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حقوق الطبع محفوظة (© 6١٠7م‏ لا بُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
ي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفنظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
لا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
ون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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]| قوله تعالى: ظيَابًا لذبت ءامنا ونوا بلْمُتُودّ أجِمَعَ أَهْلْ التأويل على أن العُقَودَ ههناء ف الشهوة: . 
ثم العُهودٌ على قِسْمْينِ؛ عهُودُ في ما ب بين الْخُلْقء مر الل ف يزناتهاء وعُهُودٌ في ما بَيْنَهُمْ وبِينَ رَبِهِمْ ؛ ؛ وهي الموّائيقٌ / 
التي أحَذَ عايهمْ : مِنْ نحو الفَرَائْضٍ التي فَرَضَ الله عليهمْ والثذورٍ التي يَتََلُونَ هُمْ إيجابّهاء وغير ذلك أمَرَ قق يوَفاتِها. أ 

وأمَا العُْهُردٌ التي في ما بَنَهُمْ مِنْ نَحْرٍ الأيمانٍ وغيرها [فقد]"" أمَرَ برَناءِ ذلكَ إذا لم يكُنْ فبها مَعْصِيَةُ الوب كقرله 1 
تعالى : طاولا نََقْضُا الْأَمَنَ بَنَدَ يَكيِدِمَاء [النحل : ]4١‏ أمَرَ ههنا برّفاء الأيمان» ولْهَى عنْ تَرْكِها ونَقْضِها. 
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/ جنال انر دهان امَنْ حَلَف على يمينء قَرَأى غيرّها يرا مِنْها فَلَيَاتِ الذي هوّ ير ولِيُكَفْرْ مين [مسلم : 

| 6 أمْرَ في ما فيه مَعْصِبَةٌ بفَسْجْهاء أو آمْرَ بوَناءِ ما لم يَكُنْ فيه مَمْصِيةٌ» ونّهَى عَنْ نَنْضِها بقوله تعالى: ولا لفسا 

7 الب الآية [التحل: 141]. / 
وعَنٍ ابْنِ عباس ضيه [أنه]!") نال: ِأزْوا لوده هي : العَهُودُ؛ هي'" ما أحَلّ وما حَرّمَ وما فُرَضَ وما حَلَّ في 8 

( اراق كلت و1 و0 7 


ديل : إن العُقود التي أمَر الله تعالى بوَنايهاء ما ل ا 
وَيأخُدُوا بشَرائِف يَعْمَلُوا يما جا بوه وهو كَقَّولِهِ تعالى: «وَإِذ أخَدَ أمّهُ يِكَقّ اين يرأ الككب له ني ولا كلتو 7 
فَتَبَدُوه ورآة وو 14ل معتران : ]١41/‏ وكقولِهٍ تعالى: «رَلَثَّدَ أكد قد م 5 
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تت 
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عت 


ع مودم 


مِيئنَ بوت إِسْرَه يل وَبَعْئًَا مِنهُمَ أئق 


00 م م مم 


ينمي دَكَالَ َه إِنْ ممَحكُم نْ أقََثُمُ الصكؤة وََاتَُمُ كه وَءَأمَستُم سل ب الآية [المائدة: ؟1]. فالخطابُ لَهُمْ على بم 
| هذا انأ تفع كاثا ثرا ب في أن يَيعتء فلم بيك فووا ب. ث 
ش( 


وقول تعالى : «أيك لك يبه اأتر» قال بَضْهُمْ: هي الوؤحوض؛ وهو فول القراء. الاترى أنه قال: «22 مل ب 
ألصَّدٍ وَآسّْمْ حزم »؟ وقَالَ الحَسَنُ : (هي الإبلٌ والبَقَرٌ والمّتمُ) وقال آخرون : البْهِيمَةُ كُل مَركُرب. 

لكنْ عِنْدَنا كل مَأكُولٍ مِنَّ المَتَم والرّحش والصَّيدٍ وغيرٌة» وإنْ لم يُذْكْرْ. ليله ما استثتى : «إلا ما بْتلَ عَيكُم غير يل ألشَّبِدِ 
َم خ/» كانه قال ايك لمم يَِمَةٌ الم 4 والضْمِدُ طإِلاما يل ع4 مِنَ طالْيئة وموم رن يزيز 2 )) 


يعر م 2ع لا 


اميه والْموفود» الآية [المائدة: "] طمَرَ يْلَ ألمَّدِ» على أنّ الصّبدٌ فيه كالمَذْكُورء وإِنْلمْ يُذْكَرْ لأنه استثتى الصَّيِدَ منه. ,/( 
وأبدا إنما يُسْتَثْتَى الشَيءٌ مِنَ الشّيء ءِ إذا كانَ فيه ذلك. وأمًا إذا لم يَكُنْ فلا مَعْنَى للِاسْتَئناءِ ء. فإذا اسْيَئْتَى الصَّيدَ دل . 
الاسْفناء على أن الصّيدَ فيد؛ وإنْ لم يُذكَر. ودّلٌ قولّهُ تعالى : جوَإدًا لم تأسكطائراً» [المائدة: ؟] على أنْ النَهْيَ كانَ عن 6 
الاصْطِيادٍ في حال الإحرام لا عن أكله لأنَ لِلْمُحْرِم أن يَاكُنَ صيداً صَادَة خلا له20. 0 
لل 
ودَلٌ قَولُهُ تعالى: «غَثرَ يلي آلصَبده على أن الصّيدَ قد دَحَلَ في قوله تعالى : : َي يل ابه على ما ذُكرَ في ما قد ا( 

أن البِيانَ في الجَواب يَدُلُ على كوه في السُوْالٍ [وإنْ لم يكن مَذكُوَاً ة في السؤالٍ]”". فَعَلَى ذَلِكَ تَدُنُ التْا مِنّ الصّيدٍ على 
كوه فيه» والله أعلّم. 07 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم! هو. (4) في الاصل وم: وهو. (0) في الاصل وم: حلال. )1١(‏ من 


م ساقطة من الاصل . 1 


دح م جح ا جا يجح جه جح د وجح وجح مجح حا 


1ه عي حب لجح لت ل حش لحطف يحض ل ل شن ) 
1 ) ه ‏ سورة المائدة ا الآيتان ١‏ و ؟ 


ويَحْيَمِل [قولَهُ تعالى]”' «يَِبِمَةٌ الأشثر > انيد" الأزواج التي ذَكرّها في سُورةٍ الأنعام «إيرت ألصَأنٍ أن ورت 
مز انين إلى آخر ما ذَّكُرَ [الآية: .]١88‏ والآية َدْلُ على أن الذي 0 علها ثماية ذل علبها قوة 
تعالى: «را الأتد حَلتَهاً كم يها وذ وَمتفع ومِنْهَا تَأَكُثْرنه [النحل : 0]. ثم قولّه'": رتيل وَاَِالَ وَالْحَيِيرٌ 
برها وَِة» [النحل : 8] قَضل0» بِينَ الأنعام وبّينَ اليل والبئَالٍ والحَمِيرٍ؛ 0 
وقول تعالى : إلا ما بل عَليَحْ عَرَ يِل الصيدِ َأ حرم > كأنهُ قال: أَجِنْتْ لَّكُمْ بَهِيمَةُ الانعام والصّيدٌ إلا ما يُْلَى 
عَلَِكُمْ. يحْتَمِلَ <> على الرَعْدٍ اي يُتْلَّى عليِكُمْ مِنْ بَْدٍ ما ذكرٌ على إِثْره ّمت عَليَكمْ الب لدم [المائدة: *] إلى 
آجِرِه. ويَحْتَمِل <إِلاما بنْقَ عَليِكحْ4 وهو ما ذَكرٌ. وفي حَرْفٍ ابن مَسْعُودٍ ضك إلا ما بتلَ عَلتَكُمْم فيها في سورة الأنعام: 
شل لا لبد ى مآ أُدِنَ إِك مرا عَنَ طَامِر» [الآية: 40 ]١‏ إلى آخره. 1 
وقّولُهُ تعالى : إن لَه يكم ما بده هذاء والله أعلّمٌ. أي إلى الله الحكُم» ؛ يَحْكُمُ ما يَشاءُ مِنَ التَحرِيم والتّحْلِيلٍ في مَا 
ا إِلَيَكُمْ الك" عليهء وهذا يَنْقْضُ نُولَ [من يَقُول]”": لم برذ لأنهُ لو اراد لَحَكُمَ وبالله العصْمَةُ. 
١‏ وقول تعالى: <كا) الي مها ل موا مر له عن ابن عباس طفد [ئ* قال: كان الُشركُوة 
ا ويَهْدونَ القداياء ويُعظْمُونَ حُرْمَة المَشاعِرٍ» ويَنْحَرونَ في حَميمْ؛ كَأرَادَ المُسلِمون أن يُقيْرُوا 
عليهمْ» فَانْرَلَ الله تعالى: «لا منُوا مر كعبر أله ولا لبر للترام» يَعْني لا تَستجِلُوا تالا فيه «ولا المذى ولا لْمَكيدَ> الآية. 
وفالَ غَيْرُه" : قولهُ تعالى : الا مِنُوا هَمَثرٌ آمو يعني المََاسِكَ؛ لا تَسْتَحِلُوا َرْكَ شَعَائِرٍ الله. والشَّعَائِرٌ هّن المَنَاسِكُ. 
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م لاترى أذ اله تعالى سَى ع" نك من الي شعيذ؟؛ ''" الله كقوله تعالى: طإِنَّ ألسّمًا وَألمَرَوةٌ من كَمَيَرٍ > [البقرة: 6 
/ ] وكقولو'''' تعالى : وَالبْدت جْمَلتَهًا لكر ين سَمَتيرٍ أشَِّ4؟ [الحج: 1]. كُلّ هذا مِنْ شَعائِرٍ الل ومن مَعَالِمُ الى |ل) 

ع ليا 
00 


في الححيح. 

وقِيلَ: «سّمتبر آنَّو» فْرائِضٌ الله؛ كأنَهُ قال: لا تَسْتَجِنُوا تَرْكَ ها فَرَضَ اله عَليِكُمْ. وقالَ الِحَسَنُ : «سمتير ألو 
دين" الله وهو وَاجِدَّء وقيل في قولِه تعالى : «جمَلَ أنه لكَنسة لِنتَ الحرام» حنّى بَلَْمْ «ولا امد ولا كيده [هعي 

حَواجِرٌ أبقاها]””'' الله بينَ الناس مِن”*'' الجَاجِليُة؛ فكانٌ الرجُلُ لو جر جَريرَةٌ» وارْنَكَبَ كبيرة» ثم لجأ إلى خَرّم الله 
تعالى؛ لم اَل ولم يللب ولو لَتِيَ [المَرْة]*'' قاتل أبيه في الاشْهرٍ الحم لم يتعَرْضْ لَه وكان الرَجلُ لو لَقِيَ الذي 
مُقَلّداَء وهو يأكُلٌ العَصَبّ مِنَ الجوع لم يَتَعَرَضْ لَه ولم يَفْرُبهُ وإذا9'' أراد [الحاجٌ البِيتٌ يُقَلْدُ البَدَنه]"' فلادة مِنْ 
شَعْرِ [تُحَرّئُهاء وتمتمه]0*/ 377 -1/ مِنَ الناس حتّى يأتِيَ [مَجِلَهُ. تلكَ]”' حَواجِرٌ [أبقاها الله مِنَ الجاهليّة أماناً 
م '" والله أعْلّم. 

ا : «لَا وا سَميرٌ َعثيرٌ الوه أي لا تَستَجِنُوا ما أشْعَرَكم الل حرْمةء وهو مِنَّ الأعلام. ويَخْتَمِل أنْ 
كرون أرَاد بو مَشَاعِرَ الحرام الذي ذَكَرْناء وقال: لا تُجِلُوا الحَرامٌ ولا الشَّهْرَ الحَرامٌ ولا الهٌديّ ولا القَلائِدٌ؛ وهَذِه أمورٌ 
كانث مِنْ قَبْلُ» فَتُسِحَثْ”'" بقوله تعالى: متتو الْدركينَ حَيّتُ وَيَدشُُوفر »> الآية [التربة: 9]. 

وعَنٍ الشَعْبِيْ أنَهُ قال : لم يلخ بين المائدة غير حلو الأب نَسَحها [قولةُ تعالى 1" : هنما المنركرت مس قلا يَفْرَيأ 
لْمَنِْدٌ الْصَرامٌ بَنَدَ عَامِهمَ كدذا» [التوبة: 18] وقَولَةُ تعالى : لهذا أَنَدَمَ لير كليم دالوا المتركنَ يد يش » 
الآية [التوبة: 8]. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. ).في الأصل رم: الئمانبة. (؟) في الاصل وم: قال. (4) في الأصل وم: : ففصل. (2) في الأصل وم! خلقها. 
(0) في الأصل وم: التحكم . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (ة) في الأصل وم: : غيرهم. . () في الأصل رم: شعائر. 
() في الأصل وم: وقال. (5) أدرج قبلها في الاصل وم : مال. (5) في الأصل وم: فقالَ: حراجز أبقاه. (كا) في الأصل وم: في. 
(8ا) ساقطة من الأصل وم. (5) الواو ساقطة من الأصل رم. 19) في الأصل وم: : البيت يفلد. (ها) في الأصل وم: فحرمته ومنعته. (15) في 
الاصل وم: أهله . (50) في الأصل وم: أبقاء الله في الجاهلية أمان. () في الأصل رم: : فنسخ. (؟1) ساقطة من الأصل وم. 
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6 1 
| وقالّث عائشةٌ تا إنها آخِرُ ما أَنْرّلَء فما وَجَدْتُمْ فيها مِنْ حَلالٍ فَاسْتَحِلُوة وما وَجَذْتُمُ مِنْ حرام فُحَرْمُوه. 5 
مر كَّ م امه 05-7 1 0107 / 

© ,«ِثَولهُ تعالى: «وَلا الكتبر كلرم» هر”"؟ كفوله تعالى : <يَبعثك عن ابر العرَار فال فد قل َال نه كيدر» 0 1 


يلم 


-_- 


7] وقد ذَكَرْنا أنَّ الله هق أظلَّقَ الْحَرَامَ في الشّهْرٍ الْحَرَامْ بَعْدَ ما كان مَحُظوراً بقوله تعالى: : «َآدُْنوا المتركينَ حَيْثُ 
يَجَدشُوْر> [التوبة : 8]. وأمًا قُولّهُ تعالى: +1 ل :ل اليه ر"' ماد ب يموع ي الجاهلة في ما 0" . 
وفيه دلي لقو أصحايناء رَحِمَهُمُ اله حين *' قالوا : إن المَتَمَ لا تُقَلدُ والإبلٌ والبَقرَ تُقلَدُ لانهُ ذَكَرَ الهَديّ والقلائد» َدَلَ 
أن مِنَ الذي [ما]” يُمَلدُ 

[وتوله تعالى]0©: طول مَلنِينَ أَلْيَتَ للْرَاه أي آنينَ”" البيت الحَرَامْ « ينون قَضْلا من نَم رضنا > تيل: : إن 
المُركِينَ كانر يقصِدونَ البَيتَ الحَرام» يَلْتَمِسُوَ َل اللو ورضرائة بما يُضلحُ لَّهُمْ دُياهُمْ كقول تعالى : :ا «قيري ألكان 
ع يَعُولُ ركسا ءَانِنَا إى ألدّيَا وَمَا م ف الأبضرَة بن حَلنو» [البقرة : ]٠‏ وقد يجو أن يكونوا إنما الْتَمَسُواء عند ألْفِْهمْ 
رضرانَ اش أئْرَ المُؤْمِنِينَ بالف عنْهُمْ» وإنْ كارا قد عُلِطُوا في تُوجِيهِ العِبادة» نُجَعِلُومًا لِعْيرٍ الل؛ كقولِهِ تعالى: من 
كن بُرِيدُ لصي لديا وَرِيئئبًا برف إِلَنمَ أَعْمَلَهُمَ فياه [هرد: .]١5‏ 

وقولهُ تعالى: : «تَإك عَم تأتطائ/أ4 دل هذا على أن لني في قوله : <غَبْرٌ يل آَلصَّيِدِ» [المائدة: ]١‏ في أَخْذٍ الصيدٍ 
والاضطياد0» ز في الإحرام لا أكلوء وهو إباحةٌ وإطلاقٌ ما حُظِرٌ عليهم بالإحرام؛ وَإنْ كان ظَاهِرْهُ أمراً. ومَعْناهُ: ظوَإدًا 
ا 

واضْلَهُ أن كُلّ أمرٍ خَرَجَ على إِثْرٍ مَحظورٍ ك هوأر إباحة وإطلاتي ذلك المظور مسرم لا أمْرُ إلزامٍ و إيجاب بن نخخر 
قوله تعالى : «إدا وح لِاصَّلَرةَ ين بَوْرِ الْجْمْمَةَ تَأسْعوا إل وك الله وَدَروا بيع» [الجمعة: 8] تُمْ قولة**» تعالى : طِهَإدًا قضِيَتِ 
الصَلَردٌ كَأَنشّفِرُوا في الْأَرضٍ وَأبَدوا ين تَشْلٍ أله [الجمعة: ]٠‏ هر إطلاقٌ المَحظور لدم وقول تعالى: :هلا يَدخلُوا يبوت 
آلب إل أك يؤدنت لك » [الأحزاب: 97] ثم قولَه! ''' تعالى: لوَلْكنَ داعيم ََدعْنُوا دا ملِمَشُرْ فَأصَيْسرا» [الاحزاب : 
67] أمْرٌ إطلاقي وإبا ا و ملي ».ول كروي تراد با سكت 2.0 وي ,خزقي اي جرد ف لي قا ال 
جثلة بين الت لفرام» ولا وا وكذلك في عزفه: توا اسم سعِيدًا ليْب» [المائدة: 1]. 

وقِيلَ في قولِهِ تعالى: : «يتتثرة مسْلَا ين ريم رشو + حَجْهُ؛ قلا يُقْبَلُ منه7" حبَّى يُسْلِمُواء فَنْهَى الله تعالى رَسُولَهُ 
عنْ قِتالِهمْ. وقالَ بَعْضُهِمْ : إن اآية تلت في رج من أهل التَمامة» يقال له: : شْرَيحٌء ودَلِكَ [أنهُ أتى المدينة]””", فَدَخَلَ 
على النَبِيَ يل فقال: : أنتَ مُحَمِدٌ الي كل؟ فقالَ: : نعم. فقالَ : إِلَامَ نَدْعُو؟ قالَ: أَدْهُو إلى أنْ تَشْهَدَ آنْ لا إله إِلّا الله واني 
محمدٌ رسولٌ الله [فقالَ شُرَيجُ] 7" : هذا شَرْظ شَدِيدٌء وإِنَّ لي أمراء خَلْفيء ٠‏ أرجِمٌ إليِهُم» تأخر فى عبهم ما فالات 
عليئء وأَسْتََمِرُمُمْ في ذلك. إن ثرا نينت وإِنْ أدْبّوُوا أَدْيَرْتُ ؛ فاكُون”*' مَعَهُهْ مَعَهُمْ. م الصَرفَ خارجاً مِنْ ينْدِ رسو الله 
يي فلما خَرَجّ قال رسول الله يق لقد تحرج مِنْ عندي بِعْقْبّي غادِرء ولقد دغل علي يوج كائر ».وما الرجل يمُنليم» 8 
شُرَيحٌ بسَرْج لهل المدينة [فْساكَهُ مَمَة]1*'. فلما كان مِنّ العام الثاني وم شرَيحُ إلى مكار ومع تجارةٌ عَظيمةٌ في حُجَاج ؛ 
وكانّتٍ العربُ في الجاهلية يُغيرُبَْضْهُمْ على بَعْضٍ. . فإذا كان الشهرٌ الحَرامُ م أمِنَ الناسٌ كُلَهُمْ بَمْضَهُمْ بَْضاً؛ قَمْنْ أرادَ أنْ 
سار كلد بره مِنَ اشر والوَير 9 فيأمَنُ بذلكَ الهذيّ حَيتٌ ما ذُهْبَ. فلما سّمِعَ أصحابٌ رسول الله يه بِحَجْ شْرَيحٍ 
وقدومه إلى مكةٌ» أرادُوا"" أنْ يُغيروا على شُرّيح يدوا ما [مَعَهُ: ويَقْدنُوم]!"' كما أغارٌ شْرَيحٌ على سَرْحِ أهْلٍ المدينة 
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() في الأصل وم: وهو. . ؟) في الأصل وم: وهو. . () ساقطة من م. (4) ذ في الاصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من 
الأصل وم. () في الاصل: فآمين. في م: فآنين. (4) في الاصل وم: واصطياد. (4) ني الاصل وم : قال. (60) في الأصل وم: قال. (01 
في الاصل وم: عنهم. (09) في الاصل وم: أتى بالمدينة. (؟1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: فكنت. (8) في الأصل وم: 
فساقها معهم. (17) في الاصل وم: الربر. (07) ني الاصل وم: فأرادوا. (ها) في الاصل وم: معهم ويقتلوهم. وقد ذكرت هذه القصة في 
تفسير ابن جرير الطبري عن رجل آخر غير شريح؛ اسمه الحطم 88/6 
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/ 0 
8 
| قَبْلَ ذَّلِكَ فَاسْتَامَرُوا رسول الله به في ذلكَء قَتَرَلَتِ الآيةٌ نيهم : لا منُا سَمثيرَ أو إلى آخروه فلا نَذْري كيت كانت : 
5 القِضّةُ؟ وليس بنا إلى مَعْرِقَةٍ القِصَّةٍ حَاجَة إلّا القَيْرَ الذي ذَكَرَ الله في -ذلك. 

وقولهُ تعالى : «وَلَا بَبَِحَُ كان َو عل آلا تاه [المائدة: 8] كقولِه'' في آيةٍ أخرّى : «يكأمًا ألَِنَ مثو |5 


م 


كوا مدن القند عْهَرَك يله ولو ع أنشيكمٌ أو الود وَالأفينٌ إن يك عَيْيًا أذ ماه الآية [النساء: 0؟1]. 

ذَكَرٌ في بَعْضِها الاعْتداءً» ونَهَى عن وهو المُجَاوَرَةُ عن الحَدْ الذي حَدّ لَهُمْ» وذَكَرَ ني بَعْضِها العَذْلَ؛ ونْهَى عنٍ 
الظُلم والجَور تُمّ الأسباب [التي]”" تَحْمِلُهُمْ ؛ وتَبْعَُهُمْ على”" الاغيداء والللْىء وتَمْتَعُ القِيام بالّهادةٍ. 

وآخْبَرَ الا تَمْتَعَكُمُ الولاية والقّرَبٌ القيامً بالشَّهادةٍ أو ظمَعٌ غنىَ أو حََوفٌ قَفْرِ. هل الوجوةٌ التي ذَكَرْنا نَمْنَعُّ الناسّ 
القِيامَ بالشَّهادةٍْ وتَمْتَعيُب) عن الجَورٍ والاغتداء. فُنَهِاهُم الله 8ن أنْ يَحْمِلْهُمْ بُعْضُ قوم أو عَداوَة أحَدٍ على الجَورٍ 
وَالاعْتِداءِء أو تَمْنَمَهُمُ الشْمَقَةُ" أو القُرْبٌ أر طمَعٌّ غنَى أحَدٍ أو حَوفُ كَقْرٍ القيَامَ بالمّهادةٍ وما عليهمٌ مِنَ الحقٌ. وأمَرٌ أنْ 
يَجْعَلْوهُ كُلَهُ ش بقوله : « كرا مَمينَ اليل عبَدَله يه [الساء: 16], 

فإذا كانَ كُلّهُ لله قَدَرَ أن يَعْدِلَ في الحُكُمء وثَرَكَ مُجَاوَرْةَ الحَدٌ الذي حُدَّ لَه وقَدَرَ على القِيَام بالشهادةٍ وما ذَكَرَء وما ا 
يَمْنَمّ شَيءٌ مِنْ ذلك القِيّامَ به مِنْ نَحْوٍ ما ذُكرٌ مِنّ البُمْضٍ والعَداوَةِ والقُرْبِ وَالتَّفَقَةِ أو ظمّع الهِنَى وتَنوتب الَفْرٍ. إذا جَمَلَ 
الحْكْمَ لله عَدَلَ فب ومَنَعَهُ عَنِ الجَورٍ فيه و الاغِْدَاء. وكذلك الشَّهادَة إذا جَمَلّها لله قام بأدائهاء ولو على نَفْسِهِ. أمَا ذّكَرَ انه 
ل1]”" يَمْتَعَهُ شي عن القِيَامٍ به مِنْ نَحْوٍ ما ذْكَرَ مِنَّ البَعْضٍ والعَدَاوةٍ وَالقَرْبِ والشَّفَقَة أو ظمّع الغِتّى أو توف الَفْرِ إذا جَْمَلَ 
الحُكُمَ ط تعالى عَدَلَ فيه ومَنْعَهُ عن الجُورٍ فيه والاغتداء. 1 

وقولهُ تعالى : «رَسََاونوا عَلَ ار لُق كان البرٌ ام كُلْ حيرٍ» والتٌفْوَى هر تَرْكَ كل شَرٍ”*". والانيهاء عن كُلّ شَرٌ 
«وَلَا وا عَلّ الاثر وَالْمُذون» ألا تَرَى أنهُ ذَكَرَ بإزاء البرّ الإنّمَ والتّقْرَى العُذْرانَ؟ فهذا يُبَيِنُ أن اليرٌ اشم لِكُلّ خِيرِ» 
َالنَقْرَى هو الْانْيهاء عن كُل شر 

ويجورٌ أَنْ يكرنٌ [التَفْرَى]”* ما ذَكَرَ في الآبة الأولَى» وأمَرٌ بوه وَهْرَ قولة: جلا يُِوا كتير م إلى قوله: <أنَيتَ 
لرام4. يقولٌ: عارثُرهُمْ على ما يأترنَ به مِنْ ذلك فَنهُمْ إلى الب يَفْصِدُونَ عند أنفيهِمْ» وإنْ لم يكن فعْلّهُمْ برا باهم 
غَيرَ اللو تعالى. وإنما أمروا ِعُعاوَنَتِهِمْ وتَرْكِ التّعَرْضٍ لَهُمْ إن تبَتَ ما ذُكِرَ في القِصَّةِ إذا أجرمُواء أو قَلَدُواء أو قصَدُوا البيتَ 
الحَرامٌ في الوَقْثِ الذي جار أنْ يُعاهِدُوا فيه كما يجورٌ لَنا مُعَاهَدَةُ أهلٍ الكتاب على ألا تَتَعَرَضَ”؟" لكنائِيِهمْ وبِبَعِهِم وإنْ 
كانُوا يَعْضُونَ الله فيها لأنَهُمْ يَدِينونَ يذلك» وَيَمْصِدرنَ به البرٌ عند أنفسِهم. فلما أمَرَ بنَْض عُهودٍ مُشْرِكي العرّبٍ أمَرَ بمَنِْهِمْ 
مِنّْ دول المَمْجِدٍ وأنْ يُقْتَلُْوا حَيتُ وُجِدُوا. 

إلى هذا المَعْتّى ذهب أصْحَايناء رَحِمَهُمُ الله/ 117 ب/ تعالى, والله أعلّمٌء في فَرْقِهمْ بَيْنَ شهادةٍ أهل الذَّمَةِ على 
أمثائِهعْ وسَهادَةٍ فُسَاقٍ المُسْلِمِينَ: وإنّ"'" أهْل الذَّمَةِ مُتَديْنُونَ بَكُفْرِهمْ والمُسَاقَ مُتَدَيْنُونَ”''' بِقِسْقِهِمْ. وكذلك كَرْقُهُمْ بِينَ 
ما يَعْلِْبُ عليه المُسْرِكُونَ مِنْ أمْرالٍ المُسْلِمِينَ وبيْنَ ما يَمْلِبُ عليه القْسَاقٌ مِنْها لآنّ أمْرَ المُتَدَيّنَ("' بدين حَطَلٍ مُخَالِفٌ في 
الحكم أثْرَ المُهِرَ بالذنْب فيه. ١ ١‏ 1 

ألا تَرَى أنه يَجورٌ أنْ تُظَلَقَ لِمَنْ يُعَاقِدوئَه209 مِنْ أَهْلٍ الكتاب الصلاةٌ في كَنائِسِهمٌ [وبِيَعِهِمْ]؟''" وإِنْ كان ذلكَ عِنْدَنا 
مَعْصِيَةٌ خواماً]”*'“. ولا يَجِورُ ان تلق المَعْصِيةُ لِفْسَاقٍ المُسَلِمِينَ؟. 
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وقولَهُ تعالى : طوَاكْقُوا أمَدْ»> أي نَم َفْمَةَ الله وعذابه في تَرْكِ ما أمَرَكُمْ بهِوَارْتكاب ما نهاكم عنه إن أله سبد آلتاي». 
قال ابنُ عباس يت في قَولِهٍ : جرلا رمت تتا قر" أن سَدُو عن الَنحجدٍ لمرو 4 أي لا يَحْمِلدُكُمْ بعْض قوم . 
لِصَدْهِمْ إياكُم عن البِيتِء تأنمُوا فم «أن تسترا 4 فتقتلرهم, وتَأحُذُوا أمْوالَهُمْ. وقال: <ِوَتَمَارَنوُا عل لير لتقو 4 ابر 


رمع وي 2 20و« كه 30 
حجدهة 


هو ما أُيِرْتٌ به وَالَقْرَى الكفُ عَمَا نهِبِتَ عنهُ. وقال: طدَالْمُدْدنْ» هو المُجارَرَّةُ عنْ حَد الله الذي 

وقولّهُ تعالى :وتلا يبتكم » قال بِعْضُهُمْ : لا يُؤئِمنُكُمْ بُفْضُ قوم «أن يََنَدواًه. وقال آخرون: لا يَحْمِلَْكُمْ. ونيه بر( 
تان : يُجرمَنكُمْ يَف '" الباء ويتَضبها ؤِيرِنتخ» وهو ماذكزتًا. 0" ا( 
وقولة تنالى : حتت عَليِك التبئةُ ردم ركم اخنزير رما أي لت أن بد.» هر على الإضمار؛ والله أعلَمْ؛ 
كأنهُ قال حم عم يوانم وال لم الجثر إلى هرم كر الا تَرَى أنه قال اجر الاقاع يعرتي العته 
وبعظيها. دل أنهُ على الإضمارٍ : إضمار : أكل. وأمًا الانْيفاعٌ بِجِلْيعا قلا" يجورُ إلا بَْدَ الشباغ لان الجِلْدَ رُبَما يُشْرَى مع 
اللحمء فيؤكَلٌ» فهو حرام م كاللُحْمٍ» له 

ثم في الآية دَلِيلٌ الامْتِحانٍ مِنْ وجهَينٍ: 

أَحَدُهما : إباحةٌ التّناوّلٍ مِنْ جُوهَرٍ وحَظرٌ: : امْتَحَنَ بِحُرْمَةٍ الخنزير والدّمٍء لم يله ِسَبَبٍ ولا بغْيرٍ سَبَبِء وَامْتَحَنَ بجحل 
الآخَْرِ يسبب وحَوْمٌ يسبب 

والثاني : احنَ يسبّسٍ حل لِتْر القلبع عنة لان كل رُوح بام بلح واسيخراج الرّوح مه وجَعَلَ طبيعة كُلّ أحَدٍ بِمًا 
يْمُرُ عن ليما يِتَألْمُ بهو لطي أَنْفْسْهِمْ م بذللكٌ. 

ثم جَمْلَ ما يَخْرُجُ مِنَ الارض كلَّهُ حَلالاً بلا سَبَبٍ يكْتَسِبُونَ إلا ما لا يَقْدِونَ على التَنَاوْلٍ منهُ لخو الهَلاكِ لأنة 
مَراتٌء لا تَْمُرُ الطباعٌ عنه. 

ثم تمل أسباب الحجلّ أسبابً يبون منا لا يَعْمَلُ في انراج ذلك الذم المحم منة َل أكلة. وإذا لم يَعْمَلْ في 

اشيخراج ذلك الدّمء فَهَلِكَ في أَفْسَدَهُ لأنه تَلِفَ فيه ما هو مُحَرّمٌء تأفتدة فَاسْتِخْراجٌ ذلك الدّم مما يُطَيْبُ ذلك » ويَمْنَعُ 
عَنِ القَسَادٍ إلا في طُولٍ الوَقْتِ. والذي هَلَكَ فيه الدمُ يَفْسْدُ في قُليلٍ الوَفت. 

وفولَهُ تعالى : رما أهِلّ تير مو ب.» قال الكِسَانِيُ <ونا أل ته أ بد.» أي دُكِرَ وسْمْيَ عليه غَيرُ اسم الله مُشَْقة 
مِنِ من اسْتِهلالٍ الصَّبِئْء ومنة إِهْلالَُ الهلالٍ [وإهلال ل بِالحَجٌ إذا لَبَى 

قال قَتَادَةٌ : كانَ أهل الجاهِلِيّة يِحْنْقُونَ الشاءً حنّى إذا مانت أكَلُوها. كاير ي احقة ل لقي لو لان لا يغرك ا 
حَقِيقَة. لكنّهُ أجارٌ”" ذبائح الكتابئ لأله , يُسَمّي عليه اسْمٌ الله تعالى ٍوَلْمرودة» كانوا يَضْرِبونَ بالمَضًا حتى إذا مانّثْ َم 
أكثرها «وَالدَدِيْةُ» كانت [تَرَدتْ في ب ان جبلٍ ٠‏ فماث]* لرَاتسَةُه كان الكبشان يتناطحان» فَيَمرتُ أحدُمُماء 
فياكُلُونَهُ ركآ اك اليم لاما كم4. كان أهْلُ الجاجِلِيّةِ إذا َتَلَ السّبُمُ مِنَ هذاء رأكَلَ منْهُء أكَلُوا ما بَقِيَ. فقال اله 
تعالى : «إلَامَا َييمٌ4. +« 

ثم رُرِيَ عن ابْنِ عباس طفن [أن]" فال: <َوَالمتسَيَُ والتوةة4 فما أذركت من هذا كله يََحَرّكُ بالذنّب 3 1 
يَطرف بالعين'2. فاذبخ» واذكُرٍ اسْمَ الله عليهء فهر حَلال. 

ورُدِيَ عن على ذف [أنه]"' قال: إذا ظَرَفَتُ بِعَينِهاء أو رَكُضتُ برِجلهاء أو حَرَّكَتْ ذَنْبَهاء [فُذَبَحَهاء نهر 
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0 من مء في الأصل: الذين. (؟) هي قراءة ابن مسعود والاعمشء انظر المختصر في شواذ القرآن ص (71). (5) الفاء ساقطة من الاصل 
وم- (4) إشارة إلى الحديث الشريف (أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ [الترمذي: 714ل9ا1]. (0) في الأصل وم: يكسبون. () في الأصل وم وأهل 
المحل. )١(‏ في الأصل وم: أجيز. (4) في الأصل: تردى في بر أو في جبل فتموت» في م:تردى في بر أو من جبل فيموت. () ساقطة من 
الأصل وم. )0١(‏ من مءفي الأصل: له بالذنب. (1) في الأصل وم: له العين. (0) ساقطة من الاصل رم. 
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تَذكِيَة]'" وكذلكَ رُوِيّ عن ابْنِ الْبِرٍ انه سَمِعَ عُبَيدَ بْنَ عُمَيرٍ طه يقولٌُ: ذلكٌ. وكأنةُ رُوِيَ مَرُْوعاً عَنْ رسولٍ الله يي 
كذلك. : 

وهذاء والله أعلّمٌء إذا خَنَقَهاء أر وَكَذّها”"» يُعْمَى عليها. فإذا دبَها9", فُحَرّكْتْ ذتَبّهاء أو [طرئْث بِعْينِها]» أو 
رَكُضَتْ برجٌلِهاء أفانّت, فَاسْتَدَلٌ بذلكَ على حَياتها. ويس هذا كشَاة يَنْرَعٌ الذَّلبُ أو السّبّعُ ما في بَظيْهاء أو صَارَث*» 
بحالٍ لا تَتَحَامَل [فاسْتَدَلٌ بذلكٌ أنّها حَيّه)*' وإنْ تَحَرّكْتْء أو طَرَفْتْ [بعَييها]"" فإنها لا تُؤكُل. 

وأاضلَّهُ أن كل ما لو [فِعَثْ عُروقها]”"'. فَتُرككث” . فماتث؛ تكن مَبتة فإذا أذرِكَث*» في تلك الحاليء فَذُكْيث000) 
كانّتْ ذَكِيّة؛ وكُل ما لو [صارَّثُ بحالء ومائّتُ كما]”' كانت ذَكِية. فإذا أذركث09 في تلكِ الحالء [فَذُكْيّتْ م1] 9 
كانّتْ ميْةً. والمُتَرَدَيَةٌ المُمْتَيِعةُ عنٍ الذنْح. فَالذَبْحُ إذا ذْبِحَ مِنْ غَيرٍ اليج يَجِورٌ أكُلهُ. 
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دروي عنْ آرَافِعِ بْنِ ححديج أنه]”*" فال: أَصَبْنَا إبلاً وعَتَمَاًء فَنَدّ مِنْها بَعِيِرٌ فَرَماهُ رجلٌ بِسَهْمء نَحَبَسَهُ فقال 
رسولٌ الله كل: إن لهذِهِ الإبلٍ أوايدَ كأوايدٍ الوّخش. فإذا كان عَلبَكُمْ شَيءٌ منها فاصْئَعُوا ب هكذا». [البُخاري: 178:"], 

وعنٍ ابْنِ عباس ضلؤله أنه قال في البَعيرٍ يَمَرَدى في البعر ©" إذا لم يُقْدَرْ على مَنْصَرِهِ فهو بِمَنْزِلَةِ الصّيدِء يُنْحد* '' مِنْ 
حَيتُ أذرك. 

وسيل علئ بْنْ أبي طالب ويه عنْ بَعير تَرَدْى في بْرء قُصَارَ أعلاهُ أسْفَّلَهُ؟ فقال: (قَطعُوهُ أعضاء. وكُلُوهُ). وعنٍ ابْنٍ 
عُمْرَ به روي" أنه سُيِلَ رسولٌ الله جب فَقِيل: هل تكون الذّكاءً إلا في الحَلْق واللكة؟ فقال: «أمًا إنكَ لو طَمَنْتَ في 
نَحْذِها لأخِرَأ عَنْكَ وإذا ذُكُيَ بمْيرٍ السكْينٍ مِنْ نَحْوٍ المَرْرَِ والقَصبةٍ مِمَا يَقْطَمُ يَجِورُ». [أبو دارود: 878؟]. 

«ورُرِي أن عَدِيَ بْنَ حَاتِم طب قالَ: يا رسول الله أَرسِلُ كلبي: فَبأحُدُ الصّيّدَه ويس معي ما أَذَكُيه [بو]'8" فَأَذْبَحهُ 
بِالمَرْوَةِ أو القَصَبَه"'“. فقا رسول الله يكل: أمْرٍ الدّم بما شِنتء واذْكُرٍ اسْمَّ الله عليه؛ [أبو داوود: 1894]. 

ركذلك روي عنْ علي بْنِ أبي طالب يه ورَوَى أن رجلاً أشاط دَمْ جَرْورٍ بِجَدْلِ فسأل اللي يله [نقال:]7”" «إنْ 
أنْهَرْتَ الدّمّ فَكُلْ' [البخاري: 15444]. وعَنْ خَدِيجة ونا [أنها نالّث]9": قال رسول الله ككهِ: «اذْبَحْ بكلُ ما أفْرَى 
الأَؤْداجَ» وأغْراقٌ الدَّمَ ما خلا اسن والظُثْرٌ [الموطأ؟: 444]. 

وإلى هذا يذهبٌ أصحايناء رَحِمَهُمْ الله؛ في ذلكٌ» ويَرَونَ كل ما أَنْهَرَ الم مِنْ حجر أو مَرَْةٍ أو نْحو ذلك مُذَكُى؛ 
ويُؤْكل, ويَحمِلُونَ فول رسول الله يق «إلَا السّنْ والظفرَ على أنهما إذا كانا غير مَْروعَينٍ لان ذلك خْقُ ولي بِذَبْح. 
تفسيرٌ ذلك قولٌ ابْنِ عباس يه حين”"'' قالَ: خَنْقّ. وفي الحَبَرِ بَيانُ [الآلق]””" لأنهُ قالَ: «كُلٌ ما ألْهَرَ الدّمَ وأَفْرَى 
الأرْداجَ ما خلا اسن والظُفْرَ فإنهما مُدَى الحَبَقَدَه [بنحوه البخاري: 070"] وهم إنما كانُوا يذْبَحُونَ بِسِنٌ أو ظفْر غير 
مَنْرْوعةٍء والله أعلّم. 

وقول تعالى : طوَما ديح عَلَ لتب » أي لِلنُضْبٍ. ِل : كانوا يَذْبَحُونَ للأوثان والاصنام التي يَعْبُدُوئّها ؛ يتَقَرّبونَ بذلكٌ 
إليها كما كان هل الإسلام يَتَمَرَبُونَ بالذبائح. يَذْبَحُونهاء إلى الله كَحَرّمَ الله 5 ما كانوا يَذْبَحُونَ لِلنّضّبٍ طون أيلّ لتر أشَّه 
بد ليما ذَكَرْنا أن لامر به رج مَخْرَجَ بول النْعْمَةٍ والشّكْرٍ لهُ في ما أَنْمَمَ يِن'''" عَظيم النُمَم. نإذا أَهَلُوا به لِمَيرٍ الله أي 
لِغْيرٍ وَجْهِ الله لم يَقْبَلوا نِعَمَهُ؛ وَرَجَهُوا الشّكْرَ إلى غَيرِوء فَحُرْمْ لِذلك» والله أعلَمُ. 
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() في الاصل وم: فهو ذكية. )١(‏ في الأصل وم: وأوقذها. (0) في الاصل وم: ذبح. (4) في الاصل وم: صار. (5) في الاصل وم: بذلك 
أنها. )١(‏ ساقطة من اللاصل وم. 9) في الاصل وم: قطع العروق. () ساقطة من م. (4) في الأصل وم: أدرك. )٠(‏ في الأصل وم: فزكاء. 
)١(‏ في الاصل وم: صار بحال لو ماتت. )١15(‏ في الاصل وم: أدركه. () في الاصل وم: فزكاء. (6ا) في الأصل وم: نافع بن خديجة؛ في 
م: نافع بن خديج. () في الاصل وم: البر. (17) في الاصل وم: ينحرء. (7) في اللاصل وم: رروي. (ها) ساقطة من الأصل زم. (05) في 
الاصل وم: والقصبة. (0؟) ساقطة من الاصل وم. (59) في الاصل وم: قال. (15) في الاصل وم: حيث. (77) ساقطة من الاصل وم. (14) من 
م.في الأصل: في. 
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وقولهُ تعالى : «رَآن كَْكْفْيسُا بالْأَرْكمْ» قِيلَ: سِهامُ الْعَرَبِ وكعابُ فارِس التي يُتَقامَرونَ بها. وقيل: الأزلامٌ هي 
القداح؛ كانُوا يَمْتَسِمُونَ بها الأمورٌ. وكانّ الرجلُ إذا أرادَ سَفَرا/ ١7‏ 1/ أخذّ قدحاء فقال: هذا مره بالروج؛ [فَإِنْ هو 
خَرَجَ)”'" فهو مُصيبٌ في سَفْرِهِ خَيراً. ويأخدٌ قدحاً آخَره فيقولٌ : هذا يأر بالكْت! فإ هو حرج فليسٌ يِمْصِبٍ يرأ في 
سَمْرِه. والمَنيحٌ يَيْتهما . تَنَهَى الله تعالى عن ذلك» وأنبا أن ذلك فِسْقٌ بقرله تعالى: «دَلِكُ يِسٌَّ. 

وعنٍ الحَسَنٍ [أنه]”" قال : كانوا يَعْمَدُونَ إلى داح » ٠‏ يَكْمْيُونَ على أحدها: مُرْنِيء وعلى الْآخَر : الْهَنِيه ثم يُجيلوتّها 
إذا أرادُوا الأمْرٌ. فإِنْ خَرَجَ [الذي]”" عليه : مُرْني مَضَى في وجهوء وإِنْ خَرّجّ الذي عليه الْهَنِي لم يَخْرَجْ. 

قال ابو بكر الكيساري: إن في النّْفِي عن العَمَلٍ بالازلام دَليلَ النفَي عنٍ المَمْلٍ بالُجُوم . فإذا نْهِيَ عنٍ العمل بقولٍ 
[المُسْتَفُِدِينَ ُ بهَى]”*2 أيضاً عن المَمَلٍ بقول المُنَجْمَةٍ لانهم يقونُونَ حينَ ما يقولٌ أوللك» ويَعْمَلُونَ بو. لكنٌ المُنَمَةُ َيسُوا 
يَقُولُون: ِنَّ نَجِمَ كذا يأمْرْكُمْ كذاء ونم كذا يَنْهَى عنْ كذا على ما كانّ يَفْعَلُ أولئك. 

ويَجورٌ أنْ يكون الله ود [نذْ جَمل]”" : في النجوم أعلاماً ومعانِيّ يُدْرِكُونَ بهاء ويسْتَحْرِجِونَ أشياء تَحْتَمِلَ ذلكَ. 
وتكونُ على ما يَسْتَحْرِجُ أل الالجيهاد بالامجتهاد أشياء مِنْ ممتَى النُصوص واحكاماً لم ُذْكَْ في النصوص. فُعَلّى ذلك 
المُنَجْمَةُ يجورٌ أنْ يَسْتَخْرِجوا أشياء مِنْ نّ النجوم بدلائلَ ومّعانٍ تكرثُ ني النُجوم» ولا عَيْبَ عليهمْ في ذلكٌء ولا لائِمَة. وإنما 
الَائمةُ عليه في ما يَحْكُمُونَ على اللو» ويَفْهَدُونَ عليه. ١‏ 

قال القُتَبِيُ : الأزلامُ القِداح» واجِدُها زَلْمّ وزُلَم. والِاسْيِفْسامٌ بها أن ضرت . نأخدٌ الاسيفُسام م مِنّ القِسْمء و 
النْصِيبُء كأنة لَب النُصِيب. 
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قال أبو عُوسَجَة: اسْتَفْسَمتُ أي ضَرَّبْتُ بالقداح؛ قال : كأنة ين القِسم. وال أبو عُبَيدَةَ: إنما سْمْيَ اسْتقساماً لأنَهُم 
كانوا يطلبونَ يِسْمَ الرزقٍ وطَلّبَ الحَوَائْج بهاء ٠‏ فكانوا يسألوتها آنْ تُقْسِمَ لهم والله أعلّم. 

وقوله تعالى: هديك ذ فِمَى» يَحْتَمِل قولّهُ : نمَقٌّ» أي العمل بالأزلام والشهادةٌ على الله أمرٌ» فذلك فِسقٌ. وعلى هذا 

مَنْ يستجيرٌ العمل بِالقُرعة» لأنه يقول بِقَرْعٍ؛ فمنْ حَرَجَتْ قُرْعَنُهُ يُحَكُمْ له فإنما يُحْكُمُ لهُ بآمْرٍ اقرع كان القُرعة تأمُرْهُ 
بالحُكُم بهنا لهذاء وتنهاة عن الكُم بهذا لهذاء فهر بالأزلام والقداح التي نَهَى الله عن العمل بذلكَ أشبة» وبها أمثلَ مِنْ 
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ويَحْتَمِلٌ قولّهُ تعالى : طدَلِكْمْ ِدَىٌّ» أي التناوّلٌ مما ذْكَرَ م ِنَ المُحَرْمَاتٍ من الميَْة والدم ولحم الخنزيرٍ وما أل 
لِغِيرٍ الله بو وما أن لي للقن وما كرد قي اول السورةم مِنّ الاصْطيادٍ في الإحرام والتناوّلٍ من ذلك كله فِمَق وهو ترل 
ابْنِ عباس طلفله. 

وقولهُ تعالى : ظالِيومَ يِيسَ ألْدِنَ كفيو بن دِييِكُم» إنهمْ [كانرا]”"' يطمعونٌ دخول أهل الإسلام في ديتِهِمْ وعَودَهُمْ 
فأيآسَهُمُ الله يف8 مِنْ ذلك فقال: اليم يبس لذينَ كوأ من ترككُمْ دِينَ الإسلام ثلا عَنْتََهُمْ وَكحَسون» أمَنَهُمْ مِنْ ذلك. 

وقولّهُ تعالى : ظالبَوم أكمَنتُ لكْم دِبنَيٌ وَأمَدْتٌ ليم يعمَى» الآية. قال أبو عبِيدِ : كان دينهُمْ إلى ذلك اليوم ناقصاًء 
فحينئظٍ كَمُلَ دينّهُمْ. نُعَلى رَعمِهٍ أن النّبِيَ يل يدعو الخَلْقَ إلى دين ناقص» ومَنْ ماتٌ من أصحاب رسول الله يِل مِنَ 
المهاجرينَ والأنصارٍ ون ماتوا على دينٍ ناقصء ويُحْشَرونَ يومٌ القيامة على دين ناقص » وأيُ قولٍ أوحشٌ من هذا وأسمحُ؟ 

وقال آخرٌ مِنْ أصحابه: كان الدينُ كاملاً إلى ذلكَ الوقتء فلما بَعَتَ الله بالفرائض» وافْترض عليهمْ؛ صارٌ الدينُ 
ناقصاً إلى أنْ يُوَدُوا الفرائض وما افْتَرَضّ عليهمْ. فعندّ ذلك يكمُل. فهذا القرل أيضاً في الوحشةٍ والسماجةٍ والقبح مثل 
الأولٍ» ويقالُ لأبي عُبِيدِ : قُلْ أيضاً: إنهُ لم يكنْ رَضِيَ لهم بالإسلام قبل ذلك رضاً. 
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(0 ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الاصل وم. (9) من م؛ ساقطة من الاصل. (4) في الاصل وم: المقتسمين وبنهى. (0) ساقطة من 
الاصل وم. (0) من م١٠‏ ساقطة من الاصل . 
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حب حي حي حي حي حل وعمس ومن جم جم 02 جحي 2 حصا 000 
١ 1١ /‏ 0 سورة المائواة الايتان ” و ١‏ 
/ سس مهس سس سس سس اساسا اس ا ا لطن ا ةاجن ا سن ا ا اا ا انان :0177ل ا 0 لا ان ا 01د 

/ والاصل في تأويل الآيةٍ [في]”' وجو ا 


0-03 


7, 


0 احذعا: طَآلوْمَ أكْنْتٌ لكُمّ ويتكُّ» أي برسوله وببعئه «أكبلك لك وبتك» وبه انْمَنتُ «علتك يتمق » . 

/ [والئاني]””": قوله : ابم كلت لك وبتكٌ» أي اليومٌ أظهرْتٌ لكمْ دينَكُمْ ولم يكن قبل ذلكَ ظاهراً حتى قال 
رسول الله ول : : انْصِرْتُ بالرُعْبٍ مُسيرةً شهرَينِ» [الطبراني في الكبير؛ ٠57‏ !]وقالَ: «ألا لا يَحْجَنْ بعدّ العام مُشْرِكُ» 
/ [البخاري: 5 وذلكَ لُِهِررِه ولِعََبَةِ أهل الإسلام عليهمْ وأنة”" لم يكن هذا قبل ذلك. 

/ [والنالث]* : قوله : ؤَآلِوْمَ كنت لك َبتك » لما أمنوا مِنَ العدرٌ والعّودٍ إلى دين أولتكَ وإياس أولتك مِنْ رُجِوعِهِمْ 
/ إلى دينٍ الكفرٍ. وأ نعمة أتم وأكمل مِنّ الأمن مِنّ العدرٌ؟ ويقولٌ الرجل: اليومَ نّم ملكي إذا أَمُلَكَ”*' عدر ولأميه مِنْ 
| عدرٌو؛ وإنْ كان لم يوصفف ملكُهُ قبل ذلك بالنقصان. كَعَلَى ذلك هذاء والله أعلّم. 


4ه 


- 


3 


4 [والرابغ : قرلة]"©: طَاليمَ تنك لك > أي أثرَ دنم بما أمروا بأمورٍ وشرائغ» لم يكونوا أيروا بها قبن ذلك. ير 
وهذا جائرٌ. ١‏ 

05 وقرلَهُ تعالى: «ِدَرَضِيت لك الانكم و4 أي اكْرَنْكُمْ بالدينٍ المَرْضِي؛ وهو الإسلامٌ ٠‏ كقوله تعالى : «ولا يي / 
عادو اكد نإن تَنكروا بْسَهُ لَكم» [الزمر: /1]. 0 
وقولَهُ تعالى: : ؤِثمَنٍ آضلرٌ في تَخَصَةْ» قيل: المَخْمَصَةٌ المجَاعُ. وقالَ آبو عوسَجَة: رجلّ حَمِيصٌ أي جائمٌ؛ وقال 6 

1 غيره : هو مِنْ بتي البْنٍ؛ وهو واحدٌ لانةٌ من الجرع ما يق البَطئ. 0 


أ 

/ وقول تعالى : ؤعَرَ متَجَانِ لونر» قال بَمْضْهُمْ : عر مُتَجَاٍ لور أي مُتَعَمْيا"' لإثمء وهو قول ابْنِ عباس طله 

وقالَ الكيسانيُ : لغَيرٌ مُتَجَانِ غير مُتَمايل. والجَتُ المَيْل. وكذلك قال القتهُ. ونال أبو عَوَسَجَةٌ أيضاً : الجتفك الميل. 

: ثم قولهُ تعالى : طخَيرَ مُتَجَاٍِ لَإثْرِ4 يَحْتَمِلُ [وُجوهاً‎ ١ 

| أحدها]": قيل: «عَرّ مُتَجَانفِ> غَيرٌ مُسْتَحِلَ أل المَيئَةٍ فى حال الاضشطرارٍ وما''' حرم عليه النارّلُ من الصيدٍ. 
وقيل230: : غير مُتَلَذُوْ ولا مُشْتَو؛ يَتََاوَلُ على الدُكَرُومنهُ لا على الكَلَذّذْ والمّهوَةٍ . رقيل”'"' أيضاً : إنة لا يَتَنَاوَلُ إلا في حال 
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2 


3-حصر 
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/ الاشطرارٍ كقوله'”'' تعالى: تْمَنٍ سر عَيْرَ باخ ولا مَار» [البقرة: *17والأنعام: ١48‏ والنحل: ]١15‏ وتفسيدٌ قوله 
تملى: لواش ناء وان عل 

وقوله تعالى «إنَّ أنه غَُورٌ يَسيِءٌ أي مِنْ رَحْمَيِهِ : أي ْمَل لَكُمْ التنَاوْلَ مِنَ المُحَرّم؛ ورَخصٌ لَكُمْ؛ إِذْلَهُ أنْ 
| يلك شو جو تاوما : «وَلرُ أنا كُنبنا عَلييِمَ أن آفْمُنُوًا أنشُسكم» الآية [النساء: 53]. 


لعي وقولّة تعالى: : <يَْلوَكَ مَان1 أل مه ليس في السُّوالٍ بان ء عَما"' كان سُؤَانُهُم؟ ولكنْ في الجواب 
2( اليان19) والشراة من سُالِهم؛ ٠‏ فقال: جِثُلٌ لل لك الطييث» دل فولُهُ تعال : جيل كك ث4 أن سْوائْهُْ كان عن 
الظَيْباتٍ وما يُضْطَادُ مِنَ الجوارح. 
لم امليف في قولِه تعالى : (ِلْيل لَك الث قال بَمْْهُمْ : مُنْ المُحَلّْلاتُ. لكنّهُ بَعيدٌ لانهُ قال تعالى و 
لبت المُحَلَلاتْ على هذا التأويل. . لكنه يََْملُ وجينٍ : أَحَدُهُما: : أنه ال لَكُمْ باسبابٍ تَطيبٌ بها اْفْسْكُمْ مِنْ و 
البح والتبخ والح وغيرِه. لم يحل لَكُمْ ما تكْرَهُ به الفَُكُمْ : : الال من غير تطب ولا بو ولا مشري. رلكن اخ 
لَكُمْ باسباب طابّث بها أنفسْكُمْ : الّناوُلَ منه والله أعلّم. 
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(1) ساقطة من الاصل وم. (") في الاصل وم؛ يحْتَمِلُ. 0) في الاصل وم: وأن. (4) في الاصل وم: : ويختمل . (5) من مءفي الاصل: ملك . 
(9) في الاصل وم: رقيل. )١(‏ في الاصل وم: معتمد. (4) ني الاصل وم: : وجهّين: . (4) في الاصل وم: : و. )١(‏ هذا هو الوجه الثاني. 0 
)١(‏ هذا هو الوجه الثالث. (1) في الأصل وم: وكقوله. (05) في الاصل وم: : مم. (لا) في الاصل وم: بيان. 
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ويِحْتَّمل”'' وجهاً آخَرَ؛ِ وهو أنْ آخل لَكُمْ ما تَطيبٌ به طباعُكُمْ لا مِمَا تتَكُرّهُ طِباعْكُمْ؛ وتَنْمْرُ عنة؛ واثة أعلّم. 

وقولّهُ تعالى: «وَمَا عَلَنَشّمر د لايع كانهم سأنُوا رسول اله قل عَمْ يِل مِنَ الجوارح؟ فَذَكرَلَهُمْ ذلك مَعَ ما كر .. 
في بَنْضٍ القصة أن الي 8 لما أمر مل الكلاب» فأتاة أناسن؛ كَقانُوا : ماذا يَحِلُّ لنا مِنْ هذو الأمةٍ التي أمَرْتْ بِقْلِها؟ 
َرَلَا" قولَهُ تعالى : يلوك ماذ1 َيِل > الآية. 
| وقيل: سَمّْى جَوَارِحَ ما يُكْتَسَبُ بهاء والجَوارِحٌ مِنّ الكواسِب. قال الله تعالى : «طآمْ حَيِبَ/ ١١”‏ ب/ لذن جَترَمُوأ 
لمات [الجائية: ١؟]‏ فيل: اكْتَسَبُواء وجَرَّحَ كَسَبَءْ وقال أبو عبَيِدِ: سْمْيْثْ جَوَارِحَ لانها صوائِدٌء وهو ما ذَكَرْنا مِنّْ 
الكسْب؛ يُقال: قُلانْ جارِحٌ أهِلّهُ آي كَاسِبْهُمْ. وقال غيرُهُ: سُْمْيتْ جَوَارِحَ لأنها تُجْرَحُ» وهو مِنَ الجراحة» فإذا لم يَجْرَحْ 
لم يَجِلَْ صَيْده. واحْتّحُ محمدٌء رَحِمَهُ الله: بهذا المَعْنّى في صَيدٍ الكُلْبٍ إذا قَتْلَ. ولم يَجْرَخْ. 

مسألةٌ مِنْ كتاب الرَّيَاداتِ : ومما يَدلُ على صحة ذلك ما رُوِيّ عنْ رسول الله # «أنَّ عَدِيْ : بْنَ حايم نه قال: : سالتٌ 
رسول الله يق ما”" المِعراضٌ؟ فقالَ: ما أَصِيبٌ بِعَرْضِدء فلا تأكل. فَهُرَ وَقِيذُّ وما أْصِيتَ” بِحَدْه فَكُلْ؟ [البخاري: 
1 

ونولَهُ تعالى : ظمَكَدِينَ يمن ينا لتم أده الآبة. قال بِنْضُّهُمْ: <ِتَكَذِينَ» عن الكلابُ؛ يُكَالِبْنَ الصيدَء رقال 
لنت : <تكَدينَ» أصحًابٌ الكلاب. وكذلك قال القْرَاءُ والكسائئ: المُكَلْبونَ هم اصحابُ الكلابء والمُكُلْبُ: الكُلْبُ 
المعْلُم. 

ونولهُ تعالى : <ِتموتنَ4 قال الحَسَنٌ وأبو بَكْرِ : تُضِرُونهُنَ يُقَال: [كليبٌ ضارياتث]”*' على كلاب" الصَّيدِء رهما 
يبيحان الصيدّ»: إن أكل متة الكلث على قولهما يْضِعْ تأويلٌ الأضرا »م إذْ تبحا الَنَارُلَ ون أكلّ منةُ. [وقاكا: 
تُوَدْبونَهُنَ لِيْمْسِكنَ]0 الٌيدٌ لَكُمْ. وهو عندّنا على حَمَيقَةٍ 1 للم لتَعلَمَ علق الطّيدٍ لَهُمْ. 

وقوه تعالى : «يا لح ال4 يَنوَجَهُ وَجِهَينٍ : أحدُهما: «يا علتَك اله أي مما جَمَلَ بنِيكُمْ بحيثٌ احْتِمالٌ تعليم 
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4 5 5 ب رضط 1 
هؤلاءء ولم يَجْعَلْ غيرَكُمْ مِنَ الخّلائقٍ مُسْتَمِلاً لِذلكٌ ولا الهلاً. ويختمِل فولهُ تعالى : ظينً عَلْتَحّ أنه أنْ قال لَكُمْ: 

4 عَلْمومُنْ يكذاء واْعَلُرا كذا. فكي ما كان ففيه دليل جل الهلم شَرْط فيه. 8 

| ثم تخصيصٌُ الكلاب بِالذّكرٍ دون غَيرها مِنَّ الأشياء: وإِنْ كانت الكلابٌ وغيرّها سَواءً إذا مُلْمَتْ لِحْبْثِ الكلاب 

5 ( 


رمُخالْطيها النامن حتى جاء لني عنٍ امُينايها . وجاء الأثْرٌ يَِئْلها في وَهْتٍِ لم يَحِيءْ ة مله في سائرٍ الشباع لِيُْلَمَ أن ما 
كَسَبَ هؤلاء مع حُبئهاء إذا كُنّ مُعَلّْماتٍِ”"'" يُحْثَمَلُ النَاولٌ منهُ مما لم يَجئئ فِيهِ ذلك أخرى. 
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حي 


4 وقوثهُ تعالى : « ككل مآ تسكن علج وَلأثُوا أنم أنه َيه إنما ابا اكُل ما أنْسَكَ على نَفْسِهٍ لان الكُلْبَ وغَيْرَهُ مِنْ 6 
الشباع مِنْ [طباعِها إذا أَخَذْتٍ اليد تاحْدُها لِتَْسِهَاء ولا نُصْبِرُ على الا تَتارّلَ منهُ فإذا أَحَدَّتٍِ الصّيِدَء ولم تتنازل منهُ دل : 
أنه إنما أمسَكث لِصاحبه. رإذا تَنارَلَتْ منة لم ثُمْسِكْ لِصاحِبه لان البانِ لا يُذْرَى انها امْسَكَنْهُ لصاحبه أو أمْسَكَنْهُ لتنسها 
/ رايا لك لها تيف ١‏ 
إنا 
0 وعلى ذلكَ جاءَتٍ الآثارٌ رُوِيَ عن عَدِي بْنِ حاتم [أنه]'"'' فال: : قُلْتُّ: يا رسول الله إننا قُومٌ نَتَصَيِّدُ بهذه الكلاب / 
ا ا : هيحل لكم ما هو نشم يِنّ زارح يكين توم ب َي انه تكثرأ 1 أن علخ > 1 
0ل 
)١(‏ هذا هو الوجه الثاني. (؟) في الاصل رم: فنزل. () في الأصل وم: من: (4) في الاصل رم: أصاب. (8) في الاصل وم: كلب ْ 
5 


م - 


مضرات. )١(‏ في الأصل وم: كلب. (9) من م؛ في الاصل: الإضراع. (ه) في الاصل رم: وتال: تؤدبونهن ليسكرا. (8) في الأصل رم: 
لبمسكرا. )٠١(‏ في الاصل رم: معلمين. (1) في الاصل رم: طباعهم إذا اخذوا الصيد ياخذرن لأنفهم رلا يصبررن على أن لا يتناولرن مته 
فإذا أخذوا الصيد ولم يتناول منه دل أله إنما امسك لصاحبه وإذا #امصا وا ما ااا و يدري الاريك ساح إد بيك 
لنفسه لوقت آخر لما شبع. (017) ساقطة من الأصل وم. 
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/ مِمَا عَلّْتُمْ مِنْ كلب أو بازِء فَذَكَرْتَ اسْمَ الله عليو» قُلْتٌ : إن قَتَلّ [الصّيدَ]”''؟ قالّ: إذا فل ولم يكل فإنما أنَْكَ 
عليك» إن أكلّ فلا تاك فإنما أمسَكَ لِتَنْسِه”". فقث : ايا سلاف راان علقت قادنا عا أخرى انان : إذا 
خالّظ كَلَبّكَ كلاباً فلا تاكُل فإنكَ إنما ذَكَوْتَ ا* سم الله على 5 كُلْيِكَ ولم تَذْكُْهُ على كلب غَيرِك» [البخاري: : /0441 ومسلم : 
1 ا 
عَنِ ابْنِ عباس 5ه أنه قالَ: إذا أكلّ الكَلْبٌ فُلَيِسٌ بِمُعَلّم. وعنهُ أيضاً [أنة]'" قال: إذا أكُلَ الكَلْتُ مِنَ الصَّيِدٍ فلا |: 
] تأكلة» وإذا كل الصّفْرُ تك لان الكت تستطيع أن تَضرِبَُ: والصفْرَ لا. رَعَنْ عليّ ضَلنه [أنه]”'' قالَ: إذا أكلّ الكَلْبُ فلا 6 
تأكل» واضربه. : 
وقد ذَكَرْنا مِنَ الأخبارٍ مما يدل على أن الكلْبَ إذا كان غير مُعلّمٍ يا يُؤْكلَ صَيدُهُ ِنْ حبر علي بْنِ حاتم قال : «قُلْتُ يا ا 
/ رسول الله: إننا قومٌ تَتَصَيدَا*' بهذ الكلاب. فقالٌ : إذا أَرسَلْتَ كلابَكَ المُعَلّمقَ ٠‏ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عليهاء ٠‏ نَكُلّ مما أمْسَكُنَ 
١‏ عليك؛ وإن قَتْنَء إلا أن ياكُلَ الكُلْبُ + فإنْ أكلّ فلا تأكل» [بنحوه البخاري : : 441 0]. 
وعلى هذا يرج قولنا : إن إذا أكلَ [الكلبٌ)]”” من ده يكل لأنه لو أمسكهُ علينا كنا لا ناكُلة؛ وذلك بن غابة تغليمم 
لأنه تَارَلَ الحِيتَء وأمْسَكَ اليب على صاحبه. ولو كان صيدٌ الكَلْبٍ إذا أكَلّ من حَلالاً لكان المُعَلَمُ وغَيْرُ المُعَلّم سَوَاء 
ركان ما أمْسَكَ على نف وعلى صاجيه سَوَاء: لآنكُلْ الكلاب تَظلْبٌ اليد إذا سل عليه؛ وتُمْيِكُهُ حثى يَمِوتَ؛ 
وتَاكُلُ منة إلا المُعَلّمَ منها: فما عَم مَغْنَى المُعَلْمَ منها والمُمْسِكِ على صاجيه؟ لو كان الأمْرُ على ما قال مُحَالِقُنا. أ 
وقد رُوِيَ عن أبي حَنْيفَةَ وين أنه قال : إنْ عُلّْمَ الكُلْبُ حتى صارّ لا يأكل من صَيدِء ثم أكلَ مِنْ صَبْدٍيَصبِدُ لم ير أن 
يُؤكَل مِنْ صَيدِهِ الأوَّلٍ إذا كان بائياً. 
ومذهيُهُ عندّناء والله أعْلَمء أن صَيدَ الكَلْبٍ لا يُؤْكَلُ حتى يكون مُعَلّماً. وإنْ أمْسَكَ في أوَّلٍ ما يُرْسَلَء ٠‏ فلم يَآكُل» فإذا ا( 
أمْسَكَ مراراء ثم أكَل» وَلّنا أكُلَهُ على إِمْساكه عنٍ الأكل. ٠‏ لم يكن لأنة مَعْلومٌ؛ إذْ قذ يُمْسِكُ غَيرُ المُعَلم ِلشبَع؛ ولو كان 
مُعَلّماً ما اكَلَهُ. اسع بأكله في الرابعة على أن إمسائة في الثالنة كان على غيرِ حَقِئة تعليم. 
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وهذا عندنا في صَيدٍ » يُقْربٌ بَعْضَهُ مِنْ بعض. فأمًا إذا كَثْرَ مساك ثم ثُرِكَ إرسالَهُ مده يجورٌ أن يُنْسَى فيها ما عُلْم 

ثم أَرسِل» فاكل؛ فلي فيها رواب عنة. ويجورٌ أن يُقَالَ: يُؤكَلَ ما بَقِيَ مِنْ صَيدِه الأوّلِء ويُفرَقُ بِينَ المسالتينٍ بآنَّ الثاني قذ 
نسى» الأول يمد نَ الشنيان لتقارْبٍ ما بين الصبتينٍ فلا وججة إلا أذ يمل غير مشكخكم التَلُم في صَبدٍ المتقدم. 

وقد ذَكَرنا في ما ندم ان الصَفرٌ والبازِ يِنَ الجوارج» وَاسْتَذللنا على ذلك بما أوْضَححنا ما ليس بمُعَلّمِ من الطيرٍ لا 6 
يُوْكَلَ إلا أنْ تُذْرَكَ ذكائة. . ثم يكون نعلي البازي والصَفْر ياجابته صاحبه ورُجوجه إليه. وتعليم الكلاب تَزْلُ الكل منة» لان | 
البازِي ونْحْرَهُ مُسْتَوحِشٌ عن الناس» يَنْفْرٌ طبْعُهُ عنهُمْ. فدلّث”" إِلْمَهُ الناسٍ وإجابَة أصحابه”” على التٌعَلّ وإِنْ أكل منه. 
ولا يُحْعَمَل أن يكونٌ بالتَناولٍ منه يَحْرُجٌ عن حَدُ التْلِيمٍ لأنه إنما يُعَلمُ بالأكل مِنّ اليدد. 

وأما الكَلْبُ فإنة يَألَْفْ الناسي» ولا يَسْتوحِسشُء ومِنْ طَبْعِ الأكل إذا أخَدَ الصبدَ. ندل إمسائُهُ عن التَنَارُلٍ مِنهُ على أنه 


مُعَلم. . وقد رُوِيَ عنْ علي 5ه ما يدل على تأيِيدٍ ما ذَكَرْنا؛ قال : إذا أكل الصَّفْرُ فَكُلُ ٠‏ وَإِنْ أكل الكُلْبُ فلا تاكل. وعَنْ 
سَلْمَانَ كذلك. 
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وقول تعالى : طوَالَوَا م إن أله سرع ْنَا يَحْتَِلَ قولهُ: طوَالًَا َم فلا تسْتَحِلُوا ما لم يُذْكَرِ اسْمُ الله عليها فإنها 
مَيِمَةٌ ويَحْتَمِل : 2ل لوا أمَه> في نَرْكٍ ما أمَرٌ ونَهَى كله « إن مه تربع م َفْسَاكِ» وتَحْثَمِلٌ السرعةٌ كنايةٌ عن الشّدَّةَ: : وسريع 
أَئْسَايِ شديدٌ العقاب. 
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)١(‏ ساقطة من الاصل رم. (0) في الأصل وم: على نفسه. . 9) ساقطة من الاصل وم. (8) ساقطة من الاصل وم. (0) ني الأصل وم 
(3) ساقطة من الأصل و م. (9) في الاصل وم: فدل. (8) في الاصل وم: أصحابهم. 
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وقولة تعالى : ام أي كك, التبط» يمل قولة : الم [كؤْنة]!'» حرف اجاح بقح [يو]”" العلا 
ماد إلى ولب تعرس على با اكزنا فى لزه 0 دبتَي» [المائدة *! رقد يتل ايوم لا على 
إشارة وَفْتٍِ مُشارٍ إليه» وهوء وال أعلّمٌ: ما حَرّمَ عليِهِمْ مِنَّ ثما ني" الأزواج التي َكرَها الله تعالى في سورة الأنعامء وهر 
قونهُ تعالى : طتَمَِيَة زوج قرت الصَأنٍ انين ورت بج التنز نكت » [الآية : 187] إلى آخِر ما ذُكر ثم قوله”؟2 تعالى : لِرَعَلَ 
لذت هاا حَرَّئنَا حكُلٌ ذى طلم وي الْبَفَرِ وَالْنَتَرِ حَرَننَا عَكِهمْ مهاه الآية [الأنعام: ]١47‏ وما حَرّمُواهُمْ 
على أَنْمْسِهِمْ م من البحيرة”' والسائَة رالوصية والحام وغيرها م المَُرْماتٍ التي كانّث» فأخل ال ذلك فقال: لوم 
ليل كي »> وكانئث مُحَرّمَةٌ عليهمْ» قبل قيل ذلك. 

كن أغل تأي رثا آي إلى الفبايج: لم يَضرفوا إلى ما ذَّكَرْنا : المَعْنَى الذي به صارّتٍ الذبائح طَيّباتٍ في مَا تَقَدَمَ. 

وقولَهُ تعالى : طوَِمَمُ الِْنَ أونُوا الككب حل لَكد» وعن ابْنٍ عباس ضيه [أنه]'" قال : رطعم لذن أوثوا الكتب حِلّ ل 
أي ذبائِحُهُمْ طحل لَك رذبائِحَكُمْ/ 114 -1/ ديل لم4 إلى هذا حَمَلَ هل النَارِيل. فإِنْ قِيلَ: اليس جَمَلَ ذبائِحَنا مُحَذْلَة 
هم باهم مَل لناء ثم محل ذبايحنا لهم وليرج؟ كيف لا حل ذبايحهمْ وذبايخ غيرِمْ وهي ذبايٌ المجوس؟ قيل. 3 6 
حل الذبائح شَرْعِيٌ : وليسٌ لِلْمَجوسٍ كِتابٌ آمنُوا بو فيْجِلَ ذبائِحَهُمْ. . وامًا هل الكتاب فإنْهُمْ آمَنُوا بما أَنْرّلَ الكتابُ: جِلَهِ : 
وحُرْمَيه لذلكَ افْتَرَقاء وال أعلم. ) 

ل م : ونم لي وا الكت جل لك واد جل 
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وتولة تعالى : لوَالْحْسَتت من لوت وَامْحْصَتُ ين الْذينَ أوثرأ الْكتبّ» اختلِف فيه؛ قَالَ بَعْضُهُمْ جه وَالْمْصَمَتٌ» أرادٌ به 
الصَرائرَء وقالَ آتحَرُونَ: أراد به العَفائِف مِنْهِن غَيرَ زائياتٍ كقوله تعالى : لجاز لا يكح إلا زَيَهُأز مشركة» [النور : *] نَهَى 


000 


عنْ نكاح الزانياتٍ. ورَعْبٍ في نكاح العفائف» وهذا أشبّة مِنَ الأوّلٍ لأنة فال في آخِرٍ الآبة «مْخصِدينَ خم 9 غير مُسيْحِينَ وَلَا 
مُتِذِى ماو دل هذا على أنه أرادٌ بالمُخْصَناتٍ العَفاتّف مِنْهُنْ لا الحَرائِرٌ. ودلْتٍ الآبهُ على حِلَ تكاح الحرائرٍ مِنّ 
الكتابيّاتِ. وعلى ذلك اتّمَاقٌ أهل العلم. لكنْ يُكْرَّهُ ذلكٌ. 

رُرِيَ عن ابن عُْمَرٌ ذه أنه كر تَرْوْجَهُن فهذا عندّنا على غيرٍ تُحريم من لِتَرْوْجِهِنٌ" '. ولكنٌ رَأى تَرَيْجِ!”" 
4 / تِ أفْضَلَ واحسنّ لِمُشَارَكته”'' المُسْلِمَ في دِينه”"". 

وروي عن حُمرَ فد عُُْهُ ذلك؛ وذلك لان ُدَيفَة هه تَروْجَ هري فكتب إليه عُمَرُ هه يمره بطلاقها ؛ ويقول: 
كَنَى بذلك فِثَْهُ لِلِمُسْلِمَاتِ. فهذا أيضاً لا على سَبيلٍ التحريم ؛ ولكن لِما ذُكَرٌ مِنّ الفَْةِ فَِْةٍ المُمْلِمَاتِِ 

فاصحايناء رَحِمَهُمُ اللهُ تعالى» يَكْرَهونَ أيضاً تَرَرْجِ”"' الكتابيّات» ولا يحرمونه. 

واتلت أهلُ العلّم في تَرَوْجِ!؟'" إمائهن؛ فَتََرَلَ قوم قول الله تعالى : < رسكت ين الْينَ أُونوا ألكتبّ» على الكرائر» 
وتَأوَلَهُ آحَرونَ على العَمَائِف. وقد ذَكَرْنا و ا : ومين عير لهجن ولا 
مُتَمِذِئَ أَخْدَانْ» ممّ ما لو كانت المُخْصَناتٌ ههنا هن الحَرائْرَ لم يكن فيه فيه حظرٌ يكاج ماء*'؟ الكتابيّاتٍ لأنة إباحةٌ نيكاح 


الحرائر مِنَ الكتابيات. وليسّ في إباحةٍ شيءٍ في حال حَظر غَيرِهِ [تحريمٌ» وقد]2” ونا 0" 
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() ساقطة من الاصل وم. (7) سافطة من الاصل وم (0) ني الاصل وم: الثمانية. (8) في الاصل وم: قال. (0) إشارة إلى قوله تعالى: «ما 
جَمَلَ َلَهُ مِنْ جحِرةَ ولا سَلْبَقَ ولا رصِيلُوَ وَلَا حَرِ»4 [المائدة: .]٠١“‏ (5) ساقطة من الأصل وم ٠‏ ") في الاصل وم: منهم. (4) من م؛في 
الأصل: أبي . (9) في الأصل وم: لتزريجهن. () في الاصل وم: : تزويج . (01 ذ في الاصل وم : لمشاركتها . (19) في الأصل وم: دينها. 
0 تزويج. . (لا) ني الأصل وم: : تزويج. . () ني الاصل وم: إماء . 0 ني الاصل وم فيه قد. 
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فالمج وميه لَِمَتْ عدتنا مِنْ أل الكتاب؛ والدليلٌ على ذلك قرلَُّ تعالى ! <ِوَمدَا كنب أَرْلئَهُ تجار تاتبرة وائثرا 
لمكم يحون <ن تَتُولوا إثمآ أنرل الكتب حل ملعتن ين مَنَا ون كنا عن وراصتبع لتفنيت» [الأنعام: 000188 ]١‏ فاخي 
الله تعالى أن أل الكتاب طاتفتان”"©؛ فلا يجوز أن يمغْلوا ثلاث طوائت؛ وذلك لاف ما دل عليه القرآن. 

ألا تَرَى أن رجلاً لر قال: إنما لي عليكَ يا فلانُ يِزْمَمانٍ, لم يكُنْ لهُ أن يَدْعِيَ عليه أكْثْرَ مِنْ ذلكَ. ولو قال: إنما 
َقِيثُ اليُومَ رَجُلْينِء وقد لَمِيَ ثلاتق كان كاذباً؛ لأنّ قولة: إنما لَقيتُ رَجُلَينِ كقوله : لَقِيِتُ البُومَ رجلين. ولا يُجورٌ مِثْلُ هذا 
في ألخبار الله تعالى لأنهُ الصادقٌ في خبرِه ؤ3؟ ش 

فإنْ قيلَ: هذا شَيءٌ حكاء الله فق عن المُشْرِكينَء وقد يُجورٌ أن يكرثُوا غَلِظواء تكى الله تعالى عنهُمْ ما قانّرا. قِيك 
له: لم يَحْكِ الله تعالى هذا الفول عن المُشْرِكِينَ؛ ولكن نْطَمْ بالقرآنٍ عُذْرَمُمْ فقال: [ؤإِثَما أل الكتّب» لِتلا يقونُوا: 
نل" الكدابٌ وغل يمي ين مما إن كنا عن درَامتيم لشفذيت» فهذا كلام الله والتِجَاجَهُ على المُشْرِكِين ولَيِسَ 
ون الَلبل أن المَجُوسِي ليس من أهل الكتاب ما قال عُمَرُ بْنُ الحَظابٍ طفه وهر في مجلس بين القبر والمَيرِ: ما 
أدري كيف أضئّعُ بالمجوس. وليسُوا بأهْلٍ الكغاب؟ فقالَ عبدُ الرحمن بْنّ تمرفٍ: سَمِحْتُ رسول الله 46 يقول: «شْتُوا 


بالمجوسي سُنْةَ أل الكتاب» [الطبراني 18: 437 رقمة ]١١99‏ صَرّْحَ عُمَرُ ضيه بأنهُمْ ليسُوا أهلّ الكتاب. ولم يُنْكِرُْ عبدٌ . 


الرحمن ذلك عليه ولا أحَدٌ مِنَ الصحابة ين فلو كانُوا أهل كتاب لم بَقلْ: سْنُوا بهم سُنْةٌ أهل الكتاب. 

وكذلك روي عن الحَسَنٍ بْنِ محمد أنه قال: كُنْبَ رسول الله يف إلى مجرس هجر فقالل: أدعُوكُمْ إلى الشهادة: أنْ 
لا إلة إلا الله واني رسو ل الله فإن أسْلَمْتُم هُلَكُمْ ما لنَا وَلَيِكُمْ ما عليناء ومَنْ أبى فَمَلَيهِ الجزيةُ خيرَ آكلي ذَبانْحَهُمْ ولا 
ناكجي نِساءَهُع) إلى هذا ذهب أصحايناء رَحِمَهُمٌ للك في قولِهم: إن الَجومن لَيسُوا بأهلٍ كتاب. 

وأما نْصارَى بَنِي تَْلِبَ فإ علي ضيه قال: لا تَحِلْ ذبايحُ نَصارَى العَرَبٍ فإنهُم ليسا بأهلٍ كتاب. وقرَأ : «ريتيم 
َي لا يمرت الكت إلآ أمَ» [البقرة: 8] ونال ابْنُ عباس 5ه تُركلء وثرَ: نت يكم يتك ثم مني 
[المائدة: .]6١‏ 

والآيةُ الأرلى تَدلُ على أنهُمْ اهل كناب لان لله هو قد جَعْلَهُمْ مهم بقرله: «ريئيم أت» [البقرة: 4)) مَشكئهُمْ 
حُكْمْهُمْ؛ إذ اخبَرَالله هد أنهُمْ منهُم. ومما يَدلْ على ذلك ايضاً فول رسو الله ل حينَ”" قال: «لا يَتَخُلجْنَ في صَدْرِكَ 
طلعامٌ ضَارَخَتٌ فيه النَضرَانِيةُ؛ [الترمذ : ]١16>6‏ لأنةىَءّْ ذ النصاء ١‏ * ”وي سملم وه ما م قيو 2 .-. 
0 القن ان 5 نه عَم فيه النصارّى؛ فدخّل فيه عَرْبِهُمْ وعَسجَمْهُمْ لأنَهُمْ دانوا بدينهم. 
وكل مَنْ دان بدِينٍ قوم فهر منهم. 

ومِنْ الدليلٍ على أن المَربٌ إذا دانُوا بدِينٍ اهل الكتاب فَهُمْ مِْ مل الكتاب, أن المَجَمَ لَمَا أسْلَمُوا صارَ حَُكُمْهُمْ 
خكمَ رب أهل الإسلام. فإذا ازْنَدُ أحدٌ مِنْهُمْء وسأل [سائلٌ هل تُؤْحََذُ منة]"©؟ الجِزْيَة كما تُؤْتحَدُ في الابْيداء [مِنْ 

)ره عماء. 0 عع وشا ايه 5 وه . ”> 5 :1 8 6 

المجورس]” لم يجب إلى ذلكٌ» وقيل له: إِمَا أن تُسْلِم؛ وما أن تفتل١‏ فهو بِمَنْزِلَةِ عَرَِي مُسْلِم لَوِ ارْنَدٌ عن الإسلام. فلما 
: * شع" ىم ساء 5 مم 5 و 0 . 1 
كان العَجَمِيٍ إذا دان بدينٍ النِيَ 85 حم العرَبٍ وَجَبَ أن يكونّ حَكُمُ العَرَبِيَ إذا دان بدِين العَجَمِيٌ مِنْ مل 
الكتاب أن يُجْمْلَ خكمة * حُكْنَهُمْ وبالله الدُوفيق. ١ ١‏ 
دقولة تعالى: ِهَلْحْسَتتُ ين الي أو الكتب ين فبك 1 تتكثوخنٌ رمن وقد يُْلْلْنَ لنا إذا لم تُوتٍ أجِورَمُنٌ. دل 
أن ذِْرَ الم في حال لا يُوحِبُ حَظْرَُ في حال أُخخرَى» فهر دليلٌ لنا في برازٍ يكاح الإماء مِنْ أمْل الكتاب. وإن ذَكَرَ في 
الآيةِ المخضنات. ١‏ ا 


09 في الأصل دم: علائفتين. (؟) في الاصل وم: أَنْزَلْ الكتاب لثلا يقرلرا: طإئنا أَرِلْ) , (1) في الأعمل رم: حيث. () في الاصل وم: أن 
يؤخط منهم. (08) في م: في المجرس؛ في الأصل: في المحسرس. (7) في الاصل وم: حكمي. 
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وقولة تعالى: «#ومن ن يُكفرَ بالإايئن تقد حيط عَمَلْم» الآية؛ أي وَمَنْ يَكْفُْ بالذي عليه الإيمان بو؛ وهو المُؤْمَنٌ به 
أي الل» لأنة لا يُكْفْرٌ بالإيمان. ولكن يُؤْمَنُ بو» وهو كقولِهِ تعالى: لحَقٌّ يأَيَكَ الَقِيثُ [الحجر: 19] أي المُوَنُ به. 
فَعَلَى ذلك الأوّلْ؛ مَعْناهُ مَنْ يَكْقْرْ بالذي عليه الإيمانُ بو؛ وهر المُؤْمَنُ بو «قَقَد خبط عَمَلْمٌ وهر فى الأيوّز ين لَقدنّ» 
وبالله العِضْمَةٌ والهداية. 


زايةة) وقولة تعالى: <يَاَيًا ألَزِيرت َامَنوَا إذا قُنَثْم إل الكككرة دَأخْسلوا يجوف رَأَبْدِيَكمْ إل الْمَرَانقٍ» لو حُمِلْتِ ا 


0 


لحو 4 


- 
يا 


لآب على طلارها لكان لا سبل لاحل القيامٌ بأداء ما فر لله علبه منَ الصلاةٍ لان كما قم إلى الصلاة لز اضر 
فلا يَزَالُ يَبْقَى فيدء لكِنّْها على الإضمار؛ كأنه نال: يُقال «إدذًا كُمَنْم إلى الصّكرة» وانْثع مُخيئرنَ «تأغيثرا وُجُومم 
يكم إل الْترَيفقِ4 وإلا ظاهرٌ الآبةِ يُوجبُّ ما ذَكْنا. لكنّ الحَدَت مُضْمَرٌ فبو. 

ين الناس مْنْ يُوجَبُ الوضوة لِك صلاة بظاِر هذه الآية. وقد جاء بِنْ الصحابة يؤر الفِمْلُ بذللك؛ رُوِيَ عن أبي 7 
بَكْرٍ وعُمَرٌ ومُفْمانَ ؤم أنهم تَوَضُؤْوا لِكْلُ صلاً/ 174 ب/ وَرُوِي عن الَّبِنَ لله نَحْرُ ذلكَ. ا 

دري أن عل بن أبي طالب ضيه صلى الُهر: ثم فَعَدَ في الرّحْبَةِ. فلمًا حَضَرَتٍ العَضْرٌ دعا يَكُوزٍْ مِنْ ماء؛ فُكْسَل 1 
يديه وَوَجْْهَهُ وؤِراعَيهِ ورِجلي وشَرِبت ب نَُضْلَّهُ؛ وقالَ: هكذا رايت رسول الله يك كان يَفْعَلُء وقال: هذا وُْضوء مَنْ لم ؛ 
يُحْدِثْ. وروي عنْ عبد بْنِ عُمَيرٍ أنه كانَ يتَوَضّْأ ِكل صلاؤ» وثوْلَ هذه الآية. ْ / 


«ورُرِي عن النِّْ 4 أنهُ ينُوضَأ لِكُلّ صلاؤ. فلمًا كان يومٌ فح مكة صَلَّى الصُلَّواتٍ كُلّها بِرْضوءٍ واجِد”" فَقَالَ عُمَرُ |.: 
5 با رول الله إنك نلك خيكا لك يكن تفملة: نالك: إني عهدا تتلة يا عر فلم :010 واعيدة هرهم وروي 
عن أبي هُرَيرَةَ ضفل [أنة]”" قالَ: قال رسول الله ق: «لرلا أن أشي على أمّتي لأمَرْتُ ني كُلّ صلاةٍ الؤُضوء وممَ كُلّ 51 
وُضوءٍ السُواك؛ [أحمد: ؟/ .]45١‏ 
وكُل ما رُوِيّ مِنَ الاخبارٍ بالوضوء لِكُلَّ صلا و هوا على الفَضْلٍ عددتنا والاستخباب لا على الحثم. الاترَى أنه زه 
لوحا ا سوم ارا لو ولعو رز وقال: إني فَعَليُهُ عَمْداً. ذلك ما ذَكَرْنا. 
وقد يَحْمَمِلَ تأويل الآبة 7 مَعْنَىَ آخْرَ ما رُوِيَ عنْ بَعْض الصحابة أنَّ رسول الله يقل كان إذا أراقٌ ماك نُكَلّْمُفُ فلا 07 
يُكَلْمُناء نسم عليو؛ فلا يَهُعلينا حتى يان أله يوش وضوءة يللاة لقنا له في ذلك حتى نزت أي الخصة 
[فني]**' قولِه تعالى : <بتأيبا لزت َامَنْوَا إدَا تُمَشمْ إل ألصَّلَوةه فهذا يَدْلُ أنَّ مَعْنَى الآيةٍ على الإضمارٍ <«إدًا قُمْنْم إل (// 
الكارة» والمْ مُخْدِنُونَ < تأغيارا و وجو جُوككم وَأيويَكم». ا 
نا 
وروي في تأويل الآيةٍ : إذا مُمْتُمْ مِنَّ المَضْجَع إلى الصلاة فاغُسِلُوا وجوهكم. وقد رَُوِيتٍ الأخبارٌ عنْ رسول الله يلل 
تأنه كان يَنامُ ثم يُصَلْي الصُبِح ا » فَسيْلَ عن ذلك فقال إني لَسْتُ كَاحَد مِنْكُمْ؛ تنام تيئاي ولا ينام قلبي؛ ولو : 
أَخْدّلتُ لَمْلِمْثُ؛ [بنحوه البخاري: : 67 .]١‏ 
وروي عنْ صَفْوانَ بْنِ عَسَالٍ [أنهُ قال]""؟: «إذا كنا ممَ النِيْ 8 في سَمَرٍ يآمُرْنا آلا تَنْرِعَ خفاننا إذا أدلناهما ]. 
طاهرّنَينِء ولا نخلَّعهما منْ غاتط ولا بَولٍ إلا مِنْ جنابق» [النسائي : /١‏ 84]. 


فَهذِهٍ الأحاديث توجبٌ الوضوة مِنّ النوم مُتْجِمَلاً. وجاة حديتٌ آخحرٌ مُمَسْراً بإيجاب الوضوء إذا نام مُضُطجعاً؛ رُوىئ 


عن ابْنِ عباس فيه أن الب يكل قال: : اليس على مَنْ نام قاعداً وضوء حتى يَضلجع. 0 
[بنحوه الترمذي: /اا] فهاِهٍ الا خبارٌ التي جاءث مُجمَلَةُ 


() في الأصل وم: : واحدة. (؟) ساقطة من الأصل وم. (©) في الأصل وم: : وهو. (4) من مءفي الأصل: الصلاة. (0) من م١‏ ا( 
الأصل. (9) ساقطة من الاصل وم. 6 
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1 

/ وقد جاءتٍ الأخبارٌ أنهُ إذا نامَ في الصلاةٍ قائماً أو قاعداً أو ساجداً فلا وُضوءً عليه. فَيَدُلُ ذلك على أن النوم في 

(0 0 


الصلاةٍ ليس بِحَدَثِ. ورُرِيَ عن عُمَرَ 5ه [أنة] قال: لا يُوَبُ الوضوة حتى يَضَّعَ الجنْبٌ» وينام. فهذا يؤيدٌ [ما]!" قُلْنا 
مع ما التَمَعَ أهْلَ العلم في أن الؤْضرء ليس يواجب على مَنْ قامَ إلى الصلاةء وهو غير مُحيِثِ. فكانَ الثأييل ما ذُكُرْنا. ْ 
وقولُهُ تعالى : ْنا وجُوسَكْم» الطاب بِنَ الله فق بِمَسْل الوَجهِ ما يُمْرَفُ أضل”" الوَجهِ. فِالدَكُلُمُ فيه والتّحْدِيدٌ 
أنهُ ِنْ كذا فُضل تكلم والامرٌ ِالمَمْلٍ يرجعٌ إلى ما طهر وعُرت أضْلُه9 أنه وجة. 0 
وكذلك لان يسلع لزان اياج إلى ما عرف أضْلة" أنه راس ولي كالأدُنِينٍ لأنَ مَغْرِفة الأدُْينٍ أنهما مِنّ الرأس 
سَمْعِنٌ لأنهما لا تُعْرََانٍ أنهما م مِنَ الرأس إلا بالسَمْع. 
وكذلك الأمْرٌ بِمَسْلٍ اليّدٍ وغْسْلٍ الرّجْلٍ يَقَعغٌ على ما يَعْرِفُ الناسُ. وعَرف الئاس اليد إلى الإبْط والرّجل إلى الركبق: . 
فَخَرَجّ وِكُرٌ المَرافِقِ في غُسْلٍ الأيدي إلى ما وراء المَرافِقء وكذلك ذِْكْرٌ الكَمْبٍ في الرّجلٍ لإخراج ما وراء الكَعْبِء لأن 
اسم اليّدِ على الإطلاقٍ يَقَعٌّ م يِنْ أطراف الأصابع إلى الإبْط. ا 
وقرلُهُ تعالى : رنيلك إل الكتبئن» قَرَؤْرا بالنُضبء وثَرَؤْرهُ التنمي” ” قال بَعْضّهُمْ : مَنْ رأ بالنُضْبٍ فهر يرجم 
إلى الغْسْل نَسَقَاً على الوجوء وبالحَمْضٍ إلى المَمْح مَسْح الخفاف نُسَقاً على مَسْح الرأس. لكنٌ هذا بعيدٌ لانة تنافض؛ لا 
يجوز أن يُؤْمَر”" بِالَسْل والمَسْح جميعاً ٠»‏ ومَعْنَى الْحُفْضٍ لِقُرْبٍ جواره. يَقولُ تعالى : ظوَامْسَحُوأ بوك4 وقد يجوز 
ذلك نَحْرٌ قولِهِ تعالى: طوَلَم طبر مَنَا يَنْتَبُنَ يمور عِدةٌ» [الواة قعة: ١1و77و17]‏ قَمَنْ قرأ بالحَفْضٍ”* إنما قرأ" لُِرْبِ 
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]| جواره بِالخَفْضٍ. فَعَلَى ذلك الأَرّلُ. 

/ ثم الْحِكْمَةُ بالآئر بِمَسْلٍ هذه الاعضاء ليُذَكْرَهُمْ تَظهيرَ باطبِهمْ. والمَعْنّى في عْسْلٍ هذه الأعضاء الظاهِرَة» ولله أعلم» 1 
- 0 

/ أحدُهما: شُكْرٌ. أنا اليَدُ [قيما]”''' بها يُتَتَارَلُ ويُفْبَضُء وأمَا الرْجلٌ نيما””'' بها يُمْشَىء وبها يَصِلّ إليه. والوجه م 
) مجْمَعْ الحَوا من التي تُعْرَفُ عَظيمَ نِعَمِ الله 88 مِنْ نَحْوٍ البَضَرِ والشّم!"") وغيِرِهِما مِنَ الحَواسٌ العي بها بكوث الكل ))) 
1 لتقي . 14 


والثاني”؟"©: أمرٌ بذلك تَكُفيراً يما ارْْكبَ بهذ الحَواسٌ مِنَ الأجرام لأنة بها تُرْتَكُبُ جل الآثام» وبها يُوصَلْ إليها مِنَ 
المَشّي والقَبْضٍ وغَيرٍ ذلك. 

وقول تعالى : جرإن كت جثبا مَأعلهَرُوأ» قِيلَ فاعَْسِنُوا باخذٍ اليجنا الظواهِرٌ مِنَ البَدَرْ وبراطِتَهُ» والحَدَتُ لا يَأَحُذْ 

إلا اواج مِنَ الأطرافي لان السَبَبَ الذي يجب الجنابَة لا يكن إلا باسْيَغمال ججمِيعٍ ما فيه من القوة. ألا تَرَى أنه بهِ 6 

0 


3- سه 
لخ 


يَضْعَفتٌ ع يَضْعُْفُ إذا كَتْرَفُ وبِتْرْكوِ يَقْوَى. َعَلَى ذَلِكَ أخدُ جميع البَدَنِ ظاهره وباطيه. وأمًا الحَدَتُ فإن سَبْبَهُ يكونُ يظواهر هِذِهِ 
الأطراف مِنْ نْحْوٍ الاكل والشّرْبِ والحَدَثِْء وليس باسْتعمالٍ كُلّ البَدَنِء والله أَعْلّمُ. 

وقول تعالى : طون كم تَرْسَح أرغل سَتر أو جه عد مْنمْ بَنَ التايطٍ أو لمكم أينساة 
والمجِيءَ ءَ مِنَّ الغَائْط وَالمُلامَسَة. م نُمْ الحَكُمْ لم يتعلْقْ ياشم المَرَضٍ ولا اسم السَفْرٍ ولكن بام ١‏ المّائْطء ولكنْ كان مُتَعَلْقَاً 
لِمَعْنّى فيه دلالةٌ جَوازٍ القياس لأنْهُ دَكُرَ العَائِطَ [وَالمَجِيءَ منهُ. والعَّائِظ] ©“ هو المَكَانٌ الذي تُنْضَى في والخرا م 
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0 ساقطة من الأصل وم. ©) من م» ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: أهل. (4) في الاصل وم! أهله. (5) ني الاصل وم: أهله.‎ )١( 
7 ني‎ )7( .)11١( قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالفتح؛ وترأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبر بكر خفضاً» انظر حجة القراءات ص‎ )1( 
6 انظر حجة القراءات ص (190). (4) في الأصل وم:‎ ٠ الأصل وم: يأمر. (4) قرأ حمزة والكسائي : وحور عينٍ بالخفض» وقرأ الباقون بالرفع‎ 
| في الأصل وم المعتيين. (1) ساقطة من الأصل وم. 0 في الاصل :لماء » ساقطة من م (15) في الأصل وم: والخم. (8) ني‎ )٠١( قال.‎ 
/ , الأصل وم: أر. (6)من م. ساقطة من الأصل‎ 
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المَعْنَىء وهو نَّضاء الحَاجات. فُهذا أصل لَنا أن النّصَّ إذا ورَدَ بِمَعْنَىء فَوْجِدٌ ذَلِكَ المَعْنَى في غَيرِهِ وَجَبَ ذَلِكَ الحَكُم ني 
ذُلِكَ الغَير. فإذا عَدِمَ المَاءَ ذ في المَكَانٍ الذي يُعْدَمُْ وَإِنْ لم يكن سَقْراَء يمور التَيَمُمْ فيدء رليك عات شري ا 
جار لَهُ النيَهُمْ ٠‏ يكُونُ مرِيضاً لأنْهُ لسن أباح ذَلِكَ هذا هو المعنى الثاني لِلْمْرِيضٍ باسشْم المَرَضٍ ولا باشم السّفْرِ ولكن |: 
لِمَعْنى فيه. 

وقولُهُ تعالى: «أرٌ لم ََسئُم ةم قد ذَكَرْنا في ما تَمْدَمَ أن المُلامَسَةَ هو الجِمَاعُ. [كَذَبِك0 ' رُرِيَ عنْ على وان 
عباس وا وقال ابْنُ عباس طلإيه : المُلامَسَةٌ وَالمْبَاشَرَةٌ وَالإنْضَاءٌ وَالرّقْتُ وَالمَشَيانُ كُلهُ جِمَاع. ولكنّ الله كريم يُكَني. 

وقولَهُ تعالى : «ِمَتيَممُوا سَعِبدًا يِه جَعَلَ الظهارَةٌ بالمَاءِ والثُرَابٍ لأنهُ بهما معان الخَلقِء وبهما قوامٌ الأبدَانٍ حنّى ر) 
مل جبيع اذية الخلقي وجل مصالجهم متهم فشلى َك مل فيا علو الاقات يوماء.وامة أغلم. 

ل م الحِكُمَةٌ في وُجرب العلهارة [في رَجِهَينِ]": 

أحَدهما: ما ذَكَرْنا أنْ يُذَكْرَهُمْ طهارة البَاطِنٍ. 

والثاني : تَكَفِير”" لما ارْتَكَبُوا هذِْ الججوارح مِنَ الأجرَام؛ أو شكرة* ليما أنْعَمْ عليهمْ مِنّ المََافِعِ التي جَمَلَ لَهُمْ فِيهَا 
مِنَ القَبِض والبَسْط والتَنَاولٍ والأخلٍ والمشي وغَيرٍ ذَلِكَ يِمَا يَكثْر. 

م الحمَةُ في جعْلٍ الطهارَةٍ في أطراف البَدَن لتر التنيي لأنَهُ يُْمُ على المَلِكِ الجبارء ويَقُومُ بِينَ يديه ويُتّاجيه. 
ومَنْ أنَى م ملكا مِنَ مُلُوكِ الأزض يِتَكُلّفُ التَنِيف والْريْنَ. م يَدْخُلُ عليه. فعلى ذُلِكَ هذاء والله أعْلَمُ . 9 

وقولُهُ تعالى: «وّإن كُنْم تَرْسََ أو عَلَ سَثَرِ أو جآ لَمَدّ يدح يْنَّ التآب أ لَسَسحُم اينمة كلم يمَدُوا م عيك أ 
4 قال عبد اله بن تشعو وعمرٌ/ 118 -1/ حا الملامسة ما دُونَ الجماع ؛ ُلّمْ يَدْخُلٍ الجُنْبُ في هذه الآيقء 2 


ديجم ده 


- 


للا 
) 
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عليه الُسْلَ بِقَوَلِهِ تعالى : هوّإن كُنتّمْ جنا مَأمَلَكَُوا> وجمَلا قولَ الله تعالى : رلا جُنْبًا إلا عارى سيل عن تَنتيوا» 
[النّساء : 47] على مرور الججنّبٍ في المَسْجِدء ولم يَجْعَلاه" على أنَهُ يُصَن إذا كانَ مُسافِراً» ولم يَجِدٍ المَاءَ. فهذا الذي 
مُِع عند الل أن يُظلقَ للْجْبٍ أن يُصليَ بالَيَمُم على حال. ا( 


فأمّا علىٌ واب نُ عباس وإ هما بعلا امس الذي كر لاير10 العام : وقالا: كَنى الله تعالى عن 
الجمّاع بالمَسِيس والعْشَِّانِ وَالمَبَاشَرة. وجعلد0 ' قولّ الله تعالى : إلا عاق سيلٍ ع لوأك [النساء ا 
الذي لم يَجِدٍ المَاء؛ وهو جُنْبٌ. 


- 


/ 


وقد رُوِيَ عنْ رَسُولٍ الله و أنّهُ أذنَ لِلْجُنْبٍ مِنَ الجماع أن يَعْبَمَم* إذا لمْ يَجِدٍ الماءء فكان ذَلِكَ حي على مَنْع 
الجُنْبٍ مِنَ التيعُم. 

م ول الشّافهِيَ قول ثَالِتْ ارج عنْ قُولٍ الصّحَابَةِ والسْلَفِ حي لله يرُْمْ أن للْمسَ هو الجماعٌ وما ذُونه. نَذَيِكَ 
ابتدَاعٌ في الآيةٍ قولاً وتَفْسِيراً خََالّت فيه ما رُوِيَّ في تفْسِيرها عن الصحابةٍ به )”2 جمْلَة والسَّلّفٍِ. لذلكَ كان محيطاً. 

وَأضْلَهُ أن الله تعالى ذَكُرَ الوُضُوءَ؛ وأْمَرَ بِهِ في الآيق وهو قَولَهُ تعالى: جإدًا كُمَثْمْ إلى الصَلرة فأَعْيِنُوا وجُوم 
َأيديَكْمْ4 الآية» ولم يَذْكرٍ [الحَدَتَء وأمَرَ]”''' بِالاغْيِسَالٍ مِنَّ الجَنَابَة» وهو قَولَّهُ تعالى: «تَإن كم - جْتبًا سواه 
ولم يَذْكُرْ مِنْ أي جُنَابَةِ. نُمّ ذَكَرَ الحَدَتَ7' في قوله : اهو ج1 مد مدي بن ألدطٍ» فَعَلَى ذلِكَ قولَهُ تعالى: «أز لَمَستم ,بر 
أليْسَآة؟>» كان بياناً لما تَقدّمَ مِنّ الأفر َالاغْتِسالٍ مِنَ الجَنَابَةء والله أعْلَم. 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل. (؟) في الأصل رم: وجهان. () في الأصل وم: تكفيرا. () في الأصل وم: شكراً. (0) في الاصل وم 
وأوجبوا ٠‏ (9) في الاصل رم يجعلره. (9) ني الاصل وم: رجعل. (4) في الاصل وم يتيمموا ٠‏ () في الاصل صَييْنه ساقطة من م 00 
الاصل وم: الحديث وأمره. للها في الأصل وم: الحديث . ا( 
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4 
/ ونولَهُ تعالى : طقَتَيَتَمُاْ صَعِيِدًا تبه قِيلَ : اْصِدُوا «مَِيدًا علِياه. والصعيدٌ هرَ وَجَْهُ الأزض. 0 


وقوله تعالى : طمَليبًاه قال بَعْضَهُمْ : الظَيّبٌ ما يُْبِثٌ مِنَ الزَّرْع وغيره. وقالَ آخَرُونَ: الطَبْبٌ هَهُنَا هر الطاهِر. 6 


رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله يق [انه]2'7 قالَ: «جمِلَت لِنَ الارضٌ مَسْجِدَاً وطَهُورَاء ينما اذرَكي الّلاءٌ تبثت وصَلَْيِتُء وم 
[البخاري : 770] أخْبَرَ آنّ الأَرْضَ جُعِلَثْ" لَهُ مَمْجِدَاً وظهُورًاً. كان قولَهُ: «ظهُورَا» تَفْسِيراً لِقَولِهِ تعالى: <طِيبًا» والله 6 


-- 


حم - 


اغل 

وقولهُ تعالى : «دَانْسَحُوا جيك وَأيدِيكم مَنْذ» قد ذُكَرْنا في ما تَقَدْمَ أن اليم صَرْبتانٍ: صَرْبَةُ لوجم وصَرْبَةٌلِلْيَدينِ 6 
إلى ارين 

وفوله تعالى : «إما يبد أن صل عبدِحكُم بن حَرَج4 يَحْعَمِلُ هذا وجْهَينٍ : 

يَحْتَمِلُ ما يُرِيدُ أنْ يُضَيْنَ علِيكُمْ لِيَأمْرَكُمْ بِحَمْلٍ الماء إلى حَبتُ ما كُنْمْ في الأسْفَارٍ وغيرِه. ولكن جَعَلَ لَكُمْ التيَهُمَ 6 
ورَخصٌ لَكُمْ آنْ تُوَدُوا ما قَرَهْنَ عَلَيِكُمْ بو: ولم يُكَلْفُكُمْ حَمْلَ الماءِ في الأسْفارٍ وغَيرِوء والله أعْلّم. 

ووجْة آخَرُ: ما أراد الله بما تَعَبّدَكُمْ مِنْ أْواع العباداتٍ أن يَجَمْلَّ لعَلِكْم ين حرَج» رلكن أراد ما ذَكرَ: . ظ 

وقولهُ تعالى : طوَلتكن بريد للهِرَكُم» يَحْتَملْ يُرِيدُ لِيُطهْرَكُمْ بالتوحيدٍ والإيمان به وبِالرُسْل”" جَمِيعاً. ويَخقيل قرلة ْ 
<ِبريدٌ لطهْرَكُم4 مِنَ الذنوب والآنّام التي ارْتَكُبُوها كفُولِهِ تعالى: «للَْكتٍ يُذْهِبْنَ ألكَينَاتٍ» [هود: ]١١4‏ ويَحْتَمِلٌ 
التُظهِيرَ مِنَ الأحْدَاثٍ والججناباتٍ كما قال أهلٌ التأييل. 
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أن يكُونَ هذا في قوم عَلِمَ الله أنّهُمْ يَمِونُونَ على الإيمانٍ حِينَ أخْبرَ اله َم ِْمَتهُ عَلَّيهمْ. 

| الآية 7 ا وقول تعالى: «رَارْخُرُرا يِمَمَة أنه عَلَيِكحْ» أمْرء واللة أعْلّمْ بشْكْرٍ ما الْمَمّ عليهم مِنْ أنواع النْعَم. 
[وقولهُ تعالى]”*©: لرَمِيئمَهُ لَدِى َانََكُم» يَحْتَمِلُ الميثاق مياق الجِلْقَة؛*' وشهادَيهاء إذ جِلْقَةُ كل أحدٍ تَنْهَدُ على يل 

وحْدَائييه ورَبُوييهِ ٠:‏ ويَكْتَمِلَ الِيئّاق الذي ذُكَرَ قولّ ما قالوةُ» وقَبلوا ما دُعُوا إليه. 

| وقولهُ تعالى: ظإ قُلتُمَ سما رَأطَمناه قال بَعْضُهُمْ : أجَبْنا دَعْوَنَكَء وأطغْنًا أمْرَك. وقالَ آخَرُونَ: سَمِعْنَا قَولّك» ا( 

وأطَمْنا أمْرّك. 


00 


] ونولّهُ تعالى: لرَأَتَُوًا أده في نَرْكِ ما أمَرَكُمْ رَبُكُمْ وارتِكاب ما نَهَاكُمْ «إذَّ لَه عَلِيدٌ بّاتِ ألصُّدُررٍ» وهو على 
/ الوعِيد. ٠‏ 


وقوثة تعالى: ييا اليرت امنا كيرا ممت يِه بدك رآلقِسطٌ» الآبة. يَحْعْمِل أن تَكُونَ الآيهُ ني 6 
/ النَّهَادةٍ تَفْسِهاء كانّهُ قال كُونُوا"' شُهَدَاء و وَاجعَلُوا الشَّهَادَةَ لَهُ. فإذا فَعَلُوا هذا لا يَمْنَعْهُمْ بض أحَدٍ وولايتُهُ القيامَ بها. 
| دهم اله ان يووا في الشهَادو له والختخم له يشم لْعَدْرُ كما يفوم لوي وله اغلم, / 
1 يَشْتَمِلَ أن تَكُونَ في بَيانٍ الحَقْ والحُبَج وتَعْلِيم الالحكام والشّرَائِع ؛ كله يَقُولُء والله اعْلَّمُء قُومُوا في بيانٍ الحُجج 

و ا ا ا ا يي 

/ إشارةً إلى فوله تعالى: «وَلين سَألتَهُم مَنْ حَلنَهم لفون ند [الزخرف: /4]. ١‏ 
/ وعنٍ ابْنِ عباس له [اله]”'' قال: «رلا بَخِيبتكُمْ» أي ولا يَحْمِلنكُمْ «ككنانٌ تزو» اي بُفْض قرم «عل ألا تديارأ» ا( 
4 يهم فإنّما المَْلُ لله في الرّضا والسّخط <أمَدِلُوا هُوَ أَذْرَبٌ لِلتَتوقْ4 يقُولُ : قُونُوا المَذْلَ بالحَقٌ فإنهُ «أشرّبٌ إِلتّتَوَئا». ( 


)١( /‏ ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: جعل. (©) الواو ساقطة من الاصل. (4) ساقطة من الأاصل وم. (0) إشارة إلى قوله تعالئ: 
| «رلبن سألهم من حَلفَهمَ لون أمَده [الزخرف: 87]. (7) في الأصل وم: قرموا. (1) ساقطة من الاصل وم. ا 
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وقولّهُ تعالى : طأغيلُوا هُرَ أَثْرَبٌ لِلتَترَنْ> أي اعْدِنُوا هو الّنُوى كقوله تعالى : «إنّ يمك الله كرت قت النْحْيِنَ 
[الأعراف: 91] لان العَدْلَ لَيِس إلا التُرى طرَأنَنُوا ندم في نك ما أمرَكُمْ به وارِْكَاب ما نْهَاكُمْ عَنْهُ «إك أله حير يما 
تَنَمَلُورتَ» وتُشْمِرٌونَ مِنَ العَذْلٍ والجَورٍ. حرج على الوعيدٍ. 


(. ن 

3 زلاية) وقولَهُ تعالى: : «ِوَعَدَ أَمَهُ لين امنا وكحيِثُوا عَحَمِنُوا ألصَنِحَبْ> قال بَعِضَهُمْ : هه الآيةُ هي سِلَهُ ما َقَدُمْ في قوله 
/ #ة جيايًا رت اموا كرنُوأ فَوَّمِبب ينه شُبدَكه ِألْقِسْدٌ إلى آخِرٍ ما ذُكَرْنا. فإذا نَعَلُوا وقَامُوا في الشَّهَادَةٍ وَالعَدْلٍ في 
4 


الحُكم كان لَّهُمْ ما ذَكرَ مِنَ الوَعْدِء والله أغلّم. 

ولكنْ يَحْتَمِلُ على الِابْتِدَاءِء والله أعْلَمْ ؛ كَأنّهُ قال لرَعَدَ أنّهُ لذن 1م تنا تككملوا التيكة» هداء ثم بن ما في ذلك 
الرَعْدِء فقالَ: «ل تَغْفِرَهٌ ور عَظِيِةٌ» ؟ يَسْثْرٌ على دُنُوبِهِمْ؛ ويتَجَارَرُ عنها «وآَجَرٌ عَظِيمٌ» الجَنّةُ. قال ابْنُ عباس 
8 1 م4 في الديا لوه ركب رٌ عَظِيةٌ» في الآخِرَةٍ الجَنَّ وهو ما ذَكَرْناء والله أغلّم. 
وتولهُ تعالى: «والرت كَدْيوا وَكذَوَا يونا أزتهلك أشكدث الجَيبرٍ » قِيل: « كَتَرُاك بآيات الله 
<تكدها4 بآيائه؛ يمني مُحَمَداً وذ والقرآنَ ج أركهلك أشكنث الي > رقبل: <كَترُا» بترجيدٍ له <ِرَكدوا > 
0 بِنهُ َس مِنَ الل تعالى» وهُمَا واجدٌ. وهذا يَدلُ أن الآية على الابْيدَاءِ. [حَرَجَتْ لَيِسَثْ]”'" على الصّلَةٍِ على ما قانُوا. 
وله تعالى : «يتأيًا ارج اموا لاتررا ينمت ل عَييِحطُّ إذ هن قر آن يتشظرًا إل ويج تكن 
5 ع تسق اه تفيل اذكرة مذو النقظة؟ التي 5ك اط الى في تحتو الآنةيرئ كلك الاجذا عله بعد ما ينظو نيه 

ديهمْ في مجدٍَْ المؤينين لأنّ المؤمِنَ كانوا في ابِْدَاءِ المر مُحْتَفِينَ ما : بينَ الكَفَرَةِ؛ لا يَقدِرُونَ على إِظْهَارِ ر الإشلام وإغلايو, 
0 وفي ما كف «أنْدِيَهُمَ عَدحكمْ» بن عَظِيمَُ علَينَا وعلى جَمِيع المُسْلِمِينَ. ويَحْتَولُ أن يَكُونَ 
في قوم خاصل؛ قد أحاظوا بِهِمْ» ويَسَظوا أيدهُمْ إلَيْهِمْ؛ ومَمْرا بَِْلِهِمْ؛ ١‏ تت ان هر بصا اسم تقد رن" مقن 

ثُمّ الحتلِف فيه : عن ابْن عباس 45د [أنّه]”' قال: هَمٌ بَنُو قُرَبطلة وبْسَظوا أيديَهُمْ بالقَثلِء فُكُفٌ الله تعالى/ ١18‏ ب/ 


تت د 
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حس - 
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:]| أبديَهِم عنْهُم بالتلم. 
/ وقِيل: نَرَلْتْ في اليَّهُودِ؛ دَحَلَ النِْي يل حائطاً لَهُمْ في التّحْلٍء وأصحَابْهُ ورّاة الجدَارٍء وَاسْتَعانَهُمْ في مَثْرْم دِيَةٍ 
8 


عَرمَهاء ثم قامَ مِنْ عِنْدِهِمْ فالَمرُوا بَنَهُمْ بقَتْلوء كُحْرَج يَنْشي القَهثْرَى مُعْتَرضَأً يَنْظرُ مِنْ خِيفَتِهِمْ» ْم دَعَا أصحَابَهُ ون ليه 
رَجُلاً رَجُلاً حنّى تَنَاهَوا َي قلا نَدْرِي كيفت ما كانتٍ القِضّةُ؟ وليس لنا في مَعرقَةِ القِضّةٍ حاجَةٌ بَغْدَ أن نَغرِت مه الله التي 
مَنّ علينا يكف الأعداءٍ عَنْهُمْ ونَشْكُرٌ لَهُ على ذَُلِكَ. 

وفي هذه الآيَةِ دَلالهُإِْبَاتِ رِسَالَةِ مُحَمَدٍ يق لأنّهُ أخبرَ عَمّا كان مِنْهُمْ مِنْ غْيرٍ أنْ يَشْهَدَ دَلِكَ لَِعلَمَ أنْهُ بالل عَلِم. 

دقر تعالى : ِْيَعَلَ أله توك مينرت » أي على الله يَتَكلٌ المُوْمِنُ في كُلّ أمْرِوء وبه يين. 
لسسكتس ا وقولّهُ تعالى: (وَلَمَدَ أَحََدَ أَهُ تق بوت إتررويل وَبَعَئْنًا منهم ألى عَثَمَ عَكَمَ تقِينًا»ه هذاء والله أغْلّمْ, 
ل لض 
مِنْ هَؤْلاءٍ المِيئَاقَ بِقُولِهِ تعالى : ظرَادْكُرُوا عَم أن عَلَيَكُمْ وميه ألى وَالَقَكُم بيد» الآية [المائدة: /] نم أعْلَمَهُمْ يما 
وَعَدَ لَهُمُ الثواب إِنْ رَهُوا بتِلْكَ العُهُودٍ والمَوائيتي الى أجلت علبي نوين ادعد لها ء مِنَ الهقاب إِنْ نُقَضُوا المُهُودَ التي أحَذَ 
عليهمُ لِيَكُونُوا على حَذَّرٍ مِنْ نَقْضِهًا ولِبُقِيمُوا على وفائها: أن" يُقَال: إِنْمَا ذَكَرَ ما أحَذَ على أولَئِكَ مِنَ العُهُودٍ والموائيق 
كر د يدن آياق رحالة تكا تمت د لاله إخباذ عن الأت السازثة .رعو لم يتهذهاء برل عسرعاء خلكر ال 

نْما عَلِمَ ذْلِكَ بالله. 
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() في الاصل وم: خرج ليس. () في الأصل وم: المنة. (؟) في الاصل وم: ومن. (4) ساقطة من الأصل وم. (05) أدرج قبلها في الاصل 
وم: رو. 


- ا 


يل 


وجح يجسل- 


34ُا-ححلك 


يلا 


د ب 


ونا 


6 


3سا 


, 


يجحسم 


و 


يج 


2, 


جد 


ولا 


مجعم 


يولم 


حا 


7 


يج 


2, 


جمس 


ولح 


يجح 


2-6 


- 


9 


00 


2 


00 


2 


3-سس/ 


- 


جح 


,؟ 


م 


وح مح جح جا جا للا حي جح جح لجح لحا تج م 


3 تلد جح ييح د عمح ب يم يم ديجم دوجم د وجصت ا يجمر ا يجم ا وم و يجحبمرا 


0 


- 


3 


تت 


2 


ا 


02 


سم - 


٠-1 


4 


نحصاضها 


٠-6 


ا 


0 


ىعد 


0 


حم - 


٠-3 


3 


ححدءع2 


م - 


حي 


8 


جح مج 


0 


5 


0 


حم د 


--_- 


56 


يف ) © سورة المائدة ا[ الآية ١١‏ 


اك ار الى أعدث علبوع ما از على انرق ريبافقاء وهو قولَهُ تعالى: <وَقنَا 
مَمَحكمٌ لبن نَم ألمككزة» إلى آخِرٍ ما ذَكر 

وتحْتَمِلُ ما قال ابْنُ عباس [وهرّ إخلالَ ما]'"' أحَلْ الله ونحْرِيمٌ ما حَرّمْ الله وحُسْنٌ مُوازَرَِهِمْ» «وَيَمَفنًا نهم آل 
م عَكَرَ يَقببًاه يعني مَلِكَأء وهُمٌ الذينَ بَعَنَهُمْ مُوسى إلى بَيتٍ المَقْيِسٍِ لِيَْلَمُوا لَهُ عِلْمَها. 

ويَحْتَمِلٌ أنْ يَكُونُوا”" اخْمَارُوا مِنْ بَنِِهِمْ أولئِكَ. َسَالُوا مُوسى أن يَجْعَلَهُمْ عليهمْ قُذْرَة يَْتَدُونَ بهم ويُعَلْمُونَهُمُ الدَينَ 
والأحكامً؛ ويَأحُذَ عليهمُ المَوائيقَ والعُهُردَء والله أغْلّم. 

نُمْ اتّلِت في النقِيبِ؛ قال بعضّهم: النّْقِيبُ هو المَلِكُء وهو قول ابن عباس طه وقال أبو عُوستة: الِب هو 
/ لمَنْظُورُ إِلَيه وَالمَصْدُررٌ عن رأيد وهر مِنْ روه القوم» وَجْمْعَة التُقَبَاءُ مِعْلّ العُرَنَاء. وقالَ أبو عبد : النْقِيبٌ الأمِيرُ 
والضَامِنُ على القوم. وقالٌ الكسّائيٌ والمَرَّاءُ : يْقَالُ مِنْةٌ : نَقِيبٌ عليه أَنْقَبَ» يَقابَد وهوّ فوقّ العَرِيفٍء ويُقال”" مِنّ 
العريفي : عَرَفْتُ عليهم عَرافَةٌ وَهُمٌ النُقَباءُ والعُرَفَاءُ والمَناكبٌ» وَاجِدُمُمْ مَنكَبٌ وَهُمْ كَالمُونٍ يكُونُ مم العَرِيف. وقال 
القتبِيُ : الكَفِيلٌ على القَومء والتّقَابَةٌ والتكابةٌ شَبهَتَانٍ”* بالعراقَةِ. 

ونولّهُ تعالى: <رَثنَالَ أمّهُ إن مَمَحكُمْ» قال بَعضّهُمْ : نال للتُقَباء ٠‏ ذإنْ مَمَحكُمْ» في النْر والدّفْع عنْكُمْ ؤِلنْ 
أَقَمَدُ َنم ألككلا؟ َنِم أزَصَدة» إلى آخر ما دك وهو قوذ ابْنِ عباس له ويَحَْولُ أن يكُونَ هذا اعد لل مَنْ قم يوا 
ذلِكَ [مِنَ]”” النقَبَاءِ وهَيرٍ التْقَبَاءِ وما ذَكَرَ مِنَ الوَعِيدٍ في الآيةٍ التي هي على إِثْرٍ هذه على كل مَنْ نَقَضَ ذَلِكَ العَهْدَ النَقِيبُ 
وغْيرٌ الثقِيبٍ. 


نم قوله'تعالى : <الِنَ أَقَمَتُمُ للد وَمَاتَيثُمٌ أرَكَرة»4 يَحْتَمِلُ وجْهَينٍ : 


بن 


يَحْتَمِلٌ أنهُ أرَادَ بالصَّلاةٍ الحُضوعٌ والثّناءً [ َهُ وبالرْكَاة تَِكةَ النّفْسِ وظهارئها, ودّلِكَ في الفِعْل؛ على كُلّ أحَدٍ القِيامُ به 
في كُل ونْتِ. 

ويَحْتَمِلٌ أنْ يَكُونَ أرَادَ بالصَّلاةٍ المُعْرُوفَةَ المُعْهُودَةَ والزّكَاةٍ المَعْرُوفَةَ. نَفِيهِ ليل وججوب الضَّلاةٍ والرّكاةٍ على الأمم 
السالِقة. 


 8‏ اوحعا ا رودا فا ل ببعض خض » ولُؤينُوا 
ري وزيز لفي. وقال بَعضْهم : تصَرْتئْره. 

وعَنٍ ابْنِ عباس طلفبه [أنْه]"" قال «وَعَررموممم أعَنُمُوهُمْ ؛ يعني الأثيياء تل 

[وقولَهُ تعالى]”"' : «رَأئْرضمُمُ َه فَرَضا كنا [أي سايق ين كل القبكة [ابَيتُم, بو]*" وَجهَ الله. وقال بَعْضْهُمْ : 
وَأتْرَضَكُمْ أنه كَرَضًا حَساه]”' أي مُحْمَسَباً؛ طَيْبَةٌ ابه به الفشكم]” '". ويحْتَمِلٌ قولَهُ تعالى : «وَآئْرَضِمُُ أنَهَ مَرْضَا حَسكا4 
أي جَعَلكُه”'" عِنْدَ اللو نْمُسَكُمْ أيادِي ومَحَاسِنَ؛ تَسْتََجِبُونَ بذَلِكَ النُوَابَ الجزيل. 

دقوأ" تعالى : « لازا َك سينتايتك ولط كدي يرد ين تيا الأنها» رَعدُ لهم يتفي 7" ما اربوا 
ين المَآيْمِ إذا قامُوا بوََاءِ ما أذ الله عليهمْ مِنْ المَوائيقٍ 


00 000 ص وس امم 


وقولُهُ تعالى : «قمن كر بعد ذيلت للكت منحكُم هَتَدَ صّلَّ سَوَآَ ألتَيبل» قال بِعْضُهُمْ: : «قمن كفر بعد 


() ساقطة من الأصل وم. (؟) في الاصل وم: : يكرن. 9؟) الواو ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم شبيه. (0) ساقطة من الأصل وم. / 
(7) ساقطة من الاصل رم. (7) ساقطة من الأصل رم. (4) في الأصل: ابتغى بها. (5) ساقطة من م. (0) في الاصل وم: بها نفسا. )١1(‏ في ا 
الأصل وم: اجعلوا. (15) في الأصل وم: ثم قال. (15) في الأصل وم: وتكفير. ( 
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الآأيات ١١‏ 15 ه ‏ سورة المائدة [ برف 


وس عام له 


تيلت» أي بَعْدَ الموائيتٍ والمُهُودٍ التي أحَدَ علْيهمْ. ويَحْحَمِلٌُ قولهُ تعالى : «قمّن كَئرَ بَنَد ديلت أي من كثرَ كمد 
صَلَّ سَوْآه لتيل » أي أخطأ سَوَاءَ السَويل. 
وقولَهُ تعالى: طهِِمَا نَقْضهِم ينَمَهُمَ4 أي فَبنَفْضِهِمْ: قيل: ما زائدةٌ؛ فنَفْضِهِمْ ظإنَقَهُمَ لَمَكهُمْ» يَخْتَمل 
َلمَكهُم» أي طَرَدْناممْ. والمَْعُونُ هو المَظرودٌ عنْ كُلَّ حبر يَحْمَمِلُ لتتهُمْ4 أي دعَونا علبهمْ باللّمْنِء «ِوَجَمَتا 
ُنُوبَهُم سي 4 يما تع منها الرّحْمَةٌ والوَقَهُ إذا نَقَضُوا العُهُودَء وتَرَكُوا آمرَ الله لان الله نعالى أخبرَ أنهُ جَمَلَ في ثُلُوبٍ 
الذِينَ انْبَعُوا آمْرَ اللو. وأطَاعُوا رَسْولَهُ الرّحْمَة" والوّافة بقَولِهِ تعالى «وَجمَلَا ى مُْبِ سك ايعو رَأنَهُ وََخَ» 
[الحديد: 7؟] فَإِدًا رِعَتٍ الرّحْمَةُ صَارَتُْ 0 يابسَة. 

وثَونُهُ تعالى : «يرَتوْت الحخَيدٌ عن تَوَاضِيِن» يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا يُخْيَرُونَ وله ويَقُونُونَ: هَذا مِنْ عِنْدِ لله» 
ويَحْقَمِلْ التَخريك تخريت النظلم والمَلوٌ؛ [يَمْحُونَة» ويَكْتبون)*" غَبْرَهُ «وَثوا حَئلا مْنَا كرا يذ.> قَيْلَ: ضَيّمْرا 
كتَاتٍ الله بين أظهْرِهمْ: وثَقَضُوا عَهدَه الذِيْ عَهد إِلهم» وتَركُوا امرَه. 

قَولَهُ تعالى : ظيْمًا ويروا .> أي وُعِظُوا بوه وقِيلَ: تَرَكُوا نُصيباً مما أمِرُوا به في كِتَابِهمْ مِنّ امبَاع مُحَمَدِ بقلة. 

وقُولَهُ تعالى : طلا نال تَطَلِمُ عَكَ حَإنَوْ نم4 إِخْبَارٌ عَنْ تَمَرُوِهِمْ في المُعَائدَةِ وكَونِهِمْ في الحِيَالَةِ وإيّاس مِنْ إِيمَانِهمْ. 
َم اسَْتّى, قَقَالَ: طإلَا يها ينبم وهمٌ الذينَ أسْلَمْرا مِنْهُمْ. 

وقولَهُ تعالى: «تاعف عَم وَآسْلَخ»ه ولا تُكافِئْهُمْ لِمَا آدَرْكً. نُمّ قال بَعْضْهُمْ: هو مَنْسُوحٌ بآيْةٍ الْقِعَالِ في سُورَةٍ 
[جبر453]**» وهوّ وله تعالى : ظتَيوا ايت لا بترت بِمَّو4 [الآية: 14]. ويَحْتْمِلُ : تاف عَتُمَ رَسَمَح» إلى أن 
ُؤمَرَ يالقِئَالِء والله أعْلَمْ. 
( الآية 14 ) ونوله تعالى: ريب الَذِمت قَالَْا كا تتكدرة» أي كُونُوا أنْصَارَ اللم» فَقَانُوا: بل تون نَصَارَى. 

وقولَهُ تعالى : «إنا تمصرت أَكََدْنا ِيِكَمَهُرْ َتنا حَظًا يا مُحجَررا بد.» ما مِنْ أحَدٍ إلا ند أحَذَ الله يق عليه المَهْدَ 
والمِينَاقَ. وقد أحَذّ المِيئَاقٌ على المُؤْمِتِينَ بِقُولِهِ تعالى : طوَأئْكْرُرا يمّمَة لل عَلَكْمْ وَمِكَمَهُ الى وَالَقَكُم يود» الآية 
[المائدة: 7] وَأخََذَ المِيتَاقَ على اليهُود بِنَولِهِ تعالى : «وَلَمَدْ كد أَلّهُ مِيكَنَ ب إترويل4 الآية [المائدة: ؟١].‏ وأخْبَرَ 
أنِضَا آنه فَدْ اَذ المِينَاقَ على النّصَارَى في هذو الآيةٍ بِقَولِهِ تعالى : يرت اديت ملآ إنا تسررّط دنا مِبِكَمَمْمْ» وقد 


قد كر الميثاني ومعنَاهُ في غيرٍ مَوضع. 

وقولّهُ تعالى : «مَتَمُوَا حا يِمًا دُحكْروأ بو» يَحْتَمِلُ هذا وجْهَينٍ: 

يَحْعَمِلُ أي تَرَكُرا حَْلهُمْ مما أُمِرُوا به مِنْ توحيدٍ الله والإيمَانٍ بالرْسْلٍ كُلِمْ والنّمَسْكِ”*) بكتّابٍ/ 117 1/ الله تعالى 
والوفاء بالعُهُودٍ التي مُهِدَثُ”” إِلَيهِمْ» فَتَرَكُوا ذَلِكَ كُلو. وضَيْعُوا. 

ويَسْمَيلُ «تَتَئوا ما يِمَا مُحجَيُوا ييِ.» أي لمْ يَْفَطُوا ما وُعِطُوا. 

وقولَهُ تعالى : ديا يِه العَدَاوَةَ وَالبتخصسا إل يو الْتبكمَؤٌ» قِيل: 

عْرَيْنَا ْنَا هنهم المَدَاوَةَ وَالبَْصَسَآة» قال الحسنٌ : مِنْ حِكم الله تعالى أن يُلْقِيَ بَيِنَّهُمُ العَدَاوَةَ والبَعْضَاءء وبع" 
ُُوَُمْ قاسِيّةٌ؛ ومن حِكَمِه أن يكُونَ بينَ المُسلِمِين رَأََةً ورَخمة. . ' 

وقال بَعْضٌ المُعْتَِلَة : قولهُ تعالى: طنَذْيَنا ينهم الْتدَاوَهَ والبتضتسآة» اي حَدَلْنَاهُمْ وتَرَكْتَاهُمْ. لكِنّ هذا كُلّهُ مِنْهُمْ 
اتيبالٌ وفرارٌ عمًا يَلْرَمّهُمْ مِنْ سُوءِ القَولٍ ومُبْحِو يقالُ لَهُمْ: إن شِكُمْ جَعَلكمْ عذلاناًء وإن تتم تزكاً جَعْكم" ما نِثم. 
(0 في الاصل وم: والرحمة. (0) في الاصل: قْسِيْةُ وهي قراءة حمزة. انظر حجة القراءات ص (7779). 0) في الاصل وم: ومحوه ويكتسبون. 
(4) ساقطة من الأصل رم. (5) في الاصل وم: وتمسك. (7) في الاصل وم: عهد. (7) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: جعلوا. 
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ولكن هل كان مِنَ الله في ذَلِكَ صُنْعُ أو اضاف ذَلِكَ إلى نَمْسدِ؟ ولا فِغل لَهُ في ذَلِكَه ولا صُنْمَ [ لَهُ في ذَلِكَ. وَذْلِكَ الحَرفٌ 
على غير إِنبَاتٍ الفغل فيه أو شي حَرْف ذم لا يَجُورُ أن يُضِيفَ ذَلِكَ إلى َفسِوء ولا فِغْل لهُ في ذلِكَ ولا صُنْعَ ؛ قَدَلْ أن00) 
لَه فيه صُبْعاً» وهر ما ذَكَرْنا : أنْ خَلَقْ ذْلِكَ مِنْهُمْ. وكَذَلِكَ في ما أضاف إلى نَفْسِهٍ [مِنْ جَغْلِ]”" الرَأئَةٍ والرّحْمَةٍ في قُلُوبٍ |' 


000 


_- 
مانا 


و ع 
جد 


]| المؤمِنين. فلو لم يَْنْ لهُ في ذَلِكَ صُنْمٌ لكان لا يُضِيِتُ ذَلِكَ إلى تَقْسِدٍ وذْلِكَ الحَرْفُ حَرْفُ الحَمْدٍ والمذح. 
/ َدَلْ أن لَهُ فيه صُنْعاًء وهو أن حََلَقَ الرّاقَةَ والرّحْمَة في قلوب المؤيِنينَ وحَلَقَ الفَسارَة والعَداوَة في قُلُوبٍ أولَيِكَ بد !ا 
1 


الكَفَرّة وبالله النُوفِِقٌ. ش 

وفي الآية دَلالَة إنَْاتِ رِسالَةِ سَيدِنا مُحَمَدٍ يل لانهُ أخبَر انْهُ الْقَّى «بَنتهُمُ النَدَاوَة والبفصة إل يوم تمه وأخبرَ الا 
دِنرَالٌ تَطيمٌ عل حَإْنَةِ ينهْم4 [المائدة : 17] وكان كما قال على يلم بِنْهُمْ أنه لا [يََال]”" يَطلِعْ على ما في قُلُوبهِمْ مِنَ | 
الجيانَةِ والقَساوَة وير ذَلِكَ مِنَ الأمُور. قَدَلُ أّهُ بالله عَلِمَ ذّلِكَ. 

وقول تعالى: وَسَوْت يُيْبَقُهُمٌ ّدم في الآخرة ظِييما كارا يسْتئْرتَ» في الدنياء وهر قولُ ابْنِ عباس. 
, 1 وقولة نعالى: «يتأهْلٌ الصوتب هد جك رَسْوأنًا يبك لك مكًَا يما حكُدئم تومت من 
ألححتب» الآية. قال هد : ظِقَد جَأءحكُم رَسُولتا» ولم يَقْلَ: فلانَ بْنُ لان لِيَملَمَ أن الرْسْلَء عليهِمْ الصّلاةُ والسّلامُ 
لَيسُوا يُعْرَقُونَ بِالأسَامِي والانْسّابء ولكن إِنْمَا يُعْرَقُونَ بالآياتٍ المُعْجِرَةٍ والبَرَاهِينٍ التْيرة. 

وفيه ديل أن َنْ آمَنَّ بالرْسلٍء ولمْ يُعرّف بِأسْمَاتِهِمْ إنما''“ يَكونُ مُؤيناً. ولمْ يُؤْحَذُ علينا مَعْرِنةُ أسَايِي الرُسلء إِنّما 
أِذَّ عَلْينَا الإِيمَانُبِهِمْ جُمْلَة. ألا تَرى أن الله هد لمْ يَذْكُرْ في الكتّاب الأنبياء اسل جمِيعَاً رَاجداً فُواجداً؛ ولا ذَكَرَ 
أْسْمَاءً َهُمْ؟ إِنْمَا ذَكَرَ بَعْضَأ مِنْهُمْ. أفْتَرَى أن مَنْ لَمْ يرف أَسْمَاءَهُمْ لم يَكُنْ مؤمئاً؟ هذا بَعِيدٌ. 

وفيه لاله إْبَاتٍ رِسَالَةٍسَيِْنَا محمد و لاله قال: «مبيث لكي مكَزيًا دنا صكُدتم نوست م يِنَ ألحكتب» وَهُمْ 
إِذْنْ كَتَمُوا ذَلِكَ؛ وأَخْفَّوهُ [أغني الرؤساء؛ فَلَمْ يُخْيِرُوا واجداً أنّهُمْ كُتَمْوا ذَّلِكَء وأخْفَرة]' حم حبَّى يَبْلْعَ الحَبَرُ إلى رَسُولٍ الله 
فق ولا كَانَ رَسُولٌ الله يي اختلّف إلى أحَدٍ مِنْهُمْ أو أَنْظرَ في كتابِهم قط لِيَعْلَمَ مَا كَتَمُوا. فَلَمَا بيّنَ لهُمْ ما قَدْ كَتَمُواء 
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4 وأَخْمّوا عن" النّاسٍ, دَلْ ذَلِكَ لَهُمْ أنه إنْمَا عَلِمَ ذِْكَ بالل تعالى. 0 
١‏ وفولة تعالى : بيك لك سكا سن ذا سخ قرت ين سحتب تتتقا عت يوه اديت في ثابدده أ 
/ ويِرَاءَيِهِ : قال بَعْضُهُمْ : نين بالُونٍ وتَْقُوء تثيراً أي الله بين لَهُمْ كثيراً [ِمًا يُحفُونَ مِنَ الكتاب]”" ويَعْمُو [اللهُ تعالى]!* عَنْ 0 

كير إذا آتثُواء ورَجَمُوا عا انوا يُنُونَ: وو 05 
26 وقال آخَرُونَ هِيَيِث لكم كيدا هنا صشُدتُم تفوت ين الصكتب وَيَنْوأ عن حَكَييرٌ» أي جَمِيعَ ما كائرا بر 


ححصم 


يُحُفُونَ ويَعْقُو عن جَمِيع ذَلِكَ. 
وأمًا عِنْدَنا قَقَُولُهُ يقث كج حَكَييرًا ءِ يْنَا حك نودت يِنّ الحكتب وَيَنْقُوا عن حَكَثْررٍ » بالياء أي 
ا ل ل ا 


وما 
جع 


لجح 
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/ على قَدْرٍ ما أَذِنَ لَهُمْ مِنّ الآيات. ألا د ترى أن سَحَرَةٌ فَرْعَونَ لَعَا ألْمَّوا «ِمِبَاك رع عيت4م» [الشعراء: قُصارّت حَيّاتٍ» / 
| ِلَمْ يُلْقِ مُوسى عَصاهُ حنّى أَذِنّ الله لَهُ في ذَُلِكَء وهُوَ قُونُهُ تعالى #8 5-5 إِك شرت أد أن ألتق عصحاك مدا هي تَلْمَكْ ما ( 
٠‏ 0 الأخرات : 117 إِنْمَا أئى بالآيَةِ بعدَمًا نَل بذِْكَ؟ ُعلى ذَلِكَ قولهُ تعالى: « يوت لك حكيما» إنما بين 7 


2 


#رمم 


على”''' قَدْرِ مَا أَذِنَ لَه بالْبَيانٍ والحجق والله أغلم. 


0-١ 


)١(‏ في الاصل وم: أنه. (؟) من م؛ في الأصل: ولا فعل. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؛) في الاصل وم: أنه. (6) من مء ساقطة من الاصل. 
(0) في الاصل وم: من. (9) في الاصل: ما يخفون؛ في م: مما كنم تخفون. () ساقطة من م. (1) لم أعثر على هذه القراءة وقارئها. 
)٠١(‏ في الاصل وم! أن. 
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الآيات 6 - هلا ]| 6 سورة المائدة ا 6 


وقولُهُ تعالى: ؤيْنَا صكُدتُمَ دوست ين الحكتّب4 يَخْثَمِلُ ظِيِنًا صَكُددُم حَكُدئُم عُنتُوست يِنَ العكتب4 مِنَ الشْرَائْع !1 
والأخكامء ويَحْمَملٌ : كَتَمُوا ما في الكتّاب مِنْ بَعْثِ!' محمد يَأوصِفيهِ الكْرِيمَةِ 1 


وفولهُ تعالى + ج«قد جااحكم قرت أو نو مود وَحكِتب قيرثك» هُرَ القَرْآنُ؛ سْماه ورا لِمَا يُوَضْحُ ويضِيءٌ ء كل شيِءِ 
ماع ةك 


على مَا هُوَ عَلَيِهِ حَقِيفيُهُ. وعلى ذَلِكَ يَحْرُجٌ نُولَهُ 5د <َأنَهُ نور لسوت وَلْأرِْ4 الآية [النور: 10 أي به يَنْضِحْ كل شيء | 
على ما هوّ عليه في الحَقِيفَةِ: ويالله التّوفِيق. 


وقولَهُ تعالى : «يَهَدى بد أقَّه مري أنَّجَمَّ رضْوكم4 يَحْتَمِلُ قَرلَهُ ا<يفْدى بو» أي الله بعجمد'" د 
ريقيل بالقزآء أي يَهدِي الله هتري أَنْبْمَ رِضْوكمٌ» يَحْتَمِلٌ رضَاء. 

وقولُهُ تعالى: <سْبْلَ أَلكَلَم 4 : <ألسَلَّمِ4 قِيلَ: هرَّاله كَقَولِهِ تعالى: «آَلتَكَمُ المؤينٌ التهَئِينُ الآية [الحشر: 
*1] أي به يَفْدِي «سْبْلَ ألسَلَمِ © سَنَى سبلا لان سيل اللو؛ إن كان كثيراً في الظاهِر فَهُوَ في الحَقمَِة واحدٌ. وَسَمّى 3 


سَبيلَ الْيطَانٍ سْبُلاء وقَالَ: <زَلَا تَتمُا آلشبل» الآية [الأنعام: ]1١65‏ لان سْبْلَهُ مُتََرقَةٌ مُحتلِفَةٌ لَيسَتْ تَرجِمٌ إلى وَاحِدٍ. 
وأمًا سل اللو. وإنْ كان" سْبّلاً في الظاجر فْهِي”*' تَرْجِعُ إلى واجدء وهُوَ الهُدَى والصرَّاظ الْمُسْتَقِيم. '؛ 


- 
إيا 


ِ آَ وقوله تعالى: «لَنَدَ حكَترٌ الْرِت تَالََا إِنَّ أنه هْرَ ألْمَسِيحٌ بن مَرْيِم» كَئْرُوا كُفْرَ مُكَابَرَةِ ومُعَائَدَةٍ لا عُفْرَ 
شُبْهَةٍ وجَهلٍ لأنّْهُمْ اهرُوا أنه ائنُ مَرْيَمَ ّم يقُولُونَ : إِنَّهُ إلدّء َإذا كَانَ هُوَ ابْنٌ َرْيَمَء وأمهُ أْبرُ مِنْهٌ كُمِنَ البَعِبِدِ أنْ يَكُونَ مُنْ 7 
هُوَ اْكرٌ م إلها لمن هو غير نه ورا وإلا الث قذ يون بدُونٍ َلك القرل. كن التاريلَ هو ما ذكرَا أْهُمْ فوا متائدة |ل) 
وتكابرة قم رارج لانن تزت يبن علو الأضكر إل الأكتر ورئاء 7 

وقوثة تعالى: لِلْقَدَ سكَكرٌ ليت فَالوا إن لله لَه مو أْمَِيحٌ بن ميم قل مَسن ينيك ين لل َيعَا إث رد آن لأ 
هيلك الْسَسِيحَ ابت مَرْصِمَ وَأكمُ ون فى الأرْسٍ جَتِيسَا> أي لا اذ يَمْلِكُ مِنْ دُونٍ الله شيا إن ارَادَ إملاك المَسِيح: ) 
أ" أ ل ا لها وأ ك9 ينك لع الغلا ع تمه مث أ رن تن '' في الأرض. 


0 
رتيل ؤكس يتيك » أن يَمْنَمَ جين الل كَبْتَ4 من عَذَابدِ «آك يُمْيلَك الْمَسِيحَ» بتناب «تأكة تت بن الايد )| 
جيك بتذاب أ موب . ا 1 
نُمْ عَظُمَ نَفْسَهُ عَنْ فَولِهِمْ, ونَدْمَها حِبِنَ <ِثَالوا إن أنّه مُرَ ليح أبَنُ مم6 فقال: طوبه شالف لصوت 
وَالَرِضِب»ه أي كُلّهُمْ عِيدُهُ وَإِمَاؤّْة يَحُلُقُ مِنْ بَشَرِوغَبرٍ يشر شَرٍ «وَائَّهُ عن كل عَنَ > أي قادِرٌ على تلق الخَلْق مِنْ بَشَرٍ 
دمن غير بو والله أَعْلم. 
وقوه تعالى: «وَقَالتِ المهود اتسين غ0 أنكذا لل و4 الآبة. يَحْتَمِلَ أنْ يَكُونَ هَذا القَرلُ لم يَكْنْ |5 
مِنْ الفَرِيقَينِ جَحِيعَاً ولَكنْ مَا كان مِنْ أحَدٍ القَرِيقَينِ هذاء ومِنَ القَرِيقِ”” ' الآخْر غيرُة وكَان كَقَولِهِ تعالى : «وقالوا أن يَدْخُل 
لْحمَةَ إل من سان هويا أ [ تَصَْرعاً» [البقرة: كان هذا القَولَ كان [ب: ]20 ' كُلّ قَرِيقٍ نَفَى دُحُولَ القَرِيقٍ الآغَرٍ الجن لا و 
أنْ قالوا جَمِيمَاً «آن يَدْخُْلَ ألدَتَدَ إلا عن كن هُودًا أز ضرعا ». | 
يتما ' أنْ كان مِنَ النُصَارَى تمن أتكوا لَه لِمَا ذُكِرٌ في بَعض القِصّةٍ أن عميسى» على نَبِيّنا وعليهِ الصَّلاهٌ 4 
والسّلام» 000 «أذْعوكُمْ إلى أبي وأبيكُم الذي في السماء؟ تَقَانُوا عِنْدَ ذَلِكَ هع أبكؤا انه وكان مِنّ اليَهُودٍ 
3 قَولهه]! 6 3 تحن أجباءٌ الله ؟. 


/ 


يي 7 


ويَحْتَِلُ أن يَكُونَ هذا القُولُ كُلهُ ١١”‏ جَميعاً+ قال كل واجدٍ من الفَرِقنِ عن أبتلذا لله وأيسوؤ». | 

0 

() في الأصل رم: نعت.. (؟) في الاصل دم: محمد - (5؟) م في الأصل دم: : كانت (4) في الاصل وم: نهر. (8) أدرج في الأصل وم بعدها: / 
الآية. 0 عبدهما. (؛) في الأصل وم: الفريقين. ل بإطدي الأسل م . () لواو ساقطة من الأصل وم. 1٠١0(‏ ساتطة من . 
الأصل وم- (0) في الاصل وم: متهما: 6 
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وقيل : إِنُّمْقاُوا لِكَ في المَنْولَم 113 ب/ والقَذر نْدَ له تعالى ١‏ أي َهُمْعِنْدَ الهم المْلَِ وار كدر الَلِ عند 
وَالدِه ومنْرلَهِ عِنْدَهُ ولا يُعَذّبنَا. قََالَ: «قُلْ» يا مُحَمدُ للم ؛ يبحم ب بدي » إن كان ما تَُونُونَ حا هكلم ؛ مك4 جين 
جَعْلَ القِرَدَةَ والحَنَازِيرء ولا أحَدَ مِنَّ الخَلْق يَحْثَمِلُ لبه أنْ يَكُونَ وَلَدْهُ أو صَدِيقَهُ قَْدا أو جنْزِيراً. وقالَ: لا احدّ يَحْثَّمِلُ ثَلبْهُ 
تَعْذِيبَ ولَدِه وحِبّهِ بدَّنْهِ بالنار. وقَذ أهْرَرتُمْ آنكمْ تُعذُونَ في الآخِرَةٍ قَدْرَ ما عبد آبَاوْكُمُ العجل. 

نُمٌ قال: بل آَشْر بَرٌ مَمَنْ حَلَنّه أي مَنِ انْحَذَ وَلّداً وحيّا [فإنما يَنْخِدُه]''" مِنْ شَكْلِهِ وجِنِْهِ الله تعالى إِنمَا خَلَفَكُمْ 
بن بر قير" ين الكلق: نتم وهُمْ في ذَلِكٌ سواء. كيف حَصَصَمُمْ الْْسَكُمْ بذَلِكَ؟ وقوله تعالى «أقذ حر 
لت قَالَوا إنَّ أنه 53 طُ هو ألْمَسِيعٌ أبن بَنُ ميم [المائدة : ]1٠7‏ دلِيلٌ أن مَنْ رَقْمَ أخداً مِنَّ الرُسُْلٍ قوق لَّ قَذْرِِ [فهو]”” : في الكُفْرٍ 
كَمَنْ حظ عن قَذْرِهِ ومَرْنَبته. 

وقولّهُ تعالى: هِشْيرٌ لِمَن يَِمَآهُ» أي مَنْ تابّ» وَأسْلْمَ <ِوَيْمَذْبُ مَن يََكده مَنْ دَامَ على الكُفْرٍ: ومَاتٌ علية. 

وقول تعالى : ويه مك ألتتعوتٍ وَالأرٍ وا تمه أي كُلَهُمْ بده وإماؤهُ وحَلقه؛ يَُْمْ َْمَهُ عن قرلهم: <عَيُ 
بتكا اله وآحبو» ولا أحَدَ يِذ عَبْدَهُ وَلَداً ولا جبَاء فألتمْ إذ فرتم نكم عَبِيدَهُ كينت اْعَيْتُمُ الوه والمَحَية؟ والثة أغلمُ. 

وفي الآيةِ دَلالَهُ رِسالَةِ نينا مُحَمِدٍ يل لأنَّهُمْ قالُوا قولاً في ما يَيْنَهُمْ م أَخْبَرَهُمْ رَسُوَلُ الله وَل بذَلِكَ لِيُمْلَمَ انه إنْمَا 
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إل( قيس وقولهُ تعالى : ظِيَتأهل الكتب مد جا 1 شونا يد لك» يَحْتَمِلٍ قوله تعالى ءٍِيَيُ لكم» ما كُنكُم تكتمون | 
أ ا وتُحَرّفُونَ كَقَّولِهِ تعالى: « يبوك لك حكيْبًا يَنَا صَكُدتُمْ غُخَنورت يِنّ الحكئّب وَينْعُواْ عن / 


يول 


مكَثْيرٍ » [المائدة ]٠6:‏ ويَحتَّمِل: لبيك 7 0 ويَخْتَمل « يرك ث لك ينا 
كانَ عليه الأنيياءُ والرْسٌل. 


حرق 
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0 صبلي7 


وقولَهُ تعالى: ظعَلٌ قرو يّنّ ألرّمْلِ» قِيلَ : الْقطاعٍ مِنْ الرْسْلٍ مِنْ لَدّنْ إسرائيل إلى عِيسَى 6 لاله قَيِلَ : إِنْهُ كان 
[رَسولاً على إِثرِ]'* رسول» لم يكن بِينَ رسُولَينِ الْقِطاع. َأ غير هن أنه بدت نسدد 3 على جين ونان ين ألرشل» ليس 
على الْقِطاعِ مِنّْهُمْ ولكِنْ على ضَعْفٍ أمُورٍ الرّسْلٍ وآنارجم" مِنَ المُثُورٍ؛ يُقَالُ : فَتَرَ يَفْثْرُ فتُورَاً. ٠‏ يحبر رء والله أعلم» أنّما 
موس ناور ف ل ور الع ع ل و جنا 
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عد َأ [النسا 1 0 وكقرله: ةا لكيه [الأعراف 0ج ته لهو دنا 
ؤرَنذُِه بالنارٍ لِمَنْ عَصَاهُ [وقولهُ تعالى]”*: ظِثْمَدْ حدم بدي وَتَذِيدُ وَأئَدُ عَلَ كل ىر قَدِبٌ» يَحْعَمِلُ «عَل 

4 مِنْ بَعْثِ الرّسْلٍ على قَتَرةِ مِنّْهُمْ وإحياء ما دَرَسَ مِنْ آارٍ الرّسْلٍ وما ضَعْف مِنْ رُسُويِهِمْ والله أعَلَم. 

دقو تعالى: <وإذ تال مو لزيد يوم اك ينمة له ك4 الآبة؛ يحول قرلة: «أذكيا يقمة 
ب ما ينيد شل والالياء له على مِنهم. وِيَحقَلَ ما ذكَرَ على إثْرِه وهر تله ا 
صل ملو وَدَانَدمٌْ با لم يُوْتِ دا يْنَّ الْمَلِِنَ» كانه يقْرلَ: اشْكُرُوا ز: ِعْمَتِيَ التي أَلْعَمْتُ عَليكُمْ مِنْ جَمْلٍ الألبياء فِيكُمْ. 
ولمْ يَكُنْ ذلِكَ لأمة" م اله وتخا لوه لصزوة من ااذه لال امل فين سرام انك 
يَتَوَلُونَ القِتَالَ وأمرٌ الحَربٍ مم الاهُدَاءِ كَقُولِهِ تعالى : «أبِسَدْ لما نيحكا نُمََجِلْ فى محبيلٍ لَه [البقرة: 187] فَأْخْبَرَ 

جَعلَ فيهمٌ الأثيياء يُعَلْمُونهُمْ أمُورَ الدّنيا والآعِرَة ويحْتَاجٌ غَبِرَهُمْ إلى مَعْرِفَةٍ ذَلِكَ ؛ وما يَْرفُونَ كك بهمم: وجَملَ نيهم 
مُلُوكاً يَستَنْصِرٌونَ مِنَ الأغدّاء ويَعْهَرُوَّهُمْ» فيفْرَونَ ويَعْرْنُونَ في الدُلْيا والآخرَة. 
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١‏ في م:رسول على . (7) الوار ساقطة من الأصل وم. (7) ني الاصل وم: وضعف. (ه) ساقطة من الأصل وم. (3) من م؛ في الأصل: الآية. 


مح 


في 


3 


' / 


وعد مجم جم ا جم ا لاجم لاجم ا اجم ‏ الجم6 ا اجام لج صم اجم ‏ اجم ا مجم ار 


<2 


1 


8. 


عت 


0 


ت- 


وت 


0 


س -4 


ججح 


2 


تح 


بج 


0 


ا 


-_-_-_- 


احج 


0 


70 


يي 


-- 


آت_- 


حت 


-_- 


الآيات ٠١‏ "7 ) 6 - سورة. المائدة ا 


وقولُهُ تعالى : لوَءَانَدكُّم نَا َم يوت مدا مَنّ الْمَِينَ» يحْثَمِلْ ما ذَكْرَ مِنَ الانيياء وَالمُلُوكِ فِيهم. ويَحْثَمِلٌ مَا رَرْقَهُمْ في 
اله مِنَ المّنِ والشلُوى وغَيرهِما"' مِنّ النّعَم. قبل في توله تعالى: «وَحَْصَلحٌ و4 أي جَعَلَكُمْ بِحَيتُ تَمْلِكُونَ ألْمُسَكُمْ 
[الآية )15١‏ وتوله تعالى: لٍِيَمَرَِ دوا اناس التندّسَة الى كب أهَه لزه قِيلَ: نرلهُ: « كب لله كه أي 
كَنَبَ الله عَلَيْكُمْ قِتَالَ أمل يَلْكَ الارض لِيُسْلِمُواء وهر كَقَلِهِ : <وَتَيوْضَ عن لا تكو يَنته> [البقرة: 197 والأنفال: 9*] 
يَخنِي الكُثرٌ. مَعلى ذُلِكَ قولهُ تعالى : دحوو الس النْقَدّسَةَ الى كنب أنه لَكم» وَتَالَ أهلِها ليُسْلِمُراء والله أغلّم. 

وقولهٌ تعالى : ظلك» أي عَلَيِكُمْء وهذا جَائِرٌ في اللُّنَةٍ كَقُولِه : ظرَإن أَسَأَمٌ كلََأْك [الإسراء: 7] أي فَعَلَيْهَا. وقِيل: 
قولَهُ: أدْحُوا الْأرْسَ المْقَدّسةَ لى كَنَبَ آنَهُ لكر » قَنْحَها؛ أي إنْ أطْمْتُمْ أمْرَ الله في ما أمَرَكُمْ بوء والَْهَيْتُمْ عَمّا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
َجَبَتُمْ رَسُولَهُ إلى ما دَعاكُمْ إِلَيه؛ أي إذا قَمَلَتُمْ ذَلِكَ يَفْتَخُ الله [لَكُمْ]”" يَلْكَ الأرضنء والله أغلّم. 

وقولهُ تعالى : الَْيْسَ النْقَدَّسَةَ ألتى» قِيل: الشَّامُء وقِيلٌ: غَيْرُهَا. ثُمّْ سَمَاهَا مَرَةٌ مُقَدّسَةَ ومرَةٌ مُبَارَكَة وهرّ كَقُولِهِ 
تعالى : برَكنًا حول [الإسراء: ]١‏ بِكَثْرَةْ الثّمَارٍ والقَرَاكْهَ وسََة عَيْشِها وكَنْرَةِ رَيْعِها. ويَحْتَمِلَ أنْ سَمّاها مُبَارَكَةٌ لما كَانَكْ 
مَعْدِنَ العيّادٍ وَالزُّعادٍ مكمه 9 عَنِ الشَّرّكِ وجَوِيع القُواحِشٍ والمَناكير» والله أَغْلّم. 

وقوثهُ تعالى : «ولا رََدراأ ع در 4 هذاء والله أعْلَمْ كَِايةٌ عنٍ الرُجوع عنٍ الدَينٍ وهرّ كقَولِهِ تعالى: «إوَس يت 
عَلَّ عَقِبَيَهِ فلن يَسُنَّ أنه سَيمًا»ه [آل عمران: 4 وإنّما صارَ ذَلِكَ كَنَايَةَ عنٍ الرُجوع عَنٍ الدّينِ؛ والله أعْلّمْ» لما ذَكَرْنا في 
آحَدٍ التَاويلَينِ نهُ كنب عليهُمْ يَعَالَ أهل يِلْكَ الأرضء فَتَرَكُرا أمْرَ الل وطاعَتّه. يَحْمَمِلَ أن وَعَدَ الله لَهُمْ نح يَلْكَ الأرض ء 
قَلمْ يُصَدْقُوا رَسُولَهُ في ما أخْبَرَ عَنِ الله مِنّ المح لَهُمْء فَكَمَرُوا بذَلِكَ. 

وقول تعالى : طتَتَنَبُوَا كَسِنٌَ». يَحْثَمِلُ أنْ يكُونَ ذَلِكَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ. ويَحْمَمِل في الذُنْيا مُنْهَرِمِين. 

وقولهُ تعالى : طاولا ربدُا ع أدبركُ» لا تَرجِمُوا وَرَاءَكُمٌء ولكن ادْخُلُوهًَا. 
وقولُه تعالى: تالو موس إنَّ ينها هَرْمَا جَبَانَ وَإِنَا آن تَدَخْلَهَا حَيَّ يخْرَجُوأ ينها من يجَدْرّجُوأ نبا كَإنَا 
خِلُوت» يَحْحَمِلُ أنْ يَكُونَ هذاء والله أعْلّمُء لَمّا رَأوا فِرْعَونَ مَعْ قُومهِ وكَثْرَةَ جُنُودِهِ مَعْ ادّعاءِ ما اذْعَى مِنَ الرَبُوبية لِنَفْسِهِ لم 
يَفْدِرْ على قَنْح يَلْكَ الارض» وعَجِرٌ عن عَلَبَةٍ هلها وثَهْرِهِمْ وجَعْلِهِمْ نَحْتٌ يده رَأوا هؤلاء انّهُمْ'* لا يَْدِرُونَ على ذَلِكَ مَمَ 
ضَعْفِهِمْ في نْقْسِهِمْ وقِلّةِ عَدَدِهِمْ وقُصُورٍ أسْبَابهمْ؛ لِذَلِكَ امتَنعُوا عن الدَّحُولٍ فيها إلا بَعْدَ روج مْنْ فِيهًا مِنَّ الجَبّارِينَ عنها 
تحوفاً مِنْهُمْ على أنْمُسِهمْ. لكنّ مُوسَى 8 كان وَعَدَلَهُمُ المَنْحَ والنْضْرَءٌ مع ضَعْفِهِمْ وقَلَةِ عَدَدِهِمْ إذا دحَلوا فيها. 
[الآية 75) وقوله نعالى: َكَل ركان ين ال اوت أتمم ألَهُ ليما دشلا عَم ابا يدا مكنشئرة تك 
يون اخثّلِت ني الرّجْلَينِ اللَّذَّينِ قالا ذَلِكَ لَهُمْ؛ [قال]”* فائِنُونَ: كانَ ذَلِكَ الرّجُلانٍ مِنْ أوليِكَ الذينَ بَعَنْهُمْ مُوسَى» 
على نَبِبّنا وعليهٍ الضَّلاة والسّلامُ» إلى أَهْلٍ يَلْكَ الارض وأمَرَهُمْ بِالدُخُولٍ فِِهَاء وهُمًا مِمْنْ كذ طِأنْممَ أنه لماك مِنْ 
تَضديقٍ ما رَعَدَ لَهُمْ مُوسَى مِنْ الفَمْح والتُضْرَّةء كقَالا: طِهَدًا مكلو دك عَبِوَئه صَدَهَال" مُوسَى بِمًا رَعَدَ لَهُمْ مِنَ 
لمن وقال قائْنُونَ: كان دَلِكَ الرّجُلانٍ اللّذان قالا ذلِكَ لَهُمْ هُما/ 1١9‏ 1/ بن آمل يَلْكَ الأرض؛ لانَهُمْ إذا سَمِعُوا أنَّ 
مُوسَى قُصَدَّ نَحْوَهُمْ ححَاقُوا مِنْ ذَلِكَ. كَذَلِكَ مَعْتَى قَولِهِ: طن الْدنَ يارت أنَممَ أنَهُ لماك مِنّ الإشلامء فقالا: أدَعُلُوا 
عَم الات هَإدًا تكنشئرة نك وده ليما عَلِمُرا مِنْ وف أهلها ون مُسَى ومَنْ مَعَهُ وكرَعِهِمْ 0 

وقرلَهُ تعالى : لول أنه متكا إن تر تُوْمنِينَ» أي مُصَدَقِينَ بِرَعْدٍ مُوسَى بالقّتح لَكُمْ والنْصْرٍ. ويَحْتَمِلٌ لرَعلَ أنه 
مُتَوَكُوا إن طشم مُوْمِنِين» فإنَ كُلّ مَنْ تَوَكَلَ على اللو» ووَئِقَ [بو]”" نْصَرَهُ الله وجَعَلهُ غَلِياً على عَدُرٌ والله أعْلّم. 
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وفرلَهُ تعالى: ادْخُلُوا لم آلبَات» كأنّ المُرَادَ مِنَ البَاب ليس نَفْسَ الباب ولكنْ جِهَةٌ مِنَ الجهَاتٍ التي يَكُونُ 
الدَّحُولُ عَلَيْهِمْ مِنْ يَلْكَ الجهَةٍ أزَفَقَ وأهْرَنْ؛ كانْهُ قال <ِادَُلُوا عَلمْ» جِهَةَ كذاء والله أغلّم. 
١‏ 1 .وه اه سو سر ل ص جم برسي ورم 2 سل مايل مدو اهام اع ب 0 . 
الآية :5 ) وقولة تعالى: 8ثَالوأ يمسن إن آن تَدَعْلَهَا بدا ما دَامُوا فبهنا» مَنْ تَعَرْضَْ لِرَسُولٍ مِنَ الرّسْلٍ بِمِئْلٍما”") 
تَعَرْعْنَ هَؤلاءٍ لِمُوسَى طإنًا آن تَدعْلََآ أبنا نا اموا فهنا» يَكْمُرْ لآنْ مُوسَى #6 نَدْ وَعَدَ لَهُمُ النْصْرَ والفَمْحَ إذا دَحُشْوهَاء 
00 اج برد سب ول لاح قا ل 5 ٠.‏ »م > امه م رإركة قت اس رو وت را 0 ا 
فقالوا <آن تَدَعْنَيَآ داه لم يُصَدَهُوا مُوسَى ف في ما وَعَدَ لَهُمْ مِنَ الفَنح. ومَنْ كَذْبَ رَسُولاً مِنَ الرْسْلٍ بشيء يُخْبر فَهُوَ 
كافر. 


0-0010 


وقولّهُ تعالى : طتَدْهْبْ أنتَ رَرَبْلكَ كَهديهة> الآية. دَلَّ قولهُ تعالى طتَأدْمَبْ أنتَ وَرَيْكَ مَكدَيْكة» على أنَّ المُرَادٌ 
بالدَُحُولٍ فِبِهَا آمرٌ بالقنال والله أعْلّم. 

َم قبل في قولهُ تعالى: ظكَدْمَبٍ أن وَرَيُكَ مك4 مِنْ وَجْهَينِ: 

[أَحَدُهُمًا]'": قِيلَ: اذْمَبْ أنْتَ ورَبّكَ قَقَاتِلُ وَحَدَكَ ولْيِنْكَ!" رَبّْكَ ويَنْصْرْكَ, لان تَقُوكَ: إِنَ الل كذ وَعَدَكَ كنْحَهًا 
والنْضْرّ عليهِمْ» فَالرَاجِدُ وَالجَمَاعَةٌ فِيهًا سََاءْ إذا كان" الله نَاصِرَكَ ومُعِيتَكَ. 

والاني: اذْهَبْ أنْتَ وأحُوك بِرَبَكَ فْقَايِلا لأنّهُمَا كَانَا جَمِيمَاً مَأْمُِرِينَ بتليخ الرِسَالَةِ لأنّهُمَا إذا قَائلا إِنمَا قَائَلا برَبْهمَا. 
وتَجُورٌ الإضَائَة إليَه والنَسبَُ لب لِمَا كَانَ يُفْعَل به قله تعالى : فلم تَشوهمْ رلك اله نهد ونا تبنت إ رَبك تكرت 
نه ركه [الأنفال: ]١7‏ هم المُبَاشِرُونَلِلْقَْلِ والرّمي في السَقِيئَة لكنهُ أَضِيف إِلَِهِِنَضْره ومَعُولَيِ َكَلُوا ورّمّوا. كَعَلى دَّلِكَ 
الأَوّلُ والله ألم أضيت لَه لِمَا ِمَعُوَيهِ ونضْرِهٍ يقَائْلُون. 

وقول تعالى: إن حَهمًا تَعِدْرت» أي ليس يُرِيدُ به الود نَفْسَهُء ولكن. والله أعْلَم إِنَا مَهْئا مُنتَظِرُونَ. 
وقولة تعالى : طِثَالَ رَبَ إن ل ميك إلا تنيِى وَأيف» الآية؛ يَحْعَمِلٌ إن ]5 مك4 في الإجَابَةِ والطاعةٍ 
َكَ إلا نْفْسِي واخي ؛ وأخي أيضاً لِمَا عَرَفْتُ بِالِعِضْمَة التي أغطَيتٌ لَهُ أنْ يُجِيبي» ويُطيعَني في ذَّلِكَ. وأمًا هَوْلاء فَإنّي لا 
أمْلِكُ إِجَابَتَهُمْ ولا طاعَتَهُمْ «ثافرف ينا وَبْيَتَ الْقَرْوِ ألْمَسِيِينَ>. 

ويَحْتَمِلٌ”* طثَلَ رب إل لآ أنِكُ إلا تقِيى» وأخي أيضاً لا يمْلِكُ إلا نَفْسَهُ وعلى الإِضْمَارٍ لأنّهُمَا كانًا جَمِيعاً 
رَسُولَينِ مَأمُورَينٍ بتَتْلِيْ الرْسَالَةِ بِقَولِهِ تعالى : طَفُرًا لم كَل يناك الآية [طه: 44]. 

وقولَهُ تعالى يق : طَتَآفرقَ يننا وبق تور آلتَسِقِين» قال تَائِلُون: إِنّما طلَبَ مُوسَى. كلا. القرْقة [ببِتَ]1"" وبين 
الذينَ أبَوًا الدُّخُولَ فِيهَاء وقالُوا تن نَدَخْلَمَآ أبدا نا اموا فبِهًا> وقال قَائْلُونَ: إِنّما ظَلَبَ مُوسَى 888ل القُرْمةُ بَْنَهُمْ وبِينَ 
الجَبَابرَةِ الذينَ كانُوا في الأرض التي أَيرُوا بالدَّحُولٍ فِيهًا والَِالٍ مَعَهُمْء والله أغلَم. 
وقولةُ تعالى : طِدَلَ يا محرَمةُ مم أبن سَكَة» الآبة؛ نولُهُ تعالى: ظححَرَمَةُ م4 مِنَ الجِرْمَانٍ 
وَالمَنْعِ هرّء والله أَغْلَم يس على النْرِيم كَقَولِهِ تعالى : ٍرَعَرََنَا لتو اْمَرَاسِمٌ ين مَبْلُ [القصص: ؟١]‏ ليس هُرَ مِنَ 
النُخْرِيم الذي هُرَ تَحْرِيمُ حكمء ولكن مِنّ المَنْ والحِرْمَانٍ. فعلى ذَلِكَ الأول والله أعلّم. 

وقالَ قَائِلُونَ ييا رد تيم » ابد لم يَدْحْلُوهَا حبّى مَانُواء لكنْ وُلِدَ لَّهُمْ أولاد؛ قَلَمّا مانُوا دَخَلَ أولادُمْ 
لانْهُمْ قالوا: «لن نَدَْنهَآ أبدا». وقال قائلُونٌ: فولُهُ تعالى ظحَرّمَةُ ع4 أي”" النُوبَةُ مُحَرْمَةَ عَلَيهمْ؛ لَنْ يُوبُوا أبَداَء 
والله أغْلّم. 


وقولهُ تعالى : ظأَيَينَ سَكَد يَتبُوت ف الْأَرنْ» فَالمُدَةُ هنا لله والله أغلَمُ لا لِقَولِِ تعالى : <ِمَرَمَةُ ميم ». 


() أدرج قبلها في الأصل رم: هذا. (؟) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: وليعينك. (4) من م؛ في الاصل: كانت. (0) الواو ماقطة 
من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (7) من م0١‏ في الاصل: أو. 
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حوب هد جك رسْولنا بيرك لَك حَكَيهًا يِنَا ددم عبرت ِنّ ألحكتب» [المائدة: ]١9‏ وقوله”"'': بي 


الآيتان 57 وا/؟ ه ‏ سورة المائواة ا[ أحيذ الل 

ُمْ الت في المّيو: قال قَائِنُونَ: لم يَكُنْ مُوسَى وَهَارُونُ كلفد مَمَهُمْ في اليه لأنََّلِكَ لَّهُمْ مِنَ الله كان عُقُوبَة ولا ! 
يَْتَوِلُ آنْ يكن الله تعالى وق يُعَذْبُ رَسُولَهُ دَنْبِ قُومِه لانّهُ لم يُعَذْبٍ قوما”"" بتكذيب الرّسُولٍ قط إلا يَغْدَ مَا أخرّجَ الرُسُولَ 
ين بن اهْرِهِمْ. على دَلِكَ لا يَْقَولَ أن يَكُونَ مُوسى يُعَذْبُ بضيانٍ قوموء وله أغلّم. 

وقال أكزون: كان ُوضى متهم في" الأ ُقيماً» فيه ولك الخيزة والة كانث لقويه؛ قل: كاثوا زجلو. فم )ا 
ينِنُونَ مِنْ [حيث]9 أضبَحُوا أَرْبَعِينَ سَنَة» وكانَ مأواهُمْ [والحَجَرَ]”*' الذي كان مع مُوسَىء كان" إذا نَل ضَرَبَهُ مموسى وم 
بِمَصاءُ لتَانتَجَرتَ مِنَهُ آنْثنا عَْرَةَ مناه [البقرة: ]٠١‏ لِكُلٌ سِبْط عن ولمْ يَكْنْ حَلّ [بمُوسَى ما كَانَ حَل]1" بقَومِهِ قَلِيلٌ ولا 
كثير إِنّمَا أمِرَ بالمُقامٍ فِهَا مِنْ غير أنْ كان به خيرةٌ. 
وقولة تعالى : «اوائل حلم تيأ بق 3م بأنف إذ مي وب نيلك وقان الحْسَن ويرة: لم يكوا بتي دم 
ِنْ صُلْبوِه ولكن كَانَا رجن بِنْ بتي إسرائيل قر فب نم4 قُرْبَانْ احدجمًا لم ينبل بن الآسر» وقذ”” نسبَهُمَا إلى 
آدْمَ لأنّ كل البشر وُلْدُآدَمَ يُنْسَبٌ إِلَيه كَقَولِهِ تعالى: ظِيَبَقَ م4 [الأعراف: ”1و...] الْعَلُرا كذاء ولا تَفْعَلُوا كذا؛ ليس 
يُيدُ بو ولد آدمَ لِصْلْبهِ [ولكِتّهُ يُرِيدُ)* البَشَرَ كله تعلى ذَلِكَ الاوّل؛ واثة اغلّم. 

وأنًا ابْنُ عباس والكَلْبِي وغْيرُهُما مِنْ هل التاويل فإنّهُمْ قالوا : إِنْهُمّا كَانًا ابْنّي آدَمَ لِصُلْبِهِ؛ أحَدُهُمَا يُسَمُى قابيل 
وَالآخَرُ هابيلٌ» وكانً لِكُلّ واحِدٍ أختٌ وُلِدَتْ معهُ في بَطن واحدٍء وكانّتٌ إحداهما جميلةٌ والأخرّى دَميمةٌ؛ فأرادٌ كل 
واحدٍ منهما يِكاحّ الجميلةٍ منهماء فَتَنازْعا في ذلك» فَقَانَ أحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: تَعَانَ ُقرْبْ قَُْائاً فإن َي قَُانُكَ فانْتَ أعَيُ 
بهاء وإن تُعُبلَ قُرْبَانِي فَّنَا أحَقُ بهَاء فََرْبا قُرْيَائهُماء قَقَبلَ قُرْبَانُ قَابِيلء نُحَسَدَه قَهَمَّ أن يَفْتله. مَذَِكَ قولُهُ تعالى : «إذ هَرَيا 
تر َيل ين أحَجنا وَلم نبل بنّ الآخر تل لآمَكتَكَ كال نما تمل مه ون لم4 ولكئ لا تذري كيف كائث 
[القِضْةُ]""؟ وفِيمَ كانّت؟ وكانًا ابئّي آدَمَ لِصْلْبهِ أو لمْ يَكْوَنا؟ وليسّ لنَا إلى مَعْرفَةٍ هَذا حَاجَة إنمَا الحَاجَةٌ في هَذا إلى مَْرِكَةٍ 
مَا فِهِ مِنَ الحِكْمَةٍ والِلم لِتَْلَمَ ذَلِكَ؛ وَنْعْمَلَ بِه. فَهُوَ والله أغلّمْ؛ مَا ذْكَرَ 5ق في مَا تَقَدُمَ مِنْ قَولِهِ تعالى: #إيتأهلٌ ا 
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لم عَلَ كَمموْ يِنَ ألرّسْلٍ) [المائدة: 19] لِتَعْلَّمُوا أنْهُ إِنّمَا عَلِمَ ذَلِكَ بالله لا بِأحَدٍ مِنَ البَشْرِ أنه إِنْمَا بْعِتَ عِنْدَ دُرُوس آنَارٍ 
الرّسْل وانقطاع العُلُوم؛ فَييْنَ لَك" رادا بَعْدَ وَاجِدٍ . 
فيه ذليل إِنبّاتٍ رِسَالَةِ سَيِْنَا مُحَمْدِ و وسُورَة المَاتِدَةٍ كَانَ أكْترُهَا نَرَلَ"؟ في مُسَاطَبَةِ أَهْلٍ الكتّاب لأنّهُ يقل في غيرٍ 
مَوْضِع: «يتاهلٌ الحدّب هَدْ جءحمُ رَسُولنا يبك لَك حكَيبا يَنَا حَكُددُمْ ورت يِنّ الكِتّب» [الآية: ]1١5‏ 
رعذ دضاه مد ع عد 54 لعم ا 8م - 10 00 ولمع ا وم 
يبيَنْ لكم عَلَ كَمَوْ يِنّ أْسْلٍ4*"'' [الآية: 19] يَدْعُوهُمْ إلى الإيمَان بِالرّسْل. ونْرَلْتث!'' سُورَةٌ الأنعَام في مُحَاطبَةٍ أل 
الَشْرْكِ لأنَّ فِيهًا دُعَاءٌ إلى التُوجِيدِ. ّ 
وقولة تعالى: «واتل عَم تبأ آبَقَ ادم اَن يَحْمَمِلُ رَجَهْينِ: يَختيل طبآلْحَق» المَعْلْرم المَمْرُوفٍ على ما كائوا ,/7 
ليَعلَمُا أنه يالل عَلِمَء وأنهُ عِلْمٌّ سَمَاوِيٌ. 
7 00 وم عممو ع م2 5 ّ 0 
وفوله تُعالى: 9إِنَما قبل أّهُ ين الْمنَقِينَ4 هذا يَحْتَمِلُ وَجهْين: يَحْتَمِلُ: «إِنَنا يتَمبلُ أمَّهُ مِنَ الْمّقِينَ» قُرْبَانَ مَن 6 
اثقى» لا يقب مَنْ لم يني وإلى هذا يَذْمَبٌ الحَسَنُء ويَقُول”'': كَانًا رَجُلَينٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَحَدُهُمَا مُؤْمِنٌ والآخر لإ 
مُنَافِقٌه فتَتَارّعا في شَيءٍء فَقَرَْا ليُعْلَمَ المُحِوٌ ِنْهُمَاء َتُبّلَ بِنْ العُؤينٍ/ ١17‏ ب/ وِلَمْ يتنبل مِنَّ الآخر. 
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() في الاصل وم: قوم. (9) من م2 في الأصل: تلك. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: في الحجر. (5) في الأصل رم: 0 
فكان. () في الأصل: حل بموسى بما كان حل؛ ساقطة من م. ©) في الأصل وم: وإن. (ه) في الأصل وم: ولكن. (ة) ساقطة من الأصل 
وم. () في الأصل وم: و. () في الأصل وم: لهم. 09 في الاصل وم: نزلت. 05 أدرج قبل الآبة في الاصل رم: و. (لا) في الاصل 
وم: نزل. (8) في الأصل وم: وقال. 
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١ *.. /‏ © -. شورة المائدة ا[ الآيات 27 به" 


: 
/ وقَالَ أبُو بَكْرٍ الاصَمْ : كَانًا رَجُلَينِ مُصَدْقَينِ لأنَّ الكَائِرَ لا يُقَرَبُ 0 حَدَهما كان أتْقى قَلْباء كَُمُيلَ قُرْبَائهُ 
والنَقُوى شَرْظ في كَبّولٍ القَرَابِينِ وغَيرِها مِنَ القرَبء كقَولِهِ ف : <إِنَا يتمَبلْ أنه مِنَ لْمنِّينَ> والكَافِر لا يُقَرْبُ القُرْبَان. 
ُقَالُ : كَد نَقَرْبَ لِمَا يَذْعِي مِنَ الدّينِ أنَّ الذي هُوَ حَن عليه لير الشجق يثهم. ألا ترى انهم يدعو أن فهم من شو أعة 
ا الرْسَالَةٍ مِنْ مُحَمْدِ 3 فُولِهم : للزلا يِل هَذَا اْمرْءانُ عَلَ رَجُلِ من لمر عَفلم© [الزخرف: ١‏ وير ذَلِكَ مِنْ أبَاطِيلَ 
0 
١‏ وقولّهُ تعالى : «ليرا بتَطتَ إِلَ يَدَكَ فى م1 أنا إبَاسِطلٍ يْرِىَ لبك ِأَفكَ» فَالَ بَعْض النّاسٍ: ِنَّ الرَاجبَ 
ره اتيم" عن كلك على ما اكع أخَد ازتي مم 
5| حِينَ”" قال لَهُ: لَاثلْكَ فَتَالَ لَهُ الآحَرُ: طزم1 أن ياس يرِىَ ليك لِأقتكَ» والْتَجُوا في ذَلِكَ بِأخْبَارِ رِيَتْ: رُوِيَ عَنْ أبي 
ا 0 ١إذَا‏ تَوَجَهَ المُسْلِمَانِ ِسَيْفِهِمَاء كَمَتَلَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ: فْهُمَا في 


/ الَّارِء قَقِيلَ: يا رَسُولَ الله: [هذا القاتل» فما بال]”' المَفْتُلٍِ؟ فَمَالَ: إِنهُ أرَادَ أنْ يَمْلَ صَاحِبّهُ؛ [ابن ماجه: 8784]. 
/ وعَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَالِِ طلك [أئ له قال: قال رَسُولَ الله يكِ: «إنْ اسْتَطعت أن تون عَبْدَ الله ولا تَفْثّلَ أحَدَا مِنْ آهل 
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3-ححسيد 


1 ) 
القَتَلَةِ فَافْعَلٌ) [أحمد 8/ 597]. 1 
26 «وعَنٍ الححسَن طيفيه [أنْه]0' قال: قال رَسُولُ الله يكيق: :إن امي آدَمَ ضَرَّبا لِهَذِِ الأمَةِ مَمَلاَ فَحُذُا بالخَير مِنْهُمَا [ابن ,0 


23 


جرير الطبري في تفسيره 159/5]. 

ل ا ا 0 

ُلْتٌ: الْبِسٌ سِلاجيء قال: شَارَكْتٌ القَومَ إِذّنْ قال: قُلْتُ: كيف أضْنَعٌ يا رَسُولَ الله؟ قالّ: إِنْ حَشِيت أن يَبْهَرَكَ سْعَاعٌ 
4 السيف قَالْقٍ نَاحِيةَ نُوبِكَ على وَجْْهِكَ حَنَّى يبو بِإنْمِكَ وإِنْمِه؛ [أبو داوود: 5 يََْجُونَ بيئل هلو الأخبار. 

وال آخَرُونَ: لَهُ أن يُقَاتِلَ سوسس ماه اح جام در 
اسْتذلالاً ِمَا أمَرَ الله تعالى بِقِتالٍ أهْل البَمي كُقولِهِ تعالى : <ِيَا بنَتَ رهما عل الى مما الى يَنيِى عق تنيت إل أثر أمو> 
[الحجرات: 4] نَصارٌ الم في أَمَينَا ما أمْرَهُمُ لله به بِنْ بعال البمَاةٍ لآنّ الله تعالى قال: ليق جَمَلذَا مك رْعَةٌ ينهي 
[المائدة: 44]. على أنّ قِتَالَ المُّْرِكِينَ كان مَخظوراً ذ في ول مبِمَثٍ الي ف قبل ذلِكَ باؤئاج. وقالوا: كتير نكر أن 
يَكُونَ الوقْتُ الذي ذَكَرَه اله في هَذِهِ الآيَةِ كان قِتَالَ المُمْرِكِينَ» وتَجْرِيدُ السّيفٍ فيه مَحظوراء فَذْنَ الله في قَثَالِهِمْ وقتَالٍ آهل 
1اعشااى يم اك 
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أنّا ما اتَجُوا به مِنَ الأخبار التى رُوِيَتْ مِن اقْيِتَالٍ المُسْلِمِينَ وأَشْبَاهِهًا إن الك 0 »ما احقتجوا به من | 


١ 
0 علخ ف رو ل‎ 


1 وأمًا إذا كَانَ لئاس إِمَامُ هُدَىء فَعَقَدُوا'* لَهُ الببْعَةَ فَخَرّجَتْ عليه خَارِجَةٌ ظَالِمَقٌ َِتَالهُمْ واجبٌ اتَبَاعاً لَعَلِيْ طلنه 
2( ومَنْ حَارَبَ مَعَهُ مِنْ أضْحَابٍ رَسْرلٍ الله وه أل البَمِْ رالخوَارِج؛ َهُرَ كان لإجْمَاعٍ لان جَمِيعَ الطوائِفٍ قُدْ حَارَبُومُمْ. 
ضري و و ا 0 

وقول تعالى: 9 إيّه أرِيدُ أن توآ بإنِى وَإفْكَ) أن تَرْجِمَ طبإنِْى» بِقَمْلِكَ ياي طرَإيْكَ» الذي عَمِلْتَهُ َبِلَ 


7ححد 


37 


مجح 


و 
0 تبي [إياك]”. 


1 قال القتيْ : « يإئيى» أن تَفتلَني طوَإِيْكَ» مَا أَضْمَرْتَ في نَفْسِكَ مِنَ الحَسّدٍ والعَدَاوةٍ. وقال الحَسَنٌّ : تُرجِمٌ < بإتبى »> //( 

)١( /‏ في الأصل وم: يمنع. (؟) في الأصل وم: حيث. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: أرأيت. (5) ساقطة من الاصل وم. (59) 50 

/ ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: فقد عقدرا. (4) سائطة من الأصل رم. 
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الآيات 59 7 ه - سورة المائدة ا 


بِمَمْلِكَ إِنْايَ طوَاِفِكَ» يَعْنِي الحُفْرَ الذي كَانَ عَلَيهء لاله يَقُولُ: كان أحَدُهُمَا كَافِرَآء كَفْتَلَ صَاحِبَه فَيَرْجِمُ بالْكُفْرِهِ والله 


اه 


وقولَهُ تعالى : «إِيّ ريد أن تَبْوَآ يني وَإِيِكَ» يَجُورٌ أن يَُكُلُمَ بالإرادة على غيرٍ تَحْقِيقٍ الفغل كَقَولٍ القائل: أَرِيدُ أنْ 
أشقّط مِنَ السّظح؛ وهُوَ لا يُرِيدُ سُقُوطهُ مِنُْ وكَقَولِهِ تعالى: فَيَبدَا فيا جِدَاا ِب أن س4 [الكيف: 7/] والجِدَارٌ لا 
ِل له إذا جَازّتْ إضَافَةُ الإرَادة إلى مَنْ لا فِغلَ لَه يَكُونُ مه وَل أنهُ بس على حَقِيقَةِ الل ولكن على ما يَمَُ أنه 
يَكْرِنُ كَذَلِكَء ويُؤولٌ أمْرُهُ إلى ذَلِكَء أو ارَادَ أن يَبُوء بإِنْمِه لِمَا عَلِمَ مِنْهُ أن يَفُْلَهُ لا مَحَالَةَه ويَعْصِي رَبهُ راد أن يَبُوه 
إنْمِه. ودّلِكَ جائِرٌ واللهُ أعْلّم. 

وقولة تعالى : <تَقوعتَ لمتحم كل ليد قال الف : أي شَاَعَفة والقاث لَهُ. وقال بو عَوسَجَة : 


<تَطَرّعَتْ لَمُ نَقْسُمُ» أي أمَرَتْ, ورَيّنَتْ لَهُ. وقالَ مُجَاِدٌ: أي شَجُعَئْةُ: وأعَائئهُ؛ وكُلَهُ يَرْجِعٌ إلى وَاحِدِ. وقولّهُ تعالى: 


5 
عم م 


<ِدَأصبَحَ بن لقتييت» كفولو" ني آية أخرى : ِنَضْبَحَ بن لم4 [المائدة: )"١‏ يَحْثَمِلٌ وَجْهينِ : يَحْكَمِلٌ أصبّح نَانيا 
لان النْدَامَةَ تَوبةٌ؛ وذَلِكَ أن مَنْ آذْنَبٌ ذَنْباً» قَنَدِمَ عَلوه كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ تَوبَةً. فإن لم يَكُنْ تَوبَة فُتَأوّلُ قوله : <تَأضْبم» أي يُصْبحٌ 
في الْآخِرَةِ طن ألنََدِينَ4: وهر كَقَولِهِ نعالى : ؤَرَإِذ َالَ آنه يتعبسى أن مرمّ أت قُلتَ يناس أَعذُدفٍ وي لهيْنِ ين مُربٍ 
نوك [المائدة: ]1١١7‏ أي يَقُولُ في الْآخِرَق لا أنّْ قَالَ لَهُ. فَعَلى ذَّلِكَ قولّهٌ تعالى: <ِنََصْبَمَ مِنَّ أَلشَدِيِينَ4 في الْآعِرَرَء 
والله أغلم؛ ويُضْبِحٌ مِنّ الخَاسِرِينَ. 
١‏ - 1 م أء مدص ع م2 عردبي مسار 0 مم ع كس نرم 2 2 5 0 
الآية 5١‏ ) وقولهُ تعالى: «بَعت الّهُ غَإْما بَبْحَتُ بى الْأَرْضٍِ لِرِيمُ كَيِفَ يُورِى سَوْءَةٌ أَحِيو» اسْتَدَلٌ مَنْ قالَ: أن الفِصّةً 
كَانَتْ في ني آدَمَ ِصْلْهِ بقَولِها" تعالى : مِمَتَ ألَهُ عا يبَحَتُ ين الارضٍ ليم كيف يُورِى سَوْء: و4 لان القِضّةً لو 
كانَثْ في بَني إِسْرَائِيلَ لم يَكُنْ لِيجَهَلَ دَفْنَ المَيْتِء إذ قَذْ رَأى ذَلِكَ غَيرَ مَرَوِء وعايئ؛ نَدَلَ أنّهُ كان في أوّْلٍ ميّتِ جُعِلَتِ0؟ 

وقال مَنْ قالَ: إِنّْهُمَا كَانَا رَجُلَينِ مِنْ بَِي إِسْرَائِيلَ؛ إذْ قد يَجُورُ أن يَحْنَى على المَرْءِ شَي: عَلِمَهُ َئْنَ ذَلِكَه وعَايئهُ إذا 
اشْمَدٌ به الحوف» ونَرَلَ به الهولُ كَقَولِهِ تعالى: يَوْمَ يم أنه ألبسْلَ مَبَُولُ م150 أبَبْثُمْ الوا لا ِلْمَ > [الآبة: ]٠١5‏ وقد 
كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ بزَلِكَء لكن ذَمَبَ عَنْهُمْء والله أعْلَمُ. 

نَم امتّلِت في ما أخبَرَ عنْ بَحْثِ الثْرَابٍ في الأرض؛ قال الحَسَنٌ ضهن بَبْحَتُ الترّابَ على ذَلِكَ المَيْتِ لِيرِيَ ذَلِكَ 
القَاتِلَء لا أنْهُ كان يبْحَتٌ المْرَابَ على عُرَابٍ آخرَ على ما ذَكَرْنَا في القِضّةٍ أن عُرابَا ققَلَ آحَرَء ثم جَعَلَ يَبْحَتُ القُرَابٌ عَلَيه 
#م ميل 1 ع 21 0 6ع »© أت رس لجع وسر ةم وم سماي رس سر 26 5 اه ع 2-5 ِ 
لله دَكَرَ السُوآة» ولَيِسّ لِلْفْرَابٍ سَوأةٌ: والسّوأةٌ العَورَة لَكِنَهُ يريَهُ كيت يُواري سَوآةَ أخيه”*' [لم يَذْكْرِ السّوآةٌ في العُرَابِء 
نما ذَكَرَها في أخِيهء وأخبرَ أنه يُرِيدُ أنْ [يرِيَه]* كيف يُوارِي سَواتَهُ والله اعْلّم. 

وقول تعالى : لثالَ بويلق أعَجَرْتُ أن أكيْنَ مل هَددًا الدب [كويقَ سو؟ أيق4]”" «ِ ث4 في الحيلَةِ «آن كن 
عِثْلّ هنذا الوب دَُورىَ سوء: قي ؟ 
زالآية *85) وقولةتمالى: طبن أجل دَلِكَ مكَنَنمَا عَلَ بن إتويل أَنَمُ من قَكَلّ تنْسًا يمير تين أز فَسَاد فى الرضٍ 
تَححَأنا قَتَلَ ألنَّاس جَمِيمًا4 الآية. يَْتَمِلُ وجوه : يَحْثَمِلُ: أن" مَنِ اسْتَحَلٌ قَثْلَ نفس عَرّمَ الله َثْلَهَا بِمَيرٍ حَنّ فَكَائَمَا 
اسْتَحَلْ قَتْلَ النّاسٍ جَمِيعاً لانهُ باميخلال قَثْلٍ نَفْسٍ مُحَرْم قَْْهَاء فَكَانَ كاشتشلال قَثْل النّاسٍ جمِيعاً لأنَّ [مَنْ بَحْفرْ بآية]0» 
مِنْ كتاب الله يَصِيرٌ كَافِرَاً بالكُل. مَعْلَى ذلك الأوَّلُ: إذا اسْتَحَل قَئْلَّ نفس مُحَرَّمَةٍ يَصِيرُ كَانَهُ اسْتَحَل قَثْلّ الأنْمُس كُلْهَا. 

يَحْمَمِلَ أنْ يَكُونَ هذا في أوَلٍ مَل قُِلَ لم يَكُنْ [قيلَ]"" ِل ذلِكَ أحَدٌ قَلَمًا تل هَذا قتبلاً جَعَلَ النّاسَ يَفتلُونَ بَعْدَ 
(0) في الأصل وم: وقال. () في الأصل وم: يقول. (؟) في الأصل وم: جهل. (؛) في م: أخي. (6) من م» ساقطة من الاصل. )١(‏ ساقطة 
من م. (1) من م. في الأصل: أي. (4) ني الأصل وم: يكفر بآيائه. () ساقطة من الأصل وم. 
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الآيتان 5١‏ 509 ' 
ذَلِكَ/178 1/ بَعْضَهُمْ بَعْضَاء وكانَّ ذُلِكَ واجداً. وكانٌ مِنْهُ سْنّةُ اسْتَنٌ النّامنُ بها. فَهُوَ كُمًا رُوِيَ في الخْبْرٍ أن مَنْ سْنّ سُنْهُ / 
شيئة كل وما ووذ مئ عمل بها إلى نوم اقبانة من غير أن ينيص م وؤره عبتا لبشئرك هذا لفان في وذر قل نز ))) 
َيل إلى يوم القِيامَةِ غير حَنْ؟ [أحمد 4: .]15١‏ وتَحْتَمِلٌ الآيُ وَجْهَا آحَرَ؛ٍ وهُوَ ما قِيلَ: إنه يَجِبُ عَلْيه مِنْ القَمْلٍ مِدْلّ ما أله 
لو قَقَلَ النّامنَ جَمِيعاً. ' 
[وقرلُ تعالى]”'': ظِوَمَنَ أحْيامَا أغطَاء [7]1" مِنَ الآخر مِثْلَ ما لو أنّهُ أختى النَامن جَمِيعاً إذا أحْيّاهًا فلم يَمتلْهَاء ظ 


ع جح صا جيل 


وَعَنٍ ابْنٍ ن عباس ؤففيه [1له]" قال : «ين أجل [أخدي]”'' ابي آدَمَ جِينَ قل أحَاءُ ط حكَتبنا عَلَ بن إترويل أَنّمْ من 
تل تنما بير تن » بلا نَفْسِ وَجَبَ عَلَيهَا القِصَاصٌ «أز قار فى الأَرضٍ» يَقُولُ: الشّرْكُ في الأرض « تُحَكأننا قَتَلٌ قََلٌ 
ناس جما يقُولٌ: يَُذّبُ عَلَيهَا ما لو أنه لو َل النَامنَ جَجِيعاً بها'*©؛ وهُوَ مِنْلَّ الأوّل. ا 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ [نهُ قرَا]"©: طن أجل ذَلِكَ» الآيقء وقال”": لو لم يَكُنْ يُؤْخََذُ في ني إِسْرَائِيلَ أرْشْ إِنْمَا كان 7 
0( قِضصَاصَاً بقٍضَاصء يَقُولٌ: من ن قشل نا طبر نني أو : نكاد فى الْأرَضٍ تَحَكأنما ّ قمّلَ ألناس جَنْيِيمًا» أي مِن اسْتَنْقد 
3 ]00 مِنْ مؤْلَكَةٍ فَكَنمَا انفد الّاسنَ جَجِيعاً ني الآخرَة. وقيل ١‏ و أعياهاه بالعفرٍ أجرَ في بايا كما يوج تن 
اخبَى النَّاسَ مجميعاً ؛ إِذْ على النّاسٍ مَعُونَةُ ذيك. فإذا غم عَنْهَا فكَانْمَا غمّا [غن]7' النّاسٍ جَمِيعاً. 
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حدما 


اح 


حمانا 


1 


02 


قال ا ؤِرَمَنْ أْحيامًا» في الأجرء أمَا والله مَنْ يَمْتَطِيمْ أنْ يُحِْيهًا إذا جاءً أجَنَّا؟ ولكنه أفيد فَعَهًا. 
ب 00 م اكه بي ''" أو سَعَى عَلَيهًا بَالفْسَادٍ فُكَانْمَا سَمَى / 


جع 


7 ون يش باتكب 2 إن تند فك بف الي لترؤت» في الآ ل مسار 00 
سي بره الفْجْرَة ياف ا كان نان زد قن وقدرزن ون نين 
| يأنودينَ الآمات والشتجج والتاي. ا 
ع وقول تعالى : «إِنّما جروا ألذِنَ َاربونَ اله وَرَسُولمٌ وَيسْمَونٌ فى الْأَرْضٍ مَسَادَاك الآية؛ قال بَعْضَْهُمْ: الآيةٌ 
0 وهُرَ قُول الحَسَنٍ وابي بَكْرٍ الأصمٌ؛ وقالا : لِأنَ الله يق ذَكَرَ مُحَارَبَة الله وري سولهء | 
4 وذْكَرَ الشَعْي فِي الأرض بالفساد وكُلّ كَافِر قَدْ ارب الله وَرَسُولَهُ: كر الشغي في الأرضي , بِالْفَسَادٍء تيلإمام أن يَمثلهُمْ 3 
ل . نإذا أَنْحَتُوا في الأرض بِتَرْكِ ذَلِكُ ب يَمْنّْ عَلَيهِمْ إِنْ شّاء. وأمًا النْشَيم 6 
إذا طم الظرِيقٌء فَإنَهُ لا يُقال: إِنْهُ خَارَبَ الله ورَسُولَهُ دل أنّهَا َرلَث في اغل الكُفْرِلكُخْرٍ لا لقم العريقي. ١‏ 
0 000 زْلثْ في المُشْرِين إذا وا الطريق على الناء ا ل 1 
| ا 0 : أذ من فق ولع يَأحْذِ القال» قبل ل ولخ يفل ميلعت ينه ورِجله بن ا( 
“© جلابء ومَنْ ججاء مُسْلِمَا َدََ”"' بالإسلام ما كَانَ في الشْرْكِء [الترطبي 117/6 فَدَلَ حَدِيتُ ابن عباس وله على أن «رر 


الآية نَرَلَتْ في المُواوِعِينَ غَيرٍ المُحَارِيينَ. | 

:/ ورُوِي عَنْ أنْسٍ [1ْ 2" قال: : دن أنَاسَأ”؟" مِنْ مُكل أو عرَبئة أب َرَا الي يد فَشَكُوا لبه الجَهْدَ فَبْعَتَ مَعَهُمْ بِقَاحج 7 
ل دي رقال لَهُمْ : اشْرَبُوا البَاتهاء سد ٠‏ قَلَمًا أن ضَكُوا [قتلُو ]3 رَاءِ بي ال واشقائوا الإيلء ا ظ 
ش“ 0 
/ (١؟‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4 ساقطة من الأصل وم. (00 في الأصل وم: لهم. (1) في / 
الأصل وم: وقرا. (؟) الواو ساقطة من الأصل وم. (ه) ساقطة من الأصل رم. (ه) ساقطة من الأصل وم. 0 في الاصل وم: لها. . 

4 (1) ساقطة من الاصل رم. (11) في م: عدم. (5) ساقطة من الأصل يرم . (8) في الأصل وم: أناس . (*) ساقطة من اللأصل رم ئ 
08 
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ل ل رق ل لا اوور مل :0 
اغينْهُمْ. ٠‏ ولعت" الِْنتُهُمْ؛ وثُرِكُوا بالمَكَانٍ حَتّى مَاثُواء قَْرَلْتٍِ الآي». [البخاري: 077]. 


ال-5 


ىه 


4 


د 


وروي عن عَليّ ضيه ما يُخَالِتُ هذا؛ رُوِيَ أن حَارِةُ بْنَ بَذْرِ حَاربَ الله ورَسُولَهُ وسَّعَى في الارض قَْسَادَا وتَابٌ مِنْ 


5| قَبْل انْيُفْدَرَ عَلِيوه مَكْنَبَ عَلِْ بْنُ ابي ظاليب إلى عَامِلِه بالبَضْرَة أن حَارِئْة [بْنَ بَدْرِ'" ُذ تَابَ قَبْلَ أنْ يُقْدَرَ عَلَيه فلا 
تَتَعَرَض لَهُ إلا بالخير. 
1 


الا تَرَى أنْ حَارِنَةَ [بْنَ بَذْ]0© نَدْتَابٌ أظلق فيه أنْهُ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ يله وكات مُِيِناْ؟ فَهَذا يَدْلُ على أنْ الحكم 
الذي أَجرِي على ماع العرق الكقرَة يَجْرِي ذُلِكَ الحُكُمْ في المُسْلِمِينَ إذا كان مِنْهُمْ مَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ مَعْ فظم الطريتي 


0 


١‏ على النّاس وإِتَاقيه عَلَيهمْ. وقد يه 0 ]ب تل في أل الزب؛ وقذ أي َ لنَا قثْلٌ مَنْ َلفرنَا بو مِنهُمْ نكيف شِفتاء وإنْ 
2 َم يُفْسِدُوا في الأرضء ولَمْ يَقْطَهُوا الطرِيقٌ. 


رهذا يَدْلُ [على]** أن الآيهٌ نَلْْ بِالحكم في أخل الكَفْرَةٍ هل الإشلام جميعاً إذا سَعَوا في الأرض بِالقْسَاد. 

ومِنّ الدليل على ذَلِكَ أن الله تعالى فال: « إلا اليرت كي من مل أن كديرا عَم [المائدة: 4"] واجْمَعُرا أن الكَافِرٌ 
إذا فل مُسلِماً ٠‏ طهر في الارض الفَسَادَء فَقَدَرْنا ميو وآسَرْنَاه مُمْ أسْلّم» أنه يَرُولُ عَنْهُ القن والقَظلمُ والصْلْبُ, فدَكُ ذلك 
على أنّ الآيةَ نَرْلَتْ بالحُحكم في المُسْلِمِينَ لاله يَخْتلِكُ حُهْمُهُ إذا تَابُوا من قبل أن يُفْدرَعَليهمْ» أو بَعْدَ كُذرَينا عليهم. 

فأمّا الذينَ رَوَّوا"" عَنِ الي له مِنْ فل بِالعرَنِبِينَمِنْ نَْرٍ ابن سِيرِينَ وغْرِ فَالوَاجبُ على مَنْ اذْعَى أن الآية نُرَلْتْ 

في العْرَئِيِينَ دَعْوَاه. وكَانَ اصْحَابُنا؛ رَجِمَهُمْ الله يَذْمَبُونَ إلى ما رُرِيَّ عَنٍ ابْنٍ عباس نه ديرن أنْ يُؤْعَذ المُحَارِبُ إذا 
'اتقئل آنا يقدر قلوينا أشات ينم وتال على شيل القشامن+ ولا يُصْلْبُء ولا تُقْطَمٌ يَدُهُ ورِجلُهُ في مَا اصاب مِنْ 
مَالٍ. فَكَانْهُمْ دُهَبُا إلى أن يُرَالَ الحَدُ الذي لله على المُحَارِبِ بريه كل أذ در عليه وهُوّمًا كَانْ إلى الإمام إِقَامتهُ ولا 
أمْرَ للوليّ فيه 

وأمًا الْحُقوقُ التي جي لِلمِبَاد من التُوبَة لا تَعْمَلٌ في إِْطَالِهَاء ولِكُلٌ ذِي حَق أن يَأَثْدَ بحَفهِ؛ لا حَقّ للإمام لآنّ الحَقّ 
صَارَ ِْوَلي دُونَ الإمام. ' 

وفي قُولِه تعالى : «إلا الت تَاا من من أن مما لم4 دَلالَةٌ على أن السَارِقَ إذا رَدْ السرة قبلَ أن يقر لبه أن 
لا ْم عَلَيهِ . وكََلِكَ روى بَعْضٌ المْتَقَدَمِينَ انّهُمْ قَالُوا ليس على نَائِبٍ قَظمٌ. ودَلٌ قَولّهُ تعالى: <وَيَسْمَوْنَ في الأضٍ ادا 
على أن السارِقٌ في المضر لَيلاً ونّهَاراً لا يَكُونُ مُحَارِياً» َإِنْمَا هرّ سَارِقُ تُقْطمُ بَدَهُ دُونَ رجْلِهِ لاه ذكَرْ السّعْيَ في الأرضصس 
ِالفَسَادِ والسَارِقُ في المضر لا يُقَالُ: سَعَى في الأرض. ألا تَرَى إلى قُولِهِ تعالى: دا سَبَيمٌ في الأرّض» [النساء: ]٠١١‏ 
لم يُِدٍ الصّربَ في المضرء ولكن أرَادَ الاسفار. نُعلى ذَلِكَ الأول . 

وأمًا اكلام في القَْلٍ والصلب والقظع تَروِي عن ابن ن تحبا م ذه [انه]'" قال: إذا خَارَبَء وقْتلَء وأحَذ المَالء 
قُطعَتْ يده ورِجْلَهُ مِنْ خلاف» وصَّلِبَ. فَإِنْ تل ولمْ يَأَخُذٍ الال تل : وإِنْ أخَذَ المَالَ ولَمْ يَقْتْلْء ٠‏ قُطِعَتْ يَدُهُ ورِجْلَُهُ مِنْ 
خجلاف. وتأويل الآيّة : «ِإنّمَا جروا الْدِبنَ يحابُونَ لَه وَرَسْوامٌ4 الآية على أن الواجبّ على المُحَارِب مِنْ المُقُوبَةِ لَهُ على 
قُدْرِ جِنَايَتِه. ويِرَادُ في عُقُوبَيهِ بقَدْرٍ زيادته في جُرْمِه . ْ 

وتَأَوّلٌ غَيرُهُ الآية على أنْهَا نَرَلْتْ في المُحَارِبٍ الذي يُصِيبٌ المَالَ أي النَفْسَ. وإذا أصَابَ الامرينٍ كان للإمام أن يَقثله 
كيت شَّاء؛ إن شاء قَتَلَهُ الشف قَنْلاً» وَإِنْ شَاء قَطمْ يَدَهُ ورجل؛ ثُمٌ يَتْدْكُهُ حنّى يَمْوتَء وإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ حبًا./ 118 -ب/.وَإِن 
نظأ عَلْيهِ المَرتُ ظعِنَ بالرّمَاح حَنّى يَمُوتَ. وإلى هذا ذَهْبَ أبُو حَبِيقّة ولله. وامًا ايُو يُوسْف ومُحَمدٌ ٠‏ رَجِمَهُمَا الله 
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)١(‏ في الاصل وم: وسمل. 9) في الاصل وم: وقطع. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) سائطة من الأصل وم. 
(2) في الأصل وم: روي. (2) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: و. 
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يجحعحم د ييحم د عجعج ب بجا ا اجام د مسجم مجم ديجمت مجم يجم و يججم 0 ) 
ا 
فق : / 0ه سورة المائدة ا[ الآيتان +7 و5 | 


قَالا”'©: إذا صّلِبَ لَمْ تُقْطعْ [يَدْهُ ورِجله] 9" مِنْ خجلاب. وجعَلا عُقُوبَتهُ مُحْتَلِفَةَ على قَدْرِ جِنَابَيِ. فَإنْ قبل : هُمَا مَعْنَى التَّخيرٍ 
فيه؟ قل مَعْنَاهُ والله أَعْلَّم : أن يِقْتَلَ بالسّيفٍ. ٠‏ أو ْمَل بالصّلْبٍ أو يقتلَ بقع اليد والرَجَلٍ 

واصلُه آنّ حَرْت التَخِيرٍ | ذا كان في معي الاسبّاب يَخْرج مَخْرَج التُشييرٍ من نر التُشبيرٍ في كمَارة اين وكفارة 
الَُهَارٍ وكَفَارَةِ المُتَأَذي لأنَّ سَبَتَ وجُوبهِ واحدٌّ. وإذا كان في مُحُتَلَفٍ الأسْبَابٍ فَيَخْرُحُ مَحْرّجَّ بيِانٍ الحُكُم لِلكُلٌ في نْفْسِهِ 
كَقَولِهِ تعالى : ظقُلًا ذا ترد إِنَآ أن تُمَدْبَ وَإنَآ أن تند فِيمْ حُشمًا؟ه [لكهف: ]8١‏ لا يَحْتَمِلَ التحِْير. ولكِنّهُ على بان الخكم ' 
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*| لِكُلٌ في نَفْسِهِ لآنّ سَبَبَ وُجُوبهِ مُخْتَلِفٌ؛ فَتَأوِبلّهُ : إمَا أن تُعَذْبَ مَنْ ظَلَّمَء [وإما ان]”" تَتْخْذَ الحْسْنَ في مَنْ آمَنَ بالله. آلآ 

/ تَرَى أنّهُ قال: «أمًا مَن ظَثَرَ ضَوْقَ شَذِيْمٌ »> <َرَأمَا مَنْ َامَنَ وَعيِلَ صَبِحًا قلَمٌ ره لي »؟ [الكهف: 47 و48] وقول مَنْ جَعَلَ 0 
١‏ الحُكْمَ في مَنْ جمَعَ القَْلَ ونَظعَ الظريقٍ أقْرَبُ إلى التَّأرِيلٍ» والله أغْلّم. مِنْ لمْ يَجْمَعْ لأنّهُ قال فق : «إِنّمَا نما جروا الَدِنَ ا 
/ يحَارِبْونَ أله وَرَسُولمٌ» الآية فَمَنْ حَارَبَء وافْسَّدَ في الأرض فَقَدْ أنَى بالأئرين لآن معاركة اذا بتكل إِفْسَادَهُ في الأرضٍ 0 


[أن]”'' يَقْطَعَ الطرِيق. فَإذا جَمَعَ هُرَ بَينَ الأمرَينِ يُجْمَعبَْنَ عُقُوبتينْ. وأضْلُهُ أن أمرَ قاع الظريق مَحْمُولٌ على قَضْل تَعْليظٍ 
ِنْ نوما بُجمَع بِنَ نع اليد والرجل في أل المالِه ودلِكَ لا يُجْمَعْ في أذ المَالٍ في اليضرء ومِنْ نَخْرٍ الصَّلْبٍ. 
ودَلِكَ لم يُجمَلْ في غَيرِه مِنّ القَْلٍِ في المضرء َدَلَ أنه مَحْمُولٌُ على قضل تَعْلِيظِء قَجَارٌ أن يُجْمَعَ ما ذَكرنًا. 

وقِونهُ تعالى : «أرْ بُنكوًا يرج الْأَرْض كلدك لَه حْرَىٌ في ألدّيا» قال بَنْضُهُمْ: «آز ؛ تراه على إسْقَاط الألٍِ. 
ويَكُونُ في القثلٍ واللب َنيهُ إذا كل وأحَذَ المَال. وقال بَمْضْهُمْ : َنيُْ أنْ يُطللَتَ”" فلا يُقْدَرَ عَلَيه 

وعنْ الحَسَن [أنّه]1" قال: يُظلَّبُ!" حتّى يَحْرْجَ بن أرض الإشلام؛ وذَّلِكَ إلى الإمّام. وأضْلُه ما ذَكَرْنَا أنَهُ إذا قُدِرَ 
عَلَي وقد قَتَلَ وآحَذَ المَالَء بُقْتَلَء وفي الئل تَفْيْه. وإذا لم يَفْثله ولمْ يأخُذْه حبس إِنْ قُيرَ عَلَيدء وفي الحَيْسٍ نيه وإِنْ 
لم يفْدَرْ عليه يُطلَب!* حنّى يبرح الطرِيقٌ» واللة أعْلَم. 

وقول أبي عبد ج ار نيَب بَعْد َل لأنْ وَسُول الله وك ََى عن المَدل [قْقَالُ له : المَتلَة]””'' يُرَادُ بهَا 
محمد بْنُّ الحَسَنِء رَحِمَهُ اللهُ تعالى : : إنَّ الصّلْبَ جُعِلَ عُقُبتَهُ والمَيتُ لا يُعَافَبُء ولو جَارَ آله أنْ يقولَ]2'"7 
ات ل تفع يَدْهُ ورِجلهُ بَعْدَ لفل قَذَّلِكٌ بَعِيدٌ. 


[اايقع) وقول تعالى : « إلا اليرت تَابوا أ من قبل أن تَمْويُا علَيْم > كذ دَكَرْنا في ما تقد دَمَ آنْ فُمَّاعَ الطرِيقٍ إذا تَابُواء 
| لهت مد عَنْهُمُ الْحَدُودٌ التي حِيَ لله تعالى, ٠‏ لا يُوْاحَدُونَ بهَاء ولَيْسَت”" كَفَيرها مِنّ الْحُدُودٍ التي تَلْرَمُ بي 
| غير المحاريةٍ إن التَوْبهَ لا يُعْمَلُ في إِسْمَاطِهًا لِوَجْهِينِ: 
1 أحَدّهمًا: أن التُوبَةَ مِنْ غير المُحَارِبٍ لا نَظهَرٌ حَقِبِقَة حَقِقَة؛ فإذا لم تَظهَرْ لم يُعْمَل في إِسْقَاط مَا وَجَبّء ومِنَ المُحَارِبٍ 
0 َه لان في يدي تَفْسِه إذا رك المَُارَيةٌ والكغيَ في الأرض بالقسَاوء وعَلهرَث نه الك قَلَمْ يُوَاحَذُ بو وفي سَائِرٍ 
4 الحْدُودٍ لا يَظهَرُ مِنْهُ تَْكُ مَا كانَ يَرْتكبُ لِذَيِكَ [افترَقا. 
والثاني : أنه لَوَلمْ يُْبَلُ مِنْهُ دِكَ]7"" لَتَمَانَى في السّعْيٍ بِالفْسَادٍ في حَقّ المُسْلِمِينَ م مِنَ الضّرَرٍ أكْثّرَ مِمًا لو آحَذْوء!*') 
“ بِذَلِكَ؛ نَاسْتيِنَ*" تَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَدَْءُ ما وَجَبَ عَليهِمْ مِنَ الحُدُودٍ التي هِيَ لله تعالى. وأمًا الحُقُوقُ التي مِنَ لِلْعبَاد 
/ َذَلِكَ إلى الأرْليَاءٍ ؛ إن قَال ؤُوا تَرَكُواء والله أَعْلم. 
وَقَوله39©: «رمَنْ جَاءَ مُسْلِمَاً هَدَمَ بالإشلام ما كَانَّ بالشّرْكِ» [القرطبي: /177] مَعْنَاه: إذا جأَء تَائِياً لأنّ الْحَدُود 6 
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( 
08 

زَوَاجِرٌ والإسْلاءٌ يَزِيدُ في الزَّجْرٍ والدَئْلِيظٍ. ٠‏ قلا يبور ما كَانَ سَبباً لِلتّملِيظِ [أنْ يَكُونَ]0'' سَبَباً لإسْقَاطه. دَلَّ أن المَعْنَى مِنْهُ : 
1 ا 1 
7 [الآية 6 ) وتقوله تعالى: تايا اليرت مثا نموا لله انتما كيه الريِيلة» يُْمْمَلُ | ؛ تكو الآيةٌ صِلَةَ مَا مَضَى 
1 ص سآ و> مموود 


--- مِنْ ذلك َولَّهُ تعالى: 2 لكك َتنك كَالَ إِنَمَا َمَبّلُ َه مِنّ 
مين [المائدة: ا؟] أَخبَرَ أنه إِنْمَا يَتَقَرْبُ بِقُرْبَانهِ المُّقِيء وقولة”"' تعالى ب حَارِبوْنَ أنّهَ وَرَسُولمُ » 
الآية [المائدة: *"] ثُمّْ قَوله”" تعالى: ظأَنَُّوا أنه وَابَتَهوَا لبه الرسِيلَة> أي ابْتَمُوا 2 الله عَنْ مَعَاصِيهِ القُرْبَةَ 
وَالوَسِيلَةُ القربَهُ. وكَدَلِكَ الرُلْقَةُ يُقَالُ: تَوَسَلَ إلى بكذا أي تَقَربَء وهو قَولُ التي : <دَأَرْلِفَي لَلْنَدُ مين [الشعراء: 4٠‏ 
وق: ١؟]‏ أي قُرْبَتُ. 

رقولهُ تعالى : <رَجهِدُوا في سَببلِى > الآية؛ يَحْتَمِلٌ هذا رَجَهَينِ: 

االعنهتا 0 جَهِدُوا» الْفْسَكُمْ في صَرْفِهَا عَنْ مَعَاصِيه إلى طَاعَيِه؛ وهرّ كَقَولِهِ تعالى : وان جحَهَدُوا فنا لَبَدِيئَ 

وني" >: وج جَهِدُوا» مَغ أَنْقْيِكُمْ وَأمْوَالِْكُمْ أعدَاء الله في نُضْرَّةَ ديه وبالله التّوفِيق. 
لد وثولة تمتانى: ا كرا َو لج :لنب الأ جا ويف ته نص تصم يتوأ يد ين َي َم 
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١‏ تاخير: جز أ إثر ثن الي ينا ويف نكأ و 0 م ين > ولا 
/ ينْنْعْهُمْ ذلِكَ. يَذْكُرُ هَذاء والله أغلم. ٠‏ لِيَضْرِقُوا الْفْسَهُمْ عَنْ مَعَاصِي الله والخلافي لَهُ بأذْنَى شَيءٍ يَظَلْبُونَ مِنَ الالموالٍ 


والشَّهُواتٍ. وأخْبَرٌ أنْهُ لّو كَانَ «لَهّم ما فى الْأرْضٍ جِيسًا وَمِنْلَمُ مصمٌ َنْتَدُوا به ِنْ عَذَابِ يَدْرِ الْتِمَة4 ما نَنْعَهُمْ ذَلِكَ 
وما ليل + نهر >. والحِكْمَةٌ في هّذاء والله أَعْلَمُ» لِيَمْلَمُوا أن الآعِرَةَ لَبِسَتْ بِدَارِ تُقبَلُ فيهَا الوُشَا كَمَا قل في الدَنْيا. 
وتزلة تعالى : : ْؤِدَدَمَ عَدَابٌ ليده دل هذا على أنَّ مِنَ العَذاب ما لا ألم فِيه مِْ نَحْوِ الحَبْسٍ والقَيدِ. فآخبَرٌ أن غذاتَ 
الآخِرَة اليم كله َي كعذاب الدُلْياء يِه ما يَكُونُ اليمأء ويل ما لا يكون. 
ز أ وقولة تعالى : «ريدوت أن يحرْجُوأ من ألثَارٍ وَمَا هم جيك ينبا » الآية. يحل قو ف + « يدوت أن 
ترجرا4 منها أي يظلْبُونَ» ويَسألُونَ الخُروج ينها مِنْ غير عَمَلٍ الخُرُوج نَفْسِو. وِيَحْتَمِلٌ قولَهُ تعالى : «ُيدُورت أن جَرجو 4 
منها ولَكنٌ يُرَدُونَ» ويُمَادُونَ إلى مَكَانِهِمْ كَقَولِهِ تعالى: « كلما أناذةاً أ يخْيُُا نبا مِنَ عَم يدا ناه [الحج: ؟1] أي 
يَجْهَدُونَ في الُرُوج مِنْهًا < أعِيدُا نام فيه دَلِيل انهم يَعْمَلُونَ عَمَلَ الحروج. ولكنٌ يُرَدُونَ» ويُعَادُونَ فيها. 
الآبية 358) ونولة تعالى : <رالكارثٌ وَالارقة تَأفطِمُرَا ليْيمسَا» الآية عاد في السُرّاقٍ خَاصّةٌ ني الكرقةٍ لانْهُ يُدْغِلُ 
جَمِيعَ هل الخْطاب في ذَلِكَ واذاكان رز اا قذرا انعط عن بنش الشراق إن ز رااية" تسارمفة ايت لاون 
المُلْكِ في مَالِهِ أو شُبْهَة*"" التَنَاوّلٍ بِنْهُ لأنَّهُ إذا سَرَقَ مِمّنْ ليس لَهُ ذَلِكَ التَّاوِيلٌ ولا يَلْكَ الشُبْهَفٌ 0 قَدَلَّ أنّهَا عَامٌَ. وعلى 
هذا يحرج قولٌ ابْنِ عباس ؤيفيه حِينَ”" سُئِلَ عَنْ قَولِهِ تعالى : «دَالكَاردُ وَألتَاركَُ مقط هُوَا أْرِيهْمَاك أحاصٌ هْرَ أمْ عامٌ؟ 
قَقَالَ : لا بل عَامٌ أي عَامٌ في الشرّاقي. ألا تَرَى أنّهُ قال في حَبَرٍ آخَرَ حِينَ” سُيْلَ عَنْ ذَّلِكَء فقالَ: ما كَانَ مِنّ الرجَالٍ 
/ والنّسَاءِ قُِمَ؟ وأمًا قَولَْا نَخَاصٌ”"' في السرقةٍ لان111*'"'" يختيل كليُ ان تطلخ اللا في الشَّيِءِ التافِه الحَسِيسٍ الذي إذا 
| جد من دل آنّ الطاب بِذَلِكَ مِنَ الله فق رَجَمَ إلى سَرِقَةٍ لا إلى كُلّ ما 100 وكَذَلِكَ الخِطابٌ 
ِقَظم اليد رَجَمّ إلى بَمْضٍ» وَهُرَ الكتُ وإِنْ كَانَ اسم اليد يَمَعّ م مِنَّ الأصابع إلى الإبْط» لأنْ النَّامسَ مع اتِلانِهمُ/ 178 -1/ 
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الْقَقُوا على أنَّ اليد لا تُقْطعٌ مِنَ الإبط ولا مِنَ المِرَققٍ لَكنْهُمُ التلَُوا في مَا دُونَ ذَلِكَ. على قَولٍ بَعْضِهمْ تُقْطمْ الأصَايمُ دُونَ 
الكف. وعِنْدَنَا أنه تقْطعْ الأصَابمٌ بالكَف لأنْهُ بهَا يُْبَضُ الشّي م2 ويُؤْحَد. . فُخَرَجّ الخطابٌ بالقظع عَاا”" » وَالمُرَاك مِنه جع 
إلى بَمْضٍ اليد دُونَ يَمْضٍ. وكَذَلِكَ قُولهُ تعالى : وتانطهرا أيدِيْهُمَا4 نُخَرّجَ الخطَابُ بالقَظع غَامًا0", لَيِسَ فِيه بَيِانَ مَنْ 
وى القع ؛ الما لهج م إلى الؤلاة. نهذ هب على أذ ليس في مَْرَج شمُوم الل ليل عمُوم اراد ولا في 
مَخْرَج صوص اللْقْظٍِ دَلِيلُ خُصُوصٍه. بل يُْرَفُ ذَلِكَ كله ليل يمو قُومٌ العُمُومٌ بدَلِيلٍ العُمُومٍ والخُصوص بِدَلِيلٍ الخُصُوص. 
هذا يَنْقْض قَولَ مَنْ يَقُولُ: إِلُّ على العُمُوم حنَّى يَقُومَ ليل الخُصوصس. واط أعْلَمُ. 0 

فَإنْ قِيل لَنَا : إيش الحِكْمَةُ في ام الح في الكَرقة على مَا به دُُنْسَبُ السَرِفةه كر اليذه ول لقم اند ابي اير 
الحَدُودٍ في ما بِهِ كَانَ اكيِسَابُهَا من نَحْوٍ القصاص [في الرُّنَى]”" وغَيرِة: إِنْهُ إذا عل [فْلان]!©» آَخَرَ لا تُقْمٌ يده وها كَانَ 
اكْيِسَابُ القل» دكذا الى لم يقسم الحدُ على م كان الإنى. بل أ على غير ماب ان ذلك الفغل؟ وفي الشرقة يم 
على مَا به كَانَ ذَلِكَ الفِعْل خَاصّة؟ . قِيل» والله أغلّمْء لِخِلْتَينِ : إما لِفُصُورٍ في الإسْتِيفَاءِ مِنّ الحَقٌ أو لِخَونٍ الريادَةٍ ني 
الْإسْتِيِفَاءٍ ء على الحَقٌ لأنّهُ إذا قُيِلء أو فُطِعَتْ يده بَقِيِتْ لَهُ النْفْسُء وكَذ تَلِمّتْ تَنْسُ الآخَرء فَكانَ في ذَلِكَ مُصُوِرٌ في 
إِسْتِيقَاءِ الحَق. وفي الزْنَى لو أَقِيمَ به على الذي به كان اتساب الفغل لَخْيف تَلَفُ تَفْسِهِ بوه فَكَانَ في ذَلِكَ إسْتِيفَاء لزيا 
على الحَق. وأمًا السَرِقَةُ قَِنُْ أمْكَنَ اسْتِِقَاءٌ الحَنْ مِنًا كَانَ به اكيِسَابُهَا على غَيرٍ قُصُورٍ يَقَمُ ة في الِاسْتِيفَاءٍ ولا توفي الْيادَةٍ في 
الإسْتِفَاءِ. لِذَِكَ كَانَ ما ذُكِرٌء والله أعْلّم. 

َإِنْ قِيلَ: مَا الحِكْمَةٌ في يَدِ؛ قيِمَيُهَا لوف بِسَرِقَةٍ عَهْرَة؟ وذَلِكَ يِمًا لا يُمَائْلهُ في الظّاجِرِء وقُدْ أَخْبَرَ أن هوس ج 
بألكبنقة علا بريه إلا متاك [الأنعام: ١٠١‏ وغافر: ]4٠‏ كيت جَرَى هذا بَأضْعَافٍ ذَلِكَ؟. قل : لِهَذا جَوابَانِ: 

أحَدَُهُمَا : أنَّجَرَاء اليا بخن يَمْتَحِنْ يباه بأنواع المِحَنٍ ابْيِدَاء على غير جَمْل ذَلِكَ جَرْاء يكلب يُحْسَبُ. فَمَنْ لَهُ الِامْيِسَانٌ 
بأنْواع المِحَنٍ على عبر جَعْلِها جَزاء النّية ل . وبالله العِضْمَةُ والنّجَاةٌ 


والثاني : : أنْ ليس القَظِمٌ في السَرِقُةٍ جَزَّاءَ مَا آحَذَ مِنْ المَالٍِء ولَكنّهُ جَرَاءُ مَا هْنَكَ مِنَ الْحُرْمَةٍ. ألا تَرَى أنه قال: «# جر 
يما كسَبَاه ولَمْ يَقُلُ جَرَاء بِمَا أحَذا م مِنَ الامرَالٍ؟ فَبَجُورُ أن يَبِلُمَ جَرَاهُ مَنْكِ يَلْكَ الحُرمَةٍ قَظمْ اليَدِء ون قَصُرّ عِلْمُ البَمَرِ 
على ذَلِكَ لأنَّ مَقَادِيرَ العُقُوبَاتِ إِنّمَا يَعْرِفهَا "١‏ من يغرث تقادير الأجرّام. ليس أحدّ مِنَ الحلا يَحشمل عِلْمه ملع مار 
الأجرام. قإذا لم يَحْتَمِلٌ عِلْمُهُمْ مَبْلَعْ مَقَادِيرٍ عُنُوبَايهَا مَاذا”"' كَانَ؟ فَحَقُّ القّولٍ فِيهِ الاتباحُ والتسليمٌ بعد العلم في الإتباع 
ْله لا يجري الكيئة إلا يقلقاء وبالله التّوفيقٌ 
اكلام ني قل الى ما وو في عزف ابن مشر ف : كالظئرا أنمانها. عن عل طفه 20 قال إذا رق 

الرّجْلٌ معت يده اليُمْنَى. وعلى ذَلِكَ انّقَاقُ الأبكة"؟ , 

ثم المَنْألهُ في مِقْدَارٍ السَّرِقَة ولَيْسَ في الآية ذِكرُ مِهْدَارِهَا. واخملت أهْلْ الهم في ذَلِكَ : فََالَ بَعْضْهُمْ : تُقْطمُ في رُبْع 
دِينَارٍ فَضَاعِدًاً. وقال أَصحَابنًا : لا يُفْطعٌ اليّدُ إلا في عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فصَاعِداً أ أو ديتار. 

وذ ري من الأخبَار ما اتج به كُل ريق مهم : رُوِي عَنْ عَايْشَةَ شه نا أن الي يف كان يفم في ربع ينار ضَاعِداًء 
وحْرْرَةُ بن الرّبِيرٍ يَقُولٌ: كَانَثْ عَائْشةٌ حا تُحَدْتُ عَنْ رَسُولٍ الله وه أنَهُ قالَ: دلا تففلغ الجذ إلا في المتعن أرقي ميد 
[النسائي ]8١/8‏ وثَرْعُمْ أن قِبِمَةَ المِجَنْ رْبََةُ ترام كَدَلْ قَولُ عَايِةً شة أن النِي لف كان لا يَقْطمُ اليد إلا في د ثْمَن الجِجَنٌ. 
وَفَوليَ23090 : (إنَ الي 5 كان لا يَْمٌ الب إلا في ذُيْع د دتا) ايد على]1'' نتن الم مان ندم دع نر أو لا 
يَكُونُ كَذْلِكَ. . وعلى ذَلِكَ مَا رُرِيّ عَنِ ابْن مُمْرَ ضيه أنْ النِّيَ يك قَطعَّ في مِجَن: قِبِمْنَهُ ثلانة نه و03 
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4 (79) أدرج بعدها في الأصل رم: العبارة التالية : في الخبر أنه قطع في مجن. 
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الآيتان 58 و2و؟ ١‏ © - سورة المائدة ا يذنا ١‏ 


وأما الوم نما هُوَ مِنْ ند عبد الله وأنس بْنٍ مَالِكِ ها أن ال قل قم في من فقيل با ابا خمزة كم حالث؟ 
فال : وَْنْ حمسْة دَرَاهِم, هذا يَدْلُ على أنّ النّقْوِيمَ ٠‏ كان مِنْ [أنّس]7"© : كان ذَلِكُ كَتَفوِهِمٍ ابنٍ عُمْرَ وتمائشة #0) وليسّ في 
التِْْيمٍ ُسةً ني وا حِدٍ مِنَ المُقَرّمْ ين لِمُحْآلفَةِ كُلْ وَاجِدٍ ضاجبّة وإلْما قَؤْئُوهُمِنْ قبل ألفْسِهم. فامًا إنْ كَانَ في مِجَنْيِنِ |ء 
مُخْتَلَِينِ ؟ ْهُرَ على التْتَاسَخ. وأمًا إن كَانَ ني مِبَنْ واجِدٍ في وَفْينِ مُحْتَلِفَينِ: فَإنْ كان في رَكْتْينِ مُحْتَلِفينٍ لم يَتمْنْ لِمُخَالِهنا ١‏ 
3 فيه سحب ِما يقل ازا والنْصَانْ على الخيلانب الأرقاب. إن كَانْ ني يِجنْينِ مُحْتَيِفَينٍ َهُرَ على التناسخ, فلم يَظْهْنٍ | 

ثلا يُفْدَمْ على القظع بالشّكِ. ثُمْ الاخبَارُ التي تَمْتَعُ القع بدُونٍ العشَرٍَ مارُي عن غذرر بن شيب [أل]1") فال: (دَخَلتث علا 


ددم 


على سَعِيدِ سد بن اليب كفت له: إن اصحَابَكَ هُرْوَة مم بن مُشليم [ولانً ورجلا" أخَرَبَفولُون: ؟ َمَنْ المِجَنْ ننه | 
كْرَاهِمَ أو ثلا نه فقال: أنا هذا فَقَدْ مضت الشُْنْةٌ فيه عن رَسُولٍ الله يقلو عَشَرَةُ دَرَاهِمَ). وحن ابْنٍ باس هه [الّه له]10) قالٌّ: 6 
)2 ثَمْنْ المِجَنْ في عَفْدِ رَسُولٍ الله و عَشْرَةُ دَرَاهِمَ) . وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبٍ عنْ أبيه عَنْ جذّه عَنْ رَسُولٍ الله وف لَهُ كان لا : 
لقم اليد إلا في تكن المجق» وثز توبك ناوي فلا تامع , للها الخخلك الشلوئوت قن يله المضز ركفا إلى عا ررق 6 
عن سَِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ حِينَ”*' فالَ: مَضَتٍ الشُنْهُ مِنْ رَسُولٍ الله ل بِعَشْرَةْ دَرَاهِمَ وإِنْ تان مُرْسَلاً إِذْ لا مُمَارِضَ لَهُ. ويُؤيْدُ 
هذا ما ري قن نبا الشحائة ها من شر مر مان وهلي رغد الاين مششود جلى. 

ورُرِي ان عُمَرْ أن بسَارِقٍ» فآمْرٌ [بقظع يدو فقال]”' عُْمَانُ طفا : : سَرِقَتُُ لا نُساوي عَشْرَة دَرَاهِمْ. َامرَ بها ْمَك 
ماني" ذرَاهِمَ [نقال)480: (لا تَُْعُ ال إلا في دِينَار أو عَشَرَةِ درَاهِمَ). 


وري عَنْ عَائِشةٌ [ أنها]0 قالث: لَم تكن اليَدُ تَفْظَمٌ على عَهْدٍ رَسْلٍ الله يق في الشيء النّافهِ). ناخد اضحابئا وآ 
رَحِمَهُمْ الله تعالى» ٠‏ بِهَلِهِ الالبَارٍ ولْمْ يَرَوا قْظمَ اليَدِ بدرّنٍ العَمَرْةٍ لالْهُمْ مع اخْتِلافهم اله لقو على اذ ليذ فطع في حرقة أ 
عَشْرَةِ دَرَاهِمْ. واحْتلقُوا في وجب القظع في ما دُنَ المَثْرَو ووذ دزي خاي والله أعْلَم. 1 
وفْرلَهُ تعالى: «جَزآ؟ يما كُمَبًا تلا يِنَ مو الآية؛ يَسْتْمِلُ نول : <تكلا بْنّ ألو أي مِفْلة" وَرْجْرَا م 00 
أن من اين آخر يلع يده ني سق اط بوه جرم لِك من الإثقام لبه والله أعْلّم. 
[الآية 54 ) وقولهُ تعالى: : كن تاب من بذ طتيد» الآية أي تَاب عَنٍ الشْرْكِ وار اشلم» ماكان بيئك وتزتجلة في | 
خال ركه جترك أله بخ و ب عَليْهِ إِنَّ ) أَنْدَ عفر عَمُررُ رَحِيمْ رَعَدَ لَهُ المَغْفِرَةَ وَالرّحمَة إذا نَابَ عَنٍ الشرْكِ رَاضْلَحَّ ما كان 
يُفْسِدُة؛ ويَرْتكِبُهُ في حال الشّرْكٍ حَتّى لا0''" يُؤْاحَلَ بِغَيءٍ مِمًا كَانَ يَْتكِبْهُ في حَالٍ الشّرِْكِ يَتَعَاطَاه إذا أسْلم, 


ألا نَرَى أنْهُ قال تعالى: «إن ينتَهُوا يُنْمْرَ نمم نا مد 0 : 1 وَالمُسْلِمٌ في حَالٍ الإشلام إذا | 86 
حُدْوداً/ ١79‏ ب/ وتَماطاة377 ثم اب وخر *'" بها لِرَجْهِين 


الغ 
) 


حت - حل 


أَخَدُعْنًا هما: أن الكافز ل أويز*" بغة ما أشلم بماكلا اركب في حال الخطرء وتّعَاطافٌ لِك يَمتعهُ عن الإشلام» آ 
وَيَرْجُرٌهُ. فإذا كان كَذْلِكَ كان في إَِامَةِ ذيِكَ والاخحدٍ بهًا ِنّ الفسَادٍ كر ِنَ الصلاج» ٠‏ وآمًا المُنْلِمُ إذا لم يُؤَاحَذْ بمَا 9 
ا ا وذْلِكَ انه ئا0"" أَريد أنْ يُقَامْ لَه الحَدْ ناتء فسَقَط 
ُلِكَ عه َم عاد نايا م نَاليئاً إلى ما لا يَتَنَامَى. فْمَمِلَ في الارض بل الفَسَادٍ مِنْ غَيرٍ أن لَحِقَهُ ضَرْنٌ لِذَلِكَ أوعطٌ به بَغْدَ ا 

0 


التُوبَة وَالكَافِرٌ لا والله اغْلم. 
والغاني: أن الكَافِرَ مَا يَرْتَكَبُ في خالٍ الكُفْر إِنْمَا يَرتَكبَهُ تَدَيداً بين (يَدِن]"'' به. فإذا رَجَمّ عَنْ ذَلِكَ الذين؛ ردَانَ 


- 


5) من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وفلان ررجل. (4) ساقطة من الأصل رم. 0) في الأصل رم:‎ )١( 
6 من م: في‎ )١( في الأصل وم: بقطعه قال. (1) في الأصل وم: ثمائية. (4) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم.‎ )١( حيث.‎ 
في الأصل وم: لم. (09) في الأصل وم: وتعاطاه. (9) في الأصل رم: أخذ. () في الأصل وم: أخيذ. (5) ني ا‎ )١1( الأصل: عظمة.‎ 


الأصل رم: كما . (17) ساقطة من الأصل وم. ( 
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بين آخَرٌ مَا يَكُونُ ذَّلِكَ حَرَاماً في دِيئِهِ الذي تَمْسَكَ بو» تَرَكَ ما كَانَ يَرْتَكِبُ في دِينهِ الأول نَدَيْاً» فَيِظهَرٌ لِك مَنْهُ قَلَمْ 
ُقَل عله لِمَا يَظْهَرٌ بِنْهُ: تَرَكَ مَا تَعَاطى قَبْلَ ذَلِكَ. وأمًا المُسْلِمْ فلَيِسَ يَتَعَاطى ما يَتَعَاطى نَدَينا بدِينٍ [يَدِينُ]'' بوء ولكِنّه 
َتَعَاطَاهُ شَهَْةٌ؛ وذَّلِكَ مِمًا لا تَظهَرُ مِنْهُ النُوبَهُ حَقِيقَةً. لِذَلِكَ اخْتَلَفَاء واللة أعْلّم. 


دفيه َلِيلٌ جَوازِ تَاجْرٍ البَيانٍ لأنّهُ قال تعالى : طوَالسَارِفُ وَألسَارقهُ مَأقَطهُوَا أيدِبَهمَا جزَ4 ولا يَحْتَمِلُ أن ببيْنَلَهُ جَمِيمَ 
شَرائْطِ السَرِقَةٍ التي يَجِبٌ فِيهَا القَظمٌ وَفْتَ فَرْع الخِطَاب السَّمْعَ. قَدَلَ أله نما ييّنَ لَهُ على قَدْرٍ الحاجَةٍ بَعْدَ الّوَّالٍ والبَحْثِ 
عَنْهَاء والله أعْلّم. 

ركَانَ جَمِيعُ مَا ذُكَرٌ مِنَ العُقُبَاتٍ إِنْمَا نَرَلَ في أهْل الكُفْرِ لانّْهُمْ هُمْ الذينَ كانوا يَتَعَاطونَ ذلك دونَ المسلمينَ» وتَرَكَ 
عامّة العُقوباتِ”” في المسلمينَ لأنهم هُمُ الذينَ [ل1]' يَرْغْبُونَْ فيا ومِنْ ذَلِكَ قُولَهُ تعالى : <إنَمَا جروا لين ياربنَ أ 
رَرَسُولمُ» الآبةء [المائدة: 57] وما ذُكَرَ في ابْنّي آم!' وقولّهُ تعالى : «وَالكَارِفُ وَألمَارفَةُ تَأفَطهُوَا لدِيَهُمَا جزا'» الآيةء 
[المائدة: 8 7], 

وذُكرٌ عن ابْنِ عباس ضله أنه قَالَ: نَرلَتْ في ظعْمَة بن بيرق سَرْفَ ورْعَ جَارِو قَتَرْلتُ الآيةُ. وعلى ذَلِكَ قال عَاّةُ أهُلٍ 
النّاوِيل. ثُمّ صَارَ الحَُكُمٌ في المُسْلِمِينَ إذا ارْتكُبُوا يَلْكَ الاجرّامَ. وفيه دَلِيلُ جَوازٍ القياس» والله أعْلَمْ . 
[الآية ١‏ ) وتوثة تعالى : « سل أ لله له مُدف التتكوب وَالْارَضٍ يَذْبُ من يكل ور ص يَكاذْه هذاء والله 
أغلَّمُ. على إِنْرٍ قولِه: ظرَالتَارفُ رَألمَارتَُ مأقْطَهُوَا يدِيَهُمَا جر [المائدة: 148] وعلى إِنْرِ قُولِه: «إِنّمَا جَركوا ألَدِنَ 
يَارِبونَ أله وَرَسُوآمٌ» الآية [المائدة: 57]. إِنّْ هلم مُلْلكٌ السَمَوَتٍ وَالْأَرْضِ» ولَهُ أنْ هيْعَدِبُ مَن مَمَكهُ» بَعْدَ النُوبَةِ قبل 
التّوبَةِ لويم من يَادُ»ه ولا يُعَذْبُ بَغدَ التوبَةِ . ودَلِكَ أن المُحَارِبَ إذا تَابَ قَبْلَ أن يُفْدَرَ عليه الحَدُ الذي رَجَبَ في حَالٍ 
المُحَارَدَء والسَّارِقَ إذا تَابَ قَبْلَ أنْ يُقْدَرٌ عَلَيهِ الأخدُ”” به أخبَرَ أن لَهُ أنْ يُعَذْب مَنْ يَشَاءُ. 

وفيه نَفْضٌ على المُعْتِلَةٍ لأنّهُمْ يَقُولُونَ: الصّغِيرَةُ مَمْفُورَة لَيْسَ لَهُ أنْ يُعَذْبَ عَلَيهَاء والكبِيرَة يُخَلْدُ صَاحِبُهَا في النَّارٍ 

2 


َس لَهُ آنْ يَعُْرَ عَنْها. فَلّو كَانَ على ما قَالُوا لَذَهَبَ مَعْنَى الّخْييرٍ بِقَولِهِ تعالى: «ِيُمَرّبُ من يِمَاهُ ويَْفْرٌ لِمَن يمَآهُ» إِنْ عَفا 


5 
د مداو 


عَنَا مَا عَلْيهِ أنْ يَعْفُوَه وكَذَّلِكَ ما عَذَّبَ عذَّبّ ما عَلَيهِ أن يُعَذّبَء فَتَذْمَتُ فَائِدةٌ النخييرء وذ أخْبَرَ أنَهُ «يُعَدْتْ من يَعَكه 
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ودعفر لمن ينام ©. 
3 27 4 ا رافس بور قات سسم سا مك وس د وال . منسفة ا 0 
زالآية 5 ) وقوله تعالى: «يتأيهَا الرَسُولُ لا يَرُنكَ لذبت يُسَرعُونَ في الْكْفْرٍ» الآية» يَحْسَمِلُ وجوها : 

أحَدُها: آلا يَحَزْنَكَ كُفْرٌ مَنْ كَمْرَ مِنْهُمْ» لَبسسّ على اله عِنْ دلِكَء ولكن ألا يَحْمِلَ على نَفْسِهِ بَكْفْرِهِمْ ما يَمَْعْهُ عَنٍِ 
القيام بِأمْرِه كَقّولِه" تعالى : طِمَلَا ندمب نَفْمَكٌ عَلَوم حَسَرّْب» [فاطر: 8] وكَقَولِهِ تعالى : طلعَلكَ بي لَتنَكَ ألا يكرا مزيين» 
[الشعراء: *] وتَخْرَ ذَّلِكَ مِنَ الآياتٍ مِمًا يَشْتَدُ به الحُوْنُ يحُفْرِجِمْ لِشِدَةَ رَغْبَتهِ في إِسْلامِهمْ. 

ويَحْثَمِلُ قولهُ تعالى : «يُكَرِعُونَ في الكْثْر» أي لا يَحْرْنَكَ تَمَرُدُ هَؤْلاءِ وتَكُذيبهُمْ ياك نَِنَ الله نَاصِركَ ومُظفر0* 

ويَحْتَمِلُ طلا يرك 4 صُنْمُ هَوْلاءٍ الكَثَرَةِ وسُومٌ عَمَلِهِمْ فَنْكَ لا تُوَاحَذ بصَعِهِمْ كَقَولِه تعالى : ظلإت تَرَلَا متنا عي ما 
جل رسكم نا بتر [النور: 54] وكَقَولِهِ تعالى : طلا يندم ئّن صَنَّ دا مْتَدبَشرٌ» [المائدة: .]1١8‏ 

وفي قولِه تعالى: طَبَتأيُهًا ايمول وَلالهُتَْضِيلٍ رَسُولٍ الله يق على غَيرِه مِنَ الأنيياء والرّسْلٍ لانّهُ تعالى في جَمِيع مَا 
خَاطبَ رَسُولَ الله وك فال: ظيَتأيهًا ليسول و طيتأيهًا 4 و لم يُحَاطِبْه باشموء وسائْرٌ الأنييّاءِء عَلَيِهِمْ الصَّلاهُ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: العبادات. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) هو قوله تعالى : ظوَائَلٌ عَيِهِمَ تآ أبَقَ دادم [المائدة: 
يفده (5) في الأصل وم: أخذ. () من م في الاصل بقرله. (؟) من مء في الاصل: ونظفر لك. (0) في الاصل رم: يخاطب. 
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الآية 4١‏ ) 4 - سورة المائوة ا ىق 


والسّلامُ إِنّمَا 550 00 : «يشرتع» وطَإرّهِم» و طِيَسُىُ» وجَمِيعٌْ مَنْ حاطب مِنْهُمْ؛ أو ذَكَرَ [إنَمَا 
خاظيه]” بأسْمَائهم 

وقولُهُ 0 : <يِنَ لبت فالا امنا بأفتمه وَكز تُؤْمِن مُلُويْهُمٌ» نال: طثَالوا ءامنا باهم » ولم يَقْلْ 
وام للم أن اقول به لبس مِنْ شَرْط الإيمَانٍء نما الإيمَانُ هُوَ تَضْدِيقُ القلبء لَكِن يُعبْرُ]”" به اللْسَانُ عَنْ قَلْبِ. ألا 
تَرَى انّهُ قال: لِرَكَر ومن مويه 4؟ والإِيمَانُ هُرَ النُضْدِينُ في النّمَقَ لآنّ ضِدَهُ الدكُذِيبُ» اذ يَكُونَ ضِدَّ الَكُذِيبِ 
الضْدِيقٌ. [والإيمَات]””" 7 بالقلب حِبنَ”'» قال ضق: «وَلز ثؤين قُويهمَ» لكِنّ اللسَانَ يعبر عَنْ يرو فهو تَْجُمَانُ 
القَلْب في مَا بَيْنَ الكَلْق. 

قَهذا يَدلُ أيُضاً على أن الإِيمَانَ ليس هُوَ المَعْرفَة لان الإِيمَانَ لو كَانَ مَعْرِقَة لَكَانَ يَجِبُ أن يَكُونَ ضِدَهُ جَهْلاً. كلما كَانَ 
ضِدٌ إلإيمَانٍ تكذِيباً رَجَبَ أنْ يَكُونَ ضِدَ النَكْذِيبٍ المُصْدِيقٌء والمضْدِيقُ والإيمَانُ في الذَّةِ سَرَا. ولأنّ المَغرِقَة قَذ تَقَمُ ني 
القَلْبٍ على غيرٍ اكُتِسَابٍ فِمْلٍِء َالٌضْدِيقُ”" لا يَكونٌ إلا باكيِسَاب تَرْكِ مُضَادَيِهء وهُرَ النَكُذيبٌُ. لِذْلِكَ كُلْنَا: إِنَّ الإِيمَانَ 
َيِسَ هُوَ المَعْرِفة لَكهُ تصْدِيقٌ. ْ 

ثم اتيت في هَوْلاءِ: نالَ بَعْضُهُمْ : هُمْ المُنَانِقُونَ الذين كَانُوا يُظْهرُنَ الإيمَانَ بِالنّسَانِء وقُنُوبهُة”" كَافِرَةَ وقال 
عر هُمُ البَهُودُ والمُنَافِقُونَ «الذيت َالو دَامَنّا يأفرههم وَلَرَ مُؤين و 4 وهُوّ فول ابْنِ عباس 5 طك «زيت الْذِنَ 
هَادُوا َيمُونَ إلْكَذِيٍ» وِيَدُلُ”" قولَهُ تعالى: طن لد تَالْوَا “امنا امهم وَل تمن 1 [على انّه]0" في 
المَنَافِقِينَ. 


0 


وقولَهُ تعالى : «ستَمُونَ لْكَذِبِ > تهون قور رن لد يَأنوْك4 يَْتَمل : «سَتَمُون» إلى الذي يذ بره اسمن 
قور كرس له يبوك > حَبْرَهُ بالكذب. م آل نْهُمْ كانُوا يَْتَمعُونَ إلى رَسِوِلٍ الله كل حَبَرِءِ وما يفول لَهُمْ ل 
يَأُونَ الذينَ لَمْ يَأنُوا رَسُولَ الله يكل فَيُحْبِرُونَهُمْ خلاف خَبَرِه وغَيرَ مَا سَمِعُوا مِنْهُ. 
وقِيلَ: إِنَرَسُولَ الله كي كَانَ يَقُولُ: إِنَّ في الثُورَاةٍ كذا م ِنَ الاحكامٍ ارا ذا سَمِعَ ملا ِل ذلِكَ أتوا أويك 
الذبنَ لَمْ يَانُوا رَسُولَ الله و ليَقُونُونَ: إِنهُ كاؤبٌ, ولس فِي التّوَاةٍ ما يَُولُ هُوَءِ ونَحْوَ ذَا. وقيل: إِنّهَمْ انوا طَلائِعَ الكفَرَةٍ 
وعيوناً لَهُم. نَإذا أتى لَهُمْ حَبَرٌ يُخْيِرّرنَ ضَعَفَةَ أضحَاب رَسُولٍ اش يل لاف مَا أنَاهُمْ نَخْرّ قَولِهِمْ «إنَّ ناس قد جَمَمُوا لم 
تخْتَوْهمْ4 [آل عمران: ]١77‏ (لأنّهُمْ كانوا]”" يَحُْسَوْنَهُمْ لكلا يَمْرُوهُمَْء والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى: ظيْرْوْنَ لكر ين بَسَدِ مَرَاضِمِة» يَحْكَمِلُ الريك وَجْهَينِ: 

يَحْتَمِلَ]”''' تَندِيلَ الكَِابَةٍ مِنَ الأصلء كَقَّولِهِ تعالى: مْرَيْلٌ ذِلَدِنَ يَكْتْبُونَ الكتب يبدو ثم يمُولُونَ هنذا مِنْ عند أمَّده 
[البقرة: 8ل9]. 


ويَخْتَمِلُ ثَ: لوك ال وس ارات ا ل 0 
عه 


وقولهُ تعالى : طيَعُوُونَ إن ويسم داه يَمْتُونَ ب ظهَذَا مَا حَرّقُوه وغَيرُوهُ إَحُدُوهُ ون لز موه > عن ابن 
عباس نه 11 لم]1'' قال : نَرَلْتِ الآيةُ في رَجُلٍ وامرَأةٍ مِنَ نَّ اليَهُودِ؛ رََيَا وإنْ كان مُحكمٌ الل في النّورَاةٍ في الزِّنَى الرَّجُمْء 
وكَانُوا يَرْجُمُونَ الوَضِيعَ مِنّْهُمْ إذا زَنَىء ولا يَرْجُمُونَ الغّرِيت» وكانا في شرف وؤضم وكانا كذ أحصتاء تكرقت البمْر 
َجمَهُمَا [وكان]"'' في كتَابِهمُ الرّجْم وكَانُوا أرَادُوا أن يَرْئَقعَ الَّجمْ من بهم وذ يكُونً/ ٠‏ 3 -أ/ حَدُهُمُ الجَلَدَ َذَيِكَ 
قَولّهُ تعالى : طإِنْ أُوتِيسرَ هَذَا» يَعْنُونَ الجَلْدَ هوَإن لَرَ ريه 6 > فَكَمَبُوا بِذَلِكَ إلى رَسُولٍ الله يه نَسَأنُوا عَنْ ذلك 
(0) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ من م١‏ ساقطة من الاصل . 9) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل: #دريما 


والتصديقء هي م: ربما التصديق. )١(‏ الوار ساقطة من الأصل وم. 9 في الأصل وم: هذا ويدل. () ساقطة من الاصل وم. (5) في 
الاصل : كماء في م: كانوا. 0٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (2) سافطة من الاصل وم. (07 ساقطة من الاصل رم 
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َقَانُوا: يا مُحَمدُ أخيزنًا عن الزْاِي والرَاييٍ إذا أخصنا ما حَدْعمًا؟ مل تَجدُ فيهمًا رهجم في ما أنَْلَ الله تعالى عليك؟ 
َقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يله: وهل تَرْضَونَ بِقَصائي في ذَلِكَ؟ قَالُوا :"نَعمْ. َترَلَ حبْرِيلٌ عله وقال لَهُ: إنْ آبُوا أنْ يَأَحُدُوا بو: 
فاسْألَهُمْ عن رَجُلِ مِنْهُمْ يَقَالُ لَه : ا بن ُورِياء ووّصَفَه”' لَه فَاجعَلَهُ بنك ويََهُمْ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله 6 : نَعَمْ جد في ما 
أنزْلَ الله عَلَيَ أنّ الَانِيَةَ والَّايِي» إذا أخصئاء ومججراء فإنعَليِهِمَا لوجم فتَفرُوا عن لِك فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكل 
أنَعرِقُونَ رَجُلاً شابًاء صِمَتّهُ كذاء يُقَالُ له : ابْنُ صُوريا؟ قالوا : نَعَمْ. قال : فَأيّ رَجُلِء هُوَ فِيَكُم؟ قَالُوا : وهُوَ أَعْلَّمُ [اليهودٍ 
على ظُهرِ]ا”' الارض بِما أنْرَلَ الله على مُوسَىء قال 00 ممَلراء فَأنَاهُمْ ابْنّ صُورياء فقال لَهُ رَسْولُ الله ككل: 
أنْتَ ابْنُ صُوريا؟ قالَ: نَعَمْ. قال: أنْتَ ألم اليَهْرِ؟ قالَ: كَذَلِكَ يَرْمْمُونَ. قال: اجَعَلْره بيني وييتكُم. قالوا : نَعَمْ رَضِينَا به 
إذا رَضِيِتَ. قال: فقالَ رَسُولُ الله وَقهِ: فأنّى تُشْرِكٌ بالل الذي لا إِلَه إلا هُوَ الذي ارك" الوْرَاة على مُوسَى؟ هَل نَجَدُونَ 
في كِتَابَكُم الذي أنَاكُمْ به مُوسَى في النّوْرَاٍ الرّجْمَ على مَنْ أَحْصِنَ؟ قالَ ابْنُ صُورِيا: نَعُمْء والذي ذَكَرْتي لولا حَشِيَةٌ أن 
رقي الثَارُ إنْ كَذَبتُ أو غَيْرْتُ ما اعْتَرَفْتُ لَكَ. قَفِي هذا وجوه م ين الدُلائل: 

أحدُقا: أن سَأَلَهُمْ عَمَا كَتَمُوا بن الأخحكام والشفرق التي نم ين لله تعالى ليور باهم كفم في ما كتقو 
مِنْ بَعْثِ؛؟ رَسُولٍ الله يي وصِميهء لِيَعْلَمُوا أنه إِنَمَا عَرَفَ ذَلِكَ بالله. وفيه إِْباتُ رِسَالَيِه. 

والثّاني : أنْهُمْ طَلّْبُوا بنْهُ الرُخْصَةٌ والتّحَفِيت في الحَدٌ: : أنْهُمْ عَرَهُوَا أنه رَسُولُ اللو لَكنّهُمْ كَابَرُوا في الإنْكَارٍ بَعْدَ مَا 
عَرَقُوا أنه رَسُولُ الل وي حَمًا. ملستسي لاوا وو د ا ا شَهدَ يالرّجم. 


0 ل ل سل عر ل 


[والثالتٌ : ماع00 َال بَعْضُهُمْ : قولَهُ تعالى + #يحرفون لكر صْ بعد مُرَاضْيِة: يوون إن أُوتِِسرٌ م هنذا لجدي» الآية إِنهَا 
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مِنْ بَنِي قُرَيكلة ٠‏ لِمْ يُنَظوهُمٌ القَرَدَء ولكن يُمطوتهَه”"' الذي [وإذا)” " قَمَلَ بنُو قُرَظَةَ مِنْ بي النّضِيرِ لِمْ يَرْضُوا إلا بالقَوَدِ؛ 
يَتَعَزّرُونَ عليهم. ْنِم رَسُولْ الله يك المَدِيتَة َأرَادُوا أن يَرْقمُوا أمْرَهُمْ إلى رَسْولٍ الله 886 لِيَسْكُم بَينَهُمْ ٠‏ فَقَالَ رَجْلَّ مِنْ 
المُنَاِقِينَ: إن تَلَكُمْ قِلَ عَمْدَأُ وأنًا أخدى عَلَيِكُمُ القَرَد ْإنْ كَانَ مُحَمْدَ أمرَكُمْ بالدَيةِ لِقيلٍ مِنكُمْ» َأَعْظرء <رَإن لَرَ توه 
َأجرنا» فلا نَذري فِيم كانَتِ القِصَة؟ وفيه مِنّ الدّلائل ما ذَكَرْنَا مِنْ إِنبَاتٍ الرّسَالَةٍ والنبَوق والله أعْلّم. 

وقولَهُ تعالى : ومن يرد لَه وِتََتَمُ» فِيل: : مَنْ يرد الله عَذَابَهُ وإلملاكة فلا يَمْلِكُ آحَدّ دَنْمَ ذَلِكَ العذّاب عَنْه. 

وقبل: : لفق البشتة أي من ير ال أن بعس يالوم أد القثل كن يمك له اح ركع ك. 


وقولهُ تعالى : «أؤكيك ألْدِنَ لَر يرد أنه أن يُطهَِرَ تنُربَمْمٌ4 قالتٍ المُعْمَزِلَةُ: “قولهُ: ول برو الله أن بُطقَرَ 


م 


0-- 0 -_--_)2 


/ مُلُويَكزْ 4 تَأوِيلهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَِينِ : 
أ [الأوْلُ]”': يَحْكَيلٌ <ل يرد نَد أي لَمْ يُهرِ الله ريق 
/ والثاني :. [يَحَتَمِل]””'" «لرْ رد أنه أن يطهَرَ مُلُويَمَزْ » ِالشّرْك والحُفْرِ وذَلِكَ يَعِيدٌ لأنه كبف يُظهْرُ بالكُفْرِ؟ وبِالكُفْرٍ 


ومو 


ينَنَجس . 

لكنٌ الوبجة عِنْدَنا في قولِهِ تعالى : <أزتيك الَدِنَ كر يرد أنه أن يُطهَرَ مُلُوبَمْرٌ» أي لز برد أنه أن بطر 
ْم إذ عَلِمَ نهم انّهُمْيحَارُونَ ما اتارُوا؛ ويرِدُونَ ما أرَاذوا َنْمَا أرَادَ مَا كَانَ عَلِمَ نهم [أنهُمْ]""' يُرِيدُونَ ما 
أرَادُو 0 0 نما زاكع و مم ِنْهُمْ الْهمْ يُريدُونَ» ويَحْتَارُونَ. وكَذَلِكَ وله تعالى : وم م جرد م فِْنتَم» إن*"' عَلِمَ 


و 


له يُرِيدُعَاء ويَحْتَادُهَا نما يُرِيدُ ما أرَادَ هُوَ ويَخْمَار. 


0 


نا 


٠-7 


() في الأصل وم: وصف. )١(‏ في الاصل: : يهودي على في م: يهودي على ظهر. (؟) في الأصل وم: أنزلت. (4) في الاصل وم: نعت. 


(5) في الأل رم: حيث. (7) في الاصل وم: وقال. (7) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: كانت. (5) في الأصل وم: يعطوهم. 
/ (:1) ساقطة من الأصل وم )١( ٠‏ ساقطة من الأصل وم . 17) ساقطة من الاصل وم. (1) ساقطة من الاصل وم . (8) في الأصل وم: أراد. 
١‏ (8) في الأصل وم: من. 


ا 


َرَت في يبل فل عَئْدا بن فين بي قُريْطة [وبني ]”' النُضير. وكان القَتبِلَ مِنْ بَبِي قُرِيطَة. وكانَ بَنُو النَضِيرٍ إذا فَتَلُوا . 


عد جمحده جممه ووجمتر نل يسمتر: يمسر يجس د يبس ا وجو 1 
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وَلاهِرٌ الآية على المُْمَزِلَةٍ لأنهُ قال: جل يرد أنه أن يعلِقَرَ مُنُوبَمُمْ > وذَّلِكَ طَامِرٌ الخلاف» وبالل العِصْمَةٌ. 

وقولَهُ تعالى: طح في ألدُّئَِا َزٌَ» الخِرِْي في الدُنْا القن والعَذابٌ وَالحَرْيةُ وَلَهُمَْ فى الْآِرَوَ عَدَاكٌ عَْلِيكٌ 4. 
١١‏ 7 

وقولهُ تعالى: «سَتَّمُونَ إِلكَذِب4 يَحْتَمِل رَجْهِينِ: ) 

5 26 نك أي مُسْتَمِعُونَ لِرَسُولٍ الله وق لَِعْرئُواء فَيَكْذِبُوا عَليه. 

يَحْتَمِلٌ قولهُ: <سَتسُونَ لِنَكَذِيِ» اي قَائِنُونَ : م(" ألِْي إِلَبْهمْ مِنَ الكَذِب كَانُوا يَقبَلُونَ”"". واللة أغلم. 6 

ونولّهُ تعالى: 1 ُو ِِشّحَيّْ قال بَعْضُهُمْ : : كل حَرَام؛ هُوَ سَحْتٌ. ٠‏ وإنْ كَانَ الست اسم كل حَرَام كَذَلِكَ يَعُمْ : 
كل حَرَامٍ وجَمِيعٌ الكثْرَ وأو أكْتْرَهُم. وقال بَمْضْهُمْ : السّحتُ هو الدَشْوَةٌ ذ في الحكم. َإِنْ كَانَ السّحْتُ هذا نَذَيِك يَرْجِمُ مم إلى ) 
زؤسائيم الذين يشكمون ىنا بَيِنْهُمْ ويأخُذُونَ على ذَّلِكَ رَشْرَ. ا 

وقولّهُ تعالى : «إن انوك هاعم ينبم م أو 3 ميش عَنهُمْ» الخثلت فبو» قال بَعْضْهُمْ : حو هلي للختي ذا رفوا إلى 
الإمام [أمْرَهُمْ]*" إِنْ شَاءَ حَكم بِنَهُمْ ا ولَم بَحْكُمْ. [رقال بِعضُهُمْ إنه]”* مَنْسُوخ ب بِقَوَلِهِ تعالى «وأن 
كم د 1 تبثم بمآ مزل َس ا َع مهم وَأسدرَهم» [الآية: أمْر بالحكم بَنْهُمْ إذا جَاؤُواء ونْهْيٌ أن يَتَِعَ أَهْراءَهُمْ. وفي 
رك الحكم يَبِنَهُمُ اتْبَاعٌ هَرَاهُمْ. قالوا مَنْسُوخٌ بهَذِء الآية . 

”0 وَهُوَ أنَّ قولهُ تعالى «فاعكم بِنِمّ َم أو يش عَنْهم» في قوم مِنْ أل الحَرْب دَخُْوا دَارَ الإشلام 
ِأمَانٍِء فَرَفَعُوا إلى الإمَام أ م فَالإمَام بالخيارٍ إِنْ شَّاءَ رَدُهُمْ إلى مَأْمَيِهِمْ ونَقْضَ عَلَيِهِمْ أمَائَهُمْ ولمْ يَحَكُمْ يَْنَهُمْ؛ وَإنْ 
شَاءً 1م01 مر 1 بَنَهُمْء َذْلِكَ مَعتَى التْخِْيرِء والله أَعْلَّم. وقولّهُ تعالى : وان حك نتم مآ أنرَلَ آسُّ وَلَا تي 
أَمْوَآدَهُمَ رَاعَدَرَمُحَ » ذَُلِكَ في أهْلٍ الذَّمَةِ ة الرّاضِينَ يِسَُكْيِنًا ؛ إذا رَقَمُوا إلى الْحَاكِمٍ [أمرَهُمْ]*" يَحِبُ أن بَحْكُمَ بَبِنَهُمْء ولا يَرُدَ 
عَلْيهِمْ مَا ظَلَبُوا مِنْ إِجْرَاءِ الحُكُم عَلَيهِمْ لأنْهُمْ ب لين ل فت ذا اف لو من القؤوو والترائيى + ركم لذ وشوا ينكيتا. 
َك ألم الشكم ْم واه أغلم. 

رفولهُ تعالى : ظرَإن تمض عَنَهُم هَآن يَصُرُوكَ سَيْنَا» يَحْتَمِلٌ وجهَين: 

يَحْتَمِ ) أنْ يهم الإغْرَاض عَنْهُمْ مَوقِمَ الجَفَاءء وَيَعْدُوَا "ذلك حفاف قَانء 0 يق ليه يل عَنْ أنْ يَلْحَقَهُ ضَرَّرٌ مِنْهُمْ. 

ويَحْتَمِلُ قرلّهُ تعالى : «هكن يَْرُوكَ عبنًا» أي ليس عَلَيكَ ضَرْرُ ما مَاهُمْ فِيه؛ فَإِنمَا ضُرّرُ ذَلِكَ عليهمْء وهُوَ كَقَولِهِ 
تعالى ًا تون مل ركم م شه [النور: 5 وكَقّولِهِ تعالى: طمًا عَكِلك مِنّ سابهم يْن نَىْءِ وَمَا من حِسَايكٌ 

وقولهُ تعالى: لوَإنَ حَكَنْتَ فَأعَكم يبتكم القَسَلٌ» أي بالمَذْلٍ كَثَرلِهِ تعالى: «كروًا يمن بالقنيا شبد ين 
[النساء: 176] وكَقولِهِ تعالى : <رَإدًا حَكَنْشم بَيِنَ التي أن تَتكتا مدل الآية [الناء: 8ه]. 1 
لقنت تعالي]”": « إن أنه يحب الْمَفسِِينَ» أي العَادِلِينَ في الحكم. 


وقولة تعالى : <ِوَيِتَ وك وده التو يها 2ك لنّو» ُحَجْبُ َيه ل [مِنْ]”'" شِدة سَفْهِهمْ نمه 
ركهم الم بالذي صَدُوا ولب الهم بما دوا لالع درا الؤز ارما وجانون الشكي: وكَذَّبُرا ما أنْرَلَ على 
مَحَنْد ا[عليه أمْضَل/ ب/ الصٌلوات]00, يقرّلُء والله أغلمُ إِنّهُمْ إذا لِمْ يَعْمَنُوا'''" بالذي صَدَّقُوا كيف يَمْمَلُونَ 


1 


بالذي كَذَبُوا؟ وذَّلِكَ د تَغُجيبٌ ب مه إِيّاهُ [م ]00 شِدَةٍ السَّقَهِ ه وَالتَّعَنّتِ 
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(0 في الاصل: لاء في م:لما . )١‏ أدرج بعدها في الاصل وم : لما ألقي إليهم من الكذب. (') ساقطة من الأصل رم. (؛) .في الأاصل وم: 
لكنه. (6) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: ويعدون. (4) في الأصل وم: فامنه. (4) ساقطة من الاصل 
وم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في م: . 0 في الأصل وم: يعلموا. (؟1) ساقطة من الاصل رم 
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وقولة تعالى: «فبًا حَكُمْ أسَِّ» أي حُكم الل الذي تَنَارَعُوَا فيه؛ وتَشَاجَرُوا رَجْمَأً كَانَ أو قِضَاصاً أو ما كَانَء والله 


عْلَمْ 
“0 ارِيَحْحَمِل: <َبَتَوت بن بَسَد» ما عَرَفُرا مِنَ الحم عَلبِهمْ يما في الثُورَاق]'"". 
| زالآية :8 ) وتولُهُ تعالى: «مَلا تَحْسَوًا ألتتاسّ» في ا نَحَْكُمْ عَلَبِهِمْ «رَاختونٍ4 ائَنَ رَسُولَ الله وه سَرَّمُمْ 
1 ركو راتز اف يترا بكو شرك ناش 

نُمَ يلت في طوَالريبرنَ وَالأَحبَارُ» قال بَعْضْهُمْ : الرْبَانِيُونَ عُلَمَاءُ البَهُودِء والأحْبَارٌ عُلَمَاءُ النّصَارَىء وهُمًا واجدٌ؛ 
]| سُمُوا بِاسْمَينٍ مُخْتَلِفِينِ. وقِيلَ: قولهُ تعالى: ظمّلَا تَحْمَوًا ألكتاس وَأَحَمَوْنْ» إِنْمَا حَاطب عُلَمَاءَهُمْ؛ أي دملا تَحَسَوَا 
1 


لمت امععم 


التتاسّ» إن د تُخْبروهُمْ بالحُكُم الذي في التَّورَاةٍ «وَاحَمَونٍ وَلَا َنْئرُوا ايت كَمَنَا > لْهُمْ خَرَجْ الخْطَابٌ بهذا على 
0 التَأِبلٍ الناني. 
| [وقوثهُ تعالى]!": طون لَّرَ يحكر يمآ أَرَلَ أنه تَأزَْيِكَ حُمْ الْكَدرُونَ4 هَكذا مَنْ جَحَدَ بِمَا أنْرَلَ الله؛ ولَمْ ير" عقا 


| نَهرَ ار مر في القطة أن الآية نََلتْ في قبل كان بين بي كريط وني الْضبِ؛ إن بي الْضِرِ إذا دوا من" بني مريطة 


4 على أهْل النورَاة «أَلنَفْسَ بالتّفين» وقَذ كنَبَ عَلَينَا أيضاً قَثْلَ النّفْسِ بالنفْس بِقَولِهِ تعالى : « كيب عَلِكمْ اليِصَاسُ في الل 
| [البقرة: 178] كَأنْهُ قال: كَتَبْتُ0"' عَلَيكُمُ القصاص في القَثْل بِالنّفْس كما كُنتٌ كَتَبْتُ عَلَيهِمْ. وأمًا القِصَاصٌ في ما دُنَ 
4 النفْس فَإنَهُ لم بي في الآبةٍ التي أخخبَرٌ يق أنّْهُ كنب عَلَينَا القصاصن في القَْل. 

م يَحمَملٌ أن يكُونَ قولهُ تعالى : «رالتنت بِالْمَيْنِ وآلآنت بالآنف» إلى مَا ذكرٌ وَجْهينِ : 

يَحْتمِلُ أنْ يَكُونَ إخبّاراً عَم كَانَ مَكْثرباً عَلَيهِمْ مِنَ القصاص في مَا دُونَ الننْسٍ كَالئُفْس. الا تَرَى أَنّهُ قر في بَعْضٍ 
القِرَاءَاتٍ بالنّضُب نَسَقاً'' على الاوّلٍ؟ 


/ ويَْتَمِلٌ على الابتداء على غير إِخْبَارٍ مِنْهُ ولكن على الإيجاب الْتِداءً. 
2( 


1 
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0 


000 


والذي يَدكُ على ذَلِكَ قولهُ تعالى : «كَمَن تَصَدّك بو مَهْوَ َنَارَة ذه لا يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ هذا في الحَبَرٍ لآنَ ذلَِ 
| نَغِيبٌ في الَفوِ في الحَاوثِ من الوَقْت. وَل أنه يس على الإبَار. ولكن على الابتِدَاِ. ألا ترى مر الا روا بالرَفع 
4 غير قوله: «النّفْس بالتّفيس4 فَإِنْهُ بِالنَضْبٍ؟ 


00 


| نم ذكرٌ طرَالترت ,لبن والأنت بالآتف والأشت إِالْأدْنِ» ولَمْ يَذْكُرٍ اليد والرّجْلَ. وذَلِكَ يَْتَمِلُ وَجْهَينِ: 
: احَدُعُمًا: لِمْ يَحْتَمِلْ أنْ يَكُونَ القصاصيُ في اليّدِ طَاجِرً©. فَيُسْتَدَلُ بِوْجُوبِهِ في مَا هُرَ أَهَرُ مِنْهُ لأنَّ المُْتَهِمَ بَالبَصَرٍ 
والأنفٍ والسَّمْع لَيسّ إِلَا صَاحِبْهُ؛ وقد يَنتَفِمُ غيرَهُ بِيّدِ آحَرَ و برجله. 

والثّاني : أنْ يَكُونَ وجوبُ القصاص في اليّدِ في قُوله: « الجر قِمسَاصضُ 4 . 
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1 () ساقطة من م. 0) ساقطة من الاصل وم. 0) في الأصل وم ير. 4) من مء ساقطة من الاصل. (5) في الاصل وم: يرضرا إلا بالقود. 
)١‏ انظر ما أدرج في بيان سبب نزول قوله تعالى: ظيوْفُونَ لكر ين بَمَدِ مَرَاضِعِةْ» [الآية: .]4١‏ والحكم في القتل بين بي النضير وبني فريظة 
ص 8١‏ و86. (7) في الاصل وم: كتب. (7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلها بالنصب والجروح رفعاً وقرأ نافع وعاصم وحمزة جميع 
ذلك بالنصبء وقرأ الكسائي كلها بالرقع. انظر حجة القراءات ص (778). (4) في الأصل وم: ظاهر. 
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تقيض الأشتان برضوي الوساص ذود غيرقا بن لبقام لأن الأنعاد بيه طاهرة» ويَقّعُ عَلَيهًا البَصَرٌ 
يُقْدَرُ”' على الافيصاص. 

وأمًا غيرٌهَا مِنَ العِظَام مما لا يَقَعٌ عَلِيهَا البَصَرٌ ولا يُقْدَرْ على الاقِصاص إلا بَعْدَ قشر آخَرٌ وقظع لخمء لِذَلِكَ حُصَّتِ 
الأسْئَانُ بالاقيضَاصٍ دُونَ سَائِرٍ الهظام ؛ والله أعْلّم. 

نُمّ فيه ديل ووب القِصَاصٍ في المُضرِ"' الذي لا مَنَْْةٌ فيه وى البَهَاءِ يذَّمَابِ البَهَاءِ لأنْهُ ذَكَرَ الات والأدنَ 
ولَيسنَ في الاي َالَو إلا ' نْمَابٌ البَهَاءِء كََوْجَبَ في ذَّهَابِ البَهَاءِ القصاص كما أوججبَه؟) في دُمَابٍ المَنْفْعَةِ وعلى 
هَذَا يَخْرُجُ ونا : وجوبٌ الذَّيَةِ في ذَهَابٍ البَهَاءِ على الكَمَالٍ كَرُجُِبهَا في ذَهَابٍ المَنْفّعَةٍ على الكَمَالٍ. على [1أن]*' أهْلَ 04 
العم مُجْمِعُو مُونَ أن القِصاص رَاجِبٌ بِينَ الرّجَالٍ الأخْرَارٍ ذ في العينٍ والأنفٍ والأدنٍ والسَنٍ والجرُوح التي َيْسَ فيها كر 
عْظمٍ إذا جني على شَيءِ مِنْ ذَلِكَ عَمْداً تخدِيذهُ. وأمًا القِصَاصٌ , بينَ الرّججالٍ والنْسَاءِ والعَِيدٍ والأخرّارٍ في ما كُونَ النّفْسِ لآ 
َاهْلٌ الِلم التَلَقُوا فِيهء وكَانَ أضحَابناء رَحِمَهُمْ الله تعالىء لا يرَونَ القِصَاص بَينَهُمْ في ذَلِكَء ويرُونَ القِصاصٌ في 
الأنفُس. َأمْلُ الهم اْتلَقُوا فيه. والرقٌ يَِنَهُمَا أنَّ جَمَاعَةٌ لو قَتَلُوا رَجُلاً قُينُوا بو ولو فطع جَمَاعَةٌبَدَ وَجُل لم تطلخ ' 

) 


- 
؟ 


أيدِيهم. َالئْفَاصُْلُ في النْسٍ غَيرُ مُعتَبَر يه ويُعْتبَرٌ في ما دُونَ النفْسِ ء وقد ذَكرنَا ذو المَسألة في ما تَقَدمَ ثرا كافياً. 
وقولهُ تعالى : كَمَن تَصَرّكك بو. مهو دار اذه اخْتلِف فيه : قال بَنْضْيُمْ : ُو صَاحِبُ الدّ» كفا ِمَا كان اكت زا 
هُوَ وعلى ذَلِكَ رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله يل [نّه]' قال: «مَنْ تَصَدَّقٌ بِدّم قَمَا دُونَهُ كَانَ لَهُ كَفَارَةٌ مِنْ يُوم وَلِدَ إلى يُوم تَصَدَّفَ؛ [أبو ا 
يعلى : 1454] وقالَ بِعْضَهُمْ : قولّهُ تعالى : لمم تَصدّك بو َهْوَ مكَنَارة > يَمنِي كَفَارَة ِلقَائِلٍ إذا ما الول ؛ وهُوَ فول 0 
ابن عباس «4. . وعَنْ مُجَاهِدٍ مُوَ كفَارَةٌ للجَارح وأجرٌ لِلممَصَدقِ على اللو. والاوْل كانه فر . راشي ران اغلة. 
وقولهُ تعالى: ظرَمَن لَّرَ يححكُم يمآ أَزَلَ أنه لهك هُمْ العَلِمُونَ» هذا إذا تَرَكَ الْحَكْمَ بمَا أَنْرَلَ الله جحرداً مِنهُ َهُو" ثلا 
كافرٌ. 
).وقول تعالى : <ِرَلَيّنَا مخ ترم بيت أن مم4 قث نعالى َيه أي أنْبَمْنا تل “ترم امشوين /) 
الضاء. هُ : طع -اترهم» يَحْتَمِلَ وَجْهِينِ : يَحْتَمِلَ عل َنِم الرُسل. ويَحْتَمل على آنَارٍ الذينَ آنل فيهمٌ اللَورَاة ‏ | 
رقولهُ تعالى : هرَائَه الاجيلَ فيد شدى رنود مِنَ الضّلالَةٍ لِمَنْ تَمْسَكَ به «وَزوْر» لِمَنِ اسْتَنَارَهُ لمْسَدْم لِمَا بن 000 
0 
/ 


لررةِ؟ فَهَذا يَدُلُ أنَّ الكُنْتَ كَانَتْ مُصَدَُقَةَ بَمْضَهًا بَمْضَا على بُمْدٍ أزْقَاتِ النُزول. جل الله عَمَا يَمُرِلُ الظَالِمُونَ «علن كبا »> 
[الإسراء: 8]. : 
وقولهُ تعالى : «رَمَوْعِطَةٌ دين يَحْتَمِلٌ امزيلة الغا ِنِين”* لأنّ العُْينَ هَُ الذي يَتِْط ب وأمًا غَيْرٌ المُؤْمِنِ ثلا ل 
يط به. ويَحْكَمِلُ قولَهُ تعالى : «رَمَوْءِطَةٌ يَِعتَِّنَ» الذينَ انْقَوًا المَعَاصِيَ كُلّهَا. 
وفي قولِهٍ تعالى : «فّمن ع تصَدّفت بو تير كَنَذ 4 وكَذَلِكَ قرلُهُ تعالى: «مَسْ عن لم ين نو نه 1 
[البقرة : 174] دلالةٌ [على]”' أنَّ القصاص لِلْعِبَادٍ خَاصّةً [حِينَ رَعْبَهُهْ]!"'' فى العَفْو عَنْهُ والئّاك لَه كَالحَدُودٍ | 
ص حِينَ رَعْبَهُم]!”'' في العَفْوِ عَنْهُ والكَّوك لني 


هي له أنه َم يَُْرْ في الدُودٍ الَفْوَ ولا العصدُقَ بو وذكرة” أشن التسطائن والجراعات. دل أن ذلك للْعَئدِ؛ لَه لَهُ تَركُك و" 
وسائر الحذوو للىء لس لِأحَدٍ إِيَطالَه والله أعْلَمْ. 6 


مم ره 


زالآية 507 ) وقوله نعالى: ؤِرَلمَْ أذل الإضيل ب لسري ص د ا عي 
في مُوضِع: : رت لز بكر يمآ أل اله تبك هد هم الْكَيرُونَ» [الآية 5 وفي مَوْضِعٍ < لظلِمُونَ؟ [الآية: 40] وفي 


| من مء في الأصل العفر. () في الأاصل وم: لا. 4) في الأصل وم: أوجبء وأدرج قبل كلمة أوجب‎ )١( الواو سافطة من اللاصل وم.‎ )١( 
| في الأصل رم: كما أرجب في ذهاب الهاء القصاص. (8) ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم. () أدرج بعدها في الأصل رم:‎ 
في الأصل وم: حيث رغبه. (11) في الأصل وم: ذكر.‎ )٠١( ما ذكر. (4) في الأصل وم: للمتقين. () ساقطة من الأصل وم.‎ 
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و 02 مي ل ل رةه لج ا م ا 2 حد جه 


ا 


حمس بوحصم دوجم دجمت بيجم ان سجم ‏ بجاطرد ججم و يجت ان وجوج ا مجم ا وجممر دوجم 
| 6 سورة المائدة [ الآيتان 17 و 14 


مَرضِم «التسثرت؟ [الآية : 41] قأنكن أن يعون كله وَاجد'"؛ مَنْ لم يشم ما نر الله جردا مه لَهُ راسيشفاقا مهو 
كَافِرٌ ظالِمٌ نَاسِقٌ. ويَشقمل أن يون ما ذكْر, ِنَ العُفْرٍ ترك الحكم به جخرداً مله وإنكاراً وما ذَكرَ مِنَ الظُلْم والفِسْقٍ في 
المُسْلِمِينَ لاله قال: <اكَكبَنا علي نيبا أن ألنفس )التفين ولتت يِلْمَينٍ والأنت بالأني» إلى آخر ما ذَكْرٌ [الآية: 00م 
قالَ: «قمن تَصَدّئت ا د درس لر يمحكُم يما أَنرّلَ أله كيك مم انمد مُونَ [الآية: 40] 
َرَكُوا الحكُمَ بمًا أنْرْلَ الله انبَاعَاً لأهْوَاد بهن" لا مجخودا فق َلمُوا الهم لان الم هو وَضعْ اليم في غير مَْضِِ 
َالفِسْنٌ هُرَ الحُرّرِجُ عَن”" الامرٍ كَقْولِهِ تعالى: لنْتسَقَ عَنْ أثر ريده [الكهف: 20] أي خَرْج. نم يَجِيءْ أنْ يَكُونَ هذا في 
خَالٍ الجَْل رالملم سَوَء له إذا/ 11 /١-‏ «لر يكم بعآ أن أ [الآية : 4] فَقَذْ وَضَمّْ الشَّيءً في غير مَرْضِيو 
حرج عنْ أثرو و. لَكنْ هذا في القرلٍ بَفْبحُ أن يقَالَ: هر ظَالِمٌ َاِقٌ. وهر إِنْمَا يَفْمَلُ عن جَهْلٍ بو ويجُورُ أن يُقَالَ: يله 
فق لم وفشي. وأا في القل كو يع لما كن 

[رنولة تعالى]”": لحي آهل الإنبل يمآ أزلَ مذ فيه بِنَ الاختكام: أي كم كان فهو مَا ذكرناء واللة أغلّم. 
وقرله تعالى : <رَأزَة ب الكت ,انحن فول هيانح كذ ْنا في ما تقدمَ في غير تؤضع. 

وقولَهُ تعالى: مْصَرْئًا لْمَا تيت يَدَيو؟ نَدْ ذَُكَرْنا أيضاً. 

وقولهُ نعالى: ْرَمُهَبِمِئًا علو عن ابن عباس طله [اله]'" قال: مُؤْنَمِناً عُلِيوء والكسائِي: المُهَيمِنُ النّدِيدُ. وقيل: 
الرّتِيبُ على الشيءء وخِيل”": : هَيْمَنَ فُلانّ على هذا الآمرء فَهُوَمُهَيْمِنُ إذا تان الحَافِط لَه و الرْقِيبَ عَلَبه. وعن الحْسَنٍ 
1ه" قال: طرَمُهْبِينًا عَئْهِ» مُصَدْفَا أ بهَذِهِ الكُثْبٍ وايينا عَلَيهَا . القت قالَ: أمِيناً عليوء وابر عَوْسَجَةٌ قال: مُسَلْطاً عَلّبه. 
وَقِبلَ: مُفْسْراً يُفْسْرٌ النّفْسِيرٌ وقال أبر بَكْرٍ الكيسانئ : فولَهُ تعالى : «وَمم: م4 هي كلِمَهُ مَأحُودة من نهم غير معرب مِنْ 
لِسَانٍ العغَرب. وفيه إِنْبَاتُ رِمَالَيِهِ قة رتَاوِيلهُ : هُرَ شَاهِدٌ وحَافِظٌ على غَيرِِ مِنَّ الكُتْبٍ ومُمَ م د 
ما غَيّرُوا فبهَاء وحَرٌقُوهُلِيَمِيرٌ المُمَيْرَ منْهَا والمُحَرّف. قال ابْنُ عباس ذإله: <َرَمُهبِيئا ع4 القُرْآنْ شَاجِدُ على الكُنْبٍ كُلْهَا. 

وقولهُ تعالى : جنانصم نر با آل دكا مي أفزل مم نا 14 ين ك6 يَْتَمِلُ قله نعالى : « تانكم كم يَنِنَهُم يمآ 
نَل أن من ابم في الؤاني ليب على ما ذكرفي بَْض القِطة انه هُمْ رَفمُوا إلى رَسُولٍ الله يق [أمرَهُمْ]!” '' في الزَانِي لزاني 
مِنْهُم ٠‏ فظَلبُوا ِنْهُ الججلة» وكا في كُْبهِمُ الوم ولا يأف هن» لهم + إن أوتيشز هذا تَحُدُوه وَإن لز يُوَوه تدرا » 
[المائدة: ]5١‏ أو أن ْيُقَالَ: «تأححكم ب تنم يما أل وكا َي م4 من القغل لأنهُدكرَ ني بَمْضٍ القِصّةأنبَني 
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1 النْضيرٍ]”" '' كانوا يَرّونَ لالْمُسِيْ نَضِيلَةَ على بني قُربئَلة]77 '". وكَانُوا إذا تَتَلُوا م ِنْهُمْ أحَدَا لِمْ يُمْظوَهُمُ القَرَدَ: [ولكن]'”'"' يُنظر 5 نَهُمُ 
/ وك لاقت قانك؟ ينب ىشمته حبذت أو فه. نمز نّ المُعاني. 


وقول تعالى :ابل جَملنامتكم يمه يناج الآبة» إن قيلَ: كيت لَهَاء عن البَاعأموائِهم» وقذ ابر هو : يِل 
جَمَلَنَا م ق نتم وقذ يجود أذْيكُن ا وا هم قري أهم؟ قبل: : يَحْتَمِلٌ | َهْيْ عَنٍ الْبَاع هَوَاهُمْ لا يجوز أن 
يَفوَوًا الحم يشَرِيموٍ د نسح الحُكُمْ يهَاء لِما اعمَاُوا المَمْل بها . َالعمَلُ بالمْغْمَادِ مِنَ الحكم أيْسَرُ» فْهَوُوا ذْلِكَء أو كان 
مَا نْسِعٌ آخف. فَيَفْوَرنَ: نهَاهُ عنٍ الْبَاع هَوَاهُمْ لان العَمْل بالحرح حَرَام. إن كَانَ هُوْ في بَعض على غَيرِهًا شَرَعَ. وني 
بلي بارشو ٠‏ نما '" نْهَى عن انبا مَوَاهُمْ بمَا َم يَمْرَعْ فَإنمَا نَهَى. 

وقَولَهُ تعالى : لل جملا » َكُمْ شرْعَةٌ ونهَاجاً» ولَيسٌ في نشخ شَرِيعَةٍ بِشَرِيَةٍ خُرُوجٌ عَنِ الحِكْمَةٍ انكرت ايم 
بيانَ مُنَْهَى الحُكُم إلى رَقْتِ» ليس على مَا فْهِمْتِ البَهُودُ مِنَ البَذِْ والرجوع عَمًا كان مد ذَْكَرْنَا الوَجَهَ في ذَلِكَ في ما 
تدم ما فيه مُفِْمٌ بِحَمْدٍ الله ومَنِّ وقوله وقق. 


ع 


2 


د 0 


قن 


() في الاصل وم: واحد. (0) ني الأصل وم: لهوائهم. )١(‏ من م؛ في الاصل: عند. (4) الواو سائطة من الاصل رم. (0) ساقطة من الاصل 
)4 وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: قال. (4) ساقطة من الأصل رم. (5) في الاصل وم: ومصدقا. )٠١(‏ ساقطة من اللاصل 
وم. )١1(‏ في الأصل وم: فريظة. (1) في الأصل وم: النضير. (1) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل: ما نهاء في م! فإنما. 
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ل ال رةه ل [ 
والحِجَاجَ. وإِنْ لَمْ يُكْنْ باج » وبالله التُوفِيقٌ. 0 


ده سر 021 


وفَولُهُ تعالى : «وَلر سه أَمَّهُ لَبَمحكُ أمَدّ وده الف فيه : 


2 


فيل «#وكو هه آنه لحك شم» جَمِيعاً على شَرِيعَةٍ وَاجِدَةٍ لا تُنْسَح بِشَرِيعَةٍ أخرّى» لكن نسح بشَرِيعَةٍ أخرئ لِفْضْلٍ ) 
امْتِحَاقٍ ولل أنْ يَمْئَحِنَ [عِبَادَ بحن ن]”' مُخْتَلِقَةٍ كيت شَاءَ وما شاء. 

وقيل: «وَلر َه أَمَّهُ لمتكم أنُّ وده أي على دِينٍ واجلٍء وَهُوَ دِينُ الإسْلام؛ لم يَجْمَلْ كَافِرَاً ولا مُشْرِكَاً سْ 
امْتَحَتَكُمْ يأذيانٍ مُشْتَلِفَةٍ على ما تَحْتَارُونَ» وتُؤيرون. ُمّ ا تلت في المَشِيئَة: : قالتٍ المَُْرِلَةُ : هي مَيِتَةُ الجَبْرِ والقَسْرٍ وقال ا 
أطْحَابًا : المَعِتَهُ مَنِيتَةُ الالختيارء وفَذ ذَكرْنَاهًا في غَيزٍ مَوْضِع. / 


مدن مدال 


ونُولُهُ تعالى : <َأسِّتُوا الْحَيئَيْ» قِيلَّ: سَابقُوا يا أمَهَ مُحَمّدِ الأممَ كُلّْهَا بِالخَيْرَاتِ. ويَحْتَمِلُ قَولهُ تعالى جانيذا 
لْحَيرتٍ » إلى ما به تَسْتَوْجِبُونَ المَغْفِرَة كقَولِهِ تعالى : «سَابقُوا إل تمفرو ين َي [الحديد : .١‏ وأضل قَولِه : « ناسيقوا / 


00 


لحك أ اعْمَلُوا الكَيْراتٍ كَقَولِهِ تعالى : «رََعَمَلُاْ سَللِضاً» الآيةء [المؤمنون: .]8١‏ 


وقولهُ تعالى: ظرَآنٍ أحَكُمْ يتلم ينآ أرَلَ آمَهُ ولا تبْ آمْوآحُمْ» نَهَى رَسُولَ الله و أن يَنْبِعَ أَهْرَاءَهُمْ. 6 
والرخة بيد نا ككزنا أذ الضتة لا فنع النْهَيَء بل يُؤيّد؛ وقد َكرنَا في مَا تَقدُ. وَيَخْبَمِلٌ أن يَرْجِمَ النْهِىْ إلى غَيره؛ ' 


وَيْرَادٌ بالني والآمرٍ غَيرٌ المُحَاطبٍ بو على ما ذَكَْنا مِنْ عَادةٍ المُلُوكِ أنْهُمْ إذا حَاطَيُوا مْنْ هُرَ جل عِنْدَهُمْ واغظم 
[اتْبَعُوا أهْرَاءَهُمْ كُمَا ظَلَيُوا مِنْكَ]*' الجَلْدَ مَكَانَ الرّجْمٍ والدّية مَكَانَ القصاص وكمًا رَأى بَنْو النّضِيرٍ إلى أنْمُسِهِمْ مِنّ ) 
المَضْل على بي قُرَيِظَة والله أَغلَم. 6 

وقولهُ نعالى: : «تَأعَدَرَهُمَ أن يَفَيمُوك عن مض مآ أَزْلَ مه إلا > قولَهُ تعالى :ا أن يولك عن بَعَضٍ مآ أل أله د43 ,) 
قولّهُ تعالى : «آن يَنْيُِوك » أن" يَصدٌ وك عنٍ الحُكم لعن بين مآ أل لنَُ إلَدْ» والفِدْنْةُ ِيَ المِخْنّةُ؛ ومِي تَنَوَجَّهُ إلى ١‏ 
وَجَرفق وقد ذَكَرْنَا الرّجُوة فِيمَا تَقَدْمَ 

وقوثهُ تعالى : ظيَّن يَلَوا نكم آنا رد َه أن يم تفن و4 قولهُ تعالى : طإيَإد نواه فَِنْ أرَضُرا عَنِ الحكُم 
الذي تَحْكُمٌ يما أنْرَلَ الله طاذَلم آنا رببُ أنه أن بيهم يتيس م4 حلت فيه : 


مه # ورم 


قال بَعْضِهُمْ : إِنَمَا يُعَذَُُّمُ الله ببَعْضٍ ذُنُوبِهمْء لا يُعَذَُُمْ بجَمِيع ذُنُويهمْ. 

وقال آجرون. : عاب الدَنا عاب بض الذَنُربٍ لس هو عَدَاب9 يكل الأنُوبٍ لاله لا يَدُوم؛ ؛ وأمًا في الآخرَة َإهُمْ 
يُعَْبُونَ بجميع كب لأن عَذَابَ الآخِرَةَ دَائِمْ ؛ نهُوَ عَذَابٌ بجَمِيع ادنب وعَذَات الدُّنْيا زَائِْل ؛ فَهُوَّ عَذَابٌ بِبَعْض 
الذَنُوب» والله أَغلم. 


[الآية 5٠‏ ) وقولَهُ تعالى: «أفشَىم )] عي يه قال بَنْضْهُْ : إنَّ هَذا صَلَةُ قوله تعالى: دِإن وبيس هذا تَحُدُوهُ وَإن 
لَرَ ووه تَأحَدَرا» [الآية: ]4١‏ كَقَالَ هد : «أنَشكم المهيية يمن وقال آخَرُونَ: : روي عَنٍ [ابْن]**» عباس ذه [أنّهُ قالَ: 


أَنْحْكْمَهُمْ]”" في الجَامِلَِةِ يَِمْرنَ عِنْدَكَ يا مُحَمّْدُ فِي العرآنٍ؟ يَمْنِي بَني النَضِير. 
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(0 من مء ساقطة من الاصل. () في الاصل وم: أهواءهم ني ما طلبوا منك من. (5) في الاصل وم: أي. () في الاصل وم: عذاب2 
(0) من م؛ ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل-رم: فحكمهم. 


سس 


/, 


يه جح مجح ما لحا يجحي ججح مج ل ا اليا لت 0 


2# > د وح د جوت د جوت ات مت ا اج ااجمتت ات مجم د ممت ممم 2 حي .حسام 
15 ه ‏ سورة المائدة ا الآيتان 0٠‏ و9١01‏ 


وله تعالى : <رََنْ أحَسَنٌ ين آّ حَكَا لَْروِ يقن أن لا أحَدَ أحْسَنُ بِنَ الله كما على إِفْرارِهِمْ أن الله إذا حَكمَ لا 
يَحْكُمْ إلا بالعذلٍ. ١‏ 
زالآية 01 ) وقولَّهُ تعالى: <يأما ادن اميا لا تدوأ ليود والمترك أيه بتشبم م أزليه بَمْضْ» يَحْتَمِلٌ قولّهُ تعالى : «لا تَيِدُا 
اليو وَاترَ أزنة» وجُوهاً : 
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4 [اخدها]'': يَخْمَمِلٌ: لا كَخِدُرفْ أوْلِياء في الدّين؛ أي لا تَدِينُوا بدِيتِهمْ فَإنْكُمْ إذا دِنكُمْ بدِينِهم صِرْتُمْ أوْلِيَاءَهُمْ0" في 
| النّضْر والمَعُوئَة 

3 [والئاني” : يَحْتَمِلَ : :لا كحِدُومُمْ ازلياء : في النّضْرٍ وَالمَعُوئة]0) لانْهُمْ إذا انَخَذُوهُمْ أو وَلْمَاءَ م في النْضرٍ والمَعُونَةِ صَارُوا 
1 


أمتانيه”“. لانم نيع إذا تسد را" الكنا رز على المتدرسية : واعانُوممْ قد كفرُواء وَهُوَ كقِِّ تعالى : «يأما لبن 'امثا ا 
تَنَخِدُوا بِطَائَهٌ يّن دُريكٌ» الآية [آل عمران : 114] نَهَاهُمْ آنْ يَنَحِدُوا أولَيِكَ مَوْضِعٌ سِرّْهِمْ/ 1١١‏ ب/ وحَفِيّاتِهِمْ. فَعَلى 
ذلِكَ الأوّل» والله عْلّم. 

وَالتَأَلِتُ: [يَحْتَمِلَ]”©: «لا تدا اليجرد والتصسرى أنية» في المَْسَبٍ والدُنيا فَنْهُمْ إذا فُعَلوا ذَّلِكَ لايد مِنْ أن يَمِيلُوا 
ِلَيِهِمْء رِيَضدُرًوا عَنْ رَأيِهِمْ في شَيءٍِء قَذَلِكَ مِمَا يُنْسِنُهُمْ ويُحْرِجٌ شَهَادَنَهُمْ. فَهَذا النْهُ يَحْتَمِلُ هَذِهِ الوّجُوهَ الّلانَةَ التي 
ذَكَرْناء والله أعْلّم. 

وفي الآبةٍ دَلالَةُ [على]”" أن الكُفْرَ ِل وَاحِدَةٌ وَإِنْ التَلَفَتْ مَذَاحِبُهُمُ قالواجبٌ أن يَرِتَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً قله 
تعالى : «بمُهم آزيآ أزليآك َعَم بت كما أن أهْلَ الإسلام يَرِتُ بَعْضْهُمْ بَْضَاء وإِنْ اخْتَلَفَتْ مَذَامِبِهُمْ. 

ألا تَرَى أنَّهُ قال [3]”''« وَالْمُؤييون وَالْمُؤيتثُ يسم يآ بتينِ» الآية [التوبة: ]7١‏ ولَيْسٌ ذَلِكَ بِدَاجِلٍ في قولٍ 
رَسُولٍ الله ول دلا يَتَوَارَتُ أغل مِلْتَينِ» [الترمذي: 4+ ٠١‏ لِما علي الآيةُ الهم كُلْهُم مِلَهُوَاجِدَةٌ؟ كن أعدا نهم لا رت 
المُسْلِمَ لِقَولٍ رَسْولٍ الله وله : رلا يتوَارَتُ أخل ملي َالإسلام ِل حو وَالكُثرٌ ِل بَاطِلٍ ولا نَرِتْهُمْ» ولا يَرِئُوناء وما 
رُوِي آعن رَسُولٍ اش وققق)' 23 ولا َرِتُ أهْلَ الكتّاب. ولا يَرِتُونَنَا إلا أن يرت الرّجُل عَيْدَهُ وَأمَتَه» [الطبراني في الأوسط : 
١‏ ]لَيِسٌ بِمِيرَاثِ؛ إِنْمَا هُوَ مُلْك كان يَمْلِكْهُ قَبْلَ مَوتِه؛ فُعَلى ذَلِكَ بَعْدَ مَويِه. وروي عن اللي بكلل: ١لا‏ يَرِثُ المُسْلِمْ 
الكَافِرَ ولا الكَائْرٌ المْسْلِمَ؛ [البخاري: 509584]. 

وقولُهُ تعالى: طوس يتوم يك وَنَّمٌ > الوّجر التي ذَكَرْنَا : الوَلايَةُ في الدّينِ والوّلايةٌ في المّْرٍ والمَعُوتَةِ فَإنْهُمْ إذا 
فَمَلُوا ذَلِكَ صَارُوا مِنْهُمْ في حم الدُنَْا والآخرَق والولاية!"" ة في المَكْسَب والدَّنيَا [نَْنهُمْ إذا فَعَلُوا ذلِكَ)*'' فُيَصِيرُونَ 
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] مِنْهُمْ في كم الدنيا إن يل : ألَّيسَ يرث المُسْلِمْ المُْئَد؟ وكَدْ قال [7]5" : ون يولم يتك ونمُ يتي» أَخْبَرَ أن مَنْ ل( 
/ حو م مِنّ المُسْلِمِينَ قَسَيَصي 000 مِنْهُمْ؛ ونْخنُ لا نَرِتُ اليَهُودَ والنّصَارَىَء كَيْت وَرِتٌ مَنْ ضَاةً*'' المُسْلِمِينَ؟ قِيل: || 
لا 


مَعْنَى قوَلِه : + َنم يتهع» في الدْينٍ والكُفْرِ لا في الحُكُم والحُقرقٍ؛ أن المُرْئَدَ إلى النّصْرَائئُةِ لَيِسٌ بِمَبْرُوِ على دِيْنِه؛ فَلم 
يَكُنْ بِنْ أل يَلْكَ المِلَوَ نما الملَهُ مَا تُقَارَنُ على أهْلِهًا. 

ألا تَرَى أن المرْتَدٌ لا يَرِتُ النّضْرَانِيَ إِنْ [كَانَ قَرِيبه]”*'"؟ قُلُو كَانّتِ النَصْرَائيُةُ لَهُ مِلَهَ وَرِنَهُ ِأهلِهًا لانا تَعْلَمُ أن النُصَارَى 
يَرِتُ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء فَلَمًا لَمْ يَرنُوهُ دل ذَلِكَ على أنْهُلَنِسَ مِنْ مِلْيِهِمْ. وأنَّ حُكْمَهُ في المِيرَاثِ حُكْمُ المِلَةِ التي يُخْبِرُ عن 
الرّجُوع إِلَيهًا. وعلى ذَلِكَ ججاءَتٍ الْآثَارٌ عَن الصحابة م. 
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() ساقطة من الاصل وم. (7) في الأصل : : أولياء. (؟) في م: و. (4) ساقطة من الأصل. (85) أدرج يعدها في الأصل بعد هذه الكلمة العبارة 
التالية: لأنهم إذا نصروا أمثالهم. (7) ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: كقوله. (4) ساقطة من الاصل 
وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أو الولاية. (15) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (غا) في الأصل وم: 
تولاهم. (6) ني الأصل وم: صار. (7) في الاصل وم: صار. (19) ني الاصل وم: كاترا أترياء». 
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يي ب يي 22 2 22 5ج بج حم جح ) 
الآيات ١ 66 - 0١‏ 6 سورة المائدة ا[ و 


رُوِيَ عَنْ عَليَ 5ه أله تي يرَجُلء ارنَدّ عَنٍ الإشلام» فُعَرَضّ عَلَه الإسلامٌ فَأبَىء فَضَرَبَ عُنْقَه 4 وجَعَل مِيرَانَهُ ا 
لِوَرَنيِهِ المُسْلِمِينَ. وعنٌ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ ذه كَذَلِكَ. ورُوِي عَنْ زد بْنِ نَابتِ مثله. ١‏ ( 


8 


وفولة الى : «إنّ أنَّهَ لا يَهوى ألْعَوْم لم4 قَدْ ذَكْرْنَاهُ في مَا تَقَدْمَ. . 
وقولَهُ تعالى : طقررى الذي فى وهم تَرَسٌ» هم المْنَافِقُونَ كقَولِهِ تعالى : آم حَيِبَ اليس فى قلوبهم مرش » إلى ا( 


00 3 نَهُرْ في لحن الْقَولِ» [محمد : 1و١‏ ”] وهُرَّوَضْفُ المُنَافِقِينَ « َْرِسُوتَ م فم بمُوونَ مت أن سنا ابره 6 كاثوا . 
رون المْوَافقة لِلْمْسلِمِينَ خرقا بهم وفي المع الكفْرَة لانّهُْ انوا أغلريبٍ وشلكُ ولا دين لَه » يَمِيلُونَ إلى مَنْ رَأَوًا ا( 
السْعَةَمَعَهُمْ والأمْنَ» وكَانُوا على شَكُ مِنْ ائرٍ مُحَمْدِ و8 وريب طعت أن مُببتا َه لَعَلَّ مُحَمَدَأ لا يُنْصَرٌ ولايَيِمٌ مرف 0 
يرون" ذ في انهم المُراققة للْكُْرِوالفش ولام واخيه» يرو اماق مين لما كاثُوا يَسْتَمِعُوِنَ [إلى]”"' رَسُولٍ الل ا 
ل بَعْدَ النْضْرٍ وَالطمَرٍ ١‏ لِلْمُؤْمِنِينَ» لَك ذَلِكَ لا يَتَحَفَّقُ عِنْدَهُمْ: وكانُوا كُمًا قَالَاللْهُ تعالى : طمُدَبدَبنَ بين دلِكَ لآ إل مدل كلا إل مر 
د اي ل ل ل ل 
طهر َهُم : «أئَ تكن مَعَك إن كن لكي مهيب كَالَا أل مَسسَحْ علِكم وَتَمَتمكُم ين الْمؤِْنينَ» [النساء: .]١4١‏ 7 
وقولّهُ تعالى: جنت 32 ]1 اله او ابالتسر نش فخت ثرا على قال ومَمْح البُلْدَانٍ والأمْصَارٍ 1 
إِظْهَارٍ دبنه دِينٍ الإسلام على ما رُوِيَ [عَنٍ اللي و]”": «نْصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيرَة شَهْرَينٍ» [الطبراني في الكبير: 11١١١7‏ و/( 
وعلى مَا قُتِحَ لَهُ البلْدَانُ 000 ( 
وتولة تعالى : ظأر أُثْرِ يَنْ عِندِ» قِيلَ: عَذَّابُ أُولَيِكَ الكَفْرَةٍ ومَلاكُهُمْ فِي الدُنْيا لمْيُشَبحُا عَلَ مآ أسَرُوا ن أشي ١‏ 
كيرت عنْدَ العَذابٍ والهّلاكِء أو يَنْدَمُونَ في الآخِرَةٍ لِمَا أَصَابَهُمْ مِنَ العذاب بما(” أَسَرُوا فِي ألْمْسِهِمْ فِي الدَُنْيا مِنَ 
المَوَدةْ لَهُمْ والعَدَارَةٍ لِلْمُؤْيئينَ » والله أَغلّمُ. 
وفِي كُولِه: طِبَُوُنَ َدَتَىَ أن تيبا مره » دَلالَهٌ إِنْبَاتِ رِسَالَةٍ مُحَندٍ [86]” لأنهُ لا يَحْتَمِلُ أنْ يَتُونُوا <تَتَىَ أن تهنا 
55 مِنْ حيثُ يَسْمَعُ أل الإشلام وَلِكَ بِنْهُمْ. دل ذَلِكَ لَهُْ آنه نما عَرَفَ ذَلِكَ بالله [ودَلِكَ ما]”" أخبر بر من الوغد بالشضر )| 
َه رُم كان على ما أخورَ ”0 ووٌعِدَء وَل أَنَهُ خب عن الله تعالى. 
: وقول نعالى : رول ان مثا بَمْضْهُمْ لِبَمْضٍ لما طهر اق هل الثَاقِ» وُيلوا"” '" وافمضَحُوا تقَويِه ا 
تعالى 00 أَبْكمَا ينوا لُعِدُوا مَقيْنُواْ تيبلاه [الأحزاب: .]1١‏ قالَ المُؤْمِنُونَ عِنْدَ ذُلِكَ : «آمؤلا اَن أقَسمُوا بآمَه 
جد أنكيم إن كسك >» وقد كَانُوا يُظهِرُونَ المُوَافْقَةَلِلْمُؤْمِئِينَ» ويَحْلِقُونَ بالله على ذُلِكَء ويُضْمِرُونَ الخلاف لَهُمْ وَالعَدَاوَةَ ا 
ل ا 4/] [وكقُولِهِ تعالى]9©: <أعللاة الي أتتثا لله هد | 
بكم إن تمك» وله أعلّم. 7( 
وقولُهُ تعالى: حيست أَْسُهم تاشبَخُوأ خرن أي طعت أعْهمْ» العي عَمِلُومًا يفل" إِسْرَّارٍ <ما أدَرا 4 بور 
نيج » [المائدة م 30 زرا في ذلك «تلتتا» أي صَارُوا ٍ«خَييَ» بَعد الافضاح جين" دعَب مَنَافِهمُ ا 
مع ل ويَحْتَمِلٌ قولهُ تعالى : «حِطَتٌ عْسَنُّهَ 4 التي عَمِلُوهَا ظَاهِراً مُرَااً ناس ) 
زالآية 04 ]| وقولَهُ نعالى: «يتليًا الْينَ م'منوا من يرب عِنَكُمْ عن ديند.» إِنَّ قولّهُ تعالى : جيه ركذ عرد رد )أ 
كريد كن المْرَاة م الماع والِصَابَة؛ لأطلواة ار الانْتينٍ إذا اث عَنٍ الإشلام يُؤِحَذ ويُحْبَسٌء ويُقْكَل» إن أبَى 
الإسْلام» وَالجَمَاعَةَ إذا اْنَدُوا عَنِ الإسْلام ١‏ حُتِيجٌ إلى نَضبٍ الحََرْبٍ والقئَالٍ على [1*]1 نُصِبَ ب مع أَهْل الرْدة. ْ 


1 في الأصل وم: وأسروا. (7) ساقطة من الأصل وم. () سافطة من الأصل رم. (؛) في الأصل وم: فكلهم. (0) في الأصل وم ما.‎ )١( 
1 في الاصل وم: فتلرا.‎ )٠١( ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: ركذلك بما: (م) في الاصل وم: أخبره. (9) في الأصل وم: خبر.‎ )3( 
1 في الأصل وم: و. (15) في الأصل وم: تبل. (07) في الأصل وم: إذا. (4) في الأصل رم: حيث. (6) ساقطة من الأصل وم.‎ )1( 
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. وفي الآيةٍ دَلالَةُ إِمَامَةٍ أبي بَكْر الصدُيقٍ ذه لأنَ العرّبٌ لَعَا ارْنَدْتْ عَنٍ الإشلام بَعْدَ رَسُولٍ الله يقد خَارَبَهُمْ وكَانَ هْرَ 

ومَنْ قَامَ بِحَرْبِهمْ مِعْنْ أحَبٌ الله واحَبّه الله ' 

وعَنٍ الحَسَن ضيه لسرت يأن أنه يقوو يميج وَتمبُوتشد. أن" قالء واللة [أعْلّمْ: هُمْ :1" أبُو بَكْر وأضحَابةُ ز#: وقوله 
تعالى: طثل لنمسَلفَ ين الأَمرابٍ سَتْعَْنَ إل قرم أإلى تأ يو ميتم أذ مُليثون إن مُيِبشرا بويك أنه ا خسنا » [الفتح : 
]يدل على إِمَامَةِ أبي بكر طلفيه لانْهُ كان الذّاعِيَ إلى خزب أهل الرْدَةٍ. 

فإن”" قِيل: يجُورُ أن يَكُونَ النبئ ف هْرَ الذي دَعَاهُمْ قِيلَ لَهُ: قال الله تعالى : «ِدَثُل أن عَريجُوا م أبَدًا وَلّن موا مَىَّ 
عَدُرًا» [التوبة: 87] فَمُحَالُ أنْ يَدْعْوَهُمْ» فُيُطِيعُواء وقَدْ فَالَ الله تعالى : ظثَمْل أن تجو مَينَ أبْدا؟. فَإنْ قِيل: كَدْ يَجررٌ أن 
يَكُونَ عُمْرٌ ضهيه هر الذي دَعَاهُمْ قِيل لَهُ: فَإِنْ كَانَ فَإِمَامَةُا؟ عُمَرَ يفيه ثابئة بدَليلٍ الآية. وإذا صَحَحِْ إِمَامَيُهُ صَحْحَتْ إِمَامَةُ أبي 
بَكْرٍ ها لأنْهُ المُخْتَارٌ لَهُ والمُسْتَخْلف. فَإِنْ قِيلَ: قَد يَجُورُ أنْ يَكْونَ عَليٌ ضيه هُرَ الذي دَعَاهُمْ إلى مُحَارَبَةِ مَنْ حَارَبَ» 
قِيلَ: قال الله تعالى : نير أز بترن [الفعح: 1 وهَذهٍ صَفَةُ مَنْ يُحَارِبُ/ 177 -1/ مِنْ مُشْرِكِي المَرّب الذينَ لا 
بل ينهم الجزية. وعَليٌ ذه نما حَارَبَ أغل البَعي؛ وهُمْ مُسْلِمُونَ. وم يُحَارِبٍ أحَدٌ بَعْدَ النْبِي يل أمْلَ الرْدْةْ غُيرٌ أبي 
بكْرٍ ضيه كَكَانثْ”* الآبَةٌ ديلا على صِحَةٍ إمامته. 

وفوله تعالى: <سَرْنَ بن الله يتوى يمُمم وَيمبْرلك ؛ طشوك» كتَولِهِ : «نسَى» [الآية: 07] وال: عَسَى وَاجِبٌ. أخْبَرَ 
قد انه «تأن اه يتوم بمتئع» لِبَْلِهمْ الْْسَهُمْ نبي مُجَامَدَةٍ أغدَاء الله وتَرْكِهمْ فِي الله لَوْمَةَ لائم» هَذَلِكَ لِحُبّهمُ الله لأنْهُ لا أحد 
يَِذْلُ نَفسَهُ لِْهِلاكِ وثَرْكِ لَومَِ لالم إلا [مَنْ يُجِبُونَ]”" الله“ ويُحِبْهُمٌ لله لِمَا اثتى عَلَيهمْ بِقَولِهِ : « يدوت ب ميل أنه وَل 
َه كن لآبو» رحُبْهُمْ ل لما بَدذُرا الْفْسَهُمْ في مُجَاهَدَةٍ أغدَائه وروم لُومة لايم. وفيه لال إِنَْات إِمَامَةٍ أبي بَكرٍ طه 
لأنهُ تله ألنى عَلَيهمْ : يِحُرُوجِهِمْ في سيل الله ومُجَامَدَةٍ أغدَائه. تلْر كانَ عَاصِباً ذلِكَ على عَليْ ضيه أو كان غير ُحِْ بذَيِكَ 
َم يَحْنِ الله لِينْنِيَ عَلَيِهِ بَيِكَ لأنّهُ كان أحَدَ مَا ليس لَهُ ومُضْيْعاً حَمًا لِمِيرِه. ومن كَانَ هذا سَبِيلُهُ لم يَكُنْ يَسْتَوجِبُ كُلّ هذا 
النْنَاءِ مِنْ الله تعالى. فَهَذا يَنْفّض على الرَّرَافِضٍ قُولَهُمْ وما ررِي [عنْ رَسُولٍ الله يو" : «مْنْ كُنْتُ مَؤلاه فُمَلِْ مَْلاه» 
[الترمذي : ]"7١‏ وَغَيرَُ مِنَ الأخبَارٍ : وذَلِكَ في الوقْتٍ الذي طَلَب عَلِيٌّ ضيه الخِلافَةً وَحَارّب عَلَيِهًا لأنّهُ لا يَحَْمِلٌ أنْ 
يَمْلَمَ أنْلَهُ الخلائّة ني رَمَنِ أبي بَكْر طه ويَرَى الح لِنَنْسِدء ثم يَثْرْكَ طَلَبَهَا لانهُ كان مُضَيْعاً حَق الله عَلَيه. نَدَلْ سْكُوئهُ 
ثَرَكُ ملب على أن الحَق لَبِنَ لَه ولكن كَانّ لابي بكر طفيء راث أغْلّم. 

رئولة تعالى : طول عَلَ الْزيبينَ» أي لِلْمُؤْمِنِينَ أي دوي" رَحْمَة ورَأئَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ «لَهرّرَ عل الكنِينَ» أي [ذْرِي 
مُعّائَِ]"' شَدِيدَةْ على الكَافِرِينَ» وهُوَ ما وَصَنَهُمْ 38. | 

رقولَهُ تعالى : طَِكَ قصل لَه به من يَكَمْ اخْملِت فيو: 

فال بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ الحِهَادُ في سَبيل الله أي في طَاعَةٍ الله دَيكَ نشل أله به من بكاذْ4. وقِيلَ : ذَلِكَ الإسْلامٌ ديد 
+2 مه ل اس م 0 م 0 5 , 
نضل أنه يُؤْبَهِ من يشَاءُ وأنه رسع فد ذكرنا هَذا في غيرٍ مَرْضِع. 
وتولَهُ تعالى: «إنا وَلِدكم أنَهُ دَرَسُولمٌ وَالْدِينَ مناه الآية. قال بَعْضٌ أهل التأويل : قولَهُ تعالى : «إننا وَلَِىٌ مه 
َيَسُومٌ وَألِينَ موه هُوَ صِلَةُ قَولِهِ تعالى : يكام لذن امنا لا نتَجدُوا البيوة وَاللَسَرَ أزية تتشي أزياه بتي [الآية : 01] وكَذَلِكَ 
قولَهُ تعالى : طلا تَنْهدُوا الِْنَ الحا يبك هُرْ وَليَا من اليرت أرنا الكتبّ ين فَنيكرُ الك أزياة» [الآية : 017] هُوَ صِلَةُ مَا تَقَدُمْ 
ذِكْرَه. نْهَى المُمِنِينَ أن بَنّخِذَرا < الذي أرنوا الكتبّ» «الذين لَمْ يُنّوا الكتَابَ أزلياء في غير آبة2*' مِنَ القَرْآنٍ وأخبرٌ أن الله 
ورَسُولَهُ هَُ وَلِيْ الذينَ آمَنُواء والمُؤْمِنِينَ أنِضَأّ بَعْضْهُمْ أوْلياءُ بَعض بِقْولِهِ تعالى : «اوَالؤْئنَ والنؤيتث بنش أزباة بين »> 
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[التوبة : .]7١‏ فَإِذا كان الله 3 «وَرَسُومٌ وأ ّمث أذلياء لِمَنْ آمَنَ لم ينب أن (يََخدَ المُؤْمتُونَ]!" الُفارَ ازلياء. وذكِرٌ في 
بَعْضٍ القِضّةٍ أنْ عَبِدَ الله بْنَ سَلَامٍ قال لني وق : إن ُو هوا نا الَدَارَة ِْ أجل إسْلايئاء وحَلَمُوا ألا يكلْمُنَا ولا 
بُحَالِطونَا في ث شيو ومنَاًِا قيهم» وان لا جد مَُحدئا ُو هذا المَسجدِء نزت الآيثء َقَاُوا: قَدْ رَضِينَا بالله وبِرَسُوَلِهِ 
رالمُؤيِِين بن أؤلياء. ثم اتيف في نُرُولِهَا”" : قالَ بَعْضُهُمْ : نَرَلتْ في شأن عَليْ مه نَم نَصَدَّقٌ بِحَاتِمِ. وهُرَ في الركرع. 
رن احرج الي 3 إذا ُو بمِسْكِينٍه دَعَاُ الي [ثََالَ: هَل أعْطَاكَ أحَدٌ شَيكاً؟ قالَ: نَّمَمْ يا رَسُولَ الله. قال 
4 النْبِي 55]”'" ماذا؟ قالّ: حَاتَمَ فِضْةٍ. قال: منْ أَعْطَاكَ؟ قال: ذَلِكَ الرَّجُلُ القَائمُ ؛ يَعْنِي عَلِياً. قال الْبئ يق على أي حَالٍ 
/ أعْطَاكَ؟ قالّ: أغطانيه» وهر رَاكِعْ. ٠.‏ فَكَبْرَ النبيك يل ودّعَاء لَهُ واننّى عليه» [ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 197]. 
8 ناحتَجٌ الرّرَافِضُ بِهَذِهِ الآية على تَفْضِيل عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ فإ وإنْبَاتِ الخِلاكةٍ لَهُ حون غَيره. يَنُوُون: تلت في 
شَانِهِ ضيه لِمَا رُوِيّ عن أبِي جَعْفَرٍ ضف [نه]'' قال: تَصَدّْقَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ ذه بِحَائَمِهِ وهُرّ رَاكِمٌ» كَنَزْلَ [قولهُ 
]| تعالى]”" : هلين تبون السلا ويؤنونَ الرْكة وهم ركمو و5 [مَيُقَالَ لَهُمْ : هَبّوا]” أن الآية نرت في شأنه؛ ولَيسَ فِيهَا ذَلالَهُ 
نْبَاتٍ الخلاقَةٍ فِي َمَنِ أبي بَكْرٍ الصُدّيقٍ”"' ضيه لأنا قد ذُكَرنَا في الآيةِ الاولّى ما يَدْلُ على إِنْبَاتٍ الإمَامَةِ لَهُ في الونتٍ 
الذي كَانَ هُرَ إمَاماً» ونَسْنٌ لا تَجِعَلُ لِعَلِنَء كَرّمْ الله وَجْهَهُء الخلائة لَهُ ني الؤقْتٍ الذي لَمْ يَرَ تيو( الجلاقة لأنَّهُ رُروِيَ 
عَنّهُ أله قال: إن أبا بَكْرِ هُوَ حَيْرُ النّاسٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله يق أر كَلامٌ نَْوٌ هذا. 
وفي احبر عن ال و أنْهُ قال: «لو ليم أب بَْرِ لوجتم يَأ في دييه به ضَعِيفاً في بَدَيْه ولو وَلَينُمْ عُمَرَ لَوَجَذْتْمُوهُ 

ريا د دِينه وبَدَيْه» ولو وَلْيتُمْ عَلِيَا لوَجَدْثمُوهُ هَادِياً مَهْدِيَاً مُرْشِد شِدأ' [أحمدا: و ٠‏ قَتَقُولَ نَحْنُ عَلى مَا كَانَ مِنْ عَلِيٌ وسَائْرٍ 
الصّحَابَةِ جين مِنْ تَسْلِيمٍ الأموالٍ إلى أبي بَكْر وتَفْوِيضِهمْ ِلَب مِنْ غير مُنَارَعَةٍ ظهَرَثْ عَنْ عَلِيٌ 0 له وَجْْهَهُ: فِي ذَلِكَ: 
َو" كان الح لَهُ في ذَلِكَ الوَمْتٍ لَظَهَرَتْ مِنْهُ المتَارَعَةُ على مَا ظََهَرَتْ فِي الوَنْتِ الذي كان لَه فَقَانُا : لأنُ عَلِيّا ذه لَمْ 
يكْنْ لَهُ أنْصَارٌء وفِي الوَّْثٍ الذي ظَلَهَرَتِ المُتارَعَةٌ مِنْهُ والعْللَبُ كَانَّ لَهُ الْصَارٌ قِيلَ: لا يَحْمَمِلُ أنْ يَكُونَ الحَق لَهُ فيهاء ثم لا 
يَلْبُ لِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أنْصَارٌ الا تَرَى أنْ أبَا بكر كه مَعْ ضَنْفِهِ ني بَدَيْوه خَرَجَ وَحْدَهُ لِحَرْبٍ أهل الرْكةِ حَتّى لَمَا 0 
َحْدَهُ جيئَوٍِ تَبعُوةُ؟ فَاب بكر لَمْ يثرَكِ الح لِعَدَمٍ الانْصَارٍ مَعْ ضَعْفِو فِي بَدَْهِ علي ضف مع شِدَيَهِ مويه ومَضل عِلْمِهِ يأمر 
الحَرْب حَبَّى لَمْ يَُارِزْ أحَدَاً مِنَّ الاغداءِ إلا عَلَبَهٌ وأغلكه. نكيت تَوَهْمْتُمْ فيه تَرَكَ ظلَبٍ الحَقٌ لِمَقْدِ الأنْصَارٍ لَهُ والاغرَانٍ في 
ِكَ؟ هذا لَعَمرِي لا يهم في أضتفف أضحَابٍ رَسْولٍ اللو قف مضلا أن يعَوَهُمَ في عَلِي وه فد تََكُ لب ذَلِكَ مِنْهُ على 
نه تَرَكَ لَمَا رَاى الحَقْ [ليسى('" لَه والله أعْلّم. 

وَاحْتَججُوا بمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله يل أنْهُ قَالَ لِعَلِيَ : «انْتَ مِئي بِمَنْزِلةِ هَارُونَ مِنْ مُسَى غَيرَ أن لا ني بَعْدِي» [مسلم : 
4 وهَارُونٌ كان خَلِيَةَ [مُوسَىء وما]7" فَكُرْتُمْ أيضاً أن عَلِيّا ده كَانّ حَلِيفَةَ رَسْولٍ الله يه. قِيل : لِهَذا جَرَابَانٍ : 

أحَدُهُمًا: أن قَولَهُ دانْتَ مي بِمَنْرلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» يَْتَمِلٌ أنْ يَكُونَ بي الأَحُوَةٍ التي آحَاهُ رَسُولُ اش يللو لَبِسَ في 
إِنبَاتِ الأَحُوٌة إَِْاتُ الخلائة لَهُ. 

والنّانِي : إِنْ كانت لَّهُ الجِلاقَةٌ في الرَدْتِ الذي كَانَ هُرّ ولَيْسَ فِي الحَبَرِ جَعْلُ الخلا لَهُ في الأؤقاتٍ كُلّهًا. ومكذا 
جَوَابٌ مَا رُوِي عَنْهُ : همَنْ كُنْتُ مَؤْلاهُ فَعَلِنّ مَوْلاه» [الترمذي : 1/"] والله أغْلّم. 

ْم إن الحَدِيتٌ الذي رُوِيَ عَنْ أبي جَمْمَرِ َي صدِيحاً لَنِي الآية مَعْئْيانِ: 


أحَدُهُمًا: كَضِيلَةُ عَلِيّ كَرّمَ الله وَجْهَهُ ونَدْ كَانَ كثيرَ المَضَائِلٍ مُسْتَكْمِلاً خِصَال الحير. 
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)0 في الاصل وم: يتخذرا. (؟) في الاصل وم: نزوله. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(5) في الاصل وم: فقال لهم حب. (7) سانطة من م. (4) في الاصل رم: نفسه. (5) في الاصل وم: فلو. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (3) في 
الأصل: موسى ماء في م: ها. 
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وَالآَرٌُ: أن العَمْلٌ اليَسِيِرَ في الضّلاةِ لا يُنْسِدُعًَا. 

َقدْ رُوِيَ في بَعْضٍ الأخبَارٍ عَنِ اللِيْ 177/6 - ب/ أنه حَلْمَ نَعلَهُ في الصّلاةٍ وأنّهُ لَمَنَ لِخْيّئهُ وأنهُ أشَارَ بيد وغَيرٌ 
ذَلِكَ مِنّ العَملٍ اليِيرٍ فَعَلَهُ في الصّلاة. فَيْقَاسُ كل تَمَلٍ يَسِيرٍ على ما دَلَ عَلَيهِ الحَبَرٌ على جَوَازٍ الصّلاة. 
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[الروم: 174 تلات 219 كنا صل سلا الثره ب للع مل وصوم اتلؤع والقاضي ميم ا 
ل ل ل 0 َإنْ [كَانَت فيه تَرَلَثْ](” قَهُوَ ما ذَكَرْنَاء والله 4 أغلّم. 

وقولة نعالى : «رَسس بول أله سوام ونين امنا ون ِزْبَ ألو هم التو ظَاجِرٌ هذا لَوْ صرف إلى أبي بكر 
الشئيي 5 كاذ أرب لادان ُو الات على أغل اردور أزلو ما وخ ينهم إلى اخرة: وَعَلِنٌ م ييه إِنّمَا صَارٌ الأمْرُ لَه 

فِي آخِر جِينَ خَارّبَ الخوّارجَ» والله أعْلّم. 

ونولُهُ تعالى: يام ان “امنا ل تدوأ لذن عدوا دككر َك ها لياع إلى آخِرِه يَحْتَمِلُ النْهِي عَنٍ انّحَاذِ أُولَيِكَ 


ام-2 


ححده جح د جك دي - 
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يَحْتَمِلُ [النْه]”" بَعْدَ مَا انَخَذَُوا أزلياء ء لا في الذْينٍ ولكن في بَعْضٍ المَكايِبٍ. ويَختمل أن يَكُونَ الي للْمنَافِقِنَ الا 
يَكُونُوا مَعَ أولَيِكَ على المُؤْمِيِينَ. . ود دَكَرْنَا هَذا فِي مَا تَقَدّم. والجزْبٌ هُرَ العُونُ والنّضْرٌ في النّعَدء قال الكِسَائِئُ نول 
ل فلانٌ حِرْبِي أي نَاصِرِي وعَوْنِي. 


لس 


3# 


3 حسة 
2-065 


رلا 


وقولة تعالى: ظوإدًا ادبم إل الصَّلَروَ أعحَدُومًا هرا لمك يُخبر ليه يلل غَايَةَ سَمْهِهِمْ بِصَيِبِعِهِمْ | إذا تُؤْدِيَ إلى 


الصَّلاةٍ لانهُ كر في القِصّةٍ أنْهُمْ إذا سَمِعُوا المَُادِيَ يَمَولُ: أشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا الله وأنَّ مُحَمَّدَاً رَسُوَلُ الل [قالَ رِجَالٌ مِنّ 
النُصَارَى]”؟ خُرِقٌ الكَاذْبُ وقَانُوا : والشه ما نَعْلّمُ آأهْلَ دِينٍ مِنْ هَذِهِ الأذيان أقَلَّ حَطا فِي الدنيا والآخِرَة مِنْهُمْ؛ يَعْنُونَ 


ع 
5 


, 


ا؟ 
/ مت محا يق رأضتاتة حي دلت ححاوئهم لمن الاي تاو" نيام فسَقَطثْ صَرارَةٌ: فْحَرَقَتِ اليْنْتَ وهل / 
/ وقولّهُ تعالى: «تيدك ,نهر قرم لا ينقلوة» نَقَى عَنّْهُمُ الَقْلَ ِمَا لم ينْتِعُوا يما عَقلُواء وإلا كانُوا يَعْقِنُونَ وعلى ذَلِكَ 9 


0 


عد عراق ويم ب 


يَحْرُجٌ قَولَهُ [تعالى : <َِمْ قُربٌ لا ينْمَهُونَ يا رَكح مي لا يهرُدنَ يبا دَكَمْ 3 لا يَبمنَ ييأ]”"' [الأعراف: 174 إِنَا نَعْلَمْ 
أنْهُمْ كَانُوا , يُبْصِرُونَ. ويُسْمَعون. ٠‏ لكنْ نَفَى عنهمْ لِمَا لم يَْتَفعُوا البَصَرٍ والسّمْع واللْسَانٍ كَمَنْ لَبِسَ لَهُ ذْلِكَ في أضل » والله 
أغلم. : 

ويَحتَمِل وَجْها آخرً؛ ومو أن شِدَة بُْضِهِمْ وسيم لِتِينَا مُحَمْدِ يق تَنتعهمْ عَنْ فَهْم ما حُوبُوا بو. وتخول ينهم 
مضت كَانُوا كَمَنْ لَيِسّ لَهُمْ ذْلِكَ رامن 
وقول تعالى: طقل يَأَمَلٌ الكنب ب هل تَِقِمُونَ يناع الآية فيل جهل ‏ تَنْقَمون من » تَظعَنُونَ عَلَينَاء رَهُوَ قَولٌ 
0 عباس ويه وقيل: هَل تَعِيبُونَ عَلينا. وقالَ أبو عَوْسَبجَةَ: «مْل تَقِمُونَ يا أي تُْكِرُونَ مِناء وهُرَ يَرْجِمٌ إلى وَاجِدِ. 
والنْقُمُ هُوَ العَيبٌ والطَعْنٌ» والانْتِقَامُ هْرَ الانْتِصَارٌ. ومَعْنَاهُ طهل تَقِمُونَ ينآ ِل أن امنا باه م1 أَلَ ينا وَمَآ أِنَ ين تبه أي 
كينت تَظعَنُونَ عَيناء وثعِيبُونَ؛ وألثم ِمْنْ قَذ ديم إلى الإيمَانٍ يما نز في الكثب» ونم مِمّنْ قد أُوتِيتُمُ الكتّابَء وفي 
كِتَابِكُمْ الإيمَانُ بالله والإيمَانُ بِالكُتْبٍ كُلّْهَا؟ فكي تُنْكِرٌرنَ الإِيمَانَ بِدَلِكَ كلو وتَعِيبُونٌ عَلَينَا ولا تَميبُونَ على فيكم 
بفِسْقِكُمْ وخُرُوجِكُمْ عن أمرٍ الله تعالى وعَئًا9" | مَرَكُمْ كتَابكُمْ» ودَعَاكُمْ إِلّيه ونَهَاكُمْ عَمًا أنْنُمْ ِيه. وما أَنِْلَ ْنَا مد*'© 
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() في الأصل وم: : الصدقة. )١(‏ في الاصل : كان فيه نزل» في م : كان فيه نزول. (؟) من م: ساقطة من الأصل. (؛) في الأصل وم: تالرا. 
(8) في الأصل وم: رهو. (1) في الاصل وم: واحترق هر وأهله. (/) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: وجه. (4) في الأصل رم: 
ومما. )٠١(‏ في الأصل وم: وهر. 


2 ححة 
دعت 


, 


حصنا 


مج ملح جه جه ع هه مرجت جه للج هه مت مرج جه مجح لحك مجح 622 جه 


ل 


8 
( 
ظٌُ 


جحد مت 


3 


- 


-7 


3 


- 


د 


و 


بحانها 


إ-- 


0 


١ 


1-5 


٠-0 


02 


حس 15 


0-١‏ قا 


كا 


0 


2 


1 


م 9 


2-ت_- 


1 


دوجم ديجم د بيجم ججحب و يجعساد مجم د وك ديجم ديجم ديجم ب مجم دوجم تر 


00 © - سورة المائدة | 6١‏ 


20 


5 

/ 00 5 

القرْآنُ ومُوَ يُصَدَقُ ما قبِلهُ مِنَ الُمْبٍ وما أَنْزِلَ من قَبْلُ مِنَ الُمْبٍ المتَقدَْة من الّْرَاَ والَّبُورٍ والإنجِيلٍ؛ وهِي تُصَدف إه 
1 


0 


التُرْآن؛ بَعْضُهًا يُصَدَّقَ بَعضا؟ نكيف تُنْكِرُونَ الإيمَانَ به؟ 


وقولَهُ تعالى: _ 0 أ وَعَضِب عليه الآية؛ ذَكَرَ هَذاء واللهُ 9 
أغْلم, على إِنْرِ قَولهِ تعالى : «مَل تَنقِمُونَ ينآ ِل أن َمَنَا أن على إِنْرِ قله تعالى : «وَإدًا ادبي ِل الصَّلزْوَ أحْدوها هرا لماه 
الآية [الآية : 4ه] وذلك أَنّهُمْ انوا يَسْتَهِرِ ِنُونَ بالمُؤْيِنِينَ » ويَضْحَكُونَ مِنْهُمْ ويَظعَنُونَ في دِبنِهِمْ » ويَعِيبُونَ عَلْيهِمْ. قال على / 

إثْرِ ذَِكَ: جِث» يا مُحَمّدُ مل أَُتدكٌم بكر من دَكَّ> أي يِمًا المُؤْمِئُونَ عَلَبِهِ؟ مود عند نوه قالوا: مَنْ؟ قال: «نن لَمَنَهٌ | 
أنه وَعَضِب عَلَيْه وَجَعَلَ من الْقَردَة لازي رَ» الآية. لتزاكات لذ ول انوك يجا لي امسر 1 راد كان دوع جين لا 
مِمًا غعُْضِب الله عَلِمْ ٠‏ ولَعَنَهمْ أي حول جَوهَرَهُمْ إلى ابح جَرَاهِرَ وأَوْحَشِهَاء وهِيَ القِرَدَةُ والخُنَازِيرٌ بِسُوءِ صَيِيِهِمْ: أو 
يَكُونُ ذُلِكَ على إِنْرِ رفول مَا قَانُوا مَا ذُكِرَ ِي بَعْضٍ القِصّةٍ : واثوما نَعْلَمُ مِنْ أل دين أثْلْ ًا فِي الدنيا والآخرَةِ مِْ 
هَؤْلاءِ 5 '“. لانّهُمْ كانوا يَدَعُونَ أنَّ الدّنْا والآخِرة لَّهُمْ ولس لمؤْلاءِ ديا ولا آخرة. قال الله يل : طثُن» 

يا مُحَمدٌ ظكل ل أتتنتكٌ بكر من دَيِكَ مر عند أت أي نَوَاباً عند مو الآية» فَقَالُوا: مَنْ هُمْ؟ قال طمن لَمَهُ أن رَعْضِت 
عَبّهِ4 والمَلْمُونُ هُوَ المَظْرُودُ عن الخيرَاتِ. وجَعَلَ مَنْ حَرّلَ جَوْهَرَهُ إلى جُوهَرٍ [القِرْدِ رالكنزير]" اب جَوَهْرٍ فِي الظبِع 
والعَقْل واؤخشّه. 

[وقولهُ تعالى]*”": لوَعبَدَ ث4 يَعْنِي الْطَانَ <َأُليِكَ سد 4660 في الدنْيا لِمَا حَوْلَ جَرْهرَهُمْ إلى أمبَح جَوهَرٍ في 


جود ع 


الارض مِنّ الذينَ لِمْ يُحَوَّلْ جَؤْهَرَهُمْ إلى ذَلِكَ؛ إِذْلَمْ يَرَوا أحداً مِنَ المُؤْمِنِينَ 9 ْول جَوْهُرهُ إلى جَُوْهْرٍ مَنْ ذكرَ وَد رَأوا ر) 
كبر مِنْ أوائلهم كذ روا من جَْمَرعمْ إلى عل الجواجر المُسبْحة في لقم المؤقة. ية. ويَحْتَهِلُ”' أنْ يَكُونَ على الإِضْمَارٍ ' 
على إِنْرِ أهْرٍ كَانَ» ونحنٌ لَمْ نَعْلَمْ بوء قَتَرَلَ عِنْدَ ذْلِكَ. / 


وعن الحَسَنٍ [أنّه]0* قال : قولّهُ تعالى ل : لَعَنَهُمُ الله» والذينَ عضب عَلَيهِمْ والذِينٌ 
عَبَدُوا المَلاعُوتَ والذينَ جَمَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ والحَنَازِيرٌ؛ ِنهُمْ مَنْ جَعَلَهُ قزم" الم 0 


0 


م شر 00 ََسَلُ عَن مَوهِ آلتّيلٍ» أي أخْطّأ طريقاً وويناً. راث أعْلَمُ القِصّدء 
١‏ الآية 65 وقولُهُ تعالى: 2وَإدًا جَآُركُمَ مالا امنا وقد دَحَلُوا بالكثر وَهُمْ هد حرجو بِيْ» قِبلَ: إن الآية بِي البَهُودء وقيل: ا( 


نا فِي المُنافِقِينَ ٠‏ وهِيّ في المْنَافِقِينَ أشْبَهُ؛ ذَكرَ نْهُمْ كَانُوا يَدْحْلُونَ على النْبِي جل يُظْهِرونَ المُوافِقَةَ لَه ويُحْبِرُونَهُ أَنْهُمْ 
يَجِدُونَ بَعنَه" يل وصِفْتَهُ في كُتبِهِمْء ويُضْمِرُونَ الخلا لَهُ في السْرٌ» وَيَهْرَوُونَ” به. فَقَالَ عِنْدَ ذْلِكَ : «رقد دَعَلُواْ بالكثر 
وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا يو » أَخْبَرَ تعالى فيك نبيْهُ بَيهُ ل أنّهُمْ دَحَلُوا الكُفْرِ لأنّهُْ يمُونُونَ ذَلِكَ اسْتَهرّاء» وعلى ذُلِكٌ خََرجُوا. 
ثَفِيه دَلالَةٌ إِنْبَاتِ رِسَالَةٍ سَيدَِا مُحَمَدٍ ب لأنّهُ بر عَمًا أذ ضْمَرُوا لِيَمْلْمُوا أنه إِنّمَا عَلِمَ دك بالذي يَعْلَمُ العَّيبَ مَعْ 
مسد بن والل أَعْلّمُء بِمَا كانُوا يَكْتّمُونَ ِيُضْمِرُونَ مِنَ الكُفْرٍ والهزء. 
4 


وقول تعالى « ورف كا يَْيتَ يصون فى الْاثْرِ رَألْْدونٍ َأَحَِهِدٌ ألشّحْت» الآية. يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ قولُهُ تعالى : | 


1 م4 مِنْ مُلْركِهمْ وعَوَامُهِمْ « يسرعون في الإثْر ب أي فِي قُولٍ الحَفْرٍ «رَالمدَْن» هُوَ المُجَاوَرَةُ عَنِ الحَد الذي حَدَّ 0 


للا 


) 


1 


لَهْمْ ِيُسَارِعُونَ أيضاً في أكل السّحْتٍ. والسّحْتٌ قل : هُوَ كل مُححرّمٍء وقيلَ ُو الرَضْوَةُ في الحكم. 
وعَن عُمَرَ هله أنه قال: الرّصْرَةٌ مي الكُفْرء الاح و رو لور 


ا وقَذ ذُكَرْنًا هذا نِي ما تَقَوّه10. 


(0 في الاصل وم: المؤمنون. 0) في الاصل وم: القردة والخنزير وهر. (؟) ساقطة من الأصل وم. ) في الاصل وم: أو. (6) ساقطة من 1 
الاصل وم. (0) في الاصل وم: قردة. () في الأصل وم: نعته. (ه) في الأصل وم: وهزؤوا به. (4) في الاصل وم: يرفع. )٠١(‏ في الاصل 
وم: فيأكل عنده. (1) كان ذلك في تفسير الآية (83) من السورة. ) 


- 


إل 


تتح ص جح جه ححه حا جا -_-0 جح مجح جح للا جا 30 
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0 


4 

/ ) [وقولهُ تعالى:]' على إِنْرِ ذَلِكَ : «لزلا ينهم ايوب وَالأَحبَارٌ عن تيد الإئرَ 1 1/ ألبّحيٌ 
١‏ » ملا تهت» انب ال هد الزن نِيْنَ والأخبَارٌ على تَرْكِهمْ َي أُولَيِكَ عن صَنبمِهمْ واشي راكب 9© في الم شُرْعاً 
: بون يت نه لال تارف لزي ء عن المُدكرٍ 
0 [وقولة ا 500000 


[الآهة 34) وتولة تعالى: 7 لوه د أ مك6 الآية. قال الحَسَنٌ كرك سال طون امرتتر هه الى ترما 


عت 


5 مَمنُوعَةٌ عن تَعْذِييًا لقَولِهِمْ عن أ كوا لل بوه [الآية: 18]. وقول تعالى : للك »> في الآخِرّةِ بالسَلاسِلٍ إلى 
/ أَعْنَابَهِمْ. وقولَّهُ تعالى: يل يداد تنش رقا بالمَغْفْرَةٍ ة والتّعْذِيبٍ «ِيَثْيْرٌ لِسن يَكله وَيَُوْبُ من يَكَآدُ» [البقرة : 144 وآل 
0 عمران: : ةكآار. ا. 


- 


وقال ابن عباس 5 لهم : يد لَه متثولأ» لا يَمْنُونَ ذَلِكَ أنّ يَدَهُ مُونَقَةٌ مَهْلُولَةُ حَقِيفَةَ اليَدِ والمّلٌء ولكن وَصَفُوهُ 
بِالبْخْلٍء وقالوا: أنْسَكَ ما عِنْدَهُ بُحلا مِنُْ. تعالى الله عنْ ذَلِكَ. : 

وقال آخَرُونَ : إن الل تَبَارَكَ وتعالى» قَدْ كَانَ بَسَط تلى اليَهُودٍ الرُرْقَ فَكَائْو0) مِنْ أخصّب النَاسٍ وَأكْتْرِهِمْ خَيْراً. 
تلكا كران فى كدر عَلَِيهِ أفْضَل الصٌلّراتِ] ', وكمَُوا يد ويدوا عم ال كفرا النْْمَوٍه ٠‏ كف اللْهُ تعالى عَنْهُمْ 

بَعْض الذي كان بَسَط عَليهِمْ مِنَ السْمَةٍ في الرّرِْي. قَِنْدَ دلِكَ فالا جيذ أل موه لم ب يَقُولُوا: يَدُهُ مَغْلُولَهٌ إلى عُتُقِِه ولكن 
نك نهم ارق قلا ْسَط كما كان يتس وهر قو تعالى : «ولا مََمَل يدك ممَلُولةٌ إل عنْقِكَ ولا بسك كُلّ التتيي» 
[الإسراء: 19] نَهْىٌ عَنٍ البْحْلٍ فِي الإِنْقَاقِء لا أنه أرَادَ حَقِيفَةَ عُلٌ يَدِو]"" إلى عُتُقِدِ. على ذُلِكَ كُولْهُمْ : <ِيدُ أنه متو > 
كِنَايَةٌ عن البُخل ووّضفٍ بهء لا حَقِيقَة المُلٌ؛ وبالله الْعِضمَةُ. 

وتَأويل قوله و تعالى : لل لتو » على هذا الْأريل أي أبدبهم م المُمْسَكَةُ عن الإثقاقي وَهُمٌ المَؤصوقون بِالبْخْلٍ 

5001 ممه 524 رمعم عورم مرك ار ا +. نيام له م ب فا جورم الو معي )ها امور 5 
والشح : «بل يداه مد وان أي نِعَمْهُ مَبْسوطة؛ يوسم عَلى مَنْ يَشَّاء يمر عَلى مَنْ يَشاءُ. وفي حَرْفٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ ضإنه بل 
يَدَاهُ بُسْطَانٍ. قال القَرَّاءُ: يُقَالُ: وَجْهُ مَنْسُوظ"'؛ ووَجهُ بشط. 

ثُمْ لا يُحْمَمَلُ أنْ يُفْهَمَ مِنْ إِضَائَةِ الِيّدِ إلى الله مَا يُفْهَمُ مِنَ الِكَلْقِ لما وُجِدَ إِضَائَةُ اليد إلى مَنْ لا يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ لَه 
اليَدْ. مِنْ ذَلِكَ قولهُ تعالى : ظطلَا أنه الْكِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيِّْ ولا مِنّ خَلْفِقٌك [فصلت: 47]. لا يُقْهُمُ مِنَ المَرْآنٍ اليَدُ كما يُنْهَمْ مِنْ 
الخَلْقٍ فَعَلى ذَُلِكَ لا يَجُورُ أن يُفْهَمَّ مِنْ إِضَافَةٍ اليّدِ إلى الله تعالى كُمَا فُهِمَ مِنَ الحَلْقِ. ألا نَرَى أنّهُ قال: «دَلِكَ يا َدَمَتْ 
َال [الحج : ٠][ونال]:‏ هيما كبن يريك » [الشورى: "١‏ لَمْ يُنْهُمْ مِنْهُ اليَدُ نَفْسُهًا؟9' وكَذَلِكَ قولَهُ : <دَيكَ 
يِمَا َدَّمَتْ أَيَدِيْحٌْ»؟ [آل عمران: 47 لكن أَضِيف ذَلِكَ إلى البّدِ لِمَا بِالبَدِ يُقَدُمُ ويُمْولي» ويَكْسبٌ. ألا نَرَى أنّهُ قال 
تعالى : «لا نُقَيَمُو نيدي اله وَرسُوإهِ؟ [الحجرات: ١]؟‏ ومَعْلُومٌ أنه لَم يُفْهَمْ مِنَ البَدِ تَقْسّهَاء ولكن أَضِيف ذَلِكَ إِلَبهِ لما 
ذُكرِنَاء والله أغلم. ْ 

وقول تعالى: لَرَلِْوا با تاثا قِبلَ: عُذّبُوا بمَا قالُوا : ج1 أت > انحن مُوَ الكلاة. كَانّهُ قال: طرِدُوا عَنْ 
رَحْمَةَ اش ولا يُؤْمِنُونَ” 0 قَمَانُوا على ذَّلِكَ. قَذَبِكَ ليل رِسَالَتهِ الل والله أغلّم. 

وقولهُ تعالى : «وَلَودَك كنا َم ا أرد بلك ين تيك قبل فيه بوَجْهَينِ : 


قِيِلَ: يَِيدُ ما نْزلَ الله إِلَِكَ مِنَ القْرْآنٍ كيرا مِنْهُمْء يَخني البهُودَ «لنيكا وكنا». 
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(0.في الأصل وم: ثم قال. (؟) في الأصل وم: وأشركهم. 9) في الأصل وم: ر. 4) في الأصل وم : فكانت. (5) في م! #كةِ. (0) ني 
الاصل وم: عن اليد. في الأصل وم: : مبسوطة. (ه) سافطة من الأصل وم ٠‏ (ة) في الأصل وم: لفسه: )٠١(‏ في الأصل م؛ يؤمنوا. 
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وقبل : «وَلرك كبا ينبم نآ أل كَ بن يد مِنَ البيانٍ عا تَركُوا من بَغْدِو وصِفْهو”" [اللْذَينٍ ن كانًا]'"؟ في كِنَابِهِمْ , 
وما حَرَّنُوا فيه ا" َذَلِكَ يما زائَُم نيك 20 

بِِل: جتلنيكا» اي نَمَادِيا أ بالمَعْصِية كد بِالقرْآنٍ. وقيلٌ: : الطمْيانُ هُوَ العُدْرَاتُ وهُرٌ المُجَاوَرَةُ عَنِ الْحَد الذي 
حُدٌ. فَِنْ قِيلَ: ما مَعْنَى إِضَافَةِ زِيادَةٍ الظْيان إلى القَرْآنِء والقُرْآن لا يَزِيدُ ظفْيانا ولا جُفْرا؟ قِيل: إِضَافَة الأفْعَالٍ إلى الاشْيّاءِ 
تَكُونُ لِرْجُوو" نَلانّةِ: مِنْهَا مَا يُضَافُ لِحَقِبقَةِ الفغلٍ لها" ومِنْهًا 0 ومِنْهَا مَا يُضَافُ لِمَكَانٍ مَا به يَكُونُ 
القَغل. مهنا أَضيت وَلِكَ إلى القرآنٍ لما تان يهم من الُفيَانٍ رار لما كا ما أَنِْلَ إِلَيهِمْ بالكُْرٍ الذي كَانَ فِيهم. وق 
كَقَوَلِهِ تعالى : طإنَبِنَ أضْلَْنَ كُييا مِنَ ألنَاين» [إبراهيم: 5*] <إنن» لا يُضْللْنَ أخداً في الحَقِينٍَ ولكنْ لِمَا صَارُوا بِهِنّ 
صُلالاً. ضيف [الإضلال]” إل قو تعالى: «وَعتيُمْ الْحَيَرهُ ألديا 4 [الأنعام و ا ين 
ولكنْ لما لو كَانتُ لَهَا حَوَاسنٌ لَكَانَ مَا بَدَثْ مِنّ الرّينَة» لَمَرْتُ. 

وقولُهُ تعالى : «تَأليَدَئا ينيم امَو وَالْنْسَاة إل بَزْر الْتِتَةِ> اخْتَلَقُوا فيه : َال بَعْضُهُمْ : <وَأليَنا بننبْم» بين اليَهُودٍ 
والنصَارى أي لا يُحِبُ اليَهُودِيّ نْصرَانِيًا 0 . وقالَ أآخَرُونَ : «ينبم» أي بينَ اليَهُودِء لأنَ البَهُودَ عَلى 
مَذَاهِبَ مُحْتَلَِِ وأهْرَاءِ مُمَتتَةِ؛ِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ظِعُرْد أبن للح [التوبة: 10 ومِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ مَذْمَبَ النَشْبيه. هُمْ على 
مواء ملف ؛ فبئِنَهُمْ عَدَاوَة وبَعْضَاءُ 4 على ما ذَكَرَ الالحيلاف الرَاقِع بَْهُم. َم إِنَ مَعْنَى ما أضَاف مِنْ إِلْقَاءِ المَدَاَةٍ يَيْنَهُمْ م إلى 

نَنْيِهِ لا يَخُلُو : إنا آنْ يَكُونَ لَهُ في نَفْس العَدَارَة فِعلَه. وما(" أنْ يُكُونَ فِي سَبَبٍِ العَدَاوَةٍ. 1 

ولا يَجُورُ انْ يَكُونَ لَهُ في فِغْل العَدَارٌ وَصُنمٌ لاله فِعْلّهُمْ ٠‏ ولا ني سَبَبٍ العَدَاوَة انِضاً لآنْسَبَبَهَاا الاخهلا, 
والاختلاف فِعْلْهُمْ أيِضَاً. قإذا َل أن يون له في وَاجدٍ من هين صُْم دل نَل لِك من الوجو الآتحر؛ وَهُوَ أن خَلْقَ فِغلٍ 
العَدَارَةٍ وسَبَبٍ العَدَارَةٍ ينه وبالله التُوفِيقُ والعِضمَة. 

َإِنْ قِيلَ: ذَكْرَ هَهْنًا أنهُ تعالى ألْقَى بهم العَدَارَة٠‏ ودَكر في آي أخحرَى أن بَعْضَهُمْ أزلياً بَعض يفول تعالى : طلا لا 
نينو رالسترق أزلة تشب أزياة بننْ» [الآية: ]9١‏ كيف يَجْمَعُ بَبْنَهُمَا؟ فيل : جآزية تتش أزيّة بَتينَ4 فِي أضل الذّين» وَهْوّ 
الكُثْرُء ويَيْنهُمْ عَدَارَة لاختلان الأهْوَاءِ وَالمَذَّامِت والله أغْلّم. 

وني الآية دَلالَةُ الاميئَانٍ على رَسُولٍ الله يلل يما حبر أله الى بَبنَهُمُ م العَذَاوَةٌ. ولو كَانُوا على مَذَْبٍ واحِدٍء ولَمْ يَكْنْ 
بَبِنَهُمُ خلا وعَدَاوَةٌ لَكَانَ ذَلِكَ عَلَيهِ شد وفي المقام بَِنَهُمْ أضعَب. لكن مَنَّ عَلَيهِ بالاخيلافٍ فِي ما بَينَهُمْ لَمَا جَعَل 
الاخيلاف واللَتَارُءَ سَبْبَ المَشْلٍ كَمَولِهِ تعالى : «ولا تَترّعُوا مََنْشَلُوأ»ه الآية [الأنفال: 45]. 

وقولّهُ تعالى ال دمر أطَْأمَا ند يَحْتْمِلُ وَجْهَينِ : 

أحَدُهُمَا*: كُلُمَا أرَادُوا مَكْرَ رَسُولٍ الله يل وأمَعُوا أمْرَهُمْ على قَدْلِه الع نيهُ نظ على ذلك حَنَّى 0 يَنْدِرُوا على مَكْرُوو. 

والثاني: كُلْمَا الْمصَبُوا لِلْحَرْبٍ مُمَ رَسُولٍ الله يلل واجَْمَعُوا عَلَيو َرّقُ الله شَمْلْهُمْ وجَعَلَهُمْ بِحَيثُ لا يَجْتَمِعُونَ على 
ذُلِكَ والله أعْلّم. 

ونولهُ تعالى : «وَيْمَرْنَ فى الزن اناه يَسْكمِلٌ وَجَهْينِ ايضاً: : 

أحدهم: : السّغْيُ بِالمّسَادٍ على حَقِيقَةِ المَشي على الأقْدَام وهُرَمًا كَانُوا يَمْمُونَ فِي نَضْب الحَرْب مَمْ المُؤْمِيِينَ 
وَالاتّصَالٍ بغَيرِهِمْ مِنَ الكَفَرَةِ والِاسْيعَانةِ بهِمْ؛ َذَلِكَ هُرَ السّعْن في الأرْض بِالفْسَاو, 

والثاني: مَا كحَمُوا مِنْ بَفْثِ0'' الرَّسُولٍ وصِفَيِ؛ وحَرَّهُوا ما ني كُنْبهَمْ مِنْ نْ أغلام #ٍ ويه وآياتٍ رِسَالَتِهه ودَعَوًا النّاسَ إلى 
غْيرٍ ما نَرَلَ فيه؛ وذَّلِكَ سَعْيّ في الأزض ِالفْسَادِء وبالله التّفِيقٌ. 


(0-في الأصل وم: نعته. (1) في الأصل وم: التي كانت. (؟) من مع في الأصل: الرجوه. (4) ساقطة من م. (5) ساقطة من الأصل وم. 
(9) في الأصل وم: أو. ) في الاصل وم! صبيه. (4) في الاصل وم: يحتمل . (9) في الاصل وم: يحتمل . )0١(‏ في الأصل وم: نلعت 
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مسمس رس ا د 
وقول تعالى : «وأمّه لابب لْمْفْيِدِنَ» أنه لا يحب الفَسَادٌ ولا يَرْضى به 


ايقن رنولهُ تعالى: طوَلو أن آَمَلَ الحكتّب َمَوا/ 178 - ب/ وَائْمَوَا لحك عَبمْ سيقاتوح وللتطتهز جَنّت 


و 


لتَّمَيِرِ» عامل الله قد حَلْقَهُ مُعَامَلةَ أكرّم الأكْرَمِينَ - "ع هالت ضر مالك فى حا لخلر لقم في ل 

مِنْ القَبِيحٍ الوّخش. لَو آمَنُواء وانّقُوًا الذي تالوا ذ فِي اللو» وهُوّ كما قال الله: «إن ينتَهُوا يُنْعْرَ نهم نا هد سَلتَ>ه 
[الأثفال: 8"]., والله أغْلّم: :أن اب ودع عن سيجوه تزجع عل مجع نا كا :ولد على كلك وتقدئ اذ 
يَكُونَ مَا كَانَ مِنْهُ في يَلْكَ الحَالٍ مِنَ الشِّرُ خيراً. هو تقو تعالى : «تازتهلك َيِل أنَهُ سبَاتهمْ حَسَتَميُ» [الفرقان: ]7١‏ 


للد قن يري التي كَانْتْ مِنْهُمْ ويََمَئونَ أنْ يَكُونَ الذي كَانَ بِنْهُمْ بي يَلْكَ الحَالٍِ خيراً لا شرا 


).وقول تعالى: وك نملا از ولاج ونا أل ته تن ويم يخقمل هذا وين : تخقيل الهم لو 
بأو واي الثرةة والإفجبل وينا زد لبو مِنَ المُرآنٍ ظ لَأَكَنُوا ن» كذا. ويَحْتّمل)”" رز ) َم أقاموا التورية 
وَالْانجيل» ورَجَعُوا عَمَا > ا ٠"‏ يوه ٠‏ وكققوة ين ب سب محمد صشه وما فيهما” بن الأشحكام 
لَكَانَ لَهُمْ مَا ذُكَرَ والله أَعْلَم. 

ودَلِكَ لانْهُْ”" كانُوا يَحَاقُونَ الضيقَ إذا أسْلَمُوا؛ ومُىٌ زاله أغلم؛ وذَلِكَ قولهُ تعالى: «دثالراً إن َي المُدَئ مَعَكَ 
تَمَطفِ ين أَتِئا» [القصص فَأخْبَرَ الله يد أنهُمْ لو آمَنُواء واتّقّوًا الشّرْل ٠‏ لَوَسَعَ عليهمُ العيش. 

وقولهُ تعالى : ج لَأمكَلوأ ين رهز وين نحت يهط » ليس على حَقيقَةٍ الال ولكنْ يَخْرُجُ على المُبالَعْةٍ في الرَضْفٍِ 
وَالذّكْرٍ كما يقال : فلان من وأو إلى كفي عمَةٍ ليس ]”" على حفيقةٍ ما وَصَفت؛ ولكنْ على الما في الَضفٍ 
بالسّعَة. ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونَ على > 2 حَقِيقَةٍ الاكل. 

أمَا ما يَخْرَجُ مِنْ نَحْتٍ الأرجل فهو ما يَخْرْجُ مِنّ الأرض مِنّ المَأكول والْمَشْروبٍء رن فَقهِمَمِنَ الثّمارٍ والقُواكه 
فهوً”*" منّ الأشجار. ويَحْثَمِل ما ذَكَرَ ين فَرْقِهِرَ)ه الجبالَ9, وؤنن غك الشكه الارمي حيار أن كرد زا رك 


في]”''' الْجبَل والسَّهْلٍ جميعاً. 
وقيل : «لَأكَلوا من مرو فوقهر » أي أرْسَلَ الله عليهمْ يذراراً «وين حت أَربِدْ 4 تُحْرِجٌ الأرض بَرَكتْهاء ويِنِيِتٌ الكَمَرَة. 
وقالّ قُتادةٌ : لَأمْظهمْ الارضي تبائهاء والسماء تركهاء والة أغلم. 


وقولهُ تعالى : «بنهع د تنتِدَة» قِبِلَ فيو بوجينٍ : [قيل: تنب أئد تُنتيدَة» من أسْلَم. وقيل:]77" جتنئ أب 
تعهدة» على كتاب ل يُحَوُوة. ولا عيْرُوة ولا كوا شبتأ: ولا سَعوا في الأزض بالنساد على ما غيل الي هُمْ بِنْ 
التَخريف والَّيرِء والله أعلّم. 

ا( وقولهُ تعالى: «يَايا أَرَسُولُ ب مآ أل للك ين رَبك إن لز تَقسَل ها بلقت رِسَاكَرُه هذاء والل غلم 
وذلك أن أهل الكُفْرٍ كانُوا على طَبَقَاثٍ نَلاثِ: : مِنْهُمْ مَنْ يقول: : لَنْ نُؤِينَ بهذا القرآنٍ ولا بالذي بين يَديو وقولْهُمْ جلا 
نما يدا نوالا [فصلت :هه ومِنْهُمْ مَنْ كان يُحَرّفهُ ويَمْكُرٌ بوء لِيَقْدُلْهُ كقوله تعالى : «رَإذ ينم بك الِْينَ كَرْوأا 
لَنْبُوك أو ممْتُلُوكَ أز عُخْرِجُوك> الآية [الأنفال: *] َمِنْهُمْ مَنْ كان يَعْرِضُ عليه النساء والقُصور لِيثْرُكَ ذلك» والَا يَدْعْرَهُمْ 
إلى دينه الذي هو عليه. 

كانُوا على الوجوه التي ذُكرناء مر اله فت أذ قوم على تبليخ رسَاليه والا يمه ما يَحْتَى مِنْ مَْرهمْ وكيد هم على 
َيل لأنّ المرء قد يَمْتَيمَ عن القيام ب بم(" عليه إذا كُذْبَ في القوم» ولّحِقَهُ أذّى بذلك””"“. فَأمَرَ الله وق نيه يه 1159" بتلية 


() في اللاصل وم: حيث. (5) ساقطة من م. (5) في الأصل وم: فيها. (4) في الأصل وم: نعت. (3) في الأصل وم: فيها. (1) في الاصل 
وم: أنهم. ا . (4) في الأصل وم: يخرج. () في الأاصل وم: وهد الجبال. )٠١(‏ في الأصل وم: نزل. (01) من مء 
في الأصل: قبل. (15) في الأصل وم: لما. (15) في الأاصل وم: لذلك. (14) ساقطة من م. 
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ما أنْرَلَ إليوء وإِنْ حَشِيَ على نَفْسِهٍ الهلاك أو التكذيبَ في القُولٍ والأدى ونَرْكٍ طَلَّبٍ المُوالاة. أي لا يَمْنَمكَ شَيءٌ مِنْ ذلك 
ِنْ تبي ما أَنِْلَ إليكَ. 

لل ل ا ل ا ل ل 
تعالى : ظوَمَآ أرْسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا بِلسَانِ فرصو لك لنبيت لم » [إبراهيم : 5] أَخُبَرَ 38 أنه إنما [أَرْسَلَ]”' الرسل على لِسانٍ 
رهم ليوا لَهُمْ. فَمَلَّى ذلك هذاء والله أعْلّم. 

وقولّهُ تعالى: : «و لد عَعل ها نك يسالتٌ» لسر ل لس يي ال م 
فكانّك”" لم تُبَلْعْ الرسالة رَأساً . لم يُعَذْبْ بيه وك في ترك بليغْ الرسالق. . وإِنْ خاف على نَفْسِهٍ الهَلاكَ ليس كَمَنْ أكرة على 
لتر أبيخ له ان يتكلم يكلام لمر ََد أن يكون كَل ميا بالإيمان”!) إذا خاف الهلا علَى تَفيه. ل 
الرَسَاِلةٍء وإِنْ حَكِيَ على نَفْسِهٍ الهَلاكَ. 

ذلك؛ وله أَعْلَمُ؛ أنَّتَبْلِيعَ الرسالة يَتَمَلُوْ*' باللسان دون القَلْب» والإيمانُ عله بالقَْبٍ دون اللسان. فإذا أَكْر على 
الكفْرِ أبيح الكلروبة الذتعرة انيمل عزو تيا ويدار 

وأنًا الرسالةٌ فلا سَبيلَ أن يلها إلا باللْسان. ذلك لم يبح له نَركهاء وإِنْ خات”" الهلاك. ولهذا يدل قولنا في المُكْرَهٍ 
:© بالطلاق والعتاقي: : إن إذا تَكَلّمَ بو به عَمِلَ لِتَعَلّقِهِما باللْسانٍ دون القَلَب. فالإكراء لا يَمْتُ نَمَادً ما تَعَذّق بِالْسانٍ دون القَلْبٍ 
ْ كالرسالةٍ التي ذَكَرْناء والله أعْلّم. 

ويَحْعَملُ قولُ تعالى : طوَإن لَر دل أي لم مُبَلْْ الرّسالة في حاوثِ فكأن لم تبلْْ في ما مَضَى أو إِنْ لم بذ ايان 
كما بَلْفْتَ التَنرِيلَ في ما بَلْفْتَ الرسالة؛ والله أغلم. 

وقول تعالى : رَائَهُ يَنَصمْدك ين أَلَاس» دليلٌ إثباتٍ رسالَيه يِه لأنه يع أخبْرَ أنه عَصَمَهُ مِنَ الناس» فكانٌ ما قال» 
نَدَلّ أنهُ عَلِمَ ذلك بالله. وكذلك في فولِهِ تعالى: «ين دُري. مَكِدُرنٍ جِيما ثرّ لا ُظِرُون»م [هود: 58] كأن يقول بَيْنَ ظهرائي 
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| الكَفرَو"": كيدوني مِيعاًء ثم لم يَْحَفْهُ مِنْ كَيدِحِمْ شَيء. دل أنه كان بالله تعالى [مُمْتَضِم]!*. 
/ عن عائشة حقنا [أنها قالّث]"': كان النيُ يله [يَحْرْسُهُ أضحابهُ]”"". فلمًا نَرَلَ قلهُ تعالى : ظوَأنَهُ بَنِسْك ين 
لل 


ألنَاين» قال : «انْصَرِنُوا إلى منازِلِكُمْ فإِنَّ الله عَصَمَنِي مِنّ الناس؟ [القرطبي 5/ *18] فَانْصَرَقُوا. 

ويَحْمَمِلُ قولهُ تعالى : <بِلِمْ مآ ِل ِلك ين ريك أي بَلْخْ ما أَنْزِلَ إليكَ مِنَّ الآياتٍ والمُحبجج والبراهينٍ التي جَعَلّها الله 
أعلاما 0 وآثاراً لِبُوَيكَء لِيُلْرِمَهُمُ الحَجّةَ بذلك» والله أغلم. 
وقولَهُ تعالى: «قُل يَأمْلَ الكتّب لم عَلَ عَىْء حَىّ تُقِبمُواأً ورد وَألاني ل لابْتداءِ الكلام بِمئْلٍ هذا 20109 
عن قول أو وى قنيق» وليسّ في الآبةٍ بان ما كان ِنْهُمْ ما اذَعُوا أنهُمْ على دِينٍ اللو وعلى وَلايَيهِ؛ أو ما قالُوا: «عَنُ 
أبكؤا اد سوه [الآية: ]١8‏ أو [م0]”"" قاثوا: طلن يَدْعُلَ الْجَنّدَ إلا من كن هُوًا أو تصَدرَا» [البقرة:١1١١]‏ أو لحر 
ذلك مِنْ أمانِيهِمْ ودَعَاوَاهُمْ التي ادْعَوا لأنْفْسِهم. فقالَ إرسوله: ؤثل» لهم لم عل عَيْء حَق تُقيموا الس والإنمل رمآ 
َل لم ين رَيَكم4. 

قال الحَسَنُ : قولَهُ تعالى: طحق ييمُوأ الَورسدَ الاي ل» أي حتّى تُقِيسُوا ما حَرّفتُمْ وغَيْرْتُمْ مِنَ الثُوراةٍ والإنْجيل؛ 
بَدَلنُمُه وتَسْتَوُوا على ما أنْرَلَ ويُؤْمِنُوا به. وقال غَيرُهُ: قولهُ تعالى: طحق مُيبِمُوا ألتوَسةَ وَالانجب[» بالشَّهادَةٍ والنَّصْديقٍ لما 
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() ساقطة من الأصل وم. () سائطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: كأن. 9) إشارة إلى قوله تعالى: إلا مَنَ كر وَكليُمُ منلئيً 
بألْايِمن» [النحل:7١٠1].‏ (0) في الأصل رم: تعلق. (1) في الأصل وم: خافه. () في الأصل وم: الكفر. (8) ساقطة من الأصل رم. 
(5) ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: يحرس. )١2(‏ من م في الأصل: إلا. (19) من م؛ ساقطة من الأصل. 
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وعنٍ بْنِ عباس ضف [أنهُ قال]!9©: : «حَقٌ نموا التووَسة وَالاييل» حتى تَعْلْما بما في النّوراةٍ والإنُجيل مِنْ صِفَةٍ 
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012 


/ محمد ونه ومَبْعَيِهِ ونْبوْيه ول وُه لِلنّاسِ » ولا تَكتموة". وما ذَكَرْنا واجد. 

/ [وقولهُ تعالى ]9 : دِرَمَا ِل يكم ين َيكم» من كب البيايكم» وحتى تُقِيمُوا أيضاً ما أَنْزِلَ يِنَ الكُثْبٍ كُتْبٍ الوْسْلٍ ا 
/ أجْمَع. لأنّ الإيمانٌ ببَعْضٍ الرْسْلٍ ويبَعْض الكتب» والعثْرَ ببَْضٍ لا يَنْقَعْ حنّى يُمَنَ بالرسل كلْهمْ وبالكُتُبٍ جُمْلةً. ا 
/ وقولّهُ تعالى : «وَلرِيدَرك كيبا ينهم نا نل إيَكَ ين رَيْكَ فيا وكترً» قد دكْنا. وقالَ بَعْضْهُمْ : «وَلريدَرك كبها فليم 03 
| ع 5 ِلَيْكَ» الفرآنُ مِنْ آمْرٍ الرّجُمٍ والقصاص «ظفينكا وكتراً». | 
/ وقالَ بَعْضُهُمْ : السام عل ْو حَقٌ موأ لتوردة اد اب مرفي نْيّهُ [9]”* أن يُبَلْعْ ما أَنْزِلَ عليه 4 
| بِقَولِه ؤِيَنْمْ مآ أل ِلك ين ريك [الآية 6] | 
:5 «قولةُ تعالى : لمكا تلن عل ال الكيين» أي لا خرن على ُثْرِهم كقولو تعالى : «لتك تخ كة الا بكؤوا تزبين» أ 


0 لاع ل د - !/ : طقلا تَذهبَ تنك عَلبيِعَ حَسي» [فاطر: م] 

وقولة 0 م بن متو قال ابْنُ عباس ضيه هُمٌ الذينّ آمَئوا ِالْسِنَيهِمْ ٠‏ ولم تُؤْمِنْ ُلْريُهُمْ. وقال 
00 :'هُمْ الذينَ» آمَنُوا به بِبَعْضٍ الرْسل » لم يَتْسَمُوا بِاليَهووِبّة: ولا بِالنْضْرائيُة طوَالدِييت مادو وَالسّيكُون قد ذُكَرْنا في ما 
| تَقَدْمَ مَنْ هُمْ. 

وقوله تعالى : ؤِمَنْ تامرح لَه َالَو الآخز > تَأيِيلٌ الآيق» والله غلم : وإنٍ اخْتَلَقَتْ أديائهُمْ, وتَمَرْفْتْ مَذَامِبُهُمْ لو 
آ آمَنُوا بالله وما ذُكَرَ فلا لاف عليِهِمْ بما كان مِنْهُمْ في حالٍ كُْرِجِمْ كقولِه تعالى: «إن يَنتَهُوا يمر لَجُم نَا مد سَلَتَ 
[الأنفال: :4" طلا هم يرنه على فَوْتٍ ما أعطاهُم أي لا يَْرنهُمْ ذلكَء والله أعْلم. 


) [الآية 07١‏ وقول تعالى: لِلَمَد حت تق به إتترهيل» قد أحَدَ الله ف الميئاقٌ على ميم البَشرَهٍ وخَصَّهُمْ به 
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/ رذ مبرهع بن الكلاق لها َكْبَ فيهم ما يَغْرِفُ كل به شَهادة الحلْقَةٍ على رَحْدانة به كقوله 8# : <إنَا عَهننَا الأماتة عل ,ل 

توت والارض وَالْبَالٍ داب أن يخيلبًا وأَشْفَقنَ منْا متملهًا الانكرٌّ» [الأحزاب :77]. 6 
0( 000 الن 
4 ثم ححص بَني إسرائيل م ماه د ل لي وهر قولَهُ تعالى : «وَأرْسَنآ الهم ُشكة» ( 

وكائْهُمْ قد فَبِلُوا تلك المُوائِيقَ كقولِهِ تعالى + (إِنٍ متصكُ لبن اذ فمتم ألصلزة» إلى آخجرو [الآية ]١:‏ وكقولِهِ تعالى: ا 
/ رارقا ببرىة أُونٍ يَبِدَكُ» [البقرة: ]4١‏ كان مِنّ الله عَهْدٌ تأخير اقم ذا أوقوا يفده يُوفي بتفيمة. ( 
/ وتولُهُ تعالى + كلا جَادَهُمْ ر رسو ' يما لا تهوَئة نشي نشم ييا دوا وين تن في الآبة دلالةً أنهُمْ كائوا 
0 يُخالِفُونَ دِينَ الرُسْلٍ بِاجْمَعِهمْ لما أخْدَنُوا م مِنِ انباع أهوائِهِم ل اوكا ار 
/ َدْعُونَ أَجْمَعِهِمْ إلى دِينٍ واحِدٍ. 0 


وقولّهُ تعالى : ؤّينا دارا قل» مناخ من كذْبه ومِنْهُمْ مَنْ قَتَل. اكز القثل إن كان فهو في /الانياء غير 
الرْسْلٍ الأنة تعالى قال: «إنًا لَنَسُرٌ يُسْلنَا وَالِْ َامَثوا فى لير ألذنا ويم َعم الْأَشَهنِد؛ [غافر : ]0١‏ أخْبَرٌ انهُ يَنْصْدْ 


م4 م عور 


ل ال اق نض مي أ على وتيا ع تعر ند قو وق كن نا مام 

١‏ ونولَهُ تعالى : «رَحَيئها آلا تكرت نت فِْنَةُ4 ولم يُبَيْنْ ما الفِثئةُ التي حَسِبُرا الا تكون؟ فال" العأرِيل 

اعتثر نيا : قال فائلونَ: : اله الِخنةُ التي فيها الشْدة؛ حَسبُوا ألا بيهم الرُسلْ بانيحانهم على لاب هَوامُم. بل 
َهُمْ الرْسْلَ ليْمَْحَنُوا على خلافي ما احْدَنُوا مِنْ هَرَى الْمُسِهِمْ. 
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2 حسام 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: تكتموله. ٠‏ (') ساقطة من الأصل وم. ٠‏ (4) من مء ساقطة من الأصل . ٠‏ (0) في م: وهو (3) في 
الأصل وم: : هوائهم. ) في الاصل وم: قائل. 
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جح 
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2 


شْ 


مح د -]-- آ-_-_-_- تست جه جه ك- 7آ__- جا ٠-0‏ جه عي 
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الآيات 7١‏ ا 6 - سهرة المائوددة لاه 


مآ 


لحت 


وقال بَعْضُهُمْ : قولهُ تعالى: طوَحَيِيًا آلا ككرت فيِتنة4 أي هَلاكُ وعَذابُ تكذيبهمٌ الرْسْلَ وَنَضْدُهُمْ قَضد فَثلِهمْ. 


2-7 


جح 


: 
أ وقا ابن عباس طه ال يكرا شب وقيل: جوعينا ألا تمك زقنة» أي حبثرا الا كرا بتخدييم الإشن فليم ))) 
/ الأنبياء بالبلاء والقَخط طِتمَمُوأ» عن الهُدَىء فَلَمْ يُنُصِرُوهُ «وَسمُوأ» عَنٍ الهُدَى فُلَمْ يَسْمَعُوا لِما لم ينتقِعُوا به. 8 


مجح 


6 


[ونولهٌ تعالى : ]23 دُرّ تسج أنه قَدَكُمَ عنْهُمٌ البلاة. فَلَمْ يَُوبُوا بعد رَفْعْ البلاء. 


ويَحْثَمِلٌ أن يكونّ قولَهُ تعالي : طرَحَيِيوا ألا تكوب يِْئَةٌ سَمُوا ونوا م تانج أنه لهم ثُمّ وأ َصحتُواه ما ذَكرَهُ 


حس - 


3-حسمسام 


تعالى: هشر رَدَدْنَا لَك الْحكَرَّة عَلِمْ» الآية [الإسراء: 4 و0 ز1]. تابُوا مَرَّةَ ثم رَجَعُواء ثم تابُوا. فذلكَ قولُهُ تعالى: 


بي واس 2 مر ممه ى 4ه : دس © 5 
نممو وصصئُوا شر تاعبت أنَهُ لهت ثم موأ وَكمُرا» الآبة. 


1 
/ فى آيةٍ أُخْرَّى» وهو قولّهُ تعالى: ظوَتَصَيْنَآ إل ب إنكويل فى الكتب لنفيِددٌ ف الأَرْضٍ مرب وَلتَملنَ علا مكَبيرا» إلى تولهد | 
5 00 

0ض 


2 


3-ححسام 
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وتولهُ نعالى : «لَنَّدَ كَمْرٌ ألَذِرت الوا بك أنه هر الْمسِيحٌ أن مرِيم» الآية. يَختَمِل نرله 35 : «لنَّد 
كَترٌ اليرت تَلواه [وجهّين: 


حمسا 


2, 


4 


/ ' 7 
أ أحَدُهُما:]”": أي كَفَرُوا بِعِيِسَى لان عبس كَذَّبَهُمْ في قولهة©: إنه ابْنُ الله بقوله : «يبَو إِتَرُويل قد أهّهَ رن 6 
| رَرَيَحكُمْه الآية» وبقوله: إن أنه وى وَرَيْكُمْ لأعبدُرةْ» [آل عمران:١0]‏ وبقوله: إن عَبْدُ أله اتن الكتب» الآية | 


سي 


[مريم : .]*٠‏ أخْبّرَ أنه عَبْدُ الله ليس هو إلهاً ولا النَهُ. تَعالَى الله عَنْ ذلك. 

والثاني : كَْرُوا بِعِلْمِهمْ لأنْهُمْ عَلِمُوا أنه ابْنُ مرْيَمَء وسَمُوهُ ابْنَ مَرْيَمَ ثم قالوا: هو الله أو ابْنُ الله. فِإنْ كان ابْنَّ مُرْيَمَ إٍ 

؟] ائى تكرنٌ لهُ ألوجِيّةُ؟ فإذا كانّث أمُهُ لم تَسْئَحِقَ الألرجيّة. وهي أقْدَمُ مِنْهُء كيت تكونٌ لِمَنْ بَعْدَها؟ ولكن لِسَفْهِهِمْ قانُوا ذلكَ. 6 

4 تَعالَى الله عَنْ ذلك عُلُوا كُبيراً. إٍ 
وقولهُ تعالى : إِنّمٌ من يرق باه َتَدَ حَرّمَ لله ِو الجَنَّدَ وَمَأمَهُ ألتَاذُ» إذا حَرّمَ عليه الجَنّةّ صارَ مَأَوَاهُ انان ا 
وقيل : سمي مَسِيحاً؛ قال الحَسَنُّ: سُْيَ ذلكَ لان مَمْسَوحٌ بالبَركاتِء وسْمْيَ الدّجالُ مَسِيحاً لانة مَمْسَوح بِاللْغْنةِ. ا( 
وقيل : المْسِيحٌ بِمَعْنَى الماسِحء وذلكَ جائرٌ: القَعِيل بِمَعْنَى الفاعِل ؛ وهو ما كان يَمْسَحُ المَريض والأكمّة؛ فَيَبرَاء لأ 

ويَمْسَحٌ المَؤتّى » فَيَحْيّونَء ومِئْلٌ ذلكء َسْعْيَ بذلك» والل أعلم. ْ ا( 
وَالفَمِيلٌ بِمَْنَى المَفْعَولٍ جائرٌ أيضاً؛ يُقال: جَرِيحٌ ومجروح؛ وقَيل ومَقتُول. هذا كُلَهُ جائرٌ في اللْمَةِ. 

رالآية *37) وتوله تعالى: للم تر الدنَ مالا برت أنه كَلِكُ كنَدتوّ» [يَحْتَمِلُ وَجْهَينِ : 
أحدهما]”'؟: كثّروا بِعِلْمِهِمْ [لانْهُه]" عَلِمُوا ِوَحْدائييه؛ فكيت يكونٌُثالِتّ ثَلانَةَ وهو واجِدٌ؟ فإذا قالوا: هر الله 1 

فلا يكؤن هناك ثانٍ» ولا الت وذْلكَ تَناقض في العفل. ا 
والثاني : [كَمَروا لأنْهُمْ]”' لم يَرُوا غيرَ الله خَلَّقَ السّمواتٍ والارض”"'؛ ولا رأوا أحذاً خَلَقَهُمْ سِرَىئ الله كيت ا( 


0 


4 


رك 


4 


حسم - 
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حم - 


-- 


8 


سَعُوا لمَنْ]”*' ُونَهُ إلهاء ولم بَخْلْقْ ما ذَكَرْنا؟ إنما خَلَق ذلك الله الذي لا إله غَيْرُهُ؛ وذلكَ قَولّهُ تعالى: ظرّكا ين كه إل أ 

لَه وِةُ» أي يَعْلَمُنَ أنه لا إله إلا الله؛ إله واحِدٌ. لكنَهُم يَتَعنُونَ ويُكايرونَ في ذلكٌ. 1 ان 
د يَنتَهُوا عَنَا يَولْت4 عمًا تدم ذِكُرُهُ «لسَمَن ايت كفَوأ ينقد عَدَاكِ أله 1 

وقولَّهُ تعالى : نَل يَتوْوْتَ إل أنه يُسَتَيريَةُ» عن مقَالَيِهمٌ الكَّرْك؟ فإنْ فَمَنُوا فَإنَ الله «حَثُردٌ ولا 


2ه عمس 


ته كقوله تعالى : «إن يَنْتَهُوا يُثْمَرَ لهم نا قَدَ سَلَتَّ)ّ [الأنفال:78] وبال العضمةٌ. 


ددم - 


١ 
ا‎ 
اه‎ 
<2 
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تت‎ 


07 


ا 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم: (؟) ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: قرله. (4) في الأصل وم: قوله تعالى. (0) ساقطة من الاصل وم: 
(3) في الأصل:وم: أنهم. (7) إشارة إلى قوله تعالى: رين مَألتهُم من حَلَقَ ألتَكوْتٍ وَالْأرْسَ وََطْرٌَ النْمْس ,َالقَمَرٌ لقُن أله [العنكبوت: 


2 


اكرء٠٠].‏ (8) إشارة إلى وله تعالى: «إوَلَين سألتهم نَنْ حَلفَهُمْ تون أنَدُح [الزخرف:4]. () ساقطة من الاصل رم. 


ظ ا 


ويح مح ججح وح جح جا لج جح اج جك لحك ل ا 


--- 


تتح , 


/ 


0 6 سورة المائدة 00 الآيتان 0/ا و اكلا !5 
وقول تعالى : <تا لييح آث مَريَ إلا وله في الآية لاله المُحاجةٍ مع اللَريفين افي وجهين: 2 + 


مع 00 10 عت م 4ض / 
أحَدُهُما: أنهُمْ]”"' كاثوا فَريقَينِ؛ أحَدٌ القَريِقَينِ كاثوا يكمرون أنه رسولٌ؛ والفريق الْآخَرٌ يَدْعُونَ لهُ الرُبُوية ة والألُوجيّةٌ. 6 
فقال: إن ابْنُ مَرْيَمَء وابْنُ مَرْيَمَ لا يُحَْمَلُ أنْ يكونّ إلهاً. اش 
0 

/ 


9 
- 
ام-2 


ا 


/ 
4 
| الثاني : أخبر أنه سوك د َل من قبيه لمش ل» أي فد حَلّث من قبل بمى دُسْلَ مع آباتٍ وبراهين. لم يل أحد 
نّ الأمّم السالِفَة نهم كانوا أ ؟ 
ُ سن د نهم ثرا كلهأ فكيت َنم ننم بأنّ عِيسَى إله؟ وإذّ كان مَعَهُ يات وبْراهِينُ يوساليه. 
| وقولهُ تعالى: لِوَأُمٌ ينيك 4 تبه : مُظهُرَةٌ مِنَ الأفذَارٍ كُلّها صالِحةٌ. وقيل: «صِدِيكَة 4 تبه النْيْيِنَ ؟ وذلكَ أنَّ | 
0 جبريل 86 لَمَا أتاهاء وقال: طِدَل إِنَمآ أنا رَسُولُ رَبك آمب لَكِ مُلَمَا ركبا [مريم :14] صَدَقَتْهُ كَعَضْدِيقٍ الأنبياء 0 
إ وَالرّسْلٍ الملائكة. وأمًا سائرٌ الخَلائِقٍ إِنّما يُصَدْقَونَ المَلاتِكَةً بإخبارٍ الرُسْلٍ إِيَاهُمْء وهي إنما صَدَّقَتْ جَبْرِيلَ بإنخباره | 
[إياهز6”""انة ملك وانة وسو ذلك شميك متيقة. .وله اعله: 7 


ب ل صِدِيقٌ 7 0 نئي ل أنه سه 2 اسك [الحديد: 19]. 

أخذهما: 00 00 ومَنْ عَلَبَهُ الجوعٌ؛ وَقَهَرَه كيف 
يَصْلّحُ أنْ يكرنٌ ربا إِلَها؟. 

والقاِي: أنْهُمَا إذا الحتَاجا إلى العام لابن مِنْ أن يَدْقَعَهُما ذلك إلى إِزَالَةٍ الى عَنْ تَفْسَيهِمَا0' وَدَفْعِهِ والقيام في 
أخبّتِ الأمَاكِنٍ وأقبَحِهًا. قَمَنْ دُفِمَ إلى ذلك لا يكونٌ إِلَهاً. تعالى الله عَنْ ذلك عُلُوًا كييراً. 

وقولُهُ تعالى + «أنظر حكيف م ميث لهم الآيتِ» والآياتٌ ما ذَكْرَ مِنْ وَجَهَي'* المُحاجٌةٍ جْةٍ عليهمٌ : 

أحَنخُمً” : أنه ابْنُ/ 15 00 مَرِيمْ ؛ ؛ ومَنْ كان ابْنَ آخْرَ لا يكون إلها. 

والثّاني : مَنْ أكَل العام اماج أن يَدقََ عن نَْسِه الاّىء ويقُوم في أعبّثِ مكانٍ. ومَنْ كان هذا أمْرُه لم يَكُنْ رَبّا. ولس في 
القُرْآنِء والله أعْلَمْ» آي أكثَر ولا أبيَنُ الحتججاجاً على النُصَارَى" ولا أقْطمُ لِقولِهِم [مِنْ]!* هذو الآيةِ ِلْمَعَانِي”' التي وَضَفْنًا. 

وقولَهُ تعالى : «ثدّ أظر أفك يُزتَكُرت؟ أي مِنْ أينَ يَكْذْبُونَ؟ قال أب عُبِيِدَةُ: يُؤْفْكُونَ يُصُرَفْونَ ويُحَادُِنَ عَنِ 
الحَق. كُلّ مَنْ صَرَفتَهُ عن شَيءِ فَقَدْ افكته. وبُقَالُ : أفكتٍ الأرزْضٌ إذا صرف عَنْهَا القَظرُ كفول” ''"© تعالى : ظَبَؤْيَكٌ عَندُ منْ 
يك [الذاريات: 4]. 

قال ابْنُ عباس ضيه : «وَدَلِكَ إِفَكْهُمْ وَمَا كنأ يمَمورت» [الأحقاف: 18] قال : اضَلْهُمْ َقَدْ صَرَُّهُمْ عَنَ الهُدَى. 

قال أبو عَوسَبَة: الإفْكُ عِنْدِي الصّرْفُ عَنِ الحَقء وفي الأصل : الإفْكُ الكَذِبُ. وقال القَتبِيُ :. « لتكت » يُصْرَهُونَ 
عن التق وتغيلون. ويل: <أن يزتكرت »4 يُخْدَعُونَ بالكذب. 
١ 4‏ ) وقولهُ نعالى: <ثن أَمَبُدُوت ين دوب أ ما لا يَمَلِكُ لَك لحك مَيَه إِنْ خَالْفيُمُوهُ «ولا تمه ِنْ أَظَغُْمْرهُ 
وقيك : يَحْتَمِلٌ قولهُ تعالى : نالا بيك لَحكْم صي4 إن كاذ اله أرَا بك تفع وك تس» إن أخز”5" بكم ال أي لا 
تَمْلِكُون دَفْمهُ عَنَكُمْ. 

وقولهُ تعالى: <«وَأمَّهُ هْوَ هر ألتييع سيان تعالى لألَْلِمْ» يِعِبَادَيَكُمْ غْيرَ الله. ويَحْتَملُ «ألتييعغ» 
المُجِيبٌ لِدْعَاتَكُمْ «البير» لِيّاتَكُمْ والله أغلم 


(0 في الاصل وم: لأنهم . ؟) ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: أنفهما. (؛) في الأصل وم: أنفسهما. (0) ني الأضل وم: 
/ وجوه. )١(‏ في الاصل وم: أَحَدُها . ) ني الأصل وم: رأرلتك. . (4) من م. ساقطة من الاصل. (5) من م١‏ في الأصل: المعاني. )٠١(‏ في 
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الاصل وم: : وقوله. (0) فيم: حل. 


5-22 


2-9 


3-6 
انا 


3-سة 
يد 


5-74 
02 


يسا 


7 
جاتنا 


223 


ل 
جح 


3ه 


2 


حسم - 


يج 
حي 


, 


- 
01 


ب 


يي 
عات 


0 
سد 


ل 


ثيل 


3م 


, 


5 


يجح 


, 


ججح 


, 


ححا 


, 


ا( 


: / 


الآيات 17/7 ب 41 ) لك - سورة المائدة ا ٠‏ 68 


(الآية /377.) ٠‏ وقول تعالى: «ثل يتآمل المكتب لا تذُوا نى بسكم خَيَرَ الَْلّْ» حَاطبَ الله 5ق بِالني عَنْ الكُثُرٌ في 
الدّينِ هل الكتاب؛ لم يُحَاطِبٍ أهْلّ الشْرْكِ بذلك في ما حاطب كقوله”": «يَآهْلٌ الحككب ل تنْنُوا فى يكم ولا مَفُوا 
علَ أل إِلّا ألْحقَّ» [النساء: 171] وذلكَ أن أهْلّ الكِتّاب ادْعُوا أنهُمْ على دِينٍ الأنيياء والرْسلٍ كانُوا بِنْ قَبْلُ قَنْهَاهُمُ الله 
فق عَنِ المُلُرٌ ِي الدين. والعُلُوُ هو المُجَاوَرَةُ عن الحَدٌ الذي حُدَّ والإفْرَاظٌ فيه وَالتَعَمق. فكائكء والله أَغْلّمُء قال: لا 
تُجَاوِرُوا في الدينٍ الحَدّ الذي حُدٌّ فيه بسي الأنُوجِيّة إلى غَيرٍ الله والعِبَادةٍ لَه. 
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وأمًا آل المّرْكٍ منّهُمْ يَعْبُدُونَ مَا يَسْتَحْسِنُونَء وينْرُكُونَ مَا يَسْتَفْبحُونَ لَيْسَ لَهُمْ دِينّء يَدِينُونَ بِ. وأمًا هؤلاء فَإنّهُمْ 
يَدُعُونَ أنْهُمْ على دين الْأنِْياءٍ والرسُلٍ. كذلك حرج الخِطَابٌُ لَّهُمْ بذلك: والله اغْلّمُ. 

وقولهُ تعالى : زا كيَّمُوًا أخوآة تَوْرِ هَدَ صَحَنُوا» يَعْنِي مِنْ قَبْل الرسولٍ بذلك» واه اغْلَمُء « رحا حكَنيا» أي 
نْبَاعَهُمْ <وَيحئُوا عن سَوَآ آلتصببل» اي عَنْ قَضْدٍ طَرِيقٍ الهُدَى. 
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وقولة تعالى : «لهس الي حكَدروأ من بت إسرهيل عل يسان دادْدَ وى أبن مرْيدٌ» قال بَعْضْهُمْ : 
لُعِنُوا بكُلَّ لِسَانِ؛ لَعِنُوا على عَهْدٍ مُوسَى عله في النَّوْرَاةِ وتلى عَهْدٍ دَاوودَ في”" الربُورٍ وعلى عَهْدٍ عيسَى فِي الإنْجيلٍ وعلى 
عَهْدِ [رسولٍ الله محمدء عليه أَفْضَلّ الصَّلّواتِ وأكْمَل الئَّحِّاتِ]!" في القُرْآن وهُرَ قَولُ ابْن عباس طيله. 

وقِيلَ: مُسِحُرا [بدُعاءٍ الرسل]”2 بِمَا اعْتَدَوا قِرَدَةّ وتحَنَازِير. قال ابْنُ عباس 5ه القِرَدَةُ والحَنَازِيرٌ مِنْ نَسْلٍ الذينَ 
مُسِحُوا. وقالَ الْحَسَنُ: الْقَعَ ذلك النَسْلُ. وأضلٌ اللّعْنِ هو الَرْدٌء كَانْهُمْ ظرِدُوا عَنْ رَحْمَةٍ الل. 

ويَحْبْمِلٌ تَخْصِيصُ اللْعْن على لِسَانِ دَاوودَء 6 كان به غِلْطَةٌ وحُْسُونَةٌء وهو الذي كان انحَذّ الاسلِحَة وآلاتِ 
الحَرّب» وَعِيس كان به لِين ورِئْقٌ لِيُعْلَمَ أنَّ اللّعْنَ الذي كان بِنْهُما كان لاغْيِدَائِهِمْ الحُذُود حُدُودٌ الله وعِصْبَانِهِمْ رَبّهُمْ 
وكابُوا مُسْتَوحِبِينَ لذلك [مُسَمَّينَّ. ولذلك]* اسْتّجِيب دُعَاوْهُمْ عليه باللّغْن؛ أغني دُعَاءَ الرْسُل طل. 
وقولة تعالى : «كَائوا لا يَتَنَاَونَ عن كر تنوه ذكر في بَعْض القِضّةٍ عَنْ عَبْدِ لله بن مسقو ضيه 
[أنة]”"' قالَ: قال رسول الله يق: هلما وَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي المعَاصِي نَهَاهُمْ مُلْمَاوْهُمْ فَلَمْ بَنْتَهُواء نُجَالَسْوهُمْ ني 
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مَجَالِسِهِمْ وَآكَلْرهُمْ» وشَارَبُوهُمْء فُضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَمْض» ولَعَنْهُمْ عل لِسَانِ داويد وَعِسَى أَبْنٍ مَرَيمْ ذَلِك يما 
عَصَوأ يكَائوابَنتدُوت؟ ١‏ قال: فُجَلَسَ رسول الله يك وكان متكا فُعَالَ: لا والذي تفي بيده حَتّى تَأرُومُمْ على الحَقُ 
أظرأ» [أحمد ]"941/١‏ قال أبو عُبَيدِ : يَمْنِي تَعْظفُوهُمْ عَظفاً. وقال غيرُهُ: حَنَّى تَكْسِرُوهُمْ كسراً. 
وقولة تعالى : «كرئا حَكَيها مد يتوت الي كَل أ4 قَلَ: قولة: «كرئ كبا ينقد 4 يني 
الخْتَافقِينَ يتوت الِب ك4 تغني اليهرة يتوت ادن كَد 4 ين مُشْركي العربٍ وَيرِهِمْ؛ كانوا يُطَاهِرُونَ 
على رسول الله يي والمُؤْمِنِينَ» ويُعَارِنُونَ عَلَيهِمْ» قد كان بن الفَرِيقَينِ جَمِيعَاً ذلكَ. 

ويَخْتَمِلْ وَجْهاً آكَرٌ: قوثهُ: «كرّئ حِكَيْبا مَنْهُمْ> مِنْ هؤلاء الذين شَهِدَ لَّهُمْ رسولُ الله يل : « بترتت لين 
كَنرا» يمني أسْلاكهُمْ ورُؤْسَاءَهُمْ كقوله تعالى : «لَا تَدنُوافى بسكم عَم ألْحَنْ ولا كما أذواة فَرْمِ قَذ مكَُوا ين مَبَلُ 
َأَمحَلُوا حكَيْيا» الآية [الآية: /ا/] تَوَلّى هؤلاء أولتك؛ واتَبَعُوا أَهْرَاءَهُمْ. 
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وقولة نعالى: لِرَلَرَ كارا يُؤمنُوت يِه وَابَّ» فِي المَُافِقِينَ فِي أحدٍ النَأوِيلّينِ. وفي تايل آخَرَ 
[في ]20 اليهودٍء أي لو صَدَّقٌ هؤلاء رسول الله يكل وآمنوا به وَصَدَّقُوا ما جرت ِلَنَده القَوآنَ م انَّخَذّرا أوليك أؤلياء. 
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() في الأصل وم: بقوله. )١(‏ في الاصل وم: و. 7() في م: رسولنا محمد يلِةِ. (8) في الأصل وم: بدعائهم. (0) من م؛ ساقطة من 
الأصل. (5) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 
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ساه سس ساسم سس اسباس ا ا سما جم شط تمه اواج اواج سسا طن اط انه ةط انا شن انا ا د‎ 
2 3 ناعدج 6ه مي اعجس 48 مح مسري 0 8 7 . 3 امم‎ 
ثم يُحُتمل نوله تعالى: «ما أعنذرهم أزاية» في الدَّينٍ أو في النْضْرٍ والمَعُونْةٍ والمُظاهْرَةٍ «رَلَكيٌ مكيبا يسم‎ 
: .» تسثرت‎ 
زالآية_'ى] ونولة تعالى: هِلَنَجِدَنَ مد لنّاس مره دن َامنُوا امود واليرت أشرَكراه تختمل الآيٌ رُجوهاً : تشتبل"‎ 
أن يكون ما ذَكرَمِنْ شِدُة العَداةا'' لِلِْينَ آمَنوا ثُوما مخْصُوصِينَ مِنْهُمْ؛ رتَسْمَمِلُ البهوة الذين كانُوا ِقُرْبٍ رسرل الم‎ 
راضحابدء هُمْ شد عَدارَةٌ لَهُمْ ريَحْتَمِلُ اليهود جَمْلة.‎ "5 
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زا 
4 م 0 > ال ونوا وده ٠‏ 0 
/ فْهُوَء والله أعلم. على ما كان مِنْهُمْ مِنْ قَثْل الألبياء وتَكُذِيبِهمْ إيَاهُمْ ونْضبِ القِتالٍ والحَرْبٍ ممّ رسو الله يلل 
/ والمُينِينَ؛ وما كان مِنْهُمْ مِنْ قولٍ الرّخش في الله سُبْحالَُ ما لم يَسْتَقِمْ أحدٌ بِمِثْل ما وضَفُوا الله هه بِالبْخْلٍ والقْقْر. وهر 3 


3 حسم 
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قولهُ تعالى: «وَثَالتِ البو بد أ ملولةً» [الآية: 14] [وقولة تعالى]'” : «إدَّ أنه كيم دَعْنُ أمِْيَكُ» [آل عمران: ]141١‏ 
غير ذلك مِنَ القول؛ وذلك لِشِدَةِ بُمْضِهِمْ وََدَارَتهمْ ومْساوَة ُلُوبِهمْ. فَمَلَى ذلِكَ كل مَنْ دَعاهُمْ إلى دِينٍ الله تعالى؛ فَهُمْ له 
أعْدٌ عَدَارَةٌ وانتى قلباً. 

وأمًا النْضَارَى فلم كن ِنْهُمْ واحدٌ مِمَا كان مِنّ اليَهودٍ مِنْ'؟ قَيْلٍ الأنبياء ونَضب الخروب والقِتالٍ مَعَهُمْ. ولم يرّوا في 
مَدْهَبِهِمُ القَالٌ ولا الحَرْبٌَء ولا كان مِنْهُمْ مِنَ القُولٍ الوّخش ما كان مِنّ اليَهردٍ. بَلْ كان فيهمْ اللْبنُ والرّلْقُ حتى حْمَلَهُمْ 
ذلك على القَولٍ في عِيسّى ما قالوا .وذلك مهم لهُ تَظيمٌ فُؤْقَ القَدْرٍ الذي جْمْلَ الله له حتى رَقَعُوهُ مِنْ قَذْرِ المُبُودَة إلى قَذْرٍ 
الربُوبية. لذلك كَفْرٌوا. وإلا كانوا يُوِِنُونَ بالكتّبٍ والالياء ميلك مِنْ قبل. 

٠‏ سيت رَرُتا0 أخبر هد أن «ينقه تيببت ريُغت» والرُهبانُ هُمْ الغباذ؟ 
وقيل: القِسْيِسُونَ”” هُمْ الصُدَيقُونَ. ولم يكْنْ مِنَ اليَهِودٍ رُهْبان ولا قِسْيسُونْ"'. لِذلكَ كان النَارَّى أكْرَبَ مَرَدْة وين قلباً 
] مِنَ اليهردٍ. والله أعلم. 1 

0 0 00000 لمن ال مي نكي كلوه 04 0 
فإن كان ذلك في قوم مَخصرصِِينَ مُشار لبهم » فهو" ما ذَكِر في القِطْةٍ أن بَني قُرَيطلة والنضير كاثُوا يُعَاوِنُونَ ويْظا هِرُونَ 
4 مُشركي العَربٍ على قَتالٍ رسولٍ الله و ريأ مُرُوتهُمْ. بذلك ظاهرُواء وأعاثوا لِمَْلمْ يُؤْمِنْ ِنب ولا كُّب/ 10 1/ ف على مَنْ 

قد آمْنْ بالأنبياء والكتب ججميعاً ؛ وذلك لِسَمْههمْ وده تَعنْتهِمْ حتى قَائلهُمْ رسو ل الله و وأَجِلَاهُمْ مِنْ بلادِمِمْ إلى أرض الشام. 
أ وإنْ [كانَ ذلك في]”* قوم بِقُرْبٍ رسول الله يل والمُرْمِنِينَ فَهْرَا'' ما كان مِنْ يَهِودٍ المديئة حين”" بايَُوا أهْلَ مَك 
/ على َال رسرلٍ الله 3 وكانوا عونا لهُمْ عليهمْ وظلانعٌ. ولم يُذْكَْ في قِضْةٍ مِنْ القع لقِصَصٍ أنه كان مِن”''" التَصَارَى [شية 
؟]| مِنْ ذلك [لذلك كانوا]”"' أقربٌ مَرَدُ لِلْمُوْمِنِينَ» والله أعلم. 
| وما قالَهُ بَعْض أهلٍ التويلٍ انَ مَنْ أسْلَم مِنّْهُمْ كان أثْرَبَ مَرَدَة لِْمُِِينَ مِنْ البهرد. 
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0 نُحاصِل هذا الكلام أن المؤنَ أثرَبُ [مََةةا؟'' للمؤمنينَ مِنَ الكافرين؛ وذلك لا يُفِيدُ مغنّى. 

١‏ الآية كى] وتولة نعالى: <تَإدا سَمِمُواما نل إل الول زع أمبتهد تيس ِب الأنع»> سروراً على الْفُسِهمْ مِمَا ظفِرُوا 
نا كائرا يَسْمَمُونَ مِنْ نميه 48 ريُظمِمُونَ مَنْ وَجَدُوا''"'. وقد يعمل السُرورٌ هذا العمل إذا اشْنَدٌ بو؛ وقْرِحَ القْلْبُء فاضث 

عَيناة شروراً. 

ريخثمل فوله تعالى: «ركة آمهم تيس بت الأنع» خزناً على وهم حين”*'' لم يُيئُوا بد أن بَلَمّْهمْ ما بع هؤلاء 

5 منْ أعلام النبوّة وآثارٍ الرسالةٍ إشفافاً علبهم أن كيف لم يُؤمِنُوا؟ كقوله تعالى : «رَأمْمُمُمْ تَفِيسُ بِنّ الدّنع عترَة ألا يجدُوا ما 

يُفتُرت» [التربة: 97] قد فاضث [اغْيْنهُمْ «ألا ججثُرا ما بُفترت؟» والله اعل30]4". 
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)١( |‏ في الاصل وم: عدارة. (؟) من م. في الاصل: لتظا. (1) في الاصل وم: وقالرا. (4) في الأصل رم: ومن. (3) في الاصل وم: القسيسين. 
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لهام روسه 


وقول تعالى: 8 بَتُونُونَ ربا ءامنّاه بما انْرَلْتَء وانْبَمْنا الرسول « ككبحا مم التّهِدِنَ» قِيلَ مم أصحاب محمد يل ! 
وهو واحد. 1 1 : ١‏ 
ثم ذُكِرَ في التِصّةٍ انها نَرَلْتْ في النْجاشِيَ وأصحابه. وقيل: نَرَلْتْ في أربعينَ رجلاً مِنْ مُسْلمِي أهل الإنجبل ؛ بَْضْهُمْ 
قُلِمُوا م مِنْ أرض الحَبَشْقَ بَضهُمْ موا ِْ أرض الشامء فَسَمِعُوا القرآنَّ مِنْ النِيَ يله فقائرا : ها أشبَة بَهَ هذا بالذي نُحَدْتُ 
من حديثٍ عِيسَى! فَبَكواء وصَدّقُواء فَنَرْلّتِ الآيةُ فيهم. فلا نذري كيت كانت القِطّة؟ وفي مَنْ نَرَلَثْ؟ إِذَ ليس في الآبةٍ 0 
انه وليسّ بنا إلى مَعْرِفَةِ ذلكَ حاجَةٌ سِرَى ما فيه مِنْ شِدَةِ رَعْبَِهِمْ في القرآنٍ وسْرِورِهِمْ على ذلك. 
[الاية ش) وقولة نعالى: رما لا ا تمن نوا هنا يت أنصؤا» الحقٌ يَسْعَمِلُ الرسول :8 ريَْكمِلُ القرآن. ويَحْعَمِلٌ 
كليهما". !| 
ونَولّهُ تغالى: درل أن ينا ريام لتر شَِبّ»ه قال الحَسَن: قوله تعالى : «رَتتليعٌ» أي تَعلمْ وأن ينا ِلَنَا 
ياه الجَنّةَ إذا آمَنَا هشه وَمَا جنا مِنَ ألحَيَ» قيلَ: رَنلمَمُ» وهو الظمَمٌ والرّضًا أي نُظمَعٌ» ونْرْجُو «أن يِدَعِلَنَا سم 
0 
في دين قوم صَالِحينَ. و المَّلِحِنَ» يَحْمَمِلٌ ما ذُكَرّنا مِنَ الأنبياءٍ والرْسْلٍ» ويَخْتَمِلٌ أصحابٌ محمد [صَلْواتٌ الله علي 
كد 
وقول تعالى : <قَهٌُ ها 4 القناء الحسَنَ في الدنيا حين”" ذَكَرَهُمْ في القرآن» كرون إلى وم 
القيامة: ويُدتّى عليهمٌ » وفي الْآخَرَةٍ الجَنْةَ ونْعِيمّها ظرَدَلِكَ جَرَّاءُ الْمْحييِينَ لْمُحَسِنِنَ» المْحْسِنٌ كانه هر الذي يَثْقِي المقاصِي» ويَّأتِي 
الات والشنا مجم يل خاي مم ولي هو اذ المتاوي انار خا ظ 
أ وقوه تعالى : ِرَالْدِنَ كذروا رَحِكَذوا باينا أوْلَهكَ أَمَْبُ لَلْحِبِرِ» قال بَعَضْهُمْ: الب لججحيمٌ هو اسم مُغْظم 09 
انار وقالَ غَيرَهُمْ: هو اسْمٌ ذَرْكِ مِنْ دَرَكاتٍ النارء وكذلكَ السْعِير. | 
ش يد ' وقولهُ تعالى: طٍ تيبا لذن “امنوا لا ححَرْمُوا مل لِِبَتٍ مآ آل أنَّهُ كمه الآية تَرْدُ على المْتْقَشْفَةٍ نه زما]” * نها 1 
أنْ ناكل ظيّباتِ ما أخل الله لناء وهُمْ يُحَرْمُونَ ذلك. ا 0 عادو وَالطَيْبتٍ ين ْ 
لزرْفٍ» [الأعراف: 57], لم لا فَرْقَ بَيْنَ ما أحَلُ الله لّنا مِنَ الظيْباتٍ وتخريم ما حَرّمَ الله علّينا مِنَ الحْبائِثِ. .الم يُلْزِمُهُمْ 
الا يحرم مُوا على أنُْسِهِمُ التَنَاوٌلَ مِنَ الخُبْزْ والماء؛ وهما مِنْ أظيْبٍ البْباثٍ. ا( 
الا تَرَى أن المَرْءَ قد يَمَلُ ويَسْأْمُ مِنْ غَيرِهِما مِنَّ الطَيْباتٍ إذا أكثرَ [ين]" ذلك؛ ولا يَمَلُّ مِنَ الحُبْزٍ والماء؟ دل 
أنهُما مِنْ اليب الظيْباتٍ. إلا ان يَبْتَُوا م ِنَ التناولٍ مِنْ غبرِِما إيثاراً منهم غَيْرهُمْ على الْفْسِهمْ لِما بلْسَقْ الفرم بن المؤد” : 
في غيرهما منّ العليّباتٍ ولا يَلْحَقُ ذ في احبر والماءء لأنهُما مُوجودان؛ يَجِدُهُما كُلّ أحدٍ. ولا يَجِدُ غَبْرَمُما مِنّ الْاتٍ إِلَا ) 
مَنْ تَحَمْلَ مُؤْنَةَ تَظيمَة. فإنْ كان تَرْكُهُمُْ التَّارُلَ مِنْها لهذا الوجه فإنه لا بأس. 3 
بَعدُ فإنّ الله تعالى جَمَلَ الاظهِمَةٌ والأشْرِيَةٌ والفواكة لِلْبََرٍ في الوَقْتِ والحال التي تَطيبُ الْقُسْهُمْ م بهاء وله لانه لم 
يُجِل لَهُمْ في أَوْلِ ُخروجها مِنّ الأرض» والنخيل إِنما أل لَهُمْ بَعْدَ بَعْدَ نضجها ويّليِها وَانّحَاذها برا ود 
نهايته. وجَمَلَ لِلْبّهائِمٍ ذلك في وَل ما يَخْرُجُ . فإذا كان البَشَرٌ حضوا بذلكٌ لم يَجِبْ أنْ بُحرّمٌ ذلك» يطل ذلك التُخْصِيص 
والتّنضيل» والله أعلم. ) 
فَإنْ قبل : إنما لم يُتنارَل ينها يما يُعْجَرُ عن شك اللو؛ لذلك بُتصَرْ على ما يُقِيمُ الَْق فبوه قيل له : :جب الا يتزع )| 
مِنَ النّساءٍ إلا أذْوَنَهُنٌ جمالاً وأكْبَرَهُنٌ سِنا لأنها [نَصُون ]0م الْعْجُورٍ. فإنْ لم يكن في تَرَوْج'"' العجائزٍ والقَبائح وثْرَكِ ا( 
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)١(‏ في الأصل وم: كلاهما. (9) في م: وق. (؟) في الأصل وم: حبث (4) ساقطة من الأصل رم. (8) في الاصل وم: أن. )١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. () في الأصل وم: المؤمن. (3) من م. في الأصل: عن. (4) في الأصل وم: تزديج. 
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كد جحدد جعح د مججعم ا مجم مجمترا مجم ومن يجام ان ججسر ل ججمر د يجر ل مجم ا 
1 ! © - سورة المائدة ا الآيات الم قم 


الّبَانٍ الجسان رَهادة ليس في أكُل حُبْر الشّعِيرٍ ورك الحُورٍ اميد زَهاة؛ ولكِنْ لما خاف أن تُدْخِلَهُ الرَغْبَهُ في طيب 
العام في شَبْهَةٍ فكسيّة. قَرَاجِبٌ عليه ألا نُدْخِلَهُ ني ذلك المَكْسَبء يُنَدهُ نَقْسَهُ عن ويَقْنَصِرَ على القّوتِ الذي لابدٌ له مِنْهُ. 
وقِيلَ: الآيةٌ نَرَلْتْ في أصحاب رسول الله وَل منهُمْ مُمَرُ وعَلِيٌ وابْن مسْعُود وعُثْمانَ بْنُ مَظْعُونٍ والمقدادُ وسالِمٌ» 
رضوان الل تعالى عليهمْ أجمهين؛ ومؤلاء خرئوا على التينوخ اللعام واللساة» كوا أن نموا مَذَاكِيِرَهُمْ وأن بَلْبَسْوا 
المَسُوِحَ» ويَدْخَنُوص"© الصُوامِعَ؛ فبَتَرَهبُوا(" فيهاء فَبَلْمَ ذلكَ النَِيَ يل «آفَأَنَى مَنْزِلَ عثمان. فلم يَجِذْهُمُ ال 115" 
فقال: اللي [:89]”؟' لِامْرَأةٍ عدمانَ 0 بَلَعني عن عُنْمانَ وأصحابه؟ قالّث: ما هويا رسول الله؟ فأخبَرّها ال 
يك بالذي بَلَمَهُء دَكَرِمَتْ أنْ تُحُذِبَ النَّبِيَ يله وتُلِدِيَ على رَوجهاء فقالّث: إِنْ كانَّ عُنْمانٌ أخبَرَكَ فَقَدْ صَدَقَكَ. نقال 
الي يك قُولي لِرَجكِ إذا جاة: إنه لَيِسَ مما مَنْ لم يَسْمَنّ يسُنيناء ويأكُل مِنْ ذَيحَيناء [بنحوه السيوطي في الدر المنثور 
0# أن رجن لمان ير اسيعاء لخر ازرائة يحون اللين 9 العا لفان : والله لد بَلَعَ الذي أمررناء فما 
أَعْجَبَهُ! قُذَرُوا الذي كَرِة فَآنْرَلَ الله : 220 م مُأ علتبت مآ أعَلّ أله 0 الآية. قلا ندري كيفت كانَتٍ القِصَّةٌ؟ ولكنّ فيه 
حم والله أعلّم. 
/ ُ وتولُهُ تعالى: : لوطأ يمنا مما رَدهَكْ لله لكا > يَحْثَمِلُ أن يكونَ الحَلالُ هرَ اليب الكت شاه 
الحَلالَ ٠‏ سَمَاهُما بِاسْمّينِ» وهما واحدٌ. ويَحْثَمِلُ أنْ يكونّ قولّهُ تعالى : «وُوأ يِنًا رَرََكُُ أنَّهُ لاه بِالشَّرِيعَةٍ والدّينِ» 
وطعتِيا» بالبِيَة لأنّ الل وَالحُرْمَة مَعْرِقنّهُما بالغْريعةَ ٠‏ والعَليْبَ ما تَسْتَطيبٌ به الطَبائمٌ. 
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4 وفي الآبة دليل أنه قد يَرْرْقُ ما هو حَحبِيتٌ؛ ليس بِطيْبٍء لأنهُ لو [لم]”"' يَرْزُْ لم يكُنْ لِشَرْط الحَلالٍ والطَِيْبٍ مَعْنَى» 7 
| والله أعلّم. 
00 00 
1 وقوله تعالى : «وَآنَنُوا انَّهَ ري شر يد مُؤدبُوت > في الآبةِ دَلالَة أن الخِطابٌ لِلْمَوْمِيِينَ لأنه قال: «وَائّقُوا أنه ألَرِىَ 
1 أنشر يو. مُؤُمئت؟ ولم يَقْل : «وَائقُوا الله إن كم ينين وخر هذا كذ سمَاهُمْ مُؤْ مظلقاً. : 


دل أنه يَجِورُ أن يُسَمْيَ طوَائَثوا لله و طلا خرِمُوا لبت مآ كَل أنه تك»> «الرى شر بو. مُؤيبُوست» أنهُ لا بُح ولا 
حرم إلا هُرَ وليسّ/ 16 ب/ إلى مَنْ [هئ]* ؛ دزنة ليل او تخرية. 
مُسْألَة": : اتَلْفَ الناسُ في تَأُوِيلٍ أخرّفٍ ذُكرَثْ في نرلِهٍ 3 «الا بادك أنه باللنو يه يتيك ولكن 
يكم ينا تا عند الأ إلى قوله تعالى «لكد »يما لئاس حاجَةٌ إلى مغر يد ما في كل حَرْفٍ منها. إن لم 
َل تناع أهل الِفو في أحكايه ما يلم أنحَنْ لبان في الخطاب لا يبُُْ ما يَقْطُ موضع التارْع فيه ولا حَيتُ يبل 
حَقِيقَة كل سابجع. إن في شَرْط امجن بالأسباب الغي + م يمتَحَنُ بها لُرَومَ الفِكْرٍ فيها والبَحتِ عَنْها [والسُوَالٍ عَنْها الذي]9؟ 
حُضُوا بها سْالِهم”'': مَنْ ولي الإباة لها وممابَهمْ بما سَبَ لهم الم بهاء في مَعْرِفةٍ ذلك بان ما حَفِيَ ِنْ مَْنَى 
الذي رَعَ سن أ ير ذلك با فيه دلي ذلك؛ إذ ل جور لمشت بالذي لا بل اسع ابؤصول إليوه ولا في جلة 
ما به امْتْحِنَ إيضاخ ذلكَ لِما يُوحِبُ الام يِل ما هو عن مَمْنوعٌ؛ وذلكَ بعيدٌ. بل يكون البَيانَ السَميي على قَذْرِ لبان 
١‏ مَقلِيَ ؛ إن مِنَ المَعارِف ما يكونُ بالحواسٌ» وينْها ما بها يُوصَلّ إليها إمَا بالتليم وإمًا بالاسْتِذلالٍ» كَمِْلهُ > حَق السَمْعِيٌ . 
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لما 


-ححيند 


يا 


دا الم 
/ مِنْ ذلك قولّهُ تعالى : لا يرانك ) ّيأو فد ك4 [البقرة: 510 والمائدة: 684 إِنهُ فى در يمينا لا يواد فيها 
اراي توضغين ين غير كر ان : أي يمينٍ هي؟ ولا بأي شيء» لا يُؤْايْحذ فيها؟ والحاجةٌ لازِمَةُ. إن ذلك في مَوضِع 
“4 الامْيَنَانٍ منةء جل وعَلاء في العَفْرِ عَنْ آمْرٍ كان لهُ المُؤْاحَدَة. . وحَقّ على السامع مَْرِقَة من الله تعالى لِيَشْكُرَهُ عليها. 
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/ () في الاصل وم: ويدخلون. (؟) في م: فيترهبون. (؟) من م١‏ ساقطة من الاصل. (4) في م:ككْةِ. (0) من م2 ساقطة من الاصل . (3) ساقطة 
| من الاصل وم. ٠‏ ”) في م: وقوله. (4) ني الاصل: الذي ني م: والسؤال عنها الذي. (4) في الأصل وم: بسؤالهما. 


يب 


00 


6 


0( ِ 
مدت ضح جه جه جه لج لج لج لج لج لج لجح ج00 


هكد يجعحماد يجام ا يجماد يجام ا يلجم مجم مجم جم جم ا لجر ا مج رإر 
الآية 44 [ ه سورة المائد ف آذ 


قار جه اوناك اقاقو جاد ةا لان عوك رايا رط كم هي 1 1 
جَدَّء ومَرْلمَنَ جَدَّ: الطلاق والعِتاقٌ والنُكاحٌ» [أبو داوود: 13044]. واللاغي لا يَْدُو أمرَينِ ممَّ ما كان يُلْزِمانٍ بلا شَرْط ا 
يَصِيرٌ به المُوقِعٌ حالفاً. . وعْظّمْ ما في دَفْمِ المُؤَاحَدِّ في اليَمينٍ أن يَدقُعَ عْهُ اليَمِينَه وهما يَحِبَانٍ دونَهُماء فُيَقعانٍ مِنْ غَيرٍ أنْ 
كان في الآيةٍ وِكْرٌ النفْضِيلِ. ولكن تَحِبُ مَعْرِفَةُ حَقيَةٍ ذلكَ بالذي بَينَا مِنَ الخَبرٍ والنْطرِ مَعَ ما يَعْرِفُ في ذلك خلافاً. . وهذا 6 
3 يُرَضُحٌ أن العَفْرَ في ما كانّتِ الأيمانٌ بالل تعالى. : 

١ 

تل يشما عق على مالا يواج ين الالو وظل ب من افع بليجاب القازة على الحايف برب ين / 
حَيثُ كان ذلك منْهُ يَميناً. والله أوْجَبّ باليِّينٍ كَقَارَة. وإنما ذلك في اليّمِينٍ لا في اليَمِينٍ بالقُرَبٍ. 1 

ثم كانّتٍ اليَمِينُ بِالقُرَبٍ كانت عار تحر لتر ب لولم خا نيا تي لكر اد اقول الوا لا افْمَل كذاأ 6 
بالصّلاةٍ أو بالصّيام ؛ ولو قال : بالله يَجبٌ. َبَتَ أن وجوب ذلك وصَيرورتُّ يميناً كان بسَق النُذور. 
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5000 فكذلك البَمِينُ بها. وممًا يِيَيّنُ ذلك أنهُ لو قالَ: إِنْ قَمْلَ كذا نَمَلَيهِ نَتْلُ فُلانٍ أو 
إتلاف ماله إنهُ لا يَلْرَمْهُ شَيء. نبَتَ أن ما َم لم ِحَيْ زوم ذلك في الذُور. وحَقُ ذلك الرّفاءُ لا غير مع ما جاء الحبَر 
بالامر بالحَلْفِ بالله والنَفي عن الحَلْفٍ بِغْيرِه. وَالتُذُورُ آبداأ لا تكرنُ بِخيره. نَبَتَ أن وُجوبَ ذلك بِحَق النَذْرِ فَلِذْلكَ يجب 
الوفاءُ بوء والله أعلّم. 

: ثم الاضلٌ في ذلكَ أنَّ الحَلْفَ بِغْيرٍ الله يكونُ على قِسْمَينٍ : قشم ألا يَجِبَ فيه شيء وقِشْم أنه لو وَجبَ لَأوجب”") 
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4 المْسَمْى نحْوٌ الطلاقٍ والعتاقٍ في ما يجبٌ. فلمًا كان في الحَلْفٍ بالقُرَبٍ في الذَمّةِ وهو حَلْفٌ بِمَيرٍ الله تعالى؛ يَجِبُ أنْ 1 
/ يكونٌ الواجبٌ في ذلك ما أوجَبء والله أعلّم. ا 
1# ام اشئلك في تنتى اللئرء فال القوم: هو الإنْمْ كقولِه تعالى : «لا يتتمنَ نا ل زلا تي [الواقعة: 8؟] وقوله /[ 
| على. 0 07 0 
١‏ ثم حملت [في]”" من قال بهذا على قُولَينِ: 

/ أحدهما : أنه لا يُوَائِذُ بالإئم في أيماتكُم التي لم تَمْقِدُوها'": لكنّها جَرَثْ على اللْسانٍ وبمِئْلٍ ذلك رُوِيَ عَنْ عائشة ,ور 


ينا أنّها قالّتْ : هو قُولٌ الرجل: لا والله ما كان كذا. وبه قال أبو بَكْرٍ الكَيسانئ في تَفْسِيرٍِوأيْدَ ذلك قولّهُ تعالى : «ولكن 
ادك با كلسَبت مُلويك» [البقرة: 0 . دل أن الأَوّلَ بما يَجْرِي على اللْسانٍ دون ما يَقْصِدَهُ قلبَهُ. ا 
والثاني : آلا يُوْاحدٌ بتَرْكِ المُحاقَطَةٍ في ما كان في المُحَافْطَةٍ مانم دليلهُ صِلَهُ ذلك قولّهُ تعالى : «وَلَا جْصَنُوا الله عرصَة 6 
بتكم الآبة [البقرة: 714 فَكَانّهُمْ يَْرْجونَ عن ترك المُحاقظة في ما سَبَفْتْ مِنْهُمْ الأيمانقَبَْ الي يقوله تعالى : ) 
ا سن بَنْدَ َتَكِِيِهًا4 [النحل : ]1١‏ فَنَرّلَ قولّهُ تعالى : الا يراسِدكُم أ بالذْوِ ي» بَعْضٍ أيمَانِكُمْ إذا كان 
جِفْظُها مَائماً؛ وذلكَ نَحُوُ ما رُوِيَ عَنْ رسول الله يكل أنه قال: «مَنْ حَلْف على يمين» قَرَأى غيرها خَيْراً منْهاء َلْيَاتِ بالذي 
هو خَيْرٌ ولْيْكَمّرْ عنْ يميه [مسلم: .]116٠‏ 
وعلى ذلك قولَهُ تعالى : : «ولكن بَرندُكم بما عَنَّدُمُ ك4 ولا يَحْعَمِلْ أنْ يايد بالعَقْدِء وهو به مُعَظُمٌ ره ولكن ) 
لِمُحائَطةِ ما هِعَنَّدتٌُ الأَتتنّ» إذا كانت المُحَائْظَةٌ إئماً؛ وفي ما لم يكن فهو في قولِهٍ تعالى: 9رَآحَمَظراً ابتنة:» 
له أعلّم. 
/ ا : 


0 
5 


!1 5 + ام 
| وفال قائِلُونَ”*»: هو النِّيِءٌ الذي لا حَقِقَةَ له نَحْوٌ اللّمِبٍ. وعلى ذلك [قولُهُ تعالى]”"2: «لا صَممُوا ينا لمان وَالمَا 6 


هد 


0 


انما 
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0 د 


1 في الأصل وم: ليجب. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: تعتقدوها. (4) هذا وجه ثان في معنى اللغو. (0) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
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فيه» [نصلت: 28] أنهُمْ لم يَفْصِدُوا تَحقِيق أمْر يُظْهِرُونَهُ ولكن قُصَدُوا التَلِِْسَ بما نَطنٌ به: ما كانَ كذا. قِيلَ: لا 
يَْمَعنَ فيها لَهُواً باطلاً بل كُل ما يُسْمَمُ فيها قهْوَ حَن وجتمة. ٠.‏ 

ثم رَجَعَ تأويلة إلى وجهَينٍ : 

أحَدُمُما: يَجِرِي على اللّسانٍ مِنْ غير عَفْدٍ الْقلْبَ على ما مَرّ به تفسيرُة. 

والثاني: أنْ يكونٌ به الحَلْفٌ بما لا حَفَيقَةَ لهُ على ظنّ أن حقيقة ما حَلَفَ عليه الحالفُ كما حَلَفٌ. 

ركذلك رُرِيَ عن ابْنِ عباس والحَسَنٍ وها في تَاوِيل الآية. 

ثم لو كانّتِ الآيهُ على لديل الأوْلٍ لَكانّتْ في رَفْع المَانّمٍ خاضٌةً» هو النَأوِيلُ الذي ذَكَرَهُ سَعيدُ بْنُ جُبيرٍ طنه. 

رما رةه لازمةٌ على ما ُكرَفي ال انوع في ما ذلك؛ ويما هي واجبة لِأْحْثِ في اليمين رثك الوفاء 
أ ِالمَفْقٍء والمعنى في الْآمرَينٍ مَوجوةٌ. لذلك لَزِمَتِ الكَمَارءٌ ذ في الرَجِهينٍ ججميعاً مم ما لابن مِنَ الإلزام في ما أخملا أو تَعَمَدَ 

مِنْ حيتُ لم يكُنٍ اشيثناة حالا منْهُما صَاجِبّة. وذلكَ م مُبَيْنّ أنّ ذلك لِلْحَلْفٍ في عَقْدٍ اليَمينٍ أو لما يَخْرُجٌ الفِملٌ مخْرج 
/ الاشستخقاتٍ إذا تُولَ فِعْلَهُ عَْدب وإنْ كان المُسْلِمٌ قد عُصِمَ عن ذلك الوجوء فأمرَبتكُفِير ذلك» وذلكَ المعنّى موجردٌ في 
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الوجهين. لذلك لَرِمَتٍ الكَمَارة ( في الأمرّينء والله أعلم. 
3 ولو كانث على التْآرِلٍ الثاني أو على أحد وَجْمَي تأويل لَأمْكَنَ أنْ يُوْاخَدَ بالمَانّمِ ولا بالكقارةٍ جَميعاً 
/ والذي بين أن هذا الدَأوِيل أنه كر المؤاخَدَّة في الآيّين: 
/ احذاهما”": بكسب القُلوب . 
[والثانيةٌ : يكسشْبها]”"' تَعَمدُها. والمؤَاخَدَةُ بو تكونٌ بالمَأد نم لا بالشقوقي والكقارات؛ إذ لا يواخ بشيء يتيب القت 

| خاطة كَفَارة أو حقاً يُوجِبُ. وَإِنْ كان قد يُوَاخِدُلِْلكَ عند أعالٍ التجوارج ٠‏ فأمَا [ما]” “له خخاصّةٌ قُلَا. وقد يكرنٌ به الطاعةٌ 
؛© والمَنصِية. 
| وعلى ذلكٌ قولَهُ تعالى : لولس عَلتِصكْم تلع فِيمآ أخطأئم بد. ولكن نا تَمئّدَتَ مونم [الاحزاب: 8]. وإذا نَبَتَ أن 
ذلك في المَاتَم فلا يُوْايدُ. الم لا مَنمَ في ما ذَكرَ مِنْ عَفْدٍ اليَمنِ في المَقْدِ؛ إذ هو يَخْرْجٌ مخخرج التنظيم لو وقد رُوِيَتْ 
عُقَردُ الأيمانٍ عَنٍ الرْسُلٍِء َتَبَتَ أن المؤَاحَدَةٌ بالكقارة. قلا يُوِاغِذُ بها في اللّدْوِ أيضاً. 

ويد ذلك أن الله تعالى ذَّكْرَ ما لا يواح تين وذْكْرَ المُؤْاحَدَةٌ كذلك. فلو كانّتِ المؤَاحَدَّةٌ بواجِدٍ لكان الذّكُرٌ الواحِدٌ 
| كافياً. نَنبَتَ/ ٠+‏ -1/ أنه بأمْرَين مُحْتْلِفِين 
١‏ َعَلَى ذَلِكَ أمْرٌ امَف والله أعلّم؛ مَعْ ما أنه قد تَبَيّنَ في آيةٍ المُعائَدَةٍ كيفِيةُ المُؤْاحَدَّةٍ ولم يَُيْنْ في كسب القَلْبٍ أنْ 
كي الاو مالسا 
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/ ولو كان على ما يُقولهُ سَهِيدُ (بْنُ جُبّير ]2 لكانث ‏ تَجبٌ الكمَارَة بما سَلَف بَيانْهُ. بذلك قُلنا : هنا احق بالآية. وان /)) 

١ أعلم.‎ 

/ ا 6ب 522700000 
ا وصَحتٌ. رقحأ تيت لها الأحكاة والتقاو ةي 7 

0 : 


فإنْ كان لِما لم يَمْصٍ الله فُيَجِبُ أنْ يكونٌ ني كل جِنْتْ يُزْمَرُ بو لا جب به الكقّارة. فإذا جَرَتِ السْنَهُ بإيجابها على //( 


5| في الأصل رم: : احدهماء والمقصود قوله تعالى: «وَلكن يُوَايِدُمْ ؟ َب قُلُويِك» [البقرة: 68"]. (0) في الأصل وم: وكسبهاء‎ )1١ 
والمقصود قوله تعالى: رَلكن يَودندُكم ينا عدم اأيْكنٌ) [المائدة؛ 4 (5) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. ا(‎ 0 
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4 ححالند جم جح جم > ججح د ممم « اج حم اه ممم -ححصلت او تت 19093213 


الآية م 6 سورة المائدة ا[ 0 


الآأمْرِ بالجنْثِ قد يَجِبُ أيضاً في ما كان فِعْلُ الجِنْثِ على حال خََظإ أو لوم أو جُنونٍ أو فِعْلُ غير الحالِفٍ في ما الجِنْتٌ بو |5 
على تَمَمّدِ أنْيَأْنُمَ بِعَيرِىء إِذْ قال الله ضد : ثلا رَرُ ايه وندَ أعْرنْ» [الأنعام: 174و. . .] ثَبَتَ أنّها تَجِبُ لا لانة لم 


يَعْصٍ اللة» ولكن لِلْرَجْهِ الذي ذَكَرْتُء واللة أعلم. : 
ثم كان ذلك المَعْتَى قائماً في اليَمِينِ الذي تَمَمْدَ عليه الكَذِبَ. وهو ما قِيل : الت الشغومن؛ بحب الا لزت كقادة /) 
اليَمِينٍ إنما يَلْرَمُهُ كقَارَةُ الجرْأةٍ والمُحَالَقَةِ لله» والله لله أعلم. 1 0 
وأيّدَ هذا الأضل وَجهانٍ: 6 


أحَدُهُما: اسْتواءً الأمرَينِ في اليّمِينِ المَعْقُودَةِ على الحادث في ما عَصَى مِنّ الحِنْثِ فيهاء أو أطاعًء أنْ يَسْتَويا ني ب/( 
اليَمِينِ على الماضِي في الرّجَهْينٍ جميعاً. فإذا لم تَجبٍ الكَفَارَةُ في أحَدٍ الوَّْهِينِ لم نَحِبْ في الْآخَرِء رالله أعلّمُ. . 

والثاني : ما روي عَنْ ني الّْحْمَةٍ كو في شأ اللْعانٍ بَعدَ الفاغ من : "إن الله يَْلّمُ أن أحَدَكُما كاذِبٌء قهل مِنكما كما ا 
تائِبٌ؟» [البخاري 007 ] روطرع اذ واعيدار وات تيت وي هداز زلافي )بي ابيا عنها تر بن صاجبئيها ب( 
إلى بيانٍ كَذِبٍ أحدهما. 

ثم لوم التوبة إذْ ذلك يَعْرِفْهُ كل سَفَيهِ وحكيم بلا سَمْعء والكَفَارَُ لا مرت إلا بالسشمع. تبت أنْها غيرُ واجبة. 

ركذا الأخباز التي وْريث في ع م مسي ا ف ا 
وأنْ يُحَلّنَ كل وَاحدٍ منهُما الآخَر فلا يُحْتَمَلُ أنْ يكونٌ فيه كَمَارَة ولا ثَيينُ . وكذلك عُلِمّ في الموضع الذي ير بالحنثِ؛ 
إِذْ قد يَشْتَهُ على بَعْضٍ من ليس له رقي 

رد قال إسحاق ا قَقُولٌ مَنْ يُوجِبُها الميداغ شَرْع ونَضبٌ كم الله تعالى م 

م الاضشل في لق أن لأسباب“ تي الثرة ويب لماعي" القرة وآسات الل فهي على 

اخلانها منقِقَة على مَنْع ابيدانها إذا فَارَنْتها . فَعَلَى ذَلِكَ أمْرُ سَبّبٍ النث. فَلِذلكَ تُظلبٌ اليّمِينٌ وَالكمَارَهْ؛ ؛ وهي كَفَارَةٌ اليَمين 
فلا نَجِبِّ في ما لا يمِينَ تَجَبٌ فيها . وليسٌ ذلك كالقُولٍ بِمَسسٌ السماء ولحو ذلكَ لأنَّ اليَمِينَ في هذا على ما يكون. فُسَبَبُ 
الحِنْثِ لم يقترن يهاء فُصَحََتْ. لذلكَ اخْتلّف الأمران. 

رهذه المسألَةُ تُوضِحٌ حال رجِلَين: [حالَ]”" الشافِعِئ في نولِه إِنَّ الكفّارَة نُجِبٌ لِلْجِدْثِْ وههنا لا جِنْثَ لما لم 2 


: 


؟ 


١ 


0 


يَصِمَّ العَقْدُ لِيَحْنَتَ فيه. ويكونُ الحِنْتٌ أيضاً بَعْدَ المَقْدِء ولم يكنْ مع ما كان انض بالكفّارةٍ في اليَمِينِ المعقوةة!” الني أمْرَ 
فيها بِالحِفْظٍ في هذه اليَمِينِء وإنما يَجِبُ الحِمْط عنها أنْ يُخْلّت بي والله أعلّم؛ وحال أبي عُبَيدٍ حَيتُ يُوجِبٌ الكفَارَةَ بمَقْدِ 9 


الِيَمِينِ. وعندة : البَمِينُ المُموسسُ يَمِينٌ لا تَحِبُ فيها الكفَارَة. تهنا وتيخ ا العنار) بوث [لذي برلاو اجبيز إلا يها ١‏ 
ل 


واللة أعلم. : 
5 ل 1 اع ويه 5 8 5 وما م 


ثم المج قرم بوجوب الكفارَةٍ بِعَمَدٍ اليَمِينِ بقرله: «ولكن رركم يما عفدم انه ثم بقولهو**« تكتريهر» أي ١‏ |) 
عندَهُمْ كَفَارة ما عُقِدَ منَ الأيمان بما فيها الإضافةٌ. ولم يَسْبِقْ غَيرٌ ذلك العَقّْدِ يُْضَافُ إليه. / 

وكقولِه ذلك تَْمِيَةُ [عقدٍ اليَمِينِ]”"' مع ما فيه وَجُهانِ مِنّ المُعْتَبْرٍ : 

أحدهُما: ما رُوِيَ عن رسولٍ الله يل لَمَا رَأى بِحَهْرٌةٌ الطَعْنَةٌ انْسَمَ لَيْمَكْلَنّ بكذا ١‏ مِنْ فُريشٍء قُنَرَلَ النّفَيُ عن الوفاءٍ 
بذلك» فَكَفْرٌ عن يَمينِه. ومَعْلُومٌ انه لا يَحْنَتُ في يَمِنه إلا ني الوفتٍ الذي لا يَحْتَمِلُ ب بامالون ساف نت أنها كاث لأ 


() ساقطة من الأاصل رم. )١(‏ في الاصل وم: تأخر. (0) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: المعقرد. (5) ني الأصلن وم: قال. 
(7) في الأصل رم: المؤمنين. ا 
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للْيَمِينِ. وكذا ما جاء: «مَنْ حَلَفَ على يّمِينَ؛ إلى أنْ قالَ: «ولْيُكَفْرْ عنْ يَمِينِه؟ [مسلم: ]١16٠١‏ إنما أُمِرَ بتَكُفير يَمينه: واللهُ 
أعلم. ٠‏ 

والثاني : ذَكَرَ أبو عُبَيدٍ أن الله إِنْ نَهَى عن الوَعْدٍ [فإنه لا يَنْهَي]”' إلا بِالدنْيا بقوله: ولا نَتُولَنَ لِمَأدَه إِبْ َال لت 
غَدًا» طِإِلّا أن يمه أمَذْ> [الكهف: 7و5 1] فذلك النهِى في اليّمين أوكَدٌ وأسَّدٌُ. نَمَنْ حَلّف بلا نُيْا عَضَى اللهء فَتَلْدَمُهُ 
الكمّارة. 
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والأضل عندنا أنَّ الكَقَارَةَ نَجبٌ لِلْحِنْثٍ في اليّمِينِ؛ إِذْ هي كَفَارةُ وَالكَفَّاراتُ إنما تكونٌ لِلِسَبمَاتِ كقرلِهِ تعالى : 
كير عَنَكْمْ سَيَتَايَكُ» [النساء: 81] مير ذلك مِنَ الآياتٍ. . ومِنَ البَعيدٍ في العَقّْلٍ تَكْفِيرُ الحَسَناتِ بل الحَسَناتُ 
كفو" السيئات. وَالحِنْتُ في النَّحْقِيقٍ اسْمْ الإثم. ثم مَعْنَى الذَنْبِ فيو, لأنهُ كانَ عاهدّ اللة لا يَفْعَلَ كذاء كَفَعَلَهُ يَحْرُحُ 
مَخُرَجَ نَقْضٍ العَهْدَّ فيه» فينم لا بِالعَهْدِ. ولذلكٌ قال الله تعالى: ظوَأوْفا بِمَهْدِ أله إِدَا عََهَدثُرَ ولا تنقْصُوا لأسن أن بَعَدَ 
يكبِرِهَا4 [النحل: ١‏ 
وفي الجملة أمَرَ الله أنْ يُوقُوا بِعَهْدِهِ لا أنْ يَنْقُضُواء وقد جُعِلّتِ اليَمِينُ عَهْدَهُء وأمَرّنا بوفائه» قُنَقْضّْهُ يُوجِبُ الحُلْف في 
وَعْدِهٍ والنَفْض لِعَهْدِوء قَيَانَمُ الحالِفٌ لا بالحَلّفي. فلذا تَحِبُ الكَفَارَةُ. ولو كانت لِلْبَمِينٍ كَفَارَةٌ لكان الحِنْتٌ أحَقٌّ أن يُوجِبَ 
الكَفَارَة. 

ثم لا يَجِورُ أنْ يكرن مَنْ حَلَف أن يُطِيمْ يكونُ به عاصياً. نَبَتَ أن الكَفَارَةَ لو كانت تحب لِلْيَمِينِ على المَعْصِبَق 
جب" ثَمْ حقٌ كَفَارَةٍ؛ ينها الجنْتٌُ فيها. وعلى ذلك رَوَى أبو هُريرَةً وه : «أنَّ مَنْ حَلَْفَ على شَيءٍ فرَأى غَيرَهُ خَيْراً 
منها فإنما كمَارَتهُ أنْ يأتِي بالذي هو خَيرٌ وليُكَمُرْ عنْ يمينه؛ [مسلم ]179٠‏ فكذلكَ تكونُ كَقَارَةُ اليَمِينِ لو حُمِلَتْ أن تَرْجِمَ 
عن الوفاء بها. 
/ وأمًا كَقارَةُ ما لا ولجة لِدَفْعِه؛ فتكونُ”؟ بالتوبّق» والحَسَئَهُ تُكَفْرٌ لا بالرجوع. وعلى ذلك جميمٌ أنواع الكّاراتٍ أن ما 
5] احْتَمل دَقْمَ المَعْصِية*' والرّجِوعَ عنهُ ونَفْض ما قد كَمَلَء وما لا يَحْعَمِلُ/ فَيُتَبَرٌ ذلك. فلو كان لِلْيَمينِ كفَارَةٌ فكانّث توبَةً 
| ونشخاً لا غَيْرَه فإذا أُوجَبَ الله غيِرَ الرجوع., لَبَتَ أنَّ ذلك لِلْحِنْتِء والله أعلّم. 
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/ الذليل على ال لا يكيل إيببات الكثاة يتفي التمين با ربوا 
(' أحذها: أن المَقْدَ يحرج مَحْرّجَ التّْظِيم لله والتنجيل» ٠‏ جَعَلَهُ مَفْرَغاً إليو» ومأمناً لِلْخَلْقِ عندهُ. ولذلك جُهِلَتِ الأيمان 
الاك ا لي اي 


وأيّدَ ذلك أوجة: 


أحَدُها: ما رُوِيَ عن نبي الله يله أنهُ قال: «إذا حَلَفْتُمْ فَاحْلِقُوا بالله؛ [بنحوه مسلم 45١١/؟]‏ وقال: دلا تَحَلِفُوا 
| بِآبِائِكُمْ ولا بالطواغيتٍ» [مسلم ]١148‏ فَحَّرَ الحَلْف بِغيرهٍ بما فيه تَعْظيمُ ذلك ودَفْعُهُ عَنْ قَذْرو وألْرَمَ ألا تَجَعَنُوا لِأَحدٍ 
/ ذلك القَّدْرَ إلا شه 3 
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' والثاني : قَولَهُ تعالى كل ” بمَهَدٍ أَنَهِ إِدَا عهَدُرْ ولا نَقُسُا الأبَينَ بَنْدَ ترَكيِيهًا4ه [النحل : 1ة]ولا يجورٌ أنْ يُنْهَى 

عنٍ الرجوع عن المَعْصِيَة؛ ويُؤْمَرٌ بالوفاء بها. 
والثالثُ: الامْرٌ الظاعرٌ عَنْ نَبِيْ الرّحْمَةٍ لِحَلْفِهِ وقّسَمِهِ في ا رما ذُكرَ في قصة يَعْقُوبَ وأولادو وآمرٍ 
# إبراهيمَء عليه/ ١5‏ ب/ الصّلاءٌ والتَلامُ في شأَنٍ الأضنام وآمرٍ أيُوبَ 8# لم يُجِرْ أنْ يكون عَصاء بِفِعْلِهِمْ؛ 
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)١(‏ من م في الاصل: تكفير. (1) من م2 في الأصل: تكفير. (7) في الأصل وم: فيجب. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل 
وم: الحقيقة. (3) من م» في الأصل : لا. (") في الأصل وم: أوجه. 
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وذلك يَنْهَى عَنْ جُْأةِ َنْ عَم أن الحاليت عاص بما تَرَكَ الثليا. . ومن ذَكَرْنا مِنَ الأنبياء ته قد تَرَكُوا الدُنْياء وليسّ 
ذلك كالوَعْدٍ لأنه إلى نفْسِهِ يضيفٌ الفِعْلُ» وهو يَْعَلهُ تحت مَشِيئَةَ الله تعالى. 


2 


- 


وفي اليّمين بالله يَسْتَفِيتُ وليه يَفْرُْ فلذلك اخْتَلْف الأمران» والله أعلّمُ. 


02 
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خيرٌ: وليُكفْر عن يَمينِوه [مسلم : ]179٠‏ أو قولة”: همَنْ حَلْفَ على يَمنٍ فَلبكثْر يَمَهُولْيَاتٍ بالذي هو خَيرٌ». 

ولو كانّتٍ الكَفَارَةُ واجبَةٌ باليَمِينٍ لكان لا(" رجه لِلُامرٍ بالذي يأتي؛ وهي واجبَةٌ. ويقول: «مَنْ حَلّفَ على يُمين 
َلْيْكَمْرْ عَنْ يمِينه؛ فإذا لم يقل ولكنْ قال في ما كانء ثم حَيِتَء نْبْتَ أنها له تَجبٌء والله أعلم. 

وَوَجْهُ آخَرٌ اناق القَولٍ : إنهُ إذا كانَ معٌ اليّمينٍ بر فلا كَفَارَةَ عليد؛ وإذا كان مَمْها جِنْثُ تَجِبُ. فلو كانّث تَجِبُ لِلْيَمِين 
لَكانَتُ عي عند الوفاء أوجَبٌ. فَالكَفَآرَةُ فيه تكون أوجَبٌ. فإذا لم يكْنْ إذا بَرٌ تَبَتَ أنها بالحنْثِ رَجْبَتْ والله أعلّم. 

وأيضاً ما أَجْمِعَ [على]”" أن مَنْ حَلّفَ الا يَقْرَبَ امرائهُ بِسَيءِ لا يَلرَمَهُ لو حَنِتٌ به لم مُلْرَمْ فيه حُكُمٌ الإيلاء. فلو 
كانت الكقازة نيت بالحمير لكاك الح إلقتة ب ع3 اقرح بو وصاز يكرت لا مازقا من بد لي فَيَجِبٌ أنْ يَسْقْط حَقُّ 
الإيلاء. فإذا بَِيَ عليه حُكْمْهُ جاة بذلكَ كتابٌ» وجَرَتُ به السَّنة. م َبَتَ أنَّ القولّ برُجُوبها قول و05 والله أعلم. 
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ثم إذا تبت نت هذا رَجَعّ تأويل الآيةٍ إلى وجهَينٍ: 

أَحَدُّهُما: قولَهُ تعالى: «رَلكن يُرننُكُمْ» بِمُْحَائْظَةٍ ما عَنَدْتُمْ ِن الأيمانٍ كقوله: «ولا نَقْسُا لأسن بَنْدَ يَيِدِمَا» 
[النحل : ]4١‏ فإِنْ تَرَكْتُمْ ذلك فَكمَارَتَهُ كذا. 

والثاني : أن يكونَ على إضمار حين» يؤَاجِدُكُمْ بِحِنْدِكُمْ في ما عَقَدْتُم. وذلكٌ غيرٌ مَدفوع في حقٌ الكمّاراتٍ كقولِه 
تعالى: طقن حمر » الآية ا وقوله تعالى: من كن ينم مَرِيًا أو بوه أذ ين َأِي»ه الآية [البقرة: 193] لا 
على الوُجوب لِلْعُذْرٍ ولكن بِاسْتَعْمالٍ الرّحْصَةَ فيو إِذْ لا يكونٌ العُذْرُ سَبَباً لإيجاب. فَمِدْلْهُ في الأول لا يكونُ تَظيمٌ الرّبُ 
سَبْبَ إيجاب الكَفَارقٍ فَيَصِيرٌ الحِنْتُ فيه مُضْمَراًء والله اعلّم. 

والإضافةٌ إلى الأيمانٍ على إرادةٍ الحِنّْثِ فيها كَإِضاقَة كَفَارَةٍ الفِظرٍ إلى الضّيام والدّم إلى الج وَالسجُودٍ إلى السَّهْوٍ), 
وإِنْ كانت الكَقَاراتٌ لَنِسَتْ لما أْضينَتْ إليه. أْبَدَ دَ ذلك0" ما ما ذَكَرْتُ والله أعلّم. 
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وتكفير رسول الله 4ه يريئة لآنة قدا عض عن المنمية: وفي الوناءِ بذلكَ مَعْصِيَةٌ؛ إذْ نهِيَ عنه» ويّمِينْهُ كانّث قَبْلَ 
النْفِيٍ ٠‏ فصارّ آيساً عن البرٌ بذلكَ» وبذلكَ يكونٌ الحِنْتُ لا بِعَدَمٍ إمكانٍ الوفاء» لكنْ يمير © إذْلا يُؤْمَنُ منهُ العِضْيانُ؛ 
فذلكٌ وقتٌ إِياسِه عنهُ. ورسولٌ الله كي إِذْ قد عُصِمَ عنْ ذلكَ» قَرَفْتُ إِياسِهٍ رَقْتٌ النَهي » ولا فده إلا بالله قق. 

[[وقولهُ تعالى]”*' : < مَكَسَرَئهُه مام عَكَمَ عَتَرََ سكين في مُتَعارَفٍ الل على التّقْرِيبٍ ليَاكُلُوا لا على التّمْلِيكِ. وكذلك 
الأمْرُ المتَعارَفُ بَينَ الخَلق في ما يَنْسْبٌ بَعْضّهُمْ إلى بَعْض الإظعام. 

وآيّدَ ذلك قولهُ تعالى : ين أَرَسَلٍ مَا عمو ع او ا ع اي 
وقد عَركَهُمُ الله تعالى ما فَرَضَّ عليهمْ بالذي كان عِلْمُهُ عند كل احدٍ مَغْلوماً ؛ د قل إنسانّ يَحْنُو مِنْ آنْ يكونَ أهلاً لِأَحَدٍء أو 
لهُ أهل» فلا يُحَتَمَلُ أنْ يُظَلَنّ بأحدٍ الجَهْلُ به حتى يسَأَلَهُ ٠‏ فيكونٌ ذلكَ إلزامٌ الَرضٍ مع رَفْع وَهْم الجَهْل به عنٍ العُقولء ثم 
لا نَغْرفٌ بهاء 000 


والذي يُوَضْحٌ!''' هذا مِنْ طريت المِبْرَة أنه ذُكَرَ في ذلك إطعامَ عذرة مَسَاكِينَ. والمَسْكُنَةٌ هي الحاجَةٌ؛ وحاجةٌ 
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() في الاصل وم: : قال. (1).من م؛ في الأصل : إلا . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ في الاصل : مجهررٌ. (5) في الأصل وم: حيث. (1) من 
م في الاصل : السجود. . () ادرج قبلها في الاصل: إلى . (4) في الأصل وم: غيره. (4) سافطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م؛ في الاصل: يوضع , 
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والدليلٌ على انها لم نَجِبْ باليّمِينِ قل رسرل الله يك «من حَلّف على يَمين» َرَأى غَيرَها يرا منهاء فَلَّْاتِ بالذي هو | 
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المْكينٍ إلى الطعام؛ مَمْلُومٌ أنها تكون إلى كله دُونَ ملكو وَجَهاتُ حاجات الأملاكك مما يعم المساكين رُم مََ ما 
ُدْرَ ذلك بالكفاية والشيع. وَحَقُ ذلك في التُفْرِيبٍ لِلنّطعيم لا في التّمْلِيكِ عليد» ولكنْ يجورٌ الدَمْلِيكُ بما به النَّمْكِينٌُ ِذلكَ» 
فيجبٌُ بذلكٌ الجوارٌ بكُل ما فيه تَمْكينُ ذلك بهماء أ وما كان أو جُوازٌ الَملِيكِ + بِحَقٌ التَمْكينٍ لا بِحَقٌ النْضْرٍ ممّ ما كان في 
تَمْلِيكِ النَمَن الوُصولُ إلى ما يَخْتَارُ الإغتذارَء فإِنّ ذلكَ أقْرَبُ إلى قضاء حاجيه. 

ولو كان الأمْرٌ على تَمْلِيكِ الماكولٍ خاصّةً لكان الدّعاءُ والنَّقْرِيبُ إليهمْ لِلْمْلْكِ آحَنْ أنْ يُجورٌ لِرَجهَين: 

أحَدهُما: أنه أفْربُ إلى دفع الجوع وسَدّ المَسْكنَة مِنْ تَملِيكِ بر لا يَصِلْ إليه إلا بَعْدَ تَسَمّلٍ المُؤنَةِ وطول المُدَّةٍ 

والثاني : أن الكفَاَة جلث يما يَثُْ عنه الع ليذه ألم الإخراج م مِنّ المُلْكِ والبَزْلِ مَيُكَفْرْ ما أغظى تَفْسَهُ مِنَ الشَّهْرَةٍ 
التي لم يُؤْدْنْ فيها. وكذلك مَعْنَى الحَسَناتٍ المُكْرَةٍ لِلسّيّئاتِ. 

ثم كان دعاءٌ المُساكينٍ وجَمْعْهُمْ على الطعام وَجِدْمَتُهُمْ والقيامٌ بما فيه الاختِيارٌ إليهم شد على الطبْع مِنَ النُصَدُقٍ 2 
عليهم ٠‏ فبَجِيءُ أنْ يكونّ أثْربَ لِلتَكُميرٍ به. 

وعلى ذلك يَجِورُ بَذْلُ الكّمَنِ لما فيه تَحَمُلٌ المَكْروه على على الظَبْعِ كَهُوَ في الطعامء فَيَجِورُ مم ما إِنْ جْهِلَ ذلك جقاً 
للمساكين [أن)”" ني يَخْرْجَ مَنْ عليه التَسْلِيمْ إليهمْ مِنْ طوع منهُم. ريَجورٌ مله بن العٌَادلِ في جميع الحقوق! فُمِدْلهُ عنٍ 
الكَمَّاراتِء والله أعلم. على أنَّ الله تعالى قال : <نا انيدَرٌ يِنّ أَهَدَيُ» [البقرة 5 ويّجِورُ فيه غَيْرٌ ذلك النرعء وكذلك 
في كل الصَّدَقَاتِء والله أعلّمْ. 
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أحدُهُما: القّولُ باطعام المساكينء ثم أريدّ به دنْمُ المَسْكَئَِ. والمِسْكِينُ هر الخاضِئٌ فَأَحَقُ مَنْ يَسْتَحِنُ اشم السائلٍ |5 
يَخْضَعٌ لِلْمَسِزُرلٍ بِالسّوَالٍٍ 6 


ثيل 


وقد ري عَنْ ني الله أنه قال في يَوم الفظر «اْنُومُمْ َنٍ المَسْألة في مكل هذا اليرم» [الدارتطني 11116 ثم كان 
أقَلَ ما أخبْرَ فيه نَضفُ صاع مِنْ حِنْطَةٍ. فَعَلَى ذلك صَدَفَةٌ المشكين. ومِثْلُ ذلك إذا أظهم يكفي مَرنَينٍ. وكذلك رُوِي عنْ 
رسول الله يق في كمّارة المُنَاذي نَلالْةُ اضرْع بين سن مساكين. َمِئْلُ يقدارٍ طعام المِسْكِينٍ في ما أريد [الإطعامٌ كَذرُ 0 
ذلكَ. فمِئْلَهُ ما نحن فيه» وذلكَ يَعْدِلٌ اكْلبنِ. وبه قال عُمَرُ وعَلِنٌ طإا. 

والثاني”؟' : أنهُ فق قالَ: ين أَوَسَطِ مَا تُمِمُونَ أَهْلِيكُم 4. والأَوْسَط في مَالَهُ حَدودٌ ثلاثةٌ : ليَرْجِعُ ذلك إلى وج ثلانة]0 : 

أحَدُها: إلى الأرْسَطٍ مِنْ صِفَاتٍ المَاكولٍ . 

والثاني : إلى الأَوْسَط مِنْ يِقْدارٍ الأكل. 

والثالتُ : إلى الوّسَطٍ مِنْ أخوالٍ الأكل. فَالأوَلُ نَخْرٌ الأجْرَدٍ والاردً وبَيْنَ ذلك» والثاني : نَْرُ السّرَفٍِ والقَثْرِ وبَيْنْ 
ذلك» والثالتُ: نْحْوُ مرو ونّلاثِ مَرَاتِ في يرم واحدٍ وثيْنَ ذلك. 

فإذا لم يَنْيْتْ في حَبَرِ ما إليه رَجَمَّ المُرادُ فَحَنُ الالحتياط أنْ يكونّ الوَسَط مِنّ الكل لِيَخْرُجَ بما فَرَضَ عليه. فلذلكَ0© 
وجَبَّتْ أكُلئان مع ما حَقيقةٌ الواسط مِنّ الأنواع والمّقاديرٍ يما لا مُنْتَهَى لِطَرَفْيهِ. وند تُمْرَفُ حَميمَةُ الأكمَرٍ والأئَلٌ مِنَ الوَنْتٍء 
فهرَ أَنْ يُعْتبرَ والله أعلّم. 

كان لان في الام بالإظبام؛ أَجْمِعَ على رُجوع الائْر إلى الحَدٌء وإِنْ لم يُذْكَرْ ٠‏ فهرّء والله أعلّمٌ؛ يَحْتَمِل أنْ 
يكون اكرعَ حَدَه مِنْ هم الكتاب مِنْ وٌجْهَينِ : 
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)١(‏ من م؛ في الاصل وم: التصديق. (؟) سافطة من الاصل وم: (؟) في الأصل وم: لإطعام القدر. (4) ساقطة من م. 00 سافطة. من 
الاصل. (3) في الاصل وم: وذلك. 
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الآية 43 ) 0 سورة المائدة آ 


أخدهما: : أن الآية إذا كانّث على ما يُؤكل» ويُظعَمٌء كان في ما عليه العُرْفُ ألا يُقْرَبَ إلى آخِر ما يُظعَمَهُء فَيقَنَصَرَ على 

أكَلَّ ما يمْتَحقٌ/ لال1 1/ اسْمُةُ. وقد يُتَصَدَّقٌ بالقليل في العُرْفٍِء فَلِذلكَ في الأمْرٍ به تحديث؛ إذا كان يما يُعْرَفُ فيه النَّحَدِيد. 
ولذلكَ يُذْكَرٌ فيه النّفْسِيرٌ مَزْفوعاً. ا 
ل الحدودء وفي لَفٍْ الإطعام دلالتُهُ؛ ِذْ فيه عرف 0 هذا 0 

مِنَ البّيانٍ في الصَّدَّفَاتٍ. ولم يُذْكَرْ في الإطعام إلا لمكان النُوازِلٍ. وعلى هذا يَحِبُ أنْ يجوز الإطعام أية 
00 وله أعلم. ( 
والثاني : قَولُهُ تعالى : طبن أَرَسٍَِ ما تمِمُونَ ميك » ومَمْلُومٌ [آنّ كل شيء لَهُ واسِظء فهو ذو حُدودٍ وأطرابء على و3 

أنه ره إلى طعام الأهل. وفيه الإشباعٌ لا مَحالَة؛ ذلك وَجَبَ القُولُ بالحَذء والثه أغلّم. 6 


ا 


وإذا تنك القتذ فيو يق اليتطات ينيك ]111 رَصْلّ ذلك بهِ به بعرت بو حَقيقَة"" المَقُصودء وال أعلَمْ؛ وكأنة قال: ) 
«إطْمَام عدم عَتَرَو مستكينَ» إذ إللعام عَشْرَةٍ, في العزد تجارة كن كذ لعاميم». وإطعامٌ عَشَرَة عبارةٌ عن فِغْل الإطعام» وقدايّت | 
أنهما ارْتَدَا جميعآء فكانّهُما ذُكرا مَوصولَينِ» ٠‏ ولو تَرَهمْنا ذلك لم يَكُنْ بِحَقٌ جِمْظٍ العَدَدِبِل بِحَقٌّ حِفْظٍ مِقْدَارٍ ذلك العَدَدٍ مِنّ 
الصيام كان مَذفوعاً إلى الواجدٍ أو أكْثَرَء والله أغْلم. 1 

لذلاك اتنا اسصائا خف الكل في يشكين راح غشرة أيَام ولم يُجِبرُوا في يوم واحدٍ في الم على أن يُعَذّىء 
ويُعَشّى. ٠‏ وَإنْ كان يَنجِورُ الدُمُ يما فيه حَقٌّ الإطعامء فيصيرٌ طعامٌ كمالٍ ذلكَ» وهو قَذْرُ عام مِسكين» ؛ فَتَرولٌ عن المَسْكتَةٌ 
لكنّ الإطعامٌ فيه لا يَجورُ. .وإذا كان حَنُ ما دَكَرْتٌ الجواً فاده ِمَعنَى اعْمَرَضَء فَمَنْمَ؛.لا لأنهُ خارجٌ عن أنْ يُراد لهُ على 
ذلك؛ وذلكَ تحُروج بَعْض المَساكِين لِعِللٍ عن القع إليهمْ؛ لا لان لو أجبر كالخلا لِلذّكر» فَوئْلهُ الأوْلُ» والله أعْلَمُ. 

ودَليلٌ آخَرُ مِمَا لَهُ جَرَى ذِكْرُ عَشَرَةِ؛ لا لأنْ يَجْعَلَ العَشَرَةٌ مَرْطاً أنه مَعْلْمٌ بِالمَعْتّى الذي لهُ جْمِلَ الدَّهُمُإِليهِمْ والإطعامٌ 
لَهُمْ سَبَباً لِلْجَوَازٍِ آنَّ ذلك بِحَيتٌ تَحَمُلَ المَكروهٍ على الطُلبْع وكفُ الهَرَى عن يلها وا وإذاقةُ النَفْسِ مَرارَةَ الدع شك جَلْ تَناؤة» 
يكفرُما أنبتها واهاء رأوْصَلَها إلى تاها في.ما خالت الله في فعْلِهِ حين7" لم : لاي 
عَهداً من منْع عن الفا مَْرُح عله مَْرَجَ فغل ناقض العَهد ومُخْلِفٍ الوعدَ بلله. . وذلكَ المَعْنَى في البَذْلٍ لا في مراعاة"*) 
ا ل ال ل ل ل 
الي والطيام الذي لا بعوة اريم نفقة. 

ولكنّ الكمَارَة إذا جُهِلْت مِنَا يُمَذّىء ويُعَنَى ونَّحْرٍ ذلك إذا أريدٌ الحُروجٌ بو منهُ بِمِسْكينٍ واحدٍ يَحتاجُ إلئ تحديدٍ 
الأيام ومُرورٍ الأوقات. وني ذلك عَحَوفٌ بْقاءِ الذنوب عليه. ولَعَلَهُ يُعَجُلُهُ المَوثُ2*0: فَيبْقَى دَْبّهُ غُيرَ مُكَفْرِ جَعَلَ الله له 
افير في المَساكِينٍ تيسيراً وتَشكيئاً مِنَ الحُرُوجٍ الذي رَكَنْهُ لا لِفُوتِ مَعْتَى مما له الدُكَيرُ . فَلِذلكَ يجورٌ على ما ذَكَرْتٌ. 
وهذا الوَجْهُ يُوجِبُ مَنْمَ الجوازٍ في يوم واحددء واللة أغلْم. : 1 

وَيَعْدُ فإنة م مََى أظهَمَ يكين بَِيَ عليه نطاب إطعام يَسْعَة؛ وذلك لر ال الطاب بتِسْعة مما يَتصَِئهُالخطاب» 
فكذلكٌ إذا كان بَعْدَ إسقاطٍ الواجدٍ مِنّ الخطاب» والله أعلمُ. ثم لو كان العَدَدُ شَرْطِاً لكان بِوْجِودٍ مَعْنَى العْدَدِ في الواجدٍ 
إسقاظة أنَّ ذلك في مَوضِع التُكْفِيرٍ وَالتّطهيرٍء وكلٌ ذلك يتَعلْقُ بالمعاني مِما ذُكرَ فيها مِنَ الأعدادٍ نَحْرُ المَمْلمِنَ الأحداثٍ 
والجنابَة والأنجاس » قَمِْلهُ الكفَارة. 

وبَْدُ فإنه مَْلوم أن ِكل مسْكينٍ قَذراً مِنَ الظعام؛ ثم كان المَذرُ الواجد ترق الإملاكِ عليه يَسْتَوجِبٌ حقٌ قذرٍ 
العَقَرَة!'2. فُعَلَى ذ ذلك المشكينٌ الواجدٌ بما ََفْرَقُ عليه المَسْكَنْةُ كل يوم وتنَجَدَةُ الحاجةٌ يَصِيرٌ عَدَدُ المُساكين. وذلكَ أيضاً 
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شَبِيهٌ بما رُوِيّ مِنَّ الاسْيِنْجَاءِ بِعَلاثةٍ أحجارٍ على اسْتِحْقَاقٍ كل حَرْفٍ من ذلك حَقُ حَجَرٍ على جِدَةٍ مِنْ حَيتٌُ كان غَيْرَ 
مُسَْنْجَى به. فكذلكٌ ما نحن فيه؛ إذله كل بوم حَقٌ وكين آعريِن حيي1© عذلت له حاجة ل تدك بالإطمام الأزلم "راط 
أعلّمُ. 

وليسٌ كالاعدادٍ في الشَهادَةٍ لما جَمَلَ العَدَدَ فيها بما يَلْحَقُ الواحدّ م نّهِمَةٌ أوله به مَنفََهُ النُضديقٍ أو نَوعٌ عبادَةٍ في مَوضِع 
الشكم والقضاء وتشليم الأثر كرون الشهع: وفي هذا مَعْنَى الدُكْفِيرٍ قد بَيّنا. وذلكَ كَمَعْنَى التَُطهيرٍ في الذي وَصَفْنا . على 
أنَّ الشهادَةً ذ في الوم الثاني إعادةٌ الأرَلِء والإطعامً هو تحديدٌ الدّفهء والواحدّ قد يَقومٌ في الشهادةٍ مَقامٌ مِئٍَ إذا كان لِكُلُ 
حَقٌ التحديدء والله أعْلَم. 

ثم قولّهُ تعالى: «عَدَّرََ سكين مِنْ غير كْرِ القْريبٍ والبَّعيدٍ أر المُؤمِنٍ والكافرٍ أو الضّغِيرٍ والكبيرٍ أو قَذْرٍ المسْكََةٍ 
أ الهلم الذي به نَعْرِفُ. وَمَقَلو م أن لِكُلُّ جهَةٍ مِمَا بَينَا حدًا بالناس إلى مَعْرِتهِ حاجَةٌ» ولِلنَاس في كل جهة تَنارْعً”". 
وَالِاجتِهادَ في الوّقوفٍ على الحَقيفّة. على أن الِإتّفاقّ: وعلى أنةُ لم يُجْعَلٍ الامرٌ على الاسم خاصّة» وأنّ الذي هر في حَدٌ 
القَفْرِ في ما ذُكِرٌ فيه المِسْكينٌ والقَقِيرٌ قائمٌ مَمَامٌ المسْكينٍ ههنا في الجوازٍ لِيُعْلَمَ آنَّ المَمْتَى فيهم مَنْصودٌ يَحِبُ طَلَبْهُ 
والبَحْتُ عنة؛ والله اعْلّم. 

ا جع أن الصَغِيرَ الذي قَذرُلْمَةلْْمَةُ الكبيرَ لم يَهُمْ في حَق الإطعام إلا ِْ حَيثٌ الَْلِيكُ؛ إْ الجن على كل 
الِفْدارٍ أنهُ مُدّ امد يفي عَسَرَة ْله نَبتَ أنة لا إلى مله َججمَ الخطابُ. وأيّدَ ذلك فولّهُ تعالى : «يِنَ أَرْسَطٍِ ما يُلعِمُونَ 
نم4 أن ْله لا يم ل ما يهم الأخل. على أنه لو أريد بالأهل الروجَةٌ جَةُ لكان مِدْلّها لا يُظِيمُها الرّوجُ» قَتَبَتَ أنَّ المُرادٌ 
راجمٌ إلى الخُصرص» والله أَعْلَم. 

والأضل في ذلك ما بَيّنا نا ين تألم اطع َف يفيه ؛ وان بوم يِل الم إلى إرضاع مله 4؛ بل لا يَحْتَمِلُ إمهاله. وبَعْدُ 
فإنَ مِْلَهُ لا يُظعَم» قَنبَتَ أنَّ الأمْرَ راجمٌ م إلى واحدٍ؛ والله أَعْلّم. وعلى ما ذَكْرنا قالُوا ة في الوالتين الول أنه لا يَجورٌ لان 
التللع يال بِمسْكَتو هولاء لا لما بو دف المَسْكئة عنهم. ٠‏ بل جَعَل الله تعالى البائِمَ بيْنَ هؤلاء بِحَيتٌ لا يُحْثَمَلُ نُرُولُ البّلاء 
والشّدّو بِهِمْء وبحَيثُ يَجتهدُ كل يدفم الضَرَرٍ عنْهُمْ على مِثْل الدع عن نه وبذْلٍ المالٍ لِصَونٍ عِرْضِهِمْ حتى لقد يُشَْم مَنْ 
لم يَتَعَاهد منهُمْ ذلك» يلام أعظَمَ الُوم. وإذا كان كذلك لم يَتَصَمّنْهُمْ هذا الأمرٌ؛ إِذْ مُمْ لا بهذا يَقومُونَ بذلك بِحَقْ الطببعةٍ 
لا يأمْر. وقد ينا وَجْهَ الكفَارَةْ أنه في مُحَالَمَةِ الملبع» ٠‏ والله أغلّم. 

وعلى ذلك ما رُرِي عن الذي أمَرَ بتَمْرِيِقٍ رَكاتهء نأغطى ابْنَهُ. فالخنصما إلى رسول الله يل فقال: يا فلانُ: «لَكَ ما 
نَوَيتَ» وقالَ لِْآخَرِ: الَّكَ ما أَخَذْتَ» [البخاري؟57١]‏ ولو كان يَجورٌ التََارُ فِعْلِهِ لكانَ ذلك أحَبٌ ما صارَ إليه» وار 
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وقد رُوِيَ عنْ رسول الله وَل أنه قال: «أنْتَ ومالك لأبيك» [ابن ماجه 5747] فلا يُحْثَمَلٌ مّعّ هذا الْجَوارٌ بالاتبار, 
ويصيرٌ ما يَذْقَمُ إلى ايه كانة لِنَفْسِهِ دَهْمَ. نَلِذلِك لم يَجَرْ. 

والأضل في هذا وفي الزّكاةٍ أنها ُقرقٌ» جَعَلّها الله تعالى في الأموالٍ لِوَجِهِينِ : 

أحَدُهُما: بما اتَدَأ الله عَِيدَهُ بالنمَمء وحَصّهُمْ بإعطاء ما اشْمَهَتْ أنْقُسّهُم. ومالّث طباعْهُمْ فَاسْتَأْداهُمْ شُكْرٌ ذلك 
بالذي جَعَلَ في طباعِهِمْ التّفارَ عنهُ وفي أنفسِهِمٌ الألَمَ به مِنّ الإخراج عن المُلّْكِ ومَعُونَةٌ مَنْ لم يُكْرِمْهُمْ بو ولا أنْمَمَ عليه ظ 
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والثاني : أنْ يكونُوا قَرَقُوا مَأَنَماً يما أغظوا أَنْقْسَهُمْ ههناء وأُوصَنُوا” طِباعَهُمْ إلى هَواها بِقَيرِ الرّجْهِ الذي أَذْنَ له في ا 


ذلك من هُوَلَهُ في الحَقيقَةٍ» زعو اللي مشر : ٠‏ َعَم الحُروِج يما فَعلُوا م مِنَ الوّجْهِ الذي في الظَبْع النَْارُ عن وفي / 
النْفْس/ ١‏ ب/ الألْمُ لِيُذيقُرا الْفْسَهُمْ بَدَلَ(؟ ما أغظوها مِنَّ اللَّذَة المَرارَة فَمَنْ هو مِنّ المُتَصَدَّقِ بِالمَحَلٌَ الذي يَجِدٌ به 

1001-6 05 0 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: تنازع. () من مء في الأصل: وأصلرا. (4) في الأصل رم: بالدال المنقوطة: بذل. / 


/ 
ممح ضح محص مح مج ل عه جح وج جا لل 2 جا 


4-ححصايك ع ا ع ا حك دا و و 0 132 
/ الآية 44 | 0 سورة المائدة ا 5 
6 1 
ا هذا فهو مُقابلٌ ما لَهُ أكُرِمَ» وبه أثْرف. ومَنْ لا يَجِدُ بو هذا فَلَّيِسٌ بمُقابلٍ ذلكَ» قلخ وش ترق فلم الخرخ وماهلة مور : 
( التذهن؟ وان كاذ اليك ريو رخووو ريك ززعن' امك المقن» روس الرل ]00 واف أغلم : 6 
| وعلى ذلك عندنا أمْرٌ الرُوجَينِ؛ إِذْ يُوجَدَ بَيْنَّهما في البَدَلِ شَهَْةٌ ومْيلُ البِيعَةٍ؛ وتكونُ الطبيعَةٌ: ويكونٌ التّناكُحٌ بِمِثْله ) 


3 


على ما ذُكِرَ التكاحٌ ُ لأربعة أوجه أخدها: لمالهاء وما كذلكَ المَوجودُ في الظباعء والله أغلّم. 


جيه 


وعلى هذا المَعْنَى يحْرْحٌ أمْرُ الشهادة: إِذْ هي مُوْسْسَةٌ على دفع السّهْمٍ عن المُذَعِينَ. فإذا رَجَعَتْ مَنافِعَهُمْ إلى حَُجَجِهِمْ ) 
تَمَكْنَتْ فِيهِمْ ذلكَ» فلم تُقبّل. 

وجَمْلَةُ ذلك أن الشهادة ودَفْمَ الزْكَواتٍ والكَثّاراتٍ بِحَنّ الأمانات» وهي بِحَيِتٌ لِلْأُمناء الانْيفاحٌ بها. نكل وَجَدَ نيه 
الْتِفاعَ المُؤتّمِنِء فإتّهاء لهُ الانْتِفاعٌ بلا تَمانّم في العُرْفٍ أو بما في الطَبْع إيثارٌ تفع فكان لهُ فيه ما برُوالِهِ جل أمينا ٠‏ فلا 
3 تَنْيْتُ لهُ الأمانةٌ فيف والله اعْلَم. 1 

وعلى هذا يحرج آسْرٌ الدفْع إلى المُكايب والشَّهادةِ له والله أعلّمٌ. ثم الدَّقُمُ إلى الكَمَارةٍ: القياسُ أنْ يجوز جميعٌ ذلك 
ين خَيثُ كان التعتى الذي يعار في" الدقم البهن ؛ أو يَجِدُ بِنْ ثْثَلٍ الطبْع وألم النفْس. 

وعلى ذلك أَجِيرْتْ عنْدَنا الكَقَاراتُ. وأَيّدَ ذلك قولَهُ تعالى: «إن بدو ألصَّدَكَتِ4 إلى قولِهِ تعالى: [لرَيَكيُ 
عَنِحكُم ين سَوَانِضُُ» [البقرة: ]17١‏ صَيْرَ](" الصّدّقاتٍ مُكَئْرَةٌ لما ذَّكر ثم يَدْلُ على ذلك في ما قال أهلٌ النّفْسِيرٍ في 6 
قولِهِ تعالى: لس عَِلَكَ هُدَنْهُمْ» الآية [البقرة: 1/7 إِنَّ ذلك في التّصَدِّقٍ على أهل الكُثْرٍ؛ أي لا يَمْنَعْكَ ذلكَ. وكانَ 
على إِنْرٍ الوَعْدٍ بالنّكُفِيرٍ بالصّدَقَةٍ 3 فأمْكَنَ أنْ يكوثوا هُمْ في ذلك ممٌ ما كانتٍ الكَقَّاراتُ جُعِلَتُ بِشَرْطِ المَسْكَنَةِ وقبِيحٌ في ( 
الك دَفُمُ م السّؤالء وإنّ كاثوا كَْرَة فجائرٌ الدّفُمُ إليهم. 

وجَمْلَةُ ذلك أنَّ ذلك يما تار ِنْ إعطاء النّفْسٍ شَهواتِها في ما لم يُؤْذّنْ لهُ. فتكونٌ كُنَارَئها بالككفٌ عن شَهَراتها في ما 
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/ كان يَحِل والبَذْلُ بالذي كان يَسَعْهُ مَنْعٌّ ذلكَ. وذلكَ المَعْنَى مَوجِودٌء في ذلك مُلِمَ أن [نَوْك]*" المٌصَدِّقٍ عليهم نَفْضُ ما : 
١‏ يُرْعْبُهُمٌ في الإسلامء لم يَجُرٍْ المَئمٌ؛ والله أغْلم. ا( 
/ وأمًا الزّكَواتُ فهِيَ!2 مَخْصُوصَةٌ بما جاء مِنْ إضائَة الدّفْع إلى ما”” يُوْحَذُ مِنْ غَيبُهِمْ» ولما بَيْنَ أهُلّهاء وجَمَلَ أهْلّها ١‏ 


سَفَارَةَ لِيتَحَرُوًا المُواضِمَ 

وأمًا الكَقَاراتُ [لَقَدُ]"" جُمِلَ على أربابها إيجابهاء والحُروجٌ عنها ني تَحَيُرٍ أمْلِها مع ما كانت الْزْكَرَاتُ أَوجِبّث بلا 
كنب بِحَقٌ الشّكْرِء وحَقُ الشّكْرٍ الإنفاق في الطاعة. ثم كان الإنفاقُ على مَنْ يُطيعُ الله به يَحْرُجُ مَحْرَجّ المَعوَةٍ على 
الطاعةٍء وعلى الكافِرٍ لا [فلا يَقْتَصِرٌ]”" على شَرْطٍِ التّمَامِ في مَعْنَى الشّكْرِء وَالكَمَارَة0 ني حَنّ إعطاء النّْسٍ الثَّهْرَدَ 
فيمْتَحِنها ياخراج ما في شَّهْوَتَها المَنع؛ ل ل ل 

بَعْدُ فإنَ الزّكرَاتٍ تَحِبُ بلا إيجاب» وقد نَمَ الله الحَنٌ الذي ذلك سَبِلُهُ؛ ثم بَيّنَ مُخْتَلِفِي المُلْكِ بِحَقْ المَواريث. 
والكفاراتٌ نَحِبٌ بما اكَْسَبُوا. وبَيْنَ القَرِيقَينِ في الحُقوق المُكْتَسَبَةِ اشْيِراك ولا موه إلا بلله. 

والأضلّ في ذلك أن الزَكُوَاتٍ أُوجبَتُ في الاموالٍ حَقا لفقا نم هي تحرج إلى مَنْ أوجَبَ لَهُمْ؛ ْم لم َعَم مَنْ ا( 
أُوجِبَثْ لهُ لم يَخْرْجٍ على مِئْلٍ قوق المَواريثٍ لأقرابة» وغَيرٍ ذلكَ. | 

والكََاراتٌ لِينَتْ بوَاجِبَةِ في الأموالٍ تُحْرَجُ» ٠‏ بل يُنْظَرٌ إلى وَهْتٍ الدقْع والقيام بِالتُكفِيرٍ. فإنْ كانت لهُ أموال دَفَعَها م 
مِنْهاء وإِلا لَيسَتْ عليه. فَصارَتٍ الحُقَرقٌ كأنها بِالدفْع ؛إذْ لو نُوُهُمَ رَفْتَ الرُجوب له الهِنّى وَالقّقْرُ كان الآئرٌ لا ا( 
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)١(‏ في الأصل وم: من العفو ومنه القبول منه. (؟) من م؛ في الأصل طإنيَدُوا» . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) من م» في الاصل: فهو. 
(0) في الأصل وم: من. (7) ساقطة من اللاصل وم. )١(‏ من مء في الاصل: فيقتصر. (ه) من مء في الأصل : الكفارة. 
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يَخْتَلِك0'“. وإذا كان كذلك» وله ابْتداءً التَصَدّقِ عليهِمَ بِحَقّْ التطوُع والنُذُورٍ وعُيرهاء فتجورٌ فيهِم. وَالزّكََاتُ إذ الدّكمُ مِنْها / 
تَسْليمٌ إلى مَنْ كان لهُ الح اتيج في ذلك إلى مُبَيّنِ ذلك» والله أَعْلّمْ. 

وصَدَنَةُ الفظر بِحَقْ إظهارٍ السّرورٍ ودَفْع السؤالٍ كما رُوِيَ عنْ لَنِ الله يل أنه قال :َع عَنُوهُمْ عنٍ المَسْأَلَةٍ في مِثْلٍ هذا ظ 
البَوم؛ [الدارقطني: 4 لا بِحَقٌ ما كان يِل في مالِه يُخْرَجٌ منةء بل بِحَقْ المَعونَة؛ وذلكَ لازم في العقولٍ لِكُلٌ سائلٍ 
ولخاطة الدّفْع'” لبهم لَِتَمَتْعُوا”" هُمْ بما فيه سُرورٌ أهل الإسلام» واللهُ أعْلّمُ. 

زايفنا إن الؤكوَاتٍ أُوجِبتْ في الابيداء حَمَا لِلفُقراء؛ إؤاله 86 أخرَجَ أرزاقٌ الحَليِ أموالآ”"' لِبَعْضِِمْ وَالْرَمَهُمْ 
تَحَمُلَ كفايّة مَنْ لم يُمَلّْكْهُمْ أعْيْنَ تلك الأموال. إِذْ لم يَخْلْق ابِداء [الررْقَ لَهُمْ جَمْلَة]"'". وإذا كان مَحَلُ الرّكَواتٍِ في 
الانيداءء وجَعَلَ لأملها بها الختى؛ وأهل الحُفرِ أبوا تبولَ الدّينٍ الذي ذلك حَقٌء جَعَلَ لِْمُحتَاجِينَ في أموال الأغنياء. كلم ( 
يَكْنْ لَّهُمْ في مَذْهَبِهِمْ ذلك الحَقٌّء بل لو كان في أموالٍ الأغنياء”" مَذْ تخي زولامل الإناد الاذيك الجن ني اموا 
أغنباتِهم؛ ركذلك مَنْ عليهمٌ الحَقُ قَبِنُوهُ بالدّينِ لاهلِه لم يَدْحُلَ في ذلك عَيرُهُمْ. 

نم كانت الكقارا والنُوُ وها لست يمول بالذينٍ لق قرا وانما هي واجبةٌ يتعاطى أرباب مَنْ لَه 
ليتقَرّبوا يها إلى رَبْهِمْ» ويَحُرّجُوا بها مِمّا جَنُوا على انْفْسِهِه”” '. وقد ججعِلَ ذلكَ في جِمُلَةٍ الصّدَقاتِ وفي أنواع الهباداتٍ التي 
لا عِبْرَة فيها لمَنافِع تلق كَبَتَ أنها لم نَحِبْ لَهُمْء وإنما الشّرْط عليهمْ فيها ما يكون عِبادَة وثُرْبةٌ إلى الله تعالى. 

وقذ جَعَلَ الله تعالى في الدّفْع إلى مُساكيْهمْ قُرْيةَ وِبادةً فجازّت. وعلى هذا يَخْرْجٌ قَولّئا ني المِئْقٍ. على أن نولا 
ِجَمِيمٍ المُحالِفِينَ نا في هذا أولَى؛ لان مَذْمبَهُمُ اغيماد الشموم إلا في قَذْرِ ما يَمْنعُهُمْ عن ذلك والعُموم لجميع لفقي 
كُلْهِمْ بام المَساكِينٍ واشم تَحْريرٍ الرَكبَة. ولا دليل لَهُمْ على التُخصوص إلا ضَرْبٌ ين القباسي. ومن مَلْمَبْهُ أن إخراج بَعْضٍ 
ما تَضَمْنَهُ الاسمٌ لا يُوجِبُ ُخصوص ذلك فكذا يُْزِْهُمْ ألا يَخْصُوا الرّجودٌ بالنُخْصِيص 0 ' في غيرٍِ إن" ذلك أَبْعَدُ. على 
أنَهُمْ أ جمَعُوا أنْ يُّقامنَ ما ليس فيه ذِكرٌ لتاب على المَذْكورء قَمِْلهُ أمْرٌ الأيمان. ون ''' أنه قد يَجورٌ في لهمت مم قيام 
كُثيرٍ مِنَ العُيوب التي لا تَحْمَمِلْ القَفِيرَه فَعَيبُ الدّينٍ الذي يُمْكِنْهُ أحق. وكذلك مِنْ قول الججَميع أن العَجر امرض عنٍ 
المكاسِب لا يَمْنَمُ ؛ إذْ هو قد يَرْولٌ. فالذي لا عجر فيهء ويُفْكِتْهُ احْتيارُهُ؛ أحَق أنْ يجوز والله أغْلّم. 


ثم الاصل أن ال تعالى في الكَارَ التي جَمل الأبمان فيها شرْطا َك المئق في ذلك في ككل ثلاث مر رات ؛ ذَُكَرَ 
في كل مر تحير رَقَْ موه لم يََعْ وكرَ ذلك في شَيءٍ مِنها ذه في نوع مِنْ ذلك على قُرْبِ ما بَيْنَ أولتلك الأسباب. فلر 
كان يَحْتَمِلٌ الاقْتِصارٌ على بيان الكفايّةِ دون المُبالَمَةِ أو يجب ذلكَ في النّرِ كان يُذْكَرٌ مر" كفايةٌ على نَحْوٍ الصّوم. فإذا ا 
لم يَكتَفٍِ على تّقارْبٍ المَعْنّى بانَ أن ذلك نوع ما لَمْ يُؤذْنْ فيه َعْلِيقُ الحم بِالمَْنّى. بل لو كان ماذوناً فيه لَكانّ يُوجَدُ في 
التَثْلٍ مَعانٍ لا تُوجَدُ في غير ذلكَ. قلا يَجِورُ قياس غَيرِِ عليوء واللة أعْلّمْ. 


فإِن قال قائل: إِدْ قال اللهُ تعالى : جتن عمل سيلكة فا يجرّة إلا يه [غافر: ]4٠‏ ثم قد جَعْلٌ سبك عدا" الظهارٍ /( 
والقَيْلٍ عمْقَ رَقَبةِ والصّيامٍ صَوْمَ «سَهْرَت متنا مَمسَمَابع عبن [النساء 97 والمجادلة :؟] فكيفف جَعَلَ معْلَ سبك الجدْتِ بالئتٍ عِدْقَ 
رَقَبَةِ وبالصيام [صَوم]”' "ثلاث أيام؟ فلو كان [صَوم*'" ثلاث ديل اليثق. فَإِذنْ زاد في الظهارٍ والقثْلِ/ 158 -1/ في / 
الجزاء. تَعّز0"" 2 وبالله التوفيىٌ» لذلكَ أجْوبَةٌ ثلاثة: 

0 


[احذها]”"'': أن الجزاء في الدنيا هو ما تجوز به المِحْنَةٌ اببداء لا على الجَزاء. مَعَلَى ذلك يَجِورٌ فيه الرّيادَهُ بَقْ 6 
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0 من م؛ ني, الأصل: يخلف. () في الأصل وم: في الدفع. (؟) في الاصل وم: ليمتنعوا. (4) في الأصل وم: أملاكا. (5). في الأصل وم: 0 
الخلق لهم جملة. )١(‏ في الأصل وم: أغنياء ٠‏ ) في الأصل وم: : مذهبهم. (4) الباء ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: إن. )٠١(‏ من 6 
32 في الأصل: جعلته . )١(‏ في الأصل وم: : فرق» والآيات المقصودة في النساء 4١:‏ والمائدة: 84 والمجادلة: * . (17) الآية المقصودة في النساء: : 
)1١(‏ في الأصل وم: سببه. (14) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من الأصل وم. (07 في الاصل وم: نقول. (37) ساقطة من الأصل وم. / 


ججح مح جه جه مجه جه وجي مجح جك مجه 5ج عححد يج 


(ححد جم ديجم د يوم ا يم ا بيجم ا بيجم اد وموم دوجم ا وجرن يجمر: يجمر ا يجج - 
الآيتان 40 وا١4‏ 1 سورة المائدة أ رف 


المخئّة لا الجَزاءِ وَالتْقْصانُ بِحَقّ المَفْوْ كما قال الله تعالى: #و: نوكم بِآلَرّ وكير فتنَه» [الأنبياء : 6؟] وقالَ :. «وَبَلُوتهُم 
َِلْسَمتٍ وَألسَيِمَاتِ» [الأعراف: 138]. وني الْآخِرَةٍ لا يكونُ بِحَىْ ابْتداءِ المخئّة» إنما ذلك بِحَقٌ الجَراءء وهر و3 حَكيمٌء 
عَذْلُ لا يَزِيدُ على ما تُوجِيْهُ الحِكْمَةء ويُجِيرُ النَجَاوُرٌ بما هر عَمُرٌ كريمٌ. فلذلك ْمَلَف الأمران. 

والثاني.: ان يْقَالَ: حَقُ جَاء كل ما فيه العِثقُ صِيامٌ شَهْرَينِ مُتنابِعَينِ» ولما العفْرُ فيه عامل الحانِتٌ؛ قَرَضِيَ مِنْهُ بِضَوم 
ثلاث أيام لما عَلِمّ ق ني ذلك بِنَ المصالِح» والله أعْلّم. ٍ 

والثالتُ : آنْ يكونّ حَنُ المجزَاءِ في اليّمِينِ بَالصَيام ما ذَكرَ وكذلك في القَمْلٍ والظهارٍ ؛ وفيها حَقُ المِْق كذللكَ٠‏ وفي 
اليّمِينِ دُونْهُ. ولكنّهُ نَهُمَ بما لا يَحْتْمِلُ النّجِزِنة على حَقْ كُلّ شَيءِ لا يَتَجَأ أن جُز مِبْهُ منى رَجْبّ يَحِتُ كله فَعَلَى ذلك 
العِيّق؛ واللهُ أغلم. 

ثم نقول : وظاهِرٌ هذا يَشْهَدُ لأبي يُوسْفَء رَجِمَّهُ الله؛ ومحمدلء رَجِمَّهُ الله أنهُ منى أوجَبٌ جُْءاً منة أَغْيِقٌ يق" كُلّى إذْ 
لا يَحْتَمْلَ النّجَزئة. دليلهُ أمْرُ الكقّارات؛ والله اغْلّم. 

ومَذْهَبٌ أبي حَنيفَةً وإ أنه يَحْمَمِلُ أنْ يكونّ هذا لِما لا يَحْعَمِلْ المنْنْ التّجْرْئَةء وإِنْ كان المِئقُ في لَفْيِهِ مُحْتَمَلاً فيج 
عَرْضُ ذلك على ما فيه بان فوَجَدَ الامر بالتُحريرٍ حبثُ كان بَذْكُر ارب ولو كان لا يُْقَملُ مِنْ حَيتُ التحريرٌ [كا]0؟" 
كافياً عنْ ذكْر الرَقَبَِ. فإنْ ذَكَرَ في كل ما أمَرَ بانَ أنه ذَكَرَ لِيْنَمُمْ بالإغتاقي؛ لا أنه ييِمُ بلا كر. فُعَلَى ذلكَ أمْرُ اللاي لم يَدْكُرْ 
فيها مَعْنَى رَقَبها لما لا يَحْتَمِلُء والله أعْلَمُ» بَعْض ذلكٌ. 

ثم كانّتِ الحُقُوقٌ تَرْجِمُ إلى الانتفاع أو إلى قُولٍ أو مَضَرةٍ أو نَخْرٍ ذلك» لا يَخْتَمِلَ نفودً جُزْو'” المُمْتَقٍ من دُونَ غَبرِهِ. 

َبتَ أنّ ذلك إِنْ كان كذلك فهو لا يَحْتملٌ؛ إذ في تَرْكِ كمال فوت تَفْع ما أوجَبَء والله أعلَم. ثم قد يجورُ إعتاقٌ الجُرْءِ مِنْ 
عي كان املك والح بأد العيِْ؛ والمَنافع صل إلى المُبائرة لا شيل اكنية. وفي القولٍ فيه جْمْلَةٌ يَجْثَمِلْ لِدَلكٌ 
الخيلافاً. ل . ئم في التَّمْسِ إنما حَِيقةُ المُباشَرَةٍ والانيفاع؛ وذلكَ لا يَحْثَّمِلَ الجَرْة المُظَلْقٌ منها 
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4 [أو جزْء] ' دُونَ غَيرِه. ذلك أكمِل؛ والله أغلم. 1 
١‏ 1 4 

/ [الآية )6٠‏ وقولّة تعالى : ظكَأما أل موا نا اخ اتيم وَالأسبُ تلم رعش» الآيةٍ. عن ابن عباس وأا [1ن3]** | 

| قال: المَيْسِرٌ القِمار. ١‏ 6 

/ وعنٍ ال يل [أنه]""' قال: «اجْتَيبوا الكِعاب المَوسُومَةَ التي تَرْجْرُ رَجْراً فإنها مَثِيِرٌ العَجم» [ينحوه: أحمد: 5/؟35"”] 5 

1 


وَعنٍ ابن مَسْعُودٍ طلا مِدْلّه وعن ١‏ مُوسَى الأشْعَرِيْ عن النَبِيْ ييله: ١مَنْ‏ لَب بِالئَرْدِ فَقَدْ عَضصَى الل ورسولّةُ» [أبو داوود 
4ة ! ], 

وعن ابن عُمَرَ ذه [أنه]”" قالّ: المَيْسِرٌ قِمارٌ. وعَنْ علي ضيه [أنه قال]”: لأنْ آحُدٌ جَمْرَتينِ مِنْ نار فَأَكَلْبَهُما في 
دي لحب إل من اذا أت كفيكي نزو وعَنْ عَلِيّ ضيه [أنهُ قان]" أيضاً يضاً: الشْظرَئْجُ مَيْسِرٌ الأعاجم. وعنْ مُجَاهٍِ وسَعيدٍ 
بْنِ جبيْرٍ والشّعِْيّ وهؤلاء السَّلَفٍِ [أنهم] ]" قالوا : المَيِيِرٌ القِمارٌ كُلهُ حتى الجَودٌ الذي يَلْعَبُ بو الصَيبَانُ. 

وعن الْبِيَ 5ه [أنه]”'' قال: : «لا جَلْبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ ولا ورا في الإسلام» [الترمذي 115] وقيلَ : الرراظ 
| القِمارٌ؛ وقِيل : الجَلَبُ هو أنْ يُجُلَْبَ وراء المَرَسِ حتى يَذْنَ أو يُحَرَّكُ وراءة الشّيء» يَمْتَحِكُ السَّبْقّ والجَنّبُ هر الذي 
/ يجْنَبُ مع الفْرَسٍ الذي به يُسابقُ قرسا آخَرَ حتى إذا داناهُ تَحَوّلَ راكِبةُ إلى الفَرَسِ الجنوبء فَأخَلٌ السَبق. 
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رأجتع لعل الهلم على اذ القبار عرام: وأ الرّهانَ هو المُخاظرة ِل القمار. وما ري عن أبي بكر مه أن خاظر 
5 
)١(‏ م في الأصل وم: !| عتق. 0) ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: ره . (8) في الأصل وم : أرجب. (0) ساقطة من الأصل وم. / 
/ 0 (0) ساقطة من الأصل وم . (8) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم : قال: مدرجة بعد أيضاً. )٠١(‏ ساقطة من. ألا 
4] الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. : ا( 
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ححه وده ححا جم د جم جحت مجم د مجم د مجم د مجم اذ يجح د يجح د يج د 
لق ) © -: سورق .المائواة ا[ الأيتان 9١‏ و 51١‏ 


| أهل مَكَة في عَلَبةٍ الروم فارس» فقال ال يله ا وأبْعِدْهُمْ في الأجَلٍ'؛ فكانَ ذلك» الي 8 بِمَكَةَ في 
الوَنْتِ الذي لم يَنْقُذْ حكمة. 
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فاما في .ذا ر الإسلام فلا جلا في أن ذلك لا يَجورُ إلا ما رُخصٌ فيه مِنَ الرّهَانٍ في السّبْقٍ في الدّوابٌ والإيل إذا كان 


/ 

0 الْآَخِذُ واحداً : إن سب أَحَذّء وإ سَبَقْ لم يُدقَْ شية» وكذلك إن كان السب : ال جايو : أيُهُما سَ بق اغذ. وذ دعل ))) 

بَيْنَهُما فَرَسنٌ : إنْ سَبَقَ أحَذَء وإن سُيق [لم]'" يُعَرمْ صَاحِهُ شَيئاً» فهو جاندٌ. ويُسَبّى الداخل بَبْنَهُما المُحَلْل. 5 
1 


) 
فأمًا الرّخْصَةٌ فيه ما رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ نه أن النّى يكل فال: دلا سَبْنَ إلا في خف أو حافِر أو نِصال» [أبو دارود 6 


5غ 


8 


ديه ) 
هذا الذي وصَفْناء كُلّهُ مِنَ الميْسِرٍ. والانصابُ هي الأحجارٌء والأوئانُ التي كانُوا يَنُصِبوتَهاء ويَمبّدوتَهاء ويَذْبَحُونَ ا 
بها. وأمًا الازلامٌ فالقدالحٌ التي يسْتَفْسِمونَ بها في أمورِِمْ» ويَسْتَعْمِثْرتَها. ا ِالقّرْعَةَ لان الاسْتقْسامَ ) 
بالقداح هو أنْ كانوا يَجْملُونَ اللّمَنَ على الذي حَرَجَ سَهْمُهُ أخيراً ويَتصَدَقُونَ يما ا شْتَرُوا على الققّراءِ. فيه إيجابٌ الثْمَنٍِ 
على الغ يعون الاثر إلى من لسن له كنيط. نَعُوتَبُوا على ذلك الحُكم بِالقرْعَةَ» نشل" إلى مَنْ ليس له تَمْييرٌ بَيْن ) 
المُحِنٌ وغيرٍ المُْحِقٌ» َبَلْحَقُ هذا ما لَحِقَّ أولنكَ 
ثم أخْبَرَ أن 0ه وليسٌ في الحَقِيقةٍ عَمَلَ الشَيطان؛ لأنَّ الشَِّطانَ لا يَفْعَلُ هذا حَقِيقَة. لكنْ ا 
نَسَبَ ذلك إليه لِما يَدْعُوهُمْ إلى ذلك؛ مِيْرينُ لَهُمْ. ٠‏ 
وكذلكٌ نَّولُ مُوسَى ب ل كان 200 ارايت ا 
ارا نَيُما 9" قَنَسَبَ ذلك إليه» والله اغْلّمُ. ا 
]| وقول تعالى: ظإِْمَا بُرِِدُ أَلشَِطنُ أن يوقم نكم الْعَدوَة وَالَمْسَة في كير وَالبييِر» هْمْ في الظاهِرٍ لم يَجتَمِعُوا 
على التذارة والتلضاد بل يكونُ اليِماُهُمْ على الإلْفَةِ والمُوَدّو على ذلك يجْمَعْهُمْ في الابتداء. لكنْ لَمَا شَرِراء ا 
إ/ك واحَذَهُمْ الشراب؛ وَقَعَثْ”'' بَيْنَهُمٌ العَداوَةُ. فكانَ نَضْدٌة”*' إلى جَمْعِهِمْ في الابْتداء على المْحَبّةِ والمَوَدة لما ظهَرَ مِنهُ في 
١‏ العاقبّة مِنْ إيقاع العَداوَة بَدِنَهُمْ وتفريق جَمْعِهمْ. وهو كقولِه تعالى: 8 ينَعْوهُم إِلّ عَذَابٍ أَلتّميرٍ»ه [لقمان:١1]:‏ ولو دَعَاهُمْ إلى َ 
إ/كه عذاب السَّعِيرٍ لكانوا لا يُحِيِبُوتَه: لكنْ دَعَاهُمْ إلى العَمَلٍ الذي يوجبٌُ لَهُمْ عذاب السَّعِيرٍ. 
0 / 
| تَعَلَّى ذلكَ هر يَدِعْوهُمْ إلى الاجتماع في الخَمْرٍ وَالمَئِسِرٍ إلى ما يُوجِبٌ» ويُوقِم”" بَبَْهُمْ العَداوَة والبَمْضاء. ثَفيه أنَّ 6 
7 الاعنمال تقر فيها العواقت كما روي لعن سول الله يي قوله]”"؟ : «الأعمال بالسوا تيم؛ [البخاري: /1701]. ١‏ 
/ وني الآيةٍ دليل تُخريم الحَمْرٍ لأنهُ قال: : رجي ين عَمَلِ ليطن وارتقة عر عد وات + افَإِنمُ رج يجش أ َناك 1 
)” [الأنعام: 146]. وكذلك رُوِيَ عَنْ نَبِنَ الله يكل أنهُ قامَ. فَحَطبَ الناس» فقال: «اثها الناسيٌ إن لله يُعرْضُ على الكَمْرٍ 0 
تَغريضاً لا أدري لَعلَهُ سينزلٌ فيها أمرّ؛ ثم قال: (يا أَهْلَّ المدينة قد أنْرَلَ تَحَريمَ الخَمْرٍ قَمَنْ كُنَبَ هذه الآيةً وعنده منها شي ا( 
2/ فلا يَتْرَبْهاء ولا يَبعْهاء فَسَكَيُوها في ريت المَّدينةِ؛ [مسلم 4ا16]. 0 
وعنْ عْمَرٌ َه [أنه]”" قال لمًا نَرَلَ تحريمٌ الحَمْرِ: الل لاني الخخر جار وها روا فاه لا4 التي ٠»‏ فى البقرة: 6 
و ينوك عي الحثر وَالْمَيِيرٍ» [الآية :7 قَقْرِئْتُ عليه ٠‏ فقالَ عَم عُئْرُ ضيه الله َيْنْ لنا في الحَمْرٍ بان شِفاء فُتَرَلتِ ) 
الآيةُ التي في النساءٍ : «لا تَمَربُوا ألصّصلوة وَأثْر سَكَرَى 4 [الآية: 47] فكانّ مُنادِي رسول الله يل إذا قامَ إلى الصَّلاةٍ فالَ: ا 
لا يَفْرَبِ السَّلاءٌ سَكْرات؛ فَذهِنَ عُمرْ طن ١7+/‏ ب/ فَمُرِئتْ عليهء فقال : اللّهُع : 0 َيْنْ لنا في الحََمْرٍ بَيانَ شٍفاءء قُنَيَلتِ ا( 
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الآية 041 | ه ‏ سورة المائدة ا ه؟ 


وعم له موءمة صاعه 


الآيةٌ التي في المائدة: «إِنَما يرِبِدُ ألَّبِطنَ أن يوقِع بتكم العدوة الوك فَدْعِيَ عُمْرُ ويه فَمُرِئَتُ عليه. فلما 
بَلَنَ : مَل أنه نم تهون قَالَ الْتَهيناء 

وعَنْ أنّس بْنِ مالكِ طَيه [أنة]”'" قال : كُنْتُ ساقِي القَوْمٍء ونِيذّنا تَمْرٌّ ورَبِيبٌ وبْسْرٌء خَلظناهُ جميعاً» كَبّينا نحن 
كذلك؛ والقَومٌ يَمْرَبُونَ إِذْ دَخَلَ عَلّينا رجلٌ منّ المُسْلِمِينَ» فقال اتقتدرن + ور تقد انوك كوي م الحَمْرِء فَأهْرَئنا 
الباطيّة» وكَمأنا [كُرُوسّنا]! ": ثم ححرَجناء نَوَجَذْنا رسول الله 6 قائماً على المنْبرِ يَقَْاْ هذِو الآيَةٌ: ويُكرّرها «إِنَمَا يُرِيِدُ 
أَلَبِطنٌ أن دقع يتك المرة وَالبَْسَاه» إلى قوله تعالى : ظِمَهْل أن مَُهُو» فالخَلِيطانٍ حرام . فَاجَمَعْ اهل العِلّم على أن الخَمرَ 
حرام: : ينها وكثِيرّهاء وأنّ عَصيرٌ العِنَبء إذا غَلَىء وَاشْتَدٌ؛ نصارَ سَكَراء ََمْرٌ. 

واخْتَلَهُوا في ما سِرَى ذلك مِنَ الأصْرِبَة؛ فكانّ أبر حَنيفَةَ وأبو يُوسّفَء رَحِمَهُما الله تعالى» يَقولان: ما كان مِنّ 
الأشْربَة نينا مُنْخَذاً مِنْ النْخْلَةٍ والعِنْبٍ فهو حرامٌ كَنِْيذٍ البّسْرٍ والئّمْرٍ والزبيبء إذا أسْكرّ كَثيْرُهء فهر حَرامٌ عِنْدَهُما. وعلى 
ذلك جاء الخُبْرٌ عنْ رسول الله و أنهُ قالَ: «الخَمْرٌ مِنْ هاتَينٍ الشّجَرتَينِ : مِنَ النّخْلَةِ والعِتّب؟ [مسلم986١]‏ فلا يَحْرْمُ 
وإِنْ كان نِيئاًء إلا المُشْكِرٌ منة؛ لأنَ غَبرَهما مِنَ الأشْربَة قد يتْحَدُ لا للشكر”", وإِنْ كان ني مكانء لا يُتَخْذُ إلا لِلسّكْرٍء 
فهو مَكْروءٌ كَليلَهُ وكثيْره كالمُئْحَذٍ مِنَ النَخُلَةِ والعتب. 

وكانا يُقولان: ما كان مِنَ الانْبدّةِ مَظبوخاً فهو حلال» وإِنْ ثَّلَّ طَبْحُهُ إلا العَصِيرٌء ٠:‏ إن لا يَجِلُ بالملبْخ حتى يَذْهَبَ 
لاه ريبقى تُلنّه. وكانا يُفَرقانٍ بين العَصيرٍ وغَيرِِ؛ إن العقصيرٌ ليس فيه شَيءٌ مِنْ غيرِوء وإنْ تُرِكَ بحاله غَلَىء فاسْكرّ. فإذا 
طبِحَ حتى يَذْمَبَ ثُلَْهُ أو نِطِفْهُ فهو يَمْلِي» ويُسكر؛ فلم فرج التلح من عدوالأن إذا كان بنك فيل أن تلت تزعو الآ 
يُسكِرٌ بَفْسِه إِذ لم يُجْملَ فيه شي؛ غَيرُه. 

وسَائِرٌ ما يُنُحَذّ منه الأنيدُّ إن بَِيَتْء لم”'“ تَشْتَدُء ولم تُسْكِرْ حتى يُلْقَى عليه المام» ويُحْلَط بها غَيْرُه فُجِينَيذٍ يك 
لَهِيَ مِئْلُ العتصيرٍ إذا ذَّهَبَ ثُلئاهُ وبقي تله إِنْ بَقِيَ دَهْراًء لم يُسْكِرْ حتى يُلْقَى عليه الماء» تُحِيئَيذٍ يُمْكرُ. 

فإذا صارّ العَصيرٌ في حال إِنْ بَقِيَ مُدَةٌ لم يَْلٍ بِنَفْسِهِ حتى يُلْقَى عليه غيرُهُ كان بِمَنلَةٍ الزِْيبٍ والكّمْرِ إذا لقي عَلَيهِما 
الماءٌ؛ فَطظْبحًا. 
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وعلى ذلك ما رُوِيَ عنْ حُمَرَ ضيه ني الطلاءِ أنهُ لا يَجِلُ حتّى يَذْهَبَ عن سُلْطانةُ؛ يَقولُ: إذا كان يَغْلِي بَِفْسِهِ مِنْ غير 
أن يُصَبٌ عليه الماءٌ ففيه سُلْطانهُ؛ فإذا صارَ لا يَعْلِي َس وهو أن يُبَحَ حتى يَذْمَبَ لاه فقد ذهب سُلْطالة. 

وروِيَ عنْ أنْسٍ بْنِ مالك ضيه أل أبا عُبَدَُ ومُعادً بْنَ جَبَلٍ وأبا طَلْحَةَ مه كانُوا يَهْرَبُونَ مِنَ الظلاء ما ذّعَبَ مُلُافُ 
ربقِي تُلنهُ. وقد وصَفْنا قَرْقَ أبي حَنيفَةٌ وأبي يُوسّفء رَحِمَهُما الله بَيْنَ المظبوخ وين المُْثِ الضف بن المُصير. 

دأما نه بََْ المطبُوخ ما يعحَذ َِ الل ولب والنيه منهُ نهو الخَمْرٌ التي لا لاف في تحُريمها في العَصِيرٍ 
النّيءِ يَصيرٌ حَخْراً . فَكُلُ ما كان زيئاً مِنَ الشّجَرََينٍ اللّينِ سَمّاهما النَبِنُ ق فَهُوَ حرامٌ إذا أسشكرٌ. فإذا كانَ مطبوخاًء فَقَدْ عُمِلَ 
فيهء حرج به من حَدٌ الجَمْرٍ. 

فِإِنْ قيل : يَحِبُ أنْ يُقاسَ ذلكَ على النيء لأنهُ يُسْكرٌء وفيه صِفاتُ الحَمْرٍ قيل: الكَمْرُ حُرّمَتْ لِمَييِها لِما لا تتَخَذْ إلا 
للشكر””» ولا يقاس عليها غَيرُها. وإنما يقاس على ما حرم وحَلَ لِعِلّةِ دُونَ ما حَرُمَ بِعَبنِِ. وأمًا غَيرُهُ مِنْ الأنبِذَةٍ فإنما 
يُحَرُمُ منه السَكُرٌ. 

ألا تَرَى أنه في الحَبَرٍ أن الِْيْ يد لما بَعَتَ أبا مُوسى ومُعاذاً إلى اليَمَنِ قال لهُ أبو مُوسَّى : إنَّ شَرابَنا يَُالُ له: لبن 
فما نَشْرَبٌ منة؟ وما نَدَعّ؟ قالَ: «اشْرَبُوا ولا تَشْكُروا؛ [البيهقي في الكبرى 194/8] 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) في اللاصل وم: السكر. (4) من م. في الأصل: لهم. (5) فنٍ الأصل وم: السكر. 
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وعنْ ابن عباس ظلفته [أنه]''" قال: حرمت الحَمْرْيفيِهاء فَليلُها وكيرهاء وَالسَكْرٌ مِنْ كل شراب. 

وعنْ علئ ضيه [أنه]'" قال: فما أسْكَرَ مِنَ النبيذٍ نَمانِء وفي الكُمْرٍ ليها وكثيرها تَمانُونَ. 

فدلٌ نول علي وليه في ما أسْكرٌ مِنَ النبيلٍ مَعْتاءُ: في السّْكْرٍ ثمَانُونَ. وذلكَ يدل أن قول النبئ يكل: كل مُسْكِرٍ حَرامً» 
[البخاري 574 و4718] أنَّ الشّكْرَ من حرامٌ. 17 كم 

وعن عُمَرَ ضيه أنه أنِيَ يِسَكْرانَء قال: يا أمير المؤْمِنِينَ إنما ب تَعْرَبُ من تبذك الذي في الإداوَة؛ فقال عُمْرُ وه : 
لَمْتُ أضربُكَ على النبيذٍ» إنما أضرِبُكَ على السُّكْرٍ. فهذِه الأخبارٌ التي ذُكَرْنا دَلْتْ على تُخريم الكَمْرٍ بِعَينها والشّكْرٍ مِنْ كُلْ 
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دقولة تعالى 00-0 ْم أله ومن السَلزة» يذل على تخرييها لأنهُ إذا سَكِرٌ صَدَّهُ عنْ ذِكْرٍ الله. وعن الصلاة. 
وقوله تعالى: : «وآطثرا لله َأَطِيسُوا أل ارتل تي تسريم الخمْرٍ والمببن والأذلام والانُصاب «واسدرأ» 


ا صلم عر 


- ينسم عن طاعَتِهِما في مأ حَرّمَ عليكم وحَدَّرَكُمْ عله عند م تاعْلئوًا أتما عل َنود بكم لين في تحريم ذلك» 


3م 


- 
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وقولة تعالى : «تك عل المت >انا مايا ايت كع نيما طين4 أي ربوا ين الحَر قل فخريبها 
1 م تراه شُرْبَها بَعْدَ التحريم ٍنََامَنْ4 أي وصَدَّقُوا بالنُحريم «ثمّ اوه شُرْبَها لِرَّءامَا4ِ في حادثٍ الوَنْتٍ 
«لسرأه. ْ 

وذُكِرَ في بَعض القصة ان لما نَرّلَ نَحْريمٌ الكَمْرٍ قانُوا: كيت بإخوازنا الذينَ مانُواء وهُمْ يَعْرْبُونَ الحَمرَ؟ فتَرْلَ تي 
عَلَ لدت اميا وَحَمِدُواْ آلَِسَتٍ ماع يما طمِمُوا» الآية لكنّ هذا لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ كما ذُكِرَ لأنهُمْ شَرِبُوا الكَمْرَ في وقتٍ 

كان شَرابُها مُباحاً» ولم يَشْرَبُوا بَعْدَ َخريمها. لكنّ هذا إِنْ كان فإنمًا تالُوا في ألْْسِهِمْ فَنَرْلَ أنْ ليس عليكُمْ جُناحٌ في ما 

رُم َبْنَ تخريوها بعد أن الم شُرْبها بَعْدَ نُزولٍ حُرْمَيهاء الله أعلّم. ْ 1 

وقالَ بَعْضْهُمْ : إن في الآيةٍ تكراراً في قوله تعالى: «إدَا مَا ّنا مثا مَعَمِوا ألصيِكدٍ م أَنَقّوا امام توأ كمسو وأ 
يب ك4 لكنّ الوججة فيه ما ذَكَرْنا ليس على التّكْرارِ» والل أعْلم. 
[الآية عه ) وقولة تعالى: <كاا انين أمثرا بولك أنه بتر ْنّ ايده وليسّ فيه بان أنه الى بالامر فيه أو بالنهي» 


ل سي رصعي 


لكنْ بن في آي أرَى ؛ إنما كان الابْيلائ لني عن الاضطياد بقوله تعالى : جردا عكلم كأشطائراً» [الآية : ؟]. ودّلٌ هذا 


ساس ملسمو 


على أن المُحْرِمَ كان مَنْهِيَاً عَنِ الاضطيادٍ بقرله : هِوَإدًا عَلل» وأنَّ الابتلاء الذي ذَكَرَ في الآية كان بِالنْهْى عن الاضطيادٍ» 
والله أغلم. 

ثم اخْمُّلت في الآية : قال بِعضُهُمْ : النْهْيْ يتور يَنَ اسيرع لأهلٍ الْحَرم. ألا تَرَى أنه رُوِيَ في الحبَرٍ [أنَهُ قال رسولٌ 
الله 36]”" : لا يقر صَيْدُماء 8 يُخْتَلَى خَلاهاء ولا يُعْضَدُ شَجَرُها»؟ [البخاري 1877] فكان الابْتلاءُ بالنّْي عن الضيِدٍ 


ع اع السفير 


لأهل الْحَرّمِ لما أخيْرَ أنه «لا ينه يُنَفْرُ صَيّدُها». وأمًا المُحْرِمٌ فإنما نُهِيَ عن الاضطيادٍ بقوله تعالى : جرد عم انطائراً» 
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[الآية: 1] وبقوله تعالى : طلا قتا ألصَيدَ وم حُية» [الآية: 48]. 7 
وقالَ آخَرُونَ: الابتِلاءُ بالنَهى عن الاضطيادٍ لِلْمُحْرِمِينَ. وفي قوله تعالى: «لا نَقئلوا ألم ميد وَأ > [الآية: 6 نَهَنّ 

عن قَثْلِه. وهناك نَهَْ عنْ أخْد بقولِه تعالى «تتالكر أيرِيككُم» [الآية: 4 وقولِه تعالى: #ابِنَّئْء م ال 

الضَّيدِ درن بَعْض؛ لآ المُِمَ لم ينه عنْ أخْدٍ صَيدٍ البَحرٍ بقولِه تعالى: دِأِلّ لك سيك الببتر»ه وفوله”؟' تعالى: لرَبْرْم |5 

بي بد لير ما مز > [الآية : 47]. فذلك مَعْنَى قولِه تعالى : ظبَِيَويِنَ ألمّيّدِ4؛ والله أعلّم. 

(0 ساقطة من الاصل رم (؟) ساقطة من الاصل وم 0) في الأاصل وم: قال. (4) في الاصل وم: رقال. 1 
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و7حهد جح جح ججح د مج ا جات ا يج ات ات جر ات جا ا ايج 2 يج ا اج ا ج11 ) 
/ الآيتان :9 و مه ١‏ ه ‏ سووة المائددة ا يف 


| يُحْكَمَلُ على التّقُديم والتََخِيرٍ كأنةُ قال: لَيََلْونَكُمْ الله بِشَيِءِ تَالَهُ أيديكُمْ ورمَاحَكُمْ مِنَ الضّيدِ والله أعلّم. 

ثم تلت في قوله تعالى : ظتنالكه أرِيكٌ» قال بِعضّهُمْ : :ما تَنالّهُ الأيدي هو البّيضشء وعلى هذا حرج قولنا 3 
المُحْرمَ منْهِيّ عنْ أذ التّيض. فإنْ أَحَشّ بّيضاً فإنّ عليه المجزاء. 

والذي يَدُلُ على ذلك ما رَوَى أبو هُريرَةً ضهن ؛ قالَ: قال/ ١9‏ _1/ رسول الله يي دفي بِيضٍ النّعامٍ صِيامٌ يُومٍ أو 
إطعامٌ سكين [البيهقي في الكبرى 7/0 ٠١‏ وعن كب بْنِ عُجرَةٌ أنَّ رسول الله يل قَضَى في بض نّعام أصابَة مُخرمْ 
يميه » وعن ابْنِ عباس يه بِتَمَِوا'' أو قيِمَتِه. وعن ابنِ مَسْعودٍ وف مِذله. 

وقال بعضَهُم: طناك بيك » هو صَيدُ الصّغْارِء وهي الفِراحٌ التي لا تَطيد» مَيُؤْحَدُ بالأيدي. 

وقول تعالى : لوراك قال بعضْهُمْ : ما رََيْتَء وظَمَنْت. وقيلَ في قله تعالى : ته لذي ما يُؤحَدُ بير 
سلاح لامك ما يُؤْحَدُ بالشلاح مِنْ نر الل والرّماح وغَيرِهِما مِنَ السلاج. 

ثم في الآبةِ دلالة أن المُْرِمَ قد ني عن أذ اليد وكذلكَ في قولِه تعالى «كامطائراً> [الآية: ؟7] والاضطيادٌ هر 
الأخد لا القثل. وإنّما النّهْيْ عن المَْلٍ في قولِهِ تعالى :طلا تنا اليد أت حرة» [الآية: 46]: 

وقولهُ تعالى : «لِحلر أنه عن يمه لتب لِيَعْلَمَ ما قد عَلِمَ أنه يكن كائتً؛ أو يُقال: : لَِعْلّمَ ما قد عَلِمَ غائباً عن الْكُلْقٍ 
شاهداً كقرلِه تعالى : عَم الْمَبّبِ رَالقصدَر4 الآية [الأنعام : "الاو ]٠٠‏ 

وقولهُ تعالى: طمن يانم يعيب ياك 
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لتب الت فيه: قال بعضُّهُمْ : ؤِيََاهُمٌ تبه بقَيب الناس أي يحَافُهُ وإن لم يكن 
بِحَضْرَتْهِ أحَد. وقال آخَرُونَ: يخافٌ العذاب بالإخبار» وَإِنْ لم يَشْهَدْء ويُصَدَق. والله أعلّم. 
رفول تعالى : قي مط بد ديد أي مَنٍ اسْتَحَلَ قل الصيدٍ بَْدَ ما رَرَد النَهْيْ والتَحْرِيمُْ لمم عََابُ أليمْ» إنْ شاء 


6 وإِنْ شاء عَفَا عَفا. وإذا عَذّْبَ كان عذابة أليماً. 


[ الآية 50 ) ونولة تعالى : بايا ان امنا لا نقتا أسَيدَ وآ حُر» أي وانْتُمْ مُحْرِمُونَ. الآيةُ في ظاجِرها على قَثْلٍ 
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لك ثم إِنّ رسول الله يك رَخصٌ في أشْيّاءء أَذِنَ في تَلِها؛ فَبُقالُ: في حََمْسٍ مِنَ الدُوابٌ لا جنا على مَنْ قُتَلْهُنٌ» ا 

رهر مُحْرِمٌ في الحَرّم : الجِدَاء وَالكُّرْابُ وَالعَفْرّتُ والفَأرَةُ والكُلْبُ العَقُورُ. : 
١‏ وعَنْ عائشَة دنا أمْرَ رسول الله يل بقَثْلٍ حمس فَرَاسِقَ في الجل والحَرّم : الجذاة راب والفزب والقار الذي 
| العَقرر. وفي بْعْضٍ انسح والأخبار: والذئبٌء فيُْمَمَْلُ أنْ يكون العَقَورٌ : القت : 
/ رُوِي عَنْ أبي سعيدٍ الحُذْرِي أنّ رسولٌ الله وه سيِلَ عمًا يَفْثّلْ المُحْرِمُ فقال: «الحَيّةُ والعَقْربُ والمُرِيْسِقَةُ والغرابُ / 
/ وَالمِيلَهُ والكَلْبُ العَقُورٌ والسّبُمُ العادي» [أبو داوود 1844]. والكلْبُ العَقُورٌ الذي أ م ل 0 
| عليه مِثْلٌ الاسَدٍ وَالئمِرٍ والذَّئب . وما كان [من]'" الشباع لا يعدو يثْلَ الضَبِْ انب والحُحرٌ وما شبن مَهْنّ فلا يَمتُلَمُنَ 
/ المُحْرِم . فإنْ هر قكَلّ شيئاً منهيٌ فدَاب وإِنْ قَتَلَ شيئاً مِنَ الظيرٍ سِوَى ما ذُكِرٌ في الحَبَرٍ قَعَليهِ جَرَاؤٌة. 0 


عع 


وفي بَعْض الأخبارٍ عن رسولٍ الله يكل [أنه]” قالَ: يَمثُلُ المُحْرمٌ القَأرَةَ فإنها تُوهِنٌ المَسْقَأ [بنحوه البخاري 
8717 . وقالَ يَعْضٌ الناس : ما قَلَ المُّحْرمُ مِنَ السباع الذي ( لا يؤكل لَّحْمُهُ فلا فِذْيَةَ عليِ. فكانَ تاركاً لِظاهِرٍ 
. الآيقؤء وهو قَولَهُ تعالى : <لا توا سيد وم خ0ذ»>. 0 

تاو اخلخ يحديت ان خدر له أن الث كلة رخص للشخرة بر قال خفر بين الثوات» وذلق ها ١‏ يُؤْكَل لَحْمُة 
تيل : : أباح الئُِّ يل كل الحَمْس لِعِلةٍ أنه لا يُؤكُلَ لَحْمُها؟ نإِنْ قال: نَعَمْء نيل : ما الدليلٌ على ذلك؟ فإنْ قأل: لأنّها لا 
تُؤْكَلُ؛ فَكُلُ ما لا يُؤْكَلٌ مِنَ الصٌيد فَقَْلهُ مُباح. َيْثَالُ له : قولّك: لا يُؤْكَلٌء ليس بِعِلَةِ؛ لان ذلك لا يرول ٠‏ لا يتفي والعِلَهُ 
هي التي تَحْدُتُ في وَفْتِء وتّرولُ في وَقْتِ. ش 
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ولو كان قولٌ القائل : لا يُؤكَلُ» عِلَدَ في ما لا يُؤْكَلُء كان قله : يُؤْكَلُء عِلَّةَ في ما يُؤْكَلّء وكانّ الشَّيِءُ عله لِنَفيِها. 
وهذا بين الخَطلٍ واذا لم يكن تَخريمْ أل الحَمْسةٍ التي أذ الب في قَثْليها لِلْمُْرِم عل في إطلاقي ليها كان اباس ا 
عليها على ما لا يحل أكْلَهُ مُخْتاً لأنَّ القِيامسَ إنما يكونٌ على العِلّل. وما لا عِلَّةَ فيه لا يَجورٌ الْقِياسنُ عليه. 

دعنتنا أن هو المحنسة المسهاة با المُخرم وير بالأى. دإ لم بها الُخرم. وما وى ذلك نا لا لوك /) 
لَحْمُهُ لا يكادٌ يد بالأذّى حتى يمتها الإنسان؛ فَِينٍِ َْرضٌ له. 

بان ذلكَ أنَّ الجِدَأَةَ ربّما أغارّث على اللخ َراهُ في يَدَي الرّجُلٍء والعُرابَ يَسْقُطٌ على كُبْرٍ الدَابَة1" فَيُفْيِدُهُ / 
والعَقْرَبَ تَفْصِدُ مَنْ تَلْدَعْهُ تنبَعْ جِنَّهُء وَالكُلْبَ العَقُورَ لا كاد يَهَرْبُ مِنَ الناس كما تُهَرّبٌ السْباعٌ غيْرَهُ. 

فأما الضّبّعُ والخِنْزيرٌ والكَلْبُ والذَّلبُ وأشْبامُها نه تَرْمْبُ مِنْ بي آَم ولا تكاد تُذِيهِمْ حتى يَبْتَدِئَهَا بالأذى. | 

جَعَلنا الل في ما رَحْصٌ اللي ب لِْمُخْرمٍ ْله ما يَِْفُ مِنْ قُضيها لِأذى المُحْرم» أن يُؤذِيَها المُحْرِمُ نْ كان 
مَعْرُوناً فيها مَعْلُوماً أنهُ أكُتَرُ شَأنِها . فلمًا لم يكُنْ في سائر الطَيرٍ المُحَرمَةٍ والشباع هذه الل وكان المَعْرُوفٌ فيها أنها لا 
تَنْتَدِئُ بالأذى لم يَحجْرْ أن تُسَبّهَ بالخَمْسَةٍ المْسَمَّاةٍ في الَبَرٍ. فإذا ابتَدَأْ مِنْها مُبْتَدِئّ المُحْرِمَ بالأذى كان جِيِتَيِذٍ مِئْلَّ الحَمْسَقٍ 

بَعْدُ فإنَ الذي لا يُؤِكَلُ لَحْمُه يُسَمّى صَيداً. والصَّبّادُونَ يَصِبِدُونَهُ فكانَ داخلاً نَحْتَ عُموم الخطاب. ومخَالِمنا تارك 6 
لِأضْلِهِ في العُموم لأنهُ حص الآية بغَيرٍ دليل. 1 | 

وأصحايناء رَجِمَهُمُ الله يَجْمَلُونَ الصّيدَ كُلهُ مَْظوراً أُكلّ أو لم يُؤكَلْ إلا ما عدا منها فإنْ فَعَلَهُ كَبْلَ أن يَعْدُوَ عليه لَزمَهُ 
الفداه. ذَمَبُوا في ذلك إلى ما رُوِيَ في الحبَرِ حبر أبي سَعيدٍ [الحُدْرِيَّ]”"' دنه عن رسول الله يكل أنه قال: يَقْثْلُ المُحْرِمٌ كذا 
ركذا والسَّيُمَ العاٍي. فالعادي ما يَعْدُ على المّحْرِمٍء وإلى ما رُوِيَ عنْ علي بنِ طالب نه وغَيْرِِ مع ما رُوِيَ عن النَِيّ ظ 
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يك أنه جَمَل على المُخْرم قَتَلَ ضَبْعاً جزاءة. وكذلكَ عنْ عْمَرٌ وابْنٍ عبّاسٍ وابْنٍ عْمَرَّ وين وهي مما لا تؤكل. 
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وعَنْ جابر [أنه]”" قال: سَيْلَ ان يك عن الضَبّعء فقال: هو صَيدٌ دنب كنل ون شر طق كذللك» وان عباس )أ 

دابنٍ عُمرَ مه كذلك. | 0 
4 

وقولهُ تعالى : ومن قم ْم مم مُتَسيدًا جره يَئْلَ ما قل ِنّ تمر اخْتُلِف في الآية في تأريلِها على وجهّين: 6 

00 


الاعقفنا ا ا و 0 ووم م كن ) 


راي ان نا ار الا رار ا ا 
نفك على وهر انفكا الفكة: :إن كلا كنيف مُتَعَمّداً لِقَيْلِهِ ذاكراً الإحرايِه ه يُخكي*' عليه. وكذلك رُوِيَ عن الحَسّنٍِ أنه قالّ: 
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مُتَعَمُداً لِصَّيدِهِ ناسياً لإحراميء وقال: رمن عاد فَسِقمُ أنه ِنَذُ> مُتَعَمُداً لِلصَّيدٍ وذاكراً لإحرامه. فكأنهُمْ ذَهِبُوا إلى أنَّ 
المّخْرِم لا يَقْصِدُ قَضْدَ الصَّيدِء وهو ذاكرٌ لإحرايه؛ أحْسَئُوا الظنّ بد. ا 
ل 


وعندّنا لأنَ الإحرامَ مِمَا لا يجوز أن يَحْمَى على المُحْرِمٍ» ويَنْسَى » لان للْمْحْرِم أغلاماً؛ ُذَكُرُهُ تلك الأعلامٌ الحال 6 
التي هو فيها . وعندّنا أنَّ ما لا يَجورٌ أن يُنْسَىء ويَحْفَّى على المَرْءِ ء لم يُعذَّرْ صاحِيّهُ في نسيانه. وعِنْدَنا أن على قاتل الصَّيِدِ 


وجح ع ججح مرحت جح 2 


الكّارَة؛ عَنْداً قََلَهُ أو حَطاً. 6 
2# ,وِلَيسَت تَحْلُو الآيةُ من أن تكون أوجَبّتِ الكفاَة على المُتَمَمدِ لِلْفلٍ الناسي لإحرايه كما قال الحَسَنُ ومُجاهِدٌ. | 
/ أو تكونّ أُوجَبتِ الكَفَارَة على المْتَعَمْدٍ للْقئْلٍ ذاكراً لإحرايِه أولى بِالكَقَارَة/ 19 ب/ أن ذلبهُ أعظمٌ وجُرْمَهُ اكبَيا . 6 
)١( 4‏ في الاصل وم: الدواب. (1) ساقطة من الاصل وم. (1) ساقطة من الاصل وم. (؛) ساقطة من الاصل وم. (8) أدرج قبلها ني الأصل وم: لم. ( 
1 
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و انو وق وك لكك وت و و ا 190131 
الآية 946 ه ‏ سورة المائدة ا 74 ْ 


فإنْ قيلّ: إِنَكُُمْ لا تُوجِبِونَ الكَفَارَةَ على قاتِلٍ النَّمْسٍ عَمْداً فما مَنَعْ أنْ يكونٌ قَثْلُ الصّيِدٍ مِغْلَ ذلك؟ وإِنْ كان جَرْمه0' 
أعظمّ كما فيل [نَقلْ]”" إِنَّ قال النْفْسٍ عَمْدآء وإنْ كُنَا لم نُوحِبْ عليه الكَفَارَة فَقَدْ أوجَبْنا عليه القصاصٌء وهو أعْظمْ مِنَ 
الكفَارَة. وقائل الصَّيدٍ عَمْداً لَِيْلِهِ ذاكراً لإحرامهء لو أزَّلْنا عن الكَمَارَةُ نلا شَيِءَ عليه سِرّاها. ذلك اخْمَلَمًا 

ثم نقول: إن غرفنا المكم في ل اللقتيد في الخلا إنما يرت بخيرو؛ وليسٌ في ذِكْرٍ الحُكُم وبَياِهِ في حال دليل تَْيِه َ 
في حال أخرّى. ولّنا على هذا في ما تَقَدُمَ في غْيرٍ مُوضِعٍ [أقوال]"” كَرِهُنا إعادتها في هذا المُوضع لسيعد / 


70-2225525“ 


١ 


الكَمَارَةِ في قَثْل العَمْدٍ يَحْتَمِلَ وجوه : 

أحَدُها: أن الكمّارَةَ في قَثْلٍ النفْسٍ إنما ذُكِرَتْ في قَثْلٍ الحَطَلِه لم ُذْكَرْ في قَثْل العَمْد لِيُعلَم أنها إذا وَجَبَتْ في العَمْدِ 
فهي”؟' في الخطل أُوجَبٌُ. | 

والثاني : أن الكَقَارَةَ إنما َجَبْتْ بجنايتِه على صَيدٍ آمِنٍ به في الحَرّم. وكُلُ ذي أمانَةٍ إذا انلف الأمائةٌ لَرِمَ الغُرْمَ عَمْداً / 
كان إِتلافُهُ أو خَطَأً. َعَلَى ذلكَ هذاء والله أَعَلَم. 

والثالث: أن ذكْرَ النُحِيرٍ في حال الضَرُورة يَخْرُجٌ مَخْرَجَ النّوسِيع والتحِْيفٍ على أهْلِها. ولا يكونُ ذلكَ في غْيرٍ حالٍ ا 
الصُرُورة» نَدَلُ ؤكْرُهُ في غير حال الضّرُورةٍ على أنَّ ذلك كالمذكورٍ في حال الضرُورَة. 

وقول تعالى : «تجة ينل ما ل نَأ كم ب درا َل يتك التلت أهلٌ الم في ما يَحِبُ مِنَ الْمِئل؛ فقال قوم : 6 

في الطب شَاةُّ وفي النّعامَةِ بَدَنَهّه وفي جِمَارٍ الوَّخْش”"' بقرَةٌ؛ وأشباهُ ذلكٌ. 

وقالَ آخَرونٌ : المئْلُ قِيِمَهُ الصَّيدٍ يُقَرَمهُ عَدْلانِء فَيُوجِبانٍ قِيمَتَهُ دراهمء 5 يَمْتَرِي بِيلْكَ الدّراهِم شاد أو يَجْعَلَهُ طعاماً 
يَتَصَذَّقُ به؛ على كُلّ مِْكين تِضْفُ صاع؛ أو يَصومٌ عن كُلّ نِضْفبٍ صاع يَوماً. 

وقالَ غيرّهُمْ: إِنْ بَلَمْ دما ذَبَحَ شاد إن لم يبْلْمْ دما يَصّدّفْ به. ا 

وأمًا. قولنا: إِنَّ المِئْلَ هو القِيمةُ لا المِئْلُ في رَأي”"' العين. ذَمَبْنا في ذلك إلى وُجوو: ) 

أحَدُها: أن المُحْرِمَ إذا أصاب صَيداً ني هذا الوَقْتٍِ حَكَمَ بِجَْائِهِ حَكمانٍ. فلو كان مِثْلُ الطََبِي شاءً في كُلَ الدّهورٍ 
والأوقاتٍ كان ما تَقَدّمَ م ِنْ أصحاب لني وق والشلَفٍ ين الحكم في ذلك كايا لا يَخاجُ إلى حم غُيرِم. فَدَلٌ اجتَماعُهُمْ 1 
على أن حَُكُمَ الْحَكَمِينِ باق» وعلى أنَّ الِمثْلَ غِيرُ مُوَنْتِ؛ بل هو محُتَلِتَ على قَدْرٍ الازمئة والَمواضِع والأوقات. 

وإذا جَعَلْنا الِمثْلَ قيمةً كانت الحاجةٌ إلى الَحَكمِين قائمة. وإذا جَعَلْناه هَذْياً فالحاجةً إليها زَائِلةً. ولا يجورٌُ أنْ يُعْطلَ / 
أمْرُ الحَكُمِينَ» وقد ذَكَرَهُ الله تعالى في كتابه. 

والثاني : ما أجْمَعُوا عليه أن ما لا مِثْلَلَهُ في الأنعام بِنّ الصَيدٍ إذا أصابَهُ المُحْرِمُ فَعَلَبهِ قِِمَنهُ. فإذا كان المِعْل في بض 
الصَّيدٍ قِيِمْتَهُ فْهُرَ في كل الصَّيدٍ قِبِمَنْهُ. وكذلك روي عن اب بْنِ عباس ويرِهِ مِنَ السَلّفٍ و أنهُمْ قالُوا ذلكَ. فإِنْ قيل : مالا 1 
مِئْلَ لَهُ مِنَ النّمَم لا يُمْكِنٌ [تَفْدِيرٌ 1 د كربق وعد فيل له كحك ذلك قئاة؟ فرق قال: على ٠‏ قِبِلَّ: نقذ صارَتٍ 6 
القيمةٌ متلا في بَعْض الصَّيدِء قما مَنَمَ أنْ يكونٌ مَتَلَّا في كُلّ الصَّيد؟ فإنْ قال: المِئْلُ هو الْهَدْيّ في ما لَهُ مِئْل. فأمَا ما لا مِئْل 
ا ا إنْما ذلك قِيمَةُ. ولم يَجِبْ ذلك بِئَصّ الكتاب؛ وإِنْما وَجَبَ ذلك بِنّصّ الكتاب: 
# المئل مِنَ الهَذي. فأمًا ما لا مِثْلَ لهُ فإنما وَجَيْ 00 ' يمه بالإجماع. 
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) 
قبل لهُ: حَدّئْنا عن قَولٍ الله نعالى : الا لَدْنُوا ألمَيْدَ َأ »> هل دَحَلَ في عسوم الآية الفرْخُ ودَخرًه؟ فبكونُمَنْهياً عنْ 1 
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قَْلِهِ. فإنْ قال: نعم قِيل : فإذا دَحَلَ القَرْحُ في عُمُم النّفَي عن كثْلٍ الصَيدٍ فَهرَ أيضاً داخلٌ في عُموم قوله + لوس قَنلَوٌ كم 00 
)١(‏ في الأصل وم: حرمته. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأصل وم: فهو. (0) في الاصل وم: الوحشي. ا 

)١( |‏ في الأصل وم: دار. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم! وجب. ا 
:7 
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مُنَمَيّدَا» الآية. نَإِنْ قالَ: ١ش‏ لز في غم ولي لا لدللوأ ألصَّبدَ آم »> فيل له: : قد قال الله تعالى: 
] < لبَاولم أنَهُ بتو يْنَّ ليد تَنَالم يديك ورماء 5 [الآية: 44] َرّوِيَ أن" ذلك في البيض والقراخ. فإنَ لم يَجْعَلٍ الفِراحَ 
ل ا 


1 


١‏ فالآيهٌ تُوجبٌ أن الصَّيدَ كُلهُ قد دَخَلَ في مُمويها ما قُلْتْ قِيمَنْهُ وما كَدُرَثُ. وذلكٌ يُوجِبٌ أنْ يكونٌ الواجبٌُ مِنْ قيمة 
/ المَرخ والعُضفُورٍ مَعَلذ والله أغلم. ولأنّ النّعامَةٌ لا مل لها مِنَّ العم ٠‏ فَمَنْ أَرْجْتَ فيها بََنهَ فقذ وجب فيها ما ليس بمثل 
5] لهاء ولا نَظِير. ومَنْ أوجَبٌ فيها قَيِمَتَها فقذ أوجَبَ مِثْلاً لهاء ٠‏ فَهْرَ ماف لئس عندّناء وال أغلّم. 


/ وكذلكَ المُوجِبُ في الحَمامَةٍ شاةٌ؛ لا تُشْبِهُ الصّيدَ المَفْثْولَ في عَينِهِ ولا في صِفَتِهِ ولا في جِنْسِهء فَهُرَ غَيرُ مُوجب 

| المِنْلَ بل المُوجبٌُ فيه القِيمَة أثْرَبُ إلى إيجاب المِثْل فيء وله أغلّم. 

4 فإنْ قِبل : كيفت سَمّى قِيمَةَ الشَّيءٍ مِثْلآ ولَيِسَتْ مِنْ جنْسِهِء وإنما المِثْلٌ ما كان مِنْ جنْس الشِّيءِ؟ قيل: قد ذَكَرْنا أن قِِمَة 
ما لا مِثْل لَهُ مِنَّ انعم يُسَمّى مِنْلا» ولأنّ الله تعالى قال: هآر عدَلُ دَلِكَ اماه وإذا جار أنْ يُسَمّى الضّيامٌ عَذلاً لمعا جار 

4 أنْتْسَمَى القِيمَة عَذْلاً ليد وإنما صار ايام" عَذْلا بالَُويم””؛ والجئل والعَدْلُ في المَعْنَى مُتَقاربانٍ”*' والثه أغلّم. 


ولأنَّ الله تعالى قال: ؤَيِمَكُمْ بو. دا عَدلٍ يكم ولو كان المرادُ مِنَ المِثلٍ المَنْظورٍ في رَأَيٍ العَينِ لم يكن بَشَرْطِ دوي 

4 عَذْلٍ فيه م مَعْنى؛ أن المثْلَ في رَأي العّينٍ يَعْرِفهُ كل أحَدٍ بَصيرٍ فيدء أو لم يَكْنْ. قَدَلَّ ما شَرَط مِنْ نَظَرِ ذُوي عَدْلٍ باطنٍ فيه 

عه يخ00ئأ والله أ 
/ وَخَْفِيٌ ٍ ظهرء و عْلْم. ٍ 
أ وقول تعالى : ظيمْكمُ بد. دوا عَدَلِ يكم تأويلَه ما ذَكَرْنا : يَنظُرُ إلى رَجُلَينِ عَذْلَينِ بهما مَغْرِئَة"2 ني ذلك» فَيُقَوْماتِه ثم 
4 يَشْتَري بها عَدَياًء إِنْ شاءًء فَيَهْديء وإنْ لم يَبْلْمْ هَذِيا قوْمَتِ الدَّرَاهِمُ ظعاماً. فإنْ لم يَجِدْ صامٌ مَكان يَضْفبٍ صاع يَوماً. 
1 0 
| : رُوِيّ عنٍ ابْنِ عباس ضيه كذلكَ والحَسَنٍِ وإبراهيمٌ والقايِم'" والسلف جُمْلة. 
1 وعِنْدَنا أنه مُحَيْرُ يَيْنَ هذه الأشياءٍ الثلائة؛ يَفْعَلَ أي هذه الئّلانَةِ شاء لأنّ الله تعالى قال في المخصّر «ولا عقوا موسو 
| ع هذا لك مو قن 36 يسك كوا أذ وه أ بن كيو يي يد بار أ كدو أ أز ضقي [البقرة: 5 ولا خلاف بَيْنها60 
ني أن لصاجب الفِذْيَةِ في حَلْق الرأس أنْ يَفْمَلَ أي هذو الغْلامَةِ. 

فالواجبٌ أنْ يكونَ في جَرْاء الصَّيدٍ ِدْلُهُ لأنّ الخطابَ حَرَجَ على حَرٍْ النّخِير؛ وكانّ سَبَبُ وُجُوبِهِ واجداً فَهْوَ على 
] النَّخْبِيرٍ نَحْوُ كَقَارَةٍ اليَمِين وما ذَكَرْنا في ذَفْع الأذّى عن رأسِوء والله أعلّم. 


/ وقولهُ تعالى : ظعَديا بيع كوه شَرَعَ بلع الكَمْبَقٍ: وهر لا يَبلُْ َي الكبَةه َدَلٌ أن المُرادَ رَجَمْ إلى بُلُوغِهِ زب 


الكَعْبَة وعلى هذا يَْرُجُ قولُهُمْ في مَنْ حَلَفَ ألا يَمُرّ على باب فلان. َمَرٌ يِقُرْب بابو حَيِتٌ اشتدلالاً بقرله : «هذيا بم 
5 ولكنْ مَرٌّ بها أو مُكانها. فَعَلَى ذلك هذاء والله أعْلَمْ. 
1 
/ وكا سسمة إن الختن يُقول: <3:» عليه ثيه ين اللمّم حَيتُ كان وأبو حَوْفة يفول :442 عليه بقِيمة الضّبدٍ 
في الموضع الذي أصابَُ فيه. واخْتِلافُهُما في هذا يَرْجِمْ إلى ما اخْمَلَهَا فيه مِنَ المثل عَيْنا أو قِيِمَة. 
وقد رُوِيَّ عن عُمَرٌ وعبدٍ الرحمنٍ وها وغيرِهِما أنَّهُمْ حَكَمُوا ة في الطب شام ولَّمْ يَسْأنُوا عنٍ المُوضِع الذي أَصِيبَ؛ 
0 وأَنْهُمْ أخِرَوهُ مَجْرَى الكَفَاراتٍ دُونَ القيّم. لانْهُمْ 
ل 


/ () من م2 في الاصل: أنه . 9) من م؛ في الاصل القيام. () في الأصل وم: بالتقدير. (4) في الأصل وم: متقارب. (5) من م. في الأصل: 
4 إلا. (5) في الأصل وم: : ومعرفة. (9) من مء الواو سافطة من الاصل. (4) في الأصل وم: بينهم . 
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الآيتان 40 و كه ) 5.- سورة المائدة ا له 


وأمًا عِنْدَمْ ١4٠‏ -1/ أبي حَِيفَةَء رَحِمَهُ الله أن المُلْكَ لِلْحَرّمِ في الصَّيدِء وكلّ مَنْ أت مُلْكَ آخَرَّ وجَنَّى على مالٍ 
أحد» وإنما يُظَرُ إلى قِيمتِهِ في المكان الذي أتلَقَهُ. ُعَلَى ذلك النّظر في الصّيدٍ إلى المكانٍ الذي أصابَه. 
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لم ماني جد نشد ين !تق يالا بسر الع ةلث لجاز المع ني لع 

حَيِتٌ شاء زالَث فائدةٌ قوله تعالى: هديا بم آلْكمبَةِ» ولَيسَ في ذلك يَبْتَهُمْ جلاف. 

وأا العم والشيامٌ فل ان وو لم َك هما مونيسآء'ولا َل هما تكن قَلَهُ أن يُظَهِمَء وأنْ يَصومَ حَيتُ شاء. 
فإِنْ قيل: إِنَّ الهَذْيَ يُذْبَحْ ف في الحَرّم لِمَنْفَعَةٍ هل الحَرّمٍ بو ويُتصَدَّقُ به عليهم» ٠‏ فَعَلَى ذَلكَ الإطعامُ يَجِبٌ أنْ يُظِعَمَ أل 
الحَرّم نه جَعِلَ لِمَنْنَعَةِ لَّهُمْء فيل: الا لات بَينَهُمْ آنه لو دُبحَ الهَذيُ في غيرٍ الحَرّم آلا يجورٌ؟ دل أنه لا لما ذَكَرَء ولكنْ 
لما الهّدايا لا تُذْبَحُ إلا بمكة. 

آلا تَرَى ما(" قال الله تعالى: عليه أنْ يَهْدِيَء لَيِسَ له أنْ يَنْبَحَ إلا بمكة؟ ولر قال: عليه الإطعامٌ والصَّدَئُةٌ لهُ أنْ 
يَتَصَدّقَ حَيثٌ شاء. دل أن الهَذيَ مَخْصُوصٌ ذَبْحُهُ بمكُة لا يَجِورُ في غيرها””". فأمًا الصَّدَنَُ فإنها تُجورُ في الأماكن كُنْهاء 
ذلك الْتَرقاء والله أعلّمُ. 


دوق 0 


وقول تعالى : « لدو وبل أَمرر.» أي لِيَنالَ [عاقِبة]”" أمْرِهِ آلَمَُ كما نال لَذَّنَه وقيل: جَراء ذَلْوِء وهو الكَقَارَةُ. 
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وقول تعالى : «عَدًا أهُ عَنَا سَلَت» إذا تابّء ورَجَمَ عمًا اسْتَحَلَ مِنْ قَثْل الصَّيِدِء وهو كقولِه تعالى: ظشمْر لهم نَا هد 
سَنَتَ» [الأنفال: 8"]. 


يجحسر 


ول 


رامسم 


وقولُهُ تعالى : هومن عَادَ مََمُ أنَهُ نَةُ 4 أي مَنْ عاد إلى اسْتِحلال؟ الصيدٍ في الحَرّم يَْتَقِم الله منهُ في النارٍ. 
ويَحْمَمِلُ مَنْ عاد إلى قَثْلٍ لضي يَكقِمٍ الله منة بالكَفَارَة. 0000 
وقولَهُ تعالى : هله عير مار أي لا يُعْجِرْهُ شَيِءٌ. ويقالُ: طعَرِيدٌُ4 أي كل عِزّْ عند 
مهدي ونَخْرٌهُ؛ والله أغْلم. 
] وتولة تعالى : ثيل كك صَيْدُ ار وََمَاهمٌ متها ل َكب يعرم ملك سيد لير ما 5نكز خُرما» أخْبَرٌ الله 
تعالى أل بد البخر وظمامة خلال للشخوم. ثم تلت آهل الأويل في تأويله؛ قال بعضْهم : صَيدُهُ ما صِيدَء وطَعامُهُ ما 
قَذَف البَخْر. كذلك رُوِيَ عن عُمْرَ وك أنه قال: صَيدُهُ ما صِيدَء وطَعامُهُ ما قُذِفَ. وعنْ أبي بَكْرٍ وا بْنِ عباس وها [أنهما]'"' 
قال : طعامُهُ ما تَذَّفَء وقالَ بعضُّهُمْ: صَيدُهُ ما أذ طرِياً: وطعامة: ما تَرَرّذتَ في سَفَرِك. 


0 ثم يَحِيءٌ على قّولٍ أصحاب الغَلواهِرٍ أنْ يكون كل صَيدٍ البَحْرٍ وطعامُهُ حلالاً مُباحاً ِظاجِرٍ قولِهِ تعالى: أيِلْ كم 
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مْيدُ لسر وَطْمَامَمٌ» الآية. وكذلك ما رُوِيَ عن ني الله ولق [أنه]”" قال : «هو الطهُررٌ مَازُهٌ والجلٌ مَيَنّهة [أبو داوود 87] إنه 
لم يَخْصٌّ مِبَتَةٌ دون ميو ولا طعاماً دونَ ظعامء غيرَ أنَّ المُرادَ عندّنا رَجَّ إلى السَّمَكِ خاضّةً ما رُوِيَ عن وق [أنه]”* قال: 


3 


1 «أَجِلّْتْ لنا مَيْتَتَانٍ ودَمَانِ» [أحمد: 91/7] أُمَا المَيْتمَانٍ فالجَرادُ والسَّمَكُ. دل الكَبَرْ أنَّ المُرادَ مِنْ الآيةّ وَالخَبَرٍ رَجَمَ إلى ,مر 
د ا 
0 |رقولهُ تعالى : ِرَئزَ علي سبَدُ لير ما مشر ره عن ابن عباس ضف [أنة]*" تال: بَهِيم' لا يَحِلُ لك أن ور 


10 


تَصِيدة ولا أن تَاكُله. وَرّدِيَ عنْ على م ده وهو مُحْرمٌء دعن إلى لنايق درب إلبه يغقاب”11) وحَبججل. فلمًا رأى ذلك 


3ه 


عليّ قامّء وقام مَعَهُ نامسٌ» ٠‏ تقيل صاب العام : ما فام هذا ومن مَعَه إلا كراهية إطعاميك: فأرسّل إليدء فجاة: فقال: ما 7 
شَرْناء ولا أَمَرْناء ولا صِدْنا قال عل ضيه طوَمْرم عَلَبِك صَيْدُ أليرِ ما دُمثر حرما» ثم انْطلق 

١ . 

/ 


0 0 ذ في الاصل وم: : من. (5) ذ في الاصل وم؛ : غيره. (؟) ساقطة من الاصل وم 4) أدرج قبلها في الاضل: قتل. (0) من مء في الأصل: 
عنده. (2) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم . )٠١(‏ في الأاصل وم: 
بهمة. )١1(‏ في الأصل وم: يعاقب. 
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تح د جحت تحت تحت دتمم مجم مجم مجم مجم د مجمته يم بيجم ١‏ 
3 0 سورة المائددة ا الاآية كه [2 


وعنْ عثمان طلفنه يِدْلّهُ وقريبٌ”' منه. 

وأمًا عندّنا فإن يَحِل لِلْمُحْرِمٍ أنْ يآكُلَ لَحْمْ الصّيدِ إذا لم يَضِدْ هوء ولا صِيدً لَه ما رُوِيَ عنْ أبي ََادَةً ضيفي أنه كان 

مع الْنَ 4 حتى إذا كان ببَعْضٍ الظريٍ بمَكُة يَخَْلِفُ مع أصحاب له مُحْرمِينَ؛ وهر عَيرُ محم فَرَأَى جمارَ وَحْش؛ 
فَاسْتَوَّى على فَرَسِهِ نَسَالَ اصحابَهُ أنْ يُنَاوِنُوهُ سَوطاً ٠‏ نبوا فَسَألَهُمْ رُمْحَه ناذه ثم اشْنَدّ على الجمار, كَقَتَلهُ ٠‏ فأل"© 
منه بَعْضٌ أصحابدء وأبَى بَعْضُهُمْ. فلمًا أذْرَكُوا رسول الله يل فَسَأَلُوهُ عن ذلكَ» فقالَ: إنما هي طَعْمَةٌ أظَعَمَكُمُوها الله 
سْبْحانُّء وقال: هل مَعَكُمْ مِنْ لَْحْبِهِ شيءٍ؟ 


وني حُحَبْرٍ آثحرَ عن جابر بْنِ عبدٍ الله يك [أنة]2” قال : عَقَرَ أبو قَتَادَةٌ حِمارَ وَحْشٍ» ونَحْنُ مُحْرِمُونَ وهو خَلالٌ» 


00 


02 


ح - 


عت 


1 
| فأكلنًا منْهُ ومَعَنا رسولٌ الله يَلِةِ. 
4 وفي حبر آحَرَ عنْ أبي قَتَادةً َي [أنه]”'' قالَ: أني أصَبْتُ جمارَ وَحْشٍء وعندي منهُ؛ فقال لِْقُوم : كُلُواء وهُمْ مُحْرِمُونَ. 


عردم 


وفي بَعْضٍ الأخبار عنْ جابر بْنِ عبد الله [أنة]*”' قال: قال رسول الله يق «صَيدُ البَر حَلالُ لَكُمْ وَأنُْمْ حُرُمٌ» مالم 
نُصِيدُو أو يُصَذ لَكُمْ؛ [أبر داورد ]180١‏ رَححص اللَِيْ يه في أل لم الصَّيدٍ للمُحْرِمٍ» إذا لم يَصِدْء ولم يُصَدْ لَهُ. 
وبذلك أَخََذّ أصحاينا. 

دفي الآية دلي لِقولناء وهو قولَهُ تعالى: طلا تتا سبد وَأ حرم» [الآية: 48]. وقال تعالى : «رَحر عليك سَبْدُ لير 
ماد مو ماك [الآية : 45] فَمَتَعَناء والله ألم اضْطِيادَ. ألا تَرَى أنَّ صَيدَ ما لا يُؤِكَلُ لَحْمُهُ مَحْظُورٌ؟ فَدَلّ ذلك على أن 
الآية نََْثْ في الاصطيادٍ لا في أل لخو لان لَحمْ الصَيدٍ مِنْ أنْ يْصاد؛ نالتحْريم غير وائقع عليوء ليس كالبيض قد يَصيرٌ 
صَيداً واللّهمَ لبي كذلك ٠‏ ولان المخرم لو أثلت البيض عُرَمَ قيستهاء ولو'" اثْلنت لَُمَ الصّيدٍ لم يَضْمَنْ شين . نما لَزِمَهُ 
الضّمانُ مُنِعَ عنْ أكُلِو. وما لم يَلْرَمْهُ لاء ولأنةُ لو حرم على المُحْرمٍ التَّنَارّلُ مِنْ لحَمْ صَيدِء صادهُ حَلالَ [لَوَجَبَ أنْ 
يُحَرّم]("؟ على أهل مَكَةَ التناولٌ مِنْهُ؛ إِذْ هُمْ آهل حَرَّمِ اللو» وذلك يَعيدٌ. 

فَاحَذْ اصحايناء رَحِمَهُمُ الله تعالى. بما رَوَينا مِنّ الأخبارٍ [والأحاديث عَنْ]0© رسرل الله ينه مِئْل”"؟ حديثٍ أبي مَتَادة 
وغْيروء وربما دَلَّ عليه ظاهِرٌ الكتاب. وهر قُولٌ عُمْرَ وعُثّمانَ وغَيرهما”''' مؤق. 

فَإن فيل: رَدِيَ عن ابْنِ عباس ذه عنْ زد بْنِ ذم أن الي وك نهَى المحرم عن لخم الشيددء وفي حبر آَخَرَ عَنْ زيدٍ 
: بن أثمَ ضيه [آنه]'" قال : «أَهْدِي رسول الل وَل عُْضْدُ 4 من لَحْمِ صَيدِء نَوَدّهُ فقال: إِنَا سيت 
8 وفي 2 بر آحَرَ «أن سل الي و عن مُحْرِم» أَنِي بلحم صَيدٍ [فقالٌ : لا يأ ]0 منف. 

لكنُ هذا الحديتٌ يجِورٌ أن يُحْمَلَ على أنْ كان صِيد بَعدَ أنْ اخرمٌ أن يكونَ صِيدَ مِنْ أجله. وإذا صِيدَ مِنْ أجْلِهِ لم يَجَلَ 
لَهُ أكلهُ. دليلُهُ مِنْ خَبْرٍ عُنْمَانَ طفن : ما أمَرْتُ بِصَيدٍء ولا صِيدَ مِنْ أجلي وَحُبَرٍ جابرٍ نه عنٍ رسرلٍ الله و [أنه]!*') 
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5 قَالّ: : «لَحُمُ صَيدٍ البَرّ خلال لَكْمْ وانم حرم ما لَمْ تَصيدُوةُ أو يُصَدْ لكُمْ» [أبو داوود ]١86١‏ 
/ ثم المَسْألَهُ في مَعْرفَةِ صَِدٍ البَرْ من البَحْرِ قال بعضُهُمْ: ما كان يَعِيئنُ في البّرْ والبَحْرِ فلا تَصِذْهُ وما كانت”” "© ناته 
ها 


في الماء قَذاكَ البَحْرِي. وقال آخَرُونٌ: أكثرٌ ما يكونٌُ في الماء حتىٌ يُفَرَح. وقال عَيرّهُمْ : صَيدُ البّرٌ هو الذي أَحَدَّهُ الصائْدُ 


حيّاء نمات في يَدِهِ لم يَحِلَّ [ولا يَحِل إلا إذا أذْرَكُ رَكائهُ تَرْكبيهِ]0"'“. فكلُ ما كان هذو صِفَتَهُ فَهُرَ البَرَئُ» وإنْ كان يَعيئىُ 
في الماءء وما كان الصائدٌ أخَذَّهُ حا وهو يعيش فى الماىء فماتٌ فى يذه كلك فذلكَ صَيدُ البخر» وذلك السَمَكُ. 


-- 


(0) في الاصل وم: وقريبا. )١(‏ في الاصل وم: فأكله. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم . (6) ساقطة من الاصل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: ولم. (9) في الاصل: ليجب أن يخرج؛ في م: ليجب أن يحرم. (8) في الأصل وم: وعن. (5) في الأصل وم: من. 
)٠١(‏ في الأصل وم: : وغيره. )١1(‏ ساقطة من الاصل وم. (5) في الأصل وم: عضوا. (15) في الأصل وم: قال لا نأكله. (كا) ساقطة من 
الاصل وم,. (5) في الاصل وم: كان. (17) في الأصل: إذا أدرك زكانه إلا بتزكيته. في م: ولا يحل إذا أدرك زكاته بتركيته . 
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ححه جد جعم د يجح س جم ديجم ا مجم ع ب وو ا 01132 
الآيات 55 9ه ) ه - سورة المائدة ا م 1 
المح ا لاوا الات سا ا 20 


( 

وفي ذلك وج آحَرٍُ وهو أنَّ كل ما ألقاهُ البَحْرٌ وَثَذَنَهُ نمات. قَحَلَ لنا كله تذلكَ طعامُةُ. وما لم يَجِلْ كله فَلِسَ |' 
بظعامِه. فما كانَ ظَعامَُ وأْلْقاهُ؛ فمات؛ فهو إِذْنْ صَيدٌ البَخر. وما لا يحل أكْلّهُء إذا ألقاه فَلَيسَ بِصَيدٍ البَمْرٍ إذا صِيدَ لآنَ الله 
تعالى أباحَ صَيدٌ البَْرٍ وطَعامّة. فما ليسَّ/ ١4٠‏ ب/ َعامِهٍ إذا ألْقَاهُ؛ فماتء لُلّيسَ بِصَيدٍ إذا أَحَذَهُ حيّاء والله أعلّمْ. 

وقول تعالى : ِرَائّمُوا أله في اسْتِحْلالٍ قَثْلٍ الصَّيدٍ في حال الإحرام بَعْدَ النّهي. أرٍ انقُوا الله في كُلَ ما لا يَحِل 
«الّت اله مُشَروت» فُجْرُونَ بأعمالِكُمْ إن خَيْرٌ فَخَيْرَء وإن شَرٌ فَشَرٌ. ١‏ 

95 ه©>!ه2ؤظ»' 
والله أعلّم. ١‏ 

/ة) [وتولْهُ تعالى]'"": ِجَمَلَ أنَهُ الكبحة ألْيَتَ الْكرَمَ يما > الآية. الف فيو: قال بعضُهُمْ: فرله 6 
تعالى : «قِبمًا ِدّيس» أي تّباتاً ِلنّاس ودواماً لأنّ الله تعالى جَعَلّها مَوضِعاً لإتامّة العباداتٍ مِنْ نَخْو الَحْج والطرافٍ #رر 
والصَّلُواتِ [وإقامَةٍ حَُرّماته]”" والهدايا وغيرٍ ذلك مِنَ العبادات» جَعَلّها ثاببهَ دائمة؛ لا تُبَدّلُه ولا تُنْسَحٌ أبدأً. فذلِك مَغْتى 1 
القيام للِنَاسٍ » والله أعلم. ( 

وقالَ بَعْضُهُمْ يماك بِمَعْمَ تِراماً أي جَعَلّها تواماً لَهُمْ في مَعَاشِهِمْ ومَعادِهِمْ لان جَعَلّها مَامَناً لهَمْ ومَلْجَأ حتّى إن مَنِ 
ارْتَكُبَ كبيرة» أو اجْرّمْ جَريمَة؛ نُمْ َجَأ إليهء نَم لَمْ يُتعَرَض لَهُ ِشَيِءِ مِنْ ذلك؛ ولا يُنالُ”" منة. وكانوا إذا وَجَدُوا هَذباً م/( 
مُقَلّدا لم يَتَعَوْضُوا لهُ؛ وإِنْ كانّث حاجَتُهُمْ إلبه شديدة ونْحْوُ هذا كثيرٌ ِمًا يَولُ ذِكْره. وجَعَلَ فيها عِباداتٍ ومَقْصِداً ما لم 
يَجْمَلْ في غُيرِها مِنَّ البقاع بِنْ قضاءا؟؟ المناسكِ وغَيرها. ا( 

وكذلك الشَّهْرٌ الحَرامٌُ كان جَعَلَهُ مَامَناً لَّهُمْ إذا دَخَلُوا فبه يَأمنُونَا*» من كُلَّ حوفي كان بهِم. 

وجَعَلَ في الهّدايا والقَلائدٍ منْنَمَةً لأمملهاء فكانّ في ذلك قَوَاماً لَهُمْ في مَعَاشِهِمْ ومَعَادِهِمْ. وعَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَيرٍ [أنه ا 
قال]"': قال الله تعالى : «جَمَلَ أنَهُ الكتبحة أبْيِتَ الْحَرَام مما داس » شِدَةٌ لدينهم. 

وقول تعالى : ظدَّلِكَ بِتَنْلَيوَا» أي ذلك الأمْنٌ» وما ذكرنا مِنْ جَعْل الكَعْبَةٍ قواماً لَهُمْ في مَعَاشِهِمْ ومَعَادِهِمْ «ِإَِمَلَموا أن / 
نه يَمْلَمُمَا في لكوت وما فى الْأَيِّ) أي على عِلْم جَعَلَ هكذا قَبْلَ أن يكون. | 

وفال بَعضَهُمْ: قوله تعالى: لدَلِكَ» أي ما سَبَقَ وِكْرْهُ مِنْ تَخرِيفٍ الكُْبٍ وتَغْيِيرٍ "© وتبديل بَغئِه! بق وصفتدء أي 6 
على عِلْمٍ منهُ بالنّحرِيفٍ والتبديل؛ خَلَفَكُمْ لا عن جَهْلٍء لِيَنتَحِتَكُمْ» لما لا يَصْرْهُ كفْرُ كافر» ولا يَنْمَعْهُ إيمان مُؤْمنٍ. بل ور 
حاصِل ضَرّرٍ الكُفْرٍ يَرْجِمٌّ إلى الكافِرء وحاصِل نَفْع الإيمان يَرْجِعُ إلى المؤمن. َ 
1 8 م أعب موت معز عر مك د م واه 1 كم الإقمى 0 5 1 أ 
[الآية 34) وقول تعالى: <َأعَيرًا أك أنه سَدِبُ ألِنّبِ» لِمَنْ عَصاهُ. و خالت أمرَه على ما عَلِمْكُمْ انه على علَم من ,ور 
كان جَمِيمٌ ما كانَؤوانَ أنه عَتُورٌُ يَحِيءٌ» وأعْلّمُوا أيضاً أن طِأنّه عَنُورٌ س4 لِمَنْ تاب وأنابّ إليدء ِشَيِيدٌ الِْتَابٍ» 6 
[لآنَّ مِنَ الهقاب ما لَيْسَ بِشَدِيدِء ومنة ما هو بشَديدٍ]' وخاصّةً عِقَابُ''' الآخرّقء لا الْقِضَاءَ لَه ولا قُنَاء لذلكٌ 9 
وَصَفَه2''' بالشدَّةء والله أعلَم. ا 
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وقولهُ تعالى : «ًا عَلَ ألَسُولٍ إلَا البَكَْ4 فيه وَهانٍ : ا( 
أحَدُهُما: رَؤ"'' على من يقولٌ: الموعِطَةُ لا تَنْمَعُ» ولا تَنْجَمُ فيو» إذا لم يكن الواعِظ مُسْتَعْمِلاً [لما يَعِظ غَيرَه] 5" ؛ إِذْ 
ليس أحَدِّنَ الحَلْقٍ أشَدّ اْتغمالاً مِنَ الرسلٍ تله نم لا َف مَراعِظهُمْ وؤكُْهُمْ قَومَهُمْء ولا تَنْجَعُ فيهمْ لِسُوْمِهِمْ ولِشّدَِ تَْميهمْ. 6 


عدم 0ه 


ع م 


(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل: رأرائة؛ ني م: وإراقة حرماته. (؟) في الأصل رم: يتنارل. (4) في الأصل وم: القضاء. (5) من 
م؛ في الأصل: مامنون. (2) ساقطة من الأصل وم. (/) في الأصل وم؛ وتغيبره. (4) في الأصل رم: نعته. (4) في الأصل : لا من العقوبات 6 
ما ليس بشديد. في م: لأن العقاب منه ما ليس بشديد. )٠١(‏ في الاصل وم: عقوبة. )١(‏ في الأصل وم: وصفف. (1) في الأصل وم: ردا. 

6 . من م» في الأصل : لا يعظ غير‎ )1١( 
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والثاني : إنبائ أن «إما عل الس ول إلا ع4 ولا صَرَرَعَليهمْ برك القوم إجابتُمْ كقولِه تعالى : : « يت تَولا َتنا لبه ما 
جل ريسك نا مشر ود معو تمدو وََا عل يول إلا بكم الت [النور: 65 1 
وقولّهُ تعالى: : ونه يَعلَمُ مَا بَدُونَ وما 5 0 45 ما دون مِنَ العداوةٍ لِمُْحَمَدٍ به رلأصحابةٍ ونَضب''" الحرّب | 


0 


حاب 
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١ 

: 0 
0 والقِتالٍ مَعَهُمْ (وما تَكُتّمونَ» مِنَ المكر لَهُ والقَضدٍ لِقَْلِهِ كقوله تعالى : «وإذ يك بك ألدِبنَ كَتروا لِك أ ترد 3 )) 
/ ل و ويس امد وأ أنه خَيْرٌ ألْمَكرِنٌ» [الأنفال: : ]*١‏ كانوا يَمْكُرُوئَهُ؛ ويَفْصِدونَ قَضْدَ إهلاكو؛ لكنّ الله د طلم 0 


1 ا / 

رسولّهُ على مَكْرِهِمْء وأَخْبَرٌ أنه يَعْصِمُهُ مِنَ الناسٍ» وقالَ الله يق : 345 تدا ندا َدحَرْبِ أَطَْأمَا لم تتتتنةفى الاي ))) 
0 05 
وقول تعالى: «ثل لَا يسَترى الْكَيبثُ وَاليبُ ولد جيك كه ث4 الآية. يَْتَمِلُ وجهين: 6 
أعتفا: : خرج عن سوال قد شيق مبؤع عن كثْرَة الأموال لما رَأوا أولئك كاوا يَسْتَكْبرونَ ويَجْمَعونَ مِنْ حَيِثُ2"2 7 
يَجِلّ ولا يحل ١‏ فَمالَتْ أنْفْسُْهُمْ إلى ذلك؛ ورَغْبَتْ نقال: جثل لا يدترى اليب رَأتيب» كانة قال: إن القليل بِنّ | 
الطيْبٍ خَيْرٌ مِنّ الكثيرٍ مِنَّ الحَبِيثِ» والله أعلّم. / 

والثاني : أنهم روا في جباذة أولشك من الْرَمْبٍ والاغتزال عن الناس لدف أذ نيو”” ' عَلْهُمْ وَكَثْرَةٍ ما كانوا ا( 
يَتَحَمُْلونَ مِنَ النّدائدٍ والمشَّقَةِءٍ 40 في ذلك ١‏ د بر و ل 0 
ل 
طلِيّبٍ حير مِنّ الكثيرٍ مم 2 بت" الاصل. 

وقولُهُ تعالى : : ظتَتقُوا لشّ؟ في مَحْافَةٍ أمْرِه ود 
رين 
اليه ١‏ وقولهُ تعالى : <ينايا اليرت َامَثا لا مَسمَُوا عَنْ أفيّآة إن يد لي كن بشقيلن انأ بكون الت عن الشؤالي 1 
عا ل و قَنُهُوا عنْ ذلك إلى أن تَمَمَ لَّهُمُ الحاجةُ. نُمِنْدَ ذلك يُسَألُونَ. 
كانّهُمْ سألوه عن البََانٍ والإيضاح قَبْلَ أن يَحتاجُوا إليه. 

ألا تَرَى أنه قال [ئ3]”* : «وَإن تَسسَنُوا عنبًا حِينّ يرل الْمَرْدَانُ مد د له الآية؟ 

ِيَحْتَمِلَ أنْ يكونّ حَرَجَ النّهْي عن السّوَالٍ ادا على غَيْرٍ تَقَدُم سُوَاِ كانَ مِنْهُمْ. ولكن نُهُوا عنٍ السُوَالٍ عنها. ثم 
يَحْتَمِل بَعْدَ هذا أنْ كان على ابْتِداء سُوالٍ كان مِنْ أهل النّاق؛ يَسْأَنُونَ سُوَالَ تََيّتِ لا سُوالَ استرشاد؛ يَْألونَ عن** آياتٍ 
بَعْدَ ما ظهَرَتْ لَهُمْء وتَبَنَثْ عندَهُمٌ الحجَحُ. وعَرَقُوا أنهُ رسول الله َك إن كان انه لِلمُؤْمنِينَ فُهُرَ ما ذَكَرْنَا مِنْ سُوْالٍ البانِ 
قبْلَ وُقوع الحاجةٍ إليه. وقيل: َل في قوم سَألوا رسول الله يك [عن]! ''" الحَجّء فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ 
الكَرَدٌ عليه رسولُ إش](0©: «لر قُلْتٌ: نعم صارّ مَفُروضاً ٠‏ فإذا صارٌ مَفْروضاً تَرَكْتُمُ وإذا تَرَكْتُمُ جَحَدْثُمَ) وإذا جَحَدَْتُمْ 
كَفَرْتُمْ» [السيوطي في الدر المنثور ج705/5]. لأنَّ مَنْ جَحَدَ نَرْضاً مِمًا قَرَضَهُ الله كَفَرٌ أو كلام نَحْوٌ هذا. 

اسار لي الا امسا ا تتا 
00 ْنِ عبّاس نه [أنه]!"" قال: لا تَأَنُوا عنْ أشياء. قد عَفَا الله عنها. «إن يَدَ لك توق > | ن”"" تُظهَر لَكُمْ نمز 
لين هِرِتُمُ العَمَلَّ بهاء والله أعلّمْ بذلك. 


مس عمو 


وتولَهُ تعالى: لد سَألهَا توم ين قَبَيِكُمْ ثم أسْبَمُا يا كينريت» هذا يدل على أنّ النهْيَ عن السّوَالٍ في 
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وي : وبنصب. (1) ساقطة من م. () في الأصل رم: أنفسهم. (4) في الأصل وم: فرغبوا. (0) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ من 
في الأصل: خبيث. (") أدرج بعدها في الأصل وم: خرج. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: منه. )٠١(‏ و(9) سائطة من 
ا وم. 09 و (5) و (4) ني الأصل وم: أي. 
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الآيتان 1١19 ٠١7‏ ) ه - سورة المائدة ا 46 


الآي لأحَدٍ شَيئَينٍ : إما آنْ يَسْأَنُوا [عن الآياتٍ]”" بعد ما ظَهَرَتْ وتَبكَث!" لهم رسالتُه: فلمًا أتى بها كَمّرُوا بها. ألا نَرَى 


أنهُ قال تعالى : «قَد كألها كيم ين يَبِنِحَكُم ثدّ سبوا يبا كفريت» وقد كان الأمَمْ السالِفَةُ يَْألونَ مِنَ الرْسْلٍء ا 


الصَّلاةٌ 00 00 00 0 
و 00 


ونولَهُ تعالى: ان َه مِنْ بحر الل 00 
لانُهُم كانُوا يَجْمَنُونَ ما ذَكْرَ مِنَ البَحِيرَةٍ والسائبّةٍ وما ذَكْرَ قُزْبانا يرن بذلكَ إلى الأصنام والأوثانٍ التي كائرا يَمْبدُونَها | 
دونَ الله فقال: ما جَمَلَ الله مِنْ ذلك شَيئاً مِمَا جَعَلتُم أنتُمْ مِنَ البَحيرةٍ والسائبة. 1 7 

فقَولُهُ تعالى : ما جَمَلَ أنّهُ مِنْ يرَةِ» وما ذَكَرَ أي ما أَمَرَ بذلك» ولا أَذِنَ بها. قِبلّ: حَرّمَ أَهْلّ الجاجِليةِ هِذِهٍ الأشياء؛ ا 
مِْها ما حَرّمُوهُ على نِساتِهم/ ١4١‏ -1/ دُونَ رجَالِهمْ» ومِنْها ما حَرّمُوه على الرّجالٍ والناءء ويئها ما جَعَلُوه لآلِمتهمْ بو. ١‏ 

ثم قبل : البَجِيْرةٌ : ما كانوا يَجْدَعرنَ آذائهاء ويَدَعُونَها لآَلِمَتِهِمْ. والسائيّةُ : ما كانُوا يُسَيُبُونّها. والوَّصِيلَةُ : ما كانّتِ 
الناة إذا وَلَدَتْ ذَكراً أو أَنَّْى في بن قانُوا وصلّتْ أخاهاء فلم يَدْبَسُرهاء وترَكُوها0" لآلهتهم. 

قال أبو عُبَيَدَة: البَجِيرَةٌ إذا تتبث حَمْسَة أبْظن قُطِعَتْ آذائهاء وتُرِكث. والساية إذا وَلدَثْ حَدسَة أبن شييث» قلا كر ا 
عنْ وض ولا عَلْفٍِ والرضا يز لت إوالزكنت طاقن تراد وإ .زات كتاذ يليا ترا : وَصَلَّتٍِ العَناقٌ الجَذيّ؛ 
وتُركاء وإذا تيِجَتْ [ذكراً]”" ذُبِحَ» والحامي إذا نُظِرَ إلى عَضَرَةٍ مِنْ وَلَدِه قِيل: حُمِيَ ظهْرٌه فلا يُرَكَبُء ولا يُحْمَلَ عليه 


اع 


سي *. 


ولا 


ليب 


.- 
لا 


© -ححلد 


وقالَ مُجَاهِدٌ: ظرَلَا حَارِ» إذا ضَرّبَ [الفَحْل عَشْراً تركوة]”” فهو الحامي. والحامي اسْم. والسائبَةٌ مِنَ الغْتّم على 4 
ني ذلك إلا انها ا" زلدث يمن ولد يها *' يثة أولادٍ كانت على بخيتيها ذا تي اس كر ا كن كير أ 
فاكَلهُ رجالُهُمْ دون نسائِهم. وإِنْ أنْمَتْ بِذَكرٍ أو أنْتى فْهِي”" رَصِيلة؛ بثْرَكُ ذبحُ الذَّكرٍ بالأنْتى. ون كانتا اْتينٍ ُرِكتا ر) 

وقالٌ المَببِيُ : البحيرة الناقة إذا نيِجَتْ خَمْسَة أبطن» والخْامِسٌ ذَكرٌ ل فأكَلّهُ الرجالٌ والنّساءُ. سد 
00000000229 مستا اع 
الرجل إِنْ سَلَمَهُ اله مِنْ مَرضِوء أو بَلَمهُ منِْلهُ أن يَفْمَلَ ذلكَ. 


والوّصيلةٌ مِنَ المْتَم ل 0 
وإ كان" أنْتى ترك في العتّمء َإِنْ [انأمث ذكراً أو أنعى]”"" انوا ا 
نُحومُها حراماً على النساء؛ ولَيسَتِ”"" الأننى حراماً على النّساءِ إلا أنْ يَمُوتَ مِنْهُما شَيِءٌء فياكُلَهُ الرجالٌ والنساء. 

والحامئ الفّحْلٌ إذا رُكِبّ وَلَدُ رَلَدِو ويُقال: إذا بج مِنْ صُلْبهِ عَشَرَةَ أبن قالوا: مي ظهْرُه ولا يُرْكَبُ ولا يُمْنَعْ 
ِنْ كلو ولا ماء. 1 ١‏ 

ا إن ال حرم لك علينا. وهو ما ذُكِرٌ في آي أخْرَى : قو تعالى :رجملا 
َه ما درا مرج_الْحََرْث والأسي نصِيبًا فَقَالْوأ هَنَدَا ين ريعمهمْ وَسَدَا تس » الآية [الأنعام7 ]١111‏ يُحَرّمُونَ أشياء 


ا 


.- 
ليا 


4م 


الي يُضِيقُونَ تَحْرِيمُها إلى الله. ا 
ثم سَقّهَ أحلامَهُمْ, 'بقولِه تعالى : طاتَمَيِيَدَ أزرَيَ يرت الكتأن انين روت آلمئرٍ انكر كل نكرل حَرَّ آرِ لين آنا ا 


6 في الاصل وم: وثبت. () الواو ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم. (5) في الأصل وم:‎ )١( في الاصل وم: الآيات عنه.‎ )١( 
ساقطة من الأصل. وم. (؟) أدرج بعدها في الأصل وم: وبين. (4) في الاصل وم: نهو. (4) في الاصل وم:‎ )١( الحمل من ولد البحير.‎ 
ني الأصل وم: ليس. ا(‎ )1١( في الأصل وم: ذكراً. (0) ني الأصل وم: ركان.‎ )٠١( . كانت‎ 
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ِض 
ىم | 0 - سورة المائددة ا الآيات ٠١60 ٠7‏ 


بجح 


ل 
؛ 5 6 
أَنْحَمََتْ عَلَمِهِ نام الأَدَبَينِ4 [الأنعام : 1] لم يكنْ تَحْرِيمُهُمْ هله الأشياءً با لسْمْعء ولكن رِياء مِنْهُمْ وتَنَجُؤ. واختَج الله |ج 


تحعلك 


٠-0 


عليِهِمٌ على ذلك الوججه لِيُظهِرٌ ماد قولِهِمٌ مِنَ الوججهِ الذي ادّعَواء فقال: دن ,نكري حَرَمَ آر لْأُسِِيْي» نَإنْ قاثّرا : 2 
الذّكَرَينِ فقد كان مِنّ الذَّكرٍ ما لم يُحَرّمْ. فإنْ قانُوا : أنَْى فقد كان من الأنْتّى لم" يكن فيها تَخريمٌ. ففيه دليلٌ أن اشم إذا | 
كان بِل يَجبْ رجُوبُ ذلك الحكُم ما كائّث تللك الله ابم والله أعْلَم. 6 
|5 يوم دك ا و ان ا نر زكرم عير ا 
زالآية ١:‏ وقولة تعالى: <وَإذا قبل هم نمالو الك مآ أنزل أله وَإِلَ الرَسُوليِ مَالُواْ حَسَمنَا مَا وَجَدْنًا عدو 6ابنا» الآيةٌ كانها : 
َزلَتْ في مُشركي العرّبِء وكانُوا اهل تَفْلِيدِ لا يُؤمِنُونَ بالرُسْلِء ولا يقِرُونَ بهم إنما ُتلْدُونَ آباءمُمْ في عبادة الاوئان ا( 


0 


ححجه 


2 


٠-2 


والاضنام. فإذا ما دَعَاهُمْ رسُولٌ الله يَكيتةِ إلى ما أَنْرَلَ الله إليه؛ أو دَعَاهُمْ أحدٌ إلى ذلك «قََالوا حَسَبْنَا مَا وَجَددًا عَلْنوِ عبان > : 
[الآية: .]١٠١4‏ [وفالرا]9 : «# إنا وَحَدَنآ َابَآدَنَا عل كد وَإِنَا ع َاتْرهم مُقَيَدُوتَ» [الزخرف: ]١17‏ ونّحوٌ ذلك ؛ يُقَلْدُونَ ا( 
آباءَهُمْ في ذلكٌَ. 


02 


حمس 2و 


َه 


فقال الله وق: طأولو كن ,برهم لا يَنبُونٌ سَيْمًا وك ينون أي تَْبَعُونَ آباءكُمْ وتَفْتَدونَ بِهِمْء وإذ كُنتمْ تَلَمون أن أ 
آباءكم لا يَعْلَمُرنَ شيئاً في أمر الذّينَ؛ ولا يَهْتَدُوَ وكذلك فونه تعالى : <ِكَلَ أزلز يفتك بأفدىا مما وَعَدح عقو 33> رز 
[الزخرف: 14 تَتْبَعُونَ آباءكُم» وتَفْتَدُونَ بهِمْ» وإنْ جِتدُكُمْ بأمُدَى مِمًا كان عليه آباؤُكُمْ؛ يُسَنْهُهُمْ في أخْلامِهمْ في تَفْلِيدِهِمْ 6 
آباءَهُمْ. وإنْ ظهَرَ عندَمُمْ أنَهُمْ على ضَلالٍ وباطل. . 
وتوله تعالى: بايا أن انوا عَيحٌ ألشْكُمٌ لا يسرم تن صَلَّ إذا َمتَديشز»ه ظَنَّ بَعْض الناس أن الآيةٌ / 
دَْمَتٍ الأمرَ بالمَغرو والئفِيَ عنٍ المُدكرٍ والسمْي”" في نَرْكِ ذلك. ولي فيه دفْمُ الأمرٍ بالمعروف والَهَيْ عن الُذكمر. رآ 
ولكنٌ إنباء أنْ لَيِسَ عَلَّينا في ما يُرَدُ ولا يُقْبَلٌ مِنَ الأمْرٍ بالمَعْررفٍ والنّي عن المُنْكَرٍ شَيِءٌء وهو كَقَولِه؟' تعالى: ظانا ا( 
عَيَلَكَ مِنَ حكابهم يْن شوو وما بِنْ حِسَلِكٌ بيهم » [الأنعام: 07] وكقوله تعالى : «تَت وَرَلَا تَِتَنَا عن مَا ل الآية [النرر: ,7# 
لَِسّ فيه رُخصَةُ ترك تَبلِيعْ الرّسالةٍ إليهم ودَفْمِهِ عْهُمْ. ولكن إخبارٌ أن لسن عليه في ما يُرَدُ وتَرْكِ القَبولٍ شَيِءٌ كفوله ا( 
تعالى : «إنّ عَتِكَ إِلّه لبَكَمْ4 [الشررى: 18] فُعَلَى ذلكَ الأرَّلُء والله أعَلّم. ) 

وَيُحْتَمَل أنْ تكونٌ [الآةُ ليس فيها]”” رُخْصٌَ دليل الآمرٍ بالمَغروفٍ والَفِي عن المْكرٍ لانهُ قال: «لا يسْيْحُ تن سل ( 
برل نبول الأمر بالمغروف والنفي عن المُْكرٍ <إذا مم4 نم بالآمر [بالمَْرُو]”” والفي الا ولام | 
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بالمَعْرُوفٍِ وَالنّهَْيُ عنٍ المنْكُرٍ واجبٌ. وبذلكَ وصف الله تعالى هذه الأمَةَ بقوله: «كُتْ حرٌ أنَهِ لزج لئاس تَأْمرُون 
| مروف وَتَنْهَو عَنِ الْمكَرٍ» [آل عمران: .]1٠١‏ 6 
ا 


10 دعن أبي بَكْرٍ الصَديقَ يفيه [أنة]”" قالَ: «يا أيّها الناسٌ إنكُمْ تَفْرَؤُونَ هذو الآبة» وإني سَمِعْتُ رسول الله كك يقول: 6 
'إنْ النامَ إذا رَأوا مُنْكراً فلم يكيرُوه يُوشِكُ أن يَعْمَهُم الله ييقابد»؛ [ابن ماجة 0٠00‏ غ]. | 


و 


| وقوله تعالى : «لؤلا ينبنهم ابوت وَالأحبَار عن قَرْهيمُ الوثْم» الآية [الآية: ؟5] ثم الأمْرٌ بالمَغْروف واللَّهْي عن المذكر ا( 
/ على مَراتِبَ مم الكَفْرَِ بالقتالٍ والحَرْبٍ ومَمَ المُؤْيِينَ باليّدٍ واللْسانٍ. 


/ () في الأصل وم: وليس. )١(‏ في الأصل وم: ولم. (9) في الاصل وم: السعة. (4) في الأصل وم: قوله. (5) في الأصل وم: في الآبة ليس | 
/ فيه. (0) ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من اللاصل وم 


ٍ 
2( : ل 
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لان ل م ا 
| الأمْرُ بالمَغْروفٍ والنفئ عن المُدْكُرٍ واجبٌ فُرْض ما لَمْ يَدْجُلُ في ذلك فسادء ويّصيرٌ الأمْرٌ به والنهيئ عنة مُنْكراً . فإذا 


عَشَوا ذلك يُرَخْصٌ لَهُمُ التَزِكُ وإلا. : 
رُوِيَ عنْ عبد الله بْنِ مَسْعودٍ وله [أنه]”'' قال : قُولُوها ما لم يكن دُونها السَيِكُ والسّؤظ. فإذا كانَ دُونَها السَئِكُ 


وله 


0 


0 


: / 
؟] والشّؤْظ كَعَلِكُمْ الفْسَكُمْ. / 
| وقولَهُ تعالى: : < إل أسَّه َرْجِفَك حِيًاه الذي يَأْمُرُ ِالمَعْرُوفٍ وِيَنْهَى عن المُنْكَرٍ والذي يَرِدُ عن الأمرٌ بِالمَعْرُوفٍِ 5 


والنّبْيُ عن المُنْكرٍ «بْيِندمُ يما كُتْمْ تَكْمَلُونَه خَرّجَ على الوَعيدٍ والتّحُذِيرٍ. 
وقولةُ تعالى : ج يتما ا تنأ بده بيك إ15 حَطَرَ دك لمث بن الوَسِبَة نتن ذا عَدَلِ يسك أ ماران 
مِنَ غَيركمع الآية. اخْتّلِف فيه : 

عن قُتادةَ [أنة]”" قالَ: رجل مات بِغَرْيةِ ِنَ الارضء وثَرّكُ تَرِكَةَ وأوضى وَصِيّة وَشْهَدَ على رَصِيتهِ رَجُلَينِ [قال: 
نَهُمَا]*"؟ في شهادَتِهما اسْتُحْلِنًا بَعْدَ صلاةٍ العَضْرٍ. وكانَ يُقَالُ: عندّها تَصيرٌ الأيمانٌ. فإنْ مُئِرَ أي أَظلِعَ مِْهُما على جيانةٍ 
على نا كما أو كذّباء شهد رجلان ادل ينهم يخلانٍ [ما0"" قالا أجيرث عَهاتتّهُماء وألت/ ١4١‏ تأ شهاة 
الاوْلَينٍ جاننَانِ دََا عَدْلٍ يَسَح» مِنَّ المُسْلِمِينَ هر َلرانِ مِنَ عَيرِكُم» مِنْ أهل الكتاب؛ إذا كان بِبَلَدِ لا يَجِدُ إِلّا هؤلاء. 

وعن الحَسَنٍ [انه]* قال: ظأنتَان دوا عَدَلِ يكم أي مِنْ عَشِيرَيكُمْ أو َلَرَانٍ ينْ» غير عَشِرَيكُمْ؛ فتقول: إن الحَقْ 

على المُسْلِمِ إذا أراد أن بُوصِيَ ع أنْ يُسْيِدَ الوصايَةٌ إلى أحَدٍ عَشِيرَت وكذلك أنْ يُخْهِدَ على ذلك مِنْ أهل عَشِيرَتِهِ لان أهلَ 
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د 0 --- 
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4 


-- 
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6 عَشِيرَيِه نظ ذلك واوَظ وأءكد عِناية جِرَأفْوَه لد [البقرة: 87). ولا كذلك الاجْتَييَان. 7 
1 إن اقال]”"' قائل: خاطبٌ الله هو المؤينين ممشلة بقوله: <جاج) لي نوا عبد بتق» الآية نكيف يخقول أن يكوذ 5 
1 قولّهُ: أآرَ مَاعَرَانٍ ين غَيْرِهُم» مِنْ غير ديتِكُمْ؟ فنقولٌ: سُبْحانَ الله ما أغظم لم هذا القرلٌ: يَرُدُ شَهادَةً مُوَحَدِ مُخُلِصٍ دينَهُ لله / 
| لِفِسْقٍ يرتكبَة ويأمُرٌ بقولٍ شهادةٍ كافِرٍ كاؤب قائلٍ لله بالوَلَدٍ والشّرِيكٍ! هذا مِمًا لا يُحْتَمَل. وقال أيضاً : «تَِسْونَهُمًا م بَنْدِ |5 
5] ألصَّلَزة» وهُمْ كانُوا يَسْعَهْرِئُونَ بالصلاة إذا نُووِي لها بقولِه تعالى : اؤِرَإدا ادي إل الصَلزز أتَدوها هوا لبي [الآية : 08] دن 

| أنهُ لا يُحْتَمَلَ ما ذَكَرُوا. : 
5] | وعن سعيد بْنِ جُبَير ني فولِه تعالى: أ ملعن ين َيَك» [أنه]''' قال: إذا حَضَرٌ المُسْلِمَ المَوثُ في السّفَرِه فلم 'ْ 


5 
ليا 


يَجِدْ مُسْلِمَينَ » فَأَوْضَى إلى أهل الكتاب؛ فَإنّْ جاؤوا بترَكَيِه: فَاتُهِمُواء حَلَف هؤلاءٍ أنَّ مَتاعَهُ كذا وكذاء وأَحَذوهُ. وبَغض 
الناس يجِيزوثَ شهاتة النُصَارَى واليهُودٍ في السَفْرٍ في الوَصِيّة بظاهر الآية. ا 
وقال مُجاِدٌ : «أز مَاعَرانِ ين عَيْرِهُ» مِنْ غير مِلْيَكُمْ. وعَنْ عامر الشَّمْبِيْ [أنه]** قال: شَهِدَ نَضرائَِانٍ على وَصِيَّةِ مُسْلِم ُ 
مات عنَهُمْ» ارات أهل الَصبة» كوا بههما إلى أبي مُوسَى الأشَْريئ» فا مهما بَغدَ صلاة العضر بلله: ما ش60 
به تمن قليلاً, ولا كَتمْنا''" شهادةً الله «إنّآ إدًا لَّمِنَ ألأنِمينَ4. ثم قال أبو مُوسَى الْأشْعَرِي: والله إنَّ هذو القِصّةٌ ما قُْضِي بها 
0 
بيّنْ الشّعبِيُ أنَّ أبا مُوسَى إنما اسْتَحْلَّمَهُما في ما الْهَمَهُما به منْ َركة'' المَيتِ. وهذو يمِينٌ واجبّةٌ عند الْمُسْلِمِينَ 
ل ا ل ا ل 
وعَنْ عبدٍ الله بْنِ مَسْعودٍ ينه [1أنه]””'' قال: خَرّجَ رجل مِنَ المُسْلِمِينَ» كَمَرٌ بقَرْيةِه ومَعَهُ رجلانٍ مِنَ المُسْلِمِينَ» فَذَقْمَ 
البهما مالة دك هال انق لي من أشو علي ايدب مايا9" اجدا ون انميق في يلك لقي توا نابا أ 


٠. حي‎ 


- 


م 


03 


ححانما 


بح 


4 


5- 


م - 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. 5) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. (4) من م» في الأصل: فان اتمها. (0) من م؛ ساقطة من 
الأصل . (7) سافطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم (4) ني الأصل وم: اشتريتما. )٠(‏ ني الأصل وم: 
كتما. )١(‏ في الأصل وم: تركته. (011) ساقطة في الأصل وم. (1) في الأصل وم: يجدوا. ٠‏ 
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ىت-ت- 
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(١ اححة‎ 


لإ 


ضح جح جح لج جا جح اصح مجح اكه لج لجا لجا 20 


وحه كه جح جه جم مجم يجحت مجم ججم 1 جج 1 2 لحن .حش . مه ١‏ 
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44 6 - سورة المائدة ا الآيتان ٠١5‏ والا١١٠‏ 


84 


ا يد 


مِنَ اليَهُودٍ والنّصَارَى, وأشْهَدَهُمْ على مادَكْمَ إليهما. ثم إنَّ المُسْلِمَينِ قدِما إلى أهله: فَدَفْا مالَهُ إلى أهله. فقالَ الوَرَنّهُ: لقد 

0 و ا ارد تراه ار : ما دَهَمَ إليؤما غَيرَ هذا؟ ؛‎ ١ 
اهل المَّيتِء فَأخْبَرُوهُمْ أنه هَلَكٌ بِقَرْييَهِمْ [رجك] ' وتَرّكَ كذا وكذا مِنَ المال؛ فَعَلِمَ أهلٌ المُتَوَئَى أنْ قد عَئَرُّرا على أنَّ‎ 

المُسْلِمَينٍ قد اسْتحَفًا نمآ فالْظلُْوا إلى ابْنِ مَسعودء فأخْبرُوهٌ بالذي كان مِنْ أمْرِهِمْ فقال ابْنْ مَسْعودٍ طن ما مِنْ كتاب الله 

ِنْ شَيِءٍ إلا قد جاء على الذَّلالَةٍ إلا هذو الآ فالآنَ جاء تأويلها غ٠‏ فأمَ مَرَ المُسْلِمَينٍ أنْ يَسْلِفًا بالله طلا صَنْيّى بد تن ولد كن 

ذا ون ولا تكد سَبَندَةَ ألو إِنّآ إذًا لمن ألْآثْمِينَ4. 

/ ثم أمَرَ اليهودٌ والنّصَارَى أنْ يَحْلِفُوا بالله: : قد ثَرَكَ مِنَ المالٍ كذا وكذاء ولَشَهادَئا آحَقُ مِنْ شَهادَةٍ هذين المُمْلِمَين 

١ «ِإنا إدا لمن الطَدلِيِينَ».‎ ١ 

| ثم أمَرَ أهل المَيتٍ أنْ يَحُْلِمُوا بالله: أنْ كان ما شَهِدَتٌ به اليَهودُ والنّصَارَى م9“ ارا 0 ابْنُ مُسْعودٍ 

/ [1ن]”" يأخُذُوا م مِنّ المَسْلِمَينِ ما شَهِدَتْ به اليهودة والنُضَارَى. وكان ذلك في خلافةٍ عثمانً بْنِ عَفَانَ. 


6 


ًا 
.- 


- 


6 


- 


حا 


ثيل 


- 


فَنْ نْبَتَ هذا عن ابْنِ مَسْعودٍ 5ه فَهُرَ خلافُ ما رُوِيَ عنْ رسرل الله يق أنه قال “الو ين الدانن يتخؤافم لا لعن 
فومٌ ِماء قوم وأموالَهُمْ. . [ولكنٌ اليمينَ على المُذّعَى عليه؛ [مسلم ]١171١‏ وقال : «البَيْنة](؟ على المُدّعِي واليَمِينُ على 
المُدّعَى عليه» [الترمذي: ]١‏ وهو أيضاً عير موافِقي لِظاهِر الآيةء فلا ثْراه. 


وحص 


يي 


نَبَتَ هذا عن عبد الله بْنِ مَسْعَودٍ وليه قال: : كان نَميمْ الداريٌ وعَدِيْ بْنُ بَداءِ يَحْتَلِفَانٍ إلى مَك في الشجَارَق فَخَرْجَ 
رجل بِنْ بي سَهْم؛ نَتُوُئْيَ بأرضء ليس فيها مَسْلِمٌ َأَوْصَى إليهماء نَدَفْعا تَركَتَهُ إلى أهلو. وَحَبَسَا جاماً مِنْ فِضَّدٍ 
فَاسْتَحْلْفَهُمَا رسولٌ الله وَل ما كُتَمْتُماء ولا أظُلَمتُما . ثم عَرَضَ [رجلان] © الجامٌَ بمكدء فَقَالَا : اشْعريْناةمِنْ عي وتَميمه 
فقامَ رجلان مِنْ أولياءِ السَهْمِيْ [كُقالا]90 : «لتبدنا حل ين تَمَدتِهِم» فأحذا الجامً. . ونيم نَرَلَتْ هذوالآية | 
دفي الحديثٍ أن الَِينَ وجَثْ على المُدْتى عليهما لما اذى عليهمٌ الو اهما تركا خض ترك الميت» وفيه أنَّ 
الإناء لَمَا ظَهَرَ ادْعائ”" تَمِيمٌ وصاحِيّهُ؛ وهذان محكمان مُوَاقِقانِ لِسائِرٍ الأحكام والسّئَنِ. فإِنْ كان الأمْرٌ كما دُكرٌ في هذا 
ل والجياها تخارت الأحكام الطامن: . ولبسل يَجودٌ عددّنا أل يَف الشاِدان إِنْ كانا كافِرَينِ َم 
عَهادَتِهِما لأنَّ ا 8 ولا فيها أحكام : توجبٌ اليّمِينَ على العَدْلَينِ هنا ومِنْ غيرنا. 
/ فلمًا لم يَجْرْ أنْ نْ يُحَلْف المُّهودٌ دُ المُسَلْمَيْنِ على الوَصِيةٍ التي يَشْهَدُونَ لّهاء إنما يَُلْفُونَ نْ على شيء إن [اذْيَ أنهما 
علق كان سبي الَارَة كذلك. 1 
0 وإذا كانّتِ الآيه نَْلَتْ في قصةٍ تُميم وصاجيهء وكانا اشرق فزن شايان على |3 قؤافة شويع مان ند عار 
١‏ لان الله تعالى قال : : «أنتان دا ذل َك أذ لان ين عب كَمَغْتى الآبةِ على هذا التأويل» وافة أعْلَم» أنْ يكونّ المَيتُ 
( خلت ركه عنة يكبي على يا :كر في الطؤء وقالا : نَرَكَ في أيدينا كذا وكذاء وَادْعَى الوَرَنَةُ أكُثَرَ مِنْ ذلك.. وَاسْمُُخلِكَ 
/ يي : طَبِسْوئهمَا4 على هذا الَأوِيلٍ هما”" المُدعَى عليهما. ٠‏ 
/ وقولهُ تعالى: هّن مر عل متا أستَحَدآ إنتا© يُرِيدُء والله ألم ملنينا ناجذاو ينا ار يققة 
٠ 0 /‏ فهذا اسْتِحْقَاقٌ الوَرَنَةِب فإذا قالَ المُدّعِي قِبَلَّهُما: اشْتَرَيناءُ من المَيتٍ فَمْلَى الوَرَئَةِ آنْ 
يَحَلِمُرا. نهذاء والله أعْلَمُء مَعْن قرلِه : مان يمان مامه لان الور صارُوا مُدْعَى عليهمْ» فُقامُوا في هذه الحالٍ 
/ في وُجوب الِيَمِينِ عليهمْ مَقامٌ الأَوّلَينٍ لَمَا كانّتِ الْدّعْوَى عليِهم. 
( فهذاء والله أعْلّمْ؛ اقْرَبُ الرُجوه في تَأُويلٍ الآيةٍ وأشْبّهُهَا ؛ وهرء إِنْ شاء الله» مَعْنَى ما رُوِيَ عنٍ ابْنِ عباس طه ون 
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| ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: : حق. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم : لكن البينة. (0) ساقطة"من الاصل رم.‎ )١( 
ساقطة من الاصل وم. (؟) في الأصل وم: ادعى. (4) في الاصل وم: : ادعوا أنهم حبسره. (8) .في الأصل وم! هو.‎ )١( 4ا|‎ 
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44 وما ه- سورة المائداة ا‎ ٠١7 الآيات‎ 


لم يَذْكْرْ تَفْسِيرٌ قولِه: «يِن غَيْرِكُمْه وهو .والله أغلَمُّء على غَيرٍ دِيئِنا لأنه ذَكَرٌ المؤمِنِينَ جُمْلَةُ. وأصحابنا لا بُجِيزونَ شهادة 
أهل الكُثْرٍ في الوَصِيةِ لمْسْلِمٍ لا في ضَرُورةٍ ولا في غَيرِها لأنّْهُمْ نم على اتَلافِهمٌ الّنَقُوا في أن شَهادةٌ الكُفَارٍ لا نُجورُ على 
ير الوَصِيةِ في حالٍ ضَرُورةٍ ولا في غيرها. . نَشَهادَتَهُمْ في الوصِيّة على المُسْلِمِينَ مِنْل ذلكَ. 9 

أمْكنَ أنْ يكرنٌ تأرِيلُ الآية: هتيده بَتِيمْ إ5ا حَسَرَ أعَدَكُ لوث جين الْرَصِيةٍ اتا ذا عد يكم في بَيانٍ ما عزن أ 
شهادَةً دوي العَذْلٍ منّا في الحَضَرٍ َالسَفَّرٍ في الوصِيِّةِ وفي غير الوّصِيّةٍ كقولِهِ تعالى: «رَأَتِْدُوا ذَرََ عَدل يَك» 


012 


حيف 


0-7 


8 


(0 

5 [الظلاق: ؟] وقوه تعالى : لرَسْئَنْيدُراْ / ١57‏ أ/ سَبِيدَيْنِ ين رَجَالِحكُمٌ»ه الآية [البقرة: 187] هذا في السَّمَّرٍ والحَضَرٍ في 

/ الدَّينِ وغَيْرٍ الدينِ سَوَاء. فَعَلَى ذلك الأَوْل. 0 
١‏ ثم ابْتَدَأ الحَكُمْ في غَيرِوء فَقالٌ تعالى : «آرّ اران مِنْ عَيرِحُ إن أَسْرْ سَرَيْمُ في ألْذْضٍ الت ثيه انز شرت يا 2 
بعد الصَلور»ك. : 
1 ات اال 7 


إن قيل: كما مغتى قوله تعالى : «قل 3 أن بأ لبدو عل وجههآ»؟ فيل : : في ذلك بان أنَّ المؤمِن 0 
نا 


-_-_-_ 


؟؟ ادْعِيَتْ عليه الجِيانَةٌ وقال هو: ما رَدَدْتُ ما كان في يدي فإنه لا يَصْدُّقُ إلا بَعْدَ أن يَحْلِفَ. فإذا عَلِمَ أنهُ لا يُقْبَلُ فولهُ ! 0 

بِيمِينٍ كان أخرى أنْ يَقول حَذِراً م مِنْ أنْ يَحْلِفَ على كَذِبٍ. أو يقر تحوفاً مِنَّ الإثم : في اليَمِينِ فَعتَبْكنُ خيانشه. سام ا ل > إل 
/ نا 
14 


فإنْ قيل : ما مَعْنَّى قوله: 8 تَحيِسُونَهُما ينا بَعْدٍ الصَكوو فيِقْسِمَانِ به إن أَرتبِثرٌ»؟ قيل : يَحْتمِلُ أن يكونَ على زياةةٍ الممُليظ 
في اليَمين: لاوم أي في التي على الخضم إن ّمه بأ هذاء وهو اذ يضر يمي جماق. نا سان | 


يجح 


8 الْخَضْمْ ذلك. ٠‏ أو ذَكَرٌ بَعْدَ الصلاةٍ يما كان ذلك الونت هو وَنْتٌ جنوس الحاجم بد صلاة المَثر أو بعد ضلاة الَضر على / 
التّمْلِيظٍ. ا 

/ لم إلا 

3 وإذ كانت الآية تلت في ماكر ابن عباس في َضرائين ققد يجو انأ يكون ا أمر بذلك تفلي عليهماء وما 

| تبيخ وضابية: ]3 كارا يوه رفت غروت الشخت وما قزت يل ذلك روت للريتها انارق جاكيم لياه .وال : 

5 أغلم. 

24 وقولَهُ تعالى: ظنَ عر عنَ نما أسَتَحَدا نما فال بَمْضّهُمْ : فإن اطلِعَ مِنْهما على خيانةٍ أنهما كتّماء وكَذّباء فجاء 5 

4 م 5 5 ا ا 00 0 

| آخَرَانِ يَْهَدانٍ على غيرٍ ما شهدا عليوء أَجِيرَتُ شَهادَةُ الآخَرَينِ» وأَبْطلث شَهِادَةٌ الأوَلَينِ 

/ قال القتَيُ : طن عرَ» أي ظَهْرَْ وقال أبو عَوسَجَة: قولَهُ تعالى: طبن مير أي عُلِمَ واظلِمَ عليه؛ يُقالُ: عَدَرتُ على 0 
فلانٍ وعلى ما يَفْعَلُ فلان؛ أي عَلِمَتُ بو؛ وَاظللَعْتُ علي أغْثْرُ عَثْراً. وكذلك: طأَعَثْنَا علوم في سورة الكهن [الآية: 1؟] | 

/ مِنْ هذا؛ أي اظُلَعْنا عليهِم» اا لاوا لوا رن ع 11ت 3 

| :ام وَعََا الله المؤْمِنِينَ» وحَذَّرَهُمْ أن يفْعَنُا مِنْلَ ذلكَء تقال + «وَأنفوأ أله وَأسَمَم سْمَمُواه مَوَاعِئَلهُ «وآنه 5 لا ببدى الْقَومُ 

/ ير ساو سوس سكم 7 
[الآية 0٠.5‏ 06 وقول تعالى: #2 وم مجه هذ اللسل فتعْل ناوا أ انوا لا يَِرَ نآ إنّكَ أت عَلََمُ الُْبوبٍ» دَلَ أنه لا 

/ يوم بجع بول م15 أصِتم : 

آ نا واه ولق العف قال اهل التَأبِيل: بل إنما يَقولُونَ ذلكَ لِمَرْعِهِمْ مِنْ هَوْلِ ذلك اليوم وشِدَته تَطيرٌ ُلْوبُهُمْ ) 

ال ددمل تدهم فيفُوُونَ: <لا يلد لآ إِنْك أنت عَلمُ الثبرب». ١‏ 

ف 


حة 


لو كان ذلك مِنْهُمْ لِلْهَولٍ والفرّعٍ على ما قَالَهُ أهل اويل لكان لا تتهيًا لَهُمُ الإجابَئ وقد قالُوا :جلا بأد 3 إِنَكَ أ ا 
عَلّمُ التيرٍ» دل انه لا يما" ذُكرُّراء ولكن لِلْرَجْهِينِ الآحَرَين» والله أعْلّم : ْ 
أحدمُما: أنْ سَالَهُمْ عن حَقِيَةِ إجابة قُومِهمْ لَهُمْ بالصّمائِرِ ؛ أي لم تُظلِعْنا على عِلْم الضّمائِرٍ والعْيُوب» فَانْتَ غلم بذلك. ا 


(0 من مء في الأصل : لأنه . ب 6 


4 


تتح 


4 


2( 
رحج صصح حي جه مجح لج جه وجح مجح لجح مجك للج لج ا 


0 3 م ه ‏ سورة المائدة ج00 الآيتان ٠١9‏ و ٠٠١‏ 
م ا مس 


والثاني : أن أدَنُوا أموراء وآْدعُرها'" من ذاتٍ الْمُسِهِمْ» ٠‏ فََسَبُوا ذلك إلى الرُسْلٍ كقولِه تعالى: ظءَأتَ قل لايس 
تدرف وَأ لهي م عن ون أله ل مسق ما يكن أ أول مالي لى بي إن كت كله قد > إلى قولو <ن كلك ل 
لاما أَمتنى بدد» [الآيتين : ١1‏ كأنْهمْ قالوا : إن عبتى [صَلّواتُ الله على نينا وعليه السلام]” هو الذي دَعَامُمْ 
إلى ذلك» فَيَقُرلُ لَهُمْ : مانا أببِتْمُ»> فُقالُوا لا مِلْمَ 41 في ما اذّعَرا علينا مِنَ الأمور رِ التي أَنُوها «إِنَّكَ أت عَلََمْ 
لْشبُوبٍ» بانَا لم تَقّلْ لَهُمْ ولم نَدعُهُمْ إلى ما دوا مِنَ الأمور. 

د والله أعْلّمٌ. ومثْلٌ هذا السُوَالٍ لَهُمْ بما بر في آي أخرّى أنهُ يَسْالُهُمْ كقوله 
تعالى : طنَلَتَتَكنَ ارح أُيسِلٌ إِليِهمَ رَلتَسْتَكَكَ الْمَرْسَنَ4 [الأعراف : ]١‏ يَسْألَ الرْسْلَ عن تبْلِيعْ الرسالة إلى قريِهِمْ» رشان 


5 


3 


4 س2 


يوا 


2 


- 


ونا 


3 


و 
حة 0 


- 


3 


(0 

) ١ 
6 تاطاع لاق سافن ام اسع‎ | 
) وقولة تعالى <إذ مال له يبى أبن مم لكر ممت ملك رَعلَ > آنا ِعَمْهُ عليه فما”" ذْكَرَ على‎ ٌ 

3 انرو وإ شك برج لْقْدسن تكد ألناس فى الْمَهْدٍ يَصَيلا>. وترل9 < إن عَبَدُ أله َاتَدنَ لي 2 ب وَجَمَلتى 0092 لوَجمَلَق 
مارم أبن نما كنت الآية [مريم: ٠و1‏ 7]. . شَهِدَ في حال ظفُولَهِ برَحدائيّ اللو تعالى وربُويبيِ وإخلاص عُبُوديهِ له؛ 1 
ل ل وما ذَكَرَهُ أيضاً > قاذ : عَلَمْدكَ الحكيبّ أحكئب رَلِكمَدَ وَالوَردةَ وَالإجيلٌ َإِدْ دلق مِنّ ا 
/ يلين كمَيئة أطي يذ الآبة إلى آبرٍ ما ذَكرَ مِنْ إحاء المَونّى وإبراء الأهمَه والْأبْرَصٍ وكفك ب: بني إسرائيل عنه عند ,/( 
مَجِيءٍ الآياتٍ؛ وهو كقرلِهِ تعالى: وَأسَّهُ يَتَصِمْلك ين ألنَاين» [الآية: 7]؛ لَُفيه أَعظَمْ النّعَمِ عليه. وما ذُكِرَ أيضاً في ا( 
/ بَعْضٍ القِصَّقٍ ٠‏ إنْ تَبَعَثْء أنَّ عِيِسَى لَمَا دَفمَ [المُعَلُمُ إليه الكتابّ جَمَلَ]”"' يقولٌ لهُ : بشم فُيقولٌ هو: : بشم الله [فإذا 3 

| قال]”"' المعلمُ : بشم الله فيقول هو: : الرحمن؛ وإذا قالَ: الرحمن فيقولٌ هو: الرحيم ٠‏ فقول المُعَلُمْ : كيفت أَعلّمُ مَنْ هو 
2/ [أفلم]" مل رونو عدا كدر نا يقزدء يطول 0 ) 
/ رأمًا ما أنْعمَ الله على والديه فهر "١‏ ما ذَكرٌ في قوله تعالى : ظقَنْبلَمَا ريا مول حَسَنٍ وَآلْبهَا 37 سك وَكدهَا يَأ هن ( 
ا 


1 


١‏ مَعْلَ عَلَا ريا الاب وَجَدَ ِندَهًا رن » الآية [آل عمران: : 7] وما ذُكَرَ في قولِهِ تعالى : يميم إِنَّ أنه أشلملكِ وَطهرَدِ 
رَأسَطلئَكِ عَقَ يك الصتييرت» [آل عمران: "4] طهْرّها ين10"© جميع ما الى بو بئات أده فذلك بن أغقلم العم وأجلة 
"”* المئن. . 0-0 

ثم أمَرَّ عِيسَى بِشْكْرٍ ما أنْعَمَ عليه وعلى والدتِه جِينَ”"2" قال: لكر يعي عََكَ وَعَلّ دلِدَيِكَك وفي ذِكْرٍ النعم 
ّ شكُوُها. وأمَرّ رَ أيضاً بشُكْرٍ ما أنْمَمَ على والدته لِيُعْلَمَ أنّ على المَرْءِ ءِ شَكْرَ ما أنْعَمٌ على والديّه كما يُلْزِمٌ شكْرَ ما أنْعَمَ على 


نَفْسِهِ. 


00 


ولح 
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/ وقولهُ تعالى: «إ لَيدشكك يرُوع الْتدين» اخدلِت فيه : قال بعضّهُمْ : بِرُوجِهِ المُبارَكٍ الذي به كان يُحْبِي المُوتئى» 
/ 0002م وقال أهل التأويل : : الرُوحُ جِبْرِيل والقُدْسُ هر الله كقولِهِ تعالى : ديد ب أل لان » 
4 وقولّهُ تعالى: لرَإه عَلَنْنكَ الحكئّب وَللكمة»ه قال الحَسَنُ: الكتابٌ والحِكْمَةٌ واجدٌ: الكتابُ هو الحِكْمَةٌ 
ام ل ل ع 30 م اع وتال يمط” : الكنابٌ ما يَكْتْب مِنَ الهلم. ٠‏ وَالحِكْمَةٌ هي ما يُمْطَى 
( 0 0 د ولوقي اللاو را 


جل 


رسا 


سس 


ونا 


34م 


م مج 


0 

١‏ 0 في الأصل وم: : وأبدعرهما. (9) في م: #ت. (9) في الأصل وم: ما. (4) ني الاصل وم: إلى قوله. (5) من مء في الاصل: وكيف. 
/ (3) في الأصل وم: : إلى الكتاب جعل له المعلم. (!) من م؛ في الاصل: وإن. (4) من م؛ سائطة من الأصل . (5) في الأصل وم: ذكرها. 
)٠١( /‏ في الأصل وم: : هو. )1١(‏ في الأصل وم: عن. 09 في الأصل وم: حيث. 


3م 


ا( 


كبيسا يي حي ا ب م 


وحد مكح د مت ا ا ا ا ا ا جر ا ا اج اج 1 جل 1 / 
الآيات ١ ١2١ ٠٠١‏ 0 سورة المائدة ا ذه 


كَهَيتَةَ ألتمِ> كان مِنْ عِيسَى ليكون له آيةَ لِصِدْقِهِ وتبرّتِ. وعلى ذلك الآياثٌ التي يّاتي بها الرّسْلٌ لَِسَتٍ الرُسْلّْ يأتُونَ بها 
في الحَقَيقَةٍء بل كانّ الله هو الآتيّ بها وَالمُنْشِئَ يَلْكَ الآياتٍ حَمِيفَة لكنهُ يُجرِيها على أيدي الرّسْل لِتَكُونَ آيات مِدْقِهِمْ 
ودلالاتٍ رمالَتِهِمْ. فأمًا أنْ يأتي الرّسُلُ بالآياتٍ والحُبح مِنْ عند انْقْسِهِمْ قَلَا. 

رقولَهُ تعالى : طعَدُْنُ» ذَكْرٌ الَخْلِيقَ لما تُسمْي العَرَبُ تَضُوِيرَ الشَّيءِ وتقديرَة”" تَخْلِيقاً. فمَلَى ذلك خرّجّ الخطابُ» 
وقد ذكَرْنا هذا في ما تدم 


7 0-2 


بحا ها 


وقولّهُ تعالى : لرَبُرِئُ الْأَحَمَة» قِيلَ: الأكْمّهُ الذي يُولَدُ أعُمَى» وأمًا الأعمّى فهو الذي يَذْهَبُ بَصَرُهُ بَعْدَ ما كان 
بَصيراً. رقيل : الأكْمَهُ هو الذي لا حَدَقٌ له رهو ما ذَكرْناء والله أعْلَّمُ/ ١4‏ دب/. 
و ََ م لاع كيمم بر الى فو مس ع 5 ين ل ا راض م2 00 75 2000 
زلآية اال) وقولهُ تعالى: <وَإد أَيْعَيْتٌ ِل لحَوَارِبنَ؟ والحَوَارِيُونَ قيل: هُمْ خَوَاصٌهُ؛ وكذلكٌ أصحابٌ رسولٍ الله يق 
هُمْ حَوَارِيُوهُ. وقد ذَكَرْنَا هذاء في سورة آل عمرانَ”"؛ الالخيلاف فيه. ثم نولّهُ تعالى: «أَرْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَاربَنَ» يَحْتَمِلُ ا( 
الوَحْيْ إليهم وَجْهَينٍ: 

أحَدُمُما: أنه أوخى إلى رسول الله عِيسَى 8 قَنَسَبَ ذلك إليهمْ» وأضِيف لان" الرَخي إلى عِيسَى كالوّخي إليهم ا( 


لع لسو سا 


كقولِه تعالى : لوَوُووَا امنا بأل ألَ إِْمَاوََنِنّ إلحكُمْ» [العنكبوت: +:] وما أَنْزِلَ على كذا ما أَنْزِلَ إلى رسولٍ الله 
كالمل ينا معلَى ذلك الي إلى عِبسَى هو كالوحي إليهم. ا 


كاه موه 


والشاني: [انه]”* أوحَى إِليهِمْ وَحَيَ إلهام كقولِهِ تعالى : رَأرَس رَيْكَ إِلَ أل الآية [النحل: 14] وقولِهِ تعالى: 
ٍِتَأرَْئ إل أدْ ركت» [القصص: "] ونحوء أنه وَحْيُ إلهام ومَذْفِ لا وَحْيْ إرسال. والقَذْفُ في القَلْب مِنْ غَرٍ تكُنْفٍ ولا ا 
كَسْبٍء وهو الإخطارٌ بالقَلٍْ على السُرْعَةٍ أن نموا بى وَررسُول» والحَظرٌ يكونٌ مِنَ الله تعالى ويكوث منّ النّيطانٍ. لكن 
مايكون مرق انها تعالى يعون خيراء كم وللك في لجرو ا 

وقوثهُ تعالى : لامكا وَآقبَدَ يننا مسَلتُون» يُحْكَمِلُ وجهين؛ يَحْعَمِلُ قالُوا لِعِيسَى : واشْهَدْ أن عِنْدَ رَبْكَ « ينا 
مُسْينُونَ» ويَحْتَمِلٌ أنْ سألوا ربْهُمْ أن يَكْْبَهُمْ مم الشاهدينَ كقرله تعالى : «ءامنًا فَأكْتْبحا مم ألشَهِدِينَ» [الآية: «8]. ا" 
وقولة تعالى : «إذ َك ار دب كن ريم هل شفع رلك أن مزل عا ميد ين التعل» اخليت لآ 
فيه: قيلَ: إنَّ قَوماً سَأنُوا' الحوارِينَ أنْ يَسْأنُوا عِيسى فل حتى يَسْأَلَ ربّهُ أن يَُرْكَ عليهمْ مائِدَةٌ مِنَ السّمَاءٍ لآنّ الحَرَاريينَ 
قد قُلْنا: إِنَهُمْ كانُوا خَرَاصٌ عِيِسَى غلث فكانّ كَمَنْ بَدَتْ لهُ حاجَةٌ إلى بَعْض المُلُوكِ فإنهُ إنما يَرْقَم"" إلى خواصًه؛ فَهُمْ لآ 
الذينَ يَتَلُونَ رمه إلى المَلِكِ. قَعَلَى ذلك رََعُوا حاجَتَهُمْ إلى الحَوَارئيَ لِيَسأنُوا هُمْ نِْ الله عِيسى غن لِيشأل رّه. 

وقال آخَرُونَ: لم يَسْلهُعْ”" قومُهُمْ ذلك ولكنْ الحَوَارِنِينَ هُمْ الذينَ سأنُوا عِيسى 886 أنْ يَسأل رَبّْهُ حتّى يُنَوْلَ عليهم 
مائدةٌ مِنَّ السَّماءِ. 

كزاعوئيةة ا مفاويل العرعا 

أحَدُها: ]29 سألوا ذلك لِما أرادُوا أنْ يُشَاجِدُوا الآية؛ ولم يكُونُوا شاهَدُوا قَبْلَ ذلك» فأحَبُّوا أنْ يُشَاجِدُوهاء وإِنْ 
كانُوا قد آمَنُوا بو؛ وصَدُقُوهُ مِنْ قَبِلٌ [ليَرْدادُوا هُمْ]”"" بذلك طَمَأْزِييةَ ويَقيناًء وهو كقولٍ إبراهيمَ 6 «رَبَ آرِني كيت تح ا( 
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لون مال أولَمْ مون كَالَ بل وكين لبن تَلِى» [البقرة: 111١‏ لِما يَحَْمِلٌ أن نَفْسَهُ كانّث تُحَدّتُء وتُازِعٌ في ذلك؛ وأحبٌ إلا 
آنْ يُعَاينَ ذلكَ؛ ويُشاهِدَهُ لِيَزْدادَ هو(" طمأنينةٌ ويّقِيناً. فَمَلَى ذلك أولئك كائث”'" أنفسْهُمْ تُحَدْتُ وتازِعٌ في مُناعَدَةَ وا 
الآياتء فَأحَنُوا أنْ يُِيَهُمْ بذلكَ [لِيَزْدادُوا هُنْ]”''' طمانيئةً ويقيناً وصَلابَة قي التّضْدِيقٍ» والله أعلّم. 
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ع 


م - 


00 

6 في تفسير الآية [87]. ) من م في الاصل: أن. (4) ساقطة من الأصل ومء (0) في الاصل وم: من.‎ )١( الواو ساقطة من اللاصل وم‎ )١( 
في الأصل وم: ليزداد‎ )١( من مء» في الاصل: وقم. (1) في الاصل وم: يسألوا. (0) في الاصل وم: سألهم . (9) ساقطة من الاصل وم.‎ )9( 
لهم . (1) في الاصل وم: له. 00 في الاصل وم: كان. 05 في الاصل وم: ليزداد لهم . ا(‎ 
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لحد جعدس جمعم هس جم مجم جم جام وجامتر ا يجام يجام ا روجام د ججام و يجم ا 
َك : 1 6- تسورة المائدة ا الآيات ؟١1‏ :10 


والثاني: يَحْثَمِلُ أنْ يكن عِيسَى يُخْيرُهُمْ أن لَّهُمْ كَرَامَةَ ومَْزلَة عند ال فأَحَبُوا أن يَعْرِقُوا مَنِْلتَهُمْ عند الله وكرامتَهُمْ 
والثالكُ: انرا ذلك لِيَعْرِقُوا منْزِلَةَ عِيَى ف عند الله وكَراممَةُ؛ هل يُجِيبٌ ريه دُعَاءَهُ إذا سأل رَيَد والله أعلَم؟ 

وإنْ كان السُوْالُ مِنْ قوم غيرٍ الحَوَارِيينَ فهو لِما بَدَتْ لَهُمْ مين الحَاجَةٍ إليها ٠لا‏ يُعلَمٌ ذلك إلا بالْحَبْرٍ الصادِق. 

وقولَهُ تعالى: طمَلْ بَمَيِيمٌ ريلك بُقْرَاً بالتاء والياء جميعا(©. ا وي 


عورم سمه 


4 كأنهُمْ تالوا : هل تستطيعٌ أن مأل ربّكَ «أن مَل نا مده التَملو». . ومن قَرَأْ بالياءِ قال: وه 
/ يُحِيبُ ريك دُعاءَكٌ إذا دَعَوْتَهُ؟ «أن مَُزْلَ عَبنَا مِدَهٌ يْنّ ألصَماو»: 
/ قالَ القَّرَاءُ: : قد يكونُ مِنْلُّ هذا السّوَالٍ على غُيرٍ الجَهْلٍ مِنَ السائل بِالمَسْؤولٍ لان يَجورُ أنْ يقال في الكلام : هل 
| تشتطع غلا ليقو بحاجينا وني امنا على لع منا؟ هل منتطع د على جذم مخ ل ويسى َستطي اشوا يه" 
2 لكنْهُمْ قالوا ذلك لِما ذْكِرَ وَذْلكَ جائ”رٌ في اللغة. 
/ ويجورٌ أنْ يُرَادَ بالاسْتطاعةٍ الإرادّةٌ؛ يقولٌ الرجلٌ لآخَرَ: : لا استطيع أن أنْظُرَ إلى فلانٍء وهو يَقْدِرٌ النْظْن لكنه يُرِيدٌ 
ا بذلك: لا أريدُ أنْ أنْظرَ إليه. فَعَلَى ذلك قولّهُ تعالى: مَل يَسَتَلِيمٌ ريك هل يأدَنُ ريك بالسّؤالٍ في ذلك» والله أعلَّم. 
وقولّهُ تعالى: طٍَأنَّمُا أنه إن نتم مُوْمِين» أي اتّمُرا الله؛ لا تشآنوا شبعاً لمْ يَاذَنْ لكُمْ في ذلك «إن حكّدئم 

> 


!م (لذية ع3 زالآية ؟11) وقولَهُ تغالى : 'طتَالوا زيدُ أن ب لحل ينا كنت ونت» قوله تنديا ك4 يدل انع سألوا ذلك ليما 
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0 
أ كائث تُحدث انهم وتُازِعٌ في مُشاهَدَةٍ الآياتٍ ومُعايتتِهاء وإن كاثوا صَدَّقُوا عِيسى 52 في ما بقول لهم ٠‏ ويُحْبِرٌ عن الله 6 
لِلْمَعنَى الذي ذُكَرّْنا في إبراهيمّ غك :والله أعلّم. ! 


ا 


15 وقول تعالى: «وئتكم أن قد سَدَفتا» تلفت في لاه [وفي تأويله يوَجهَين: 
/ أحَدُهما:]!" قال بِعْضَهُمْ: ِالنُضْب نَعْلَمَء فهي القراءةٌ الظاهرةٌ المَشْهُورَةُ وَمَغْناة: وانذ انق عافد صَدَكتنا. 
أ والثاني : [َرَا سَعِدٌ بن جُبيرٍ : وتُعْلَمَء ويُعْلمَ وَقَرَأ الأَعْمَشنٌ: وتَعْلّم]": [ومعناةٌ:]”؟' أن العِلم بالتّيءٍ ف جَهَةٍ 
الخَبَرٍ ربما سا الَساوِسُ والشُبَه فَظَلَبُوا آي مِنْ جَهَةٍ الحسسٌ والجِيانٍ ليكونَ ذلك ادْقَعَ لما يَعْتَرِضُ مِنَ الشبَ 
| وَالوَسَاوِسٍ: د شْ 
4 وو تالى : «وَتَكْونَ عَليَهَا مِنَ ألشَّْهِرِينَ؟ه أي نكن عليها لِمَنْ أنكَرّها مِنَ الشاهِدِينَ أنها نَرَلَتْ. 
وقولة تعالى : ظِقَالَ عِسَى أبن مر الْهُرَ ينآ أَنَِلْ عَنَا مده لتقن ينها بدن وََاخْرنا»ه أي 
طعاماً دائماً. قال بعضّهُمْ : قولَهُ : ؤتكنُ نا يداه أي مُجمْمَعأًء وسَعّى يَومْ العيدٍ [عيداً]" لالجتماع الخَلْقِ. 
/ ثم لَ: نَرَلَّتُ يوم الأحَد فَجَعَلُوا ذلك اليومٌ يوم عيدِهِم. 
7 ثم حيلف في نُرولٍ المائدة [بِوَجَهَينِ : | 
0 االعما: 00 الحَسَنُ: لم”* تنزلٍ المائدةٌ لأنهُ سأل أنْ تكونّ <تَكُرنٌ لنَا بدا بَأرَلنَا اناك نحن من 
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4 : 
)١( |‏ قرأ الكسائي: : تستطيع بالتاءء ربك بالنصب وقرا الباقون: يستطيع بالياء؛ ربك بالرفع؛ 'انظر ححججة القراءات ص(510). )١(‏ في م:. وفي 
تأويلهء ساقطة من الأصل . (؟) سائطة من الأصل وم؛ انظر القراءات القرآنية (ح7"اص48١).‏ (4) سائطة من الأصل وم. (8) فى الا 
/ م معجم حاص من الاضل رم (0) في الال 

| رم: يعترض . )١(‏ ساقطة من الاصل رم. () ساقطة من الأصل وم. () من م. في الأصل: ثم. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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ا يد احج مجه ما للا عجد لجح مج لا لا لا د 


2-3 ل ١‏ حفن ال للح حاي ‏ حح ‏ 65 1 ل ل 2 ل252 2 ليث 
الآيات 118 317 ) © - سورة المائدة ا 


لاك ا ل د تعر نا ينا بأ »ما لم يَأتٍ 
ل ا ا ا 00 
لْمَليِنَ4. 

وين يتخين ولا مويق أمزة. 9/02 ابزيه لتاين اللي في لجرو والله اعلَمُ بذلك كُلو. 
زالآية 00 ]| وقولةُ تعالى: لرَإِ تَالَ أمَّهُ يميسى أن ميم َأنتَ قُلْتَ نايس أتدُوفٍ وَأ إلهينِ ين دون أسَهِ» الآبة. يَحْتَمِلٌ 
هذا النرة ارخنا د 

أحذها: أذ كان هذا القول من في القت الذي كان جبسى بين أعْهْرهم ليكون ذلك لي وحجة من تَبِعهُ على من ذا 
عَنْ طريقه » وضَلْ عن سَبيلٍ الهُدَى لانه تَبَرَأ أنْ يكونّ قال لهم ذلكَ. 

ويَحْثَمِلٌ أن يكونٌ قال ذلك لهُ وَقْتَ رَفْعِهِ إلى السماء؛ قر(" عندَهُ أنَّ قومةُ يَقُولونَ ذلك القولّ بعد مُفَاركَيهِ قومّه. 

وقيلٌ: يقولٌ ذلك له يوم القيامّة» ويكونُ قال بمَمْتَ, يقرلُ كقولِهِ تعالى : طوََالَ أْرِينَ فى ألثَارِ لِخَرَئَةِ جَهَثَمَ » 
[غافر: 44] وكقولِهِ تعالى: ظبَوْمَ بَجْمَعْ أمَهُ الرْسْل مَبفُولُ مادا أيِسِمّر قَالُوأْ لا عَِرَ آنآ [الآية: ]٠١9‏ أي”" يقولون: وذلكَ 
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4 جائرٌ: قال يِمَعْبّى يقولُ. وذلكَ في القرآنٍ كثير. ا( 
.. وانّحَادُهُمْ عِيسَى وأمهُ إلهَينِ قولٌ مُتناقِضٌ لانهُمْ سَمّوها أمْ عبسى. نإذا بت لها الأمُومَة بَلَ أن يكون إلها لانه لا |؟ 
يكو ابن خرإلها. لتقم قوم سفهاء؛ يقولر ذلك عن سقو / 


[وقولهُ ثعالى ]7”) : سْبِحَْكَ ما يون إ أَنْ أْوْلَ ما لس لى بِحَق» أي لأنهُ لا ينبغي أنْ أنول ما ليس لي ذلك «إن كت 


د متَد عَِمتَمٌ تََلَمُ ما فى تَقِيى 55 عََدُ ما إن تَنْسِكٌ» بِتَكَلَمْ على وجهَينٍ: 


أَحَدهُما : يُرادٌ ما يُضَمَرٌ . 


و- 
حسم - 


3حصا 


7 
حبيد 


3م 


0 على إرادةٍ الذَّاثِ. فإِنْ كانَ الله؛ تَعالّى عَنْ أنْيُوصَف بالذَّاتِ كما يُرصَفُ الخُلْقُ دل أنما يُرادُ/ 147 -1/ 
3 اله أت أي انك علاؤماغات مي الكل 


5 
عد رمه 


وقولةُ تعالى: ما قلت لح إِلّامآ أَمرتن بوء» أي ما دَعَوتُهُمْ إلا ما أمَرْئَي أن أَذْعُوَهُمْ ليه قِنَ التوحيدٍ 
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3د 
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33 
-- 
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-- 
وقولهُ تعالى: ظرَكُنتٌ عَليِنَ عبِيدا؟ أي شاهداً عليهِمْ. هذا دن على لاك اقول كاا من وت رقو إلى السمادء 
00 ويُقال: «رّ تيم يدان ست ني» أي كُنْتُ عليهم حِيظاً ما كنت بن أظْهرِهِمْ طقلا يتن كنت 

نت ألزقِيب عَك وَأَتَ تَ عَلَ كن عَىْو كيد بما أمَرْتْهُمْ مِنّ التوحيدٍ والعبادةٍ لكَ وشاهداً عليهمْ بما قَالُوا م مِنَّ البْهْتَان. 

ودُكرَ في بعض القِّةٍ لمَا فال الله تعالى لِعِيسى: طءأنت قُلْتَ دّيس آيَذْدفٍ دين هين من دُونٍ هو [الآية : 116١]قيل:‏ 
8 فارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُة وحََشِِ أنْ يكونَ قالّهاء فقال: هسبك مَا يَكْون إج أن أنوّلَ ما لئس لي بكو إن كت مم معد علِمتَ4 الآية. 
( وذُكِرَ أيضاً: مُتَكَلْمانٍ يَتَكَلّمانٍ يومَ القيامة: لَِيُ الله عِيسَى ان مَرْيَمْ عي وعَدُرُ الله إبليسٌُء لَعَنَهُ الله فأمًا كلام عِيسَى 
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5] ع [نهو]”'' يقولٌ الله تعالى ظدَأتَ قُلْتَ لِنَايس أَتِدّدفٍ وَليّىَ لهي من دون أَّو4 فيقول” عيسى ابن مَرْيَمَ : لسْبْسَتَكَ ما 
يوني أن أنْوْلَ ما لس لي عق » إلى قوله جقَنّكَ أنتَ المي كيم » [الآيات: 111 118 


4 
| وأمًا كلام اللعين فهو" : وا كن ل عَليِكم ز يْن سُلْطّن» الآية [إبراهيم: ؟5]. 
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7-حصسلد 


. في الأصل وم: قرر . (1) في الأصل وم؛ أن. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم . (6)في الأصل وم: فقال. (1) في الأصل وم: فيقول‎ )١( 
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تمده مج 206 


وقولةُ تعالى : طإإن تُمدِيهُم ونم بد إن تَمِرَ لهم ونَكَ أت الميرٌ لكي > اخثلِت فيه [بوجوو: 

احَدُها]""' : عن الحَسَن [أنه)'" قال: يقول: ذلك في الآخِرَة: «إن تَُدِيمُمْ» أي إِنْ تُعَذّْبْ مَنْ مات على ما كان منهُ 
مِْنْ القولٍ الرّحيش في الله ظرَإن تَْيرَ لَهُمْ» أي وإِنْ تَعْفِرْ لِمَنْ اكْرَمْتَه؟" بالإسلام والهُدّى «ِوّّكَ أت اليد لكي » لان 
منْهُمْ مَنْ أسْلَّم”*' منْ بَعْدِ هذا القولٍ الوّحْش في الل. 

وقال”' آخرونٌ: هذا القولٌ كان مِنْ عِيسَى في الدنيا: «إإن تيمك يقول: إنْ تُعَذْبِ مَنْ مات على الكُفْرٍ الذي كان 
ِنْهُمْ <ٍِ ينهم ياد وَإن تمر لِمَنْ [أكْرَمْتَهُ بالهُدَى]”"© «ينَكَ أنتَ المي المكير» أنتّ العزي؛ وهم عبادٌكَ أؤلاه. 

وفي حَرْنٍ ابْنِ مَسْعودٍ يله فإنكُ أنتَ الغَقُورُ الرّحيمٌ؛ وهو ظاهِرٌ لانه ذَكرَ أنه غَُورٌ على إثْر المَغْفِرَةَ 

ورُوِيَ في الحَبَرِ أن نِيّ الله غك كان اخبى ليله بقوله «إن تََدِيْم يب باد إن تير لهم يَنَكَ أنتَ الميرُ اكير »> قامء 
ويه سَجَدَ وبه فَعَدَ فهو والله ألم على التشَفْع له والتٌضَرُع إليه ؛ كأنة قالّ: إن حَذَلتَهُمْ نَمَن الذي يَنْصْرْهُمْ ويَدْقُمٌ 
ذلك عنْهُمْ دُونَكَء وَهُمْ عِبِادُكَ أؤلام؟ وإِنْ أكْرّمْتَهُمْ فَمَنْ ذا الذي يَمْتَعْكَ عن إكرايِهم؟ 

والثالثُ: «ون شََدِبهُم»4 مَلكَ سُلْطانٌ عليِهمْ. ولّسْتَ أنت في تَعْذْيبِهِمْ إِياهُمْ جائراً لأنهُمْ عِبادُكَ؛ لأنْ الجَورٌ هر 
المُجارَّرَةٌ عن الحَدّ الذي لهُ إلى الحَدٌ الذي ليس له. 
[الآية 119) قولّهُ تعالى: ظثَّلَ أنّهُ مد قيلَ: قال بِمَعْنَى يَقُولُ الله يوم القيامة «يَؤمٌ يَمَمُ أَلمَدِقِنَ صِدَث» أي اليَومُ 
زاقية 5ال]) وتو ٍِ يمُغنى يقول الله يومٌ القيامة «يوم ينفع أَلصَّدِقِنَ سِدَتَهُم» أي اليم 
يَْقَمُ الصَادِقِينَ صِدْقُهُمْ في الدنياء ويَْقَمُ صِدْقٌ الصَادِقٍ أيضاً في الدنيا؛ لأنهُ إذا عُرِفَ بالصَّدْقٍ قُبِلَ قونهُ» وإنْ لم يَظْهَرْ 
صِذْفَهُ في قوله. 
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ثم الحْتّلِف في الصادِينَ مَنْ هُمْ؟ قال يعض بِعضْهُمٌ: هم المؤمنونٌ جَمْلَّةَ أي يومَيذٍ يَنْمَمُ إيمانٌ المؤمنينَ وتوحيد المُوَحَدِينَ 
في الدنيا كقولِه تعالى : ظوَادنَ امنا بأ وَرُسلِوء وليك هم ألصِدَبئَ»ه [الحديد: ]1١4‏ وقالَ بعضّهُمْ : الصادقونَ هم الأنبيا 


84 


رما 
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هم 


وقولهُ تعالى : طلم بَِنّتٌ بَرَى ين عَتِيًا الْأَتْمْرُ» قد ذَكَرْنا في ما تَقَدّمَ طَاِينَ نب نأ وخالدينَ وأبداً واحدٌّء لكنَّهُ 
يَذْكُرٌ على التأكيدٍ ش 
وقولهُ تعالى : يني أَّهُ ْم لِسَعْيهِمْ في الدنيا هإمضُا عن بالثواب لِسَغْهِمْ. ويَحْتَمِلُ لرَرسُوا عنْذه بما وثَقَهُمْ على 
سَعْبِهِمْ المحْمودٍ في الدنيا ٍذَلِكَ القررٌ اميم لأنة ليس بَعْدَهُ حون الهَلاكِ ولا حََوفُ القَوتِ؛ فهو الفُورُ الْعَظيمُ؛؟ ليس كُفَوزٍ 
الدنيا لأنه لا يَذْهَبُ عنهُ خوفٌُ الهلاكِ ولا خوفُ الفوت. 
”ل) وقولهُ تعالى: يله ملكُ لسوت وَالْأَضٍ وََا فِن» كان خَرَجَ هذا على إِنْرٍ قوله: طءَأتَ قْتَ إنّاين يدرف 
َأ لهب أي كيف يَنْخِدُ ارباباً وَوَلَداً ولهُ مُلْكُ السّمراتِ والأرض ومُلْكُ ما فيهنّ مِنَ الكَلْق كُلّهُمْ عِيدَهُ وإماؤة» 
َع عل كل تنو يكم لا يُعحِرْهُ شّي:؟ [والطة المُوَفق]7". 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أكرمت له. () في الأصل وم: قرأ. () هذا هو.الوجه الثاني. 
(7) في الأصل وم: أكرمت له الهدى. () في م: ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم . 
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سورة الأنعام 


م// 01 


آتولّهُ تعالى : ١7]‏ طللََْدُ به الى خَلَقَّ ألتَمَوْتٍ وَالأرْسَ» الحَمْدُ هر النناءُ عليه بما صَنَمَ إلى خَلْقَهِ يِن ,بور 
الخير. ألا تَرَى أن اذم نقِيضُهُ في الشاهِد؟ ويُحْمَدُ المَرْءُ بما صَئّمَ مِنَ الحيرِء ويُلَمُ على ضِدٌ. فَالنْحْمِيدُ هو تَمْجِيدُ الب 6 
والئّناهُ عليه والشُّكُرٌ لهُ يما ألْعَمَ عليه والنّسْبِيحٌ هو تَمْحِيدُ الرْبُ وتَنِْيهُهُ عم قالّتِ المُلْحِدَهُ فيه مِنَ الوَلّد وغَيْر. والتهليل ,بر 
هو تَمْجِيدٌ الرّبٌ وتَنزِيهُهُ عَمَا جَعَلُوا لَهُ مِنَ الشُرَكاءٍ والاضدادٍ والوّضفُ لهُ بالوخدائية والربويئة. وَالتَّكْبِيرٌ هو تَمْجِيدُ الرّبُ ا( 
والوّضفُ له بِالعَظمَةٍ والجَلالٍ وَنْزِييُهُ عَمَا وصَقُوهُ بالعَجْزٍ والصّعْفٍ عن أنْ يكرن بُنْشِىُ م مِنّ الهظام البالِيَة خَلْقاً. ) 

وقولَّهُ تعالى: وال ار قت ال فهو بهد ما جَعُوا لم الشركاء والأضداد على 6 
إقرار مِنْهُمْ أنه خَلّقَ السمواتٍ والارضّ”". ولم يَجعَل”" لهُ شُرّكاءً ا 0 
بمنايع السماء مَعَبُعدِ ما َيتهماء كيت جَعَلُوا شرَكاء يُشْرِكُونَهُمْ في الجبادة والرُبُوييّة؟ 
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]2 وقول تعالى: لوَجمل لعفت الور » [قالَ الحسنٌ]”"©: الكُثْرَ والإيمان. وقال غَيرُهُ بن أهلٍ لايل الليلَ والنهار. 6 
| والنورٌ في الحَقِيقَةِ ما يَكْشِفٌ عَمًا اسْكترٌ ِنَ الأبصارٍ إيصارٌ الرّجره وإيصارَ القلوب. والشُْمَهُ" ما تَسْمُرٌ نقمي على لأ 
] الأبصار إيصارٌ الوجُوهِ وإيصارٌ القُلوب. فَالظلمَةُ تَجْمَلُ كل شَيِءِ مَستوراً عليه. والنورٌ يَجْعَلُ كل شَيِءِ كان مَشتوراً ظاهراً 6 
0 يادياً عليه. هذا هو تفسيرٌ الظُلْمةٍ والنُورٍ حَقيقَة. ا 
5 وقولهُ تعالى: طثرّ الذِينَ كَمَرُرا بيهم يدوت » قِيلَ: يُشْرِكُونَ مع ما بَيّنَ لَهُمْ ما يَدْلُ على وَحدائيّةِ الب ورُبُويييه؛ ا 
/ أي جَمَنُوا عل ما يدوه دُونَ اله عدبلا ِل نبوا المعاتلة َه وبين اللو تعالى ‏ بس لل تعالى عَدِلَ ولا نديد ولا ا 
00 


شَرِيكٌ ولا وَلَدُ ولا صاحِبّةٌ؛ تعالى الله عَمَا يَقولُ الظَالِمُونَ علو كِيا4 [الإسراء: 47]. 
وقال الحَسَنٌ : يريم يَنَدلرت4 أي يُكَذْبُونَ. 
ب 00 17 
وقول تعالى: ظحو آلِى خَلَقكمْ ين يليو أي خَُلَّقَ آدَمَ أبا البَشَرٍ ين بليو». فأمًا حَلْقُ يني آدْمّ مِنْ ماءٍ 


0 : لوَلَقَدْ حَلَدْنَا لاضن ين سُكَلَعَ مِّن طِن» [المؤمنون: ل بن اليه رعلن ) 
بَنِي آدمّسِوَى عِبِسَى غ8 مِنَ النْلفَة» وحَلَقَ عِيسَى 6ه [لا]” بِنّ العلينٍ ولا من الماءِ لِيَمْلْمُوا'' أنه قادرٌ على إِنْشاءٍ ١‏ 
الخَلْقٍ لا بِنْ شَيءٍِ وأنه لا الخيصاص لِلْخُلْقٍ بِشَيءء ولا يُنكروا””'' أيضاً [أنهُ قادرٌ على]''" إِنشاءٍ الخُلْقٍ وإحيانهم بللا 
ومُوتِهِمْ؛ وذلك لا يَخْلَّر إِمَا أن صِارُوا ثُراباً أو ماءً أو لا ذَا ولا ذَا. 

فإذا رَأوا أنه حَلْنَ آدمَ م مِنَ الظين؛ وخَلّقَ سائرٌ الحَيّوانٍ مِنَ الماءء وخَلّقَ عِيسَى ظة لا مِنْ هِذَّينء كيفت ألْكرُوا إِنْشاءً 
الخُلْق/ ١47‏ ب/ يَعْدَ الموتء وهو لا يَخُلْو مِنْ هذه الوّجوء التي ذَكَرْنا؟ فيكونُ دليلاً على مُنْكرِي البَمْثِ يَعْدٌ الموتٍ وعلى 
الدّْرِيةِ في إِنْشاءٍ الحَلْقٍ لا مِنْ شَيء؛ فَإنّهُمْ يتكرونَ ذلك. ويُجِيلُوَ. ولهذا وقَعُواه في القَّولٍ بِقِدَمٍ العالّم» الله الهادي. 
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6 (0) في م: وقوله هدء ساقطة من الاصل. (7) إشارة إلى قوله تعالى : ولي حاتم من حلقَ التؤن َالآرسَ وَسَطر لنت والقير تَثرلا ذه ,ور 

| [العنكبوت: ١١‏ ولقمان: 58 والزمر: 88 والزخرف: 98]. () في الاصل و م: يجعلوا. (4) في الأصل وع: تعلق. (0) من م؛ ساقطة من ا 
كل الأصل. (3) في الأصل و م: رالظلم. (9) ساقطة من الأصل و م. (4) ساقطة من الأصل و م. (4) في الأصل وع: ليعلمن. (0) في الأصل | 
١‏ وم: يتكررن. )١1(‏ سائطة من الاصل وم. / 
إن 
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ويَحْتَملٌ قولُ تعالى: «هوٌ الى خَلَقكم ين يليز» أن يُرادَ به في حلت جميع بي آدَمَ وإضائة حَلْقنا إلى الطِينِ وكات 
الْخَلْقُ مِنَ الماء لما *" ايقى في ْنا نفو ذلك لين الذي ببي آدمَ وأِو» وإنَلَمْ ير َك العو وذلك الأثر. وهذا. كما 
3 اد يَرَى أنه يأكل» ويَشْرَبُ ويَغْتَذِيء ويَخصّل به زيادةٌ ُو في سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ رفي جميع جارح وقد نَحْيَى بها 
جَميعٌ الجَوَارح» وإذ لَمْ ب ير يَلْكَ القُدَةَ فكذلكَ هذا. مَل إيضاً على ما ري في القِصةٍ أن يُمارَجُ مع النطفةِ شَيْء من 0 
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اا يؤْمرُ المَلّكُ بأنْ يأحُدَّ شَيئاً من الثّرَابٍ مِنّ المكانٍ الذي حَكُمَ أن يُذئْنَ فيو» قيَخْلِطَ بِالتُظفق ٠‏ فَنَصِيرَ عَلَقَةَ ومُضغْة. 
فإنما نَسَبَّهُمْ إلى الثُرَابٍ لهذا. 

وتَحْمَمِلَ النْسبَةُ إلى الثُرابٍ؛ وإِنْ لم يُكونُوا م من التراب؛ لما أن أطْلّهُمْ م بن الثَرَابِء وهو آدم. 

وقولّهُ تعالى: : ثم تم أجل وَأَجْلٌّ مُسَبّى »> فالقّضاءُ يتُوجْهُ إلى وُجوه؛ كلها تَرْجِمْ إلى مَعْنَى اقطاع القّيء وتّمامه؛ 
وقد يكونُ لانتداء فِْلٍ وإِنْسَائِهِ كقولِهِ تعالى : < تقض ما أت نَاضنْ> [طه: ا"] [ويّقالُ : قَضَبتٌ هذا النرب أي عَلِمْمُهُ 
وأحكمئة بكرن يتن الأقرة قال الله تعالى : لوص رَيُكَ ألا سَبْدُكا إل ياه [الإسراء : “*] أي أمَرَ رَبك لأنه أهَرٌ 
نالع خم وقد يكرنٌ بمَعْنَى الإعلام؛ قال تعالى: «وقَصَبدنَاً ِل ب بي بي إِسْرويلَ» [الإسراء: ]أي اعْلَمْناهُمْ إعلاماً اظيا 
وقد يكونٌ ليان الغايةٍ والِانتهاءٍ منه والخَمْمٍ كقرلهِ تعالى : ؤدّ تَمَق أَجلا» أي حَمَمَ ذلك وأتَمّه وقد] 7" يكون غَيْربها 
ذُكَرْنا. 

ثم قولهُ تعالى : ؤثُرّ نص أجَلا» يَْتَمِلُ هذا كُلَّهُ سِرّى الأمر. ثم قولّهُ تعالى : ونم مت أبل> المرت دلبل رعس 
ا الك على اكاك 0 اين ؛ ا وهو 


2 ا 0 مده 


دقو تعالى 1+9 000 
وقولْهُ تعالى: لوَهُو أَنَهُ في أَلتَمْوتِ وف لْأرْضِ» هذاء والله اأغلم. ٠‏ صِلَةٌ لَولِهِ : «الْحَمَدُ به لْزِى لَلَقَّ 
٠ 02‏ لم يم َشْرُكْهُ أحَدٌ في خَلْقِهِما كانَ إله مَنْ في السّمواتٍ وإلة مَنْ في الأزض لم يَشْرُكْهُ 
أحَدٌ في الْوهِييه ولا ربويئيه. 1 

ويَحْتَمِل قولُهُ : نهر أنه فى أسَمَوَتِ مف لاض أي إلى الله تدبيرٌ ما في السمّواتٍ وما ذ في الأرْض» وحِقْطْلهُ إلبه لأنة 6 

هو المُتَفَرَهُ كلق ذلك كُلَهه فإليه حِفْظ ذلك وتَذْبيره. 

وقولُهُ تعالى : ينل يكم وَجَهَر م ؟ الْحتلِف فيه فيل : ؤي رك ما رون في الدُلُوبٍ «تجفركي» ما تلقو 
ريل مَا تكبو بِنَ الأفْعالٍ التي عَمِلَتٍِ الجَرَّارِحُ. أخْبَرَ أنه يَمْلَمْ ذلك كُلْهُ يُخْصِيه*' لِيُحَاسِبَهُمْ على ذلكَ كقوله : «وإن 
مُبَدُوا ما يه أَميِكُمْ آر تُسَنُوءُ يُسَايِبَكمْ بد أَشَّد 6 [البقرة: خب انا بَحا بيهم بما انكر ونا ألمرء. نَمَلَى ذلك 6 
الأول" ؛ فيه إخبارٌ آنْ ذلك كُلَهُ يُخْصِيهِ عليهمْ؛ ويُحاسِبْهُمْ في ذلك ليكربُوا على حَذّرِ مِنْ ذلك وححوفي. 

وقبل: طيِثْلمٌ يِرَّكم4 ما خَلّْقَ فيهِمْ مِنْ الأ 17 ا 2 سد دنب م 
الأشياءٍ وكَيفِيتِها. ولا يُسِرُونَ ذلك كما يَرَونَ غْيرّها مِنّ نّ الأشياء ولا يَعْرِنونَ حقائقها. أخبرَ أنه نه يَعْلُمٌ ذلك وانتم 

وقول تعالى : رَجَهْرَك» أي الطرَاجِرَ مِدْكُمْ طوَبَئْلَ ما تكْيبون» مِنَ الأفعالٍ والأقوال. 

زالآية 4 ) وقولُهُ تعالى: «رَمًا تأليهم بِْنْ َيَرْ يْنْ “ايت رَيِمْ إِلَّا كَاوُأ عَنهَا مُعرِضِينَ» يَحْتَمِل رما تأليهر يْنْ ََهْ بْنْ 
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() في الأصل رام: : حق. (؟) من مء في الأصل: لا. (؟) من م؛ في الاصل: ويكون بيان الغاية ويكون الأمر و. ) في الأصل رم: 
خلقك. (5) في الأصل وام : يحصيها. (5) في الأصل و م: الاولى. 
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الآيات 1 - 5 ) ١‏ سورة الأنعام ا 


يي التوحيد”"2. أو مِنْ آياتٍ إثباتِ رسالةٌ مجمدٍ ونْبُوّته يكل ذ في إثباتٍ البَعثِ والنُشور بَعدَ الموت لما أخبر أنه حَلمَهُمْ منْ 
طِينٍ» فإذا ماثُوا صارُوا ثُراباً. فإذا كان"" بذهُ م إنشانِهمْ منْ ين » فإذا عادُوا إليه يَقْدِرُ على إِنْشَائِهِمْ نانياً» إِذْ ليس إنشاءُ 
الثاني بعترعِنَ الأول 

ثم تَسْتَمِلٌ الآياتٌ آياتٍ القرآنء وتَسْتَمِلٌُ الآياتُ ما كان أتَى بها رسول الله يق مِنَّ الآياتٍ سِرَى آياتٍ القرآن. 

ثم أخبَرَ عن تَعَنْتهِمْ وسُكَابَرْتِهِمْ بقوله:. ظرمًا تأليهم بْنَ مَيَمْ بِنْ َيَتِ رَبِمْ إلا كانوا عَنََا مُمِينَ» فإذا أعرَضُوا عنها لم 
يَنْمَفِعُوا يها لِيُمْلِمٌ الله”" أنه إنما يَنْتَفِعُ بالآياتٍ مَنْ تأمّلّهاء وَنْظْرَ فيها لا مَنْ أعْرَضٌَ”؟' عنها. 

ثم سُورَةُ الأنعام إنما نَرَلْتُْ في مُحَاجةٍ أهل الشْرْك. ولو لم يكن يَكْنِ القرآنُ مُعْجزاً كانث سُورَةُ الأنعام مُْجِرَةٌ لانها نَرْلَتْ 
في مُحَاجُةٍ ب أل الشرْكِ في إثباب العُوسبدٍ الألوهِبة لل البَنث» فكيات وقد جعَلَ الله القرآن آي مجر عجر البَثْرَ من 
[الإتيان بمِْلهِ]2؟ ولم يكن يَومَهيمرَفُ التُوحِيدُ والبَتُ. كاثوا كُلْهُمْ كُثَاراً عَبَدَةَ الأصنام والاوثانء لا يُحْتَمَْل أنْ يكرنَ 
رسولٌ الله [أنّتَ ذلك]"" وأنْمَا مِنْ ذاتٍ نَنْبِهِ لِيُعْلَمْ أنه إنما عَرَت ذلك بالل. 1 


وفبه دلالةٌ إثباتٍ المُحَاجَةٍ في النّوحِيدٍ والمُناظَرَةِ نيه لان أكُرّها نَرَلَتْ في مُحَاجةٍ أهل الشّرْكِء وهُمْ كانوا هل شِرْكِء 
ويُنْكِرُونَ البَعْثٌ والرسالة» قَتَرَلَ أكُتَرها في مُحَاجتِهِمْ في التَّوحِيِدٍ وإئباتٍ البَعْثِ والرصالة. 

وفيه أنه إذا نبت قَسادُ أرراحر تست حت قا برل الأعر لاه زراب توا 10 رَنّْ َننَا آَل قَالَ 57 أِيِبُ 
اندت» [الأنعام : 5 أت ساد عِبادِةٍ مَنْ يَعْبُدُ الآفلَ بالأفولي". 


| وقولة تعالى : <ققذ كدا بليْ نا هه 4 َمِل الحقّ الآياتٍ التي كان يأ يَأتي بها رسول الله يك مِنْ آياتِ 
التُوحِيدٍ وآياثٍ البَعْثْء ويَحْثَمِلٌ القرآنَ. ولو لم يكن يأتي رسول الله يك بآبةٍ كانث نَفْسْهُ آبةَ عظيمةٌ مِنْ أوَلٍ تَشْأنَو إلى آخرٍ 
وناك عه سان نان اج جا 1 تس 3111140 ان .ذلك يدا هيلا نا في نمه ر ترما لربالفو على 
ذلك إجابَة أبي بَكْرٍ ينه في أوَّلٍ دَعْرَةٍ دَعاهُ إلى ذلك لما كان رَأى منه آياتٍ. فلمًا دعَاهُ أجابَهٌ في ذلك ممّ ما كان مَعَهُ آياتٌ 
عَظِيمَةٌ وأعلامٌ عَجِيبَة. : 

وقولَهُ تعالى : <سَْوْنَ يَأْتِيحَ أَبْكوٌامَا كوأ بو. يَتتبرِنَ» مَعْناة» واللة أعلَم أن يَأَنيَهُمُء وينْرْلَ بِهمْ ما تَرَلَ بالمُسْتَهْرِئِينَ 
والا كان آاهمْ أنباء ما نر بالمُسْتَهِْنينَ. ولكن مَْناهُ ما دَكَرْنا: أي يَنْزِكُ بهمْ. ويَحلُ ما نَرَلَ وحَل بالمُسْتَهْنِينَ: وَيْقَيِلٌ 
1 آخرٌ قولهُ: <تَسَوْقٌ يني أَْكَْا ما اا بو. يَسْتََرِمُونَ» وهو العذابُ؛ لأنْ الرَسْلَّ كاثوا يُوَعِدُونَهُمْ أنْ ينْزِلَ بِهِمْ العذابُ 

بهم الرْسْلّ. فَعِنْدَ ذلك يَسْتَهْرِئُونَ بهم كفوله تعالى : تمل نا يطنَا [ص: ]١7‏ ركقوله مك : ل يستْليكَ ِالعذَاب» 

0 : 41] وَعَيرَ ذلك «ِوَإِدْ مَالُوأ أللْمْمِّ إن كانت هنذا هْرَ آلْحَنَّ بِنْ ينيك تأتطز عَلَدِنَا حِبارَه ين آلتصك أ أنْيْا بِمَدَابٍ 
أِرِ4 [الانفال: ؟"] فأخبّرٌ أن ينِْلُ بهمْ ذلك كما نَيَلَ بأُولئِكَ. 
:وقول تعالى : «أن برا م كا ين نيهم ين نه وقال أبو بكر الكيسارئ : خأو براه قد رَأوا نا < متتخا 
ين مهم بن رو وهو راجِدٌ؛ قد رَأوا آثارَ الذينَ أَهْلِكُوا بتُكُذِيبهمٌ الوّسُلّ وتَعنيِهِمْ ومُكابَرَتَهمْ. لكنْهُمْ لم يَعْتِرُوا بذلك. 

وقولهُ تعالى : ظتَكتهُم فى الأرض ما ل سك َك فال بَعْضَهُمْ : أعْطَيناهُمْ مِنَ الحَيرٍ والسَعَةٍ والأموال ما لَمْنُمَكْنْ لَكُمْ 
يا أهلَ مَكَةٌ أي لم تُمْطِكُمْ ثم إذا كَذَّبُوا الرّسْلَ أهْلَكَهُمْ الله تعالى» وعائبهُمْ بأنواع امت ويَخْتَمِل « كلهم ف الأرضِ» 

مِنّ المّرَةٍ والسَّدَّوْ كقوله تعالى : لرَيَالُوا منْ مد نا موه [فصلت: 6م مع يدوو تِهِمْ أُمْلِكُوا إن" كَذَّبُوا الرْسَل. 
ويَحْتَملٌ وجهاً آخرٌ «كَكُتهُمَ ف الآر > أي في قلوب الناس مِنْ نَفاذِ القُولٍ وخُضوع اللي لأنهُمْ كانوا / ١44‏ -1/ مُلوكاً 
() في الاصل وم: توحيد. (') في الاصل وم: كانوا. (؟) ساقطة من م. (4) من م. في الأاصل: إعراض . (0) في الأصل و م: إثبات مثله. 


(9) في الأصل و م: ذلك ألف. (9) من م2 في الاصل: بالانوال. () في الاصل وم: نشاءة. (9) ني الاصل وم! يستسمح. (0) في الاصل 
وم إذا. 
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١ )‏ سورة الأنهام ا[ الآيات 1 - 8 


وسَلايِينَ الازض مِنْ نر ترود وِرْعُونَ وعاد مَعَ ما كانُوا كذللك أَمْلِكُوا 5" كذّبوا اسل والكُمْ يا هؤلاء ليس لَكُمْ شي 
مِنْ ذلك أمَلا يُهُلْكُونَ إذا كَدْبتمُ الرْسُْلَ؟ 

وإنْما حَمْلَهُمْ على تكذيب الرَّسْلِء واه أَعْلَمٌ ٠‏ ليما كانوا وي" ' سَعَةٍ وقُؤٍء فَرَأوَا(" الحُضوعَ لِمَنْ دُونْهُمْ في ذلك 
لم ا 0 0 جِينَ”” قال عند أمْرِهٍ بِالسُجودٍ لآدمَ: «أنأ حب يَنْهُ حَلَن ين نار 

علَنََهٌ يبن ملي » [الأعراف: 1١7‏ وص: فعلَى ذلك هؤلاء لكر را الث اضوع لمحمد 56 جور" منه حتى 
ل لوالا لزلا مُرْلَ هذا الْفرمانُ عل رَملٍ يِنَ ارين عَظِمْ» [الزخرف: .]8١‏ 

ونولَهُ تعالى : «وَأرْسَكَا نا آَم عَهِم يَدرَار؟ قال المُتَبِيُ : مذراراً بِالمَطرٍ أي غَزيراً مِنْ دَرٌ يَدُرٌ. وقالٌ أبو عَوسَجَة: : أي 
دَرْثْ عليهمٌ السَّماءُ ِالمَمرٍ أي كَثْرَ ودام وتَنَابَمَ واحداً بَعْدَ وا حِدٍ في وفتٍ الحاجة رَجَعَلنَا 8 نا الْأنْهرَ َرِى من غَحوحْ » أَخْبْرٌ 
عنْ سَعَةٍ أولنك[وما]”" أَنْعَمَ عليهِمْ مِنْ كَثْرَةِ الأمطارٍ والأنهار ما لم يَكُنْ ذلك لهؤلاء. ثم مَمَّ ما كان أعطاهُمْ إذ0 كَذَبُوا 
الرسل. 

فإِنْ قِيل: ذَكَرَ إهلاك هؤلاء وخحَوف أولعك؛ ذلك بِتَكُذيبهم الرُسل» وند أهْلَكَ الرّسْلَ والأولياء مِنْ قبل قبل : لأنّ 
إهلاك أولئكَ إهلاك عُقَربةٍ وتغذيب لأنّْهُ كان أهْلَكَهُمْ إهلاة*» اسْتلصالٍ واسْتيعاب خارجاً 9 5-8 لِذلكَ كان ما ذَكَرْناء 
الآية /ل) وقولة تعالى: ؤِرَلوْ تنا عَليِكَ كنبا فى وطاين عَلسثهُ تيم » يحبر لِشِدَةِ تَعََهِمْ [أنهُمْ وإ أوثرا]**" ما 
سَأَلُوا مِنَ الآياتِ لم يؤْيِنُوا به لأنّهُمْ كانوا سَأَلُوا رسول الله يفو أنْ كي ا 00 7 ويَفْرَوُونَهُ كقوله 00 
ِرِيَكَ حَقَّ يد ْنَا كتبا تَنْرَوْ» [الإسراء: *4] وكقوله: نولا تَزْلَ علي لمان نلك وَبمدَة» [الفرقان: ؟*] وَنَحُوَهُ مِنّ 
الآيات. 

يقرلٌ «ولز ترَنَا عليَكَ كنبا فى ايس» أي في صَحِيفَةٍ مكتوبا”"" يَعْلَمُونَ أنه لم يُكُنَبْ في الأْض» مسر بأيديهم ٠‏ 
عاشة. لم يُؤِنُوا بو» ولا صَدَقُوفُ وقالوا : ه إن مدا إل سِحْر مين يُصَبْرٌ رسول الله كل انهم لا يُؤْمِنُونَ ويُخْيرهُ بِشِدَةٍ 

تَعَنْتِهِمْ آنَهُمْ لا يُؤِِئُونَ وإنْ جِنْتَ بحل آي إِذْ قد آناهُمْ من الآياتٍ ما إِنْ تَأَمُنُواء ولم يَتَعَنثرا دَلَنْهُمْ على ذلك لكنّهُمْ 
أعرَضُوا عنهاء ولم يتَاملُوا فيها لِتَمَنْيِهِمْ وشِدٌَة مُكابرَتِهِمْ؛ والله أعلم. 
| شقن وقول تعالى و1 ا 4 لتر لنت كئرا لامار درط رلته ولا كانوا 
00 فقانوا : «لزلة َنِلٌ عنما المَتتبكَةٌ أو رَى رَبّنَا» [الفرقان: ١‏ ونحوّة مِنَ السُؤالٍ يَسْألونٌَ إنزالَ 
/ ا رَأوًا الرّسُلَ يَكونونٌ مِنَ البَشَرِء وإنّما رَأَوًا الرَسُولَء إِنْ كان يكرنٌ 
|| مَلكاء نُقانُوا: «ِللا أزلَ عَم الْمتتبكَةُ» [الفرقان: الي ا يي 
؛ سُوالَ طَلَبٍ الرّسُولٍ مِنَ الملائكق فقالَ تعالى: «وَلر ) زن مك على ما سَألوا هِليََ اله أي إن الملَّ إذا نَل على 
/ ِثْرِ سُوَالٍ الِنادٍ والتّمَنْتٍ لَتَرَلَا"'' بالعذاب والهلاكِ فهذا يِبَيّنُ أن سُوَالَّهُمْ سُوَالُ تَعَْتِ وعِنادٍ. 

4 وقولهُ تعالى: ظِلُييىَ الآَتُ شُدّ لا يرون أنهُمْ كانُوا يَسْألُونَ إنزال المَلّكِ آيدً لِصِذْقِهِ 8# نقال : «لرلآ أل عو ماي 
د لزنا ما لضي الأ كر لا مروت ». أي يُمْلَكُونَ لأنّ الآياتٍ إذا رْلْتْ على إِثْرِ سوال القُومء تم خالتا تنك الآيانه: 
وكَذَبُوهاء ٠‏ لَتَرَلَ بهم العذابٌ والهلاك. وإنْ جاءتٍ الآياتُ على ميرٍ سوال نكَذْبُرهاء ايُمَهَلُوَا ولا يعديو 0" عند 

تكذيبهمٌ إتاهاء والله أعلم. 


2 


. 
- 
احج 


4 


4 


-- ا 2 د 


2 


34--مة 


6 


4س 


يي > 


37 


9 


كدت 


3س 


#ول- 


0 


جحدة 


6 


“كت كا 


يجمه 


03 


آيل- 
يل 


وق 


5 


ول 
© د 
8ه 


34س 


2, 


3ه 


أوفندا 


ا ع 


6 


3 


وه في 


ولا 


( 
5 


ب 


صحصم ل سا 


ا#اللتتتت ‏ ا تت رت 

أ () في الأصل و ام: إذا. (؟) في الأصل وم : ذا. (؟) في الأصل وم: فلم يروا. (4) في أ في الأصل: : جوازاً . (0) في الأصل رام: حيث. )١(‏ من 
م في الأصل : جوازاً ٠‏ (”) في الأصل وم: و. (8) في الأصل وم: إذا ٠‏ (9) في الأصل وام : هلاك. )٠١(‏ في الأاصل : وإن أتواء في م: أنهم 
وإن أنوا . (1) في الأصل وام : يعاينوء. (15) ني الاصل وام : مكتوب . (1) في الأصل وم: ينزل. (ما) في الأصل وم: يمهلون ولا يعذبون. 
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وقولهُ تعالى : «وَلوْ جمَلتَهُ نكا لَجََلنَهُ َشْلا4 قل : آدَييا بشَراً. يَحَْمِلُ هذا [وَجْهَين: 

أحَدُهُما]”"' أنه لو بَعَئْنا الرسول مَلْكاً لَجَعَلْناءُ على صُورَةٍالبَشَرِ. لأنهُ لو كان على صُورَةٍ الملائِكَةٍ لَصَعِمّراء وَدُعِشُرا 
لانهُ لس في وْسْعِ البَشَرِ رُؤْيَهُ المَلّكِ على صُورَته. 

ألا تَرَى أن جبْرِيلَ # إذا نَل على رسول الله يل لم ِل على صُورَيِه ولكن كان يَنْزِلُ على صُورَةٍ البَشَر حَنى ذَكرَ 
نه كان ينْزِكُ إليه على صُررة ديه الكل وأنهُ متى رآ على صررَيْه صَعِقَ”"؛ وتََيّرَ حالَهُ. فإذا رَأُوا ذلك في وَجْهِهِ قانُوا: 
إن تجنونٌ: فقال تعالى : ولو جََنَهُ ملكا لله يملا ويكونٌ فيه ما في رسرلٍ الله من اللَْسٍ بوه |00 

والثاني : «ِرَكْ جملتة نكا لَجَملَهُ يَجْلا لانهُمْ لا يَمرِفونَ صِدْتَهُ فَيَْتَاجُونَ إلى الدلائل والآياتٍ تَدُلُهُمْ على أنه 
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١‏ مَلَكْ وعلى صِدْقِهِ. نذلك لا يُعْرَفُ إلا بِالبَشَّرِ. لأنهم لا يَعْرنُوتَهُ» ولا [يَعْرِفُونَ]”" صِذْنَهُ. ا( 
/ وقولة تعالى : « يتنا لبهم تا يَلْبدُوت» الآية قالوا : لا يَجورُ إضافةٌ اللّبْس إلى الله إلا على المُجازاةَ لِنْبْسٍ ,م 


7 كد 


كالاسْيَيْرَاءِ والمَكْرٍ والخداع. ويَحْعَمِلُ قولهُ: «وَللَسَا عليه با يبرت » أي لو جَعَلْداهُ ملكا «وَللبَسَنا عَلنْهم ا لَبْسَ 
أولتك على ضَعْفِهِمْ حِينَ” قانُوا: ماعلا لاير يَتلَعُ4 [المؤمنرن: ١4‏ و**) وقاثوا”2: «إن أَنْرْ إلا بي يناك 
[إبراهيم: ٠١‏ ويس: ]١65‏ وغَّيرَ ذلك مِنْ الكلام. لكنّا لا نَْعَلُ حَنّى لا يكونَ ذلك لَبْساً؛ إِذْ ليس في وُسِْهِمْ النَظْرْ إلى 
المَلَكِ «وَك جَمَئَهُ متكا لكان ذلك لَبْساً. 

فإن قالَ لنا مُلْحِدٌّ: في قولِهِ تعالى: جرلا يد عله مد وَل رن ملم ل اله [الأنعام : : 8] سألُّوا أنْ يَنْزِكَ على 
رسول الله بك المَلَكُء وتال: لوَلوْ أرَلَا ملم لَْبَىَ الأئل» وأَنتُمْ تَقُولُونَ: لَه هُ قد أنْزِلَ عَلَيه المَلّكُء وهوّ اخْبَرَ لو أَنْرَلَ عليه 
المَلَكَ لَقْضِيَ الأمْرُء ولْمْ يُقْضَ الأمْرٌ. كينت لا بان لَكمْ أنه إنّما احترَعَ ذلك مِنْ نَفْسِوء لا أنَّ الله أنْزّلَ عليه0©؟ 

قِيلٌ إِنْهُمْ إنْما سألُوا أن يَْزِلَ عليهمُ المَلّكُ» وان لم يدك في الآبة الال ما كر في آبة أخرّى كقولهمْ : «لزلة ترِلَ 

ينا التلتبكةٌ أو رن رَنًاه [الفرقان: ل هُمُ الملايِكةٌ ويَأَنيّهِ؛ قانُوا: كيف يحص بإتيانٍ الملائكة دُونَنا؟ 
وموك راجن ا كقوز دِلَرَ ما تَأيسَا بلْمليكة إن كُْنْتَ ين ألصَدِونَه [الحجر: 7]. 


ونداهار اعرد 201 1ن ويكرن : في الجواب بان ذلك على ما ذَكَرْنا من قبل في غْيرٍ مُوضع. 
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1 [الآية )٠١‏ وقولُهُ تعالى: َرَت أستبرة يشل ين ميك كات بيت سَروأ نهر ما مكَافأ بو. بت مترئرن > تضكر يُصَبر /] 
ودر على عايب توية ليقن أل ب قن 1و0 لزب و كوف كات الزكن الذي عن لبيك ويقرر؟ انا ينعن مهولا : 


بتَكْذِيبكَ كما لَحِقَ أولتك بِتَكْذِييهِمٌ الرْسْلَ. 
وتولّهُ تعالى: <ِنَحَانَ» قال أبو عَوسَبَةَ: حاقّ أي رَجَمَّء يُقَالُ: حاقّ يَحيقُ حَيقاً أي رَجَمَّ عليهم. وقال الكسائي : 
زالآية 1) 5-8 ا و كر ع َه ون لكي أبن على الثربالشير في 
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زالآية 35ل) وقولة تعالى: طقل لمن َانى الكعنات الاي ثُل» الآية َل وجهّين : 

أحَدُهُما: أن يَحْرْجَّ مَحْرّجَ البَيانِ لَهُمْ أنه لبس على الأمْرٍ [لأنة لو كان على الأمر]”' لكان يَذْكُرٌ سُوالَهك0" لَهُمْ 9 
يَذْكُرُ أن سُوالَهُمُ لا يَحْتَمِلٌ ألا يُخبروهُ ذلكَ. فلمًا لم يَذْكُرْ سُوالَهُ لَّهُمْ عنْ ذلك» ولا يَحْتَمِلُ أن يأمْرَهُ الوا ثم لا 
يُسَألَ؛ أو يَسْألَ هوء ولا ليُخْبِرُوه 5]”'' أنة على البَيانٍ خَرَجَ لا على الأمْر. 
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)0 في الأصل وم: وجوهاً. 9) في الأصل وم: اصعق. (5) ساقطة من الأصل ور م. (4) في الأصل رام: حيث. (0) في الاصل رعال. 
(9) في الأصل و ام: عليك. (؛) من م١‏ ساقطة من الأصل. (4) أدرج قبلها في الأصل: أن. (5) في الأصل رام: يخبرونه فدل. 
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0 
ليل ) 5 سورة الأنهام ا الأيتان ؟١‏ و9١‏ 


| والثاني: على أمْرٍ سَبَقَ كقولِه تعالى: طقل لِمِ الأرّسُ وب نهآ إن كش تنائرت 4 < تون و4 [المؤمنون: 

5 و6] وكقوله] تعالى : طقُلْ سَْ بين مََكْوتُ صَكُلٍ ع4 إلى :قوله: همَيَتُروت يلوه [المؤمنون: 88 و44] وكقرله""© 
تعالى : طقْلُ من رب لسوت وَالْأرضٍ» [الرعد: ١‏ ونَحْوٌءُ كانَ على أمر سَبَقّ فَيُخْبِرُهُمْ 8ق حتى قالُوا: لله كقولِه تعالى : 
«رَلَن مَألتَهُم مَنْ حَلقَ ألسَموْتٍ وَالْأرْصٌ وَبَطْرَ نمس مَالْقَمرٌ لَفُولْنَ أَنَهْع [العنكبوت: 5١‏ ولقمان: ٠0‏ والزمر: 88 
والزخرف: 4] ذلك مُْتَخْبَرُ بِنْهُ إياهُمْ حتى قانُوا: طأَْدُه. 

وفي حََرْفٍ ابْنِ مَسْعودٍ وأبيْ بْنِ كَمْبٍ ج# قُلْ لِمَنْ ما في السّمواتٍ والارض فُلْ لل. أي سَلْهُمْ فإنُ أجَابُوكٌ؛ 
ققالوا: شء وإلا قَقلَ لْهُمْ أنت: لِلَه. 

وقال قائلون: فْإنْ سأنّوكَ : «ثل يمن يا فى الكموب وَالْرضٍ ل يله. 

وقولهُ تعالى: « كب عَلَ نَْيِهِ أيَحْمَة» قال الحَسَنُ: «كبَ عَلَ تنه أَليحْمَة» للمْرَابِينَ أنْيُدْيِلْهُمٌ/ 44١-ب/‏ 
الجَنةُ. لا أحَدَ يَدحُلٌ الجَنْة بعَمَلِهِ إنما يدحُلُونَ الجن بِرَحْمَيه. وعلى ذلك جاء احبر عن َِي الله كل قال: «لا يَدْخُلُ أحَدٌ الجن 
لا بِرَحْمَته. قِيلَ: ولا أنْتٌ يا رسول اللو؟ قالّ: ولا أنا إلا أنْيتَمَْدَنِي الله ِرَحْمَية [مسلم /181١‏ الاو... 78/1814]. 
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وقيل: ظ كب عَلَ نَنْسهٍ أَليحْمَة» أنْ يَجْمَعْهُمْ إلى يوم القيامَةِ؛ أي مِنْ رَحْمَيه أن يَجْمَمَهُمْ إلى يوم القِيامَةٍ حَيتُ جَمَلَ 
للْمَدُرْ عَذاباً ولِلْوَلِيّ نواباً؛ أي مِنْ رَحْمَيِِ أن يَجْمَعَهُمْ بجميعاً يُعاتِبُ العَدُوٌ» يبب الوَلِيّ. وقيل: أي مِنْ رَحْمَيهِ أن”" جَمَلَ 
لَهُمْ الجَمْمٌ فأوعَد العاصِيَ العذابٌ, ورَعَدَ المُطِيمَ النوابٌ لِيَمْنَعَ العاصِيّ بذلك”" عن عِصْيانِهِ وليْرَغْبَ المُطِيمَ في طاعَيه. 


وذلك مِنّْ رَحْمَيه. 
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وقالَ قائلون: كب عَلَ تنه اليمْمَد لأمةِ محمد الا يُعَذَْهُمْ عند الدُكذيبٍ, ولا يَسْتَاصِلَهُمْ كمًا عَذَّبَ غَيرس©) 
هن الأمّم؛ وَاسْتَأْصَلَهُمْ عند التكذيب. فالتّأخيرٌ الذي أخرَهُمْ إلى يوم القيامّة بِنَ الرْحْمَةٍ التي كَنْبَ. 
وقرلة تعالى: طِلَِمَمَمتكُ إل بَرِ اَمَو قِبِلَ: «إك» صِلَهُ؛ ومناة: لَبَجْمَمَئْكُمْ يم القيامة. وقيل: «إك يدم 
م4 أي لِيَومٍ القِيامَةٍ كقوله تعالى : طرَبنَا ِندَ ججابمٌ أناي رم لانت فِيؤْ» [آل عمران: 4] وقال قائلون: قله 
تعالى : «ِلِجسَمككُ» في القبورٍ «إك يرم لم4 ثم لَيَجمَعَئكُمْ يومَ القيامَةٍ والقرُونَ السالقة. 
وله تعالى : طلا ريب فده أي لا رَيْبَ في الجمْع والبَعْثِ بَمْدَ المَوتِ عند مَنْ يَمْرِفُ أن خَلْقَ الخُلْقٍلِلمَاءِ خاضّة لا 
لْبَثِ والإحياءٍ بَعْدَ الموتٍ والقّواب”* والعقاب ليس بِحِكْمَةٍ 
وقولهُ تعالى : «الْدِرت حَيِرْوَا أَشَبْ » قد ذَكَزْنا. ٠‏ 
وقولهُ تعالى: « #4 وَآمٌ ما سَكَنَ ى الِْلٍ وَلَْارٍ وَهْرَ ألتِيمٌ المَِيمٌ» في الآبة» والثه أَعْلّمْ. إِنْباء أن الخَلْقَ 
| كُلُْمْ تخت فَهْرٍ الَيلٍ والنّهارٍ وسْلْطانِهما مَفهرينَ مَغْلُوبينَ» إِذْ لم يكن لأحدٍ مِنَ الجَبايرَةٍ والفْراعِئَة الامينا عَنّْهُما نأو 
صَرْفُ أحدهما إلى الآخَرِء بل يُذْرِكانِهِمْ شاؤراء أر أبَواء وسُلْطَانُهُما جار عليهمْ لِيَعْلَمُوا أن لِثَرٍ فيهما تدبيراً وأنَّ كَهْرَهُما 
الخَلْنَ وسُلْطائَهُما كان بسْلْطانٍ مَنْ لَهُ النّدبِيرٌ والعِلْمُ. ثم جَريائُهُما على سَئَنِ واحِدٍ يَدُلُ على أن مُنْشَِهُما واحدٌ ومُدَبْرَمُما : 
ليم حكيم. ١‏ 
وقال بَعْضٌ أهل التأويل: <وَلدُ ما سَكَنَ فى اللٍ وَالَبَارٍ» رما اسْتَقَرٌ في الليّلٍ والنّْهارٍ مِنَ الدُوابٌ وَالظبْرٍ في البَرَ 
والبَخْرِء قَمِنْها ما يَسَْقُِ هارا ويَثْتَهِرٌ يلآ ومنها ما يَسْتقُِ اليل ويَنَشِرٌ بالّهار. 
وعَنٍ ابْنِ عباس فيه [أنه]”"" قال: ظوَكمٌ ما سَكَنَ ى ليلٍ وَانبَا رك وذلكَ أن كُمَارَ آهل مَكةَ أنُوا رسول الله يق وقانُوا : 
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للثواب. إلى ساقطة من الأصل و م. 1 ا 
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000722 
رجلاء وترجع عمًا أن عليه قتَرَلَ: طول ما سَكَنَ فى اليل كبر وه ألَميعٌ» لمقالة''' أرلتك ظَالمَليمُ» مِن أبن يَرْْثهُم. 
لكنٌ الوججة فيه ما ذَكَرّنا آنفاً أن الخَلْقَ كُلّهُمْ نَحْتَ قَهْرِهما وسُلْطانْهما. وفيهما رُجرءٌ مِنَّ الحِكْمَةٍ: أحدها بَمْضُ ما | 
كنا ْم أل مهما واحد. وفيه تق قول الفلايئة لانم يَعُُون: الظلمه كنالة سار والنود رَقيقٌ توالا ونيهما بي / 
المع بقولِه تعالى : «وَمُرٌ الى جَمَلَ لم ابل َِاسا وَرَمَ سينا صَجَمَلَ بار توراه [الفرقان: 47] وغيرُها'" مِنَ ,5 
وقول تعالى: ليع التبيع» لمن دا له «الته» بمصالح لحل رحاجتهع. 0 
وقول تعالى : «ثل يد لله أيُِْ ريه وفي حَرْف ابن مْعود فت َب . كأنّ هذا صِلَةُ قوله تعالى: #ثل لِمَن ا 
ا َالْأَيضٍ» قالُوا لله. فإذا أفْرَرْتُمْ أن ذلك كُلَْهُ لله فكيف تَنَخِذونَ لَهُ شُرّكاة؛ قَتَعْبُدُونَ غير للو؟ وهر طابر ا 
لوت وَالآئِ4 ومُنْشِتُهُما ومُنْشِئُ ما فيهما. كيف صَرفتُمُ الِبَادَةَ إلى غير اللو؟. 
وقرلهُ تعالى : لرَمَ لم امَو قال أمُلُ التأويل : هو يَرْرُفُ ولا يُرْرَقُ» ولَيسسٌ كَمَنْ له عَبيدٌ في الشاجد يَرْرْقُهُمْ ١‏ 
بَْضَهُمْ بَغضاً المواليي بن العبيد والعبيدَ ِنَ السادات؟ يتم بَضْهُمْ بن بَعْضٍ فأما الله 38 [فقد]”” حَلق الخَلقَ لا لمَنْفعةِ َي 


لأنهُ عن بذاتَهِ» وَالْحَلْقَ فُقَراءُ إليه كقولهِ تعالى : < © ابا الاش نر الْمُقرَاك إل لَه ونه هْرَ ألْبَنُ ألْحَيِدُ» [فاطر: .]١8‏ / 


وقولَّهُ تعالى: طثْلَ إن يرت أن أحكوت أل من ين شه قال الحَسَنُ: أوَّلْ مَنْ أسْلّمَ مِنْ قَومِه. وأضْلَه : < إن أَيرْتٌ أن 0 
بكرت 210 انهه اى أكاة اكد وض انا اياون انك للك / 
واحْمَجٌ بَعْضٌ الناس بظاهِر هِذِء الآية أنَّ الإسلامٌ لا يُلرَم إلا بالآمرٍ والدّعاء إليدء وقانُوا : 00 0 
وقَّبْلَ أنْ يُدْعَى إليه فإنهُ لا شَّيِءَ عليه. وعلى ذلك مَنْ مات في وَقْتِ المَثْرَةِ وانققطاع الرّسْلٍ والوّخي لأنه قال: دثل إن يرت 
أن صخرت أي مَنْ آشا» أخْبَرَ أنه أمِرَ بذلك. وإذا لم يكُنْ كَمَّ امرٌ لم يُلْرَمْ لعن الركة ني الآية بال أكزناة اي يرت ان و 
0 وخحْضَعَ أوَلآ ثم آمُرُ غيري. فإذا كانَ التَأُويلٌ هذا بَطلَ أنْ يكونَ في ذلك حُحةٌ لَهُمْ. 1 
١ ,‏ وقولُهُ تعالى : طِثُنَ ب لَمَاكُ إن عَصَيْتٌ رن عَدَابَ يَْرِ عَظِيِرٍ» قال ابن عباس طنه قل يا محمد لَكُفَارٍ أهل ,ا 
7 < إن لَنَاتُ» أي أعَلَمٌ «إن عَصَيَتٌ رن » فَعَبَدْتُ غيرَهُ «عَذَابَ بور عَيليرٍ». هذا التَأُوِيلُ صحيحٌ؛ إِنْ كان ما ذَكَرَ مِنْ 1 
سُوَالِهِمْ رسول الله يه وعَرْضَهُم الماللّ عليه لِيَعودٌ؛ وَيَرْجِعٌ إلى دينهم» قَبَحْرْجٌ هذا على الجواب. ا( 
وقالَ بَعْضُهُمْ : تولهُ تعالى : «إِيّ أَاتُ إن عَصَيَكٌ ت رن على الخوب. لكن لِمَائِلٍ أنْ يَقَولٌ : كيف خا عذابٌ يوم ا 
عظيم. وقد أَخْبّرَ انه غَفْرَ لهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذلْيو وما تَأخْرّ؟ وكيف قال: «#إن عصح تي به زمر اخ آنه عضنف قفر لله ميل : 6 
ع لوو 0 
م رمم ا ل 5 2 ع 7 3 1 0 42 3 2 8 ١‏ 
١‏ وقولة تعالى: جتن رف عن يهو د مذ قال فض المغتزقة: لخم ههنا الج لان ال تعالى "/) 
جَعَلَ في الْآخِرَةٍ دَارَينِ : إحَداهُما”': النان سَمَاها سَخْطَة والأخْرّى: الجَنّهُ سَمَاها رَحْمَةُ وإنما حَمَلَهُمْ على هذا |5 
لأنهُمْ لا يَصِفُونَ الله بالرحْمَةٍ في الازل. فَعَلَى قُولِهمْ يكونٌ قولُ رسولٍ الله يكو حينَ”"' قال «لا يدل أحَدٌ الجن إلا برَجْمَيه. 
قِيلَ: ولا انْتَّ يا رسولّ الله؟ قالّ: ولا أنا إلا أنْ يَتَعَمّدني الله بِرَحْمَيه فَأدخُلَ فيها' [مسلم: 1815/ الاو 78/158414]. إ 


, 

) 2 5 - 0 

وعلى هذا يحرج ما سَمّى المَظر رَحْمَةٌ لما بِرَحْمَيه يَنْزِل!* وكذا كل ما سَمّى رَحْمَة في الشاهِدٍ يَخْرْحْ على ما ذكَرنا ؛ ا 

واللهُ أعلم. 0 
() في الأصل رم: لمقابلة. (؟) في الأصل وم: : وغيره. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) في م: : وأخضع . (ة) في الأصل وم : أحدهما. )١(‏ في ا 

الاصل و م: حيث. (/) إشارة إلى قوله تعالى: «تَأنظرٌ إل إ3 كر يت لَه حكبت يي الأرس بند نويا . .> [الروم: 98]. ا( 

5 


امتح #امحه مح مجح ححا حي 0-2 توح جح مج لجا حي يحي 


حت لح لح حا ا ا جم الجسم 35 ححا حي ايت 


19 , 17 سورة الأنعام ا الآيات‎ - ١ | ٠6 


ا تعالى: طقن ترف عن بتو فل: طق تيف علذ» العذابُ بي د م4 . وكذلك ري في 


مكمه 


ل م ل لِهِ تعالى: طثْلَ إن أَاكُ إن عَصَيْتٌ رن 
عَدَابَ بور عَيِيرٍ» [الأنعام: 19]. وكذلك رُوِيَ عن ابْنِ عباس 5ه [أنه]”'' قال في قوله تعالى: طقل إن أَنَاكُ إن عَصَيِتٌ 
زوه أل كار ادل مخ حين يَدعُونك!" إلى دينهمْ على ما ذُكرَ في بَعْضٍ القِضة قل إن تاك إن عَصَمْتُ تن عَدَاتَ ام 
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وقول تعالى : هوَدَيِكَ التَوْرُ آلمِينَ4 وذلكٌ الصَّرْفُ! يعني صَرْفُ العذاب القُّوزَّ المِّينَ. وإنما ذَكُرَهُ والله اغْلَمء فوزاً 
7 أ لأنة قَورٌ دائم » لا رّوَالَ له ولس تَقَورٍ هِذِهِ الدنيا؛ يكونٌ في وَنْتِء ثم يزول عن قُريب. وكذلك فُورٌ الآخرة. 

3 64 3 0 
زالآية 17) وقولهُ تعالى: اَن يَنْسَسَكَ أنه بسر ثلا حكَائِتَ لَه إلا هو وَإِن يَنْسسَْكَ يبر © فيه إخبارٌ أنَّ ما يُصِيبُ 
العَبْدَ مِنّ الضَّرّرٍ والحَير نما يُصِيبَهُ به. 

ثم الضّرّرٌ المذكورٌ في الآيةٍ لا يَخُلُو مِنْ أنْ يُرادَ سْقُمُ النّفْسِ أو ضِيقُ العَيشٍ أو شِدّةٌ وظُلْم يكونُ مِنَ العبادٍ لا يَخُلو 
مِنْ هِذِه الْأَوْجهِ الثلاثة. فإذا كانَ كذلك» دَلْثْ”” إضافةٌ ذلك إلى الله تعالى على أن لله فيه فِمُْلاً وهو أن خَلَّقَ فِمْلَّ ذلك 


0 


4 
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اك 


0 


7 2 1 
4 بن طنيد ع كي تدم تييذ» من كَشْفِ الضّرٌ لهُ والصَّرْفِ عنهُ وإصابة الحَيْرِه لا يَمْلِكُ ذلك غير 
/ زالآية 104) وقولة تعالى : طوَهْرٌ الَْاِمر مون يساور وَموَ للك لبَير4 [في]' هذة الآبةٍ والآية/ ١48‏ -1/ الأولى ذِكُرُ 


اهل الأرجد لآنه غير انها نيت البتاذتين الطزر والغذ لأ قايت إنلق الاخرء ولا يّدْنَمُ ذلكَ عَنْهُمْ؛ ولا يَضْرِفٌ 
إلا الله ون ما يُصِبْهُمْ مِنَ الكَيرٍ إِنّما يُصِيبُ ذلك باش وأخبَرَ أنه «عل كي عور ميد 4. 

وفي قولِهِ تعالى : هوهو القاهر هَوْقَ عِبَادِو» إخبازٌ أنه قاهر, يَقْهَرُ الخَلْقٌ عَزِيرٌ قادِرٌ وَلَهُ سُلْطَانٌ عليهم ‏ وأنهُمْ أذلا لاتخت 
سُلْطَانِهِ. وفي قولِه تعالى ْترق ياو إخبازباللو له واعطَمَةٍ وبالقعالي م عَنْ أشباء الخَلْقٍ «رَهُوٌ الحكم» يَضَعٌ كل شَيءِ مَوضِعَهُ 
طِلليِيرٌ» يما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ؛ إخبارٌ أن در م يَحْفَى عليه شَيِءٌ وأنة يَمْلِكُ وَضْمٌ كل شَيءِ مَوْضِعَهُ ون ما يُصِيبِهُمْ من لض 
والشّدّةٍ إنما يكونُ به لا يَمْلِكُ أحَدٌ صَرْنَهُ» وأنّما ضَرّ أحَدٌ أحداً في الشاجِدٍ أو َمُمَ أحدٌ احداً إنما يكونُ ذلك بالله في الحَقيقَةِ. 

وفي هِذِهٍ الأخرّفب إخبارٌ عنْ أضل التَّوحِيدِء وما يُحَْاجُ إليه لِما ذَكَرْنا مِنَ الوَضْفٍ لَهُ بِالقُدْرَةٍ والقَهْرٍ والرّضف لَهُ 
بالشلزو مغو والتغالي عن اشباو الخ والوّضن ل بالستممة ني مي العاله واليلم بل ما كاة» وه 35 


لا 1 1 01 لع لع . 5 3 0 1-00 0 1م 
زالآية كل) وقولة تعالى: ظطثْل أن ئَن, أكرٌ حَبْدَة4 كأن في الآية إضماراً''؛ والله أغْلَّمْء أنْ قل يا محمدُ طثل أن من 
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أ الاتيت» اتقرارة يواه » الأنيع كائرا نزوت آنه خازق الشموات. والآرضن ران اعم بن كل شي ره الكتهم بشركوت عيرة 
ا 0 سر رمه و 2 يعم 3 1 5 3 1 5 

/ في عِبادَيْهِ؛ ويَقُولُونَ + «#ما تعب هُمَ إل !ريون ِلَ أله لي [الزمر: "] وإلَا كانُوا بُيَرُونَ بِالعَظمَةٍ والجلال. فإذا سألوا جيل 
1 بع سل ل 


أن عن 26٠‏ تي 423 فلت إذا ثلث له لك نولو مل أيفا. 

وقول تعالى : «ثل لله حي ين رتك في كل اححيلاني يبنا يُمْ في التُوحيل والبَثِ بَعْدَ الموتٍ وتَحْوو. ويَخْتَمِل : 
جل أذ كيد يي ريت +» في كُلّ حُحبَةِ وبُرْهانٍ أتاها الرسولٌ إليهة". 

وفي قوله: لاسي ا له يُقالَ لهُ شَيِءٌ لم ب يَسَْْنِ الشَّيءَ منهُء وكذلكٌ في 
قرله: هلس يديو م 4 [الشورى: ]١‏ أنه شَيءٌ لانة”* لا شَيءَ في الشاجِدٍ. إنما يُقالُ: إمَا لِلنَمْي وإمًا لِلتََضْغِيرٍ 


- 2 


ا فلا يَجِورُ في الغائب الل ولا الَصْغِيرٌء دل أنه إنما يُرادُ بالنّيءٍ الإثباثُ لا غَبْرٌ وبالله العِضمَةٌ. 
)١( /‏ ساقطة من الأصل و م. () في الأصل وم: دعوك. ) في الاصل وام: فدل. (4) من م؛ ساقطة من الاصل . (0) في الأصل و م: أن 
8 


(3) في الأصل و م: إضمار. 9) في الأصل و م: بهم . (8) في الأصل و م: لن. 
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ججحعح اس ججم ا يصمط م ججمت ند جب حم ب لك د اج حمر وح رم يج كر الوح احبر سسدسةم 
الايتان 19 و١1‏ | 7 سورة الإأنعام ا 1١٠*‏ 


ذُكرٌ في بَعْضِ القِصّةٍ في قولو: ل أن كر عبدة» أنَّ رُؤْساء مَك أنَوا رسول الله نَقَالُوا : يا محمدٌ أمَا رَجَدَاللهُ |5 
رسولاً يُرْسِلُهُ مْيْرَكَ؟ ما تَرَى أحداً يُصَدَّفُكٌ بما تفولُ. وقد سَأَلْنا عنِكَ اليَهُودَ والنُصَارَىء فَرَعَمُوا أنه لَيِسَ لَكَ عندَهُمْ ذِكْرٌ ولا ' 
صِنَةٌ ولا مَبْمَثُ فُأرِنا مَنْ شَهِدَ لَك انك رسولٌ الله؟ فقالَ الله 86 : يا محمد قل لَهُمْ طثل أن كن كر َبدَةُ» يُقولُ: غم | : 
شهافة ديشي البؤهان: متحمث حش وززهان د ركل تي نك ويهان. إن اسباتوة: كغائوا + الك رإله قل لوخ :ال اند هاف 1/7 
مِنْ خَلْقِهِ. أني رسَولةُ والله «كبيد يق رينتك)> في كُلّ الختلافي بَيننا وِْتَكُمْ : في الَوجِيدٍ وإثباتٍ الرسالَةِ والبَثِ وكُل شَيء. 
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ججح م ج02 


0: 

/ 

4 ع2 ٠.‏ ع ##م. رسا ينا سر ماه" 5ك رب ؟اء 2[ 000 0 0 دف 0*5 ٠‏ 1 
١‏ وُكِرَ في هذه القِضّة أنّهُمْ لما قانُوا : مَنْ يَشْهَدُ أن الله أرْسَلَكَ رسولاً؟ قانُوا: كَهلا2" أَنْرِلُ إِليِكَ مَلْكُ؟ فقال لِييّهِ : فُنْ 3 
7 ع ا ال 0 له املوصظ؟ ره ل ا عي معره ا 00 2 2 وض 2-0 2 1 
1 لَهُمْ طثل أن تنه أكثر عَبدَة هل أمَهُ سيد يتن وَيَبَنكْ َأ إل هذا لمان اندر به وَمَنْ بل أيتم تش لتَنْبَدُرنَ أرك مَمَ أسَّه اله أَزَئْ ثل د 
4 دوعق - يج عرس كس م 2 اس ص2 شه صرظ / 35 ود كاشثسم مه للا 0ه 5 ٍُْ 

1 لآ أَشْبدٌ قل إِنَّما هُوَ لَه ود وَإِنن برىة يما مك6 فقالوا: الله أكْبَرُ شهادَة مِنْ غَيرِوء فقالَ الله: قل يا محمدٌ: ظأنَه هيد بيت‎ ١ 


ٍ 5-82 


> أني رسول الله وان أوحي طدَأرِيَ إل عا الاك ِأدِدمُ بوم وت > القُرآنُ مِنَ الجن والإنس فهو نَذِيرٌ لَه نم قال 
لَهُمْ: ايك لَتنبدُرنَ أرك مَمَ أنه َالِهَدَ أحرَئ؟ قالرا: نَعَمْ نَشْهَدُ. فقال انه لِنَبْه تل لَهُمْ: «لآ أَتْبَدّ> بما شَهِدْتُمْ ولكن ١‏ 
أشْهَدُ انما «هْرٌ إل" ويد وإ بعة ا مُركرت>. ا[ 
وتونهُ تعالى : «رَأْوِيَ 1 عدا تمان نرم بد و بل كأنه قالّ: أوجِي إلى هذا القّرآنُ الذي يَعْرِقُوئَهُ أنه مِنْ عند الله !| 
جاء لأنة قال لَهُمْ : <تأوا بكُورَمٌ بن يَثْلِدء» [البقرة: “37 ويونس : 1"8] فَعَجِرُوا عن إتيانٍ مِثْلِهِ ؛ فَدَلَ عَجَرُْهُمْ عن إتيان مِثْلِه 
أنهُمْ عَرَفْرا أنهُ جاء مِنْ عند الله. 
وقولهُ تعالى: <وَمَ بَلَْ» كأنهُ قال: «وَأْريَ إل عدا لان رح ب.» ومَن”' بَلَمّ القرآن صارٌ رسول الله تذيراً ببلوغ « 
القرآن لِمَنْ بَلَم. فإذا صارّ يرا به لِمَنْ بَلَمَُ وإن كان هو في أقْصَى الدنياء يَصيرٌ هو نّديراً في أنْصَى الزمان في كُلَّ زمانٍ. | 
وهوء والله أعْلَمٌ كقرله تعالى: «رَلِكلٍ ثرو مَادٍ» [الرعد: 7] ورسولٌ الله هادٍ لِقَومِهِ إلى يوم القِيامَةٍ. 
وفي الآيةٍ دلالةً أن البشارَةً والنٌذَارَةً تَكُوئانٍ بِبَعْثِ آخَرَ يبَشْرُء أو يُنْذِرُ. وهو دليلٌ ِقولٍ أصحابنا: إِنَّ من حَلّفت: أي 0 
عبد مِنْ عبيدي. بَشْرَي بكذاء فهو حُرٌء فَبَشّرْهُ برسولٍ بكتاب فيكونٌ يشارَة. ّ 
وقولَهُ تعالى : «أيكك لَتَدْبَدُرنَ أرك مع أل لَه أَزَئذ» هذا في الظاهر اسْيَفْهامٌء ولكنهُ في الححقيقة إيجابُ أنَكُمْ |! 
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1 تَشْهَدُونَ أن مع الله آلهةٌ أخْرّى بَعْدَ ما ظَهَرٌ عندَكُمْ آباتُ وَحْدانِئيه”" وحُجَجٌ رُبويئيها* لَمَا عَرَْتُمْ أنه خالِقُكُمْ وخالِنُ 6 
1 1 3 4 0 لك سه وش 6 ا ء 00 تاكعء. 3 ع 
1 السمواتٍ والأرض ؛ به تَعِيشُونَ ونيو وبه تَمُونُونَ بعدما”” ظَهَرٌ لكُمْ هذا أسْرَكْتُمْ مم الله آلهة أخرى. وليسٌ ذلك لكم ام 
: 4 5 3 5 1 0 1 ميثب وو 5 

/ يما تُمْرِكونَ في عِبادَتهِ وألوجئيهء وأنا <لة أَتْبده وإنما اشْهَدُ أنه إل" ونيد واي ترىة ا تترك»>. 6 
/ 1 


وقولة نعالى : «َاَديَ يَْمُ الكتَب بم كنا بترت أتآدمم» قِيلَ: نرْلَتْ سورةٌ الأنعام في تُحاجٌةٍ أل 
الشْرْكِ إلا آياتٍ نَرَلّتْ في مُحاجّة أهل الكتاب: إحداها هذِو. وجائرٌ أنْ يكونٌ أهْلٌ الشَّرْكِ يَعْرفُونَ أنه رسولٌ كما يَعْرفونَ 
أبناءَهُمْ» ويكون الكتابُ هو القرآنَ ههنا لمًا قَرَعَ أسْماعَهُمْ هذا القرآن؛ وأَمِرُوا أن يَأبُوا بممْلِه» فُعَجِرُوا عن أو بما كانُوا 
َخْتَلِفُنَ إلى أهل الكتاب. وَيَسْألوتَهُمْ عن بَغْتِه" وَصِفَيه ويُخِْرُونَهُمْ. نَعَرَفَ أهْلْ الشّْرْكِ أنه رسولٌ كما عَرَفَ أهل الكتاب 


ع 07١‏ 5 وم ل وله 0 0 
بوجود بَعثه ' وصفيته؛ ويخبرونهم في كتايهم. 


:0 


معن 
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ا ش ) 
١‏ ورُوِيَّ عن مُْمَرَ بْنْ الخطاب أنه قال لِعَبْدٍ الله بن سَلام: وإِنْ الله قد أنْرَلَ على نبِيّْهِ 88 بِنَكدَ «الَدِنَ مَاتستَهْمُ الكتب 4 
' 0 ج77 مه م ارد : 4 لم 2 3 > من مم 007 م : و الى 
7 يكم كما يترثوت أنةهُمٌ» فكيف يا عبد الله المَعْرِكَة؟ فقال عبد الله: يا عُمَرُ لقد عَرَقْهُ فِيكُمْ حِينَ رَأينُهُ كما أغرف ابي إذ ,” 


مِنَ الله. ولا أذْري ما صََمَ النْساءُ؟ أو ما أَحْدَتٌ النّساء؟ وقد نَعنَهُ في كتابنا. فقال عُمَرُ: صَدَنْتٌ» وأصَبْتَ. 
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صن 


6 


/ () في الاصل وم: فهل لا. (7) في الأصل وم: وأنذر من. () في الأصل و م: وحدائية. (4) في الأصل و م: ربربية. (5) ني الأصل وام: 
0 0 


4ا] عما. (5) في الأصل و ام: لعته . ") ني الأصل و ام: لعته. 
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ري ورد تنح حجج جح وجججه احج جك حك 2 د يج ججح وجا 


- 


50  ؟١ سورة الأنعام ا الأيات‎ - 5 ) ٠ 


00 5 0 11 5 سح 721 سه املد عم م ل‎ 00 (َ 6 ١ 
وقولة تعالى: هون أَظْلُ مِمَنِ أفترئ عَلَ سو كديا قال أهل التّأوِيلٍ: لا أحَدَ «أطك يِئّنِ أنترى عل أن داه‎ ]  ةيآلا‎ / 


1 
- 


نَعَلَّ هذا؟ قالّ: قُلانَ أو مَنْ قال هذا؟ قال: فُلانَ. فهرّء والله أعْلَمُء على السَّوالٍ والاسْتفهام. 
/ ثم قِيلَ: الذينَ افْترُوا على الله كَذِباً أن مَعْهُ شريكا لِقرلِهم : إن ممٌ الله آلهد أخْرَّى. 
( وقولَهُ تعالى: أو كدب عِيهِ»> قيلَ: محمد و وقبل القرآنُ <ِإِنّمُ لا بنِْعُ الطمو» قال بَمْضْهُمْ : حَإَمُ لا بيع 
| لون بِظلْمِهِمْ. لكنْ عند قولِهِ تعالى: طِإِنْمُ لا يِْيمُ لانم ما دامُوا في ظُلْمِهِمْء وتّقول”': لا يُفْلِحٌ الظالِمونَ إذا 
/ حَتموا» ومائّرا على الظلْمِ والكفر. 1 
زالآية ؟7) تولهُ تعال : «ويئ عدا جبنًا عر نول لذن أنتكا أن لا ادن #ة 5و4 ذ” هبنا مش كاذف : 
زالآية "7 ) ونولة تعالى: «وَيَوم حَشْرَهُمْ ما ثم نثول لذي أشركرا أن رازم الْدينَ كسم يرَعْمْونَ» ذكَرَ ههنا شركاءكُْ ؛ 
اضات ذلك إلبهمْ لانّْهُمْ كانُوا بن جَنْسِهمْ وجْرخَرِهِمْ يَفْنّونْ كما يَفْنَودَ وذكرٌ في آةٍ أخرى «ِإنَ سُرَحَدََ اليرت كُثر 
تَرْصْمُونَ» [القصص : 74]. 
ونولة تعالى : ظثُرٌ ل تكن يتم إل أن لواو ناما كا مُنْركِينَ» قال الحَسَن : الآيةُ َْلَتْ في المُنافِقِينَ ؛ 
وذلك انْهُمْ كاثوا يُكَذّْبُونَ ني الدنيا في ما بَبَِهُمْء مُطنُوا آنْ يتَرَوْجَ كَذِبُهُمْ في الآخِرَةٍ كما كان يَتَرَوْجُ في الدنيا. وسَمَّاهُمْ 
| مُشْرِكِينَ لأنهُمْ كارا أَشْرَكُرا في السْرء فقالُوا: ظدَأمّه ينا ما كا مثركين». 
/ وقال غَيْرُهُ مِنْ أل الكأويل: الآيَةَ / ١48‏ ب/ نَيَلَتْ في أهْل الشْرْكٍ مِنَ العَرَبِ؛ وذلك أنّهُمْ كانُوا يُشْرِكونَ 
]١‏ مع الله آلِهَة» وكانرا يُنْكرُونَ البَعْتَ بَعْدَ الموتء ويِْكِرُونَ الرسالة. فلمًا أنْ عايّنُوا ذلك أنْكَرُوا أنْ يُكونوا أشْرَكُوا غيرَهُ 
يام وربوييه. 
2 وقرلهُ تعالى: «ثُر كر تكن يندم إِلّة أن الوأ أي لم يَحْنٍ اليتانهُمْ في الدنيا بافْيرائهِمْ على الله الكَذِبَ وإشراك غَيرو”' 
مَعَهُ وتكذِيبهِمْ بآياتٍ الله طإِلّة أن كَالأ4 في الْآخِرَةَ همه ونا مَا كا مركي ». 
| وذُكِرٌَ في بَعْضٍ القِضّةٍ أن المُشْرِكِينَ في الآخِرَ لَمَا رَأوا كيف يَتَجارَرُ الله عنْ أهْل التّوجِيدِ» فقال بَعْضّهُمْ لِيَْض : إذا سينا 
/ َمُونُوا : إِنا كنا مُوَحَدِينَ ٠‏ فلمًا جَمَعَهُمُ الله وشُرَكاءَهُمْ» فقال: «إنّ ُيؤك الْذِينَ كم يَصْمْرن> في الدنيا بأنهُمْ مَعِي شْرَكاة؟؟. 
/ وقول تعالى ]'!" ثم كز تكن ينت:» قال أل الْأريل : مَْذِرتهُمْ وجَاههُم. إل** الحَذِبَ حين سُهُواء فقالوا: ماه 
َنَامَا كنا متركين» تَبَرّؤُوا مِنْ ذلكٌ. 
/ ثم قال الله تعالى: اآظر كن كَدَبا عه أنشييمٌ وَسَلَّ عنم نا كوا ينقد مِنّ الشّرْكِ في الدنيا قِيلَ: لَّمَا 
]| الْكَرُوا آنْ يكوثُرا مُشْرِكِينَ في الدنيا حَمَمْ الله على الْسِنَيِهِمٌ. وشَّهِدَتٍ الجَوارحٌ عليهمْ بِالشّْرْكِ وقيل: «اظر كن كُدَبوا ع 
| لقي يقول: كيت مار وَبَالُ كَذبهم عليه ميكل عَثيم» وبل : وَاشْمَئُل طاعتئم ما 156 يتلقة» يَقولُون؛ يُكَذَبُود. 


(2 
1 


ها 
- 


18 
- 


وأضلْهُ أنه يُذَكُرُ نييّهُ شد تَعنِّهِمْ وسَفْهِهِمْ أنهُمْ كيف يُكَذْبُونَ عند مُعايَنةٍ العذاب؟ فإذا كانُوا بتأي منهُ وبُعْدٍ كانُوا أشَدٌ 
تكُذيباً وأكْثَرَ تَعَنْناً"' لانهُمْ يَظنْبُرنَ الرّدٌ إلى الدّنيا [كقوليهغ”" <تَبَنْتَعُاْ نآ أو مُرْدُ فَممَلَ عَيْرَ أَرَى كا تملك 


ود 1 0001 


1 
8 [الأعراف: 57] [وكقوله]”*' طرَلَْ يُدُوأ لاوا لما كوأ عَنهُ ويم لكَدبوة» [الأنعام : 78]. 
1 
4 
/ 
4 


83] وقول تعالى: دمجم تن يَنيئٌ ك4 [يَحْتَمل وُجوهاً: 
أحَدُها]”"': كاثوا يَسْتَمِعُونَ إلبه لِيُجَاوِلُوهُ على ما ذْكَرَ حي إدا جارك يبووئكَ» دل هذا أنْهُمْ كانُوا يَسْتْمِمُونَ إلبه 


, () في الأصل وم: ويقول )١(‏ من مء في الأصل: غير. (؟) ني الأصل وم: شريك. 4) ساقطة في الأصل وم. (0) في الأصل وم: إلا 
أن. () في الاصل و م: تعنتهم. (7) و(4) و(ة) ساقطة من الأصل وم. 


يل 


2( 
خدج لضت ححص اصح عه ججح ملحو وجح بجع ججح مجح جح 22 


لكنّ هذا في الُحقيقَةِ كأنّه سُوَالٌ واسْيَفْهامٌ؛ كأنّهُ قال: مَنْ أظلَمْ مِنَ الظالِمِينَ؟ قالَ: من «آثرّى عل أله كدباه. يُقَالُ: من ٠‏ 


إلى 


جح 1 يوعد يجمم د يجم اد مجم د بيجم جمر ا جم د بصم د 0000 


01 

/ الآيتان 0" 9و5 1 سورة الأنعام ا[ !1 
15 

| وَقِيلَ في يَعْضٍ الحكاياتٍ أنَّ النا من كانُوا ثلا" فِرَقٍ في أخبار الرّسْلٍ والأنبباء ع مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ لِلْجَمْع : 
/ والاستكتار» ونه مَنْ يَسْتَع لاد عليهم سَقْطاتِهمْ وما يَجرِي على إسانوم م مِنَ الحطل ٠‏ ومِنْهُمْ من يَسْتَِعٌ لِيَأحُذٌ الح 1 
| منة؛ ويَمْرَكَ الباقي. لكنّ هؤلاءٍ يَسْتَمِعُونَ إليه ليُخْاصِمُوا في ذلكٌ» ولِيُجَادِنُوه لِيَعْرِف قومُهُمْ أنهُمْ يَستَمِعُونَ إليوء ويَعْرٍفونَ ما ! 
4 رن لقيدرا بدلك اناعية 6 
/ والثاني : يَسْتَمِعُونَ 00 ليُعْرَقُوا أنَهُمْ أهل حججاج وعِلْم لِيَصِدَُوهُمْ عنة. ا 
1 َه 


3ه 


ثم يَحَْوِل”" أنْ يكوثُرا هل يفاقي لأنهمْ كانُوا يُرَوْنَ يُهِرونَ”" المُوائَقَة سول الله يق ويُضْوِرُونَ الخلاف لَه 

يَحْمَمِلُ”!' [أن يكوثوا]”* أهلّ المّْرْكِ اي رؤْساءَهُمْ يَسْتَمِعُونَ إليه» ويُجَاولُونَه”"' في ما يَسْتَمِعُونَ إليد. 

وقولُهُ تعالى : طرَجَمَلََا عَكَ ويح أكنَةٌ أن بَفمَهُوهُ وه »دلوم ووأ [ احبر أنّ على فُنُوبِهِمْ أكِنْةَ وفي آذانِهمْ وَمْر)]”", 
وقال: «مُم بَمُمْ عُنتُ» [البقرة: 14 و١17]‏ نَفَى عَنْهُمْ ذلك لِما [[:ْ]0© يَنْتَقِعُوا بذلك كُلَ. وإنْ لم يَكُونُوا في الحقيقة صُمَاً 
ولا بُكُماً ولا ما ذَكْرَ ليما لمْ يَنَْفِعُوا بما أنشَّأْ فِيهِم م يِنَ السَمْع والبصَرٍ والعَفْلٍ فُنَقَى عنهُمْ ذلك 

ثم قولهُ تعالى: دجما عل روم كلذ لا تَخلُو إضاة ذلك إلى نَفْسه بن أذ يكون حَلَقَ نهم ِل الحُفْرِء أو خَلْقَ 
الظُلْمَةَ في قُلُوبهِمْ ؛ يعني ظُلْمَةَ الكُفْرٍ لأنَّ ظلْمَةَ الكَفْرٍ نَسْيُرُ وتُمَظِي كل شَيءء وثُورٌ الإيمان يُنِيرٌ منهُ كُلَّ شَيءِ. فإضافَةٌ 


5-0 
00-7 


رمح 


حاأانا 


2-5 


, 


2-00 
ك5 تبحا 


2 


4 الفمل إليه لا تَحُلّر مِنْ أحَدٍ هذين الوَجْهَينٍ؛ إنا لخلقٍ فِعْلٍ الكُفْرٍ مهُمْ ققِيهِ دَلالهُ حَلْقِ أفعالِهِمْ» وإمًا لِخَلِْ ظُلْمَةٍ الكُفْرٍ في 6 
ل قُلْهمْ فيه رد قول المُغترة لإثكارِم لق يغل الهبّد. ا 
4 


5-0 5 ع سماء ماي ع رك إرصمقء .0 َه عو وق عا ل 6 د الال مد و 0 ا 

وقوله تعالى: «#وفه مَاذَاجِم ورا قِيل: الوّقر هر الثفل في السمع ؛ يقال: ده تر ورا فهي مُوقورة. وأنًا 
الوثرُ فهو الجِمْلٌ؛ وال أبو عَوسَبَةَ : الوَفْرُ الصّدْعٌ في العَظم أيضاً. | 

وقرلك عمال + عوزن ذا سفل نيو لاجلا ياه بتكيل وعفل تنوه 2 وخداونه ورترية ولذتك عن التق رلية 


3 س2 
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جح مجح جا 


رسالَته تيوه و. ويَحْعَملُ طإكُلٌ 4 سَألُوا أن يانِي بها؛ يقول: وإِن*" أَريِبتَ بكُلّ آيةِ سَألْركَ لا يُؤِينُوا('" بك بَعْدَ ذلك 0 
أبدأ كُقَولِهِمْ : لزلا وُْنَ َتنا التلتبكة أو ره رين [الفرقان: ]١‏ ونَّسُوٌ ذلك مِمَا سَألُوا م مِنَّ الآياتِ؛ يُقول : وإنْ جِنْتَ بما /”١‏ 
سَأنُوكَ مِنَ الآياتٍ لا (يُؤِْئُوا بكَ» ولا يُصَدُئُوْكَء ويَقُرنُوا]'""“: طإن هذا له أَسَيلِدُ الأرَلِنَّ» قِيلَ: أحاديثُ الْأَرْلِينَ. | 


0 


ت- 


والأسْطورَةٌ: الكتاث. 


6 


و 


عونو ذلك مثا مهم لانهُم كانوا يَعرفونَ أنه حَنَّ وأنة ليس يكلام البشْرِ لآنهُمْ عَجِرُوا عنْ إتيان مِثلِه. ولر كان مُفتْرَى 
على ما قانُوا لَقَدَرُوا هُمْ على أنْ يأنُوا بِشَيِءِ مِثْلِهِ ‏ جِينَ”"'' قِيل لَهُمْ : طفَأَهًا بسُررَرَ من مِنْلِو» [البقرة: 77 ويونس: 8*] 
عدت و يووا ا د 
وقولَهُ تعالى : ظرَحَُ ينهد عنْهُ وَيَنتوت عن أي يَتَباعَدُونَ منةُ؛ يَنْهَرنَ غَيرَهُمْ عن اناعد ويتباعَدُونَ 
0 الْقِصَّةٍ أن الي 5 يي كان عندَ أبي طالبء يَدْعُوه إلى الإسلام. اجْتَمَعَتْ قُرَيشنٌ عنذهُ لِيُِيدُوا الي 
سُوءاً. قال أبو طالب» وَأَنْشَدٌ فيه : 
وَالْوِلَنْيَصِلُوا إِليِكَبِجَلْيِهِمْ | حتىأرَمَدَ ني الثُراب تفبنا 
فَاصْدَعْبائرِكٌماعَلَيكَعُضاهَةً رَاِيِرْ رَقِرَبِداكَمِنْكَهُيُونا 


2 


نه 


جح و 


لي 


حر ججحب 3-0 


(0 ني الأصل و م: ثلاثة. )١(‏ هذا هو الوجه الثالث. () في الأصل و م: ويظهرون. (4) هذا هو الوجه الرابع. (6) ساقطة من الأصل ور م. 
)١(‏ في الأصل و م: ويجادلوه. (7) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل و م. 0 : وأنا. )٠١(‏ ني الأصل وم: 
يؤمنون. )١1(‏ في الأصل وم: يؤمنون بك ولا يصدقرنك ويقرلون. (11) في الأصل وم: حيث. (17) في الأضل وم: وتباعدون. 
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3ح 
كه مات رج 5 كيه 
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ٍ 


جح ور جح مجح ا يا اح حك جب كح مجح جك مح 12 


١ 


واكلة كت كوت ا وت ا و 5 251 اجات اذ اجات د موص د يج د مس -#«حصدرر 
ك6 ) 5 سورة الإأنعام ا الأيات 51 58 


وعَرَّضِتٌدِيناً. تدعيبهْبائة ُ من خخ يرأئبانالبريةوِينا ا( 
6 


0 


0 


--- 


الوم 


نَولَاالدُمامةٌ!وأحاؤرَ سَبَةٌ ' لَوَجَذتَبي سَهحابذاك مين" 


5-7 


كان يَنَْى الناسن عن أذى محمد يك ويتباعدُ هو عن فلا يمه في دينه؛ رك هذا. 
وقرله تعالى : تلك يكن إل أنشهم وما ينمود» إِنهُمْ بذلك يَسْعَونَ في مَلاك لْمُسِهمْ. 
وقولهُ تعالى : طقل رك إذ متنا عل ذه عن الحَسَنِ [أنة]””' قال: سَتَرَى « إذ ويا عَلَ أنَارّ. وفي حرف 
ابن ممشعود طفه : وَلُو نَرَى إِذْ عُرِضُوا على النار. وكذلكٌ في ©«وَلْوَ ترك إذ وَقَعُوأ عل ر: يم [الأنعام : ةا : إِذْ عُرِضُوا على 
ربهم. . وَلولا ما رُرِيّ عنٍ ابْنِ مشعودٍ صَلله وُيِمُوا : مُرضُوا على النارء لُجا”” أن يُحمَلَ قولهُ تعالى : < إد ويم عَلَ تاه أي 
عند النارٍ أو في النار: على مَكانَ عِنْدَ أو مَكانَ في. و ذلك جائِرٌ في اللغةٍ. ولكنْ ما رُوِيَ عن ابْنِ مسْعودٍ م طن أغنانا'' عن 0 
ذلك. 0 
ثم يعم وله أغلك أنْ يكونَ هذا صِلَةَ [قرلِه تعالى]9©©: طإذ هذا إل أسَييرٌ الأمَينَ4 [الأنعام: 0؟] وهكذا 
الواجبُ على كل احدٍ أن يَرْحمَ عَدُوهُإذا كان عاقب النار والتُلّدَ فههاء وأا يَعنْبَ الانيقام مِئْهُ بما كان منه بمكانه أو أنْ ١‏ 
يقال: : ولو اهم طول قا غك أرب من اذل والحُضوع لَرَحمْتهُمْ بما كان منهخ م مِنّ التّكَبّرِ والاسْيكُبارٍ في الدنياء وهو 
كقولِهِ تعالى : وَل تر إذ الْمَجِربُونَ تاكنوأ موسيم عِندَ رَيْهِمْ [السجدة: ]١7‏ الآية أخبرَ عن ذُلْهمْ رخُضوعِهِمْ في 
الآخِرَّةٍ بما كان مِنّْهُمْ في الدنيا مِنَ الاشيكبارٍ والاسْيئكاي. . َعلَى ذللك يُخْرُ ييّهُ عمًا يُصِبُّهُمْ ِنْ الذّلْ بتَكبُرهِمْ في الدنياء 


4 


0 


- 


الود حي 


- 


تح ع كي - 


8 


ويد 


ها 

“ والله أغلم. 

ى وقولهُ تعالى 9 ققالوأ لوأ يبنا رد ولا دكب ايت ينا وَكونَ بن أَنْوميينَ» تَمَنُوا عند مُعَايَتِهِمُ العذابٌ العَودٌ والرّد. 
ثم فيه وَليلان : 


سم هه 4 


أحَدُهُما: أنْهُمْ عَرَقُوا أنَّ ما أصابَهُمْ بتكذييهمٌ الآياتٍ وتَرْكِهمْ الإيمان حينّ قالُوا : <ِبَكيكا يد ولا مكدب حت ربنا4. 
والثاني : أن الإيمانَ هو المَُصْدِينُ الفَرْدُ لا غْيرَ لأنَهُمْ فَزِعُوا عند مُعايئتِهِمُ العذابٌ» تَمَنُوًا الرّدٌ والعودٌ إلى الدنيا أنْ 


يَكُونُوا « ِنَ المؤمنينَ» لم يفرْعُوا إلى شيء آحَر م مِنَ الخيرات. دل أن الإيمانَ هو التَضْدِبقُ الفَرْدُ لا غير وأنه ضِدٌ النُكذِيبِ. 
الس هو فَرَدٌ. فعَلى ذلك التصدِيقٌ. 


وت 


0 


م - 


1ه 


- 


ونولَهُ تعالى: بل بدا لم قا كلا ين ين مبلّ» قيل فيه وجوه : قال بَعْضَهُم : : قولّهُ تعالى نينم أن ينيع 


ا 


يد [الأنعام : 6 إنها نَرَلْثْ في المُنافِقينَ. يدلٌ على ذلك قولَّهُ تعالى : «بل بْدَا لم مَا كانوأ حون / ١1‏ -أ/ ين يل 
وهو سِمَة"' أهل النّفاني: أنْهُمْ يُظْهِرُونَ المُوائَقَة لِلْمُْمِنِينَ» ويُضُمِرُونَ الخلاف» ويُحْمُونَ العَدَاوَةَ لَهُمْ. 


4 


م - 


42 


ويَحْمَمِلُ قولَهُ تعالى : بل بدا هم ما كَانوأ مُُْونَ بن قب رُوْسَاءَهُمْ ؛ كانوا عَرَفُوا في الدنيا أنه رسولٌ اشوء وأنّ ما أَنْزِلَ 
عليه؛ هو مِنّ الله؛ وعَرّقُوا أنَّ البَعْتَ حَنٌ) لكنْهُمْ أخفّوا ذلك على أتباعِهِمْ؛ وَأسَرُوهُ ثم ظهْرَ ما كانوا يُخُمُونَ على 
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دقيل: فول تعالى : بل با م ىا كا مخ ين قيّ» وذلك أنْهُْ ين قالوا: وان يناما كا مُتْرِِينَ» [الأنعام بيرفة 
وقرلَهُ تعالى : «رَلر ره 5 إذ وقمُوأ عَلَ أتَارِ4 [الأنعام : 7] أي حُبسُواء إذ الوقُوفك حَبْسُ» ولر وَقَفت: خيس » والنارٌ لا يُومَكُ 
عليها؛ بل يُكونٌ فيها كما قال 3 : : «لم ين هرهم لكل يْنّ ألّارِ ومن عم لل [الزمر: 7] وقال: الم ين جه مهاد 
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4 دين فَوْقهم عَوَاشِْ'» [الأعراف: (4]. ( 
/ () أدرجت هذه الأبيات في البحر المحيط مع اختلاف في اللفظ [ 1 .. )١(‏ سائطة من الأصل وم. ؟) في الاصل دم: بالا يجوز. | 
4] () في الأصل وم: أقنعنا . ©) ساقطة من الأصل وم. (3) من مء في الأصل: سمته. م 
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حا الح لح تم 2 ححا حا صر .كيك دوكر ايوجبما 2 حص حصمر ١١‏ 
الآية ١84‏ ا "١‏ سورة الأنعام ا /ا١٠١‏ 


ويَحْتَمِلٌ ) الوَقف عِنْدها قَبْنَ الول في حالٍ الجساب”" لِلْمُسا َلّةَ كقوله تعالى : «اخدُروا الينَ طلئرا وَأَررِحَهُمْ» الآية 
[الصافات: ؟0]7 وكقوله”" تعالى : «طوَثر 4 أي لو تَرَى دُلْهُمْ وخضُوعَهُمْ وكقَلِهِ تعالى : طوَلَز تر إذ الْمُجِربُونَ 
ناكرأ رموس » [السجدة: ؟7١].‏ 

ولم يُبيّنْ واب لو. وقد يُْرَكُ جَوابُ لو لما يُعْلَمْ: رُبْما يُعْلَمْ بالتَأمُرٍ أو بالذَّكرٍ كقوله تعالى: رلا إذ شن ظَن 
لْمؤدئونَ وَالمُِسَتٌ ينفح سَرْ")4 [النور: ]١١‏ بِمَعْنَى طَدَنْتُمْ أو على ما ذَكَرَ في مَوضِع آخَرٌ نَحْوٍ قولِه تعالى « كر نا يكن لنآ 
أن لتك يذاه [النور: 17] وكذلكَ قولهُ تعالى : هلولا مضْلُ أله َك ويَتنهُ وأن ألَ نو حَحكمم» [النور: ]٠١‏ إنما 
يُجِيبُ ل: لو وغْيرٍ ذللكَ. فَلَعَلَّ مَعْناهُ: لو تَرَى ذُلهُمْ بعد اسْيِْبارِهِمْ لَرَحِمْتَهُمْ على ما هُمْ عليوء ولَهَانَ عليك التَصَبْر لأذاهُم. 
ولاشْمَفْتَ علِيهم. 

ويَْتَمِلُ قولهُ تعالى : طلز 6 ما يَنْزِكُ بهم مِنْ نَقْمَةِ الله؛ يحل بِهِمْ مِنْ غُذابه لَعَلِمْتَ أن القُوَة له جميعاً وأنه 
بحِلْمه'”" ورَحْمَيهٍ يُمْلِي لَهُمْ» وتَسْتَرْجِعْهُ كقرلِه تعالى: طِرَلَرَ رَى الِْنَ ظلَيرًا إذ يَرََنَ العَدَات أن مره يله يماك 
[البقرة: ]1١0‏ ويَحْتَّمِلُ أنْ يكون جَوابُهُ في ما ذَكَرٌ مِنْ تَمَنْيِهِمُ العَودٌ وندامَيِهِمْ على ما سَلَفَ مِنْهُمْ وشِدَّةٍ تَلْهفِهِمْ على 
صَبيعِهمْ لَرَايْتَ ذلك كافياً وَجُْءاً بالغ [لِما يكونٌ ما]”* يَنْزِلُ بِهِمْ أغْظَمَ عِنْدَك مِمَا تَلقَى مِنْهُمْ 

وقد يَخْرُج الخِطابٌ لِرَسولٍ الله على تَضَمْنٍ تيه كل مُميرٍ َذْكِيرٍ كل مُتأمْلِ» واللة أغلّم. 

[ونولُهُ تعالى]”'©2: طيْكينًا نرَهُ» قِيلَ: إلى الدنياء وقيل: إلى المِشْنَةِ مِنْ حَيتُ لا يُحْمَمَل كَونُ الدنيا بَعْدَ كونٍ الآخرة. 
لكنّ هذا تَكُلْفُ تَحقيق مُرادٍ قوم ظهْرٌ سَفْهُهُمْ. ولَعلّهُ لّيسَ عندَهُمْ هذا التَّمِيِيرُء أو يَقولُونَ سََّهاً كما قالُوا كَذِباً بقوله : 
« رع لكَدْبونَ>. 

[وقوله]””' يق ط بات رين4 [قالَ الحَسَنُ: بِدِينٍ رَبُنا]”". وقال قومٌ: بمج رَبْناء فيكونُ في الآيةِ اغترافٌ أَنَهُمْ على 
الكو نزوي الأزل لأصنى الال يإ كاذائم باشعا نذرهانء وفع قرع قد شالق ين اللو الحز جنع بكا قبوالهناة 
مِنْهُمْ كقوله تعالى : ظثُرّ لَرَ مَك يِتَنَدُمَ إل أن كَالوأ واه رَنَا مَا كن مُفركينَ» [الأنعام : 1]. وذلك يدل على َعَنْيِهِمْ في القَلٍ 
ليَتَخَلْصُوا'” مما بُلُوا بجمِيع ما يَحْمَمِلُ وُسْمْهُمْء لا أن ذلك كذلك في قلوبهم. لذلكء واه أغْلَمُء قال الله تعالى: رب 
لَكَذْبون». 

ثم دل قولهُ تعالى : طلا تكَذْبَ بت ويا وك بن الؤبنية» [على أمْرَينٍ : 

الأؤل ]240 أنهُمْ فد عَرَُوا أن الإيمانَ هو التَّصْدِيق . 
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والثاني : أَنَهُمْ ذَكَرُوا الآيات: والآياتُ يُكَذَّبُ بها وَيَصْد3 لا أنْ يَعْمُل. 
وبَعْدُ إن الذي في حدّ إمكانٍ الإتيانٍ مِمَا فاتَ هر التّضْدِيقٌ؛ إذ الغَيْرُ لو نَوَهُمَ الأمرَ لَوَجَدَا*'" ما سَبَقَ مِنَ التَرْكِء 
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وَالتٌضْدِيقُ لو أمِرَ فهو ليما سَبَقَ مِنَ النُكُذِيبٍ. على انه أَجمِعَ الا يُؤمَرَ مَنْ آمَنْ بقضاءِ مِمَا فاتء نُتَبتَ أنهُمْ أرادوا به 
النّصْدِيقَ. وفيه أنه اسم لِذَلِكَ حتَّى عَرَقَهُ أهلّهُ وغَيرُ أهْلِهِ مَعْرفةَ واحدّةٌ؛ والله أعلّم. 

[ونوله تعالى]('' بل بَدَا هم يا انوأ يمَُونَ من بَل4 يَحْرُْجٌ على وُجوو: 

أحَدُها: على أن الآية في أهل النّفاقي تُظهر””'" ما قَدْ أَضْمَرُوا مِنَ الكفْرٍ . 

والثاني: أنْ تكونّ الآيةُ في رُؤّساءِ الكَفَرَةْ العُلَماءِ بالبَثِ وبآنَ الرّسْلَ يُكونونَ”"" مِنَ البَشَرٍ . 
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() من م؛ في الأصل: الحسنات . )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم : بحمله. (4) من م. في الأصل: أو يكون لما. (0) من 
م؛ ساقطة من الأصل . (7) ساقطة من الأصل وم. (7) من م؛ ساقطة من الأصل؛ (4) من م. في الأصل: ليستخلصوا. (4) ساقطة من الأاصل 
وم. )١(‏ في الأصل وم: ليوجد. (1) من م؛ ساقطة من الأصل . (11) في الأصل وم: ظهر. (9) في الأصل وم: تكرن. 
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[رالتالك]290,: أنْ لا شَريكٌ لِلَه؛ بَدَا للأنباع”'" ما كان الرَؤْساءُ , 3 يُحُْفُونَ في الدنياء ويَحْتَمِلٌ : وبَدَا لَهُمْ مِنْ صَِيِعِهِمْ ما 
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ونولِه تعالى : ٍرَحْمَلَ ما فى َلصُّدُورٍ» [العاديات: ]٠١‏ وغيرٍ ذلكَء ويّحتَمِل: ما كانُوا يُُخْفُونَ مِنَ اَل أو بَدَا لَهُمْ ذلك 
بالجزاء. 

[وقولُهُ تعالى]'”: وَل يوا أي إلى ما تَمَنُوا أن يُرَُوا إليو <لمَادُوا لما مرا عَنهُ» أخْبرَ الله عَنْ عِلْمِهِ يما قد أسَُوهُ في 
ذلك الومْتٍ أن ما كانَ في عِلْمِهِ أن يكونّ؛ وإنْ كان مِنْ حُكُمِدء الا يُرَدُوا في ذلك [1ن]22" الآية لا تُضْطِرٌ صاجِبّهاء ولا 
قو إِلّا بالله. 


وقال قوم: إن الحُلودَ يلم في النارٍ يما هُمْ في عِلْم الله أنهُمْ يَْرَمُونَ ما هُمْ عليه لو مَكَنُوا لاب وقالٌ قومُ: إذا لم يَجَْرْ 
؟ لُرُوم العذاب يما لم يَْلّم اله نَ المناد مِنْ أحَدٍ ل اتح بلا مخ ولا جلافي. فعَلَى ذاكَ أمْرٌ الخلا لكنّ الآيةَ في خاصٌ 
مِنْهُمْ» وهُمْ الذينٌ اعْتَدَواء وعَائَدُوا”” الحَقٌ بَعْدَ الرُضُرح على ما ذُكِرَ في كثير مِنَ الكَثْرَة أنَهُمْ لا يُؤمِنونَ أبداً. ثم امْهَلَهُمْ 
/ على ذلكٌ. وهذا يُبَيْنُ أنْ لَيِسَ تَمْنَعٌ الإعادةٌ لِما يَعْردُونَ لَهُ لو كان تَحْمَمِلُ في الحِكْمَةٍ الإعادّة؛ إِذْ قد أمْهَلٌ: وأَبْقَى على 
مه بذلكٌ. قَعَلَى ذلك الإعادةٌ. لكنّه أخبَرَ عَنْ تَعَنْتهمْ. 

ثم ظََنْتٍ المُعْتَرِلَةُ أن الله لو عَلِمْ أنهُمْ م لا يُؤِمُِونَ لَرَدَهُمْ إلى ذلك ؛ ؛ إذْيّنَ انهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» َيَسْمَِلُونَ بهذا أن لس لِلَه 
َبْضٍ رُوح يَعْلَمُ أنه لو لم يَفِْضْهُ يُؤْمِنُ يرما من الدّعٍ. وقد بَينَا نَحنُ أن ذلك لا يُوحِبُء إِنْ كان أولئك في عِلْمِ أن يَعُودُوا 
4 إلى ذلك بما قد يَْرَكُ في الدنيا مَنْ يَعْلَمْ أنه يَلْرَمْ الكُفْرَ ينبي مِنْ المَهالِكِ مَنْ يَعْلَمْ أنه يَعُودُ. نه ند يدك من يعر إلن 
الع على جره ما به الجاع واف أعلم. 
بَعْدُ فإِنّ الله تعالى قال: ظوَلَوْ تسط أَنَهُ ألرزْفَ لعبادوء َم في الأضٍ» [الشررى: 57؟) قَبَينَ أنه لا*' يَنْسْط لِكَلَا يَبْغفُواء 
رقال: : <مَلوْلَا أن يَكْونَ ألنّاس أَمََّهٌ وده لَجَمَلمَا لمن بَكفرٌ لمن الآية [الزخرف: 7”]. 
0 لم قد جَعَلَ [البَسظ]"" لِكثيرٍ مِمْنْ صَلْ بِهمْ قومُ نَحْوٌ الفراعِئَةٍ ولكثير مِنْهُمْ وقد بَكوا في الأرضي إِذ [لو)” لم يكن 

البسظ لِفِرْعَونَ لم بكُن لِدعِيَ الإلة. لكنّ الأول طَريقٌ الفَضْلٍ يَفْصْلَّ بو والثاني طريقٌ العَذْلٍ وما يَجِورُ في الحِكْمَةٍ. فُعَلَى 
*) ذلك الإمهال؛ يِييّنُ ذلك ما كان الله يأمرُ بِمَثْلِ من لَعَلَهُ لاض لو أثيل بها نيك إلى القفال: ولا فكي ان تافر في قال فين 
ليس لَهُ فَبْض رُوجِه. ٠‏ وقد يُبقِي مَنْ به يُهِْكُء ويْضِلء رذ تتفل كبيرا ينهم بجا ملل يذه لوابين) كساافاق > «فَحَدِيًا أن 
| تق هِقَهُمًا طُيِنَئا مَكُن4 [الكهيف: 4] والله أعلمُ. 
20 وضنْتٍ الحُوارجٌ بهذِه الآية أن كل مَنْ يَرْتكبٌ كَبيرَة يَظهَرُ منة كَذيهُ في ما وعَدَ أنه لا يَفْعَلُ؛ إذ الله سَمَاهمْ كذَيَةَ يما في 
عِلْمِهِ أنهُمْ يَعُودُونَ إلى ذلكٌ. 

فإذا تَقَررَعِنْدَنا مِنْ أحَدٍ تُكوث”' ما كان في عَهْدِهِ وإيمانه أنه يَرْتكبُ [ما]””' يَظْهَرُ به كيه نذلك خطَأً لما لو كان 
كذلك لَكانَ الصَّعْايرٌ والكبائرٌ 0ن ومَنْ كَذَّبَ في أمْرٍ الكبائ بر" في العَيْدِ أو ارد يَعئ] 29 ومن ارتَكَبَ 
© الصَّغيرَةَ لم يَصِرْ “كذلك20"“, 
/ لكنّ الآيةَ تُخَرّجُ على وجوو: 
ٌ آحَدها: أنها في قوم أرادُوا بذلك دَفُعَ الْعَذابٍ لا أنْ عَرَمُوا على ما ذَكَرُوا. لله بِتهُمْ بقوله تعالى : <دَأمَّه رما كا متْركِيَ» . 
6“ 
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)١‏ في الاصل و م: و. 9) من مء في الاصل: لأتباع. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. (؛) من م. ساقطة من الأاصل . (0) في الاصل: 

وعندرا. (5) في الاصل وام : لو. (9) ساقطة من الأصل وم . (8) من مء ساقطة من الاصل. (5) في الاصل وام: ركوب. )٠١(‏ ساقطة من 
/ الأصل و م. )١(‏ في الأصل وام: واحداً 00 في الاصل وام: الصغائرٌ. (؟) في الاصل: ردء ويكفرء في م: ردء يكفر. (8) أدرج بعدها 
4 في الاصل وم العبارة التالية: فعلى ذلك الكبائر. 0-0 


1 / 


قد أسَرّرهء وَأضْمَروهُ في أنْمْسِهِمْ؛ كنا الا بشع على ذلك أعد» ولك فن اقزلهاتعالى : <بم بل انتركذ » [الطارق: 9] ” 
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والثاني : أنه ذَكَرَ كَذِبَهُمْ م؛ أَنْطِقَ الله جَوَارِحَهُمْ » فَشَهِدَتْ عليهم يما كُتَمُوا مِنَ الشَّرْكِء فَتَمَنُوا عند ذلك العَودٌ والرّدُ . 
010 ممم 


| والثالك7" : جِبدَا ك» طهر لَهُمْ جنا كانوا يخْمنَ»> مِنْ بَفع” "© محمد وصِفَيِهِ يق في الدنياء ركمرة وأئله 4 أعلّم. 
( 


وقولَهُ تعالى : ظرَلو ردأ ََادوا لما وا عَنْهُ وَإممْ لكَدبوْن» تَعَلْقَ بظاهر هذو الآية الكَوارجٌ والمُمْعْرِلةُ. 
أمَا المُمْمَزِلةُ فإِنهُمْ قالُوا لإ ور ده وجاك يميه نون ارده 
4 منْهُمْ أنهُمْ لا يَمُودُونَ لكان لا يَرَدْهُمْ. . فُدلٌ أنه إنما لم يَرّدَهُمْ لِما عَلِمَ منْهُمْ 4ه لهم ع يَعُودُونَ إلى ما كانوا مِنْ قَبل. مْيَسْتَدِلُونَ 
بظاجر هذه الآيةٍ على أن الله لا يَفْعَلَبالعبِيدٍ'” إلا الأضلّح/ ١47‏ ا وقالوا: لو عَلِمَ مِنْهُمُ الإيمانَ لَكَانَ 
لا يَجورٌ لهُ الا يَرُدهُمْ. ومِنْ قولِهِمْ: إنهُ إذا عَلِمَّ مِنْ كائر أنهُ يُؤْمِنُ في آخر مُمْرِهِ لم يَجُرْ لَهُ أنْ يُمِِتَهء وغْيْرَ ذلك مِنَّ 
المحَاييلٍ والأباطيل. 

وقالتِ الحَوارِجٌ: أَخْبَرَ انه لو رَدّهُمْ لمارا نابا نه وسَماهُمْ بالقُولٍ كاذِينَ يما في عِلْمِهِ أنهُمْ لا يَفْعَلُونَ بما 
يَقُولُونَ. عَلَى ذلك كل صاحب كبيرةٍ إذا كان في اعْيقادِِ الذي أظهرَهُ أنه لا يَأني بها ٠‏ فإذا أنَى بها يَصِيرٌ في ما اعْتقدةُ كاذباً. 
ولذلك يَجْمَلُونَ أصحاب الكباتِر كَذّبَدَ في القّولٍ الأوّلٍ: إنهمّ لا يَأتونَ بها. وعلى ذلكٌ المُبايَعَةُ بِقُولِهِ : امَك عَم أن لا 
ترك بأل الآية [الممتحنة : ]١١‏ فإذا سَرَكْنَ صِرنَ كاذباتٍ ني البَيْعَةٍ كما جَعْلّ من ذْكَرَ كاذباً في الرَعْدٍ إذا اخلّف. وعلى 
ذلك يَجُعَلُونَهُ كافراً. 

وقوه تعالى : طوَإِمتَ لكَدِوْ» يَحْتَمِلُ ِلكَدِْنَ4 اي لَيَكْذِبِونَ لو رُدُواء أو طمَإمْ لكَدونَ» يَحْتَمِلَ <لمَدْوْنَ» ني 
ُولِهِمْء ويَكُوثْرنَ مِنَ المُؤِينِينَ؛ أي يُضْمِرُونَ أنهُمْ لا يُؤينُونَ كقوله تعالى: طإنا جك الْمتَفِفُرتَ َالُوا تَتْبَدُ إنَكَ سول شر 
إلى قوله : طوَأمَدُ ِتْبَدُ إِنَّ الْمفْقِينَ لَكَدبر4 [المنائقرن: ]١‏ يَقُونُونَ هإنَّكَ ليسول آمو لكنْهُمْ لَمَا اضمَرُوا خلاف ذلك في 
قُلوي بِهِمْ سَمَاهُمْ كاذِيينَ. كَعَلَى ذلك هؤلاء لَمَا أضْمَرَرا في انْمْسِهِمْ التُكذيبَء وإِنْ رُدُواء لَّهُمْ كاذِبُونَ في ذلكَ. 

وقولهُ تعالى : طوَلرْ يدوأ [فيه وُجِوهٌ: 

أحدُها:]”؟ قِيلَ: إلى الدنياء ولكنْ رُدُوا إلى المِحْئَةٍ ثانباً <َلَمَادُوأ نا نيوا عَنْةُ)>. 
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والثاني : أنهُ ذَكَرَ كَذِبَهُمْ بما اغتادرا العِنادٌ؛ وظَهّرٌ منْهُمُ الجحرد في القّديم. َبِزَّلكَ سَمَاهُمْ كَذْبََ كما سَمّى أهْل النارٍ 
كَثْرةَ بما كأنَ مِنْ كُفْرِهِمْ قبْلَ أنْ يُصِيررا إليها. فَعَلَى ذلكَ هذا. 

والثالثٌ : أنْ يكون على الحَبَرِ عَنْ عاقِيتِهمْ أنهُمْ يَصِرونَ كاذيينَ لو رُدُواء وعُرِض عليهمْ ذلكٌ؛ بعت إليهة”” الرْسل 
بالآياتٍ لا أنْ يَكْذِبُوا في ذلك الوّعْدِ. 
١‏ 35 4 ممظم ملاسم يلس مر , 5 2 2 
[الآية لف وقولة تعالى : ورا إن فى ِل حيائنا ألذنا وما نحن سبع وين قوله تعالى: + إن 4 يختمل: هي الحياة 
الدنياء ويَحْمَمِلٌ: هي الدنيا. ثم هذا القّولٌ يَحْتَمِلَ أنْ يكونّ مِنَ الدَُهْرِيْةِ لأنهُمْ يُنْكِرونَ البَمْتَ والْحَياةً بَعْدَ المَوتٍء 
ويقونُونَ: إِنَّ هذا الحخَلْقَ كالبَاتِ, يَنْبّتُء ثم يَتَلاشَى. فَعَلَى ذلك الخَلْقُء يَمُونُونَ ويَصِيرونَ تُراباًء ثم يَحْيّنَ في الدنيا 
كقرلِه تعالى: وََالوا مَايَ إِلَّا اننا ألدنَا توت وَعَيَا وبا ميلك إِلَّا أده [الجائية : 4؟]. وَيَحْتَمِل أنْ هذا القولّ كان مِنْ 
مُشْرِكي العَرّبٍ لما لم يرّوا إلا الدّهْرَء ولم يُساهِدُوا غيرَه فَفَلنُوا أنه لَيِسّ يُهْلِكْهُمْ إلا ذلك الذّهْرٌ الذي تَدورٌ الدنيا عليه 
فإنْ كانَ ذلك مِنْهُمْ فإنما كان ذلك مِنْ كُبَرائِهمْ» رُؤْسَاوْهُمْ على عِلْمٍ بنُْمْ بذلك أي بِالبَعْث يَلِْسُونَ على السْفَلَ والأنباج 
يكور ُوا اسَدّ اتباعاً لَّهُمْ وانقياداً لأنهُمْ لو أعْلَمُوا الاتباعَ بِالبَْثْ بَعْدَ المَوتٍ لَعَلّْهُمْ يَنْرُكونَ طاعَتَهُمْ وانباعَهُمْ لما يَتْتَِلُونَ 
مكحن بيو سا وطاعَتِهِمْ. ١‏ 


]| وقولة تعالى : لذ ترك إذ ما عل نَتيمْ» أي لرَبِهِمْ كقوله: «يّم بم لش رت تيه [المطففينَ: 1] 
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1 () في الاصل وم: يحتمل . (؟) في الاصل و م: نعت. (؟) في الأصل و م: العبد. (؛) ساقطة من الأصل و م. (3) في الأصل و م: عليهم. 
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١6‏ 5 سورة الأنعام ا الآيتان ١؟‏ و51 
العا يي طفةفة.ةك]0]00----------------------:22000 


وكقولِه تعالى: «رَمَا ديم عَلَ أَلتممُبِ» [المائدة: "1 أي لِلنْصُبٍ. واضْلَّة ما رُوِيّ في حَرْفٍ ابن مَشعردٍ يك مولز تر اذ 
وتاك إن عُرضوا”" «عَل بم ». 1 

وقولَهُ تعالى: كَل ألتبس مدا يآلنْ» يَحْتملُ قولةُ: <آتيس مدا بالمَوْ» أي البَغتُ بَعدَ المَوتٍ لأنهُمْ كانوا كرون 
البَقْت:وتقولوت : إنه باطل ويَْخبِلٌ بما كارا أوعدوا بالعذاب إِنْ لم يُؤيِئُواء فَكذَُّوا ذلك» فقال: اليس ما أُوعِدْتُمْ في 
الدنيا حَقَا””“. فَأَكَرُراء فقالوا طيل ورين َالَ هدُوقوأ لْمدَابَ يما كُتم تَكَمُروتَ» في الدنيا. 
وقول تعالى : مد حير الَِْ كَذَوأ ل 4 يَحْتَمِلُ قولهُ تعالى : <كَدًَّا ِل انو أي كَذَّبُوا قا 
وَعدٍ الله وَوَعِيدَهُ في الدنيا. وعلى ذلك يحرج ما رُوِيَ في الِحَبَرِ : «مَنْ أحَبٌ لِقَاءَ الله أي أحَبٌ لقا ما وَعَدَ الله لَهُ اومن كرة 
لِقَاءَ اللو؟ أي كرة ما وَعَدَ لَهُ. وأصلَهُ: امَنْ أحَبٌ الرّجَوعٌ إلى الله أب الله رجُوعَهُ ومَنْ كر الرجوعَ إلى الله كرة الله رُجُوعَهُ 
إليه؟ [البخاري 7907 و1808] والمَحَبةُ لِلَِ امختيارٌ أمرو وطاعَته. وعلى ذلك ما رُوِيَ في الحبّرِعَنْ رسول الله يكل [أنه]0©© 
قال: «الدنيا جَنةُ الكابر يَلْعَبُ فيهاء ويَرتكضٌ في أمازيهاء وسِجْنُ المؤمِنء وراحَتُهُ بالموت» [مسلم: 1405). 

وأضْلْهُ أنها سِجْنُ المؤمين؛ لآنَّ المؤمِنّ يَمْنَعْهُ ديئهُ مِنْ قَضاءِ شَهُواتِه لما يَحَاتُ مَلاعَهُ ويُحَذّرُهُ عَمًا يُفِيضُهُ إلى الهّلاك. 
والكافر لا يَمْنعهُ شَيء مِنْ ذلك عمًا يُِيدُ مِنْ قَضاءِ شَهواتِِ في الدنياء فتكرنٌ لهُ كالجَئة ولِْمُوْمِنِ كالسَجِنِ على ما ذَكَرَْا. 

يَحْتَمِلٌ وَجهاً آخْرَ وهو أنَّ الكافر عند الموتٍ يُعاينُ مَكانهُ وما أُوعِدَ لَهُ في النار؛ قَتَصِيرُ عند ذلك الدنيا كالجََة لَهُ؛ 
يُِيدُ الرّجوعَ إليها]”''. والمؤبنٌ يُعَاينُ مَرضِعَهُ في الجن َُصِيرُ [الدنيا]”* كالسَجن لَهُ. 

وقولهُ تعالى : ظحَهَّه إَِا جََتهمُ لتَامةُ بنئَة» فِيلٌ: سْمْيّتِ القِيامَة ساعةً لِسْرْعَتِها لَنْسَتْ كالدنيا؛ لأنّ في الدنيا متكي 
فيها على المَرْءِ الاخوال؛ يكونُ نُظفَةء ثم يَصيرٌ عَلَقَة ثم مُضغْةً؛ لم يَصِيرٌ حَلْقاً آحَرٌ ثم إنساناًء ثم يكونٌ طفْلاً؛ ثم 
رَجُلاً؛ تَتَْبَرُ عليه الأخوال. 

وأمًا القِامَةُ فإنها لا تَقُوم على تَمْيْر الأخوال؛ تُسْمْيَتٍ الساغَة لِسْرْعَتها بِهِمْ» وقِيلٌ: سُمْيّتِ القِيامَةُ الساعَة لأنها تقوم 
في ساعدٍء وهو كقولِهِ تعالى: رما أئْرٌ ألَاعَةَ إلا كنج الِصَرٍ أز هْرَ أَتْرَس» [النحل : /ا9] وقِيل: سمْيّتِ الساعةٌ لما( 

وقولَهُ تعالى: بَبَةُ> أي فَجْأء. 

وقول تعالى : ظيْحَتَرَكنَا عل مَا َيَطنَا َلك قي : النقْرِيظ هو التَضْيمُ؛ فيَحْتَمِلٌ قولهُ : طم رلا نيا أي ما ضَيّمْنا في 
الدنيا مِنَّ المَحَاسِنٍ والطاعاتء ويَحْتَمِلُ: ضَيْعْنا في الآخِرَةٍ مِنّ الثواب والجَراءِ الجزيل يَعُفْرِهِمْ في الدنيا. 

دقولهُ تعالى : رهم ين دهم عل طُمُررئ» هرء واللة أغلَمُ؛ على التّمْئِيل لَيسّ على التحْقِيق؛ وهو يَحْتَها 
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أحَدّها]”” : ْمَل أنه ابر أنهُمْ ظِيَمْرت َه عل طْمُورمٌ» يما لَزِمُوا أوزارَهُمْ وآنامهُمْء لم يُفارِئُوها قط ؛ وَصَفْهمْ 
ِالحَمْلٍ على الظَهْرِِ وهو كقولِه تعالى: «ركُلّ إن أَلزْسه مم ني عَُْهِبه [الإسراء: 1]. ولكن لِما لَرِمْ ذلك صار كأنة 
4 في علقه. 
/ والثاني: إنما ذَكرَ المَّلهْرَ [لما على الظهْرٍ]”" يُحْمَلُ ما يُحْمْل» فُكانّ كقولِهِ تعالى: «رَكُلٌ إن أَْنَهُ طَبررٌ ب 
]| عليه.» [الشورى : *7] [وكقوله تعالى]": دَلِكَ يمَا مَدَمَتْ أبرِيكُ» [آل عمران: 181] لأنّ الكُفْرَ لا يُكَْسَبُ بالأيدي, 
/ ولا يُقْدَمُ بهاء لكنّ اكْتِسابٌ الشَيءٍ وتَقْدِيِمَهُ لما كان اليد ذَكرَ اُِسابٌ البدٍ وتَفْدِيمَةُ: وكقولِه تعالى: قُنَبَدُوه وَرآه 


٠-2227 


| () انظر ما ذكره المؤلف في تفسير الآبة لالا ص ,١١5‏ 07) في الاصل وم: حق. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل و مء يكره 
/ الرجوع. (5) سافطة من الأصل ور م. (3) من م0 في الأصل: ما. (0) في الاصل: على رجهين؛ في م: وجهين. (4) ني م: لما بالظهرء 
/ ساقطة من الأصل. (4) في الاصل وام: و. 
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حجحد جد جح د جح د مجم د مجح د مجح د ججح د مجح ا مج ا وت ا جر دغ 6 
الأيات 37١‏ ل 7 أ 5 - سورة الإنعام ا 1١1١‏ 


ظْهُرِهْ» [آل عمران: الراك ا ور ا وناج اااي دوا اسار 

الذي لا ييا بوء ولا يُكتَرَتُ إليه. 
ويَختيل وجهاً آحَرَ [هو ما ذُكرَ]1"' في بَعْضِ القِطَةٍ أنه يَأ 

في الدنيا باللذّاتِ والنَّهواتِء وأنْتٌ اليومَ تُحُمِلّيء فَيَركَبُ هرك فذلك قولة تعالى : د 56 ا آلا 

تت 

ب وقولة تعالى : جنا الْحيّوه ألدّيا إل ليث وليه أي الحَبّاةُ الدنيا لِلدُنيا خاصّةً لان المَمَلَ إذا لم يكُنْ 

عاقية» 7 فهو عَبَتُ كَبانٍ يَبْنِي بناءً لا لِعاقبَ» يَتَأملُء ويَفْصِدٌ [عافبة]!' يانه فهو لَعِسّ عَبَتٌ. فَعَلَى ذلك [العملٌ 
في" اليا اليا لا دار أشرىء يل ويُجَى به الُوابُ والمقاب ليس كمه وإنما هو لَعِبٌ ولْهْرٌ. وعلى ذلكٌ 


يُخَرّجُ قولهُ تعالى : ظأَنَحبسُرْ أنَّمَا فنك عَبَعًا وأ َه ايا اموه [المؤمنون : 6 أَخْبْرَ أن خَلْقَهُ إِياهُمْ إذا لم يكن ْ 
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جوع إليه نه عبَكُ. قتلى ذلك الحياة لديا نال عوية به د ولا حَياةٌ بَعْدَ المَوتِ لِلنُوابٍ والعقاب فهر لَحِبٌّ ولَهْرٌ. 
وَاللْفْرُ ما يُقْصَدُ به قَضاءٌ الشّهْوَةٍ خاصّةء لا تقُصَدُ ُقُصَّدٌ به العافِبة. واللّمِبُ هر الذي لا حَمَيفَةَ لَه ولا مَفْصِدَ. 
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وقولة تعالى : : «وَلدَارٌ لير حير لذن بون أقل َمَتِنُونَ> أي الدارٌ الآخِرَةٌ خَيْرٌ لِلّذينَ يَتَّنُونَ/ ١4‏ -1/ الشّرْكٌ 
والقُواجِسْنَ كُلّها مِنَ الياةٍ الدنيا. / 

وأضْلُهُ أنَّ الحَياةً الدنيا على ما عِنْدَ أولئكَ الكَفْرَة لَعِبُ ولَهْرٌ لآأن عندَهُمْ لا بَمْتَّءِ ولا نَوابَء ولا عِقَابَء فإذا كان 
عَنَدَهُمْ هكذاء فَيَصِيرٌ لَعِباً ولَهُواً لأنهُ يَحْصٌل إنشاءٌ لا عاقِبَة لهُ؛ فيكونٌ كَبناء البَنّاءِ الذي ذَكَرْنا إذا كانثك40) عَاقِبُهُ غَيرَ 
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به 7 ْ وقولَهُ تعالى: قد تلم إِنَّدُ سيك اذى بتولون > هذاء رالله ألم إخبارٌ منة نَبِيّهُ كل أنة على" عِلْمٍ منة 
0 حين]”" بَعَنَكَ إِلِيهمْ رسولاً» وأمَرَكَ يَْلِيعْ الرّسالةٍ إليهم» وكانَ عالماً يما يَلْحَقُكَ مِنَ الحُرْنٍ بتَكْذَيبِهمْ 


2 
- 


0 


ص لك 


4 ياك ولكن بَعَْكَ لبهم رسولا مَْ لْمٍ منة بهذا لَه لمهم ير هذاء واطة ألم لِيِمَ رسولة أن لا عذْرَ لهُ في ترك بلي م( 
/ الرُسالق» وإ كَذْبْهُ في تَبْلِيفِها. : 
0 ثم الذي يَحْمِلَُهُ على الحَرْنٍ يَحْتَمِلُ وجوهاً: : تخقل بخزث الاقم وكفتهم على الوه أو كلا تخد يتكنيب انريا )| 
| وعشِيرَيْه إيَاُ؛ فإنْ أكُذَبَئهُ عَشِيرَتُهُ التَهَى الَبَرُ إلى الْانْعَدِينَ» مَيُكَذْبُونهُ فَيَخْرَنُ ذلك أو يَخْرَّنْ حزن طَبْع لأنَ ظَبِمَ كل |8 
*] أحدء يَنْفْرُ عَنِ الَكُذِيبٍء أو كان يَحْرَنُ إشفاقاً عليهمْ بما يَنْزِلُ عليهِمْ مِنَ العذاب بتكذيبِهمْ ِيَاهُ وأذاهُعْ لَّهُ كقولِه تعالى : َ 
إ/ طنْمأَكَ بجع نَنْمَكَ) الآية [الكهف: 3. والشعراء: *] وكقوله تعالى : ظثَلَا لَدْمَبْ تَنْمُكَ عَلَْمْ سر [فاطر: 8]. 00 
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الب ابوج ااي ب ال حول ارس لود ا ؛قَمَن قَرَأ 

لتَحْفِيفٍ لتحِيِ لا يُكذِبرنكَ أي لا يَجدُونَكَ كاذب قط ومن قرأ بلتقيلٍ لا يكزوئكت» أي لا يبون إلى الكَذبٍ» ولا ُكَذْبونكَ 
0 ويَحْتَمِل قوله : (لا بوك4 في السّر ولكن يَُونُونَ ذلك في العَلانية. والتكذيبٌ هو أن يُقالَ: إنكَ كاذبٌ. 
[دقولة ا : «رَلكن أطَلِيينَ َِاِتِ أله يَجْسَدُونَ» [أي عادهٌ الظالِمين]”' التكذيبٌ بآياتٍ الله. وجللَّديِنَ» 
أحَدُمُما: َالظَدِينَ» على نعم الله؛ عَادَتَهُمُ التَكْذِيبُ بآياتٍ الل , 
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(والثاني]'' «الشيري» على انيم لأنهُمْ وضَمرها في غير مَوضها. 6 
امس يس ب بيب بيب إل 

م 
١‏ (0) في الأصل وم: ما ذكره. (0) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (2) في الأصل و م: كان. (0) في الأصل وم: من. / 
/ (7) ساقطة من الأصل وم. () قرأ نافع والكسائي بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد» انظر حجة القراءات ص(147). (4) ساقطة من الاصل و 0 
4 31 (ة) من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل ور م: و ) 
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وقول تعالى : ؤِرَلَئَدَ وُرْبَتْ سل ين بيك مَبئدا عل ما كوأ وأوثأ» مر ره ل ويُصَبْرهُ على تَعُذِيهمْ 
يه وأذاُم بقبلغ الّسالة؛ يفول : لَسْتّ انْت أَوْلَ مُكَذّبٍ مِنَ الرْسل» ٠‏ بل كُذْبَ إخوائك بن لِك على تَبليغ الرْسالة. 
صَبرُوا على ما كُذْبُواء وأودُواء ولم يركوا مي الرسالةٍ مع تكذييهم إَاهُْ. على ذلك لا عُْرَ لك في تَرِْ تبي الرسالَو, 
ون كَذْبُوكَ في البلِيغْ ٠‏ ويُؤدُوكَ؛ وهو ما ذَكَرْنا أنه يُخرهُ أنه بََنْكَ رسولاً على عِلْمِ من منه بكلّ الذي كان منْهُمْ مِنَ النكُذِيبِ 
والأدّى. 
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ونولُهُ تعالى : «صَصَبَروا عل مَا كُذبوأ وَأَونوا حَو لهم تاه بر الله أنه نَصَرَّ رُسْلَّهُ. ثم يَحْمَمِلٌ هذا النْضْرٌ وجُوهاً: 
أحَدّها : نَصَرَهُمْ م إذ" أظهْرَ حُججَهُ وبَرَاهينَهُ حتى عَلِمُوا جميعاً ألنّها هي الحُجَح والبَرَاهِينُ وأَّهُمْ رُسُلُ اللىى ٠‏ لكنّهُمْ تعائدواء 
وكابروا. ويح ختيل”” النْطْرٌ لَهُمْ بما جَعَلَ آخِرَ أمْرِجِمْ لَهُمْء إن كانَ قد أصَابَهُمْ شَدائْدُ في بَذْءِ الأمرء ويَحْتَملَ نْصَرَهُمْ لما 
اسْتَأصَل فَومَهُمْء راعْلَكَهُمْ يتكذييهمُ الوسل. . وفي اسْينصالٍ القَرم وإهلاكد إيَاهُمْ وإبقاء الرّسُلٍ نَضْرُهُمْ. وكذلكَ قولَهُ تعالى : 
<إِنَا لَنَسُرٌ رُمَْاه [غافر: ]0١‏ وقولَهُ تعالى : ؤِإِنَمْ لم المَسْريْدة4 [الصافات: ]١77‏ يُخرجان<" على الوجوء التي 
ذُكَرْنا. 

وقولُهُ تعالى ْ<وَلا مد ب مت آمو هو ما ذَكَرْنا منَ النُضْر لَهُمْ راستفصالٍ قوبِهمْ وما أوعَدَهُمْ بِنَ العذاب. فذلك 
كلِماتُ الله. ويَْتَمِل قولّهُ : هلِكِمَث انوك حُججَهُ وبَرَاهِيئَهُ كقوله تعالى + «وَض َه آلحَنّ َكِمَهب» [يونس: 87] أي يحجَجه 
وآياته وكقولِهِ تعالى مي ع ويه يد ذه : ]أي حُجَح رَبي. 

وقول تعالى : لوَلْمَدْ جك ين سليت4 يَحْمَمِلٌ ما ذَكَْنا مِنْ إهلاك القّوم وإنقاء الرْسْلٍ قد جاءكَ ذلك لَب 
ويَحتِلُ وله تعالى : جزقة ع3 سر يت4 مِنْ تكذيب قريِهمْ لَهُمْ وأذاهُم. فَإنْ كان هذا ففيهِ تَصْبِيرٌ رسول الله 
يل [على ما](' يَشْقُّ شل عليه كر ويه واعراشهم عن الإيمان حتى كاذث ذه تثلَث؛ هك لذلك إشفاقا عليومْ كقوله 
تعالى: «فلا نَدْهَبْ ْمَك عَكِمْ سرت » [فاطر: 6] وقولِه تعالى : «لنلَكَ بح نَننَكَ ألا يكرا مُرِبينَ» [الشعراء: *] ولخد 
ذلك مِنَ الآباتٍ يُشْفِنُ عليهمْ ركهم الآيات لما يُعذّبُونَ أبدأ في النار. 
على ذلك وله تعالى : «وإن من كر لَك إخرَاممْ» إذ*» كان يَُْرُ عليو. ويثفل إعراضْهُمْ لما يبون 
ب لالع 0 جاء بها لا يُؤِينُونَ مِنْ نَحْوٍ ما قالُوا ظولن تومي ِرِْبَكَ حَقَّ َيّدَ عدا كنبا َدْرَورُك [الإسراء: 9 
وغِرٍ ذلك مِنَ الآياتٍ التي سَأُلُوها. 

قَظمِعٌ رسول الله يك في إِيمانِهِمْ إذا جاء بما منأنُوا مِنَ الآيات؛ فكانّ الله عالماً بأنة وإنْ جاءَئُهُمْ آياتٌء لم يُؤْمِنُوا. 
وإنما يألو سؤال تَعَئْتِ لا سوال طَلَبٍ آياتٍ لِيَدُنهُمْ على الهُدَى. 

فقال عندٌ ذلك: 8قَإِنِ أسَْظمتٌ أن تبت نَقَمًا فى الْأَرضٍ أو سُلّما فى ألسمَآمه أي أنْ يكونٌ قولّهُ تعالى: هَنٍ أسْتظَنْتَ أن 
َب نََمَا فى الْأَرَضٍِ > نَهْياً عَنِ السَرْنٍ عليهمْ ؛ ؛ أي لا تَحْرَّنْ عليهمْ كُلَّ هذا الحُرْنٍ بما يَنْزِلُ بِهِمْ» وقد تَعْلَمُ صَيِيعَهُمْ وسُوءً 
مُعامَلَيِهمْ آياتٍ الل. 

وكذلك رُوِي في القِضْةٍ عنٍ ابْنِ عباس ضيه أن لَفْرَا مِنْ قُريشٍ قالُوا : يا محمد الينا بِآيتَينِ عَنْ ذلكٌ. كما كانتٍ الأنبياءٌ 
تأتي قُومّها بالآياتٍ إذا سَالْرهُمْ فإن أمَبئنا آمَنَا بك وصَدْقْناكَ. فيَابَى الله تعالى أن يأَتِيَهُمْ بما قانُواء فاغرَضُوا عند 
ُكَبرَ ذلك عليوء وشّقٌء فأنرَلَ الله تعالى : ظَإنٍ سْتَطمتَ» يَقول: إِنْ قَدَرْتَ «أن تنب يقرل: إِنْ تَظلْبْ «تنما فى الأضٍ > 
ْم اربع ناهذاً أو مَخْرّجاًء فَتَوارَى فية”" منهُمْ «أز سلما فى لماه يكونُ سَبباً إلى صُعودٍ السماءء لُتَاتِيهِمْ بالآية ان 
التي سألُوها فامَلٌ. 
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() في الاصل وم آي () في الأصل وم: أو. (0) في الأصل وام: ١‏ يخرج. ٠‏ 9) في الأصل وم: و (0) في الأصل وم : أو. (3) في 'الاصل 
وم: سألره. 0) في الاصل وم: منه. (4) في الأصل وم: بآية. 
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لو و ين واكك بوي اي 0 
الآيتان 0؟ و99 ) 5 - سورة الإأنغام آ ١‏ 


ا 
َال القُتَبِىُ : النَقّيُ في الأرض ا له اليه : المَضْعَدُ. وقالَ أبو عَوسَجَةٌ : التق إل 
الغا والانفاق الغِيرانُ» والغارٌ واجِد. ا 


سر مدو 


رقولهُ تعالى: «وََز سل أله لَجَمَمَهُمْ عَلَ ألَهُدَْ» قال الحَسْنُّ: اي ولو سه آمَّهُ» لََهَرَهُمْ على الهُدَىء وَاكْرّمَهُمْ 
كما فْعَلَّ بالملائكةٍ [إِذْ مِنْ قولِه: أن الملائكة]*'" مَجْبُورِونَ نُفْهُورونَ. :لم مر يطل الملائكة على البكر. جع هم 
مَناقِتَء لا يَجْعَلُ ذلك لأحَدٍ مِنَ البَشّر. فلو كانّتِ الملائكة مَجْبُورِينَ مَفْهُورِينَ على ذلك لم يَكُنْ في ذلك لَهُمْ كَبيرُ مَنَْبَقٍ 
نفي قولِه اضطرابٌ. 

وأا تأويلُهُ عندّنا: «ِوَلْو 2ك آَم نَُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ آلْهْدَئْ»ه أي لَجَعَلْهُمْ جميعاً بِحَيتُ الختاروا الهُدَىء وآئْرُوهُ على غيرِه. 0 
ولكن لما عَلِمَ لق شار الكل على الى لما لذ مجنت على اذى وقد كا مذ ماقام 0 بكر ا 
الهُدَى في حال القَهْرٍ والجَبْره وإنمًا يكونُ في حال الاخُتيار. 

وقولُهُ تعالى: طِمَلَا تن بن الجَهِِينَ يحْتَمِلٌ رُجوهاً؛ يَحْثَمِلْ طثا كن بن ْجَهِنِنَ4 مِنْ نضاء الله وحُكُمِبء 6 
يَحْتَمِلٌ: نكا تينُب © من إحساذه ومُضْلِوء أي مِن إحسازه جَمَلْ لَهُمْ الُدىء ويَخنمل: «ثلا تون من برا 
لْجَِلِنَ؟» أنه يذ من بك بعضهُمْ. وبَعْضُهُمْ لا يُؤْمِنُ. 6 

قال أبو بكر الكيسانئ في فولِه لوَلَو سَآه آسَُّ» ابْتَلاهُمْ بدرن ما ابتَلاهُمْ به لِيَخِكَ عليهِم؛ 0 9 
يقول: اَلَو كآه أمّه» لَوَفْمَهُمْ جَمبعاً لِلْهُدَى يَهْتَدُونَ وهو قَولنا. لكن لم يَعَأ لِما ذَكرْنا أنه لم يَُفْفهُمْ ليما عَلِمَ منْهُمْ انهم || 
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#4 يَخْتارُونَ الكفر9. / 
/ وقولهُ تعالى: ثلا تَكْرئنَّ ين ألجهِدِنَ4 بأنّ الله قادرٌ؛ لو شاء لَجَعَلَهُمْ جميعاً مُهْتَدِينَ. ثم معلومٌ أن رسول الله وي كان لأ 
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مَعْصُوماًء لا يجورٌ أنْ يُقَالَ: إنهُ يكرنُ مِنَ الجَاجِلِينَ أو مِنّ الشاكِرِينَ على ما ذَّكَر. ولكن ذَكَرَ هذاء والله أعْلّمُ لِيُمْلِمَ أن 
العضمَة لا نَرْفْمُ الأمرَ والنْهِيَ والِامتِحانَء بل تزيدٌ. لِذلكَ كانّ ما ذَكَرَ والله أعلّم. 
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[الآية 5 ) وتولهُ تعالى: 8إِنَا يجيب الَذِنَ يْمَمْونْ» مَعْناة» وال أعْلّمُ إنما يَسْتَجِيبُ الذينَّ ينْتَقِعونَ يما يَسْمَعُونَ» 
وإلا كانوا يَسْمَعُونَ جميعاً. لكنّ الوججة فيه ما ذَكَرْنا +[ إتمزيفت الذي يئر يما تتمدون» وهو كقوله تعالى : «إِنَمًا 
ْدُ من أثيم أَلِكْرَ» [يس: ]١‏ كان النْبى يله / ١40‏ دب/ يُنَذِرَ مَنِ ان َبَعَ الذَكْرَ ومَنْ لم يَنْبِمْ. لكن الْتَمَعٌ بالإنذارٍ مَنِ 
انْبَمَ الذْكْي ولم يَنْتَِعْ من لم يَتبعْ» وهو ما ذُكَرَ يق : لِرَدَكْرَ فَإنَّ د ألو تَقعُ لْْزنينَ» [الذاريات : 50] أخْبَّرٌ أن «اليؤى 
َم نوين 4 لا تَنْقُعُ غيرَ 2 0 
وقولهٌ تعالى 9 َعَم أنه تلت فيه: قال بَمْضُهُمْ : «وَالَرْقٌ يبِمَيُمْ أنه على الانيداء طم إِلَْهِ رُجَمُوَ»4. 
وقالَ فائلرنَ: اراة بالمرئى الكُقار» ست الكاقز تيتا والمؤين عن في غبر توم من الثرآن كقرله تغالى ؛ جر من كن 
مَيْكًا مَأَحِمَيَهُ وَجَعَلْدُ جَعَلَنَا كذ وها يَمْثَى يوء في ألنّاين كس كَثَيْهُ فى > [الأنعام: ]فهر والله أَغْلَمء أنْ جَعَلَ لِكُلٌ 
بَشْرِ سَمْعَينٍ ويَصَرّينٍ وحَانَينٍ [سَمْعاً أبَِيَاً]”؟' في الْآخِرَةٍ [وبّصراً ابَدِيَا]”*؟ في الْآخِرَة ركذلك جَمَلَ لِكُلُ أحدٍ حَيائَينٍ : 
حَياةً الآخِرَة وحَياءً مُْقَضِير!9), وهي حَاة الدنياء وكذلكَ [جَعَلَ لِكْلٌ آحَدٍ سَمْعاً أبَديَاً]'"' وهو سَمْعُ الآخِرَةٍ [وسَمْعاً ذ0]1 
مَدىٍ لها انْقِضاء؛ وهو سَمْعُْ الدنيا. ثم نَفَى السَمْعٌ والبَصَرّ والحياءً عَمّنْ لم يُدْرِكُ بهذا السّمْعٍ والبّصرٍ والحياةٍ التي جَعَلَ له 
في الدنياء ولم يُبْصِرْ سمْعَ الأبَديّةِ لأنه إنما جَعَلَ لَهُمْ هذا في الدنيا لِيُدْرِكوا بهذا ذاك, 

وكذلك العُقولٌ التي رُكْبَتْ في البَشَرٍ إنّما رُكْبَتْ لِيُدْرِكُوا بهاء ويُبْصِرٌوا ذلك الأبَدِيئّ؛ وإلّا كان" تَرْكيبُ هذِهِ العقولٍ 
في البَّشَرِ لهذِهِ الدئيا خاصّةٌ لا لِعَواقِب تمل لِلْجَرَاءِ والهقاب. فَالبَهاتِمٌ قد تُدْرِكٌ بالَلِبْع ذلك القَدْرَ وتَعْرِفُ ما يُؤْتَى. 
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)١(‏ من م؛ سافطة من الأصل . (؟) في الاصل وم : الكفرة. (؟) من م» في الاصل: : فيهما. (؛) في الاصل وم: سمع أبدي. (5) في الأصل وم: 
ويصر أبدي . (7) في الأصل وم: منقبضة. () ني الأصل و م: سمع أبدي. (4) في الأصل وم: وسمع ذو. (4) في الاصل وم: كانت. 
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١ |‏ سورة الإنعام ا[ الأيات 357 مم 


ويُنْقَى! “. وما يَضْلحُ لها. َدَلْ أن تركيبَ العقول في مَنْ رَكْبَ إنما رَكُبَ لا لِما يُدرِكُ هذاء إذ يُدْرِكُ ذلك المقْدارٌ بلطي ا 
مَنْ لم يُرَكْبُ فيدء وهي”" البَهاتِمٌ التي ذَكَرْنا. 1 6 
ع و ا ل ا ل ل 0 
في الدنياء ويَعْرِت بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض المُحَاججة!') في الدنياء ويُذْرِكَ بِهِ الأزْلِيَ. فإذا لم يَْتَقِعُوا بذلكَ أزال عِنْهُمْ ذلك؛ 6 
وسَمَاهُمٌ العُمْيَ والصّمّ والبُكُمَ. ألا تَرَى أنهُ قال: مث يك ع4 [البقرة 14 ]لما لم يعوا بذلك؟ ألا تَرَى أنه |5 
إذا لم يُدْرِكِ الأرَلِىَ والأَبَدِيّ مِنْ ذلك سَمّاهُ أغمى حِينَ” قال: «رَبٍ لِمَ حَتَرْيَقَ عي وَقَد كت بَصِيا4؟ [طه: 9؟1]. 6 
ا 0 وهي الحياةً التي تُْتَسْبُ بالهُدَى والطاعات؛ وحياةً مُنْشَأَةٌ؛ وهي حياةٌ الأجسادٍ. فالكائِرٌ لهُ م 
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حياةٌ الجَسَدٍ؛ وليس لهُ حياةٌ مُكْتَسَبَةُ. وأمًا المُؤْمِنٌ قَلَهُ حياتانٍ جميعاً المُكْتْسَبَةُ والمُنْعَأَهُ لَه بالأسماء© ١‏ 
صن 4. فَسَمَى : 

اكتسها فالمؤمنٌ اكْنَسَبَ 00 طَيبَة؛ فَسَمَاهُ بذلكَ. والكافِرٌ اكْتَسَبَ أفعالاً قَبِيِحَة نَسَمَاهُ بذلك. 

[الآية 50) وقولَهُ تعالى: 57 َه َرٌ عق أن يرْدَ ايةُ» هؤلاء قوم مَمّهُمْ المنادُ 6 
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ا( 

00 وى د 5 5 : 
[الإسراء: 48]. وأمًا الآياثٌ السّمْعِيّاتٌ فهي”" ما أنْبَأهم عنْ أشياء كانّتْ غائبة عنهُ مِنْ خَيرٍ أن كان له الخيلافٌ إلى مَنْ يَمْلَمُها » 6 
:7 
ا( 
0 


تح 


وينيئة' عنها. والآياث ١‏ لحِسَّيّاتُ هي ما سَقَى أغواماً كثيرة يب فيل مِنْ قَضمَةٍ وما ع مسر شَهْرَنٍ يِل واحدة» ونظلق 
العَنات الذي [شُرِيَ]””'' لَه وحَنِينٌ المِنبّرِء وغَيرٌ ذلك مِنَ الأشياء مِمّا يَكْثْرٌ وِكْرّها. لكنّهُمْ عاندُواء وكانث مِْتْهُمْ العناد. 


و 


02 


وقوه تعالى: طقْل ب أنه كرٌ عل أن يزْدَ 6ايهُ» التي سألوك «وَلكِنٌ رمم لا يَنلمُونَ» يَخْتَمِلٌ [وجوعاً: 


0( 
١‏ أخدها]''': يَحْمَمِلٌ لِرَلَكِنَ أَكَرهم لا يَنْتمنَ4 أنه [لو””' أنْرَلَ آيةَ على إِنْرِ السّوْالٍ لأنْرَكُ عليهمُ العَذَاتَء 6 
0 وَاسْتَأصَلَهُمْ إذا عانَدُوا. : 
4 7 000 0 / 
والثاني”"'': قولهُ تعالى : «وَلكِنَ رهم لا يمَْمْرنَ» أنه لا ينْزِلُ الآية إلاعند الحاجة بِهِمْ إليها. 6 
م والثالثُ'": لا يَسَالونَ الآية ينوا ولكن يَسالْون يتعكر رس 
| والرابخ”*"2: إذا ا ايند هِلكَهُمْ على ما ذَكُرْنا مِنْ سني في ا( 
/ الْأَولِين. ا َعَدَ على إِبْقاء هذه الأئة "3" | يَومٍ القيامَة. ا( 
/ زالآية م؟) وقولُهُ تعالى: 2 الأ زلا هر 2 يناس إلآ أ مَمُ الي 4 يُشْبِهُ أن يكونَ هذا صِلَةٌ قولِه: ا 
ا ل ل ا 
؟| أنْيْئَرْلَ أيه ويَضْطرَهُم”*' جميعاً إلى القَبِولٍ لها والإقرارٍ بها. ولكنّهُ لا يَُرْلُ ليما ليْسَتْ لَهُمْ الحاجَةُ إليها. والآيات لا ترك 1/6 
/ ِل عند وقوع الحاجَة لَهُمْ إليها. ' 


وإلى هذا يَخُرُجّ قولَهُ تعالى «ولكن أ رهم لا يمرت مِنْ الناس من من اشتتل بهزه الآبة على أذ التهايم والظيز //) 
مُمَْحَمََانٍ حِينَ”' "2 قال: «إلة أ أنتالكم» نم قال : جرَإن يْنْ أمِ إلا سَلَا با تير 4 [فاطر: 4؟]. ظ 


-- 


0 


عت / 
() في الأصل رام: وتبقى. )١(‏ في الأصل ور م: وهر. (5) في الأصل و م: جعل. 4) في الأصل را م: حاجة. () في الأصل وام: حيث. ا 
)١(‏ في الأصل و م: بأسماء. () في الأصل وم: هي . (4) في الاصل وم: هي. (4) في الأاصل وم: وينبؤها. )٠١(‏ في م: سوىء ساقطة من 9 
الاصل . (1) في الأصل وم: وجهين: أحدهما. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. )ني الأسل وم: يحتمل. (4) في الأصل وم: ويحتمل أنه. 1 
(5) في الأصل وم: أر. (17) ذ في الأصل وم: الرسول. 9) في الأصل وم: الآية. (ه) ساقطة من الأصل وم. (19) في الأصل وم: 
لاضطروا. (0") في الأصل و م: حيث. 6 
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ثم يِف في قولِه تعالى : 0 م أنتَالحٌ» عن أبي هُرَيرَةَ فد [أنة]”' قال في قولِه تعالى: «إل أ أنتالٌ» أي م 


إلا سَيُحْسَروٌلَ يَومَ القِيامَةٍ» ثم تَقَقصُ البَهاتِمْ بَْضّها مِنْ بَعضن. ثم يُقالُ لها: كوني ثراباً؛ كَعِنْدَ ذلك َيل الك مق 

كت تياك [النبا: ]٠‏ كالبّهايم. :. 3 
وعنٍ ابْنِ عباس [#5ه أنة]'"' قال: طوما ين دَآبَهَ في الْاِضٍ ولا طثير يَطِرٌ صنَاعَِه له أمم أنتالكٌ» أي يَفْقَهُ بَعْضُها م 0 

بَعض كما يَفْقَهُ بَعْضْكُمْ مِنْ بَْض ١‏ وطأممٌ أتَالمٌ» في مَعْرِفَةِ ما يُؤتى ويتّقّى. 7 
ويَختَمِل : «إلة أمم أمَالُمُ» في الكَدْرَةِ والعَدَدٍ والحَلْقِء والصُّنُوفُ تُعْرَكُ بالاسامي كما تُعْرَفُونَ أنثم. ا( 


وأضْلّهُ إنما ذَكَرَ مِنَ الدُوابٌ وَالكلثِر هأُمٌ أتتالم» سَخرَها لَكُمْء لم [يكن]'' منهُمْ ما يكونُ منكُمْ مِنّ العناد والتكذيب مر 
لِرْسْلٍ والحُروج عليهمْ ٠‏ بل خاضعةٌ”* لك مُذَلَلَكب. تَمَقِعُونَ بها. 6 
يَحْعَمِلُ قولَهُ تعالى: طإلة أمَمْ أنالم» في مَعْرِفَةٍ وَحْدائته وأَلْومِييه أو حَقّ الطاعة لله كقوله تعالى: «وَإن ين سَنَء إلا ملا 
ميم يد > [الإسراء: 44]. 0 
وقولَهُ تعالى : انا قطنا في الكتّب من نوو الختّلِف فيه: قال بَعْضُهُمْ: انا مَرَطَا؟ أي ما تَرَكْنا شَّيئاً إلا وقد ذَكَرْنا / 
أصِلَهُ في القرآن. وعَنٍ ابْنِ عباس يه [انه]”" قال: ما تَرَكُنا شَيئاً إلا قد تناه في أمٌّ الكتاب» وهو اللّوحُ المَخفوظ. وقِيلٌ 


0 
«نَا وَتلا4 ما صَبّغْنا نى الكش بن تئو» ما قد تَقَُ لكُمْ الحاجة إلبه أو مَْفْمًَ إلا قذ ينا لَكُمْ في الفرآن «ثمٌ بك ين 7 
عكر قبلَ: الظيرٌ والبَهائِمٌ يُحْشَرُونَ مع الحَلْقِ وقيل: طإك رَنَْ بمْترُت» يَمْنِي بَني آدمَ. : 
7 


وقول تعالى : <دَالِنَ كذوا له قال الحَسَن © دينناء وقال غير <يتانيةه شتججنا: بج ' 
اا 3. ويَْتَمِلٌ آياتٍ البَّعْثِ؛ كَدَّبُوا بذلك كُل. وقد ذَكرْنا هذا في غير مَوْضِع. 0 
وقولُهُ تعالى ج23 48 مدا ل الى ع اننع نالعزلا م مر فاشني ريت تر أ 
ونِعْمَةٌ اللْسانٍ. ولا يجورٌ أن يَجْمَلَ لَّهُمُ السَمْعْ والبَصَرَ واللّسان» لم لا يُكلْمَهُمْ ما يَسْمَعُونَ بالسَمْع وما يقن باللسانٍ. ْ 
دل أنه يَحتاجٌ إلى رسول يَسْمَعُونَ منة» ويسْتَمِعُونَ إليو» ويَنْطقُونَ ما عَلَّمَهُمْ فا ذا لم بَفْعَلُوا صارُوا كما ذَكَرٌ طاهُم بك حُئ > ا( 
ار راان لولم برا ارا ارا لا ل ار ايه يا ولتي سيا اولان جا كرا 7 


أن السَمْمَ والبَصَرٌ والحَياةً على ضربَينٍ : مُكْتَسَب ومُنْعَل قَنَنَى عنم السّمْعَ المُكْتَسَبَ والبَصَرَّالمْكَْسَبَ والحَياةً المُكْتَسبَ. 2 | 
وقولَهُ تعالى : طفى الشنْت» يَحْثَملٌ وجهَينٍ : 1 


اسح ور 0 : 


ذم بر ع ومن بحي اله / 

وعُْمَةٍ الشمع والبْصرٍ كقوله تعالى رد بنش [النور : : *4] والمُِينُ في النور كقوله تعالى جيك عل ا 

تُورِ» [النور: ذاه : 

وقولَهُ تعالى : طمن بك أنه يد ومن يتأ يله عل مر مسقم » يَهْدِه. وضف 5ق نَفْسْهُ بالقُذرَة: وجَعَلَهُمْ جَميعاً 9 
مُنْقَلِبِينَ في مَِيِكَيِوء وأخبَرٌ أنه شاء لِبَعْضِهِمٌ الهُدَى. فَمَنْ قالَ: إنهُ شاء لِلْكُْلٌ الهُدَىء لكن لم يَهْعَدُواء أو شاء لِلْكُلٌ 

الضَّلالَء فهو/ ١58‏ _1/ خلافٌ ما ذَكَرَهُ كن لأنهُ أخبَر أنه شاء الضَّلالَ لِمَنْ ضَلٌ؛ وشاء الهُدَى لِمَنِ امْتَدَى. 7 

وآضْلّهُ أنه إذا عَلِمّ م مِنّ الكافرٍ أنه يَخْتَارٌ الكُفْر شاء أنْ يُضِلّء وخَلَقَ فل الكُفْرٍ منه . وكذلك إذا عَلِمَ م مِنّ المؤمِنٍ أنه 1 


يَخْتارٌ الإيمانٌ والاهتداء, شاءً أنْ يَيْدِي وَخُلْقٌ فغل الاهْتَداءِ 2 


/ 
)١(‏ سافطة من الأصل و م. (9؟) ساقطة من الاصل و م. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. 1) في الأصل وم: خاضعين. (9) في الاصل وم: | 
مذللين. (3) ساقطة من الأصل و م. (0) في الأصل و م: يحتمل. (4) من م؛ في الأصل: كل. ) 


جح روج صصح وجح جح مج جح د ٠-0‏ جح تتح 2 عحه جه 
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وقولهُ تعالى: هثُلَ أَرَمََكمْ إن أنَدكُمْ عَدَابُ أنَّ4 الذي وَعَدَ لَكُمْ في الدنيا أنه يَأتِيِكُمْ «أز تنكم ألتَامَةُ>ه 
لأنه كان وَعَدَ لَهُمْ أن ياتِيَهُجُ”'' العذابُ» وكان يَعِدُ لَهُمْ أنْ نَقُومَ الساعةٌ» فقال: «أرَءَيتَكُمَ إن أتَدكُم عَدَابُ أَشَهِ أز أَتَدْكمْ 
آلَاعَةٌ أَسَبرَ أن تَدَهُونَ> في ذَفْع ذلك وكَشْفِهٍ عَنْكُمْ «إن كُثْرَ سَددِتِينَ» أن مَعْهُ شُرَكاء وآلهة؛ وطإن كثْرَ سَددِتِين» أنَّ ما 
تَمبْدونَ شُمَعاؤْكُم”" عند اللوء أو تُقَرْبَكُمْ عِبادتكم”” إيَاها إلى الله تعالى. 

وتوله تعالى : ظأْغَيرٌ أله يَدَعُونَ» يَحْْتَمِلٌ حَقَيقَةَ الدعاء عند نُرُولٍ البلاء؛ ويَحْمَّمِلٌ العبادة؛ أي أغْيرٌ الله تَمْيْدُونَ على 
رَجَاءٍ الشَفاعَةٍ لكُمْء وقد رَأَينُمْ أنها لم نَشْمُمْ لَكُمْ عند نُرولٍ البلاء. 
لآيه 4١‏ ( قولُهُت جم ام كك رم ست ا سل ممم 1 ١‏ كر مس اس ب م شءسك بي ع(1) أ سا أل.عء يد دك اه 
زالآية 3 ) [وقولة تعالى: «بل إِيّاه يدَعونَ فَيَكْيِتٌ ما تَنَعونَ أله إن سه وتَسَونَ ما مُتركْنَ» ]** أخبَرٌ أنَهُمْ لا يَدْعُونَ 
غْيرَ الله في ذَفْع ذلك وكَشْفِهِ عنهُمْ؛ وأخبَر أنَهُمْ إلى الله يَتَضَرعُونَ في دَفْع ذلك عَنْهُمْء وهو ما ذَكَرَ ق3: <رَإِنَا مََكُم ألشّْرٌ في 
لبر صَنَّ من تَدَعُونَ إلّة إِيَّه» [الإسراء: 57] وكقولِهِ تعالى: ظوَإدًا مس الإنتيّ مر دَعَا رَيّمُ ميا إّو» [الزمر: 8] وكقوله 
تعالى : ظمَنًا يكبأ في الْذاك دَعَوا أنَّهَ مخِْصِينَ لد اين [العتكبرت: 56]. 

ذُكْرَ هذاء والثله أغْلَّمُ أنَكُمْ إذا مَسْعْكُمْ الشَّدائِدُ والبَلّايا لا تَنْرَعُونَ إلى الذينَ تُمْركُونَ فى عِبِادَيَهِ وألْوجِييهِ؛ كيت 
أشْرَكْتُمْ أولتك في رُبُوبِييِهِ في غير الّدائدٍ والبلايا؟ «وَتَسَوْنَ ما مسرن ؟ أي تَتْرَكُونَ ما تُشْرِكُونَ بالله مِنَ الآلهة؛ قلا 
تَدْعُونَهُمْ أنْ يَكْشِفُوا عَنْكُمْ. 
١‏ 0[ 14 00 ءوده كي مومع بر لس عماس سوس ماي مسارم مه 2 200006 عله 
[الآية ”4) وقوثه تعالى: ؤِرَئَدَ أرَسَلنَا إل أُمَرِ ين يك مأمَذتهر يالأسآ والشّرو» الت فيه: قال بَعْضُهُمْ : البَأساءٌ: 
الشّدائِدُ التي تُصِيبهُمْ مِنّ العَدْرٌ والضَّرَّاءُ : ما يَحْلَ بهِمْ مِنَ البَلاءِ والّقّم السّمَاوِيء وقال بَعْضُهُمْ : البَأساء: هو ما يَحُلُ 
بهم مِنَ القثْر والقخط والشَّدَّى ١‏ 

وعَنٍ ابْنِ عباس يه [أنة]”* قال: قولَهُ تعالى: اَذَه بابَأ» الرَّمانَةُ والحوت» «رَالشَّيه> البلا والجوعٌ 
<ِ كَل يف4 أي ابتلاهُمْ بهذاء أر التَحََهُمْ طلَلمم تيده ريرجغون. 
وقولّهُ تعالى: ظفلرْلَا إذ جَآءهُم بَأْشْنًا تَصَرّعُوا» يُذكْرٌ في هذا أنه قد أصابَهُمُْ البلاءً والسَّدَّةُ ولم يتَضَرَّعُواء 
«ولكن فت كاري » ويُذَكْرٌ في غيرِهِ مِنَ الآياتِ أنه إذا أصابَهُمُ البلا والنَّدائِدُ تَصَرّعُواء ورَجَعُوا عمًا كانوا عليهِء وهو 
كقرلِه تعالى: ظَرَإدًا سكم لمر في لبر سََّ من تَدعْونَ إِلَآ َه [الإسراء: 87] وقولِهِ تعالى: ظِنَئا رحبا في للك 
[العدكبرت: 16] وغيرهما مِنّ الآيات. 

لكن يَحْتَمِلُ هذا وجوهاً: 

أنَّ هذا كان مِنْ قوم» والأَوْلَ كان مِنْ قوم آحَرينَ؛ وذلك أن الكَثْرَةَ كاثوا على أحوالٍ ومنازلَ: 

مِنْهُمْ منْ كان على حال؛ فإذا أصابَهُ خَيرٌ اظمَنٌ به؛ وإذا زال عنهء وتَحَؤّْلَء تَغْيْرّه وهو كقولِهِ تعالى: «وَيرٌ 
َعبْدُ أنه عل حَرْ» الآية [الحج: .]١١‏ 

ومِنْهُمْ منْ يَتَصَرّعٌ» ويَلِينُ قَلبهُ إذا أصابَهُ الشّدَّةُ والبلا: وعِنْدَ السَّعَةِ والنّعْمَةٍ [يَصِيرُ]”"' قَاسِي القَّلْب مُعانْداً؛ وهو 
كقولِه تعالى : ظدَعَوَا أله تخِِْصِينَ لَه اين إلى آخِر الآيةٍ [العتكبوت: 16] وكقوله تعالى: «رَإدًا ممَّكْمْ ألصُرٌ في ابعر صَلَّ من 
َدْعُونَ لد إيَه> [الإسراء: /317]. 
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ومنهُمْ مَنْ كانَ فرحأ عِنْد الرّحْمٍَ؛ وعِنْدَ البلاء والشدَةٍ كَمُوراً حزيناً كقوله تعالى : <ِوَلينْ ا لاني هنا وَحْمَة ثم 
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رَعَنَهًا مِنهُ إِنَّمُ بَيرْسٌ نر 4 [هرد: 9). 


إوم في 
كس - 


() في الاصل و م: يأتيكم. () إشارة إلى قوله تعالى: «وَيَفُولنَ مولا سكو عند مر [يونس: .]١18‏ 0) إشارة إلى قوله تعالى: ما 
معزو رم 


يدهم إِلَا لِمربًا إل أله رُلْيَ» [الزمر: *]. (4) في الأصل و م: ثم. (0) ساقطة من الأصل و م. (1) ساقطة من الاصل و م. 
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ومنْهُمْ مَْ كان لا يَخْضٌَ ولا يُتَضَرّعٌ في الأحوالٍ كُلْها لا عند الشّدَّةِ والبّلاءِ ولا عند الرخاء والنّمْمٍَ ويُقولونَ. إن 
مِئْلّ هذا يُصِيبٌ غَيْرَناء وقد ظطامكّت آنا ألصَرَّهُ وألشَرّهُ» [الأعراف: 48]. 

كانُوا على أحوالٍ مُخُتَلِفَةٍ ومَنازِلَ مُتَفُرْنَة؛ فَيُْبِهُ أنْ يكونٌ نولهُ تعالى : طنلوْلَة إ؟ جم بَأشن تَصَرّعُوأ وليكن قسن 
مم4 في القوم الذينَ لم يَتَضَرّعُوا عندّما أصَابَنْهُمُ الشدائدٌ والبلايا. 

وجائة أنْ يكوبُوا تَضَدعُوا عند حُلولٍ الشُّدائْد؛ فإذا الْقَطَعَ ذلك» وازْتَقُمَ عادُرا إلى ما كانوا مِنْ قُبَلُ كقولِه تعالى: 
ِنَلمًا يحَنهُمْ إِلَ لبر إِدا هم يُشَرِوْن4 [العنكبوت: 16]. 

ويُشْبهُ أنْ يكونٌ قولّهُ تعالى : « تلن بَتَيَعود» وقَولهُ تعالى : <دَعََا أل مخِِْصِينَ له ينه [العنكبوت: 190] في ما يَيْنْهُمْ 
بين دَبهِمْ؛ وهذا في ما بَيِنّهُمْوَينَ الرْسُلٍ لان الرسْلَ كاثوا يَدعُونَ إلى أن يُِرُوا برسالَيِمْء ويُصَدُْوهُمْ في ما يَقولونٌ لَهُمْء 
ويُخْبِرُونَ فَتَكَبرُوا عليهمْ» وأقَرُوا لل وتَضَرُعُوا إليه؛ تكَبرُوا عليهمْ. ولم بَتَكَبرّرا على الله. 

ويَحْتَمِلَ أن يكون قَرلهُ تعالى: طفْلَرْلا إذ جَاءَهم بأشنًا ترعُوأ» في الأمم السالِئّة إخباراً منْهُمْ أنهم لم يَتَضرّعُوا. 

ويَختَملْ قولُ أيضاً: نكرلا إ: هم لش رما وجهين : 

أخدّهما: أنهُمْ لم يتَضَرّعُا إِذْ جاءَهُمْ بَأمِنُ اللو؛ ولكنْ عاندُواء وتَبْتُوا على ما كانوا عليه . 

والثاني : تَضْرّعُوا عندَ نُرُولٍ بأسِوء لكنْ إذا ذَّهَبَ ذلكَ. وزّالَ عادُوا إلى ما كانوا عليوء فُيَصِيرٌ كأنه قال: فلولا لَزِمُوا 
النْضَرُعَ إِذْ جاءَهُمْ بأسُنا. 

وفولُهُ تعالى : «وَرَيّنَ لَهْدُ ابئان ما حكَانا يتَتثورت» أي زَيْنَّ لهم صنيعَهُمٌ الذي صَتَمُواء ويَفُولُونَ: إِنَّ هذا كان 
يُصِيبُ أهلّ الخيرِء ويُصيبٌ آباءناء وهمْ كانُوا أهْلَ خيِرٍ وصّلاح؛ أو رْيّنَ لهم الشيطانٌ ما كانُوا يَعْمَلُرنَ ِنَ الشَرْكِ 
والتكذيبٍ؛ ويقولٌ لهمْ: إن الذي ألْتُمْ عليه حَقٌ. ١‏ 
وقولَهُ تعالى : نَدَمَا موا ما يكرا بو.» يَحْتَمِلُ ابتداءً نَرْكِ؛ أي تَرَكُوا الإجابّة إلى ما دُعُواء وتَرَكُوا ما 
أرُوا بوه ويَحْمَمِلُ ْنَا ماما مُسجبّرا يد.» مِنّ الشّدائِدٍ والبلايا. 

[وقولُهُ تعالى]"'2: طْتَحَنَا علَهِمْ برب حكن و4 يَحْتَمِلُ وجهين : يَحْتَمِلٌ ظأَبَربَ حكن تَىو» ممًا يحتاجُون إليه 
دع إذا وأ بنآ أروًا لتَذتهم بنتة>. 

ويَْعَمِلُ لَنََما ماما حجرأ بو.» أي تَرَكُوا ما وُعِطُوا به؛ يعني بِالْأَمَمٍ الخاليةٍ ِمَا دعاهُمُ الرسْلُ فَكُذْبُومُمْ 
سنا لتهر» أي أنْرّلنا عليهم «آبْوبَ كُلٍ تنوه بِنْ أنواع الخيرٍ بعد الضَرَرٍ والشْدةٍ الذي كان تر بهم. 

[وقولهُ تعالى]©: طعي إدَا وَحوا ينآ ورا لَدْنهُم بت رهم ُبسُونَ» ْيِف فيه : قال بَعْضُهُمْ : [المُبْنِس]”" الآيس 
مِنْ كُلّ خَيرِ» وقال”'' لقني : المُبِلِسٌ الآيسٌ المُلْقِي بِيَدِيهه وقال أبو عُوسَجَةٌ: المُبْلِسُ هو الحَرِينٌ المُهْتَمُ الآيس من 
الرَحَْمَةٍ وغيرها مِنَ الخير» وقال القْرَاءُ: المُبْلِسٌ هو المْنْقَطِعٌ الحجّة. وقيل: لذلك سُمْيَ إبليسٌء لعنّه الله؛ إبلِيسٌ لما أيسَ 
من رَْمَةٍ لله. 
زثآية 5م) وقولهُ تعالى : طنَمُيلَ دم لمر الْدِنَ طنَوَاه قِيلَ: اسْتُوْصِلَ القَوْمُ الذينَ ظَلَمُوا بالِهَلاكِ جميعاً؛ والظُلمُ 
ههنا الشُرْكُ وقِيل: ِنَم داِْ لمر الْدِينَ واه أي أضْدْهُمْء وقِيلَ: طِدَارٌ لقره اي آخِرّهُمْ وكُلّهُ واجدٌّ؛ وذلك أنه 
إذا مَلَكَ آعِرّهُمْ؛ ومُطِمُواء فَنَدِ اسْتُؤْصُِوا. ويُشْبهُ أنْ يكرن قولَهُ: طِثْتْم در لق لين َك أي قُطِعْ الْتِخارُمُمْ 
تَكَبُرُهُم الذي كانوا بَفْتَجْرُونَ به ويَتَكَبْرُونَ. 

وفولُهُ تعالى: ؤِرَللَد نه رتِ علي الحَمْدُ في هذا المَوضِع على إِثْرِ ذلك الهَلاكِ يُخَرْجّ على وُجوو: 


)١(‏ ساقطة من الأصل و م. (؟) سائطة من الأصل و م. (؟) ساقطة من الأصل و م. ()) الواو ساقطة من الاصل وام: 
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أحذها : الحَمْدُ”"' إِنّما يُذْكَرُ على إِنْرِ ذلك للكرامة والنّعْمَةِ؛ ؛ لكنْ ههناء وإِنْ كان نِقْمَةَ وإهلاكاً» فيكونُ للأولياء كرَامَة 
ونِعْمَةً؛ لان مَلاكَ العَدُوْ يعد مِنْ أمظم الكَرَامَةٍ والنْْمَةٍ مِنَ الله:. ٠فإذا‏ كانَ في ذلك شر للأعداءٍ والانْتقامُ» فَيَكونُ خَيْراً 
للا ولياء رُكرامةً. وما مِنْ شَرٌ يكرنُ لأحَدٍ إلا ويجررٌ أنْ يكونَ في ذلك خَيْرً؛"' لآخَرَ. فيكونٌ الحَمْدُ فى الحاصل في الحيْرٍ 
وَالنّْعْمَةِ 


والثاني: أنه يَجِورُ أنْ يكرنَ في الهَلاكِ نَفْسِهِ الحَمْدُ ٠‏ إذا كان الهَلاكُ للم لان هَلَاك بحَق؛ إد ل أن يُبْلِكهُمْ يَهْلِكَهُمْ. ولم 
يكن الهَلاكُ على الظُلْمٍ خارجاً عن الحِكْمَة فَيِحْمَدُ هن وله" ز في كُلَ فغْلٍ حِكْمَةُ. 
والثالثُ: يَقول: «وَللْمَدُ يله رب لم4 على إظهارٍ حُجَحِه بِهَلاكِهِمْ. 


وقولهُ تعالى : هِثُل رمش إن أمَدَ هه سْمك وَأبصَرٌَ وَحَمَ عل ريك مَنْ إِلهُ حر الله ينيك يلر؟ اختلت: فيه: 
0 قال بَْضْهْمْ : يُرادُ بأد اسم والبَصرٍ الحم على القُلُوبٍ أذ مَنافع هلو الأشياء : أي أحَدَ مَنافِعَ سَمِْكُمْ ومنافمَ َصرِكمْ 
| ومَنافِمَ عُمَولِكُمْ ظمَنَ لَه غر مه يأييك بوه بمنانع سَمْعِكُمْ ومنافي بَصَرِكُمْ ومنافع عُفولِكُم؟ فإذا كالّتِ الاصنامٌ والاوئا 
4 التي تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله وتُشْرِكُونَ / ١44‏ ب/ في ألوجييه وريويئيه» لا يَمْلِكُونَ رَدُ تلك”' المنّاِع التي أَحَذَ الله عنْكُم, 
1 نكيف تَمْبُدُوتهاء وتُشْركون ذ في أَلوجئيه؟ 

2 وقِيل: :برا اش الشع واليضي وما كر اذ أها” وايها؛ أي لو اخ ال سكم تضرم وففرتكم لا مي 
ما تَمْبَدونَ رَدٌ هِذِهٍ الأشياءٍ إلى ما كانّثُ7 '؛ لا ينلكون رَدْ السَْعٍ إلى ما كان ولا رد البصَرٍ والَفْلٍ الذي كان إلى ما كان؛ 
نكيف تَْبْدُرنَ ذُوتّهُ» وشْرِكونَ في ألْومِيه؟ يُسَنْهُ يُسَمَهُ أحلامَهُمْ؛ [مَعَ ما]'" يَعْلَمُونَ أن ما يَمْبْدُونَ؛ ويَجَعَلُونَ لَهُمُ الألوميّة: 
لا يَمْلِكُونَ نَفْعًَ ولا ضراًء ومة” * ما يَمْرِفرنَ ذلك مِنْهُمْ يَجُعَلُوتَهُع”''' آله مَعَهُ. 
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وقولهُ تعالى : «أنظرٌ حيبت شَرَّنُْ لبت » أي نبي لَهُمُ الآياتٍ في خَطَيْهِمْ في عبادةٍ هؤلاء وإشراكهم في لْومِييه 


ود هم 


د 5 0 لقت 


يَصَّدِفْنَ» أي يُعْرِصُونَ عن تلك الآياتٍ. 

وتولَهُ تعالى: فل دسم م إن أَنَكُم عَدَاب أنه بَفْنَهَ أو جَهَرَةٌ هَل بُهَْكُ إلا الْقَرَمُ طبرت » معنا والله 

1 : أنهُمْ يَمْلْمُونَ أنَّ العذابٌ لا يَاتي ولا بأد إلا الظالم» ٠‏ ثم أنهُمْ ظَلَمَةُ لِعبادَتِهِمْ غَيْرَ الله مع عِلْمِهِمْ أنهُمْ لا يَمْلِكُونَ 
ننْعاً ولا ضَرَا يَسأَنُونَ العذابٌ بقوله : «سأل ميل َنَايٍ وار » [المعارج: ]١‏ وقوله: يليك يالْعَدَابِ» [الحج: 407] 

وقوله: يِل بد 


تجح 2 


ديل ل 0 تور لساب » [ص :2 .])١‏ 
رقولةُ تعالى : «رَمَا بيلُ الترسَئِينَ إلا مبَشرنَ مَمَذرِين 4 أَخبْرٌ أنه لم يُرْسِلٍ الرَّسْلَ إلا مع يشارَةٍ لأهْل الطاعةٍ 
ويِذَارَةٍ 550000 وفيه أن الرّسْلَ لَيسسَ إليهمٌ الامرُ والنّيٌ إنما إلِيهم إبلاغٌ الآمرٍ والنّي. 

ثم بَيْنَ البشارة» فقال: لقن َم وَأ سل نلا وت عَم ولا هم يترون لا تحرف عليهم لِما لس ذلك نُوث”"", ولا 
زُوالُ؛ لَيِسَ كَنُوابٍ الدنيا ونّعِيِها لانة'”' على شَرّفٍ النُوتِ والرُوالٍ «رلا هُمْ يَرَوُهِ> لأنه سُرُورٌ لا يَشُوبهُ الحَزْنُ» لَيِسَ 
كلد الدنياء يكون مَشُوباً بالحَرْنٍ والوفي. 
.5) (رتوله تعالى:”'' طِرَالَينَ كَدَبا بتييتنا بَتَسْبْعْ الْعَدَاث يما كنا يَنْمفُرن» هذه هر" النّذَارةُ. 

وله تعالى : ينسم الْعدَابُ» ذَكْرَ المَسسٌّء واللة أغلّمٌ لِما لم يُقَارفْهُمُ العذابُ. ولا يُرَالُ عنْهُمْ. والفِسْقُ ني هذا 
المَوضِع الكفْرٌ والشرْكُ وما دَكرَمِنَ الظلم هو ظُلْمُ شرك وكفر. 
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)١(‏ في الأصل وم: وإلا الحمد. (؟) في الأصل وم: : خير. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وام : ذلك. () من م؛ في الاصل : عينها. 
(3) في الأصل وم: كان. (7) في الأصل وم: لما. (4) في الأصل وم: أنه. (5) في الأصل وم: فمع. )٠١(‏ في الاصل و م: يجعلون لهم. 
)١(‏ من م؛ في الأصل: الأهل . (11) من م في الأصل: فوق. (05) ني الاصل وام : أنه. (كا) سافطة من الأصل وم. (86) من م» في الأصل : في . 
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لح جحعدد جمد جم د جم دوجم د بيجم د جم د جم بيجم د سس 00 
الآيتان 0١9 0٠‏ | 5 سورة الإنعام ا للد ان 


هاا 6 
| الآية مق وقول تعالى: جثل ل أَكولٌ لكر عندى حَرَاين 0 وَلَا أَعَلمُ عيب لم يَحْثَمِلُ ما قالَ ابْنُ عباس 000 
قال: إِنَهُمْ قَانُوا لرسول الله يك: [ل]”' لم يُنَزْلِ الله عليك”" كُنْرا تَسْتَمْنِي بو فإنكَ مُحْتَاج ولا جَعَلَ لك جَنهُ تاكل ١‏ 


منهاء قَتَهْبَمٌ مِنَ الطعام» فإنك تجوع. فَتَرّلَ عند ذلك هذا. : 

لا يُحْمْمَلٌ أنْ يَقُونُا لَهُ ذلك» فقول لَهُمْ : إني مَلَكُء ولي عندي خزائِنٌ الله «رلة غلم ألْتيبّ» فَإِنْ كان مِنَ الال 
شية مِنْ ذلكَ فإنما يكون على سُوالٍ سَألوا لأنقُسِهِمْ كقوله تعالى : «وَثالرأ أن تين لَك حَقٌ مَْْرَ اين الأرْسٍ بَبُرنا> داز 
تَكْونَ لك جَنّة ين ييل وَعِنَب فَفَجِرَ لْأنَْرَ جِلَلَهًا نَنْجيئا» [الإسراء: ٠١‏ و١ة]‏ نحو ذلك مِنَ الأسئلَةٍ التي سِألُوهُ 


جحت ا ل 


لانْفْيِهِمْء فَتَرَلَ عند ذلك ما ذَكْر 

أحَدُهما: يقولُ]”' لَهُمْ : ليس عندي خزائِنٌ الله فأخِعْل لَكُمْ هذا «ولة ألم الْمَببَ وله أَفولُ لك إنْ مَك إن أَنَُّ لاما 
431. 

والثاني: جائرٌ أنْ يكون النْبِيْ ع8 أوعَدَهُمْ بالعذاب» وَخَوّنَهُمْ فسَنُوا العذاب اسْتَهْراءَ وتَكذيباً» فقالُوا: مُنَى 
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000 عل هه 


يكونٌ؟ كقولِهم : ريون مق هََا لَدُ إن كم سَيوَِم [الملك: 108] فقالٌ عند ذلك طقل ل أَولُ لكر يني حر أل 
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واه سم 0 7 رس اعم اوه 00 0 ودع سرء م : 
ومفاتِيسُةٌ؛ أَنْزِلُ عليِكُمٌ العذاب مَتَى شِئْتُ «ل غلم الْتيب4 مَتَى وَفْتُ نُرولٍ العذاب عليكُم؟ «ولآ أَولُ لك إن ملد» ا 
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نَرَلْتُ مِنَ السماءِ بالعذاب» إنما أنا رسول بَعَرٌ مِتْلكُمْ [« إن أََمُ» أي]*" ما أتَِّمُ < إلا ما بج إِل» هذا مُحْثَمَلٌ جائد أنْ 
يكونّ على إِنْرٍ ذلك نَرَلَ. 

ويَحْتَمِلُ وها آخَرَ؛ٍ وهو أنه يُحبرٌ اتداء؛ أي «لآ أَهْوْلُ لكر عنيى حَرَنُ أَ> لاني لو ثُلْتُ: عندي خرَائِنُ الله وأنا 
اغلّمُ المَْبَء واني مَلَكٌء كانَ ذلك أشدّ اتباعاً وارْعْبَ وَأكْثرَ يطاعتي. لكن يقولُ أنا بَشَرٌ مِنْلكُمْ يُوحى إِلَىّ, ما أَنَِعٌ إلا ما 
يُوحَى إِلَيْ؛ لِتَعْلَمُوا أني صادِقٌ ومّحِقٌ في ما ادْعُوكُمْ إليد. 

وقول تعالى : ل لآ أولُ لكثر نيى حزن م وه عل اليب و51 أَولُ لك إن ملك يَعْلّمْ بالإحاظة. 

إِنَّ هذا وَحْرّهُ خَرَجَ على البجَواب لأَسْيلَةٍ كانثْ منهُمْ لِرَسولٍ الله يل لكن لَسْنا نَعْلَمْ ما كانّتْ تلك الأسيْلةُ؛ كانت مِنْ 
أولئك حتى كان هذا جَواباً لَهُمْء فلا نُفَسْرُ ولكن نتن مَحْاقَة الشهادَةٍ على الله. 

ويَحْتَمِلُ أن يكونَ جواباً ما ذَكرَ في آي أخرّىء وهر قولْهُمْ : «وَتالوا لن تيت لَك حَقٌ تر نا ينَ ارس ببرَع» جار 
تكن لَك جَنَد ين غيل رعس [الإسراء: 94١‏ و١9]‏ فقالَ عند ذلك : «ثل لآ أَوّلُ لكر ينيى حَرِْنُ اه و لَه لتيب » 
جَواباً لِسُالٍ وَفْتِ الساعَةٍ أو وَهْتِ نزولٍ العَذاب. 1 

وفولَهُ تعالى : «,لآ أَقْْلُ لك إِنْ مُه جرابٌ لنولِهمْ: «آز رن فى ألتَمآهه [الإسراء: *8] فقال عَنْدَ ذلكٌ: لا / 
أفول: إني <أعَلمْ أَلِيبَ» حتى أَعْلَمَ وَقْتَ نُرولٍ العذاب أو قِيام الساعَدٍ طولة أَكْوْلُ لك إن مَك حتى أرْتَى في السَّماء. / 
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وقولهُ تعالى: تل هَل يَستَى الأ وَالهِرٌ أن تنتكروَم اي تَغرفونَ انْثُمْ أنه لا يَسْتَوِي الامى أي مَنْ عَمِيَ 

والبَصِيرٌ أي مَنْ لم يَعْمَّ بَصَرُ. كيفت لا تَعْرفونَ أنه لا يَسْتَرِي مَنْ عَمِيَ عن الآياتٍ ومن لَمْ يَعُمّ عنها؟ أو نقولٌ: [إذا لم 
يَسْتَرِ]”"' الأغمى والبصيرٌ كيت يَسْتَوِي مَنْ يتعامَى عَنٍ الحَقْ ومن لم يَتَعام؟ «1ن تتتكُن» أنهُما لا يَسقريانٍ؟ 

9 2 2 

وقولة تعالى: أن تَتتََرُونَ»ه في آياتٍ الله رما ذَكْرَكُمْ أو نقول: «أنَلا تَتَكرُونَ>: في [ما]”" وعَظَكُم. / 

|[ الآية جم ) : لدذتعا :ا جات 95 ا له 8 كي و الى و مووي مب ث هي 1 .: 

(21لية )| وقولة تعالى: «رأنذر بو الْذِين يجخافرن أن يُشَروا إك يهم ليس لهم ين دوزي وك ولا شَّفِيْم» اتيف فيه: 9 

() في الأصل و م: حيث. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل ر م؛ عليكم. (4) في الأصل و م: فيقول. (5) ساقطة من الاصل ر م. ( 

/ في الأصل: إنا لم يستويء في م: إذا لم يستوي. (9) ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
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اللححيد جه جح د جحا د جد جح د جمد جر دجس د بجس نيجس يجح د يج - 
ليل | 5 سورة الإنعام ا الآيتان 0١‏ و ؟0 


قال بَمْضُهُمْ : هو صِلَّةٌ نوله تعالى : طثُل لآ أَوْوْلُ كد عنيى حَرَنْ أ وه أعَلَمْ الْمَبْبّ» إيامنُ الكَفْرَةٍ عمًا سألُوا مِنَ الأشياءِ 
رسول الله يه ثم أمْرٌ بإِنذارٍ الذينَ يَحاقُونَ أنْ يُحْشَرُوا إلى ربْهِمْء وهم م المؤمِئُونَ”'" ؛ أي يَعْلَْمُونَ أنَهُمْ يُحْشَرُونَ إلى بهم 
أن ليس لَهُمْ وَِيّ يدقع عنْهُمْ ما يحل بهمْء ولا شَفيعٌ يَسلُ لَهُمْ ما لم يُغطوا. 

وجائرٌ أن يكون تَخْصِيَصٌ الأمر بإنذارٍ المُؤْيِنينَ لما كان الإنذارٌ يَْفَمْهُمُء ولا يَْفّعُ غَيْرَهُمْ. ولّيسَ فيو [أنه]”"" لا يُنْذِ 
غَيْرَهُمْء وهو كقوله | ؤإِنْما َذِرُ من أنَم لكر وَحَنِىَ اليَمنَ بِالمَببٍ» [يس : ]١١‏ ليس فيه [بَيان]”" أنه لا يُنْذ 
لم يَنبعِ الذّكرٌ ولا حَشِيَ الرحمنّ. [ولكن انْبَأ انه إنما يَنْمْعُ هؤلاء كقولِه تعالى ج20 4 لإ لت ليه 
[الذاريات: ه] أخير أن الدكرَى تَنْقعْ المُؤينينَ؛ ولا تَنْقَعْ أولئلك؛ يُنْذِرٌ الَرِيقَين: مَنِ الَبَعَ الذّكُرَ ومَنْ لم يَعِمْ ومَنْ نَمْ 
ومَنْ لم يَنْقَغ]!". 

ويكونٌ قله تعالى : طلس لَمُم ين درنه. وإ ولا عَنٌِ» يعني لَبسّ لأولئك أولِياء ولا شُفَعاء لأنهُمْ يَقونُون: «عوْلة 
ستو عد قو [يونس : 18] ويَقُولُونَ”: نا نيدمح إلا ترا إل لَه رُليّه» [الزمر: *] ونَحْوَءُ؛ أخْبَرَ أن «ليس لجر 
ين دزي و4 فلا مَنْمْ». 
) . وقولة تعالى : طوَلا ترم الِب مود بهم بِلْمَدَذ دَألمَئي يدود َبْهَمٌ» يُذْكَرُ في بَمْضٍ القِصّةٍ أن رجالاً مِنْ 
أصحاب رسول ال كائوا شيو إلى خيس رسول اله 48 فيسو ١‏ قَرِيباً منةء كب فَيَجئُ أشراف القّومٍ وسَادَاتُهُمْ وتد 
أخَذَا"' أولئك المَجْلِسَء َيَجِلِسٌ هؤلاءِ ناجية؛ فَقَالُوا: نحن نُجية؛ فَنَجْلِسٌ ناحِيَة فَذَكَرُوا ذلك لِرَسولٍ الله يلل فقالُوا : 
ِنَا سَادَاتٌ قَومِكَ وأشرافُهُمْء فَلو نيتنا منْكَ المَجِْلِسَء َهَمٌ ان يَفْمَلَ ذلك» فأئرّلَ الله هذه الآية» بُعاتِبُ لَببْهُ كل بقوله : 
«رلا تظرم الدِينَ بَْتَ رُم ِالْعدَذة وَالَْنق»ه الآية. [إلى]”” هذا يَذْهَبُ عامةٌ اهل التَّاوِيلٍ. لكنّه بَعيدٌ؛ يَنيِبُونَ رسول الله كل 
إلى أوحش [بغل“ وأفَضٍ قولٍ]”' ما لو كان فيه إسقاظ َب ورساقيه ؛ إِذ لا يُحْتَمَلُ أنْ يكون النبِْ كلل يُقَرْبُ أعداءة 
ولق لشو ايند الأرن ١49/6‏ -1/ هذا لا يَفْعَلْهُ سَفيهٌ فَضْلاً فضلاً أن يَفْعَلَهُ رسولٌ الله المُضطَفى على جميع بريه أو 
يَخْظرٌ يبالِه شَيءٌ مِنْ ذلك أو””'' كان فيه ما يَجِدُ الكَفَرَةٌ عله مظعا ؛ يَتُونُونَ : يَدْعُو الناسَ إلى التوحيدٍ والإيمان به 
والاتباع لَه فإذا قَعَثْرا ذلك وأجابوة. طَرَتْهُمْ وأَبْعَدَ مَجْلِسَهُمْ مِنْه. 

هذا لَعَمْري مَدْفْوعٌ في عَفْلٍ كُلّ عاقِلٍ. ولكنء [إِنْ كانَء فجائرٌ أن يكونَ]”'" يِنْهُمْ ظلَبُ!""" ذلك؛ طَلَبُوا مِنْهُ أن يُذنِيَ 
مَجْلِسَهُم ويِْمِدَ أولنك؛ هذا يُحْتَمَل. وأمًا أن يَهُمّ أن يَفْعَلَ ذلك أو حَظر بال شي: من ذلك فلا يُْتَملُ. 

رعاز ان يكرد عذاين الواكداة تامع وخليم! إل رسو طح اما رقاب تنوم مقرل ا سر 
ليس يَعُوت رَيّهُم بِألتَدَذة 4 [الكهف: 18]ء [وَلْهِيًا عن]”"" أنْ يَمُدّ عَينَيهِ إلى ما مَتَّمْ أولنك كقرلِه: «لا سد 
تبك الآية [الحجر: 188؛ ويُخْبرُهُ عنْ عظيم قَذْرِهِمْ عند الله. وقد ذَكَرْنا أن العِضمَةٌ لا تَمْنَعُ الحَظرَء بل العِضْمَةٌ تزيدٌ في 
النَهي والزجر. 

وأخْبَرٌ أنْ ليس عليه «مِن اهم ين كَوْء وَمَا ين حِسَاِدَ متهم بن ْو > فإنّما علِيكَ البلاغء وعليهِمٌ الإجابَةُ؛ رهو 


كقولِه تعالى : ظنَإِتًا عليه ما جُلَ وَمَيَصكُم نا مَلْثْرٌ» [الترر: 04]. 


ونولهُ تعالى : يعون بيصم بِآلَدَةَ وَمَنِقَ» يُشْبِهُ أنْ يَكُونُوا يَجْتَمِمُونَ إلى رسولٍ الله يق في كُلّ عَذَاةٍ ومساوء 
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ل قبَسْمَعُونَ منةء ثم يَفْتَرِقَونَ على ما عليه أمْرٌ الناس مِنّ الالجتماع كُلّ غَداةٍ ومّساءٍ عند القُقَهاءِ وأهل العِلّم. 6 
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)١( .4‏ من م؛ في الأصل: من المؤمنون. (1) ساقطة من الاصل رم. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل . (4) ساقطة من م. (6) في الاصل وم: و 
)١(‏ في الأصل وم: أخذوا. (/) في م: وإلى؛ ساقطة من الأصل. (4) من م. في الأصل: الناس وأفحشه؛ء في م: فعل وأرحشه. (4) من م 
في الأصل : الناس زأفحشه: في م: قعل وأوحشه. )١(‏ في الأصل وم: و. )١(‏ من م: ساقطة من الأصل. (15) من م؛ في الأصل: يغلب. 
|١‏ (5) في الأصل رم: ولهي. 
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م د 

وجاترٌ أن يكونَ ذَكرَ الُداة والعَشِيٌ كنابة عنِ اليل كله وعَنٍ النهارٍ جُمْلَة كقوله تعالى : «رالشّى» <َرَليلٍ نا سب » ْ 


[الضحى: ١و!]‏ ليس يُرِيدُ بالضُحَى الضَّحْرَةَ خاصّةٌ ولكن [يُرِيدُ]”' النّهارَ كُلَهُ . آلا تَرَى أنهُ قال: طوَاكل إدَا سبع ؟ ذِكْرٌ 
اللْيل دَنَ أنه كان الصُحَى كِنايّة عن النْهارٍ جُمْلَة. فَعَلَى ذلك [ؤْكُرُ]'" الغَدَاةٍ والعَشِيٌ يجورٌ أنْ يكونَ كنايةَ عن الل والنّهارٍ 
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ث/ رجائرٌ أنْ يَكُونُوا أصحابٌ الجر والمّكاسِب لا يَتْفَرَعْونَ للا جتماع إلى رسول الله يكل رالا سيماع منه ني عام مم 
1 7 5 


النّهارِه ولكنْ يَجْتَمِعُونَ إليه؛ ويَسْتَمِعُونَ منهُ بالغدَاةٍ وَالعَثِيَ؛ فكان ذكْرٌ العَداةِ والمَشِيَ لِذلكَ أو لما ذَُكَرْنا. 

وجاترٌ نْ يكونّ المُرادٌ بِذِكْرٍ المّداةِ وَالمَشِيَ صلاءً الّداةٍ رصلاةً العشاء؛ يقولٌ: طرَلا ظلرّ» مَنْ يَنْهِدُ هانَّنٍ 
الصلاتّينٍء وإنما يَشْهَدُهُمَا آهل الإيمان. وأمًا أهْلّ النْفاتٍ فإِنهُمْ لا يَشْهَدُونَ هنين الصلائين. ويَحْثَمِلَ ما دَكَرْنا. 

دفولهُ تعالى : لمهم تكن ين ارت [الظذْم" على وُجوو: ظُلْمْ كُفْرِء طلم مرِْ وظلْم يكون 
بدونهما؟؛ ؛ وهو أن يُمْنَعَ [أحدٌ أر يُؤْخَذَ منه حَقّه)” '' بِغَبرٍ حَق. فهر كلّهُ ظُلْم. وَالظُلْمُ ههناء والله أعلّم ؛ يَشْبِهُ أنْ يكونَ 
هو وضع الحِكْمَةٍ في غير أهلها؛ ٠‏ لان لو كان منه ما ذَكْرَ منْ طَْدِ أولتك وإدناء أولتك؛ لم يكوثُوا أهلاً للْحِحْمَة ويجود أن 
يُوصَف واضِمٌ الحِحُمَةٍ في غير مَوضِعِها بالظُلْم على ما رُوِيَ في الحبَرِ أن همَنْ وَضْعْ الحكُمة في غَيْرٍ ليها لُقَد ظلَمَهاء 
/ وقولة تعالى : «يَكَدَِك نَم بهم يتين » وفولهُ <يَكَدَك» لا يُتَكَلْمْ إل عن أمرٍ سَبْق؛ فهو والله 
غلم. 4 0 : يا محمدٌ أرَضيِتٌ بهؤلاء الأْبدٍ مِنْ قوبك؟ الْنَحْنُ تكون تبَعاً لهؤلاء؟ ونّحْنُ سادةٌ القوم 
وأشْرائهُمْء نقال عند ذلك: <يَحَدَوك كت بهم > أي كما فَضْلدْكُمْ على هؤلاء في أثر الدنياء فكذلك تُصَأئَهُمْ 
عليكُمْ في أمْرٍ الدين. ويكونونَ"" هُمْ المُقَرّبِينَ إلى رسول الله يي والمْدْنَيْنَ مَمجلِسْهُمْ إليوء وأنْْمْ اتباعُهُمْ في أمْرٍ الدين. 
وإِنْ كاثوا همْ أتباعَكُمْ في أمْر الدنياء وذلك© امْتِحانُ بَمْضِهِمْ بض . 

ويَحْتَمِلٌ وجهاً آخَرَ؛ٍ وهو أن يُقالَ : كما كان لهُ امْتِحَانُ كُلّ في نَفْسِهِ ابْتِداء مِسْنَةَ كقولِه تعالى «وَبَلركم بسر ودر 

فِتْمَهُ»> [الأنبياء: ه”] وكقولِهِ تعالى: «وَبَلَوَتهُم بِلْسَئَدتٍ وَالسَيَاتِ؟ [الأعراف: ]١118‏ وكقوله” تعالى : «وَلْنبْلوَنم بتو 
مِنَ للوْفٍ وَألجُوع» الآية [البقرة: 188]» ُعَلَى ذلك لهُ أنْ يَمْتَحِنَ بَعْضَكُمْ بنْض. 

وش الم ان يمر المتبوع ومن يَرَى لَِفْسه قضْلا بالخضوع للتابع ومئ هو قوئة. عندَهُ يَشْتَدُ ذلكَ عليه ويَتْعَذَرُ 
كما”"'' كانوا يَرَرنَ هُمْ لأانْفُسِهِمٌ المَضْلّ والمَنِْلََ في أمرٍ الدنياء فَطَُوا أنهُمْ كذلكَ يكونُونَ في أمْر الدين. 

وعلى ذلك يُكَرّج؛ لَمَا امْنْحِنَ إبليسٌ بالسجودٍ لآدمَ رَأَى لِتَفْسِهِ فَضْلاً عليو» فُولّه('" : «أتا حه" بَنْهُ سَلَقْتَى ين نار ولتم 
ين يلين » [الأعراف: ١١‏ وص: 0173 ولم يَرَ الحُضوعَ لِمَنْ ذُونَه عَدْلآً وحِكْمَةَء فصارٌ ما صارَ. 

ا ا ارت م ٠‏ لوظلنُوا أنهن]”'" لَمَا كانُوا مُمَضَّلِينَ في أمْرٍ الدنياء 
ركان يهؤلاء إِليِهمْ حاجةٌيَكونُونَ في أمْر الدين كذلك» ويقوثُونٌ : «إؤ كن حا سبو > [الأحقاف: 1١١‏ ونّحْرَهُمنَّ الكلام. 
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04 «قولة تعالى: زرا أخؤلة رك لا هر ذا 4 قال بَْضْهْخ : هو موطول الأول بقوله: قتا ينيم يني / 
0 اقول لكان شرل كارو الحودة عرلا اران داكا أقرلا» : أي يقول الكَفْرَةٌ: « املح مك ك أنه علتهمر || 
1 


عم 


نا يتين وقال بَعْضْهُمْ: قولة 5 َه ليدم نا يتين لَيِسٌ بِمَفْصُولٍ مِنَ نُولِهِ : «لَِنُولُو© ولكن مَوصولٌ به 
41 بَغني الكفر؟ «ِأَحوْلة مك أنه هم ينا بتيناً». 
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١‏ (6اعائلة قن الأسل .رم: (:) ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: وجملة. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم! بدوله. 
”م (7) في الأصل وم : أحداً حقه أو أخذ من حقاً ٠‏ 7) في الأصل وم: ويكون. (8) في الأصل وم: وكذلك . (8) في الأصل وم: : وقوله. 0١(‏ في 
7 : لما. (1) في الأصل وم: فقال. (15) من مء في الأصل: وأنهم. 
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ولا 


لم يَْمَِلُ قولهُ: <أَحؤْلام مك أنه لهم بن يننا بالحفْظ بِالتَّقْرِيبٍ والإدناء في المَجْلِسٍ وجَعْلِهِمْ نوين مِنَ يننا 
بَْد ما كانوا أتباعاً نا؟ فقال عند ذلك: اس مه غلم يتينم أي عَرَفَ هؤلاء ْم الله تعالى؛ رَوَجْهُوا شُكْر عَم 
إليهِء لتم وَجْهْتُمْ شْكْرَ يِمَمِهِ إلى غَيْرِهِ بَْدَ ما عَرَفتُمْ انه هو المُنْهِمُ عليكُمْ والمُسْدي إليكم. 
١‏ 4 ُ ع م م د عو د 2 0 
رالآية 84 ) دنولة تعالى: «تنا ج13 الت فوم باينا مث سكم عله هذا يَدُنُ على أن النّفِيَ عن الكرْهِ ليس 
للإبعادٍ خاصةٌ في المَجُلِسِء ولكنْ في كُلَّ شَيءِ: في بَسْاشَةٍ الوَجْهِ واللْظفٍ في الكلام وفي كُلّ شَيءٍ لأنه قال «فَثُلٌ سَلءُ 

وقولهُ تعالى : « كتنب رَبك عل َنْسِهِ ألبَمْمَةه هو أن يَنِدَأمُمْ بالسّلام؛ نذلك الذي كُتَبَ على نَنْسِهِ الرَحْمَةُ. وقال 
بَنْضصُهُمْ: فرله: « كنب رز عل تيه س4 أي لم يَأحُذْهُم''' في أزّلِ ما ونّعُوا في المَعْصِبَةِه ولكن أمْهَلْهُمْ إلى 
وَقْتِء وجَعَلَ لَهُمْ المَحْرجَ مِنْ ذلك بالتوبةٍ. وعلى ذلك ما رُوِيَ عن ابْنِ عباس ؤَه أنه قال: فَحَ الله لْعبْدِ التويَة إلى أنْ 
َأييَهُ المُوتُ. 

وقولّهُ تعالى : نّم مَنْ عَيِلَ يدك سشر! جهنو شر كب ا بنَدو. وَأسْلمَ أنمُ عَنُودٌ يد أي كُلُ همَنْ عيِلَ يسك 
سوا يها شر كات من بد دَآسْلَمَ كأنمُ عَمُودٌ م4 فَإنُة”" يَغْفِرُ لَهُ ما كان منة. ومَنْ قَرّأها بالتٌصب”" عطفَهُ على 
« نم0 د: 

وجائزٌ أن يكون قولهُ تعالى : « كنب رَبْكَْ عل نَنْيسِه ايشْمَةه أي كُنَتٍ على خَلْقِه الرّحْمَهُ أن يَرْحَمَ بَمْضْهُمْ بَفضاً. 
وجائرٌ ما ذكرْنا أنه كَنَبَ على نَفسِه الرّحْمَة أي أوجَب أن يَرْحَمَ» ويَغْفِرَلِمَنْ نات”*. 

وقولهُ تعالى : جِأْتَمُ مَنْ عيِلَ مِنَكُم سوا يجَهتلَ و4 جائرٌ أنْ تكونَ الآيهُ في الكافرٍ إذا تاب يَْفِرُ لهُلَهُ ما كان من في 
حالٍ الكُفْرِ والشّرْكِ كقوله تعالى: «وَالديَت إنَا تَسَنُوا مَسِمَدٌ أرْ موا أنشسيع ذكرُرا أل َأستعْئروا لِدُوْيهِمْ » الآية [آل عمران: 
5 وقولِهِ تعالى : «#إن ينتهُوا يعر لهم ما هد سَلَكَ» [الأنفال: 008. 

وجائرٌ أن تكرن في المُؤيِن". ثم ذُكر عملا بجهالق» وذ لم يكن يَمْمَلْ بالجَْلٍء لأنْ الل فِغْلٌ الجَهْلٍء وإن كان 
عله لم يكُنْ على الجَهْلٍء وكذلك ما ذَكَرَ مِنَ ايان والحَطَل في الفْل لان فملَهُ فغلُ ناس وفِغْلٌ مُخلىٍء وإن لم يَفْعله 
الكافِرٌ على النَسْانٍ والحَطٍَ. ولا لو كان على حَقيَةٍ الحَطلٍ والنّْيانٍ لكان لا يُوَاحَدُ ب كقوله تعالى : هَل عَِسَكُْ تم 
يمآ أخْطَأنْم بوه لكن الوَجة ما ذَكَرْنا أن الفغل فِغْلُ نسيانٍ وحظلء ون لم بكُنْ نايا ولا مُحَولئاً فيه. وعلى ذلك فِغْلٌ 
جهْلِء وإِنْ لم يكُنْ جاهلاً» والفِغْل فِْلُ جَهْلِء وإنْ لم يكن بالجَهل. 

والمؤمِنُ ججمِيعُ ما يَتَعاطى مِنَ المَسَاوِئْ يكونٌ لِجَهالةٍ لأنهُ إنما يَمْمَلُ  ١44/‏ ب/ السُوء لِميْر('' شَهْرَةٍ أو للِاعتِمادٍ 
على كَرّمٍ به بالعَفْوٍ عنهُ والصّفْحِ عَنْ ذلكَ» أو يَعْمَلَ السّوء على نِيّةِ التوبة والعَرْمٍ عليها في آخره. على هله الوّجُوو الثلاثة 
َقَعْ المؤمِنُ في المَعْصِيَةٍ. وأمًا على النّعَمّْدٍ فلا يَعْمَل. ١‏ 
وقولّهُ نعالى : <رَكَدَِكَ تُتَضَلُ الآبلي وَلِتَسَبَِينَ سيل الْمُجرمِينَ» قُرى”* بالياءِ والتاءِ جميعاً؛ فْمَنْ قَرَأ بالتاء 
نْصَبٌ السَّميلَ بِجَعْلٍ الخطاب لرسول الله يل أي لِتَمْرفَ سَِيلَ الْمُجَرِمِينَ» ومّنْ كرأ بالياءِ رَقَمَّ السَبِيلَ؟ كأنه قالَ: ظتْتَْلُ 
الأبي» وُجوهاً: 

[أحذها]؟: أي بين الآياتٍ ما يَعْرِفُ السامِعُونَ أنها آياث منْ عند الله غير مُخَْرَعَةٍ مِنْ عند الحلق ولا مُفْتراة ما نين 


() في الاصل وم: يأخذ. (”) في الاصل وم: أنه. () انظر حجة القراءات ص(؟590). (4) أدرج بعدها في الاصل وم: قرله : « كتج ربكي 
َل تنيسه ألاخسسّة أنمُ من عمل يسك سند ححمَنلو ْم أت با بندو. تملح تَأنمُ َثرٌ يد لذلك. (5) من م» في الاصل: يشاء. (0) ني 
الاصل وم: المؤمنين. () من م. في الأصل: لضمر. (4) انظر حجة القراءات ص (197). (5) ساقطة من الأصل وم. 
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جد جمد جومم جم ا ووم ب ججاج ا مجم وجم ديجم مجم دوجم د جومم در 
الآيات 06 08 | "١‏ سورة الأنعام ا ١‏ 


والثاني: ظنْتَصَلُ الْآبْتِ» ما بِالحَلْقٍ حاجةٌ إليها وإلى مَعْرِنْتها . ! 
والثالث : ثُيْنُ مِنَ الآياتٍ ما تين بيْنَ المُخْتلفِينَ أي بَيْنَ َيل المُجْرِمِينَ وبين سيل العْهْمَدِينَ. 
[ونوَهُ تَعالّى]”" لِرَلِتسْيِّينَ سِلُ المُجرِمِنَ» تَأَرِيلُهُ ما ذَكَرْنا أن مَنْ قَرَأ بالتاء حَمَلَهُ على خطاب رسول الله ين بالناء ,بر 
أي نيم مِنَ الآياتٍ لِتَعْرِف سَيِيلَ المُجْرِمِينَ بالنُضب. رك اباي اتن موه كيات ركان حل المخرف رن مول لخر 
المْجْرِ مين » واه أعلع. 7 
زالآية 55) وقول تعالى : طثْلْ إنْ تيت أن أمبدَ الزيرت تَدمُونَ من دُون أكُوه مَعْناه» واللة أعلَم : إني تُهِيتُ يما أَكْرمْتُ مِنَّ ا 
1201101 : إني هت يما أكْرمْتُ مِنَ الوّخي والرسالة «أذ ميد اليرت ) 
نون من دون ترك . ا 
[ونولهُ تعالى]”" «ثُل لا يم ل ا ا ل 
يَْبْدُونَ انباعاً لِهَوَى أَنْفُسِهِمْ وإنما يَعْبْدٌ هو ليس يَنْعُّ هَوَى نَفْسِوء وإنما يتم الحجّة والسَّمْمَ وما يَسْتَحْسِهُ العفْل. 2 
ال لد : لعل بَيْنَمَ يْن ري ؟ [الأنعام :89] أي على ةين ري ؛ يُخبرُ أن ما يَعْيُدُ هو”" أنْ يَعْيّدَ اتباعاً ” 
لِلْحْبَةٍ والمَقْلٍء وما يَعْبُدُونَ اتباعاً لِهَرَى الْفُسِهِمْ. وما يُنْبَعُ بالهَوّى: يَجِورٌ أن يُثْرَكَ”* اْباعٌهُ: نجع غير لما تَهرَى وه 
لقث" هذاء ولا تَهْرَّى الأوّل. وأتاما ةوالع وما ب يَسْعَسْسِنُه' المَفلٌ فإنُ لا يَجورٌ أن يُثْرَكَ اتْباعْه» وَيتَبَمَ 
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وفيه تَعَرّعنَ لِسَفِيهِهمْ لأنهُ قال: طقل لآ أَيّمْ مهت قَدَ صَلَلْتُ ذا وَمآ آنا م كت التفقا» اي أو ينث اغركم نشكنك )) 

/ إِذّنْء راق إذا البْتُمْ آلمواءكُمْ لِعِبادَيْكُمْ غَيْرَ اللو صَلَدَل. ولَسْتُمْ بالمُهتَدِينَ فهو عَرْضٌُ" التَسْفِيه لَهُمْ والشّمْمُ منة. 0 
١‏ أاينت ان 2 

| زالآية /اى) وقولَهُ تعالى: طإنْ عَلَ بََْوَ ين رن يَكَذَثْد يو؟» قِبلَ على بَانٍ مِنْ رَبّي وحُجقء وقِيل: اع وين أ 

:0 ذني. / 

/ وقولهُ تعالى: «رَحَدَبشر > قبل : بالقرآن؛ وقيلٌ : العذابٌُ ما أَوْعَدْيُكُمْ. ! 

6 وقولهُ تعالى : ما عند ما تَتَتَْجنُونَ بدة» أي العذابٌ كقولِهِ تعالى : «تَيْتَِْلَكَ بالعدّابِ» [الحج: 47] وغَّيرِو؛‎ ١ 

مم فقال: اما عندى ما تََتَمَجِلُونَ بد:» مِنّ العذاب. 3 

5 0 كو 0 0010 000 / 

ثم هذا يدن على أنَّ قولّهُ تعالى: ظثُل لآ أَوْولُ لَكْدَ عِنرى حر يس وَل أل ليه [الانعام: ١‏ :6 ا اسشراة /) 

/ بالخزائ ينِ العَذابُ؛ أي ليس عنْدِي ذلك إنما ذلكَ إلى الثوء متك لكا :وهر فول تعال إن لحك إل يتم أي ما 00 


الحَكُمُ والقَضاءً إلا لله [أي ما الحقٌ]0" «ينْسٌ 6 وَهْوَ سير ألْتَصِلِنَ» اخْلِف في يَلاوتِه وتَأوِيلِه: 2 

َأ بَعْضُهُمْ بالضادٍ وآخَرِونَ بالصاد”'؟؛ فَمَنْ قرا بالصادٍ: طِيَنْسٌ» يقرل: يِبيْنُ الح لأنَّ القَصَصٌ هو البيانُء وقال 0 
آخرٌ: «رَهْرٌ حَيْرُ لصن أي خيرٌ المُيِينَ. ومَنْ كرأ بالضادٍ يقولٌ: يقضي يخم كخم ل انفلك يد وال ينفى أي تلفي | 
بِالحَقٌء وكذلك رُوِيَ في حَرْفٍ ابْنٍ مَسْعودٍ ضيه أنهُ قَرَأْ: يقضي بالحق. وقيلٌ: فيه إضمارٌ أي يَف 1 


2 


اا 2 تصن أي القاضِين” ''"؛ والقَصْلُ والقضاءً واحدٌّ؛ لانهُ بالقضاء ب يَفْصِلء والله أعْلّمْ. 


وقولُهُ نمالى: طثُل ل أن عندى ما مَْتَمْْنَ بو. لنْيِىَ الود سشض ا مم 
0 عندى ما مَْتَنِْْنَ يو.© مِنَ العذاب طلََِىَ الْأَتد بين رَيَتَحكُ)» ملكي وقبل طالَنْضِىَ الْأَرُ 
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(0) ساقطة من الأصل و م. (؟) ساقطة من الأصل رم. 0) في الأصل وام: هم. (5) في الأصل و م: ينزل. (6) في الأصل وم: نفسه. 
(0) من مء في الأصل : بحسنه. (9) في الأصل: تعرض. في م؛ تعريض . (4) ساقطة من م. (4) الظر حجة القراءات ص(584). )٠١(‏ من م 
في الأصل: الفاضلين. )1١(‏ سائطة من الأصل ر م. 
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يق ١‏ 5 سورة الإنعام | الآيتان 04 و 09 


ع »4 أي لَعَجْلئهُ لَكُمْ بالقضاء » في ما يننا؛ يُخيرُ عن رَحمة اله وجلمو؛ أي لو كان بيَدي لأْسَلْتُ عليكم» لكل الله 
0 

و | ال لا بعل لد إلا الاضلّح في الدين؛ لأنه قال: «لّْوْ أنَّ عندى ما 
تَنْتَنْجلُونَ بو. لَنَىَ الْأمْرٌ بَين وبين صم : ثم لا يُحْمَمَلٌ أنَّ تأخيرٌ العذاب والهلاك خَيرٌ لَهُمْ وأضلَحٌ. لم هو يُهْلِكْهُمْ؛ ريكونٌ 
مك شرج رخا لق ف 5 لتنا اد ذلك لساك هه وإِنْ كان فيه شَوٌ لَهُمْء قَدَلُ أنَّ الله قد يَفْعَلُ اعد ما لْيِسَ 
ذلك بِأَصْلْحَ لهُ في الدين. 

وقولهُ تعالى : لرَامّهُ أمَكَمٌ بأطَدِيت» أي عليمٌ بِمَنِ الظالِمٌ مِنَاء وهم كانُوا عَللَمَةُ. 
ا وقولهُ تعالى : «رَعِنآمٌ مَتَاتعُ لتيب لا يَملمُيَ] إلا مُوٌه هذاء وال أغلّمُ؛ يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ صِلَةَ قوله: «ثل 
3 َل لكر عِندى حَرَّنُ أله و أعَلَْ الْمَيَبّ4 [الأنعام: 5 وَصِلَةَ قوله: «إما عندى ما تَتتَمَُون يده [الأنعام : 07]. 
ا ِنَ التْرِسِيعٍ في الررْقٍ غير ذلكَ ممّا كان يعِدهُمْ مِنَ الكُرامَةٍ والمَنْزِلةِ والحَوٍء 
وكانَ يُوعِدُهُمْ بالعذاب؛ ويُحُوْفُهُمْ بالهلالا ٠‏ فَيَسْتَعْجِلُونَ ذلك منهُ ما وَعَدَ لَهُمْ ٠‏ فقال: «وَعِدَمٌ مَنَاتِمُ ألتَبِبِ لا يَمْلَمُه إلا 
ل 
كذاء أي نَّهَ تلط ير ا :ع ناه على ناويات كناء في عن مل 
ذلك. 

رقولهُ تعالى: ونم مَمَابَحٌ ألْنَيْبٍ لا سَليها يَمْلَمَهَا إلا مر أي عندَهُ [م901© يُسْتَفَادٌُ ذلكُ» ومِنْه يكون. ومَنْ نَصَرَ آخَرٌ 
فإنما يَنْصْرٌ به» ومن عَلّمَ آتر فإنما يُمَلْعهُ بوه ومن وَسُمّ على ؛ “كز رؤقاً فنا ركه بال كلذ هذا بثية أذ ياج 
تأويل الآية. 

وقول تعالى : «رينك ما ف ألْرَّ السرم هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً: 

[أخذها]””': يَحْتَمِلٌ «ما ف ألرّ وَالَحرٌ> أي ؤِرَيَنَكْ ما فى ألِرّ وَالبَسْرٌ» مِنَ الدّوَابٌ وما يَسْكُنُ فيها مِنْ ذوي الرُوح : 
كُيْرَتَها وعَدَدَها وصَغِيرَهاء لا يَحُْفَى عليه شِيءُ. 

والثاني : : ينه ما فى آل وَابَرْ» أي يَمْلَمُ رق كل ما ف في البَرّ والبَخرء وَيَعْلْمٌ حاجتة ثم يَسوقٌ إلى كُلّ مِنْ ذلك 
رِقه. يُخُبِرٌ هذا والله غلم لِيَعْلَمُوا أنه نه لما ون للق لِك منْهمْ رزقة سوق يه رز بن بر تف ولا طذّ كما 
يَسوقٌ أرزاقٌ ما في الب والبَحْرِ مِنْ عَيرٍ طلَبٍ ولا تَكُلْفِه لا تَضِيقُ قلوبهُمْ ذلك فما بِالكُمْ تم نَضِيقُ قلوبكُمْ على ذلكٌ» وقد 
ضَيِنَ ذلك لَكُمْ كما ضَمِنَ لأولنك؟ 

والثالث: ظوَيَمكَ ما ف ألم وَالبَحر» مِنْ تلاط الأقطارٍ بَْضها بِبْعْضٍ ومِنْ دخولٍ بَنْضِها في بَعْض؛ يحرج هذا على 
الوَعيدٍ أنه لَمَا كان عالماً بهذا كُلَّه يَعْلَّّ بأعمالِكُمْ ومَقَاصِدِكُمْ. فإِنْ قِيلَّ: هذا الذي ذَكَرَ كُلّهُ في الظاهِر دَعْرَىء فما الدليلٌ 
على أنه كذلكَ؟ قِيلَ: انّساقٌ التّدبِيرٍ في كُلّ شَيءٍ وآنارُه فيه يَدْلُ على أنهُ كان بِتَذِْيرٍ واحدٍ لأنَّ آارَ النّدْبِيرٍ في كل شَيِءٍ 
وانْساقِهِ على سَئّنِ واحدٍ ظاهِرَةٌ بادِيةً. فذلك يَدُلُ على ما ذكر. 

وقولّهُ تعالى : جلا ري وَلَا ياس لاني كت ثييو» الآية. ويحْتَمِل الجنات مينا التقذيرٌ والشعم. اختلِف فيو : قبل : 
قرلهُ «إلافيى كن ثيرو» أي مخفوظ كله عندة؛ يقول الرجل لآخَرَ : عَمَلْك كُلهُ عندي مكتوبٌ! يريد الجلْطاء أي مُخفوظ 
عندي: وذلك جائرٌ في الككلام» وقِيلَ : الكتابُ ههنا هر اللّوحُ المخفوظ أي كُلَهُ مين فيه. 
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بح 0 كن ومحتم : صجصت ا جومم لد وجممم ‏ ججتمة وتم ا مج ات اجات باجم ل وج دوجت مجم د بر 
الآيات 08 51١‏ ) 5 سورة الإنعام ا[ ل 


وقالَ الحَسَنُء رَحِمَهُ الله : إن الله يُخْرِجٌ كتاباً في كل لَيلةٍ القَذْرِء ويَدْفَعُه'' إلى الملائكّة وفيه مَكتوبٌ كُلّ ما يكونٌ 
ا 
1 ب عن الوم 2 ليهاتيرى زرع امعان فإند لا بض » ل 
ناطقاً ويكون أغى سميعاء رَيكون أَخْرْسنَ نتبيعا تميراً . كََبَتَ أنَّ يكل حاّةٍ مِنْ حَرَانَ نْ النْفْسِ رُوحاً على جِدَّقٍ يُفْبَض 
عند النُومء ثم يُرَدُ إليهاء إذا ذَهَبَ النوم. 

وأمًا الرّرِحُ الذي ب به يُحْيِي النّفْسَ فإنهُ لا يُفْبَض ذلك منه إلا عنْدَ الْقِضاءِ ءِ أجَلِهِ؛ وهو المَوتٌ. وقالتٍ المَلاسِفَةٌ: 
الحَوّاسنُ هي التي تُذْرِكُ صُوَّرَ الأشياء بطينيها. 

وقولهُ تعالى : «وَهُوٌ الى نكم بِاليلٍ رَيمْلمٌ ما جرحم بتارم فيه دَلالَةُ أن ليس ذِكُرُ الحُكُم في حال أو تَخْصِيصٌُ 
انيه في حال وَلالََ قوط ذلك في حال أثخرّى؛ لان قال : ٍرَيْلَعٌ ما جرحم يلاه ليس فيه أنه لا يَعْلَمْ ما جَرَخَنا 
بالليلٍ» ٠‏ بل يَعْلَمْ ما يكونٌ مِنا باللَيلٍ والنّهارٍ + جميعاً ؛ رَلَيِسَ فيه أنه لا يَتَوَنَانا بالنْهار, والا نَجْرَحَ بالليل» لكنّهُ ذكرَ الجَرْح 
بالتهاروالوفاة بالطل لما أن النالِت مما ييْصَدٌ نما يكوة بالتهان كتلى ذلك الأؤل. ق يه لاله أن لبا عي مخاط في 
حال نويه جِينَ”" ذَّكُرَ الوَعِيدَ في ما يَجْرَحُونَ بالنّهَارِه ولم يَذْكُرْ بالبل. 
وقول تعالى : «رَيَسْلَمُ ما جرحم نار > قَالْبَنْضُهُمْ : « جرختم » أي أَئِمْتُمْ جنار ». وفيل : «وَيَنْلَع م4 كَمِيُمْ ٍالبَار». 
وقولهُ تعالى : «م يَبِمنْحكُمْ م نيه» يُسْتَدَلُ بفوله : «بََوَنكْم بليلٍ رد يَمْنَعْ مَا جَرَحْشّم هَِلَارٍ نه يَبْمَنُحَكُمْ نيد» على الإحياء 


لتر لأ يُلِْبُ أرواحَ هِذِه الحَوّاسٌ» ثم يَرُدُها إليها مِنْ غْيرٍ أنْ يَبِقَى 2 ٠‏ فكينت تُنْكرونٌ البَعْتٌ بَعْدَ المَوتِء وإِنْ لم 
لمحا 200؟ 


يبْقَ سِنْ أثر للحا 

: م القول في الجطع بَخذ الي با للق يل ذلك؛ دفي علي توما يم مِنَ التراب المُتَفَرَقِء فيَجْعَلَهُ طيناً» 
ورمع البناء مِنْ مَكانٍ وَوَضْعِهِ في مكان آخْرٌ ويرٍ ذلك مِنْ جنع بَعْضٍِ إلى بَعْض وتُركيب بَعْضٍ على بَعْضٍ؛ نَدَلّ أن 
الأغجوبَةٌ في رَدْ ما ذَعَبَ كُلَهُ حتى لم يَبَْ لَه هر الي عت لاني" زو زا املخ. 

وقولهُ تعالى: ظاثم يَنِمَنُحكُمَ ِدِ» أي يُوقِظكُمْ؛ ويَرُدُ إلِيكُمْ أرواح الحَرَامنْ « تسج أبَلٌ مُسَسّ» أي مُسَمَى العُمْرٍ إلى 
المَوتٍ «ثُرّ لو مرجمكم ثم بتكم ب ينا قم شقارة» خرج عذاعلى الوَعِدٍ لما ذثرنا يكوثرا على جذر. 

وقولُهُ تعالى: و يللم نا شر ارك وقولة: <ِيْسْدَمٌ مَتَاتعُ الت لا يَملمُهَآ إلَاهْرٌ وبَتَدٌ ما فى آلرَّ َابخزْ» 
[الأنعام: 24] يَعْلَمُ [كل]”" ما يَغِيبُ عن الحُلْقٍ» ولا يَخْفَى عليه شَيِةٌ) لأنهُ عالمٌ بذاته, لا يَحْجْبْهُ شي 4 ليس [عِلْمه]00) 
كَعِلْم مَنْ يَْلَمْ يرو فير لابين ريلك للم الادياء الشكب رالأسفاة. ناما ا 3 [نهر]"" مالم بذايه» لا [يَحْجْبُ 
علمة]!٠'‏ 4 عي ولا يكون له حجابٌ عنْ شي:. 
وقولة تعالى: 9دَهُوٌ الْقَاهِر َو يادي دَرِْلُ ليح حَتَكلة> فيه جميعٌ ما يَحتاجُ أَهْلُ التُوحيدٍ [إليه]”'" لانة 
أي أنهُ قاجِرٌ لِحَلْقَهِ وهُمْ مَفْهُورُنَ. ومِنّ البَعيدٍ أنْ يُعِْهَ القاجرٌ المَفْهُررَ بشيء» أو يُشْبةَ المَفْهُورٌ القاجِرٌ بوَجْو أو يكرنَ 
شريكٌ القاهِرٍ ني مَغْنىَء لأنة لو كان شَيءْ مِنْ ذلك لم كن قاهرا مِنْ ججميع الوجُووء ولا كان الْخَلْقُ مَفْهُوراً في الوْجُوهِ 
كُنّها. فإذا كان الله قاهراً بذايه الل كُلهُ كانث آثار َه فيهم ظاهِرَةٌ وأعلام سُلْطانه فم بادِيَةٌ على تعاليه عَنٍ الأشباء 
والأضُدادٍ وأنهُ كما رَصَفَ طلس كئْلِي مَى > [الشورى:١1].‏ 
() في الأصل و م: ويدفع. ()) في الأصل و م: لبحفظوهم. (7) في الأصل وم: حيث. () في الأصل و م: بقي. (0) في الأصل و م: 


الحياة. يد ا ع 1 ما. (9) ساقطة من الأصل و م. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: 
5 انلف ساقطة من الأصل ر م. 
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وقولَهُ تعالى : «ِوَهُو الاير فق بَادِوٌ» يكونُ على وجِينٍ : 

أَحَدهُما: 9ِوَهُوٌ التَاجِرَ) وهر «قوقَ عبَايق» . 

والثاني : على التّقْدِيم وَالتَأَجِيرٍ؛ وهر قوق عباده القاهرٌ. ويَحْتَمِل قولُهُ: 5 عِسَادِق # بالنْضر لْهُمْ والمَعُونَةِ والدّْع 
عَنْهُمْ كقرله : «يد أَنَهِ فرق بدي > أي بالنْضْرٍ والمَعونّة والعَظّمَةٌ والرَفْعَةٍ والجَلالٍ وتَفاذٍ السلطان والرًبُوييّة. 
20 وقوله تعالى : طوَيِْلْ عَلكْ حَمْطَةٌ) [يَسْتَملٌ وجهين: 
/ أخذفما]”" : أخيرٌ أن القاهِرٌ قُوقّ عِبادِهِ وأنة أرسَلَ عليهمٌ الحَفَطَهٌ لِيَعْلَمُوا أن إرسالَ الحَمَطةٍ عليهمْ لا لِحاجَةٍ لهُ؛ لم 
44 يكنْ قاهرا لأنَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ حاجَةٌ صارٌ مَفُهوراً نَحْتَ فَهْرٍ آخْرّ. فاله؛ تَعالَى أنْ تَمََّهُ حاجَةٌ أو يُصِيبَهُ [يئْلُ ما يُصِيبُ 
الحَلْقَ بل وإنما أرسَلَهُمْ عليهم لِحَاجةٍ الحَلْقي]”" ما المنتحاناً منة لِلْحَفْطةِ على مُحَاقَظة أعمال العبادٍ والكتابة عليهمْ مِنْ غَيرٍ 
أنْ نَقَعَ لهُ في ذلك حاجة؛ بَمْتَحِنُهُمْ بذلك”". وَللَهِ آنْ يَمْتَحِنَ عبادَهُ بما شاءً مِنْ أنواع المِحَنء وإِنْ أكْرَمَهُمْ؛ رَوَصَمَهُمْ 
بالطاعةٍ في الاحوالٍ كُلّها بِقَولِهِ تعالى : طلا بَمسُونَ أنه مآ مهم وينْمَلونَ ما بوْمرُو» [التحريم : ”] وغير ذلك يِنَّ الآيات. 

والثاني: [برسِل الحَفّظة]”*' عليهمْ بمُحَائْظَةٍ أعمالِهِمْ والكتاب عليهمْ لِيِكُونُوا على حَذَّرٍ في ذلكَ؟ [وذلِك]”2 في 
الرّجْرٍ أبْلَعُ واكترُ [نَظراً]”"' لأنَّ مَنْ عَلِمَ أنَّ عليه رَقيباً في عَمَلِهِ ووِملِهِ كانَ أحدَّرَ في ذلك [العَمَلٍ وانْظرَ]”" فيه واحْمْظ لَه 
مِمْنْ لم يكن عليه ذلك؛ وإِنْ كان يَعْلَمُ كل مُسْلِم أن الله عالِمُ المَيْبِء لا يَحْقَى عليه شَي4. عالِمٌ بما كان منهُمْ؛ وبما يكونٌ 
أن يكونً؛ وَمَتَى يكرنٌ؟ 

- ثم اخدّلت في الحَمَطَةٍ مَهُنا: قال بَمْضَهُمْ : هُمْ الذينَ قالَ الله تعالى : طوَإنّ عَيَكُ لَديلينَ4 «كِرَمًا كَبِنَ»4 <«يلونَ ما 

م4 [الانفطار: ٠١‏ و١١‏ و15 يَحُتُبُونَ أعمالَهُمْ؛ ويَحْفَظُونَ عليهم. وقالآخَرُونَ: هُمْ الذينَ يَحْفْطُونَ أنفامسَ الخَلْقِ. 
ويَعُدنَ عليهِمْ إلى وَهْتٍ انْفِضانها وقنائهاء ثم تُفْبَضُ منه الروح. ويموتٌ. 

ألا تْرَى أنه قال على إِنْرِه: طاح إدَا جه لَك الْمَرت تَرقَنَهُ رُسْنا وَهُمْ لا يُمرَطونَ؟ دلّ على أنَّ السَفْظةَ هنا هُمُّ الذين 
سُلُْوا على حِفْظٍ الانفاس والعٌدٌ عليهمْ إلى وَنْتِ الْمَوتٍء والله أعْلّم. 

ثم في نولِهِ تعالى : لَه إدا 1 عدم الْمَوْث تَوَْنَهُ رسلنَ» دلالةٌ حَلْقِ أفعالٍ العبادٍ؛ لأنة ذْكْرَ مَجِيء المَوتٍ ونَوَف 
الرسُلِء وقالَ: خَلّقَ المَوتَ والحياة؛ ومَجِيءٌ الموتٍ هر بتَرَفِي الرُسُل 00 ثم أَخبْرَ أنه خَلَقَ المَوت. دَلَّ انه حَلَقَ نوهي 

فاختال بَعْضٌ المُعْتَرِلَةِ في هذاء وقال: إِنَّ المَلَكَ هو الذي يَنِْعُ الروِحَ ويَجْمَعْهُ في موضعء ثم إنَّ الله يِه ويُفْلِكُهُ. 
ُلأَنْ كانَ ما قال فإذنْ لا يموثُ بِنَوَفي الرّسْل أبداً؛ لأنهُمْ إذا نَرَعُواء وجمَعُوا في مَوضعء تَرْدادُ حَياةٌ المَوضِع الذي جَمَعُوا 
فيهء لأنهُ اجَتَمَعَ كل روح النَفْسِ في ذلكٌ. فإنْ لم يكُُنء دَلَ أنَّ ذلك حَبالٌ. والوججهُ فيه ما ذَكَرْنا مِنَ الدّلالَوَ وهو ظاهٌ 
بِحَمْدٍ الله؛ يَعْرِقُهُ كُلّ عاقل, يَتأمّل فيوء ولم يُعَانِدا' '2 وبالله التوفيق. 

ثم احتف في قولِه تعالى: «تَرَنْهُ رُسُلنا» قال بَمْضَهُمْ : هر مَلْكُ المَوتِ وَحْدَهُ َإِنْ خَرَجَّ الكلامٌ مَخْرَجّ العُموم 
بِقَولِهِ: وِرُسْن» والمُرادُ منهُ الحُصوصٌ: ألا تَرَى أنه قال في آبِةٍ أَخْرَى: دل يكرَْمُ تَلكُ المرَتِ الْرى و بك»> 
[السجدة: ]١١‏ أخْبَرَ أنه المُوَكلُ وَالمُسَلُْظ على ذلكَ؟ 

وقالَ آحَرونَ: يَتَوَقَاهُ اعْوَانُ مَلَّكِ [المَوتٍ]”''؛ ثم يَنْيِضُهُ مَلّكُ المت ِيَعَوَئَاهُ وقالَ قائِلُونَ: يكرنٌُ مَعَهُ ملائكةٌ 
فض الأنفاس» ويَنْوَفاهُ مَلّكُ المَوتٍِ. لكنٌّ ذلك لا يُذرَى'”"' أنْ كيت هو؟ ولَيِسٌ بنا إلى مَعْرفةٍ ذلك حاجَةٌء ولكن إلى 
مُعْرفَةِ ما ذَكَرْنا. : 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وام. (1) من م. في الاصل: الخلق. (؟) في الاصل رام: على ذلك. (4) في الأصل رم: يرسله. (0) من م؛: ساقطة 
من الأصل. (3) من م. ساقطة من الاصل. (7) من م؛ في الاصل: وذلك. (8) أدرج بعدها في الأصل و م: هو مجيء المرت. (4) من م 
ني الأصل : المرت لهم. )١(‏ من م؛ في الاصل: يعاندوا. )١(‏ من م١‏ ساقطة من الاصل . 9 في الأصل: تدرىء في م: ندري. 
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وقُولَهُ تعالى : ظرَهُمْ لا يُعرَطُونَ؟ فيه إخبارٌ عن شِدّةٍ طاعةٍ الملائِكة رَبَهُمْ وأنَّ الراقة لا تأحُذُهُمْ في ما فيه تأخيرٌ 
أمر الله وتَفْرِيطلهُ» لان مَنْ دَتحَلَ على مَنْ في الع أحََّنهُ مِنَ الَأ ما لو مَلَكَ حَياته لَبَدَل لَهُ فَأخْبّرٌ يق انهم «لا يُتْرَطرت> 
ا ولا يُوَخَرُونَهُ لِتَعْظِيمِهِمْ أمْرٌ الله وشِدَّةٍ طاعَتِهِمْ له. 3 
وغل ذلك وهنم : غلا سداد د لا يعون أمّهَ مآ أمرَهُم وَبَعْمَلُونَ ما يُؤْمرونَ»>/ ١5١‏ ب/ [التحريم: 1]. وقال يق : 0 
طلا يَبِمُوتم بالتولب وَمُم يأئرو. ينملرت» [الأنبياء: 107] وقال: «لا ِسَعَكيُودَ عَنْ عبادَِد. ولا سْتحرن» طيحن الل 9 


له عدار ا مدوم م 


والتبارٌ لا 5 [الأنبياء: 1و١‏ 1]. 
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الأحوالٍ كُلّْها مَرْدُودِينَ إلى الل وكانَ مَولاهُمْ الح في الدنيا وَالآخِرَةِ. وكذلك قولُهُ تعالى: «وَيَرَروا نه يماك 
إبراهيم : ١؟]‏ وكذلك قرلّهُ: طِلِْنٍ لبك اوم يو [غافر : 16] كان العُلكُ لهُ في الدنيا والآخرَة» وكانوا انين لَه 1 
جميعاً في الأوقاتٍ كُلّها لما كانوا أصحاب الشُّكُوكِء فَارْتَنُمَ ذلك عَنْهُمْ: وخَلْص بُرُوُهُمْ ورَدُّهُمْ إلى الله خالصاً لا شك ( 
فبه. وكذلك كان المُلْكُ ني الدنيا والآخِرَةٍ [رني الايام]”” كُلّهاء لكنْ نارّعَهُ”' غَيْرْهُ في المُلْكِ في الدنياء ولا أحَدّ يُنازِعْهُ 39 
في ذلك البّوم في المُلْكِ هِلِمَنِ لمك ارم يلو الور الْتَهّرِ4 [غافر: 11]. ْ 
وعلى ذلك قولّهُ تعالى: إل شه مَوكهُم آلْحَيْ » كان مُولاهُمْ اَن في الأوقاتٍ كُلّْها والأحوالٍ. ولكنْ عند ذلك يَظهْرُ 9 
لهِمْ آنه كان مُولاهُمْ الحَق. وقولهُ تعالى: جنم ردأ ِل سو موده نه آلحَقْ» يَحْتَمِلٌُ رُدُوا إلى ما وَعَدَ لَهُمْء وأوعَد. ' 
وقول اتعالى : <آلا له للكم» يَحْمَمِلْ نول «ألا 1 لْلَكم» في تأخيرٍ المَرتٍ والحياة وقَبْضٍ الأرواح وتوني الانفس. «/ 
ويَحْمَمِلٌ قولَه : هِلَهُ لكم» في التَّذِيبٍ في النارٍ والتُوابٍ والِقاب. لبس يَدْفْمّ ذلك عنهُمْ دافِمٌ سِرَاهُ ولا يُنازِعُهُ أحَد في 
الشكم, 
[وقولَهُ تعالى]": «ِوَهْوٌ أشي نُلَيبينَ> [رُوِيّ عن الْحَسَنٍ أنه]!؟» قال: هو سَريعُ الهقاب لانهُ إنما يُحَاسِبُ لِيُعَذْبَ ١‏ 
لما رُوِيَ [عنْ رسول الله وو آنهُ قال]”': امَنْ نُوقَِشنَ الحساب عُذْبَ) [البخاري: 1475], رم تمع لَلييِينَ» لأنهُ لا 
يُحَاسِبُ عن حِشْظ ولا تَذَكْرِه ولا يشْمَلُهُ شَّيه) وأمًا غَيرُهُ فإنما يُحَاسِبُ عن حِفْظٍ وتَفَكُرٍ وعن شُئْلٍ ٠‏ فهو أسْرّعٌ الحاسِبينَ» 
ولا يَشْعْلَهُ شية. 
وقولة تعالى : <قْن من يتم ين طتٍ ألو وابر» ليس هذا على الأثر له ولكنْ على المُحاجُةٍ كقوله 
تعالى : طقل سراي الْرّضٍ تَأنظرُوا كنِفَ كن عَنِبَهُ ألينَ ين قبَلُ» [الروم: 47] ليس على الأمرٍ بالسّيْرٍ ولكنْ على الاممتبارٍ 
بأولتك الذينٌ كانُوا بن قَبْلَ والنْظْرٍ في آنارِهِمْ وإعلايِهِمْ كيت صارُوا بتكذييهمٌ الرّسْلَ؟ وماذا ا بذلك؟ فَعَلَى ذلك 
هذا فيه الأمْرٌ بالمُحاجٌة مَعَهُمْ في الْهيِهِمْ أنه وت يتب ين عب أو وار » هكم التي تَمبدُون من مو الو وتُشْرِكُونها 
في ركه وربويك؟ أم ل الذي علقكم؟ قسترقب” ' حتّى قالُوا: هو الذي يُنَجُينا مِنْ ذلك. 
فقالَ تعالى: طثلٍ أَلَُّ تيك يا وين كل كرٍ» [الأنعام: 14] فإذا كانَ هو الذي يُنَجيكُمْ من هذاء لا الِهَدُكُمُ التي 
تَعْبْدُونها, ٠‏ فكذلكَ هو الذي يُنَجْيكُمْ مِنْ كُلّ كَرْبٍ ومِنْ كُلَّ شِدَةٍ. 


زالآية 37) وقول تعالى: <ثم دا إل لله مَكَهمُ الْي» ذَكَرَ الرّدٌ إلى الله وأنةُ مولاهُمٌ الحَنُ؛ وإِنْ كانُوا في ع( 
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ويَحْتَمِلُ قرلُهُ نعالى: طقل من نيكم مْن طَكُتٍ ألو انبره قرلَة”": رين أده [الأنعام: 5١‏ و...] أي لا أحد ١‏ 
/ اظْلَم؛ تَحَاقُونَ على الهيكُمٌ الهَلاكَ كما تخافرنَ على الْفُيِكُمْء فلا أحَدَ سرَاه يُنْجِيكُمْ مِنْ ذلك ومِنْ كل كُزْب. 9 


قال أبو بكر الكيسانيُ :هَمْ عَرَهُوا في الدنيا أنه هو الذي يُنْجَيِهِمْ في الآخِرَة: ِيُفْلِكُهُمْ. وهه” مكذا؟ عَرَفُوا الله في 
الدنياء» ولم يَعْرِفوهُ في الآخِرَة. 


وج دي 


)١( /‏ في الأصل: وهي الأمرء في م: وهي الأيام. () في الأصل وم: نازع. (5) سائطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: عن الحسن. 
| (0) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: فسحرهم . ٠‏ ”) في الأصل وم: كقوله. (م) في الأصل ومء وهر. 
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30 - 77 أ 5 سورة الإأنعام ا[ الأيات‎ ١74 


تخت فى تهات الدر والبَحْرٍ: قال بَعْضُهُمْ : الظُلُماتُ هي الشَّدائِدُ والكُرُوبُ التي تس تَصِيبْهِمْ بالسلركِ في البَرْ 
والبَحْرِء وقال آخَرُونَ: العُنُماتُ هي الأسفار]"' لان أسفارٌ البحارٍ والمَغَارِرٍ 0 السماء؛ فإذا أظَلَمَتِ9) 
السماءٌ بَقُوا مُتَحَيّرِينَ لا يَعْرِفونَ إلى أي ناحيّة َ ب يَسْلْكُونَ؛ ومِنْ أي طريتٍ يأحُذُونَ. فَعِنْدَ ذلك يَدْعُونَ الله لتَصَيُهًا وَحُفْيَة 4 

قال الحَسَنٌّ: التضَرّعٌ هو ما يُرْقُمُ بو الصوتٌ» وَالحُفْيَةُ هي ما يُدْعَى سِرَأء وهو مِنَ الإخفاء. وفي حرف ابن مسْعُووٍ: 
تَدْعُونَهُ ضرعا ويقَة9 ؛ وهي منّ الحُوفي. قال الكُلِي : في حَفْضٍ وسُكونٍ وتَضَرْعٍ إلى الله. 

وقولّهُ تعالى : لل آنا من هوه دكن ين لكين قال أبو بَكْر: قولَهُ تعالى : «لَدَوُيَنَ ين ألدَكرنَ» أي لا نُوَجَهُ 
الشكْرٌ إلى غيرِكَ. وَالشُّكْرٌ هنا هو التّحيدٌ؛ أي لَبِنْ لْجَيتَنا لََكُونَنَّ مِنّ المُرَحْدِينَ لك مِنْ بَمْدُ؛ لأنْهمْ كانوا يُوَحَدُونَ الله 
ل 0 
|[ الآية 75 ) وتوله تعالى ل 0000 
إلى اشه20؛ َذْْرُسَنَُْ في عباقتهمٌ الأرثان على عم م ِنْهُمْ أنها لا تَشْفُمُ» ولا تَمْلِكُ دَفُمَ شَيءِ عِنْهُمْ. 
[الآية مه) وقولهُ تعالى: طقل هْرَ الْتَارٌُ ع أن يتم تيك مده نن زوك أز ين عن اريك 1 ببس يننا ال ويذين عض 57 
بين » الت في نزول الآآية في مَنْ نَرَلَثْ؟ في مُشْرِكي العَرّبٍ؟ وهو قولٌ أبي بَكْرٍ الأصَمْ لأنها نَزلَتْ على رآ آيات» نَزْلَتْ 

في أهل الشّرْكِ : مِنْ ذلك وله تعالى : ثل لآ أو لك نيى حأ 5 عل ألْمَبَبّ» [الأنعام: ]0١‏ وقولَّه تعالى: 
'| جك بتر إن كمد ) د سممَكُ وَأيصَدرح 4 الآية [الأنعام: 47] وقولةُ: <رَهُو لاير مود عبَاووٌ وَررْسِلُ عَلكيْْ حَقَظة» إلى قوله 
تعالى: «ثم رَدُوا إِلَ مه مَوَلَهم الحَيّ» [الأنعام: ١و1‏ هذه الآياثٌ كلها تَزْنَتْ ني أهل المّرْكٍ فهذِهٍ كذلكٌ نَزْلْتْ 
فيهمٌ» انها ذُرَث على إفرهاء ولان سورة الأنعا نَل مها في مُحالجة أهل الشْرْلك [إا1 لات يثها َرَت في اهل 
الكتاب» وسور المائدة َرَلَ أكْرُها في مُحَاجُة أهلٍ الكتاب 


ويِنْهُمْ مَنْ يقرل: نَزَلَْتْ في أهل الإسلام» وهو قول أبن بن قب ؛ وال من أرْيَع؛ فجاء مِنْهنْ الْتان بعد وفاة 
رسول الل 8 الْبَسَهمْ شيعا وأذيق بَمْشُوُْ بأمن بْض: أنَا لِنِسٌ لل القع نبي" الأمراء اللتختلفة» رينيق ونشو بامن 
بَعْض هو السيفُ والقَثل؛ هذان قد كانا في المُسْلِمِينَ. وبقيّث”" تتاب لا بْدّ واقعتانٍ. ومنْهُمْ مَنْ يقولٌ: كانّثْ”" بُنْتَانٍ في 
المُشْرِكينَ مِنْ أهل الكتاب» وِيْنْتانٍ في أهل الإسلام؛ وهو قولٌ الحَسَنٍ؛ قالَ: قد مَلهَرَ ذ في أهل الإسلام الأهراء المُخْتَلِنة 
والقَئْلٌ والفِئَنُء وأما اللّتانِ”*» في أهْل الشّركِ مِنْ آهل الكتاب فَهُما” ١‏ الكتمي الايد والججارةٌ مِنّ السماء. 

ثم حملت في قولِه تعالى : عَدَابا ين كوكم أذ من تمت أَربيكم أو بسكم ييا ويزِيَ تسر بس > عن أب بْنِ عباس طقإبه 

[انه]”""” قال: لِعَدَابًاٍ تن > أي من أمرايكُم «أر ين تحت تبك » اي مِن سَفْليَكُمْ ؛ لان لفن ونَخوّها إنعا توي دن 
الأمَراء الجائِرَةٍ ومِنْ أنْباعِهِمْ؛ وقولَهُ تعالى: طأ بسكم شماه قال: الأهواءٌ المُخْتَلِفُةُ وقولّهُ تعالى : «وَيزينَ بتَسَكٌ بأ 

> أي يُسَلْطد د 0000 ينمو !07 غلن بَنْقن ض بالقثل”"" والعذاب. 

ومَنْ قال بن الآية نَرَلْتْ في أهل الشّرْكِ يقولٌ: كان في أشياعِهِمْ ذلك كُلّهُ أمَا العذابُ مِنَ القَوقٍ فهو؟'" الحَضْثُ 
بالحجارة كما فَمَلَّ بقوم لوط ومِنْ نَحْتٍ أَرجُلِهِمْ فهو'”' الحَسْفُ كما فَعْلَ بِقَارُونَ» ومن مَعَهُ. 

وقولهُ تعالى : ظأٌ بسك يِبما يقولٌ: فِرّقاً وأحزاباً. وكانّتٍ اليَهودُ والنّصارى فِرّقاً مُحَلفَة؛ اليَهودُ فِرّقاً والنصَارَى 
؟ () ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: أظلم. ) في الاصل وم: : وخفية. انظر معجم القراءات القرآنية: ج78/1؟ (4) إشارة إلى قوله 


| تعالى: مَؤْلا نطو مندَ أن [برنس: 18] وقوله: لما تَْبدهُمْ إلا ليا إل امه > [الزمر: *]. (5) من م سائطة من الاصل. 
(5) في الأصل وام: : هي. () في الأصل رام: : ربقي. (8) في الاصل و م: كان. (4) في الاصل و م: اللذان. )١(‏ في الأصل و م: هو. 


/ (1) ساقطة من الاصل وام ٠‏ 07 في الاصل رام : عليهم 3٠‏ في ا لاصل وام: الفتل . (4ا) في الأصل ر م: هو. (5) في الاصل و م: : وعو. 
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الآيات 50 - اا أ 5 سورة الأنعام ا 4 ا 
اللبرب٠ب7ب‏ ب ججح جل :ا اا 11007 


كذلك كقرلِه: َرَلفَدَئا يَننُْمْ الْمَدَةٌ وَالْْسَة إل بَْر يمه [المائدة: 14] وقولِه: <تَأذْيَئَا يَتَممُ المَدَاوَة وَالبَنْئكةة إل يرم م 
لم4 [المائدة: .]١4‏ 1 
وقول تعالى : «وينِيقَ بسكم بأسّ بَمٍّ» هر الحَرْبُ والقتال. وقّولٌ”" الحَسَنٍ ما ذَكَرنا أنهُ ظَهَرَ في أهل الإسلام الأهواء 
المُحْتِفة وهر الحَرْبُ والتضل. وأا الحَسْف والحطبٌ فلم يَظهَ فهر في أهل الغْرْلكٍ ا 
ويَحْثَمِلُ قولهُ تعالى: لعَدَابا ين ريك مِنْ السماء أرْسَلّه”" عليهمْ؛ لأنهم قد أثَرُوا أنه رَفْعَ السماء”". َمَنْ قَدَرَ على ,وإ 
رَفِْ شَيءٍ يَقْدِرُ على إرساله؛ [ويَحْقَمِلٌ]”" قولهُ «أز ين كنت أنيكٌ» [الخمات]” لانهُمْ عَرَهُوا أنه بَسَط الأرضّ0". ومن 


وقولّهُ تعالى:/ 19١‏ -1/ طأظر كن شَرْكُ الآبي» قِيلَ: أي نَرُدُْ والآيات كل مُرْدَجِرَة أو نقول: كت شَرْكُ 
الأبني» لَِعْلَمٌ كُلّ صِدْقَها وحَقِبقتها أنّها مِنّ الله جاءث. 


[وقولهُ تعالى]”"': هلهم بَنتهُورت؟» يَحْتَمِلَ وجوهاً: 
[أخدها: ]240 صَرَّقَها لَِفْقَهُوا. وذلكَ يَرجِمٌ إلى المؤمِنينَ خاطة. 


0 
) 


7 


رالعاني : لَه يَنْتهُرت» أي لِيلْزِمَهُمْ نْ يَنْقَهُواء وقد ألْرّمَ الكل أن يَفْقَهُوا. لكنْ مَنْ لم يَفْقَْ إنما لم يَفْقَْ لان نَظْرَ : 
إلبه بعَينِ الاشتشفاف. 
والثالتُ : <َرْثُ الآين» أي نُصرّف الرُسْل”©. ويُبَلْمُها إليهم على رَجاء'"' أنْ يَفْقَهُرا: لكي يَفْقَهُواء إِنْ نَظروا |5 


2 1 الكل * فر مو كيم “لوا مهة مكو ) 
ييا وتَأمُلُوها. وذَكَرَ لَمَلّ لان مِنْهُمْ مَنْ فَقَد ومنهم مَنْ لم يفقة. 
[وقولة تعالى]" '': (َرَكُدت به َه يَحْثَمِلُ طي.» بالقرآن. ريَحَْمِلُ ما ذُكرَ مِنَ الآباتء ويَحْتَِلٌ 
الإيمانً بو والنُوحِيدَ لرَهْرٌ ألحنُب4. <رَكَدّبَ به قَرْمكَ» وهُمْ أحَقُ أن يُصَدُُوكَ بما جلت به وإلبائهغ لانك نَمَأتَ بَبِنَ 
اظهْرِمِمْ؛ نلم تاخُذْ كِب" نظ ولا رَاوكَ تَخْتَيِك" إلى احدء يُعَلْمْكَ قَهُمْ أحَقٌ أنْ يُصَدُقَركَ بما جئتٌ وإنبائِهمْ» 0 
والله أعلّم. / 
وقولهُ تعالى: تل لت مَل ييكبي» قال عامةُ اهل التّأويلٍ : الوَكِيلُ: الحَفِيظ؛ والرَكيلٌ: هر القَائمٌ ني الأمر؛ أي ,ير 
نت بقايم عليكم لأْرمَكُمْ على التُوجِيدٍ والإيمان. نِم أو أبُم. ولت بحافظ على أعمالِكُمْ. إنّما عَلَيْ اللِيعُ كقوله 
تعالى: طم عَلَ أَلرّسُولِ إلا آلْبَلَمْ» [المائدة: 48]. 
الآية 77 )._ونوله تعالى : «لِطيْ تبر يتك » قال بَمْضيْ : لكر أئر حَقِيقةٌ وقيل : لك خ غاب بض ه80" ربكا" 
وقولة تعالى : هلك تبر مُستفر؟ قال بَعْضْهُمْ : لكل أمر حَقِيقَة؛ وقيل: لكل حَبَرِ غابةٌ يتهي إليها ٠‏ تمل | 
أذ يكون صِلَهُ توله تعالى : أن مَلتَمُ بوك4 [<لك بتر تفده أي « لست ملم برك » 4]*" لكن «ِإِكيٍ بتر تناه ني ا 
أن اعْنْمْ أموالكُم. وأسْبِي ذَرارِيَكُمْ كقرله تعالى : لْنْتٌ عَلتَهِم يمْصَيْطرِ > «إِلَّا ‏ تَرلَ يَكترّه [الغاشية : 7١‏ و5). ١‏ 
ا 5 1 إن 
ويَحْحَمِل قولهُ تعالى: ركذب بم. ْمك أي بما كان وَعَدَء وأوعَدَء والله أعْلّم. / 
وفي قوله نعالى : «إأذ يسك ييا وب مَك بأ بَتَين» ذَلاله نقْضٍ المُمْعرلةٍ لان نَْلمُ آنَّ للْحَلْقٍ حَقِيقة الفغل في القثل 
والححربٍ والأهراءٍ المُخْتَلِفة ثم اضاف ذلكَ إلى نَفْسِهِ. دل أن له صُنْعاً في أفعالِهمْ» وليسّ كما تقول المُعْزلة : 330 ايه 
يَملِكُ ذلك. وكذلك ما ذَكَرَ مِنْ إضافة تَلْريسٍ الشْبّع إليه رد لقولِهم لانهم يَْولُونَ: همْ يَحْقلُِونَ وقد احبر أنه هو يَجعَلُهُمْ : 
شِيّعاً. وذلكٌ ظاهرٌ النْقُض عليهِمْ لانهُ أَخْبْرَ أنه يُذِيقُ بَعْضَهُمْ بأ بَعْض» هُمْ يَقُولُونَ: هو لا يُذِيقٌ. ولكنّ ذلك القايل 


: 
/ 


1, ني الأصل وام: أرسلها. () إشارة إلى نوله تعالى: ظِرَُمَ ألشَرْتٍ ِبر عمو تَرريا» [الرعد: ؟]. (4) ساقطة‎ )١( من م0 في الأصل: وهر.‎ )١( 
من الأصل ر م. (6) ساقطة من الأصل و م. (5) إشارة إلى قوله تعالى: الٍِرَئَهُ جَمَلَ ل الأْسَ بساطاه [نرح: 14]. () ساقطة من الاصل‎ 
وم. (4) سافطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: الرسول. (0) في اللاصل وم: جاء. (1) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم:‎ 
كذب. 09 ني الأصل وم: أن نختلف. (14) في الأصل وم: إليه. (18) من م. ساقطة من الأصل . (7) في الأصل وم: لأنه.‎ 
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1 5 - سورة الأنعام ا الأيات //3ة ا٠7٠‏ 


أ الضارب أو المُعَذّبَ هو يُِيقّهُمْ دون رب العالَمينَ. ركذلك قولهُ تعالى: «تَتَلُوهُمْ يُمَؤْبَمْدُ أنَُ يأيَديك» [التوبة: 14] 
وَمُمْ يَمُولُونَ : هولا يُعَذَّبكُمْ ولكنٌ الحَلْقَ يَُذْبوتَهُمْ. وكذلك قوِلّهُ تعالى: ا يداب سن عنالروه 
أذ ايه ؟*] وَهُمْ يَمُونُونَ : [هو لا يَمْلِكُ](" تعذيبَهُمْ بأيديهم. وذلك ردٌّ لِظاهِرٍ”" الآيق وترْكُها حَيْية0. 

وقولَهُ تعالى : واد َي أنَ بحُوصُونَ وه انا عرض عَنَهمْ حَقَّ يْسُوا فى حَدِثِ عبد يُشْبِهُ أنْ يكونّ قولة: 
ٍِبَوسْرد في نا تأ نم4 أي يَخُفْرونَ بهاء ويَسْتهْزئُونَ بها كما فال في سورة النساء : «وََد برل عَبََكُمْ فى الكِتّب أنْ 
ا ترا رح ارا و عردو ارد 06107 4 فيكونٌ الخَوض في آياتٍ ا( 
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يضرا فى حَدِبثٍ عبرو ثكم إن - [الناء: 149]. ظ 

وقول تعالى : «نَأعيش عَني» يَْتَملُ النْهيَ عنٍ القُعود مَعَهُمْ على ما ذَكرَ من قَْلِِ: «هلا للثرا تمزه ريختبل يز 
الاغرامي الشفخ عَنَهُم وئزة المحازاة ِمسَارئهمْ كنولة تعالى : «تآاشتح عَم وَثْنَ ك4 [الزرخرف: 04 قرو" بعالق: ا( 
وااترت خم تور كل لهم فت أنتييج مولا بليِعًا4 [النساء : 357] [فيه النَهن]”" ع عن القُعُودٍ مه مَعَهُمّء وفيه الأسْرٌ 
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/ وقول تعالى: طِمَإنًا ينبنَكَ تبان نلا تعد بَندَ ألزْسكَرئ مم الْتَرْرِ الطَلدنَ4 معنا والطلة أغْلَّمٌ: أن الشيطانٌ إذا اناك فآ 

/ القُعود مَعَهُمْ بعد كر الذّكرَى [فلا تَفَعْذ]”" ومَعْناه النْهَىُ بَعْدَما أنْسَاهُ الشيطان : أي لا تَكُنْ بِالمَحَلّ الذي يَجِدُ الشيطانٌ 

]1 ايك سيد ني فلك 0 
3 3 ليأ 

/ تعالى: ما عَلَبَلت مِنْ حسابهم يْن شَىْو وما ري ] ثم نح ذلك بقوله تعالى : > «وقد نَرّلَ ) 


8 98 
عَبََكُمَْ في الكتب أن إدَا شام يدت أل يَكُثَرٌ يا وَمسَتَهرَا با مَلَا تَتَمدُوا مَعَهُمَ حَقّ يَعُوْصُوأ فى حَدِيثٍ غَيرو» [النساء: .]١5٠‏ 

ركان النِّيْ عنْ مُجِالْسَتِهِمْ ليس الجُلُوسَ نَفْسَهُء ولكنْ ما ذَكَرْنا مِنْ حَوضِهمْ في آياتٍ الله بِالِاسْتَفْزَاءِ بها والكُفْرٍ بهاء 
هو الذي كان ب يَحْوِلُهُمْ على ذلكَ؛ ليس ألا يُجورٌ أنْ تُجَالِسُوهُمْ ٠‏ وكذلكٌ ما نّهانا أنْ نَسُبّهُمْ لس ألا يَجورَّ لنا أنْ نَسْبّهُمْ 
ل عَرَئ لَمَلَهُمْ يَنْتْورت». 

يَحْتَِلُ اللَّهِيْ عَن القُعودٍ مَعَهُمْ [َوَجْهَينِ : 

أَحَدُهُما :]0 أنه نَهَى هؤلاءٍ عَنِ القُعودٍ مَعَهُمْ لِما كان أهل النّْفاقٍ يُجَالِسُونْهُمْ؛ ويَسْتَهْزِئُونَ بالآياتء ويَكْمْرُونَ بهاء 
َنَهِى هؤلاء عَنْ ذلك لِيَرْتَدِعَ آهل التّفَاقٍ عَنْ مُجالْسَتِهِمْ. 

والثاني : أنه نََّى المؤْمِنِينَ عن مُجَالْسَتِهمْ لِيَمْتتِعُوا عَنْ صَيِِعِهمْ حََاءَ مِنْهُمْ لأنهُمْ لو امْتَتعُرا عَنْ مُجَالْسَيِهِمْ لَمَتَمَهه0ة 
ذلك عن الِاسْيَهْرَاءٍ بها وَالكُفْرٍ بها لِما كانُوا يَرْغْبُونَ في مُجِالْسَةِ المُؤْبِنينَ فيَتْذَكُرُونَ عند قِيامِهمْ عَنْهُمْ» فَيتقُونَ الحَوَضٌ 
وَالاسْتهْزاءء وإلا”"'' يَحَاقُونَ أنْ [يُعْرَهُوا في الناس بِتَرْكِ المؤْمِنِينَ مُجِالسَتَهُه]'') لَب نَيَحْمِلُهُمْ ذلك على الكفٌ عَنَ 
الاستهزاء بالآياتٍ وبرسول الله و . 
وقولّهُ تعالى :> ودر ررمت أتسَروأ د. ّ نيم لَمبًا وَلَهُوا» [فيه وجهان: 


أَحْدُهُما)”': أي ودَّرِ الذينٌ انَخَذا لَعِبا ولَهُوأً ديناً لَهُمْ على التّقْدِيم والتأخيرٍ . 
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() في الأصل وم: هؤلاء يملك. (7) من م؛ في الأصل: : الظاهر. (؟) في الاصل: خائباً. في م: حديئاً . (4) ساقطة من الأصل وم. (0) الواو 
مساقطة من الأصل و ام. (1) في الأصل و م: وفيه الأمر بالتبليخ فينهى. . (7) من م أدرجت في الأصل بعد: القعود معهم. (4) ني الاصل وم: 
وجوها. (5) في الأصل و م: فيمنعهم. )١(‏ في الأصل رام: ولا. 0 في الاصل و م: يصرفوك في الناس بترك مجالستهم المؤمنين. 
(17) ساقطة من الأصل وم. 


افا 


تك 


9 


(2 


0 ححا سالك جوت 
١ ----‏ 


7”, 


- 


ون احج مجح لح جه لح ل جه لح لج مج كح مر لج عت جه 2ت 


جحعحس جح دعجم ديجمت ديجمت ا بيجم ديجم وجمت و يجمت ن وم بيجم م بيجم و يجمس ع 


1 


3 


5-2 <7: 


ييل 


حس - 


يج 


2 


حم - 


اح 


م - 


تت 


4 


حم - 


-_-_- 


02 


ا 


4 


رح 


مت 


«2 


---- 


بح نما 


٠-61 


0 


- 


--- 


"- 


0 


-- 


ا 


الآية ٠١‏ ا 5 - سورة الأنعام ا فرق 


والثاني : انَّحَذُوا اللْمِبَ واللّفْرَ ديئهُمْ حتى لا يُمَارنُوا اللّمِبَ والئَّهرَ؛ِ لأنّ الدينَ نما يُتَحَذُ لِلأَبَد. فَعَلَى ذلك لحرا 
أولتك اللّمِبَ واللّهْرَ لِلأَبْدِ كالدٌين. ثم هو يُخَرّجُ على وُجوو: ٠"‏ 

أحَدها: انْحَذُرا ديَهُمْ عبادة ما لا يَنمَعُ ولا يَضُرٌُء ولا يُبْصِرُء ولا يَسْمَعُ» ولا يَعْلَمُ ومَنْ عِنْدَه"» هذا وَضْفدٌ 
وانّحْدَّ ذلك ديناً: فهو عابت لاعِبٌ. 

والثاني : اتخَذُوا دِيتهُمْ ما هَوَنْهُ أنْفْسْهُمْء ودَعْتْهُمُ الشياطِينٌ إليوء ومَنٍ انّحَذ ديه بهَوَى نَفْسِهِ وما دَعَنْهُ نَفْسْهُ إليوء فهر 
عابثٌ لاعِبٌ. 

والثالتُ: صار دينْهُمْ لَعِباً وعَبَئاً لأنهُمْ كانّوا لا يُؤمِنُونَ بِالبَعْثِ. ومَنْ لم يَقْصِدْ بدينه الذي دان به عاقب فهر عابثٌ مُبْطلٌ 
كقولِه تعالى : تسرب أَتَّمَا حَلَقتَكْ عبتا الآية: «المؤمنون: ]١١9‏ ضَيّر عَدَمٌ الرُجوع إليه عَبئا. 

وقوه تعالى : «وَعَرَنكد الْحيَزة الأنا» أي شَقْلَهُمْ ما المَارُوا مِنَ الحَيّاة لديا والمَيلٍ إليها عَنِ النطرٍ في الآياتٍ 
والبَراهِينٍ والحُجَجء أو أنْ يكون قولهُ: «وَعََنْهْمْ»> أي اغْتَرُوا بِالحَيّاةٍ الدُنْيا؛ أضاف”" الّمْرِيرَ إلى الحَيَّاةَ الدّنْيا لما بها 
اغْتَرُواء والله أغلم. 

وقول تعالى : ظوَدَحكْرٌ بو أن تُبِسَلَ تَْسنْ يما كسَبْتْ» بل ظوَدَكرٌ يوه» قَبْلَ «أن بُبْسَلَ نَنْلنْ يما كسب وإنما 


يُذْكْرْهُمْ بهذا لِنَلا يَقُوُوا غَداً: طإنَا كُنًا عَنْ هَدَا عَنِنَ4 [الأعراف: 177] وأضلٌ الإبْسالٍ الإهلاكٌ أو الإسلامٌ لِلْجِنائَة 


والهّلاكِ. ثم امليف في قوله: «أن تُبْسَلَ ننس يمَا كسَيْنَ) : 

عَنٍ ابْنِ عباس [#5ه أنة]”'' قالَ: أن تُفْضَعٌ نَفْسٌ بما كَسَبّتْ. وقيلٌ «تُبْسَلَ) تُؤْحَذَ وتُحْبَسَء وهو قَولُ قتا 
وكذلك قال في قولِه تعالى: «أنيثوا يما كسبُواه. وعَن ابن عباس ؤؤفيه [أنه قال]”*2 «أبِيثوأ» أي مُضِحُوا على ما قال في 
ؤِتْبْسَلَ4. وعَنٍ الحَسَنٍ [أنه قال]”"': طِتْبْسَلَ» أي تُسْلْمَ لِْمَلَكَة. وعَنٍ الكَبِسانِي : [أنهُ قال]'" <ِثْسَل» ُجْرَى «تَنكُ 
يما كََبْتْ». وقال القَرَاءُ: ظتُبْسَلٌ» تُوهَنَ. 
وأضل الإبسالٍ هو الإسلامٌ؛ وتَْسِيرُه ما ذّكرَ على إِنْرِو. وهو قولَهُ تعالى : «لس لها ين دوب أنه وَل وا سَِيةٌ» كما 
يكونُ بَعْضْهُمْ شَفيعاً لِبَعْضِ في الدُنْيا وأغواناً لَهُمْ واتصاراً في دَفْع المَضارٌ والمَظالِم عَنْهُمْ وجَرٌ المَنافِع إلبِهم. وأمًا في 
الآخِرَةَ فإنّ كل نَفْسٍ تُسْلَمُ بما كَسَبَثُ / 19١‏ ب/ لا شَفِيمَ لهاء ولا وَلِيّ كقوله تعالى : يوم به أله ين لف [عبس: 84] 
وكقرلِهِ تعالى : طَدَالَ الِنَ اتَبمُواْ آو أك لنَا كرَّة» [البقرة: 7 وغَيرٌ ذلكَ مِنَ الآياتٍ تُسْلَمُ كل نفس إلى كَسْبها ؛ لا 
شَفِيِمَ لهاء ولا وليّ. 

وقولُهُ تعالى: لِرَدَحكَرْ يد» يَحْتَمِلُ بالقرآنٍ والآيات. ريَحْتَمِلٌ «بوء» أي بالله؛ أي عِط به قبل" أنْ تَهْلِكَ 
«تنائ يما كَبْتْ». 

وقولَهُ تعالى: «رَإن تَنِلْ كل عَدَلٍ لَا يُوحَذْ منيا» اختُلِف فيه: قال بَعْضُهُمْ: العَذْلُ الفداة» يقولٌ: وإِنْ فَدَثْ نَفْسٌّ 
كُلّ الفِداء لِتَتَخَلْصٌ مِمَا حُمُلَ بها لم يُرْحَذْ ولم يُقْبَلْ منها ذلكٌ. وال الْحَسَنٌ : العَذْلُ كل عمل البرٌ والكَيرٍ؛ أي وإِنْ 
ولت كل مَل الي والحيرٍ ِنّ الفداءٍ والتوبة لم يب منها ذلك. ا 0 

يُخبِرٌ أنّ الدارٌ الآخِرَةَ لَيِسَتْ بدارٍ العَمْلِء ولا يُقْبَلُ فيها الوّمَا كما تُقْبَلُ فى الدُنّا. وأخْيَرَ ألا يكونّ سُفَعائ يَعْمَئ نل*) 
لوم عرولا ارليا؟ يتشزركئ , لتق" #السياء لذ من امنائة فق هلو الذن حي 2 :ربكل بهذا أو غراعة انما عدف 
بإخدّى هذه الخلال: إنا”١١‏ بشُفَّعاءَ يَشْمَعُونَهُ وإمَا(”"' بأولياء يَنْصْرُونَه وما" بالرّشَاء 
(0 في الاصل وام: اتخذوا. )١(‏ في الأصل وم: عندهن. ) أدرج بعدها في الاصل: إلى. (4) ال 1 ©) ساقطة من 
الأصل و م. (9) ساقطة من الاصل و م. 7) ساقطة من الأصل و م. (4) ساقطة من الاصل و ام: () في الاصل ' م: فيشغعرن. )٠١(‏ ني 
الاصل رم: ليس. (1) في الأصل و م: وإما. (5) ر(5) في الأصل وم: أو. اا 
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ححد ححد جح جد جحت د جح جم د يجحت جم دعجم 1 يم دعجم د جا 
/ يفن ) 5 عورة الإأنعام ا الآيتان 7٠١‏ و 7 


| فأخبَرٌ أنَّ الآعِرَةَ لَيسَتْ بدار تُقْبَلُ فيها الرّشَّاء ْتَدْقُمُ ما حَلَ بِهِمْ» أو أولياء يَنْصُرُونَهُمْ في دَفْع ذلكٌ» أوحقعاة 
يَشْفْعْونَهُمْ. فإِنْ قِيل : ما مَعْنَى ذِكْرٍ العَذْلٍ والفداءء ليس عِنْدَهُ ما يَفْدِي وما يَبْذُلُ وما يُمْكِنُّ م مِنَ العَمَلٍ؟ قيل : معام واللهُ 
أغْلَم. ٠‏ أي لر مُكنَ لَهُمْنَ الفَِاءِ ما يَفْدُونَ في دَفْع ذلك عن الْقُسِهِمْء ومُكْنَ لَّهُمْ مِنَ المَملٍ ما لو عَمِنُواء لم يُْبَنْ ذلك 
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ملهم 
| وقولهُ تعالى : لهم ساب بِنْ حبر » فيل : الحَمِمْ هو ماء حارٌ» يني حَر يمي ما في البْظنٍ إذا وَصَلّ إليه. يشي 
أنْ يكونّ لَهُمْ مِنَ مِنّ الشرابٍ ما ذَكَرَ لو تََاَلُوا في الدُّنْيا مِنَ الشراب المُحَرمٍء فكانً لَّهُمْ في الآخِرَةٍ الحَمِيمٌ مَكانَ ذلك 
والعذابت دوم 00 واللَّذَّاتِ جزاء ذلكٌ. 


كاد 
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[اعشعا: ل الكَفَرَةٌ دَعَُوا رسول الله يق والمُؤمِنِينَ إلى اي التي 2 يعد زنهاة فال عند 
ذلك: أنَمْيْدٌ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْمَمُناء ولا يَضُرَّنا بَعْدَما عَبَدْنا الله الذي يَمْلِكُ نَنْمَنا وضَرّناء 

والثاني”": كان أهْلٌ الكُفْرِ يَدْعُونَ أَهُْلَّ الإسلام إلى عِبِادةٍ الأوثانٍ التي كانُوا يَعْبُدُونَها إمَا ظمَعَاً بشيء و6 
َِرْجِمُوا إلى عبادَةٍ الاصنام عَنْ عبادةٍ [الله وإما]* تَحُويفاً منهُمْ لَهُمْ. فقال: ظقْلَي» يا محمدٌ ظْل أنتَعُوا ون ذو أن مالا 
يَمْلِكُ نَفْعَناء إِنْ عَبَدْنَاهُ ولا يَمْلِكُ ضَرَّناء إِنْ تَرَكُنا عِبِادَتَه. 
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وعَن”* ابْنِ عباس 5ه [أنهُ قال]”"' طقل أَنَدَعُأْ ين دون أَقَو ما لا يَهَعُنا ولا صر هذا مَتَلْ ضَرْبَهُ الله لضام التي 
عَبَدرها دون الله رمن نْ يَدْعُو إليها, وللدّعاةٍ الذينَ يدعُرِنَ إلى الله وإلى عبادبه كَمَثَلٍ رَجُلٍ َل به الطريق ؛ ؛ فإنة ضالٌء إذا 
ناداة مُنادٍ : يا قُلانُ ابْنّ فلان» هلم إلى الطريق. 

وقولُهُ تعالى : «مَْرَدُ عل أَعْمَاين© في الكُفْرٍ وَالشّرْكِ جِبَثْدَ إدّ هَدَنَا أنه كَلْيِى أَسْتَيوَتهُ ألتييلينُ فى الْأرضٍ عبرا لهم 

سَحَبٌ» يَقُولُ: مَتَلْهُمْ إِنْ كَفَرُوا بَعْدَ الإيمانٍ» كَمَئْلٍ رجل كان مَمَ قوم على الطريق) فَضَلَ الطرِيق» فُحَيرَنهُ الشياطينٌ في 
00 وأصحابهُ على الطريق. فَجَعَلُوا يدعُونَهُ إليهم؛ يُقولون «أتينا» فإنا على الطريق. قال: فَلَمْ أتِهمْ. فذلك مَكلُ مَنْ 
َعَكُمْ بَعْدَ المَعْرِفَةِ بمحمدٍ. ومحمدٌ يك هو الذي يَذْعُوهُمْ إلى الطريقي؛ وهو الهُدَى. 

ويَحْثَمِلُ أنْ يَكرنٌ المَكلُ الذي ضَرَبَهُ مِنْ وَجْوِ آخرّ؛ وهر أن مَكَلَ هؤلاءٍ كَمَئْلٍ مَنْ كان في بَعْض المَمَاوِزٍ والجراري» 
فَضَلّ الطريق قَذَهَبَ بهِ الفِيلانُ حتّى أوتَعُوا ة في الهَلَكَةٍ ٠‏ وهو الذي تَقَدّمَ ذكره. 

ويُشْبهُ أن يكون قَولَهُ : « كَلَيِى استهوتة لفْيصين فى الأ جاه 1 سحب يَدَعُوتَُه إل الْهُدَى أثيناً» أنهُ ما مِنْ أحدٍ مِنْ 
مُشْرِكٍ ومؤيِن إلا ولَّهُ أمحابٌ يَدْعُونَهُ. أمَا المؤينٌ فَلَهُ أمحابٌ مِنَ الملائكة «يِدَعُونته إِلَّ الْهُدَى» والكافِرٌ [تَذْعرهُ 
الشياطينٌ]”" إلى الشّرْكِ. هذا أشْبَهُ أنْ يُحْمَلُ عليه. 

لكنٌ آمل التأرِيلٍ حَمَلُوَا على ما ذَكَرْنا ؛ قال تَُادة: هذِه حُصُومَة عَلْمَها الله محمداً يُخاصِمْ بها أهلَ الشْرْكِ؛ ؛ لأنّ 
سور الانعام نَرَلَ أكْرُها في.مُحاجةٍ أل الشّرْكِ. قال ابْنُ عباس طله : اسْتَفِوَنْهُ : اصَلْبْةُ. قال ابو عوسّبَة : أي ذهِبْتُ بوء 
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ّ اسْتَهْوَنة) راعْوَئْكٌ واج أي دَعَنْهُ إلى الهَلّكقَ وقيل : ضَلَنهُ. / 
/ وقولَهُ تعالى : لوَثُرَدُ عَلَ أَعْمَاَِاك أي نَرْجِعٌ عن الإيمان إلى الشّرَّكِ بَعْدَ أنْ هّدانا الله. 8 
1 

1 وقولهُ تعالى : طقل إرك هُدَى هه هْرٌ الْهُدَئ» قِيل: بان الله هو الهُدَى”*» وفيل: إن دِينَ اثى هو الهٌدَى". 6 
/ ونولَهُ نعالى : <رَأرَنا لِنْسِمَ لِرَتَ التتيرت» بِيل: هذا مِلَهٌ كَولِه: «ثُل أَندَعُوا من دري أَنَوِ مَا لا ينَعْنَا ولا يَسُيْئا وَمرَهُ |5 


3-حصاه 


جد 


() في الاصل وم: يحتمل. () في الاصل وم: أو. () في الاصل و م يبذلونهم. (8) في الأصل: أوء في م: الله أر: (5) هذا هو الرجه 
الثالثك. (1) ساقطة من الاصل و م. () في الاصل وم! يدعونه. (4) في الاصل وم: البيان. (ه) أدرج بعدها في الاصل وم: وهو الدين. 
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الآيات 7١‏ ك/ا لات 7 سورة الأنعام 0 انانا 


كٌُ _- 


َل أَعََايَا بعد بِعَدَ اذ هدش 1م لَيِى مويه َلنَّيلِينُ بن الْأرْضٍ حَبرَانٌ هد ضحت 51 59 ل الْهَدَى ثيّنا قل | 
البتن ويك ديم لِربٍ النلييت». 
[ونُولُهُ تعالى]”"' : «ٍرَآن أَقِيِبُوا لتر رَانَمُوةُ>. وقال 00 الي على الصَّلَّةَء ولكن على الابْهداءِ 
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د يجحجم 


33 
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0 
5 1 40-7 و 03 ) 

جزل شي ب اتقيك» رئل أهن: جنل أن موا الككر: وَاتَمُوة وَهوٌ الى إلّدد درت » قد ذَكَرْنا. 
0 


وقول نعل : جيف الف تلك لتكت زالنك ولك :نر : جل أي نطقت التتوب 
أت يالحي» لم يلها بايللاً كقوله سُبْحائة: زم عا ألكمة َال رما ينابل [ص : 117 قل : لم يَحُلْفَهُما 
باطلاً» ولكنْ حَلَقَهُما بالحَق. 
وهو يَحْتَمِلٌ وجوهاً: 
[أحَدُها]”"": قيل: حَلَقَهُمَا ِْعاقبَةِ لآنَ كل آم لا عاقِبّة له هو باطل» 00 فإنما خَلّقَ النُمواتٍ والارضٌ وما 
بيْنّهُما لِْعاقِبَة» رذلكَ لامر عَظيمٍ كقوله تعالى : طلم عَيِي4 بم بنمْ ألتاس إِرتٍ لين [المطففين: © و1]. 
0 ولهُ تعالى : طينْحقَ »> أي حَلَقَهُما لِيَمتَحِنَ فيهما ولِِحْئَةٍ سُكَانِهماء لم يَحُلْفهُمالِْيرِ شَيءٍ. 
:”2 «آلحَي 4 اي عَلَقَهُما بِالحِكْمَةٍ؛ مَنْ نَظر فيهماء تبر لِدَلاَةَا'» على أنَّ لَهُما خَالِقاً ومُدبّراً أو لِدَلالة"» 
00007 ومُنْشِتَهُما واحدٌء فإذا كان كذلك فكان حَلَقهُما «ر ل 4 بالجكمة والهلم. 
:وقول تعالى : لويم بَُولُ حكن يَحكُودٌ»> [فيه وجوة: 
أحَدها :]”" قد ذَكَرْنا أنَّ قولّهُ : كن هو أَوجَرُ كلام في لسان العَربِ؛ يُعَبْرٌ بوء فَيْفْهَةُ0 منةء لا أنْ كان مِنّ الله 
كاف أو نون لكنه ذكرَة*' را الله أعْلَم ليَْلَمُوا أن لَيسَ على الله في الإحباء والإنشاء بَمدَ اموت مُؤنةُ كما لم َكُنْ على 
الخَلْق ني انكلم ب كن مُنَد ولا يَضْعْبُ عليهمْ ذلك. فَعَلَى ذلك لَيِسّ على الله في البَعْثْ يَعْدَ الموثٍ مَؤْنَ ولا ضعوبة. 
دي َكَرَ هذا لسُرْعَةٍ نَفاذٍ البَعْثِ كقولِهِ تعالى : «نًا حَلفَكْ ولا بَدْ4ُ ع سيا أن حَلْقَهِ 07 
بَعْنَهُمْ لبس إلا كَكُلْقٍ نَفْسِ واحدةٍ وبَعْثِ نَنْسِ واحدزء وكقوله تعالى: «رئا آئرٌ أَلمَاعَةَ إِلّا كنج البْسَرٍ أو هُرٌ أَثْرَبُ» 
د 7 يُخبرٌ لسْرْعَةٍ ة و1" الساعة يفني : وذلكَ أن الرجل قد يَلْمَحُ البَصَرّء وهو لا يَفْعْرُ بِِ. فَعَلَى ذلك القِيامَةُ 
فد تقوم وهُمْ لا يَشُْرُود. 
والثالِث: يَذْكُرُ هذاء والنه أَعْلَمْ. أن البَعْتَ بَعْدَ المَوتٍ [هو إحيائ]”"" ؛ والإخياءً إعادَةٌ؛ وإعادةٌ الشَّيءٍ عِنَدَهُمْ أَهْوَنُ / 
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مِنٍ ابتداء إنشاء. وعلى ذلك ع قولهُ تعالى : جرهر أَهْوٌَ عَنَهِ4 [الروم: يفةا أي هو أَهْوَنْ عليه عندَهُمْ. 

وولَهُ تعالى : <ِقَلهُ الْحُ4 يَحْنْمِلٌ لقره ألحنُّ» أي البَْتُ بَعْدَ المَوتٍ حَُ على ما احبر ويَحتَملُ طِقَزلهُ الْحنُ» 
أي ذلك القول منهُ حَقٌّ؛ يكونٌُ كما ذَكُرٌ 

وقولهُ تعالى : دول المت مُلْكُ ذلك اليوم كقوله تعالى : <ِلِسٍ الثلك آم يي الور التَهَارِ» [غافر: .]١7‏ ركقوله 
تعالى : « املك يَوْمَيِذٍ يل [الحج: ذَكْرَ هذاء والله أعْلَّمْء لما [لا يُنازِغُه]”""' أحدٌ في مُلْكِ ذلك اليوم» وقد نارّعَهُ 
الجَبايرَةُ في المُلْكِ في الدنياء وإِنْ لم يكن لَهُمْ مُلكُ ولا ألْويِية9". 

ويَختمل قَولّهُ تعالى : ورك لمك » أي مُلْكُ جميع الملوكِ له في ا لحقيقة كقوله تعالى : جل الجر مينَ ألمني توق 
التللك م كمد [آل عمران: .]١١‏ 
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(0 في الأصل وم: و. (0) في الاصل وم: البيان. (؟) هذا هو الوجه الثاني. (4) هذا هر الوجه الثالث. (5) من م في الاصل: له لاه. 
(3) من م في الاصل : له لاء. (7) ساقطة من الاصل وام . (ه) من مء في الاصل: فيهم. (1) في الأصل و م: ذكر. )٠١(‏ في الاصل و م: ١‏ 
تولهم. )١(‏ من م2 في الاصل: : فنفاذ. (15) ساقطة من الأصل و م. (15) من مغ في الأصل: يتتازعه . (4ا) من مء في الاصل : ألرهيته . ا( 
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الحد اجحمعد دس مجم مجح جم اجام اجم ا جاتر ججاتر 1 ججامر ان وججات د وجاستر ‏ يجمر 0 0 
| كين | 5 سورة الإأنعام آ الأيات 7 70 


| وقولَهُ تعالى: يَرْمَ يُنَمَمُ فى ألسُودِ»ه قال بَعْضُهُمْ: النّفْخُ هو الرّوحُ» والرَوحٌ مِنَ ال 
/ تعالى]”" : لنَنَسَمَْا رنيو ين رُوجِنَا» [التحريم: ]١7‏ وقالَ بَعْضْهُمْ لكر ماك / 7و9 ام ولك 
( 


- 
ل 


1 


َذكُرة"" لسْرْةٍ نا السَاعَةٍ؛ لأنَ الرجل قد يَتنفْسُ وهو لا يَشمْرُ بو ذَكرَ هذا لسُرْعةٍ تاذ الساعة» لاله بسن شيء أسْرع 
جَرّياناً ونّفاذاً م مِنّ الرّبح. وقال بَمْضّهُمْ : هر على حَقِيفَةِ النَفْخْ؛ وهو ما دُكرْنا. 

/ . وقولّهُ تعالى : : وعم التبب» أي يَمْلمْ ما عيب الحَلقُ بَعْضْهُمْ عن بَمْض طدَالتمَدوْ4 ما يَمْهَدُ بَمضْهُمْ تغضاً. 
/ ويَحْتَمِلُ طعَيمٌ لتيب أي يَعْلّمٌ ما يكرنُ» إذا كان كيف كانَ؟ أو يَعْلَمُ ونْتَ كونه طوَلشَهدَوْ4 ما كانَ» وشُوهِد. يُخْيرُ 
/ الا ينبت عانشي .ولا ثرت وله بورغ انك » ني خلي التمزات رالأرصي رإخلي مايه «رهْرٌ لكي » ني 
غنيم . والحَكِيمْ هو واضِعٌ النِيِءِ مَوضِعَهُ .اليد بكل شيء. 

١‏ ( وتولَّهُ تعالى: «رَإِذ مَالَ إِبَرْهِيمٌ لِأَسِهِ َاررَ» قِيلَ : آزَرُ هو اسم أبي إبراهيمَ 8 والحَسَنٌ يَقْرَأ :رن 
بل ٠‏ ويجَعَلُهُ اسْمَ أبيه. ونال آخرونٌ: هو اسْمٌ صَئّمٍ . ٠‏ فهر على النّقْدِيمٍ والتأخيرٍ كانه قال : وذ قال إبراهيمٌ لأبيه 
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/ جد آزرٌ أصناماً آلِهَةُ؟ , 

| وقولُهُ تعالى : ؤِأْتتدُ» اشيغظاماً لِما يَُْْ مِنَ الأصنام دُونَالله؛ لأنّمِئْلَ هذا إنما قال على العَظيم مِنَ الفغلٍ. 06 

4 أبو بَكْرٍ الكَيسانِي : نوله + دادر » قيل : هو اسم عَبّثِ عندَمّمْ كان قال : يا ضالٌ أتَنَحِدُ أصناماً آِهَةُ؟ كقولٍ الرجل لآخْرَ : / 

يا ضالٌ. ولَيِس لنا إلى مَعْرِقَةٍ ذلك حاجَةٌ [أن]”؟» كان اشم أبيه أو | ْم صَلْم. . 

للا 

أ وفي الآيةٍ دَلالَةَ أن أباهُ كانَ مِنْ رُؤْساءِ قومِه بقوله: «إيّه ريك فتك ف كو ثيه دن طلاة اذل أن لزج اذ | 

/ ا ا ا ا ل ١‏ 

4 سَبَاهُمْ صلالاء [وجَمَلَ ضلالَهُمْ]”' لا شَكّ فيد» ولا سُبْهَة؛ ل ا 

/ بقوله 9 : ل ِمّ تمد مَا لا يمع ولا يبْصِرٌ ولا يُْنى عَنكَ سَيئاه [مريم: 17] هذا الضَّلالُ البَيْنُ . 
1 


) ونولهُ تعالى: <تَكَديكَ زى إِنرَجِيمَ» ذكْرَ طِ رَكَديكَ والله أعلّمُ؛ على مَعْنَى كما أرَيناكَ «ملكوْتَ اموت 
| َال والآيات. كذلك كنا أرّينا إبرأهيم. وطرى4 بِمَعْنَى أرَينا» وذلك جائرٌ في اللغة. وكذلك لا تَذْكَرُ إلا على تَقَدُم 
/ شَيءِ. لكنّ الوّجهَ فيه ما ذَكَرّنا: كما أرَيناكٌ مِنَ السمواتٍ والأرض مِنّ الآياتٍ والحُبجّج والبّراهين كذلك كُنَا أرَينا إبراهيم. 
/ وقولهُ تعالى : همَلَكْوْتَ التملتٍ وَالْآرضٍ» اخْتُلِف فيه: قال بَعْضُهُمْ : سُلْطانَُ السّمواتٍ والارض» وَقيل:-الشيين 
/ والقمرٌ والكراكبٌ وقيل: فُرِجَتْ لَهُ السُمواثُ السّبْمُ حتّى نَظرَ إلى ما نَحْتَ العَرّشٍ؛ وما فِيهن؛ وكذلك مُرِجَتْ لَّهُ 
0( الأرضُونَ حتى رَأى ما فِيهنٌ؛ وقيل : موت السَموات َالْرْضٍ > حب إبراهيم, صَلَّواتٌ الله علي مِنْ الجَبابِرَةٍ في سَرْبٍ ء 
فَجَعَلَ الله في أصابعه رِزْقأء فإذا مَصّ إطبعاً مِنْ أصابعِه وَجَدَ منها رِرْقاً» ٠‏ فلمًا خَُرّجَّ أراهٌ الله الشَّمْسَ والقَمَرٌه فكانَ ذلك 
مَلَكْوتَ لسوت َالْرْضِ4 ومَلَكُوتَ الارض الجبالٌ والبحارَ والأشجارٌ. وقيل : نَظرَ إلى مُلْكِ الله فيها حتى نَطَرَ إلى 
1 
مَكانه؛ ورأى الجن وُيِحتْ لَه الأَرَضُونَ حتى نَكلرَ إلى أسْفْلٍ الأرَضِينَ فذلكٌ قولَّهُ تعالى: ال ا 
[العنكيوت: 17] فيل : أَرِيَ مكائهُ في الجنّةء وقيلٌ: أجْرُهُ الثناء الحَسَن. 
/ 
| وقال أبو عَوسَبَةٌ: مَلَكْتُ السّمراتٍ والأرضٍ مِنّ المُلْكِ وكذلك قال أبو عبد وهو كَجَبَرُوتٍِ ورَحَمُوتِ 
/ وَرَهَبْوتٍ فكذلكَ مَلَكْرتٌ. واضْلَهُ ما ذُكرَ منَ الآياتٍ والعجائبء والله أعْلَمُ. 
وقولَهُ تعالى: ل تَليَكونَ ين أَلْمُووَنِينَ4 الإيقان بالشَيءٍ هو العِلْمُ بالشَّيءِ حَقيقّة بَعْدَ الاسْيَدْلالٍ والنّظر فيه والتّدَبُر. وذلكَ 
: لا يُوصَفُ الله باليِقِينِء ولا يَجِورُ لِلَهِ أن يُقَالَ: مُوقِنٌ لِما ذَكَرْنا : هو العِلْمْ الذي يَْقّبُ!؟' الإسْيَذْلال وذلك مَنْهِىٌ عنه. 
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إ/كه (1) ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل و م: يذكر. (1) انظر معجم القراءاتٌ القرآنية ج؟/ 585. (4) ساقطة من الأاصل وم. (0) ساقطة من 
| الأصل وم. (5) في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم: حيث قال. (ه) في الاصل وم: قال. (4) في الأصل و م: يعقبه 
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| الآاية 70 ا 5 - سورة الإأنعام ا[ داو ' 

# ممح سي 2 حي 06 

| وقول تعالى : + وَكَدك و نرى" ِبرْهِيمَ 5 لسَمَوتِ وَالَْرْضٍ َلِيَكْونَ من نّ ألْمُوقيِينَ» وقيل في قوله تعالى : «وكدّيك رى : 

/ إِترهِيمَ» أي كما أرَيناك”' مَلْكُوتٌ ما دك فقوله : ثرِي بِمَعْنَى ارين 7. 6 

/ وقرلهُ تعالى : «رَكديك > لهُ وَجْهانٍ: 1 

0 احَدُهُما: أنه كما أرَيناكَ ما أيقَنْت به أنَّ الربُويبة لله وأنه الواحدٌ لا شريكٌ لهُ مِنَ الآياتٍ والأَدلّ أراه أيضاً 

4 حتى أيفَنَ. . نهوء والله أعْلّمُء على النَّسْوِيَةِ بينَ الأسباب الدانق0© على الوَحْدائِيّةِ لله؛ والرٌبُوبِيّةِ في المَعْنَىء وإِنْ كانت 

5 بانبايها" مُحْتَلِفةَ وعلى أن طريقٌ المَعْرِفةٍ الاسِْدْلالُ يما انَأ الله مِنَ الدّلالَةٍ لا السّمْع والجسسٌء وإِنْ كان في حَُحةٍ السّمع 

| تأكيدٌ. ش 0 

0 ش 1 
والثاني : أنْ يكون يِب على ما طهر مِنَ الحجَج على قوم وهو كقولِه تعالى : «رَِلِكَ حَجكنا داتبتهآ امس عق 

/ > [الأنعام: 47] وأعطاءٌ ما ما أراف وأشْعرَ قَلْيَُ مِنَ احج التي ألرْمَ قوم يما أنْطقَ بها الله فق بلِسانِهء يرم * 0 0 

| خَلْقَهُ والله المُوَكُقُ. ( 

م [وقولُهُ تعالى]”: ملكت لكوت وَالْآرَضِ» المُلْكُ في الحَقيفَةٍ من الوَجْهِ الذي يكونٌ آبةٌ للإيقانٍ ودليلاً للإحاطة رلا 


بالحَق. ثم اليل في وَجْهِ ذلك . 


حم - 


فَمِنْهُمْ مَنْ قال: هو ما أَرِي بَصَرَهُ؛ أعني ب ِصَرٌ الوَّجْهِ نَحْوَ الذي ذَكرَ مِنْ َنْحِ السماء حتى أَرِيَ ما فيها بن العَجايِبٍ 7 
والآياتٍ إلى العَرْشٍ أو [حينَ مدّ]” الأرض حتى رأى ما فيها منْ أنواع للق إلى الثْرَى أو حَيتُ بَلَ. ١‏ 

ومنهُمْ من قالَ: اسساء حتى كاي الارض بدئ يها أي الي وكا ل بن هذا بن الأمر نشو افر اناس 
اهجو" إلى حيتُ لا ضَرَْ» ولا رَرْعَ» وما جُعِلَ رِْقَهُ في أصابجه» وأمرٍ بُلِْعْ صويّه في قولِه تعالى + ؤوَأوْن فى ألتاين | 
لي [الحج: 7؟] أنْ كان ما سُمِعَ منهء والله أعلّم. / 

مهم منْ قال هو ما أي بَصرٌ قلي من وجوه الي وأ نواع الأولَة عند التَأملٍ في خَلْت الله بالكفْرٍ من غيرِو'* إِنْ كان في |5 
الجَلْقٍ تَغْيْرٌ على الأحوالٍ التي كانت عليه. وهو أحَقٌ بن يكون له في الذي كانّ كفايَةٌ عنْ ُدوث أحوالٍ تَدُكُ [على 
أنها]!"' حَجج جح الله يُسْتَدَنُ [بها على قوله]201 بن الوّجْهِ الذي جُهِلَ لجميع الحَلْقِ لا مِنْ جِهَة صوص الآياتٍ. فَتَبَتَ أنَّ 
ذلك كان له بهذا الوجه. 


ثم هو يُخَرّْجُ على وجو : منها ما َأى ين تَْخِيرٍ القمر والشَمْسٍ والنجوم وها في كل يَْمِ ول طراف السماء 
والأرضٍ جميعاً ومَسِيرِها فوقٌ الأرض إلى أنْ يَُودَ كل إلى مَظَلَعِهِ؛ يَسيرُ كُلُّ ذلك ما فوقٌ الأرض إلى السماء. 

ومنها””'' اسْيِواء أحرالٍ ذلك على ما عليه حدٌ في كل عام وشَهْر لا يَرْدادُء ولا يَنْقَصُء ولا يَتْقَدَمُ.ولا يُتَاخَرَء مع ) 
عظيم ما بها مِنَّ المَنافِع لأنواع دَوابٌ الأرض والطيرٍ جميعاً ما يُو نئل اذ ين هذا ل يفن بلتباع إلا اذ تكرة 5 )2 
مُدَبْرٌ حكيمٌ» عله بذلق”*" القئع, سا على مااهاء ين الدٌ, والا شين الام على اكير والجتة إلا أذ يكو عدر 
ذلك بِحَيتٌ لا يَْتَاجٌ إلى مُعين» ولا يَجورٌ أنْ يكونّ لهُ من منافع. 

ثم'*' هو بِذاتِهِ عليمٌ قديرٌ على ما في الأرض من تدبيرٍ اليل والنهار؛ يُتَعَاقَبِانٍ أبدآء ويسِيران؛ يَفْهَرَانٍ ما فيها مِنَ ,لإ 
الجبابرّة والفراعنة حثى إن نهد جَمْمُ أهل الارض على زيادةٍ أو نُْصائٍ أو تَقْديم أو تأخير ليما لَهُمْ مِنّ الحاجَة أو بما 
هم من القوةِ والشّدرَةِ مَعَ معُونَةِ الججمْع لَهُمْ في ذلكَ لَما تَهيا*" لَهُمْء ولابلع نيهم أخلامي يدا لاحن بصبر 07 
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)١(‏ في الأصل وام: : إنبائك. (؟) من م. في الأصل: أريناء. () في الأصل وام : الدلالة. (4) في الأصل و م: لإنبائها. (0) ساقطة من 
الأصل و م. (1) في الأصل وم: حيث قدر. 7) في الأصل وم: : الهجرة. (4) في الأصل و م: غير. (4) في الأصل وم: من أن. )١(‏ في 
الأصل وم: إذ هو. (1) في الأصل وم : على قرمه. (1) في الأصل وم: وء وهو الوجه الثاني. () في الأصل وم؛ ذلك. (4) هذا هو 
الوجه الثالث. (5) في الأصل وم: يتهيأ . 
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١‏ وني فق عع نو ور اك اك رزو زو الو و1030 
5 ) 5 سورة الإنعام ا الايات 6 - ك7 ا 


عند وجودٍ كلّ كأنَ الآَخَرٌ لم يكن قظء ثم عند العَودٍ إليِهم كأنة لم يَُارِنهُمْ قَظْا مع ما لِجَميع أهلٍ الارض بهما مِنَ المنافع» 
وعليهم منهما""" أ: نواعٌ مَضَارٌء لَهُما سُلْطانٌ على أعمالِهم”" غلى ما فيهما مِنْ النّسْخِيرٍ والتَذْليلٍ الذي كُلَ مَفْهورٍ بالآخَرِء 6 
إذا جاء سُلْطَائهُ؛ وبَلْمْ حَدّه ولّيسَ في واحدٍ منهما امْتناعٌ مِنْ قَهْرِ الآخَرِ وإن كانَ هو الظاهرٌ القَرِيّ جَرياً بجميعاً على حدٌ 
واحدٍ وسَئْنِ / ١97‏ ب/ واحدةء ولا على ما دَلَّ عليه الأولّى مع ما فيهما مِنْ أثَرِ البَعْثِ أمْرُ" ظاهِرٌ لا يَحْتَمِلُ أنْ 


- 


ج- 


55 


9 


| يله لا نب نايك والله أعلم. ١‏ 
3 ثم الثُورُ والظُلْمَةُ والعلل ونَحْوُ ذلك الذي يَنَْسِط بساعةٍ على + جَمِيعَ أطراف السَّماءِ والأرْض؛ يَسْتْرُ واحدٌ كُلَّ شي 

/ يدي أ عن كل شيع ويُحيظ التالِْ يكل شي.. ثم تَعَلقُ نافع الأهْلٍ بها على الحنلافها بالسماء والأرض على تََاعدٍ ما رْ 
١‏ بَيْنْهما وبالسّهْلٍ وَالجَبَلٍ والبَحْرٍ والبَرٌ على تَضَادٌ معانيها. 1 
2 وعلى ذلك جميعُ الأمور؛ فكانَ ك بما أي من المَْنى وغَيْر مِنَ المُوقِنِينَ أنْ لا إلَه إلا الله وَجْهَ إليه نَفْسَهء وأنَّ مر 


حببخة 


يي 0 1 أو ل لَهُ إمكانُ ذلكٌ» ولا قُوَة إلا بالله. 


(الآيات 71 .98) ونوله تعالى: تنما بن َه الله > إلى قوله: ظ«يرت اتيت » تَعَلْمُوا في تاريل الآبة على أوججه 


ثلاثة : 


3-ححل 


0 

14 شمِنهُمْ مَنْ جَعَلَ الأمرَ على ما عليه الظاهِرٌ أنه عارِف برب حَق المَعْرفَةِ إلى أنْ عَرَفَ مِنَ الولجو الذي بان لَهُ عند الفراغ 
| مِنْ آخِرٍ ما نسب إليه الربُويية أنه لا يَمْرِفُ مِنْ جِهَةٍ دَرْكِ الحواسُ وَوفوعِها عليه؛ ولكنٌ مِنْ جه الآياتٍ وآئارٍ المَقْلٍء فقال: ا 
أ «إِن صَجَيْتٌ وَجْهِىَ يِيرى صر التؤنت وَالأرصت »الآية [الأنعام: 74]. ) 
/ لكنّ إِهْلّ هذا القولٍ اخْتَلَقُوا على وجوو ثلائة: : 


أحَدُها: ما رُوِيَ في التَفْسِبرٍ أله بي في السّرَبِء ولم يَكُنْ نَرَ إلى شِيءٍ مِنْ حلي السّماءء قَنَظرَ ِنْ”* باب السْرَبٍ في 
وَل اليل ؛ فَرَأى الزّهْرَةَ يضَوئها وتلأيهاء وكانَ في عِلْمِهِ أنه لَهُ َب وأنة يُرَى َلّمْ يَرَ ضرأ" منها ولا أنْوَرَه فقالٌ: 
لهذا رن قََنَآ أقلّه وله عِلْمٌ أن الرّبٌ دائمٌء لا يَزولُء فقال: «لة ِب الآفيت» بمغنى: لَيسٌ هذا يِرَبٌ 
كتولِهمْ”" طٍسْبَسَدَكَ ما كن يَشى كنآ أن نهر ين دريل يِنْ أَربيّآه»ه [الفرقان: ]١8‏ أي ليس لناء وفولٍ عِيِسَى حير ؤْتَالَ 
بعك ما يَكْوٌ إن أن ول ما لل لى يعو» [المائدة : 5 بِمَعْنَى : ما قُلْثُ ذلكَ. 

رلكنٌ هل التِّْيرٍحَمَنُوا الأفول على وبي بتفْسِوء وهو عندنا على غَيبُوبيِ بشلْطان8" القَمَرِء وَفْرِ سُلْطانٍ القْمَرٍء 
لااطلع شلطاة للخم 1 1 0 1 
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4 وعنده أن الوب لا يُمْهَرُ وأنّ سُلْطائَُ لا يَزولُ. وعلى ذلك أمْرٌ القَمَرِ والشّمْمرِ عُلْمَةٍ الليل. وفي ذلكَ أنه لو كان عند 9 
لالم م وأن سُلْطَائَهُ لا يَزولُء وأنة لا بُرَىء لأنْكَرٌ مِنْ ذلك الوجْه أنْ يكون ربّهُء بل أكَرٌ بو وأنْكَرَ الأول ا( 
© والرُوالٌ. وهذا يَنْفُضُ قولّ مَنْ يَصِفُهُ بالزُوالٍ والانتِقالٍ مِنْ حال إلى حالي. / 


0) 


ومِنهُم”''' مَنْ يَقُول ١‏ كألاهذااية في وقجه لم يكن خرى علب اقلم رن سَمِعَ الحَلْقَ ي يَُونُونَة''' في لقي السماءِ والأرض 
ونّحْرٍ ذلك ويَنْسِبُونَ ذلكَ إلى الله. وعلى ذلك أمْرٌ 0 «دل الهم من حل الشتوت الاين وَسطرٌ ا( 


انا 


2 امم ممم 


لنَّمْسَ َالْتَمَرَ يون أده [العنكبوت أكو. دلول يعن : «لْمن لَْرْسُ» إلى قوله جما عد أله ين ولع [المؤمنون: 
44- -91]ثم رآهُمْ عَبَدُوا الأصنامء وسَمُوها آلهة. نَأْمْلَء فُوَجَدَها لا نَسْمَعٌ» ولا بُبْصِرٌ ولا تَنْفَعٌ: ولا نَضْرٌ عله" | أن 
ِثلها لا يَْعَمِلٌ أن يكون يَخُُنُ ما ذَكَرْتُ وإنَّ الذي ذلك فِعْلهُ لَمَِيَ عظيمٌ؛ يَحِبُ طَلَبُ مَعْرَِيِِ ِنَ العُلُُ بما كان يَسْمَعُ نشي ا( 


د 


2( : 
ها 

/ في الاصل وم : فيها. (؟) في الاصل وم: أعمارهم. (0) في الاصل و م: أمرا . 9) في الأصل وم: فيه. (0) في الأصل و م: عن.‎ )١( 

سم (3) في الأصل و م: ضوء. () في الأصل و م: بقوله. (4) في الأصل و م: حيث. (4) في الأصل رم: في سلطان. )١(‏ هذا هو الؤجه |ج 

4 ل ل () في الأصل و م: يقول. (5) في الأصل وام: علم. 6 

/ ا 
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الآيات 7/78 ل و07 أ 7 - سورة الأنعام ا مضنا أن 


الملائكةٍ إلى السّماءِ وتُولَ المّيثِ منها ومّجِيء النُورٍ والظلْمَةِ وكُلَ أنواع البَركاتٍ وغَيرَها منها. قَصَرَتَ تَدبيرَ الب الذي : 
نَسَبَ إليه الحَلْقُ إليهاء ثم أوْلَ ما أحَذَ في التَملٍ والَّظرِ لم يَقَعْ يَصَرّهُ على أَحْسَنّ وأبْهَى مِنَ الذي ذَكْرَء فظن ذلك 

ثم لمَا فُهِرَّ وقد كان عَلِمَ بأنَّ خالِق م مَنْ ذُكَرَ لا يَجَورٌ أن يُقْهَرَهِ قْمِنْ ذلك عَلِمَ أنه لَِسَ هوء وقالَ : [ظلّن لَّْ يَبَدِفِ رَقَ 9 
لَأَكْركَ ين التَوَرِ الصَّآنِينَ» 0" إلى أنْ قَهْرَ الليل ضَوهُ الشَّمْسِء أو صَارَتْ بِحَيتُ لا يجري لهُ السلْطانُ» أو رَأى ة ا / 
آثارٌ التسْخِيرٍ والتَّْلِيلِء ولم ير فيها أعلامَ مَنْ لَهُ الأمرُ والخَلْقُ ٠‏ فَعَلِمَ أن الرّبٌ لا يُدْرَكُ مِنْ ذلك الوَجْوِء ولا يُعْرَفُ مِنْ جِهّة |5 


8 

) 0 

الحَواسٌ؛ فْرَجَمْ إلى ما سَمِعَ مِنْ أنه خَلقَ السّمواتٍ والأرضّ» وج تسا إلي بالبروئة؛ واغقرق ل بالزرية با في /)) 
الخْلْقٍ ِنْ آثارٍ ذلك وفي القّولٍ مِنْ تَسْمِيَةِ مَنْ لَهُ الخَلْقُ رَبَا وإلهآء ٠‏ فآمَنَ بِ. وذلكَ كان أوْلَ أحوالٍ اخْبمالِه عِلْمَ الاسْيَدْلالٍ |5 
بُلُوغَهُ المَبْلَمْ الذي مَنْ بَلَمَهُ بَجْرِي عليه الخِطابُء ولا قُرَةَ إلا بالله. 6 


ومِنهَة”" مَنْ قَالَ : إنهُ كان بالغأ قد جَرَى عليه القَلّمُء وقد كان رَأى ما ذَكْرَ غَيْرَ مَوّوّه لكنّ الله لما أرادَ أنْ يَهْدِيَهُ ألْهَمَهُ 0 
ذلكء والْقَى في نَفْسِدِء فالتَبََ لباه الإنسانٍ بِسَيءِ كان عنهُ غافلاً مِنْ قَبْلٌ؛ َرَاى كوكباً آخْمْرَ يَظلُعُ عند غروب الشَّمْسِء 
فراعاء إلى أنْ أفَلَّء فأراد مِنَّ الله قُرْبَدَ وعَلِمَ أن رَبّهُ لا يَزولُ» ولا يَتَغَيّره فَفَزْعَ إليه» وقال: «لة أَحِبٌ الفرت» وكذا 
ذكُرَ في القَّمْرٍ والشَمْس إلى أنْ عَرَهُ الله قَتَبَرَا7' مِمًا كانُوا يُشْرِكُونَ ونَوَجْجه؟ بالتّوحيدٍ والعبادَةٍ إليه. 

وإلى هذا التّاويل ذَهَبَ الحَسَنء وإلى الأرّلٍِ [م1]”* رُوِيَ عنٍ ابْنِ عباس طهله. 

والعاني: :قال جما امل اأكلدء ولخ كرا انى |ذالخمةة رجلا بإلنا عزى عليه القل» وعر كلا شن الوييتة. | 
المَفْلَةٍ حتى يَتْوَهْمَهُ في مَْتَى نم أو قُمرِ أو شَمْسٍ مَعْ ما يَرَى فيها الظهور بَغدَ أنْ لم يَكُنْ والأفول0© بَعْدَ الؤْجودٍ ‏ لم آثار 
النْسْخِيرٍ والعَجْرٍ عن التَّذْبِيرٍ بما هو في به وبَلاء ومَنْ لَه ْمَل في راحقٍ وسُرور. ثم [لا]” " يرَى في شَيءٍ بِنَ العام أن0*» 
له مَعْنَى يَدُلّ على رُجوع التَّدبِيرِء فَيَتَحَقَّقُ لهُ القولٌ بذلكٌ» والله يَصِفُهُ بقرله: «إذ جاه مَيّمُ بقل سَلِيِرِ4 [الصافات: 4ما. 
وقيل: هسَِرٍ» مِنَ الشرْكِ لم يَشْبْهُ شي 5. 

وقال: ظِوَيَلَكَ جم عاتنتهآ إرسِِمْ عَلَ قَويِدة» [الأنعام: 87] وما يَذْكُرُونَهُ إنما أتاه على نَفْسِهِ؛ إِذْ هو في النْفْلَةٍ 
عنها والجَهْلٍ بِمَنْ لهُ الآياتٌُ» وقد قال أيضاً: «وَكَديك زى إرهِيٌ مَلَكْوتَ لوت وَالْأَرشٍ 4 [الأنعام : 78] ومعلومٌ أنَّ 
0000 0 02 - 0 
ذلك على مُعايَئَةٍ أو ذلك قد أَرِي كُلَا منا. 

ولكنْ على ما بَيّنْتُ مِنَ الوجْهَِينِ وفيهما حَتِيقَةٌ ولَِيسٌ في قولِهِ تعالى: «رَليَكونَ يِنَّ الْمُوقَيِينَ4 دلالةً لِلشَّكٌ في 
الاقداء والسهْل في الحال التي يُحْمَمَلَ به فق ولكن على أنه على ذلك الرَجِْ يكون الإيقانٌبِمَنْ لا تفع عليه الحواس ؛ 
ولا" يُوجِبُ عَِلْمَهُ الضَّروراتٌ» إنما هو الْاسْتِدلالَ بالآثارٍ أو تَلَنّى الأخبارٍ ولا قُّةَ إلا بالله. 
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وذلك كقوله تعالى : آنه أليى رَكَمَ ألتََوْتِ ير [الرعد: ”] لا عَنْ وَضْع؛ وقولِهِ تعالى : «رَيُخْرِجُهُم ين الظلمت 
إِلَ ألتُورٍ» [المائدة: 15] لا أنْ كاثو( ''' مِنْ قَبْلُ في الظلمات» وقول يُوست: ظإِقٍ يكت يِل مرٍ لا يمون باه 
[يوسف: 7] لا عَنْ كونٍ فيها. وهكذا أمْرٌ الإيمانٍ أن يكون العَبْدَ في كل وَقْتٍ مُوقِنا بالله وأن لا إله غَيْرهُ لا عَنْ شك في 
ما تَقَدّمَهُمِنّ الوَقْتٍ والجَهْل. فَئْلَهُ أمْرٌ إبراعيَ لثلا. 

وَالوَُ الثاني مما تُخُلْمَ في التأويل أنْ يكونّ إبراهيم» ؛ صلواتٌ الله عليوء كان مُؤْمِناً في ذلك الرَقْتِ عارفاً برَبّهِ حَقّ 
المَعْرِفَةَ ولكنه كلم َومَهُ كلام مُستذرج بإظهار المُتابََةِ لَّهُمْ على هَواهُمْ» فَيكُونُونَ بو أولّى وإلبه اميل. وذلكَ أَبْلْمٌّ في 
الججاج والْطَفُ في المَكيدَق ين لَهُمْ م1٠‏ '" أرادً مِنْ غْيرٍ جِهَةٍ النْفْضٍ والعنادٍء بدا خم اشر" إِذْ هُمْ قوم كانوا 
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(0 في الأصل وم: لمن قهر وذلك. (1) هذا هو الوجه.الثالث من وجوه أقوال امل التأويل في هذه الآية. 0) في الأصل وام: فيتبرآ (4) في 
الاصل و ام: : ووجه. (0) ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ من مء في الأصل : والأقوال. . ) من م. ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: أر. 
() في الأصل وم: ولو. )٠١(‏ في الأصل و م: قالوا. (1) في الأصل وم: من. 
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اتاد مواد يج د جا ا يج ا جر ا يجت ا جم 1 ديجعر د بيجم يجصسسر و يجح ١س‏ يجح 
/ اياون | 1 سورة الإنعام ا ش الآيات 7 7 ا 


| يُعظمُونَ النجومٌ » وبالجلم بأمرها أخْبَرُوا نَمْرُودٌ بوِلادَةِ مَنْ يَهْلِكُ على يَّدِهِ هر ويَزولٌ مُلْكُهُ؛ وهذا كما ذكَرٌ انه «قظرٌ نظ 
فى »> [الصافات: 88] في مَقايسِها وعِلْوِها نَظَرَة'' إليهاء ثم قال الذي ذُكرَ لا مِنْ حَيثٌ علمٌ النُجوم؛ ولكن مِنْ حَيتٌ 

عِلْمُهُ أنه يَمرتُ» ومَنْ يَموتُ يَسْقَمُّء لكن أراهُمٌ المُوافقَة في العِلّم الذي لَهُمْ في ذلك الباب دَعْوَى. ١‏ 

١‏ للحي عي حو واي ا حرا الدي وات 11 نر اللا ار 1 عل َل إليهِمْ حتى 

/ امأثُواء وصَدَرُوا عَنْ تذْبِيرو» وبُنُوا بعَذاب 0 “» وكاد يُحيظ بِهِمْء َدَعاهُمْ إلى دُعاءِ البْدّ يكيف لَهُمْ إذ لِمئْلِه يُمْبَدُء حتى 

أيسواء فَدَعَاهُمْ إلى الل فَكْسَف عنهُمء فَآمَنُوا به. فَيِْلهُ الأوّلُ. 


وإلى هذا التَّاويلٍ يَذْمَبُ الفَتبِيُ» لكنه ذَكَرَ أز نهُمْ كانُوا أصحاب تُجوم وكهائة. ومِنْ ذلك قَولَهُ : لا يَغبْدُ ه20 و 
يراه رب كيت أظَهَرَ المُواقنة كشوي النّجم ربً؟ ثم النْفْضّ عليه/ ١5‏ - أ ا م 
نوم يَعْبْدُونَ النُجُومَ والنَّمْسٌ والقَمَرَء َالرمَهُمْ بالأنول؛ إِذْ فيه نَسَخِيرٌ وعَلَبَةٌ سَلْطانِ. 

وهذا الوَّجْهُ يجورٌ أنْ يَظَهَرَ على إضمار مَعْنَىء في نَفْسِهِ مُسْتّقِيمٌ» كالمْكْرَِ على عِبِادَةٍ صَلِيب» يَفْصِدُ قَضدَّ عِبادةٍ اللو» 
المْكْرو على شنم محمد وق يَفْصِدُ قضْدَ محمد حر يُصَرْْهُ في وَهْمِهِ ونّحوُ ذلك. وهو على ما لهل بل محل رُم 
هنذا مركم م إن كَانوا با قوت > [الأنبياء: 77] على جََعْلٍ أنْ كانوا يَنْطِقُونَ شَرْطاً في نفسِه في قولِه َال بل مَصَكمُ 

عَِرْهُمْ هَنْدَا» [الأنبياء : 12 والله أغلّم. 

لس مي ونجوم؛ ؛ وهو أنه لَمَا رَآَهُمْ يَعْبُدُونَ الأصنامٌ 
والأزنان عام من طريق المعال ذم مالوا إل ذلك يها رَأوا مِنْ سن في المُبْصَرٍ بما قد رُيّنَ بأنواع لزيا" وحُليَ 
بأنواع الحُبِي فأراهُمْ أنه يَعْبّدٌ النّجَمَ وما دّكة” “. وأنٌ الذي ذَكَرَ أحْسَنٌ وأعظمْ نُورأ وضِياء؛ إِذْ هو يِجَوهَرِه ونَفْسِهِ 
كذلك؛ وما كانوا يَعْبْدُونَ بما فَعَلُوا بو وجَعَلُوة"' كذلك» ٠‏ لَبْكَرٌةَ إليهمْ عبِادَتَهُمُ الأصتاءً. ويَسْمَنْقِذَهُمْ عمًا اغْتادُوةُ بِالمَعْنى 
الذي ذَكَرْتُء ثم الرَمَهُمْ قَسادَ ما مالُوا إليهء وقَبُرا منه قَبْلَ أن يَقِرْ ذلك ني قُلْوبِهِمْء وتَظمَئِنٌ إلى ذلك أنْقُسَهُمْ بما أظهْرَ مِنْ 
ساد أنْ يكونّ الذي بذلكَ الوّضف مِنَ التََسْخِيرٍ أو مُلْكهِ على شَرَّفٍ الؤُوالِء أو يَصِيرٌ بِسَيتٌ يَقِرُ في قُلوبهِمْ عبادَةٌ مَنْ لا 
يَشهَدُوتهُ وَفْتَ العبادة» ميْلِمهُمْ على ذلك عِباقة المُستجق لها””'", أو أنْ يَقول: إذا كانّتِ النُجومُ وما ذَكَرَ مِنْ ضِيائِها 
ونُورها كر منافع اللي بها لم صلخ لها الأووية عند الجميع بالأثُولٍ والمشخير. فالذي كانُوا يَمْبْدُونَ على ما [سَخُرِوهُ 
كان" ب نَحْتَ البَشَرٍ ذليلة”"؛ لا يَسْمَعُء ولا يُبْصِرٌء ولا يَنْقَمُ آحَقُ ألا يكونّ لهُ الربُيةٌ ولا يُرَجُة إليه العبُودةٌ واللة 
أَغْلَمُ. فهذا النوعٌ مِنَ الاسْيذراج في ما لو ظهَرَ لهم'"" لم يكونوا يَنَخَذونَ النجومٌ أرباباً يَعْبُدُونَهاء وكذلك الذي ذَكْرَهُ 

والتأويل الثالثٌ للآية يَخْرُحٌ مَخْرَجَ الإنكارٍ والِاسْتَهْرْاءِ. ويكونُ في ذلك مَعْنَى الاشيذراج؛ إِذْ هو الإلزامٌ مِنْ حَيثٌ لا 
يُشْعَرُ بو أو نَفْضٌ أسباب الشّبَهِ دَرَجَةُ نَدَرَجَةَ في حُلُولٍ الوَفْتِ وحُلُولٍ المَقْصُودٍ وتُعاطي ذلك الِابْتِداءِ بالكُشْفٍ عن 
الأسياب. 
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ثم قِيل في هذا بأوجو: 

أخَذها: أنهُمْ كانُوا يَمبُدُونَ النُجومَ وما ذَكَرَء ويَدْعُونَ إلى ذلك الأولادٌ والصَّبِيانَ وإبراهيمُ مِنْهُمْ في ما كاثوا يَدْعُونَهُ 
إليه. فقال لما رأى النَّجَمَ : هذا الذي تَعْبُدُونَ رَبّي؛ أي إلى عِبِادَيَِ تَعونني. أي هذا رَبّي الذي تَدُعوني إلى عبادَيِه. فلمًا 
رآهُ طالِعاً سابحاً غائباً َبَتَ عندَهُ أنه مسَخُرٌ فقال: لا أَحِبُ عبادتَ. لكنّ ذا قد يكرثُ في خاصٌ لَفْسِه مُتفَكْراً في الذي ذَعَوهُ 
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)١ |‏ أدرج تبلها في الأصل وم: لأنه. 0) في الأصل و م: : يعبدهم. )١(‏ في الاصل وم: الحواري الذي. (؛) ني الأصل و م: بعد. (5) من مء 
في الأصل : النجوم. )١(‏ في الأصل رم: كفاية. () من م؛ في الاصل الذي . () في الأصل: ذكروا. (4) في الأصل و م: وجعلوا. )٠١(‏ من 

32 في الاصل : ما. (0) في الأصل وم: : سخرهم. )1١(‏ في الأصل وم : أذلاء. (5) في الأصل و م: أنهم. 

| 


23 


2-34 


عصحهد جد جمد جم جم كاه 2 جحت حك ل ل د22 0 الل تر 


الآيات 7/7 _ هلا | 7 - سورة الأنعام ا ١‏ 


إليه لِيَعْرِف وقُعَ قولِهم مِنَ الوجه الذي يُقِرُ ذلك في القُّلوبٍ إذا فَابَلَهُمْ. وقد يكونُ في مَلإ بِنْهُمْ: يُظْهِرٌ لهم قولّهُ: «هدا 
رق [الأنعام: 7/ ولا و08] على إضمار : تَدْعُوَيِي إليهء لِيُلزِمَهُمْ بما بان لهُ قَسادُ الرّبوبيّةء فيكونٌُ اْيذراجاً أيضاً لأنهُ 
لْرّمَّهُمْ بَعْدَ ظُهورٍ الوفاقٍ مِنْهُ لَّهُمْء وقد يكون ذَكَرَ هذا الذي تَدْعُوني [إليو]”" رُبِيَ سِرَأء ويَفْرَأ بِهِمْ بإظهار المُوائقَة! يَيْنُ 
لهم ذلك بما ألرَمَهُمْ أنَّ الابيداة لم يَكُنْ على المُساعَدَةَء إذْ ذلك المَعْنّى الذي به ألْرّمَ كان ظاهراً عِنْدَهُ في الابْتداء وعنْدَهُمْ 

والثاني : أن يكونٌ قولّهُ : طِهَدَا رن على ما يُقَالُ : هذا فلان الذي تُحُروتِي عن يَعْنَى أهذا هر؟ على إنكار أنة 
لَيِسّ بالمَحَلّ الذي أخْبَرْئُموني عنة؛ أو على الاسْيَفْهام لِيُفَرْرَهُ عنهء أر على الرَّجِهَينِ كان وقد مَزِئ بِهِمْء وظَهَرَ في 
0 كان" على الهُزء بهمْ والإنكار أ الاشيفهام؛ وذلك كقولِهِ تعالى: طسَلَتُُا كَسَْقِِ» [الرعد: 15] على 

نهُمْ لم يَْلُْوا حقو يُرَضْح قولهُ: طش لَه حَينُ مي و» [الرعد: 17] في الأرْلٍ «لة ليب اليرت ». 

والعالك9 : أنْ يكون هذا يُضْمَرُ في فوله تعالى: مدا رقْ» أي رَبُّ هذا ربي إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ ثم رَجَمْ إليه عِندَهُمْ 
أنه لا تَلِيقُ ويه بالذي ظنُوا أنه ساعَدَعُمْ عليه. . ثم قد بَيْنَا الدَلِيلَ على أنه لم يكُنْ كافراً في ذلك الوَقْتِ مَعَ ما قد تبن 
عِضْمَّةٌ الرسُلٍ عن الكبائر ؛ ؛ فكيف يُبْلُونَ بِالكُفْر؟ والله يقولُ : «أنّه أَعلَمُ حَيْثُ عَبْتُ يَمْصَلُ رسَالتَةٌُ4 [الأنعام : 5] وكُل 
مَُمَكْنِ فيه الكُفْرٌ شَرِيكُ أمثاله. فلا وججة لِتَخْصِيصٍ الأضل. 

ثم جُمْلَةُ ذلك أنَّ اللة» سُبْحائَهٌء لو آراد أن بين حَقِيقة الحالٍء أو كانّثْ بنا إلى مَعْرِفَةٍ حَقِيقَةِ ذلك مِنَ المُرادٍ والرَقْتٍ 
الحاجة*" في من الخير لكان يُبَيّنُ ذلك» أو يَرِدُ في ذلك [حَديك]""' عن رسول الى كله لكق الل بشفية كلك: إِذْ هر 
عِلْمّ النّهادةٍ يما ليس لَنا رَعَلّينا [إأوصول إليه عَمَلُ تحالّي]”". ولا تُكُلْكُ الشهادة بوَقْتٍ القَولِ. وما يُتَمَكُنٌ فيو؛ نْحَقهُ أن 
يمل وَجهُ الحكْمَةٍ في ذكْرٍ القِضْةٍ وما فيها من احج في أمْرٍ الدين ش 
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نهر والله غلم يُخْرُحُ على وججوو: 

أخدها: على جَعْلٍ ذلك حُجَةَ إرسالةٍ رسوله؛ إِذْ هو مِن أنْباءِ العَنِبِء ونْبِيْ الله نّشأ ِمَكْد ولم يكن نَم مَنْ يَعْلَمْ ذلك» 
ولا فارَقَ قومّه [ولا]”" اتَلْف إلى مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الأثباءٍ بِتَوَارُئْهِمْ كُتْبٌ الأنبياءء ولا كان رسولٌ الل يق مِمَنْ يَحُطَ 
بِيَمِينهِ” 1 ويَقِفٌ على المكتوب. دل أنه عَلِمَهُ بالله يي مَعْ ما كان في القِضّة [مِنْ]”"' حُجَج ج النُوجِيدٍ ودَفْع عبادةٍ الأصنام 
وتَسْفيهِ أهلٍ ذلك لم يَحْقَملٌ أن يكونٌ تَعْلِيمٌ ميل ذلك مِنَ الدّافِعِينَ لذلك؛ المُدّعِينَ على إبراهيمَ اليهودية والنصرابية. 

[والثاني : أنّ]” ''" كُتُبَهُمْ غير لِسانو, وفي العبادة بلسانٍ [آخَرَ]'''' يُوَهِمْ الاختلاف والتَمْييرَ فلا يَحْتَمِلُ الاحتجاجَ 
ِمِثْلِهِ ما يَحْتَمِلَ الإنكارٌ والدَفْمٌ؛ وفيه استعطافُ قوم رسول الل كك دهم من ري إبراهيم تت بما يَدْعُوهُمْ إلى دين آبازهم » 
مَعّْ ما كانُوا هُمْ أصحاب تَفْلِيدٍ وحِفْظٍ آثارٍ الآباءء فَالْرَمَ مَهُمْ القَولَ في آبانِهمْ بما لا [يَدْنَُ بهم الْقَولُ بميرٍ الذي قَانُو1]"" ؛ 
إذ إبراهيمُ عل عند بجميع المُشْرِكينَ إمامٌ. يُْتَمْ بوه أحقٌ مِنْ كُلّ أب مع ما كان كُلْ مولود عَلى ديه مَذْكُوراً مخفوظاً في 
الخَلي ومَنْ خالَفَهُمْ فهر مَمْحُوقٌ الاسم والذَكْرٍ جَميعاً . فكانَ ني ذلكَ أعظم الدليلٍ أن هؤلاء مِنَّ الأنبياء أحَقُ بِالتَقْليدٍ مِنّ 
الذينَ البَعْرهُ. وعلى ذلك اتْفَاقُ أل الكتاب على مُوالاة إبراهيم مِنْ غَيرٍ أن تيا لَّهُمْ دنم ما نيت رسولٌ الله يلل مِنْ تُوجِيدِهٍ 
ولا ما قَرْ عندَهُمْ مِنْ دينه بِشَيءِ يَجدولّهُ جلافاً لِذلكَ في كُمبهِمْ. 
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والثعالثٌ : : أن إبراهيم» صَلَواتٌ الله عليه» م ع ار ل ل اينات 
والبَحث عنها دُونَ أن يم َقَلدَ أباة أو قُومَه ليَعْرِف سَبِيلَ طَلَبٍ الحَقٌ» وَرَجَهُ أتباغة ليكونَ ذلك تذكرةٌ لجَميع درت 
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() في الاصل و م: فيه. (؟) من م2 في الاصل : لكان. (؟) في الاصل وم: : يجوز. (4) في الاصل وم: والحاجة. (5) ساقطة من الاصل وم. 
(5) في الاصل وم: بالرصول عمل تحالف. (7) ساقطة من الأصل ر م. (4) في الاصل: بيمينا. (5) ساقطة من الاصل وم. )٠0(‏ في الااصل 
وم: وبعد فإن. (1) ساقطة من الاصل رم ٠‏ (1) في الاصل و م: معرفتهم القول بغير الذي قالوا. 


0 


0-5 
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الحبحد 2 سنا :كد 2 يو حكن واوا يلت باد جب ج17 8 حساك 
ثال 2 ١‏ 7- سورة الأنهام ا الأيات 7 ولا 


والرابع : أن كر لير عن أحواله يرج : ظاهِرَة يُوهِمْ المكروة؛ ولَهُ وجةُ الضُرْفِ إلى ما آلَيِسَ فيه قَارٌ اللبِع مِنْهُ 
ولاا تا ب]”" لِلْعَفْل لِيَمْتَحِنَ عِباده بالقَولٍ فيه والوقفٍ في أمره. 1 

والخامس : لِيُعْلَمَ أن المُحَاجّةَ في الدين قَْرَ ما تَحْتَمِلُهُ العُقولُ لازِمَةً؛ إِذْ بها أنْحَمَ إبراهيمْ قرمَة» واظهْرَ دينَ رب 
يَظلَ بذلك قولٌ كثيرٍ م ِنَ المُسْلِمِينَ الذي يكْرَهُوَ لمُناظرةٌ في الدين» يرون في ذلك تقليدالْأسْتاذِينَ أ ظواهِرٌ ما جاء به 
الآثارٌ التي في انْباع أمثالها تنائْضٌ عند / ١6‏ -ب/ الُقلاى ولا قُدَةٌ إلا بالله. 


والسادسٌ: أنَّ المُنَاطَرَةَ تكونُ بوجهَين : يِطلّبِ”" الذَّلالَةٍ في إثباتٍ القَولٍ وبإظهارٍ الفّسادٍ بما يِتَمَكْنُ فيه من العَيب؛ إِذْ 
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(/ هو رَدُ ما ادّعَوا م ِنْ ابوب في مَنْ ذَكوُوال" يما في ذلك مِنْ آنا لدبي لِغيرِو؛ وِذلك”* قال في الأصنام :> « لم تدم لا ) 
1 َع اهم لا يني سنك يه [مريم : ؟4] وقال: «رّمًا بن لآ أعيدُ الى مَطَرَنِ [يس: : 17] وقال في مَوضِع آر ||) 
/ «الْرى َلقَىِ» [الشعراء: 08]. لَه نَمْرهٌ انَل قِولَهُمْ بِالمَعْتَى الذي بِضِدُه احنَعٌ, وآمَيَهٌ بِالمَعْنَى الذي فيه إثباتُ 7 
لوه ئرٌّ في كُلّ ذلك أنْ يُقول لَهُمْ : ما الدليل على ما تَدْمُونَ لما تَذْكُرُونَ مِنّ الربُوبيُة؟ 1 
/ موالسابعٌ : جوارٌ النّسْلِيمٍ بإظهار المُائَقَةِ» وإنْ كان المُسْلِمْ بسَعِيفَة ذلك مُنْكراء ولَهُ داِعا"". إذا كان في المُساعَدَةٍ / 


بذلك في الظاجر نل المُْصَوَ الل بالبْية؛ إذ ذُعلى ذلك حَحرّجَ مُناظَرَئَهُ قومّهُ؛ وعلى ذَِكْرٍ ما احْتّجٌ به في قرله : ظيَقَ اأزى | 
يُحء وَيُسِيتُ» [البقرة: 198؟] إِذْ قال حَضْمُهُ : «أنا أن. رَأَيِيتٌ » [البقرة: 184] وعلى”" إقباله على حَُةٍ هي أُوضَمٌ مِنْ 7 
ذلك وافْهَرُلِلْعَفْلٍ والْرّمُ في التلبعء فقال: «قإك أله يق بألشَنين بِنَ الْمَْرقٍ أت بها ِنَ الْمَئْربِ» [البقرة: 94؟]. 

#والقايةة انايند اذا لمذاك تزمل امقر في اترروي 1ق عر إن بعد" ليه اولك رعق بز ويروا ىقترا 
ولا الْرّمْ حَلْقَهُ في زمانٍ مِنَ الازمانٍ بِشَيءء لو بُحِتَ عنهُ؛ لا يُوئْفُ عليه؛ ولا يُتهََا له. ولِذلكَ أظهْرٌ الحَجَجَء وأناد0» 
الات لِيُعْلَمَ أنه جَمَلَ أوامِرَهُ كُلّها تالِّة الاِلة والبَراِينَ ليَقْطَعَ بها عُذْرَ مَنْ تأبَى نَفْسّهُ القِيام به. 

ل 1 ا ل ةنيم ننس 
ويْرَقْقُهُ لقيام بو بقوله : لِوَيِلكَ حُجَمُنا داتَينَهآ إِيهِبدَ عَلّ فَرْيِ» [الأنعام: 47]. 

ثم العاشٍ دن إن بكرن ندل قال الشوجات في أل ريد ولاق إلى مُنازِلٍ المُضْلٍ والشري بمَشِيكَتِهِ كما قال: «رَفَمْ 
رجت من كَتَاذك [الأنعام : 47] وأنه متى شاء الرَّفْمَ كانَء والله أعلّم. 

وقد قال بَعْضٌ اصحاينا : الإنانة في تاريل الآيةه رمع انيع أخذرة من بز على اذ تاريل الب العافرة 
وَتأوِيلَ””" القَمْرٍ اللاجتي َتأوِيلَ”''" الشمس الإمام؛ ؛ بِمَعْنَى أنه قال [عَنِ المأذونِ]””": طهَدَا رَنْ» يَعنَى بو رب الَرْبيَة؛ 
رب بالجلم. وقولهُ ين قتا أقلّ» آي فَنِيَ ما عِنْدَهُ رَغِْبَ عن وقالَ: «<له أحِبُّ» ثم هر باللاجتي ثم كذلك بالإمام. 

ثم نَوَجْهَ نْحْوَ التالي بالقَبولٍ؛ إِذ التالي عندَّهُمْ هو الذي بِطَّنّ ما ذُكِرَ فلمًا جارَرٌ دَرَجَةَ المّؤُومٍ؛ وهو الإمامٌ؛ صارَ 
؟ إلى دَرَّجَةٍ الرسالة» وهو القائلٌ عَنٍ”''' التالي بِالخَبالِ والمُصَوْرُ لِلِتْرائِع عندَهمْ» فَأَلْزِمُوا بهذا عِبادَةٌ أرباب. 

ون الا تفاع مِن وَرَجَةٍ إلى درَجَة بأولتلك» وذلك أمرٌ ناض على الئل ؛ لأنه لما نين ما عِنْدَ المأذون صارٌ إلى اللاجتي» 
واللاحقٌ”*'' كان به مأذوناً فلم يكن الثاني بما يَصِيرٌ ! ليه أحْمَدَ مِنَ الأول دما كان بو صار ماذوناًء ولو كان درَجةٌ)؛ 0 

فأمًا أنْ يكونٌ يَنال”*'' تلك في الوّمْتِ الذي يُلْقِي المأذونُ ذلك إلى غَيرِوء أو لَا؛ فإِنْ كانّ لا يُنالُ فلا آسْنَة مِنْ 
الماذونٍ حين”*' امْتَنَمَ عما يُلقِيو'”'' إلى الدَرَجةٍ الثانية» وبَلْمَه8' غير وما ينا معَهُ في دَرَجَةٍ المَؤوم. 
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4 () في الاصل : فيه نفار عنه الطبع ولا تأبي؛ في م : ليس فيه نفار منه للطبع ولا تأبي. ) في الأصل رم: لطلب. () في الأصل وم: ذكر. 
9) في الأصل وم: وكذلك. (5) ني الاصل وم: : في لبات فيه. (9) في الاصل وم: واقعاً. ) في الأصل وم: و. (ه) في الأصل وم: جعل 

2 (5) في الاصل رم: وآثار. )٠(‏ في الأصل رم: و. (1) في الاصل وم: و. )1١(‏ في الأصل وم: للمأذرن. 0 في الأصل رم: هن 0 

| الأصل وم: والمأذرن. (8) في الأصل ر م: بيان. (17) في الأصل ورام: حيث. (17) في الأصل و م: يقبله . (ها) في الاصل و م: وبلغ. 
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الآيات 84/ا آ الى | 1 -.سورق الأنعام ا 


فكيت قال: لا أحِبَّهُ وهو إِنْرٌ الذي ذلك رَضْفَهُ؟ ثم كيف قال: طلة أَحِبُ» ذهابّ ما به آخِذ بِحَطهِ عن الْآخِذٍ مِنّ 
الآحَرِ؟ وكيت صار رَبْهُ قبْلَ أن يُرَْيْهُ؟ فلمّا ربَاه برأ مِنْ روت ء وآئْرَ وبا آحر. فإذا عاقب شُكْرِهِ سَعْيَ ري في شانه كُفْرانُ بو. 

وكذلك [امرُه]”" دَرَجَةَ نَتَرجَةٌ حتى يَكْفُرَ بالتالي. ثم بالعَقْلٍ يَصيرٌ إلى رَبٌّ العالّمِينَ. وهو الرَّبُ في الِابْتداء 
والاتتياءة لا رت سراة دعن الشركاءه بذ إليو حال الائر ومسي الخلق, :ولو كان [كن]1"" مرت خذا يرتقيوا؟ تقر 
لكانتُ تلك الحدوٌ ويكوة) أبداً آخِرُهاء فيكرنُ الكُلّ تَوالِيً"” أو نَظفاًء ويَظلُ الأولاء والمأذونونَ والأَئِمّةُ جميعاً. 
وقد كَرْمَ الله تعالى عَلِيَا كَرّمَ الله وجهَهُء عن هذا الخيال؛ وعَصَمَهُ عَنْ هذا الرَسْوَاسِء والحمدٌ لله. 
[الآية )4٠‏ [وقولهُ تعالى]'"': ِرَعَلبَمْ > ذَكرَ مْحَاجةَ قوبوء ولم يُبَيْنُ فيمَ حَاجُو؟ لكنْ في البججواب بان أنَّ 
المُحَاجَُ في ما كان وهو قو تعالى : < أكون بي أو ثم تقل المُحالجةُ «ن م4 في توجبد الله ودينو» تسل 
في أمْر الله وطاعيه. : 

ودر في بَعْض القِضّةٍ عَنِ ابن عباس ضيه [أنه]”" قال: <رَعَآجَمُ 4 في آلهيهم» وَخَرُْقُوهُ بهاء وقانُوا : إن خا 
آلهتناء وأنْت تَشْتْمُهاء ولا تَعْبُدُعاء إن تَحَبلَكَ وتَفْسْدَكَ [ظاجران]”. وذلك مُحْتَمَلُ وهو كقولٍ قوم مُودٍ لِهُودٍ عه : «إن 
َنوْلُ إلا أعَْسك بنَسٌ امنا بترو» [هرد: 54]. 1 

ثم قالَ لَهُمْ إبراهيمٌ : لِمَ تَخافُونَ آلثم منها؟ قالرا كيف [/40]9) يّ: نء ونَحْنٌ تَمْبْدُها؟ قال: إِنّكُمْ ُسَوُونَ بِينَ الصَّمِيرٍ 
والكبيرٍ والذَّكَرِ والأنتّى. آم تَحافُرنَ الكَبيرَ إذْ سَعْمُوهُ بالضّغِيرٍ وما تَحافُنَ الذّكُرٌ إذ سَمْيتمُوهُ بالأنتى. 

ويَحْمَمل أنهُمْ حَرَفْرهُ بالله برك عبادَةٍ آلهيِهم ليما كاثوا يَمُولُونَ: جما تدهم إلا قرا إل مه زُلقَ» [الزمر: *] 
ويقولونَ: «هَوْلم سْتَكْوُنا عند > [يونس: 18] [فَحَوّنُوا بها]””"' إبراهيم بنَرْكِ عِبادَتِهِمْ ليما كان عندَهُمْ أن عبادَتهُمْ إياها 
تُتَرْبُهُمْ إلى الل رُلْمَىء وتَرْكَ العِبادَةٍ لها يَبْعِدُهُمْ. فقال: لِرَثَدَ هَدَسْنّ وَل أْمَانُ مَا متَركرت يده». 

ويَحْتَمِلٌ قوله تعالى: لرَثَدٌ هَدَْنْ» الدينَ والنُوحَيدَء وهداني طاعَتّهُ والِاباعَ لأمرو. فقال كيف أخات لرَثَدَ مَدَسِْنْ»ه؟ 

وقولهُ تعالى : ظإلَآ أن ينه رن سَيكا»ه هذا يَحْثَمِلُ [وجهين: 

أَحَدُهما]”''“: لا أخاف إلا إِنْ عَصَبْتُ ربي في سيد فَعِنْدَ ذلك أخاف. وأمًا إذا هداني ربّي فإني [/]2'"1 أخاف 
بتكن عبَادَتهُم.. 

والثاني: طلا آن ياه رق إلا ان ميتي بي بشَيء مِنَ المَعْصِيةِ؛ فمِنْدَ ذلك أكون في مُشيئيه؛ إِنْ شاء عَذْبَيء وإن 


وول تعالى : «وَمِعٌ بن حكن نَىْء عِنْمًا4 أي عِلْمُ ذلك كُلَه عنْدَهُ عَصَيتٌ أو أطعْتٌ. 


وقولَهُ تعالى : «رَكَيَتَ كَنَاكُ نآ أْرَحكمْ4 باله مِنَ الأصدام طول تاوت أت ترقت مر ما 3 يرد 
عر و "وو اين ل لامي الما عرامه لوأدك مويل 5 5 5 2507 
به. عَلَِحكُمْ ملطدًا» يُقرل عُذْرأ في كتابه: د لْيربَينِ كيًٌّ الامن به أي أمَلْ انا اكقأف؟ جاح التي إن 8 
تَنْلَمُوت» أنا أعْبْدُ إلها واجداء وانتم تَعْبْدُونَ آلِهة سَنّى. 

وقِيل: إِنهُمْ كانُوا يُحوْفُونَهُ بتَرْكهِ عبادة آلِهَيهِمْ وعَدَم'؟' إشراكه إيَاها في عِبِادَةٍ اللو. فقال: ركيت أُنَاكُ مآ 
ركم أَنْتُمْ بالله مِنَ الألِمَةهولا تاوت أثم أتركثر بأئّ» غِيرَهُ «ما ل ينون بو. مَلَِحكْ سلطدا» أي حُجةٌ بان مَعَهُ 
شربكاً. ثم قال: «كأفّ التريقين أحن الأ »> أنا أغ”*' أنْتّمْ؟ مَنْ عَبَدَ إلهاً واحداً [آمَنُّ عِندَهُ 1+]*'' مَنْ عَبَدَ آلهة شَنَّى صِغاراً 
(0 ساقطة من الاصل وام. (') من م ساقطة من الاصل. 7) في الاصل ورام: يرتقي . (4) الواو ساقطة من الاصل وم. (0) في الاصل رم: 
توالي. (3) ساقطة من الأصل و م. (7) ساقطة من الاصل وم. (3) ساقطة من الأصل وم. (4) لا: ساقطة من الأصل وم. 0٠0(‏ في الاصل 
وم: فخوفوها. (1) ساقطة من الأصل وم. (19) ساقطة من الأصل وم. (15) في الأصل وم: و. () في الاصل وم: و. (6) في الاصل وم: 
8 ائلف ني الاصل رم: أن يأمن عنلده . 


7 


/ 


3سا 


”, 


َّ 


13 حمسا 


حا 


-حسسا 


آي 


جع 


ينه 


3-حمحا 


73ححا 


رس 


3ح 


يمحم 


3حسم 


-7 


3 ححا 


22 


3ح 


فونعا 


--6 


ب 


3 حسما 


, 


3 


ه«- 


ون 


4 حسات 


2 


3م 


يولم 


3سا 


7 


3 حسمل 


27 


3ححم 


م 


حصا 


بدح مض جح مجه جه لج للج لجح لجح لج لجح جح جا 


جح د اصح بج حم ججح بجح د لجح د جم اجحمحم ا باجم دعجم جومم وجوج يبب ع 


ل 


تت 


يج 


2 


ل ت-_- 


اح 


جح تج 


01-5 


ججح 


01 


٠ 


تت- 


4 


حس -3 


حم - 


جح عت 


حدس - 


--7 


4 


حم 


و-- 


0 


-- 


د 


١>‏ ا 5 - سورة الأنعام | الآيات الم - 8م 


وكباراً ذكوراً وإناثاً. وقال(2: كيف أخاف للِهَتَكُمُ التي تَعْبُدونَ مِنْ دُونٍ الله بتركي عِبادّتهاء وهي لا تَمْلِكُ ضَرَا إِنْ تَرَكْتُ 
ذلكَ. ولا تَفْعاً إِنْ أنا فَمَلْتُ ذلك؟ ولا تَحَاُونَ انم بتَرْكَكُمْ عِبادةٌ إلهي» وهو يَمْلِكُ الضُّى إن تَرَكْتُمْ اده والنَّفْمَه إِنْ 
عَبَدنمُوهُ .«اتأيٌ التْرِيَين أحَنّ بآلأئن» [مَنْ]*" عَبَدَ إلهاً يَمْلِكُ الضّرّ والنَقْمَ :”" مَنْ عَبَدَ إلهاً لا يَمْلِكُ ذلك؟. 
ف]) تيل رَدَ عليه قرمة» فَقالوا: اَن مناه برب واحدء يَمْلِكُ الضُرٌ والتّنعَ «دَلر يتشا ايتتقم يطل > 
قبلّ: لم يَخُلْظُوا تَضديقَهُمْ وإيمائهُمْ بِشِرْكِ ولم يَعْبُدُوا غَبْرَه دُونَهُ ولك َم الأتدٌ هم تُمَسَدن مِنَ الضَّلالَةِ والشَّرْك. 
ِيلّ: الظلْمٌ ههنا الشَّرْكُ. ْ 

قِيل: رُوِيَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ ض [أنه]”'' فالَ: لما نَرَلَتْ هذو الآيةٌ «ِالَِِنَ 'مثرأ ور يلبِسْوَا إيمَهم بظّلر» شَىّ ذلك 
على المسلِمِينَ» فقالُوا: يا رسول [1ه]0*©: قينا لا يَظْلِمٌ نَفْسَهُ؟ قالَ: لس / 1١54‏ -1/ ذلكء إنما هو الشّرْكُ. أوَلَمْ 


110 


تَسْمَعُوا ما قال لْقُمانُ لانيه : «يَثِقّ لا شرك يِه رك الدِرك لطر عَيليءٌ4؟ القمان: 1]. 


وعنْ أبي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ ليه [أنة]”" قال لأصحابهٍ: ما تَقولونَ في هاتّينٍ الآبتين ..« اليس ,َالو ريا أنه َم 
أَسَتَتَمُوا» [نصلت: ]1"١‏ ثم عَجِلْرا له؛ واسْتَقامُوا على أمْرِوء وْالِْنَ اموا ولد ينبا إيتنتهر بظْلِيه أي لم يُذْنْبُواء 


3 


02 


فقال: ولقد حَمَلْئُمُونا على أمْرٍ شديدٍ َال اموا ولد برا إيتتهم يله بِشِرْكِء و« الست الوا ريا أنه م أنتَتدمرا» 
عليهاء فلم يَمِْنُوا عنها بشِرْككٍ ولا غيره. 

فإنْ َبَعَتْ هِذِهِ الأخبارٌ فهو ما ذَكَرَ فيها أنَّ الظّلْمَ هو الشّرْكُ. رإلا احْتَمَلَ الظُلْمُ ما دونَ الشّرْكِ؛ أن مَنْ لم يَظْلِمْ ولم 
يدينه فهو في أَمْنَ مِنّ الله؛ ومَنٍ ارْتَكُبَ ذنباً أو ظلماً فَلَهُ الحَوفُ؛ وهو [في]””"2 مشيئة الله؛ إِنْ شاء عَذَّبَدُ وإِنّْ شاء غَثَرَ 
له؛ وعَهًا عنة. 


6 007 برس و هيه رمعم عه إم ار لم 2+ ع 00 5 مامه 
زالآية "ف وتوله تعالى: ظرَيَزْكَ حجنا ءَاتبنَهآ إِبْهِيمَ عَلَ قَوبه:» الآية يَنْفُض قول مَنْ يَقولُ بأنَّ إبراهيمَ كان غيرٌ 


مُؤْمِنِ في ذلك الوقث وغير”” عارف بره؛ لأنه حبر أنه آنا حُجَبجَهُ على قومه. ولو كان هو على ما قَالُوا لَكانتٍ الحُجَّةُ 


التي [آناهُ إياها]”*' عليه. فلمًا أَخُبَرَ أنهُ [آناه إيّاها]”''' حُبججَهُ على قومه دلّ أنهُ لس على ما قَالُوا. لكنْ كان عارفاً بريه 
مُخُلِصاً لهُ على ما سَبَقَ ذِكْرُهُ. 

إن قال قائلٌ: إِنَّ الحَجْةَ العي أَعِذَ أنهُ آناها « إِرَهِيمَ عَلَ تَرِْي> نولهُ: لِرَعَآجَمُ يريم َلَ أَمحتجْوْنٍ فى أله وَكدَ هَدَسن 
وَل ماف ما مركو بده [الأنعام: ]8١‏ إلى آخر ما ذكَرّء فَيُقَالٌ: إِنَّ هِذِه لَيِمَتْ بِمُحَاجَةٍ إنما هو تَقْريرٌ النُوَجِيدٍ والدين. 
ألا تَرَى أنه قال: «وّلة لْمَافُ ما تروت يوه إلا أن يَكَه رن سَيكًا4؟ رالمُحاجٌةُ ما ذَكَرٌ في قولِو: «لة أت اليرت » 
[الأنعام: 1/] وقولِه: «إنْ مجهت تَجْهِىَ لِنَدِى مَطرَ التعوت والأرضت حَنِيقا دم أَأ يرت التتركيت» [الأنعام: 9لا]ء 
وغَيْرُها من الآياتٍ التي فيها وَضْفُ توحِيدٍ الرّبٌ يق وألومِيّيه وفْساة آلَهتِهم. 

مِنْ ذلك قُولهُ تعالى: ظدَلَ أَمبْدَُ مَا تَحد» واه حَلَتَخْ وَمَا تسن ؟ [الصافات: 40 و41] وقولّهُ تعالى: طلم 
دما لا يمع كلا يبر ولا يننى عَنلك سينا ؟ وقولهُ تعالى : َال هَل يستموككز إذ تَعُو» إلى قولِهِ تعالى : طوَإذا مَرِضْبٌ فَهْرَ 
يَشْنِينب»م؟ [الشعراء: 7لا 89]. 

وفيه نَفُضُ قولٍ | لمُعْتَرِلَةٍ لأنه قالّ: ددَتِلْكَ حَجَم َاتَِتَهَآ إتهِبمْ عَلّ قَوِدِ.» والإيتا هو الإعطاء: والنجومٌ والشَّمْمْ 

00 ات م اع 0 0 ع مءع .ا ده 0-0 . وفع 2 5 5*0 

والمَمَرٌ وما ذكَرَ كانتٌ. دَلَّ أن الذي أتى إبراهيم هو محاجته قومّه بما ذَكَرّناء والحتجاجةُ عليهِم بذلك؛ دل أن لهُ في مُحَاجٌةٍ 


إبراهيم قُومَهُ صُنْعاً حينَ”'2 أضاف إلى نفسِوء وهو أنْ خَلّقْ تُحَاجُتَهُ قوم وبالله العصمةٌ» وقولهُ تعالى: لرَيَلْقَ حُجَد 


() ني الأصل وم: أو أن يقال. (؟) ساقطة من الأصل وم. (©) في الاصل وم: أو. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الاصل وم. 
(3) ساقطة من الأصل وم. (7) من م ساقطة من الاصل. (4) في الأصل وم: و. (4) في الأصل وم: أتاها. )٠١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل . 
() في الاصل وم حيثك . 
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الآأيات 8 /لى ١‏ 5 سورة الأنعام ا *4 1١‏ 


َائَتهَآ يهم عَلَ قَومِ.» والذينَ كانوا يعبدونَ الأصنام» وهو ما بَيّنَ سَفْهَهُمْ في عبادتِهِمُ الأصنامَ حينَ”" قال [ني غَيْرٍ 
آية؛ وردٌ على]”" تَمْرودٌ قوله”©: «آنا أني. رََمِيتٌ » إلى آخِرٍ الآية [البقرة: 1864]. 

وقولَهُ تعالى : لتقم درجي تن نمه فيو أيضاً دَلالهُنَفْضٍ قول المُْتَرلَِ لأنهم يَقُونُونَ: إن الله قد شاء لِكُلْ أحدٍ أنْ 
يَبْنعْ المَبِلَعْ الذي إذا بَلَمَ ذلك يَصْلُحُ لِلتُوَِ والرسالة. لكنّهُمْ شاؤوا الا يتنْمْرا ذلك المَبْلَعٌ؛ يَجَمَلُونَ المَشِيَةٌ في ذلك إلى 
نْمْسِهِمْ دون الله. والله أَخْبَرَ أنه يَرْئُمُ درجاتٍ مَنْ يَشاء؛ وهُمْ يَمُولُونَ: لا يَفْدِرُ أن يَرْقَمَ» بَنْ هم يَمْلِكُونَ” أن يَرْفَعْرا 
َرَجاتٍ الْفْسِهِمْ. ندَلْتِ الآيةُ على أنَّ مَنْ نال دَرَجَةْ أو تَضِيلَةٌ إنما يَنالُ بنَضْلٍ الله ومَه. 
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ثم قولَهُ تعالى: لَْقَُ َرجَّدسِ»>» تَحْمَمِلُ الدّرَجَاتُ [وُجوهاً : تَحْثْمِلُ الوه وتَحْمَمِلُ الدّرَجاتٍ]”* في الآخرّة أنْ 
تر َهُمْ ونَحْمَِلُ الذّكرَ والشّرَفَ في الدنيا ليما يُذكَرُونَ في الملا مِنَ الخلقِ. 

وقولَُ تعالى : «إدَّ رَبك كيم عَلِيٌ» أي حك » ني حلت الحَلَابق؛ حُلَقَ حَلقاً يَدْلُ على رَحدانييِء ويدّكُ على أنه 
مُدَبْرٌ َس بمُبْطلٍ في خَلْقِهِمْ» ثم لم4 باعمالِهِمْ. وطعَنِيةٌ» بمَصالِح الخَلْقِ وبما يَطلَّحُ. والحَكيمٌ هو الذي لا يَلْحَمَهُ 
الحقلأ في التّدبيرٍ. : 
وق ل ةتعانى :2799 1 وقاقه إطيورة ب فشن مالقاو لهالل عات مارك بل ل فرلا 
وفيه دَليلٌ أنَّ ما يكونٌ لهُ منّ الفَضْلٍ في مِبّةِ أرلاده يكونُ ذلك في أولادٍ أولاد. 

وقول تعالى : «حخُلَا هَدَْمَا وَوحًا هَدَينَا من مله والهدايَةٌ جدابتان: هِدايَةٌ إصابةٍ الحَقْ وهِدايةُ الهِلّم بالحَنْ؛ وهي 
هدايَةُ البّانِء فهذِه الهدايَةُ مما يَشْتَرِكُ فيها المُسْلِمٌ والكافِرٌ ججميعاً. وأمًا هِدايَةُ إصابَة الحَقّ فهي خاصّةٌ بِالرّسْلٍ والانبياء 
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4 والمُسْلِمِينَ. والهدايةُ ههنا هي إصابَةُ الحَق لا العِلْمُ بالحق لأنْهُمُ اشْتَرَكُوا جميعاً في العِلّم بالحَقٌّ: [الكفارٌ والمُسْلمون]". |م 
ب 000 2 2- مرمي ماك #نوة 5 لوو 9 3 
[وقرلهُ تعالى]'” : «رّين سداد قِيلَ: ذُرْيّةُ إبراهيمَ» وقيل: ذُرَيةُ نوح؛ كانُوا جميعاً مِنْ ذُرَيةِ نوح: إبراهيمَ 
ومَنْ ذُكْرَ مِنَّ الرّسْلٍ. 0 


سه 


وقوه تعالى : «رَكَدَِكَ جَرِى التَحينِنَ» أي رَكَدكَ جرِى لحرن بالذَّكْرٍ والشّرَفِ والئّاءِ الْحَسَْنٍ إلى يوم القِيامَةٍ 
كما جَرّى هؤلاءٍ الرّسلَ بالذَكْرٍ والشَّرفٍ والَّناءِ الحَسَنٍ في مَل الناس. ويَحْثَمِلٌ أنْ يُذْكَرُوا في مَلا الملائكَةٍ كما ذُكِرُوا في 
مَل الخُلْقٍ في الأرض. وَيحْتَمِلُ ظوَكَدَِكَ يرَى الْمُحِدِنَ» في الآخِرَةٍ بِالنُواب ورَفع الدَّرَجَاتٍ والجَرَاءِ الجزيل. ذَكَرَ في 


وه سح 


لجح عت 


ثريقٍ أنه كذلك «غَرَى النْحيِيِنَ». : 
| وذَكَرٌ في فُرِيقٍ آخَرٌ « كل ين السبجيت»4. / 


وذكرَ في كربت آخرّ: ظرَكُلا تضَّلْنَا عَلَ الْمَلييه وهذاء والله أغلَمُ لَيسّ على نَخْصِيصٍ كُلّ فرِيق بما 
ذَكرَ مِنَ الذّكْرء ولكنْ على الجَجمع انهُمْ مُحْسِنُونَ صالِحُونٌ مُمَصنُونَ على العالَمِينَ. 

ثم يَحْحَمِلْ التَفْضِيلُ لَهُمْ التو أنهُمْ مُضَنُوا على العالّمِينَ بالبرّة. ويَحْتَلٌ أنهُمْ كانُوا مُتَقَضَلِينَ على العالَمِينَ بالإحسانٍ 
والصّلاح؛ ولم يكنْ لَهُمْ رسالَةٌ ولا نبُوَه. ثم يَحْمَمِلٌ أنه سَمَاهُمْ مُحْسِنِينَ بإختارِهِمْ الحالّ التي كانُوا أهْلاً لِلرَسالَةِ والتبرة. 
فإِنْ كان هذا فَهُمُ الرْسُلُ خاصّة. ويَحْتَمِلُ [قولهُ تعالى : «ِاالْمْحْيِِينَ» [الآية: 84] مُحْسنينَ]”* بِاخْتيارِهِمْ الهدايّة وإصابة 
الحَق. فإن كانَ هذا فهو ممًا يَشْتَرِكُ الأنْبياءً وأهْلٌ الإسلام فيه. 
وقولة تعالى : «وَمن + لهت در > أما آبالذمع قن" تقذمه ودُرْياهُمْ من تَأرْهُم وإخوائهم 
الذينَ يُقارِنُونَهُمْ. وقيلَ: ذُرَيائُهُمْ محمدٌ يق وفيل: المُؤمِنونَ مِنْ بَمْدِهِمْ. 


0 


يجح 


,2 


- 
م 


---- 


3حمم 


ول 


7 


7١ 


-- 


لم 


0 


- 


3-حسة 


() في الأصل وم: حيث. () ني الاصل وم: آي وعلى. () في الااصل وم: حيث قال. (4) من م. في الاصل: يقولون. (0) من م. ساقطة 
من الاصل . (<) في الاصل وم: الكافر والمسلم. (؟) ساقطة من الاصل و ام. (4) في الاصل وم: محسنين. (4) في الاصل وم: من. 


رن - 
- 


لحن و 


ا( 


رح > ره اج جه مج ل ع ل مجك جك جك مجك مرجب جه وح 2 


8 


ل | 5 سورة الأنعام ا[ الآيات لالم 7 5٠١‏ أ5 
وقَولْهُ تعالى : رَاجَتبيدمْ» بِالنْبُوةٍ والرسالة «رَحَدَبَْهْرَ إِلَ سرْلٍ مُسْيَقِيٍ» فذلكَ لَهُمْ خاصّةً. وَيَحْتَمِل «رَلعتيغ» م 


ِالنُوحِيدٍ ودين الإسلام؛ فذلكٌ يَعُمْ الأنبياء والمؤيئين”'' جميعاً.لأنة ابْبَاهُمْ بذلكَ جميعاً. ويَحْتَمِلُ «رَلتَتَبيتَةٌ» بما ذكَرَ 
مِنْ رَفْع الدّرَجَاتٍ والقَضَائْلٍء ويكونُ صِلَّهُ فولِهِ تعالى: نْفَمُ رجت من مَتَآذْه [الأنعام: 87] وذلك أيضاً يَمُمُ الوْسُلَ 


( 
0 
والفرميق» وله اغل يذلك: 6 
/( 


ججح م جه 2 22 


وفي قوله تعالى : لمن بهم ددرتم وَيْوِْم» الآية دلالة أن مِنْ آبانَهم ودُرْيَاتِهِمْ مَنْ لم يَجْتَبهِمْ بقوله: «رَن» إذ 
مِنْ هو حَرْفُ التَبِيضٍ. 


[الآية هى) رنوله تعالى: ظدَرِكَ مُدَى أَسَّهِ يَرى يه. من يَنَاهُ ين باد أي ذلك الهُدَى الذي :هَدَى هؤلاءء فَبِهُدَاهُمُ 6 
ل 


0 


م 


تحت- 


اهْنَدُوا. 


0 


وفي الآيةٍ نَفْضُ قول المُحْتَِلةٍ لأنهُمْ يَقُولُونَ: إن الله قد شاء أنْ يَمْدِيَ الخَلَائِقَ كلّهُمْء لكنْ لم يَهْتَدُوا. وعلى قولهم: ا 
لم يِكُنْ مِنَ الله إلى الرُسْلٍ والأنبياء بن الهدايّةِ والمَضْلٍ إلا كانَ ذلك إلى جميع الكَفْرَة. نالآيةٌ تكرنٌ مَسْلُوبَةَ الفايِدَة على |ل) 
قولِهم لانهُ ذّكَرَ أنه يَهْدِي مَنْ يَعاء» وهم يَقُولونَ: شاء أنْ يَهْدِيَ الكل لكن لم يَهْتَدُوا. فإنْ كانَ كما ذَكَرُوا لم يكُنْ لِقُوله ا( 
تعالى: طمن ينه فَائِدَة. دل أنهُ مِنَ الحَلائْقٍ مَنْ قد شاء ألا يَهْدِيَهُمْ إذا عَلِمَّ منهُمْ أنَهُمْ / ١54‏ ب/ لا يَهْتَدُونَء ولا | 
يَحْتَارُونَ الهُدَىء وبال التوفيق. : 


5-7 


انما 


عاج 


مم تم صممر 


/ 
وقولَه تعالى: َو روا تسد عَنْهُم ما كنا يموت هذا نبأ عن الحم فيهم لو أشرَكُوا. إلا أنهُمْ لا يُمْرِكونَ لأنَ الله ألم 

قد عَصَمَهُمْ واخْمَارَهُمْ لِرسالَيو. واخْتَضُهُمْ لِنْبَوْتَه فلا يُحْتَمَلَ أن يُشْرِكوا. لكن ذَكْرَ هذا ليَعْلَمُوا أن حَُكْمَهُ واحدٌ في مَنْ 6 
3 لل 

/ 

0 


0" 


أشْرّكَ في الله غَيرَهُ: رَضِيعاً كان أو شريفاً. 


م - 


وقولّهُ تعالى: لحي عَنهُّم نا انوا يََمَلُون؟ مِنَ الحَسَناتٍ والسخيراتٍ التي كانث قَبْلَ الإشراك. 


5 7 0 : اط هف م م مهد وخ مغر اكيز 2 50 ياه . : 
اسل ويد لي كته ف ف ا انز وه يذ لتر ب 


-5 


01 


وَالقَهُمٌء وقِيل: الأحكامٌ التي أعطامُم <رَايةم هي أنْباءُ المئِب. وقد ذَكْنا. 
وقولُهُ تعالى : ظإتإن بكر يا مؤْلآ:4 قِيلَ: طباه كِنايَةٌ عن أَنْباءِ الغيب والتُبوة التي ذَكَرَ وقِيلَ: طيا» كِنايَةٌ عن 0 
الكتْبٍ التي أنْرَلّها على الرّسُْلِء وقيل : هي كناية عن الآياتٍ والحُجَح التي أعظى رسول الل يكل ْ ١‏ 
وقولهُ تعالى: <تإن يك ييا لام تقد كنا يا فوا لما ييا بكبنيت» الت فيه : قال بَمْضْهُمْ : جود بكر ييا عؤلاة» 6 
يَعْنِي أهل مَكَة هنفد وكا يها رما ليْسُوأ يا كفي » يَننِي]”" أهْلَ المَدِيئةٍ مِنَ الأنصارٍ والمُهِاجِرِينَ» وهو قَرلُ ابن غباس. |م 
وقبل: تان يك يها وله نقد ونا يها ما لسو ينا يكفيت» يَعْنِي مَنْ عد مِنَ الرُسْلٍ والأنبياء. وقيل: تن يَكدُرْ يا /[ 
كؤلاو» يَعْنِي اهل قرابييك”" وهل صِلَتِكَ”*'دَتَنَد وكا يا تَْما4 مِنْ غَيرٍ أهل قرابَتِكِ «لْسُوا ينا كيفزيت4. وقيل: «إتإن ' 
َك يجا كؤلا» يَعْنِي أهْلَ زَمانِكَ طَفَتَد كنا يا تمه مَنْ تَقَدَمَهُمْ ِنْ آبائِهمْ وأجدادِجِمْ طلَْسوأ يما يكنيت4. وقيل: ون /[ 
كر يا ولاو يَعْنِي أهل الأرضص طنَنَدَ وكا يا ْمَك يَعْنِي أهل السماء «لَيْسُواْ ييا بكفيت» قال الحَسَنٌ رَحِمَهُ الله 0 
<«يَّإن بكر يا ؤلام» يمني أُمْنَكَ فَفَدْ رَكُلَ الله بها التبيِينَ والصالِحِينَ مِنّ الأمم الخالية «لَْسرا يا بكبنيت4 [وهو كما ا 
ذُكُرناء والله أغلّم]00. : 
َ 01 لع د مك مه سس اوعس مود رو مور # 2 5 5 ) 
[اللآية -ى) وقولة تعالى : «أزتهة لزن هدى أل يَُدَهُعٌ أنكد» يَحْقَيل مِيِمُدَهُ» الذي" هرا أئَهُمُ اد الك 6 
ل 
ا( 


سانا 


بج 


0 


حسم - 


- 


4 


0-0 


بح 


مو 


مَك ويَحْتَمِلٌ: «يَيْدّسُمْ» الذي" هَدَواهُمْ النَدِ أَنْتَ بأمْرِه يق بالأمْر بالافتِداء بإخوانِه الذينَ مَضُوا مِنَ الرسُل. والهُدَى 


م - 


() من مء في الاصل : وبالمؤمنين. (؟) سافطة من الاصل رم. ©) من مء في الاصل: قريتك. (4) في الاصل وم: وصلتك. (0) في الاصل 
وم: والله أعلم بذلك وهو كما ذكرنا. (7) و(/) في الاصل وم: الذين. . 0 


اح 


0 


اده جح ا ا تا وح جح 2 جب مج جك جح 22 


/ الآيتان ١ ) 4١و 9٠‏ سورة الأنعام ا ١5‏ 
اظااظاابا0ا0ااجااايباباوولل 0 


7 هو اسْمٌ ما يُرَانُ به ليس هر اسْمّ الأفعالٍ» فلا”'' يقال لِتا رلهِ2" الصلاةٍ والزكاةٍ والصيام ذلكَ””'» 21111 
بف لفت أمَرَ رسُولَهُ آنْ يَفْتَدِيَ بهم بذلك. وذلك” يَدْكُ على [1نَ]”*' الأنبياة والرسل كانُوا على دين واحلدء وأنَّ الدينَ لا 
يَحْقَمِلُ النسمٌ والتّفميرَ. ألا ئرَى أنه قال في آي أخرَى : اٍمَرَعَ لَكُم ين ألذين مَا وَضَّْ يوء نا ؟ [الشورى: ]١7‏ وذلك”"' يدل 


0 ست ار ل 0 ا( 
/ [وقولَهُ تعالى]؟ : «بْهُدَهُمُ أَنْتَوُ كُل لآ تملك عَتهِ أ نلا اي افق يمن تدم م الُسلء ولا تغط على تلع ب 


الرسالة آجراً كما لم يأحُدُوا هُمْ. وفي قولِه تعالى: وم عَبَهِ أ جما دل 
تعليم القرآنٍ والعِلّم ورِوايةٍ الحديث وغَيرٍ ذلك مِنَ الهبادات”* كنات ذل الى : 3 تنش كن م بن كنزر منقارن» |؟ 
[الطور: ٠‏ كانة؛ والله أعْلَمُ ٠‏ يَجَعَلُ لهم العذْرَ في تَرْكِ الإجابةٍ لهُ بما يَلْحَفُهُمْ منْ بقْلٍ الآخر والعُْم؛ والله أعلّم. 


د 


/ وفيه أيضاً دلالهُ نَفض مَذْهْبٍ القَرامِطَة لأنهُمْ يَفْرضُونَ”' مَذْهْبَهُمْ على الناس. وِيَحُذُونَ مِنْهُمُ المَوائِيقَ والجَغْلَ في 5 
/ ذلكَ. وإنما أَتََدّ المُوائِيقَ ِنَّ الرْسْلٍ على تَبلِيعْ الرسالةٍ إلى قَومِهِمْ وامَرَهُم”” '© بتأليفٍ كُلرب الحَلْقٍ. في اغذ لفل أ 
/ ِنْهُمْ نُقُورٌ لوبهم وطِباعِهِمْ عن ذلكَ. ا( 
/ وقولّهُ تعالى : ظإنْ هّوَ إلا وَكْرَى ْمَكَميت» أي ما هذا القرآن إلا ؤكرّى أي عِطَةٌ ورّجْرٌ لِلْعالَمِينَ. 0 


[الآية 1ه) ونولَهُ تعالى: «رما هدروأ أمَّهَ حَقَّ قدروه» قِيل : نَزْلَتْ سورةٌ الأنعام في مُحَاجٌةٍ ألملٍ الشْرْكِ ِلآ آياتٍ نَزَلْتْ / 
في محَاجٌةٍ أهْل الكتاب: ْ 


عت 


إخدام!١١)‏ :1 هله ه «ومًا هدروأ أنه حَنَّ قدريه» الآية» وذُكِرٌَ في مَوضِع آخحرٌ: : «ومًا قَدرُوا أّدَ حَنَّ هدرف رس يما 
6 ا ا : 37] ثم قال بَعْضٌ أهْل الَأرِيلٍ : ما عَرَنُوا الله حَقّ مَعْرِفْته وقالَ غُيرُهُمْ: ما عَظمُوا الله حَنَّ 

عَظَميهِ؛ ذَكَرُوا أنَّ هؤلاءٍ لم يُعَظْمُوا الله حَقَّ عَطمِتهِ ؛ ولا عَرَفوهُ حق مَعْرفته. ومَنْ يَقْدِرٌ أنْ يغرف [اله]!"" حقٌّ معرقَّته؟ أو 
مَنْ يَقْدرٌ أنْ يَعْيْدَ الله حَقٌّ عِبادَتِه؟ 


2, 


00 


-2 
0 


جح 


وكذلك رُوِيَ في احبر أن الملاتكة يَعُولُونَ بوم القبائة: يا ناما نال حقُ بادك مع ما لبر عنهغ نهم ولا 

بَسُونَ له مآ مره يَعْعَلونَ ما يُوْمَرُونَ» [التحريم : ]١‏ وقال: ظلا يِسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادتد. ولا يسَتحيَرُون» [الأنبياء: 14] فَهُمْ 
َع هذا كُلِ يكُونُونَ : ما عَبَذْناكَ حَقٌ عِبادَتِكَ. مَنْ يَفِيرُ أن يَعْرفَهُ حَقٌّ مَعْرِقَيو أو يُعَطلمَه2190 > حَقٌّ عَظَمَتِهِ؟ ولكن تأويلْهُمْ؛ 
والله أعلمَ : أي ما عَرّفوا ل حق المعرفة التي تُْرَُ بالاشيدلال؛ ولا عطْمْرهُ حق عَطَلميه التي تَمظمْ بالا موذلالي. آلا لا 
حر بيد دِرٌ أن يَمْرِفَ الله حَقّ مَعْرِقَيه ولا يُعَظمَه"' حَقّ عَظمَيِهِ حَقَيقَةً! 


00 
حدم - 


2 


ا 


4 


37-ححما 


حم - 


مآ آظغ 


وهو يَحْرْجُ على وجَهَينٍ: 


ا 


يام 


أخَدُهما: «وّما تَدَرُوا آنه حَنّ قدْرِو؟» ولا انْقَوا [الله]””" حَق تَقْرَاهُ مما كُلْمُوا بوء وأطاقُوة؛ وممًا رار بذلك. 
وإنما نُجري الخُلْقَةُ منهُ على قَدْرٍ الاق والوّسْعء آلا لا يَقِرٌ أحَدٌ أنْ يُعَظُمْ ر د حو شمو ولا إتل290© - حَقٌّ تَقْوَاهُ. ولكنْ 
ما ذَكَرْنا مما جَرَتٍ العُلقة. 


4 


مجح 


0ت 


مسرء مير مي ده 


والثاني : «وْمَا قَدَرُوا أنه سن َدرو» ولا [انْقَوْا ان حَقّ تُقَاتِّه على القَدْرِ الذي يَعْمَلُونَ لأنْقُيِهِمْ؛ أي لَرِ اجْتَهَدُوا 
في تَفْوَاهُ وتَعظِيِهو”'' القَذْرَ الذي لو كان ذلكَ العَمَلُ لَهُمْ فَيَجْتَهِدُونَ يلم جَهْدُهُمْ ذلك [لكانوا مُتَقِينَ]”". 


حسم 


ولد 


3م 


ولت 


() الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ف في الأصل رم : التارك . (؟) ف في الاصل وم : هناك. (4) الواو ساقطة من الأصل رم. (05) ساقطة من 
الأصل وم. )1١(‏ من مء في الاصل: أخبر وذلك. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) من مء في الأصل: العباد. (8) في الأصل وم: يعرضون. 
9 7 في الأصل وم: وأمررا. )١(‏ في الأصل رم: أحدها. (؟1) ساقطة من الأصل رم. () في الأصل وم: يعظمره. (14) من م2 في الأصل: 
حد. (8) في الأصل وم: عظمه. (7) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: انقى. (ل) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل 
وم: عظمته. (0؟) في الأصل وم: فقد اتقوا. 


3 ححا 


ولم 


- عه 7-- 


3م 


وه 


خخ مح جح 2 جه جح جا جد لج جب جه وجح ب لا 0 


1 


اح مححد تدده ججحت ا مجم مجم مجم وجمت ‏ بيجم ا مجم ا يمر د يج 582 تام ١١‏ 
| 5 سورة الإأنعام ا الآيتان 9١‏ و 5ه 


وقول تعالى : <ؤإذ كوا مآ وَل َه ب ين وم لو كان هؤلاء في الحقيقة أل الكتاب ما أنْكَرُوا الرسْلَ ولا الت 
لان اهل الكتاب يُؤْمِنُونَ بِبَمْض الرُسْلٍ وببَمْض الكُنْبٍ, وإِنْ كاثُوا كْمُرُونَ بتغض. لكنْ انْكَرُوا الرُسْلَ لما كاثوا أَهْلَّ نفاق. 
ويكونٌ مِنّ اليَهردٍ أهْلُ فاق كما يكُونُ مِنْ أهل الإسلام. . كانُوا يُظهِرُونَ المُوافَقَة لَهُمْء ويُضْمِرونَ الخلاف لَهُمْ والمُوَالاةً 
لهل الشّرْكِ ويُظاهِرُونَ عليه كما كان يَفْمَلُ ذلك مُنافقُو أل الإسلام؛ كانُوا يُظهرُونَ المَُائقة يرول الله يل ويُضْمِرُونَ 
الخلات لة؛ ويُظاهِرٌونَ المُشْرِكِينَ عليه. فَأظلّعَ الله رسولَهُ على يِفَاتِهمْ لِيَمْلَمَ قَومُهُمْ خِلائَهُمْ وأنّ ما كان مِنْ تَْرِيفٍ 
الأحكام وتَغِْيرها وكثمان بَعْثِ0'' محمد [عليه أفْضَلُ الصلواتٍ]'" وصِفَيهِ إنما كان مِنْ هؤلاء. 

وذُكِرَ في بَمْض القِصَّةٍ أنها لت في شأن مَالِكِ بْنِ الصَّيْفِء وكانَ سَمِيئاً. نَدَحَلَّ على رسولٍ الله يل يوماً فقالّ لهُ 


رسول الل يَي: هل نَحِدُ في الدّوراة أن لل يَنُِْضُ كُلّ حبْر سَمِين فقال: : نعم فقال له النْبئٌ يل فأنْتٌ حَبْرٌ سَمِينٌ 
يَبْعْضْكٌ الله فُعَضِبَء فقال 11 نين جره الكر الرخر الكت ييا َأكذَبَهُ بو تعالى. وار اه عند قويه. 
فقالَ: طقل من أَزْلَ الكِتبّ الى جاه بو موسئ نورا هذى لِلنَّاسَ تحملوتم تايس وها وَتخَُونَ كرا نبل «يؤة وآطِيسَ » 
يَعْنِي صحفا ثم تَكُببُونهة7 م في الضُحُفٍء ثم كرون أنه «ما أرْلَ أَهُ عل بتر ين سو أي فالذي كُكمْ كتبثمر تُمُوهُ: أن لم يُنْزِلٍ 
ظآنا عَلَ بتر ين موجه «بُدوبا وَطفوْنَ كنراه/ ١59‏ أ/ لُْو ما نوو" في الشَحف ما لبن فيه ما 
”“ وثُمْيِرُونَ. وقيل: هِبدْرهاه أي تُظهرونٌ قراءتها « ريون كيرا > 
مما فيه بَمنٌه0 عقر ]لفل ؛ وما'" فيه من الأحكام التي لا تَطيبُ فيها الْمُسْهُمْ من | مْرٍ الرّجْمِ والقصاص وغَيرٍ ذلكَ. 

وقوه تعالى : طقل من أَرّنَ الكتب الْذِى جَآه يو. ومن ورا وَهُدّى ناس سَمّى يق جميعٌ كُتْبِهِ جنا وَهُدى» وهو نورٌ مِنّ 
لْْمَاتٍ؛ أي يَرْنَْ الشبْهاتٍ» ويُجَلّهاء وهُدَّى بِنَ الضّلالاتٍ أي يّباناً ودليلاً مِنَ الكيرَةِ والهّلاك؛ وبالله الْعِضْمَةٌ والنّجاة 

وقولَهُ تعالى : «وعتتشر ما ل تَمزَوا» قال مُجاهِدٌ: الآيةٌ في المُسْلِمِينَ ؛ يقولٌ: : عُلْمُوا ما لم يَعْلَمُوا ولا آباؤْهُمْ. وقالَ 
الحَسَنٌ: الآبةٌ في الكَثَرَةٍ؛؟ أي «وَعْنتثر شما ل َأ أ و بوك من تيف أولتك الكُتَابٍ وتَغْومِرِهِمْ لياه وقِيل : 
<ِيَمْتََثر ماه ني التّرراة «ِلر صَلَوَا نر و45 يَعْلَمُهُ هباذك >. 

ثم قال: ا 0 : قولّهُ تعالى: «ثٍ أَدبه هو صِلَهُ نُولِه: طقل مَنْ أرْلَ الكتبّ الى جاه بو. مو 
ورا4؟ يا محمد ل أن نرلَهُ على مُوسَى. وقِيلَ: صِلَهُ قولهِ: «ثلْ من رّلَ الكتب الَدِى ج21 به ثوتئ 5را»؟ قل : يا محمد 
< آم مُه رمث مَا ل تلا نر وله +'بآ65: »> قال: : فليا محمد اله عَلّمَكُمْ, ويَحْمَمِلٌ أنْ يكون قن سَخَرَهُمْ حتى قالُوا 
4 ذلك فكانٌ ذلك حُبَةَ عليهم. 

[وقولُهُ]””'' تعالى: ؤم َرهُمَ فى حوس يمون هذا يَحْتَمِلٌ [وَجْهِينِ : 

8 أحَدهما]''': طدَرْهُمْ» ولا تُكافثهُمْ بِصَنعِهِمْ كقولِه تعالى : ظَعَتٌ عَتَمَ وَآسْنَمْ» [المائدة: 1]. 
/ والثاني : أنه قد أقامٌ عليهم عليهم الحجَجّ؛ وظَّهَرَتُ عَندَهُمْ البَراهِينٌ ٠‏ لكنْهُمْ كابرراء وعائّدواء فَأمْرَهُ أنْ يَذْرَهُمْ ولا يقي 
/ عليوم الآات والشججع بغ ذلق. ولكن تَدعُوهُمْ إلى النَّوجِيدِء لا تَذَرْ دعاءمٌ هُمْ إلى التّرجِيدِء ولكنْ [عليك أن]'"'" تَدَرَهُمْ 

دلا تيم عليهم الشبجج. 

فلك تعالى > «فى حَوْضم # أي في باطِلِهِمْ وتَكُذيِهمْ <«ا يَمْسَهُونَ». 

4[ وقونُهُ تعالى : <ِرَعَدَا كتَكُ أَرَلَهُ ميرد فِيلَ : القرآن زه م4 سَمَاه مه مُبارَكاأء ور مُدَى 
ورَّحْمَةٌ رع ها ومّجيداً وكريماًء وحكيماً. ولس 4 يوصَف هو في الحَقيقَةٍ ي: ثور ولا مُبارَكِ ولا رَحْمَةٍ ولا هُدَّى ولا 
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١‏ () في الأصل وم: : نعت. (؟) في م ل (0) في الأصل وم: كتبتمو كتبتموه. (1) م في الأصل وام: يقولون يظهرون ما. (0) في م: ونعته ٠‏ سائطة 
من الاصل . ٠‏ (7) في م! ولعته. (7) في ام: انعته. 0 . (ة) في الاصل وم : أي ما. )١(‏ ساقطة من الاصل رم. 
(0) في م: وجهين يحتمل» وي لجل (11) ساقطة من الأاصل وم. 
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الآيتان ؟9 و 7ه ) 7 سورة الأنعام ا 7 ١‏ 8 


شفاء؛ ولا مَجِيدٍ ولا كريم ولا حكيم لأنه صِلَة ولا يكونُ لِلصَّفَةٍ صِفَد تُوصَفٌ بهاء ولو كانَ هو في الحَقَيقَةٍ ثوراً ورَحْمَةٌ : 
وهُدَى أو ما ذَكَرٌ. 

فلمًا ذَكَرَ أنه عَم على بَْض”". وَاخْبَرٌ أنه يَزِيدُهُم!" بذلكَ ربسا إلى رِجْسِهِمْ؛ دل أنه لَيسَ هو في الحقيد وز 
كذلك؛ لأنهُ لو كان كذلك لَكانّ لِكُلّ أحد. لكنْ سَمَاهُ بهذِهٍ الأسماء؛ سما نور لما يعي ثور ْسترِيين؛ ويُصيرُ جفاء )ا 
ورَحْمَةً لِلْمْقِينَ”" لِيَمْهُوا الداء الذي يَحُلَّ في الدين؛ وَسَماهُ روحاً لِما يُحِْي به الدين» وسَماهُ حكيماً لِمَا يَصيرٌ مَنْ عَرَفَ | 
بَواطِتَهُ؛ وَانَبَعَهُء حكيماً. وكذلكَ سَمَاهُ مَجيداً كريماً لما يَدْعْر الخَلْقَ إلى المّجِدٍ والكَرّم؛ فْمَن اتْبَمَهُ تَخْلْقَ بأخلاقٍ حَميدَق 


َيَصِيرٌ مَجيداً كرِيماً. وسَمَاهُ مُبارَكاً لما به تُنالُ كُلَ بَرَكَوٍء والبَرَكَ اسْمْ لِكُلَ ما يُثْمِرٌه ويّْمُو في الحاوث؛ فَمَنِ الْبَعَهُ ابورن 
كُل ب وير وكل تمق وتماافي الحاوث: هذا وجة الوطق يما ذكزنا. 1 
0 


وفولُهُ تعالى: «مُصَدْقٌ ألَيِى بن يتيوه مِنَ الب لانه كانَ يَدْعُو الحَلْقَ إلى ما كانّث تَدعُو سائِرٌ الكُئْبٍ التي أنْرَلَها 
[النه]”* على الرسل مِنْ تَوحيدٍ الله والنّْي عنْ إشرالكِ غير في الألْوجِيّةِ والربُوّة؛ وتَذُر إلى كُلّ عَذْلٍ وإحسانء وتَنْهَى عن 
كُلّ فاحِشّة ومُنْكَر. وكذلكٌَ سائرٌ الكُنبِ دَعَتٍ الخَلْقَ إلى دُعاءٍ هذا ؛ لم يُخْالِف بَعْضُهُمْ بَعضاء بل كانت مُوافِقَةَ بَعضَها و 
البنْسٌ. ذلك قالَ: «تُصَرْنُ الى ين يديد» لوالله أغلم]”. 1 

ونولَهُ تعالى : طوَشدِرَ أ الث رَمَنْ حَز» قِبل”: أمُ القْرَى مَكَةٌ وسْمْيّتْ أمَّ القُرَى لوَجْهَينِ : / 

أخَدُهما: لأنها مُتَقَدّمَةٌ ومنها دُحِيّتِ الأرضٌ على ما ذَكْرَ أهُلُ التَأوِيلٍ. ( 

والثاتي : سْمْيت أَمْ القْرَى لأنها مَقْصِدُ اللْقٍ في الحجْ؛ وفيها تُقْضَى" المَناسِكُء وإليها يَقْصِدُونَ ويَؤْمُونَ» وإليها // 
يَتَرَجُهِونَ في الصَّلَواتٍِ. وهي مَقْصِدُ أل القُرَى. وقولهُ قو <رَشَدِرَ أمْ الثرّ»ه أي اهل أمْ القْرَى. 1 

وقوه تعالى : ظدَالدينَ يوْمِْنَ بالآرَةَ يومُِونَ يده فإنْ قيل: أخبر أنَّ مَنْ آمَنَ بالبَعْثِ يُؤْمِنُ بهذا الكتاب؛ وأهل الكتاب 
يُؤْنُونَ بِالبَعْثِء ولا يوْمِنُونَ به فَمَا مَعْناهُ؟ قيل : يَحْتَمِلُ هذا وجوهاً : 


) 


5 
للا 


5 ال 


أحَدّها: أنْ يكونَ هذا مِنْ قوم مَحُصُوصِينَ؛ إذا آمَنُوا بالبَّثِ آمَنُوا به كقولِه تعالى: «َأنَدَّرْتَهُمَ أم لم ثُدْيْمٌ لا يُؤئُون »> | 
[البفرة: ” ويس: ]٠١‏ هذا منْ قوم مَخْصوصِينَء لأنهُ قد آمْنَ كثيرٌ مِنهُمْ بالإنذار. فعلى ذلك الأوّلُ. 8 

والثاني : قولهُ تعالى : ظرَالدنَ يُْْونَ بالآيزّة» بالعِلم والُجّج آمنُوا بالقرآن لأنّ القرآنَ جاء في تَأيِيدٍ حُبجح البَنْثٍ ا( 
تَأَكِيدِ فلا يَجِورٌ أنْ يُؤْمِنُوا بما يُوْيدُهُ القُرآنُء ولا يُؤْمِنُوا بالقرآن. ا( 

والثالتُ : يَحْثَمِلٌ أنْيكونَ إخباراً عنْ أوائِلِهمْ أنهُمْ كانوا مُؤْمِنِينَ بِالبَعْثِ بالآياتٍ والحُبجَح راغِبِينَ فيه. فلما جاء آمَنُوا بو» 
وأممكنَ أن تكون الآيةُ في المؤمنينَ [لأنه]* أخبرٌ أنهُمْ آمنُوا بالآخِرّةٍ» وآصُوا بالقرآن. ألا رَى أنة قال: رهم عَلَ سَلَاِمْ باون 4 ؟ 

يَحْتَمِلٌ طوَالدنَ يُومبُنَ بالْآيزَة» بَحِقْ لَهُمْ أنْ يُؤْمِنُوا بالقرآن لأنة به يُتَرْوّدُ للآخِرَةٍ. ويَحْمَمِلُ ما ذَكَرْنا مِنَ الرُّجوه. 
3 م 0 ' لس 6ج لس ملي لع و سي ع 0 5 ول و 0ه مكت 70 م رم 3 
زالاية 367 ) وقوله تعالى: ظرَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفترى عَلَ سم كُذِبا» هذا في الظاهِر اسْيِمَهِامُ وسَؤال لم يُذْكْرْ له جَوابٌ. لكنّ 
اهْلَ التأريل فَسَّرواء كقالُوا: لا أحَد طِأظَلم من مر عَلَ أله كَذِ»ه وهذا جوابٌ لهُ؛ هو تَفْسِيرُهُ. لكنْ تَرَكَ ذكرٌ الجواب 
لِمَعْرِفَةِ أهل الخطاب بوء وقد يكونٌ”" الجوابّ لِمَعْرِئَةٍ أَهْلِه به. 

ونولّهُ تعالى: «وَمَنْ أَقلَم» اكْتَرُهُمْ قد ظَلَمُواء أو كُلْهُمْ قد ظلَمُوا. لكن كأنّهُ قال: لا أَحَدَ أَفْحَكْرٌ ُللماً مِمْنِ الْتَرَى 
على الله لانه يَتقَلْبُ في أَنْعُم الله في لَيلِهِ وتهاره وإحسائه فهو أَفْحَسنُ ظُلْماّ وأوحش كَذِباً. 
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)١(‏ إشارة إلى نوله تعالى: لوَمُرٌ عَلَتِهمَ عَم [نصلت: 44]. () إشارة إلى نوله تعالى: لرَأنا اليرت ف مُلُوبهم َي فَرَادَئيُمَ يتا إل 
رجه رَمَاناْ وَهُمْ مكَرنَ» [التوبة: 6١11]؛‏ في الأصل و م: يزداد. (؟) من م. في الأصل للمتبعين. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة 
من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: وقيل. (7) من م؛ في الأصل تقتضى . (4) ساقطة من الأصل وم. (3) في الاصل وم: يقول. 
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١44‏ 0 سورة الإنعام ا الآيتان 5ه وائه 


8 
وقول تعالى: «أ قَالَ أو إل لم بحَ ليه م4 في الآبةٍ دَلالَةٌ أنَّ ناففي الرسالةٍ عَمْنْ لهُ الرسالَةُ في الافْتِراءٍ على اللو |: 
والكذب كَمُذْعِيِ الرسالَة لِنَفْسِهِه ولَيسَتْ لهُ الرسالة. سَواء كلاهما مُفْئَرِ على الله كَذِباً. وكذلكٌ من ادْعَى أنه يُنْزِلُ مِثْلَ ما / 
أنْرَلَ الل؛ أو مَنِ ادْعَى أَنهُ لم يُنْزِلٍ اله شيئاً» فهو في الْافيِراءِ على الل كالذي ادْتَى أنه يُنْزِلُ مِغْلَ ما أنْرْلَ الله: النافي ا 
والمُدّعي في ذلك سَواءٌ شَرْعاً. فَعَلَى ذلك يكوثُ نافي”" الشَّيءٍ مُه في إقامةٍ الحجةٍ والدّليلٍ سَوائً؛ والثة أغْلّم. . 
وذَكَرَ اهل التأوبل أن قولهُ تعالى أو َال أو ِل دَلَمْبحَ له 45 َرَْلَ في مُسَيلَمَة الكذَّابٍء نَل قولّهُ تعالى: 0 
<رمن َال سَأوْلُ يِئلّ :ا أل ذه في عبد الله بْن سَعِْا؟ ' بْنِ أبي سَرْج. لكنْ ليس لنا إلى مَعْرِفَةِ هذا حاجَةٌ؛ هُمْ وغَيرُهمْ ومَن ا 
اذَّعَى » وَافْتَرَى على الله كَذِباً. سَوَاءٌ ذه في الوعيد. 
وقولُهُ تعالى : وت هل َأ يفل م زد أل اذى بَضْهُمْ انهم رمعل ما قال له إنكارا من ِنْهُمْ له كقولهِ تعالى : 


1 دعي 00100 


جِوَإِدًا نَل عَلَهم ءَايدتنَا الوأ د سَمِعمًا لَوْ نَمَاهُ لَه لقنا مِثْلَ هنذا » [الأتفال: لضا 9 

رقرلة تطالي :ولد ترك إذ امون ى عَمررتِ لوِْ وَالليكة لوا أيهم كرجا أن لحك يوه عن ابن 202 
دن [أنة]”" قال: قَولهُ تعالى ون ع اله سوا وغا جنيك يئر و4 يفول لك الحو وامو ) 
الذينَ مَعَهُ مِنْ ملائكةٍ العذاب 9َبَسملوَا أيهم > يقول: : ضَارِبو «لِيومَ» الْمُسَهُمْ؛ يَقولُونَ لها : رجي ؛ يَعْتِي الأرواح 6 
وهو قولَهُ تعالى : «آخْرِجا أَنَْكُدُ» وهو عندٌ الموت. وكذلك يَقولُ تناد 

وقالَ الحَسَنُّ: ذلك في النارٍ في الآخِرّةٍ: ضَرْبُ الرُجوو والاذبار». 

وقولّهٌ تعالى: «نى عَمَرْيِ ألوّيِ» أي كَثْرَةٍ العَذاب وشِدَتِه؛ يُقَالُ لِلّيِءٍ الكثيرٍ الّمْرٌء وهو كقولهِ تعالى: ظرَيَأَئِهِ 
َلْمَوْتُ من كل مَكانِ) / ١١6‏ ب/ [إبراهيم 0 ست ع 

وقول تعالى : ٍِبَاسلوَا يهم > يضَرب الوجوه والأدبارٍ «أخرجر لشتحكرّ» على حَقِيقَةٍ الخُروجٍ منها كقوله تعالى : 1 
ورت ت أن يمريجُوأ مِنّ ألنَّارِ وَمَا هّم مريت ا > [المائدة: م مر 0 
عند نُزولٍ الشَّدائِدِ : أخرج نَفْسَكَ. وقالَ مجاهد: : هذا في القتال بِضَرْبٍ الملائكة وجومَهُمْ وأدبارَهُمْ. يمني الأشتاة. ولكنة 
يكون؛ وهر قولٌ ابْنِ عباس يه وقتادة؛ عند الموت. 

قال أبو عَرِسَجَةً: غَمْرَاتُ الموتٍ: سَكَراُهُ وشَدائِدةٌ والغَمْرٌ هو الماءٌ الكثيرٌ وَالغْمْرٌ الحِقُدُ وَالغُمْرٌ الذي لم يُجَرّبِ 
الأمورَء والعّمَرُ النْسَمُ» والعُمَرٌ القَدَحُ الضّغِيرُ مِنَ الحَشَبٍء وَعَمَرَةُ الحَوْبٍ وَسْظها. ا( 


وقولهُ تعالى : دازم روت عَذَابَ ألْهُونٍ»ه فيل : عذابُ الهّرنٍ لا رَأَةَ فيوء ولا رَحْمَةء أي الشّدائِدُ جيما كحم تون 
عَلَ أله عَيرَ ليه بان مَعَهُ شريكاً وآلِهَدٌ «رَكنش عَنْ َي 5 تكرت أنه لم يُنزِلْ شَيئاًء ولم يُوح إليهِ بِشَيِءٍء وإنما أوحى 
إليه» حل ترا الي وروا الولو 6 
زالآية غى) ارد 
[احدها ا 
والثاني : أُعيدُكُمْ وبْعَدُكُمْ ثُراتى بلا أعوانٍ ولا شُفَعاء يَمْنْمُونَ لكُمْ ويُعِينُ”' بَعْضْكُمْ بَمْضاء كما حَلَفْاكُمْ في « 
الانْتداء لم يكن لَكُمْ شُفْعاء ولا أغوان. : 
3 / 
وفين0©: يَبِعَدُكُمْ, ويُعدُكُمْ بلا مالٍ ولا شَيءِ مِنَ الدَِْاويِ كما حَلَفَكُمْ في الائتداءء ولم يكن لَكُمْ مال ولا شي يسن 


الدُنْياويُة. 


ا( 
)١(‏ في الأصل و م: في. () في الأصل وام: : مسعود. (5) ساقطة من الأصل و م. (4) إشارة إلى قوله تعالى: «يَصْرِبوتَ يُجُوْهَهُْ رَأدسَرَهُ ا 
[الانفال: 6 ومحمد: 7؟]. (0) ساقطة من الأصل و م. (1) الواو ساقطة من الأصل و م. (,) هذا هو الوجه الثالث. 6 


و ضح مج جح مجح للح جه رشح مج لجح مب جه عر كج مجح وتبب كه رت كه 


00 737ححيك 77ححلدك 73 -حدك 73ححلد 3 ححصلد 3-حسيك 3-ححسيلم 3-ححلك 3-حصسلد 7 ححلن 37 ححلد 77ححلد ) 
ا 

| الآيتان :9 و مه ) 5 سورة الأنهام / 5-7 15 

| لس مس 0ك 


وجائة7" أنْ يكونٌ وله تعالى : لد مشا مم4 لبس مَمَكُمْ ما تفْمَخْرُونَ به مِنَّ الخدم والأموالٍ والقّراباتِ التي 
الْتَخَرْثُمْ ني الدنيا كما حَلَنتكم دل مرّز. 1 
9 9 0 ,م وه معوصلء 26 دي مهي 4 0 9 الامكمء اسعرم ملسم ري . 6ن 5 
وجائ”" أنْ (يكونً]”" قولّهُ « كنا حَقْتَكُم أزَلَ مرّرَ> مُنْفَصِلاً [عن]” قولِه: طوَلتَدَ ِمْتُمَا رد » فيكون'' جوابت 
ا أن كيت ببِعَثُ©؟ فقال: تُبعَمُنَ'' كما حَلَفْنَاكمْ أوّلَ مَرَة. 
وقولهُ تعالى : «وَركُمْ ما حولت وه طَهُورِكْْ » يَحْتَمِلُ [رَجْهَينِ : 1 
أحَدُهُما: الى تَرَكْتمْ د مم 37 جورت » ولا تَلْتَفِبُونَ إليهء ولا تَنْظرُوفٌ كَالمَنْبوذٍ وراءً ظهُورِكُم. إنما نَطَرَكُمْ : 
إلى أعمالكم التي قدغتموهاء / 


/ 


- 
نا 


ت_-_- 
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ييل 
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سر ع م لعرصللء 100 0 دم اغا 2-0 9 ل و اه له لمعم ٠١‏ 
والثاني : لم تُقَدَمُوا نا حَرَلتكْ» ولم تَنْتَفِعْرا منةء بل تَرَكْتمُوه”*طوناة طهُورسُ» لا تنتفِعُونَ”". إنما مَنْفْعَنَكُمْ ها الإ 
برام . 7 ) 


ونولهُ تعالى: طن حَوَتَكمْ» قِيلَ: أغطيناكُمْ: وقيلَ: رَزَفْنَاكُمْء وقيل: مُكُنَاكُمُء وهو واحِدٌ. 
ونولُهُ تعالى : ظوَبَا ترق تمك نمك اَن مَمَنَث َب يكم كُرَكواً» إنهم كاثرا يَجْعَلُونَ لِلهِ شُرّكاة في عبِادَيَهِ 


-- 


7 


03 


إ/ وأَلجِيْيهء ويَقَوثُرنَ: «عؤلة سُتكرنًا ند أله [بونس : 18] ويَقُونُونَ جما تدهم إلا برا إل م ُو [الزمر: 1 5 
*]) يقولٌ الله تعالى : هوا ترا مك شقمء: الْدنَ ونش أي فيكم مركو » لِلَّهِ في عِبادَتَكُمْء ورَعَمْتُمْ أنهم شُفَعَاوْكُمْ عند الل 


٠-7 


بل شُغِلُوا هُمْ بِلْقُسِهِمْ ؛ يُخْيرٌ عَنْ سَمْههِمْ وَِةِ َطَرهِمْ منهم. 


ونولُهُ تعالى : هلَمّد تَتَلّمَ بَتتكُ» قُرئ بالرّفع والنُضْبٍ جميع””"“! قَمَنْ قَرَأ بالرّفْع يَقول: لقد تَقَطَعْ نَواصلكُمْ. ومَنْ 
َرأ بالنَضْبٍ يُقولٌ: لقد تََطَلَعَ ما كان بَنِنَكُمْ مِنَ النُوَاضصّلٍ وتَعَاوُنٍ بَْضِكُن9"" بَعْضاً في هذه الدنيا؛ إِنَهُمْ كانوا يَتَعَارَفُونَ ش 


00 
) 


م - 


ل 2107 
ويتناضصرون 2 . 
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عام راوع لكعاهي م . دلا نا أقامه م قم كد لي مدع ده #" اوه الم معي 5 5 5 1 ل 
4 يُخْيرٌ أن ذلك كُلَهُ يَنْقَطعُ في الْآخِرَةء ويّصير بَعْضِهُمْ أعداءً لِيَعْض» تيدأ بَْضْهُمْ من بَعْضٍ كقوله تعالى : «إا مير 
لَِنَ مُأ يِنَ ألِرت أنّبَمُواب [البقرة: ]١157‏ وكقولهوتعالى طالأجِلاة بَوْيْنٍ بَنَسْهُرْ لِعْسٍ عَدُوْ إلا الميّيت» 


ححا انما 


[الزخرف: 57] وكقولِهٍ تعالى: ظوَإدًا ير انس كاثرا لم أعدآم انوأ بسَادَتمَ كَفرنَ» [الأحقاف: ]١‏ وكقَولِهٍ تعالى: / 
«سَبَكْفْرُنَ سبَادَحِمْ» الآية [مريم: 47] يصيرٌ المَعْبُودُونَ أعداء لِلْمُعْبِودِينَ: وتَّصَيرُ الرْضلَةٌ وَالمَوَدْةٌ التي في ما بَبْنْهُمْ في . 


هذه الدنيا عَدَاوَةٌء والرّحُمُ والقَرابةٌ [التي كانت بَيْنَهُمْ مُنْقطعَة]!*') حتى يَفِرْ َمْضُهُمْ مِنْ بَعْض كقوله تعالى: بوم ير آلرهُ منْ ا( 
ا 


بجح 2-2 


> ليد وَيو» [عبس : 54 وه ؟]. 

وفولهُ تعالى : «مًا كم رمن أي ذَهْبَ عنكُمْ» وبل طامًا كُنْم زَْصُمُونَ» أنهُمْ شُفَعاؤْكُمْ عندَالئه؛ وبالله العِصمَهُ والجا. /ا 
[الآية 40 ]) وقولهُ تعالى: «إدَّ نه ملق للب وَالترك» ييل : لتاق لَب وَالَرىن» كما قال الله تعالى : طتَايلٍ التَسَوَتٍ 
أنه [الأنعام: ]١4‏ وكقولِهٍ تعالى: أ لا مِنَا يكير ف سُدُووَك سيفو من يِيدنا م الى مَطرَك أيَلَ ميْرْ /[ 
مَيِْسُونَ ِلك موسي وَيتُوورت مق هو قل عَم أن يَكوْرت قَيي4 [الإسراء: 01] أي عَلْفَكُمْ؛ يُخْيرُ أنه هملق لب والتروت » 
خصٌ الحَبٌ [والئُوَى]”*' بِالذّكْرٍ لما بئْهما خَلَقَ جَميمَ ما في الدنيا مِنْ الأنْزالٍ والحبوب كقولِه تعالى : هجَلدَرٌ ين ني 
وبيدَِّ» [النساء: ]١‏ منهُ ما خَلَقَ ما في الدنيا مِنّ البَشَرِ فأضاف ذلك إليه. فَعَلَى ذلك لما خَلّقَ هذ الأنْرالٌ كُلّها مِنَ الحَبّ 
والنْوَى. ومِنْهُما”"1 أخرّجَ. أضات إليه”"" ذلك؛ والله أغْلّم. 
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حم - 


عت 


بك حصا 


له 


)١(‏ هذا هو الوجه الرابع . (؟) هذا هو الوجه الخامس. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) في الاصل رم: لكن. 00 ني وي 
الأصل رم: يبعشرن. (7) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (ه) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: تركتم. () في الأصل وم: تنتفعوا. 6 


- 


1 


/ (1) انظر معجم القراءات القرآنية ج195/7. (015) في الأصل وم: بعضهم. (9) أدرج بعدها في الأصل وم: بعضهم بعضا. (14) في الاأصل |7 
4]| وم: الذي مات بينهم متقطعاً. (6) ساقطة من الأصل وم. (7) من م. في الأصل : ومنها. (07) في الأصل وم: إليهما. / 
0 
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3 رجي رو و ك2 سك رو ري وو 0 19 
اليل | 7 سورة الإأنعام ا[ الآيتان 4580 وه 
سس سس سس مسسست ست ا ا ا اط 


/ 

ويَحْتَمِل ليس بإخبارٍ عن ابتِداءِ إنشاء؛ ولكن إخبارٌ عن لَظفِهِ [ومُدرتِو]'". والقَلقُ هو الشّقُ. يُخبرٌ أنه يَسُْ النراء مع الإ 

شدتها وصلابتهاء ويُحْرِجٌ منها نينأ أخضر يناما لرِ الَمَمْ كل الخلائتي على إنافو وإخراج يثْلِهِ من غير أذئ يُصيبٌ ذلكَ ا 
النَنْتَ ما قَدَرُوا عليه؛ يُخْبِرُ عن لُظفِهِ وقُدْرَتهِ. أي مَنْ قَدَرَ على هذا [فهو فادة]9) على إعادةٍ الخَلْق وبَعْئِهِمْ بَعْدَ إمائيهم 

وإثنائهم» وإن لم يَبقَ لَهُمْ اث ما قَدَرَ على هذا؛ يُعَرْقهُمْ مُْرََهُ ها غير مُفدَرة بعدرَِ الحَلْقٍ وقوْتهمْء بل خارِجَةٌ عن قُوتِهمْ 6 

لأنْ فونه وقذرتهُ ذا أرَيْةٌ بلا سَبَبِء وقُوَْهُمْ ومُْتَُمْ بأسباب. وكذلك ما يَشنُ مِنّ الوَرَقٍ الضعيب اللَيّن [ينَ]”" الشّجَرٍ 

النّخْلٍ مع شدي وصَلَاب ما ل المع الخلايقُ كُلّهُمْ على شٌَ ذلك الشّجَرِ بذلك الوق مع ييه ما كدرُوا عليه يرنه 6 


98 0 
+ 0 


لَظنَهُ وقُذْرَتَهُ أنه لا يُعْجِرٌُهُ شّيء. 
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وفبه أن ذلك فِمل واحدٍ لأنهُ لو كان فِعلَ عََهِ لكان إذا أراد هذا شَفّهُ متم الآحَرَ عن ذلك. وفيو أنه على تير ترج لا ا 
جُزافاً جِينَ”؟) الّمَنَ ذلك في كُلّ عام على قَذْرٍ واحدٍ. 
وقلُهُ تعالى : لمح أل ين ابت وَمُرْج ألمت ين ال» إن الحَبٌّ والنّوى التي ذَكَرَ مَبْت يُخْرِجُ”” منْها النّباتَ 6 
الأضرَ حياًء نم يُمبثُ ذلك» ويُخرِج من حباً وَى”". وفيء لاله لبت بَغْدَ الموت؛ يَقول: إن الذي قَدَرَ على إخراج ١‏ 
الثْباتٍ الأضّر الحَي منْ حَبَّةِ مبكةِ ونّواة مكو ولَيْسَ فيها مِنْ أئْرِ ذلك الح قي َقادرٌ أن يَْعَنَهُم ٠‏ ويحْيْهُمْ بَعْدَ المّوتٍ» 6 
دان لم يََْ من أثِْ الحياةٍ شّيةٌ. وقد ذَكَرْنا هذا في ما تَقَدمَ في غير مَوضِع. ١‏ 
وقوله تعالى: طن تَُتكْود» أي ذَلِكُمْ الذي يَفْمَلُ ذلك؛ هو الله تعالى؛ لا الاصنامٌ التي تَمْبُدُونهاء وأشْرَكتمْ في ا 
باديكُمْ اله”" وألوجيه. أي جد تَضرِفُكُمْ ما ذكر؟ أي حب َكُمْ في صَرْنٍ الألْوجية عن إلى غير وني" صَرْفب الهباذة و 
إلى الأصنام؟ ( 
ونولَهُ تعالى : ظتَأنَّ ك4 قِيِلَ: فأنْى ُرَقُونَ عَمّا ذُكَرَمِنْ دلالاتٍ وَحْدانييهِ وألْوجِيْيهِ وربويئيه. والإفكُ هو الصَرْفُ ب( 
في النَّمَةِ كقولِه تعالى : ارا ْنا تيك مَنْ مم4 [الأحقاف: 7] أي** لِمَضْرِئُنا. وقيل : «توتكرن» تُكَذْبُون؛ أي ما 1 
الذي حَمَلَكُمْ على الكَذِبٍ؟ والكَذِبُ والصَّرْفُ واد في السَقِيقَة لان الكَذِبَ هو صَرْفُ تولٍ الحَقٌ إلى الباطل ؛ وهما واحِدٌ. 6 


زليه 1ى]) وقولة تعالى: همان الإضبع» هو يَحْتَمِلٌ الوجهَين اللّذّينٍ دُكَرتهُما في قولِه تعالى : ماق كنب وَالتروت > 
يَحْتَمِلٌ الإخبَارً]'''' من ابْتداءِ حَلْقِه ويَخثَمِلْ الشّنَّ أي يَشُقُ النّهارَ منَ اليل اليل مِنَ النّهارٍ بَمْدَ ما تَلَفَ كل واحدٍ ا 
منهماء ولم”'" يَبْنَ له أئَر. ففيه دليلٌ البَعْثِ والإحياءٍ بَعْدَ المْوتِ؛ أي إِنَّ الذي قَدَرَ على إِنْشاءِ النهارٍ مِنَّ اليل واللّيل من ا 


النهارِ بَمْدَ ما تلت. وذهبّ أثَرْ لَعَايرٌ على إنْشاء الكل وبَمِْهم بَْدَ المَوتِ وذهاب آنارهم. ا( 
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204 وقولَهُ تعالى: «رَجَمَلَ الل كاه وراحة لِلْخلْقٍ هما نار ناتاه [النبا: ١١‏ لَهُْ يَعيِشُونَ فيو وجَعَلَهُما أن ام 
| من لات ربُويت ووَْدانِييه مُسَخُرَينٍ َْليانٍ الخلايق؛ وتَفْهَرانِهم؛ ويُكونُونَ /1168/ تخت سُلطاتهماء ويَجريان على 
سَنَنِ واد أن لهما مُدبْراً خالفاً عليهماء ولو كانا يَجربانٍ بطباِهما لكان يَحْتلِك جَرَيائهُماء [ولو لم يكن عَذْلُ اناتهما |: 
أ وجَرَيانِهِما]*”" مَجْرَى واحداً لكانَ””' لَِبْرِ فيهما تدبي””79. وكذلك الّمْسُ والقَمرُ جَعَلَهُما مُسَرَينِ يمنافع الخلْقٍ لِنضْح 
/ الأنْزالٍ ويَنعها ولِمَعْرِفَةِ عَدَدِ الأيَامٍ والشُّهورٍ والسْنِينَ» ويَجْرِيانٍ مَجْرَى واجداً ومُسْلّكاً واجداً غير مُخْتَلِفٍ؛ٍ دل ذلك أنهما |5 


ل 


- 


كانا بِمُدَبْرِ عَلِيم حكيم. ا 

وفي قولِه تعالى: طمَلِقُ الإضبح رَجَمَلَ اْبَلٌ سكا4 دلالَهُ نَفْضٍ المُعْمَِلَةِ لان الإصباح هو فِمْلُ الحَلْق لان مَضْدَرُ 9 
اشتع. وكذلك السَكَنُ هو فِْلْ الحَلِْ ثم أضاف ذلك كُلَهُ إلى تَْسِِه دلّ انه خالق أفعالي:. 6 
( 
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)١( 4‏ ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: لقادر. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: حيث. (0) في الاصل وم: فيخرج . ا( 
(9) في الاصل وم: والئراة. () في الاصل وم: لله. (ه) في الاصل وم: ولا. (4) في الاصل رم: و. (0) في الاصل وم: خبر. (1) الواو ألا 
ليا 

ا 


ساقطة من الأاصل وم. (11) من مء ساقطة من الأصل. (015) في الأصل وم: أن. (14) في الأصل وم: تدبيراً. 6 
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2 حمس جوجمم ا حم د الج 2 اللي 2 ل حك 82ج لحل لح لح لكش / 
الايات 57 هيه 7 سورة الإنعام ا ١٠6١‏ 
فلحا ااا 0 


وقولَهُ تعالى : طرالكّمس وَلْفَمَرَ حُسَبَئا» اخْتُلِف فيه: قال أبو عُبيدِ: هر مِنَّ الحِسَابٍء وهو حِسابٌ وحُسْبانٌ مِثْل 
شهاب وشُهْبانٌ؛ وهو كقولِه تعالى: ظهُوٌ الى جَعَلَ الفّنَس ضِي وَالمَمَرَ ورا وَمَدَرمٌ متازِلَ لِتَمْلَمُوا عَدَدَ ألِدِينَ رَالْحِسَاب» 
[يونس: ]0 وقيل : «عتبناً» أي جَرَياناً يَجْرِيانِ ويَدُوران أبداً. لا يمْتَرِيحَانٍ؛ دلّ أنهما كانا [لَيسا]”'' بِغْيرٍ مُسَخُرَينٍ 
ِلْخَلْقِ لأنهما لو كانا بطباعِهما لكانا يَسْتَرِيسَانِء وقيل: ظحُْنَبَن4 أي ضياء كقولِه تعالى : جَمْلٌ النّنس شب وَالتَمرٌ 
ُر» [يونس: ه] والل أَعْلَّمُ بذلك. 

وقولهُ تعالى : ظدَلِكَ تَنْدِيرُ لمر اْمَِيِوِ4 أي ذلك الجَريانُ الذي ذَكْرَ وتلكَ المنافِمٌ التي جُعِلَْتْ فيهما تير امير 
قال الحَسَنٌ : طِالمَيِ» هو الذي لا يُعْجِرُهُ شَيءٌ» وطَالديزِ4 هو الذي بُعِرُ كلّ عَزْيزٍ. وقال بَعْضٌ أغل التَّأريلٍ «آلريزٍ» 
سنح روي يي بو و ا د ويسحوائِجِهمْ. وبالله التُونِيقٌ. | 
) وقول تعالى: لوه الى بمَلَ لَك لدبم يدوا يا فى عت أل وانبي» والمُرادُ منة الظلماث. وذكرٌ في 
0 ان 50 جيك من ظلتٍ ألرٌ وَالبر» [الأنعام: 51] وأراد بالظلماتٍ الشدائدٌ والأهوالَ التي تُصيبهُم. ألا تَرَى 
أنه قال «ندَعْومٌ نيعا وَخْنيْة4؟ [الأنعام: 77] عند السَّدائِدٍ والأهُوالٍ كانوا يَدُعُونَ رَبَهُمْ «تََيا وَحْفيَة4 م 3 
على ما ذَكْرَهُمْ ههنا عَظيمَ سُلْطانهِ َيِه يما يق عَنْهُمُ الشّدائدَ والأهوال التي تَنْزِلُ بِهِمْ. إنما”" الدافِعٌ عَنْهُمْ ذلك لا 
هؤلاءٍ الاصنامٌ التي يَعْبُدُونَ دُونَ الله» ويُشْرِكُونها في عِبِادَتِه. 

يَذْكُرٌ في قولِهِ تعالى : طِثلَ من ينيك بْن عُمتٍ ألم وَلبتره عَظِيمَْ ما أنْمَمَ عليهمْ بما جَعْلَ لَهُمْ في السماءٍ نُجرماً 
ليهْتَدُوا بها لِلظْرُقِ والمَسالِكِ في البحار والبّراري عند اشْتباهها عليهُم. 

وفيه دَلِيلٌ وَحْدانِيّةِ الرّبٌ وتَذْبيرِه وحِكْمَيهِ لأنهُ جَعَلَ في السَّماءِ ول يَتدُونَ بهاء ويَسْتَلُونَ على مَعْرٍَِ الوق مع بُغدٍ 
ما يَينَهُما ِنّ المَسافَة» وتَسْرِيَةٍ أْباب الأرض بأسباب السّماءء وتمَذُقِ مَنافِع بَعْضِها ببَمْضٍ لِيَعْلَمُوا أنه كان بِوَاحِدٍ مُدَبْرٍ 
عَليم حكيم ؛ ؛ إذْ لو كان بِعَدَهِ أو بِمَنْ لا تَدبيرَ لهُ [ولا]”” حِكْمَةٌ لا يَحْمَمِلُ ذلكَ» ولم يَنسِقْ ما ذَكُرْنا. 037 بالررع فليم 
الحكبم مهم أن الاصنام التي يَنيْدُونهاء وبشركوتها”؟' في ماقي لا فير" على على ذلك» لكنَّهُمْ يَعْبُدُونهاء ويُشْرِكُونَها 
في أُلوجِييه سَفْهاً منهُمْ وعناداً» وبالله العصمةٌ والتوفيق. 
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1 20 1 1ط 0ف فرك در ) 
وفي قولِهِ تعالى : طق أ وَألنرَ» وقوله تعالى: ظوَاِقُ الإضبح» وقولِه تعالى: «جَمَلَ لَكُمُ النج لِنَدُوأ يناه 
وير ذلك مِنَ الآياتٍ التي ذَكَرٌ تذكيرٌ يْعَمِهِ وإحسانه إليِهمْ لِيَسْتَادِيَ”"2 بذلك شَْكْرَهُ وجَعْلَ السّغي لَهُ. ا 
1 03 00 7 2 ع 0 َ 2- ّذ” 1 0 5 7 ) 
ل ا ل كين أنْ يُعْجِرَّهُ شَيءٌ. وفيه تذكير تَذْبِيرهِ 
وعِلْمِهِ وحُكْمِهِ على ما ذُكَرْنا مِنِ انّساقٍ الأمورٍ [والأخوالٍ على سَنَنِ]”" واحدٍ 0 


هس سرهم مم 


ونولُهُ تعالى : ظمَّدْ مَصَلنَا الآبي» قِيلَ ا أ 
الحاجة إليها. وتِيلٌ: ظمَّدَ صلا الأبيني لِقَوْرِ > ينتثرت» أي لِقوم يَنتَقِعُونَ لمهم ١‏ فإذا الْفْعُوا بها صَارَتٍ الآياث لَهُمْ أن مَنٍ 0 
ند 0 ذلك ذُكَرَ «لِتَوَمِ يَمَتمُوت» لأنهُم :6 إذا الم يَنْتَفِعُوا بها]'" لم نَصِرٍ الآيات لَهُمْ. 
وقولَهُ تعالى: ظوَهُرٌ الرِىة نأ ين نين وَحِدَو» فيه دَلالَهُ انه «بنيك د ِيدُ» [البروج : 0 
د والخلائقٌ كُنّهُْ ل اتَمعُوا ما [قَدَروا على ذلك]! ''". ولم نكن الَلائِقُ 
بِأجْمَعِهِمْ في تلك النَفْسٍ الواجِدة. دل أنه قادِرٌ على الابْتِداءِ والإعادَةٍ لا مِنْ شَيءِ؛ إِذْ لم يكُنْ لِتَلْكَ النْفْسٍ التي حَلَقَ 


. 


() ساقطة من الاصل وم. 7(؟) في الاصل وم: بما. (5) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: وأشركوا. (0) في الاصل: لا 
يفتدرون» في م: لا يقدرون. )١(‏ في الأصل وم: يستأدي. (7) في الاصل وم: والحال على أمر. (4) من م: ني الاصل: أنهم. (3) من م 
ساقطة من الاصل . )٠١(‏ في الاصل وم: احتملت الأرض. 
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50 حبنت لحي ل ل لص ل دسا 02 ححر : وجمع دجم جم وجسصسر 
ا | 5 سورة الإنعام ا الايتان همه و وه 
١-١-١) ----١١‏ ب ب ب سس سس إبيبيإب| يي يلق ب سج جه 


/ وقول تعالى : تَنْتَتيٌ بير قال الحَسَنُ :تمر في الآعِرَة بعلَِهِ الذي حَهَمَ بو؛ إِنْ حَمَمْ بعَمْلٍ الخَيرٍ يبقَ! 
) أبدا في الخيرء وذ قم بش َي" ابدا في القز. <تسترو» في أجَلِه؛ يَنْتَِلَ مِنْ رَفْتِ إلى رَفْتٍ ومِنْ حالٍ إلى حالٍ. 
وقيل: « فَسَسَر نَتَتَترٌ» في الدنياء ويُشْبهُ أن يكون «فَسْتص 2 في كل [وَنْتِ. ركل حالٍ» هو]”" مُسْتَقَرٌ في حال القيام 
© حتى يِل إلى حال أخرى طؤئ تي في الآجزة بالشداء لأعمالِهم التي عَمُِوا رةه في الدنيا. 
/1 ,ويَسْتل «مشتترٌ» بالليالي <وستزيةٌ» في الآخرةٍ بالهارِء والأرْ تي آم خاضة 
لم قله تعالى: «لِفَوْرِ يََنَمْرتَ» [الأنعام: 917] وقول تعالى «لِتَّوِرِ يَنْقَهُورت» الفِفْهُ هو مَعْرفَةٌ الشّيءِ بِمَعْناء الدالٌ 
على نُظيرِه. والعِلمُ ما يُغْرَفُ بِتَفْسِهِ. ولهذا لا يُقالُ[عَنٍ النو]''' قَقِيد وبْقال: عالِمٌ لأنهُ عالٌ بالأشياءٍ بذاته لا بإغتبارها 
ونَظائرها وذلائلها. 
4 زالاآية هه وقولهُ تعالى: <ِرَهْرَ ألْرِى نول بِنّ ألسَمَكٍ م4 كَأزْينًا به. بات كل سَيَو يُذْكْرُهُمْ قد عَظَيمَ مِنَبهِ بما يُنْزِلُ مِنْ 
/ السماء من الماء» ويْحْرِجٌ بو نبا كل شيء» كما ذَكْرَهُمْبِنَ اَّم بما جَمَل لَهُمْ من الشّمْسٍ والتُجُومٍ هلِبَكدرا يا به 
/ الظُلْماتِ واشْيباِ الطريت» وما جعْلَ اللْيلَ لِلسّكُونِ والرّاجة والئّهارٌ رَإْمعاش والٌقَنْب. وما جَعْلَ لَهُمْ مِنَ المّمْس والقْمْرِء 
/ وجَعَلَ لَهُمْ فيهما من المَنافِ مِنْ نْضْحٍ الأنزالٍ َالرُرُوعَ رينعها ومَعْرِقَةٍ عَدَدٍ السِْينَ والجساب والآجالٍ التي الْعَمّها عليه 
4 لثلا يرجه جْهُوا شْكْر هذه النّْمَم إلى غير ولا يتخِذرا لودل" سِرَاء. 
وقد ذَكَرْنا أن سُورَةٌ الأنعام نْرَلَ أكتَرُها في مُحاجةٍ أهلٍ الشْرْكِ في إثباتٍ الوحداز يا" والألوجِيةٍ لِلَهِ وإثباتٍ الرسالة 

0 الَو لمحمدٍ يق]”" وإثباتٍ البَّثِ بَعْدَ المُوتٍ لأنهم كانوا بَنْكرُونَ ذلك كلهُ. 
1 وقولهُ تعالى : «تأحمَا به نَنَاتَ هل نَئْو» يَحْتَمِلَ قولهُ تعالى: دِبَاتَ كل نَىَ»ّ ما بِالخَلْقٍ حاجَةٌ د إلبه لِيُعْلْمَ أن كُلَّ ما 
يَخْرُجّ في الأرض أضْلْهُ مِنّ الماوء به ينبت مِمَا يكونٌُ غِذاء البَشْرٍ وغِذاءً اليّرانٍ كُلْهِمْ والميُورٍ كقوله تعالى : + «وَحَعنَا يِنّ 
١‏ آلنآو كل شَيْء حَنّ أََْا من [الانبباء: )7٠‏ يُذْكرُهُمْ عظيمْ ما جمَلَ لَهُمْ في الماء مِنّ المَناقع على ما احبر أنه به يرج 
/ بات كُلّ شيءء وبه حَياة كُلّ شيء. ثم مِنَ الأوقاتٍ ما لو نَزْلَ منّ السماءٍ هما لم يَنْيْتْ. دل أنه إنما يَنْبْتُ بتَدْبيرٍ غْيرِء لا 
بالماء. 
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/ وقولَهُ تعالى :ا <ِ ترجا نه حَصْرا> قبل به ركز ازلاما بعل جور بكزة البدااكل ذل اشر ٠‏ ثم يَتَحَولُ إلى 


3م 


ثيل-ا 


/ لون [40]7) يُ: حر عنْ لظف وصُنْهِه يما يُحْرِج مِنَ الحَبٌ مُتراكبا بَْضُهُ على بَمْضِ ما لو اجْتَمَمَ م الْخَلايقُ ن علو لم قزرا / 
على تركب وهلا لل في ذلك تنير وش 6 
( : 
4 وفيه دَلَالَةٌ أنه قد يُنْشِئٌ ما ا ل يع يي 
/ بات الأخضرٍ شبوبً» ولم تكن الخبوبُ في الات لْلُا له قار على إنشاء الأشباء لا من شيء ولا شيب ١‏ 

0 
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جد 


0 وفيه نقْضٌ فول الدْرِيِ في كُونٍ الأشياءِ في شَيِءِ واجد؛ كما هي لا تَحْمَِلٌ أنْ يكون عَشْرَة آلافي نُواةٍ أو حَبةٍ في نوا 
| واحدق 0 عد سس اس 
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له ير رلقه. 
.1 وقولُهُ تعالى : <قِنْوانٌ دَانبَةُ» فِيل: القَنْانُ المُذّرق يكونٌُ فيها الكّمَرُ والتُما واجذها قَنْرٌ. 


3-سه 


0١‏ ف في الأشل رم : يبقى. (1) في الاصل وم: يبقى. (9) في الأصل : : وقت وكل وفت. في م: حال وكل رقت. (4) في الأصل وم: لله. 
| (0) في الأصل و م: إنها . 0١‏ أدرج بعدها في الأصل ر م : له )١(‏ ساقطة من الأصل رام. . (4) ساقطة من الأصل وام. 
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الآيتان 86 و ٠٠١‏ 1 سورة الأنعام ا ون 3 


ونولهُ تعالى : لِدَانيَةُ4 قال الحَسَنٌ: «دَانيَةٌ» بَعْضُها إلى بض مُجْتَِعة عبر مُتفرقَةِ على ما يكونُ مِنّ الأعناب والثْمَرِ 
والحُبوب. فإنْ كانَ هذا فهو في الكل. وقال بَعْضهُمْ : 21> يلار الا لا م والقَاعِدُ جميعاً. رعنٍ 
ابْنِ عباس : : «فِنْوانٌ دَانية» قِصارٌ النّخْلٍ اللَاصِفَةُ عُذُوقُها بالأرض. ) 

وقولَهُ تعالى : «وَجَتنِ يِنْ أَعْتابٍ» أي أخْرّج الماءً جَنَاتٍ وكُرومها «وَالرَيْنَ وَالرئاد» قِيلَ: أخْرّجٌ بالماء أيضاً الرينُونَ 
اومان وقال بَعْطْهُمْ : <ِواليونَ فته زر مُنكَيةْ» أي يُسْبهُ وَرَنْ الزيتُونٍ في اللْظَرِ وَرَقَ الرمَانِ <ِرَعرَ متَتَيِهِ> بر 
تَمَرْهُما" و في اللونٍ والٌلغم. ولكن هر على الكل على كُلّ الثْمارِه ولا يُنْبهُ بَعْضّهُ بَْضاً؛ مِنْها ما يُشْبِهُ ساق هذا بساقي 
آخَرّء واللّمارٌ والحبوبُ مُخْتَلِيَة 9 ٠‏ ومِنْها ما يُشْبِهُ في اللُونِء العم مُخْتَلِتُ ومِئْها ما يُشْبهُ في الطلغمء واللَّرنُ مُخْتَلِتٌ؛ 5 
ليَْلَمُوا أن لَِبرٍ في ذلك تَدْبِيراً وصٌنماً لليفاً » لم يكن كذلكَ بالماء؛ انلو كاذ كذلك بالماء لعا لا تختيث غن مذ )) 
الاختلافٍ في اللُونٍ والمٌلمُم والساقي والوَرتٍ دل أنهُ كان كذلك بغر : ليم مُدَبْرِ حَكِيم ! ؛ أنْقَأهُ على ما أرادَ بِنْظفِه. 0 

وقولهُ تعالى : «اأُنظررَا إل تمر إ5ا م ا بِالنَظرِ [وجَهَين: 

أحَدُهُما]!2: «أظليوا إل تمر 15 أَثمرَ وَيَتْيوْ» كيت”" يَُلّبُهاء ويُحَوْلُها مِنْ حالٍ إلى حال ومِنْ لَرْنٍ إلى لَرْنٍ؟ 

والثاني © : رام تَقْدِيرِه ومَعْرِقيِهِ أن كَمْ حَرّجَ؟ وأيْ مِقْدارٍ خَرّجَ؟ لم 
يَقْدِروا عليه؛ لِيَعْلَمُوا أنه فايِرٌ على إحياءٍ الكُلْق بِمَرّةِ واحدةٍ. ا 

وفي إنزالٍ المَظرِ من السّماء مَمَ بها آيدٌ عَحِيبَةٌ وحِكْمَةٌ بالِمُّ؛ وهو أن يُنِْلهُ راحداً» لا يَحْتَلِط بَعْضْهُ بِبَمْضٍ مع كُثْرةٍ 
المَظرٍ وازْدِحابِه وبُعدٍ السماء. ولو اتَمَعَ الخَلَائْقُ على حِفْظٍِ مِْلِه ما تُدَرُوا عليه. دَلْ عليه أنه كان بمُدَبْر علِيمٍ حَكِيم. 

ونولُهُ نعالى: «إدَّ فى دلي لبي لمرو يُؤْييُونَ» قد ذَكَرْنا أنها نَصِيرٌ آياتٍ لِمَنْ صَدَّقَ بهاء وآمَنَ. وأمًا مَنْ عانْدَ» 
وكابَرٌء ولم يَتَأَمُل فيهاء ٠‏ لم يَقْهَمْ ما فيها مِنْ عَجِيب آياته وعَظِيم مِنيه. 

وفي فوله تعالى «أنظروا إل تمروه دآ أَثْمَرَ وَيَنْوْه» وَجْْهانٍ آخَرانٍ مِنَ الحكمّة: 

[أخَدُهُما”” : «أظيوا إِلَ تَمَربِ كا 15 أَشَر» أنه أوْلَ ما يحرج يَخْرْجُ على لَوْنٍ واجِدٍ وعلى قُذْرٍ واحدٍ وعلى غم 


واحدء ثم تَخْتَلِك الواثها وَظعُومُها » وتَتَفَارَتُ أتدارها لِيَعْلْمُوا أنه كان دير واحد عَلِيمٍ كيم قاور على حَلتِ الأشياء 6 


4. 


ليا 
/ 


نا 


ممعم 


بلا سَبِبِءٍ : لأنة لو كان كذلك بِسَبَبِء لا بتَدِْيرٍ فيو؛ كان سَبَبُ هذا كُلهِ واحداً» فَيَجِيء ؛ ان يَخْْجٍ كُلّهُ على سَئْنِ واحد. دل 


أنه خالقٌ بِذَاتَهِ لا بسَبَبِ 0 

والنا 206 ِل تسريه إذ1 نْمرٌ وَبَنْهوّه أنه جَعْلَ ما يَطببُ منة لِلْبَمَرِه وعَلّمَهُمْ أسبابأ ينُخِدُونَ بها الَيْباتٍ مِنْ 
ذلك بن لالح والقيع وغتروا وَل لِغيرهمْ مِنَ الحيوان كما هو خارجٌ من الارض لِتَعَْمُوا أن يرهم منَ الحيَوانٍ 
والدُوابٌ إنما جَعَلَهُمْ لِمَناقِع البمَرِ مُسَحْرِينَ لَهُمْء ون ابر هُمْ المَفْصُودُونَ في حَلْيِ الأشياء كُلّهاء وبالله الحَولُ لقره ا( 
ا ) 
زالآية )0٠٠١‏ وقول تعالى : «وَجَمَدرا يه كي لَلْنَّه أي قانوا: شه شُرّكاك؛ وكذلك قَولَهُ تعالى : لرَكْمَلُوَ ين تبك 0 
انر )أي يَنُوُون ٠‏ ! لِلْهِ البَناتٌ» أو وَصَفُوا اللة؟ وَلْيلُهُ ما ذُكُرَ في آجِرِه «شبحئة َتَصلَلّ عَمَا يَصِدُست» دل هذا أنَّ 
َلهُ تعالى : رياب شرك > أي وَصَفُوة٠‏ بالشركاء والؤلد. 

وقول تعالى : «طتوكة ْنَع قال بَعْضْهُمْ : هذا كقولِه تعالى : «وَجََلوا بنمُ وبنَ للِنَهَ تَب» [الصافات: .]١88‏ وقيلٌ: 
ِنَهُمْ لم يَعْبْدُوا الجنٌ» ولا قَصَدُوا قَصْدَ عِبادَةِ الشيطان حِينَ”"'' قالَ: «يَبَنَ ءام أن لا تَعْبدُوا ليطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ 


نا 


7 


0 
ام 77ت ) 
() في الأصل و م: بناله. )١(‏ في الأصل ر م: لمرتها. (؟) في الأصل و م: مختلف. (4) في الأصل وم: وجوهاً أي. (0) في الاصل: أي 
كبف. في م: أن كيف. (3) في الأصل وم: ر. (7) في الأصل وم: أن. (4) في الأصل وم: طعمها. (5) من م: في الأصل: سبب. )٠١(‏ في 
الأصل وام : والثالثك: أن. (01) ذ في الأصل و م: وصفوا ٠‏ 09 في الأصل و م: حيث , 
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لحد وج واح ‏ ججمح ‏ اجم ا مجم مسجم يمر ا يجم ان يجم ديجم د يجسبر- 
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تنُ4 [يس: ]3١‏ لأنّ جَمِيعَ أهل العُفْر'' على اختلافي مَذَاهِبِهمْ يَبْمُضَونَ الشيطانَ» ويَلْتَعِئُونَ”" عليه. ولكنّ مَعْناهُ أنَّ 
الشيطانَ هر الذي دَعاهُمْ إلى عِبِادَةٍ الأصنام والأوثان؛ فإذا عَبَدُوا الأصدامَ بِدّعائِهِ فكانْهُمْ عَبَذُوهُ؛ إِذْ د بأئْره وبدُعائه 
يَعْبْدُونَهاء أو كما رُوِيَ في الخَبَرِ أنَّ الشمسّ إذا ظَلْعَتْ تَظلّعُ بَيْنَ كني شيطان» فإذا عَبَدُوها نَكَانْهُمْ عَبَدُوا الشيطانٌ؛ مل 
هذا يُخْتَمَل والل أغلّم. 

فإنْ قِيل: فإذا صارُوا كأنهُمْ عَبَدُوا الشيطان ومَنْ ذُكَرَ مِنَ الجن بِذُعائِهِمْ إلى ذلك وَبأمْرِهِمْ بذلك حتى نَسَبَء وأضافت 
العِبادَةَ إِليِهِمٌ» كينت لا صارّ المُؤْمِنُونَ كانهُمْ عَبَدُوا الرْسُلَ؟ كأنِهُمْ إنما عَبَدُوا الله بدعاء الرُسْل وبأمرهم؟ قيل: لان الرْسْل 
إنما دَعَوَهُمْ إلى عِبِادَةٍ اللو» وأمَرُوهُمْ بذلك. وأمًا أولئكَ فإنما دَعَوهُمْ إلى عِبادَةٍ مَنْ ذّكَرَ مِنْ ذاتٍ انُْسِهمْ. 

وفي قولِهِ تعالى الإبعر | بن سكا لْلْنّ»ه إخبارٌ لأوليائِه وتَذْكيرٌ لَهُمْ حُسْنَ صَبْبعِهِ إلى أعدائه مِنّ الإنعام عليهِم 
والإحسان إِلبِهمْ» وقُبْحَ صَبيع أولئك إليه مِنْ وَضْتهِمْ إِياهُ بالَلَدِ والشرَكاء [ليُعَامِلُوهُمْ معاملة]'" الأعداء أو مُعامَلَة أمثالهم. 

[وقولهُ تعالى]”؟ : <ينلق» [تشقوز وجهَينٍ: 

أحَدهُما:]”* يَعْلَمْونَ انه هو خَلْمَهُمْ ثم يُشْرِكُرنَ غَيرَهُ في لجيه وعِبادَيه؛ لا يُوَجَهْرنَ شُكْرٌ نمه إليي". 

والثاني : قولّهُ تعالى : «وَحَتَه حَلَقَهُم4 أي علَقَ هِذِو الأصنامَ التي يَعْبْدُونَهاء [ويَعْلَمُونَ أنها]”" مَخْلْوكَةٌ مَُحُرَةٌ مُدَللَد فَمَمَ 
ما يَعْلَمُونَ هذا ب يُفرِكُونَ في أَنْوهِييهِ وعِباديِه. فكي يكونٌ المَخْنُوقُ المُسَكُرُ شريكاً له 

وقولُّهُ تعالى : معنا لك ين بع يقت مك4 هُمْ كانوا فرق واضدافً؛ ِنْهُمْ من يَقُولُ بأل يِبسى النةء وم 
العدازي» ا عير أبْنْهُ» و 0 2 0 العلافقة فات اللىء م وام 
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تعالى نكر لي كن كلا عل يَجَهُم مسْودًا وَهْرَ 00 0 37] نإذا 50 الم من 
البناتٍِ كيت نَسَبْتُمُ [البّناتٍ]0"' إليه؟ 

وفي””'' الآيةٍ يُصَبّرُ رسول الله على أذَاهُمْ ؛ يقولٌ: مم كَْرَة ما كان لَهُمْ مِنَ الله مِنَ النْممِ والمِئّنِ يُشْرِكُونَ في عبادَته 
غيْرَه: فأنْتَ إذا لم يكنْ مِنْكَ إلبهمْ شَيء مِنْ ذلك أولّى أنْ تضيرٌ على أذامُم. 

وقول تعالى : « يكير عِلرِ» أي يَمْلَمُونَ هُمْ أن ليس لَه وَلَدُ ولا شَرِيكُ. ولكنْ كانُوا يُكابرُونَ. ويَخْتَمِلُ «إثمٍ عِلْرِ> على 
جَهْلٍ يَُولُونَ ذْلكَ. 

وقولهُ تعالى : « تكد رَتَصَدَلَ عدا عَم يست » هو حَرُْ تَمْظيم وتَنْزِيهِ؛ جَعَلَه””" في ما ِيْنّ الحَلْقِء بِوِيُعَظْمُونَ وبه 
ينْزْهْرنَ وبهِينْقُونَكُلَ عيب فيه . فَعَلَى ذلك 155 عند وَضْن الكَفْرَةٍ ري 
كُلَّ عيب وَصَفُوهُ [بهِ]” '' تايان ججميع ما قانُوا فيو» وهو. وال أعلَمْ؛ كمَايَفُونُونَ : مَعادً الله تَعْظيماً و تَبْرِيئاً م40" ذلكَ. 

وفي قَولِهِ تعالى: «سْبْكئه. تمل عدا يَِتُورت4 نَفْضٌ قولٍ المُعْتَزِنَة*'': إِنَّ صِفات الله لِيسَتْ إلا وَضْتَ 
الواصفِينَ. لو لم يكن إلا وَضفت الواصِفِينَ لا غَيْرَ لكان لا مَمْتَى ذم بَْض الواصِفِينَ وحَمْد بَمْضِهمْ. بت أن في ذلك صِدَه 
سِوَى وَضْفٍ الواصِفِينَ. 
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(0) من م. في الأصل: الكفرة. (؟) في الأصل وام: يلعقنرن. (؟) من م؛ ني الأصل: ليعاملون. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل 

وم: أي. (9) أدرج بعدها في الأصل وم: : معاملة الأعداء أو معاملة أمثالهم وخلقهم أي يعلمون أنه هو خلقهم ويشركرن غيره ني ألوهيته 

وعبادته لا يوجهون شكر نعمه إليه . ") من مء ساقطة من الأصل. . (ه) من م؛ ني الأصل: يعملون. () إشارة إلى قوله تعالى: ظرَكَانَي 
هرد عر أبن أله رَقَالَي أللمصرَى لْسَِيحٌ َك أَشَّه» [التوبة: *"]. )١(‏ من مء ني الاصل: أنلقتم . )١(‏ من م. ساقطة من الاصل. 

() الواو ساقطة من الأصل وم. 15) في الأصل وم: جعل. (4) في الاصل وم: ذكر. (0) ساقطة من الاصل وم. (7) في الأصل وم: 

ونبرثة عن. (77) ساقطة من اللاصل وم. (ها) في الأصل وم: عن. (18) أدرج بعدها في الأاصل وم: لقرلهم. 
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الأيات ٠١١‏ د ٠١‏ | 5 سورة الأنعام ا[ ه6١‏ ا 


وقول تعالى : طبَدِيعٌ ألكَمَوْتٍ وَالأضٍ أَنَّ يد له :51> فوا ل <بَيحٌ السَموتٍ 7 أي أنْسَأهُما بلا ١‏ 
اختذاءِ / ١617‏ 1/ ولا امْيثالٍ بمْيرٍ. هذا يَرُدُ على القرايظة قَولَهُمْ ؛ لأنهُمْ يَفُولُونَ: مُولونَ 
َل مَخْلُوقٍ خُلِقَ منهُ ج جَمِيعُ العالّم. فلو كان أوَلُ خَلْقٍ خُلِقَ مُبْدَعاً فهو مُبِْع. رالإداء حر نطات تر دوق بدن لاف | 
ولا مثال. ولهذا ما يُّقَالُ لِمَنْ أحدَتٌ في دينه شيئاً : مُبْتَِعٌ لأنهُ أخدَتَ فيه شيئاً لم يَمْبِقْ لهُ صل ولا مال. / 
وقوه تعالى : «ِبَيعٌ السَمَوتٍ وَالأرضٍ أنَّ يكن له. ولد »4 [يَحْتَمِلٌ وجهين: 
أخذهما أن]20 ا 20 
الوَلّد؟ والوَلّدُ في الشاهِدٍ إنما يُتُحَذ لإدَى غصال نَلاثِ: ما للانيصارٍ على الأعداءٍ والانيقام ينهم وإما لَِحْقَةٍ تَأحُنُمُمْ؛ 07 
وإما لِحاجَة تَمْسُهُمْ. فالله» سُبْحَانّهُ يتعالى عَنْ ذلك كلّهء فاتى يَتّحِذ وَلّدا؟ . 
والثاني : أن يوه لك ود وك تك لَه صتحبَةٌ»اي تَعْرِقُونَ أن الوَلّد لا يكونٌ في الشاهِدٍ إلا عَنْ صاجبّة» ولَبسَث له ,لل 
ماح وان 1701 )كاد الصاح كا و ار يمر اي الما لجرا الي قدت لزي 0301 هي التي ال 
تَقْهَدُ الْمَرَْء وَتَحَمِلَهُ على الحاجّة. ا( 


00 


وقولَهُ تعالى : طِرَحَلَ كل نَئْو» فيه نقْضٌُ قولٍ المُعْتَزِلَةِ لأنه أخبَرَ أنه حَلَقَ كُلّ شَيءِ. وعلى فَولِهِمْ: لم يَخُلّقْ جَزْءاً مِنْ 
لْفٍ جُرْءِ مِنَ الأشياء؛ لأنهُمْ يَقولون: إِنَّ الله لم يَحُلْقْ أفْعالَ العِبادٍ ولا حَرَكاتِهمْ ولا سَكَناتِهِمْ ولا قِبِامَهُمْ ولا تُعُودَهُمْ ولا 1 
شَيئاً مِنْ ذلكَ. 


علا يجوز أنتضرّت الآنا إلى الخصرص» رهي”' الل يفرح الغموم ©؛ ولو جارٌ أن يُصْرَّفَ هذا إلى شَي 


دُونَ شَيءٍ لَجارٌ لَِرهِمْ أنْ يَضْرِقُوا قولهُ تعالى : طرَمُرٌ يكل نوو عَلِمٌ 4 إلى شَيءٍ دون شَيءٍ. 

ركذلك قولَهُ تعالى: ظاشٍ أنُّ حَينُ كن تور» [الرعد: 15 والزمر: ؟1] [هر رَذْ](* على قُولٍ المُعْتَزِلَةِ: هو خالِقٌ 
بَعْض الأشياءء ليس هر بخالت الأشياءٍ كُلّها على ما أَخْبَرَ فلان. نفلو)”"' جار صَرَفه إلى بَْض الأشياء دون بَْض أجاز زر 
أيضاً صَرْفُ قولِهِ تعالى تعر عل كفل تو وَحكبل» [الأنعام: و -. ] إلى يَعْض دود بَعْضٍ [لأنه]1" - 
الأشياءء ولم يُحْقَظٍ الَكُل. فإنْ لم يَجَرْ هذا لأزة0ه حرج مَخْرَجَ الغموء كعْلَى ذلك لا يُجورٌ َرْت الأرل إلى بَمْضٍ 
دون [يَعْضٍ]” لأنة ه0310 . ولَيْنْ جارٌ أنْ يُقَالَ: إِنَّ العَبْدَ هر خالقٌ ذلك جار أنْ يُقال: هو خالِقٌ الكل والقادرُ عليه ؛ 
نهذ سمح ين نأل اله ل اليضتة عن الب في القول ليغ عن ال ؛ ٠‏ فإنة لا حَوْلَء ولا قُوَةَ إلا بالله. 
وقولَهُ تعالى: «دَلِكُم أنه َه رتْكُمهاي ابَْدََ خَْقَ السّمواتٍ والأرض وما ذُكرَ مِنْ أنواع المنّنِ والنّممٍ التي 
انها عليوع من تخ ما جل هخ اللجوم يقرا به ف الما وما كر أن فم بن تس واجذة وما كي 
إنزالٍ الماء مِنَ السّماءِ وإخراج ما أخْرجَ اج به مِنّ الئَّاتِ والثّمارٍ والحُبوب والأعناب وَغَيْرٍ ذلكَ مِنْ تَجِيب حِكْمَيهِ ؛ ذلك كُلَهُ 
الله الذي لا إله إلا هو مُنْشِئْ ذلك كلَهِ جِ تَمبدُرةْ أي إليه وَجُهُوا شُكْرَ ِعَِو ولا تُوَجُهُوه””" إلى غَيره. 

فال" الكسائئ: أي بَدِيعُ السَمواتٍ وبادِعٌ السّمواتٍ واجِدٌ كما يُقال: عالِمٌ وعليمٌ؛ وبَدَعَ. والْتَدَعَ؛ بِمَعْنَى واحِدٍ. 


ص سمار | لل على 


#القسداا : هو مِئْلُّ قَولِه : «قاطر لسَموتِ والأرضٍ» [فاطر: ]. 


| وقوثهُ نعالى : «لا تُدَرِكُهُ الأبمرٌ وَمْرَ يدَرِكُ الأنصرٌ »تِيلَ: كَنّى بالأنْصارٍ عن الحلْقٍ؛ كأنهُ فال: لا ؛ 
مء اإلقالر م ٠ه‏ ر. ادر ِ. 0 
-- وهو يُذْرِك الخَلَنَء وإنما كَنّى بالأنْصارٍ عن الحَلْ لما بالأبْصار تُدْرَكُ الأشياءء وبُْحاظ بها ذلك كان مَعْنَى ا 
الكناية » والله أغلم. 
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)١(‏ في الأصل وم: أي. (7) في الأصل رم: وهو. . 9) في الأصل وم: : الامتداح . ؛) في الأاصل وم: على. (5) ساقطة من الاصل وم. 
(3) ساقطة من الاصل رم. (7) ساقطة من الاصل رم. (4) من م؛ في الأصل : أنه. (5) ف في الاصل وم: الامتداح. )٠١(‏ من مء ساقطة من |5 
الأصل. (1) في الاصل وم: امتدح. (؟1) في الأصل وم: توجهوا. (15) في الاأصل وم: قاله. / 
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+#حهد حد صتحا ا د اج ا اج د ام د مجم خجمت ات عتمم عجم عم د مجم بر 
5١ | 65‏ سورة الإنعام ([ الآيتان ٠١7‏ و4١٠7‏ ! 


وقيل : هو على حَقِيقَةِ الإنْصارٍ لكنه ب بَصَرٌ القَلْبٍ لما به تَقَعُ المَعارفٌ. إن كان بَصَرٌ الوجو فيه دليل إنبات الرؤيّة لانة 
نَفَى عنهٌ الإدراك. فلو لم يكن َف الإدراكِ مَْنَىء لانه لا يُذْرِكُ ما لا يَرَىء 705" تَفْىَ الإدراكِ على أن هناك رُزِيَة. لكنة لا 
يُدْرَكُ ولا يُحاظ به على ما ذَكَرَ «زَلا يلوب يو. يلمك [طه : ١٠1]؛‏ إذْ ِنَ الأشياء الظاِرَة مما يَقَعْ عليها البَصَرٌ يكن 
لها سِرَّ وفيها حَفِيَ» مِنْ نَحْرٍ البَصَرٍ والشمع والأنْفٍ واليّدِ وغيرٍ ذلك مِنَ الأشياء ممًا لا تُدْرَكُ حَقِيقَةُ ماجِيّيها وكُيفِيّيها. 
ولا تَقْدِيرُها. 
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يُنْصَرٌ بالبَصَّرٍ أشياءُ لا تُمْرَكُ خبيتة قن الإرؤلا هينه وكذلكَ السَمْعٌ لا يُذْرَى أنه كيق؟ دلايم يُسمَعْ؟ وكذلك 
هذا في كل جارحةٍ وحاسّة تَجِدُ اليد”" حُسُونَةَ النّيءٍ الذي نَمَسْهُ ولِيئهُ) لا نَعْرِفُ بم تَجِدُ ذلك وتَعْرِفهُ؟ وكذلك الكلامُ 
مِنَ اللسانٍ والشّمُ م مِنَّ الأنفٍ لا يُذْرَى ما هو؟ ولا كيفت؟ وبم يَجِدُ تلك الرائحةً والَدْنَ؟ 
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هو 


فإذا كانّتُ مَعارِف الْسلْقٍ في الأشياءٍ الْظاهِرَة التي يَقَعُ عليها البَصَرٌ لا تُذْرَكُ حَقِيقَةُ حَقِيقَةُ ماجيّيها ولا تُعْرَفُ كَيفِيتُها: و 
يُحاظ بها عِلْماًء فالل”" 6 الذي بِحِكْمَيهِ وَضَّ ذلكَ» ِبلْظفِه رَكْبَء أَبْعَدُ عن الإدراكِ وأخْرّى ألا يُحاط بوء ولا 0 


الوه 
د 


وأا 


-- 


وهذا يَرُهُ على المْجَسْمَةٍ مَذْمْبَهُمْ لأنهُمْ يُصَوّْرْونَ ربّهُمْ في قلوبهم» وَيُمَئْلُونهُ. على ذلك يَعْبْدُونهُ؛ كَهُمْ مُسَبْهَ. 

وأضْلَهُ أن الله تَبَارَكَ وتُعالى» عرف بالآياتٍ والدلائِلٍ لا بِالمَخْسُرساتٍ والمُشاهَدات. وكُلّ شيء سَبِيلٌ مَعْركَته 
الآياثُ والذَّلائْلُ فهز غَيرٌ مُحاط به ولا سُدْرَكِه فهو على ما وَصَفَ نَفْسَهُ [بقوله تعالى]”'2 طاولا حيظوت به. عَلْمَا© [طه : 
٠]رقولِه‏ تعالى]**: دلا كه الأَبْصدرُ» [الأنعام: ]٠١‏ لأنَّ الإدراكَ والإحاطة [لا تَعْرَك]"" بالمخُسوساتٍ 
إنما'" تُمْرَفَ بالآياتٍ والدلائل. 
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زظلى الاكاجاكت دلائل الزل تضرم والطرجي حي حآلا ريون : َال هَمَن رَبْكْمَا يكشرمى »مه طقال وبا اَي أعطن 
عُلَّ ننه خَلتَمُ نه حَدَئْ» [طه: 44 و0٠ه]‏ وما2 قال: طإِبرِنمُ رَنَ الى بحي. وَييِتُ قَالَ أنَا أي ايت كَل ازهدم كرك 
أنه يَأِقِ بألشَّمْس مِنَ المَمْرقٍ فَأتِ بها مس الْمَمْرِبِ» [البقرة: 58؟] [هاتان دلالتان]' على أَلْوجِييِهِ وَرَحْدانئيهِ مِنْ جِهَةٍ الآآياتٍ 
والدلائلٍ لا مِنْ غيرها”''". وعلى ذلك دلّ الله الجَلْقَ على مَعْرِفَةٍ وَحُدانييهِ وربُويييهِ بقوله00') تعالى: رَهُوٌ الى جَمَلَ لك 
ألشموم لِتبمَدُوأ يبا» [الأنعام : /ا9] وقوله””'' تعالى: ظهْرٌ الى جَمَلَ النّئس نسي وَالمَمَرٌ وا وَقَدَرَوُ مزل [بونس: 0 
وقولِه”"'' تعالى: رَهُرَ الى أَنَزّلَ ين لشم مَك كََجَنَا و نبَاتَ كل سَىْو» [الأنعام: 44] إلى آخِرٍ ما ذُكَرَ دَلّهُمْ على ما 
يَِْنُونَ أَنُوهِيتهُ مِْ جِوَةٍ الآياتٍ والدلائل لا مِنْ جهَة ما تم الإحاظةٌ والإدراك» وبلله الهدايٌ والرّضائ. 

وقولَهُ تعالى : طوَهُوٌ لليف الِرُ لم4 قبل « اللييبث» في انعاله «الْيِمُ» بحَلْقِِ وباعمالهم: وقيل : «الليِيفٌ؟ البارٌ 
الرّحيمء وقيل : <الليِيكٌُ4 هو العَلِيم ب ِحْفِياتٍ الأشياءِ وطالبَيرٌُ» بظُواهِرٍ الأشياء. ثم هو «ألِيف؟ العَظيمُ ؛ وَالعَظِيمُ في 
الشاهدٍ عير الأُطِيفب, اللي غَيْرُ اليم لأنَ المَظيمَ في الشاجِدٍ هو الذي بو كداقةٌ. واللطِيفُ ما يَلْظْفُ في نفس ويرِقٌ» 
وكُل واحلٍ مِنّْهُما سنا يُناقِضُ الآخَرَ ؛ لِيعْلَمَ أنه لطينت عَظِيمٌ لا ينَ الرُجوه التي تُمْرَفبُ في الَلْق. وكذلكَ قولّهُ تعالى : «الأَرَلُ 
َالَيرٌ وام الاين > [الحديد : ”] وهو أَوْلُ وآخرٌ» وظاهِرٌ وباطِنٌ. وفي الحَلْت مَنْ كان أرَلاً لم يكُنْ آخراء ومَنْ كان ظاهراً 
ري وَل وآَخِرٌ وظاهِرٌ وباطِنٌ لا مِنَ الوجه الذي يُعَرَفُ ويُفْهَمُ م مِنَّ الخَلْقِء ولكنْ مِما('' وصَف لَفْسَهُ. 


وقولهُ تعالى : طكَد جَآدَم يَصَإِر مه ين تيك» [يَحْتَمَلُ وجهين : 
أخَنْمما فيل : يَينَاتْ مِنْ ربكم وقِيل: البصائْرٌ الهُدَى [وهي]””'' بَصَائِرٌ في قُلوبهِمْ » ولَيِسَتْ بِبَصائِرٍ الرّؤُوسٍ» 
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: 4 () في الأصل وم: فدل. (؟) في الأصل وم: اليوم. (؟) من م: في الأصل: والله. (4) ساقطة من الاصل وم. (8) في الأصل وم: و- () في 
الاصل وم: : إنما تقع. (7) في الاصل وم: لا يما. (4) في الاصل رم: و. (8) في الاصل وم: دلاء. )٠١(‏ في الاصل وم: : غيرء. )١(‏ في 
الاصل وم: : وقال. (15) في الاصل وم: وقال. () في الأصل زوم : وقال. (ا) في الأصل وم: ما. (8) ساقطة من الأاصل و م. (17) ساقطة 
من الاصل و م. 
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وهو قولٌ عَبْدِ الرحمن بْنِ زَيْدِ بْنِ أسْلّم؛ وقِيل بَسَِءْ» أي بَيَان: وهو واحدٌ وقِيل: «بْسآث» شَواهِدُ؛ أي قد جاءَكُم 
ل : هِب لانن عل نيهم بَسِية» [القيامة: ]١4‏ أي بل الإنسانُ مَنْ نَفْسْهُ 
بَصِيرةٌ أي شاهِدَةٌ تَشْهدُ كُنُ جارحَةٍ منهُ على رَحْدائَيهِ وألرجئته. 
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يُقَلْدُنَ آبِاءَهُمْ في عِبِادَةَ الأرئانٍ / 199 ب/ والأصنام» وَيُعَوْلودٌ :جنا تَنبدُهُمْ إلا لِمَرْبونا إل أله رلْوّ» [الزمر: 
ٍرَيَمُوونَ َوْلاه مون ند ألو [يونس : 1] فيفول: قا جام يصَإر ين نيك مِنَ الآباتٍ والرّسْلٍ ما لَو انبَْمُوهُمْ 
َكانُوا لَكُمْ شُفَعَاء عند الله. 

والثاني : جد باهم دين تيك ما لو تَفكُرٌواء وتَدَبرُواء ونظَرُوا فيهاء » لَعَرقُوا أنها بَصَائِرٌ مِنَ الله؛ لأنَّ البَسَرَ 
أَنْهُِوا بِحَبتُ يَنْظْرُونَ في العَجِيب ين الأشياء. فكاثوا على أمْرَينٍ؟ مِنْهُمْ مَنْ تَظرَ وتمَكْرَء وعَرَفَ أنها بَصَائيْرٌ لكنة عائد» 
وكابرء لقتل يهاه رولهع عن تزه امقر قبهاء تبي شنهاء ها لر للكز وا وتطررا» تبيّنَ لَهُم. 

وقوه تعالى : ظنَمَنَ أَبَصَر َِتَنَسِهِء ومن عيَِ» أي أبْصَرٌ الحَنْ والهُدَىء وعَمِل بو فَلِنفِْهِ عَمِلء ومن أبْصَرَء وعَمِيَ 
عنهاء أي تَرَكَ المَمَلء فَعَلَيها تَرَكَء كقولهِ تعالى : من عَِلَ مَلِضًا فلنَقَيِهِ يْ وَمَنْ َس مَمَكيا» [الجائية  :‏ 16] فَإنْ قِيْلَ : ذكَرَ 
في آبة أخرَى: «ِ يفيك من مالك عَن ينو َي من حت عا بتو [الأنفال: 7]] أَخْبّرَ أنَّ مَنْ هَلّكَ هَلّكَ عنْ بَيْنَةِ ومَنْ 
حي حي عَنْ يِه وههنا يقولُ: ظتْمَن أبصَرَ َس ون عَ َيه ذَكرَ عَمِيَ عنهاء فكيف وجهُ النُوفِقٍ يينهما؟. 

ِل : يَسَْمِلُ قولهُ تعالى : ظعِيَبَعْدَ [ما]”" تَِيْنَ له؛ فَترَكَ العَمَلَ بها <تَمَِأه لان أنْصَرّهاء وعَرَفَ أنها مِنَ اللو» 
لكنّهُ عاندها(”"؛ وكابَرّها. 

وقول تعالى : «وَما أنا عَلكْ + عَنبظٍ» أي هد بَآي بَسَإّدْ ين بَيَكّْ» دَلَيْسَ عَلَنا إلا المبْلِيمُ كقولِه تعالى: «امًا عَلَ 
أليَمُولٍ إلا آلبَكَمُ4 [المائدة: 198]. , 
) وقولة تعالى: «وَكدَدت سُمَرْتُ الت أي نَرُدُها في الوْجُوهٍ التي ين لوم يَلبُونَ البِيانَء أو نَقُولُ : 
ؤِنْصَرْتُ آلْآيت» أي نَضَعْ كل آية» وتَضرِقُها إلى الوْجُوه التي يكونُ بِالخَليِ حاجة إليها. 

وقول تعالى : وَليَتُوُوُاْ َرَسْتَ فيه ثُغاتٌ”": دَرَسْتَء ودارَسْتٌ؛ ودَرَسَتُ! ودَرَسْتٌ قَرَأْتَء ودارَسْتَ لتم 
وقيل : دارَسْتَ أهْل الكتاب : جاَلتَهُمْ» وتَرسَتْ بالجم قيل: : تَقَادَمَتُ. فهذا الاختلافُ فيه لاختلافٍ قولٍ كان مِنّ 
رسو الله؛ منْهُمْ مَنْ يقول: طما مدآ ِلآ فك > [سبأ: *4] وهو تأييل ا 3” 
القراءةٌ. 

ثم يِف في قولِه تعالى : وِوَيَتُوا دَرَسْتَ» فهر صِلَهُ قولِه تعالى :ا «ِهَد اهم بصَرُ سد ين ريك »> «وَلثووا دَرَسَتَّ»ه 
وقالَ الحَسَنُ : قولّهُ تعالى : طوَلَِتُولوا دَرَسَتَّ» أي طْدَ جَآَمم باد به ين تيك طوَلثُولوأ دَوَنْتَ» لأنَّ [مِن]”*' قوله : أنه بَعَتْ 
الرُسْلَء وأئْرّلَ الكُنْبَ ليكونٌ م الكَافِرٍ قولٌ كُفْرٍ ومِنَ المؤمين قولٌ إيمانٍ. 

وقولّهُ تعالى ١‏ ورثرلا تدك » يخرع: وال أغلم» على النّمْجِيبٍ؛ يُعَجبُ يِب أصحاب الل يق عن قُنْح ضنيع يع الكَفْرَةٍ 
وسُوء مُعامَهمْ رسول اللو وق وقد جاة بصار" " ين َبهِمْ ينات وحججٌ» ثم هُْ بَعْدَ هذا له َتفرُونها باد والتخذيب 
وهو ما قُلْنا : إنَّ الل ذكرَ نِعَمَهُ عليهمْ يما أنْنَا لَهُمْ مِنَ الأنعام والسنَاتٍ وَالمَعْرُوشاتٍ والرّرْعِ والنّخيل وما أخْبَرَ عنهُ؛ وقد 
عَلِمُوا ذلك كُلّهُ ثم «ِوَجَعَُوا ألم بَعْدَ معرقَيَهِمْ هذا”" جر ان ونه وَحَرَفُوا لد بِينَ بت بنَيْرِ علو [الانعام : ٠]ولا‏ 
َي نهو على التّمْجِيب أنهُمْ كيت جَمَلُوا لَهُ شركاةء وقد عَلِمُوا أن الذي جَمَلَّ هذا كُلَهُ َهُمْ هو الله. 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. () من م في الأصل : عاند. () انظر حجة القراءات (514). ومعجم القراءات القرآنية (؟/04). (4) من 
م ساقطة من الأصل. (0) من م في الأصل : الكافرين. (1) من م؛ في الأصل : بصائرهم. من م٠‏ في الأصل: لرد. 
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+2 امد جد ححصم مجم مجمحه مجمته مجم د يجمتر نه وجسمر ا يجمت د يوج يججسس - 


١ 
٠,١ - ٠١٠6 الآيات‎ ١ | ا 5 سورة الإنعام‎ ١همل‎ 

فَعَلَى ذلك هذو الآيةٌ أنَهُمْ كيف قَذَقُوهُ بالدراسَة» وقد تبن لَهُمْ صِذْقهُ وأنهُ مِنْ عند الله بالآياتٍ في الدلائلٍ وبما كان لا 
يَحْط كتاباً» ولا شَهِدُوهُ يَخْتَلِثْ إلى مَنْ عِنْدَهُ عِلْمّ ذلكَ. 

وقولُهُ تعالى : «وَايْئِمٌ لِمَوَرِ يمَلَورت» أي لبه ؛ يَغْني القرآنء وقيل: البَصائِرُ التي ذَكَرٌ لقوم يَتَِعُونَ بعِلْمِهمْ. 
وقولة تعالى : ليع م5 أربي إِلِيكَ ين َرَت فإ بيلَ: ما مَعْنى قولِه تعالى «ين يلكت ؟ وإنما أوجي إليه 
مِنْ ره ؛ ويَكُفِي قولّهُ تعالى: دابع نآ أ ِلك ِيل”"' مَعْناءُ على الإضمارء والله أَغْلَّمْء كأنة قال لِلّذي أوحى إليه على 
يديه : قل <ِأَْ مآ أوسن إِلِكَ من تَيلكتّْ ثم أمرَ تيه باْباع ما أوجي إليه من رَب: أي اعْمَلْ بما أوجِي. 

ثم الأمْر بالعَمَلٍ يَحْتَمِلَ وجْهينٍ : يَحْتَمِلٌ الأمْرَ بالاغتِقادٍ بذلك. ويَحْفَمِلْ [العَمَلَ نَفْسَهُ]!" أي اعْمَل. ويُشْبهُ أنْ يكونَ 
الآمر”" بالاتباع انباءٌ ما أوجِي إليه صِذقاً في الحَبّرٍ وعَذْلاً في الحُكم كَمَُولِهِ تعالى : ربدت كلمت رَيْكَّ صِدَن وَعَدلا> 
[الأنعام: ]١١6‏ قيلَ: صِذقاً في الأخبارٍ وَعَذْلاً في الأخكام. ُعَلَى ذلك أَمْكَنَ أن يكرد الأمرٌ بالاتّباع الباعَ ما أو إلبه 
صِدْقاً في الأخبارٍ وعَذْلاً في الأحكام. 

نم على ما أمرّ ني باع ما أوجي [إليو]''“ من به مر أَْهُ كذللك» وهو قوله تعالى : «امبماما أل لتك ين ريك ول 
ْمَأ ين زوه أزياة» [الأعراف: ؟! لونْهاهُمْ عن الّباع]”*' ما انّخَدُوا مِنْ دونِهِ أولياء. فَعَلَّى ما نَهِاهُمْ عن انَّحَاذٍ أولياء 
يِنْ]”' دونه قال في الآيةٍ التي أمَرَ رسولَةُ بالباع ما أُوجِي إليه من رَِّْء ففال: <أَيّمَ ا أربى إِلَكَ بن يلكت لة بك إلا 
2 ْ 

وقولَهُ تعالى : «لة إله إلا هر [وقولَهُ تعالى]”": ولا تَنْْسأ ين ُرنيه أزليةه واحدٌء لانة أمْرٌ بانّباع ما أوجِي إلبه 
من رَبْء ني أن ينم من دُونهِ أولياء» لأنة أخبر هلآ لله إلاهره. 
وقولّهُ تعالى: ٍوَآمَيسُ عَنِ السْتَرِينَ» يَحْتَمِلُ مره بالإعراض عن المُشْرِكينَ وُجوهاً: يَحْتَمِلٌ الا تُكافِئهُمْ على 
أذاهُم» ولكنٍ اضيرًء ويَحْتَمِلَ الإنراض عَنْهُمْ الي عَنْ الهم كانه نهَى عَنْ قَالهمْ في وقت. ويَْقَمِلٌ”" أن تكون الآيٌ 
في قوم خاصٌ» قال أغرضل عَنْهُمْ فإنهُمْ لا يُوْمِنُونَ» ولا يُقِمْ عليهم الآياتٍ والحُْجَجٌ لِما عَلِمَ مِنْهُمْ انهُم”'' لا يُوْمِنُونَ. 

ثم على ما أمرَ يهُ بالإعراض عنهُمْ أمَرَ المؤيِنينَ أيضاً بالإعراض عنهُمْ. وهو قولَهُ تعالى : «وَإدا يش] اللو يرا 
عَنْهُّك [القتصص: 86]. 
وقولُهُ تعالى : «وَلز َه أنه رآ دروأ > قالّتِ المُعْتَزِلَةُ: المَشِئَةُ ههنا مَشِيئَةٌ قَهْر وَجَْر ؛ أي لو شاء الله 
جرهم ومَنعَهُمْ عن القْرْكِ على لع الانيلاء والانحان. 0 00 

وأمًا عِنْدَنا فَالمَشِيئَةُ””'' مَشِينَةُ اختيارٍ وطوع30© على قيام الابتِلاءِ وَالامتِحانٍ. وَبَعْدُ فإنَ مثِيئَةَ الجَبْرٍ هي جَلْفَة وقد 
كانُوا ججميعاً خيرَ مُشْرِكينَ بالحِلقَةٍ فلا مَعْنَى لِتَاوِيلِهِمُ الذي تَأَولُواء نم لا يَحْتَملٌ أنْ يكونٌ قولهُ: جرَلر كة اننا أترأ» 
مَشِيئة كَهْرٍ وقَسْرٍ لأنهُ لا يكونُ في حال الجبْرٍ وَالقَهْرِ إيمانٌ ولا كُنْرٌ إنما يكونٌ ذلك في حال الْاخْيارٍ والطلوع؛ لان الجَبْرَ 
المَهرَ يَمْنَمْ ِنْ أن يكن له ِل حَقِيقّة» بل يَتَحَولُ”'" الفِغْلُ منه. ويَسْقُط ويَنبْتُ لني جَبَرَ وثَهِرٌه وذلك”"" بَعيدٌ: 
قَدَلٌّ انهُ ما ذَكُرّناء وبالله الرّشادٌ. 

وفي قولِهِ تعالى : «وما بمَلتَكَ لتم حفط وما أنتَ هم بوكبل» دلالة أن طريق الإسلام الإمْضالٌ والإنغام» ولِلَِّ أنْ 
| يَخُْصٌ به َنْ كان ألا ِلإنْضالٍ والإنْعام باللطائفٍ التي عِنْدَهُ؛ ويَحْرِمَ ذلك؛ ولَهُ أن يَجْمَلَ بَمْضَهُمْ أهلاً ذلك إنضالاً من 
دلا َل البنض عذل مة. ١‏ 


0 
0 


| (0 في الأصل وم: ولكن. (0) في الاصل وم: نفس العمل. (7) في الاصل وم: بالأمر. (8) من م؛ ساقطة من الاصل. (5) من م0. في 
4 الأصل: أمرهم باتباع. (3) ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. (8) الرار ساقطة من الأصل . (5) من م؛ في الاصل: لأنهم. 
)١(‏ في الأصل وم: المشيئة. (1) في الأصل وم: والطوع. (؟) في الاصل وم: نحول. (5) في الاصل وم: فذلك. 
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ونْونُهُ تعالى : ظومَا جَمَلْتَكَ عَكهِمَ حَفِبظا وآ أت عَلهِم بوكيلٍ» أي لم يُؤْخَذْ عَلَيكَ حِنْط أعمالِيمْ» أو 1لا]”'" تُسأل 
أنتَ عنْ صَيِيعِهِمْ إنما عَلَيِكَ التَبْلِيمُ» وهو كقولِهِ تعالى: : ما عَبَلكَ من حكايهم : من نَىْو وَمَا مِنّ حِسَابِكُ عَلَيْهم من شسَىَو 
[الأنعام : 07] وكقوله”" تعالى: ينا به مَا جل ومَقِصصٌ نا ملم > [النور: 4 ونَّحْوُهُ. وقيلَ: الحَفِيظ والوكيلٌ واحدٌ. 
رفيل: الوكين هر الكفيلء وقد ذَكَرْنا في غَيرٍ مُوضِعِ في ما تَمَدّم, 
ولول كال ولا َنْبا اليرت يِدَعْونَ ين دون الله يَنديوا أمَه عدا بير عِلْرِ> نهانا عنْ سب مَنْ يَسْتَحِقٌّ 8 
انك ساك حك عل ننه يَسْتَحِقُء وقد أمَرَنا بِقَِالِهِمْ وإذا الَلْناهُمْ تائلُونا. وقيل: سَبٌُ المُؤمِنِ بِغْيْرٍ حَقّ مِنَ الممناكير. | 
وكذلك أمَرَ رسول الله كله بلي الرسالةٍ والثّلارَةٍ عليهمْ» وإِنْ كاثوا يَسْتَفْلُونهُ بالتكذيب. 

وفيل”": السَّبُّ لأرلعك ]41 غير مَفْروض» [والقتال مَعَهُمْ فَرْمنَ]” وكذلك التَبلِيمُ فُوْضْ» 0 إليهِمْ؛ وإنْ ا 
ا ل 0 ) 
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00 


واصلْه أنَّ ما خحرّجَ الأمْرُ به مَخْرج** الإباحةٍ فإنة"" يُنْهَى عما يَتْوَلّدُ منق ويَحْدُثُ وما كان الأمْرُ به أمْرَّ فْرْضٍ 
ولْزومء 4 '" يُنْهى عن المُتَوَلْدِ منهُ والحاوث. ويَجورٌ / ١64‏ -1/ أن يُْمدَدُ مذدعن تاديد يلغت ابي عنينة كله ني 
0 مَنْ''' قْظمٌ يَدَ آخَرَ بقصاصء فماتٌ في ذلكٌ» أَحِذُ بالدّيّة. وإذا قَطعٌ اليد ب بحَدٌ لَرِمَهُ» قماتٌ» لم يُؤْحَذْ بو؛ لأنه 

أبيح ل فطع يد والقصاصي لم يفْض عليه [المرت]7؟"© وفي الحد َم إقامة اذ له فإذا كان قِيامَهُ بِفعْلِ أبِيحَ له 
الفِغْلٌ» يُنْهَى عما يَتوَلْدُ منش ويُؤْحَدُ به. وإذا كان قِيامُهُ بِفِغْلِ» قُرِضيٌ عليه» لم يُوْحَذٌ يما تَوَلْنَ منة. 

وعلى هذا يَحْرْحٌ قولهُ في الآمْرٍ بالختانء إذا تَوَلْدَ مِنْ ذلك المَوْتُ2 لأنهُ أمْرٌ بإفامَةِ المُئَهَء وكذلك الأمْرٌ بالحجامَةٍ 
لأنه يَفْرِضُ عليه الججامَةٌ في حال إذا خاف عليه الهَلاكَ إذا لم يُخجن'"". 
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37- حدم 


وأمًا الأمْرُ بالدّقْ وغَيْرِه مِمَا يُشاكِلَهُ فآمر”؟'" إباحةٍ لا أمرٌ إلزام ؛ لذلك صُمِنَ ما تَوَلْدَ منة. 


تَعَلّى ذلك الساثُ”*' الذي يَسْبُ آلِهَتَهُمْ؛ إذا حَمَلَْهُمْ ذلكَ على سَبُّ الله 8 وسَبٌ رسولِه لا يُسَبُونَء وإنْ كانوا 


مُسْتَحِمَيْنَ لذلكَ؛ لان قد بهَى الرجِل أذ ُو تم نَفْسَهُ السّبٌّ. فُعَلَى ذلك يجورٌ أنْ يُنْهُوا عنْ سَبْ آلهِيِهم مَحْافَةٌ الاغْتيادٍ؛ 
لذلكٌ نُهُرا عَنْ سَبٌّ آلَهتِهمْ 
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إول- 


1 م كر في القطة أن اصحات رسرل اله 4 كائوا يشي كو فِيَسْبُونَ طِلّهُ عَدْوا ولوب ودر أن رسول اله | 
كر يتم بوو» كقالوا : لَتَمَهِيَنَ عَنْ ذلك أو لَنَفْجُوَنَّ ربّكَ. عن ابْنِ عباس طقبه : وذلك جِينَ قال لَهُمْ رسولٌ الله وه : 
عم مي مج وو 


0 بدو ين دوين أَنَّه حَصَبٌ جَهَنَّر» الآية [الأنبياء: 48] فقالوا عندّ ذلك ما قالّواء فْتَرَلَ [قولهُ 
تعالى]230: جزلا َه تَدْبُوا اريت يَدعُونَ من دون أده الآية. ولكن لا نَدْرِي كيت كانتٍ القصةٌ. ولكنّ فيه ما ذَكُرْنا. ا( 


عع اسه 


وقولّهُ تعالى: «عذرا بعر عِثْرِ > قال الكيسانيُ وأبو عَوسَجَةٌ عدوا من الاغتداى وهو مُجَاوَّرَةٌ الحَدّ. وقال أبو عَمْرِو 
عَدًُا بالرفم'''4» وقال: إنما العُدُوُ مِنْ عُدُر الرَجْلنِء وكذلك فال في يوس : يميا وعَدَوًا؟» [الآية: 6 وقيل: فلمًا نَرَلَ ) 
قرلهُ تعالى : ولا مَمْيُوا تريح يَدَعُونَ ين دون أنَّوه فقال رسولٌ الله يل هلا تَسْبُوا ربَكُمْ؛ فأمْسَكُوا عن سب 

وقولَّهُ تعالى : < كَدكَ ريا ل أ عَمََهْمَ »> قال أبو بَكْرٍ الكيسانيٌ ال 


أنه سيا أ و 


َه عدوأ أ بعر عِثْرِ» إنهم كانُوا يَعْبُدُونَ هِزِهِ الأصناعَ والأوثانَ» [رَجاءَ أن تُقَرَبَهُمْ]!*'' عِبادَتُهُمْ إيَاها إلى الله لأنهُمْ 


+2 مم 
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(0 من م ساقطة من الأصل. () الواو ساقطة من الأصل وم. ) الواو ساقطة من الاصل وم . (8) ساقطة من الأصل وم. (68) من م؛ ساقطة 
من الأصل . )١(‏ أدرج قبلها في م: رقيل. () في الأصل وم: يبلفهم. () في الأصل: نخرج. (4) من م. في الاصل: أنه . (00) في الأصل 
وم: لا 0١ ٠‏ في الأصل وم: أن. (؟1) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ في الأصل وم: : يحتجم . (4ا) في الأصل وم: أمر. (0) في الأصل وم: 
السب . (13) ساقطة من الأصل وم. (17) هي قراءة بعض المكبين؛ انظر مختصر في شراذ القرآن )4٠(‏ ومعجم القراءات القرآنية (؟/ 0721 . 
(ه) في الأصل : أن تقرب» في م: رجاء أن تقرب. 


ل حير 
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را 
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ججح ف مج اج م ججح ترج جه موججشح مجح 22 مج اج 20252 


- وعو وح يو د داك روي و ل 3 031 
/ ا 57 سورة الإنعام ا الآيتان 04 ٠١99‏ 
تآ تت ل 


سروه ةك ىك > ل لف ابنتا حرو اس كرما م براعمم له شك 5 7 00 
كانوا يَمبدُونهاء ويَْخذَوتَها هه دونَ اللو؛ فإذا سَبُا معبودَهُمْ فكائهُمْ سَبُوا «الَه عدي بر و4 إذ الهبادة في الحَقيمةٍ لوه 


يلما 


جح 


- 


7 
*] فَيَرْجِعٌ سَبهُمْ إيَاها إلى الله. لِذْلكَ كان مَعْنَى السّبٌ. فقال: فَجَلَى ذلك رَجَمْ فولّهٌُ: « كَدَِكَ وَيَنَا ِكل أي عََلَجْرَ © حتى 6 
أل انْتتَمُوا عنْ سَبْ الله. فذلك الذي ين لَهُمْ عَمَلَهُم. ١‏ 
7 دقال الحسَن: قولة تعاى : وثَكاذِع أو 4 أي رَبنا علييم اعماهغ في ما أيزوا بوه وفرضن؛ ج80 //) 
/ عليهمْ أن يَفْمَلُوا إلا ني ما > يُفْرَضنُء ولا يحل لَهُمْ أنْ يَفْعَلُوا. وكذلكَ يقولٌ جَحْفَرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرْهُ مِنْ المُعْتَِلة : إنه رين ل 


عه 


عليهمْ عَمْلَهُمُ الذي نَرَضضَ عليهمْ أن يَعْمَلُواء أو يَأنُوا ب رأتاها لا ينغي أذ يكرن"” فلا كفوله تغالن + <ج عب لخ 
لسن مَدَبهُ ف كارك وك 1 يه الكت وَالْمْمُوقَ َاليسَيَانُ» الآية [الحجرات : : /9] ذكَرَ في الإيمان التّزيِينَ 10 
مولن : إنهُ أضاف الَّرِيِينَ إلى الشيطان بقولِه: لَهْمُ النَبِطَنٌ أَعْسَدَهُر [الأنفال: 48 و...] وقوله: «التَّبَطنُ سَوّلَ 
َم َمل لع [محمد: .]١6‏ 

فالشيطان يرن لم المماسِيٍ والفُسْوق» فلا يحْمملُ نا يكو انه يرن لُمْ ما رين الشيطااً. َدَلَ أنهُ إنما يُرْيْنُ لَهُمْ ما 
يُؤْمَرُونَ به ويْفْرَضُ عليهم؛ ولكن يُضاف إليه التَينُ ما أَضِيف إليو حرف الإضلالٍ رالإغراء. 

رأمًا عندّنا فَالئّزيينُ على وَجْهَينِ: 

[أَحِدُهُما :]9 بين مِنْ طريتي الآياتٍ والبراهِين» فذلك لا يَحْمَمِلَ فِعْلٌ الكُفْرٍ والضَلالٍ أنّْ يكونٌ مُرْيناً مِنْ جِهَةٍ الآياتٍ 
والحجج. 

والثاني : : َي في اللباع بالشْهَواتٍ والأماني» وفغل كُل أحل مُريْنُ بالشهْوَةِ والحاجة التي مُكُنتْ فيه. ولا شَكْ ان كُلّ 
كافِر لو سُئِلَ عنْ فَعْلِهِ الكُفرَ والضلال؛ فيقول: هذا الذي زيْنَ لي» ويس إضافةٌ نل النّزيينِ إلى الله بأكبرَ وأبِعَدَ مِنْ إضافةٍ 
الإضلالٍ والإغواء وقد ذَكَرْنا مَعْنَى إِضَاقَةٍ الإضلالٍ والإغواءٍ إليه في غَيْرٍ مَوضِع. فُعَلى ذلك التَريينُ. ويَفولُ أيضاً: إِنَّ 
الي تزيينُ وَعْدٍ وثواب؛ فالكائِرٌ مت يمن بالوَعْدٍ في الآحِرَةٍ والثواب فيها؟ وهو ليس يمن فهذا بَعِيدٌ. 
أ ولا يُحْتَمَلَ ما قال الكيسائئ أيضاً لأنهُ لا كل الكَفَرَةِ كانوا يَعْبُدُونَ الاصتا لُِقرْبَهُمُ ذلك إلى الله وُلفَى» بل اكْتَرهُم 

يُقِرُون]”* أن لَهُمْ خالقاً ورباً. 
١‏ نَمل إضافة الينٍ إلى الشيطان على جهة لني والنشَهُي كقولو<تًا م متك لا 4 [المجادلة : : ]١4‏ وإضافئة 

إلى الله على القُدْرَةٍ عليها والسلطان» أو انْ يَخْلْنَ اعمالَهُمْ مُرَبنَهَ عَندَهُمْ مُسَوَّلَةٌ وإضافةٌ فِغْلٍ الضّلالٍ والفٍواية إلى الشيطانٍ 
/ على الدعاءٍ إليه والْْغِيٍ فيو وإضافتهُ إلى اللو على أذ يَحُُقَ فغْلَ الضلالٍ منهم. 
| رقولهُ تعالى : «ثم إل يهم تحسم ر» قد ذَكرنا ميَطُم يما وا يلون في جَزيلٍ الثواب أو في أليم عذاب» فهر 
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- 
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1ححممْ 
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ججح 
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يلم 
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مجح تت 


الْوَّعِيدٍ 
4 اقيق زالآآية 5ل وقول تعالى: «تأسثرا أ هد > قانوا: <جقة ليتديم» بالو؛ فهذا يحرج على ومجره: 
1 احَدُها: ان لحنت في اليَمينِ يُخَرْحُ مُخْرَج الاسْحخفافٍ النُهاوُنٍء وإنْ كان في اليّمينٍ الَْمْظِيمٌ؛ وفي الجنْثِ 
: اسْتِحُفاف؛ وفي اليّمِينِ بالله جَهْدُ اليَمين. ويَحْتَمِل وجهّينٍ سِرَّى هذا: 
أحذهما'"': ما قِيل: : إن الف كائوا لا يَحلِفُونَ بال إلا منْدَ المظيم من الأمورء [وفي6" الجليلٍ منها كانوا يَخِفُون 
بدونو» قسْميَ اليَمِينٌ بالله جَهدَ اليمين تنظيما لله وتنجيلا. ) 
والثاني : يَحْتَمِلَ أنهُمْ كانُوا يَحْلِفُونَ بأشياء؛ ريُؤكُدُونَ اليَمِينَ بالله؛ ويُشْدُدُونَهُ كقوله تعالى: «ولا تفضا الأَبمنَ بَنْدَ 


5 37 ححصلنت ع ا - 


يي 


:)ا تَرْكِيِدِمَا» [النحل: .]9١‏ 0 
)١( (2‏ في الاصل رم: ويجب. )١(‏ في الأصل وم: بها. () ني الاأصل وم: يقول. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) سائطة من الاصل دم (0) في 5 
/ الأصل ر م: وذلك. (0) ساقطة من الأصل ر م. / 


ع 


11 


لم 
2 


0 


جح 2 


حم - 


--7 


01 


2-0 


- 


بجت 


0 


ت-- 


تت 


013 


,حت ع جب 2 


م - 


ت-- 


0 


0 م - 


-- 


م - 


و- 


-- 


سه 


| الآيتان ٠١8‏ و ١٠١‏ 1 سورة الإأنعام ا[ ١كا‏ 


جعي ججح يجح جه جيجه جح وجوج ججح جه جح عت 


: 


وقولَهُ تعالى : «لَن تم يد من ياه قِيل: نهم كاثوا يُفْسِمُونَ «جَهْدَ نكيم لين عتمم ميد بون يبأ> كاثوا 


2 


- 
لغ 


م.]ة > 7 ان ملك 1 | 1 * رععءء اي # (1) 00 0 000000 خلس مي عع عسي عسي جع ل عع 
يَسَالونَ رسول الله يك آياتٍ لَيْنْ جاءَنّهُمْ يؤمِئوا"'' بها مِنْ نَجِرٍ ما قالوا: «ولن ُومِنَ لِريِيَكَ حَقَّ حل علدنا كلبا تترذر» 


2000 


٠ 5‏ له ايع م اغاري مع ديه 5_7 رك 5 2 3 
[الإسراء: ]4٠‏ وكمَوِلِهم: «ولن نَؤْمِنَ لرفيك حق نل علدنا كنبا نَفَرَوّمر» [الإسراء: “9] وغَيرَ ذلك مِنَ الآيات. فقالَ ! 
[ؤثل]1" يا محمد لِإنّما الآيتُ عند أنُو4 هو الذي بُرَسِنُهَاء وأنا لا أمْلِكُ إرسالها ولا إنزالها كقوله تعالى: قل ل أفْلُ ا( 
لكر عنيى حَرَنُ أله [الانعام: ]8٠‏ وَغَيْرَ ذلك مِنَ الآياتٍ إنباء منة أنهُ لا يَمْلِكُ إنزالَ ما كانُوا يَسْأنُونهُ مِنَ الآيات. 


. 
لا 


ثم فال: «وَمًا مقوككع أنهنآ إذا جَلَدتَ لا يوُْون» الت فيه: قال الحَسَنُ وأبو بَكْرٍ لصم :. إنهُ خاطب [المؤمِنينَ]9؟ ا 
وما يُشْعِرُكُمْ هل القْسَم الذينَ”" أقْسَمْرا يله جَهْد ينيم لبن جََتهمَ ل لمن يبأ فقال: ظرما ْمك » أي ما يُذريكُم 
نهم يُؤمِنُونَ إذا جاءثهُمْ]”” آي ثم اشتائت. فقال إنّها: «إ5ا جَأَتَ لا يويبو» وهكذا كان يَقْرَوْهُ الحَسَنُ بالخنْضِ0© 
إنها: < إذا جَءَنَ لا يُؤْمُونَ» على الاسْيثتاف والابتداء. ا" 

وقالَ غَيرّهما”" مِنْ أهلٍ الَأيِيل : الخطابٌُ لاصحاب رسرل الله كَل وذلكَ لانهّغْ* لما قانُوا: «آبن جاتيم ل يعن | ١‏ 
ياه َلنُوا آنّْهُمْ ما اْسَمُوا بالله جَهدَ أيمانِهم أنهُمْ يُؤْمِنونَ إذا جاءثهُمْ ليه يَفْعَلُونَ ذلك. ويُؤْمِنُونَ على ما يَُونُونَ فقال ,رز 
لَهُمْ : «رَمَا بتكم نمآ إذا جَلدَتَ لا يمون > على طرْحٍ «لا» أي ما يَدْرِيكُمْ أنها إذا جاءث يُؤْمِنُونَ. 1 

ويُختَملٌ فيه وَجَْهُ آخَرُ على الإضمار ؛ كأنه قال: «ومًا يُمْمكَكُح» فاغْلَمُوا «أنَهنة إِذا جَلَدَتَ لا يُؤْمِنُونَ» على الرقفٍ في 4 
قوله: طوَما مُتَمككُمْ» ثم ابْتَدَأء فقال: اعْلَّمُوا طأَنَهَآ إذا جَآدَنَ لا يُوْمُون» وهذا كانه أفْرَبُ. ا( 

يَحْتَمِل [وَجهَينِ آخَرَين: ) 

أحدّهما: أنَّ أهْلّ الإسلام قانُوا:]”'' إنهُمُ إن”'' جام آي لا يؤينو2"01: فقال عند ذلك: «وّمًا مُْييَكُم» خاطت 
به هزلاء : «أنهنا إذا عت لا موبئون». ش 

والثاتي : أنهُمْ وإِنْ آمنُوا بها إذا جاءث هَقَلْبُ أمْيِدَتُهُمْ ١54/‏ ب/ مِنْ بَعدُ. وعلى هذا التاويلٍ خَلْقَ تَقلْبِ الِْدَتِهمْ 
وأبْصارِجِمْ كَقُولِهِ تعالى : طِثَْمًا دَاهَُا أناع أله يهم »4 [الصف : 0] أي خَلَقَ رَيْمَ تُلُوبِهمْء فكذلك الارّلُ. 
وقول تعالى : <وَبقَْبِ أكدتهم وَأبصدرَهمْ» اي ثُقَلْبُ الندَتهُمْ وابْصارَهُمْ بالحُجَحٍ والآيات. وتُرَدْدُاء فلا 
يُوْمنُونَ « كما لز يوأ بوء أوَلَ مرّ3». 

وقالَ أهل التَّارِيلٍ : طوَيْعَْبُ أفيدتهم وَصَرَهْمْ» أي تحولٌ يَبْنَهُمْ وبَيْنَ الإيمان لو جاءَئْهُمْ تلك الآباتٌ فلا يُؤْمِنُونَ كما 
حُلنا يَبِنَهُمْ وبيْنَ الإيمانٍ أَوّلَ مَرّةِ. 


0 


3, 


ويَحْتَمِل وجهاً آخرّ؛ وهو أن يُقَلْبَ في الْيدَتِهِمْ وأبْصارِجِمْ آياتٍ وَحْدانيتهِ وألوجيّته» فلا يؤِنُونَ « كما لد يوأ بوه أولَ 
عّزْك. 
ثم تَخْصِيص الايِدَةٍ والأبْصار دُونَ غَيْرِها”"'' مِنَ الجوارح لان القَلْبَّ والبَصَرٌ لا يَنَعٌّ إلا على ما يَشْهَّدُ كُلّ على 


َحْدائَةِ الل وألرهييه. 


يج 


3 


-6 


وقول تعالى : <( كما لد موا بوه أل رو قال بَمْضْهُمْ: إن هؤلاء» وإِنْ جَاءَئّهُم آيدُ نهم لا يؤمِئُونَ آبها]"'" كما لم 
يؤمِنْ أوائلهُمْ مِنّ الأمم الخاليّة لا سَألوا الآياتٍ قَبْلَهُمْ؛ فكذلك هؤلاء لا يؤمِنُونَ بهاء وان جاءَنْهُمٌ الآيةُ بَعْدَ السّؤا. 


3س 


حم 


جل 


(0 في الأصل وام: يؤمنون. (1) من مء سافطة من الأصل. (؟) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: الذي. (0) في الأصل و م: إتكم 
تؤمنون إذا جاءتكم. )١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبر بكر: إنها بكسر الألف وقرأ الباقون طأنََّآ» بالفتح؛ انظر حجة القراءات (576) 
ومعجم القراءات القرآنية (؟/04*). (7) ني الاصل وم: غيرهم. (4) من الأصل وم: أنهم. (؟) في الاصل: وجهاً آخر وهو أن كأنه أقرب 
فقالراء في م: وجهاً آخر وهو أن أهل الإسلام. )٠١(‏ في الاصل رم: وإن. )1١(‏ في الاصل وم: غيرهم. )1١(‏ في الأصل وم: غيرهم. 
(1) ساقطة من الأصل وم. 


3-حسسه 


وا 


3ت 
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2 


ندل ) ١‏ سورة الأنعام ا الآيتان ١21١9 7٠١‏ 


م مر عط 


وقالَ غَيْرَهُمْ: قولّهُ تعالى: « كما ل يُوَميُوأ بوء أوَلّ مرّوْ» أي قد جاَئْهُمْ آياتٌ قَبّلَ هذا على غَيْرٍ سُؤالِء قلم يُؤْمِنُوا 
بهاء فكذلك. وَإنْ جَاءَنْهُمْ بالسّالٍ فلا يُؤْمِنُونَ. 


3 
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-_-8 


2 


34-سم 
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ويَحْمَمِلٌ وها آحَرَ؛ِ رهو أن مُشْركي العَرّبٍ كاثُوا يُفْسِمُونَ بالل أنه إن جاءَهُمْ نذيرٌ يُِْنُوا(”' بو وهو قولَهُ تعالى : 
رأعسير ,ا مي سيد )م اس م سداع. م 98 2م لسلل ا امه اسه 5 7# ع و نيا 
« وأقموا بالل جَهد تيم ليت جَادهُم نير ل أهدئ ين يِعَدَى الأمَمي»6 [فاطر: ؟]] يَعْنُْونَء والله أغلمء اليَهودٌ 
والنّصارَى؛ أي لو جاءَهُعْ نذيرٌ ليكونة 20 أَهْدَى بِنَ البَّهِودٍ والنّصارَى طقلمًا َه بدي نَا رَادَهُمَ إلا واو [فاطر: 43] يُخيرٌ 
أنَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوا بالنذِيرٍ عِنْدَ سُوْالِهِمٌ النّذِيرَ في الْابْتداءء إذا جاءَهُمْ نَذِيرٌء فُكذلكَ أيضاً لا يُؤْمِنُونَ عند سُوالِهِمٌ الآياتِ. 
وإنْ جاءَتُهُمْ آياتٌ» يُخْبرْ نيّهُ أنهُمْ لَيْسّوا يَسالونَ الآياتٍ سُؤْالَ اسْتِرْشْادِء ولكن يَسألونَ سُوْالَ عِنادٍ ومُكابَرَةِ. وهذا التَأُوِيلٌ 


0 
ّم 


كان أهْرَبَ. 

وقولهُ تعالى: طوَتَدَيُعُمَ في فينم بََمَهُونَ» إذا عَلِمَ انهُمْ لا يُؤمنُونَ تَركَهُمْ في ظُلّمتِ ضَلالَيهِمْ يَْمَهُونَ ويتَحَبّرونَ. 
والعَمَهُ الحَيرَةٌ في اللغةٍ. 
وقولَهُ تعالى : مَل أننا رآ بم المبكة وَكْمَهُمْ لون قِبل: الآيهُ صِلَةُ قله تعالى : <رَأْقسَمُوا أن جَهْدَ 
بم » إلى نولِه: «وْمًا مُنَِْكُمْ أنَّهَآ إذا جلت لا يُؤْئنَ» [الأنعام: ]٠١4‏ ثم قال: ولو أَننا تنآ إنَهمُ الْملهكَد4 الآية 
أخبْرَ آنهُمْ وإنْ [نَرََ]”" إليهمٌ الآياتٍ بَعْدَ السّؤالٍ منهُمٌ الآياتٍ مِنْ إنزالٍ الملائكة وتكليم المَونّى فإنهُئ”" لا يُؤْمِنُونَ؛ إذْ 
سُوانُّهُمُ الآياتٍ سوال تَعَدّتِ َاسْتَهرَاءِ وعنادٍ لا سُوْالٌ اسْتِرْشادٍ لأنهُمْ قد جاَْهُمْ آياثُ؛ لو لم يُعانِدُوا لآمَنُوا. ثم إِْ عَلِمَ 
منْهُمْ أنهُمْ لا يُؤينُونَ وأنَ ما يَسْانُونَء إنما يَسالونَ سُوَالَ َعَنّتِ وعِنادٍء جَمَلَ فيهم خصالاً على الجِذْلان مِنْ نُسَارَةٍ اقب 
حتى أخْبَرَ أن قُلُوبَهُمْ أنْسَى مِنّ الججارَةٍ ومِنْ نَحْوٍ البمْضِ والجَهالَةِ وغيرٍ ذلك مِنَ الخِصالٍ ما يدن على ما ذُكَرْناء وهو قولَهُ 
تعالى : لور مَتحنا ليم ]ما ين أَلسمك معنأ فد يَرُجُون» [الحجر : ١١4‏ عَنْ تَعَنيهِمْ ومُكابرتهم. 

وفيه دليلٌ على أنَّ الآياتٍ لا تَضْطرٌ أمْلّها إلى" الإيمانٍ لأنهُ قالَ: لِرَلْ أن ررد لهم الملتبكة وهم الول وَعَكَر 
عيْ كل ْو مُنَا َا ثرا مناه لانة لو كانْث يه تَضطرَهُمْ إلى الإيمانٍ لكانّث هذ 

وهذا يِدُّلُ على أنَّ مَمْنَى قولِه تعالى: «إن نَنَأ بزل ملم ين أل يه َطلَنْ عْتَفْهُمْ ا حَْيِنَ4 [الشعراء: 4] أَنهُمْ لا 
يُوْمِنونَ بالآية. ولكن إذا شاء أنْ يُؤِيِنُوا لآمَنُواء ولو كانت الآياتُ تَضْطَرٌ أَهُلّها إلى الإيمان به لكان لا آيةَ أعظَمُ مِنْ 
[مُعايئة]”'القِيامةٍء ولا أبن منها. 

ثم أنبّرٌ عنَهُمْ أنَهُمْ لو يدوأ لَمَادُأ لما موا عَنَهُ» [الأنعام: 78] وفال: ظثرَّ ل مَك فَِتئيمَ إِلّ أن قال وش ناما "كا 
مُنْرِكِينَ» [الأنعام: ] قد كَذَّيُوا عند مُعَايئيِهِمٌ القيامةَ والعذابٌ. فبهذا يَدُلُ على أنَّ الآية لا نَضْطَرٌ أهُلّها إلى" الحُضوع 
بالدلائل التي ذَكَرْنا. 

وقولَهُ تعالى: طإِلَد أن يَمَاهَ أسَّد) قال الحَسَنٌ : هذه المَشيئَةٌ مَشِيئَةُ القّدْرَةِ؛ٍ أي لو شاء الله أنْ يُعْجِرْهُمْ حتى يُؤْمِئُواء 
وهر كقولِهِ تعالى : طوَلز نَمََهُ لَلَمَنا عَكَ مب » «وَلز نكة مَسَخْتَهُرْ عل مَكَاتَهِرْ» [يس: 56 و17] وَنْحْرُه. فهذِهٍ 
المَشِيكهُ مَشِيَُ القّدْرَْ. لكنّا نقول :إن أخْبّرَ أنه لو شاء أنْ يَمْسَحَهُمُ لَمَسَحَهُمْء وقال أيضاً: إنهُ لو شاء أن يَهْدِيهُمْ لَهَدَاهُمْ 
/ ولو شاء أنْ يَهْتَدُوا لَاهْتَدَوا. وكذلكٌ يقولُ المُعْمَزِلةُ: إنَّ المَشيئَةً ههنا مَشِِئَةُ القَهْرٍ والجَبْرِء وقد ذَّكَرْنا آلا يكونَ في حالٍ 
القَهْرٍ والجَبْرٍ إيمانٌ؛ فُيصيرٌ على قرلِهمْ «إلة أن يَنَآه م4 أنْ يُِيئُواء فَآمَُواء فلا يكوثٌ إيماناً. 
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| وقولهُ تعالى : وَحَسَرنَا عيبم كُلّ شنو قلا» الختّلت في يَلارَتِهِ وتأويله. [رُوِيَ عن الحَسّن أنه]* قال: قُبْلاً مُقَايْل0) 
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جحلب جح لج ١‏ لحن لل ل ص2 0 جح 0 2:11 للحن لح حار | 
الآأيتان 1١‏ و١١‏ ) 5 سورة الأنعام آ ١‏ 


وعَنْ قَعَادَةً! 9 : فبلا عِياناً حتى يَُعَاينُوا الب ار بدأ إل أن وى يَكَهُ أسّ؟ أنْ يُؤْمِنُواء نَيؤْمِنُوا. وعَنْ مجاهدٍ | 
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4 طثبلا»> أي أفراجاً جثلا4. ا 
| رفي حرف أبي عرو بن العلاء ل ل ال _ 
0 جم > أي [جمع جمع َبيلٍ]0". وقال لقني جثلا» ١‏ ي جمَاعَةَ جماعة و« قلا » أي أضنافاً. ( 
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ريقال: القبل افير كتوق بعال ؛ وان كن اق الكو تلد [الإسزاء! 16 أي شييا كيلا قال الكسائيٌ: 
مَنْ قَرَاها طمُبا» فقد يكونٌ جَمْعَ القّبيل مِثْلَ الجبيل والجُبْل» وقد يكونٌ القَبْلُ أيضاً مِنْ مَعْنَى الإثُبالٍ كقولِهِ تعالى : ظين 
ل وقوله”؛: «ين دُثرِ> [يوسف: 55 و7؟] ومَنْ قَرَأها قِبَلاَ أراد مُعَايئَة. 

وقال أبر عَرِسَجَة: كل شَيِءٍ: مُبُل”*. يُقالُ: أتانا الناسيٌ قُبّلاً أي كُلّهُمْ ومُبْلاً مِنَ المُقابلة. 

رتاويلة ما دَكَْنا: أن لو ُعَلْها هذا عله من إنْزالٍ الملايكة إليوم وتَحلِيم الموتى إِيامُمْ يعر تيم كل > 
فَأخبَرُوهُمْ بالذي يقولٌ محمدٌ: إنه حَقٌّ هنما كنا وميا » به < إلا أن يمآ مده لَهُمْ الإيمان» مَيُؤمِنُوا. 

وفيه ما ذَكَرْنا مِنَ الدليل أنَّ الآياتٍ لا تَضْطَرٌ أهْلّها إلى الإيمان بها إل أن يَنَآهَ أمّدُ> أن يُؤْمِنُواء لُجِيِيِذٍ يُؤْمِنُونَ. 

وقوله تعالى : «رَلَكنَّ رُم يَمهنُون4 أي لكن أكْتَرَهُمْ لا ينتفِعُونَ بعِلْمِهمْ. 
)| وتولة تعالى : لِرَكدكَ جملا لِكلِ بي حَدُو»ه قيلَ: كما جَعَلْنا لِكُل نبِيّ من فَبْلُ عَدُرَاْ كذلك يَجْمَلُ لك 
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ثم قولهُ تعالى : «ِجَمَلْمَا لِكُلِ تي عَدُوَا4 قال الحَسَنُ: إن مِنْ كم الله أن يبعت رسلا وأنَّ كل مَنٍ دع 
وَلِيَآ لَه ومَنْ عَصَى رَسُولَهُ يكونٌُ عَذْرَاً له. هذا كم الله في الكل. 

ال عقا ب عرب والكفرل وقر كسا" رن امد و اويل لوقه ا ل ا 
الكّفْرٍ والمَدارَةء يُقالٌ: جمَلَ فلاناً'"© كذاء إذا كان مُسَلّطاً على ذلك وهويَقدِرُ أنْ يَمَْعَهُ ذلك. ويَصِيرُ الأويلٌ على قولٍ 
المُعْترِلةِ : أي لم نَجِعَلْ لِكُلّ نِيَ عَدُوَاًء ولكن هم جَعَلُوا الْفُسَهُمْ أعداء لِكُلَ نبِيّ. 

وقُلنا نحنُ: إن قولَهُ تعالى : ِجَمَلَمَا لكل بي عَدُواه [يَحْتَمِلُ وجْهِينِ: 

أحَدمُما:]" حَلَنْئا لِكُلٌ تبي عَدَارَةَ كُلّ عَدُرْ. والْجَمْلُ مِنّ الله الكَلْقُ كقوله: لوَحَمَنَا لمم سَئْنًا تَتُوظًا» 
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*] [الأنبياء: ؟"] وقرله: «وَعَمَنَا الل وَالبَارَ ليبن » [الإسراء ]١:‏ وقوله: لالى جَمَلَ لم الس مَيْدَا» [طه : 0#]. كُلّ: ا 
/ جْمَلَ أُضِيت إلى الله فهو خَلّقَ. فَعَلَى ذلكَ قولّهُ تعالى: <ركَدَكَ جَمَلنَا لِكُلِ بي عَدُواه اي خَلَفْنا لِكُلُ نبي عَدَارَةَ كل عَدُوْ. | 
01 


ولو كان الل" 'على ما قالَ الِحَسَنٌ وما قال أولئكَ مِنَ النخْلِبَةٍ لكان يجورٌ آنْ يُضاف فِعْلُ الكُثْرٍ وفِغلٌ الضَّلال إلى الل 
وذلكٌ بَعيدٌ. 

والثاني: لم يُوَقْقْ لَّهُمْ فِعْلَ الولاية لَمَا عَلِمَ منْهُمْ أنهُمْ يَخَارُونَ فِمْلَّ العَدارَةِ على فِعْلٍ الرِلاية. 

وقولَهُ / 1١69‏ -1/ تعالى: «ستكوين الاين وَآلينَ بو بَنشهُمَ إل بتضٍ يُخْرتَ القول خم > حلت فيه؛ قال بَعْضُهُمْ : 
الشياطينٌ لَه تكون مِنّ الجنٌء ثم إِنهُمْ يُوحُونَ إلى الإنس» فيكوئُونَ هُمْ الذينَ يَدْمُونَ الكَلْقَ إلى مَعْصِيَةِاللو» فيكونُ مِنْ 
الجن وَحْياً إلى الإنْسء ومِنَّ الإنْسٍ إلى الخَلْقٍ قُولاً ودٌعاء. 

وقالَ بَمْضُهُمْ : يكونٌ مِنَّ الجن شباطِينُ» تَدْعُو شياطِينٌ الجن الجن إلى مَعْصِبّةِ الله. فهو شيطانٌ؛ وكذلك كُبَراءٌ الكَفرَةٍ 
ورُؤْسَاوُْهُمْ الذينَ كاثوا يَدْعُونَ أتبِاعَهُمْ وسَفْلَتَهُمٌ إلى الكُفْرٍ والضَّلَدلُ مِنْهُمْ سَيَاطِينُهُمْ. ألا ترى أنه قال تعالى: «رَكَدَِكَ 
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0 أدرج بعدها في الأصل وم: كذلك. )١(‏ سافطة من الأصل رم. 0) في الأصل رم: قبيلة. (4) في الأصل وم! و. (0) في الأضل وم: 
قُبلاً. )١(‏ في الاصل وم: : وغيرهم. (7) في الأصل وم: فلان. (4) في الاصل وع: أي. (4) في الأصل و م: الحكم. 
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54 ) 1 - سورة الإأنعام ا[ الآيتان ؟١17 ١١09‏ 


جََلنَا ب حل ِو أكَيرٌ مُبْرمييكَا إيَنحطُرا فبهنا» [الانعام: 17] وقول تعالى: «إذ تَبَرَا النَ نيوا ين اليرت أنَبمرا4 
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[البقرة: ]١55‏ وقولَهُ تعالى : طتَالكَ لمج للدي ربا ولاه أسَنُو َنِم عَدَبْ ضما يِنّ لتر [الأعراف: 188 وَغَيْرَهُ مِنّ 
الآيات؟. 1 

إن كُلّ مَنْ دعا غَيْرهُ [إلى مَعْصِيَةٍ الله]'' وَالكفْرٍ به: فهر شيطانٌء والشيطانٌ هو البَعيدُ مِنْ رَحْمَةٍ الل شَطَنَ أي بَعْدَ. 
دقيل: إن إبليس رَكُلَ شيايلينَ الإنس [لعفُِوهُمْ» ويدعُوشمْ]”" إلى مَعْصِية الو وَوَكُلَ””' شياطلينَ الجن لُُِوه ٠‏ وهو 
تَأوِيلٌ الأوّلٍ. 

وقول تعالى: <يْوِْسٍ بَنْضُّهُمَ إل بَنْضٍ رُحَرْفَ القول غُرونا» أي يُرَيْنُ بَمْضُهُمْ تعض القَوالَ عُروراً؛ يَعْرُونَ به. 

قال القُِئْء رَحِمَهُ الله «ِرُحرْت الْقَولِ عرُوراً» ما رُيْنَ منة؛ وحُسْنَ؛ ومُوّة. وقال: واضل الرّخْرْفٍ الذّمَبُء ويُقال: 
حي الك محلتة. .وان اوصرح ببالمكرق أذ بي 1" رشع لو يفده وهر بقار 

وقوه تعالى : َو َل رَيْنَ ما تَمَلو> قال بَعْضُهُمْ : <رَلْ م رَيْكَ» لَحَلَنَهُمْ خَلْقاً» لم يُرَكْبْ [فيهم]”" الشَّهَوَاتِ 
والحاجاتٍ حتى أطاعُوة؛ ولم يَعْضُوهُ كما خَلَّقَ الملائكة» لم يُرَكْبْ فيهم الَّهَواتِ والحاجاتٍ والأمانيّ؛ قَلَمْ يَمْصُوه. 

وقالّتٍ المُمْتَرِلَةُ <ِرَلرْ م ريده لأَعْجَرْهُمْ وفَهْرَهُمْ حتى لا يَقْدِروا على مَْصِيَةٍ الله رالكُفْرِ بو فآمنُواء وامْتَدَواء إنه 
وَل م رَيْك4 لَيَدَاهُمْء َامْتَدَواء ولكنْ لما عَلِمَ منهم أنّهُمْ يَخْتَارُونَ الضَّلالَ على الهُدَى شاء ألا يَبْدِيهُمْ. وقد ذَكَرْنا بح 
أيهم الآيةٌ في غير مَوضع. 

وفرلُهُ تعالى : طندَرَهَُ وّمَا يورت » هذا يَخْرْخُ على الرَعبدٍ لَهُمْ كقولِهِ تعالى: ظِدَرَهُمْ يمكلا ويتَستا4 
[الحجر : ”] وكقوله تعالى: عملا ما شِنْتم4 [فصلت: ]:٠‏ كذا؛ أي ذُرْهُمْ وما يَخْتارُونَ فإنكَ تَرَاهُمْ في العذاب. - 
وقولة تعالى : لسن ده أده 4 قبل: وليل كُلوبُ «ِالْدَ ل بمرت » إلى رُخرْفٍ القول 
الذي يُوافِقُ هَاهُمْء وكُل مَنْ طَفِرَ بما بُوافِقُ هَواء فإنة يَرْضَى به كقوله تعالى : طإإدّ الت كا يجرت لقأ وَرَسُوا يالييؤة الا 
أو يجام [يونس: 7] لانهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةء ولا يَرجُونَ لقاءة: وكانَ مَمْهُمْ هذه الدنياء ورَضُوا بها طإرائدَأن يجا4. 

ويَحْثَمِلٌ قولهُ نعالى: دسي إلَنَوه اي إلى الكتاب طآنْهدَُ لين لا يموت بِالْآيرَة» أي ليس [مَبْلْهُمْ مَل 
بولٍ]*" مِنْهُم؛ ولكن ميْلُ لب الطْنٍ فبه. وهكذا [كان مَيْل]7*' أولثك الكَمْرَ وعاتهُمْ طلَبَ الطفنٍ والأولْ أشية. 

ثم إِنْ كانَ رُحْرّفُ القولٍ الذي أوحى بَعْضُهُمْ إلى بض مِنْ كُبَرَاِهُمْ وعُظَماتِهِمْ فقد أشْرّكَ تعالى هؤلاء بأولئك””'2 ني 
الكَذِبٍ الذي كان منْهُمْ ؛ كان مِنَ الكُبّراءِ الدعاءً إلى ذلكَ؛ ومِنَ الأتباع الرّضا والإجابَهُ؛ وكانّ منهُمُ النّْيينُ والرّحْرَفَةٌ 
ومِنَ الاتباع القَبُولُ والرّضا به؛ فقدٍ اشْتْرَكُوا'''2 جميعاً في ذلك الكَذِبٍ بالقّول'"'' المْرُور. 

وقول تعالى : طوََِفرَوُا مَاهُم تُفْؤَوْت» اخْتُلِفَ فيه؛ قال قائْلونَ: قولهُ تعالى : لِرَلَِفئْوا» يَغْنِي هؤلاء الاتباع «مَا 


هم مُنتورت» أي لِيَكْتَِتَ”"'' هؤلاء الأتباعٌ مِنَ الكَذِبٍ ما كان أولتكَ مُكُتَسِبِينَ”* '' مِنّ الكذب. 


وقيل: لرَيَمرْوا4 أولثك المعبوهُونَ مِنَ الحذب با خم متو يَمْنِي هؤلاء الأتبا مفْترفونَ مِنَ القَولٍ المرُورٍ 
والرْخْرْفِ . 


ثم الْدّلِف في الاقيرابٍ؛ قال بَعْضّهُمْ: الاكيسابُ: اكيساب كل شيئ وقالَ فَائِلُرنَ: الاقيراف» هَواموافِمَه لزنت 
والإنم؛ والله أعْلَمُ. 
() في الاصل وم: معصية. (2) في اللاصل وم: يضلونهم ويدعونهم. () ألواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يضلونهم . (5) في 
الأصل وم: يحيي. )١(‏ في الأصل وم: وهي. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل: ميل قبولهم؛ في م: ميل قبول. (8) في الااصل 


وم: كانت. )٠١(‏ الباء ساقطة من الأصل وم. (2) في الاصل وم: اشركوا. (1) في الأصل وم: كالقول. (؟1) في الأصل وم: ليكتتسيوا. 
(4) في الاصل وم: مكتسبرن. 
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الأيتان 115 و 18 ] سورة الأنعام ا نحل 


وقولُه تعالى: <أَتَمَيرٌ أن آَتن حَكمَا4؟ كان أولتك الكَقَرَةُ دَعَوا رسول الله يك إلى كم يَْكُمْ بَينَهُمْ في 


مُنازَّعَةَء وَقَعَثُ بَيْنَهُمْ : إِمَا في الرسالة وإمًا في الكتاب» فقالَ رسولٌ الله يه < أتَسَيرٌ أله أَنَتَقي حَكا» ؟ ثم بَيِّنّء فقالَ: 


دِرَهْرَ الى أَنزْلَ إلَيحكْم الكتب نتصّلاً> كيف أنْتَغِي حكما غَيْرَ الله لِوَهُوَ الْدِى أَنزلَ إليِحكُم الكتب متصّلاً» ما تَعْلْمْرنَ 
أنه نزّْلَ ما عَجِرٌ الخَلائْقُ عن إتيان مِثْلهِ؟ 

ال لا ب ١‏ ل 5 وح > جنجه عكر ع(١)‏ إرعه 2 وا ل وسا. روكلع عم 

لم اخْتّلِف في قوله تعالى : « متصّلا» [قيل « متصّلاً»ك] بِالحُجَج والبَراِينٍ ما يَعرِفُ كُل عاقل» لم يُكابر عَقْلَةُ أنه ا 
مِنْ عند الله نرَلَ. 

رتيل : «مُنصّلاً> بالآمرٍ والنهْي وال ليل والّخْرِيم » فيقولُ : أأبْنَنِي”© 4 حَكمأ غير ما أَنْرَلَ الله وقد أَنْيَلَ كتاباً مُنَضَلاً 
ومبيناً. فيه وَعْدُ ورَعِيدٌ؟ وقيلٌ: ظمُتصّلاً» مُفَرّقاً اي أنْرْلهُ بالتّماريقٍ. لم يزلْهُ مَجْمُوعاً جُمْلَة ما يَقّمْ بِمَسَامِع كُلْ أحَدٍ عِلْمْ 
ذلك وبَيائهُ. فانى يَقَعُ إلى الحاجَة إلى حُكم غَيْرِهِ؟ ٠‏ ْ 

3-0 م5 م ل عدر 4+ 5 0 و2 ررم ممرعة 

وقولة تعالى : «وَلْدِينَ َاتَبتَهُمٌ الكتب يلون أَنْمُ مزل من رَبْكَ م4 الف فيه: فيل: طَدَآلدِيَ َتَبْتهمْ الْكتبّ» 
أي”" أهل التوراة والإنجيل يلون َنم رد ين رَيْكَ بلي وقيل: طَوَلدِنَ مَتَبَِممُ الكتبّ4 يَعِْي مَنْ اغطلى هذا 
«الكتب يَمَلمونَ أَنَمُ مركن رَيكَ بألَيّ» لَمَا عَجِرُوا عن إِنْيانٍ مِدْلِهِ وتأليفه. 

وقوه تعالى : جف تكؤل ير الشتيّة» يَحْقَمل جنا ككؤقٌ يرت التتيّنَ» انهمْ قد خَيُّوا ما في كتابهم بِنْ الأحكام 
ومِنْ بَعْقِكَ”' وصِفْيِكَ. ويَخْتَمِل: ظفلا مكوتنَ ير الْمُمَيّنَ> أنه مِنْ عند الله نْرَلَء مَمَّ عِلْمِهٍ أن رسولَهُ لا يكرنُ من 
المُمْرِينَ؛ لِيَعلَمَ الخَلّقُ أنه إذا نَهَى رسولَهُ عنْ مِثْلٍ هذاء َميْرَه أحَقٌُ أنْ يُحَاطب مَنْ طَلَْبَ حُكُمْ غَيْرو ويقول: «قلا مَكْوِنَّ 
يت الْمسترت» أنه مِنْ عند الله. 

ع 1 00000 ازع لف جد ١‏ لت ان فر رين لك ١‏ الاق الاج اميه 5 5 8 3 
[الآية 0] وتولة تعالى: «وَتمّت كِسَتُ رَيْكَ صِدَدًا وَعَدْلَا» تيل : ظصذتًا» ني الأنباء «وَعَدْلًا» ني الاحكام؛ تَكْتْ 
أنباؤة بالصّدْقٍ واحكامٌةُ بِالعَذْلٍ حتى يَعْرِفَ كل أحدٍ صِدْقٌ انبائهِ وعَذْلَ أحكابه. وقِيلٌ : «وَتَتَتَ كلمت رَيْكَ ذا وَعَْلا> 
بالحُسجَج والبراهِينٍ لِما يَعْرِفُ كُل مَنْ تَأمَلَ فبهاء ونَظَرَ صِدْقَها وعَذْلّهاء أنها مِنَ الله. ْ 

وقول تعالى : طلا مُبَيْلَ لِكَِسَدِقِ» هذا تَفْسِيرٌ النّمام أنها نَمَّتْ تماما**. لا يَرِدُ عليها النَقْضٌ ولا الجر ولا الُلْف. 
لَبِسَث”'' كَكَلِماتٍ الَلْقٍ انها يُبدّلُء وتُنْقَضُء وتُمْنَمُ لما يكونُ فيها مِنّ النْفْصانٍ والفسادٍء فإنها يُبَدَلُه وَينْقَضُ. ويَمْجَرُونَ 
عنْ وَفاءِ ما وَعَدُواء ويُمْتَعُونَ عن ذلكَ. فالله» تَعالى» يتَعالَى عن أنْ يُبَدْلَ كلماته أر يَمْنَمَ عَنْ وفاء ما رَعَدَّء وأنْبَاء [آر 
يَجورً]”" في حُكمِه. ويّجورُ أنْ يُسْتَدَلَ بقوله تعالى : وََمّتَ كَِتُ رَيْكَ صِدَهًا مداه لِقَولِ أصحاينا حِينَ”” قَانُوا : مَنْ قال 
لامْرَاتهِ : أنتِ طالِقٌ؛ أنَمْ الطلاقي وأغْدَّلَ الطلاقء فإنة يَقَعُ بما واقَقَ الشُنةَ» لَيسَ يَرْجِمُ ذلك إلى العَدْلي!"2؛ لأنهُ أخْبَرَ أن 
تَمْتْ كَلِمَيْهُ صِدْقاً وعَدْلاً» والمُوافق لِلسُنّةِ هو الح وهو العَدْلُ . 

ويَحْتَملٌ طلا مَُدَلَ لِكلِمْيْقه لا مُبْدّلَ لِحْجَجِهِ وتراهينه. 
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وقولهُ تعالى : ِرَمْرٌ ألتَمِيعٌ اليم » أي «السّمِيعٌ» بما الْقَى الشيطان؛ وأوحى بَعْضُهُمْ إلى بَمْض طالْتَلِيم» بأفْعالٍ 
هؤلاء وإجَابَيهمْ إِيَاهُمْ. وأهْلْ الدَأوِيلٍ يَضْرِفونَ إلى خاصٌ مِنّ القَولٍ: بَمْضُهُمْ يَقولُونَ: إن فولهُ تعالى : «وَكيّتَ كَمَبُ ريك 
صِدْها وَعدلًاه هو قولَّهُ تعالى: ظالَأْتْلَأنٌ جَهَئَمَ مِنَ الجن ونين لمعنه [هرد: ١١4‏ والسجدة: 18]. وقال آخَرُونَ: إن 
رسول الله يق دَعاه أَغْلُ الكُثْر إلى عبادَةٍ الأوثان. 

ولكن هو يَرْجِمٌء والله أعلَمُ» إلى كُل نيا وَوَعْدٍ وَوَعِيِدٍ وكُل حبر يُخَبْرُ. 


جحعم ‏ وجب سدس جح يجح يجح جع جم وبجم  :‏ جح 


- 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ني الاصل وم: أبتغي. (7) في الأصل وم: إلى. (4) في الأصل وم: نعتك.. (6) من م؛ في الاصل: نمام. 
(1) في الأصل وم: ليس» وأدرج قبلها في الأصل وم: أنها. ) في الاصل وم: إذ يجوز. (4) في الأصل وم: خيث. () في الاصل وم: 
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ججح توه ومح ممح مجم مجم تجم ان جمد ممت مجم مجم مجم مجم 5 5 
د در ) 5 سورة الإأنعام ا( الآيات 117 - اناا 


وقولَهُ تعالى: : <رين تيلح كر من في الأرض يضِلُوكَ عن سَيِلٍ أَمَدْ»ه الآيةٌ دلالةٌ أنَّ أكْثَرَ ثْرَ أَهْلٍ الأرض 


78 شولا وعُبّادَ الأؤثان والأطنام لأنهُ قال: « كر من إن الأنض». 


7 
نا 


وت 


رام 


و #س 


وتولةُ تعالى: «يُضِلْركَ» لانهُمْ إلى أهْل الضَّلالٍ كانُوا يَدْعُئهُ. ثم الخْطابٌ؛ وإِنْ كان لِرَسولٍ الله في الظاهرء فهر 
لِكُلُ”'' مُوْينٍ ؛ إذْ مَعْلُومٌ أن رسولّهُ لا يُطيمُهُمْ في ما يَدْمُنَهُ إلى عِبادَةٍ الأوثان. [وفيه أنَّ في الأرض مَنْ كان]”" يَعبُدُ اق 
وكات على دين الاثبياء وَالرّسَل. 1 

ونولهُ تعالى/ ١69‏ ب/ : «ون يل أخَلر مف الأ مك عن سبيل أي ذُكرَ في القطْةٍ أن أهلَ الكُفرِ دَعُوا 
رسول الله يل إلى عبادَةٍ الأوثان» [وأنهُم]”"' يَقُونُونَ : : نهم يَمْبْدُونَ الله في الحقيقةٍ كقولِهم : جما تَنْْدُهُمْ إلا لقربوتا إل أنه 
رُلْيّ» [الزمر: 00 : مزلا ُتَكوُنا عدر الك [يونس : 14] رأنوٌ ل 0 
الفواجش, ويَقُولُونَ: <وَامَهُ َتنا ينأ» [الأعراف : 18] فأخبرَ رسوله أن لو أظعْتَ هؤلاء إلى ما يَدْعُونَكَ مِنْ عباذة هذه 
الأصنام [لْأَصَلُوكَ؛ فما هع" إلا ظَنَاً يَطنُونَ كقوله: «إن يَتَمرنٌ إلا لطن أي ما يَتّبِعُونَ إلا الظنّ <َِِد مم إلا 
و4 ما هم إلا يَكْذِبِوئُكَ على الله في قَولِهمْ : إن ذلك يُقَرْيهُْ « إل أله رليك [الزمر : ] وفولهخ : «زأمه أترن ييأ» 
اكاك 2 


ونولَهُ تعالى : 0 مَن يِل عَن سيلو َهرَ أعلَمُ المْهْمَرنَميَعْلمْ مَنْ يَرِيعُ٠‏ ويَضِلْ عَنْ سْبِلِهِ: 
رمعل من بَهمدِي بِ. وفيا قوله: إن بد مر أغلمُ من َيِل عن سبي » دَلالَةٌ على أنه على عِلْمٍ منهُ بالضّلالٍ 
والتُكُذِيب؛ بَعَتَ الرّسْلَ سل إليهمْ» وارْسَلَ الكُيْتَ لا عَنْ جَهْلٍ منةء لكن صار بَمْتُ مَنْ بَمَتَ مِنَ الرْسْلٍ والكُُبٍ إِليِهِم حِكْمَةٌ 
على عل مثآ با يكوث من ؛ لانةإنما يمثُ لمكن لوس لوم ويحاجتهم. 


؛) وقَولَّهُ تعالى: طخَعَنُوا نا 3ك[ أنمْ لل عَيْهِ إن كُمْ يو مُومِن» صرت أهْلْ التأوِبلٍ الآيّة إلى أهْلٍ 
العف وقالوا : ما بِالْكُمْ تَاكُلُونَ ذبائِحَكُمُ التي ذَبَخْتّمْ» ولا تَأكلُنَ مما ذُكرَ عليه ام" اش وزَكاهُ ؛ صَرَقُوا الخطاب به 
إلى أغل الشَّرْكِء والأشْبَه شَبَهُ أن يُصْرَف الخِطابُ به إلى أهل الإسلام لأنهُ ذكَرَ في آخره : «إن كم يليد د مُرَمنِنَ4. ومِئْلٌ هذا 
لايُذْكَرٌ في أهْل الشْرْكِء إنما ذِكْرٌ الخطاب [إلى]”" أهل الإسلام كقوله تعالى : «ثلا يل ُنَّ أن يَكتْنَ مَا حَلنّ أنه ىه 
راهن د كا مسن بش ولو الْآرِ > [البقرة: 78؟] وقولِهِ تعالى ردنا مايوه د مِنَّ ليرا إن كُشّر مُرِْينَ4 [البفرة: 1/4؟] 
ونَحْوُهُ مِنَ الآيات. 

علَى ذلك الاشيَة شْبَهُ أن يُصْرَف الخطابٌ بها إلى أهلٍ الإسلام؛ كان قوك” 0 ِنْ آهل الإسلام مَتعُرا أنْقُمَهُمْ عَنِ التّاولٍ 
مِنْ هذ الذّبائِح واللُحوم» فَتُهُوا عَنْ ذلك نَحْوَ ما رُوِيَ في بَعْضٍ القِصّةٍ أن تَمْرا مِئْ أصحاب رسرل الله يل مَمُوا أن 
ا" انمي ٠‏ آلا يُعْطوا الْقُسَهُمْ شَهَواتِهاء وألا يعناونُو1 09 م مِنَ الطيباتٍء فَنْهُرا عَنْ ذلكَ. وقِيل: فيهمْ نَزْلَ قوله 
0 : «يكأيا الْذِينَ "مثا لا عحَرْمُوأ يبت مآ آمل أَهُ لَكُمْ»> [المائدة : ها فيش أن يكونَ قوله تعالى : «فمُوأ مما 153 أن 

ليد فيهم. أو لَمَا عَلِمَ آأنَّ قوماً مِنَ المتَقَشْفَةِ والمُتَرَعُرَ2؟3 ب يُحَرّمُونَ ذلكَ على أنْقسِهِمْ » فَنْهُوا عَنْ ذلكَ. 

فإن كان [هذا]!*'' ما قال أهْلُ التَأَوِيلٍ فهرّء والله أعْلَمْء كانه قال: طِفَكُنُوا مِنَا 53 أنَمْ أنه عله إن كم لو 
مُؤْمِنَ» بما تَعْلَمُونَ أن الكلْقَ والأمرَ لَه وقد انْمَا َكُمْ مِنَ الآياتٍ ما تَعلَمُونَ ذلك» فيكف تُحَرْمونَ ما" " ذُكِرَ اسم الله 
عليه؟ 
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() في الاصل وم : كل . (؟) في الأصل: ني الأرض كان منء في م: في الأرض رفيه أن في الأرض كان من. ©) ساقطة من الأصل وم. 
(4) في الاصل وم : ويقولون. (0) في الأضل وم : كأنهم . (7) سائطة من الأصل وم. 7) من مع في الأصل: في ٠‏ (4) في الأصل وم: تأكلرا 
/ ما ذبح. (5) سائطة من الاصل وم. )٠١(‏ في الأاصل وم : قرماً . )١(‏ في الأصل وم: يخصوا. )0١(‏ في الأصل وم: يتناول. )1١(‏ في الاصل 
0 وم: والمتوصدة. (ا) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: مما. 
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الآية 7194 7 سورة الإأنعام ا /ا5 1١‏ 


| ثم أمَرَ يكل ما ذُكِرَ اسْمْ الله [عليه]”'2؛ وعائب عن تَرْكِ ما ذُكِرَ اسْمْ الله [عليو]”” بقولِهِ تعالى: 
ل تأسشانا بك 00 سه ليو ولم يبيْنْ بم؟ ؟ وباي وججو؟ بالذّبْح أو بَِيْرِه. وكذلكٌ فولَهُ تعالى :ا «آليوم يل كي ابت 
َم ألِْينَ أُوُوا الكتب ِلّ لَك [المائدة: ©] ولم يِبْيْنْ مِنْ أي وجه؟ لكنّ الناسن اتْقَقُوا على صَرْفٍِ ذلكَ إلى الذَّبْج فكانَ 
الذّنِحُ مُضْمَراً فيه؛ كانه قالَ: فَكُنُوا مما دُبحَ بذِكْرٍ اشم ال عليه. 


ل يَُلو اَم يمغرقة ذلك؛ لما أن عرنُوا ذلك بالشماع ين رسواء الوه ولما أن" عَرَُوا ذلك باز الاحكام؛ 
ا فكيفت ما كان ففيه دَلالَةَُْضٍ قول مَنْ يَقولُ با مَنْ عرف نوازِلَ الأحكامء أو كان عنده يرايدً» 
لانهُ لم يَذْكُرْ ههنا النوازِلَ ولا السّماعَ. دَلَ أنه لا يَفْسّقُ إِنْ كان قولّهُ تعالى : «تعُنأ ينا 151 نم لَه عَليّو» ذكِرَ يمكان 
فولٍ ول الوة لانهُمْ يُحَرْمُونَ الذبائح» ويقوثُون: ليس مِنَ الحِكْمَةٍ إيلامُ مَنْ لا و كا قولٍ مَنْ يَقُولُ: إنَكُمْ 
اكَلتُمْ ما تَدْبَحُونَ بايديكُم» ولا تأكُلُونَ ما يُولي الله قَثْله. 
ثم قولُهُ تعالى: «ذْكُيرأ مِنًا ذا نَم لله ده وفرلُهُ تعالى : «رّلا تَأمكُلوا ين ا بدو انر أمْهْ عب وَِنَهُ لبِئةٌ» 
[الأنعام : ١‏ أباح فق مِنَ الأنعام ما ذَكِرَ اسم الله عليه وحَظَرَ ما لم يُذْكَرِاسْمْ الله عليه ونَهَى عَنْ أكْلِه بقوله تعالى : 
<رلا تَأكُنوا ينا ل بأو أن الله عَلبَِك وبقوله تعالى: «زما أُمِنَّ بد لير أله » [البقرة: 77 و...] جَعَلَ الْمُهَلَ لِغَير الله 
[بو]”؟ مَبنَةَ حراماً. وجَعَلَ المَذكرر اسْمٌ الل عليه ذكيّاً خلالاً؛ كَدَلَ أن النسْمِيَةَ شَرْظ في جل الذَّبِيحَة؛ الث وين 
شَرْطاً في حِلٌ الذّيحَةٍ لم يَكْنِ المُهَلُ به لِمَبْرٍ الله مَبْئَدٌ حراماً. ولانة سَمّى ما لم يُذْكَرٍ اسم الله عليه فسْقاً ؛ والفِسْقٌ هو 
الحُروجٌ عَنْ أمْر الله كقولِهِ تعالى : لفَنْسَنَ عَنْ أنْرِ ريه [الكهف: 50]ء فَدَلَ أن الَسْمِيَةَ شَرْظ فيها. ولهذا يَحِل”* لنا 
دُبائِحُ آهل الكتاب إذا سَمِعْناهُمْ يَذْكُرُونَ اسْمَ الله عليه» وإنْ كانُوا لا يَذْكُرُونَ في الحَميقَةِ غَيْر الله؛ لأنهُمْ لا يَمْرِفُونَ الله 
حَقيقَة؛ ولكنْ إذا ذَّكَرُوا اشم الله عليه يحل لنا. 

ولا يحل [لنا]”"' ذبائحخ أهلٍ الشّرْكِ؛ لأنَّ آهل الشّرْكٍ لا يَرَونَ الذَّباتِحَ رَأساً؛ يَذْهَبُونَ مَذْعَبَ الرّنَاوِقةَ: والرّنَادقَةُ لا 
يَرَونَ الدَّبائحَ ؛ ؛' يَقُونُونَ لنا : تَقولُونَ: ا ا ا و وَيَقُلَهُ . 
قبَاكُُونَ الميةء ولا يَرَونَ أكلَ الدْيحَةٍء ويَقُونُون: ليس هذا أمرَ مَنْ كان ممرصرفاً بِالرّحْمَةٍ أو بالحِكْمَةٍ. 


لكنًا نَقُوك: [إِنَ ذلك في أمْرَينِ : 

أخَدمما اد كزاهة الاير تور يه لخر يم ؛ [وكراهَتَهُ كراهةٌ الطيْع لا كَراهةُ العقْلٍ]””؛ [يَجورْ أن يُباح 
]2 لما يُعْقِبُ نفعاً ني المُتَعَقّبٍ نحو ما يبا الافيصاةً والحجامَةٌ والنّداِي بأدوية كريهة ِنَع يغب . ويُؤما” 38 وإن 
كان العم يكرَمُةء وَينْفْرٌ عنة]''''. ويس هو مِمَا يُقَبَحَهُ العَفْل. إِنَّ ما لا يجررٌ أن يُباحَ فِعْلء وَيُؤْمَرَ بو؛ مما يُقَبْحْهُ العَفْلٌء 
ريَكْرهُهُ هّهُ العَقْل)]!". 

وأمًا كراهةٌ الطَبْ وتُورَهُ فإنة يجورٌ أن يُباحَ لِما ذَكَرْنَاء ِيَرْتَفِعُ ذلك بالعادةٍ. تَعَلَى ذلِكَ الذّمك290؛ كراهَتُهُ 

[لَيسَثْ]”*' كراهة العفْلٍ ونُفُورَه. 

والثاني: أن هو الأشياة كُلّها إنما [حُلِقَتْ لناء وسَحُرث]””' لِمَنافِعناء لم تُخْلَقْ لانقسِها. فإذا كان ذلك" يحل لنا 
ذَبْحُها والتَناوْلُ مِنْها بأمْرٍ الذي أنْشَأهاء وسَخُرَها”""' لنا. 


)١(‏ من م. ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الاصل وم: أو. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (5) أدرج قبلها في الاصل: 
لم؛ وفي م: ما. (7) ساقطة من الاصل رم. 0) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل: : وكراهة طبع لا كراهة العقل مما يكرهه الطبع وينفر 
عنهء في م: وكراهته كراهة طبع يكرهه وينفر عنه. (4) ساقطة من الاصل. )٠(‏ في الأصل: ريتامل. (01) ساقطة من م. (1) من م. ساقطة من 
الاصل. 000 الذبيحة. (5ا) ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل وم: خلق لناء وسخر. (7) في الأصل وام : كذلك. 
(17) في الأصل وم: لنا وسخر 
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١ ١54‏ 5 سورة الأنعام ا[ الآيتان ١18‏ و١١‏ 


وبَعْدُ فإنَّ مَذْهبَهُمْ أنَّ العالّمَ إنما كان بامتزاج النور والظُلْمَقٍ ا مِنّ الثورانيٌ » الجسم مِنّ الظلْماني. نفي اليْج 
اسْتخْراجُ الرُوح ورَدُهُ إلى أضله؛ إِذْ مِنْ فولِهمْ: : إن يَرْجِمُ كل إلئ: أضْلهِ في العاقبَةٍ على ما كان في الأرّلٍ. 
وأمًا جَوابٌُ”'" ما قَالَهُ أَهْلُ الثّْرْكِ : كلتم ما ذَبَحْتُمْ ألم وتَرَكْتُمْ ذَيسَةَ الله [ففي وجهَينٍ]”" : 
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14 ) 
أ أَحَدُمُما: ما قالَهُ أهْلٌ التّاوِيل : إِنَّ الكُلْقَ له ولهُ الحَكُمْ عليهن» فَأحَلُ لّهُمْ هذاء وحَرّمَ عليِهمْ هذا. 6 
“0 والثاني : دنا ذِكْر امه عليهاء فصارٌ اسْمْ الله إقامَة عبادَةٍ تََيدذنا بهاء وفي ما لم نَذْكرْ لم تَكُنْ عِبادةٌ. كذلك حل لنا ,77 


3ه 
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ما كان في ذلك إِقامَةُ عِبادَوْء ولم يَجِلَّ لنا ما لم يَكُنْ فيد”" إقَامَةٌ عبادّق» والله أغلّم. 

وقولهُ تعالى : «دَكُثُوأ من د أنَمْ أله عله هو في الظَاجِرٍ أئر. لكنْ الآمرَ الذي يَرْجِعُ إلى شَهَواتٍ اللَفْسٍ ولَذَاتِها 
الليرام 5 - مااع , - 06 
فإنة يَخْجُ على وجهين ؛ إما أن يَحْرُجَ على بَبانِ ما يَحلَ والنفَي عمال'» لا يَجل. قَهَهُنا حَرَجّ على ما يَجِلَ» وتّحْرِيمٍ ما لا 
يَحِلُ؛ كأنه فال : كُنُوا هما ذُكِرَ اسْمُ الله عليدء ولا تأكُنُوا مِمّا لم يُذْكَرٍ اسشْمُ الله عليه. 

وقولَهُ تعالى: ِوَتَد صََّلَ لك ا حَرّمٌ > هو صِلَهُ قوله : هرا ل ألا تكلا , مقا كك امع أنه علي ود سل لك 
ا حيمَ لِك أي ما لَكُمْ آلا تاكُلوا كذاء وقد بَينَ َيْنَا* لكُمْ ما حرم علكُمْ من المَْئةِ والدّم ولّحم الجنزير إلا ما اضَطَرَرمْ 
إليه. 
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قال الحَسَنٌ : لَّهُ أن يَتَنَارَلَ مِنَّ المَبمَةِ حتّى د يَعْبَعَ؛ لانة أحَلّ لهُ التَناوٌلَ. وعلى قولنا : لا يَجِلُ له الشّبَع؛ لآنه إنما أحَلّ 
عند / 11١‏ -!/ الاضطرار لا الشَبّ. ويقولٌ الِحَسَنٌ : لو تَرَكَ التََّاوُلَ منها حتى هَلَكَ لا شَيء عليه؛ يقولٌ: إنما أَجِلَّتْ لَهُ 
رُخْصَةٌ ورَحْمَةٌ» ولَيس على مَنْ لم يَعْمَلْ بالرّحَص إِنْم. 

ولكنْ عندنا : أنها أَبِيحَتْ في حال الاضطرار ؛ فإذا و3 قار نا حى عل مز نلها تله عي الكبلقق. وقد 
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4 
حَرّمْ الله عَلينا آنْ تُهْلِكَ الْمُسَناء أو تُلْتِيَها في التهلْكَةَ بقَرلِه : «دلا تُلَمُوا بيك ِل ألبَلكة» [البقرة: 158] ولا فَرَْ بَبْنَ نَرْكِ | 
“ التَنَاوّلٍ مِنَ المَيْتَِّه وقد أحَلَّ لنا التّناوُلَ مِنْ غَيْرها”" مِنّ الأظهِمَةٍ المُحلّلقَ أو [أن)" نأني بأسباب إتلاف النفّسء فَهُمَا م( 


سس 


لح 


سوا 
ويقولٌ أيضاً: له أن يَتَناوَلَ عِندَ الاشطرارٍ مِنْ مال غيرِهِ بلا بَدَلِ. وإذا نَهَى صَاحِبَهُ عَنْ ذلك يَضْمَنُ بَدَلَ ذلك بالِغاً ما 
بَلَمّه فهذا بَعيدٌ لا يُجِورُ أنْ يَتََارَلُ مِنْ”* مال غَْرِوء ولا يَلْرَمُهُ البَدَلُ. وإذا نَهِاهُ عن ذلك يَلْرَمُهُ البَدَلُ؛ لأنَّ مَنْ كان لَّهُ حَقُ 
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3ح 
د 


يل" 


4] التَنَاوْلٍ مِنْ مال آخَرَ بغَيْرِ بَدَلِه ثم إذا نُهِيَء أو مُنِمَء يَلرَمْهُ البَدُ. دلّ أنه لَيِسٌ له التَّارٌلُ إلا يبَدَلِءْ وقد ذَكرْنا. 6 
/ دتولة تعالى : يك كه لي بأقوتيهم يتب ع4 دل هذا على أن الكل هم لم يكوثُوا ُضلُون ولك التفض هم : 
١‏ الأئِعَةُ مِنْهُمْ والرّؤْساء؛ لأنْ الاتباعَ مِنْهُمْ كانوا لا يُضِلُونَ الناس إنما [كان يُضِلْهُم]”'' الحُبَرَاءُ منْهُمْ العُظَماء «إنَّ ريدت / 
ل عَم بآلَمئَونَ» وقد ذَكَرْنا هذا في ما نَقَدم. ّ 
ب 3 0 رع 
الل ستفظنا وقولة تعالى: ددرا هر الوثر 00-0 الختلِف فيه: ل : ورا ظهرَ الوثر» يِظاهِرٍ الجوارج | 
وباطيها ؛ ظاهِرٌ جارح مِنْ نحو اليد والرّجلٍ واللَسانٍ والعينِء وباطِنٌ الجوارح القُلُوبُ والضَمائِرٌ وقيل : ذَرُوا الإنْم في 01 


حم 0 


| ملا ينَ الكلْق وفي الخَلاء. وقيل : ظاهِرٌ الإثم ما ذَكَرْنا: وباطئة الرّنَى. 
/ قال أبو بَكْرٍ الكيِسانِيُ: كأنه قالَ: وذَرُوا المآيم كُلّْهاء ما ظَهَرَ منهاء وما بَطنَ. 
وقوله تعالى : «إنّ لذت يكبن لم سَيْجْرَنَ يما كا يَْتَْنَ» لا بُنْرَكُونَ وما عَمِلُواء ولكنْ يُجْرَونَ جَرَاء ما 
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إل ني الاصل وم: الجواب. (؟9) في الاصل وم: وجهان. (؟) ني الاصل وم! فيها. (4) في الاصل وم: على ما. (0) في الاصل وم: يبين» 
رهو إشارة إلى وله تعالى: طخُرْنَتْ َلك المَدن» [المائدة: *]. (5) في الأصل و م: غيره. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) ني الأصل رام: 
/ عن. (4) في الأصل و م: كانوا يضلون. 
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عَمِلُوا يِنَ الثم وهو وَعيدٌ [لأنَهُم]”'' يَكْسِبّرنَ الإنْم؛ ويُصِرُونَ عليه ولا يَنُوبونَ؛ ولا يَنْمَلِعُونَ عنه حتى [إذا]!"' مانُوا 

ع الك وسعزة هاعر 
وقولهُ تعالى: ولا تَأحكاوا كوا من ل بُدمْ آم آمو قال بَعْضْهُمْ: هو المَيتهُ وهو قولٌ ابْنِ عباس ضيه وقال 
بَعْضُهُمْ : ا ا 

رقنا نحن: هو ما طلز بمْ أنه آمو و4 لان اله قد صَرّحَ بُخريم امب بقوله. جثل له لبد نى مآ أو إل حدما 
[المائدة: ”] وصرّحَ به بتَخريم ما لأَهِلَ يد. لِرِ أ بقوله : وما ِل به لتب أمّه» [البقرة : 177 و...] تَضريحا9© 
في غَيْرٍ هذا الموضع [إذ]*) رَجْعُ هذا الخطاب إلى تخريم ما «لر بدو أنْمُ آَم عَلتده. 

وكذلك صَرحَ بتَخريم الم رما أجل هلي ا بتو تعالى : ل لآ ليد 6 أبن بك يه [لاعام: 80 ]١‏ كان 
لا يَجدُ في ذلك الوفْت» ثم وَجَدَ ما «لر دْ أسمٌ م أسَّه عدو مُحَرّماً في حادِث الوَّقْتِ. وكذلك وَجره* ' كُلَ ذي ناب مِنّ 
الشباع ركُل ذي مَخُلّبٍ مِنَ الطَيْرٍ مُحَرّماً في حادثٍ الوقت. كان لا يِجِدُ في تلكَ”" الاوقاتٍ مُحَرْماً إلاما ذَكرَه ثم وجَدَ 
أثياء مخافة من يقد 

وقال بَعْضْهُمْ من اهل الأيبل : وقولهُ تعالى : «ولا تَأْسِكُلرا كوا ينا [ز يأر سم لَه عبنده جين قالُوا: ما كَتلتُمْ ودْبَسْتُمْ 
0 تكرئولة» وأ ُو ريم وهو ئ خرف [القوليا”" الذي يوي بَشهُمْ إلى فض 
وما ذَكَرُوا أن « القَكولِنَ لون إل أتيآرهد ليجيارة >. 

لكنا نقولٌ: [فيه وجوة: : 

أحدها :]”” أن ما ذُبحَ» وقُيل» ذَبِيح الله ويل بو أيضاً» فقد أذِنَ لنا بأكل بَعْضٍ الذّبيح وحَرّمَ أكلَ بَْض. لله أن 
يَفْعلَ ذلك؛ لهال أذ في أل بَْضٍ وتخريم أل بَْضٍ على ما أذ لنا في أثل بَْضِ ما حَلَ لنا من الأنعام» ولم يأو 

في أكل بَْضِ. فُعَلَى ذلك قد أذِنَ في أكل بَعْض ما ذُبح بِه. ومُيِلَ؛ ولم ِأذَنْ في بعض. وهو كُلهُ ذَبِيحٌ بالله وقَِيلٌ بوه وله 
ذلك. 

والثاني : أن الخَلْقَ كله له ملك ولا يُقَالُ لحَدٍ في مُلْكه: : لِمَ فَعَلْتَ ذا؟ ولمْ تَفْمَلُ ذا؟ إنما يُقَالُ ذلك في غَيْر مُلْكِهٍ 
كَشَرِيكِ يَقولٌ لشَريكه: لم تُخيطي حَمّي ولم تُوثْرْ علي نَصِيبِيء نأمًا أنْ يَقول: لي”' ملك في مُلْكه فلَا. 

والثالتُ: ما ذَكَرْنا أنَ” " تنا يكراش اله علي جباكة؛ ذلك لم يخ هذ. 
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وقولهُ تعالى : <ِنَئَُ نه اخبَر ا" ما هل يي اشر م آنه علو نِسْق-كما أخبّرٌ أن الََارُلَ مِنْ المَبْتَةَ هرما أَمِلٌ 
به لَِْرِ سه » [البقرة : 777 و...] فِسقّ) وَالفِسْقُ هو الحُرّوج عن أمْرٍ الله. . والذي تَرَكَ وِكرَ اسم الله عليه خنارجٌ عن أمْرٍ لل 
تعالى كالمَيْتَةِ التي ذَكَرْنا. 

إن قال قائل: إِنَّ قولّ الله تعالى : ولا تَأكُارا حَكُذرا ينا ل[ ِو مم أله علد فكي يجورُ لَكُمْ أن تُظَلِقُوا أكل الذَّبيِحَةٍ إذا 
َرَكَ ُِر اسم ال نايً؟ لأنّ الذبائح إنما هي مِنْ عَملٍ المَصَابِينَ والصبيانٍ؛ فَهُمْ لم يُعؤْدوا الْفْسَهُمْ ور اشم الله حتى 
يُواحِدُوا(”'" بها على حِنْظٍ ذلكَ. 

وهذا أَضْلنا : : أن امَن]"""" لم يُموذنَفْمَهُ غلا يُعْذَر في تَركوء اركاب في حال السّهْرِ اسان كالاكل في عَهْرٍ 
رَمَضَانَ ناميا ؛ لأنه عَوةَ نَفْسَهُ الكل والشُرْبَء والصّومٌ هو الكفُ عَمَا اغتات فُعرَ في التَناولٍ من والعُود إلى العادة على 
السّهْرٍِ ؛ لانه يَشْعَدُ على الناس حِفْط النّفْسِ على لاف العادّة؛ ولانّ الله تعالى قالَ: <وَإِنّمَ لَننَقٌ)» ولا خجلات في أذ مَنْ 
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(تنافطة ين الاصل رم . (؟) ساقطة من الأصل رم. 5) م في الأصل وم: : تصريح . (4) ساقطة من الأصل وم . (8) من مء في الأصل: وجه. 
7 في الأصل وم: ذلك . (9) من م. ساقطة من الاصل. ٠‏ (ه) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: في ذي. . () في الأصل وم : أنه 
(0) في الأصل وم: أنه ٠‏ 0 في اللاصل وم: يؤاخذون. (75) من م. يشافظة امن الإضبلء 
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1 1" سورة الأنعام / الآأيتان 371 و70١١‏ 


0) ( 
0 

0 ل 00 
3 إن قِيلَ : ليس يَجِورُ أنْ يكونٌ قولّهُ تعالى :نكم ليو يريد بو أن الذئ ي يَأكُلُ مِنْها إذا لّمْ يْسَمٌّ الل عليها عامداً أو ) 
5] ساهياً فَاسِنٌ» وإِنْ كانَ هذا هو التّأَوِيلٌ فالآيةٌ على الأكل. 

/ ِيل: الدليلٌ على أنّ قولَهُ تعالى : لَإِنَُ لس إشارة إلى الذّببح الذي تُرِكَ ذِكرٌ اشم الله عليه مدا دُونَ أن يكونّ 3 
| ذلك إشارة إلى أن الال مِنْ تلك الذيحَةٍِسْقْ كول الله تعالى : «ثل لآ بد في م أي ِلنَ حدما عل طَاعِرٍ يَنلمَعَهُه له أن 

/ يك يد أَوْدما تَسْهُومًا أو لَحَمَ حر فَإِنّمُ رجش أو ْنَا أَهِلَّ لمر َه يده [الأنعام: 6 فكان الإهلال بِالذَّبِيحَةٍ 0 
١‏ لمر اله فشقاً من كعَله. فُواجبٌ أن يكونٌ تَرْكُ اشم الله على الذَّبيحَةٍ فقا مِمّنْ تَعَمّدَهُ وذلك يُوحِبُ أنْ يكونّ قولُ الله: 1 
/ «ولا تَحكُووا ينا د بكر أسمْ أنه علدو خاصاً في المُتعَمْدِلِقَرْلهِ النْسْمِية. , 
١‏ آفإنْ فِيل]”'': كيت لم يَجْمَلُوا تارِكَ النْسْمِيَةِ ناسياً كتاركها عايداً كما قُلْتُمْ في التَكْبِيرَةِ الأولَى في الصلاة: إِنَّ عَمْدَهُ ا( 
ِ وَسَهُوَهُ سَواءً. قِيلَ: مَنْ قَال(": إِنَّ الذَيِحَةَ إذا تَعَمْدَ صاحِبّها تَرْكَ الك لنَّسْمِيَةٍ عليها إنما خُرّْمَتْ بِنَصٌ الفرآن؛ لأنهُ فِنقٌّء / 


َقُْنا: مَتَى زالَ الفِسُْ عن الذابح زالَ التَّحْرِيمُ عن النَّبِيحَةٍ؛ لان التَخْرِيمَ إذا وَكُمَ ِل فَرالَتٍ العِلهُ زال النّخْرِيمُ. ولم 
قُل: إن صلاة [تارِك التَكْبيرَةٍ الأولّى فاسِدَة]”؛ لانة فَسَقَ يتركو؟ التكبيرَة عامداً» فَيْرَمنا أن تُفرَقَ بيْنَ سَهْرها وعَمْدِهاء 
بل فُسَدَتْ ضَلَائهُ صَلَّى بِمْيْرِ َُبيرٍ. فالتاركُ التكُبيرَ عاِداً أو ساهياً تارك فَهُما سَواءً. 

رَرُوِيَ في الحَبَرٍ ما يُيّدُ ما كُلْنا: : روي عنْ راشِدٍ بْنِ سَعْدِ [آنه]!” قال: قال 0 اش يله : «ذَبِيحَةٌ المُنلم خلال 
سَمَىء أو لم يُسَمْ ما لَمْ يتعمْذ؛ [البيهقي ذ في الكبرى 4/ 5١‏ ؟] وعَنٍ ابن عباس طلإيه : في رجُلٍء ذَبحَ» ونْسِيَ يَ أن يَذْكْرَ 
اسم الله [أنه]2"0: قال : اسْمُ الله في كلب كل مُْلِمٍ» ٠‏ َليَأكل. 

وفولَهُ تعالى : ظرَإنَّ أللَكْطِينَ لوْحُونَ إل أزبايهز يبيرق 4 اهل التأويل صَرَنُوا ة 
ُوحِي بَعْشُهُمْ إلى بَعْضٍ في الآية الأولّى هر مُجاءلتهُمْ في الِّيحَةٍ + جِيِنَ”" قانُوا : ظلُودًا ِنَم وحكُنًا اما وَعِظَمًا 
مُْن؟ [المؤمنون/ 8١‏ و...] فَأخْبّرَ أنهُمْ لو أطاعُوهُمْ إِنْهُمْ لَمُْرِكُونَ؛ أي لو أطَمْمُمُوهُمْ في ما يُجَادِلوتَكُمْ؛ ويُوحونَ 
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7 لامشو أخوع مز لما ال يفم كذ اتيز 0+ لم ولايققل» اهم )0 
والذي ثُرِكَ في تلك الظُلّماتِ على الحال التي كان [كما]! ''أهولا يُبْصِرٌ ولاي' يَسْمَعُ» ولا يَئقل. 
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ألثَايني بنوره [يمشي]”''2 أصحابٌ يَدْعُونَ الناسّ إلى الهُدَى والخَيْرء والكافِرٌ الذي لا يُبْصِرٌ الحَقَّ'""؛ ولا يَسْمَعْ: ولا 
يَعْقِلُه ليس له أصحابٌ يدعُونّه إلى الهُدَى والخيراتٍ: أي ليس هذا كذلك الذي يُبْصِرٌء ويَسْمَمٌ؛ ويَعْقِلٌ؛ كالذي لا يَبْصِرٌ 
ولا يَلمَعٌ ولا يَعْقِل. 

رجائرٌ أنْ يكونٌ المَثَلُ الذي ضَرَبَ الله أنْ يكونّ المؤمِنٌ والكافِرٌ جميعاً حَيَيْنِ في الجَوْهرٍ. لكن المؤين امب ما به يَخَى 
أبداً بن العم والقرآنٍ والإيمانٍ؛ والكائِرٌ لم يَكْتَِبْ مِنْ ذلكَ شيئاً ؛ فهو كالمّيتٍ الذي لا يُبْصِرء ولا ب يَسْمَعْ الْحَقٌ ولا يَحْقِل. 
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)١(‏ سائطة من الاصل وم. (1) في الأصل وم: قيل. () في الأاصل وم؛ التارك للتكبيرة الأولى فسوفى صلانه. (4) في الأصل وم: بتركهًا. 
(0) ساقطة من الاصل وم. (3) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث . (8) في الاصل وم: إليهم. (5) ني الاصل وم: بم. )٠١(‏ من 
؟| م؛ ساقطة من الأصل. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. (11) في الأصل وم: الخبر. 
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علَى ذلك لا سئي الموِنُ الذي يبْصِرٌ الح» ويَسْمَعُ؛ يقل كل حبر وَْلمهُ جملا م و يَمِى يه بي في 6 
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لح وعد جح د يرجم و جممط د يمح د جمت ن يبوجم و ممه بجعم جم يوجر د بيجبر ا 3 
الآيتان ١١9‏ و١١‏ أ 5 سورة الإأنعام | ١/١‏ )ا 
اسل ب ييا ب يي يبيب يي 


ويَحْتَمِلَ هذا المَثَّلّ وَجْها آخْرَء وهو أنَّ المؤينَ يَكْتَسِبُ في الدنيا الخيراتٍ والأعمالٌ الصالِحة, ويكرن لَّهُ نورٌ في 
الآخِرَّةٍ بالأعمالٍ التي اككنت هي النياء ويَمْشِيٍ بِنُورٍ ذلك في ما بَيْنَ الناس في الآخرة. وأمًا الكافِرٌ فإنه لم يَكْتَسِبُ مِنْ 
ذلك شَيئاًء فَيَبمَى في الظُلّماتِ كقولِه تعالى: : « ازْجمرأ ردخ تلسرأ »> [الحديد: 1]. 


مم لء م ور 71 


وله تعالى : «وَجَمدَنا كم ا يَنْيِى يوء فى آلنَّاين» والمُعْتَزِلهُ يَقُونُونَ: هخ جَعَلُوا لانمْسِهِمْ تُوراً يَمْشُونَ [به]''" ني 
الناس» وقد أخْبرٌ أنه هو الذي يَجْمَلْ لَهُمْ ذلك [النورّء فذلك]”' تخريف مِنْهُمْ [في]'" ظاجر القرآن. 

ار تعالى : لرَمْرٌ عل كل شو تير [هود: ] وهُمْ يَفُولُونَ: هو قَدَرَ على بَعْضٍ الأشياءء وقالَ تعالى: ظهْرٌ 

حَنينُ حل تي و [الأنعام: 1١1‏ و. .-] وهم يَُوُونَ: هو خالِقٌ بَمْضِ الأشياءء وقال تعالى : «ِدَلَو كتآه أنه ما مَصَلُو> ,ور( 
ا : 170] وهُمْ يَُولُونَ : شاء ألا يَْعَلُوا ما َعَلُواء ولكن فَمَنُوا َْرَ ما شاء الله وكذلك قولهُ تعالى : د 2 
مَُوة» [الأنعام : وَمُمْ يَُولُونَ : شاء غَيْرَ الذي فَعَلْراه وكذلك [تولَهُ تعالى]©» : لِرَكْدكَ جَمَلَمَا لِك بَيٍ عَدُرَا ,مر 
[الأنعام : | وهُمْ يَقُولُونَ: : لم يَجْعَلَ لكل نِيْ عَذُوَاء وهم جَعَلُوا أْفَْهمْ لَّهُمْ أعداة. وكذلك قولهُ تعالى : 200 
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4 حَمَلنَا ف كل زَبَةَ أكيرَ مُجْرِمِيَا يكرأ فيهنا4 [الأنعام: 117] وهمْ يَقُولُونَ: جَعَلَّ الأكابرَ فيها لثلا يَمْكُرُوا فيها. م( 

وقولهُ تعالى : « كذاللك رُيْنّ يكَيننَ ا كانا ينتُرت» ملت فيو : قال بَمْضُهُمْ : كما رَبْنَا ِلْمُوْمدِنَ جبادة الله كذلك 0 
:2 نينا لْكافرِينَ باد الله. لكنْهُمْ تَعائدُواء وصَرَمُوا الجباقة إلى غير الوه وهر تأرِيل المُمعلة. ا( 
| وقالَ نائلون: زيّنَ لَهُمْ أعمالَهُمُ التي يَمْمَلُوتّها. : 
١‏ ثم اخيلِف في الذي زيّنها ؛ قال الحَسَنُ: زينَ!” الشيطاكٌ أعمالَهُمْ» وقال غَيْرهُ: زتها الأكايرٌ على الأصاغِرٍء ونال0©» / 


,4 تائلون: : يا اله ولكن ما أت إلى الشيطان من الرينٍ والإضلال إنما ضاف إلى ما يَدعُهُْ؛ ويَحتهُمْ على ذللك. 0 
ع يضاف إلى الله مِنَ التّرْيينِ والإضلالٍ والإزاغًة وغَيْرٍ ذلك» يات للخل أي خلق ينهم فل الإضلال وفقل الي نفل /)) 
' اله اكاك إبوات 17 رايا لمارا لإكار دعا اورنيا وإلقاء. وعلى” هذا تَخْرْجٌ جَمِيعٌ الإضافات, واللهُ أغلّم. 
زالآية ؟35) ١‏ دقولة تعلى : نك مدا كي وي حير برها إتتصطوا ذه أي جَعلَ في كل فزبَة ئ أل 
الث كاير ها وشتلماتها كما جل ف تيك أكابز مره يُصَبْرٌ رسول الله يك على ذلك لِيَعْلَّمَ أنهُ لَبِسَ #/ر 
يسَحُصُرصٍ هر بهذا دُونٌ غَيرِهِ مِنّ نّ الأنبياء. 0 
ثم اخدّلِف في قولِهِ تعالى : وجَمَنًا فى كل وَبَةْ أكَيرٌ مُجرِيِهَا يَنحكُرنا فيهنا» وند ذَكرْنا أقاويلَهُمْ في قرلِهِ تعالى : 6 
<رَكَديكَ جَمَلنَا لِك َي عَدُوَاه [الأنعام: ؟11], 
ثم قولَهُ تعالى : «وَكَدِكَ جَمَدَا بن كل وَبَوْ أْكَيرَ مُجْريِيهكا يكرا و4 قالتٍ المُمعزآة : لم يَجْعَلٍ الأكابرٌ فيها 6 
ليَنكُرُوا فيها. . ولكن لَمّا وَسّعَّ الدنياء ويَسَطها عليهمْ مَكَرُّوا فيها. وكذلك الوا في قولِه تعالى : لوَلْتَد درأنا لِجَهَثَرَ كدر 
يب بن والانين» [الأعراف: 9 لا يجورٌ أنْ يَخُلْمَهُم الجَيَئ] 9 ولكن لَمًا عَمُِا أعمالَ الكُفْرٍ والضلالٍ صارًرا 6 
وقالُوا : هو على الإضمار كان قال: وكذلك جَعَْنا في كُل قَرْيَِ اكاير مُجرميها ثلا يَمْكُرُواء لكئهم مَكَرُوا فيها ليما َ 
ذكُرّنا. 
/ 
لكنّ قولهُ تعالى «جمأنا نا ف هَل وَيَةٍ أكيرٌ مُجْرِيِهَا ينطرا» لِيَكْرنَ أذعى واظهرَ لِلْحْجَج؛ لأنهُ لو كان بَعَتّ 0 


- عي 


دم نوق 


عي 


-- عت 


0 


4 الرْسْلَ أكابر لكان الناسي يََعُونَ الأكابر» وإذ لم يأثُوا بالحججج» وعَيرمُم لا يَُون إلا بالخجج. ُ( 
)١( //‏ سائطة من الأصل وم. (؟) من م» ساقطة من الاصل . (؟) ساقطة من الأصل رم. (4) ساقطة من الاصل دم ) في الأصل وم: زيتها.. أل 
)١( 4‏ الواو ساقطة من الاصل وم. (7) الواو ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. ا( 
/ : 
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مِنْهُمْ مَنْ يَقْطعُّ قولَهُ تعالى : « لِيَحكردأ فنا عَنْ قوله تعالى : «جَملنا بي كل ورَيَةَ أه عكر مجر ميهسًا» ؛ يقولٌ : مَعْنَاه 
<ِجَمَنَا في علي زَْةَ آكَررٌ مُجْرِبِيهَا4 أكابرٌ ثم قال: طإيَنَكُرد فبهًا4ه أي ما جَعَلَ ذلك لَهُمْ ليَمْكْرُوا. 

وم بقو: هو إخب عت" ليه از ار كقوف عا ؛ : لتقل :3 يزيت إيتسية لد علق رتنا ل 
0 0 0 ر) 

وعندّنا لا يَخْنُو هذا. ما أنْ يُقَالَ: إنهُ يَخْلْتُهُمْ ِمْيرٍ المَكْرٍ والضلالء وهو يَعْلَمُ ألا يَكوثرا لما يَخْلّْفُهُمُ فذلك لِيسَ 
ِل حكيم أن يَعْمَلَ عَمَلاً َْلَمْ أنه لا يكون؟ نَخْرٌ مَنْ يبي بناء : يَعْلمْ أنهُ لا يُسْكَنء ٠‏ أو يَقْصِدُ قَصْد مَرضِع يَعْلَم أنه لا يَصِل 
إليه؛ فهو بالقضْدٍ عابت لس بحكِيم. فْعَلَى ذلك الله سُبْحَائَه لا يَجِورُ أن يَحْلْتَهمْ لِلْهُدَى والعِبادة له معَ عِلْمِو أنهُمْ لا 
يَكونُونَ لما يَحْلْتْهُمْ وإنا”" أنْ يَحْلْقَهُمْ لذلك» وهو لا يَعْلَمُ أنهُمْ يَكُوئُونَ كذلك» فهر جَهْلٌ بالعَواقِب؛ فالله يتَعالى عن 
ذلك» َدَلُ انه حَلََهُم لَِكُونُوا على ما عَلِمَ نم يكُونُونَ ويَحْتَارُونَ ذلك» 0 
[القصص : 8] كان عند الله أنهُمْ يَلْتَقِطوتَهُ يكن لَهُمْ عَذْراً. 

06 0 غم م + .م مومهو #5 22 لس سل 6-7 4 

وقول تعالى : رما يَنحَكُرُرنَ إلّا ينيم أي ما يَشْعْرُونَ أن عاتبَةٌ مَكْرِِمْ تَرْجِمُ إلبهِم: [وهو]”” وافِمٌ بِهِمْ. وأضلّه 
اط وي ون ٠‏ على ما عَلِمَ مِنّْهُمْ أنَهُمْ يَخْتارُونَ ويكونُ منْهُمْ ذلك. ا 

وقولهُ تعالى: طرَاَا جََنْهمْ ابه الوا أن مُوِنَ حَقٌّ توق يِمْلَ مآ أُوق دسل َوه يُُخْبِرٌ 8 [عَنْ]؟!' غايةٍ 

تنوه وهم انم عن جل عاذوة» تكو على رسو ال لانم ُو مال على رسو ا ةي 1( 
وأنه رسول: حِينَ””*' لاوأ لن لُويِنَ حَقٌ مُق يقل مآ أرق رُسَلُ أن [وعَلِمُوا أن الرسالّة لا نُجْمَلُْ إلا في المُعَظُمٍ عند الل 
والمُمَضْلٍ لَدَيهِ < حِينَ”" تَمَنُوا أنهُمْ لا يؤْيِنُونَ حتى ينوا(" مِنَ الآباتٍ يِثْلَ ما أوني رُسُْل اه]0. 

ولد جيك افق 0 إيتاة ما أُوتت” ''" المّسْلُء [وقد]''' عَلِمُوا آنَّ هذا القرآنَ الذي أنِْل 
آبةٌ وحججةٌ» وانه مِنْ عند الله نَرَلَ جينَ”'" قانُوا : «لزلا يَْلَ دا المرمانُ عل رَجلٍ تن ارين فلم » [الزخرف: 51] وعلمُوا 
أيضاً أن الرسالةً لا ْمَل إلا ني مُظَماءً مِنَ البَشَرٍ وكُبَرائِهِمْ جِينَ”'' فالا : «لا ل ذا الاك ع ل إن التق 
ع4 لَِنهُمْ نوا أنها إنما نجمَلُ في7'' المُظماءٍ الذينَ هُمْ عند الحَلْقٍ مُظماءء فقال الله تعالى : «أنَّه ألم حَيْتٌ عجِمَلُْ 
ركالتم» شَائضَت أنارِيلْهُمْ رَحِجِاجُهُمْ بما ذُكَرْنا م مِنْ إقرارِهِمْ بِالرْسْلِ والآياتٍ وتَفْضيلِهمْ [الْقْسَهُمْ ا 
البشق 

ثم قولة تعالى: ظأنَهُ أَمَلَهُ حَيِتُ عَبِسَلُ ركلَةُ»ه جملةٌ بجواب ما قالُوا : «لرلا يل هَدًا المرِمانُ عَلّ»> 
[الزخرف: ]7١‏ كذاء أن يُقال: إِنكُم عَرَفتُمْ ذال عا اي فهو <أملة َس حن كل يت 3ه 

ثم اختّلِف في قولهِ تعالى : «أَنَّهُ أعلم حَيدُ ع هنل ركتزه اعفن : جَعْلٌ الرسالة في أ امم 
وأبيّنُ مِنْ جَعْلِها في أكابرٍ الناس وَعُظَمائِهِمْ في الدُنْيارِيةِ / 171 -1أ/ لان الناسن مَبُونُونَ على انّباع الأكابرٍ والأعاظم ؛ فلو 
جِلّتٍ الرسالةُ فيه كانت الحُججٌ لا تَظهَرٌ لانهُمْ جِلُوا على الْباهمْ. وامًا أوسا الناس في الدُنِياوية إذا جُهِلَت فيهمُ 
لا د م مك لي ل 0 1 

وقالَ بَعْضُهُمْ : قولهُ تعالى: طِأَمَهُ ملم حَْتُ عَم ْسَلُ رتم4 أي لا يَجْمَلُ الرسالة في من يُضَيْع» ولس بهل لها ولا / 
موّضعها ا 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () م في الاصل وم و 0) في الاصل وم: : و. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: حيث. (1) م في الاصل: 

حيث. (7) في الأاصل: يؤتون. (4) ساقطة من م. (8) في الاصل وم: كذلك يتمئون. )٠١(‏ في الاصل وم: أنوا. )1١(‏ في الأصل وم: و. (1) في 
الال وم حيث. 0050 في الاصل وم: حيث . (14) أدرج قبلها ني الاصل: إلا. (0) ساقطة من الأصل و م. (07) في الاصل وم: قال. 
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وقولهُ تعالى: طاسَيُصِبِبُ ألْدِنَ أْْرَموا صَثَارٌ عِندَ أَنَّهِ وَعَدَابٌ سَدِبد يما كوا يَتَكْْنَ4 أَخبَّرٌ أن مَنْ تَكَيِّرَ على 
رسول اللو وعائَدَة كوه لذ عد اللو شعاز ومدة وحذات كدي بحمو الذي تثوا. 


0 4 0 ١ 
زالآية 3136 ) وقول تعالى: <تَمن يرم نه أن بوبم يي د إلاتكر» قيلَ: «سَهِلٌَ رسول اللو يك عن هذه الأيقء‎ 
فقال :وت فيا لقاو لكر الك ادن ا ا 9 لجع كالوار‎ 
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لأحدك قل لزي الث" [الجتاطي فى الدر امور ري 

لو نُبَتَ هذا عنْ رسول الله يي كان"'" الْشراح الصّذْرٍ للإسلام؛ فُقَلِيلاً ما يُوجَدُ على هذا الوَضْفٍ إلا أن يُريدَ به 
الاغْتقادٌ وَاليَقّنَ بما ذَكَرَ 

نم ايف في تأومل قوله تعالى : «تس يد أ ل يِذ للاضكق وم يذ ل يل تجصل عدوم سي 
عيبا قال ب بَْضٌ أهْل التَأِيلٍ : الإرادةُ صِفَةُ كل فاعِل يَفْعَلُ على الاختيار؛ كأنهُ قال: فَمَنْ يَفدِ الله هين صَدرَهُ لامك » 
ومن يُضِلَهُ «يخصل صَدرَرٌ سياه" 

وقالَ فَرِبقٌ مِنَ المُعَْزِلَةِ مِنْ نّخْرٍ جَغْفْرٍ بْنٍ حَرْبٍ وا لكَعْبِيَء وهؤلاء تَأويلهُه”" طمن بر أنه أن يَهْدِيَمُ» أي مَنْ قَبل 
هِدايّةَ الله في الابتداء شَرَّحَ الله صَدْرَهُ بَعْدَ ذلك بِحَيراتٍِ ثواباً لما قَبِلَ مِنَ الهدايَةِء ومَنْ تَرَكَ فَبرلَ هِدايَةِ الله في الانتداء 

عائَبَهُ الله بِضِيقٍ صَدْرٍِ عُقُوبَةَ لَهُ في نَرْكٍ قَبُولٍ الهداية» وإلا قد أراد الث أنْ يَهْدِيَ الخَلْقَ كُلْمُمْ ون يَشْرَحَ صدُورعي29 

للأسلام» لكِنْهُمْ لم يَهْتَدُوا. وفال فريقٌ مِنْهُمْ : <مَمَن برو مد أن يَهْدِيَمُ» طَريقٌ الجَنْةِ في الآخِرَةِ جَعَلَ صَدْرَهُ في الدنيا ضَيْقاً 
00 

عا للقي عدا عرارد 1ه اراد قا ؛ ثم يُقَالَ لَهُمْ : تَمُولُونَ: إنه أرادً أنْ يَهْدِيَ الَلْقَ كُلْهُمْء 
ويَشْرَحَ صدُورَهُمْ! '" للإسلام؛ ثم تَقُرُلونَ: إنهُ [أرادَ أنْ يُضِلْهُمْ عن]"؟ طَريقٍ الجَنّةٍ في الآخرَة؛ فهذا على زَعْمِكُمْ جور 
لأنة أرادّ في الدنيا أن يَهَدِيهُم ٠‏ ويُرِيدُ في الآخِرّة" أيضاً لَهُمْ أنْ يُضِلْهُمْ عَنْ طريق الجن لأولعك بِمَيْتِهِمْ ؛ قَذَا جَورٌ على 


0 


قولكم. 

وظاهِرٌ الآيةٍ يَرْدُ قولهُمْ ويَنْقُضٌ مَذْعَبَهُمْ لانه قال: <َمَس برو أنه أن يَهدِيَمُ ور درم للاسلم ومن يرد أن يحم 
تخصل صسدرم» كذا. تلع على صلنين: صلب" آراة لها '' أن روبجم ٠‏ وصِنْفي” '"" أرادَ أنْ يُضِلْهُمْ ؛ مَنْ عَلِمَ منة أنة 
يَخْتَارٌ الهُدّى» ويَقْبَلةُ أرادً أنْ يَهْدِيَه ويَشْرَْحَ «#صددم الإسلر» ومَنْ عَلِمْ منه أنه يَخْتَارٌ الضلالٌَ أرادٌ أنْ يُضِلَة ٠‏ وَيجْعَل 
وِسَنرٌَ عبن 4. ٠‏ 

ولا يجوز أن يُرِيدَ هو يِمْنْ يَعْلَمْ منهُ أنه يَخْتارٌ الضلالَ وعَدارَتَهُ الولايّة من لأنّ ذلك مِنَ الضّعْفِ [ني]””'' مَنْ أرادً 
عَداوَتَهُء وهو يُريدُ وِلايْنَهُ أو يُرِيدُ منة غَيرَ الذي عَلِمَ كَوْنَهُ منهُ وَاخْتِبار ين . والمُغْتَرْلَهُ يَتقولونَ: قد أراد أن يَهْدِيَ الكلّء 
لكنّهُمْ أراذوا ألا يَهْتَدُواء فلم يَهْتَدُوا ؛ عَلْبَتْ إِرادَنْهُمْ إرادَة الله تعالى» فذلك وَحْشْ مِنَ القَولٍ سَمْجٌ فَنَعُودُ بالل مِنَ السَرَفٍ 

في القُولٍ والزَّْعْ عنٍ الحَّء ولا قُوْة إلا بالله. 

ونْولَهُ تعالى : «صَيّمًا ريباك قِيل: الحَرَّجُ ضِيقٌ الضّيقٍء وهو شِدَةٌ الضّيقٍ؛ وصَف قَلْبَ المُؤينٍ بالسّعَةٍ والقشح» 
ورّصَف [قَلْبَ]”*'" الكافِرٍ بالضّيقٍ والحَرّجء ولَبِسٌ قَلْيّ هذا في ري العَينِ أوسَعٌ مِنْ قَلْبٍ الآخَرِء لكنف وآلله اعْلَم 
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)0١(‏ في الأصل وم: ركان هذا. (؟) من م. في الاصل: ضيقاً حرجاً . 5) في الاصل وم: تأويله. (؛) في الأصل وم: صدرهم. (6) في 
الاصل: يقول قد قلتمء في م: : تقولون قد قلتم. (0) في الاصل وم: صدرهم. 0) في الاصل وم: أن يضل. (4) في الأصل وم: الآخر. 
(ة) ني الاصل وم: صنفاً. )٠١(‏ في الاصل وم: منهم. (1) في الاصل وم: وصنفاً. (11) ساقطة من الاصل وم. (17) في الاصل وم: 
واختاره. (14) ساقطة من الاصل وم. 
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رَصَف قَلْبَ المؤين بالسّعَةٍ لما الْنَمَعَ لَه في الدنيا والْآخِرَةٍء والكافِرٌ لم يَنْتَفِعْ بقَلِوء فُرَصَفَهُ بِالضّيقٍ والحَرّجء وهو كما 
رَصَف الكافِرٌ بالصّمّم والبَكم والْخرَسٍ لما لم يَنْتَفِعْ بهذ الحَواسٌ» وكذلك سَمَاه مَيْناً يما لم يَنْتَفِمْ بحَياته. سدق المؤمة 
حَيّا لِما الْتََمَ بِحَياتّه. فُعَلَى ذلكَ هذا؛ وصَف الكافرٌ يضيت الصَّدْرِ لما [لم]”" يَْتَفِعْ به. 


٠-7 


وتولهُ تعالى : نا يَسَكَدٌ في الكمَلو» قِيلَّ: كَالمْتَكَلْفٍ الصّعُودَ إلى السماءء لا يَنْدِرُ علبه. ونِيلَ: انا 
يَصَكَدٌ ني الكملو» كانما يَشُّنُ عليه الصّعْردُ. ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ ضفن أنه قال: ما [تَصَعْدنِي شَيء ما تَصَعُدَنِي]" الحُطبَةُ؛ أي 
ما شَنَّ علي شَيءٌ ما شَقَّ على الخطبه. 

رقولهُ تعالى : «كَدلك يَجْصلُ أنه أجْس عَلَ ارت لا بوت 4 الت في الرجْس: قِيلّ: الرّجْس الإنْمٌ أي كما 
جَعَلَ قُلوبَهُمْ ضَيْقَةٌ حَرِجَةٌ بكُفْرِهِمْ كذلك يجْعَلُ في قُلْبهِمْ الإنْم» وقيل: الرّجْسُ اللَعْنُ والمَضَبُ؛ أي جَعَلَ في قُلْوبهمُ 
اللَعْنَ والمَضَبّ. دَليلَهُ قولهُ تعالى: طثَالَ هَدَ وَقّمَّ عَلَتَحَكُم ين رَيَكْمْ رجش وَعْصَبٌ » [الأعراف: .]/١‏ 
ومى 11 4 العم وعدا له 7 3 و عه ع ل الى ير 0ك 
وقول تعالى: طوَهكدًا صِرَطُ بَيْكَ مُنتَقِما» لم يُشِرْ بهذا إلى شَيِءٍ. لكنْ يَحْتَملُ قولهُ ظرَهَدَاه الإسلامً الذي 
لله لقرعة هديفي 55 000 لدعا عق مم و أيه امه عع ًِ 0 
سَبَقَ وكْرُهُ أنْ يَشْرَّحَ صَدْرَ المؤين. ويَحْتَمِلُ قوله: رَهَدًا صر رَيْكَ مُتتَقيمَا الذي يُدْعَى إليه الْخُلْقُه وهو التّوْجِيدُ. 

وقولَهُ تعالى: لد مَصَّلَا لي أي بيّنَاء وأقَمْناء دلائِلَ التُوحِيدٍ وحُججَهُ وقد ذَكَرْنا <ِلِمَوَرِ بكرن أي لِقَوم 
يَتعِطرنَ بالواعِظ. ويَحْتَمِلْ لِقَوم يَمْبَلُونَ الدلائِل والحُجَج؛ ولا يُكابرُون. 
[الآية /737ل) وقولة تعالى: للح دارُ لتَكَرِ عِنْدَ ريم يَحْثَمِلُ السَّلامُ اسْمَ الجَنْةِ كقوله تعالى : لون يَدْعرَا إل دار 
[يونس: 58؟] ويَحْثَمِلُ الشّلامٌ اْ'" الله؛ أي لَهُمْ دارٌ الل وهو الجَنّهُ. 

وقرلَهُ تعالى : ظرَهُوٌ وَلِتُصّم يما كان منود قِيل: وهو أولَى بِهمْ أي أولَى بِالمُؤْمِنِينَ كقوله تعالى: ننه رك هماه 
[النساء: ]١78‏ وَيحْمَمِلُ قولّهُ: <رَهْوَ وَليُهْر» حَانِظَهُمْ وَنَاصِرَهُمْ. وقد ذُكَرْنا في ما نَقَدَم: طيصَّكدٌ» [الآية: ١؟1]‏ 
معاعه سو ره عم ثم 5 3 
ويَضَاعَدُ ويَصْعَدُ كُلَهُ لناث10 وا لمعنو واجد. 

والضّيقٌ: قال الكِسائِئ: الضّيقُ مِنَ الصِّقٍ في المَعاشي؛ فأمًا في الأمرٍ فَإنهُ الصّيّقُء ومنة قولَهُ تعالى : «وّلا نلف في 
صق يَهًا بَنَكُيُنَ» [النحل : 1707]. وأمَا قولهُ تعالى : «حيبًا»ه قَفيه0* يتان : حَرَجّ وحَرِجٌ. قال القَتبيُ: الحَرّجٌ الذي 


6 بوم 


ضَاقَ فلم يَجذ [به]”" مَنْقّذا. وقال أبو عَوَسَجَةٌ : الحَرِجٌ الضَيِّقٌ ؟ يُقالُ فبه: حَرِجٌ يَحْرَحُ فهو حَرِحٌ. 
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وقولة تعالى : طوَبَمَ برهم م41 يَعنِي مَنْ تَقَدم كر من الجن والإنْسٍ» أو يَحْشُرُ الأولِينَ والآخِرِينَ 
ٍَبَسَمْرٌ أنه هو على الإضمار كانه قال: ”" ويوع يَحْشْرهُمْ جما يََمترٌ لِفِنَ» والإنس» ثم نقول لِلْجِنْ: د 
أستكرم يْنَ آلان» كقولِه نعالى: ا تدهم إلا برا إلى َه ُليَ» [الزمر: *] [أي نَفُولُونَ]”©: هما مَنَبْدهُمْ إلا 
بوتا إل أ رْلَوّ». فكذلكَ هذا هو على الإضمار. 

وقرلهُ نعالى: دقو انكر ين الإنين» قال أهْلْ التأريلٍ في قوله تعالى : م سكام ين انيت » وهُمْ قد استكترُوا 
مِنَّ الأتباع مِنَ الإنْس في عِبِادَةٍ غَيْرٍ الله ومُحْالَمَةِ أمْرٍ الله وتوجيدِوء أو اسْتَكْئَرُوا(”'' عُبَاداً مِنَ الإنس َال أَوَلَِازْهُم يَنّ 
لانن رَبنَا أستَنتعَ بسنا بض 4 الت فيه : ١‏ 


8. 


ج22 2ج مرت جه 


3 


قال بَعْضُهُمْ : تَعَارَنَ بَعْضُنا بِبَعْض في مُعْصِيَةِ الله ومُخْالَفَةِ أمْرو: هؤلاءٍ بالدعاءِ وأُولئكَ بالإجابة. 


() من م ساقطة من الأصل. (؟) من مء في الأصل: تصعد في. () أدرج قبلها في الأصل رم: هو. (4) انظر حجة القراءات ص (971) 
رمعجم القراءات القرآنية (؟/ ١0‏ ر(918). (0) في الاصل وم: فيه. (7) انظر حجة القراءات ص )171١(‏ ومعجم القراءات (؟//711), 
9) ساقطة من الااصل وم. (4) على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي» انظر معجم القراءات القرآنية (6184/5). 
(ة) من م؛ في الاصل: أن تقولرا . )٠١(‏ ني الأصل وم: استكثرتم . 
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روت من عممه عم م ادم 3 


وقالَ قَائِلُونَ : <ِرَيْنَا متم بَمَسّا عض » أي انتََحَ بَمْضُنا ببَعْضٍ بأنواع المُنافع. ما ذُكِرَ في بَعْضٍ القِصّةٍ أن الرجل 
مِنَ الإنْس إذا سَائَرَ فَأدْرَكَهُ المَاءٌ بأرْض القَفْرِه خاتء فَبَقُرْلُ: أعودٌ بسَيْدٍ هذا الرّادِي مِنْ سُفَهاءِ قَومِوِه فَيَأمَنَ في ذلكَ 
ِالئَعَوُذِ إلى سَيدِهِمْ. ذلك اسْيِمْتاعٌ الإنْسٍ بالجنّ. [وذلكٌ قولهُ تعالى :]20 «ِرَأَمٌ كن َال ين لاني يدود يكال ين فين 
الآية [الجن: 3]. 

وأمًا اسْتِمْتاعٌ الجن بالإنْس فما يزداءُ لَهُمُ الذكُرٌ والشَّرَتُ في قَومِهم؛ يَقُولُونَ: لقد سَوَّدئْنا الإنْسُ. ويَحْمَمِلٌ اسْتَمتَاعٌ 
7 ب/ الجن بالإنْس'" ما ذُكِرَ إِنْ تَبَتَء أنه جَعَلَ طعامَهُمْ الِظامٌ التي يَسْتَعْمِنُهَا الإنْنُء ريكونُ ذلك عِذَاءَمُمْء 
وعَلَف دَوابُهِمْ أزْوَاتٌ دَرَابٌ الإنْسٍ. وقالَ الحَسَنٌُ: ما كان اسْيِمْتَاعُ بَعْضِهِمْ ببَعْضٍ إلا أن الجن أْمَرَتِ الإنْسَ» 
فَعَوِلَث0". وذّكر* جَوابَ الإنْس لَهُمْء ولم يَْكْرْ جَواب الجن لَهُمْ. 

وقول تعالى : لوَيكنت1 ألا يعد كبك لنأ> قِيلَ: المَوتُ. وقِيلَ: البَعْتُ يَوم القياة؛ لانهمْ كانوا ينْكرُونَ البَمتَ» 
َأمَرّا عند ذلك بأنًا قد بَلَمْنا «ِلَبَلا اله جَلتَ لاه وكا كَذَّبْناُ أقَرُوا بما كانوا يُنْكِرُودَ. [وقولَهُ تعالى]”*: َثَالَ أنَارُ 
نوك أي عِقَابكُمْ <خَلِينَ هآ إلامَا آه أنَذْه اختلِت فيه؛ قال الحَسَنُ: طإلامَا كله أكَذْه وقد شَاء الله أنْ يُخَنْدَهُمْ 
في النار. 

وقال غَيْرُهُ: الِاسْيِئْناءُ مِنْ وَقْتٍ البَْثِ إلى وَْتٍ الخُلُووِ وهو رَقْتُ الجسابء رَوَقْتُ الحِسَاب هر رَقْتُ الثُنيا 
لِحَِينَ فِيهَآ إلا مَا سآ مذ مادامُوا في الجسّاب. وقِيلَ: الِاسْينْناءً لِلْمُؤْمِئِينَ الذِينٌ اقرف اقل المعامين وَالجَرْمء 
ولم يَنبعُرهُمْ في الاعْتقَادٍ. ففيهِ دَلِيلَ إدخالٍ المؤمِنِينَ النار بالمَعاصِيء والعْقُوبَةِ لَهُمْ بِقَدْرٍ مَعْصِيِهِمْ. ودَليلٌ إخراجِهم؛ إن 

وقولَّهُ تعالى : «إلا ما كه أَمَذْه يَحْتَمِلٌ رُجوهاً ثلانّة: أحَدُها: أنَّ خُلُودَ الآخِرَةَ أكْبَرُ مِنْ خُلُودٍ الدنيا» لان خُلودَ 
الدنيا على الانْقِضاءء وخلود الآخِرَةٍ لا على الِالقِضاء. الثاني : وَفُمُ الثْا قبْلَ دُحْولِهِمْ في النارٍ. والثالتُ: لِمَنْ يَنْبمَهُمْ في 

وتولَهُ تعالى : «إنَ رََكَ كي ع4 أي حَكيمٌ يما حَكُمَ رَوَضَعْ كل شِيءٍ مَوضِعَهُ «عَِيكٌ» بذلك. 
وقونة تعالى : <رَكَكَ وّلِ بس لطن بتعا يا كلأ يبوم الآبهُ تَنقْضُ على المُحْتَرِلةِ قولَهُمْ؛ لان 
الولايّة منْهُمُْء ثم ذَكَرَ أن المُْمِنِينَ» بَعْضُهُمْ أُولِياءً بَمْضٍ بقوله تعالى : ظمَالمُؤْيئُونَ والنؤيتث بَُِمُ رياه بين 4 [العوبة: 


مو 6 مم 


الا وذَكَرَ أن الكافِرِينَ ؛ بَعْضُهُمْ أولياء بَمْض بقولِه تعالى : ظ«لا نتَيِدُوا اليب وَالتَسرَى أزية بي آزية بين [المائدة : 01]. 
يي د اس اع ثم عدء مس1 سم 0 و لال اك اف افر 
زالآية )0٠١‏ وقوله تعالى: «يَمَمْكَرَ أن ولوس أل يي رُسْلٌّ يَكمّ» التّلِف فيه : قال بَعْضُهُمْ : لم يكن مِنَ الجن 
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رُسْلَ؛ إنما كان الرّسْلُ مِنَ الإنْسء لكنَهُ أضاف إلى الفَّرِيقَينِ جَميعاً كقولِه تعالى: <يَُحٌ يما الود وَالْميات » 


”رمم 0 


[الرحمن: ]1١‏ وإنما يَخْرْج مِنْ أحدِهِماء ركقولِهِ تعالى: لوَجَمَلَ القَمَرَ فين راع [نوح: 7!] وإنما جَعَلَ في واجِدَةٍ 
مِنْهُنَّه وكقولٍ الناس : في سَبْع فبائل مُسْجِدٌ واجِدٌء وإنما يكونُ في واجِدٍ منها”". وقد يُضافُ الشَّيِءٌ إلى جَماعَدْء والمُرادٌ 
واحِدٌ. فَعَلَى ذلك ما ذَكْرَ مِنْ إضافَةٍ الرْسْلٍ إلى الإنْس والجنٌ. 

وقال بَعْضُهُمْ : كانّ مِنَ الفَرِيقَينِ جميعاً الرْسَلُ؟ مِنَ الجن جِنْي ؛ وبِنَ الإنسِي إِنْسِيّ؛ لان الجن يَسَْيِرُونَ مِنَّ الإنْس» 
فإنما يُرِسلُ إلى الإنْس رُسْلاً َظهَرُونَ لَهُمْ. قبمَتَ إلى كُلْ رق الرسول مِنْ جَؤْهَرِِمْ. 

وقالٌ بَعْضُهُمْ: كان الرسْلَ مِنَ الإنْس إلى الفَرِيقَينِ جميعاً؛ وكانٌ الجن تذيراً كقوله تعالى: طوَإدْ مَرَيِنآ إلّكَ تقر ين 
آلْجِنْ؟ الآية [الأحقاف: 5]] ذَكْرَ لتر مِنْهُمْ؛ ولم يَذْكُرٍ الرُسْلَ» ومَرْتبَُ التُذْرِ دُونَ مَرْتبَةٍ الرْسْلٍ كَمَرْتَبَِ الأليباء مِنَّ الرسلِ. 
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() في الاصل وم: فذلك. )١(‏ من م. في الاصل: والإنس. () في م: فعلمت. (1) الواو ساقطة من الأاصل وم. (0) ساقطة من الاصل وم. 
() ني الأصل و م: منهما. 
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فين 1729 سورة الأنعام | الآيتان 7٠١‏ و109١‏ 


ولكن يَجُورُ أنْ يَقْوَى الرَسْلَ» وإنْ كان مِنَّ الإنْسٍء على الإظهارٍ لَهُمْ. ليس في مالا يَسَْيِرُونَ علْهُمْ مَْمُ بَثِ الرْسْلٍ إِليهِم 


ا 
مِنَ الإنس. : 1 ش ا 
( 
7 
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٠-7 
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ولِيسٌ لنا إلى مَعْرِقْةٍ هذا حاجَةٌ ؛ إنما”"» الحاجةٌ إلى مخرئة الآيات وَالحُجْحٍ التي تَأَتِي الرسُلَ وعَجْزٍ الخَلائِقٍ جميعاً 
عَنْ إتيان مِعْلٍ هذا القرآن كقولِه تعالى: طثل َنِ أجَتَسمَتِ الاش الجن ع أن ينوا مل مدا لشيَنٍ لا يأوْنَ بيد » [الإسراء: 


ل 


إ/ك 88] فقذ أعسجَرٌّ الجن والإنْس عَنْ أنْ يَأنُوا بمِئْلٍ هذا القرآن؛ إنْ كان الجن أقْوَى على أشياء مِنَ الإنس. 
١‏ نَدَلَ أنه يَدٌ ودَلَ عَجرٌ الجن عَنْ ذلكٌء وإنْ كاثوا أقْوَىء على أنَّ غَيْرَهُمْ أعْجَرٌ. آلا تَرَى أنه أنْرَلَ هذا القرآن على ا( 
لِسانٍ العَربء ثم عَجِرُوا هُمْ عَنْ إتيان مفلِه؟ فَدَلَ عَجِيُهُمْ عَنْ ذلك على أن العَجمَ لَهُ أغجز. 
١‏ وجائرٌ أنْ يكرنَ الرُسلُء وإِنْ كانُوا مِنَ الإنْسء فإنَّ الجن يَسْتَمِعُونَ مِنَ الرْسْلِء تَلرَمُهُم الحْجّةُ والعَمَلُ بذلكٌ والتيْلِيمُ ا 
/ ار لا والثه أغلَّم. / 
/ وقولّهُ تعالى : ؤِبَتْصُرنَ نكم َايت» يَحْتَمِلُ يَْذُون عليكُمْ آياتي» ويَخْتَول وِيَُْو لِك “ين » يِبيْدْرنَ لك : 
/ آياتي آياتِ رَحْدائيه وألوهئته وآياتٍ البَعْثِ التي يُنْكْرُونَ « رنؤزوئة بِنَاهُ يويك مَدا؟ أي لقاء يَويكمْ الذي تَلْقُونَ. ا( 
1 ! 


ودَلٌ قولَهُ تعالى : < رَسذِرْرئرٌ لِنَ يَوَيكُمْ مَدَا> على أنَّ ذلك إنما يُقالُ لَهُمْ في الآخِرَةٍ. 
وقول تعالى]”" (تَاوا هدم عل أشْيه هذا م ِنْهُمْ إقرارٌ لما كان مِنْهُمْ ِنَ التَذِيبٍ كقوله تعالى : «اعروا يدوي» 
[العوية : ني شَهِدْنا على ألْقُيِنا بأنا كُنَا كَذَينا ارْسُلَ في الدنيا بما قاثواء وأخيَرُوا. 
وقول تعالى : «رَعِدَُْمُ لَه الدنيَ4 إن للدنيا مَعْنْيِينِ [ظاهراً وباطناً]”'“؛ فيكونٌ الظاجِرٌ عُرُورَ مَنْ كان نُطرُه”*© إليه 
يَغْرّة ولها باطِنٌء ومَنْ نَظْرٌ إلى الباطن يَعِقْلَهُ. نا ظاهِرها في تَرَيّيِها ورُخْرُقِها فالكافِرٌ نَظْرَ إلى ظاهِرهاء فَاعْتَرٌ يها. وأمَا 
باطِنُها فهو انْيِقانُها مِنْ حال إلى حال ورَاوالّها وقَناؤها. 
ْمَنْ نر إلى ذلك الباطِن اتّعَظ بو [وعَلِمَ معنا وعَرَف أنه]”"' لم يُخُلّنْ ِهذِوء ولك لِعاقِبَة” تأمل. ا( 
ثم إِضافَةُ الُرُورٍ إليها أن”*؟ يكن منها ما لو كان ذلك مِنْ [عيْرٍ]”'" ذي عَفْلٍ وذِهْنٍ كان ذلك غُرُوراً. ا 
3 . م 7 ا 
وقولَهُ تعالى : «رَمْبِدُرا ع أشي أبَْرَ كنا كيرت » هذا اترافٌ بما كان منهُم. 6 
زالآية 1) وَتولَهُ تعالى: ظدَلِكَ أن لم يك رَبْكَ مُفْيك الث يئر » يَحْثَمِلٌ قولَهُ تعالى: ل 
تعالى: 8 يَمْعَسَرَ بتنتر أن ف تكرش يْنّ الإنين» [الأنعام: ]17١8‏ وفْرلِهِ تعالى: «يمَعْكْرَ للْنْ وَالإين ألر يأَيَمْ سل د بخ ) 
5 
/ 
5 
0 
0 


ا 


02 


تك 


- 2050 لبه 


ع4 ماه 


َفْصُنَ عَلنِصكُحَ اي وَيدِيُوئرٌ داه يريك مَدا؟ [الأنعام: ونَسْوهِما”''' بِنَ الآياتٍ التي ذَكَرَ فيها العتابٌ. 
َمِل ك4 إشارة إلى الهَلاكِ الذي كان بالأمم الخالية أن لم يكن يك الى بعلم ظَلَمُوا نْمُسَهُمْء وإهلاك 


مَقديت ب واسشتفصال إلا بَعْدَ تَقَدُم الوَعِبدِ لَهُمْ في ذلك وسُوال '': كان منهُمْ بالعذاب» ولا يُفْلِكُ أيضاً <ِدَأمْلُهًا عَفِلوْن4 عن 
الم والمضيانِء لا أنه لا يسم ولكن سُنَةُ نيهم ألا يُهْلِكَ إلا بَعْدَ تَقَدُمٍ ما ذَكَرْنا علا يَحْمَجُوا يفولا رَبَنَا لؤلَآ َسنت 


لعا 1 يم اينيك وكرت يت الْمْرْنِين» [القصص: /847]. / 


- 


اي 


- 


وإنْ لم يكن لَهُمُ الاخيجاجٌ بذلكء لما مَكْنَ لَهُمْ. ورَكْبَ فيهمْ ما به يَْرِقُونَ أنه لم يَحُلْفْهُمْ لِيتْرْكَهُمْ سُدئٌ» ولك 
خَلَقَهُمْ لِعَاقِبَةِ. الكن سه قد تلت في الأمم الماضية ألا يِْكَ قوماً إهلاك تَغذيبٍ واشيلصال إلا بَْد ما سق مه ويد وإنذاٌ 7 
والِلمٌ لَهُمْ بالطلْم» وظهُورٌ العِنادٍ منهُمْ والمُكابَرَةٌ والسّوَالُ بالعذاب سُوَالَ تَعَنْتِء وذلك منهُ مَضْلْ ورّحْمَةٌ لأنه لا يَسَعُ ذلك. 6 


]م 


0 


2 


(0 من م2 في الأصل: إلى. )١(‏ من م. في الأصل : قواهم. (؟) ساقطة من الاصل رم. (4) في الأصل و م: ظاهر وباطن. (0) في م: نظر. ا 
0 ويعلم معناه وعرف أنهاء في م: ويعلم معناها ويعرف أنها. 9) من م. في الأصل: العاتبة. (8) في الأصل وم: أي. ١‏ 


(4) ساقطة من الأصل ر م. فيد ونحوها. )١1(‏ في الأصل وم: وسؤالهم. 
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الآيتان ؟17 يه : 1 سورة الإأتعام ا 4 فك 


5 55 5 ع‎ 5 5 20211 ١ 
زالآية 355ل) وقولة تعالى : سكل دَرْجَدتٌ سنا سا4 اسْئَدَلَ بَعْضٌ الناس يظاهِر هذه الآيةٍ أن الجن لَْهُمْ نَوابُ‎ 
: بالطاعاتٍ وعِقابٌ بالكغاصِي! لأنة أخْبَرٌ أن لِكُلَ مِنْهُمْ دَرَجَاتٍِ مِمّا عَمِنُواء وأنَّ ما تَقَدّم ذَكَرَ المَِيقّينَ جميعاً بقوله تعالى‎ 
«نَيطِينَ لاضن وَالْجِنّ» 00 ] وقولِهِ تعالى: ظعَِيومَ سرهم يماك [الأنعام: 4 ]] [وقولِه تعالى“"©:‎ 
ذَّكْرَ ما كان مِنّ الفْرِيقَينِ جميعاً مِنَّ المَعَاصِي والجرم.‎ ]١7 ٍِيمَعْسَرَ ألْنْ والإين» ا‎ 

ل ل ولي التاق 4 راج م إلى القَريَينِ جَميماً ظوَلِحِكُلٍ دَرَجَتٌ» إن عَمِلُوا خَبْراً لَخَيْرٌ ٠‏ ون 
عَمِلُوا 20 شرا فشر ويه قال أبو يُوسُفَ ومحمدٌء رَحجِمَهُما الله وَاحْنبا!" لأبي حَيِيفَةَ رَحَمَهُ الله أنَّ نولّهُ تعالى : لحكل 
درجت إنما ذُكِرَ على إِنْرِ آياتٍ كان الحْطابٌ بها لِلْكَْرَةٍ دون المؤيِنِينَ. فُعَلَى قولِه تعالى « وَلِكُلٍ وَرَجَدتٌ يَنَا ضغ 
يكونُ لَّهُمْ هذا الوعيدٌ خاصّة؛ ويكولٌ قولُهُ تعالى : «رَإِحِكُلٍ دَرْجَتٌ4 أي دَرَكاتٌ ومَرائِبُ مِنّ العذاب والعقاب بما عَمِلُوا 
مِنَ المَعاصِي والتّكُذِيبٍ لِلرّسْلِء ولأنَّ النوابٌ لَرُومُهُ ُزومُ نَضْل ومِنّةِ والعذاب تَرْجِيهُ الحِكْمَةِ لأنَّ في الحِكْمَةٍ أنْ يُعَاقِبَ 
مَنْ عَصَاةٌء وخالّف أمْرَهُ 

وامًا الئْوابُ فَوْجُوبُهُ المَضْلَ لأنّهُ كان مِنَ الله إلى الحَلْقٍ مِنَ انعم والإحسان ما لو جَهَدُوا كُلّ جَهْدِهِمْ ما تَدَرُوا/ 1-177/ 
على أن يُوَدُوا شْكْرَ واجِدٍ مِنْ ذلك فتكونٌ طاعَنّهُمْ شُكْراً لما أَنْمَمَ علِيهمْ. فإذا كانَ كذلك لا يكرنُ لأعمالِيمْ ثاب إلا بِالبَيانٍ 
0 

وقولَهُ تعالى : ظرَمَا رَيْلَتَ تيل عنما عتنًا تتكلورت » يَحْتَّمِل جهن : 

[أَحَدُهُما)””": رما 055 ا التي يَحْمَثْرنَّها في مَعْصِيَةِ الله تعالى» ولن يُؤْخُرٌ تَعْذِيبَهُمَ رَحْمِةَ منة» 
وهو كقوله: «ولا لا تَنسَك أنه عقا عَنَا يَتَمَلُ اسن ِنَمَا برهم الآية [إبراهيم : 47] 

والثاني: عن عِلْم بأعمالِهمْ وصَِيعِهِمْ حَلَمَهُمْ لا عَنْ جَهْلٍ. لكن خَلَقَهُمْ على عِلْم بذلك لما ضَرَرٌ أعمالِهمْ ومنافِمُها 
تس 
ونوثة تعالى : «رَرَيّك التي د اليَمَمَوْ» هذا يَرْدُ على النّترِيةِ مَذْهْبَهُمْ لأنهُمْ يَقَونُونَ: إنهُ إنما خَلْقَ 
لاق تنافع لها لأنة ليس يحكيم”'' مَنْ نْ فَعَلَ فِعْلاً» لا يَمْصِدُ مَنْفْعَةَ نْفْسِه. فأخبَرَ قد أنه عَنِىٌّ بذاتِه» لون ]© 
يَقْصِدٌ قَضْدَ المَنْمْعَةِ بفِعْلِهِ لِحَاجَة َف له ٠‏ [ودفع ضَرَرٍ]ا “ يُصِيبهُ؛ يَفْصِدُ بالفِْلٍ قُضْدّ قُضاءِ الحاجَةٍ ودَفع الصْرَر ر" عَنْ 
نَفْسِه. فأمًا الله أ فهو" العْنِئْ بذايى» [وأمًا الخلائقٌ هم الفُقراء إليو]”" لِمَنافِع انْقُسِهِمْ ٠‏ وهو غَنِيٌ عَنْ حَلْقِهِ على ما 
أخْير. 

وقول تعالى : اريك لم4 يَحْمَمِلُ [هو]”'" عَنِيّ عن تغذيب أولئك الكَفْرَةَ آي لا لمَنْفعَة لهُ في تَعْذِيرهمْ يُعَذْبهُمْ أو 
لِحَاجَةٍلهُ؛ ولكنّ الحِكْمَةَ تُوجِبُ ذلكَء أو أنْ يكونّ صِلَهَ قولِهِ تعالى: ظيَمَمْثَرَ لْلْنْ الاش أل َي ث سل نك5» 
[الأنعام : ٠‏ ] يُقول: لم يرل إليكُمْء ولاا متَحَكُمْ بالذي امْتَحَتَكُمْ لِحاجَة نَفْسِهِ أو لِمَ لِمَنْفَعَةِ له إِذْ هو عَنِنٌّ بذاته. 

#قولة تعالى : «دُر اليَمْمَةْ4 يَخْتَملٌ [وجوهاً: 

ا و ل 0 


2. 


)١(‏ سائطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: واحتجوا. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (4) من م؛ في الأصل لحكم. (©) ني الأصل وم: 
وإنما. (3) في الاصل وم: وضرورة. 9) في الاصل وم: الضرورة. (0) في الاصل وم: هو, (9) في الاصل وم: إنما الخلائق. )٠١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. لام وم:: وجهين يحتمل. 
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والثالكٌ2©9: جثر اليَفَمَوْ» مَنْ قبِلَ رَحْمَتَهُه وصارَ أهْلاً لهاء ٠‏ فأمًا مَنْ لم يَقْبَل رَحْمَتَهُ فإنةُ ذو التقام منه. : 
وقولُّهُ تعالى: «إن يمأ حك وبق يأ بتتوحطم كا ك4 لانة حب بذايه؛ لم يَخُلْفكُمْ لمنافع تنس أو 6 
لِحَاجَيه ؛ إِنْ شاء اذْمَبَكُمْ واسْتَخلت غَيْرَكُمْ. ا ا الاير ) 
[نولهُ تعالى]”"©: لارَيْسَظِفْ يرا بكم نا يكا: كنآ التأحك ين دُريكةَ تر م تيت تخيز عن جنا عن عن أ 
سُلْطانِِ َيِه أنه يَف على إهلاكِكُمْ واسْيئصالِكُمْ 20 كان خَلَقَ الحَلَائِقَ منْ جَراجِرَ مُحُتَلِئُقَه لا تَوَالْدَ ١‏ 
فيه ثم جَعَلَ في الآحَر التَوالدَ والاسْلَ» وإسْتنخلااف بَعْضٍ مِنْ بَعْض بِالتُوائدٍ والتناسل. 6 


وقولَّهُ تعالى: «إك ما ودورت لآب بِنّ الرَعْدٍ والرَعِيدِء أو أنْ يكرنٌ قرلهُ تعالى: «إزي ب ا( 


0-00 


و من نَّ النْضْرٍ لِرَسِولِهِ والمَعْونَةٍ له «لآبّ» وكائِنٌ «رَمَآ نر بِعَعْجِزِنّ» فيل : ِغَائِيِينَ ربكم وقِيل : وما آلثم 


اا ع م0 / 


(الآية. 156 وقول على : جثل بكر انعلا 20521017 : على جَدِبلكُمٌ» وقيل: على منازِلكُمْ وَجَدْيكُمْ. 0 

ا 0 0 عل مَكَتِيِكْم» أي ما أنْتّمْ عليه. ثم يَحْثَمِلٌ هذا وُجوهاً : يَحْتَمِلَ طاعْمَلوا من ) 
عست »ا اعاررما انتم مْرٍ الدّينِ كقَولِهِ تعالى : «لكٌ ديدي وَنَ دينِ» [الكافرون: كا ويَحْتَّمِل أنْ يكوثوا 01( 

ا 0 امْكُرُوا ب بي إنْي ماكر بكُمْ كقّولِهِ تعالى: «وَإِدْ بَمَمٌ بك الَِينَ كَتوا ْمك أ 
َتنك أ مخْرجوك وَيَتْكيُونَ و > [الأنفال: ]*٠‏ ويَحْمَمِلْ أنْ يكوا يَظُنْبُونَ الدّوائرٌ والهّلاكَ على رسول الله يلد | 
ريكيدُونَهُ كقولِهِ تعالى : «مَكِدُوفٍ جما تن لا تُظِرُونِ» [هرد: 0 هذه الكلمةٌ تُسْتَعْمَلُ في انْتهاءٍ المُكابَرَةٍ نهايتها ووجود 
المُعائدَةٍ غايَتها بَعْدَ الفراغ منّ الحُبَح والآياتٍ كقرلِه تعالى 000 يتك وَل ديه [الكافرون: 1 

وقولّةٌ تعالى : «سَوْق تتكمرت» يَحْتَمِلَ «سََوْفَ تمكمُورت؟4 مَنْ يَكْنُ له العاقِبَةٌ ويحْتَمِلَ «سََوْلَ تعنمو » 6 
للدت كارقط !"بويد تود مترك ر من المعق ينا مما أرعِد: وخون0). 
وقولهُ تعالى : «يَجَمَلُوأ يِه هِمَا درأ يرجح مرت الككزث والأر تيبا يُخْبرٌ وق عن سَفْهِيمْ مِنْ رُجرو: 6 
أخدّها: :أنه كثا يعنصا ما كاذ ف ذلك في العفيق. ع لمهم الْالة مو الذي لدأ ْم تلك الانياة: ا 
وهو ذَرَأهاء ئم يَجْمَلُون ِو في ذلك نْصِيباً وللأضنام تصيباً يسَنَهِهِمْ أنهُمْ إذا عَلِمُوا" أن الله هو الذي درا َهُمْ نلك 6 
الأشياءة: 000 ؛ فإليه الاختيارٌ في جَمْلٍ ذلك لا إليهمْء إِذ عَلِمُوا أنهُمْ إنما يَمْلِكُنَ هُمْ [ما]*" يَِعَلٌ الله لَهُمْ | 

المالكُ لها" عقيف ا 
وهو 

والثاني: 500 نهُمْ يَجْملُونَ ِل في ذلك نَصِيباً وللأضنام نَصِباً مِنَ النُمارٍ والحُرُوثِ وغيرهاء ثم إذا 09 
وَنُمَ شي 3 شية٠''‏ مما جَمَلُوا لو وال ما جَملُو]9''" لشْرَكانِهمْ؛ تَركوة .و وإذا خالظ شَيِءْ مِمَا جَمَلُوا ِشرَكاتِهمْ؛ وَوَقَعَ في ما 6 
جَعَثْرهُ ل أَخَذُوهُ دََتُوهُ على شرَكائِهم؛ َانْتَمَعُوا بو وتَرَكُوا الآمرَ ل صنام إيثاراً إلا ضنام علي وإغظاماً لها. ,اذا رّكا ُ( 


تعيب الوا ونَمَاء ولم يَرْكُ نَصيبٌ اش ولم ب ينم : تَرَكُوا ذلك للاأصئامء ويَقولُونَ : لوا شاء الله لأزكن نصئة” 0 رَكَا 
الذي كانُوا يَجْعَنُونَ لله لولم ري لاو و سي هُبَيْنَ المَساكينٍ وييْنَ الاضنام نِطْفّينٍ ا 


يُسَنْهُهُمْ 38 بِصَبِِعِهِمٌ الذي يَصْنَعُونَ ويْبِيّنُ جَؤْهَرَهُمْ!"" بِإيئارِهِم الأضنامً وإعظامِهِمٌ إيَاها وَالتَّفْضِيلٍ في القَِسْمَة 


(0 في الأصل وم: يحتمل قوله. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) في الأصل و م: فيقال. (4) من مء في الأصل : محققاً . (0) أدرج بعدها في 6 
الاصل: : في قوم. (9) من مع في الأاصل: عملوا. (0) في الأصل وم: وأنشاً . (4) ساقطة من الأصل رم. (5) في الأصل وم: عليها. 
)٠١(‏ أدرجث منصوبة بعد: لله. (1) في الأصل وم: مما جزاء أر جعلره ٠‏ 05 ني الأصل وم: ولا يزكو. (5) أدرج قبلها ني الأصل وم: عن. 1 
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3-حن حر و و ا م رن 2010 


الآيات 1323 د 1584 0< : | 1 سورة الإنعام ا 14 ا 
سس تب ب با ب تت ب ب ا ا م ا م ا ا ا ا 2 ا 00 لد 0 جد 


0103 0 - 2 1 5 5 6 0 

التَجرِئةٍ مَعَ علْمِهمْ أن الاهر الذي دَرَأ ذلك وأنْسَأهُ لَهُمْء وأنَ الاصنامَ التي أشرّكُوها في أموالِهمٌ وعِبِادَتَهِمْ لله لا 0 
تَمْلِكُ”' مِنْ ذلك شَيئاً 3[زذلك]”" مِنْهُمْ سَفَهُ وجَورٌ حِينَ أشْرَكُوا في أمْوالِهِمْ وعبادتِهمْ مُعَ الله أحداء لا يَسْتَحِقّ بذلك شَيئاء 
وهو كما جَعَلُوا لِهِ البَداتِ» وَهُمْ كاثوا يَأْتَمُونَ عن البّناتِ كقرلِه تعالى: ظرَإدا ميْرَ آسَدْهُم بالأنق» الآية [النحل: 58] !1 
وكقوله”” تعالى: ظطأ له الَتَتُ ولثم بون [الطور: 8] وكقولِه"؟» تعالى : نِْكَ إذا تمه ضبرّة» [النجم : ١؟]‏ تَأَنَفُونَ 6 
أنْقُمْ عنٍ البناتِ» وتُضيفُوتَها”*© إليه» فهو إِذنْ جَورٌ وظُلْمٌ. فَمَلَى ذلك تَمْضيلُ الاصنام ني القِسْمَةٍ وإِيئارهُمْ إيَاها على الل 
وإشرائكها”' مُمّ الله م عِلْمِهِمْ أنهُ كان جميعٌ ذلك [إشراكاً]”"' بالل؛ وهو انكأئ 0 حون ومفة: 

ثم أَخْبْرَ انهُمْ «سكآة ما يكير » أي بلس ١‏ لحكم حَكُمهُم. 
١‏ 2 4 كر ال عر خخ م 57 2 مع لمعه عها ام نك 
زالآية 7ل) وتولة تعالى : «رَكَدَلِكَ نت لحكَبير يت السنْكيد» أي كما رَيِّنَ لهُمْ جَعْلَ النصِيب للاضنام 
والتّجْرِئةَ لها وصَرْف ما خَلَقَ الله لَهُمْ عنةُ إلى الأصنام. كذلك رَيّنَ لَهُمْ تَخْريمَ ما أحَلَ الله لَّهُمْ مِنَ السائبّةِ والوصِيلةٍ 
والحامي؛ كذلكٌ زيِّنَ لَهُمْ شُرَكاؤُهُمْ قَثْلَ أولادِهِم. 

وأضْلَهُ آنَّ التّمَقَهَ التي جَمَلَ الله في الخَلْقٍ لأولادِهِمْ والرَّحْمَة التي جُبِلَتْ طَبِائِعُهُمْ عليها تَمْعُهُمْ عَنْ قَْلِهِمْ وخاصّةً 
أولادَهُمُ الصَمَفَاءَ والصَّعْارٌ. وكذلكَ الشَّهَْةُ التي خَلّقَ فيهمْ تَمْنَعُهُمْ ععنْ تحريم ما أحَل الله لهم. لكنْ ذلك نَيّنَ لَهُمْ 
شُرَكاؤُهُمْ: وحَسَّنُوا عليهمْ تَحْرِيمَ ما آَل الله لَهُمْ وقَنْلَ أولادِيم. فما حَسّنَ عليهِمُ الشُرَكاف رزيّنَ لَهُمْ مِنْ تَحْرِيم ما 
أحَلّ الله لَهُمْ ركد أولادِمِمْ, عَلَبَ على الشَّمَقَةِ التي جُبِلَتْ فيهِمْ والشّهْرَةٍ التي خَلْقَّء ومَكنَ فيهم. 

لشف مره : 2 لساك عه ااعه, كمي ٠22‏ 4 اخلم بن 2ه ا عو( 1 در لكي فعا لم وده 

ثم اختلِف في الشركاء : قال بَعْضهمْ: شركاؤهم شياطِيئهم الني تَدْعوهُ"' إلى ذلك؛ وقِيل: شُرَكاؤُهُمْ كُبَرَازُهُمْ 
ورُؤٌساؤُهم الذينٌ يسستبعونهم. 

ثم يَحْثَمِلُ قَثْلَ الكُبَراءِ أولادَهُمْ تَكَبُّراً مِنْهُمْ وتَجَبْراً لأنَهُمْ كاثوا يَأَنَفونَ عنْ أولادِهِمُ الإناثٍ» وقَثْلَ الأتباع 
[أولادَمُمْ]””'" مَحْافَة العَيلَةِ والمُفْرِ 

وقولهُ تعالى: 8 لِبرُدهُمْ» قِيلَّ: لِْلِكُوهُمْ. إنهُمْ كانُوا يَفْصِدِونَ/ 177 ب/ في النّحْسِينٍ والتَّزْيينٍ إراةة'") 
الإهلاكِء وإِنْ كانوا يُرُونَهُمْ في ذلك الشَّفَقَة. وكذلك كانُوا يَقُصِدُونَ بالثّرِيين تَلْييِسَ الدّين عليهم. 

وقولُهُ تعالى : طرَلوْ 5آه أنه مَا مَصَفُوَه» يَحْتَمِلٌ وجوهاً : قالَ بَعْضُهُمْ : لو شاء الله لأَهْلَكَهُمْء فلم يَفْعَلُرا ذلكَ. وقِيل : 
لأَعْجَرَهُمْ ومَنَعَهُمْ عنْ ذلك كقولِه تعالى : «وَلّز تَنَآهُ لَطَمَسَنا عَلكَ غيم [يس: ]1١‏ وقِيل: لِوَلَرْ سآ أله مَا ممكره » 
أي لأراهُمْ قُبْحَ فِغْلِهِمْ حتى لم يَفْعَلُوا. 

وأضْلْهُ أنه إذا عَلِمَ مِنْهُمْ آنهُمْ يَفْعَلُونَ ما فُمَلُواء ويَحْتارُونَ ما الحتارُوا مِنَ التّرِينَ ولَبْس الدّين عليهمْ» شاء ما فَعَلُواء 
والختارواء وقد ذَكرْنا ذلك في غيرٍ مَوضِع. 

وقولُهُ تعالى: «ِمَدَّرَهُمْ رَمَا يَفَكرُوت4 أي ذَرْهُمْء ولا تُكَافِئْهُمْ بافترائهمْ على الله. ويَخْتَمل ظنَدَرَهُمٌ رَمَا 
يَفْكيرت4 فَإنَ الله يُكافِتُهُمْ ولا يَقُوثّنَ. ويَحْتَمِلٌ لِمَدَّدَهُمَ رَمَا يَمْكرُورت؟» فإنَ ضَرَّرَ ذلك الِافْيراءِ عليهِمْ» ليس عليناء 
ولا عليكه والله أغْلَّمُ بذلكَ. 
زيمت د وص 58 0070 20000 من "لد اجا ومين د راط لد عرو اج و ١‏ 22 عع عه 
[الآية ملل رقولَه تعالى: ؤرََالواْ مَذِي أَمََدُ مَحَرَتُ جمد لا ممصا إلا من نشآء برْعمِهِم» هذه الآية صِلهُ نوله: 
وَجَمَنُوا به مما درا يرت الْحَسَرْث والأنمس تيبا فَكَالوا هنذا ينه رف وعدا لِشركيسًا» [الأنعام: 187] هذا الذي 


جَعَلُوا ِلشرَكاء هو الْحِجْرٌ الذي ذَّكَرَ في هذو الآية؟ لأنَهُمْ كانوا يَنتَفِعْرنَ بذلك؛ ويُحَرْمُرتَهُ؛ وهو حجرٌ. 


ل سس 


مح 


3م 


0 حصحك 3 حصلا 


3ح ل م ججح جب 


7 


يعر يج 


ول 


حسم 


ول 


5 


- 


مجحمس 


32 


3 


ني 


() في الأصل وم: يملكون. (1) ساقطة من الأصل وم. (©) في الأصل وم: رقال. () في الأصل وم: وقال. (3) في الأصل وم: ونضيفون. 
() في الأصل وم: وإشراكهم. (») ساقطة من الأصل وم. (4) في م: أنشأ لهم. (4) من م. في الأصل: تدعرن. )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
)١(‏ في الأصل و م: الإرادة. 
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22 جاح د جحت ند مجم د جومت تج د مجم جم مجم مجم مجم ججممر د يمر ) 


/ يلا | 7 سورة الأنعام 1 . الآيتان 154 ١909‏ ا 


: 
/ وأضل الحتر المَنْم. وعنٍ ابْنِ عباس يه [أنة]'"' قال: الحنهرٌ ما حَرّمُوا [على]”” الْْسِهمْ مِنْ أشياء مِنّ الوَصِبلَةٍ 
السَّائِبَةِ والحاهي؛ وتَحْرِيمُهُمْ ما حَرّمُوا مِنْ أشياة؛ كانُوا يُخِنُونَ أشياء» حَرّمَها الله؛ ويُحَرّمُونَ أشياء أحَلّها الله في 
الجاهلية دِنّ الْحَرْثٍ والأنعام. 

وفي حَرْنٍ [أبَيّْ [بْنِ كشب]'" وابْنٍ عباس ]© حَرّجَ على تَأَجِيرٍ الجيم وتَقْدِيم الراء. وعَنٍ الحَسَنٍ حُجْرٌ برَفْع 
الا0 2 ا ا ١‏ ْ 

وأطل الجر المَنعُ» مَمْنُوعٌ مَحُْورٌ؛ يُقَالُ: حَجَرتُ عليه؛ أي مَنَغْتهُ والحِجِرٌ أيضاً مَوَضِعٌ بمكةً, والِاحْتجارٌ 
الاسْتتثارٌء وهو أن ياحُذٌ الشّيء» ولا يُعْطِيَ منه أحداً شَيئاً. 

وقول تعالى : <لَا مم1 إلا من ذككآه م4 فال بَمْضْهُمْ : قولهُ تعالى : إلا سن 443 يعني طلا يَمم إل 
من» يَشاءُ الثه؛ لانهُمْ كانُوا يُحَرْمُونَ أشياة, وِيَأنُونَ بقَواجششء فَبَقُولُونَ: إِنَّ الله أمَرَهُمْ بذلكَ كقرلِهِ تعالى في الأعرافي: 
«رَإدًا توا فَحِمَدَ الوا وَبَدَئا َلآ 12 مه تنا يأك [الآية: 18]. 

وقال بَمْضُهُمْ : قولّهُ تعالى: «إلَّا من تكله َِعْمِهمْ» يَعْنِي الذينَ سَنُوا لَه أي طلا يمآ إلا من ذكئ4 قد ذَكَرتُ 
لكُمْ: أَوْلْ مَنْ بَدّلَ ِينَ إسماعيل؛ وبَّحَرٌ البَحِيرَةَ والسَّائيةَ أولئك الذينَ سَنُوا ذلكء وَحَرّمُوا ذلك على يِسائِهِمْ على ما رُوِيَ 
عن النِّيَ يل أنه قال: ١إنْ‏ شِْتُ قد ذكرثُ لَكُمْ أوَّلَ مَنْ بَدّلَ دِينَ إسماعيلٌ وبَحَرٌ الْبَحِيرَةَ والسَّائِبَةَ [بنحوه البخاري ١6017؟]‏ 
فُعَلَى ذلك أضاقُوا المَشِيَةُ إلى أولئك الذينَ سَثْرا ذلك؛ وحَرّمُوا على إنائِهمْ؛ وأحَلُوا لذُكور. 

وقال بَعْضُهُمْ : قولهُ تعالى: «إِلّا من نَآئ» هؤلاءٍ الرجالٌ؛ كانّثْ مُضَافَةَ إلى الرّجَالٍ درن النّساءِ. وفي ذلك تَسْفِيهُ 
أحلابهم ؛ لانهم يُنْكرُونَ الرّسالة لمكان ما يُحَرّمُونَ مِنَ الطَيْبِاتِء ثم يَتَُونَ الذي حَرْمَ عليهم مِنَ الطَْباتٍ التي أحلّها الله 
لَهُمْ مِنَ البَحِيرَةٍ وَالسَائِبَةٍِ ونَحوهِما. 

وقولهُ تعالى: ٍِرَأنْمَمٌ حُرْمَت ظُلهُوْهَاه هو ما ذَكَرَمِنَ البّحِيرَةِ والسَّائبَةٍ والَصِيلّةِ والحايي: وهو الحِجِرُ الذي ذَكْرَ فى 
هذه الآية؛ يَْجِمَلُونَ تلك الأشياء لِشْرَكائِهمْ» لا يَفمُرنَ بها. ١-١‏ 

وقرلهُ تعالى : «رآئئة لَا يكن اشر أله عَلَنِمَاك قل فيه بوجوو: قيل : «لَا يَدَمرنَ أشْمّ شم عَلِيَا أي لا يَنْتَفِعُونَ بها 
لِيَعْرِفْرا ألْعُمْ الله لِيَشْكُرُرا الله عليها. وفِيل: طلا يدُونَ نشم مه ليم أي لا يَذْبَحُون للأكلء روطلا يكين اشر مر 
َلنمه. ويَحْتَمِلَ لا كرو نشم أله لماه وَفْتَ الرُُوبٍ كما يُذْكَرٌ اسْم الله عليها وَقْتَ الرُكوب؛ وهو فول تعالى : 

سُبِحَنَ الى سَخّرٌ لا هَدَاه [الزخرف: ]1١‏ لانهُمْ كاثوا لا يَرْكْبُونّهاء ولكن يَسِيبُونّها. وقيل: لا يَحُونَ عليها. وَالأَوَلْ 

كأنة أْرَبُ؛ كانُوا لا ينْتقِعُونَ بها لِيَعْرِقُوا أنْعُمَ اللى» ويَفْكُرُوا عليها. 

وقول تعالى : فر عَِذْ سبَجريهِم يما كَانُوا يَنْيَت» بأنْ الله أمَرَهُمْ بذلكَ؛ وهر حَرّمَ علِيهِم. وهو أحَلٌ؛ 
فذلكَ هو الإفْيِراء على اشوء أو بما أشْرّكُرا شُرَكاءَهُمْ في عبادةٍ الله وفي لِعَيِه. 
[وقونة تعالى ]”": ااا ف لون كذه الأتكر كايصة كيرا رصي عل أزويك» قبل: هر 
لَه قود تعالى : <ِرَقَالوأ ّي مد يَكَرْتٌ حِجْرٌم [الأنعام: 4؟1] يُحَرّمُونَ على التساء ويُجِلُونَ لِلرّجال؟ يَنْنِي إذا 
وَلَدَثْ!* أحباءً كان يَنْتَفِعُ بذلكَ رجالُهُمْ دون نِسانِهِمْ؛ وإذا وَلَدَثْ0*) مَيناً اشترك””'' فيه الإناثُ والذكورٌ. يَذْكُرُ في هذا كُلَه 
سَفَه أولئك في صَنِِهمْ. يذْكُرٌ في قولِه تعالى: لرَهُوَ ألى: أنكآ جتّ4 إلى آخره [الأنعام: ]14١‏ بَعمَه" الني أنعمَ 
)١( ١‏ سانطة من اللاصل وم. (1) سافطة من الأصل و م. ) ساقطة من الأصل. (8) في م: ابن عباس له. (5) انظر معجم القراءات القرآنبة 


[5113]. (3) من مء في الاصل: الذكور لهم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (ه) في الاصل وم: ولدوا. (ه) في الاصل رم: ولدرا. )١(‏ في 
] الاصل وم: اشتركوا. )١1(‏ في الأصل وم؛ وثعمه. 


.- 
لل 


م ده 


حجح 2 


جوصديجص :»جح د جح 


آي 


حس - 


تت 


- 


-6 


2-3 


7 
- 


حا 


33 ححا 
اححدع2 


ا 


3- حم 
م - 


يفا 


- 


02 


جح 


7 


م - 


جع 


فوم 
0م 


3حسة 


لصحيه 
-_- 


حسم 
٠-2‏ 


أرلم 
0 


3ه 


٠-7 


را 
02 


3م 


30 


- 


3-حس0 


5-7 


4" 


جح مج 2 


جع 


جح 


3ح 


/ 00 
مح ضح جه جيه ججح جح لج جه لج جح جح جاح لج 


خط 2 د ج21 2 حش حل ل 1 ل ات دوجعمد جح ججحب 


4 


واد 


-_ 


الايات 155 ا ) - سورة الأنعام | اما 
الأيات كا الا لو الدع سير الالقاا ال ع 1 
وقولُهُ تعالى: دِسبَجْرِبِهمَ وَصِنَهُمْ» أي افْيراءَهُمْ على الله وتحريمَهُمْ ما أحَلَ الله لَّهُمْ وتَحْلِيلَهُمْ ما حَرّمَ عليهم. 

وقوله نعالى : قد ير الي مثا دهم سقها بت نر كماما نهم أن أنؤة» أخبَرَ انهم 
حيرا بِقَْلِهُمُ الأرلاد وتَحْرِيعِهِمْ ما آَل [الله]”" لَهُمْ وَرَزَنَهُمْ م <ِتَدَ صَلُواْ وَمَا كان مُهَِرت» وبالل الهدايَهُ والرّشادُ. 

[الآية )١‏ وقول تعالى: لِرَهرَ الى أنكآ جَتَدق ركه ذَكَرَ هذاء والله أعْلّمُ» مُقابلَ ما كان منهُمْ مِنْ تُحريم ما 
آخل الله ورَزَقْهُم مِنَ الحَرْثٍ َالزّرْعٍ والأنعام والانيفاع بها » فقالَ: : جأئقآ جَدتٍه وبساتِينٌ ؛ ؛ مَنْ تَأْمْلٌ فيهاء وتَفَكنَ 
0 000 لق يرجا بن الانضي» 0 أنْ 


5-7 


وأا 


٠-7 


ع 


يا 


- 
- 


بي 


35 


00 
0 
2 9 
م 
ع 
5 
1 
11 
به - 
0 
3 َك 
0 
ا 
ع : 
0 
0 
ح 
1 
ا 
ين 
١‏ الأ 
١٠‏ 0 
مم ١‏ 
8 
تجح 


رح ل ل ا ا الاين 
تَدَرُواء وما وَجَدُوا فيها تَقَاوْناً. ويُخْرِجُ أيضاً كُلَّ عام مِنّ الثّمارٍ والأوراتي ما يُشُِْ العام الأَرّلَ. 

َدَنُ ذلك كل آذ مها ومَخدئها مالِكٌ حَكِيمٌ؛ وَضَعَ عل شَيءٍ تَوضعّة» وأنما ألقا الا لِحَكْمَةٍ ويَذبيرٍ لم ينها 
عبتا ؛ فَلَهُ الحَكُم وَالتَذبير ذ في الجلّ والحُرْمَةِ والقِسْمَةِه لَيِسَ لأَحَدٍ دُونَهُ حَكُمْ ولا تَذبيرٌ في النّحْرِيِم والتّحِيلٍ : هذا حَلَالٌء 
وهذا خرامٌ؛ وهذا لهذاء [وهذا لهذا]9"؛ إنما ذلك إلى مالكها فَحَرَحَ هذاًء والله أغلَّمُ؛ يُقابل ما كان منهُمْ مِنْ قولِه 
تعالى : رَنَانُوا مزه أنمتمٌ وَحَرْثُ حِجَدٌ » [الأنعام : 1*4] [وقولِهِ تعالى]”": هرَّمدًا لشُكيسس» [الأنعام: 155] وتولهِ 
تعالى «وَانعمٌ حُرْمَت طهُروُعَا وَأَمندٌ لا بكرن أشْمّ أنه يهان عَِِدّْ4 [الانعام: 174] وغَيّْرِ ذلك مِنَ الآياتٍ التي كان 

فيها ذِكْرٌ حَكيهم”!؟ على الله واشراك انْفُسِهِمْ في حُكمد. 

ثم الحدُلِف في قولِه: «مَمرُوستٍ» [قيلَ : «اتَْرُوست» ]”*؟ مَبْسوطاتٍ: ما ثُْبِثُ مُنْبَسِطاً على وَجْهِ الأرض [«رَعْيمٌ 
مَمرُوت» ما يوم بساقوء لا يَنْبسِط على الأرض؛ وقِيلَ: ظ توتو ما ينح لَهُ المَرِيشُ مِنْ نَخْر العُرْجُونٍ والمزع 
وعَيْرو]1© َعَيْرٌ ممست » ما لا تَقَمُ الحاجَةٌ إلى العَرْيشٍ مِنْ نحو النّخِيلٍ والأشجار المُثْمِرَوَء وهما واجِدٌّ وقيل: : على 
القَلب : « تَترْدتي» ما تقومٌ بساقِها طوَعرَ مَنرُوسي» ما لا ساق لَه والله أعلّم. 

وتَغْريشْهُ ما ذَكرَ على إٍِِْ ظوَلئْسْلَ وَالزَمَ ًا كم ولو لئان متنا وم مُتَكيرٌ4 ينها ما يكن مُتشابهاً 

في اللو مُحْمًِ في الأخل والتلظم» وينها ما يكونٌ مُخْتَِفاً في اللُونِ والمَنظرٍ مُتشابهاً في الللمم والأكل ليَعلَمُوا أنَّ مُنْشِتَها 
واجِدٌّ وأنه حَكِيمٌ ؛ انْشَّاها على حِكمَقْ وأله مُدَبْرٌ؛ أنْمَأها عن تَذْبيرٍ ؛ لم يُنْشِكَها عَبَثاً. 

وين الناس مَنْ يقولُ: إن" قَولَهُ تعالى طِمُتَتسي)» في الذي ذَكَرَ وهو الرُمَان والزّيتُونُ؛ لان وَرَفْهُما مُتَشابة» 
النْمَرَة مُحْتَلفَةٌ ومنهُمْ منْ يَقرلٌ: [التَشابهُ] فيهما وفي غَيْرجِماء والله أعلْم. 

وقولّهُ تعالى: ظ كلو ين تَمَرِوه إدّ1 مره ولا ُحَرّمُواء خَرَجٌ على مُقَابَلةٍ ما كانَ منْهُمْ منّ النّحرِيم؛ أي كُلُوا منها. 
ولا تُحَرْمُوا لِيَضيعٌ ٠‏ ويَفْسْد. 

وقوثُهُ تعالى : ظرََاثوا حَقَّةيََمَ حَصَادي» ذَكَرَ فق الإيتاء مما يُحْصَدُ / 17 -1/ بَعْدَ كر النُخِيلٍ والرّرع والزينُونِ 
والومَانٍ جَبَاُ غير حب وما يَقَعُ في الكيلٍ» وما لا يَقَُ مُجمَلا عاماء ولم يمَصْل ب ين ليله وكثيرو» ففيه دلالةُ وججوب الصدَقة 
والعْشْرٍ في قَليلٍ ما نُخْرِج اللأرض وكثيره. وكذلك قولَهُ تعالى في سورة البَعَرة : ظرَيِمَآ َرْعنَا كم يِنَّ الأ » [الآية: /7717]. 
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4 دم الع وم «في كُلّ ما أرجت الأرضٌ العُشْرُ أو نْضتُ العُمْرِ؟ [بتحوه بللا 
السيوطي في الدر المنثور / /5517] وَحَدِيتٌ ابْن عُمَرٌ لله م عن النَبِيَ يف [أنه]” ''" قال لَ: «في كُلّ ما أخرّجَتٍ الأرض قَلِيلِه ١‏ 

1 0 ل 

) 


ف 
أ (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (؟) ساتطة من الأصل وم. (؛) في الأصل وم: تحكمهم. (0) من م؛ ساقطة من 6 
الأصل. )١(‏ من م. في الأصل: وقيل. (9) من م» في الأاصل: أنه. (ه) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من 


الاصل وم. ا( 


صح مح وححة جح جد عجة جه 2 جه وجح لجا لجا مك راجيا 


قي 


-_- 


١ 


لركحدد جحد د جص «وصحعحه جح نس بم جمس وعد حمل 3 حنم ححد 03-صحمة ‏ -حسر 
| كن | 5 سورة الإنعام ا 0 الآأية ١١‏ 
كا يي يي يي ل ا لس 


ا( 
4 
وكثيره العْشْرا [بتحوه البخاري 1887] وَحَبَرُ مُعاذِ [بْن جَبَلٍ أنه]”'' قال: «بََي رسول الله يله إلى أخمل البَمَنِء فامرّني أن الإ 
:| أآحُشَ مِنْ [كل]"'' حالم ديناراً أو عِدْلَهُ مَعَافِرَ وأمرّني أن آحُدّمِنْ كُلَ أربَعينَ بكر" مُسِئْةٌ ومن كُلْ ثلائينَ [بَقرة ييعا 6 
| حَرْلِياً)”؟' وين كُلّ ما سَقَّتٍ السماءٌ العُشْر. وما سُّقِيِ بالدَّوَالي*» نِضْف العُشْرِ؟ [أحمد 7775/0] إلى هذا كُلَُ يَلْمَبُ أبو 
4 حَنيقَة رَحِمَهُ الله ريُوجبُ الصَدَقََ في ليل الخارج بِنَ الأرض وكثيرو. ( 
| ثم الت أهل لتيل في تَأَرِيلٍ الح الذي ذَكَرَهُ الله في قوله تعالى : وَءَاتُوا حَقَّةٌ يَرَمَ حصكاديا» قال قومٌ: هي صَدَفَةٌ : 
سَوى الرّكاةء واحْتَّجُوا بأنَ الآية مَكَيْة وأنّ الؤّكاءً قُرضَسْ بالمُدِيئَة؛ وهي مُنْسوححَة بآيةٍ الزّكاة. وقالٌ قومٌ: هي الزَّكاة فإِنْ 6 
نسِمَ فإنما”"' نِم قَدْرُهاء لم يُنْسَخ البق رأساً؛ لأنهُمْ كانوا يَتَصَدَّفُونَ بالاغل, فما نْسِحّ إنما نسح بآية الزّكاةٍ قَذْرها. أ 
ألا تَرَى أنه قال تعالى في آخِره: 0 إكمٌ لا حب الشريت»؟ والإسراف في اللَنَةِ هو المُجاوَرْةُ عن الحَد ) 
الذي حُدٌ لَهُ كقوله تعالى : «وَلَنِيت |15 نفع لم شرف وَلَمْ يفْموا ركان بت ذَِلَك قَوَامًا» [الفرقان: /307]. 9 
| دقيل في قرله تعالى : جلا شيو 4 اي لا تفتثرا الان"". ولكن كوا من بَغضب؛ واثوا عقا ين تنب رزيل أ 
4 الإسرافٌ ههنا هو الشّرّكُ كأنهُ [قال]: لا نُشْرِكُوا آلهَتَكُمْ في ما رَرَفَكُمْ الله مِنَ الحَرْثِ والأنعام؛ [نَتسَرْمُواء ولا لإ 
/ م 1" به. 1 َ 
4 والإسرافٌ هو الذي لا يَنَْفِعُ به أحدّء وما كاثوا جَعَلُوا لِشُرَكائِهمْ لا يَنْتَفِعُونَ به هُمْ ولا انْتَمَعَ به أحَدْء يكرنُ / 
مُقابل”''"' قولِهِ تعالى : «هَذيء فده وَحَرَدٌ حر » الآية [الأنعام : 174], 


7 
1 


1 وأمًا أبو يُوسُفَ ومحمدٌ, رَحِمَهُما الله [فإنهما]*”'". يَْعَبِانٍ إلى ما رُوِيّ عنْ أبي سعيدٍ الخُذْرِيّ طييه [أنه]”" قال : 6 
ل تال رسوث ال هلا دقفي لزع ولا في الم ولا في الل الام بل ششة أرشي. وذلك با ري ليقي ام | 
]| الكبرى 178/4]. 
/ وعَنٍ ابْنِ حمر وعن عَبدٍ الله بْنِ عمْرِو ؤؤيد عَنِ النِّ به مغل وما رَوَى مُوسى بن ظلْحَة [عَنْ أبيو]*" أن ال لد 
قال: الس في التضراواتٍ صَدَفًَه [الطبراني في الأوسط /9417] تُؤْحَدُ إلا في ما بَلَمْ كذا؛ وما*'" عليه في لَلِْهٍ صَدََة ' 
يدها هو. 1 90 
/ لذ كا ذلك الي الذي در ني الآبةازكا ف الآ تد؛ وال غلم على أن زكاة الح والأمار إنما ب في /) 
0( ما [يَيِسَ مِنْ الجنّاتِ]””" المَعْرُوشَاتٍ وغَيرٍ المَعْرُوشاتء فُدَخَلُ ني ذلك» والله أغْلّمُ. العِنبُ وغَيْرُ المِتّب والتَّمارُ كُنُها /( 


| [رما]”"'' قال تعالى : لِوَانْسْلَ وَاليرََ عْيِسًا كلو ربرب وتات مُنَشَها و تير 4 فجميمٌ ما نُخْرِجُ الأرضٌ مِنْ 
' كُلّ الأصنا التي سَبْقَ ؤْكُرها. ا( 


10ت مور عمسم م 


دقال تعالى : «حطْلوأ ين تمر إ15 أشتر وَثا حم وم حتكادر» فُجعَلَ الح الواجب فد يوم يخْصَدُ ليجو ان 
/ يكون عَفَا عَمًا قَبْلَ ذلك. فإِنْ كان هذا هو التَأدِيلَ» فهوء والل أعلْم؛ مَعْنَى ما رُوِيَ عَنٍ النبِيّ بل ولو لم يكن قولهُ تعالى : ار 
لكلا بن تَمَربه دآ شمر عَفْواً عن صَدَقَةِ ما يُؤْكلٌ منهُ ما كان في ذلك فائدةٌ؛ لان الفْمَرَهٌ تُؤكَلُ ولا تضلح لَِيْرِ ذلك ا 

4 إلا لِلْوَجْهِ الذي ذَكَرْنا؛ وهو أنهُمْ كاثوا يُحَرّمُونَ ولا يَْتَفْعُونَ بهاء فقال فق <ِكُلْرا> والتَفِعُوا بو. ولا ضيمو ” ) 
وإذا كان قولَه تعالى : كرا ين كمَرِوء» عَذْواً عنْ صَدَثَة ما يكل منه هرت فائدَةٌ الكلام» وهو على هذا التأويل؛ ا( 

/ والله أَعْلْمُء ما رُوِيَ أنَّ الي كن قال : «إذا خَرَضْتُمْ نُحُذُوهُ ودَعُوا التلْتُ فاليم [النسائي ا 1 6 


١‏ (7) في الاصل وم: إنما. )١(‏ في الاصل وم: بالكل. () في الاصل وم: الكل. (5) ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: نتحرمون 
ولا تنتفعرن. (1) من م في الاصل: تقابل. فنا ساقطة من الاصل وم. [أيلا ساقطة من الأاصل وم. زفق ساقطة من الاصل وم. (0) ني 
الاصل وم: وأما. (07 ني الأصل: يسبق الجنايات» في م: يبس الجتات. (17) في الأصل وم: و. ا 


)١( 2‏ ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من اللاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأصل وم: تبيعاً. (0) في الاصل وم: بالديالي. ا 
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الآيتان 15١‏ و 155 | 5 - سورة الأئعام ٍْ ول آله 
5 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْريْ ؤي » عن النْبِيْ يك [انه]2"7 قالَ: «ليس في العرايا صدقةً» [البيهقي في الكبرى 4/ 5؟١]‏ 
ين ققد تن الضطات اطق اله كان ييفك نا عبقي كبارسا للخل » ويقول له: : إذا وَجَدَتَ اميتي اين ند )) 
تَحْرْصْ بِقْدْرٍ ما ياكلرن. وعن مكحولٍ [أنهُ]'" قال: قال رسولٌ الله يك «حَمُقُوا على الناس في 
العْرِيّةَ والوّصِيّةَ [بنحوه البخاري 5١1844‏ و7197 و89؟1]. 


نَدَلْتْ هذه الأحاديتُ على أنهُ لا صَدَقَةَ في ما يُؤكَلٌ مِنّ الثَمْرِ رَظباًء إذا لم يكُنْ في ما يأكُلُونَ إسراف. وثَدُرَ 


لذلك التلْتَ أي الوبع. وذلك» والله أعْلَمُ» يُشْبهُ ما دَلْتْ عليه الآيَةُ على تَأوِيلٍ مَنْ جَمَلَ الحَقْ زكاةً؛ لان الله تعالى قالَ: 
جلا روا كر م لا يحب الْمسرت» فَاحْثَمَلَ أنْ يكونَ أيضاً مَعْتَى ذلك ولا تُسْرِقُوا في الأكل» نُيُجَجِت ذلك بأغل ,بور 
الصَّدَئَىَ ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ ذلك نَهْياً عنٍ الإسراي في جميع الأشياء على ما ذَكْرْنا مِنْ قبل 
وإذا صَحّ أنْ لا صَدَقَةَ ني ما يُوْكَلُ مِنَّ الرُطبٍ والّبٍ والئّمارٍ بهذه الأخبارء أن الصَّدََةَ إنما تَجِبُ في ما يَلْسَقهُ 0 
الحَصادُ يابساً» يُمْكِنُ ادّخَارُهُ فالواجبٌ ألا يكونَ في شَيءِ مِنَّ الحُضَر التي" تُؤكل رَظبةَ صَدَقَةٌء وألا تكونٌ الصَّدَفَةُ | 
واجِبّة إلا في ما يبس منهاء ويّمْكِنُ أنْ يُدّخَرَ فامًا البَقُوكُ والرْطابُ والبطيحٌ وَالقِتَاءُ والتْفَاحُ وأشبامُها فلا صَدَكَة فيها. هذا ا 
ااال الاي ارت رمعطر ا جديا لاد اللا ال تحاينا بي 0 5 لز روي كا اكات لكر 
به لأبي يُوسُْفَ ومحمدٍء رَحِمَهُما اللهُ؛ ومنْ وافَقَهُما. وتأويل ما رُوِيَ أنْ لا صَدَقَةَ في ) 
الْخَضْرَاواتِ» ولَيِسَ في أقَلّ مِنْ َمْسَةٍ أوسْقٍ صَدَقَُ تُؤْحَذّ وما" عليه في نَفْسِهِ يُوَذيها' ". والله أعلّم. ' 
وجائرٌ أن يكون قوله : «وءاثرا حَقمٌ يَوْمَ حَصَادِي» على أولئك خاصّةً في ذلكَ الوَنْتِ أو يقول: لِوءَاتا حَنَُ ولا ( 
سرثرا إلى الأسنبام الني تشرفرن إلجها+روالة اغلم. 
[الآية 0 وقوه تعالى : «اريب الأتملم حَمُوهٌ وَدَهَا حكُنُوأ يما رَرَفَكهُ أنه هو صِلَهُ قوله تعالى : «أنكا + 6 
تركس إلى آخر ما دك وانتا ايض ين «الأتكر 0 
ثم املف فيه : قال بَعْضْهُمْ : الحَمُولَةُ ما يُحْمَلُ عليها؛ أَنْنَاها لِلْحَمْلٍ؛ ل 0 
الحَمُولَةُ مِنْ نَسْرٍ الإبل والبَقّرٍ واليغالٍ وغَّيرها مِنَّ الحَيُوانٍء والقرئن هو العم اند انني تؤكل» اكلم لاس ويَحتمل 
اشن ما يؤََْدُ من الأنعام» تسد من المُرْسنٌُ والبْشظ. وقالَ الحَسَنٌ: الحم 
مِنْ أنواع المال من الحَيوانٍ وغَيره. يُقَالُ: ألْرَشَهُ الله لَهُ؛ أي جَعْلْهُ. قال ا عباس طق : الحمولة الإبل والخبيل وا 
بال والح و َيه يشل علي وأمًا الفُرْشُ فالغْنَم. وعَن ابْنِ عُمَرٌ ضيه : 
دض شيء يمل عليو' إوام لفرت ا 0 00 ا الاين لض التق والح ال 
والقَضيُ بكائةا إزى ل كدر ف أن بعر علريا». وق ما درن جنوه الاق هي التي تَطلْحٌ ان يكت ' 
وقولهُ تعالى: لوا ينا ا ردك أله وا كيشا موأ حُطوّتٍ ألشَّيِطنْ» قولُهُ تعالى: ظ كوا يما رَرَفَكُمْ أنه وَرَجْهُوا 
ا موأ علوت الشّجِماد ن» في تَحرِيم ما أحَلَ الله لَكُمْ وجَعَلَ ذلك لَكُمْ رِزْقاً. كقولِه تعالى : «رَجَمَنُوا 
مما درا 2 مرج الححزْث والأنسي تَسِيبًا فَقَالوا هذا يِه وهر وَهدًا شيبس قَمَا قَعَا كانت لشْكَبمَ > 0 
1١‏ وقوله تعالى : لعَذِيه/ ١17‏ ب/ ند وَحَرْثُ حجر لا يمآ إلا كك نيهم وَآنشئغٌ حت ظهُورهَا َم أ 
ثرو آسرّ آم عَبَنَاه [الأنعام: : 1] وقولِمهٍ تعالى: رَنَالُوا ما فى بون دز الأشئر عَالِصَةٌ إِنُحكررنًا 00 
أَرُوْجِكا» [الأنعام: 139]. 


بهيكيه ؟» فهذا يُفْسِدُ ما اتَجَجنا 


7 


7 


ليا 


يم 


يج 


() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ سافطة من الأصل وم. (©) في الأصل رم: الذي. (4) في الأصل وم: كهيثة. (5) في الأصل وم: احتجنا. 
(3) في الأصل وم : وأما . *) أدرج تبلها في الأصل رم: أن. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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0 


تح أ دصحت د جحت د مجمت ا يجحت د مجم يجمتر د يجمتر ان يجسم ديجم د يجح ك2 
184 | 5 سورة الأتعام ا الآيات ١52‏ 14 


يقولٌ تعالى : «كُلُوا يما رَرَدَدْدْ هه وكذلك قولّهُ تعالى : لحكلا من كَمَرِوه إ1 آتسر» [الأنعام: ]١8١‏ وَالْتَفِعُوا 
درلا تيا حت ألتيطرْ» في تخريم ذلك على الْمِكُمْء واغرقُوا نعمَهُ التي اْعَمها عليكُمْ» رَرَجْهُوا شُكْر بْعَمِهِ إليد» ا 
00 
ثم قولهُ تعالى : طلا تَنّمُوا حُطلوٍ لبن قِيل: آنارٌ الشيطان» وقِيلَ: أعمالٌ الشيطانء وِيلٌ: دُعاءٌ الشيطان 6 
وتّزييئةُ وَكُلهُ واد وأضلَه أن كر مْنْ جاب آعم [إلى]: '"“ ما يَدُعُرا إليوء ويَأتَمرُ يأمْرو”" يُقا لُ: اتَبْم أئْرَهُ وقد ذُكِرَ هذا 


في ما نَقَدّم. ا 


ل يذ انيما مذفرقع. ل م رركم يَقْصِدُ قَضِدَ ا 


و 


دعل 


حسم 4 


- 


حم 0 
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(الاية" 6 وقولةُ تعالى: كي ريج يت المكأن نين وين الْمَمْرٍ 2 ثل> إلى آجر ما كر أي أنْشَأ أيضاً 
ثمازيّة أزواج على ما ذَكر «أنماً جد كوي و دَغَهرَ مَْرْسَتٍب [الأنعام : ]14١‏ وأنشا مِنَ الائعام أيضاً «حتنولة» والنا بر 
<تَمدية م أدج »يها أ غ405 لناء َ 
ويَحْثَمِلُ أنْ يكونُ تَولَهُ تعالى + «تميية مب أدج يت الطتأن نْب وت لمم انه إلى آخر ما ذَكرٌ هو تَفْسِيرُ قوله / 
تعالى : «إريرت الأنمكر حَنُوله وَدْْكَا» ويكونٌ «تََيِيّدَ أدج » التي ذَكَرٌ في الآيةِ بَيانَ الحَمُولَةٍ والمّرْشٍ التي ذَكَرَ في 
الآية الأولى. ا( 


ا 


ت- 


حبس -ة 


حم 


ا 


ثم في قولِهِ تعالى : : «تية أوج منت الطكتأن آنتتِ وت آلمئر انَيْئ» في الآبة تغرف المُحاجة مََ الكقرَة تَليئها 
مِنّ الله تعالى ١‏ لأنهُمْ كانوا يُحَرْمُونَ أشياء على الإناث. ميُحلْنُونها للذُكررٍ كقوله تعالى : : «ما ف يلون هذه الأمار و( 
خَاِصصَة إحكورا وَمحسرَ عه راجن وإِنْ تَكُنْ ميته فَهُمْ فيها شرَ رَكاء. 6 
فقالّ الله 3 : «ثل :انكرت حر أو أت يمرا المُحالجة َعهُمْ ولت الل التي بها حرم فقا طقل ,لحرن 2 
م ْم آر الأسَبيي> فإنْ قالُوا: حَرّمَ الذّكُرَةُ يجن" أن كُلَ ذكرٍ مُحَرمْ. ثم مِنَ الذكُورٍ ما يَحُلَ كُتَنافُصُوا في نُولِهِمْ. وإن أل 
قانُوا خم اوانتى يتين "ارا كر الى ايها كر 216 فإذا لم يُحَرْمْ كل أنقى ظلهَر”" تَنَائُضُهُمْ؛ لانهُ لا يَجورُ انْ 6 
: 

/ 


0 


ل 


تت 


. 


توجَبَ حُرْمَةٌ شَيءٍ أو حُكُمُه”*' لِمَعْنَى ؛ ثم يرْقَمٌ ذلك الحكمء وَالمَعْنَى مَوجِودٌ؛ أي '' خَرّمَ ما ِأمْتَمَدَتْ عَلِدِهِ أَيَمَاهُ 
الْأنتَيَينِ»ه فإنْ كان لهذا َيَجبُ فإن]”''' كُلّ مُشْعَملٍ عليه أرحامُ الأنْثيِينِ مُحَرَمْ. . فإذا لم يُحَرُمْ ذلكَ دلّ أن النَّْرِيمَ لم يَكُنْ 


حب 


03 


/ لهذا. : 
أ وفيه دلالَةٌ أن الحُكُمّ إذا وَجَبَ لِعِلّة فذلكَ الحُكُمُ واجبٌ ما دامَتٍ العِلَةُ قَائِمَةٌ مَوجردةٌء وفيه الأمرُ بالمُقايَسَةٍ. 6 
/ وتوله تعالى : ليون يلي إن ديد سدينِن» اي لبن عِنْدَمُمْ ْم يُملِمُرنَ ذلك. وبيونة. 0 
/ ذكر مهنا طيونٍ يلي إد حصت س4 في مقاليكم : : إنه حَرم. ا( 


| وقال في الآيةٍ التي ثَلِيها «أم كر تّكدا: إذ وَصَّنَصَْ آنه بكدا4 أي بتخريمها أي لَيسّ”" لَعُمْ ) 
شهدا على تخريي مارو لا ين جقة كاب ولا رسول ولا مهفلا لان اللو لك ا 0 
العَقْلِء وعِلْمْ المُشْاهَدَةٍ والعِيانٍ» وهو عِلْمُ الححسٌ» ٠‏ وعِلْمُ السمْع والحَبر. . قبِخيرُ أنه لَيِسَ لَهُمْ مِنْ هذه العُلُومٍ شّيء. ) 

ما علْمْ الاشيذلال فلا عَفْلَ يَدُكُ على تخريم ما حَرنتُم. ولا [لكُنْ]'' عِلْم مُشامَدة؛ ؛ لأنَكُمْ لم تُشاهِدُوا الله حَوُمَ ا 


02 


7 


/ 

6 ساقطة من الأصل. (؟) من م؛ في الاصل: إليه . ؟) من مء ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: عد. (5) في الأصل وم: فيه. (5) في‎ )١( 
في‎ )١( في الأصل وم: أو.‎ )٠١( الأصل وم: فيجب. 7) في الاصل رم: فيجب. (4) في الأصل وم: ظهرت. (4) ني الأصل وم: حلمه.‎ 

ا : فيجب أن. (05) في الاصل وم: :ليست يلم / 
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يجعمماد يوم ا يمت ا يمر ا مجح مجم د مجح مجم جمد ججح ججح ا جر جر 
الآيتان 155 و 110 ) ١‏ سورة الأنعام ا م1 
ع 0 


ذلك؛ ولا [لَهُمْ]'' عِلْمّ مِنْ جِهَةٍ السّمْع وَالخُبَرِ؛ لانهُمْ لا يُؤمِئُونَ بِالكُتْبِء ولا صَدَّقُوا الرّسَلَ قَبَقُولوا : 
يتخريم ذلكَ» أو وَجَدْنا في الكتّبٍ حُرْمَتَهاء فَبهنُوا في ذلكَ؛ وضَجِرًوا. 


4 


مج 
ججح 


اه عد 


0 

سن 

1 
- 


ولاق 


وفي الآبةِ دلالَةُ إئباتِ رسالةٍ محمد ونْبرّتِهِ لل لأنهُمْ كائرا لا يُحَرْمُونَ هذه الأشياة ظاهراً في ما بَيْنَهُمْء ورسول الله 


00 


ما 


جح 


'( ل نََا بَبْنَ أظهرِهِمْ مُنْذُ أنْ كان صَغِيراً إلى كِبَرِه» وعَرَهُوا أنه لم يَحْتَلِفْ إلى أحَدٍ عَرَفَ ذلك ثم أَخْبَر بره" الله يق ما‎ ١ 
0 حَرَمُوا فَسادَ ما صَنَعُوا لِيَدُلَهُمْ أنه إنما عَرَفَ ذلك بال وبه عَلِمَ حل ما حَّمُوا وحُرْمَةَ ما أحَلُوا لا بأحَدِ مِنَ الحَلَايقٍ.‎ / 
00 4 
6 وقولّهُ تعالى: ظنَمَنْ أَظدُ مِئَّن أفترئ عل أله ذاه أي لا اخدّ «أظَلرُ مَِنِ أنترئ عل لَه كَدْباه لان هو الذي‎ | 
5 التاق , وانقا لهم جمع عا يختاخون اليذه ويقشرة عرايسقم: وب عائث'" جبخ بتموع الي جتلتواء وتظايرد يها'‎ / 
فلا أحَدَ «أظلمٌ م من أنترئ عل ّم كذبا» فقالَ : حرم كذاء ولم يكن حَرّم أو أمَرَ بكذاء ولم يكْنْ أمَرَ. ألا ا‎ ١ 
ظوَمَن مَدَنُ من أكر عَدِيئًاك؟ [النساء: 47] [وقال: ]0 ظوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أَمَهِ قِلُا4؟ [النساء: 157]. فكما لم بِكُنْ‎ : 3 / 
أحدٌ أَصْدَقٌ منهُ حديثاً: فَعَلَى ذلك لا أحَدّ هِفَمَنَ مَنَ أَظدُ بن أذرّئ عَلَ أَنَو كَذْا» بَعْدَ عِلْمِهِ أن هو الفاعِلُ لذلكَ كُلو وهو‎ | 
المُنْشِئٌ ما ذَكَرَ. ا(‎ / 
وقولَهُ تعالى: ظتَمَنْ أَظلَرُ» في الظاهر اسْتِفهام» ولكنْ في الحقيقة إيجابٌ!؛ لأنه لا يَحْمَمِلَ الإسْتِعْظامَ؛ ؛ كأنهُ قال : ا‎ 
/ أحَد أفْحَش ظلماً يمن أذررئ عَلَ أَلَّه كذبا4ه على الإيجاب.‎ ِ 
: وقولهُ تعالى : ظالْيتِلٌ أَلنّاس بير علي لأنه يَقْصِد بالافتراء على الله قَضْدَ إضلالٍ الناس وإِغرائِهم.‎ | 
/ [وفولهُ تعالى]**©: إن مهلا يََدى آلَْرْمَ ألطبليرت؟4 أي لا يَهْدِي رَقْتَ احْتِيارِِمٌ الكُفْرَ والظلْمَ. وقِيل: لا يَفْدِي‎ ١ 
5| إك القُومَ الذينَ في عِلْمِهِ أنهُمْ يَجْتَمِعُونَ بالكُفْرِ. ويَحْثَمِلُ: لا يَهْدِيهِمْ إذا كانوا هُمْ عند الله ظَلَمَةَ كَمَرة وإنْ كانُوا عند أنْمُيِهِمْ‎ 
م‎ 


عُدُولاً على الحَقّ. 
زالآية دقر) وقول تعالى : طثْل لآ أبدٌ في م1 أو إلَ محَرّما عَلّ طَاعِر يَتَلمَحُ» نولَهُ تعالى : طثل له أده يَحْتَمِلٌ وجهين: 
أَخَدُهُما: أي لا اجِدٌ يِمًا تُحَرْمُونَ أنْتّمْ في ما أوجن إليّ» وأمًا ينا لا تُحَرّمُونَ [فإنني أجد]. 


- 


تمجه جح 


0 

1 والثاني : جلا بد فى مآ أو َِ مما عنّ طَاعِيرِ يََمَمَهُد» ني وَفْتٍء لم وَجَدهٌ في وَفْتٍ آخَرَ. وأَيّهُما كان فَلِيسَ فيه 6 

دليلٌ جل سِوَّى ما ذَكَرَ في الآيةٍ على ما يَقُولَُ بَشَرٌ. !ِ 
ها 


وقولّهُ تعالى : «لَّا أِدٌ فى مآ أوحىّ إِلَ مُحَرَمَا عل اع مك4 مِدْلٌ هذا الخطاب لا يكونٌ إلا في مَمْهُودٍ سال إلا 
مِئْلّ هذا الخطاب لا يَسْتَقِيمُ على الِابْتداءِ. فإن كان في معهودٍ فهو يحرج جوابّ ما كاثُوا يُحَرْمُونَ مِنْ أشياءً مِنّ الأنعام 
وَالحَرْثِء وما ذْكَرَ في الآياتٍ التي تَقَدّمَ ؤِكرُهاء وما كانوا يُحَرْمُونَ مِنَ البَحِيرَةٍ والرَصِيلَة والسَّائِبَةٍ والحامي. 

فقالَ: وله أبِدُ فى مآ أو إل َُرّم4 مما تُحَرّمُونَ الكُمْ «عل مر يَلمَعْهُ ِلّ أن مسد و أَرَ دما تَسْمُوًا» 
جَوابٍ سُوالٍ في نازِلَةَ فقال: طثل لَه بد فى مآ أويِنَ إَِ رما عن طَاعِرٍ يَتلمَمه؟ في ما ذَكَرَ في الآيق ولم يَحِذْهُ مُحَرّماً 


حا 


-/ 


2 


حمسا 


6 
ججح 


3 


)١(‏ في الأصل وم: فإنه يجد. (7) في الأصل و م: حيث . (4) في الأصل و م: أنه. 


ا( 
/ في وَفْتٍ إلا ما ذُكَرَ ثم وجَدَهُ في وقْتٍ آَرَ. ففي أيْهما كان لم يكن لِلْبَشْرٍ عَلّينا في ذلكَ حَُجَةٌ حِبنَ” قال: إِنَّ الأشياء 9 
() كلها مُحَذْلةٌ مُظلَقاً بهذو الآيةٍ: طقل لا د ى مآ أو إِلَ مرا علَ اير يَظمَمَكُه إل ما ذَكَرٌ من المَبْمَةٍ والدّم ولَحم / 
/ الجِئْزيرٍ وما أل لمَيْر الله بوء فقال: لا تُحَرّمْ من الحَيّوانٍ إلا ما ذَكَرَ. 01 0 
| ويَقُولٌ: : إن اليَ الذي جاء عن رسو الله هو '* نَهْيّ عَنْ كل ذي ناب مِنْ الشباع وعَنْ كل ذِي مُحُلْبٍ مِنْ الظير. 6 
4 إنما هو خَبَّرٌ خاص مِنْ أخبارٍ الآحادٍء و حَحبَرٌ الواحِدٍ لا يَعْمَلُ في نَسْخْ الكتاب» وقد قالّ: دل لبد ى مآ أرحي إك اه . م( 
/ 0 ساقطة من الأصل وم. () الهاء ساقطة من الأصل وم. ٠‏ 5) في الاصل وم: : كان. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الاصل وم. 1 
4 1 
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١ 


ججج و حج جه احج مح مجح للج لج اح مج لج لجا 2 


»كح اا لمحت د جحت ند مجح د مجم د يمت د مجم د مجم د جمترن يجمسر د يجمسمر د يج 5 / 
يل ) 5 سورة الإنعام ا الآيتان 140 و 155 
ل بويا و بس 2 1 اسه ا اا سح اس سس 


وبَعْدُ إن ذلك الْحُبَرٌ مِنّ الأخبار المُتَواتِرَة؛ لأنه عَرَقَهُ الخاصي والعامٌ» وعَمِلُوا بو وظهَرَ العَمَلُ بو؛ حتى لا يَكادُ 
يُوجَدُ ذلك يُبِاعُ في أسراي المُسْلِمِينَ دل أنه مِنَ المُتواتِ 0 - 6 
قال الشخ / ١34‏ -ا/ هن : : وعندّنا أن لَقْطَةٌ النُخْريم في الحيرانٍ [لا تكرنُ]”'' إلا في ما ذَكَرٌَ في الآية مِنْ المَبتة ٍ 
والدّم المسْفُوح والخنزيٍ. ولكنٌ يُقَالُ: َنْهِيّ عنه مَكْرُوة ولا يقال : مُحَرّمٌ مُظلّقَاء ولا يقال : لا يُؤْكلء ولا يُظعم. 6 
بَعدُ فإ الآية لو كانّث في غَيرٍ الوجهَينٍ اللَّذِينٍ ذكرْناهما لم يكن فيها دليلٌ حل ما عدا المذكورٌ في الآبة؛ لأنُ قال: ) 
دلَّد أده > ولم يُوجَدْ في وقت. . ثم وَجَدَ في وَقْتٍ آخَرٌ هذا جائرٌ. 6 
وفي قوله: طعمَرّمَا عل طاعِو يمه دلالةٌ أن الجِلْدَ يُحَرّمْ بِحَقّ اللّحْميةِ؛ لأنه أمْكَنَ أنْ يُشْوَىء فَيُإكل» فحز ) 
ُرْمَةُ اللّحم. فإذا دُبِعَ حَرَجَ بِنْ أنْ يُؤكَلَء لَظَهَرَ عن قولِه تعالى: لعل طَاعِرٍ يَظمَمهه» والله أغلّم. ( 
ثم في قوله تعالى: ظححَرًَا عَلَ طَاعِرِ يَلمَمَده) الآبة دلالةٌ أن الحُرْمَةٌ التي ذكَرٌ في قوله : لمت عَلَيكي اليبتهُ وَلدمْ 6 
كم الجنزير مآ أهِلَّ لمي أله بو وَالمتحَيتَهُ والْمَوْفُودة وَالْمتردِية» [المائدة : *] إلى آرٍ ما ذَكَرَ حُرْمَةُ الال والتَنَاوُلٍ بْها؛ لانة 
لم يييّنْ في تلك الآبة ما الذي حُرْمْ مِنْها سِوَى ما ذَكَرَ حُرْمتَُ [التي]”" تُقَسَوُها هلو الآيةُ. ا( 
وقولّهُ تعالى: : «ِعَُرّمَا عل طَاعِمٍ يَظمَعْه» الأكل”” دل هذا أن الْحُرْمَةَ في يَلْكَ الآيةِ الأكلٌ وَالتّتَارٌكُ منهاء وكذلك 
تولَهُ تعالى : «الوْمَ يل لك لطت طم ألْذِينَ أوثوا الكب ِل لكد» [المائدة: 5] ذَكَرَ الجلَ» ولم يَذْكْرٍ الجلّ لثاذا؟ ثم ١‏ 
جاء التَّفْسِيرُ في هذه الآية أنه إلاكل. 
ثم المَبتهُ التي ذُكَرَ انها مُحَرْمةُ َِسَتْ هي التي مائّث حَدْ أنْنِها خاصٌة. آلا ترَى انه ذَكَرٌ ونا أُهِلّ لتتر أنه بو والمنكيقة 


يلاوو سعط 


لمر ده وَالْمَروِيهٌ وَالتِيِسَةُ ومَآ أَكلّ ليم ؟ [المائدة: *] كُلّ هذا الذي ذَكْرَ لم يَمْتْ حَيْف ألْفِهِ؛ ولكن بأسباب 29 لم 
يهاه فصارّثٌ مَيْتَه. فدلٌ أن كُلَ مَذبر ح أو مَقْتُولٍ يسَبَبء لم يُؤْمَرْ بو هو" مَبْتَقٌ لا يَحِلُ الئّنا امنيا لا تيجال 

ا ا 0 هو المَسْبُوحٌ والدّمَ الذي يكرن ة في الحم ويخالط 
01 ا : المَسْفُوحُ 00 سَفْحْتُ صَيْنْتُ وقالَ الْمُنّبِيُ : « مَسْفُومَا» أي سائلاٌء وقالَ ابْنُ عباس 


! 
طإيه المَسْفُوحٌ هر الذي يُهْرَاقُ. ' 
ع 
م( 


3 


-_- 


- 


4 


ذ7- 


- 


يتح 


يخ 


10 


عدت 


- 


ع 


1-3 


د 


ا 


01 


-- 


1 
3 


/ وقولهُ تعالى : «آز لَحَمَ نِزِرٍ» ذُكرَ اللْحمَء وذَّكرَ حُرْمَة المَيْتَق ٠‏ لِيُعلَمْ آنَّ الخِْزِيرَ بِجَوَهَرو حرام» وَالمَيّة خَُرْمَيُها لا 
يجوهرها ٠‏ لكن بما”"" اغْتَرَضَ. ذلك قُنا : لا بأ بالانيفاع ضوف المَبتةِ وَوَبَرها وعَظمهَاء ولا يجورٌ مِنْ الخنْزِيرٍ شَيءء 
والله أغْلّم. 

١‏ دقرلهُ تعالى: ْم فر عير بيغ وا عَار» قل : عير باع [غْلِرَ مُسْتَجِل له]'"" في دييِهِ ظوَلا مَارِ» أي ولا 
/ مُتَعَدياً «نَمَنِ أنْظرٌ» إليى فأكلهُ. وقد كنا أقايلهُمْ والاخيلات في تأربله في صَذرٍ الكتاب «ِبّنَ رَبك سَنُود َي 
قي لأكله مسا ير هي نر رَخْصَ الحَرامٌ في مَرضِعٍ الاضْطرارٍ, وهذا أيضاً قد مَضَى ؤ025", 6 
( 


4 اللي ال اع : ل العامة والبعير. وق لكان 0 
7 


1 


وغيرِ. وقيل: خزتا مسقل وى لتر كرا ذياعشتب تن الطير وك حي ناب بن الشياء' ومن لكات كل وي ل 


0 . (؟) ساقطة من الأصل رم. () في الأصل وم: إلا كذا. (4) من مء في الأصل: بأسبابها. (05) ني الأصل وام: 
في الأصل و م: لما يد : يستحله . (4) ني الأصل وم: حيث. (5) من م؛ ني الأصل: ذكر. 


- 
نا 


لر2 


لت 


محديك احج جه مج جه جح ورج جح جا لجا الا ليج 22 


الحط اح ١‏ 2 ل21 طح 1 حر ل ل 52لا 212 122 :تت ,|| 
الآيتان 125 و /121 ) 5 سورة الإنعام [ مام ١ ١‏ 
ا ا ا تم لبر ا 2122 س2 0000001 


مُنْشَقٌ مِْلَ الارْنبِ والبَعِبِرٍ وأشباههماء وهو قول ابْنِ عباس َك والأشْبّهُ أنْ يكونٌ ما ذَكَرٌ في آيةٍ أخرّى : ؤِيَطارٍ من 
ليت عَاوا عيننًا كيم علتبت أُعلت لم وَيصَدِهِمْ عن سبي الله كاه [النساء: .]13١‏ 


204 


رقونُهُ تعالى : ظ«وّيس البَكَرِ وَلتَكرٍ حَرَنكا عَلتِهمْ سُحومَهُمَآ إِلّامَا حَمَلَتْ طهُورْهُما» قيل : شُحومٌ بُطونهما من" 


03 


ت_- 


2 


جح 


-ت-_- 


أ الوب وشحم الكلبتينٍ دِأرٍ السوَايَآ» وهي المَباعِرٌ والمّصارِينُ أي الشَّحْمْ الذي عليها «أز م أَخْمَل ملي قِيل الإلية. 

/ وقيِلَ: قله تعالى: طاإلَا ما حَمَتْ ُهُورْهمَه هو اسْع'" النّحْمء وقبل”" فيه أقاريل مُخْتَلِمَةُ في هذا وني الأَرّلٍ في ولا 
١‏ نوله تعالى : «حَرّننَا كُلٌّ زى لله لكن لَيِسّ لنا إلى مَغْرِئَة ذلك حاجةٌ؛ لان تلك شَرِيعَةٌ قد نيِحُتْء والعمل 
بالمنشوخ حرام. . فإذا لم يكُنْ عَلَيْنا العَمَلُ بذلكَ لَيسٌ لَنا إلى معرفةٍ ذلكَ حاجَةٌ؛ كانَ ذاء أو ذا نما عَلّينا أنْ نَغْرِفَ لِمَ 

| كان ذلك النَحْرِيمُ؟ ويم كان تَخْريمٌ هذه الأشياءٍ علَيِهم؟ 

0 ( 
0 


فهوء وله أعْلّمُ: ما دُكرّ في قولِهِ تعالى : طبظ ين ليت هَادُوا حرا عَم طِبت أجلت لم َبِصَرِهِمْ عن سَبيلٍ ألو ' 
كبرا» [النساء: 156]. ١‏ 


-- 


4 ليق اننا ره" عليهِمْ مِنّ الطَيْباتٍ يسَبْبِينِ : ا 
/ احدُهُما:]"" بِطُلْمِهِمْ لِنْذِينَ ظَلَمُوا؛ وِذلك قال الله تعالى: ظدَيكَ جَرَبتهُم نم4 أخبَرَ آنَّ ذلك ججراءُ بَغْيهمْ |5 
لا 


الذي" بَغّرا. 
1 ا 
والثاني : أنهمْ كانُوا يَدَعُونَ يلون جع أبتكؤا اله يسو [المائدة: 184]؛ [يَنولٌ : لو كُكُمْ صادٍقِينَ في رَعوِكُمْ 9 
انَكُمْ «أبكوًا اه وَأ 4 1 ا لا أحَدَ يُعافِبُ وَلنه أدخ حَبِيبَه ؛ باذتى ظلم. ولا 8 عليه الطليّباتِ. [فإذا كان الله حَرّمْ 
يكم العليّباتٍ]29: وجزاكُة 0" بتَخريم أشياء عُقوبًَ لَكُمْ ِطلْمِكُحْ وبَفيكُمْ ظَهْرٌَ أنكُم كُذَبْئُمْ ني دَعارِيكُمْ» واتَريثُمْ بذلك 
على الله. 
وفيه دليلٌ إثباتٍ رسالة محمد وْبُوتَهِ يل لأنهُمْ كانُوا يُحَرّمِونَ هذه الأشياة في ما بَبْنَهُمْ ولا يَقُونُونَ: إنهمْ ظَلَمَةٌء وإنَّ 
مَاحَرُم عليهمْ بِظلم كان مِنْهُمْ وبَغي. أ 
ثم أخبَرَهُمْ النْبيْ يق أن ما حرم عليهمْ مِنَ الطَيّباتٍ إنما حرم بِظلْمِهمٌ وَبَْيِهِمْ دل أنه إنما أخبَرَ بذلكَ عن الله؛ وبه ا 
عَرَفَ ذلك» هَدَلَّ أنه آيةٌ مِنْ آياتٍ نويه بله: والله أعلّم. 


--303-- 


3 


7 
يتح 


29 


كس - 


-- 


' 

0 وقول عالق : ا«ذَلِكَ حَريتهم قد ياه أي لك للحن قفر ييخ راللروع توورق وليه لجار الت كاد ا 

/ وز ون طن تا ني ا اغا لبان , 
1 


وقول تعالى: ظنإن مكَدَوَكَ دَثل رَبْصكُم ذر يَعمَوْ وَسِمَؤْ4 قالَ الحَسَنُ : طن َدَوك4 ني ما تَدْعُوَهُمْ ا 
له وتَأمُرُهُمْ به مِنَ النْضْدِيقٍ والنُوحيدٍ لَهُ والربِوبِة «ِمَثل يكم در يَنْمَّةْ» إذا رَجَعْتُمْ عنٍ التُكذيب» وصَدَقئُمْ وعَرَفتمْ ا 
انه واحدٌء لا شَرِيكَ لَهُ يَثْفِرٌ لَكُمْ ما كانّ مِنْكُمْ في حال الكُفْرِ ويُكَفْرُ عدَكُمْ سَيْناتكُم التي كانّثُ. 

وقول تعالى: لتَإن حَكَدَبوْةَ هَل رَيْحَكُمْ د يَحَةَ وَسِمَقَ ولا يرَهُ بشم ع الْقرَرِ التُِيت» كانه على النْقُديم بور 
والتَأخِيرٍ؛ يفولٌ: فإِنْ كبو يا محمدٌ فَقّلْ لا يُرَدُ بِآسّهُ عن القرم المُجْرِمِينَ. ثم يقول"'": رَبْكُمْ ذو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ؛ يَسَمُ في ا( 
رَحْمَيهِ العثُرَ إذا ُبنُم. 07 


مع دور 


وتال غَيْرهُ مِنْ آهل التّأرِيل : طبن كَدَبْوكَ4 يا مُحمدُ حِين الْبَأنَهُمْ بما حَرْم الله عليهمْ بِطُلْمِهمْ وبَغِهِمْ «مَثل رَبك . 


كه 


.- 


جيل 


كي 


2. 


7 
(0) في اللاصل وم: رمن. (5) في م: سمن. ) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ في الاصل: أونا. (0) من م. في الأصل: أخبر. 
(5) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: الذين. (4) من م: ساقطة من الأصل. (5) من م ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: ْ 
وجراهم. () في الاصل وم: قال. 


تت 


3 


جح 
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184 | 5- سورة الأنعام [ الآيتان 149 و 144 
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ذر يَمَوْ وَسِمَوْ» لا يُهْلِكُ [احدا]”"' وت ارتكابه المُعْصَبَة .ولا يُعذيه حالة ذلك لكنه يرْخْرٌة”"'«ولا بُرَدُ بَأسْمٌ»ه أي 


0 


2 


ص م امم 3 ره 1639م 
عذابهُ إذا نَرَلَ بقرم مُجْرِمِينَ بِجُرْمِهِمْ» والله أغلم. 
١١‏ 3 


5000 دك ع )سطس‎ 0 1 ١ 
وقولهُ تعالى: «سَمَُولُ الِْنَ أذيذا ل مَأ أمَّه مآ أذرَصكنا وا َسَوْنَا ولا حَرّنًا ين َوه قِيل: الآيةُ في‎ ) ١44 زالآية‎ 
مُشْرِكي العَرّبِ؛ ا ل ل ا ل الو لاف الا ا‎ 
إلى اللىء وهو صِلَةُ قوله تعالى : «اتميدية رسج يح الصّأنٍ أنبن و وَمِرسٌ الْمَمَرِ أَنْمَيْنْ قل فل نكر حَرّم د انيبن أنَا آَنْتَمَتَ‎ 
]١44و‎ ١4 عَلَيِهِ أَيَسَامُ الأنيييه إلى آخِرٍ ما ذْكَرَ إلى قولِهِ تعالى: «آم مكدر تدا إذ وَصَّنِصُْ أنه بيداه [الأنعام:‎ 
قَلمًا َرِمَيْهُمْ المُناقَضَةٌ وانْقَطمَ حِجَاجْهُمْ. فَزِعُوا علة.‎ 

إلى هذا القولٍ : «لْو سَآء أَهم] أُشْرَصكُنَا وَل ''َآزْنَا وَلَا رسن ين عير >. فَيَقُولُ الله ليه : «كَدّك كدب ألزرت ين يلهِز » 
ين الأمَمٍ الخالية ُسْلَهُمْ كما َذبَكَ هؤلاءٍ» وكاثوايَمُونُونَِْسْلِهمْ ما قال لك هؤلاء «أؤآء أيهم أترَصكما» إلى آخر ما كر 

ثم اخْيُلِت في تأويل قوله : <لزاسَآء أنه مآ رحا قال الحَسَنُ والأصَمٌ: إن المَشِيئَةَ ههنا الرّضا؛ قالُوا: رَضِيَ الله 
بفِغْلِنا/ ١١74‏ -ب/ وصَنيعنا حِينَ”" فعَلّ آباؤنا مِئْلَّ ما فَعَلْئاء ٠‏ فلم يَحُل الله بَنَهُمْ وبيْنَ ذلك ؛ ولا أَخَدّ على أيدِيهمْ. ولا 
مَنْعَهُمْ عنْ ذلك ٠‏ فلو لم يَرْضَ بذلكٌ عنْهُمْ لَكانَ يَحُولُ ذلك عِنَهُمْ. ومَنَعَهُمْ عنه وإنما اسْتَدَلُوا بالّضا م مِنَّ الله والإذْنٍ في 
ما كانثوا فيه يُحوْفُونَ آباءهُمٌ الهَلاكَ والعذات بِصَِبعِهِمْ الذي كانوا صَنَعُواء ثم رَأَوهُمْ مانوا على ذلكَ» ولم يأتِهمْ العذابُ؛ 
فَاسَْدَلُوا ناير نُزُولٍ العذاب عليهمْ على أنَّ الله تعالى رَضِيَ بذلك؛ واثه أعْلّم. 

ريظاجر هذه الآبةٍ لِْمُعْمَلَةِ أدى تعلق ؛ ؛ لأنَهُمْ يقولونَ : إن الله تعالى قد رَدٌ ذلك القول الذي قالُواء وعاتّهُمْ على ذلك 
القولٍ بقوله : «#كديك كدب ايت ين يله حَقَّ دَاهوَا تناه وأوعَدَهُمْ على ذلكَ رَعيداً شُديداً. فلو كان يجورٌ إضافة 
المَشْيئَةٍ إلى الله تعالى في ذلكَ على ما تُضِيفُونَ أنتُمْ لم يَكُنْ يَرْدُ ذلك عليهِمْ. ولا عاتَبْهُمْ على ذلك ولا أوعَدَهُمْ وعيداً في 
ذلكَ. دَلْ أنه لا يجورٌ أنْ يقال ذلك ولا إضافةٌ المَشِيئَةٍ إلبهِ في ذلكَ. 

ُتَقُولُء وبالله التّوفِيق: إِنَّ المَعيئة ههنا تَحْتَمِلٌ وجوعاً: 

أحدها: : ما قال الحَسَن وَالاصَمْ م مِنَّ الرّضا؛ قَالُوا : إنَّ الله تعالى رَضِيَ بذلكَ. 

والثاني : الأمْرُ والدعاءً إلى ذلك ؛ يَقُولُونَ: إن الله أْمَرَهُمْ ذلك ودَعَاهُمْ إلى ذلكٌ. 

والثالتٌ : كانُوا يَقُولونَ ذلك على الْاسْيَهْاءِ والسّحْرِيّةٍ لا على الحَقِيقَة. 

وهكذا أمْرٌ المَجْوسٍ أنهُمْ إذا قِيِلَ لهمْ هذا : لِمَ لا تُؤْمِنُونَ [ولا]”'" تُسْلِمونَ؟ يَقُولُونَ ما قال هؤلاء: لز ضَآهَ أده 
لآمَنَاء و«مآ أَدْرصْنًا؟ه. فهذا العتابٌ الذي لَحِقَهُمْ والوَعِيدٌ الذي أوعَدَهُمْ إنما كان لما قانُوا اسْيَهْزَاء منْهُمْ وما ادّعَوا مِنَّ 
الأمرٍ والادّعاء©) على الله» واقْترَوا عليه» والرّضا أنه رَضِي بذلكَ. 


على هلو الوجو الثلاثة تحرج المَشِيةُ في هذا المُوضعء والله أعلَمُء لا على ما َالَنْهُ المُحْتزِلَةُ وهو ما ذَكْرَ في آيةٍ 


أَخْرّى: - «ونقول لانن لَوِدَا ما يت لَسَوْنَ 1 رج حَيا4؟ [مريم : : 17] هر كلم حنٌ. لكنْ قالّها اسْيَهْزَاءً وهُرُوا فُلَحِقَهُ العتابٌ. 

وقولّهُ تعالى: : «ثل هَل ندحكم ين يلو نج نآ أي هل عِْدكُمْ مِنْ بان مق مِنَ الله دون أن يُنهلئ9" 
ليُعَذْبَكُمْ. أوَلِّسَ قد تْرَكَ مَنْ خَالَفَكُم م في ذلكَ؟ ثم لم يَدَل ترك اهم على أنه رَضِيَ بذلكَ ٠‏ فقال الله تعالى [ : #إن تمت 
إلا أن أي ما تنبعُونَ في ذلك «إلد أن من أ إلا ُو ]*" أي ما هُمْ إلا خرصو ويُكَذيْرنَ في ذلك ؛ لِنَث 
ْم ولا بيانْ على ما يدون من الأمر والّعاء إلى ذلك ولك على ما هُمْ عليو على الّضا بو. 
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)١(‏ ساقعلة من الأصل وم. () في الأصل وم: يؤخر. . 9) في الأصل و م: حيث. (1) في الأصل وم: و. (5) في الأصل وم: والدعاء. 
(1) في الأصل وم: أمهلكم. )١(‏ في الاصل: «إن يَمْنَ إلا لطن أي ما تتبعون في ذلك «إلا أشن وَِنْ حُمْ إِلّا برُسُو»2. في 'م: «إن 
تنمت إِلَّا لطن أي ما تتبعرن في ذلك إلا لظن وَإِنْ همْ إِلَّا يَرْصُون» , ؛ أدرج في معجم القراءات القرآنية: قرأ النخعي: إن يتبعون إلا الظن 
وإن هم إلا يخرصون؛ وهي قراءة شاذة» انظر المعجم المذكور [9/ 785 . 
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للحي حر 22 225 5 لي لُشي 2 لُُفرو 2022525 06ظ0 
الآية 1١45‏ | سورة الإنعام ا 168 


زالآية 55ا) | وتقولَهُ تعالى: طقل يه أَلْمَيّهُ أ ب التي إذا بََمْتْ كُلَ شُبْهَةٍ أزالُهاء وكل غافل نائم تَبْهَنْهُء وأيقظة. 
وقيل: احج البالِمةُ التمَةٌ القاجِرةٌ الظاجِرَةُ على كل شَيءٍ الالِيةُ عليو» لم تَيلمْ َيئا إلا هنك وعلَبَة. 6 


0 


3 


تجح 


ئىط-5-_- 


وقالَ الحَسَنٌ : الحُةُ البالِمَةُ في الآعِرَةِ؛ ولا يُعَذْبُ أحداء ولا يُعاقِبُهُ إلا لِحَجّة تَْرَمُ لا يُعَاقِبُ بِهَرّى أو الْتقام أو 9 
شَهْرَةٍ على ما يُعَاقْبُ في الشاهدٍ ولا غيروء ما مِنْ أحدٍ مِنَ الخَلائْقٍ إلا وثه عليه الحُجَهُ البالِمَةُ أمَا المَلّكُ المُقَرّبُ فإنَ الله 
/ جَبَلهُ على الطاعة؛ فلا يَعْصِيوء مَناً منَ اللو عليه وظولاً وقَضْلاً» فهو مُقَضْرٌ عنْ شكر يَْمَةٍ الله عليه. وأما الي المُرْسَل وز 
ها 


وَالعَبْدٌ الصانحٌ فَلِلَهِ عليهما السَبِيلُ والحَجَةُ مِنْ غيرٍ واحِدِ. ا( 
ثم تَحْتَمِل الحَجةٌ البالِنَةُ وجوهاً: 


-تت- 


1 / 
١‏ أحدها: هذا القرآنُ الذي انْزْلَهُ على رسول الله يك آيةٌ مُعْجِرَةٌ وحُجةٌ بالِمةٌ عَجِرّ0'؟ الْخَلائِقُ عن إتيانٍ مِثْلِه. فَدَلْ عَجَرْهُمْ ا( 
( عنْ نيان مِثْلِِ على أنه آيدٌ مِنْ آياتٍ الله ود مِنْ سج اللو أَرْسَلْها على لَبيِه لبه للش 7 
ها 
| والثاني : نه جَعَلَ في كي الحَلايق والأشباء ما يَْهدُ أذ الخلايق والأشياة كلها لها شهاةة حَلْقِه: ونَدُلُ كُلَيّةٌ الأشياء ا( 
07 2 8 م 
“* على وَحْدانييوء فهو ححجّةٌ بالِمة. / 
والثالتُ: لْسْنُ الرُسْلٍ وأنباؤْهُمْ إذ2" لم يُوَاحَذُوهُمْ يِكَذِبٍ قط في ما بَبْنَهُمُء ولااجَرّى على لسانِهِمْ كَذِبٌ قَظء ولا 0 


00-0 


فُحْشنٌ. عَصَمَهُمْ 8د عنْ ذلك؛ فدلٌ على أنهُمْ إنما حضوا بذلكَ لِما أن الله جَعَلَهُمْ ُجَجاً وآياتٍ على وجه الأرض؛ حُحجةٌ / 
بالِغَةٌ وبالله الْعِضمَةُ. 


-- 


حي 


وقال بَْضْهُمْ طيْه لَه أليقة» في تخريم الأشياء وتخليلهاء لس لهؤلاء الذينَ يُحَرْمُونَ أشباء لَهُمْ في تَحْرِييِهمْ 6 
/ حُبةٌ؛ إنما يُحَرّمُونَ ذلكَ بهَوى أنْفْسِهِمْ. : 


وقرلهُ تعالى: طفَوْ نَآه لَهَدَسَحْ أَبمَهنَ4 قال الْحَسَنُ : المَشِيئَةُ ههنا”” مَشِيئَةُ القُدْرَق وقال: لو شاء قَهَرَهُْمُْ 6 
وأعْجرّهُمْ حنى لم يَعرُوا على مَعْصِبةِ ف على ما جَمَلَ الملائكة؛ جَبلهُمْ على الطاعة حتى لا يَقرُوا على مصية. ١‏ 
ثم هو”'' يُفَضَلْ الملاتئكةٌ على الرّسْلٍ والأنْبياءِ والبَشَرٍ جميعاً» ويقول: هم مَيبُورونَ على الطاعَةٍ. نذلك تنائْضٌ في ا 
القول؛ لا يَجورٌ. مَنْ كان مَفْهوراً مَجبُوراً على الطاعَةٍ يَْضُْلْ على مَنْ يَْمَل بالايارٍ مع تَمَكْنِ الشّهَواتٍ فيه والحاجاتٍ ,ور 
التي تَعْلِبُ صاحِبّها؛ وتَمْتَعْهُ عن العَمَلٍ بالظاعةء ويقول: فَضَّلَْهُمْ بِالَجَوهَرٍ والأضل؛ فلا يجورُ أنْ يكرنَ لأحدٍ بِالْجَوهَرٍ 6 
نَمْسِهِ فَضْل على ذلك الجَوهَرِ؛ لأنّ الله تعالى لم يَذْكُرْ فَضْلَّ شَيءٍ بالجُومَر إلا مَفْروناً بالأعمال الصالِحَةٍ العُلبةِ كقوله 


--5-:- 


0-0 


حبيد 


/ تعالى : طألَمْ م كيت صَرّبٌ أنه ممَلا متلا مَهُ طِنِبَهُ كُتَجَرَوَ طبه [إبراهيم : 5؟] وقوله*؟ تعالى : ظرَالبلدُ أَلطَيبُ يرج ببَابمٌ‎ ١ 
ونَحْرَهُ لم يُمَصْلٍ أحد” بِالجَوهرٍ على ور‎ ]٠ ِإِذْنِ ريو [الأعراف : 168 وقول تعالى : طَالْمَمَلُ ألصَِّحُ بَرْتَسُمٌ» [فاطر:‎ / 
6 أحدٍء ولكنْ إنما َضلَهُ بالأعمالٍ الصالِحّةٍ. ذلك قُلنَا: إنَّ قوله”" يَسْرُجُ على التناُض.‎ ١ 
وتَأَوِيلٌ قولِه تعالى : طقَلَرْ سَآه لَهَدَسَخ أبْمَيِنَ4 [عندنا ظاهرٌ: لو]'*) شاء الله لَهِداهُمْ جميعاء وَوَنْئَهُم للتاعةء بر‎ /2 
2) وأرشَّدَهُمْ. لِذلكَ هو كقولِه تعال : «وَلوْلة أن يَكْونَ ألنّاش أمّدٌ وِحِدَهٌ لَجَمَلْنَا تتا لس بر لتق بويع شقن يد > الابة‎ ١ 
09 [الزرخرف: “*8]. فإذا كان المَيلٌ إلى الكُفْر ليمكان ما جل لَهُمْ مِنَ الفِضّةٍ والؤيئ. وإذا كان [ذلكَ الإيمان]" مني‎ / 
6 هر الامرٌ والرّضاء أو‎ ]١4 آمْنُواء ثم لم يَجْعَلَ [لهُمْ]””'2 كذلك؛ دل على أنّ فولَهُمْ «لَو سَآء أنَهُ مآ أشْرَكنا4 [الأنعام:‎ ١ 
(0 

: 


ذَّكَرُوا على الْاسْتَهْرَاءِ جِينَ قال تعالى طلَوٌ 5 لَهَدَسَخّ أبْمَِنَ». ) 
وَالمُعْتَِلَةُ يَُولُونَ: المَشْيئَةُ ههنا مَعِيئةُ فَسْرٍ وثْهْرٍ وند ذكَرْنا ألا.يكونَ في حال القَهْرٍ يمان وإنما يكونٌ في حالٍ ا 


7 


3 


1 في الأصل وم: حيث. () من م؛ في الأصل: هنا. (4) الضمير يعود على الحسن. (5) أدرج قبلها ني‎ )١( أدرج قبلها في الأصل وم: ما.‎ )١( 
الأصل وم: وغيره. (3) من م؛ في الاصل: أحد . (1) الضمير يعود على الحسن أيضاً . (4) من م؛ في الأصل: فلو. (4) سافطة من الاصل‎ 
6 ساقطة من الأصل و م.‎ )0٠١( وم.‎ 


- 


- 


إتت- 


1 


رح عت لج لج ل جه م جه جب ج ا مجاة ل 30 


>2 جاح اح وح ند مجم د مجم د جحت د مجم د يجمتراه ججستر د يجس نيجس د يبس - 6 
للحلا | 75 سورة الإأتعام ا الآيات 115 10١‏ 
الاختيار» والمَشِيتَهُ مَشِيئةُ الاتيار» ولا تَحْتَمِلُ مَشِيعَةُ الجلقَة؛ لآنّ كل أحدٍ بشهادةٍ الجلقة [يُؤِيِنُ]”". فدلَّ أن التأويل ما 
ذَكَرْناء : 6 
١‏ - 1 1 لي رع ص ص - 
زالآية )6٠‏ وقولَةُ تعالى: لهم بدك لين ممْبدُرت أن أنه حَرّمَ هذاه الذي حرمو نشم م مِنَ الرَصِيلَةِ والسائبة 0 
ا وما حَرّمُوا م من الحرْثِ والأنعام بن عَدوأ» أنْ الله حَرَمَهُ ثلا تَنهسذ ممَهره. كيف قالّ: «هَل سُبَرَاءك 
لَِنَ َتْبَدُوت أن أنه حَرَم هتداع ؟ دعاهُمْ إلى أن يَانُوا بِالحسة؛ فإذا أقامُوها”" لا تَشْهَذْ مَعَهُمْ. 0 

ولكنْ هذاء وال أعْلَمٌ» ٠‏ آنهُمْ يَعْلَمُونَ أن النَحْريمَ إلى الله لَيِسّ إلى أَحَدٍ مِنَ الخَلائقٍ هّن كَبِدُوأ4 بأنهُ حَيّمٌ جد ) 
كذ متمد فإنهم شَهِدُوا بباطلٍ. ويَحْمَمِلَ أن يكون أمرَه أن يَسألهُمْ شهداء مِنْ ْ أهْلٍ الكتاب يَشْهَدون لَّهُمْ بأنَّ الله حَرّمْ 
هذا؛ لأنَّ هؤلاء كانُوا آهل شِرْكِ وعَبَدَةَ الاوئان يَسْأَنُونَ أَهْلَ الكتاب؛ وأهْل الرُسْلٍ'". يَشْهَدونَ لَهُمْ بذلك .«يّن تَهِدُوا | 
ا مَنِحَدْ مَتَيْدّ» أي [نلايّشْهّدوا]”*' لَهُمْ بذلك ٠‏ فلا تَنْهَدْ أنتَ تكدايها تمي فلن الإضار أنرك لا تفي رن 

وهو 0 تعالى : هن أِجُرا لا عريمونَ ممهُمْ وكين تلوأ لا َْرُويم»الآية [الحشر: 7 ابر عنٍ المُنافِقِينَ أنَهُمْ 
قالوا: «لِنْ أْجئر لعي ممح لاي يك أو ير لتشراك زلا ب ين لكر كنوه [الحشر: ١١]ثم‏ 
أخيْرَ عنهُمْ أنَهُمْ «رلين تَصَرُوهُمَ ونس الْأدبرَ» الآية [الحشر: ؟١]‏ لكنه أخْبَرٌ انو /6 1 -أ/ لا يُقَايَلُونَ رأسا؛ وإلّا 
«رلبن مرْرهْمَ لوت لأَدَبرَّ [الحشر: ؟١]‏ فَعَلَى ذلك قَولّهُ تعالى :هلم شبداءك الَدِنَ يتبدُرت أن أنه حر هنذا إن 
كبِدُوا فلا 5 تنهكذ 0 لأنَهُمْ لا يَشْهَدْرنَ والله أغلم. 

ويُشْبَهُ أن يُسْالُوا حتى يأنُوا بِآبَائِهمْ حتى يَشْهَدُوا؛ لانهُمْ كاثوا يَقُونُونَ: «وجَدنا عَلهَآ بدا وَلَهُ أرنا يبأ > 
عر : 14 إن الله رَضِيَ بِصَِيعٍ آبائنا جين لم يهْلِكُوْمْ]”. تَرَكَهُمْ على ذلك, فَيُسْألونَ أنْ يَأنُوا بأولتكَ حتى 
يكروا م هُمْ الذينَ يَشْهَدُونَ على ذلكٌ؛ فَلَنْ يَجدوا إلى ذلك سَبيلاً أبداً. وهو كقرلِه تعالى: ظوَآدْعُوا سّهَدَآءم ين دُرنٍ أَسَّه إن 
َكُسْرْ صَْدِِنَ4 [البقرة 00 نَ سَبيلاً إلى ذلكٌ]”" أبداً. 
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وقرلة تعالى :| «ثَلا تنيع أَهر هواء 7 لدت كديا يحَاينيتَاه دل انما كانوا يَحَرٌمُونَ إنما يُحَرْمُون بهواهُمْ لا يِحْجََةٍ وبْرهانٍ 


0 


ا 


- 


«نالت لاقف الْآحِرة رَهُم بِرَيْهِمْ ينونورت» أي يَعِْنُونَ الاصنامً في الهِبادَةٍ َالأَنْرَية ا 

زاقآية 41). وقولة نعالى : «ثنَ تتالوا ألما حر رَيُسطم مبٍحطة» يفول”"ؤثن نتلوا أن» اقرأ جم ع 

ولعت > أن لَكُمْ ما عَم بحجة ورهانٍ. وأنَّ ما حَرّنتمْ أنتْمْ حَرّنتُمْ بهَرَى انْقُسِكُمْ. ٠‏ لا حَرَمْتُمْ باهر أو حُجَة وبُرْهانٍ. 
ثم بيْنَ الذي حَرَمَ علبهم ؛ ٠‏ فقال: طألَا مُترَوًا بو سينا » الشّرْكُ حرام م بالعقل » ويَلِْمُ كل عَْلٍ النُوحيدُ ومَغرفَةٌ الربٌ لِما 

كان منه مِنْ تركيب الصُوَرٍ وتَقْويِها بِأَخْسَنٍ صُوَرِء يَرَونَ؛ فَيَعْرِفُونَ أنه لم يُصَوٌرْها أحَدٌ سِواه ولا قَرّمَهاء ولا يَمْرِكُة 

آخَرٌ في ذلكَ» وما كان من إليكُمْ بِنْ أنواع الإحسان والأيادي. فكيف تُشْرِكُونَ غير في ي ألْوهِييه ورُبُوبِيته؟ فذلكٌ حرامٌ 


/ بالعقلٍ والسمْع. 
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وقول تعالى : ل تنسالذا أل ما حرم ربُصطم عدحكةٌ ألا روا بر. كننا» بُحَرَجُ على وجهين : أ 
ٍ أحدهُما: : على الوَمْفٍ والقَظع على قولِه لرَيْحَكُمْ مَبتَحكُمْ» والابيداء مِنْ قوله : «ألا مُدرَوًا بب. كتتنًا» كانه قال / 
| جنل ةا حث] سطع توسظة» نار : أيش الذي حَرّمَ علّينا؟ فقال: «آلَا مُترَوًا بو. كينا ». َ 
4 رالوج الأخر عل الؤشل؟ #الأزر» ولعن على عزج لاء فيكونٌ كأنهُ قال : أثل ما حَرّمَ رَبْكُمْ عليكُمْ أنْ تَشْرِكُوا بو 1 


ل شين وحرث لا : قد [يظرَح ويدَاة]0٠‏ ' في الكلام. | 


َ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الاصل وم: قاموها. (©) في الاصل وم: رسل. (4) في الأصل وم: لا يشهدرن. (6) في الاصل: حيث لم‎ )١( 
5| يهلكى في م: حيث لم يهلكم. (7) ساقطة من الأصل رم. () في الأاصل وم: يقرلرن. (4) الفاء ساقطة من الأصل رم. (4) في الأصل وم:‎ / 
) في الأصل رم: تطرح وتزاد.‎ )٠١( ٠ م‎ 


تدج صرح لج جه ع2 جه مجه مح يب جه جه لج ل ا ل ا 2 
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0033 و و ا و و 2 تك ا و و و‎ ١ 
١ ا 1 - سورة الأنعام آ حل‎ 10١ الآية‎ 


3 
وقولُهُ تعالى: «تالولدن إعسما» أي برَآ بهما. فإِنْ قِيل: قال تعالى : ظأثْلُ ما حرم رَبُحَكُمْ عأ عَتنَحكُمّ» رههنا يَأَمرٌ ا 
بالإخسان إليهما("2» [ولم يَذْكُرٍ المُحَرّمَ؛ قِيلَ: في الأمْرٍ بالإخسان إليهما]”" تَحْريمٌ تَرْكِ الإحسان. فكانة قال: حَرّمْ نَرْكَ 
الإحسان إلى الوالِدَينِ» وقَرّغَ عليكُمْ بِرَهُما والإحسانٌ إليهما. 
ثم فيه أنكُمْ ترون بالعَقْل أن الإخسان إلى الوالدَينٍ واجبٌ والإساءة إليهما حَرامٌ عليكُم. ولم يكن مِنْهُمْ إل 
الإخسان أكْثَرُ مِمَا كان مِنَ الله إلِيكُمْ» فكيت تَحْتَارُونَ الإساءةً إلى الله والإشراكٌ في عِبِادَةِ غيرو؛ ولا َتارُونَ الإساءة إلى 
الوالِدَينِ؛ بل تَحْتارُونَ الإخسانٌ إليهم. | 


يت 


ع 


4 


- 


وقولّهُ تعالى : ظرَلَا َتنا أَوْلَدَكُم يِنَ إِمَلَي» إِنْهُمْ كانُوا يَمْتُلُونَ أولادَهُمْ حَشْيَة النَقْرِ والفائّ: فهو مِمَا حَرّمَ عليهم. 
وهذا يَدُلُ على أن الْحَظرَ في حال لا يُوجِبٌ الإباخة في حال أخْرَى؛ لأنه قال: «لا نفلا أولدخ حَنيه املق » [الإسراء: 
١ل]‏ لَيِسسَ فيه إباحَةٌ القَثل إذا لم يكن هنالك حَشْيةُ الإملاني. ولكنْ ذَكَرَ هذا لأنهُمْ إنما كاثوا يَقدُنُونَ في تلك الحال. ففي / 


ذلك خَرّجَّ النْهي. 


بج 


م - 


- 


4 وقول تعالى : طغّنُ رُم > أي على ما نُخْرِجُ لَكُمْ مِنَ الررْعِ والقّمارٍ نزتم مِنْ ذلك. فَمَلّى ذلكَ نرق ا 
أولادكُم مما نُخْرِجُ مِنَ الأرض بن الرٍْ وَالتْمارِء فلا تَفتْلُوهُمْ. فإذا لم تَفتُلُرا الْفُسَكُمْ خَشْيّة حَشْيّة المُقْرٍ والفائةٍ كيف تَفَدُلُونَ 0 
ارلادَكُمْ لذلك؟ فالذي يَرْرْنُكُمْ هو الذي يَرْرْقُ أر 0 


/ 
وفولّهُ تعالى : طوَلَا تَفْرَيُوا توس مَا عَلمَرَ مِنْها رصا بَطرتّ» يَحْتَمِلُ فولُهُ : لِوَلَا تَشْرَبُوا© أي لا تُواقِعوها. ويَختمل إل 

لا تَدْنُوا منهاء رلك اشوا تم ونين القواحشى لماي جنيان ين الالال وهكذا الحَنُ على المُسْلِم ألا يَدثْرَ مِنَ ا 
الحرام ويَجْمَلَ بَْنهُ وبيْنَ ذلك حجاباً ومسثراً مِنَ نَّ الخلال. 5 
ثم اخلِف في قوله تعالى : «رَلا تَمْرَيوا اليس ما لمر ينها وكا بَطَرتّ» قِيلَ: الفُواحشْيُ الرْنَى ما عَلصَرَ مهناك 
المُخالَظَةُ باللسانٍ والعُجالَسَة مَعَهْنْ طإوَصا بَطرحَ» فِخْلْ الى نَْسْهُ؛ كانوا يَجْتَِمُونَ ويُجالسْونَهُنَ» ولكن لا يُجامِعُونْهيٌ 
َيْنّ أيدِي الناس. ثم إذا خَلُوا بِهِنّ زَنُوا بهن ّ' 
ا 

ا 


جح 
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4 


2046 9قَيلَ: كاثُوا يَرنُونَ بالحرائرٍ سر وبالإماء'” ظاجراً قَحَرمَ ذلك عليهم. 0 
| وتِيلَ: نا تَلمَرَ ينها نِكاحٌ الأمّهاتٍ رحا بَطَرتّ» هر الرْنَىء وكانً نكاح الأئهاتٍء رهو تولٌ ابْنِ عباس ||) 
4 وسَعيدٍ بْنِ جُبَيرٍ يبا. / 
/ وقِيلَ: القَاجِششُ المُحَرّماتٌ جمْلَتُها؛ فما ظَهَرَ مِئها في ما بَبْنَهُمْ ويئْنَ الخَلْقٍ ظرّصا بطر » في ما بَيْنَهُمْ وبِينَ اللو : 
4 تعالى. 

0 وقيل : ؤنا عَلهَرَ تهتاه ما يُكونّ بالمجوارح رصا بَطَرحَّ» ما يكوثٌ بالقَلَب. ' 


ى- 


0 مجاهدٍ [أنه]!؛» قال: «ما طلَرَ ينهتا» الجَمْعٌ بَيْنَ الأختين ترج الرجل امْرَأَةَ أبيه وما بَطرسّ» منها : الزنى 
وما حَرّمَ أيضاً. 
/ يَحْتَمِلٌ قولهُ تعالى : ما عهَرَ مناه ما يَرَى غير ويُبْصِرُ هركا بَطَرتٌ» ما يكونُ بالعَينِ والقَلْبٍ على ما رُوِيَ 
عَنْ رسول الله يك أنه قالّ: «العينان تَْنِيانِ والبّدان تَرْنِيانِ «رّمًا بطر »ه يكونُ زناء العِينٍ والقّلْبه [مسلم ]1١/51١01/‏ 
لانة لا يمه" عَيْرْ الاير والة أَغلَم؛ يَصِيرٌ كأنة در لمخريمَ في كُلّ حَرْفٍ ين ذلك؛ أي حَرْمْ عليُمْ [الشْرْكة وحَرّمَ 
عليكم]”" تَرْله الإحسان إلى الوالدينِ» وحَرّمَ قَثلَ الأنْفّسٍ إلا بِالحَق ؛ قَيَصِيرٌ كانه ذَّكَرٌ انريم في كُلُ مِنْ ذلكَ. 


- 


حي لح ل 2 2 هئ هئ 1 يا 


)١( /‏ في م: إليهم. (؟) من م. ساقطة من الأصل. (؟) من م. في الأصل: أو بالإماء. (4) ساقطة من الأصل وم. (3) في الأصل وم: يعلم. 
|| (7) ساقطة من الاصل. 
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14 ا 7 سورة الأنعام ا الآيتان 16١‏ و 101١‏ 
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وقولهُ تعالى : «وَلَا تَفْمُلُوا ألتفس أل حَرّم أَمَهُ إلا يلحي » إذا ارد يل بىء وفي القصاصء رفي الرّنَى إذا كانَ 
و ينا 3 
وقولَهُ تعالى: ظذَّلِكٌ وس يد.» ذلك0 يَعْنِي المْحَرَّماتٍ التي ذَكَرَ «وَسَّدم بد.» اختلت فيه؛ قبل : «وَصَّنْيُ بو.» 
فرَض عليحم» وقيلَ: طوَسَتَحْ بو.» أمرَكُمْ به. وفيل: «وَسَنَحٌ ي..» يبن لكُمْ المسَرْم.وكلهُ راج إلى واحد. 
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( وتوله تعالى : «# هل تصالوًا أل ما حرم رَبْصكم عَيدِحكُم ألا نوا بو. كبك ورالولدق إحس وا دلوا أزلكم 


يدم م2 اي اموسيع 


ين نلق نحن رَدُنْحكْمْ وَإِيَاهُمَ وا تَشْرَبوا اتيس ما عر ينها دكا بطرت ولا تَنئْنُوأ الدّنى الى حَيَوَ آم إلا بال 
لد وَسّنمٌْ به. لمك > أنه لم يُحَرْمْ إلا ما ذَكرَ ههنا”"؛ ولم يُحَرْمْ ما(" حَرّمْتُمْ أنتُمْ مِنَ الأنعام وغَبْرها. يقول©: 
#2 مسراس: كه م 4 الب 7 و 26 واسد, ل ساسع الس عت مي رس مد 1-1-6 

«# فل تصالزا أثل ما عرّمٌ رَبْحكُْمْ مَلِدِصكُم آلا روا بد كبناً بودن مسا ولا تقثلوًا أزلدكُم يِنْ إنلق خنْ 
رفك وَإتَاهم وا دروا يسك ما طهر تهنا وصا بطر ولا متنا الى أل حم لله إلا يالعن ملك وَصَدْ بو. 
تك َهلون» أي لكي تَفُوا بمفُولِكُمْ أو يَقُولُ: إن هملك وَسَنَمْ يد.» لِتَْقَلُوا؛ لان حَرف: لَملَ من الله على الوّجُوبٍ. 
أو طنَنْو> عن الله بما [خَاظبَكُمْ بو وامركم]. 
ك 4 206 21-0 مه 
زالآية '00) وقولهُ تعالى: «َلا لَمْربوا مَالَ التي إلا بآلى م كَحْسَنٌ» قال أبو بَكْرٍ الكيسانئ : ولا تَْرَوا مال التي > 
أي لا تأكُلوا همال الت إلا يأل ب حْسَنُ» وقال: ثم اختّلِت في الوّجْهٍ الذي يَحْسّنُ؛ قالَ بَمْضُهُمْ : هو أنْ يَمْمَلَ ل 
فَيَاكُلَ مِنْ ماله ارا لِعَمِلِه. وقال آخَرُونَ: يَاكُلْهُ تَرْضاً. وذلكَ يما اخْتَلَقُا فيه. وقال غَيْرْهُمْ : هو أن يَنْتَفِمَ بدَوابهِ ؛ ويَسْتَحْدِمْ 
جْوَارِيَهُء ونَرٌ ذلكَ. وقالَ [غيرُهُمْ]”*؟: وذلكٌ مِمًا لا يَحْمَمِلَ تَأوِيلَ الآية. 

وعِنْدَنَا أن الآيَهَ باحتمالٍ هذا أولى لِما تَمَعُ لَهُمُ الضُرُورَةُ في اسْتِخدام مُماليكه ورَكُوب دَوابهِ والانتفاع بذلك لما تقَع 
َهُمْ المُحالَظَةُ بأموالٍ اليَامَى كقولِه تعالى: «وَإن عُتلطُوهُمَ موتكم وَأَنَه يلم النْنيِد ين النْسَيِيٌ» فإذا كان لَهُمُ المُخالَطةٌ 
لا 1 9 60 الانتفاع يما ذُكَرْناء 

وقالَ الحَسَنٌ : «ولَا نَمَربوا مَالَ التي إِلّا بألّى هّ كَحسَن» أي إلا بِالوَجْهِ الذي جيِلَ لَهُ. والوَّجْهُ الذي جُمِلَ لَّهُ هو أنْ 
يكون فُقِيراًء وهو مِمَنْ تُفْرَضيٌ لَمَقَنُهُ في مالهء قُلَهُ أن يَقْربَ ماله. وعِنْدَهُمْ أن نَقَقَةَ المَحارِم تُفْرَضُ [في]”" مال اليتيم إذا 
كانُوا فُقَراء. قبانَ أنْ جَمَلَ له التََارّلَ في ماله؛ وإِنْ كان لا تَفْرَعْسُّ نَفََنْهُ فى ماله. 

ثم الآية تُحْتَمِلٌ وجهّين عِنْدَنا: 


أَحَدهُما: ألا تَفْرَبُوا مال اليتيم إلا بِالحِفْظٍ والتَعَاهُدٍ لَهُ؛ أمَرَ كافل الَتِيمَ أنْ يَحْقّط ماله ويَتَعَاهَدَهُ 
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والثاني : [1ن]”* يُقْرَبَ ماله يطلب الزيادَة لهُ والنّماءِ. 
ولِذلك قال أبو حَِيمَةَ ضلفئه : إنه'"' يجورٌ لكافِلٍ اليَيِيم إذا كان وَصِيَاً أنْ يَقْرَبَ ماله يَنِعاً إذا كانَ ذلك حَيْراً للييمء إِنْ 
رَقْعَ له الفَضْل وطَلْبّ لَهُ اليادَةَ والنّماة طحق يم أسُدّر. 


دقال أبو بكْرٍ: قولَهُ تعالى: طحي أده أي حتى يَبَُْ الوَنْتَ الذي يَعوَّى أمورَه كقولِه تعالى : طقن اكنث َه 
يشداه الآية [النساء: 5]. 


0. 


- 


3 


وقال ره مِنْ أهل التَأوِيلٍ : الاشّدُ ثماني عَشْرَهَ سَنَة ويّْبِهُ أن يكونّ الأشُدٌ هو/ 156 ب/ الإثرالك حتى يُدْرِكُوا. 
وقوله تعالى : راونا آلْحكَبْل وَالْرَادَ بالْقَْي» يُشْبهُ أن يكون قولهُ: «رأزوًا الحكيّل وَالْبيرَاده في اليَتائى أيضاً؛ 


انها 


دك--- 


() في الاصل رم: ها. (؟) من مع في الاصل: وما. )١‏ في الأصل وم: و. (4) في الاصل وم: خاطبهم به وأمرهم , (5) ساقطة من الاصل 
وم. (3) في الأصل و م: عن. (0) من مء ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: بأنه. 
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الآيتان 187 و ١08‏ ا 5 سوزة الأنعام ا وددلا 


آم ان يُونُوا"' لهم اليل والميزات» وهام الا يُونُوا0" لَهُْ على ما تَهاهُمْ عن قُرْبان ماليهم إلا يبي ب مسن وكذلك 


30 


قوله : <ِرَإنا كد تَأعلو» في ذلك القولٍ «ِرَلر كاد ذا ثنٌّ» يِنكُمْ. / 
: 
/ 


وقولهُ تعالى: ظوَيمَهَدِ أنه زناه أي بِمَهْدٍ الله الذي عَهِدَ إِلِيكُمْ في البَامَى أونُوا بقوله: طوَلا لَقرَيُامَالَ 
بأل هي لَعْسَنٌ» وقوله: رلا تأعُلومهَآ إشرَانًا ودَائَا [النساء: 8] وغُيْرٍ ذلك أوقُوا يما عَهِدَ إِلبكُمْ منهم. 
ويحْتَمِلُ أنْ يكون نَولَهُ تعالى: لِرَأَروُا ألْكَيّلَ وَالِْيَانَ بلقند» في اليَّامَى وفي غَيرِهِمْ؛ في كل الناس؛ وهو 
لِوَجْهَينِ: 

أحَدُما: أنْ في نَرْكٍ الإيفاء اتساب الضَرّرٍ على الناس ومُنْعْ ُقرقِهِمْ فأمَرٌ بإيفاء ذلك كقولِه تعالى: «وّلا يكوا 
ألكاس أَشْيَآدَهُمْ» [الأعراف: 48]. 


5-5 


لشي إلا 


) 


7 


ا 


والثاني : للرّبا لآنه يُلْزِم”" مِنْلَهُ كيلا ني الذْمدَ فإذا لم يُرَ' حَقهٌُء وأعطاء دوت صارَ ذلك النَضْلُ لَه ربا بر 
وقرلَهُ تعالى : «لا تنك نا إلا مُسْمَها» يَحْمَل هذا رَجْهينِ: , 
أحَدّهُما" : لا نُكَلْكْ أحداً ما [في]”" تَُلِيفا إيَاه تَلَفْهُ [وإنْ كانَ يجررٌ لهُ تَكْلِيكُ ما في التّكُلِيفٍ تَلَقُه]" كفوله ا( 
تعالى : ظوَلَوْ أنا كنبا عَلَِِمْ أن أَفسلُوًا أنسسَكُم أو أَحْرْجُوأ بن ديرك » الآية [النساء: 15] وعلى ما أمَرّ من بَني إسرائيل بقَثْلٍ 
والثائي : لا نُكَلْفْ احداً ما [في]”/ تَخُلِيفُنا إياء مَْعُهُ نَحْوَ مَنْ يُؤْمَرُ بِشَيءِء لم يُجِعَلْ لهُ الوصولٌ إلى ذلك أبداً. ويجورٌ 


.2 
نه 


) 


35 0 
أن يُؤِمْرَ بأمرء إن لم يكن لَهُ سَبْبُ ذلك الأمرٍ بَغْدَ أن يُجَعَلَ له" الوصول إلى ذلك الكَبّبء نَحْوٌ مَنْ يُؤْمَرُ بالصلاق! وإنّْ 
لم يكن مَعَهُ سَبَبٌ ذلك وهو الطهارَةٌ؛ وَنَحْوٌ مَنْ يُزِمْرٌ بالحَجٌ بقرلو: ظوَيَه عَلَ أَلنَاسن حِحٌ الت من أسْتطامٌ إلبو» |2 


1 
[آل عمران: 47]. هذا يَدُلُ على أن مَنْ جْعِلَ في وُسْعِهٍ الؤُصولٌ إلى شَيءِ يَجِورُ آنْ يُكَلْف ذلك”' '". ويْصيرٌ باشْينَاله بمْيره / 
مَضَيّعاً أمْرَهُ. 


- 


وقولهُ تعالى : <رَإدًا قشر تأعَرِ لاه قال بعض أهْل التَارِيلٍ: هذا في الشهادَة كقولِهِ تعالى: < ييا أَلِنَ اموا كوو 6 


دمن بالط شُهَدَكه نه وََوْ حل أنتيِكح أر لون وَالأََين» الآية [النساء: 10). ويَحْتَملُ قولهُ تعالى: طوَإدًا شر |5 
َأَعْدِنوا» كل قول. والقولٌ أحَقُ أنْ تُسْمْط فيه المَدالَةُ مِنَ الفغل » لأنهُ بها”''" تَظظِهَرُ الحَكْمَةٌ مِنّ السّفَهِ َالحَقُ منّ الباطل » فهو 
أرلى. 0 


وقولهُ تعالى : رهد سه أزفراً» أي بِعَهْدٍ الله الذي عَهِدَ إِليكُمْ في التّحْلِيلٍ والنُخريم والأمر والنّهِي وَغْبْرٍ ذلك. 
لحم رَسَدمْ بو. للك نكيت ذَكَرَ ههنا <تَدَكَررت» رفي الآبو الأولى ميلد رفي الآية العاليةأ"''< تنَثن4 لآ 
د ددم م 2 2 #م ا 0007 د بص 5 2 ا 
إذا عَفْلوا تفكروا؛ واتعظراء وعَرفوا ما يصلح. وما لا يصَلح. ونوله تعالى: « ند و4 أي تَتَعِظونَ بما وَعَظَكُمْ ب 1 
ورَجَرَكُمْ عنة؛ أر: «تَنَتْون> مَهَالِكَكُمْ وتَتقُونَ مَحَارِمَكم. 
3 0 1 5005 م)]ه جك اس لين مجن وام دوع ام 3 
زالآية #م) وقرلةُ تعالى: ظوَأنَّ مدا صر مُسْئَقِبمًا دَأَنَُوةُ4 يَحْتَمِلٌ وجوهاً: يُحْثَمِلُ : <ِرَأنَّ هَدَاِ الذي ذُكْرَ في هذِهٍ 
يَنْسَحْهُنّ شَيِءٌ في جميع الكُتُبٍء وهُنّ مخ ث0" على بَبِي آدمَ كُلّهِمْ. ا( 

ويَحْتَمِلَ فولةٌ نعالى: طِوَأنَّ هَدَا صر مُسْئَقِمًاه الذي دعا إليه الرسْلّ من كُلّ شَيءِ هو «سرّيل مُسئنِيمًا» لان 
الرْسْل يَدْعُونَ إلى ما يُدْهُونَ بالحُجح والبْراجِينٍ. 


- 


ا؟ 


.- 
؟ 


مجح نجس 


)١(‏ في الاصل وم؛ يعرفرا. (؟) في الاصل وم: بعرفوا. (7) في الأصل وم: لزم. (4) في الاصل وم: يعرف. (0) في الاصل وم: يحتمل. 
(7) من مء ساقطة من الاصل. )١(‏ من م١‏ ساقطة من الاصل. (8) من م. ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: لهم. )١(‏ أدرج ثبلها ني 
الاصل وم: على. )١(‏ في الاصل وم: به. (1) في الأصل وم: الأخيرة. (15) في الأصل وم: محرمات. 


وح جح واج لاج حا حي حجن مجحل جح جت ا حي يجيه 


١54 /‏ 7 سورة الإنعام ا الآيات 167 - 100 


يتل قولهُ تعالى : «وَأنَ هَدَا صر مُسئَقمَاه أضل الدينٍ رَوَحْدانية اللو وإخلاص الائْْسٍ لَهُ على غَيْرٍ إشراكِ في 


بادتَهِ وألْوهِيتو. أو أنْ يكونّ قولّهُ تعالى ظرَأنَّ َدَاه الذي جاء به محمدٌ يل هو”'" الذي ذُكِرَ في القرآن أرَلا”" ذُكِرَ هذاء 
ولم يَشِرْ إلى شيءٍ بِعينِه. فَيَحْتَمِلَ ما ذَكَرْنا. 


وقول تعالى: «رَلا تَُْوا آلشبل فَتَمرَنَ يكلم عن سَبِو» أمَرَ فق باتّباع ما ذَكُرَ مِنَ الصراط المُسْتَقيم» ونّْهَى عن الّباع 


السُبُل؛ لأنّ غَيْرهُمِنّ الأديان المُحْتَلِفَةٍ والأهواء المُتَسَمْنَةِ لا حَجَةَ لها("» ولا بُرْهانَه وما ذَكَرَ مِنَ الصَراطٍ المُسْتَقِيم هو 
دين بحَجةٍ وبُرْهانٍ لا كَميرِو(' مِنَ الأديانٍء وإنْ كانّ يَدْعِي كل مِنْ [أصحاب تلك الأديان]”” أن الذي هو عليه دين الل 
وسيل طلم وَسَدَكْ بد. لصم تَنْرن> المُحَرّماتٍ والمَناجِي والمَعاصِي الني َكرَ في هذه وط تلك تنثُْ» الشبل 
والأديان المُحْتَلِفَةً. 
واضْلْهُ أن التّبيلَ المُظلّقَ سَبيلُ الله والدينَ المُظْلْقَ دين الله والكتابّ المُظَلّقَ كتابُ الله. 

وقول تعالى: «ثُرّ َاتَبِنَا مُوسى لكب تَنَاما» اختّلِف فيه : قال الحَسَنٌ: قولهُ تعالى: <سَام عَلَ الى 
أحْسَنَّ» أي احْسَنّ صُحْبَتهُ تَمْتْ نِعْمَةُ لله وكَرامَئهُ عليه في الآرَةٍ. وقيل”" : لام عَلَ الى ألخسَنَ» يَعْنِي على المُحْسِنِينَ 
المُؤْمِِينَ. وعلى [الذي أَحْسَن بِمَعْتى لنّذي]”" آمنّ. ويجوزُ على في مَوضِع اللام كقوله تعالى: «رم دبع عَلَ الشب» 


ججح جح 2 2 2 
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[المائدة: *] أي لِلنْضٌب. وقَتَادَةٌ قال: قَّمَنْ أَحْسَنّ فى ما آناهُ الله ثَمَثْ عليه كَرَامَةٌ الله في جَنْيِه ورظوائه؛ ومَنْ لم يُحْسِنْ في 


ما آناةُ الله [ولا عُذْرَ له] تَرَعَ الله ما في يدو ثم أبلا©. 


تت 


4 وقالَ أبو بَكْرٍ الكَيِسانِيُ في قولِهِ تعالى: طثّ َاتبَا مُوسى ألْكتبَ سام عَلَ الى أحْسَنَ» أي ثم آنيناكُمْ مِنَ الحُجَج 
وَالبَّيانٍ نمام مِنْ مُوسَى وكتابو؛ أي مُرسَى وكتابه مُصَدَّق ومُوافِقٌ لما أعطَاكُمْ كقولِهِ تعالى : ظأنْمَن كن عَلَّ يننَةْ ين ريه 
3 
ُو سَاهِدٌ مِنَهُ ومن فلو كِتبُ مُوسخ إِمَامًا وَيَسَمَة4 الآية [هود: .]١١‏ 


0 


ويَحْنَمِلَ [طتَام» تَمامٌ ما ذَكَرّنا]'' بِالنّْعُمَةٍ والكرامَة ويَحْتَمِلٌ لتنَاما» بِالحُجةٍ والبَيانٍ وطتَائ4 بِالجِكُمَةٍ 
والملم. 

وقولهُ تعالى: لعل الى أَحْسَنَ» اي للدي احْسَنَ. وفي حَرْفٍ ابْنِ مَسْمْردٍ 5ه هثََامَ عله الذينَ أحسَنُوا 
<رَْنْضِيكا َكل تو» أي تبان ِكل شَيء (دَمُدَى» مِنَ الصّلالاتٍ والشُبّهاتٍ وِمْمَة م4 مِنَّ العذاب والهقاب 
<ِنَلمم به ريم بومُون» أي وليَكُونُوا «يلئآه رهد يمون على اللْحْقِيق. 

وعَنٍ ابْنِ عباس واه [أنه]*''' قال: طسّامًا عَلَ الى أن وَتَنْسِيلا» يَقولُ: أنَمْ لهُ الكتاب على !حْسَّنِهِ على الذي 
بَلْعْ ِنْ رسالَه وتَْصِيلٍ كل شيء [اي1''' بَبانٍ كُلّ شَيِء طرَهدَى» أي تَبياناً مِنَ الضَلالةٍ جرَيَمَة4 اي نمه نَل يِه 
يهم يُمنُون» أي بِالبَْتٍ بَعْد المَوْتٍ يُْمِنونَ أي لِيكُونُوا بالبَغثِ [يؤمئُون]”7". 

ومنْهُمْ مَنْ يول في قوله نعالى: «شْرّ ابا ُو ألَكنَبَ» إنة؛ وإن أنَى بِحَرْفٍ الّْتيب فإنةُ على الإخبارء كأنهُ قال: 
ثم قد كُنَا ظدَاتَيَا مُوسى الْكنبَ شَامَا؟ مَعْناهُ: وقد آتينا. 
وقولة تعالى: <ِرََدًا كنب أَزلَة» بَغِْي القرآن هأرَلئَهُ برك قال أبو بَعْرِ الَنسانِيٌ: البَرَكةُ هي التي 
مَنْ تَمَسكَ بها أوصََئه إلى كُلّ حر وعَصَمَئه مِنْ كلّ شر وهو المُبارِك لِمَنْ أحَلّهُه وائعَة عمل بوه فهو باك لَه سني 
هذا القرآنُ مُباركا لِما يُبارِكُ في لِمَنِ انمه هو مُبارفٌ لمت والعاول بوء ومن" لم تمه فس هو بمُبارِك لَه بل هو عليه 
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(0) في الاصل: وء في م: أو. () في الاصل وم: وإلا. (؟) في م: عليها. (؛) من م. في الاصل: كغير. (0) في الأصل وم: تلك. 
(9) الواو سائطة من الاصل رم. ) في الاصل وم: بمعنى الذي أحسن وللذي. (0) أدرجت في الاصل وم بعد: أيلى الله. (9) في الاصل 
وم: أبلى الله. )٠١(‏ في الأصل وم: تمام ما ذكرنا تماماً. () ساقطة من الأصل وم. (15) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
(8) ني الأصل وم: وإلا من. 
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الآيات 160 /16 ْ 5 سورة الإنعام آ 6 و 
ذأ [أاأ اا ا ا ا ات الا تت ل 2 000 10001 ا ااال 20 و 


ا يسرم 


شِدَّةٌ وس كقولِهِ تعالى: لرَإِدا مآ َك سْورةٌ يَنْهُر من بَقُولُ أبُكُم رَادهُ هَذِو إيتما نا ارت َامَثْوا انهم إيتنًا رهز 1 
اده تيش «ي3 ازيرت ف شُتُربهم تَرَس دَرَادَئْجْمْ يبنا ِل يجْسِهِرْ 4 [التوبة: 274 و178١]‏ فهرّما ذَكَرْنا مُبارِك لِمْنِ 4 


حن 


2 


1 ب ل‎ ١ 
7 واضل البرَكةٍ هو أن تفع بشَيءٍ على غير نمَو فهر البرك وعلى ذلك يَخرُج قولُ الناس بَْضهمْ بض : بار الله ل‎ / 
في كذا؛ أي جعَلَ لك فيه مَنافِعَ؛ لا تَبِعَةَ عليكَ. فَعَلَى هذا يحِيء أنْ يكونّ القرآن مُبارِكاً بِكْسْرٍ الرّاء. لكن قِيلَ: مُبارَكُ‎ 

0 7 : 

4 لانيفاع الناس به. ) 
دراه ف لعف اق د / 

١‏ والبركة تختمل وجهين : ا 
؟ 

4 احَدُهما: اسم لِكُلٌ خَيْر يكونُ أبداً عل النّماءِ والريادَة . ُ/ 
0000 0 2 :. 0 

والثاني : اسْمْ لكل مَنْفْعَةٍ لا تبِعَة عليه ولا مؤنة؛ والله أغلم. 3 


<< وقولَهُ تعالى : هتئيه ونوا للك يُسمون» اي الّْبِعُوا إشاراتهء واتَقّرا نُواهِيَهُ ومَحَارِمَةُ تُرحموا(". ظ 


000 


, 0 )) وقوله نعالى: «آن تَمُولَا نمآ أنْزلَ ألكتب عَلَ مين ين قِنَ» قال هل التٌأويل/ 175 -أ/ طِأرِلٌ الكتث 


ا 


3 


ل > اليّهردٍ والنّصارَى» ومُتَى أنْزِلَ الكتابٌ على اليَهِودٍ والنُصَارى فإنما”" أَنْزِلَ" على المُسْلِمِينَ. لكنّ المَعْنَى» 


وافة أعْلمُ» إنما ان الكناث على طايقتين + أي إنما ظهَرَ نزول التاق والانجيل عند الخلي بطائتين من قتلناء ماوعا 
ونصَارَىء [يهِودَ التوراةٍ ونصّارى الإنجيل]”*' وإلا لم يكُنْ ومْتٌ نُرولٍ التوراة يَهِودٌ ونزولٍ الإنجيل نصارَى. 

ثم قولَّهُ تعالى: «أن تَمُولَا نآ أنزلَ آلكتب» صِلَهُ قوله تعالى : ظ كنب أَرَلنَهُه لكلا تقونوا : هِإِثّمَآ أل الكِتب عَلَ 
َايقََينِ من قينا ولم يَنْزِلَ علينا. 

ويجوزٌ أنْ بِمَغْنى لَنْ؛ أي : لَنْ تقولُوا إنما أنْزِلَ الكتابٌ كقولِه تعالى: «أن يَوْنَ أمدٌ ما أُوتِيتٌ» [آل عمران 7] 
أي لن ين أحَدٌ يل ما أوتيكم. 

وقولّهُ تعالى ١‏ ون 4 ع وتات اتويت » إلى هد قتا عن وراتيوة لخاؤلية: ويَجِيء أنْ نكونٌ عن وِرَاسَيتِهِمْ لأنها 
لطس لكنئ أَضِيف إِليهِمْ أي أولئكٌ القوم. 
[وقولة تعالى]””©: «أآز تَمُولوا و ث1 أزِلَ علدا الككث» هو ما ذَكَرْنا : لِتَلََ تَقُولُوا هلو أتآ أرلَ عَكيِمَا الكت 
نكي أت و ل ا 0 وإِنْ لم يكن لَهُمْ 
الججاجٌ والعُذرٌُ وعلى ذلك يَحْرجُ قولة تعالى : طِلِتَلَا يَْنَ نس عَلَ أله حب بَعَدَ ْمُه [النساء: ]1١8‏ لا يكوك لَهُمْ 
حَُجةٌ على اللوء وإنْ لم يِتَرْلٍ الرْسْلَ والكُّبَ. 

ثم يَحْمَملَ عُذْرٌ هؤلاء [واخْيِجاجُهُمْ وَجَهَينِ : 

أحَدُهما]” : إنما أَنِْلَ الكتابُ ِلِسانِهمْ؛ لم ينْزِلَ بلسايناء نحن لا تَعْرِفُ لسائَهُمْ» وكُنًا عن دِرَاسيِيم لكيفيت4. ولو 
كان لهم العدرٌ والاحيجا''" بهذا لكان لِْمَجَمٍ الالحيجاج والعذرُ في تَرْكِ اع القْرآنِ يما لم يِل بلِسانٍ العَجمٍء ولم يَمْرِنُوا 
هُمْ لِائَهُمْ؛ اعني لسانّ العرب. ثم لم يكن لِلْمَجَم الاخيجاجُ بذلك لما جَمَلَ لَهُمْ سبِيلَ الوصولٍ إلى مَعْرِفته. َعَلَى ذلك لا : 
عُذْرَمرْبٍ في تر باع ما في العُي التي أَنَِتَ يقير يسانهم لما في رُسْهِهم الُْولٌ إلى مغرفيها الل نهم والا 05 
عَنْهُمْ. . وهذا يدل على أنّْ يَجودٌ التَكْلِيك بأشياء لَيْسَتْ مَعَهُمْ أسْبَابّها بَعْدَ آنْ جَعَلَ لَهُمْ سَِلَ الوْصُولٍ إلى تلك الأسباب. ا( 
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() في الاصل رم: رحم. )١(‏ في الأصل وم: انما. (؟) في الأصل وم: التوراة والإنجيل. (4) من م ساقطة من الأصل. (0) و )١(‏ ساقطة 
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والثاني : في الختجاجهمْ أنْ يووا : إن اليهودّ والنُصَارَى قد اخْتَلفُتء وتَفْرّقْتْ فِرَقَء لا الجيماع بَينها2'0 أبداً. فكيف 
َنِْمُُمْ في ذلك؟ فقال: إن مذاجِبهُمْ وكُبَهُمْ إنما تَقَرْقتْ بهم ويقولِهم؛ فقد أَنْرََ مِنَ الحبَج والبَيانِ ما يُْرَكُ ذلك الذي 
تَفَوَفبِهِمْء نلا حُجِّةَلَهُمْ في ذلكَ. وهذا كقولِه تعالى: طوَأكَْمُوا يأل جَهْدَ تكب إن عتمم له ليؤمال يباه 
ال ا فلم يُؤْمِنُوا. فَعَلَى ذلك قولهُ تعالى: «أز تَمُولوا آوَ أت 74 عَم ألْككَبُ لكآ أهدئ ين 
َدَّدْ ةكم ينه ين رَيَكُمْع. 

وفي الآيةٍ دلالةٌ على أن المجوين لَيسُوا م مِنْ أهْلٍ الكتاب لانَهُمْ لو كاثُوا أَهْلّ الكتاب صارّ أَهْلّ الكتاب ثلاتٌ 
لوات؛ وقد شر ان إقنا أل الكتث عق ميتي وذلك حاق. إن قِيل: إنما هذا حِكايَةُ عَنِ المُشْرِكِينَ؛ ومَغْناك» 
والله أعْلْمُ؛ إني انْرَلْتُ عليكُمْ الكتابَ للا تَقُونُوا : 9إثما أل الكت عَلَ سيم ين 4 فلم يقونوا ذلك. ولك الله مم 
إِنَْالِهِ الكتابّ حُحجمَهُمْ التي عَلِمْ أنهُمْ كانوا يَحْتَجُونَ بهاء لو لم يُنْزِلَهُ: وإِنْ لم يكن لَهُمْ في ذلك حي ولا عُذْرٌّء وهو ما 
كنا والة غلم 

وفولهُ تعالى : طفْقَدْ كم ينه ين رَيَحكُمْ» قِيل: القرآنُ؛ وقيل : محمدٌ يك <رَمُدَى» هُدَّى مِنّ الضّلالَةِ وكلٌ شُبْهَةِ 
رَيحَمَة» أي ذلك منة رَحْمَةٌ وَنِعْمَةٌ طسَْ أَظْك يئّن كَدِّبَ بتابت أنه أي لا أحدَ «أظك من كدب بايث أل قِيلّ: 
طيتايّيٍ أسَّو حُجَج اللى؛ رقيل : دين الله. . وقد ذَكَرْناها في غَيْرٍ مُوضع. وقد ذَكَرْنا أن قولّهُ تعالى : سن آطلذم حَرْفٌ اشيفهام 
يا الظاهرء لعن ارون افوغلى الإيتجاب كان قال: : لا احَدَ أَوْحَششُ ظُلْماً طيئن كَدَّبَ يكايت الله وَسَدَتَ عَناه. 
وقول تعالى: ظمَلْ يَظرْرنَ إل كذ”" قال آهل التّاويلٍ : ما يَنْظرُونَ [وَحَرْفٌ هَلْ: هو حَرْفُ اشيفهام 
متشي الكن أشن القا ريل قائرا : ما يَنْطَُرُنَ]”" حَمَلُوا على الجواب؛ لأنةُ لم يَحْرُجْ له جوابٌ. قُجَوابُهُ ما قانُوا: <نا 
ير كمأ في وله تعالى : ا<وَمَنَ طلم ب م أ عَلَ لم ك4 أي لا أحد ألم ِمْنْ كذّبَء هر جَرابٌ؛ لان جرابه لم 
يَحْرُجْ. فَجَوابهُ ما قانُوا: لا أَحَدَ أظْلَمْ ؛ لان سُوَالٌ واسْيَفْهامٌ» فَجَوابهُ ما ذَكَرُوا. فَعَلَى ذلك فولّهُ تعالى: طكّل يرون هو 
اسْيَْهامٌ؛ ولم يَخْرُجْ لهُ الجَوابُ» قَجَوابْهُ: لا يَنْظُرُونَ كقوله تعالى : اما بنَظرْينَ إلا مَبْحَةٌ وده [يس: 4]. 

ثم قولهُ تعالى: «مّل يون كه أن تَأْبَهْرُ التلتهكةٌ أ يق رَيّكَ أذ مَأْو بَنسُ يني وَيْكَ َم بن بنش ليت َبْكَ» هذاء والله 
أعْلّمُء يُشْبِهُ أن تكونّ الآيةٌ ذ في المُعانِبنَ مِنّْهُمْ والمُتَمَرْدِينَ الذي مِمُْهُم الهناد والنَنْتُ؛ خحرَجَ على إياس رسول اللو ب 
خريصاً على إيمانِهم مُشْفِقاً على ألْيِهِمْ حتى كادث نَفْسْهُ تَذْهَبُ حَسَراتٍ عليهمْ جرْصاً على إيمانِهم وإشفاقاً على أنْقِهمْ 
كتوله تعالى: طفَلَا لَذْعَبَ نَفْسَكَ عَم خسري [فاطر: 8] وكقولِهِ تعالى: ظظمَرّكَ بع لَنْسَكَ» الآية [الكهف: 3. 
والشعراء: ؟] وتّحْوَهما©. 

نين ال الى بن ليسا أرلاك الكذرة إلا لقع في عازه وإشلايوم نقذ ذلك ولا تذعت تله حشرت سليوة؛ 
ولِيَتَخِدَف” اعداء. ويبَفِضَهُمْ ويُْرِجَ الشَفْقَةَ التي ني قَلْبه لَهُمْ وليتَأعْبَ لِعَدايِهمْ؛ ويَتبرًا منهُمْ كما ْمَل إبراهيم 
«تلنًا يَهَنَ له أَنَمُ مَدُرٌّ يد تَيآً مِنذُ> [التوبة: وكسا قال لوج لله ل نت ب قنك إلا كذ تفن كف ته بي 
7 عزت» اود 5 آيْسَهُ الله 0 ُومه إلا مَنْ قد آمَنَء و ونَهَاهُ أنْ يَخْرَنَ 0 1 لوت إيمانهم. على 
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ل الك ارقي رهو ل وإيتائهم بآياته” 3 2 جرلة أن 1 د 0 

ثم قال بَعْضَهُمْ. : « تأتبهرٌ المَليكَة» بِقَيْضٍ الأرواح مع اللّمْنِ والسُخط. هد ذلك يُويبُونٌ با. وقالَ بَعْضَهُمْ: قولَهُ 
تعالى: إل أن تَايَهُمٌ لتلهكة4 يوم القِيامَةٍ» وهو كقولِهِ تعالى : «بَنم يون المشيكة لا مشر مذ يَِحُجْرمِيَ وبفُوُونَ جنا 
حَجُورا » [الفرقان: ؟؟]. 
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)١(‏ في الأصل وم: | بيتهم. ٠‏ (') من مغ في الأصل: : كذاباً. 7) من مء ساقطة من الأصل. (4) في الاصل وم: ونحوه. (8) الواو ساقطة من 
| الأصل وم. )0( أدرج في الأصل قبلها : الذي , بلي : بآياتهم . 
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00 


| وقول تعالى: «أز يأنَ رَبك على الامر؟ كأنة قالَ: أو يات تِيَ أمْرُ رْبْكَ على ما ذَكَرٌ في سورةٍ النُخْل: «آر أن أمر 
ريل [الآية : ”*]. ثم الأمرٌء فيه عذابُ الله كقولِهِ تعالى: ظوَلْمًا 1 يناه [هود : 04 و...] يَعْنِي عَذابنا. فُعَلَى ذلك في 
هذا أمْرُ الله عذابٌ الل, 


والأضلٌ في ما أَضيت إلى اللو في مُوضع الَعيد, اذ و اناك ولكنْ يراد بو نَفْمَنُهُ وعَذابهُ وعُُوبتهُ كقوله تعالى: 
«رَيَزِرْسمُمْ الله لله تنص > [آل عمران: : حك وعكل]ء لا يريد به [ذائه]! "© ولكن يُرِيدُ نَفْمَنَهُ وعَدَابَهُ كقوله تعالى : طمن كن يمرأ 
نه أله [العنكبوت: 2 لا يُرِيدُ لقا ذاتِه؛ وكذلك قَولّهُ تعالى: لرَإِلَ أله الْمَسِيُ» [آل عمران: 78 و...] [وفوله 
تعالى]”": ٍرَإِل لَه رجَعْ الْأمُورٌُ» [البقرة: 7١١‏ و...] وغَيرّها مِنَ الآياتٍ لا يُرادُ به ذانهُ؛ ولكن يُرادُ به عَذابهُ وتَفْمَْهُ. أو 
تقول إن كل شيو يْرادُ به تَعْظيمُهُء يُضافُ إلى الله تعالى: قَيُرادُ [بإضائةٍ اليرم إلى اللو تعالى]'" نَمْظِيمْ ذلك اليوم أ 
تَعْظيم عَذَابِهِ ولَقْمَيهء 

ونولهُ تعالى: «أز بَأْن بَنسُ كت رَبك تَحْتَمِل يَمْضُ آبايِهِ ما نال 38 : «قدمًا رأزا بسنا 0ه 
[غافر: 84] وكقَولِهِ تعالى: طقلَمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَفْيلٌ أُوْدَيّئيم» الآية [الأحقاف: 4؟] وكقولِه تعالى: همأل مَل بعد 
كار » [المعارج: ]١‏ ونشحدها» مِنَ الآياتٍ؛ يؤيئُونَ عند مُعَايَتِهِمْ المعَذابٌء ولا يَنْفْمُهُمْ الإيمان. 

ويَحْتَمِلَ ما قال أهل التَأرِيل : ُِْعَ الشّمْسٍ مِنْ مَفْرها وخُرُرِجَ الدّجَالٍ وخرُوِجَ الذَابةِ. وعلى ذلك رُوِيَ عن رسول الله 
يي [أنة]”*' قالَ: ثلاث إذا خَرَجْنَ طلا يَمَمْ تنما إبتئها لد تكن َامَنَتْ ين قَبْلُ أق كمَبْتْ فيد إيكيها شرا 24 [مسلم ,]١98‏ 

وقال أبو هُرَيرَهٌ كيه : إن النْبِيَ يق قالَ: «بادرُوا بالأعمالٍ سِاً : ظلوعٌ الشّمْسٍِ مِنْ مَغْرِبها والدَّجالَ والدّخَانَ ودابةٌ 
الأرض وَحُْوَيصَةٌ أحَدِكُمْ وأمْرٌ العامّة؛ [مسلم 174/14417] وَخُوَيْصَةُ/ 177 ب/ أَحَدِكُمْ: المرث؛ رأمرٌ العامة الساعَهُ 
إذا قَامَتٌ. 

وعن ابْنِ مَسْعودٍ ذه [أنه]”" فال: النُوبَهُ مَْروضَةٌ حتى تَظلْمَ الشمسٌ مِنْ مَغْرِبها. ئم فال: مَهْما يَاتٍ عليكُمْ عام 
فَالآخْرٌ شَرْ. ونَحُوُهُ مِنَ الأخبار. فإنْ ُبَنَتْ فهي المُعْتَمَدَهُ. 

وعن عائشة يهنا [أنها]”" قَالَت : إذا خَرّجَ أَوْل الآياتِ مرحت الأقلامُ؛ حيست الحَفَظلة* وشَّهِدّتٍ الأجسادُ على 
الأعمال. 

وقول تعالى: للا ينفع م تنما إيتبًا لد تكن ءَامَنَتْ ين قبْلُ» + خْبَرَ أن الإيمان, لا يَنْمَعُ في ذلك الوثْتٍ [لِوُجُوو: 

أخدُها: أنة]”' ليس بإيمان اختيارٍ في السَقيقَةِ إنما إيمان دف الغذاب والبَأس عن الْمْسِهمْ كقرله تعالى : «ثَلَمًا رَأا 
سنا قَالُوا ءامنا أله تدم [غافر : 84] وقوله تعالى : طَرَلر بدا لمارا | لِمَا ثهوأ عنَهُ مَإنَبم لَكَدٍ > [الأنعام : 14] أخْبْرُ آنَهُمْ 
لو رُدُوا إلى الدنيا لَعَادُوا إلى تكذييِهمُ الرسل وكُفْرِهِمْ بالله. ا الونْتٍ إيمانٌ دف العذاب والبأس 
وإيمانٌ خحربء وهو كإيمانٍ فِرْعَرنَ جِيِنَ”'''طأدَرَكةُ الْمَرَكُ كال "مب أَنَمٌ آآ إلَدَ إلا الَرِىَ امت بو. بو إسويلٌ رأنا بن 
لمشْلِبِينَ» [يرنس: ]4١‏ لم يَنْفَعْهُ إيمانهُ في ذلك [الوَفْتٍ]”''' لانه إيمان دقع الهقلال عنْ نَفْسِهٍ لا إيمان حَقِيفَةِ باحتيار. 

والثاني : أنهُ في ذلك الوَفْتِ وَقْتِ نُرُولٍ الَذاب لا يُقدَ در أنْ يُسْتَدَلُ بالشاهدٍ على الغائب لِيكونَّ [فولُ المره]””'' قولاً 
عن مغُر وجلم؛ وإنما هو قول َل ببساي لا من مر في قُيه في ذلك القت يما دكَرْنا؛ وهو قولة تعالى «وَليت 
لتَرَةٌ يارت َمْمَلُونَ ألتسيَاتٍ حو إذا حَصَرٌ أحَدَهُمْ ألْمَوْبٌ فَال إن يبت ألتنّ» [النساء: 18] لان إيمانُ دنع البّأس 
والعّذاب . 
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[والثالتٌ أنة]”'': يُبالِمُ بالاتهادٍ حتى يكودّ إيمانهُ إيماناً بِاجْيَهادِ؛ لِذْلكَ كانّ ما ذَكَرْناء 

والرابع"" : أن يكونَ في ظلوع الشّْمْسٍ مِنْ مَْرِبها وُروج الدَّجَالٍ ودابةٍ الأرض وما ذُكِرَ مِنَ البلاء والشّدّةِ والعذاب / 
ما يَضْطَرُهُمْ إلى الإيمان بوء فيكونٌ إيمائهُمْ إيمانَ اضطرار لا الْحتيار. : 

ويُشْهُ أنْ تكونّ [الأحادِيتُ]7" التي رُوِيَتْ عن النِّْيَ يكل أنه لا تُفْبّلُ النوبَةُ بَعْدَ ظلر ع الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِبها وبَعْدَ حُروج 
الدّجَالٍ ودابةِ الأرض ؛ أي لا يُنَابُونَ على طاعاتِهمْ ؛ وإلَا قَمِنَ البَعِيدٍ أنْ يَدَُْ إلى الإيمانٍ والطاعات. .ثم إذا نوا بها لم 
تُقْبَلَ مِنْهُمْء لكنه يُحْمَمَل ما ذَكَرْنا ألا يتاب بوا"' على ذلك» ويُعائبوا”* بما كان مِنْهُمْ بِنَ الكُفْرٍ وكفْرانٍ النّعم ؛ لأنَّ جه 6 
الثواب إِفْضالٌ وإحسانٌ وفي الحِكمَةٍ شرل" الإفْضالٍ بالثراب ني الطاعات. إذا كان مِنَ الله قق مِنَّ النّْعَمِ ما يكونٌ ذلك 
شكْراً لَهُء والعمابُ على الكُثْرٍ ِمَا تُوحِبُهُ الحكمَة. لذلكَ كان ما ذَكَرْناء 

ولهذا يَحْرُجٌ فول أبي حَنِيفَةً ضهاه حينَ قالَ: لا نُوابَ لِلْجِنّ على طاعاتِهِمْ لأنَّ ريق وُجِربهِ الإفضال؛ ولم يُذْكَرْ 
[آلهم]”"' ذلك. ويُعاقبونَ بما كانَ منهُمْ م مِنَ الكْرانٍ والأجرام ما ذَكرْنا مِنّ المَعْنَى الذي وَصَفْناء والله أعْلّمُ بذلك. 

وتولهُ تعالى : طلا يَمَمْ نما إبنثاه عند مُعابئَة العذاب والبأس والآياتٍ إذا جل تن امت ين قَبْلْ>. 

وقولهُ تعالى : أذ كيت ف إينيها حَزا» أي لا ينْنَمُ ذا إلا بذا؛ إذا عَمِلْتْ خَيْرأًء ولم تَكُنْ آمَتَثء لا يمه ذلك 
لولن يَنْفْمَها إيمائها]”"' عند معايئَةٍ العذاب والآياتٍ إذا لم تكن كسَبَتْ قَبْلَ ذلك خيراً. 

دقيل: قوله تعالى : «لا يع تنما ينها قز تكن امد ين قبل أز كتبث وه ييا حأ أي لا يفم تسا إيمائها إذا لم 
تَعْزِمْ ألا تَرْتَذُ ولا ترْجِعٌ عنة أبداً. وقبل : «لا يَعَع تنا إيتثبًا لز سكن متت ين تَبَلُ» أي لا يَنْمَعُ إيمائها «آز كَبْتْ »> 
تصدينها اللني 8 والإجلاك. ُمِنْد ذلك يَنْتَم صاحِبٌّ؛ لأنة لا كل تَضدِيتٍ يكونُ نيه اللّمْظِيمٌ لله والإجلالُ» إذا لم يَكُنْ فيه 
الّعْظِيمُ لَهُ. وقيل : «آز كلسيّث ف إينيها حرا أي لم تَكُنْ عَمِلَتْ في تُضديقها خَيْراً قبل مُعايّية الآيات. 

دقولَهُ تعالى : طثل ترا نا و4 هو يَحْرُجُ على الوِيدٍ؛ أي انْمظوُوا إخدى هذ الثلاث الني ذَكَْنا فإِنا مُعَرونَ. 
هر كقولة : 0 َركَنُوأ َي مَعَكم يرت الْمرَيسِنَ» [الطور: ]7١‏ أي انَْظِرُوا العذاب فنا مُتَظرونٌ بِكُمْ ذلكَ. 
وقولة تعالى : «إنَّ الِينَ مَأ بتكم كنا ينبماك ”' عن عائْضَةٌ وأبي هُرَيرَة ها قال أحَدهُما: فيكُمْ ني 
الكت وقالَ الآخَرٌ: في أهل الصلاف وقِيل: هُمْ الحُروريّةُ؛ وقِيلَ: هُمْ اليَهودُ والنّصارَى. ولكن لا نَدْرِي مَنْ هُمْ؟ ولَيِسَ 
؟ بنا إلى مُعْرِفَةِ مَنْ كان حاجَةٌ. 

ثم يَحْتَمِلَ وجوهاً ثلانة : يَحْتَمِل دقوأ د ين > حَقيقَة ة؛ لأنّ [أصحابت217 + ججميع الأديانٍ عند أنْفسِهمْ انهُمْ يَدينُونَ 
دين اللو» لا أحَدَيقولٌُ: إنهُ يَدينُ بدينٍ غَيْرٍ [دين]'"'" الله. الائَرَى أنهُمْ تانوا : جنا تدهم إلا لِقَربوتا إِلَ اله زلق» 
[الزمر: *] وقَانُوا2"7: «متزلم شُتَعكوا ند ث4 ؟ [يونس : 14] نَهُمْ وإنْ كانوا عند ألْفْسِهِمْ أنهُمْ يَدِينونَ دين الله فَهُمْ في 
الحقيقةِ فارُوا ديهم وَيسُوا على دين الل, ويَحْتَمِلٌ فارَقُوا ديْتهُمُ الذي أُيرُوا بو. ودَعَا إليه الرْسُْلُ والأنبياة» صلوات الله 
عليهِمٌ . فَارَقُوا ذلك الدينَ. ويَحْتَمِلٌ : فارَقُوا دينَهُمُ الذي دانُوا به في عَهْدٍ الأنيياءِ والرْسْلٍ بدينٍ الله؛ فَفارَقُوا ذلك الدينَ» 
والله أَعْلَم» كقوله تعالن + «وكانوأ م ين قِنَلُ ينبت عَلَ اَن كوا مَلَنّا بجآدَهُم با عَرَُاْ مكَدَيُوا ِبْ4 [البقرة : 84] وكقوله 
تعالى : «أكَفَرَمٌ بعد إيميكمٌ» الآية [آل عمران: 5 ]٠١‏ كانوا مؤيِنينَ به «تَأثا يما أي صاروا فِرَقاً وأخزاباً. 

وقولّهُ تعالى: طِلَمَتّ ٠‏ ني ف و4 من الناس مَنْ صرف تأربلة نت يتم:» أي لنت الت في قتالهم في قيء؛ كانة 
نهاهُ عن قِنَالِهِمْ في رَقْتِء ثم أَذِنَ لهُ بَعْدَ ذلك حِينْ ا نَسَحَنْهُ آيةٌ السَّيفِء وهذا بعيدٌ. ويَحْتَمِلٌ دلَنَتَّ ينبم في نَئْوْ» أي 
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بجت صمح جه جه جه لجيه ولج ججح مجح مج كه يجه حم يح 


اللححد 3 لس جحي !ل أ حت جاخ حم يري سس 
الآيتان 103 و ١٠١‏ 7 سورة الإنعام ا 


لَسْتَ مِنْ دينِهِمْ في شَيءِ؛ لأنَّ دِيتَهُمْ كان تَقُلِيداً لآبائِهم , وديئك دين بالحجج والبراهين» قُلَنْتٌ منْهُمْ أي مِنْ ديِنِهمْ في 
شَيء. ويَحَتَمِلٌ دِلَنَتّ يِهُمَ في تن؛» أي لا تُسْأَلُ أنْتَ عن دينِهِمْ. ولا تُحَاسَبُ على ذلكَ كقولِهٍ تعالى: طما عَبَلَتَ بِنّ 
حكابهم ين ميو الآبة [الأنعام: 81]. أو يَخْرَجْ على إياس أرليك الكَمْرةِ مِنْ عَودٍ رسول الله و إلى دينِهمْ كقولِه تعالى : 
طالَوم يبس ألَذِنَ كُفَروأ من ديتع الآية [المائدة: ”7]. 
وقولَُهُ تعالى: «إِثّنآ أآَنْرْهُمْ إل ألو يَْمَِلٌ لشم" ف فيهمْ إلى اللو ليس إليكَ» هو الذي يَحَْكُمُ فِيهمْ» أو أنْ يكرنَ 
ءء يُهُمَ إل 4 في التالٍ حتى يَأَدْنَ لك بالقتالٍ «ثم نكيم ا مرا ينْملُونَ4 هو وَعِيدٌ 
وقولهُ تعالى: «سن جه بللحنة مَلَمُ عَنَمْ أنتالها وَمَن جَآَ بِآلتَيَمَةَ ذلا محر إِلَّا مِتْلَهَا؟ [فيه وجهان: 
أحَدهُما]”: ليس في قولِهِ تعالى: طثلا ججركة إلا يِتلا إيجابُ الجَزاء في السَّيّتة. وفي قولِه تعالى: ظقلمٌ عَمْرٌه 
إيجابٌ الجَراء؛ لأنة قالّ: قْلَهُ كذاء فيه إيجابُ الجزاء. [وإنما إيجابُ السجزاء]”" ني السَيْكةِ بقولِه تعالى : طمن يَمْمَلْ سُوءًا 
يجن به» [النساء : 177] وَصْيْرِهِ مِنَّ الآيات. وفاذكزنا أذ ريجات الخرار وا لتراي في الشحاي انخيرات تفال 
وإحسانٌ؛ لأنهُ قد سَبّق مِنّ الله تعالى إلى كُلّ أحَدٍ مِنَ النَمَم ما يكونٌ منهٌ تلك الحَيراتُ جزاءً لما أَنْمَم عليه وشكراً؛ ولا 
جَرَاء للجازي إِلَا مِنْ حِهَةٍ الإفضالٍ والإكرام. 
وأما ججزاء اليكٍ فنا توج امه لما حرج الفشل منه مَخرّج العُْرانٍ لما ْم عليد. سوب بالحُفرانِ العقوبة 
والجزاءً على ذلك 
والثاني : أنه خرجٌ الفِعْلٌ منهُ في الخيراتٍ والحَسَّناتٍ على مُوافَقَةِ عِلْقَيَهِ وصُورَيه وتَقِْيمِه”؟' على ما خَلَقّها الله 
وأتشأهاء ويناهاء ٠‏ فلم يَخْرْجٍ الفغل ب بوعلى لاف ماهو بين عليوة فلم يلترجت يو الجراء. وأما السَيّياتٌ فهي إخراججها 
على خلافي تِلْنتِها ب وصَرْفِها إلى غير الوجه الذي كانت جِلْمَتُهَا وتَقُوِيمُهاء فاسْتَوَجَبَ بذلكٌ العُقوبَة والجزاة عليها 
لقوله تعالى : «وما حَلَنْت لَلْنَّ والانى إِلَّا تدُون»ه / 137 1/[الذاريات: 01]. 
وقولّهُ تعالى : سن جل بِألْسَنَةٍ قَلَمُ عَئْمُ أَنْثَاِهَ» لْيسَ على التّحَدِيدٍ حتى لا يُزادَ علي واختس ةا إننا خرع: 
والله غلم على التَعِظِيم لِذلكَ والإجلالٍ؛ لأنه أخْبَرَ في النْمَقَة التي تُنْمَقُ في سَبِيلٍ اللو أنها تَرْدادُء وتَنْمُو إلى سَبْع مكو 
ولا يَجَورٌ أنْ يكون لهُ في الحَسَنَةٍ التي جاء بها في النوجِيدٍ تَبْلُمَ إلى ما ذَكرّء وإذا جاء بتَفْسِ ذلك [في]” الُوحيدٍ لا َل 
ذلك. أو تَفْصرٌ عَنْ ذلكَ. ولكنهاء والله أغْلَمُء على على التَّمْظِيم لهُ أو على التّمْثِيلٍ كقوله تعالى: «وَجََةِ عرسبًا كُمَرْضٍ السَمَل 
وَآلْأرْشِ» [الحديد: ]١‏ ذَكَرَ هذا ليما لا شيء عند الح أُوسَمْمِنْهُما وكقوله تعالى : نيك َلسَمَنوتُ يتْفَطَّرْن مِنْهُ وَيَنَمَّقّ 
لْأَرّسُّ [مريم : 4] ومِئْلهُ غَيْرَهُ على على التّمِْيلٍ خرَجَ لِعَظِيم ما قَالُوا في اللو لَيِسَ أنها تَنْشَوء أو تعَفْطرٌ. فُعَلَى ذلك الْأَوّلُ أنهُ 
يرج يما ذَكَرّنا لا على التَْدِيدٍ لهُ والوَفتٍِ 
ثم قولّهُ تعالى: طمن جه يِلسَنَة لوه كذا وس جَكه ِألتَبكةٍ تله كذا. ذَكرَ مَجِيء الحَسَنةٍ ومّجيء السَيقو ولم يَقْلَ : 
مَنْ عَعِلَ بالحسَئةٍفَلَهُ كذاء ومن عَيل بِالَيكةٍ [قلَهُ كذا]'" لِيْْلمَ أن ال إلى ما حَهَمْ بوه وفيض عليو؛ فكأنة قال: مَنْ َم 
بِالحَسَئَقِ ومُيِضٌ عليهاء قَلَهُ كذا؛ لأنه قدا" يَعْمَلَ الحَسَنَة ثم يُفُسِدُهاء ويَنْقضُها بارتكاب ما [ينْقُضْهَاء ويُفْسِدُها] من 
الَّرّْكٍ وعْيرِوء وعلى ما رُوِيَ: الأعمالٌ بالكواتيم؛ [البخاري 7487 و3701]. 
ثم الحتلِت في قولِهِ تعالى: «من جك بِآلْسَنَة كَمٌ عَئْرٌ مناه 4 قال بَعْضُهُمْ : «سن جل بلْْسَة كم عَنْمُ أنتايه» بَعْدَ 
النّوَحِيدِ «رَس جاه يالتَنكةَ بَعْدَ الترجيدٍ «ثلا يرك إلا منلها4. 
وقال بَعْضٌ أهْل التَأيِيلٍ جسن ا م عَثْرٌ أمْثَاِها » لكنه لَيسٌ على التَّحْدِيدٍ لما ذُكَرْناء 
4 ولكنْ على النعِظِيم والقَدْرٍ عند الله أو على الّمْئِيلٍ روسن ج2 أَلتَنَعَةٍ َل ركه إلا متْلهَا4ك. 
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/ (0 أدرج قبلها في الأصل وم: : أي. (؟) ساقطة من الاصل و م. (7) من م. سافطة من الأصل. (؛) في الأاصل وم: وتقديمه. (5) ساقطة من 
]| الأصل وم. (3) من م. ساقطة من الأصل. (7) في الأصل وم: فيه. (4) في الأصل وم: ينقضه ويفسده. 
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لكنّ التّخْلِيدَ في النارٍ مِقْلَ الشْرْكِ؛ لأنْ الِمّرْكَ أغظَمٌ السيّاتِ. وفي الآيةٍ دَلالَةٌ أن المثْلَ قد يكونُ مِنْ غير نوعو حية ”© 
جب في الحَسَئَةِ ين الثواب عَكْرَ أمثايها دفي التي يثلها لّيسَ واحدٌ متها من َو الأضل والعملٍ الذي باب علي. 
وقِيلَ: «من جه بِالْسََةِ» في الآخِرَةٍ بالتَوجِيدٍ هكلم ء عَمْرُ أنتَاِهً 4 في الأضعافٍ <2 مَن جه بألسنئَةِ؟ في الْآخِرَة؛ يَعْنِي 
الشْْكُ «تلا مر إلا ْلها4 في العظم. قَجَرَاءٌ الشّرْكِ النارٌ؛ لأنّ ارك أعْظمْ الذنوب» والنارٌ أَعْظمْ العُقربَةء وذلكَ كقرله 
تعالى: ظجَرَاءُ رِمَانًاك [النبا: 55], 

دقولهُ تعالى : لِدَهُمَ لا يمو جميعاً؛ لا يَُادُ على المثْلٍء ولا يَنقَصُ مِمَا ذُكر. 
أ أ وقولة تعالى: «ثل إن مَدَنِ بو إل سر مُشتفير بر» قالَ أبو بَكْرٍ الكَيسانِيُ: قولهُ تعالى: «مَدَقِع أي 
لني طرق إل سر مُسَتَقِيِوِ » لكنّ هذا بَعيدٌ؛ أذ عر مخرع بوكر نات عله بلطف ليس في الذَّلالَةِ والبَيانٍ ذلك إنما 
عليه البَيانُ. كانَ رسولٌ الله و يَدْلُ على الهُدَىء وبين لَّهُمْ طريقة. 

ثم أخبَرَ أنه لا يَدُلُ مَنْ أحَبٌ بقوله تعالى : هِإِنّكَ لا َرى مَنْ أحيدي وَلكِنَّ أنه يَبدى من يَمَاذْه [القصص: 05] دن أنَّ 
ل لعِصْمَةٍ بنْظفِهِ لا بالدلالَةِ والبَيانٍ. وكذلك قولَهُ تعالى : يمن علْكَ أن أسَلمراً 
ثل لَّا موا ع سلجو بل أنه يمن عقو عَكَكم أَنْ هَدَسْكرٌ يباين الآية [الحجرات: 17] فلو كان على الدَّلالّةِ والبَيَانٍ لكان من 
سه لس سام ريه وري 

وقولَهُ تعالى : طوبا يماك قيلَ: قائماً مُسْتَقيماً: لاعِوَجَ فبه كقوله تعالى : «وَلر يمل لم عِرم» © [الكهف: ١‏ و؟] 
والعِوَّحٌ هو الذي فيه الآ فآأخْبّرٌ أنْ لا آَةَ فيه. ولا عِوَجَ. 

وقولُهُ تعالى <مَلدَ إيَحِيَ» إن أم ا هر دين إبراهيمٌ .. فأخْبّرَ آنَّ 
دِينَ إبراهيم هو الذي. عليه [رسولٌ أله ]70 ل 

وقولهُ تعالى : «عنيماً» قِبل : مُسْلِماً. والحَنّفُ هو المّيلٌ؛ وهو الحَيِيكُ الما لوال ا اغترانة يَدْعُو إلى 
دينٍ الله تعالى وإلى الدين الذي كان عليه آباؤٌهُ وألجدادةٌ؛ أغني به [دِينَ]”'" الأنبياء والرّسُّل طقل طوْمًا كن ين اللتركِيَ». 
َه قك مِنَ الشّرْكِ. وقِيلَ: كان حَنِياً خالصاً لِلَه مُخْلِصاً؛ لم يُشْرِك أحداً في رَبُوبييهِ ولا في عِبادَتهه على فِغْل أولتك 
الكتْرق 2 * 

وفي حَرِْ ابْنٍ مَشعردٍ وَهيه وَحَنْصَةً جِتِيَمَاه يِظَرَئَكُمْ التي فُطِرْتُمْ عليها ظدَلٌ إياهِمّ ننه ويُفرأ فَيّما بالتُعْدِيقٍ 
وقَيْماً بالنُحْفِيفٍ". 

َيَخْرْجٌ قولّهُ تعالى: طِإِنَ مَدَقٍ رق إل صرَطٍ يُسَتَقيرٍ » على الشّكرٍ له والحَمْدٍ على ما أَنْمْمَ عليو؛ وَافْضَل لَهُ مِنَ 
الإكرام لَهُ يالهدايّةِ [إلى الطريي]”'' المُسْتَقِيم ‏ ويَحَْل”" القايِم م بالحَقٌّ والبّرْهانٍ. وكذلك قولَهُ علوي طييًا َم بالج 
والبراهِينٍ » ودين أولتك يقى الشبوخ. ولذلك قال : «عيناً» وقال0) : ؤثُل إِنَىِ هَدَنقٍ رق إل مر 25 َ مُسْتَقِيِرِ © 
[الآية 077] وتوله تعالى: جثل إن سَلَاقٍ وَشيٍ وَبَيَاىَ وساف بإ ري آل ين وقولةُ تعالى : جثل أمَرَ هه أبيتى ريك 
[الأنعام : 4 خاطبٌ الله تعالى بهذ الآياتٍ رسوله ول والمُرادُ به الحَلْقُ كله أ لك 
مِنَ السّوَالٍ والدّعاء قَلَهُ أن يَْرَا؛ أي يَذْكُرَ ما في الآيات. 

ولو كان المُرادُ بالخِطاب يهذا رسول الله يدٍ خاصّة لكان لا يَقُولٌ لهُ : تر ]" ولكن يول له : افْعَلْ كذاء ولا 
تَفْعَلُ كذا. وعلى ذلك الخِطابُ في الشاهِدٍ في يطاب بَمْض بَعْضاً ألا يَقُونُوا: كُلْ. قَدَلُ أنه على ما ذَكَرْنا. 


4 
٠. 
٠. 


)١(‏ في الأصل و م. حيث. (؟) سافطة من الاصل وم. (1) من.م؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) انظر معسجم القراءات 
القرآنية [5/ 7”79] , (7) في الاصل وم: بالطريق. سهد )م في الاصل و م: وقوله. () من م؛ سافطة من الأصل. 
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الآيات ١ ١34 - ١7١‏ 5 سورة الإأنعام ا 


وكذلك قولَّهُ تعالى: طثْل هُوَ آنَّهُ أَحدُّ» [الإخلاص: .]١‏ ومَنِ7" اسْنُوصِفَ صِماتٍ الله فُعَلَيهِ أن يَصِفَ لَّهُ ما في 
سورةٍ الإخلاص. ورسول الله يك وغَيْرَهُ مِنّ الحَلائِق سراءٌ في ذلكٌ الخطاب. 

ثم في قولِه تعالى: طقل إن هَنَقٍ رن الآية ذَكْرٌ نه بما هَداهُ والاستيداء إلى شُكرٍ ما أَنْمَمَ عليه. 

وفي تولِه تعالى: طثُلْ إِنَّ سَلَانٍ وَتُد وَحَيَاىَ رَسسَاِف» الام بإخلاص العِبادَةٍ لله قن وإسلام الَفْسٍ لَهُ في جمِيع 
أحواله : مَسْيَاهُ وَمَمَاتَهء 
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وني قولِه تعالى : طثُلْ أغَرْ أله أبتى ريا فيه الدّعاءً إلى وَحْدانية الله وربُويئيه. 
5 
ثم في قولِه تعالى: ل ل ا لآنهُ أمَرَهُ أن يقولٌ: 0 
َو إل مط تُستَقر» مِن غَيْرٍ أنْ أمَرَهُ بالْيا. هُمَنِ اسْتئتى نى فيه لا يَخُلُو اسْيْنَازهُ مِنْ أحَدٍ مَمْنَيّين : إمَا أنْ يكونٌ لِمَكْ : 
فيه وما”" لِكِنْمانٍ ما أَلْمَمْ عليه. فُعَلَى كُلّ مَنْ أَنْعَمَ الله عليه أنْ يُظهِرَ ذلكَ؛ وأن يَشْكرَ له" على ما آمَرَ رسولَه يد ) 
ل 


00 


وقوله تعالى : طثُل إن سَلَاتِ ومني رَتياىَ وماق يِه رَبِ الْمَلِينَ» يَحْرْجُ على وجَهَينِ: 

أحَدُهُما: يَخْرُحُ على الأثر بِالدّعاءِ لِننْيِهِ؛ لانهُ قال: طمُنّ4 أجِئلُ «سَلَاق رَمُدَى دَتَباىَ وَتمَاف يِه رب المَِينَ4. 

والثاني :. على المُابرو!* مَمَ أولتك الكَفَرَةٍ والقَجَرَة؛ يقول: أنا أجِعَلُ صَلَاني وعِبادتي ومَحَْايَ ومّماتي للو؛ لا أجعل 
لِعَبْرِِ شِرْكاً كما جَعَلُْمْ انتْمْ شركاء”"؟ في عِبادَيهِ وصلاتَه ونُسْكوء والله أعْلّم. 

ثم اخمليت في قوله تعالى : «سَلَاق» قال بَعضْهُمْ : الصَلاةٌ: المَفْرْرصَةُ وقال بَعْضُهُمْ: الصّلاُ: الحُضوعٌ واللنا؛ 
يَقولُ: إنَّ خُضوعي وثّنائي لِلّ. والصّلاةٌ هي الثّنَاء في اللَغةِء 

وقولَهُ تعالى: «رَتُتي» الت فيو: قال الحَسَنُ: «رَنُتى4 دبني كقوله تعالى : ٍرَإِكُلٍ ْمَك مَسَكاه 
[الحج: 154 أي ديناً. وقيل: رَنْي» دحتي لله في الحَج والعُمْرَةِ وغيرهما”". وقِيل: طرَتتي» وعبادتي. والنْسكُ 
اسْمُ كُلّ عبادة. وعلى ذلك يُسَمَى”" كُلّ عابدٍ نايكاً./ 1717 - ب/ 

رقولهُ تعالى : وَتَياىَ وَمَمَان يِه رت الْمَِينه أي أنا حَينْ ومَيْتَ شء لا أَشْركُ احداً في عبادتي [ونُكي. بل كُلّي لي 
لا شريك لَه]”* في ذلكٌ. ويَحْقَمِلُ أنْ يكونَ هذا على النّقُدِيم والتَأَخِير ؛ كأنهُ قال: إني أَيِرْتُ أنْ أجْمَلَ صَلاتي ونسكي للو» 
- أِرْتُ أنْ ادْعُوَء واشأل اللة أن يَجْمْلَ صَلاتي وسكي وعبادتي لَه لا أَشْرِكُ غيرهُ فيه. 
ونولَهُ نعالى: «ثأنا أَيَلُ ألبدِيَ» بَحْتَمِلْ قولهُ تعالى ل لام 
الذي يت تأيا]"» أن أبَلْع؛ لانه أي بيع ما أَنْزِلَ إليهء فيقولُ : آنا أوْلُ مَنْ أسْلَمَ بالذي أمِرْتُ بالتبليغع. 

الل ع رن ب شرو سي 6 ار بي و : ظرنا بيهم ين َيه إل 
0 2 كير بن أخنيأ» [الزخرف : 44] هو على الوّضف بِغْايَةٍ الِظم لَيِسٌ على أن بَمْضَها! '" أكْبْرُ واعْظَمٌ؛ وبَعْضَها 

ضفْرٌء ولكن كُلّها أغظلمُ وأكبر. 

فَعَلَى ذلِكَ هذا لِيسَ على رَفْتِ الإسلام ولكن لِسْرْعةٍ الإجابّةٍ والطاعَة لَه [والإسلامُ» والله أعُلّم]'''') هو جَعْل 

الننْس وكُليِ الأشياء ِو سالمة. أي أنا أَوَّلْ مَنْ جَعَلَّ نَفْسَهُ لِلهِ سالِمَةً. 
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زالآية 13) وقولَهُ تعالى: ثُل مر أو أبتى َي وَهْوَ رب كُل عور» يَحْتَملُ هذا وَجْهَين: يَحْتَمِل : ثل ير أن أي ري 


)١(‏ الواو ساقطة من الأصل و م. 9؟) في الاصل رم: أو. ) من م في الأصل: لا. ) في م: بالدال المنقرطة. (0) من م. في الاصل: 
شركا. (3) في الأصل رم: وغيره. () أدرج قبلها في الأصل وم؛ توله. (4) في الأصل وم: رنفسي بل كله لله لا شريك له 9) ساقطة من 
الاصل وم. . )٠(‏ من مء في الأصل: بعظها اي الاملري؟ : والله أعلم الإسلام. 
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0 يَحَْصِل : ال اعد اله أ لسرا" وولجاتر م ركبو 
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نَفْسء لو تُرِكَتْ وما تَحْتَارٌ إلا عليها. لكنّ الله بِمَضْلِهِ يَمْنَعٌ [بَعْض ما]”" تحُتارٌ على نَفْسها كقولٍ يُوسّت 8ل : ظإنَّ ألنّقْسى 


-- 


/ مار يألثي إِلَّامَا رَحِمَ بق إِنَّ رق [يوسف: 97] أخْبَرَ أنها كاسِبَةُ السّوءَ إلا ما عَصَمَها ربي. ا( 

وجائرٌ أنْ يكونَ على الإضمار؛ كانه يقول: «رَلَا تكب كل تفن إلا عَليَا> ولها. ومِدْلُهُ جائرٌ في القرآن كقرله |/] 
/ 3 آنا 
للا 


عالق + < كك التقيقك 22> [العرفان:©1 ]وهر لزي زقرم بل لتوم اخرية» نزي في عمال ونين" في بجال. 
وقولهُ تعالى : «ثم إل ويك تكد مَبنَكدُ ما كم نه تنوك هو على الوَعيدٍ. 


0 


يل- 


- 


15 وروي عن ال يق آنه كان إذا كبر لصَلاق انب لكر بهو الآبة: «إنٌ سلا وشت » إلى آجره. / 
/ وعنْ علي إن [أنة]" قال «كانَ رسول الله وق إذا الْتَنَحَ الصّلاة كبر ثم قال: إن وَجَهْتُ بَجَهىَ لِى ظرَ 39 
| شتات والأرفت نيما وَمآ أن يرت المتركت» [الأنعام: 78] «إنَّ صَلَاقَ رتت إلى قَولِهِ تعالى: «دأنا أوَلُ لتيِيَ»؟ ا( 
4 [الأنعام : 0١‏ و115]. [أيو داوود 788؟] وَذَُكِرَ أنهُ كان يَدْعُو دُعاءً طويلاً. 07 
١‏ وروي عنْ عائِفَة وأبي سَعيدٍ الحذْرِيّ مقا أنهما قالا: «كان رسولٌ اللو 3 إذا الْتتَحَ الصّلاة رُم يي جذاء مكبو ثم ا 
4 يقولُ: سُبْحَانَكَ اللهمٌ. ويِحَمْدِكَء وتَبارَكَ اسمّكَء وتعالى جَدَكَ ولا إِلَهَ غيرّك؛ [أبر داوود 777؟]. ا 
| فكانَ أبو حنيقّة رَحِمَهُ الله يَخْتارٌ مِنْ ذلكَ هذا في الفرايضص. : 
١‏ وكذا رُرِيَ عن عُمَرَ بْنِ الحّطاب نه أنه [إذا]'؟' قامَ إلى الصَّلاوٍ 05 ثم قال: سبْحَانَكَ اللهمٌ. بِحَمْدِك؛ وتَبارَكَ / 
/ اسْمُكَء وتعالى جَدَّكَء ولا إِلَهَ غيرّك. 0 


وكان أبو يُرسْف يَسْتَجِبٌ أنْ يقولَ بهذِهٍ الكلمات. والكلماثٌ التى رّواها على ابْنُ أبى طالب يه مِنْ غَيْر إيجاب 


--- 


لذلك ولا حَظرٍ لما سِوَاهث ) 
وكان أبو حَنِيمَةَ رَجِمَهُ للق لا يَسْتَحبٌ أنْ يَزِيدَ في الفرائض على ما رُوِيَّ عنْ أبي سَعيدٍ الْحُذْرِيّ ضيه عنْ رسول الله ا( 

4 كف وما رَوَثْ عائِسَةُ متا عنْ رسول الله بلِِ وما رُوِيَ عنْ مُمَرَ وعبدٍ الله قير وأمًا في التَوافل قَلَهُ أنْ يَزِيدَ ما شاء فيها منّ 1 

/ الا ور ل يا بي طالب وليه مِنْ فغل رسول الله يت كان ذلك في التوافل. ا( 
١‏ )) وقولَهُ تعالى: «ِرَخرَ الى جَمَلَصْمْ حكيت لاض » تلت فيو : تال بَمْشُهُمْ : «جَمَدَكُ خلبت انار »> /[ 
يَعْنِي أصحابّ رسول الله يل لِيَحَذْرُوا تَْذِيبَهُ والخلاف لَهُ ويَرْعْبُوا في تَصدِيقِهٍ والمُوافَْةِ له والطاغةٍ ليكو لَهُمْ بِمَنْ |5 


04 


َقَدَمَهُمْ عبْرةُ في النّحذِيرٍ والدُزغيب» ويكونٌ لَهُمْ بمَنْ نَقَدْمَهُمْ ره وعِبْرة لَِغفُوا صُحْبَة رسول الله كه أن كيت يَحِبُ أن 
يَضْحَبُوهُ؛ ويُعامِلُوهُ مِنَ الإحسان إليه والنمظِيم لهُ والنُضدِيقٍء ويَجْتَيُوا الإساءةٌ إليه والتكذيبٌ. 


ا 


| وقالَ بَعْضُهُمْ : قولَهُ تعالى : «جَتلك تلبت الأض» يغني البثر كُلَّهُمْ؛ ؛ جَعَل بَعْضَهِمْ خَلائْف بَعْض في الوجودٍ وفي 


3ه 


2 


-_ 


7 


/ الأخوال في التعياء والشوث. ولخت والققر والطكة تو الف ولي الفز والذن ون كل شرو وق الطئر والكثر ليكوت ليع 3 
١‏ ني ذلك عِبّرأً ودليلاً على مَعْرِفةٍ مَنْشَيْهِمْ وخالِقِهِمْ؛ لأنهُ لو آنْشأهُمْ جَميعاً مَعاً لم يَغْرِقُوا أحوال أنْفُسِهِمْ وتَميْرَهُمْ مِنْ حال 

0ك 0 

6| () في الأصل وم؛ وقد. (1) في الأصل وم: بعضها وما. عام يلاس وا: (4) ساقطة من الأصل و م. (5) في الاصل و م: فكبر. ‏ لا 
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اع ووس 2-2-7-2 ٠‏ وح عبج جه جا لجا لا جح تت 20 


خح+حصه جد د حر يجمر . يوجص - وعد جم د جم جمس بم ربجم ججح و يجصسر ب 
الآية 1376 ا 5 سورة الإأنعام ا 


[إلى حالي]”'". ولكنٌ أَنْشَأَهُمْ واجداً بَعْدَ واجدٍ جِدٍ وقَرْاً بَعْدَ قَرْنِ لِيَمْرِنُوا أحوال الْفُسِهعْ وانْيِقالَهُمْ بِنْ حالٍ إلى حال لِيَمْرقُوا أنَّ 
مُنِْكَهُمْ واحدٌ ولانهُمْ لو كانُوا ججميعاً معأ لم يَْرهُوا مباوئ احوالهم بنْ حال نظف م من عَلََِ ثم مِنْ مُضْفْةَ ثم ِنْ حال 
الصّمْرٍ إلى حال الكبَر. وكذلك هذا في جَميعٍ الأحوال مِنّ الخنّى وَالفَفْرٍ والصَححةٍ والسّقَم. ولو [كاء نوا كلق" على عنالة 
ا رح ل ا تراس 

م والثاني في بَيانٍ وحدانية الرّبّ قق. 

وقولّهُ تعالى: : ٍوَقم بنصَكْ فق بض دَربمن» يَحْمّملُ هذا في الأحوالٍء ويَحْتَمِلُ في الخْلْقَّةِ؛ جَْعْل لِبَعْض فضائل ,م 
ودرّجاتٍ على بَعْض» وجعَل بَْضاً فُوقّ بض بدرّجاتٍ في الدنيا لِيكْتسِبُوا لأنمسِهمْ في الآخِرَةٍ الدّرجَاتٍ والفُضائِل على ما 
رَغْبُا في الدنيا في فضائل الحْلْقةِ وَرّجاتٍ بَعْضٍ فوق بَْضء وِثَفَرُوا عَنِ الدُونِ مِنْ ذلك» ليْرَعْبَهُم ذلك في اتساب 
الدّرّجَاتٍ في الْآخِرَةٍء ويتَفْرَهُمْ عن اتساب ما يَنْفُرُونَ عنه في الدنيا. 
244 وقرلَهُ تعالى : طلَمبلك فى م1 #اتتكد» يَحْحَمِلُ ط لبك فى مآ ماتتكد» مِنَ الاحوال المُحْمََِةِمِنَ الفَْر والهِئى والشّقَم 
| والصّحَةٍ والضّمْرٍ والكبّرٍ وغَيرٍ ذلك مِنَ الأحوال. ويَحْمَبِلٌ ففى مآ ماكتكد» مِنَ النّعَم أي لِيَبُْوكُمْ بالشّكْرٍ على ما آناكُمْ مِنَّ 
/ العم ّ 

وقولَهُ تعالى : ظإإنَ رََكَ سَرِيعٌ ألْنّابٍ» قال بَعْضْهُمْ: هو إخبارٌ عَنْ سُرْعةٍ إتيانٍ العذاب؛ لأنَّ كُلّ آتِ قريبٌ؛ كأَنْ قد 
جاء؛ وكقوله تعالى: ظأَنَ أثْرٌ أن [النحل: ]١‏ [وكقوله تعالى]! : لِأثْربَ انيس حِحَابهمْ > [الأنبياء: ]١‏ [وكقرله 
تعالى]””: «أفتريتِ أَلسَاعَةُ4 [القمر: ]١‏ ونَحٌْهُ أنه إذا كان أتّى لا مَحالّة: جَعْلَ كُأَنْ قد جاء. 


0 


اي 


يه 
- 


اك 


2 
١ 


ح- 


- 


2 


5 


> جه 


3-ححا 


ول- 


+ 


57 


6 عدج 
جح 2ج 


0 


وا 


روجع يمسم 


يا 


وقالَ بَعْضُهُمْ : ذلك إنباء عنْ شِدَّةِ عذابه لِمَنْ عَصا. 

وقول تعالى: <وَرَبمَ بَنَسَكْ هرق بض درج لبوك فى مآ #اتتكز» قِبلَ: يَبتَِي المُوسِرٌ في حال الغِنّى والصَّحِيحَ في 
حالٍ صِحخْيه ؛/ 118 - أ/ ويَبْتلِي المَقِيرَ في حال فَقْرِهِ والمَريض في حال مَرَضِهِ 

وَالِابْتِلاءٌ مِنَ الله تعالى على وجهّينٍ: إِما أ مر" بِالشَّكْرٍ على ما أَنْعَمَّ [رإنًا صَبْر]”'' على ما ابَْلاهُ بالشدائدٍ. والائتلام 
منه هو ما : بين السلينٍ ججميعاً سهِيلَ الحَقْ وسيل الباطل » ويينَ أن كُلّ سَيلٍ إلى ماذا أفضاهُ لو سلَكَهُ ١‏ لد شلك سيل الحق )) 
أفْضاهُ إلى النْمَمٍ الباقيةِ والشُرُورٍ الداقم» وإِنْ سَلَّكَ سَبِيلَ الباطلٍ أنْضاهٌ إلى عذاب شديدٍ وحُزْنٍ دائم, . ثم خَيْرَهُ بِيْنَ هذين. 


3 


لله 


3 


- عو جه 0 


2 


جح 


؟] نهر مَعْنَى الابتلاء. 
: ونولةُ تعالى : وَإِنُّ لَُورٌ يم لِلْمْؤْمِينَ. وقد ذَكَرْنا. [والحمد لِلَهِ رب العالمين]©. / 
ا 
( 0 
4 / 
35 35 2 : 
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| )3( من م: ساقطة من الأصل. (؟) في الأاصل وم: كان كله. (؟) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: و. (6) في الأصل وم: و.‎ )١( 
في الأصل وم: أمراً . ") في الأصل وم: أو صبراً لطعم‎ 


0 


مرح ودح جح تح جح مح يحي جه جيه جح للج لج ا 


سد ومصدجحم »يجح وبحم ع جم وجمم د مجمما سجمت د يمت نت مجم جم ا سجمت د يجم د يجس اه 1 
١ ْ 3 2‏ 


بلمجصصممجم هس ججرو جصمجم س بيجم ربجم و بيجم د بجمسر و ججمم وبجم عجج 
م جح جح جك جك لك ال لج لج لجح لجح 
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سورة الأعراف 
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[مثتان وست آيات: مكية](7© 
مل 


الحَمْدُ ل العَليم بِحَلْقِه اللطي لِرُعْدٍ جبايوء ضَرّبَ لَهُمُ الآياتٍ والبَيان لِنْقلّهُمْ بحِكْمَيه وتَذبيرِ مِنّ نَ الجهالةٍ إلى الِلم م 
ومِنَ الضَّلالَةٍ إلى الُدَّى» وَوَضَّى به[رسولَهُ أن يَدْعْرَ ِبادَهُ إلى سَبِلِهِ بِالحِكْمَةٍ والمرَعِطَةٍ الحَسَئَدِء فَبَعَتّ محمداً]”" ييه إلى 
الناس كائة؛ وآنرلَ”” إليهِ الكتاب؛ ثلا فيه ما في العشْبٍ الأو لين لهل الكتاب والمُشْركِينَ أن الي المي ن العرَين لم ل 
يَعْلَمْ [ما]”' “في ي الك الأعَجميّة إلا مِنْ عند الله ليكونَ ذلك أوضعٌ لَهُمْ في الحُجٌةٍ. 


انما 


----7 


2 


ت- 


ل 


حسييية 


1 وكانٌ رسولٌ اشية. بل الرسالةٍ معروفاً عند القَريقّينِ أنه لم يَكْلُ كتاباً» ولا خَطَهُ بِيَمِنِهه ولا كان عندَهُمْ مِنْ شُعَرائِهم 
لان العارفِينَ]”” 'بأنْسابِهمْ وعِلم أنبائِهمْ ٠‏ وذلك ابْلَمُ في البرهانء فَأَنْبَأهُ [اله]0"' فيه عِلْمَ الغُيوب وَقَرْضَ الفرائيض» 

وحَكُمَ فيه الاحكامً» وأنرّلَ فيه الحُجَج بتاليفٍ. يَعْجَرُ" عنة مْنْ دُونَ الله لِيْنَ لَّهُمْ أنه مِنْ عند الله. 

ا فأنِفٌ قومُّهُء وأبّوا أنْيسْمَعُوهُ؛ راسْتَكْبَرُوا عليوء وقائُرا : طلزلا يّلَ هذا الْمُمانُ عَلَ رَجُلٍ مِنّ الفَرَل عَيلِ > 

4 [الزخرف: 5١‏ و[قالُوا]0* : طلا حسما دا لقان وَالمََا نيد لَتَلّيٌ تييع [نصلت: 55]. 


فأتاهُمٌ المَليمُ الحبِيرٌ مِنْ قل الْفسّهِمْ وكِبَرِهِمْ؛ فَآنْرّلَ في الكتاب كلاماً الْتَنَحَ به السورة» لم يِكُنْ مِنْ كلام قَويهِ. فلم 
سَيِعُوا عَلنُوا أله دِيم ابنَدَعَ محمد كَابْتِداعِهِمٌ الببلاغاتٍ والأوابدَ» والِقَنُوا أنْ يكونٌ محمد يَندِرٌ مِنْ ذلك على ما لا يَقْدِرُونَ 
قَتدبْرُوا الكتابٌ لِيَعْلَمُوا صُدُورَهُ بما بَعدَهُ مِنّ الكلام» فُسَمعُرا كلاماً مَجيداً حكيماً: وبناءً عظيماً وحجّجاً نيّرَةَ ومراعِط 


# ا رميو # رد ”م 


شافِيةٌ؛ ُدَحَلَ أكْثَرْهُمْ في الإسلامء وقَمَدَ عَنْهُ رجلان: مُعائِدٌ مُتَعَمّدٌّ وجاجل مُقَلَدٌه لا ينْظرُ. 


حت 


4 


حم 2 


وفي ما أَنْرَلَ مِمَا وضفت: [فوله]”؟ «كَهبتس4 [مريم: ]١‏ وفولة”''2: طلتد» [الشعراء: ١]وقولُة""‏ : «التش» 
[الأغراف رتك" يوضم [الرعد : ]١‏ وما أشَيّهَهًا 
[الآيتان او؟] نال"": «اتتس» لِتَعْطف بها على انر في ما بَعْدَهاء ثم الْتَدَأَه فقال: ظ كنب أَلْ ِلك يَقرلُ: كناب 
مِنْ ربك « ١!‏ ِنُنَذِرٌ بىِ» عبادهُ «نلا بك فى صَدْرِكٌ ع حرج يْنْه» يقولُ : فلا يَضِيقَنَ صَدْرُكٌ عِنِ الذي فَرَض الله عليك فيه مِنّ 
البلاغ إلى قومِكَ وبما نَرَضَ عليكٌ مِنَ البراءة مِنْهُمْ ومِمًا يَمْبْدُونَ مِنْ دون الله. 


م 9 


ل 


يد 


ا 

١‏ فكانَ الرسول يَك يَخاف ما خافت الرَسَل مِنْ بَيْنِ يدَيهِ؛ فقالَ مُوسَى: «تَََافُ أن بَمْمتُون» [الشعراء: ١4‏ ]وقد كان 

د يَعْرِفُ قومّة بِالمُسرْعٍ إلى القَثْلِ في ما ليس مِثْلَّ ما يأتيهمْ به. كَأَمَنَه نه اله نْهُمْ بقوله : <رَالَهُ يتملك ين :> وقال في آخِرٍ 
| هذ السورة: ثْلٍ أدعُوا سكام ثم كيدو فلا ترون [الآية: ]1١56‏ يَفْهَمُونَها عن الله بأنها"©' مِنْ اظم آيات الله لرسوله 

يه أعلَمَهُ أنهُمْ لا يَصِنُونَ إلى ما يَخات مِنْهُم. : 


وفي الأثَرِ آنّ الله تعالى لما أرْسَلَّهُ إلى قومِه قال *'2: إي ربٌ إذا شَعَلُوا رأسي يَذْروتّة" يِئْلَّ حبر فَامَْهُ الله تعالى 


د 


0. 


ت- 


)١(‏ في م: قيل : إنها مكية . (1) من م: في الأاصل : رسول. (؟) من م» في الأصل: ولو انزل. (8) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: المعروف. 
(3) ساقطة من الاصل وم. (9) في الأصل وم: يعجزه. (4) ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ في الاصل وم: و. (11) في الاصل 
وم: و . (05 في الأصل وم: و. (5) في الأصل وم: فقال. سد فإنها . (6) في الأصل رم: فقال. (17) في الأصل وم : فيذروله. 
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تس حت مج محا جا حي ججح م ا ل ا اتا مت جا 


ل طحن لح لج 12 .صما جحي لجح للد 155 ال خف لح حسام ) 


الك | >»"' - سورة الإأعراف ا الآيتان ١‏ و ؟ 
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١ 


-_-_ 


كت 


مِنْ ذلكٌ» فقال: «قلا يكن في درا د عرع» من البلاغ. زلا بشيت إجدزة غذا ترس الله مليلتزمن العتاذة والخكم الذي ! 


تُحَالِفٌ فيه قومَكَ. 
ثم رَصَف الكتابٌ» فقال: «وَدَكْرَئ مؤت يقولٌ: يَتَذكرونَ ما( ' فيهء وَيَتدَبْرونَه فَيَعْلَمُونَ به الْحَقَّ مِنَ الباطل» 
ويَذكُرونَ به ما قَرَضَ عليهم. 
ويحْثَمِل أنْ تكونّ جِذِهِ الحُروت المُقَظعَةٌ خطاباًء خاطب اله بها رُسْلَهُ يَنْهَمُونَها : ولا يَفْهَمُهَا!" غَيْرْهُمْ على ما يكونٌ 
افد الاح حل اد لاسو ارخارات بوني خواصّهُم]"" ولا يَنْهَمْهَا غَبْرُهُمْ. هذا مُتعارَفٌ في ما بَبْنَ الكَلْقِ أن 
يَكرنٌ لَهُمْ في ما بَيْنَهُمْ وبَيْنَ حَواصَهمْ ما ذْكَرْنا. فَعَلَى ذلك يَحْتَمِلُ أنْ تكونّ هِذِهٍ الحروف المُقَطْعَةُ خطاباتٍ مِنّ الله تعالى» 
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للا و 0 0 / 
خاطنه بها زكلة: نول خراطة ا لاوترنيا وله بتوني 0 اغزنى 2و 
/ لم وَجّهَ قَهْمَهُمْ لِوَجْهَين”* : يُخْبِرَْهُمْء فيقول: إني”" إذا أنْرَلْثُ إِلِيكُمْ كذا فُمُرادِي مِنْ ذلك كذاء أو كان البَيان ,م7 


الوذ ينها مدزوناً بمااؤقت إندانها فَهِمُوا المُرادَ منها يما أفْهَمَهُ الله وأَراهُمْ ما لَّمْ يَرَ ذلك غَيرُهُمْ كقوله نعالى: <إنَآ 
أَرَلنَآ إِلِكَ الكتب بألحَنّ لِتَسَكْ بَيْنَ بَينَ لايس مآ أَرَنكَ أنه» [النساء: 1١5‏ أَرَى رُسْلَهُ شَيئاً لم ير ذلك غَيِرَهُمْ ولا أظلْمَهُمْ 


حن 


4 ) 
على ذلك ؛ قي »© مِنَ المُتَشابه [على غَيْرِهِمْ» وأمًا على الرّسْل فَلَيِسَ مِنّ المُتشابو]. ) 

ِ وقال المَرّاءُ: يَحْتَمِلَ أنْ تكونّ هذه الحُررف المْقَطعَةٌ المُتَفَرَقةُ التي أنْرَلّها الله مِنْ : أب ت ث إلى آخرهاء كأنَّهُ قال: / 
إني ججَمَعْتُ هذه الحُروف المُتَمَرَئََ مَجَعَلُْها كتاباًء فأنْرَلتُها مِنْ نْحْرٍ «التس» [الأعراف: ]١‏ رطالد» طانّ» [آل ا 

/ عمراث ١:‏ ٠؟]‏ وطالر» «ذلِك الكتبُّ» [البقرة: )| ر طالتر» [الرعد: ]١‏ ونْحْوو والله له أَغْلَّمٌ بما أراد بو. ذلك» 7 
وقد ذَُكَرْنَا هذا في صَدْرٍ الكتاب مِقّْدارَ ما حَفِطُناء وَفِهِمنا مِنْ أقاريل أهل اليِلم في ذلكَ. 1 

ي تار 5 4 ييل ال العم في : 


وقول تعالى : طلا ين بى حدرة كحرج ينه قِيلَ: الحَرَجٌ هو الضبقُ في الصّذْرِ. [ثم يَحْتَمِلٌ ضِيقٌ الصّدْرٍ وُجره]”©: 
يَحْتَمْلَ ضِيِقُ الصَّدْرٍ ما يُحَمْلُ عليه مِنَ الشَّدائِدٍ والحَطَراتٍ بِتَبْلِيفِهِ إلى الكَفْرَةٍ الذينَ نَمَؤُّرا على الكُفْر والشّرّْكء وخاصّة 
الفراعِئَةٍ والمُلوكِ الذينَ هَمّْهُم”'" القَثْلُ والإهلاكُ لِمْنِ اسْتَفبلَهُمْ بالخلافٍء أر أن يُوَسْوِسَ في صُدورِهِمٌ الَّيطانُ أنه لَبِسَ 
مِنْ عند اللو» أو أن يقول لَهُمْ'''“: إنهُ مِنْ أساطير الأَرّلِينَ على ما قالَ أولئك الكَثَّرَةُ: طنَا مدآ إلة لْنَيلِرُ ارين 
[الأحقاف: /37]. 

ثم يَحْتَمِلُ قولّهُ تعالى : ظََا بتكن و فى حدّردٌ حرّعٌ بِنَهْه على النْفِى أي لا [يكُنْ في صَدْرِك]”""'حرجٌ؛ أي لا يَضيقَنٌ 
صَذْرُكَ هِمَا حَُمْلَ عليك. 

وقال بَنْضُهُمْ : «نلا يكن فى درك حر نه أي شك أنه مِنْ عند الله َرَلَ. وقد ذَكَرْنا أن العِصْمَةٌ لا تَمنَمُ النْهَىَ؛ م 
بالنَي ما تكونُ عِطْمَتْهُ 

يَحْتَملُ ليس على النَفِيء ولكن على ألا تخيل على تَْسِكَ ما فيه هَلاكُكَ كقولِه تعالى : طلا عرد َهِمْ وا تكن في 
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ع / 
صَبْقِ مْنَا يَمْكْرُونَ» [النمل : '0] وكقَولِه تعالى: «ذلا لَذَهَبَ تنك عَلوَ حََرْي» [فاطر: 8] ليس على 0 ا 
ألا تيل على نَْسِكَ ما فيه مَلاكُكَ. فَمَلى ذلك هذاء وائة اعُلَمُ. 1 3 


ثم إِنَّ الله 35 : أمْنَهُ عمًا كان يَحافُ مِنْ هؤلاءٍ بقوله تعالى: «وَأنَّهُ يَتَصِمْلك ين لاير4 [المائدة:/7١]‏ وأَمَّنَهُ مِنْ 
رَساوِسٍ الشيطانٍ على مارُوِيّ في الخُبَرٍ أنه قِيلَ [ل4]””' :«ألَكَ شيطانٌ؟ فقال: كان ولكن أَعِنْتُ عليه؛ فَأسْلَّمَ؛ [بنحوه 
مسلم 1816] أمّنَ فق رَسُولَهُ عَنْ ذلك كله لما ذَكَرْنا. 
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الأصل وم: يكرن. (3) من م في الأصل: إلى. ) في الأصل رم: : فهم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) من م. في الأصل: وجوها 


(0) في الأصل وم: بما. (؟) الواو ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (؛) من م؛ في الأصل: يفهمون. (3) أدرج قبلها ني ا( 
يحتمل ضيق الصدر. )٠١(‏ في الأصل: : وم: همتهم. )١1(‏ في الأصل رم: : له. (15) في الأصل وم: : يكون في درك. (1) ساقطة من الاصل وم. ا( 
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مح نضح مجح جه جا جا جه جح م مجح م جه جه 


حسد يجح دوجم دوجم دوجم ديجمت دوجم ا جم ا اج تر جامتر اه مجم دوجم د يوسم در 


الآيات ١‏ - + » - سورة الأعراف ا 


وقول تعالى 9لننِرٌ .> يَحْتَمِلٌ أنه آمَرْهُ أن يُنْذرَ به الفرَة ويبَشْرَ المؤينِينَ كقولِه تعالى: < لحر الِينَ مرا 
وَمُنْرّئ للبّحَسِيِينَ» [الأحقاف: ؟١]‏ فَعَلَى ذلك قولُهُ تعالى : «لِتُنذِرَ بد » الكَفَّرَءٌ «رَوِكْرَئ إِنْويزيت» أي بُمْرَى على ما 
ذُكَْنا. ويكونٌ في الإنذار بُشرَى؛ لأنهُ إذا أَنْذِرَ فَقَبِلَ الإنذانء نهو بُمْرَى. 

ويحْثَمِل تولّهُ تعالى: ظلِتُنذِرَ به الك لَ1الموَافِقَ]؟"'"والمُخَالِف جميعاً كقَولِهٍ تعالى: «إِلسَلَيِيبَ نَدْبَا>ه 
تدم «رركرئ يِلْتؤيييت» أي الذي يْتَفِعٌ به المؤمنون. 
زالآية 9) ونولَُهُ تعالى: نماك الآية. لا تَنبعُوا أولياة في النَّحْلِيلٍ والنَّحُْرِيم وفي الأمْرٍ والنَهْي؛ لأنهُ ليس إلى 
6 التَخليلُ واللُخْريمُ 0 : ش 

وقول تعالى : ظانَبمُوا مآ أنِلَ اليك ين رَيَك» أمَرٌ المُؤْمِنِينَ أنْ يَتعُوا ما أَنْزِلَ إلِهمْ من رَبهِمْ على[ما]”" أمَرَ رسولة 
أن يتَبِعَ ما أَنْزِلَ إليه مِنْ رَبّهِ كقولِهٍ تعالى: ظطأايّمْ مآ أوى إِلَكَ من ريلك [الأنعام: ٠١7‏ لِيُعْلَمَ أنّ ما أَنْزِلَ إلى 
رسول اللهو/ 17 ب/ هو مُنْرّلَ إلى المُؤمنينَ. 

وقولَهُ تعالى : «طأتبمُا مآ ِل ايك ين ريو في ما ذَكرَه وما يَجِلء وما يَخْرُم؛ وما يُؤْمَرُ [وما]”" ينه «ولا تيا 
ين 5ُونده أزلية» قِبلَ: أرباباً؛ أي رلا تنما ين دُونْوه أزلية» في ما يُحِلُونَ ويُحَرْمُونَ ويَأمرُونَ, ويَنْهَونَ؛ أي إنما عليهم 
اتبَّاعٌ ما حرم علِيهمْ وَاسْتِحْلالُ ما أَحَلَّ لهُمْ؛ و أمَا إنشاءٌ التُحليل والتّحريم قلا. 

وقال بض اهل التأويل «أزية» الاصنامً والأوتا. ولكن لا يُحْثَمَلُ ههُنا. ولكنْ ما ذَكَرْنا أنَهُمْ كانوا يعون 

عُظماءَهُمْ في التُحليلٍ والتّحريمٍ كقوله تعالى : « لصوا سارح وَرُفِستَفمْ نيا فن يب ألو [النوبة: ]"١‏ وكاتوا لا 
يَتَخِذُونَ أولتكَ الأحبارٌ أرباباً في الحَقيقَة ولكنٌ كائوا يَنبعُونَهُمْ في ما يلون ند تون ول ' آراءَهُم فَُمَو] 
بذلك بِشِدَةٍ و اتبِاعِهِمْ أولياء ني التَخَليلٍ وَالتّحْرِيم» والله أعلم. 

وقولَهُ تعالى : <قيوا نا تَاكُوت» قال آهل الأول : يَغني بالقّليلٍ المؤمِنِين. ولكن يَْكَمِلُ فولهُ تعالى : <يكا ا 
دكين أي لا يَتذَكَرُونَ رأساً؛ لأنَّ الخِطاب جَرَى فيه لأولئك الكَفَرَوِه وفيهمْ نَرَلْتِ الآبُ. 
الآية 5 ) وتولة تعالى: ثم ين َرْيَةَ أَمَكتهَ» قال أهلٌ الّاريل: كانّ يُخَوْفُ أهْلَ مكةٌ بتكذيبهمٌ الرسولٌ بإهلاكه 
لمم الخاليّةٌ بتكذييهمُ الرسول بقولِه تعالى : لك ين قَريَةٍ أمَكتهَه بتكذيبهمْ الرْسْلَ فانتُمْ يا أهْلَ مَك تَهلَكُونَ 
بتكذيبكُة”*' الرسول. وإنْ كانوا لا يَعْرِقُونَ هُمْ إهلاكَ الأمّم الماضِيةٍ أنهُ إنما أَمْلِكُوا يتكذيبهمٌ الرُسْلْ غَيْرَ أنهُمْ وإِنْ كاثوا 
لا يَعْرُِونَ هُمْ ذلك بانْقْسِهمْ ِما لس عندَهُمْ كتابٌ, لكن يَصِلُونَ إلى عِلْم ذلك بِمَنْ عِنْدهُمْ الكُتْبُ؛ وهُمْ[اهل]”“الكتاب» 
/ َتَلرَمُهُمْ احج كالعَجَم ؛ وإنْ كانُوا لا يَعْرِفونَ الكتابٌ الذي أَنزِلَ بلِسان العرّب فإن الحُجّةَ تَْرَمُهُمْ بذلكَ لما كان لَهُمْ سَبِيلٌ 
١‏ الوّصولٍ إلى عِلْم ذلكَ بالعَرَب. فُمَلَى ذلك هؤلاءء وإن لم يكن عندَهُمْ عِلْمّ بإهلاكِ هؤلاء تَلْرَئهُة”" الحُجّةٍ بإعلام أهلٍ 
الكتاب إِياهُم. 

وفي الآيةٍ دلالةٌ إثباتٍ رسالة محمد يك لأنه أخبَرَ عن”" إهلاكِ الأمم الخالِية بتكذيبهمُ الرُسُلَ؛ وهو لم يَنْظرُ في 
كُتبهمْ» رلا الختلت إليهمْ لِيُعْلِمُوهُ عن ذلك» ثم أَخْبّرَهُمْ بذلك. فَدَلَ أنه إنما عَرَف ذلك بالله يد. 

وقول تعالى : طمَبَدَهَا بسنا ينه قال أبو بكر الكيّسائنك90: : البأمنُ هو كل أمْرٍ مُعْضِلٍ شديدٍ مِنَ المَرَضٍ والحرّج 
وغَيرو» ويقولٌ : رُوي[عن] ''عُمَرَ لَمَا ظَعِنَ قِيل لهُ: : لا يأمنّ عليكٌ» فقالَ: إنْ كان في القثْل بأسّ نّ ففى”' ذَلكَ. 

وأمًا غَيْرهُ مِنْ أهل التَاوِيلٍ قَقالُوا : البأسنٌ العذابٌُ. و بأسُنا عذاينا. 
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)0١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. ) من م؛ ساقطة من الأصل. (7) في الاصل وم: و. (4) في الأصل وم: ويعبدرن. (5) في الاصل وم: 
/ بتكذيبهم . (7) ساقطة من الأصل وم. ٠‏ ”) في الأصل وم: نتلزمهم . (4) في الأاصل وم: على. (5) من م: في الأصل: الكساتئي . )٠١(‏ ساقطة 
0 من من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: في. 
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وجح0د اج جمد جح حم لاجم ججح ا ججح ب مجم دوجم د روجمت دوجم ب ججمم د وجح هججبر ع 


1 
م" »- سورة الأعراف ا الآيات + ٠7‏ 
لي ل بي 2 ير ررب 2222722 را اش ااا ةا ااا لاغ 
وقولّهُ تعالى : يبت أ هُمَ مَآبُوت» البّياتُ بالليل» وَالمَيلُولةُ بالنهار[عند المُلهِيرة]!'؟ وهما وَقُنا العَفْلَةٍ أو وَهْنا الأمْن. 
أخبرٌ أنه إنما ياتيهمْ عذابُهُ في حال المْفْلَةِ أو في حال الأمْنٍ ليلا يكوا غافِلِينَ عنْ أمْرِوء ولا يكوُوا آبِنينَ عذابَهُ 
وتولهُ تعالى: ظنَا كن مَعَوَنهُمْ إِذْ جَلدَهُم أشن » أي ما كان ذَعْرَاهُمْ قَبْلَ نزول العذاب إلا أن تَالوا» نحن 
على الحَق» وإنْ غَْرَهُمْ على الباطل. فإذا جآءهُم باسنا احترَقرا بظُلْمِهمْ بقولهم ("« إن كك عطيين». 


73تحصلد 


نمدا 


لجح م 2 


جح جه 
ججح ل 


/ ونال بَعْضْهُمْ نا كن مَغوَمْز» جِينَ نُرولٍ العذاب «إلة أن فَلوَا ينا كا طَيبين». / 
1 3 : 0000 أ 77 ا عو ده امه 2000000010 لكشه 4 : 0 7 4 
وقولهُ تعالى: «فلسئَلنَ اليرت أَرْسِل إِلبِهِمْ رَلْنْسََت الْمْرْسَلِنَ» يَذْكْرٌ في الآيةِ أنهُ يَسْالَهُمْ جميعاً: الرّسْلَ 1 


والمرْسَلَ إليهم.”". ونال في آبةٍ أخرّى: طلا ْمَل عن نعل وَهُمْ بُستوت» [الأنبياء: *1] ولك قولّهُ تعالى : «بَريدْ ل 
َل عن يو إن ولا جتآن» [الرحمن: 19 أي لا يُشأل عمًا فَعَلّ وعنْ نَفْسٍ ما أرتكبَ كفولِه تعالى : طقَلَمًا رَأزا نا كال 
َامَنَا بِأشَّه وَسَدَمُ» [غافر: 84]. ما أَدْنَيِتَ؟ وما فَعَلْتَ؟ ولكن يُسْألٌ: ليماذا فَعَلْتَ؟ يُسْأَلُ عن الحُجَةٍ: لم أدنيْتَ؟ ولِمَ فَعَلْتَ 


ذا؟ أو يُسَلُ في وَفْتِء ولا يُسألُ في وقْتِ. 
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وقال بَعْضُهُمْ طلا جُدَلُ عن ذَيوه» غَيْرهُ وإنما يُسألُ صَاحِبَهُ وناعِله. 

يُخيِرٌء والله أعلّمْء أن الآحِرَةِ على لاف أمرٍ الدنيا؛ لان في الدنيا قد يُؤَاحَدٌ عَبْر يِدَنْبٍ آخرَ زبهاء ينأل إاحضاد 
ُرببهء وأمًا في الآخِرَةٍ فإنة لا يُوَاحَدُ غيْرَ زنب آخَرّ كذلك كان ما دُكَرّنا. أو أنْ يكونٌ قولهُ تعالى : لا > عمًا أمْلْهَىَ 
وأنْدتى؛ ولكن يُسْألُ عمًا أسَرٌ وأخْفى؛ لان الملائكة قد يَكْتونَ ما أَبْدَوهُ» وأظهْرُوهُ كقرله تعالى: ظنًا يلنِظُ ين نَل إلا 
دَيِْ ِب عَيدٌ» [ق:18] فيَقَمُ السُالُ عمّا أسَرُا على التَقِْيرِء ولا يُسْألُ بَعْدَ ذلك. 

وقول تعالى : «َلتستكنَ اليرت أل لهم دنس المرسينَ» قال بَمْضٌ اهل التٌاويل : يَسألُ الرْسّلَ عن تبليغ الرسالة 
إلى الأمم ويَسألُ قومَهُمْ : هل بَلَّ الرْسّلُ إليهمْ الرْسالة؟ ويكونُ سؤالة”*' الرْسُلَ سؤال شَهادةٍ كقرله تعالى : «إنَكوا 
ُجَدَآة عل ألنّايس» الآية ]١68[‏ [أنهُم فد بَلّمُوا]* الرسالة. 

وقالَ بَعْضُهُمْ : يَسألُ الملائكة عن تَبْلِيعْ الرسالةٍ إلى الأنبياء؛ ويَسألُ الأنبياء يط عن تبلغ الملائكة إليهم. وأمْكَنْ أنْ 
يكونٌ السؤال”” لِوْسْلٍ عمّا أجِيبُواء وكانَ سُؤْالُ الأمم عمًا أجابُوا اسل كفرله تعالى : طن عتتع أنه اريغل فقول 15 
مره [المائدة: ]١١9‏ وقولِه تعالى: ©وَيَومَ يناديم بعل ماَا ممم لْمرْسَنَ» [القصص: 15]. أو يكون سؤالٌ القوم 
سؤال تقرير عندَهُمْ وإقرار لما كاثوا كرون التلِيعَ إليِهمْ كقولِه تعالى : ِرَإِدْ َال أنه يتهبتى أن مَريءَ نت قلت لني يدق 
َي إِلهَيِنِ ين دون أَمّهِ» [المائدة:1١1]‏ هذا السُالُ سُوَالٌ تَفْرِيرٍ وتَغيِيره لا غَيْر؛ لأنة كان يَعْلَّمُ أنه لم يَكُنْ قال لَهُمْ 
ذلك لكئّه يَسألْهُمْ سوال تَفْرير لِيُقَوُوا بذلكَ ثلا يَقُونُوا: هو قال لَهُمْ ذلكَ؛ لانهُمْ قانُوا: عِيسَى هو الذي قال لهمْ ذلكَ. 
كَمَلَى ذلك الأوّلُ. 
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2 مويه عر ا 0 20 5 ىلخ اه‎ 10 4 6 ١ 
رالآية 0 وقولة تعالى : طفلْفصّنّ ليم بعلو وَمَا كا عَابييت4 عن عَمْلِهِمْ وَصَرِيِعِهِمْ. ولكن يُسْالُونَ لما ذُكَرْناء والثه‎ 
أعلم.‎ 
/ 5 265 5 وود موه مسري ين رم 8 5 5 عوفرم‎ 
)// يه ا يكو تق عت بي نا كا س4 كر هذا يما يخقيل ل بط ب الحفاء علي يما كر ين المشالة‎ 
لَهُمْ والسّؤالٍء وهو الِاسْتِخْبارٌ عمًا يُسِرٌء ويُضْورٌ لِيْظْهِرَ ذلك.‎ 
هذا هو مَعْنَى السَّوَالٍ في الشاجِدٍ والْاسْتِحبارٍ. فأخبرَقق» بقولِه تعالى : تصن ملم بلك على أنَّ سُوَالَهُ لَيِسَ‎ 
( بِسْوْالٍ اسْتِخْبارٍ وَاسْتَظهارٍ لَه ولكنْ سُوْالُ توبيخ وتَفْريرٍ أو سؤانُ شهادة.‎ 1 
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كه (1) من م في الأصل: هذا الظهرة. () في الأصل وم: كقوله. (5) في الاصل وم: عليهم. (؛) في الأصل وم: سؤالهم. (0) في الأصل رم: 
| أنه قد بلغ. (7) سافطة من م. 6 
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١‏ 7 - سورك الإعراف ا لين 


وعلى هذا يُخرَجُ الابيلاة من والائيحان لِتفْريرٍ الأمرٍ والتّفي لا لإظهارٍ شيءٍ حَفِيَ عليه» وإنْ كان في الشاجدٍ يكون 
لذلكٌ» أو أنْ يَصِيرٌ ما قد حَفِيَ عليهمْ بادياً ظاهراً عَندَّهُمْ, ٠:‏ فَسَمَيَ ذلك الأمْرُ منه والنّهَيْ اللا واتيحاناً لما [هو]”'" عند 
مم وإِنْ كانَ عندّ الله لا يَختَمِلُ ذلك؛ فَسْمْيَ بالذي في ما يَبِنَهُمْ 0 
الآيتان 4 وه ) قر نعالى: زورك يتين الذ من كك موزيثم تأزيك حم الشتيطن» «وْسن َلك ررم 
0 ميزان”" لهُ كمّتانء ل سي ل 07 
رمن حَنَّتْ مَوْزِينُمٌ» بل النارّ. وقال غَيْرَهُ مِنْ أهلٍ التَاِيلٍ : يريد بالمَوَازِينٍ الحَسَناتٍ والسَّيّاتٍِ نَفْسَها؛ فْمَنْ رَجَحَتْ 
حَسَناتهُ على سَيَِاتِهِ دَخَلَ الجن ومَنْ رَجَحَتْ سَيَْائُهُ على حَسَناتَهِ دَخَلَ النار. 


[إلى هذا”" ذَهْبَ أكْثْرٌ أهل التأويل. لجخا تاخائر . أنا قولُ الْحَسَنٍ: مِيزانٌ لهُ كمّتانٍ يُوَنُ فيه الحَسَناتٌ 
والسَيّاتثُ فلا*؟" يَسْعَمِلٌ لأنةُ قال طاتسن لَتتَ مُوْرِيثِمُ ولك مُمْ الْمُنْيمنَ» إذاائَْلَث إخدى الكِفْتَينِ] “"حَفْتٍ الأخرَى. 
وإذا خَفْْتْ إحداهما تَثْلتِ الأخرّى. مكل واحدٍ مِنْهُما ين" تقل توازيلة: وتَخفٌ وقد أخبّرٌ في الآبةٍ أنَّ مَنْ «حَنتَ 
ورتم لهك دين حيرا ألنتهم». 

ولا يحْتَمِلّ أيضاً ما قال غيرٌهُ مأ مِنْ أهل التَأويل : إِنهُ أرادٌ بالموازينٍ الحَسَناتٍ والسّْيّئاتٍ» لأنَّ الآيةَ ني المؤمِنينَ 
والكابْرِينْ؛ فلا شيك لجخ في المؤمن بع إيحانو: ولا حَسَنَة نَرْجحٌ في الكافرٍ مَمْ ركه إلا أنْ يُفَالَ: المؤمِن”" تُورَنٌ 
حَسَنائُ؛ وتَُابَلٌ بِسيّْئَاتِهِ دونَ إيمانه. وكذلكَ/ ١18‏ 1/ الكافرٌ تُقَابَلُ سَيْئائهُ ِحَسَناتِهِ دون الشّرْكِ ؛[تَذْمَبُ حَسَناتُ الكُفَارِ] 
التي كانت توفي اليا ينا الف علبي ني لديا . وأمًا المؤيِنٌ فَيُتَجَاوَرُ عَنْ سَيئاتَهِء ويُتَقَبْلُ عنة”' أَحْسَنُ ما عَمِلَ 
لقوله”' '' تعالى : «أَرْكَبِكَ اَن تنمبلُ عَنبمَ أحْمَنَّ ما يلوا وتسور عن اهم » [الأحقاف: .]1١‏ 

َيَحْتَمِلُ أن يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ الميزانٍ هو الكتاب الذي ذُكِرٌ في [آياتٍ أُخحرٌ كقّوّله]”''" تعالى : ٍدَأمَّ من أو 0 

يَسِيل.» طِنَرْنَ عَِاسَبُ سا يراه «رأنا مَنْ أون كبْمٌ ورا طَهرر» [الانشقاق : 7 وه و١٠]‏ وكما""" قال: ما سن أرب 
27 0 يَتُولُ عَآرمُ يوا كتيبة© طرأنا مَن أرق كِنبَمٌ ونسالد. ينول بيت ل أَوْتَ كِنَبيّة4 [الحاقة: ١9‏ و5؟]. 


وقال بَعْضَهُمْ : : الوَرْنُ العَدْلُ كقولِهِ تعالى: ظوَيْصَعْ الْمَررِنَ شط [الأنبياء: 417] لم يَقْل : لوقع م الموّازينْ بالقِسْط. 
ولكنْ قال: «#وصمع لْمَوْونَ آلَتَسْط» والقِشط هر العْذْلُء ف فهر إخبارٌ عن العَذْلٍ أنه يَعْدِلُ بَبِنَهُمْ يومَئِذٍ 
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244 «قال بَعْضُهُمْ: قولهُ تعالى: لون بدي اناي الجزاءً يومئدٍ الحَقُ؛ يَجْزِي للطاغة الحَسَنَةَ والشواب وللِسْيْةٍ 
١‏ [العقاب والعذات]0" ؛ فهر حَقّ. 
/ وقال بَعْضُهُمْ: قولَهُ تعالى: دل َم 4 أي الطاعةٌ؛ حَنُ كل مُطيعٍ يومعل. فهو حو ؛ ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونَ 


0000 


الوزن الحُدوةٌ والتقديرٌ كقوله تعالى : ظوَأَبيما نبا ين كُلْ تيو مَورونٍ» [الحجر: 5 أي محدُودٍ فَعَلَى ذلك قرله : «وَالْوَرْنُ 
يمد لحن » أي الحَدُ يومَيِذٍ الحَنُّء لا يادُ على السّيّناتِء ولا بُنْقْصٌّ مِنْ الحَسَناتٍ التي عَمِلُوا في الدنياء والله أعلم يما 
أراد من الوَزيء . 

ثم قال أَهْلُ التأويل في قولِه تعالى : ظَأركية لين ييا نشت » أي عَْبَنُوا؛ وذلكَ أنه ما مِنْ أحدٍ مِنْ مُؤِْنِ وكافرٍ 
إلا ولَّهُ في الجن والنارٍ مَنْزِلّ وأهلٌ؛ قبَتُ المؤمِنُ المنْزلَ الذي كان للكافر في الجنةِ. ويَرتُ الكافرٌ المَِْلَ الذي للْمِؤْمِنِ 


جع 
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حة 
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ُ في النارء فهذا الحُسْرانٌ الذي حَسِرٌوا. لكنّ هذا لا يَحْتَمِلُ أنْ يكون الله تعالى يَجْمَلٌ للكافِرٍ في الجنة مَنْرْلاً وأهلاً مَمْ عِلْمِه 
أنه لا يُؤْمِنُ ويْحْتَم على كُفْرِ. 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل وام : ميزانا. (؟) ذ في الأصل وم : هذا. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم:ثقل 
إحدى الكفتان. (7) في الأصل رم: فمن. (1) في الأصل وم: إن. (4) في الأصل وم: فذهب حسناتهم. (4) في الأصل وم: عنهم. )٠١(‏ في 
الأصل وم: كقوله. )١(‏ في الأصل وم: آية أخرى لقرله . (11) الواو سافطة من الأصل وم. (119) في الاصل: وم: عقاب وعذاب. 
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١ "0‏ ”* - سورة الأعراف [ الآيات 4 - ٠١‏ 6 
تس ا 
ويَحْتَمِلُ الحُسْرانُ الذي ذُكُرَ هو أنهُمْ خَسِرُوا في الدنيا والآخِرَةٍ لما فاتّ عنَهُمٌ النمَمُ التي كانّثْ لَهُمْ في الدنياء ولم ١‏ 
يَصِنُوا إلى نَعِيم الآخِرَو فذلكَ هو الحُسْرانُ المُبِينُ في الدنيا والآخرة. 6 
وقولَهُ تعالى : طإيا ثرا ياتا يَيِمُون» قال الحسن: طيعَائَ41 حُتججنا <يظيئوت» أي يَضَُونهَا في غير مَوضِعِها؛ اش 


ت-ت- 
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ا7جخح م2 


وهو ما ذَكَرَ مِنْ ظُلْمِهِمْ الآياتٍ؛ لأنّ الظُلْمَ وضع الشِّيِءِ في غير مَوضِعِه. 
ثم المسالَهُ في مَنِ ارتَكُبَ كل ذنب وكبيّرةٍ في حال كُفْرِهِ منّ الكبائرٍ مَغْفوراً مَعْمُوًا عله غَيِرَ مُوْاحَذٍ بهاء ومَنِ ارْتَكبَ ,بور 
ذلك في حالٍ إيمانو وُتِمَ على الإيمان؛ لم تَعْمَلٍ الكبائر”'” في تَكْفِيره ركانَ مُؤاخذاً بها'”", والله أعْلَم؛ لوجهينٍ: 6 
أحَدهُما: أنْ لَيسُ على الكافر [أفعال الطاعات تَفْسّها وعَيئُها]!' إنما عليه قبولٌ تلك [الطاعات]**“. فإذا أَسْلَ نقد /ر 
فر 3 
قلّهاء ولم يكْنْ عليه في ذلك الرَهْتِ إلا القَبِرِلُ؛ لذلكَ لم يؤْاحَذْ بما كان منهُ منّ الأفعال. 
وأمًا المؤينُ فعليه [أفعالٌ تلكَ الطاعات نَفْسُّها]'” وتلكَ الأعمال؛ وقد كان منهُ القبولُ والتفريظ في تلك الأعمال. 6 
والغاني : أنَّ الكافِرٌ إذا أسْلْمَ بعدما ارْتَكْبَ مِنْ الكبائرٍ لم يُخْرِجٌ إيمانهُ؛ ولا أَدْخَلَ فيه نَقْصاًء فلا يُوْاحَذُ بما كان منهُ 
لما قمَ على ره بإيمانٍ كامل. ا" 
وأمًا المؤْمِنُ إذا ارْتَكُبَ كبائرٌ [فما أخرجَّ الإيمانَ؛ ولكن]”' أدْخَلَ النْقْصانَ بِعَمَلِهِ الذي يُخْالِفٌ الإيمانَ» ولا يُوافِقَهُ 
ذلك افترّقا. / 
يُشْبهُ أن يكون قولهُ تعالى : طش لنت مَوزيدةٌ» لرَمنْ حَنَّن مم4 على التّمُثيل؛ ليس على تحقِيقٍ الْقَل "© ١‏ 
وَالجِفُةَء ولك على الرَضْف بِالعِظم لاعمالٍ المؤمنينَ وبِالحْفَّةِ والئّلاشِي لأعمالٍ الكافرِينَ؛ لأنَّ الله هد ضَرْبَ لأعمالٍ 6 
المؤمِنِينَ المَئْلَ بالنَّيءٍ الثابتٍ والعَلببٍء ووصف أعمالَهُمْ بِالنَّْاتٍ والقَرارٍ فيه. وضَرّبٌ لأعمالٍ الكافِرينَ المت وشَيّهَها 
بالشّيِءِ التافه. ووصفَها بِالبُظلانٍ وَالثَّلاِي كقولِهِ تعالى : ألم يِه كين َرَت أنَهُ مكلا يمد لدب كتكرّز مِِبَةِ أشنا 6 
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َِتَ وها فى التكماو» [إبراهيم : 74]. ) 

6 رَصَف أعمالَهُمْ بالظيب والَباتٍ والقرارء وََصَفَ أعمال الكافِرِينَ بِالحُبِثِ والتّلاشِي والبُظلانٍ كقولهِ تعالى: «وَمَملُ‎ ١ 
لَه حنَوْ كسَجَرَوْ حِيَةٍ َك من قوق الْأرَضٍ ما لها ين فَرَارٍ> [إبراهيم :17] وكقولِد" تعالى في آيةٍ أخرّى : <انك ور‎ 
6 لَب يرح انه إن ريد وى حَبتَ لا يي إلا تكدا» [الأعراف: 08]. وكقوله*' تعالى : «وَلدينَ محَدررا عت كيب‎ | 
بِِيعَوْ يحْسَبْهُ أللمَانٌ مآه حو إدا بحآ( لر يجَدْهُ سَمِئا4 [النور: ] وكقولِهٍ تعالى: «اتآنَ ارد يَدْهَدُ جك لاما َم نس ور‎ / 
6 تك ني الأرْ» [الرعد: 17] ونَحْوٌهُ مِنَّ الآباتٍ رَضفُ أعمال المؤْمِيِينَ بالثباتٍ والقرارٍ وأعمال الكَفْرَةٍ باللهاب‎ 

ُ والبطلان. 1 رُ 
فَعَلَى ذلك فولَهُ تعالى: شن تقُتَ مَوَزِيكُةُ» وَضْفٌ بالمظم والقَرارٍ والنّاتِ وَمَنْ خَنَتْ مويه 4 رَضْفٌ بالبْطلانٍ ا 

م [حتى لا]”:'' يكونٌ لَهُمْ ين اخيرات شَيءٌ يعون بو0؛') في الآخِرَوَء واللة أغلم. 7 
وقولة تعالى : للد مَكنَكَُ ى الأض» قال أبو بَكْرٍ الكبسانِئ ظتَكْتَسكمْ» اي مَلْكنائُم جى الأيي |) 
4 وَجَمَلَا لَكُمْ فا مَمِيسٌ تَتَعَيِسُونَ بهاء يُذَكْرُهُمْ نعَمَهُ ومِئنهُ بما مَلْكَهُمْ في الأرضء وجَمْلَ لَهُمْ مطامِمٌ ليَشْكروا لَهُ عليها. م( 
وقال الحَسَن : «كتْسك» أي جتلناكم ُشتخلفين عدن تقئتكع”"' يتكازيم؛ يُدَكْرُمْ قد أيضا يعم عليهم بما جتلهع ‏ ||) 


ما 


1 
م 


خُلَفاء الأَلِينَء وجَمَلَ لَهُمْ معايش؛ ويُحْرَفُهُمْ زَوالَ ذلك عَنْهُمْ بما صارَ ذلك لَهُمْ بِرََالِها عَن الْأَرْلِينَ. [وقولة نعالى: 
ألم <مَمْتَصكمْ» 1" يُدَكرْهُمْ بما جَملَ لَهُمْ مَكان القّرارٍ ومَوضِع الانيشار والتَقنْبٍ والتميّس؛ والبَشُ لا بد لهُ مِنْ ذللك. ١‏ 
4 ) 
/ (0 في اللأصل وم: الإيمان. )١(‏ في الأصل وم: به. 5) في الأصل وم: آنفس أفعال الطاعات وأعنيها. (4) ساقطة من اللاصل وم. (5) في 
( 


الأصل وم :أنفس أفعال تلك الطاعات. () في الاصل وم: فقد خرج الإيمان. (7) في الاصل وم: الميزان. (4) في الأصل وم: رقال. |5 
4 () ني الاصل وم: رقال. )٠١(‏ في الأصل وم: بها. (1) في الأصل وم: ألا. () في الأاصل وم: تقدمهم. (05) في الأصل وم: وأمكن أن. 
( ٍِ 
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لد وجمعحم د يم مجم ب يجام ا مجم مجم اجمت ‏ اجمت ا ججممتترات اجاح الج مج 1 
الآيات ٠١‏ - ؟١‏ ا *" - سورة الأعراف | 1" 


وكُلّهُ يرجم إلى واحدٍ كقولِه تعالى: <ِأوْلَ ا أن ملا يريا يناه أي جَعَلْنا الحَرّمَ مَأْمَناً لَكُمْ بِحَيتُ تَأْمَنْونَ فيه» 
يقَلبُون وتَعَيّسُونَ فيه <ِوََحْطَفُ النسُ من حَرْلِهم» [العنكبوت : 77] ويُذَكرْهُمْ عَظيمَ نعَمِهِ وميه التي جَمَلها لَهُمْ. 

هذا إذا كان الخِطابُ به أهلَّ مكة. وإِنْ كان الخطابُ به النامن كاقّةُ يُخَرّجُ”'' على تَذْكيرٍ النْعَمِ لَهُمْه حَيتُ جَمْلَ 
الارض لَهُمْ بحَيّث يَقِرُونَ فيهاء ويَتلْبُونَ فيها. ْ 

ونولهُ تعالى : طقَلَِا نا تَدَكُبك» يَْتَمِلُ وجوهاًء وكذلك قولهُ تعالى : طولبلا نا تَتَدَكَنُونَ» [غافر :58] 

أحَذْها: أنهُمْ كانوا يُقِرُونَ أنه خالِقُهُمْ كقوله تعالى”"' : «وَلّين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ أَلتَموْتِ وَالْأرْسَ وََكْرَ ألنّمْس وَالفَمرٌ لفون 
أذ [العتكبوت: 5١‏ و..] كانوا يُقَرُونَ بألومييهء ويَضرِنونَ العِبادَةً إلى غَيرِه. فلذلك قالّ: طقلا نا فتكُروت>. 

والثاني: أي لا تَشْكُرُوئَه؛ ولا تَذْكُرُونَهُ الب ويَخَتَمِلٌ <ِمَلِلا نا تَدَكُرْن»ه أي [المؤمِنونٌَ يَشْكْرونَ؛ ولا يَنْ]9 
أولئكَ » والمؤمِنُونُ قليل» وهُمْ اكْترُ. 
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| | وقولهُ تعالى : «وَلَمَدَ َدْكححُمْ م سَوَرتكمْ4 [قالَ الحَسَنٌ : قولَهُ تعالى : طوَلقَدَ َلدْتَصمُ ث سَررنكه] *» 
أرادَ آدمّ خاصّة؛ لأنهُ قال: طاخَلفتحكم م سَوَرتك م لا كيك أسْجُدُا م4 أخبرٌ أنه أمرة"© الملائكة بالشّجودٍ لِآدمَ بَعْدَ 
الْخَلْق. ولو كان المُرادُ نَحْنُ لكان بَعْدَ م سَلنْتَسكْمْ نٌّ سَوَرتكْ» وقد كان السجودٌ قبل ذلكَ. 

وقالَ غَيرُهُ: الجراد"'منهُ البَمَرٌ كُنّهُ؛ لأنهُ قال: «ثً كنا إلتكبكة أسْجُْدُا آَم مسجدرا» ولو كان المُرادُ لدم بقرله 
تعالى : طاَلدْتَصكُحَ مه سَوَرَتكه خاطّة لكان لا يَذْكُرُ آدمَ ثانياً. قَدَلَ [انه] أراد ذَرَيته. 

وتان بَعْصُهُمْ «قتحك» آدمَ جم سَوَرتكُمْ» في أرحامكُم. ويَحْثَمِلُ ما قال الحَسَنٌ. ويَحَثَمِلُ وجهاً آخَرَ؛ِ وهو أن 
تولَهُ تعالى: «وَلَتَدَ َلَدْتَحكُمْ» أي تَدَرْنَاكُمْ مِنْ ذلك الأضل. وهو نَفْسٌ آدَمْ؛ لأنّ الخَلْق هو النّقْدِيرٌ كما تَقولُ: أنا حَلَْفتّهُ ؛ 
أي نه يقول؛ والله أغلمُء «تقتصْ» أي َدْرْناكُمْ جميعاً مِنْ ذلك الأصل والكيان. ومنه صَرَّرْناكُمْ هم ثلا يلتكيكز» 
أي وقد قُلْنا للملايكة «أمْجُدُوا لدم وذلك جائرٌ في اللغة. 

وقد يقولٌ بَعْضٌ أمْل الكلام: إِنَّ النْظفّةَ هي نان بِقُوّو ثم تُصيرٌ إنساناً بفِعْل. ويقولٌ بَعْضُهُمْ: هي كيان الإنسانٍ . 
فجائرٌ آنْ يكونَ أضاف إلى ذلكَ الظِينِ يما هو كيان وأضلٌ لنا. ْ 

وقولهُ تعالى : «مَسَجَدا إلّ إنليس لد يك يْنّ ألتِدِيت» قال الحَسَنُ : إبليِسُ لم يكُنْ مِنّ الملائكة/ 1584 ب/ وذلك 
أن الله 8د ؛ وصَف الملائكة جُمْلَةَ بالطاعةٍ والخُضوع بقوله: «لَا يَسْبِنُوتمُ بألقولي وَهُم بآمْروء يَسْمَثُرت4 [الأنبياء : /1ا] 
وقوله”" : طلا بَمصُونَ أله مآ أَمَرَهُمَ ويفْمَلُونَ مَا ُوْمرُو» [التحريم :؟] وغيرهما”''' مِنّ الآيات» ولم يكُنْ من إِبْليسٌ إلا كل شَرّ. 
وقالَ أيضاً : خُلِقَ الملائكةٌ مِنْ نورٍ وإبليسٌ من نارء والنارٌلَيَِتُْ مِنْ جوَهَرٍ النورٍ. دلَ أنه لَِسَ مِنَ الملائكة. 

وقال في قولِه تعالى: « سَسَجَدةأ إِلّ إبييس» مِثْلُ هذا يجورُ أنْ يُقالَ: [في]!''' هذه الدارٍ أَهْلُ البَصْرَةٍ إلا رَجيد0” 
من أهل الكوفة. دلّ الِاسْيِعْناءُ: على”"'' أن يدْحُْلَ هنالكَ أهلٌ الكوفة. فُمَلى ذلك يَدَلُ اسْيئناءٌ إبليسّ على أنْ قالّ: هنالكٌ 
أرٌ بالشُجودٍ لآدمَ لِْيرِ الملائكة أيضاً. ولكن لس لنا إلى مَعْرِفةٍ ذلك حاجةٌ أنه كان مِنّ الملائكة أو مِنْ غَيرِوء إنما علينا أن 
تغرف أنه عَدُرٌ لنا. وقد ذَكَرْنا هِذِهِ في ما تَقَذم. 


5 - 4 000 را مره عل معوم ٠‏ يرك 3 م 92 
[الآية 7') وقولهُ تعالى: طن مََمَكَ ألا نََجْدَ إذ أمرْكَ» قِيل: قوله تعالى : ما مَتَمَكَ ألا َْجْدَ» أي لاما مَتَمَكَ أن تَنْجْدَ» ا( 


[ص : ه/] على ما ذَكَرَ في آي أخرى: ولا زائدةٌ. 
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)١(‏ في الاصل وم: فيخرج. )١(‏ في الأصل وم: بقوله. (؟) في الأصل: المؤمنين يشكرون ولا يشكرء في م: المؤمنينَ يشكرون ولا يشكروا. ا 
8) في الأصل وم: والرابع. (8) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: و. 00 أدرج قبلها ني الأصل: و. (ه) ساقطة من الأصل وم. 
(9) في الأصل: وم: وقال. )٠١(‏ في الأصل وم: غيره. (11) ساقطة من الاصل وم. )1١(‏ في الاصل وم: رجل. () في الأصل رم: إلا. / 
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رو ين وح كت ري بر و ا 1 
/ فدلا ١‏ " - سورة الإأعراف ا الآيات ١31 1١‏ ! 
سس سس سسا لنت اتنس اط طش اه ا ل ا لط را مهاسن سا اا ات ا جا ل سس عوج شا تي ا اد 


ةا 
/ وقولَهُ تعالى : ظَالَ أنا حي" بَنهُ حَلقيّ ين نار ملت ين و6 بم غَلِمَ عَدُوُ اله أن المَخُلْوقَ ِنَ النار حر م المَحْلُوق 
بالطين؟ إلا أنْ يُقالَ بأنْ النار جُهِلَتْ لِصالِح الأغلِية. فَمِنْ هنا وَعَ له ذلك أنها خيرٌ مِنَ الظينِ» فَيُقالُ: إِنَّ التا وإنث 6 
جُعِلَتْ لإصلاح الْاعْذِيَةِ فالطينُ جُعِلَ لِرُجودٍ الاغذيَة. ٠‏ نالذي جل لِوْجودٍ الشيء هو ألْقَعُ كبر مِنَ الذي جُمِل لصاحو | 
َمْلُ الاغذيّة َصلْحُ يلال بقيرها بالشْمْسٍ وغيرها. . وبَعْدُ فإن الطينَ مِمًا يَقُومُ للنارء وبطيقها. ويُتْلِفُها. والنارٌ لا تقوم 6 
/ للطينء ولا ملِفُهُ. . فإذا كانَ كذلكَ فلا يجورٌ أن يَقَمَ مِنْ هذا الوجه أنها أفْضَلْ وأغْيّرُ مِنَ الطين. 
0 ثم ْيِف في الجِهَةٍ التي كَفَر عَدُوٌ الله إبليسٌ ؛ ؛ قال بَعْضْهُمْ: إن إبليس عَدُوْ الله لم ير لَْسِهِ طاعة بآمرٍ السّجودٍ لآدم. ا 
| لذلكُ كُمْرَ. ونال آخَرونٌ: : إنما كثرَ عدو اله إبليسٌ لما لَمْيْرَ الأمرَ بالحُضوع والطاغةٍ مِنْ فوقو لِمَنْ هو دُونْهُ جكْمَةٌ؛ فَكخْرَ ا 
١‏ لما لم يّرٌ أنه وْضِمَ الأمْرٌ بالسّجِودٍ مُوضِعَةُ؛ رآه لَعَنَّهُ الل واضعاً أمْرَهُ في غَيرٍ مُوضِعِه. وقالٌ غيرْهُمْ : كَمَْرَ عَدْوٌ الله ا( 
| بالا يكار والتكَبْرٍ على آَم ِمَغْنَى آرَ. وقيل : أوْلْ مَنْ أخطّأ في المقياس» وَزَّلُ فيه إبليسٌ» لَعَمّه الله. 9 
١‏ 1 وقولّهُ تعالى : تال تاخبط يبا مَمَا يكن لك أن تَتَكََرَ ياه الْمدّلِف فيه : : قال بَعْضْهُم : : قولّهُ تعالى + َال تاقبط 6 
4 بَِْي من السماء؟ لأنك لع اله ٠‏ كان في السماوء َأيِرَ بالهبرط منها ليما جَمَلَ السماء مَعيناً ومكاناً للخاضهِينَ 8 
المتواضِعينٌ ‏ َأيِرٌ بالهبوط بِئْها إلى مكان؛ جيل ذلك المكانٌ مكانٌ الخْاضِهِينَ والمُنَكْبّرينَ 10 وهي الأرض؛ إِذ 6 
الأرضي مَعْدِنٌ الفريقّينَ جميعاً. / 
لتر 0 بارج بن الأرض | 00 ور اي 0 6 
[الأنبياء :1.1 والبحارٌ منا لا تيد بأفلها. وان أكون الا الور ينها ار بالخزوي بن الور التي كان فيه إلى 
صورة أَخْرّى لا ترف أبدأء ولاترَى» عُقُوبَة له لِتَركِو أمْرٌ الل وارتكابه لَهيَهُ 2001 تتَكْبََرَ ا في تلك الصورةٍ 6 
وفي تلك الأرض حتى لا يََرٌ أبدأء ويكون على خوفي أبداً. . ويَحَتّملُ في السماء لما ذَكَرْنا. 
وقولّهُ تعالى : «تَأميُجْ إِنّدَ 0 مِنّ لد وَجْهُ صَغَارِهِ أنهُ ما مِنْ أحدٍ ذْكَرَهُ إلا وقد لَعَنَدُ ودَعَا عليه بِاللّمْنِء نذلك 6 
ان تك لكر ضاة ا ضرا الث مي الإصار. الام عل اشر أ داز م ةله 
- وقولَهُ تعالى : ؤِثَالٌ نيزن إل بور يْمَمْن» اخْتّلِفَ فيه: قال بَعْضُهُمْ: نْظرَهُ إلى النْنْحَةٍ الأولى لثلا يَذُوقَ / 
0 فُتَفْصِلَ حياةٌ الدنيا بحياةٍ الآخرقء وهو ما ذَكُرٌ في آبةٍ أخرى : طِدَلَ َلك ين السَطرن> «إل بم لون 
التتأوي» [الحجر: لال وم"]. 
[ الآية 0 ) وقال بَعْضُهُمْ : أنْرَهُ إلى يوم البَعْثِ طَلَ أنيِرن إل ب يْمَتْونَ» دَتَلَ نك من الْمَطرِيَ» حرج ذلك جواباً ) 
إسؤاله» وما كر من اوت المثلوم في [الآية الأرى]1": يَجِيءٌ أنْ يكونَ هر ذلكَ اليوم. 6 
وقال غَيْرَهُم”": لْظرَة؛ ولم بين لَهُ ذلك الوَقْتَ الذي الْطَرَهُ إلى ذلك الوَقْتِء حتى يكونّ أبدأ على خوفب وَوَجَلٍ. ا 
ألا نَرَى أنه قال: لما برهت الْفِئَنِ نّكَصَ عل عَفَبَيه وَكَالَ إفْ بَرى* © يك 14 [الاتفال: : 44]لر كان الوّقْتٌ 
0 مَْلُوماً عندَهٌ لكان لا يَحَْافُ الهَلاك بدونٍ ذلك الوَفتِ .دل أنه كان عير معْلُومٍ عندة. 6 


وقولهُ تعالى: كَل مِمَآ أعْويْتن لأقيد شن َم مرْطَكَ الْمْئَيِم» قال الحَسَن : قولهُ تعالى: هيم آم يت أي يما 
قي, الغراء هو لأ كفو تعالى : ْمَك بن الْميعديت» [الشعراء: ١1١5‏ ]أي مِنَ المَلْعُونِينَ فعَلَى ذلك قولهُ تعالى : 6 


! 
ا ) في الأصل وم: آية أخرى. ولعل المقصوه قَولّهُ الآنف الذكر [الحسجر: 4"]. (؟) في الأصل وم: غيره. 
| (4) ساقطة من الأصل وم. 0 
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وقالَ أبو بكر الكيّسانِيُ : أضاف الإغراء إلى نَفْسِهِ لما كان سَبّبُ ذلكَ من وهو الأمْرٌ الذي أَمَرْهُ بالسّجِودٍ لآدمَ 
والخُضوع لَهُ. ويجورٌ أنْ يضاف مِثْلُ ذلك لما كانّ منهُ الكَبّيِ نَسْوُ قولهِ تعالى : «أشْدّن في وَلَا تنْيَو4 [التوبة : 48] سأل 
منهُ الإدْنَ بالقُمُووِء ولا تُكَلّمْي بما لا اقومٌ» كَتَفِْئّي بذلكَ. وقال: إنما أضاف ذلك إليه لِما كان من سَبْبُ ذلك الَافيتانٍ. ٠|‏ 
فَعَلَى ذلك هذا. 

وقال بَعْضٌ المُعْتَزِلَةِ: هذا قولُ إبلبسٌ: يما أمويتْع وقد كدب عَدُوُ الله لم يُمْوِءِ الله فَيْقالَ لَهُمْ: فإنْ كان إبليس 
عَدُوٌ الله قد كَذّبَ في قولِهِ بْمَا أغْريت» فَيَقُولُونَ بن نوحاًء صلواتٌ الله عليه. قد كَذّبَ حين”" قال: طلا يَتَدوْ نْب 
إن َب أن أنسَع لك إن كن أشَدُ برِيدُ أن ينيك 4 [هود: 5*] أضاف الإغواء إليه. دل هذا على أنَّ إبليِس لم يَكْذِبٍ بإضائة ر 
الإغراء إلى الل. 

ولكن عندّنا أنهُ أضاف الإغراء إلى نَْسِهِ لِما خَلّقَ فيه فِمْلَ الغرايةٍ والضَّلالٍ على ما ذَكَرْنا في غير مُوضِع ليس كما قال 4 
هؤلاء: إنهُ أضِيف إليه يمكانٍ ما كان منهُ سَبَبُ ذلكَ» ار ع ا لقان ب الو لج لوا 0 
يُضات إلى الرَسْلٍ والأنبياء؛ لانهُ كان منهُمُ لامر ِقُومِهِمْ والدعاءً إلى توحيدٍ الله ثم كُذَبُوا في ذلك فكانَ سَبَبُ إغواء ) 
أرلئك مُمُ اسل فذلك بَعِيدٌّء وكذلك1[لو كانَ]”” الإغراءً لكان كل لاعِنٍ عليه هو”؟ مُعْرِيْه. 

وقال بَعْضُهُمْ : طأتْريته أي حَدَلتَي”. والوجه فيه ما ذَكَرْنا أنه حَلَقْ فيه ِعْلَّ الهِواية والضْلالٍء وكذلك مِنْ كل كل 
كافرٍ: حَدَلهُ لَمَاعلِمَ منه أنه يَخْتارٌ الهواية والصّلالَ. | 

وقوُله تعالى : طلأنْدَن :4 لَيسَ على حَقيقَةِ الفُعودِ ولكن على الم عنٍ عن الشُلُوكٍ في الظريق؛ أو على التَلييِسٍ عليهم 1/6 
الطريقٌ المُسْتقيمَ والسُْرٍ عليهمْ ؛ لأن مَنْ قَعَدَ في الطريق نم27 النامنّ عن السلوكِ فيه: 
[الآية 01) ونولة تعالى : <م تم جم نبي دين حية» الآية. قال الحشئ: جا تن أبين» ين قبل الآجرة ))) 
تكذيباً بالبَعْثِ والجنةٍ والنارٍ ظِرَينَ حَلْنِهمْه قال: مِنْ قبل دُنِْاهُمْ» يُرَينُها لَهُمْ ويُشَهيها لبهم <تَعَن بي 
الحسَناتٍ بطهمْ عنها وين تتَبوم» قال: مِنْ قبل السيْئاتٍ؛ يَأمْرهُمْ بهاء ويَحْتهُمْ عليهاء ينها في أعْيهم. 

وعَنْ مُجاهدٍ طم لآير بن بت يوم [أنة]'"" قال: مِنْ حَيتُ يُبِصِرُونَ رين حلفم ون تيم وص حَملَلِوم4 مِنْ حَيْت ور 
لا يُبْصِرُوَ. وقيل: طين بن لوي و ا ا ا ل 0 
ننه 6 مِنْ فِبلٍ دُناهُمْ يَأمُرْممْ بمْع الأموال فيها لِمَنْ بَْدَهُمْ مِنْ ذُراريهمْ وأُحَوْفٌ علبهمُ الضَيمة: فلا يَصِلْونَ في أمرايوم رز 
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) رَجِماًء ولا يُمْطُونَ لها حمّاء <َرَعَنَ م4 من قبل دينهم: أي لكل قوم ما كانوايَيدُو؛ فإث كانُوا على صَلاقة ينها‎ )١ 
وَإِنّ كانوا على هُدىَّ ثَّ َيه عليهِمْ حنى أَحْرِجَهُمْ منهُ جين ع4 بِنْ قبل اللّاتٍ والشهَراتٍء تأزيثها لَهُم. ا‎ ٠ لَهْمْء‎ / 


هذا الذي ذَُكَرٌ أهُل التَأْوِيلٍ يَحْتَمِل. ثم ذَكَرَ الأمام والَلْف وعَنْ أيمانٍ وعَنْ شمائل» ولم يذْكُرْ ما قوق ولا نَحْتُ/ ١7٠١‏ 0 
يعمل أنْيَدْحُلَ ما فوقُ وما نَحتُ يذِكْرِ الأمام واليمِينٍ والشّْمالٍ والحُلْفٍ كقولِه تعالى ل 


-7 


4 
رب الشَمَل وار إن نَأ ييف بهم ارس أو مق عَم تم يس آلشمَآ :سما شوم كر ث باترج ابي )) 
/ [فَعْلَى ذلك هذايَدْعُلما تمنحث]” وما قُؤْقُ بكر ما ذكر» ضير كانه قال ان بتكم » مِنْ كُلّ وَجْه . 


555 


ويَحْتَمِلُ أنه لم يَذْكُرْ هذا لما أنه لا سلطانً لَهُ على مَنْعِ أرزاقي' *» الحَلْقٍ والَبّركاتٍ لان أرزاقٌ الحَلْقٍ والبَرّكحاتٍ مما 1ْ 


4 تَنْزِلُ مِنّ السّماءِ من المُطرء ويَحُرُجٌ مِنَ الأرض النّْباتُ؛ اْلَيِسَ له سُلْطَانٌ على مُنْعٍ إنزالٍ المََرٍ وإخراج النباتٍ مِنْ / 
/ (0) في الاصل وم: #الحباني 0) في الأصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: لكان. (4) في الأصل وم: فهر. (0) من م في الاصل! و5 


أعذلتتي ٠‏ (9) من م في الاصل ؛: مع ل (4) في م : دخل نحت. وند مقط الكلام بعد كلمة تحت من م: ةر 
الو ا 0 وتغسير الآيات الثي تل تليها إلى الآية (5) «مَالَا رَيْنَا كنآ أنشُ6 وَإِن له كَتَمْرْ لا وََبحَمنا لون ين 
لْحَسِريَ» والتي أولها: وما فوق» وآخرها وقال بعض أهل العلم: إن. انظر الحاشية (4) ص (518). (4) في الأصل : الأرزاق. 
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كد حت حت د مجح دمحت مجمتر ا مجمت ا جومت يجمتر ا مجم اذ ووم ديجم د يج ) 
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1 
الأرضء ولَهُ سُلْطانٌ على غيرٍ ذلك أو لِما يَشْفْلِهُمْ وَيُشَهْيهِمْ هين بي يدي وين لهم معن تنيع وَمَن عملي 4 مِنَ اللَذّاتِ 1 
والشّْهُواتٍ لما إذا رأى شَياًء أعجَبَهء أْبَعَ النّظرَ إليو؛ واحداً بَعْدَ واحدٍ مِنْ أمامُ وَوَرَاءُ ويَمِينُ وشِمالٌ» ولا كذلك يِنْ 6 


/ 
/ نَحْتُ ولا مِنْ فوقٌ. 
1 
/ 


أو أن يكونَ لما رُوِيَ عن ابْنِ عباس ذه أنه إذا تَلَا هَذِِ الآية قال: الله منَعْهُ مِنْ أنْ يِأتبَهُمْ مِنْ فَوقَهِمْ. ولو كان ذلك 
ما نَّجا أحَدٌ؛ فأعمالَهُمْ تَسْعَدُ إلى اللو ورَحْمَتْهُ تَنْزِلُ عليهم. 


ا( 

لل 

داعم 00 ل 50 ها “لخي ير ا 5 2000 5 5 5 1 / 
وقال قتادةٌ: أتاكَ اللعبنُ مِنْ كُلْ نُحْوٍ يا ابْنَ آدَمَ خَيْرَ أنه لا يَستَطبعٌ آنْ يَحُولَ بَبِنَكَ ويَيْنَ رَحْمَةٍ رَبّكَه إنما تأتيك الرَحْمَةُ 6 
/ مِنْ فَوقِكَ. والذي ذكَرْنا أنه على التَّمِئي أنة يأتيه مِنْ كُلّ جانِب أشْبَه. 8 
| وقول تعالى : «إثم لَأتبد ينا بن ندم ومن حلم وص لهم ون الهم 4 يُخَرَجٌ على وجهين : / 
4 أحَدهُما: لَيِسَ على إرادة بَيْنٍ [أيديِ]”' وخَلْفٍ وأيمانٍ وشمائل؛ ولكن على إرادةٍ الجهاتٍ كُلّها. كانه يَقولُ: ينهم 7 
5 َي مور 2٠6‏ ل م ص كم الى 2205 26 م .اسه 2< : . 

/ والثاني : ما ذكر الحَسَِن وأغل التأويل : طِيْنْ بن يرم الْآجِرَة”'' تكذيباً بها رين نه »> الدنيا تَرِييناً بها لهم ا( 
| صن سمه الحِسابٌُ «يَعَن صَيلم4 السيتاث. ِ 
9 

]2 وقول تعالى: دلا يَدُ مره تكريت» هذا مِنْ عَدُرٌ الله طن غَلنَهُ لا قالَهُ حَقِيقَةً. لكنّ الله يق . [قال]”" إنهُ أخْيْرٌ أن 6 
إل دق ل بقوله: جَلقد َدَدَع نيش نم4 (سيا: 150 ' 
ها ١‏ - 4 م أثم جك وعره اوم مومع ” - 400 ما ا قم م 5 1 / 
ْ وقولة تعالى : 9ثالَ أخرع يناه يَحْتَمل طيبَا» مِنَ السّماءء ويَحْثَمِلٌ مِنَ الصورَةٍ التي كان فيها ما ثُلْنا في 6 
قوله : «تآخيط يها ما يكونُ لك أن تَتَكيَِرٌ فاه [الأعراف: ]١*‏ وقِيل : الجنةُ. 0 
م 4 ع كه 5 ا 7 م 4 مرف ام بك 2 ) 
1 وقول تعالى: طامَذْءومًا َتحُورًا © قيل : «مَذْمرا» مَلُوماً أي [مَذموما مَلومً]!'' عند الخَلْقٍ جَميعاط تَدَخُئ» قيل: مَنْصِئًا 6 
, 0 
١‏ 

ا 

7 

ا( 


| وقولهُ تعالى : «الخيع ينا مرا تذخو لمن يمك نيم لأتلً هم يتك لتيَ» احبر الله و أنه يملا جَهَْمَ ِنْ إبليس 
ومِمّْنْ تَبِعَهُ وأطاعة؛ لِانهُمْ يتبعُونهُ في الكُفْرٍ والشّرْكِ بالله. 
| َعَْقَ الخوارجُ يظاهرٍ قولِه تعالى: «لتن يمك منبْ» [فقانُوا: ]00 مُرئكبٍ مغصيَةٌ تابعٌ لَه ذلك اسْعَوجَبَ الخُلُوة. 
/ وقالَتٍ المُعْتَرِلةُ: كُل مُرْتكب كَبيرَة بَوَعيدٍ هذِو الآية؟ لانهُ تابعٌ لَه ) 
/ وعندّنا: لَيِسَ لَهُمْ في الآيةٍ ُحبةٌ في تَحْلِيدٍ مَنْ ذُكَرُوا في النار؛ لأنهُ إنما ذُكرَتْ على إِثْرِ نَْضِ الذَينِ ورَدٌ النوَحِيدٍ ا( 
5 تكانة قال: «ثسن بمك> في تقض الذينٍ ورد الُوحجبدٍ «الأنكا حم ينك أتيين». 6 
زالآية كل) وقولة تعالى : «هتم لتك أت تتنفك آنل كلا ين عند يفا كان الشكود في موضع من القرار فيه 
( والأمْنٍ كقوله تعالى: «جَصَلَ لَك الْبَلَ َألتَمارَ لتكموا» [القصص : 75] لِتَقرُوا فيه» وتأمَيُوا. فقول تعالى لآدم: لتك أن 1 
| نك لكك اسْكُتَهُما فد لِيَقِرَا'' فيهاء ويَأمَنا” مِنْ كُلَ [ما يُنَمْسُ عليهما]"' تلك النّمَمَ التي أنْمَمّ عليهما”"'" لأنَّ ا 
| الخوف مما يُنَقْصٌُ"" النْمَمَء ويَذْمْبُ بِلَذّتها. 0 
/ لما أسْكَتَهُما ود الجَنَةَ أمنَهُما عن ذلك كُله. : 
١‏ ثم فيه أن أوْلَ المِْئَةٍ والِاْلاء مِنَ اللو تعالى لباه إنما يكونُ بالإنعام والإفضال عليهمْ ثم الجزاءِ والمذل لِسُوءٍ ما ا( 


6 ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل: الآخر. (7) ساقطة من الأصل . (4) في الأصل وم: مذموم ملرم. (5) في الأصل: مذموم واحد.‎ )١( 
في الاصل:‎ )٠١( من م؛ في الاصل: وكل من. 7) في الاصل وم: ليقررا. (4) في الأصل وم: ويأمنرا. (9) في الأصل: ينقصهما.‎ )3( 
' في الاصل: ينقص.‎ )١( عليها.‎ 
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0 / 
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| 
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ارَْكْبُوا ؛ لأنة فق امْتَحَنَ آدم ولا بِالإفْضَالٍ والإنعام عليه حينَ”" أسْجدَ ملائكتة لَه واشكتةُ جَنَتَهُ وَوَسَعَْ!" عليه يِعَمَهُ 
5 امتحَنَهُ بالشّدائِد وأنواع المَشَنَةِ وجزاءِ ما ازتكبا”" مِنّ التَاولٍ مِنَ الشّجَرِةٍ التي نَّهاهُما'*؟ عنْ قُريها. فهو ما ذُكَْنا أن 
شَرْط امِحانه عِبِادَهُ في الِايْتداءِ يكونُ بالإفُضالٍ والإنعام ثم بالمَذْلٍ والجَزاءِ لِسُوءِ صِنِْعِهِم. 

ألا تَرَى أنه قال: «ومآ سبكم ين تُصِيحؤٍ فِمَا كَنَبَتْ ديك 4؟ [الشورى: "٠‏ أَخْبّرٌ أن ما يُصِيِبُنا هو مِنْ كَنْب 
أيديناء» وهو جَرَاء ما كَسَينا. وفيه رفي غيرها مِنّْ الفّصَصٍِ [الذي كيين دليلٌ إثباتٍ رسالة محمد يله ونُبُديَه ؛ لأنة أَخْبَرَ 
عمًا كان مِنْ غُيرٍ أن اخْتَلفَ إلى أحدٍ مِئْنْ'"" يَعْرِفُ ذلكٌ» ولا تَقْرَ في الكُتُب التي فيها دَلَ أنهُ عَرَفَ ذلك بالل تعالى. 

ثم املف أهْلُ التاِيل في الجن التي أسْكَنَ فت آمَ فيها وروجَمَةُ؛ قال بَعْضُهُمْ: هي العَنُّ التي يكو عَودُ أهل 
الإسلام إليها في الآخرة؛ ولْهُمْ وَعَدَّ 8ق تلك. وقالَ بَعْضْهُم : هي جَنَد أنقَأها لِآدْمَ لِيَسْكُنْ فيها في السّماءء ولكن لا نَذْرِي 
ما تلك الجَئةُ؟ ولَيسّ لنا إلى مَعْرِفَةٍ تلك الجَنَةِ حاجةء إنما الحاجّةٌ إلى ما ذَكَرَ مِنَّ المِحَنٍ. 

الَلقُوا أيضاً في الجر التي نَهَى آدَمَ عَنْ هُرْيها : قال بَضْهُمْ : هي شَجَرَةُ الجِنْطةء وقد ذَكَرّنا أقاويلَ أهل التأويلٍ 
وَاخْتِلائَهُمْ في صَدْرٍ الكتاب”" قُذْرَ ما حَفِظَناهُ. 
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حصان 
٠-2‏ 


لي الات 


وكذلكٌ التَلَقُوا في وَسْوَسَةٍ الشيطان لِآدَمٌ وحَوَّاء: أنه كيفت وَسْوسَ إليهما؟ ومِنْ أينَ كانَ؟ وهذا أيضاً قد ذَُكَرْنَاهُ 
في تلك القِصَةٍ. والحَسَنُ يقول: إنما وَسْرَسَ إليهما مِنَّ الدنيا لا [حِينَ كانا في]/"' الجن وقال بَعْضْهُمْ: وَسْوَسَ إليهما : 
مِنْ رَأْسٍ الحَبة ومِنْ فيها يُكلْمْهُمَا(”". 

وقولَهُ تعالى : طلا تَن) مذو الشّجرَة»لم يُردْ به الديْدٌ مئهاء ولكن أراد الذُوقّ والأكْلٌ مِنها. ألا تَرَى أنه قال: ظِثَلمًا اا 
نشَيرة4؟ [الأعراف : ؟1] دَلَ أن النَهْيَ لم يكن للديُوُ منهاء ولكن للذُوتٍ والالٍ منها. 

رفيه أن الايحان بن اله مر يكوث بالل وم بالحُرمة لانة أن لُ الال مما فيها من أنوا النّمم. 


وحَرّمَ عليه التّناوٌلَ مِنْ واحِدَةٍ منها2"97, فذلك مِحُنَةٌ منه. 
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ثم النَّهْىْ عَنٍ التَناولَ مِنَ الشَّيءِ يُخرَجُ على وجوو: أحذها: نَهْنٌ بِحَقّ الحُرْمَةٍ لِنَفْسِو ونَهَْى بِحَقْ إيثارٍ الغيرٍ عليد» 
ونْهْ عن التَّاوٌلٍ منهُ لداء فيه وآقَوَ» ونَهْىَ لِما يحرج النَنَاوُلُ منة'”'' بِسَق الجزاء» فلم يكُنْ بَعْدَ وقتٍ البجزاء له. 


م - 


يح تيج حرم 


وقولُهُ تعالى: ما مُرِىَ عدا ين تهنا فولّهُ: طنا ُرى» أي سير وَغْظيَء وقولهة”""©: «سوءنِهنا» 


عوراتهما”؟'2, والسّوأةٌ العَورَةٌ في اللفة. 
ونيه أنه يَجِبُ أنْ نكونٌ على حَدَّرِ مِنْ شَرٌ إبليسٌ اللعِينٍ لتلا يَجِدَ قُرْصَةٌ عليناء فإنة ابْدَى على سَلْبٍ نِعْمَةٍ نْعَمَها الله 
على عادو حية”*'" اال عل جيل حتى أبْدَى لهما ما رُورِيَ؛ وسُيَرَ عنّْهُماء من المَورَْء وعَمِلَ في [خراجهما بِنَ النمم 
وَاللّذّاتِء وأوئَتَهُما في الشدائدٍ وَالمَشْنَةَء وفيه أنه ليس حالٌ عليه أشَد مِنْ أنْ يَرّى" احداً في النّمَمِ والشّمَةٍ. 1 
وقولُهُ تعالى : طانا تجا رَبك عَنْ حَذِ لشَجَرَة له أن تكن ملكتن أ تخ ين 4 قد ذَكَرْنا مَعْنَى هذا أيضاً في صَدْرٍ 
الكتاب39, 


--95-52 


713<ححلك 3-حححايت > 


آ_- 


9 


اما 
ايا 


3ح 
2 
05 


3-9 


جح 


وقولةُ تعالى: طِوَسَمَهْمآ إن لكا ين تست قالَ الحَسَنُ: طوَئَاسَمَهمَآ» في وَسْوَسَيهِ إياهُّما <| 
كِِنَّ أكَيِيِيتَ» وهذا الذي يقولٌ الحَسَنُ : يُومِئٌ إلى [أنّ]!*'' آدَمَ قد عَلِمَ أن الشيطان. 


ا 


, 
حم - 


(0 في الأصل: حيث. (5) الواو ساقطة من الاصل. 0) في الأصل: ارتكبوا. (4) في الاصل: نهاء. (0) في الأصل: الذكر. (5) ني 
الأصل: من. (9) في تفسير الآية (70) من سورة البقرة. (4) في الأصل: إليه . () في الأصل: أن كان دخل. )٠١(‏ ني الأصل: بكلهما. 
(1) في الأصل: منهما. (؟1) في الاصل: منهما. (011) في الأصل:و. (/) في الأصل: عورتهما. (8) في الأصل: حيث. (11) في الأصل: 
رأى. (017) في تفسير الآية (8؟) من سورة البقرة. (ها) ساقطة من الأصل. 
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كك ججح د ججح د جحت ا مجم دعجم د مجم د مجمتر د يجمترن وجسمتر د يجمسمر ره يجممر د يجم - 
7 سورة الأعراف ا الآيتان "١‏ و59 


وقالٌ أبو بَكْرٍ الكيسانَيُ : إن قد وَقْمَ عند آدمَ أن النّجَرَة الني نّهاهُ ربْهُ أنْ بتَنارَلَ منها هي المْفَضَّلَهُ على + جميع الشّجَرِ 
فلما وَسْوَسَ إليه الشيطان» وقال لَهُ ما <ِثَالَ يداد هَل أَدلكَ عل بمَجَرَهَ ادر وبلق لا بل ؟ [طه :3 قَوَائَقَ نه قولّ ا 
اللْعِينِ وما دَعاهُما إليه» ثم اشْتَفْل: ٠‏ فَنَسِيَ ذلكَ» فتنَاوَلَ على النْسيانٍ على وجهَينٍ : يْسيانٍ الئَرْكٍ على المَمْدٍ / ١٠١‏ 2< ب/ 
ونِسْيانٍ السَهْرٍ. ولا يَحْمَمِل أنْ يكونّ ادَمُ نَرَكُ عَمْداء فهر على نِسْانٍ السَهُو. َ 
إلى هذا يَذْعَبُ أبو بكْرٍ الأصَمْ أو كلام نحوه. وقَرَأ بَعْضُهُمْ قولَهُ : «إلا أن تراه مَلِكَينٍ بِكَسْرٍ اللام مِنّ نَّ المْلْكِ9", 


ذْمَبَ في ذلك إلى ما قال : كل أَرلَكَ عل سجرج لير وثك لا يل [طه: : ]17١‏ وقراءةٌ العامة الظاهِرَ <إلة 3 يك | 
ك4 بلضت اللام من الملافكة. . وقد ذكَرْنا جِهَةٌ رَعْبَِ آدمْ ذ في أنْ يَصِيِرَ ملكا جِينَ”" تنارّلٌ منها في صَدْرٍ الكتاب على قُدْرٍ 


/ 
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أ 
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غُرورٍ؛ أي إنة رين النْضع ' " حتى يَرْكبَه. واضل التَدْلِيَةِ بِنَ الدّلْو وهو منّ الدّعاء؛ أي دَعاهما بعُرورء [أي دّعا]!*) 
/ إِياهُما بشُرور؛ وهو قَولَّهُ تعالى: : طهل أَدُلكَ عل سَجَرَةَ د وَمْلكٍ لا ْلَه [طه: ]٠٠١‏ وقول تعالى : «إلة ل يي تلك ار 1 
أ توا مِنّ للْدنَ» [الأعراف: .]5١‏ 6 
14 وقولهُ تعالى :ا «بدت 21 هما وما [وفيه وَجهان: 
| أحدهما: [ذ]”'' قِبِلَ: كيت ححص السُوأةٌ بالذكْرِ» ومِئْتهُ في كُلّ البَدَنْ لا في السَّوأَةٍ خاصّة؟ وكذلك قولَهُ تعالى: 
يبه ادم مد أَزْنَا عل ا برايف سَوْءيَكُم» [الأعراف: : 17] ذَْكَرَ مِْنَهُ في ما أنْعَمٌ علينا مِنْ سَئْرٍ المَورَةٍ وفي غَيرِه من البَدَنِ 
مِنْ دَفْع البرْهِ والحَرٌ وغيرٍ ذلكَ. 
9 قبل : لأنّ كشت العُورَةٍ مُستَفْبحٌ : في الظُلبْع والعَقْلِ جميعاً . وأا كف غَيرِها”'" مِنَ البَدَِ فَلَيسَ هو مُسْتَفْبَحُ ة في الطيْع 
في العَقْلِه وريّما يُبدِي المَرْهُ غَيْرَها”"' بن البَدَنِ سِرّى المَورَةٍ عنّدٌ الحاجّة» ويَسْثْرٌ عند غيرٍ الحاجّة. وأمًا العَْرَةٌ فإنُ لآ 
ا ا ار : أنْ يُقالَ: إن المَفْروضد" م مِنّ السّكْرٍ هو قُدْرُ الضَّرُورَةء والْآخَرٌ يَلِبه 
إنا بحل التَحَمُ وما بق دَفْع البَرد والحَرٌ والأذّى؛ ذلك تَخصِيصٌها! ''" بالذّكرء والمِرّه0330 النمْمَةُ عَظيمَةٌ في لباس 
١‏ غيرها””"' ين البَدَِء 
/ فإِنْ قِيلَ: إن الله كَنّى عنٍ الجماع مر باللْمْسٍ ومُرَةٌ بالمْقَيانٍ وعَنٍ الخلاءٍ بالغائط. وهو المكانٌ الذي تُنُضَى فيه 
/ الحَوائِجُ؛ وكذلك جَمِيعُ ما لا يُسْتَحْسَنُ كر مُصَرٌحاً فإنما كر بالكناية ٠‏ وههنا نا ذَكرَ السّوأة في العورقء قيلَ: السّواةٌ 
/ والعورَةُ هما كناية [عَن الذَُبْر لَمْ يَذْكُرْهُ مُصَرّحاً ٠‏ قهُما]”"'' كنايةٌ 
4 0 5 2 
والثاني : في ذِكْرٍ تَخصِيصٍ السُوأةٍ؛ وذلك أن فَصدَ الشيطان إنما كان إلى إبداء عَوْرَتّيهما 9" لا غَيرُ. آلا بَرَى أن ذلك 
/ لم يجْعَلَ لِغْيِرٍ البَشَرٍ عَورَةٌ تُسْئَرٌ؟ ولذلك خَصٌ السَّمْرٌ بِالقَبْرِء إذا مات يُقْبَرُ لاجل عَورَتَو ولا يُقْبَرُ غْيرُهُ مِنَ الدَّوابٌ إذا 
أ هَلَكُ ولا يُسْئَر في حالٍ حَياتِهِء كان َضْدَُهُ إلى ذلكٌ. 
1١‏ رقونُهُ تعالى : لرَطْنِنَا بَنْصِدَان» قال أبو عوسّجةٌ: : وَطَنِتا»ه أي أخَذا؛ تقو 9 : طَفِقَْتٌ أفِمَلَ كذلك. أي احَذْتُ 
| والخَضْفُ الخِياطَةٌ في التَّْلٍ والحُفٌ» وهو مُسْتَّعَارٌ ههنا. وقَالَ مُجَاهدٌ : «ِعَنْصِتَنِ» أي يَرْقْعَانِ كَهَيئَةِ الثنوب» وقيل : 
/ ليخْصِتَانِ» يُمْظيانِ. 
لم قولة تعالى + «وَطَيًْا يَحْصِنَانِ عَلَئيِمَا من وَرَقٍ اله > ما حَبَاءًَ أخديما من الآخَرٍ و00 حَياءَ من الله تعالى» ولهذا 


5-5 وقول نعالى: ظنَدَلَهُمَا يوم قال أبو عَوسَجَة : <ِنَدلَهُما ييه أي أرزت ما ينال: دلآني در / 
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)١( ١‏ انظر معجم القراءات القرآنية [؟/ 84؟]. 0) في الأصل: حيث ٠‏ 7) في الاصل : الصبح. (8) في الاصل: ودعاة. (6) في الأاصل: فإن. 
لمر : غيره. (7) في الأصل: غيره. (4) في الاصل: : يبدي. (4) في الأصل: الفروضس. )٠١(‏ في الأصل: تخصيصه. (1) في الاصل 
وم: وإلا المئة. (15) في الاصل: غيره. (1) في الأصل: لم يذكروا الدبر نهو. (4) في الأصل: عورتهما. (8) في الأصل وم: أو. 
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الآيتان ؟7 و79 ١‏ +*- سورة الأعراف ا 1" 
| ااا ااا يي ممم ظث525252322ه _ال__20 


نقول: إنهُ يُكْرَهُ ِلرّجُْلٍ في الحُلْوَةٍ أن يَكْشِف عَورَتّه يُبدِيَها. وعلى ذلك رُوِيَ في الخبَرٍ أنه قالَ: «فالة أحقٌ أنْ يُسْبْحْيَى 
منة؛ [بنحره البخاري: 778] وأنًا حَياءٌ أحدِهِما مِنَّ الآخَرٍ كُلَمَا('" بَدَثْ لكل واحدٍ منهما عَوْرَةٌ صاجبه. ولهذا كر أبو 
حَنيفَة ذفن أنْ يَنْظرَ الرجل إل فوج روجَيهِ والمَرْأةُ إلى فرج زَوجهاء أو لما رَكَمَ بَصَرٌ كُلّ واحدٍ مِنْهُما على قَرْجهِ0"©. فذلك 
يُكْرهُ أيضاً أن يَنْظرٌ لمر إلى فَرْجِه. 

آلا تَرَى أنه قال: طإِبَدِيَ مَما» [الاعراف: ١؟]‏ ولم يَقُلْ: لِيْبَدِيَهما؟ فهذا يَدُلُ على أنه لا يَنْبَغي أنْ يَنْظَرَ إلى فرج ١‏ 
رُوَجَتهِ ولا الرُوجَةُ إلى فَرْجِه. ْ 

وقولُهُ تعالى : لوَكدَدهمَا ري أل نكما عَن يَذكا التُجرَةْه الآبة. يَحْتَمِلُ قولهُ تعالى : دَنادنهُما ريينَآ» وَخياً أوخى ور 
إلبهما على يَدَي مَلَكِ كقولِه تعالى : طاتَنَتَخْنَا فيه ين رُوحِنًا؟ه [التحريم : ]١7‏ أضاف إلى لَفْيِهِ لما يَنْمُخُ فيه بأمرِه. فَعَلى 
ذلك هذاء وإلهاماً أَلْهَمَهُما كقولِه تعالى: «وَْرَحَيَِآً ِل أو موت أَنْ أَرَضِعِية» [الفصص )١:‏ وقوله تعالى: د أَيَعمِئا إل 3 


اروم 


يك ما بحَن»> أن أنْدفِهِ في ألتَبوْتِ) [طه :78 و8"]. [وقوله تعالى]”" : ظرَأوْحن رَيْكَ إِلَ لفل [النحل: 18] ونحْووء وإنما 


لهُ تعالى : طثَالا رَبَنَا لتنا أنثسمَا»ه 040 أوفَغناها في الشَّدائِهِ وكَدٌ العيش. 00 
- 5 3 0 


غْيرٍ مُوضِهِو. ) 
وقولَهُ تعالى : ظتَالَا رَبّنَا تنآ أنشا» قال الحَسَنٌّ: هّن الكلماثُ”* التي تَلَفّاها آدمُ مِنْ رَبْهِ كقولِهِ تعالى : :جم ) 
ين نيد كنس قاب مك4 [البقرة: : /3]؛ قال آدمٌُ ما ذْكَرَ في الآيوء وكذلك قال نوح: : ؤِثَالَ يَيَ إن أعُودُ يلك أن أسترك ما لا 
لبس لى بوء علولا نهر لي وَتَرْعَمَ حكن يْنّ الْخَيِرِينَه [هود: 87]. وقال إبراهِيمٌ : رَيَنَا أَغْْرُ لي وَلولِدَعَّ رَشمْرِنَ4 ا 
[إبراهيم : 4١‏ وقالٌ نوخ: درت كمف لي وَلِدَلدَفَ وَلِمَنَ دَخَنَ يقح مُؤْئًاه [نوح: 18] بَعْضْهُ خَرَجَ على الأثْر» سا 
على السُوالٍِء وكُلّهُ على الدعاء. 

وَالسْوالُ لس على المرِء وإنْ حَرَجَ ظاهِرَه مَْرَجَ الامر؛ لأنْ الامرَ ِمْنْ هو ذُونْهُ لِمَْ ونه أئرٌ؛ لو أن ملكا مِنْ / 
المُلوكِ إذا أمَرَهُ بَعْضُ حَدَمِهِ أو رَعِييِهِ شيئاً” '“. فهو لَيِسٌ بأمر, [ لَكنهُ سْؤالٌ ودعاءً. فُعَلّى ذلك دُعَاءٌ الأنبياء كلك ربهُم. : 

فِنْ قِيلَ: إن الرُسْلَ سألوا ربّهُمْ المَغْفِرَة 0 في المّلإ فلا يَخُثْر : إمَا أنْ يُجَابُوا”'؟ في ذلك» [وإِمًا ال10]”*" يُجابر ا 
إن لم يُجَابُوا في ما سأَلُوا فهر عظيمٌ» وَإِنْ0"© سينو اطي ذلث [خل لبن ''2, وَالمَعْفِرَةُ في اللغةٍ السَّثْرُ كيف ذُكْرَتْ | 
ْلَائهُمْ في الملا إلى يوم القيامة؟ / 

قِيل: لِرُجوو: أحَدها: لَمَا ارْتَكَبُوا تلك الوْلَآتٍ عَظْمَ [الأمرٌ عليهة]277 واشْتَمَلَتْ قُلوبْهُمْ بذلك لِعِظُمِ ما ارْتَكَبُوا 
عندَهُمْء لم يَحْظرْ ببالِهِمْ عند سُوَالِهِمُ المَغْفِرَةَ سَثْرُ ذلك على الناس وكِْمانُها عنْهُمْ بَعْدَ أنْ أجابَ الله ِالّجاوٌزٍ عنَهُمْ في ' 
ذلك. 

او أن يُقال: أراد بإفشاءِ ذلك وإظهارء إيقاطا غْيرِهِمْ وتنبيهاً في ذلك لِيَعْلَمُوا أن الرْسْلَ مَمّْ جَلِيل تَذْرمٍ 9" معطم 
مَنِْلَيِهِمْ عند الله لم يُحَاسِبْهُمْ في العتاب والتّوييخ بما ارْتَكيّراء فَمَنْ دُولْهُمْ هُمْ اح [بذلك» أو أنه]'"" ذَكرَ ذلك لِيَْلمُوا أن 
ليس يغافلٍ عَنْ ذلك ولا يَحْفْىَ عليه شي والله أغلَمُ بذلك. 

وقال!؟'2 تعالى: طثَالَا رَبْنَا طَلََّآ أشنا وقال: «وعَصنَ ادم ريم متو [طه:١7١]‏ وقال: «فَشى وَلم يد لم عَرْمَ» 
[طه : ]١١6‏ فَاعْلَمَنا الله وق أنّ آدَمْ نَيِى أمْرَ ربّه. بو يس ان 


.َ 
7 


- 
للا 


9 
() الفاء ساقطة من الاصل رم. 5) في الاصل: بصره. (؟) ساقطة من الاصل . (4) في الاصل:'حيث. (0) في الاصل: كلمات. (0) أدرج 6 
قبلها في الأصل: الأمير. ") في الأصل: أجيبوا . (8) في الاصل: : أو أن لم. (9) في الاصل : فإن. )٠١(‏ سائطة من الاصل . )1١(‏ ساقطة من ١‏ 
الأصل . (0 في الاصل : قدر. (5) في الاصل: ذلك أو أن. (4) في الأصل : وقوله. (8) ساقطة من الأصل. ) 
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214" أ +*'- سورة الأعراف. ا( الآيتان ؟؟ و54 


ِيَاهُ عَنْ أكلهاء وكان اكُلهُ منها ظُلْماً منه لِتَفْسِهِ وعضياناً لبو وإنْ قَعَلَ”'2 ذلك ناسياً» ثم إن الله تَمَضّلَ على أَمّةِ محمد 
قَرَنْعَ عنهُمٌ [الحَطَأ والنْسْيانَ]”"'وما اسْتْكْرِهُوا عليه". 

وقال فومٌ: مَعْنَى قولِهِ تعالى: «تبمه اي ترك مز رثة ين غير نيان وقالوا : هذا كُقولٍ الله تعالى : «نَوا الله 
َتَسِيَكُمْ 4 [التوبة : 317] ولا نَدرِي كيت كان ذلكٌ؟ 

وقال بَعضٌ أهل العِلْم إن" الحظأ والنّسْيانَ في الأحكام مُوضوعٌ بهذا الحديث؛ فَيُقَالٌُ: : قما تقولونَ ني قُثْلٍ 
الحَطَلِ؟ هل فيه الذَيَهُ وَالكَفَارَةٌ؟ وما نقولوة في رجل مسد ماع وجل » وأخْرَّقَة؛ ناسياً أو مُحْطِئاً؟ إن قالُوا : ذلك لازم 
عليه فكيت قُلْتُمْ : : إِنَّ الحديتٌ الذي جاء في [وَضْع]* ' الأحكامء وأْنُْمْ تُوجِبُونَ الضمَّانَ؟ وقال بَعْضُهُمْ : وجهُ الحديث 
عندّنا من لأ الأ لأا كا شرق الخو ونان ني م نه وت نا دقع ال تالى الح عن هفو اث مي 

وأمًا الغراماتٌ والضّماناتٌ في الأحكام التي يبن الناسٍ فهِي لازمةٌ عليهة” ؛ حَطلا فَعَلُوا أو عَنْداًء والله أعَلّمُ. 

وفي قولِهِ تعالى «ثَالَا ربَّنَا ظلئنا مناه دلالهُ النقْضِ على المُعْمرِلَ : إنَهُمْ يقولون : الصَّعْائِرٌ مَعْفُورَةٌ بالجتيناب الكبائر, 
ثم مِنْ قوله : إنَّ الرسُلّ والأنبياء مَعْصُومونَ عن الكَبائِرء َزْلَهُ آدم لاشَكٌ أنها صَغيرَةٌ وٌلِما ذَكَرْناء ثم قال تغالى: «وَإن لَرْ 
َْفرْ لا وَوَيحَمَنا لتَكونَ ين الْكَسِرنَ» فإذا لم يكن لَهُ إلا أنْ يُعَذْبَهُ يَصِيرٌ كأنهُ قال : إِنْ جَرْتَء وطظَلَمْتَء علينا «لَكرين بِنّ 
لْحَبِرينَ>. 

وفائدةٌ تَعْزِيزٍ آدمَ أنْ يكونا مِنَ الملائكة؛ لأنَّ المَلَّكَ [على]””" ما ذَكَرَ لا يَفثرُ عَنِ العبادة0» ٠‏ ولا يَْصِي 0 
يَحتاجج إلى شَيءِ مِنّ المُؤنةِ/ 17١‏ أ/ ومَنْ قَرَأْ مَلِكِينٍ” '' لان المَلِكَ يكونٌ نافِذٌ الأمر والقُولٍ في مَمْلَكبهِ وذلك ينا 
فيه» أو أنْ يكون بذلكَ لِيَشْعَلَّهُما عَنْ نَهِي رَبُهما حتى يَنْسَيَا ذلك» فَيَتَنَاوّلا مِنْ تلك السّجَرَةٍ على ما قَعَلاء ا 
الخَلْقٌ. ولانة لين شي" الَذَّ ولا أشْهَى مِنّ الحياة. ١‏ 

والأشبَهُ أن يُقَالَ: إنهما”"' لم يَنْسيَا َي لله إَِاهُما عن التَناولٍ منهاء ولكن نَيريَا"'' قولَهُ تعالى : طإطككْن ين ادبي 
الك 9] لِذلك تناوّلا. ولو ذَكَرا قولّهُ تعالى طسَكوْ بِنّ الَِينَ» ما تَناولاء والله اغلّم. 

3 4 2 م امس م د وم الم ع 5 1 ا 2 
الآية 74 ) . وقولة تعالى : ظِتَالَ أهيطوا بَتَضُكد مض عَدُوّْ» عن ابْنِ عباس [أنة]”*'“قال: آدم وحَوَاءٌ وإبليّس والحَيَّةُ 
75 الحَسَنُ: آدمُ وَوَسْوَسَةُ الشيطان؛ لأنَّ قولَهُ تعالى [دَلَ على]'*'' أن التّيطانَ لم يكُنْ في السماء. إنما وَسْوَسنَ © 
وحَواءَ مِنْ بُعْدِ. فالأمْر بالقبوط لِرَسْوَسَيَه ولذلك بَقِيْتْ في أولاده إلى يوم القيامَة. 

وقال بَعْضْهُمْ : دل قولهُ تعالى ولي فى 71 َي مقر وم ِل سِينٍ» على أنَّ القبوط إنما كان مِنَ السماى؛ وكانوا في 
السماء. ثم قولُّهُ تعالى: طقل موا بتشكر َي عد كان الام ابوط لم عن النهم] ال 
بالهبوط حِينَ أَبَى السّجِو3ٌ وآدْمّ وحَوَاءَ [أمرَ]!4٠‏ ' حينَ تناوَلًا مِنَ النَّجَرَِ ثم جَمَعَهُمْ في الأمرٍ بالهُبوط لِيُملَمَ أن لس في 
الْجمْع بِالذْكْرٍ دلالةٌ وجُوب الحكم والأئر مَجْمُوعاً. 

وقولَهُ تعالى «آخيظوا» لا يُْهَمْ منه الهُبوظ مِنَ الأغلى. آلا تَرَى أنهُ قال في 
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73-حصلدك 
حصان 


)١‏ في الأصل: فعلى () في الأصل : ني الخطل والعصيان. (؟) إشارة إلى قوله يَكقِدِ «رفم عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» انظر 
سئن البيهقي في الكبرى [/ /81*]. (4) عند هذه الكلمة نهاية الورقة الساقطة التي لم تصور من م والتي كان أولها تدمة تفسير الآية/ /١١/‏ جم 

تبتر نا بن دي » والتي أولها: وما فوق؛ وآخرها : وقال بعض أهل العلم: إن [انظر الحاشية (8) ص (515). (0) سانطة من الأصل وم. 

(9) في الأصل وم: لهم. )١(‏ ساقطة من الاصل رم. (ه) إشارة إلى قوله تعالى: 8 بحُن َل ََلبَارَ لا ينْمونَ» [الأنبياء: ١؟].‏ (4) إشارة 

إلى قله تعالى: «لّا َعصُونَ أنه مآ أمرَهُمْ وَيعْمَنُونَ ما يَوْمَرّونَ» [التحريم : 1]. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية [1448/5]. (1) في الأصل وم: ا 

بشيء. )1١(‏ في الاصل وم : أنه. 05 في الأصل وم. نسبي (14) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل رم. (07 ني الأصل وم:آدم. 

(17) ساقطة من الاصل وم. (8ا) ساقطة من الأصل وم. 6 
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الآيات 54 - 55 | +*'- سورة الأعراف 33> ا 


ني الوا فيو وقرلة تعالى: عدو إما بلعث وإنا با يَشعَى في هلاينا . وكلٌ مَنْ يَسْمَى في هَلاكنا فهو عَدُرٌ لناء ونّحْنٌ 
أعداءٌ له 

وقولُهُ تعالى : ظوَلكيٌ في لايس مُستَقرٌ وتم إك حبن» فيل : إلى مَُهَى آجالِكُمْء وإبليسٌ إلى الَّنْحَةٍ الأولى. 

ويْشْيهُ أنْ يكونٌ هذا ليس على النَّوقيتِ» ولكن على الدّوام والقّرارٍ فيها. 
3 - 14 52-0 مع هم ملعم د كم ا-4 6-ل كا اماه ريم 
[الآية 50) رقوله تعالى: ظثَالَ فيا تبوتَ وَفِها تَمُوبُوتَ يبا مرَجُون؟ قِيلَ: في الأرض تَعِيشْرنَ هوَفِيها 5 
انْقِضاءِ آجَالِكُمْ لرَيْبًا محْرَمُون> في الْقِيامَةٍ. 
اقت وقولهُ تعالى: طِيَبَنَ مادم قد نا عي سا بر سَوْءيكُمْ» قال ابْنُ عباس يفيه والحَسَنُ : انْرْنا ماء القراح 


0 


0-5 


مِنّ السّماء ككل منةُ اللْباسُ مالمواري عر تق + ويتغذ منة الطنام والأتياء ال بها برام م أنْفْسِهِمْ. : 
ويَْمَِلُ قوثهُ تعالى : د را يَْ 41 أنْرَلَ الماء والأسباب التي بها يُنْحَدُ اللْبامن والاظهمَةُ والاشرية؛ والهل 1# 

في ذلك الماء [وأسباب العلم]”'2 بذلكٌ. وإلَا ما عَرَفَ الكَلْقُ أن كيت بَتّخِدُ ذلك لياساً والأظَهِمَةٌ وَالأَشْرِبَة؟. : 
: رٍِ ١‏ 


وفيه دليلُ إثباتٍ الرسالةٍ لأنُهمْ لم يَْرِقُوا ذلك إلا بوخي مِنَّ السّماء. أو أنْ يكونٌ قله تعالى : طِأْرََا عَيِدّ لاسا برق 
ويك رَرِينًا» أي جَمَلّ لَكُمْ ل 0 ولك على أنْ |5 
جب احم ذلك كقوله معاني : «جصل لك الأهم إِرَصكَبوا يمنا وبا تأكلورت» [غافر :74]. وفوله تعالى: طجَصل > 
أي أنشاً لَكُمْ سمي ِل تعكم الحَرّ ا ]١‏ وهو أنْ خَلَقَ لنا ذلك. 

وفيه دليلٌ حَلْقٍ أفْعالٍ الحخَلْقِ فيه؛ لأنهُ إنما صارَ لياساً وظعاماً؛ وما لا يُفْعَلُ مِنَ العبادٍ أنه أنْزِلَ مِنَ السماء هكذا. 

ثم أَخبرَ أنه جَمَلَ لنا ذلك. دلَ أنه حَلَقَ فِغْلَ الحَلْق فيه. 

وول تعالى: طِرَرِبِنً> قال بَعْضُهُمْ: مالا وفال بَعْضُهُمْ مُعاشاً» وقال القُتبيُ : اليش ما ظَهَرَ مِنَ اللباس» ورِيشٌ 
الطَائِرٍ وما سَّثَرَ به. 

وقولهُ تعالى : ظرَلَاسُ > في حَرْف ابْنِ مَسْعودٍ ذَقِ لِرََاسُ النتون» بالرّفْع على الابْداءء أي لاس التّقْوَى 
يْرٌه ومَنْ نَصَبَهَ أيضاً [فإنما]”" يُنْصْبْهُ على الجواب لما تَقَدَم وإلا الحَقٌّ فيه الرَهْمٌ. 

ثم احتف فيو أهل الأول : قال الحَسَنُ: لياس التو الدينُء وقالَ أبو بَْرٍ الأصمْ : القرآنُ» وَقِيِلَ: العٌفاف» وقِيل 
الحياءُ» وقيل : الإيمانُ» فَكُلْهُ واحدٌ؛ أي كُلُ ما ذَكَرَمِنْ باس التَقْرَى ير من الأباس الذي ترى7 ب ا الا ” 
والقرآنَ والحياء يَرْجُرُهُ ويَمْتَعُهُ عَنِ المعَاصِيء فهو حير لأنة لباسٌ في الدنبا والآخِرَةٍ؛ لان المؤين الئْقِيّ العَفِيت الحَبِيّ» 
لا نَبْدُو [منة]”*' تَورَةٌء وإنْ كانَ عارياً مِنَ اناب ون الفاجرٌ لا يرال بدو منة عَورَنهُ؛ وإن كان كاسياً مِنَ الثياب» ولا 
يَتْسَمْطُ في لِباسِه. َالتّفْوَى خَيْرّ وهو كقولِهِ تعالى: «مَإِرك مَيْرَ ألزَّادِ آلَترَئاُ» [البقرة : /1ه] هذا التأويل لِْقِراءةٍ التي تُقرَا 
رمُع هِوَلَاسُ لتو على الابْتداوء وأمًا مَنْ قَرَأ بِالنضب فهر رَدهُ إلى قولِهِ تعالى : قد آنا عو زا وى ودوك رربم > /[ 

ثم ْنا عليكُمْ أيضاً ريشاً تَتقُونَ بو الحَرٌ والبَردَ والأذّى» فيكونٌ فيه ذِكْرُ لياس لِسائْر البَدَنِء وفي الأَوّلٍ ذِكْرْ لياس العَورَةٍ. 

وتولَهُ تعالى : ظدَلِكَ مِنْ لني أنَِّ» يَحْتَمِلُ قله تعالى : طذَلِلكَ؟ الذي اتُخِذَ منهُ اللْباسُ والأطهِمَةُ والأشْرِبَةُ مِنْ 
آياتِ الرسالة؛ لأنَّ كُلّ ذلك إنما عُرِفَ بالرّسُلٍ بِوَحي؛ وهر ما ذَكَرّنا أن فيه دَليلَ إثباتٍ الرسالة. ا 

متخي لوقك اع قرو بن اباك اكد د زلا زا تررق كنا جد ساف التنبا كلاه بقارن لارط ه ابئة 
ما يَينَهُما. دل ذلكَ أن مُنْشَِهُما ومُدبْرَمُما واحدٌ؛ لانه لو كان تَدبيرَ انينِ ما انْسَقَ تَذْبيرُمُما لانْصالٍ منافع أحَدِجِما بالآحَرٍ. 
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و ل حي كص ند زور رن نو 70 
| لفق * - سورة الإأعراف أ الآيتان 5؟ و7" 


وقولَهُ تعالى: طلْمَلَهُمْ يد يكن أي لَعَلهُمْ ا ُوَنْفُونَ لِلتَذَكُره وقوه تعالى]”©: لَلَهُرْ يَتَثرت» [البقرة: ١48‏ 
و...] أي لَمَلْهُمْ ُو وى » لمم يوون لبه لأنهُ حرتٌ شَكُ. هذا يَحْسُنٌ أنْ يُقال. والله أعْلَمُ. أو نقولٌ: لكي 
بلع لكر اخ 
ل) وقوله تعالى: «ِيَبّنَ م لا نتمم التَبطانُ كنآ مرج أبيحْ ين جه قال بَمْضْهُمْ : خاطب به أل مكة 
/ يوخ رسوق لوقح لشت انرا في الا معنن الأ والشعر ج16 َم أبوَبكمم ين دارٍ الامنٍ والسّمَةٍ. وقالٌ 

ادك > «لا بستكم نتمم الَبتن» أي الّرُوا دعاءة إلى ما يَدْهُوكُمْ إليه فإنة يَمْتَمُ عنكُمْ في الآجرَة الكرامة 
/ والغّواتَ « كنا حرج اريم تن دار الكرامة وَالمَنزِلَة. 

1 وقال أهْلُ التَاريلٍ : ولا نكم النَطن» أي لا يُضِلُكُمْ الشيطانُ [ولا]”" يَفْوِيتكُمْ كما كَمَلَ بأبَوَيك7: أخْرّجَهُما 

مِنَّ الجَندَه وقال آخَرُونٌ: قولهُ تعالى : ولا بيتك الدَبن» يما تَهرَى به الفسَكُمْء وقييل”'' إلى شَهَواتها وأمانيها كا 
2 ريك يم الله بما مَرئه تاهما وشَهَواتُهُما ؛ يُحَذْرُهُما]”” الّباعَ هَرَى النّفْسِ وشهَر هَراتِها وأمانيها؛ فَإِنَ السَبَبَ 
4 الذي بِهِ كانَ إخراجَهُما هو هَرَى النّفْسِ وأمانيها. 

وقول تعالى : يع عنم يسما يَقَولُ قولة :ينم عنما يَاسهماه وهذا في القرآن كثِيرٌ يَفْملُ معن مَل ويَحْقَلُ 
على الإضمار؛ كأنةُ قال: أراة أنْيَنْرِعَ لها َاسَبُمَا لِريَهُمًا سينا » وقد كر أن المفْروض مِنَ افر هو سثْرُ عور اختيج 
إليوء أو لم يُحْتَجْ. وأما غَيرُهُ ِنَ السثْرِ فإنما هو لِدَفْع الذى من الَرْ والبَرِ. َالمَفْبُونُ بالشّيءٍ هو المَشْغُوفُ بو والمُولَعُ بو؛ يقول: 
0 لا يَتَدكُمْ عن دخول الجنةٍ كنا لخْرجَ يمن موه هو كان قُضْدهما دكن نَْع اباس وإبداء العُورَء وهوما ذكرٌ. 

ا وقول تعالى : ؤإنٌ يحم هر َيل ين حَيثُ لا رَوَب» قبل : قبل : جُتُودُهُ وأعواثة. حَذّْرَنا [مِنْ]*"" إبليسّ واعوائه بما 

] يَرونّناء ولا تَراهُمْ. فَإِنْ قِيلّ: كيت كُلْمنا مُحارَبتة» وهو بحيثٌ لا تراه وهو يراناء ومِدْلُهُ في غَيْرِه مِنَ الاعداءٍ لا يُكَلَمُنا 

/ مُحارَيَة مَنْ لا نَراهُ» ولا تَفْدِرٌ [على]”" القيام بمُحَارََتِوه ولس في رُسْهنا القِيامٌ بمُحَارَبَةِ مَنْ لا نراة؟ 

5 قيلٌ: إنه لم يُكَلْفنا مُحاريئة د لم يَْعَلْ لهُ السلطان / ١7١‏ ب/ على امنا وإفسادٍ مَطاعِينا ومشاربنا ومَلابينا. ولو 
جَمَلَ لَهُمْ لاخلكُوا انْقُسَاء وَافْسَدُوا غذاءنا. إنما مَل له السلطا في الرسَاوسٍ في ما يوسو في شدورناء وقد َل لنا 

الم مَمْرِئُة وَسَاوِسِهٍ بِالنْظرٍ والكْمَكُرٍ نَحْوَّ قولِه تعالى: ؤدَنًا يَرْعئَك ين لشب كزع تأستوذ يأنَو4 الآية 
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[الأعراف: ]٠٠١‏ وقولِهِ تعالى: لوقل تِ مود يك بن مَمت' ألشَملِينك [المؤمئون: 97] وقوله تعالى: «إبك اليرت 
| اتا نا متم تتبث يِنَّ ألقَيطنٍ تَدََررأ» [الأعراف: ]1١١‏ عَلِمْنا ما به نَدْنُعُ رَساوِسَهُ وَهَمْراتِه وجَمَلَ لنا الوْصُولَ إلى 
م 0 ١‏ 
/ فهذا يَدُنُ على أن الله يُجَوْد | نْ يُكُلْمنا كلكا بائياهءلع ينينا آسيات تلك الأنباينة اد جتل في وشينا الرسول إلى تلك 

الأسباب» وإِذْلم يكُنْ وقْتُ اا ترات بالصلاق» وإنْ لم نَكْنْ على الطهارَة؛ د جَعَلَ ني 
د '' الرّصولٌ إلى الطهارّةء ونّحْرٍ الأمرٍ بأداء الزكاق» وإنْ لم يكْنْ وقْث الأمر مَنْ تُؤْدَى إلبو خاضراً؛ ونَحْوْ الامر 
بالج وغَيرِهِ مِنّ الهباداتٍ» وَإِنْ كان لا يَصِلّ إلى أداء ما [كَرَضَ الله]7٠١‏ عليه إلا بَعْدَ أوقاتٍ مَمْ الحتمال الشَّدائِدِ, 

وهذا يَرُدُ أيضاً على قول مَنْ يقوذ" : لا تَلْرّمَ الأوَامِرٌ والمناهِي مَنْ جَهِلّهاء ٠‏ ولا يُكلْكُ إلا بَعْدَ الهلْمٍ بهاء الانة لا 
يتكلت من لا يهن بن راي اه" '" وعبادةٌ مِنْ عباداته! لانة لا يَحييبُ أسبابٌ البهلم لكلا يَلرََة9"» ذلكَ. فهذا 
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() في الاصل وم: للتذكير و. (0) ني الاصل وم: 0 0 في الأاصل وم: أبريكم. (:) في الاصل وم: وأمالت. (3) في الاصل وم: أنفسهما 
واشتهائها يحذرهم. () ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل رم. () في الأصل: معرفته. (4) في الاصل وم: جعل. )٠١(‏ من م؛ في 
الاصل: وسعها. )١١(‏ في الاصل وم: افترض. (05) أدرج بعدها في الأصل وم: أن. (05) من م, ساقطة من الأصل. (4) في الاصل وم: يلزم. 
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لح بعد وم د جوتت د مجم د سسب « وعمس جومم يجم ‏ يجام مجم يمسم بر 


الآيتان /1؟ و 8؟ ١‏ >*"' - سورة الإعراف ا[ يضح الل 
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4 
/ وقولَهُ تعالى : «إنًا جَمَنَْا ألدّبعلِينَ أزلية لِلّْدِنَ لا بون الت اقل الانوالاد' قال أبو بكر الأصَمٌ: الجَعْلٌ مِنَ الله |5 


على وجوو: : 
اخذها : الكيّبُ الذي أغطينا لهم [هو]"" اليب الذي بو صارُوا أولياة لهمْ كما َقولُ الرجلٌ لخر : جَمَلْتُ لك الدارَ 
والعَبِيدَ والمالء ولم يَجْمَلْ لهُ ذلكَ» ولكن أعطاهٌ ما به و صارّ ذلك [لهُ]!''؛ وهو إنما أغْطاهٌ سَبَبَ ذلكَ؛ فأضات” الجَغْل 
إليه. فَعَلَى ذلك ما أضاف الجَعْلَ إليه لما أعطاة السَبْبَ. 

وقال جَثْمَرُ بن حَرْب: الججملْ هو الَحْلِيَهُ حَلَى بََهُمْ وين ذلك» فاضاف ذلك إليه بالجَمْلٍ كما يُقالُ لجل : جَعَلْتَ 
عبِدَكَ نُتَالاً ضَرَّاباً إذا خَلّى بَيْنَهُ وبَيْنَ ما يَفْعَلُهُه وهو قاورٌ على مَنْعِه(“. نُعَلى ذلك في ما أضاف الجَعْلٌ إلى نَفْسِهء هو أنْ 
عَلَى يق وين أرلك يَتْمَلُونَ ماشاؤوا: 


بت 


نا 
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/ وفالَ الحَسَنٌ : مِنْ حِكم الله أن مَنْ عَصَى يكون عَدُوَا لَه ومَنْ أطاع يكون وَلبا هه ومَنْ :امام الفيطاد مر وَلِيْهُء ومَنْ / 
| عضَاهُ يكونٌُ عَذُرَا لَهُ. فكذا حَكُمْ الله تعالى في كُلّ مَنْ أطاعَةُ» يكونٌ وَل لاله ومَنْ عَصاءُ يكونُ عَذُرَا لَه 6 
/ 9 


مس ريسم 


وقال غَيْرَهُمْ مِنَ المُعْمَِلَة : قولَهُ تعالى: < إنًا جَمَلنَا أَلتَبَِينَ أيه لِلَِّينَ لا يُوْمئُوتَ> أي [أْوجَدْناهُمْ يذلك]”"' أولياءَهُم. 

ولكنْ لو جارٌ إضائَةٌ ذلك إلى الله تعالى [لما]""' ذَكَرَ هؤلاءٍ لجار إِضائَةٌ ذلك إلى الأنبياوء لأنهُ قد كان مِنْهُمْ الّجِليَة 
في ذلك والنْسْمِيهُ لَهُمْ بذلك والحُكُمْ على ما قال الحَسَنُ والوجود. ناد لم يكز إضافة ذلك ليم 03 اله قتر كان م مِنّ الله في 
/ ذلك صَنْمَ ؛ ؛ لم يكن مِنَ الأنيياءء وهو أن حَلَقَمِنْهُمْ َل الرلاية لَهُمْ لما عم منْهُمْ آنهُمْ يَخَارُونَ اينهم ويتوَلْوتَهُمْ كقوله 


تعالى : هِإِنَّمَا سُنْطَتمٌ عل الدّرت يَنولوَنمُ» [النحل : ]٠٠١‏ وبالله العِضْمَةٌ والنّجاةٌ. 


شاع مسروا م مه 


الآ وقولُهُ تعالى: جا مدا م4 قال ابن عباس ضيه كُل مَعْصِيَةَ فاحِمَةٌ» والفاجِشَةُ كل ما عَظعَّ فيه 
النْهْْء فإذا ارْتَكَيّرا ذلكَ فهو فاحشَّةٌ. 
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/ وقال مُجِاهِدٌ: فِاحِشَّئْهُمْ أنَهُمْ كانوا يَطوقُونَ بالبّيتِ عُراةً. وفالَ غْبْرهُ من أهل التّارِيل: هو ما حَرّمُرا مِْنَ الْحَرْثِ 3 
والأنعام والنْباتِ وَغَيرِهُ مِنْ نسو السائبة والحامي وغيرهما". 6 
/ لكنّ الفاجشة ما ذَكَرْنا أن كل ما عَظمَ النْفْيْ فيه وَالرَّجْرُ فهر فاحِضّدٌ وَالفاحِسَةٌ هو ما عَم فيه الأمرٌ. ويُعْرَف ذلك ,م 


737حصسم 


بوجهين : 

أحَدْهُما: يَعْظمُ ذلك في العَقل . 

والثاني : بالسّمْع يَزِيدُ””) فيه. 

وقولهُ تعالى ونه َتنا > [فيه وجهان: 

أخذههاا0» ادَعَوا في ذلك مر الل ورضاه فيب وَيَقَولون : لولم يَرْضضَ بذلكٌ» [ولو لم يامُرَْهُمْ]! '' لكان يُتَكُلّهُمْ 
ويَنْتَقِمَ منهُمْ ؛ ؛ يَعْنونَ آَبِاءَهُمْ؛ فَاسْتَدَلُوا تَرْكِهمْ وما فَعَلُوا أنَ الله فد كان رَضِيَ بذلك» وأَمَرَهُمْ [أنْ يَفْعَئْرر]"'“ ذلك. نْدَلّ 
تركة إِيَاهُمْ على ذلك على أنه قد أمَرَهُمْ بذلك» ورَضِيٍ عنهُمْ من يُحالِفُ في الشاهد ملكا مِنَ الملوك في أمره ويه؛ فإنة 
يُتَكُلهُ على ذلكء ويَنْتَقِمُ منه؛ إذا كان قادراً على ذلكَ. فإذا لم يعغل يَفْمَلُ ذلك به دَلّ ذلك منهُ على الرّضا به. تَعَلى ذلك الث لما 


لم ينْتَقِمْ منْهُمْ. ولم يَكَلْهُمْء دل ذلك على الرّضا والأمْرٍ به. 
والثاني: كأنهُمْ أخذوا ذلك مِنَ المُسْلِمِينَ لَمَا سَمِعُوا مِنّ المسلمِينَ [ما””'' قالُوا: ما شاءً الله كانّ. طَنُوا أن ما كان 
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)١(‏ و(؟) سائطة من الأاصل وم. (؟) في الأصل وم: فيضاف. (4) من مء في الأصل: منه. (5) في الأصل وم: وجدناهم كذلك. )١(‏ من مء 
ساقطة من الأصل. «) في الأاصل وم: غيره. (ه) في الاصل وم: يرد. (4) سائطة من الأصل ورم. )١(‏ في الاصل وم: لم. بأمر. (9) في 
الأصل وم: إذا فعلوا. )١١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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يفف > - سورة الإعراف ا الأيتان 4؟ و5909 

سس سس سس و سه ساس سس لش 0د 
مِنْ آباتِهِمْ كان بأمْرٍ مِنَ اللو ورضاةٌ؛ لم يَفْصِلُوا بينَ المَشِيئةِ والأمر. والمشَيئَةُ والإرادةُ هي صِنَةُ فغْلٍ كُلّ فاعلٍ يَفْعَلُهُ على 
الاختارٍ نَحْوٌ أنْ يُقالَ: شاء فِعْلَ كذاء أو أرادَ أثْرَ كذا. ولا يجوز أنْ يُقال :"امو هن بكذاه أريو ال عن عدا 

وأمًا فَوثُهُمْ : [لم]”" يُتَكُلٌ َكل آباءَهُمْ» ولم يَلْتَقِمْ مِنْهُم بما فُعَلُواء دل أنه رَضِيَ بذلك؛ فَيُّقالُ: إِنَّ فيهمْ مَنْ فَعَلَ على 
خلاف فِعِلِهِمْ وغَيْرٍ صَنِِعِهِمْ ضِدَّ ما فُمَلَ أوْلئِكَ ثم لم يَفْعَلْ بهِمْ ذلك فَهَلْ دَلَّ على الرّضا منهُ بذلكَ؟ 

إن ُلثم بَلَى إن" رَضِي بَفِْلَينٍ مُتضادينٍ. إن كُلتمْ 3 ٠‏ كيف ذلك في أولئكَ على الرّضا والامر؟ ولم يدل في 
مَنْ علا بخلاف فَعْلِهمْ؟ نذا تناقض. . وقد ذَُكَرْنا في ما تَقَدَّمء واللة عَم [قولهُ تعالى]”" طقل لَهُمْ يا محمدُ «إرك لله ل 
بأد بالْفحمَل أَتَفولُونَ عَلَ ألو مَا [ا متكمو, تنكئوت » أن ال أمرَ بهذاء وحَرمَ هذا. 

وقول تعالى : طقل رت أله يا يد بلتَحْمَلِك هر ما َتنا : ما عَظمَ الي فيوء أو كُلّ ما يَشَْدُ فيه النّهَيْء أو يَمْلَظ ٠أو‏ 
يَكُثْرُ هو القَّحْشاء. ألا تَرَى أنه يُقَال لِكُلٌ شَيء يَْثْرُ ُخْشُهُ مِنْ نَخرٍ الكلام وغَيرِه: : إنه إذا حرج عن حَدُوه وجاوَزٌ حَدَّهُ في 
القُبح؛ ال جاوز الغة من الكترة؟ وفع كنزو الالتراء على الو. 

وقولّهُ تعالى : « أَتَفولُونَ عل أَنَوِ مَا لا سملم تَْمُوت» قال بَعْضَهُمْ بل جه أَتفولونَ عن أسّهِ ما ما لا تْلَمُوَ »© : أنهُ أَمَرَ بذلكَ. 

دقيل: فول تعالى : انول عل وما لا متتئوت» اي انَْلَمُودَ انم «أثثو ُونّ عَلّ أَسّه مَا لا لمو, سَلَمُوت» لانَهُمْ لم 
يكونوا يُؤْمِنونَ بِالرْسْلٍ» ولا كان لَهُمْ كتابٌ» فكيف تَعْلَمونَ ان الله أمَرَكُمْ بذلك» وهو كقولِهِ تعالى > قل أَتُبشُت أله يما 
َم فى الشوت لاي الأي» [يرنس : 14] لا يجوز أنْ [يُقالَ] :لا َعَم اله» ولكنْ على التي لذلك ليس كما 
ُولُون. وتبعون. وكوك علاه سذريت ويكونُ في نَدْ نمي ذلك إثباث غَيْرِه. تَعَلى ذلك لا يَعْلَمُونَ أنهُمْ يَقونُونَ 

وأسبابٌ العِلّم هذا: : إنا اسل يرون عن اله ذلك» وإنا" الكتابٌ يَجدونَ فيه مكتوبأ» فيَْلَمونَ. فسَمْ الشهادة 
بذلكٌ» وهم قومٌ لا يُصَدّقُونَ الرْسُلُء 0 ليس [لَهُم]*"' كتابٌ أيضاً يَفْرَؤُونَهُ. فما بَقِيّ إلا وَحَيْ الشيطانٍ 
اليه كقوله تعالى : ؤرَن الفْبِْينَ لوَمْنَ 3 أَريكبيمْ» [الأنعام: .]13١‏ 
زالآية 9 ) وقولهُ تعالى: قل َس َي بِالْقِسْط َتِسْظ» والقِسْطٌ هو العَدْلُ في كل شَّيءِ في القّولٍ والفِعْلٍ وغيرِهِ كقولِه تعالى: 
ار تأرارا» [الأنعام: ؟6١]‏ وكقولِهٍ تعالى: « كوأ هَدَمِينَ بِلْقِسِْ [النساء: ]١76‏ وأضل العَدْلٍ هو مُحافظةٌ 
الشَّيءِ على”" الحَدٌ الذي جُمِلَ لَه وَوْضِعٌ مُوضِعَه. 
| وقول تعالى : <تَأَنيِحُوأ وُجُومَكْمْ عِندَ كل مسجو اختُلِف فيه : قِبِلَ طَأقِيِمُوا» أي وَسَوُوا وُجُوهَكُمْ نَحْرَ الكَعْبَةٍ 

طعِندَ كل سَجِرٍ» أي مِنْ كل مكان تكونون فيو. 0 :| «وأجْملوا بوتكم يَنَْلَهُ4 [يونس : 417] أي اجْعَنُوا 
ُيِوتَكُمٌ ْو الكَعْبَةٍ كقولِه تعالى: طوَعَيْتُ ما كُسْرْ ملوأ مُمُوعَكُم مَطرَو4 [البقرة: ١44‏ و١9١]‏ وقِيلَ: رتشا نفككئ» 
4 أي اجعَنُوا يبادتكمْ لل ولا م تُشْرِكُوا فيها غِيرَهُ كقوله تعالى : لوَادْغْرءُ مضي له ألدِيٌ» [الأعراف : 19 وغافر: 10]. وَيُشْبهُ 9 
0 -!/ كنايةٌ وعِبارَة عن الأنْمُسِ*. كأنةُ قال: : أقِيِمُوا أنْفْسَكُمْ لله لا تُشْرِكُوا فيها ٠‏ [ولا تَجعَلُوا]*» 6 
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لأحَدٍ [فيها]”” '' شِركاً كقوله تعالى : «وَبَن يسْلِمَ يَحَهَمُه إِلَ أنه [لقمان: ؟11] أي يَجْمَل نَفْسَهُ لله سالِماً. 09 
ونولهُ تعالى : تعره خضت له اليه يَحْعَمِلَ الدعاء نَفْسَهُ؛ أي اذوه ربا خالقاً ورخمان «عخيضِيت 1 له أَليِين» 

7 بالوَحْدانيةَ وَالْأَلْرجِيةٍ والرئوبيّة. ويَحْتَمِلٌ قولُهُ :+ «#وأدعرة » أي أغبدوة «عخلسيت 1 لدُ أَلينّ» الْعِبادَة [المُخْلِصَةً](' رلا‎ ١ 
ا ل اه وأَمْرَكُمْ به.‎ 

رٍ : : : 

)١( |‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل فإذاء في م: قادرا ٠‏ () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: و / 

)١(‏ ساقطة من الأصل وم. 9) في الاصل رم:عن. (4) من م. في الاصل : الانس. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم أ 

]| اللف ساقطة من الاصل وم. ) 
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رهد لحك رن ين وو يي 1 
الأيات 8 7 - سورة الإأعراف ا يفف ١‏ 


وقولهُ تعالى: « كنا يَدأَكُجْ َومُونَ» قال قائيلونَ: هو"" صِلَهُ قولِهٍ طفِيًا عون وها تَمُوثنَ وَمنهَا خحْرَجُون> ' 
[الأعراف: 10] كأنهُمْ سألُوا: كيت” عاد إذا بينوا؟ فقال: كنا بَدَآكُ» (كما]'" خَلَفَكُمْ «عَودْرنَ» مثْله. ريخل 
أن يكونَ هو صِلَةٌ قولِهِ تعالى : هي كَارٌ يسك وم [لتنابن :1] تَعودُونَ كما كُنْدُم''" في البّداءَةٍ؛ الكافرٌ كافراً. ١‏ 
والمؤينُ مؤمِنا. 

وقول تعالى: « كنا بدَأث تَودُون > هو مِنّ الدّوام”” ليس مِنَّ الانتداءِ؛ لأنة لا يَجورٌ أنْ يُقالَ: الصَّبِئ'' كافرٌ أو ! 
مؤْمِنٌ وهو الدَّوامُ وَالمْعَامٌ فيه فيه إلى وَنْتِ المَوتٍء وهو في البّداءة. رقي الأخرة الإماقة, وهو كقولِهِ تعالى: ©وَمُرٌ الى 
َو ألْسَلقَ ثِّ بِْيدُْ»ه [الروم: 7؟] وقول تعالى : يدوا ليس يُرِيدُ اقداء نُشوئهِ ولك كونَهُ في الدنيا. فُعَلَى ذلك قله | 
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4 تعالى: «كنا بَدَأكُْ شَوْدنَ» الآية: يُخَرَجُ على وجهَّين: ظ 
/ أَحَدُهُمًا: أي كما كُنْتُمْ في الدنيا تَعُودونَ في الآخِرَةٍ. كذلك المؤمِنُ مُؤْينُ والكايْرٌ على كفْره. 9 
]| 5 5 5 مر 5 0 « - 
١‏ والثاني : كما أنْشأكُمْ في الدنيا لا مِنْ شَيِءِ. على فَعَلَى. ذلك يَبْعَدْكُمْ. ذلك لا يُعْجِرُهُ سَيم. 6 
/ وتولَهُ تعالى: اورجه عا حداف اله مشر وريد عَنَّ مَل آلصَكلَة» بما الختارُوا مِنْ فِغْلٍ 7 
ا الصّلالٍ ناقلن ل تعر اين «ِيْيِلُ مَن يَكَهُ» [الرعد : 707] وقَولِهٍ تعالى: «من 0 
[الأعراف: 185]. ا( 
| وقولّهُ تعالى #وعسبوت نيم مهِسَدُوست فيه فيه زوم الحُمَةٍ والدليلُ في حال الجساب والظَنْ إذا كان حَسَبٍ الإدراك : 
/ والوّصول إليه ؛ ؛ لأنه قال « وتحْسَبو, مورت رج َم يم مفسَدُوت» وفيه*"© أنهُمْ عند ألْمُيِهِمْ مُهْتَدونَ ولم يكوثواء ف ل 6 
/ دَلَ أن الدليل اليه قد ماده *. وإِنْ لم يُعْرَفْ بَعْدُ أنْ يكون سَبِيلٌ الوّصولٍ إلى ذلك وهذا يَرَدُ قولّ مَنْ يقول بان | 
1 


فرائضّى”" الله لا تَلْرَمُ إلا بَْدَ العِلّم بها والمَعْرفَة. 
١‏ َ ]| وقولةُ تعالى: يبن َادَمَ خُدُوا بك عند كن مْجِدِ» يحْتَمِلُ أنْ يكونّ الخطابٌ» وإنْ خُرّجَّ مُحْرَجَ الآثر 
ذا الي واللباس فهر على النْهي عن نَرْعِها لأنَّ الناس”''' يَكُونُونَ آحِذِينَ الرينهَ وساتِرِينَ عَوراتِهِمْ غيرٌ بادِينَ بها. فإنْ 
كانَ كذلك فهو على النْهي عن نَع لِاسِهمْ وإبداء عَوراتِهِمُ؛ وهو ما ذُكِرَ في بَعْضٍ الْقِضَّةٍ : أن أَهْلَ الشّرْكِ كاثُوا إذا طاقُوا 
بالبَيتٍ نَرْعُوا ثابَّهُمْ» ويقولونَ: لا تطوف في ثيابنا التي أذَْبنا فيها. 

فإنْ كان التّاويلُ [ما]”'' قال ابْنُ عباس وهؤلاء [ففيه إضمارٌ]("2. كأنة قال: حُذرا زِينَتَكُمْ عند هذا المَسْحِدٍ كما 
تَأحُدُونَ عندٌ كل مَْجِدٍ سَواءً. وإلا خُرْجَ تأفين الأعلى (جرء: 

أحَدُها: يقولٌ: صَنُوا في كُلّ مَمْجِدٍء ذَكَرَ هذا لِمَنْ لا يَرَى الصلاءً إلا في مَسْجِدِهٍ على ما رُوِيَ أن لا صلاةً لِجارٍ 
المَسْجِدٍ إِلّا في المَسْجِدٍ. 1 ١‏ 

والثاني : صَلُوا بكُلّ مَْجِدٍ وبكُلٌ مكان كقرله عي «جُهِلَتُ لي الأرض مسْجداً وظهُوراً» [البخاري 708]. 

والثالثُ : يَجَعَلَ الرّينَةٍ العبادةً نَفْسَها بقوله تعالى: «حُذَوأ ريك ». 

ويَحْمَمِلَ ما ذْكَرَهُ أَهُلْ التاوبلٍ [كانَ أهلُ اليمن]”"''يَسْتَعِيرونَ منئ أهل مكة ثياباً» يَطوقُونَ فيهاء 0 
طافوا”؟'' عُراةٌ مُبْدِينَ عرراتِهِمْ؛ فَنَهِاهُمُ الله تعالى عن ذلكَ. وقال: طِخُدُا ريتك عند كن نجه أي [لا]**" تَنِْمُو 
يابَكُمُ عنْ عوراتِكُمْ. فهو على النَهْي عَنْ نَع الثياب وإبداء العُورَةٍ. 
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() في الاصل وم: هم. (5) في الاصل وم: مم. (؟) ساقطة من الأاصل وم. (1) في الأصل وم: كانوا. (0) في الأصل وم: الدائمة. (1) في 
الأصل وم: لصبي. (7) الواو ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: يلزم. (4) من م؛ في الأصل: يقول. )١(‏ من م. في الاصل: 
الإنان. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. 00 في الاصل وم: فيكون فيه. (18) في الاصل وم: كانوا. (14) في م: بها طافرا فيها. (6) من م١‏ 
ساقطة من الأصل . 
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/ وكذلك قولّهُ تعالى > « رمكلا عد كلا روه يُخْرْجُ على النْهي عمًا حَرْمُوا على ألْقْسِهِمْ من أنواع المنّافع والنْممِ التي 
4 أل الله لَهُمْ نْ تُخريم البحيرَة والسائية الول والحامي ومِننَخرِ ما حَرُوا و مِنَّ الزّرْعِ والطعام وكقولِه تعالى «مَعَرَدٌ 
/ سبد لا يتلَمَمُوكآ إلا من نككه مهم راش حَرْمَتْ وها الآية [الأنعام :174]. 

خُرْجَ قولُهُ تعالى: <وَسكُرا سكلا وأشْرا» على النْفِي عَمَا حَرٌ مُوا مما احَلّ لهمْ لا على الم بالأكل والشرْب؛ لان كل 
أحدٍ ياكل؛ ويَشْرَبُ ولا يَدْعْ ذلكَ. قَدَلُ أنه حرج على النّفي لما حَرمُوا . كأنة قال : لا تُحَرمُوا ولكن كُلْراء واشريراء 


َانْتَقِعُوا بها 
/ فأن كان على ابيداءٍ الا بأذٍ ليت والشْجَعْلٍ عند كُلّ مَسْجدٍء والمَسْجِدُ هو مكانٌ كُلّ عبادَةٍ ونْسُكِ على ما يكونٌ فى 
غير ذلك مِنَ الأوقاتٍ يُتَرَينونَء مار عند سباع لاحي على ذلك يكونون في مكان الهبادة والنسكِء أو أن يكونٌ 
| كباس حيرو عيب الناس لِلْعبِادة! "+ فأيزوا بسَثر رايم هي ذلك: ويكونٌ فَولَهُ تعالى #وأشرء يوا لا مرو »> أي 
كُنُواء واشْربُواء واحْمَظُوا الحَدّ ني ذلك ولا نَجَارَرُوا. وهو الّهِيْ عن الكَْرَةِ. وما ذُكُرْنَا أنه َهِاهُمْ عن التحريم”" وتَرْكِ 


/ الانيفاع بها. وفي تُحريم ما آل الله وثَرْكِ الانتفاع بها إسراف ؤِإِنَمُ لا يِبُ المشْرفِنَ» لانهُ لا يُجبٌ الإسراف. 

ْ وقد ذُكرنا أن المَفْروض مِنَ السْثْرٍ هو ما يُسْعرُ به المورَة. وأمًا غَيْرْهُ فإنما هو على دَفْع الاذّىَ والتّجَمّل. 

0 كد م 2 .اه ممم 02000 لاقو عون عام صر 0 58 000 

0 الا تَرَّى أنه قال: لِيِِعٌ عَنْهُمًا َِاسَيُمَا لِيرِيَهُمًا سَوْمهمَاً» [الأعراف:/11] ] وقال: «يَبي اَم مَدَ أَرَلنَا دك يما بور 


د 


سَوْميَ4؟ [الأعراف: :7 مَنٌ علينا بما أَنْرَلَ مما نَسْتْرُ بو عوراتناء وإنْ كانّثُ له الم في الكل وذلك فيح ة في الشبْع أن 
يَنَظرٌ أحدٌ إلى عُورَةٍ آخَرَ. وعلى ذلك جاءث الآثارٌ في الأمْرٍ بِسَبرِ العَورَةٍ : رُوِيَ عَنْ رسول الله كلو أنه قال: «اخفظ 
عورَتَكَ إلا مِنْ زوجَتِك أو ما مَلْكَتٌ يَمِينْكَ ٠‏ فَقِيلَ: يا رسول الله فإنْ كان بَعْضُئا مِنْ نّْ بَعْض؟ ففال: إن اسْتَظعْتَ أن لا تُظهرَ 
عَورَنك فَافْمَلُ» فقيل فإذا كان أحَدّنا خالياً؟ فقال: فالله أحَقُ أن يُسْتَحْيَى منه» [بتحوه الببخاري: ] رعنه يل [أن]2©0 
ا ل ا ا د 00 

وعلى ذلك يُحَرْجُ الأمرٌ بِالإقْبارٍ لِسَثْرٍ العَورَة ألا تَرَى أنه قال تعالى: طهَبِمَتَ أَّهُ ع يبحت فى لض ليريم » الآية 
[المائدة ]"١‏ ليلا يَرَى عَورَئَهُ؟ لأنهُ يكون جفاء. 


3 1 4 
[ الآية نفة 1 وقولهُ تعالى: جثن من عَم زِيتَة أت و لي أ عساو ١‏ ين أَرِْقٍ» َال أبو بَكْرٍ الأصَمْ : الزينةٌ ههنا 
هو اللباسٌ؛ لان ذكرَ على إِثْر ذلك اللباسس» وهو قولَهُ تعالى: : عدوا ريتك عِندَ كل > والليبِاتٌ مِنَ الررْقٍ ما حَوّمُواء 
وآحَلّ الله لهم مِنّ البَحِيرَةٌ والسائبةٍ والوَصِيلَةٍ والحامي وغِرٍ ذلك ممًا كانُوا يُحَرمُونَ الِانِْفاعَ بو كقولِه تعالى : «وَحَرَتٌ 
حمر لا يلمَمْهآ إِلّا من نكتآه يتمهم » [الأنعام: 1738]. 

وقالٌ الحسَنٌ: زِينَهُ الله هو المَرْكُبُ كقَولِهٍ تعالى: وليل وَالِمَالَ وَالْسَميرٌ لِركَبْرهًا ناه [النحل : 8] جُعَل الله ما 
يُرْكُبُ زِيِئَةَ للخلي. وَهُمْ كاثوا يُحَرٌَمُونَ الرّكوبت َالِانْتفاعَ بهاء ٠‏ فقال: طقل مَنْ حَرَمْ زِسَدَ لو لي َع عادو > وقال: 
< تلبت ِنَ ألزِرْقِ)» ألبائها ولحومّها 

وقَالَ غيِرْهُ م مِنْ أهْلٍ الثَاوِيلٍ ظرِسَة4 ههنا النَباتُ وما يَخْرُجٌ منّ الأرض ممًا هو رزقٌ لِلْبَشَرٍ والدُوابٌ جميعاً كقوله 
تعالى : «إنا جَمَنَامًا عل الْأَسٍ ينه لا لمبلوَمره الآية [الكهف: 7] وكفولِهٍ تعالى : «عَي |15 لَمَدنٍ الأتيل يبا وَازيَكْ 
وظرح أْهلَهَآ> [يونس: 4 أخْرَجٌ مِنَ الأرض زِينة. 

وفولهُ تعالى: ظح لِيَينَ َأمَْا في ليزه الديًا َالِصَةٌ يرم ْمَك اختّلف فيه : قال الحَسَنّ: «ّ» يعني الليّباتِ 
| <خَالِسَة» لِلْمُؤْمنِينَ في الآخرة لا يُشارِكُهُمُ الكَمَرَةُ فيها . فأمًا في الدنيا فقد شارَكُوَهُمْ. فالتاويل الأول يُخْرُج على النّقْدِيم 
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() في الأصل وم: العبادة. (؟) في الأصل وم: التحريك. (؟) ساقطة من اللاصل رم. 
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10 بي لل لاعس : مَل ون كت عتمم 
ثم أسْطرة ِل عَذّاتِ ألثَار>ه [البقرة: 1١736‏ )]. 6 
ويتخقمل قولة تعالى: طق ب اموا ف نتيلز 441 لأنه لم يرث | الطيّباتٍ التي أخل الله لَهُمْ ؛ بَلِ التَفَعْرا ١‏ 
بهاء ورم يَم أولتك» ولم ينْعَفْعُوا بهاء نكانّث طلَِنَ اما في السب لياع لما الْمَنَمُوا في الذنياء وتَرَرُدُرا بها لِلْجِرَو 6 
وكانث ِخَلِصَة يَْم اموه / 177 ب/ وإنما كاد ث0" خالصة لَهُمْ يوم القِيامَةِ لما لا يكونٌ لأهل الشَّرْكٍ ذلك لما لم 
يتَرَرّدُوا لِلْمَعادِ؛ِ قد كانت لَهُمْ في الدنيا لو لم يُحَرٌمُوَهاء والْتَقَعُوا بها. 
وني قولِه تعالى: : «ثل من حَرّمٌ زيكة َس لي أ باذم وَالطيْبَت مِنّ اررق ف» دليلٌ إباحة الرَّينَةِ وَالتّنَاوّلٍ مِنَ المَليّبا يّباتِ. ) 
وقد يَحْتَمِلُ ان يكون خُرّجَ على النَي رالإنكارٍ على ما كان يَفْعلَهُ اهل الشّركِ مِنْ نَحْرِ تَحريم البَجيرة والسائبةٍ وَالوَصِيلَ3 6 
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/ فقالَ: : ءثل من عيم» ما خ ينك إذا لم يُحَرْمْهُ الله؟ الا تَرّى أنُقالَ : قل إِنَمَا حَرُمَ رن الْتوش ما ظَهَرَ ينبا وما ١‏ 
4" الاصاف: "ايرث والله أَعْلّمْ لم يُحَرُمْ ما حَرّمّْموهُ مِنْ هذه الأشياءء ولكنْ حَرّمَ الفراحِششَ وما ذُكُر. 

3 [رأنا]*"" جوابَهُمْ آنهمْ ماذا يَقَولُونَ؟ نهو يُخَرحّ على وجهين: ) 
/ إن قانوا وان : قِبلَ لهم: متى”" حَرُمَ» وأنكُمْ قومٌ لا تُؤينونَ بالرسّلٍ والكتب؟ وإن”' قالُوا: حَرْمَ فلان قبل :لإ 
4 كيت صَدَّْتُمْ فلاناً في تحريم ذلكٌ» ولا تُصَدَّقونَ الرْسُلَ في ما يُخْبِرُونَ عن الله تعالى م ظهور صِدْقِهِمْ ؟ يَذْكُرُ سَنْيَهُمْ في ملا 
| م فلاناً في تحريم 5 ف سَمَهَهُمْ في 
ل ن. ١‏ 
ا 


وقولّهُ تعالى: طم مَنْ حَرّمَ زِيَةَ ألَّه كأنة يقول: لَيسَ لأحدٍ تَحريمُ ما ذُكَرْنا إنما التّحْرِيمُْ إلى اللوء وإنما حَرّمَ ما ذْكَرَ. َ 
وقد يَحْمَمِلُ ما ذَكَرْنا مِنْ نَرْعِهِمُ الثيات عند الظواف وظَوافِهئْ" عُراة على ما ذُكِرٌ في القصةٍ. وإلى هذا يذَهَبُ ابن عباس 


0( : 
] وَالحَسَنُ وكَتادةٌ وعامّةُ أهل التأويل. وعلى ذلك يُخرَحُ ما رُوِيَ عن رسول الله يئِ: «ألَا لا يَطْومَنٌ بهذا البيتٍ عُرْيانٌ ولا /آ 
| مَحْْدِتُ؛ [اليخاري: 559]. / 

18 ل 


0 


وقولهُ تعالى : « كَدَنِكَ نُتَيِلُ الآيْب» أي جوت نه اوإلتى لمر باطو 00 0007 

ُتَيَلُ الآب> أي كذلك تُقَصْلّ حُهُمَ آية من هم آيةٍ أ خرّى؛ نْفَصّلّ هذا مِنْ هذا وهذا مِنْ هذا . وقول تعالى : طثْلٌ مَنْ حَيُمٌ ا 
ِيئَةَ ألو إنهُ إذا لم يُفْهَمْ مِنْ زِيَةِ الله ما يُنْهَمُ مِنْ زيَنةِ الحَلْقِ ما يََرْيرّنَ بوء ل لا يَجِبٌ أن يُمْهَم مِنِ اسْتِوائهِ / 
اْتواء الْحَلْق ولا مِنْ مَحيئهِ مَجي؛ الحَلْقٍ لآنَّ استواء اَل هو الْتِقالٌ مِنْ [حالٍ إلى حالي]”*: ولا يجورٌ أن ينْهَمَ من ذلك ]. 
على ما لم ينهم من زب اله ا( 
به ) وقولة تعالى : قل نا حنمن تش ما طهر نا ما بط وآلاثم وَل يئر أل » يُشْيهُ أنْ تكون هذو ا لآب 0 
تقابل غرله تغالق : <إِنَ هي هر بِالْمَدْلٍ وَالإشسدن وإيتآي ذى الّرق» [النحل: ]4١‏ كما عَحرّجَ آجرٌ الآبق» وهو قَولَهُ 

تعالى : «ربَنق عن الْتَحْمَلَ رالشْكَر وَلبَيْ» [النحل: ]٠١‏ مُقَابِلَ الأْلِء وهو قولُهُ تعالى: ظإإنَّ لَه يَأمْرٌ لدي ل 
وَالامسدن» والنْهئْ هناك نَهْيْ ريم كالتنصِيصٍ على التّحْريمٍ» وتكونٌُ الفّحْسْاءٌ التي ذَكَرَ في هذه الآيةِ الفواحِشَ التي 
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4 ذكَرَ في تلكَ” "'". والميْكرُ الذي ذَكَرٌ ههنا هو الإنْمَ الذي ذَكَرَ ذ في ذلكٌ» وؤْكْرٌ الي هنا وهناكٌ البَخيَ. ل 
ثم الفحشاءٌ هو الذي ظَهَرَ قُبْحُهُ في العَقْلٍ والسّمْعء والمُْكُرٌ هو الذي هر الإنكارٌ فيه على مُرْيكَبوء والإثمٌ هو الذي ا 
4 ِنَم المرْءُ فيه؛ والبَغْيُ هو مِنْ مَظالِمٍ الناس ؛ يَظَلِمُ بَمْضّهُمْ على بَْض. 7 
/ وقال يَمْضُهُمْ : الفواحِشُ الكبائرُ» والإنْمٌ هو الصَعْائْرٌ البَمْيْ هو ما أَخِدَ ما عُصِمَ مِنْ مالٍ أو نَفْسٍ بِمَقَدٍ الإسلام ' 
١ :‏ 


رت 


() في الأصل وم: كان () في الأصل وم؛ ولم يذكر. (7) في الأصل وم: من. (4) في الأصل وم: فإن. (0) في الأصل وم: فقيل (0) ذ 7 

الأصل وم: ويطوف. () في الأصل وم: ويتجملرا. (8) من م؛ في الاصل : حلال إلى حلال. (5) في الأصل وم: الذي. )٠١(‏ في الأصل 0 
: ذاك. ) 
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على ما رُرِيَ عن نبي الطر ولي ؛ أن قالّ: «أمِرْتُ أنّْ أقائِلَ الناسَ حتى يَقَونُوا : لا إلهَ إلا الله. فإنا قاأرها طبترا من ألْفْسَهُمْ 
أمْوالَهُمْ إلا بحتِهاء [البخاري 110 فَكُلُ ما صارَ مَْصوماً بالإسلام مِنْ مال أو نَفْسٍِء فَأخدَ فذلك”" بَميّ وظلُم إلا ما ذَكرَ 


واضل البَغْي هو المُجِاوَرَةُ عنٍ الحَد الذي جَعِلَ له. وفال أهل التَأوِيلٍ «الْتيّسٌَ» هو الرِّنَى ما طَمْرَ يباه علاية 
«ينا بطنّ> منها مِرَاً . لكنّ الفواحشَ ما ذَكَرْنا أنَّ ما قبح ذ في العَقْلٍ والسمْعء وفَحْشَ فيهماء فهيّ الفاحِشَّةُ. وأضل المُنْكَرٍ 
كل ما [لا]'" يُعْرَكُ كول إبراهيم : <إِث نَم شُككررن» [الحجر : ]1١‏ والمُنْكَرُ ما أنْكَرَهُ العَقْلٌ والسّمْعٌ أيضاً. 

وقولّةُ تعالى: : «وآد مركا شه ما لد يلْ بو سُلْطلنا؟ اي وحَحرّمَ أيضاً أنْ تُشْرِكُوا بالله. وقولهُ تعالى: هما ل ييل بد 
طناك ليس على أنه يترْلُ [به]”” سُلْطاناً على الإشراكِ بحالٍ» ولكن على أنَهُمْ يُشْرِكُونَ بالله مِنْ غَيْرٍ جح وسُلطانٍ؛ لآنّ 
ا ا ري لا يَظهَرُ بالحسَج والآياتٍ ولكن بما هَوَتْ 
به أَنفُسهُمْ. وَاشْتَهَتٌ. 

ويَحْعْمِلٌ قولَهُ تعالى : ما لد يِل بو. سُلْطنًا4 [وجَهَين: 

أحَدُهُما]”' أي عُذْراً لأنهُ يجورٌ أنْ يُعْذّرَ المرءُ بحالٍ في إجراءٍ كلمةٍ الكُفْرٍ على لِسانْهِ عند الإكراو» ولا يَصيرٌ به 
كافراً» إذا كان قلبُهُ مُطميْئا بالإسلام ومُنْشَرِحاً كقولِه تعالى: لإِلَا مَنْ كر وََلَبُمْ لمن بالْيمن» [النحل : ١1]؛‏ 
[أي؛ يُشْرِكُونَ]*"" بالل مِنْ غير أنْ يَنْزِلَ بهمْ حال عُذْرِء وقوله تعالى : «وآن تَمُولوا ع عَلَّ أشَّ ما لا امون 4 . 

والثاني : أي تَعْلَمونَ أنهُمْ يَقُولُونَ على الله ما لا تَعْلَمُونَ أنه حَرَّ كذاء وأمَرَ يكذا. 

وقرلَهُ تعالى : طون تَمُوُا عَلّ 0 7 كت » هدلعان الخول رالازل على اليل كقرله تال : جقل أتتبثري أنه يما 
كا : ]١4‏ أي انون" الله [بما لا يَعْلَم؛ أي ات تيون" الله]* بما يَعْلَمُ انه لبس ما تَقولُونَ. 
وقولة تعالى : «تلكل أكم لبد ا 3 لهم لا نيرون سَعة ولا بتلئوت4 ادل نيه: قال بَْضْهُمْ : 
«زيغل أيه ل سل إليهم. ٠‏ فإذا أتام هُمُ الرّسُولُ [كَذَبُوة وعائّدوة]”*' فِعِنْدَ ذلك يُهْلْكُونَ وهو كقوله تعالى: 
ونا كا موَ حقّ يك وو [الإسراء: 19] وقوه تدعالى : هيما 6ن ريك ميك الخ حي يت ف أنه نول 
000 


ام ”« 


يمولونَ ل ل 0 وال تان هرق دلا 
00 َع ولا نونو ». 


5 قال اهل لتيل : ج إن يأك مل ك4 ] سَيَاتيكُمْ' "سل 
متك د يَتُصُونَ عب تا » أي هُدَايَ كقوله تعالى 0 
ل 214 178ر تلو تاق لاو م بي مرق ل بان ل يك عي الل رلك لطر 1 

على ذلك «ِيَُْونَ علا 4 اي مُداي امس انق وَل نلا حك َم و حم يرو». 

وتَحَْثَمِلَ الآيات الحُجَجٌ والبَراهِينَ التي يُضْطَرٌ أهْنّها إلى قَبولِها إلا مَنْ عانّت» وكابَرَ ظمََنِ أنَتن» اتّقى الشّرْكَ 
<رَأسَلّ4 وآمَنَ بالل وعَمِلَ صالحاً نا حَوَكٌ عَم َل هم يَرَوْن4. 
() في الاصل وم: ذلك. (؟) سافطة من الأصل وم. 9) ساقطة من الأصل وم. 4) ساقطة من الأصل وم. (5) من م في الاصل: أن 


تشركوا. )١(‏ الهمزة ساقطة من الأصل . )١(‏ الهمزة ساقطة من م. (4) من مء ساقطة من الاصل. () في الأصل وم: فكذبوه وعاندوا. )٠١(‏ في 
الأصل وم: سيأتينكم. )١(‏ في الأصل وم: يأتينكم . 
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وقولّهُ تعالى: ظمَمَنِ اثَقَن» يَحْمَمِلٌ انّقَى ما نَهَى الرّسْلُء أو اتْقَى المَهالِكِ <وَآم اك أو أضلحَ 


أمْرَهُ وعَمَلَهُ 8 حَرِكُ عليه في ذهاب ما أَكْرّمَهُمْ به مَوَلاهُمْولا َوتِهِ؛ لأن حَوف الفُوتٍ ممًا يُنَمْصُ النّمَمَ «وَلا هم 
حك 0 عا َِعايهِ وآفايه؛ يُخْرٌ أنَ نَعِيمَ الآخِرَة على نخلافي تُعيم الدنيا. 
ونوثَهُ نعالى : «وَألدِ> كوا نا وَاسَدَكيوا عنبَ1 أزتيك أسكدب آلثَارِ هُمْ يبا حَِدُنَه ظاهِرٌ تأويلها قد 
كنا في غير توضع جين "ليا غذو عي اسوايلية [الشدق]: 

وقولَة7؟ تعالى: طِبْبََ دم إًا بنك رُسُلٌ» به على حَلْقهِ مِئَنّ كثيرةٌ؛ ونِعَمُهُ عظيمَةٌ جِين”* بَعَتَّ الرْسْلَ مِنْ جنْس 
المُرسَلٍ إليهم : 

احَدُها: أنَّ كل ذي جِنْسٍ وجُوهر مُسْتَانِسٌ بِجِنْسِهِ وجوهَروء ويَسْتَوحِشْنُ بقْيرِوء قَمَنّ عليهِم حينَ” بَعَثَ الرْسْلَ مِنْ 
جِنسِهمْ وجَوهَرِهِمْ؛ يَْتانِسٌ بَعْضُهُمْ يبَغضء ويالّك'" بَعْضُهُمْ بَخضاًء فذلك آحَذْ لِلْقلُوبٍ وأذقى إلى الانّباع والإجابة. 

والثانية”: بَعْثُ الرّسْلٍ مِنْ قُويِهِمٌ الذينَ نَشَؤُوا ب َيْنَ أظْهُرِهِمْء وعَرَُوا صِدْقَهُمْ وأماَتهُمْ لِيَعْلَمُوا انَهُمْ صاوِنُونَ* ني 
ما يدتُونَ مِنَ الرسالة حِين” ''“لم يظهَرُ مِنّْهُمُ الكذبُ والجِيائةُ نط حتى لم يآخُدُوا على احدٍ مِنْهُمُ الكَذِبَ. 

والعالعة"” "© : | نَ الرْسْلَ لو كانوا مِنْ غير جنْسِهمْ وَيرٍ جوعَرِهِمْ لم يَْرقُوا ما أوثوا مِنّ الآياتٍ والبراهين / 17 -1/ 
انها آياتٌ وحُجَحٌ لما لا يَْلَمْرنَ ان وُسْمَهُمْ لا يبل هذاء وطَوْنُهُمْ لا يَصِلُّ إلى ذلكَ. وإذا كانوا منْهُمْ يَعْرِفرنَ ذلك» إذا 
أُوُوا بشَيءِ خَرَجَ عن رُسْهِهمْء انها آياتٌ. 

وقولَهُ تعالى : َال كَدََا بًَِا» قال الحَسَنٌ : بدِيينا*”'وَسْتَكَيوا عَنبَ» وتَحْثَمِلْ : آياننا حُجَبنا؛ أي كَدَبُوا 
يمُجَجنا فإذا كَذَّيُوا يحُجَحِهٍ كَذَرُوا بو؛ لأنهُ فق لا يُعْرَفُ مِنْ طريقٍ الجسٌ والعياف» ولكنْ إنما يُعْرَفُ مِنْ طريقٍ الحجَحٌ 
والآياتٍ والدّلائل» فيكونُ الكُثْرٌ بآياتِه وحُبججه كُفْراً بِ. ويُشْبِهُ أنْ تكونّ آياثهُ آياتٍ الرسالة وحُسججَها. 

وتَسْمَمِلْ آبائهُ ههنا رُسُلَّهُ أي كَذّيُوا برُسلِنا؛ سَمّى رُسُلَه آياته؛ لان [الرسل أَنفْسَهُمْ كانوا آياتٍ]”"'" لِلْحَلْيٍ ب تدُلُهُمْ على 
وُخْدانيّةِ اللو وَرسَالَتَهُمْ م من أعلام جلث من اقم بن صِدِقِهمْ وأماناتهم ايها جا أي استخيرُو ا" المبر رَ فيها 
والنَعَِرَ «أؤليك أسَحَب ألتَاره أنه يَضْحَبُونَ النارّ والسّبَبَ الذي يُوجِبٌ لَهُمُ النارٌ أبدأء مُسُمُوا أصحاب النارٍ بذلك كما 
يُقالُ: صاجِبٌ الدار وصاحِبٌ الذَابّةِ؛ لأنه يَصْحَبْها دائماً. فُعَلَى ذلك هؤلاءٍ سُمُوا أصحاب النار لِما هُمْ يَصْحَبُوتَها دائماً» 
0-0 
وقولة تعالى : لمَنَ أله من نتن عل أل كنا أز كلب بِلييٌ» قد دَكَْنا في ما تَقدّمَ أن قوله تعالى: <قسنْ 
)4 إنما هو حر اسيفهام سوال لم يَخرُج له جُوابٌ. لكي أهْلَ التأويل عَرَمُرا ذلك قُقالوا: لا احَدَ «أظلك مِبَنِ أفرّى 
عَلَ أن كذ» مَعَ عِلْمِه أنه خالِقُهُء وان مُتَقَلْبٌ في نِعَحِوء واحاظت به اياديه وإحسائه. 
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وقولَهُ تعالى : ظقَسَنَ لَه أي لا افْحَشّ ظُلْماء ولا اهْبَحَ ظُلْماً مين در عل أ به وقوله تعالى : : «انك عل 
أنه كَذيا» قِيل : الافتِراءُ هو اخْتِراعٌ الكَذِبٍ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غْيرٍ أنْ سَبَقَ لَهُ أحد ة في ذلكَ كقوله تعالى: : <« يفريم بين دين 
وَأَبمْلِهنٌ4 [الممتحنة: ؟17١]‏ وإمّا قد يكونٌ مِنَا الْمَأْ هو وما سَبَقَ لَهُ أحدٌء فُسْمِعَ عنه. 


سس - 


ع 


ثم اهْيِراوُهُمْ على الله أنواعٌ: يكونٌ يما قالوا : إن له ولدآًء وبما قالُوا بن لَهُ شَريكاً وصاحبَة وبما عَبَدُوا غَيْرَ اللو 


]| وقالرا : «ما نَنبْدَهُمَ إلَا لبقََوتَآ إل أنه رُلّْع> [الزمر: "] وقالوا": «مؤلاء سُتَكوا مد أل [يونس : 14]» ويكوثٌ يما 
)١( /‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: حتى. (5) ساقطة في الأصل وم. (4) في الأصل وم: وفي توله. (0) في الاصل وم: حيث. 


(7) في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل'وم: وتأليف. (8) في الاصل وم : والئاني#7©) في الاصل رم: صادقين. )٠١(‏ في الأصل وم: 
حيث. (0) في الاصل وم: والثالث. 10) في الاصل وم: ديننا ٠‏ 9 في الاصل: ا تقس الرمل كانت. في م: أنفس الرسل كانت آياتٍ. 
(4) في الأصل : استكبرت» في م: استكبر. (6) بلطن 
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جع اجحمعحح سد تجح مومحم لاجم ااجكتر د ججمسم 0 52 2 لح حل عا ال كالم 
نيف [ ؟ - سورة الإعرافم ا الأيتان /27ا و54 0 


طفَالوأ وجَدَْا يآ بادا وه يا يهأ [الأعراف: 18] زيكونٌ 5 حَرمُوا مِنْ أشياء على أنْفُسِهِمْء فأضافُوا ذلك إلى الله 
ونَحْوَ ذلك مِنّ الافيراء. 

دل على : جيك يكل في ية الكت اخلت فور : قال الحَسَنٌ: مَنْ أطاعَ الل في أمرو ونّفْيوء وأطاع رُسْلَهُ 
له جتحا باينا الك عي وَحَظُهُ مِنَ الكتاب الذي كُيِبَ” لَه ومَنْ عَصَى اللةء وخالّت دُسْلَهُ 
كُييَثْ7" لَهُ النارء فهي”" رّ نَصِبَهُ مِنّ الكتاب. 
وقال أبو بَكْرٍ الكيَسانِيُ : ترلّهُ تعالى: «أرتبة َال تم يْنَّ الكتب» ا الما والعقاب في 
الآخرٍّء وهو قول القبِي. 

وَيَحْمَمل وجهِينٍ آخَرَينٍ غير هذّينٍ: 

أحَدُهُما: ما حَرُقُوا مِنَ الكْتُبٍء وَغَيّرُوهُ؛ ثم أضافُوا ذلك وَنَسَبُوهُ إلى الله كقوله تعالى : مر بِلَذِنَ يديره ألككبٌ 
ندم ثُمَ بَعُوُونَ ندا من عند أنَّد» [1 لبقرة: 4ل] وقولِهٍ تعالى: ظوَإِنَ مِنهُم لقرِيضًا يلْوْنَ ألنَتَهُر بالكتب لتخسكبوة بن 
الْحكِدّب وما هو م يت الكتب وَيَتوُوتَ هر ين ند ألو [آل عمران : 4/ا] قفصارٌ ما حَرَّفوة 0 وغَيْرُوهُ سْنَةَ مِنْهُمْ» يَعْمَلُونَ 
بها إلى يوم القِيامة» يَنَاُونَ هُمْ جزاء ذلك يوم القيامة. 

والثاني : قولّهُ تعالى : «بََاح تم يم ينا كنب لهم ين الرذْقٍ والفمة يََوفُون ذلك التختوب لَه ؛ ٠‏ ثم يَمرنُونَ. 

ثم قولهُ تعالى : طحق إدا جََمُمَ سنا > على هذا التأويل جاء: ْهُمُ الرَسُل تَفْيض أَرَوَاحَهُمُ؛ وهو ظَاهِر. 
: وعلى تَأرِيل مَنْ حَمَلَ ذلك على الججزاء في الآخِرَةِ فهو يَجْمَلُ الممَوَنَى في النار لِشِدةِ العذاب؛ وَانْ كانوا لا يَموثُونَ. 
وهو كقوله تعالى: رَيََتِهِ لْيْرْثُ من حكُلْ مَكَانِ وما مُرّ يِبَيَيّ» [إبراهيم : ]١7,‏ أي تَأتِيهِ أسبابٌ المَوتِ. 0 

وعلى تَأرِيل مَنْ يَجْمَلُ قولهُ تعالى جأولباة الح بم ُ سن يْنَ الكت في الدنيا في اسْتِيفاءٍ الررْقِ وما كَتَبَ لَهُمْ 
يكونُ نول تعالى : عي على الإثبَات. وعلى تاريل من يَقوث بن لق في الآخرة يجي *' أنْ يكونٌ على الضّلَةٍ 
والإسقاط. 

وفولهُ تعالى: «أبنَّ ما تمثرٌ تَدَمُونَ ين ديت م4 يقولٌ لَهُمْ المَلائكةٌ في النارٍ على تَأويل هؤلاءٍ وعلى تَأوِيلٍ أولئك 
عند قبْضٍ أرواحِهمْ أو بَعْدَ مض أرواجهم. 
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وقولّهُ تعالى: جِأبنَمَا مُث َدَعُونَ ِن دو أله © [أينَ ما]'"" تَعْبْدُونٌَ مِنْ درُنٍ الله وَتَقولرن «جحزلل اه 
[يونس : 14] وتّقولُونَ”: طم تَنْبُدُهمَ إلا برآ إل أنه رُلَ4 [الزمر: *] والأكابرٌ التي ذَكَرَ بقوله : «وَكَدَِكَ جملا في كل 
زيم كير مُجْرِسيهًا ليتحكررأ فيهًا4؟ [الأنعام : ]١37*‏ طأن» أولئكِ الذين كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ «ين دوين أنه ثَالوا صا عن 
وَهَلْكُوا؟ أي بَعطِلَث”*' عِبادثنا التي عَبَدْنَاهُمْ. ألا نْرَى أنه قال في آبةٍ أخرى ظأودًا صَلْنَا فى لأرّضِ4؟ [السجدة: ]٠١‏ أي 
| مَلكْناء وبَطلنا «وكيذرا عق أشي أتيم كنا كنيته. 
/ فإنْ كان قولَهُ تعالى: ظآبنَ مَا كر تَدَعُونَ ين دوين أُمَهِ» الكبّراء منككم والرّؤْساة [بِكنْ وله ]"" وِمَلْوا عه وإِنْ 
١‏ نت" الاصامُ [يَكُنْ فولّهُغْ]””"': «ِسَلْوا ناه أي بَطلَ ما كُنَا نَظَمَعْ مِنْ عبادَتَنا امم وهو قولهُم'"" «إؤلة نعو سُفَعتوا 
بن كله الو : 14ا]. 


/ [الآية +؟) وقول تعالى: طثَلَ دلوا أُمر؟ فولَهُ تعالى : «ن: أتر» يَشقمل مع أمم؛ وذلك جائر في اللغق» ُقال: 
*| «) في الاصل رم: كتبت . (؟) في الاصل وم: كتب. (9) في الأصل وم: : فهو. (4) في الاصل وم : الخير. (0) في الأصل وم: حخرفواهم: 


(3) في الاصل وم: : فيجيء. (7) في الأصل وم: أي.. (4) في الأصل وم: : وقولهم. (5) في الاصل رم: بطل . )٠١(‏ في الأصل وم: بكون فول 
تعالى. (01) في الاصل وم: كان. )1١(‏ في الأصل وم : يكون قوله تعالى. )1١(‏ في الأصل وم: قوله. 
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الآيتان 54 و9؟ | 7" - سورة الأعراف ا 33> 


جا فلانُ في جُنْدِءٍ هد حَلَنْ ين ميِحكُم بن لجن أن » المَمْبِوعِينَ والأتباع جميعاً معا . والعَرّبُ نَضَمٌّ حروف الحفُض ' 

بَنْضَها في مَوضِع بَعْضٍ كقوله تعالى : طنش فى عبَيى؟ه تلاس بتي [الفجر: 76 و١"]‏ قِبل: مَمّ عبادي. 
ل يا يد ف أُمَرقد خَلَنَ ين قيكم ١)‏ 
من الجن آلإ فى الثار» وفيه دليل * أن الكقَارٌ م مِنَ الجن يُعَديُون كما يعدت الكُفَارٌ مِنْ الإنس. 


وقولهُ تعالى : ج كلاه دَخَلَتْ سد جاه ل ل وَهُمْ صَرَنُوهُْ”"عَنْ ) 


دين الله كقولِهمْ جإذ َو 08 0 وَتجملٌ لد أتداداه [سيا : 5*] وكقولِهِ «وقال لين سْتضِْفُواً» [سبا: *7”7] وغير 


0 


0 


ذلك مِنَ الآيات. ولَعَنَ [المَْبْوعونَ الأتباع]”" ل يما يداد لَّهُمُ العذابُ يِكثْرَة الأتباع ويقذْرِهِمْ ؛ فَيلْعَن بَعْضْهُمْ بَعضاً. 9 
ْ وفيهِ دلالَة أن أهل الخُفْرِ؛ وإن احُتَلَمُوا في مذاهِيِهمْ نْهُمْ إِخرَّةٌ وأخواتٌ؛ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ كالمُؤْمنِينَ» بَعْضُهُمْ إخرةٌ 2( 
وأخواتٌ لِبَْض. ( 
وقول تعالى : عه إدَا أدَارَكُوا فيا بَيِيمَا» قال بَعْضَهُمْ : هر مِنَ النّدارُكِهِ أي حتى إذا تَدارَكُواء .وتتابَعغوا فيها. 0 


وقِيلَ: هو مِنَ الدّرْكِ؛ لأنَّ لينار”*» تَرَكاتء لا يَرَالُ أَهْلُ النارٍ يَهْوُونَ فيهاء لا قَرارَ لَهُمْ في ذلكَ؟ إِذْ في القَّرارٍ بَمْض 
التْسَلّي والرّاحقٍء فلا يَرالُونَ يَهرُونَ فيها دَرْكاً فَدَرْكاً. وقيل: ولذلك سَمْيَث0* هاوية. 

وقيل : جعي إذا َذَارَصكُوا ذ نيا جياه أي اج م جْتَمَعُوا فيها ؛ فَعِنْدَ ذلك يَلُومُ”" بَعْضُهُمْ بَخضاً. 6 

فَإِنْ كان على التّدارُكِ فهر كقولِهِ تعالى : «لعْثْرا الِْينَ طَلئا وَأرْسَهُمْ4 [الصافات: و : 
لِلِنْضْييقٍ كقوله تعالى: <ِوَإِنا لوا ينبا مَك سيا مُقَرَّنَ الآية: [الفرقان: *1] وَيَجْتَِعُونَ يَلْعَنُ بَعْضْهُمْ بَغْضاً. 

وقولُهٌُ تعالى : ناك هر ذ رلوم » يََمل فولة تعالى : : <أَْرهُمْ» الذينَ في آخِرٍ الزمان؛ أُولاهُمْ الذين سَرُْوا 


ع يديه 


َم ذلك الدّينَ «رينا ملؤلاء دون قَعَاتهِم عَذَاب عَم 59 نّ ألتارِك. 

ويَحْتَمِلٌ قولهُ تعالى : أنه م الذينَ دَتلوا النار أجيراء وهُمْ الأنباعٌ هلِأرلَهمْ4 الذين دلوا النار اه م 
القادَةُ والمتْبُوعونَ ظربَنَا موْلَه» يَمْيِي القادةً والسَّادَةَ لأَصَلُونا فْتَاعهِمْ م عَذَابًا ضمَنًا فلم سْمَنًا يْنَ ألَارٍ4 كقولِه تعالى : ؤي تُتَلبْ وَجْرههُم 
ف أَلنَارٍ يَعُولُونَ يتنآ طعا أله ه وَأَطَما ليوا » [الأحزاب: 05 

ويُشْبهُ أنْ يكرن قولُهُ تعالى : طَثَكَ أيهم لِأْنهُم» / 17 ب/ ليس على القول: بَعْضِهُمْ لِبَعْضِء ولكنْ على 
الدعاء عليهمْ وَاللّمْنِ كقولِه تعالى : ظدَآلْمَجُمْ نما كيرا [الأحراب: 158 177 

وقولُهُ تعالى : ظقُتَاِمَ مد ضَممًا ين لتر َل لكل ضمت قال بَعْضُهُمْ : لِكُلّ ضِعْف من النار» [0]00© ترا عدا 
وتَعْظمْء ٠‏ وتَكُبّرٌء فذلكَ الضّعْفُء وذلكٌ للأتباع والمَمْبِوعِينَ جميعاً. وقال بَعْضُهُمْ : فولهُ تعالى : «لِكلٍ صنت أي 
لِلْمَمْبِوعِينَ والقادّةٍ سوا د ور الم مي 1 لطا 
لَهُمْ : ذلك فولّه7''' تعالى : «وَلكن لَّا تَدْلمَ» في الدنيا أنْ لَكُمْ ضِعْفاً منها. وقيل : ظلِكُقٍ ضِمْفٌ وَلكن لا تَدلمُونَ» للْحال أن 
لِكُلُ ضِعْفاً مِنّ النار. 
ز ) وقوه تعالى: لِرَئَالك أُولنهَم لثم من يَخول جِأولم» ما كنا : الذينَ شَرّعُوا لَهُمْ ذلك الذينَء وسَنُوا 
لهم جلت » الذين كاثوا في آخِرٍ الزّمانٍ. ويَحْعَمِلُ وهم الذينَ دَحَلُوا ولا « ليم » لِنْذِينٍ دحَلُوا النارّ أخيراً» 
وهم الأتباع : «ثنا ها كرت لك عَييِنَا ين قَضْلٍِ قِيلَ فيه بوجهّين: يَحْتَمِلَ «نا كانت لك عَلَا م من فَضْلِيه في شّيءِ؟ فقد 
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)١(‏ من م؛ في الاصل: يدخل. (؟) في الاصل وم: صرفوا. (؟) من م؛ في الاصل: المتبوع. (4) في الاصل وم: الثار. (0) في الأصل وم: 
سمى. )١8(‏ في الأصل وم: يتلاؤم. (9) ساقطة هن الااصل رم. (4) في الاصل وم: والمتبرع. (3) ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ الواو سافطة من 
الاصل وم. (0) في الاصل وم: وقوله. 
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لوف سورة الأعراف ا الآيتان 9؟ و .+ 
111 مم ا »اسن ناتاس تاد 


مَتَلْتُمْ كما ضَكَلْناء أي لم يكُنْ لنا عليكُمْ فَضْلٌ سلطانء ولا كان معنا مُجَجٌ وآياتٌ» قَهَرْنَاكُمْ عليه» إنما دَعَوناكُمْ إلى 
ذلك؛ فَاسْتَجَيتُمْ لناء وقد كان بعت إليكمُ الرْسُل مَعَّ جح وآيا فلم تُجِيبوهُمْ. 

وهو كحْظبة إبليسّ حِبنَ”" قال: هلام أت إك آم تَحص» الآبة [إبراهيم : 17 فيقول هؤلاءٍ القادة لاتباع 
ِْلَ قولٍ الشيطان لِجُمْلَتهِمْ. 

وقِيلَ: قولَهُ تعالى: دنا كت لكر علدنا ين مَصْلٍ» يَعْنِي تحفيف العذاب» أي نحن وأنْتُمْ في العذاب سَّواءٌ؛ لا 
شل كُمْعلينا ْ تخفين العذاب في شي.. 

أحَدُ التَأِيلَينِ في قولِهِ كانَ ظِهََا ارت لكر عَيّدمَا بن قصلي يَرْجِمْ إلى الآخِرَةء والْآخَرُ إلى الدنيا. 

وقول تعالى : طَدُوقُوا مدا يما مر تَكيبو» ين الشّرْكٍ والتُكذيب لآياتٍ اللو وكذلك «جَزه؟ يما عا يكييون» 
[التوبة: 47 و40] وكذلك''' :ها كَانوأ يَتَمَتُرتَ» [الأعراف: ١87‏ و...]. 
وقولة تعالى : «إنّ ليت كُدَّبوا ينا وَأسْمَكْبًا مهاه هذا قد ذَكَرْنا في ما تَقَدُئ0. 

وتولّهُ تعالى: طلا قُدََم لح أرب ألشَتلوع قال بَعْضْهُمْ: يَعْنِي بابوابٍ السماء أبواب الجنان؛ لأنّ الجنانَ تكرنٌ ني 
السماءء قُسَمّى أبواب السماءٍ لما الجنانُ فيها. ألا تَرَى أنه قال: «وني الم يندم وَمَا وُعَدونَّ»؟ [الذاريات: 7؟] وما يُوعَدُ 
لنا هو الجنهُ. 

ثم أخبرٌ أنها في السماء؛ آلا تَرَى أنهُ قال: طول يون الْجَنّد> أيضاً؟ 

وقالَ آخرون: طَابربُ شيع هي”'' أبوابُ السماء؛ وذلك أن أعمال المُؤْمِنِينَ تُرْقُمُ إلى السماءء وتَضْعَدُ* إليها 
أَرَواحَهُمْ؛ وأعمال الكَفَرَةَ وأرواحهم تُرَدٌ إلى أسْفَلٍ السافِلينَ كقوله تعالى: طإلْه يصَمَدُ لكر أَليبُ وَالمَمَلُ ألصَديِمْ 4 
[فاطر: ]٠١‏ وقالَ في الكافر: «ثدَّ رددتهُ أسَمَلٌ سَنِلِينَ> «إلَّا أن مثا دوا الست [التين: ه و5] فإذا كانّتُ أعمالٌ 
المؤينينَ وأرواحُهُمْ ثَرْهُعُ إلى السماءء وتَضْعَدٌ إليها أخبر أنهُ لا تُْنَحُ لْكافِريَن'"" أبوابٌ السماءِ ولا لأعمالَهمْ؛ ولكن ترد 
إلى السَين. 

وأمكنّ أنْ يكونّ على التَّمْثيلٍ؛ ليس على تحقيقٍ السماءء ولكن ذَّكَرَ السماة لما أنَّ السماء هي مُكانٌ العلِيْباتِ مِنّ 
الأشياءِ وقَّرارُهاء لا مَكانُ الكَاثْثِ والأقذار» والأرضٌ هي مكانٌ ذلكَ, وأعمالٌ الكَفْرَةِ حبيئةٌ كُكَنّى عن أعمالِهمُ الخبيئةٍ 
بالأرض [التي]”" هي مَعْدِنُ الحَبِائْثِ والأنجاس» وكُنّى عن أعمالٍ المؤمنينَ الطب بالسماءء وهو كما ضَرّبٌ مَل الإيمان 
بالشْججرَة!* الظيْبةٍ الشابكة «َوعهًا فى ألتسملو» [إبراهيم: 14] وضَرّبَ مَكَلَ الكْرِ”" بالشْجَرَة الحَبيئٍ المُجْعئُة ين مزق 
ليش [إبراهيم : 7؟] لَيِسّ أنْ يكون نولَهُ تعالى: وَفَيمُهًا فى ألتسمكو» [إبراهيم: 4 ؟] على تَحْقِيقٍ السماء. ولكنْ على 
الوَضف بالظيّبٍ والقَبولء فَعَلَى ذلك الاوّل. 

وقول تعالى : طلا نت كم أن ام لا يَستقيم فْلُ على الابيد إل على تَوازِلَ تُيق. حرج ذلك بجواباً لها نحو 
قولِه تعالى: «لن يَدَخْلٌ الْجَنَد إلّا من كان هورًا أو صَرَئا > الآية [البقرة: ]١١١‏ أو أن ذَكَرُوا أعمال الْمُسِهِمْ أنَهُمْ يَعْمنُونَ 
كذاء فقال: طلا مُنَتَمْ لك أبوبُ الشمل ولا يدخُلُونَ الْجَنة>. 

فإِنْ ثيل: كيف حََوّقَهُمْ يما ذَكُرَ مِنْ سَدٌ الأبواب عليِهم؟ وجَعَل لَُّمْ هادا وعُواشِيَ؛ وَهُمْ لا يُؤمنونُ بذلكَ كُلْو كيت 
خُْوْقُوا ب؟ فِيلَ: المَرْءُ إذا حُْوْف بشيءء فإنهُ يَحَافُء ويهابُ”''' ذلك. وإنْ لم يَتيِقّنْ بذلك» ولا تَحَقّقَ عندّهُ ما حرف بو 
حتى يَْعَِدٌ ذلكَ. ويَتهياء وإنْ كان على شَكٌ بِنْ ذلك رطنٌ. 


0 في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: و. () في تفسير الآية (757) من السورة. (4) في الأصل وم: هو. (3) الواو ساقطة من الاصل 
وم. (7) في الأصل وم: لهم. 7) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: الشجرة. (4) في الأصل وم: الكفرة. )١(‏ أدرج بعدها في 
الاصل وم: له. 
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يمني قُلوبَ المؤمِنينَ» ويَجْعَلّهُمْ إخواناً بالإيمان كقولِه تعالى: «إذ كم دآ أل ين ملو سبحم نميو ونا الآية 
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فَعَلَّى ذلكَ هؤلاء حُوّقُوا بالنارٍ وأن نواع العذاب» وإنْ كاثرا شاكُينَ في ذلك غَيْرَ مُصَدَّقِينَ لما يجورٌ أنْ يَهِابَهُمْ ذلك» أو 
آنْ يُخَوْنّْهُمْ بذلكَ المؤمِنون”'' كقولِه تعالى : طدَأتّمُوا ألَرَ أل لْهدّتْ يَِكَفِنَم [آل عمران: ]11١‏ وقوه تعالى : «رََكْرَ إن 
لذ لَمَمٌ النؤرينَ» [الذاريات: 8 أو أنْ يكونٌ التَخويفُ لِمْنْ آمَنَ مِنْهُمْ ابت لان منهُم مَنْ قد آمَنَ بِالبَعْتِ والجَزاءِ 
والثواب. 

وقولَهُ تعالى : ولا يدخ اَن عن بح التتل ى سو لفيي» قال بَنضهُْ : حتى تَلِجَ البَعِيرَةُ في خََرْقٍ الإبرَةء وقال 
ار يي ع يدر ار الو ا رادا برك لاا وقال أبو عَوسَجَة: يمني خَرْقَ الإبرَةٍ أو المَسَلّقِ 
وَالْجَمّلُّ الجَبّلء والخياط الإبْرَةُ أو المَسَلّةُ وقالَ ابن عباس 5ه : ليس بِالجَمّل ذي”" القَوائِم يَْني القَلْسَء وقالَ ابن 
مَسْعردٍء هو الجَمَل ذو القَّوادِ ثم الأربع؛ والله أغلّمُ بما أراد. 

وقولهُ تعالى : طرَحَدَيِك تمْزِى المُبْرينَه أي كذلكَ نَجزِي كُلَ مُجْرِم 
| دتولة تعالى: ظلم ين جَهمهَادْ4 قِيلَ: امرش «َين مهم عَرَائْ» هي اللْحف | الححوائي ما 
َتام ياك النار تُحبظ بهم من نحت ومن قُوقُ وأمام وَخلْفٍ كقوله تعالى : أَقْمَن لَتى جهو سوه العدّابٍ» 
[الزمر: 4؟] أي لا يَنّقي لما يُحِيظ بهم عدا :وهر" كقرلة تعالى: طم ين كَوقِه لكل يْنَّ ألثَارٍ يمن تنوم > 
الآية [الزمر: ]١5‏ أَخْبّرَ أن النارّ تُحِيظ بِهِمْ. كَعَلَى ذلك الأَوّلُء والله أغلّم. 

رالآية 57 ) وتوله تعالى : « رايت امأ تيئر الست لا تَكِتُ تنا إِلّا مُسَها> قال أبو بَكْرٍ الكَيْسانِي : فولة 

تعالى : طلا تُكِنْنُ تنا إلا وُسَمَهَ4 ليس مِنْ جِنْس ما ذْكَرَ مِنْ قله تعالى : ظدَامَنوا وَححِلوأ لم4 لكنة صِلَهُ قولِه 
تعالى: يب ادم إمَا يبتك سل مَك بَقْصُونَ َلك مَل فَمَنِ أنَْن وَآسَلَمَ» [الاعراف: ه"] [كأنة]”' يَقولُ في ما تَقَدّمْ 
ذِكْرُهُ: «لا تَكَنِْنُ تنما إِلَا وسَعهَا»>. 

وأمًا عِنْدَنا فإنة يَسْتَقِيمٌ أنْ يُجْمَلَ صِلَةَ ما تدم أي لا نُكَلْفُ نَفْساً مِنَ الأعمالٍ الصالحات إلا وُسْمَهَا ودُونَ طائّتِها 
«أزتهلك أب ب أنه هم فها خَلِدُونَ». 

وقالَ الحَسَنُ : قولَهُ تعالى : «لا َكلت تنما نا إلا ما نشم :يمل أن يكوت]"' م صِلَةَ قوله تعالى : «رَإِدَا فَمَنوَاْ فَحِنَةٌ 


جر موي 


1 رذ يا با [الأعراف: 58] [كأنة]”" يقولُ: طلا ُكَيْتُ تنما إِلّا» ما تَسَعُ ويَحِلَ2 لا ما تَسَعُء ولا يُجل. 
الآية ؟5) وقوله تعالى: يماما فى سُدُورِهِم ين عل قال المُنْبِىُ : الغِلُ الْحَسَدُ والمٌّدارَةُ وقِيلَ: الجِلّ والجِثْنٌ 
واحدٌ؛ وهو ما يُضْمِرٌ بَعْضُهُمْ لبَْض مِنَ العَدارَةٍ والحِقّْدِء وتِيل: الغْلّ الحِمْدُ. 
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[آل عمران: 7١٠]؛‏ أخْبْرٌ أنهُمْ كانُوا أعداء» مر 
أعداء. 
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إخواناً كقوله تان :يننال صَدُورهِم منْ ل ل سوير ثر ملكبلئ» [الحجر: 1417 
وَرُوِيّ عنْ علي لله [أنه]”* فال: لأرْجُو أنْ أكون أنا ومُنْمانٌ وطلْحَةٌ والرُبِيرُ مِنَ الذينَ قال اله تعالى: لوَبَرّعنا ما في 
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سُدُررهِم بن غِلٍ إِحْوَنًا عل سُرّر مُنَْيلِنَ4 [الحجر: 5]. وعَنٍ ابْنِ عبّاسٍ / 174 -1/ ضيفي [أنه]0"© فال: لت في علي | 
وأبي بَكْرٍ وُمانَ وطَلْحَةً والرُبِيرٍ وابْن مَسْمُوهٍ وعَمَارٍ وسَلْمانَ:وأبي ذَرْء رضوانٌ الله تعالى عليهمْ أجَمَعِينَ؛ سَبْئْرِعُ1” في 
لآ ما كان ف كلهم من يش بَْضهمْ لبْضٍ في الدنيا من العَداوَة والقَلٍ الذي كان بَغدَ رسو له كو والأر الذي 
اخْمَلهُوا فيوء فَيَدْخُلُونَ الجئد. 

هذاء واه [أغْلّمُ]”؟2؛ لأنَّ الذي كان بََِهُمْ مِنَ الاختلاف والقِتالٍ كان دُنْيَويَا”* “لم يكن بِحَقٌ حَق”"' الدّينٍ؛ فذلك يرنَفِمُ 

في الْآخِرَةٍء ويزول. وأمًا العَدارَةُ التي هي بَبْئَنا وبِيْنَ الكَْرَةٍ فهي لا تَرولُ أبداً في الدنيا والآخِرق لأنها عَدارَةٌ الدِينٍ 
وَالمَدْمَبٍِء ذلك لا يَرْتَفِعُ أبداً. 

يشب أذ يكون فونه تعالى : وريه على اتداء ال لا على أن كانُوا فيه كفوله تعالى : <ِيعرمُهم يطل ِل 

لتوْرِ» [إلى توله تعالى]” «ِيْنَ ألثُوْرٍ إِلّ نسي على ابْتداء المنْع ؛ أي لولا إِحراجٌهُ إِيَاهُمْ مِنْ ذلك لكانوا”'' فيه 
َعلَى ذلك فولَهُ تعالى : زناه أي لم نَِمَلٌ في قلوبهمٌ الغِلَّ رَأسأًء ولو تَرَكَهُمْ على ما هُمْ عليه لَكانَ فيه ذلكٌ. 

وفبه دلالةٌ أن لله في فِمْلٍ العبادٍ صُنْعاً؛ لأنَ الغِْنٌ مِنْ فِمْلٍ العبادء يُذَنُونَ على ذلكَ. ثم أخْبَرٌ أنه تَرَحَ ذلك مِنْ قُلُويهِمْ . 
وَاسْتَأدى يِنْهُمْ الشّكْرٍ بذلكَ بقوله تعالى : < الوا مد يِه آلِى هَدَئْنًا لِهدا» الآية. وقد دُمٌ مئْ لَب الحَمْدَ على ما يَفْعَل؛ 
جلت لعد ري على [زلةاروزطتها ‏ بلك لجرو الخخد و را9 الخرئق. 

وقولهُ تعالى : «تَرَى من تَحْيمُ لأتبدٌ رَ» ذَكرَ هذاء والله عَم ؛ لِمَا عَلِمَفك مِنْ باع الحُلْقٍ الرغبة في هذو الأنهار 


.الجازية في الدنيا في ما يَقَمُ عليها الأبصارٌء َرَعْبَهُمْ في الآخِرَةٍ بما كانث باعُهُمْ وأ قُسْهُمْ تَميلُ إلى ذلك في الدنيا ليَرْغَبًا 


في ما أمَرَ ويَنْتَهُوا عَمَا نَهَى . وكذلك جميمٌ ما ذُكَرَ في القرآنٍ مِن المُصورٍ والخيام والجواري والغِلْمِانٍ والأكواب 
والأباريق وَغْيرٍ ذلك منًا تَرْْبُ باع الحَلْقٍ في ذلك في الدئياء وتميلُ أنْفْسَهُمْ إلى ذلكٌ. وَعَدَ لَهُمْ في الْآخِرَة نُوْغيباً منه 
لَهُمْ في ذلكَ» والله أَغْلّم. 

وقولهُ تعالى : طوَكالوًا تَلحَمَدُ به ألِى هَدَنًا هده قال الحَسَنٌ وَغَْرهُ: هدانا ولَّنَا هوا كا بتي لآ أن هَدَنَا أمذ)ه. 

وأمَا”'''عندنا [فهو ليس(" هداية الدلالةٍ والبيانٍ [لوجوو: 

آحدْعا: أنّ]”"" الهداية التي أكْرَمَهُمُ الله بها بمَضْلِهِ ولْظفِو. هي”" تَوفيقُهُ إياهُمْ على الهُدَىء إنهُ حَرّجَ مَخْرَجّ الاغتناء 
وَالمَضْلِ. ولو كان دلالةً وبّيانا 0 والمَضل ؛ لأنّ عليه الدلالة والبيَانَ. 

والثاني: لو كان على الدلالةٍ والبَيانَ لكان ذلكَ على كُلَ أحدٍ على الرْسْلِ وَعَيرِهِمْ ؛ لان عليهمٌ البّيانَ والدلالة» دل 
أنه لس على الدلالةٍ والبَيَانٍ ولكنْ [على]”*'" غير | 

والثالتُ: أنة لا أحَدَ عندّ نَفْسِهِ أنه يَزِيعُ؛ ويَضِل» لاما عدالاله: وَوَفْقَهُ وقد يجورٌ أنْ يكونَ ذلك في الدلالة 
لبان دل أنهُ لم يَحْمَمِلُ ما قال أولئكٌ مِنَ الدلالة والبيانٍء واطله المُوَمْنُ 
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وقالَ بَعْض الناسٍ : إن المُعْمرِلَة خالَقُوا الله ممًا أخبَرُواء 520000 وخالفوا أَهْلَ . 
0 


الجن والنارء وخَالّمُوا إبليس. 
أمَا مَُالْمَهُم الله 0 قولَهُ 3 : «ويًا كا لِبَبَدِىَ لآ أن هَدَنَا 4 ونَخَرُه ومُحَالَفتهُمْ الرْسْلَ [هي)!27 وله 
تعالى : طول 35 نصحى إن ردت أ نصح لخ »> الآية [هود: غرةة ٠‏ لومُخَالمتُهُمْ أهل النارٍ بقوله تعال ]340 <نَا َانْوا َو 


(0) ساقطة من الأصل رم. () أدرج بعدها في الأصل : رضي الله تعالى عنه. (؟) في الأصل وم: فينرزع. (4) من مء ساقطة من الأصل . (0) في 
الأصل وم: : دنيوية. (9) في الأصل وم: بحيث. (؟) ساقطة من الأصل وم . (4) في الأصل وم: الابتداء. (5) في الأصل وم: وإلا كانوا. 
(00) من مء في الأصل: رما . 00 في الأصل رم: ليس هر. 059 في الأصل وم: ولكن )1١(‏ في الأصل وم: رهو. () في الأصل وم: 
لذلك. (8) ساقطة من الأصل وم. (17) ساقطة من الأصل رم. (11) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وقول أهل النار. 
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ا( 
هَدَننا آنَُّلَدَمْنَحُمَ» [إبراهيم: ]1١‏ [ومُْالَمَتُهُمْ إبليس بقوله تعالى]("©: رت بَا أعْوَيئن» [الحجر: 54] هو أَعْلّمْ بالله | 
وقوله تعالى : ِلتَد مَدَتْ يُسْلُ رينَا يليه أي بالدّينٍ الذي هو حَقٌ. أو جاؤوا بالأعمالٍ التي مَنْ عَمِلَ بها كان صَوابا 0 
ورّشْداً. وكل حَقّ هو صوابٌ ورُشْدٌ. ويَحْتَمِل: طِلْمَدَ جَلدَتْ رُسْلُ رَينا بللَنّْ أي بالصَّدْقٍ ونخوو. 6 
[وقولهُ تعالى ]20 : «يألي» لَهُ وجهانٍ: ل 
أحَدُهُما: بِالحَقٌ الذي اسْتَحَقّهُ على عبادو» 6 
والثاني: أنهمْ جازوا بالذي هو حَقٌّ في العُقولٍ وصَوابٌ. ا 
وقول تعالى : <وَثُودا أن يلك انهه وفولة: «يلك)» إنما يََكلْمْ عنْ غائب. وهُمْ فيها. لكنّ تأويلُ: والله أغلَمُ أن 
َلْكُمْ الجن التي كُنْتُمْوُعِدتُمْ في الدنيكء َأخْيرْتُمْ عنهاء هذه نما يا مُث موده وإنما يُورَتُ ذلك بالإيمان. 6 
وسائِرٌ الاعمال إنما نْصِحُ بالإيمان؛ ذَكرَ أنهُمْ اورِنُوا الجَنة يما عَمِلُواء وإنْ كانوا يَنالوئّها بمَضْلٍ الل جَراء وشكرا بقُولِهمٌ 
الذي قانُوا هوبا كا ِبَدِىَ لَزلَة أن هَدَنَا آن42. ا 
[الآية 4 ) وقولة دعالى : جواد أستَب لت أت انار ل م و5 ما وم را حن هَل وعدم نا وذ زنك خف الا ذه 
وما وعَدَ المؤمنينَ فق ما”" فيها مِنّ انيم واللَّدَاتِ والشْهُواتٍ بقولِه تعالى : لرَفِهَا ما تَنْتّهِيهِ الأنشن وَبَلْدُ لمك » 1 
[الزخرف: ١ل]‏ وقرله تعالى «لَذَْ لِلشَرِينَ» [الصافات: 147رمحمد: 15]. 
هذا الذي وَعَدَ لِلْمؤْمِنِينٌ ووَعَدَ لِلْكانِرِينَ النارٌ وما ”61 فيها مِنّ الشدائدٍ وأنواع العذاب. فأقَرُوا أنَهُمْ قد وَجَدُوا ما ا 
عد لَه ريهُم. 1 ٍ 
وقولَهُ تعالى : لمَمَل وَبَدمُ نا وعد ريك حَنا 4 إن المُرادَ بالحَنْ الذي ذَّكرَ الوغدٌُ الذي رَعَدَهُمْء وتَفْسِيرَ الحَقْ الصَدْقٌء ا( 
وإِنْ كانَ الموعوة قَتَاويلهُ : وَجَدْئُمِهُ كائناً حاضراً» وهو ما ذَّكَرْنا في قولِه تعالى: لوَِينْلمَ أمَدُ الربت مياه كذا. 
[وقرلهُ تعالى]””': أن مود َم أن لَنْهٌ نه علَ القليِيينَ»ه أي رَجْبّتْ لَعْنَهُ اللو على الظَالِمِينَ الذين وُعِدوا في الدنيا. 6 
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وقولُهُ تعالى: دن مُوَرَن يََِبمْ» يَحْتَمِلٌ المَلّكَ. ويَخْتَمِلٌ غَيرَهُ. ولس يُغْرَفْ ذلك إلا بِالخَبرٍ. ولس لنا إلى مَعْرِقَةٍ ذلك 


حاجة. ا( 
ا( 


نا 


فإنْ قِبِلَ: يذْكُرٌ في الآية نداء آهل الجَنَة أهْلَ النارٍ ونداء أَهْل النارٍ أهْلَ اند ونداءً بَعْضِهِمْ لا يكونٌُ إلا بِحَيتُ يكونٌ 
وقد جاء في الأخبارٍ مِنْ وضفي الجنَةِ وَسَعْتِها مارُوِيَ أنَّ أل ما يكونٌ لواحدٍ مِنّ الجَنْةِ مِئْلُ عَرْض الدنياء وما ذُكِرَ أن 6 
احور الِِينَ لو نَظْرَتْ نَظرَةٌ إلى الدنيا لَامْتَلاتٍ الدنيا مِنْ ضُويْها ونُورها وكذلك مِنْ ريحها وعظرها. ا ١‏ 
وفد جاء في وضف النارٍ أن شَرارَةٌ مئها [لُو]” وقَعَثُ في الدنيا لأخْرّقئُها'”": أو كلامٌ نَسَوُ هذا. 1 
فإذا كان بَعْضُهُمْ [قريباً]”" مِنْ بَعْضٍ بِحَيتُ يَسمَع”"' بَعْضْهُمْ نداء بَعْض ألا يَتأذَى أهْلْ الجَنةِ بالنار؟ [ولا يَنْتَفِعُ أهلٌ 
النار]”''' بنَعِيم الجَنْة؟ وكيت يُْرَفُ ذلك؟ قِيلَ: والله أغلّمء [إنه وق لقادر]”'' أنْ يَضَعْ("' يدا هؤلاء بمُسامِع أرلتك» 6 
ونداء أولئك يمسايع هؤلاء مَمْبُمدِ ما بَيَْقُماء فيَسْمَمْ كُلَ فَرِبِقٍ نداء الفَريقٍ الآخَرٍ على غَيْرٍ هذه البَْنَِ مم ازتفاع الآفاتٍ ,ور 
والحجب التي تَمْتَمُ ذلكَ. فإذا ارْتَمَعَ ذلكَ كان ما ذَكَرَء والثه أعْلَمُء أو يُقَرْتَ الجَنْةَ مِنّ الثار والنّارَ مِنَ الِجَنّةٍ بحيثٌ يَسْمَمْ 
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6 في الاصل وم: وقول إبليس. (؟) ساقطة من الأصل وم. (7) من م؛ في الأصل: وما. (4) في الأصل وم: و. (8) ساقطة من الأصل .وم.‎ )١( 
من مه ساقطة من‎ )٠١( ساقطة.من الاصل وم. (7) من م في الأصل: لأحرقته . )2( ساقطة من الاصل رم. (4) في الاصل وم: يمعون.‎ )١( 
6 في الأصل رم: وقادر. (5) في الأصل رم: يرضع.‎ )١( أ الأصل.‎ 
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بَعْضْهُمْ منْ بَعْضٍ ما ذَكَرَ مِنّ السماءء البح ا سي جر روي لا راي ار 
عد 
وقول تعالى : لين يصْدُونَ عن سيل أن الصّدٌ يكونُ مَنْمَ عرو" ويكوث مَنْعَ نفْسِه. 


ورا عا اق و0 7 بن الله. قال الحَسَنٌ : سَمِيلٌ الله دين الله الذي ارْتَضَى لِعِبادِو, وأمَرَهُمْ بذلك» وإلى 
ذلك دعا" رسله. 
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وقوله تعالى: ٍَعَا يباه أي يَبْعونَ الدّينَ الذي فيه عِوَجّ» وهو دِينُ الشيطانٍ كمولِه تعالى: «رَلَا تَتيْعُوا ألشُيِلَ 


ََمرَقَ يككُم عن سَيِدٍ» [الأنعام : *19] فالعِوَجٌ هو التّمَرّقُ الذي ذَكَرَ في تلك الآية. وأمْكَنّ أنْ يَكُونَ قولَهُ #ويعرنًا عوسا > 
ب ا ال 
5 2 / 0100 ث2 02 عه هو؟ 0 م 4 - 1 
زالآية دى) ا ٍَرَيََاِجَابٌ» يُشْهُ أنْ يكونَ ما ذَكَرَمِنَ الحجاب ما ذَكرٌ في آبةِ أخرَىئ» وهو قولَهُ تعالى: 
«ضسرب ينم سور لَمْ بانبا ايلم فو أَليَمَهُ وَلهرُمٌ ين مِبَلِهِ الْعَدَابُ» [الحديد: **1] فأمْكنَ أنْ يكونَ الحجابٌُ المَذْكْوُرٌ يَبْنَهما هو 
السُورٌ الذي/ ١74‏ 0 دُكر2",. والل أغْلم. 

وقول تعالى : امع الْأاف َال بترو كلا ميمتشم» فال بَعْضْهُمْ: هْ”'' قوم اشقوث حَسَائُهُمْ بشيئاتهم» لم يَشّروا 
ِالجَْةِ حتّى [إِنهمْ]”"' لا يَحاقُونَ عقوبيّة» ولا أيسوا حتى [إنهخ]!" لا يَظَمَعُونَ ولا يَرْجُونَ دخولَهُمْ فيها. وقال آحَرُونَ: هُمْ 
هل كرامةٍ الله أكرمَهُم الله بذلك» رنَعُهُمْ الله على ذلك السرر لِينْظرُوا إلى كم [الله]”" في في الخَلْقٍ وَعَذْلِهِ فيهم؛ ويَنْظرُونَ 
إلى إحسان الله في مَنْ يُحْسِنٌ إليه رَعَذْلِهِ في مَنْ يُعَاقبْهُمْ. وقِيل : هُمْ الأنبياءً 

وَالْأَشْبَهُ أنْ يكونوًا الأنبياة؟ يكونونَ على الأعرابء يَشْهَدرنَ على الأمم كقوله تعالى : «ككِت إذا فنا من كل أَمَمَ 
بشّهِيدٍ وَجِنَنَا بك عَلَ عتؤله سَبِيدَا» [النساء: ]4١‏ وقالَ قائلونَ: هُمُ الملائكة لكنّ ملائكة الله ما يُسَمُونَ رجالاً0 2 ولم 
نَسْمَعْ بذلكَ» واللهُ أَعْلْمُ يذلك. , 

اكير قيل: رن أصحابٌ الأعرافي» وهو سور بين الجَنْةَ والنار؛ سمي بذلكٌ لازتفاعه. دكل مُرْتَفِعِ عند 
العرب عُرْكَ”*. وهو قل القُِيْ. وقال عَيرَهُ: الأعرائ هو عرف كَمرْفٍ الدّيكِ رالفَرَسِء وهو أيضاً بِنَ الازتفاع. 

وقالَ الحَسنٌ: هُمْ أصحابٌ التغريفي؛ يُعَرْقُونَ أهل النار وَعْدَ الله فيهمْ وحْكُمَهُ ٠‏ وأنَّ ما حَلْ بِهِمْ مِنّ الشَّدائِدِ والعذاب إنما 
حَلَ بهِمْ مِمَا كان منهُمْ ذ في الدنيا مِنْ صَدَهِم اناس عنْ سَبيل الله واسْتَعبارِهِمْ على الرّسل ؛ يَُرْفُوتَهُمْ أنما نَل بهم إنما نَل بعَذلٍ 
منه ويُعَرّقُونَ أهل الجنّةِ فَضْلَ الله وإسانّة إِلِيهمْ أن ما نَالُوامُمْ م إنما ناوا بِمَضْلٍ وإحسانء أو قومٌ نَصَبَهُمْ الله لمُحَاجةٍ أهلٍ 
[النار]”' '' كقولِهِ تعالى : ظأعْنّ عَدكُ جمدم وَمَا كنُمْ تَتَمَدْرنَ» [الأعراف : 14 نونو اتصاخ الى يسا خرن بها أغل النار. 

| وقيل”: : هُمْ قوم نُصِبُوا يُتَرْحَمونَ بِينَ هل الجنةٍ وأهل النارِء يُوَدُونَ كلام بَعْضِهِمْ إلى بَعْض» ويُنْهُونَ مُخاطباتٍ 


م سل 


بَعْضِهِمْ إلى بَعْض. مِنْ ذلك قَولُهُ تعالى واد أصْحَب ألثَارِ سحب كن أن أِسُوا ينان ائبع [الأعراس 6١‏ ]وقوه 
تعالى: : #وتادئ 5 أَمَصث نَم حب َلنَارِ أن قد وَجَدنًا مَا وعدا نا حَذا مَمَلْ وَجَدمْ مَا وَعَدَ ري حا مَالُوا 00 [الأعصراف: ] 
نَحْوٌُهُ؛ والله أعْلّم مَنْ هُمْ. 
وقولهُ تعالى > جرفو كله سبتةْ4 بل : الْمؤينُ يُعرَفُ بِيَياضٍ وَجْهِ والكاكُرٍ بِسَوادٍ رَجْهه. ويَحْتَمِل ما قال الحَسَن : 
هو أن يُعْرَقُوا بالمَنازلٍ والأماكن. . 
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() في الاصل وم: غير. (1) في الأصل وم: دعاهم. (؟) ني الاصل وم: ذكروا. (4) في الأصل وم:هر. (0) و(١)‏ ساقطة من الأصل وم. 
(9) من م ساقطة من الأصل . (0) في الاصل وم: رجلا . () في الأصل وم: أعراف: )٠١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . 0١‏ في الأصل وم: 
أو أن يقال. 
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وقونهُ تعالى : رادا سمب لبن يَعْني ناذى أصحابُ الأعرافٍ طأتب الت آن سكع عَليكد» لَيسٌ أنْ يَقولُوا: سلام 
عليكُمْ بِاللْسانٍ خاصّةً؛ ولكنْ في كُلَّ كلام سَديدٍ وقرلٍ حَسَنٍ وصَواب كقرلِه تعالى: طلا يتمعن نا لها إلا سلما > 
[مريم: 17] أي مَديداً صَواباًء وكذلك: رادا حَاطْبَهُمٌ ألْجَدهِثونَ مالو سَكنمَا [الفرقان: 1] ليس على أن يَقَولُوا سلامٌ 
عليكُمْ؛ ولكن يُقولونَ له قولاً صواباً مُحَكماً. فَعَلَى ذلك الأَوّلُ. 

وقولَهُ تعالى : طلز بَدَملهَا رمم ُو اخْتلِفِ فيه : قال عامةٌ أهل التأويل: هُمْ أصحابٌ الأعرافء لم يدْجُنُوهاء 
وهُمْ يَظمَعُونَ دخولها. وقيل: هُمْ كُفَارُ أهل النار يَظمَعُونَ أنْ يَنَانُوا منها كقولِه تعالى: <ِسُوا عَِشَنَا ين لد أ هنا رََقَحكُمْ 
أنَهُ َالو إن أنه حَرَمَهُمَا عَلَ الكّيزيت» [الأعراف: 06] إلى هذا الوَقْتِ يَظمَعُونَ دُخولها والئَِّلَ منها. ثم أيسُوا بهذا . 

وقالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ أهلّ الجَنَةِ يَظَعَمَرنَ دخولها َبْلَ أن يدل أهل الجَنةَ [الجَنّة]”'" وقبل أنْ يَدْلٌ أهلّ النارٍ النارٌ. 
ٍ. وقولة تعالى : طوَإًِا سُرِتَ مك4 قُلْنا [أبصار]”"' أصحاب النار. قِيلَ: طرَإًِا سُرتْ» أبصارٌ الأعرافٍ 
إلى أهل النارٍ طثَاا رن لا ملا مم ل الَدنَ» مِنْ شِدَةٍ ما يَرَونَ مِنَ العذاب وما نَرَلَ بهِمْ. وقِيل: ظَإدا سرف أبصارٌ أهل 
الج «ينقة متب أذ علا ينا لا يجنا مم الم ينه وفي حَرْف أبَيْ [بْنِ كغب]”" : وإذا قُِبَثْ أبْصارُهُمْ تحر آسبِ أذ 
> [إنا]”؟» عائذرن بكَ أنْ تَجَعَلنا ربّنا «مم التو التَِيِتَ». 

وقول تعالى: «رَبًا لا جَمَنَ ممَ الْمَرْرِللَنَ» إِنّْ كان ذلك الدعاءٌ مِنَ الأنبياء أو مِنْ أهل كرامَة الله الذينٌ كانُوا على 
الأعرافب فذلك منْهُمْ شهادةٌ انهم طََمةُ وكقرَة ومَغْتى التَوذِمنهمُ الدارّ لأنهُمْ لم يَدُْنُوا الجن َْدٌ ُيخافونَ لِقُصورٍ كان 
:0 هِنْهُمْ في شُكِرْ المُنْمِم؛ أو بالطَبع يََعَؤْدُونَ كما" يَتَعَوْدُ كُلّ أحَدِ إذا رَأى أحداً في البّلاوء والله أعلّم. 
| وقولة تعالى : 5:0 أب الْأَرانٍ ربالا يروم سِبِسَمٌ» قال عامةُ أهل التأويل : يُعْرْقُونَ يِسَرادٍ الوْجُوهٍ 

ورُثَةٍ العيونِء ولكن أمْكنَ أن يُعْرَمُوا بالأعلام التي كانّث لَهُمْ في الدنيا سِرَى سَوادٍ الرُجُوُو؛ لأنهُْ يحاطِبُونمُمْ بقوله : 
طلا نآ أي َك نفك وا كم َنتكرن» فلو لم يَعْرِقُومُمْ"" بآنارٍ كائّث لَهُمْ في الدنيا لم يكوثُوا يُعاتبونْهُمْ بِجَمْع 
الأموالٍ وَالِاسْيَكْبارٍ في الدنياء ولا يقال لِلْمُفَراءِ ذلكَ؛ إنما يُقَالُ لِلاغْنِياء لأنهُمْ هُمُ الذينَ يَجْمَعُونَ الأموال» وهُمٌّ 
المُسْتَكيِرُونَ على الحَلْقٍ كقولِه تعالى : «وَبَالوا َنُ كر مولا دا وَمَا حنّ معدن [سبا: 80]. ويْشْبَهُ أنْ يُخَايلتَ 
الكل فيهم مَنْ ُدْ جَمَعَّء واسْتَكْبَرَ وذلكَ جائرٌ. هذا على تأريلٍ مَنْ يَجْمَلُ أصحابٌ الأعرائي الذينَ اسْتَوَْ حَسَنائهُمْ 
بسَبْناتِهم. 
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وقولَهُ تعالى : طأعَوْلمَ لذن أَنْسنثر لا الهم َه رمْمَةْ» قال عامةُ أهل التأويل: «أتسنبز» [يا]”" اهل 
النارٍ أنَّ أصحابٌ الأعراني لا يدشُلُون الجَّدَ ولكن يدشُنُونَ النارَ مَعَكُه0, 
فيقولٌ الملائكةٌ لأعل النارٍ ظاأْعَوْمَ لين أتَسنمز لا يِتَالهُمْ أن حمَؤ أتطلوا لد لا حرف غلك وله الث عزوت 4. 
ويَحْتَمِلَ أنْ يكن القَسَمُ الذي ذَكَرَ في الآبةِ كان منهُمْ في الدنيا؛ كاثوا”" بُقْسِمُونَ ألا يدشل]”''' هؤلاءٍ الجَنّد؛ 
يَعْنْونُ أصحابٌ رسول الله يل كقرلِه تعالى: ظلْوٌ كنَ حَبا مَا سَبَقَُا لبوك [الأحقاف: ]١١‏ كاثوا [يُقولون:]'''"' إِنَّ الذي 
هُمْ عليه لو كان خيرا لَنالُوا هُمْ ذلك د نالُوا هُمْ كل حَيرٍ في الدنياء يَمْنُونَ لْفْسَهُمْ. فُعَلَى ذلك يَنالُونَ في الآخرة مِثْلَهَ 
ونَحْرٌ ذلك مِنَ الكلام الذي يُقولونَ في الدنيا : يَقُولونَ"'' لَّهُمْ في الآخرة: «أمؤلة لين أتسنثز لا الهم َه رحمَة»ه 


وأمْكنَ أنْ يكونّ قولهُ تعالى : «اَخُرا > كَبْلَ آنْ يُدُْلُوها. 
ونولّهُ تعالى : طلا َف عَبَكدْ وَل أ تروت » قال الاصَمٌ: يكرنٌ الحُزْنُ في ذَرتٍ كُلّ مَخبوب» والحوك في نيل 
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)١(‏ ساقطة من الاصل رم. (5) ساقطة من الاصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل رم. (6) في الأصل وم: لما. (7) في 
الاأصل وم: يعرفهم. 0) ساقطة من الأصل وم. (4) في اللاصل رم! معهم. (5) في الاصل وم: قالوا. )٠(‏ في الاصل وم: أن يدخلرن. 
(1) من مء ساقطة من الأصل . (11) في الأصل وم: فيقولون. 
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| طرف ) *' - سورة الإعراف ا الآيات 5+ - 01١‏ 


| كَل مَكْروهِ كقرلٍ يَعْقَربٌ ثَالَ إِنْ لحَرْبنَ أن تَدْهَبُوأ بد. َأَاكُ أن يأحكلة حكُلهُ أَلزْنُه [يوسف: ]١‏ ذَكَرَ الْحُزْنَ عند فُوتِ 
مَحْبِوبِهِ والخوف عند نيل المَكُروه. 

ولكنْ عندّنا الحُزْنُ إنما يكونٌ بِقَوتٍ المُوجودٍ م مِنَّ المَخبوب» والحُوفُ بما سيَصيبْهُ مِنّ الممكروو. 
[الآية ٠‏ ) ونولهُ نعالى: «رَنادَخ أآَمَْحَبُ أَّارِ أسْحَب أنه أَنْ شا عق" يآ 3 أ ينا قط 0 قال الحَسَنٌ: 
اه ل و اا ع ال عن ألْفْسِهِمْ ما اشْتَدٌ بهمْ مِنَ الظَمل والمَظش. 
تَقَمُ لَهُحُ الحاجّةٌ إلى الطاعَة لأنَّ لجل إذا اْعَدُ بو المَطشيُ والغَّمَأ لا يتما له الأخل» ولكن يُشْبِهُ أن يكون ظلَّبُ 
ا وهذا جائرٌ» وإِنْ لم يُذْكَرْ كقرله : «رَتَالوا آن يَدَخُلَ الجَتَدَ إلا من ين هُورًا أو 
ضرا »4 [البقرة: ١‏ لم يَكُنْ هذا القول مِنَ الفْربِقَينِ؛ ولكنْ كان مِنَ اليَهِودٍ ظإلّا مَن كن هُودًا» [أومِنَ النُصَارَى]”© 
جأز تسرك »> فَعَلَى ذلك هذاء والله عْلْم. 

وقوله تعالى : «إدك أنه حَرَمهُمَا عَلَ الكنيت» قِيل: هذا مُقابلَ قولِهمْ في الدنيا لَلِمُوْيدينٍ: طِأْلْهمٌ من لو مناه نه 
مكدع [يس : 47] قال لهم المؤمنونٌ في الآخِرَةٍ مُقابل”" ما قانُوا لهُمْ في الدنيا: « يرك أنه حَرَسَهُما عَلَ الكنيت». 
وهذا واه أعْلَمْء ٠‏ ليس على الكخريم» ولكن على الفلع؛ كع در جا جم بعر 
ولكنْ على المَنْع كقوله تعالى: : ا<رَعَرَيَْا عليه الْمرَاضمَ» [القصص : لَيِسَ هو تُحريمَ حُرْمَةٍ كل ولكن مَلْمٌ. ييه | 
يكو ذلك مَُوْم على المؤينين : إطعام الكافرين مِنْ ذلك. 
وقولهُ تعالى : « الت اتَحََدُرا دِبَهُمْ لَهْ رَلَمِبا4 قال الحَسَنٌ: انّخَذوا ديتَهُمٌ الذي" كُلْمُوا/ ١10/8‏ 
بوه ويروا أن يأنُوا بو لَهُواً ولعباً. 

وجائرٌ أن يكونّ قولهُ تعالى : «الرِييت اتَكَدُوأ ِب لَهوا ع4 انخَذُوا ديَنهُمُ المَلاجِي التي كانُوا يَلْهُودَ؛ ويَلْعَبُونَ 
كقولِهِ تعالى.: «رَمًا كن صَلَانجُمَ عند الْبتِ لا مكة رَتَسْدِبَئُه [الأنفال: *] أي انَخَذُوا ديَنَهُمْ الذي أتوا به لَهُواً 
وَلَعِباً؛ لأنهُمْ كانُوا يُنْكِرونَ البَمْتَّء وفي إنكارِهِمٌ البَعْتَ إنكارٌ الجزاء لِلْحَساتٍ والسْيّتاتِ» رفي الحِكمَةٍ إيجابٌ ذلكَ. فَمْنْ 
لم يَرَ ذلكَ فهر لاه لاعِبٌء واللَّهْرُ واللِّبُ هر الذي لا عاقبَة لَه وكُلُ مَنْ عَمِلَ عَمَلذَء لا عاقب لَه فهو [لاعبٌُ ولاب]**. 
وكُلّ مَنْ يَعْمَلَ [عَمَلا]””2 لعاقِبَة فهو لَيِسَ [بلاعب ولا لاو]”". وهم كانُوا يَعْمَْنَ لا لِعاقيةِ: لذلك كان عَمَلُهُمْلَهُوا وَلَعباً. 

وقول تعالى: «وَعَرّنْهُمُ ليزه الدّئيآ» قال بَعْضُهُمْ : إن الحَياة الدنيا لا تَمُرّنَ أحدأء ولكن أضيف إليها* التّخْريرُ 
لما كان سَببَاً مِنْ أسباب الاغْتِرارٍ بهاء نافيك إليها كقولِه تعالى: طقل بِدَهْر علي إلا نرَارا4 [نوح :1] أضاف القرارٌ إلى 
الدعاءء وقد يضاف النَّيءٌ إلى سَبِْهِ كقوله تعالى : «رَالنَارَ مُبَصًِا» [يونس: 17] أي يُبْصَرٌ به. 

وقال بَضْهْ : ضيف ذللك إليها ليما كان منها بن السب مِن اله ما لو كان ذلك بِنْ ذي العَقْل والتميزٍ كان ذلك 
عُروراً مِنْ نحو تين رغيرِه. 

وجائرٌ إضاقَةٌ التُغريرٍ إليها على إرادةٍ أهلها ؛ أي غَرهُمْ أمْلّها ؛ وَهُمْ القادة والرّؤساء. 

وتولهُ تعالى: دوم تنسدهَتر كما شو لكآ يرْمِهمْ مداه لا يَجورُ أنْيُضاف النْسْان إلى الله تعالى بحال. ولكن 
يَجِورٌ أنْ يُقالَ : نجهم جزاء بِسْيانِهِمْ» كُسَمّى الثاني باشم الأوْلٍء وإنْ لم يَكْنِ الثاني نسباناً نَسْوَّ قولِهِ تعالى : «وَعَرُوا من 
سَبنَةٌ مَتنَْاً» [الشورى : : ]4١‏ والثانية ليست بسَيَة» ولك جزاءٌ السيكة لكنه سَمَاها باشم السيكٍ يما هي جَزاءٌ لها. َعْلَى ذلك 
هذاء وكقولِهِ تعالى: ظنَنٍ أعَتّدَئ عَلَيِمٌ كَأمتَدُوأ ليو [البقرة: : 184] والثاني ليس باغتّداءء ولكنهُ جزاءٌ الاعتداء . فَسَمَاهُ 
باشم الاغتداء ليما هو ججزاء. وعَلَى”*“ ذلك سْمْيَ الثاني نسْيانأء لأنهُ جَراء النسْيانِء وإِنْ كان الله لا يَجُورُ أن يَنْسى» أو 
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الآيات 01١‏ 617 ) 7 - سورة الأعراف ا 1 1 يضف 


َْهُوَ عن شيوء أو يَعْقَلَ ولآنّ في النّسيانٍ تَركآء وكُل مَنْسِيٌ مَتْرُولكُ َيْرْكُهُمْ في العَذَابٍ والهّوانٍ كما تَركُوا هُمْ أمْرٌ الله 


ونَهْيَهُ في الدنيا. 6 


وقالَ الحَسَنّ: إن الله لا يَنْسَى شَيئاً ولا يَسْهِوهُ؛ ولكنٌ الكَفَرَّةَ يكرنُونَ على الكَرَّامَةٍ والرَّحْمَةِ وَالمَنْزلَة كالشيء ا( 
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كه 


02 


انما 


٠-7 


«2 


المَنْسِيّ؛ وعنٍ العذاب والهّوانٍ لاء أو كلاماً”'' نَحْوَ هذا. 

وقولّهُ تعالى: : ؤرما كارا بادا مَحَدُوت» قال بَعْضْهُمْ : : ما ههنا صِلَةٌ كأنه قال: وكاثوا بآيائا . وقال بَعضُهُمْ: هر 
على ما ذَكرِ أي ملم تقهز كنا دوا لِنَآه يَوْمِهِمَ هَذَاك كما «حكاوا باينا جعدرت». 
[الآية :5 ) 

وقول تعالى : طوَلََد َِتهُم يكت تَسَلتَهُه يَحْتَمِلٌ قولهُ تعالى : نَسَلتَهُ» بَيناهُ والَفْصِيل للَبِينِ. 

ويَحْثَمِلُ قولَهُ تعالى : ظتَضَّلتَهُ» أي فَرَّفْناُ في إنزاله ؛ لم نْزِلْهُ جَمْلَةٌ واجِدَةٌ كقولِه تعالى جرثءكا ونه تفار عل 
٠ 1 00‏ أي قَرْناءُ ني الإنزالٍ على قَدْرِ الّازِلٍ بهِمْ لبَعلَمُوا حم كُلّْ آبةِ نَرلْتْ بِالنُوازِلٍ التي وَقَمَتْ بهمْء 

تَقَعُ لَهُمُّ الحاجَةٌ إلى مَعْرِفَةٍ ما في كُلّ آيةِ نَرَلْتْ عليهِمْ على حِدَةَء بَلْ يَعْرِفُونَ ذلك في النرازِلٍ» أو لله زناء اذ //) 
م إذا كان مُنْرَلاً بالتّفاريق» أهْوَنَ وأيْسَرَ على الطباع مِنْ مَعْرِفةٍ ما فيه إذا رك جملةُ. 

ثم قولَهُ تعالى : ظْدَلتهُ عل لِّ4 يَسْقَمِلَ وجوهاً: يَسْعَمِلّْ <ِتسَلَة4 أي بَيْنَاه البح والبَراهِينٍ عل يل» أن / 
الخلايق لا تقوم بإتيان يفيه ْم نه بن نيو ْلَه أو مزل مضلا عل يقو» من من يُصَدَفه ييه وبِمَنْ يُكَذْبُهُ ولا 
تت 00 1 بَمعامَلَةٍ القرم إِيَاه؛ أنْرْلَهُ لأنّ المَنفَعَةً 
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وقوله 0 جنك 8 ْم يؤْمبوِ» قال أبو بَكْرٍ : هر هد لِلْكُلٌ لِلْمُوْمِنِ والكافِرٍ جميعاء ورَحْمَةٌ لِلْمُوْبنِينَ 
خاصّة. 

وَأمَاعِنْدَنا فهر هُدىّ لِلْمُؤْمِنِينَ وعَمى لِلْكافِرينَ على ما ذُكَرٌ أنة'" عَلَيِهِمْ عَمَى : حص المُوْمنينَ بالؤَُى لهم لأنفه هم 
الخصرصر بال يوذ ادك ول رك ع ور على ماكر وسانلؤمي الى ردك ل ب 
تعالى : ٍثَادم ينا إل بيهم 4 [التوبة : ©؟17١]‏ هذا لِلْكافِرينَء وقولُة!" تعالى لِلْمُؤْمِنِينَ : ظعَرَادَئُمَ إيتمًا» [التوبة: .]١74‏ 


| الآية :05 ونولُهُ تعالى: ا و ا و لا 


1 أن لا مزميرن لايق وتو اناس بو لكنْ لا يَنَْعُهُمْ إيمائهُمْ في ذلك الوقي هيم يَأَنِ تيم يَقُولُ د ضَوهُ ين قبَلُ6: 

وَالتَّاوِيلُ هر ما يَنْتَهِي إليه الأمرٌء ويَؤُولُ» وما يَقَمُ بِهِمْ مِنَ البّاس الموعود لَّهُمْه وإيمانهُمْ بما ذَكَرَ مِنْ قولِهِم: هقد 
جَدتَ بل رَينَا يليه يَعنِي بِالحَق الواقع بِهمْ مِنْ بأسٍ الله الذي كانت الرْسْل تَِدُ لَهُمْ؛ أي ما'* وُعِدُوا مِنْ وقوع البأس 
بهن كان حقًاً. 5 9 
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ويَحْتَمِلْ قولَهُ تعالى :لد بدت كل 3 ألْحيّ» أي بِالنّوحِيدٍ اي إِنَّ الذي جاءثُ به الرَّسْلُ مِنَ النَّوَجِيدٍ كانَ حَقَاّء أو 
إن الذي حبر الوْسْلُ مِنْ هذا اليّوم كان حقًاً. 


وقَولَهُ تعالى : ظثَهَل لَنَا ين سُنَمَة مَيَسْتَعُوأ 13> كأنهُمْ إذا حَلّ بِهِمْء وَوَقعَ ما أوعَدَ لهم الرسولٌ ين البأس تَمَنُوا عند 


سس عرس 


ذلك الشُّفَّعاءً الذينَ كانُوا يَعْبُدونُهُمْ في الدنيا كقرلِهِمْ: <ِمَوْلا سُتَكوْنا ند ألّهِ4 [يونس :54 أو طَلَبُوا الشفَعاءَ كما كانوا 
يَظلْبُونَ في الدنيا شَفَعاءَ إذا بدا لَهُمْ أمرٌ عظيمٌ» َبَشْمَعُ بَعْضْهُمْ ببعض”" في هذه الديا. فَمَلَى ما كان لَهُمْ في الدنيا تَمنُوا في 
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() في الأصل رم: كلام. )١(‏ في الأصل وم: وهو. (؟) في الاصل وم: رقال. (4) أدرج قبلها ني الاصل وماأن. (5) في الاصل وم بنا. 
(1) في الأصل رم: بعضا. 
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حكصد جعمدد جومم يجم ‏ وجم ا مجم ان يجسمتر ان يجمر ا يجمتر ان يجسمر اد وججمتر اد يجسر د يجمم 5 


ليف ) > - سورة الأعراف ا الآيتان ؟0 و 01 


الآخِرَةٍ ذللك. فإذا أِيسُوا مِنْ ذلك» وأيمَئا أنْ لا شَفيعَ يَمْمَعٌ لهمْ فُِنْدَ ذلكَ قالُوا: «أو مرَدُ مَل حَيرَ ألَوِى كنا ْمَل » لا 
أنهُمْ قانُوا مَجْموعاً كقوله تعالى : يليا ترد لا ُكَْبَ يكت يناه إلى قولِهِ تعالى طِلْمَاُوا لما ب عنَة» [الأنعام : 717 و54]. 

وقالَ بَعْضُّهُمْ: لر رُدُوا إلى الدنيا: طلَمَادُوا ينا ما عَنَهُيّه وقال آخَرُونَ: لو رُدُوا إلى المِحْنَةٍ إلى الأمْرٍ والنّهي 
ّعادوا”' “إلى العمل الذي كاثُوا يَعْمَلُونَ. 

ثم أَخبرٌ انهم هيد حيرا 4 بعَملِهمْ الذي غملوا وبعباذاتهم غير الل «وَسَلَ عا كاد أ يِفْوتَ» أي بطل 
ؤِعَنمْمْ نا كَاوًا يَنَتنت4 أن «كؤلاء نموا يده ألو [يونس: 18] ويَقُولُونَ": هنا نََبْدُهُمَ إلا لبون إل أله رُلقَ> 
[الزمر : "] وَغَيْرَ ذلك مِنّ الافتراء. ذلك كُلَهُ قد بَطل عنْهُمْ قَبَقُوا حَيارَى » وَالْقَظَمٌ رجا ؤُهُم وَامَلْهُمُ الذي طِبِعُوا. 

وقيل: 0 حَييْرَا أَشمُمَ» مِنْ رَحْمَةِ الله: وقِيلَ: يما وُعِدُواء وأطاعواء وقِيلَ : أَهْلِكُوا. 
وقولة تعالى : «إدك رَبك آنه الى خَلقَ اموت رَالأيْسَ في سِنَةٍ أبَارِه رذكزعا توما في الوا + ولم 
بر في توا وذلكَ داخل بذلكَ بقولِه تعالى: #8 فُلَ بتكم لتَكُفْرُوتَ بِلَذِى حَلنَ الدْرّصَ ف يَرمبنِ وَيحمَلُونَ له أندادا ديك 

رب أْفِنّ» [فصلت: 4] الذي صَنَّعّ ذلك وَرَحَعلَ فها ردق ين هوقا برك فيا وهَدّر فيا ْآ باك 

ثم جَمَعَ”* اليَومَينِ الأَوْلَينْ مع هذا الذئ كك فإاقيق وقال: «ف بد أيَرِ سواه يِحَآَاينَ» [فصلت : ]٠١‏ لِيُعْلِمَ أنَّ ذا 
خَلّقَ في يَومْينِ. ثم قال: «ثم أنترقة إل الس إلى قوله : «مْتَصَدهنَ سَبَعَ سَمابٍ فى يَومَين» [فصلت: ١١‏ و1١]‏ قْتَصِيرُ سِنَةُ 
الأيّام التي أَبَهَمَهًا في غَيْرٍ ذللكٌ» والله أَعْلم. 
١‏ لم قد بَيّنَ قدء ساد قُولٍ كُلّ مَنْ عَبَدَ غُيرَهُ: وعَسِرٌ كُلّ ذلك عَمًا لَهُ يُْبَدُء وجَهْلَهُ بمَعْنَى الهِبادَة» وخُرِوجَهُ عن 
/ الاسْتِحْقاقٍ بما فيه مِنْ آثار التَّذْبيرٍ وعليه مِنَ دلالة النّقْدِير واشتحقاقي جَميعٍ مَعاني الخْلْقَقَ ودَخْولَهُ نْحْتَ الصَّنْعَةٍ 
وحاجُ إلى مَنٍ اتاج إلبه كل ما هي التي تبْعتُ على الهبائة» ونُوجِبٌ إظهارَ اذل والحُضوع لِمَنْ هو كذلك في الحلقة 
وَالْجَومَرِء فَألّْمَهُمُ الفَرْمٌ إلى مَنْ يَدُلْهُمْ إلى الرْبْ الحَقٌ؛ وَيَدْعُوهُمْ إلى المَعْبودٍ / ١178‏ ب/ المُتَعالي عن الأشباه 
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0 والأضدادٍ بما يُوجِبٌ الشَّبَه والمُشاكَلة. 1 

/ وني وُجوب ذلكَ دليلٌ جاعل آخِدٌ لهُ شَخْلاً. وذلك آبة الصّنْعَةِ ودلالةٌ الحَدثْ. وفي نحْقِيقٍ الصّد حَوفُ ذهاب ونسادٍء 1 
ا 


لََْمَجِل الألومئةٌ ويَسْتُوجِبُ حقٌّ الدُولٍ نّحْتَ التّقَدِيرٍ والقيام على ما شا مَنْ لهُ التَدبيرٌء جَلَ الله سُبِحْالَهُ عن تَوَهُم 
مدو 0 اتسار ل اموي ا او ل و 
فيو ما به يُدبْرُ مر غيرِوء وب يَْرِفُ قَدْرَ النّعَم عليه لِمَنْ أكْرَمَهُ به لِيشْكْرَة*' له في ما أولاة؛ وَيَحْمَدَهُ على [ما]”"' أغطا 
باظهار ذلك على لسانٍ رسول الذي عر حل ما َب بن أ مق وأناز ين شبح ضمت عن الكنزب في ما 
نح وإصابَيِهِ في ما يُخيرٌ فقال: «إنك ريك أنه لَيِىه لااربٌ 0 سِرَاهُ ولا لِأحَدٍ من الخَلائِق. 

هو اله الذي لا إله َيِه لوَجهُرا إليد الهباقة في الشفيقة» وَليُوَدُوا إليه شَكْرٌ ما أَنْمَمّ عليهِمْ» وَإنْ كانث بِعَمُهُ أغطمَ بن 
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أنْ يَجَزِيَها العِبادٌء وحَقّهُ أجَلَّ م مِنْ أنْ يَقومَ به الِبادٌء لولا أن الل سْبْحائَةُ: لم يُرِدْ مِنَ البَيانِ على رُبوبِيتِه والدليل على 6 

/ لجيه سِوَى ما آنْطقَ ب به على لسانٍ رسوله [به]”* الإيضاح أنه لا يَنْطِقْ إلا بالحَقٌء ولا يَقولُ إلا الصّذْقَ لَكانَ ذلك بياناً 0 
١‏ شافياً. 


7 


لكنهُ بَِضْل رَحْمَيهِ بَيّنَ الأدلة التي تق ذلك. وتُْلِم أنه كما أجابَهُ رسولَه إلا أن يُعاندَ الحَنء ويُكايرَ العَقْلَ فقال 6 


<الدِى حَلَنَّ أَلتَمنوْتٍ وَالْأَرْسَ» إلى آخِرٍ [ما ذكر]*"' دلالة خَلْقٍ ما ذَكَرَ مِنْ آثار النَدْبيرٍ وعَجيب التَقْدبرٍ الذي به قِوامُ كُلّ مِمْنْ 
يَْمَمِل المنافِع والمَضارٌ وانْصَالَ ما بَيْنَّ السماءِ والأرض على تَباعُدٍ بَعْضٍِ بِنّ بَمْضٍ في المّنافِع مم َم الأضدادٍ الني بِنْ 
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() في الاصل وم: لصاروا. () في الاصل وم: وقوله. (5) في الااصل وم: رقوله. (4) من م. في الاصل: رجع. (0) من م: في 
يشكر. (5) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: غيركم. (4) من م١‏ ساقطة من الأصل. (4) من م في الاصل: نا. 
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الآية 05 | +*- سورة الإأعراف ا خرف 


طبْعها التَّنَافْدُ ذ في أضل ما ذْكَرَ حتى صَارَّثْ كالاشكال بَعْدَ أنْ كانّتِ السمواثُ والارضي مُشْتَبهَة!" لا تُشْعِرٌ هِرٌ بما فيها مِنّ 
الممكفة وله بالد ف 1ه وك تتشي البحاقة لقن آذ مين الكر وعد انا عل سك دوع عل كي فين 
ودَلُ كل ذي عَفْلٍ على الوّجْهِ [الذي]”" يَظُثَرُ بحاجيه؛ ويُقِيمٌ بو آودَة. ويَصِلْ إلى بُمْييِه. وسَخرَ الذي ذَكَرَء فَصَيْرَ كلا مِنْ 
ذلك جارياً ذاتَاً بما لا يَنَْفِمُ هو بوء ولا مَضَرةَ عليه فيوء لِيَعْلّمَ أنه لِعَبْرِِ قُدرَه وِحاجَة غَيْرِهِ سْيْرَّ وكذلكَ الذي جَبَلَ على 
القرارٍء وامْسَكَ عن الزُوالٍ مِنْ غير أنْ كان لهُ في حَقيقةٍ أحدٍ الوجْهَين نَفْعٌ أو ضَرَّرٌ ِيَعْلَمَ أن تدبيرٌ ذلك جَرَى لا لَه ولكن 
لأجل المُمْتَحَنِينَ الذينَ بهم يَظَهَرُ العِرّ والشّرَفُء ويَنبْلُ الجودٌ والكرّمُ ويَعْظمْ المُلكُ والسُلْطَانُ؛ إِذْ عندَهُمْ تَمييرُ الأحوالٍ 
تَْريقُ الامورٍ وتوجبة كل إلى حم وإعطاء كل ذي َل قَضلَة؛ يلم من هذا وَضفًة أنه لم يُننِئ عبت ولا حَلّق باطلاً؛ 
إِذ به يَْظمْ قَدْرُ كُلّ حَلْق» ويُشَرْفُ جَلالَهُ كُلّ جَليلٍ. لم يَجْوْ إهمال”" مِثْله. فيكون حَلْقُ الججميع لِمْيرٍ شيءٍ مع ما في ذلك 
مِنْ فِنائه وتبَدُوهِ الذي في الحِحْمَةٍ قَضْدُ مِثْلِهِ في العَقْلٍ يُوجِبٌ العَبَتَ. 

تََتَ أنه حَلّقَ لِلْمْحْنَة ودار البقاء. لكن جَعَلَ البقاءً جَرْاءَ والمَّناءَ مِحْنَةَ ليكونَ البَقَاءُ هو المُنْتَهَىء فَيَمْظُمْ المَضْدُ في 
الابتداء؛ إِذْ فاسِدٌ أن يَجْعَلَ المِحْنّة لِلْبَقاءء قَيَدْلُ على حاجّةٍ المُمْئَحَنٍ مَعَ ما في ذلك زوالُ الجزاء؛ إِذْ مُحَالٌ تَقْدِيمُهُ على 
مالَهُ الجَاء: والله المُوَفْقُ 

ثم الأضل أنَّ اللةء سُبْحَأَنَهُ؛ جَعَلَ العَفْلَ جُرْءاً مِنَ عالّمِه وجَعَلَهُ دليلاً لأهلِه في مَعْرِفَةٍ المَسارِئ والمحَاسِن وعَلْما 
لِلتميبزٍ بِينَ الحِكْمَةٍ والسَّفَهِ وبيْنَ الإتقان والعَبَثِء وجَمَلة بالذي يَعْرِفُ المَحْمُودَ مَنِ المَذْمُومِ والمَرْغْوبٌ فيه مِنْ المَرْجَورٍ 
بارال ركز د ركرة كا كز اتدالم على غير بكم لاس وهو بالزى عر جوش ون الدال تقل أنه الاسسو تين 
الحميدٍ. تَبْتَ أنه أَنْيِئ لِلْحكمَة. ّْ ْ 


وعلى ذلك َقْدِيرٌ كل عاقل على امال ما يَضُره ويَنْفَعُةُه بِحَقٌ المجَزاء والمِخْئَةِ فتبَتَ أن ذلك لِلْمِحَئَةِ: وأنّ المِحْنَة 
ثم الاك بلا جَاءِ ولا تفع لِلْمممَحَنِ عَبَثٌ أيضاً وسَفَهٌ َلَرِمَ بو القولٌ بِالبَعْثِ وإثباتٍ دارَينٍ مَعْ ما كان لِكُلّ شاهِدٍ دليل 
غائبٌ؛ يُحْمَدُ عليه أو يم وكذا فِعْلُ كل ذي عَفْلٍ إنما هو لعاقبةِ يُحْمَدُ عليو» أو [يَفْقُلُ عنُ؛ َيُلام]!!'عليه. 
َعَلّى ذلك أمرُ تَدِبِيرٍ هذِه الدارٍ مِنْ أُخْرَّى» فلا يَجِورُ أن تُخُلّى الجملةٌ مِنَ الدلالٍ؛ ولا يَخُلُو كل جُزْءِ منها أو جملهُ 
الأفعالٍ مِنَ* العَّواقِبٍ. والواجِدُ منها إذا خَرَجٌ يَصيرٌ عَبَدا وسَفَهاًء نَنَبَتَ بالذي ذَكَرْتُ القول بِالتَّوحيدٍ وبالدارِينٍ 
وبالرسالةٍ! إِذْ بها تُعْرَفُ العَواقِبُ يما هي غائبةٌ؛ وحقائق كلّ غائب تُفْرَفُ بالإخبارٍ عنها والدلالةٍ عليها. 
ثم لا دلالة على ماجِيّةِ الجزاءِ ولا الشّكْرٍ والعباقق إنما الدلالةٌ مِنْ حَِتٌ التَذيرٌ على الهلم بها جُمْلَةُ زوم القولٍ 
بالرّسُلٍء ولا قُوَةَ إلا بالله. 
ثم قولَهُ تعالى: في يسن أب > يَحْعَملُ وجَهين : 
أحَدُهُما: خَلْقُ أصولٍ الاشياءٍ التي يكونٌ غَيْرُها بِحَقٍ التْولْدِ عنْ ذلك والاثقلاب. 
ني :”" يَحْمَمِلُ أنْ يكونَ على خَلْتِ كُْيِ كُلْ شَيءِ مما عليه تركيبُ هذا العام إلى أن يبَدلَ بعالم آخَرَء لا ييدُ ولا 
يفتى. ا التي عليها”" مَدارُ المُنَدِ والأزمنة؛ إذ جَعَلَء جل ثناؤة جمِيعٌ ما ذَكَرَ مِنّ 
الخَلائِقٍ تَحْتَّ الأزْمِئَةِ والأوقات» ويزول يرّوالٍ مّدارِها. 
وكذلكَ عندّنا كُلَّ الحواوث؛ إذْ* كُلّ منها بَدَأ يَصيرٌ ذلك وقْتَ ابتدائه: وذلك يَنْفْضٌ على الباطِيّة قولَهُمْ: [إن1]*) 
المُبْدَعَ الآوّلَ لا يَقَعُّ عن الزمانٍ والمكانء وإنهُ لا يبيدٌء ولا يََنَى. ولو كانَ كذلكَ لم يكُنْ مُبْدَعاً: ولكان””'' قديماً لا يَمَعُ 


(0) في الأصل: متشبهة؛ في م: مشبهه (؟) من م؛ ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل وم: إمهال. (؛) في الأصل وم: بفعل عنه فيلزم. (0) ني 
الاصل وم:.عن. )١(‏ في الاصل وم: و. (7) في الااصل وم: عليهما. (4) في م: إذا. (9) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: ولكن 
كان. 
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عليه الإبداعٌ؛ فلمًا وَقَمتْ نْبَتَ لَهُ ابد قيجبُ وصفّةُ بالرَهْتِ مِنْ حَبِتُ الابْتداة: وهو أبضاً مَعلُلَ”' عند وعِلْتهُ فيو 
وهو الإبداعٌ؛ مما لو زالَث عِلْتهُ لَباد. وإذا تَبَتَ أنه مَعْلولٌ نبت أن عِلْتَهُ أوجَبَئْهُ؛ واخْدَئَتَهُ؛ بَعْدَ أن لم يكن؛ فَوَجَبَ لَهُ 
رُنْتٌ به كانّء أو كان فيه » واللهُ أعلّم. 


ثم على هذا كانَ إنشاءً مَنْ ذَكَرَ في الأيام السْتوَ ولم يَذْكْرَ فيه مُمْتَحَناء فيُشْبِهُ أنْ يكونّ وقْتٌ كون المُمْتَحَنِينَ البوء) 
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السابع » وبِهمْ نَم ظُهِورُ المُلْكِ [بقوله تعالى]©© : لاثم ستو عَلَ ألْمرّشٍ؟ وهو المُلّكُ؛ إذ!'' لم يكن قَبْلَ ذلك مَنْ لهُ التّميرُ. 
ومعرفةٌ امك والسُلْطانٍ مدر الهم بالمحَايِدٍ والمّعالي واضدادٍ ذلك إنما يكونُ بأولتك الذي ربت فيهمٌ الُقرل؛ 

/ وأكْرمُوا بالتُيزٍ [ويما لَّهُمْ جَعَل]!” العالمء و هم المَقْصودُونَ ين الإنشاء. ذلك جَعَلَ كُلَّ مَنْ سِواهُمْ مُسَخُرا لِمَنافِهِهْ 
١‏ داخِلةٌ تخت انهايم مما تَتمل اكثر. نلك تله" ليله انو لمر الي همْ أو لمعرقةٍ ما عليهم مِنْ شّكُرٍ نّمم والهباذة. 
4 فكان بهِمْ تمامٌ ظُهُورٍ املك وبُلوغِهِ النهاية» فَأخْبَرٌ بالاستواء؛ إذ هو رضت عر والرّْعَةٍ وَوَضْفُ التّمام ذ في الرّْبَةٍ والقَدْرِ 
ا ؤوَنا ب دوست مي كا وأ [القصص : 14] وذلك قن مغن الأضيوا رتسل العرض مق خيث 

ظهورٌ المُلْكِ وبيانَ الحجَّةٍ والرّبوييٌة ِلمْسْتَدِلِينَ َالمُغْتِرِينَ. 

وإنْ كان التَّاويل هو الثاني [فإنة]” يُخَرْجٌ على وجَهِينٍ : 

أخدهما: [ما]”" قال بَعْضٌ أهل الّفْسِير: إن كُلّ يوم مِنْ أيَامٍ الآخرَوء وذلكَ ألف سَنِْه ؛ لم يُبيّنْ لنا مِقْدارَ ذلكَ. فجائرٌ 
أن يكون مُنْتَهَى تَدْبيرٍ هذا العالّم إلى ذلك سِنَهَ أيَام : ِمَعْنَى سِنّةِ آلا سَنَة على القَدْرٍ الذي قَذَرَهُ الله. 

ثم يكونٌ اليومٌ السام هر يوم القيامَة» لا بيد" أبداء ولا يَنْقَضِي. فيه يتبَدّل* العالَم» يُقِرٌ كل مُمْتَحَنٍ لهُ بالمُلك 
والجَلالِء وإنْ كان كذلك في الازلء ففي ذلك اناق القَولٍ مِنْ طريت الاختيار والهِلُم بذلك بِنْ كل جبَارٍ وخَيرو. وعلى 
0 : هلسن للك > [غافر: ]1١‏ وقيلَ:/1717 -1/ «رَبَرَئرا يه جِيمَاه [إبراهيم: ١؟]‏ وقِيلٌ: <وَالْآمرٌ 
مذ ينه [الإنفطار: 4] ونَحْرُ ذلك على أنَّ لهُ المُلِكَ أبداً. 


0 لكنّ ذلكَ بِمًا يَعْلّمٌ كل آنه كذلك. فبذلك تم ظُهورٌ كُلَّ مَعْنىَ مِنْ ذلك وإنْ كانت 
حقيمَيُه'' موجودةٌ قبل ذلكَ. وعلى ذلك الفول: طحق تنلدَ ألْتجَهِيِنَ يك وَالصَّدنَ4 [محمد: ]"١‏ ونّخْرُ ذلك أنه إِذْ ذلك 
يظهَرُ ِكل مَعْلُومُة؛ فأضيف إليه بِحَرْفٍ الابتداء؛ وهو عَنْ ذلك مُتَعالٍ. َل ذلك ما ينا وبذلك هون تمام شرائط المُلْكٍ 
والاغتّرافٍ مِنّ الكل بذلك» والله عْلّمْ. 


والثاني : أنْ تكونّ تلك الأيام السنةٌ على ما في عِلْم الله تعالى» تقديرُها لا يَعْلَْ سواه إلا مِنْ طريت الججملة التي أدى ؛ 
وقد بَيّنّ يوم « ين مِقَدَاررٌ حيِينَ أكَ سمه [المعارج: ؛] ويوماً «عِندَ رَيْكَ كلفٍ سَنَؤْ» [الحج : /ا4] حدّ لا يَعْلَمْ 
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غيره 
/ ثم كان اليومٌ السابعٌ : جيم بل أَرَآب:» [الطارق: 8] وتَقَعُ العْقَريَةٌ والمَثْوبَةٌ وهوا لمَقْصِودُ مِنْ حَلْت العالّم الأرّلِء 
فيكونُ ما ذَكَرْتٌ مِنْ إتمام الظُهورٍ ؛ والله الموفق. 


34 حسم 


/ وعلى هذا لر قيل: < يرن انز [غافر: 7] [وقِيل :]”"'' لوَعَيِلُ عرس رَيَكَ مَنَُمْ يتنر قَديَة» [الحاقة : 17] قِيلٌ: ا 
يس أن المُرادَ مِْ العَرْشٍ الاوّلُ. 

ا( وجاترٌ أن يكونَ هذا هو السريرٌ المَعْروفَ مُنْمَا م مِنّ النورٍ وممًا شاء لِيُكْرِمَ به أولياءة يومٌ القِيامَةٍ. 0 
١‏ والأوّلُ هو المُلْكُ الذي ظِهَرَ تَمَامُهُ وعُلّوُهُ على ما بينًا. 1 
' لد 

ل 
| 0 من ع في الأصل: معلرم. (؟) ني الأصل وم: : يوم. (5) سافطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: إذا. (0) في الأصل وم: ومما لهم ١‏ 
/ يجعل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. (4) من مع في الأصل يبدأ. (ه) في الأصل وم: تبدل. )٠١(‏ في الأصل وم: ‏ أ 
/ نحو. (1) من م2 في الأصل : حقيقة وال 0 6 
ل 
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ثم لو كان العَرْشنُ الذي قال قق: طلخن عَلَ الْمَشٍ أَسْتَوئْ4 [طه: 5] هو ما فَهِمَهُ أهل التَشْبيهِ مِنْ مكان. لم يكْنْ» 
لَرَجِبَ”'" أن يُفْهَمَ مِنَ الاسْيِواءِ عليه الِاسْتِفْرارٌ وأنْ يكون لله مكانٌ يوصَفُ بِالكونٍ فيد: وعليوء لأنه ليس مِنْ كن أحَدٍ في 
مَكانٍء وَإِنْ جَلَّ قدرُهء وعَظمَ خطرة» رِنْعة ولا نباهَةٌ في ما يُتَعَارَفُ مِنْ أمْرٍ الملوكِ والأجِلق بل كُلّ مَنْسوبٌ إلى مَكان مِنْ 
جهة النّمكْينِ فيه؛ والقَّرارٌ مَنْسوبٌ إلى اسْتِعانِ وحاجةٍ منه إليه جَلّ عن ذلكُ. 

وعلى أنه إِمَا يكونُ مثلّهُ أو أعظَمَ منه؛ [فلو كانَ كذلك]”' لكان لَهُ عَدِيلاً بالعظمّةٍ أو دُونَهُ. ومِنَ السّخْفٍ الجُلوسٌُ 
على مكانء لا يطمَئْنٌ بو أو يَقْصْرُ عنه ؛ إِذْ قد يجورٌ أنْ يُرَادَ فيد. فيكو أَغْظّمَ منة؛ جَلَّ اللهُ عَنْ هذا الوَضْفٍء وتَعالَى. بل 
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| او ضر ريا ورور ِذْ هر أثرٌ الحَدَثِ وأمارَةٌ الكونٍ يَعْدَ أنْ لم يَكُنْء ولا قُوَةٌ 9 
5| إلا بالله. 6 
/ نم الأشلٌ أنه لو كان فهر بإضافة الله إلى العُنُو عليه تمي له وعلى ذلك في كل[ما]'" يُضاف إلى الله أو و7 
ةا 


ع 


[يُضاف]”؟ الله إليه مِنْ جهةٍ الحُصرصء فهو على تعظيم ذلك لا على أن يُفْهَمَ منة ما يَفْهَمُ ِدْلهُ مِنَ الخلائق نَحْوُ القَولٍ: 
رن الَتَسجِدَ هك [الجن: 18] والقولي”* : «هَدذِي َاقَة أن [الأعراف: ”*7] والقولي”"" : ظزِيئَة أنَو»ه [الأعراف: 57] 
والقّولِ”"' : يَنْكَ حُدُودُ أله [البقرة: ]١141/‏ ونَحْرٌ ذلك. 

فما بال المُشَبْهِةٍ فهِمَتْ مِنْ إضائَةٍ الِاسْتِواءِ على العَرْشٍ المَعْنَى الْمَكْرِوةَ على احْتِمالٍ الإستّواءٍ مَعانيَ سِرّى الذي 
ذُكَرُوا؟ إِذْ يُقال: اسْتَرَى ثم واسْتَوَى علىء واسْئَوَى اسْتَقَرٌ واسْتَوَى اسْتولى. 

فإذا كان مَعْناهُ يَتَوَجَهُ إلى هذه الوّجُوهِ لم يَحْمَمِلَ أنْ يكونّ احدٌ بِقّذْرَة"* مِنْ ذلك آَم ما يَتَوَجّهُ إليوء وِيَعْتَمِدُ عليهء لو 
لا الجَهْل به. 

ثم الاصل أنَّ الإضافات إلى الأشياءٍ يَفْتَرقُ المَقْصودُ بهاء وإنْ كان في ظاهرٍ المخْرج واحداً باختلاف مَنْ إليه المَضْدُ 

بالإضافةٍ والإضافة ججميعاً يُقَالُ : جاءً الحَقٌء وجاءَ فلات 00 وبَيِتُ اللو. وقال9؟ في الملائكةٍ :اظيا جَمل 
حب أل إلا مَليَكة» [المدثر: ]"١‏ وقال في القَسَفَةِ: «أؤْلتك أمّبُ ار [البقرة: 4"] ونَحْرَ ذلكَ لا على الجَمْع في 
المَعْى. فَالِإاسْيواءُ الذي بَتَوَجَهُ إلى وجوء أحَقٌّ بذلكٌ؛ والله - 

ثم قيل في قولِه تعالى: ثم أسَنَوَى عَلَ الْمْشٍ 4 بوجوو: 

أخذها””'': ما قال أبو بَكْرٍ الاصَمٌ [على]"" التَقْدِيم والتأخير ؛ كأنة قال: إن ربْكُمْ الله الذي اسْتَّوىَ على العرش» 
ثم خَُلَقَ ما ذَكُرٌ فيكونُ مَعْناهُ َلَقَ كذاء وقد اسْتَرَى على العَرْشٍ كقولِهِ تعالى : العَلَتٌَ ين َي وَبَوْ وَعلنَ ينا َوَجََا4 
[النساء: .]١‏ 

وعلى هذا ليس في قولِه تعالى : طإإرك رَيَكم أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْأْضَ فى سن يو ثم أسترئ عل الم > البق 
التي في الأوّلٍ كما لم تكُنْ في قولِهِ تعالى: <رلو ترك إذ وفيا عَلَ ريم [الأنعام : ]٠‏ إذا صْرِفَ ؤِعَلّ) إلى عند شُبْهَةٌ . 
فيكونُ جم ُسَترئ» خََلّقَ العَرْشَ كقوله: ظِثُمَّ أسْتَرَ3 إِلَ أَلتَسَآو» [البقرة: 14] بِمَعْنَى ثم خَلّقَ السماة» أو قَصَدَّ حَلْقَه 
ونَحْوَ ذلكَ. 

وقالٌ الحَسَنٌ : جم اشتوى عل عَلَ آلْمٍَّ» أي اسْتَوَىَ عليه أمْرهُ وصُنْعُهُء أي لم يَخْتَلِْ عليه صنعٌ العْرْشٍ وَآمْرُه وإن جل 
؟ أمْرٌ غَيرِهِ وصُئْمُهُ كقولِه تعالى: طن حَلْفُكمْ رلا بدك إِلَا كفن وسِدَؤْه [لقمان: 18] على اسْيراءِ الأمر في التَدِبِيرٍ 
والصّنْع. 
ع (0 في الاصل وم: ليجب. (؟) ماقطة من الأصل وم. (57) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل:ر. () في 
الأصل رم: و. (0) في الاصل زمار (4) في الاصل رم! يقدر. (4) في الاصل وم: وقيل. (0) من م» في الاصل: أحدهما. )١1(‏ ساقطة 
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وقالَ الحُسَينُ : معناءً اسْتَولَى على العَرْشٍِ كما يقالٌ: اْتوَى فلان على بغداة بمَعْتَى استولى. وقالَ قومٌ: معناة: 
اسْتَولّى عليوء وهو قوق كُلّ شَيْءٍ في المّدْرَةٍ والعَظمَةٍ تعظيماً لهُ لهُ على غير اختلافٍ عليه في التََحقيقٍ بَبنَهُ وبِينَ غْيرِهِ كالذي 
ذُكرّ ين الأمرَ كُلهُ يوم القِيامَةٍ له والمُساجِدٌ لَهُ على النَفْصِيلٍ دُونَ تَخْصِيِص لهُ في ذاتِه مِنْ حَيثُ ذلك. وقال فومٌ: إِذْ كان 
المَرْشُ فوقٌ كل شَيءٍِ في تقدير العارفء فقال : هو عَلَاهُ بِمَعْنَى لا يُوصَفُ ني الحَلْقِه ولكنْ [عَلَا ما كانَ]”'' ولا خَلَق. 

ونَحْنُ نُقول. وبالله القوفيق: قد ثَبَتَ مِنْ طريت التَّنزيلٍ بأنهُ اسْتَرَى على العَرْشٍِء وقد لَزِمْ القولٌ بأنهُ هلي كدْي. 
س4 [الشورى: ١‏ في الأرض. وعلى ذلك اناق القولٍ: ألا يُقَدْرَ كلامُهُ بما عرف مِنْ كلام الخَلْقِ ولا فِعْلَهُ بو؛ وما 
يجيه ولا عِلْمُهُ ولا ما قيلّ: هو رب كذا أو مالك كذاء لا يُرادُ به المَفْهومٌ مِنَ اَل لكنّ الوججة الذي يَلبِقُ به وما يُوَجِبُهُ 

طُ حَنُ الربويية. فمئْلهُ في الأول ثم يَلْرَمُ نَْليمُ المُرادٍ لما عندة؛ إذْ لم يينُْ لناء وقد َيَتَ ما يُقْهَمْ مِنْ غَيره. 

بَعْدُ فإنَ القول فيه بالمكان يَنْسُدُ بالذي به يُحْتَجُ بوجوه: 

أخذها : أن قولة ثم استون عل التي إخبارٌ عن وله الذي ذ في النَّحْقِيقٍ يُضاف إليه في خَلْقَ الخَلْقٍ على الحتلافٍ 
المَخْرَجٍ في القَولٍ نَحْو ِكْرٍ مَرَه: أبْدَعْ» ومَرَةٌ فْظرّء وجَعَلء وأنْرَلَء واثبتَء وكتّبّء وأغطىء والشأء وغيرٌ ذلك من 
الألفاظ ؛ حَقيمَةُ ذلك | نه تَلَقَ إذ ذلك مَعْنَى فِعْلِهِ في الحَفَيمَةِ. وعلى ذلك كُونٌ وفغلٌ وأمرٌ في بَمْضٍ المواضِع 

ثم يجب توجية كُلْ مِنْ ذلكَ إلى الوجه الذي يَلِيقٌ فيه القُولُ بِ:خَلَقَء وكذا و ا 
وأخكُم؛ ونحْوٍ ذلكَ. فكذلك في قوله: «تُمّ أشتوئ عَلَ لمش يَجِبُ أن يُقايّلَ بذلكٌ ب : خَلَقَ؛ إِذْ هو إضائَتُهُ إلى فِعِله. 
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8 ثميُخْرْجٌ على رجَهَينٍ: 
/ أَحَذُهما: ثم خَلْقَ العَرْئنَ» َرَفْعَهُء وأعلاة. بَعْدَ أنْ كانَ العَرْشِنُ على الماء كقوله تعالى : «ثمّ أنترهة إل لَك و نان 
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00 


[(فصلت: : 1١‏ وليِسٌ ثم يَنْقِل مِنْ حال إلى حالي؛ إِذْ لو كان كذلك لكان يَصيرُ حت ثم يِل مِنْ حت إلى لق في ما 
يَخَلق ؛ فيكون في الوَفْتِ الذي يَصيرٌ إلى العَرْشٍ صائرً إلى الدْرّى» وفي الؤقتٍ الذي يَحْدْتُ حَلْقْ ما في الأرض وما في 
السمواث مُنْتَقِلا مِنْ ذا إلى [ذ1]!". وذلكَ تَنَاقْضُ فاسدٌء وفي ذلك بُطلانٌ مَعْنَى القول بِالِاسْيَواءِ على الْعَرْشء بل يكونٌ أبداً 
ير مُْئَرٍ عليه حتى يَفْرَعٌ مِنْ حَلْق جميع ما يكونٌ أبدأ» وذلك مُتناقِض فاسد. جَلَ الله عن هذا النُوهّم» وبالله التوفيق. 

والثاني : أنْ يكونٌ قولهُ تعالى: «ثمّ أشتوئ عل لم4 أي إلى العَرْشٍ في خَلْقِه رَفْعِهِ وإنماي دليل اختمالٍ «علّ » 
[إلى7, ذلك 20 من حروف الحَفْضِء وقد يُوضَمٌ م مَوضِمَ بَعْض كمَولِه تعالى: الذي إذًا أكَانُا عل ألنّاس متوون 4 
[المطففين: ؟) بِمَعْنَى عن الناس. وقولِه تعالى: «تر إذْ قرا عَكَ رَبِمْ» [الأنعام: ]*٠‏ بِمَعْنَى عند ربْهِمْ ممّ ما قال الله 
تعالى : «ثم إن علِْنَا بسانم [القيامة: ]١4‏ [وقال]1”: لعل لَه تَصَدٌ ألتَبيلٍ» [النحل: 4] بِمَعْنَى إليه. وعلى ذلك «ثمّ 
أستوئ عَلَّ الْمرّشٍ » إلى العة ش؛ وهو على الماء كما ذَكُرٌَ لْرَفَعَه رآتَمّهُء كما قالَ: جم أستووة إِلَّ ألم وه دُحَان » 
[فصلت: ]١١‏ فَخَلَّقَ ما ذُكَرٌ واف اغله: 

والوجةُ الثاني : المذكورٌ في الآيةٍ مِنِ اسم الرّبُ وَخَلْقي/ 773 دب/ وتَسْخِيرٍ الذي وَصَفَ. لم لم يَنُوهُمْ في شَيءِ مِنْ 
لك المَعنّى الذي يُضائ إلى الحَلْق أنه ربُ كذاء وسَحرَ كذاء أو صَنْمَ كذاء مُلْجِدٌ أو مُوَحْدٌ. فين ير تلك المسرين 
في قولِه تعالى: «آليَحمَنُ عَلَ أَلْمَرْشٍ آسْتّوى» [طه : 5] في ”"'جَهْلِهِ بو وتقديرهٍ بالذي عليه أو نفسِه؟ والله الموثُق 

والثالتُ : إنَّ الناسَ في خَلْقٍ الله مُخْتلِفُونَ!" : 

فَمِلهُمْ مَنْ جَعَلَهُ الل نَفْسَهُ دون أن يكون الله بذاته يَلْحَقُهُ رَضْفٌ سوى إضافة الحَلْيِ إليه في أن كان به. فَعَلّى ذلك 
قولهُ جم ثم أستوئ عل آَلْمّشِ» إنما هو ما ذْكْرَ مِنْ غير أنْ كانَ» سْبْحائَهُ يَلْحَقُهُ وَضْفٌ لم يكنْ له. 
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وه عن برا لخالنا ذاو ليكوت بين التخاديي إلى الاب كيه الم يُعَبْرٌُ عنهُ بقوله : «كأن» مِنْ غيرٍ أن كان. ثم : 
كاف ونونٌ”" على كَرَنٍ كُلَّ شَيءِ عليه به مِنْ غَيرٍ تَفييرٍ عليه ولا زوالٍ عَمَا كان عليو؛ إِذْ لا شَيء خَيرُه. َكل مَعْنَى لو حُفْقَ / 
أوجَبٌ تَمَيراً أو زوالا أو قراراً أو نَحْوَ ذلك؛ فَالْه يَجلَ عنه» ويَتَعالى إِذْ ذلك عِلْمْ الحَدّثِ وأمارَةٌ الغِيريّةِ ولا قوةٌ إلا بالله. | 

والرابعٌ : هو الذي يُرَى فِعْلَهُ على ما عليه فِعْلُ الحَلْوٍ يِنَ النّحَرّكِ والؤوالٍ والسّكون والقَرارٍ إضافتٌهُ. مِنْ ذلك وَضْفُهُ 1 
[بِالئحَوُكِ مِنْ مَكانِ]”“ إلى مكان وحالٍ دُونَ حال مُحَالٌ فاسدٌ. لذلك بَطلَ القولُ بالمكان في ججميع الاقاويل. 

وأيّد الذي ذَكَرْتٌ ما حَمَمَ به الآيةَ مِنْ قوله: <تَبَارَكَ أله رب ألْمَهِنَ4 وَصَف ذَاتَهُ بالرْبوببّةِ بالتّعالي على”" جَميع 
معاني المَرْبوبِينَ ؛ إذْ مِنْ حَيتُ التشَاكُلُ يُوجِبُ خُروجَهُ مِنْ أنْ يكون ربا والآخَرٌ مَزْبوباً. فإذا تَبَتَ أن كُلّ شيء مِنْ كُل جه بر 
مَرْبُوباً نَتَثْ سُبْحَانييُهُ مِنْ ذلك الوجُدء والله المَوَفُقُ. 


7ت- 


3 


ا 


ف 
يت 


0 


حن د 


2 


م م 


لم فولُهُ تعالى : سَلَقَّ ألتَموتٍ وَالْأَيْسَ في سِدَّةَ أيَارِ»م هو على وجهّين: ) 

أحَدَهُما : إظهارٌ ما يَبْنَهما على ما جَرَّى الذَكْرُ به في غيرِه. ا( 

9 

والثاني: أنْ ذَكَرَ مِنْ وقْتٍ ابْتِداء الكَون إلى الانْتِهاء لا على تَحْقِبتِ ذلكَ في كُلَ وَنْتِ كما يُقالُ: كان كذا [في شَهْرٍ 1/6 
كذا]”؟» لا على إحاطة كُليةِ أجزاء الشّهْرِ به. 

بللامطتي ير يار اارندى ى حرفت لحا إلى تجاجة إلى 1.307 | يكز ناجل يما خان. لكنْ على وُجِوء وإنْ 
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والثاني: على بان مُْتَهَى العالّم. 0 

والثالثٌ : على إدخالٍ كُلُ ذلك مَمْ ُو درَجاتٍ كثير منها وجلالَةٍ أقدارها في الأعيْنٍ حتى لا أخد يَنْظْرُ إليها إلا 6 
بالتَمظيم » وحتى بكثير منها ام تدييرٌ العالّم؛ وحتى عبد درن الل تعظيماً ؛ وإِنْ كانَ في ذلك دلالَهُ خُروجِهِ عن الِاسْيَحْقَاقٍ 
تقؤنها لوال فضت الازوة والقذو ظهرز بها تحى لى أرية يكن جود وكين رغراح قيونيق ذلك ا والخليض التجباررة 
مِنَ ذلك لما تَهَيا لَّهُمْ لِتُعلَم ْلَه الجلْقَةِ وأماراتٌ الحَدَثِ وعلامَةٌ الحاجة. 

ثم كانّتِ الأوقاثُ مُتَرَاوقَة" مُتَتابعَة؛ لو أَسْقِطتْ عنها الارَّلِيُّ لبَطلَ الكل ولّما جاورٌ الحسابُ بالواجدٍ ولّما الْنَهَى 
ماسر انعذ نم نع رع واكك عر جود يذ نّ العالّم وحَدَئْهُ مَعَ ما جُعِلّتٍ الأيام تدورٌ على أمْرٍ واحدٍ بها يجَمِيع 
المُحْتَاجِينْ مِمْنْ ذَكَرْتُ) فَتَبَتَ لذلكَ بأسماءِ معروقَةء أَمْكَنَ قَضْدُ كل منها على الإشارة إليه باسْمه المّغْروي لِتُسْمَظ فيه 
المَراعيدٌ» ويُعْلَمَ به ما يَجِبُ منّ الحقرق» ويبطل» والله أعلّم. 

ثم الاضل إِذْ جُعِلَتْ هذو الدارٌ دارٌ المِحْنّة. والمِحْنَةٌ إنما تكونُ بِمُحْتَلْفِ الأحوالٍ جلث لأحوال''" مُحْتَِفَ ُخرٍ موت 

وحباة وصحةٍ وسُفْمٍ وى وقَقرٍء وفي تجميع اللي على حال منها الجَهْلَ بأضدادها. وني ذلكٌ الجَهْلُ باللَذَاتٍِ والآلام» 
قُيَجِبُ بذلكَ ايلات الأحوالٍ؛ وعلى ذلك جَرَى أمْرُ خَلْق الخَلائْقِء [وعلى ذلك]7* أمْرٌ الأرزاقي وغَيرٌ ذلك. 

فعَلَى ذلك أمْرٌ خَلْتي ما ذَكَرَ في أيام مُخْيَلمَةِ: لم يجمَعُ في الب بِمَرَُ وفي حال مِنْ حال اللذاتٍ والتعَبٍ مر مع ما 
كان ايلات الاحوالٍ أرب إلى الدلالة وأوضَح لِلْحْجَّةِ. فلذلك جَعَلَ في هذه الدارٍ إِلْزامٌ م الحبَة وإظهارٌ المِحْتَةِ وَالكُلْقَق 
والله المُوَفْقُ 

والأصل أن العقولّ أَنشِيِتُ مُتَنامِيةُنَقْصٍ عن الإحاظة بِحُليّةِ الأشياءء والأفهامَ مُتَنَاقِصَةٌ عن بلوغ غاية الأمورء إِذْ هُنّ 
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(0) في الأصل وم: أو نون. (') ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم؛ من. () ساقطة من م. (0) في الأصل وم: وجهان. )١(‏ من مء 
في الأصل: مرادفة. () في الأصل وم: الأحوال. (4) من م ساقطة من الأصل . 
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حد وح حي ع حو الحاو ا ا ا ا ا 
”> أ سورة الأسراف ا[ | الآية 4ه 


مِنْ أجزاء العام الذي هو بِكُلييهِ مُتتاوء وأسباب الإدراكِ التي يُذْرَكُ بها بأداء المَشْاعِرٍ التي تَعْجَرٌ عنْ كُنْهِ لما يَقَعُ عليها مِنّ 
الظُواهِرٍ ُضْلاً عمّا اسْكرَ منها. ٠‏ وإذا كان رَضفُ ما يدك بهمبْلُ لجكمةٍ. فهي قاصِرةٌ عن الإحاظة بالححْمَةٍ النوضوغة من 
/ البَشَرِ. فْمَنْ را م الإحاظة بها أو بُلوغٌ حِكْمَةِ الرَبِوبية مِنْ غِيرٍ إشارة منه فهر يَظْلِمُ المفْلَ» ٠‏ يَحْمِلَ عليه ما يَعْلْمُ عَجْْهُ عنة. 
دمعلومٌ أن المذكورٌ مِنَ الأيام في حُلْقٍ ما ذَكَرَ حِكْمَةٌ بالِمَّةّه ونْ قَصّرَتِ العقولٌ عن الإحاطة. إذِ الذي قَدّرَهاء هو 
/ الذي عيذ الحقنة رأوجتٍ :لأهل التثل كم النذو وأعلة» ٠‏ فَوجَبَ ذلك تَحْقِيقَ الحِكْمَةٍ لذلك. وإِنْ لم يَبْلُمْها إلا مِقْدارَ ما 
١‏ يُِكْرَمُ بوء والله المَرَفْقُ. 
/ وقولَهُ تعالى : [لرَالشى مُسَطَرْت بأتريه»]”*'أوَسَخْرَ ما ذَكَرّء فكذلك سَحْرَهُنٌ بالسّيرٍ في ما يرجم إلى مُنافع الْحَلْقِ» 
وجَعَلَ فيه آبٌ لولا الِيانُ لم يكن يُصَدْقُ بو احدٌ ِمَنْ يَجحَدُالبْْتَ والرْسْلَ وتَحوَهُمْ؛ إذ لخر عنْ سير جوهرٍ واحدٍ في 
6 اليوم الواحدٍ مَُسيرَة أكُثْرَ م ِنْ ألفٍ سنو وول جواهر يمعو من يَبِمدُ عنه مِفْدارٌ نسيئَةٍ عام. وصِشْة "ككل شيء؛ 
| وصلا ”به به أبْعَُ عن اهمال البو بِنْ إعادة عند القناِء أو إرسال الرْسْلٍ بإعلام ما ني م مِنّ المُصالح والأمورٍ إذ ذلك 
أمْر مبّعا مُتَعالمٌ في صُنْعِ الحَلْقٍ مَعَ ما في ذلك في ما به تَقَلْبٌ الزّمانٍ مِنَ الليلٍ والنهار. 
| ولكنّ ال سْبِائَة؛ ار لَهُمْ ِن تدرو وغظيم ممه بما بَسط لَهُمْ [الا رض ]”' بِفِلَظِها رُسَعْتِهاء ورقَمَ عليها 
: السماء بكبر عمد ترّى» فائر كلا ِنْ ذلك لِحاججةٍ اهلها إلى رارهاء وسَبْرَفبها بلتُشخيرٍ ما كر ِحاجَةٍ الأهلٍ في قيسير 
| ذلك للم [آنة لا : يُْجِرة]”*؟ شي ولا يَخْنَى عليه أمرٌء ولا يَدْحُلٌ في تدبيره عوَجٌ ولا في حَلْقِهِ تقَارْتء وأنّ الذي هر 


الم 


/ إذا قُويلَ بالذي وَعَدَ مُضاعِفُ عليه يرّجوو له مَعْ ما كان الذي أظهَرَ ٠‏ هو إبداع على عيرٍ التذاءء وإنشاءً الإعادَةٍ لاء والله 
المْوَلْقٌ. 

ّ ثم مِنْ عيب قُدْرَتَ سْبْحانَهُ؛ في قله تعالى : <ِيُنْيِى الل لبَارَ يتلم حَِيا4 أن الله تعالى يُظهِرٌ النور في ابْتداءِ 

/ التقاراين ترب السعاء والطلقة في أذ القبل :ثم يشر لله وتنشة في ميم أطزائي السناء والأري وما يسا بن 


جَميع الأفطارٍ والجوانب في قَذْرِ لَحْطَةٍ بَصَرِ وطق اين ممّا لو أريذ تَفْديرُ ذلك بالهندسَةٍ وبجميع ما في الحَلْقٍ من 
المقادير ما أحيط بالذي الْبَسَط ين" ذلك النور والقّلام لِيغلِمَ أن اله على ما يَشاء قُديرٌ: وأنة لو أراد لَكُلّقَ جَمِيعَ ما 
ذَكْرَ في أدَقٌَ مُدَةٍ وألْطفٍ وَقْتِء وأنة القاوِرٌ على البَْثِ وجميع ما جاءث بِالخَبَرٍ عن الرّسل. 

على أنه بالذي ذَكَرْتٌ يُلبِسُ وُجرة كُلَيةِ الأشياء السَثْرَ جلها طرفي عَينٍ لذبي والهلم الذي بما بُوجَبٌ ذلك يما 
يعجر عن توه مله جميعٌ الشكماء فَضْلَ عنْ إدراكه لِيُعْلِمَ أنه عليمُ؛ ٠‏ لايَجَهَلَء ٠‏ عزيرٌ: لا يَعْجِرُْه شي حكيم. ٠‏ لا يتَفَارَتٌ 
صلعة: ولا يتَنافض تَذبيرة ولا قُوَةٌ إلا بالله. 

وقريباً مِنْ ذلكَ ما جَعَلَ في جوهرٍ الإنسانٍ مِنْ البصَرٍ الذي يُبْصِرُ بول أحالٍ الفح كَدْرَ حَممئةِ سنٍَء والفِكُرٍ”""الذي 
ْم به مِنْ غير أنْ يَزولَ عن مكانه مُنَْهَى مرجع الحلقٍ مِنَ الجن والنار” 1 يضر به المَسَاةوالمعاعن» وَالعَقْلٍ الذي يَعْرِفُ 
حَقَاتِقَ مَنْ غابٌ عنه» وحَضَرء مما لَهُ صورةٌ وَطيئَةٌ أو أحَدُهُماء وما لَيِسَ لهُ واحدٌ بن الأمرينَ على تُصور الحَواسٌ عَننْ 
إدراكِ صررة شيءء لا طبنّة لَه لِيْْلِم أن الذي كُدَرَ على تَفْدِيرٍ ممْلِِ في جَوهَرٍ واحدء 0 ؟ لِيْعْلِمَ ذلك المِلّمّء 
قايِرٌ على كل شيءٍ حكيمٌ عليمٌ / لا/إ١‏ 1/ وهذا مَعْنَى ما قِيلَ: : إن الإنسانَ هو العالَم الصّغِيرُ؛ ب بمَعْنَى أنه يُوجَدٌ فيه لِكُلَ أمْر 
مِنَ الأمور العالْم الكبِيرٌ فيه مثالاً ولا قوة إلا بالله. 

وقولهُ تعالى : «بأتره» قال أبو بَكْر : يَْتَمِلٌ وجقين: 


-- 7- 0 


0 


جه 


د 


0 


4 أَحَدُهُما: أنه أمْرُهُ كما يُقالٌ: أتاه أمْرٌ الله؛ أي المَوتُ والعذابٌ وَنّحُرُ ذلك على إرادَةٍ ذلك نَرَل8"' به. 
)1١( 4|‏ ساقطة من الاضل وم. (؟) في الأصل وم: رتصح. (؟) من م؛ في الأصل: وتصلاحه. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في الاصل: أن لا 
0 


يعجزء في م: أن لا يعجزه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 0) من م؛ في الأصل : الكفر. (4) في الاصل: والنهار. () في الاصل وم: نرك. 


كي 


شْ 


حد جه جر جه يجحه جح د يجح در 
الآيتان 04 و 66 5 سورة الأعراف ا 22ظ> 
اللتان ا ا ل ا 


رالثاني : أن يَظلْعْنَ» ويَعْرْنَ بأمر يتويد الله والإيمان فيه بما فيهنَ مِنْ تَجيب الحِكمَةٍ ورفيع التقدير. 
وقال الحَسَن : «بأتي» الذي به كُونٌ الأشياء مِنْ قوله : 3 فقول ال حر قل من لايرى خلق الخال" غير )) 
الخَلْق. والثاني قولٌ مَنْ يرَى طكن» عِبارةً عن الدكْوِينٍ الذي به الحُلْقُ أبَدَ الآبدِينَ سِنْ غَيْرِ أن كان ثَمْ في الحقبقة كاف 
ونون لكنة جاء ما يُنّهَم ب امراك منَ الكلام» يراد في ذلك لف الصُّعُوبةٍ عن وتيسير لمر علبو؛ ويكوث في الحقيقةٍ غير 


3 


جح 


04 


3 


- 


4 


الخو :«إذ لخر بي اللي انه كان يوه دكُل شيء يكون بشّيه ء ني المْتَعَارَفٍ مِنَ القَرلٍ يكون غَيْرَه وكذلكٌ غيرة. ل 
5 وكذلك قولَّهُ تعالى <ألا لَه لفان والأ. > فيه وجهان: 6 
/ أَحَدُهُما: الإخبارٌ عنْ تكوينٍ الخَلْققِ الذي هوله. ِ 
) والثاني : [الإخبار]”" عن الأمْرٍ في خَلْقِهِ بم شاء؟ ولا يُرَدُ شَيِءٌ مِنَ الوه الذي أمَرَء والله أعْلْمْ. ( 
' وقولهُ تعالى: طيْنْيِى الَتِلَ ابارَهِيذْجِبُ بِضَوءٍ النهارٍ ظُلْمَةَ الليلء وضوء النهار بِظُلْمَةٍ الليل» إذا جاء هذا ذَمَبَ 7 


سُلْطانٌ الآخَرٍ ؤِبْظيمٌ يناه وقيل: سريعاًء وهو أن الله فق يُلهِرٌ النورٌ في الْتِداءِ التهارٍ في طَرَّفِ مِنْ أطراف السماء 
َالظُلْمَةَ في أوّلِ الليلٍ» ؛ ثم يشر ذلك في ميم اطراق السجاء والأرض وما يإنهما ِنْ جميع الأوقات والجوازب في كدر 6 


٠-7 


| َحْطَةٍ بَصَرٍ وطرْكة ين منا لو أرية قدي ذلك يجَميع ما في ال ين المَقادِيرٍ ما' " قَدَرُوا عليه لِيُعلِمَ أن الله على ما يَشاءُ لأ 
4 قديرء وأنهُ لو أرادٌ أنْ يَحُلْقَّ جَمِيمَ ما كر أنه حَلَقَ في سِنَة أيام لَمَدَةئ» أن يَحُلّقَ في طَْئَة عَينِ 0 
| لحكدة” في ذلك. 5 


// 


وقولة تعالى : يليم حَِبنًاه لا يكونٌ مِمَا ذَكَرَ طَلَبُ حَقيقَةء لكن ذَكَرَ الُلَبَ لآنّ ما كان مِنْ كُلَّ واحدٍ منْهُما لِلآخَرٍ 
لو كان مِعَنْ يكون له القت كان ذا وقرها من عله كل زاخر اهما ساح وجوما ذكرنا ف قرله تغالى . : « نهم 
احير نيا > [الأنعام : ٠‏ أنها أَنْيِئَثْ تْ على هَيئةٍ وَجِهَةَ لو كان ذلك مِمّنْ يكونُ منة التُغريرٌ كان عُروراً. 

وقول تعالى : «مُسَكْرتٍ بترو » قال بَعْضُهُمْ : «بأئي» أي بتكوينه أي انمأهاء وكَوّنّها مُسَخْراتٍ لْهُمْ. وقال' 


م - 


؟ 


بجح 


4 .ميرم 4 0 وم رموه ) 
بَعْضَهُمْ : « ,أنرو» بَنْفْعْنَ لبر ْ 
/ وقوه تعالى : طألا له تللق وَالَعد) قال بَمْضُهُمْ: الأمرْ ههنا هو اليّكرْينُ» وقيلَ: «ألَا لَهُ تَلْدَآنُ4 والتَّدبيرٌ في الحَلْقِء 


وفيل : لَه الأهْرٌ ذ في الحلق. 
وقول تعالى : جارك الام الى كُعمًا مَهِمَتٍ المُشَبْهَةُ مِنْ”" قوله تعالى: ج2 اشترك عل الرشي>. 8 
د 


١‏ )| وقول تعالى: ظطأَعُوا رَيَكُمْ4 قال بَعْضُهُمْ : <أذغوا» أي اعبدُوا يكُمْ كقوله تعالى : : اأنعُوق أسْتحِبَ 
الزينت مستخيزة عن باق > [غافر: 59] ذَكرَ في الايداء الدّعاة؛ وفي آخِرِهِ العِبادَةَ فكانّ الأمْرُ بالدّعَاءِ أمْرا بالعبادة. 1 


0 


--- 


كح - 


ونال مهم الدَّعاءً ههنا هو الدّعاء؛ وقد جاء أن «الدّعاء مخ العِبادَة» [الترمذي : ]709/١‏ لي لكر 
ِالئَمْلِيدِء والدُّعاءً لا يَحْتَمِلٌ النَفْلِيدَه ولكنْ إنما يكونُ عند الحاجةٍ لَمَا [يَرَى المَرْ]”" في نَفْسِهِ مِنَ الحاجَةٍ والعَجِزٍ عن 
القيام بذلك ؛ فَينَدَ ذلك يَفْرَعٌ إلى رَيّْه فهر مخ العِبادَةِ من هذا ال 


كين 


42 


0( سا5 مهلل 0 9 75 ار م لست 5 م مَعُْنَةٌ 
14 وقالَ بَعْضٌ أهل التأييلٍ في قوله تعالى: «أدعرا ربخم 37 4 آي وَحَدُوا رَبْكُمْ تصَرمًا كُنْيَة4 إخلاصا وقِيل: ا 
/ <تسَرّعًا»ه ظاهراً «رَحُنيَة» سِرا. وأضْلَه أن ابدُوا ركُمْ في كل وقْتٍ وكُلنٌ ساغةٍ عَوْ أو ادْعُوا خاضِعينَ مُخْلصِينَ. 


وقولّهُ تعالى : ظإنَّمٌ لا يب الْمُتّت» قِيلَ: المجٌاوزِينَ الحَدّ بالإشراكِ بالل. رقِيل: ا 
نَحْرَّأنْ يقول: اللّهمْ العلئي تيآ أو مَلِكاً أو أنزِلني في الجن ميْرَلَ كذا ومَوضِعٌَ كذا. ورّرِيَ عَنْ عبد الله بنْ مُغْفِلٍ [آن]' 3 | 


عه 


2 


() في الاصل وم: الخلق. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) من م؛ في الاصل: وما. (5) في الاصل وم: قادر. (0) من مء في الاصل: 
بحكمة. )١(‏ الواو سائطة من الأصل رم. ) في الأصل رم: : ثم. (4) من مء ساقطة من الاصل . (ة) في الأصل وم: رأى. )٠(‏ ساقطة من 
الاصل وم. 
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تجح 


2 حعوه 


- 


وجح مضي اح 2 ا ا حي جح لج جه وج للج ا ا لجا 202 


١ 


-- 


١ 315‏ > - سورة الأعراف ا الآيات 00 007 
صسدصحس م م د 


سَمِعٌَ ابْنَهُ يَقولٌ: اللّهُعٌ إني أسأنكَ الفِرْدَوسَء وأسأنَكَ كذاء فقالَ لهُ عبدٌ الله: سَلٍ الله الجَنْةٌ وتَعَوْدْ به مِنَ النارٍ فإني 
سَمْعْتُ اليئ يد يقول: «سيكونٌ قومٌ يَْتَدونَ في الدُعاءة"' [أبو داوود .]١48١‏ 
حْتَمِل الاعْتداءُ فى الدعاء أنْ7) يَسْألَ ربّهُ ها لس هو باهل لهُ نَحْوَ أنْ يَسألَ كرامَة الأخيار والرّسّل. 
2 5 7 0 2 و 1 2 3 .م ا 7000 2 مه 
وأضل الاغْيّداءِ هو المُجِاورَرَةُ عنٍ الحَدّ. وعن الحَسَنِ اللنكم لد قال: في قولِه تعالى: «أعُوا رَبَّكُمْ تَصَرّعًا وَخُيَة> 
عَلَمَ عَلَْمَكُمْ كيت تَدعُونَ ربْكُمْ؟ وقال لِلْعَبْدِ الصالح حِية9©» رَضِيَ دُعاءه «إذ ادف تَيّمٌ يداه حَفِيًا» [مريم : *] وقال نس : 
قال رسول الله يِ : «عَمَلْ الرٌ كُلْهِ نَضْفُ العِبادَةٍ والدعاءً نَضْفٌ العبادةٍ؛ [المطالب العالية 9) , 


22 هم افراع 


ومنْهُمْ مَنْ صَرَفَ قولَّهُ تعالى: «أَدَعُوا رَيِكُْ تضرمًا وَحُْيَة» إلى الدعاءء وقال يُكْرَهُ لِلرَجُلٍ أنْ يَرْفَعَ صَوتَهُ في الدعاء. 
يَرْرُونَ على ذلكَ حديثاً عنٍ اللي يك أنه سَمِعَ قوماً يَرْفمُونَ أصواتّهُمْ في الدُعاى فقال: «أيها الناسُ لا تَدْعُونَ أصَمَّ رلا 
غائباً» رلكنْ كذا» [مسلم /77١4‏ 44]. 
وقولة تعالى : «دَلا فُيِدُوا في الْأضِ بَندّ إسلجِهًاك قال بَمْضُهُمْ: «لا درا في الْأضٍ بن 
إِسَلّحِهَا بَعْدَ ما بَعَثّ الرّسَلَ بإصلاجها مِنّ الدعاء إلى عبادة الله والطاعَةء ويِأْمرُونَ بالحلالء وِيَنْهَرنَ عن الحرام. رقال 
بَمْضُهُمْ : «زّلا يدوا ف الأرضٍ بَعَدَ إِضْلّحِهَا» بَعْدَ ما حَلَقَها طاهِرَةٌ عن جميع أنواع المعاصِي والفواجش وسَفْكِ الدّماء 
وغَيرٍ ذلك. ويُقال: دِبَنْدَ إِسَلجِهَا» بَعْدَ ما أعطاكُم أسباباً تَقْدِرُونَ على الإصلاح. 

رجائرٌ أنْ يكون المُرادُ بإصلاح الأرض أمْلّهاء وهو كقولِهِ تعالى: «وكيّن ين تبه عت عَنْ أن رَيا4 [الطلاق : 8] 
/ والقرية لا تُوصَفُْ بِالمُمُرٌ ولكن أهْلّها. 

ونَولَهُ تعالى : «وَأاعُوه حَرْه وهنا > قال بَعْضْهُمْ : «ِحَوْاه لما كان في العبادَة مِنَ التّقْصِيرٍ رَطمَمًاً4 في التَّجَارُزٍ 
والقَبول؛ لأنهُ لا أحَدَ يَقْدِرُ أن يَعبْدَ رَبَهُ حَنّ عبائق لا تقصِيرٌ في ذلكٌ. 

وعلى ذلك ما رُوِيَ عنْ رسول الله يلِةِ أنه قالَ: «لا يَدْخُْلُ الجَنّة أحدٌ إلا بِرَحْمَتهِ قيل: ولا أنْتَ يا رسولّ الله؟ قال: 
4 ولا أنا إلا أن يَتَعْمَذْنِي الله برَحْمته؛ [مسلم 7١/141١‏ و8/1818/] وعلى ذلك ما رُوِيَ أنّ الملايكة يقوثُونَ يوم القيامة : 
ما عَبَذْناكَ حَقٌّ عِبِادَتِكَ ويَجِبُ على كُلَ مؤمن أن يكونَ في كل فِعْلٍ الخيرٍ خائفاً راجياً الحوف للِنَّفْصِيرٍ والرجاء لِلْقَبولٍ: 
وقال بَعْضُهُمْ : خوفاً مِنْ عذابه وتَفْمَيهِ وظمَعاً في جيه . 
| [رقولهُ تعالى]”*' «إذَ يَتمَك أل قرت قرت التُخيييد» فال أهلّ العاويل: إن الجَنّةُ «قريت قب التخييين» 
اويقولوت: أراد بالقَريب الوقوعَ فيها والنُرُولَ. ويَحَْمِلُ أنْ يكو المُرادُ بِالرَحْمَةٍ صِفْتَهُ فيكونٌ تأويلة: إنّ مَنقعة رَحْمَةٍ <أنَّهِ 
| قَرِيبٌ مس ألْمْحْسِنَ4 وقال الحَسَّنٌ: إِنَّ رَحْمَّة اش وهي الجَنّةٌ قريبٌ مِنّ الحَائِفِينَ. وقال بَعْضُهُمْ في قولِهٍ تعالى: «إنَّ 
يتك أنه قرت قن الخيبين» أي [إجابة اله قريبٌ مِمنٍ]" اسْعَجاتٍ دعاءة. 
ميخمل ما ذكزنا بن لفن رَخمة لف (قرِ» من" دكن ثم «الخبية» يشتيل «التخبية» إلى النسم أ 
: <َالُخيين» إلى حَلْقِه أي «ِالمْحميي» إلى نِعَمٍ اللى» أي أحْسَنُوا صُحْبَةَ عه بالقيام ”© لِشْكْرِها والجتناب الكُفْرانٍ بها 

| يريد الموَحُيِينَ 0 ١‏ ْ 
وقولةُ تعالى : <يَمُرٌ الى َيِل ابح دا نت بد رَتييت» يُدَكْرهُمْ 8و في هذا حكمتةه وثَذْرثه نعم 
يَْنَج بها عليهم بالبَْث. أمَا حِكْمَتُهُ آففي ما]” يرِسِلْ الرياح والأمطار» ويُسوثُها إلى المكانٍ الذي يُرِيدُ أن يُمْرَ فيه ما لم 
أ يَعْلَّمُوا ذلك [ولا شَاهَدُوةُ؛ وما]"" عَرَُوا أن كيف يُرسِلُ المَطَرّ مِنَ السماءِ؟ وكيف يُرسِلْ الريح» ويَسوقٌ السَّحاتَ؟ 


2 


ففي ذلك تَذِكِيرٌ حِكْمَيه إِيَاهُمْ. 
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وآمًا ِعَمُهُ [فهي ما يَسوقُ مِنَ]'' السّحاب بالرّيح إلى المكان الذي فيه حاجةٌ إلى المَظرٍ؛ رذلك مِنْ عَظِيم نِعَمِهِ لِيعْلم 
أنَّ ذلك كان بِرَحْمَيهء لا أنهُمْ كانوا مُسْتَوجِبِينَ لذلك. 
وأمًا ما ذَكْرَهُمْ مِنْ مُدْرَِهِ فهو”" ما ذَكَرَ مِنْ إحباء الارض بَعْدَ ما كانّث مَبَْة لِيعْلِمَ أن الذي قُدَرَ على إحياء الارض ) 
وإخراج النباث والّمرِ بَعْدَ ما كان مَيّناً قادرٌ””* على / ٠77‏ ب/ إحياء الموتّى وبَعْتِهِمْ بَعْدَ مَوِتِهِمْ على ما قَدَرَ على إحياء 
الارض بالنباتٍ وإحياء النْخْلٍبالثّمارٍ بَْدَ ما كان عَلِمَ كل أنْ لا نبات فيهاء ولا ثُمارَ فيه. . فإذا حَرَجَ النباث منها والتمار من بر 
النَخْيلٍ على ما تحرج في العام الارّلٍ دَلَ ذلك على وَحُدانييِ وُذْرَيِِ على إحباء الموتَى وبَْتهمْ بَعْدَ ما ماثُواء وصارًوا تراب 
على قَدْرٍ ما دُكرْناء والله [اغل]!؛» 0 
وفي قولِه تعالى: «تَيت يْدَىَ رَتميِيدْ؟ دلالةٌ الا يُفْهَمَ مِنَ الَدَينِ الجارحَتَينٍ [ما]””' يْهَمْ مِنّ ا" 
[ِنَ ؤِكرٍ]”"“ اليد في المَطرٍ الجارحة؛ لان لا جارِحَة لهُ. فَعَلَّى ذلك لا يَفْهَمُ مِْ ذِكْرٍ اليد لَهُ الجارحةً مِنْ قولِهِ تعالى: «ِبَل 
يداد مََحُوطئَانِ» [المائدة: 14]: وكذلك قولَهُ تعالى: طلا َه اْتهِلُ بن يَبنِ يديه وَلَامِنْ خَلفِهء»ه [فصلت: 47]؛ اينم أ 
مِنَ قولِه تعالى : طلا يِه ليلل ِنْ بَنِ يدَيِْ» الجارحَتّين!"' للقرآن. فَعَلَى ذلك لا يُفْهُمُ مما ذكَرَ مِنْ يديه المجارحَيِين”*). ومَنْ 9 
فِهِمَ ذلك إنما يَفْهَمُ لِفَسادٍ اغْتِقادو, . وكذلكٌ ما ذْكْرٌ مِنَ الاستواء على العَرْششٍ وَالِاسْيِواءِ إلى السماء لا يُمْهَمْ مِنَّ اشتواء 
الحارار ورور خي نعاء الخاور رسايو . العرما حك 1 و تَ*» [الشورى: ]. 0 


وقولّهُ تعالى : <ررسِلُ أَزِيحَ تا بت يَدَىْ رَحمَي4 ونُشْراً [ونّشر]””' وبُشْرَى ؛ والنْشْرُ هو مِنْ جَمْعِ نُشور [والنْمْرٌ ]. 

0 : 

هو]('' بِنَ الإحياءء ومِنَ'"' الَقْرِيقِء وبُشْرَى بالباء بِنَ البِشَارَة. 0 
ل 00 حر وتس ع الم ف اسان ايه 7 را 
ثم قبل في قَولِه تعالى: تراه الله يد هو الذي يُمَرّقء ويسوق ذلك السَّحابَء وقِيل: الريح هو الذي يرسِل١‏ | 
ويَسوقٌ ذلك السحاب. : ا 
وقولُهُ تعالى : «احَيّهَ 15 أكَلْتَ سكا يقالا4 قلَ: «ِأنَلْت» حَمَلَْتْء وقِيلَ: وَفْتَحَتِ الماء: وهو واحدٌّ طلَْالًا» مما |5 


مو م 4 


فيه مِنّ الماء شفتة لكر تَنو> إلى بَلَدِميْتِ عزنا بد التةه أي بالبلّدٍ «كليت بِهِ. ين كل ثري قال بَعْضُهُمْ : «ين 6 
ا 


11 لتعَرَيْ ما يُشَاهِدونٌ مِنَ الثَمَراتِ «ِ نح لْمرْنّ بَعْدَما ماثواء وَذَّهَب أئَرُهُمْ كما أخرّجَ النّباتٌ والثُّمارٌ مِنَ الأرض | 
انَل مِنْ بَمْدٍ ما ماتء وذَهَبَ أثَُ ذلك الات وتلك الفُمار. فَعلَى ذلك تحرج المونَى بَغدَ ما ذَمَبَ أتَرهُمْ حتى لم يَبقَ / 
شَيءٌ «لعَلكم ص4 وتَفكرْرنَ» وتَغْرفونَ فُذرَئهُ وسُلْطَانَهُ على الإحياء بَمْدَ المُوتٍ» أو تَدَكرُونَء وتتّعظونَ. : 

وبَعْدُ فإنَ إعادَةً النَّيءِ في عُقولٍ الحَلْق أَهْوَنُ وأيْسَرٌ مِنَ اتداء الإنشاء. ألا تَرَى أنَّ الدَّهْريَةَ والتويةَ وهؤلاءٍ قد أنكرٌوا / 
الإنشاء مِنْ لا شي ورأنا ركرة لاني متروعها وإعادَنّها عنْ أصل وكِيانٍ؟ وهو ما ذَكَرّ وهو أهونٌ عليه أي في فر 


ونولْهُ تعالى: «وَابَلْدُ عيب يحرج انه إن ريد الى حَبْسَ لا يخ ِلَا تكما» ذَكَرَ المََلّء ولم يذكر 6 


5 5 ملا ع او 1 ا ال م + : 
وأهذ الذي فثواء صرت الل مين والكافر. م يهل شرب لتقل وجوما: ) 
أحَدُها: أنه وَصَفَ الأرض التي يحرج منها النباثُ بالطيب» وَوَضَفَ الأرضّ نّ التي لا يحرج منها النباتُ بِالخُبْثِ. 


تَعَلَّى ذلكَ المؤمنٌ لِما كان منهُ مِنَ الأعمالٍ الطاعة””" لِرَبهِ والالتمارٌ لامو موصو هو بالظيب؛ وجَعَلَهُ مِنْ جَوهَرٍ 
() في الأصل وم: فهر ما يسرق. (9) الفاء ساقطة من الأصل رم. (7) في الأصل وم: لقادر. (4) من مءساقطة من الأصل. (5) من م٠‏ ب 
ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل رم: بذكر. (7) في الأصل وم: الجارحة. (8) في الأصل وم: الجارحة. (9) في الأصل وم: حيث. 
)٠١0(‏ ساقطة من الأصل وم؛ انظر معجم القراءات القرآنية [؟/15/1]. (1) في الأصل رم: وهو. (5) في الأصل وم: ونشرا من. (9) في 
الاصل وم: من الطاعة. 
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٠ 5‏ والكافرٌ لما يكونُ منهُ الأعمالُ الحَبيئّة: ولا يكونٌُ [له]”'' مِنَ الأعمالٍ الصالحة الطاعَة "ريه خَبِيتٌ؛ كما أن 
1 الأدض التي يَخْرج منها النباث الذي يم بِ موصوفة بلي الأضل والجومر؛ والتي لا يحرج منها النباث» ولا ينْتَمُمُ بو 
مُوصوفةٌ بَحُيْثِ الاصل. 
1 وأمْكَنَّ مِنْ وجْو آخَرَ؛ ؛ وهو أن الل فق مَل هذا القرآن مُباركا شيفاء لحت على ما وَصَفَُ الله تعالى في ير وضع مِنّ 
ل الكتاب. وَوَضَف الماءً الذي يَنْزِلُ مِنَ السماءٍ بِالْبَرَكَةٍ والرّحْمَةٍ. فإذا أَنْرَلَ ذلك الماء المُبارَكَ ذ في الأرض الطَليْبَةٍ الجَوهَرٍ 
أ خرَجَ منها النباتٌ والانزال يُنْتَهَمُ يها. وإذا نَرْلَ في الأرض السَبْحَةٍ حبك لم يرج [النباث]” "ليث اضلِها. 
/ عَلَى ذلك هذا القرآنُ هر مبارَك ثبفاة؛ يمع المؤمئ, مه بو يمل بو والكائر يسمَعُ ولا يثية: ولا 
أ يَعْمَلٌ به فصارٌ مُث المؤينٍ الذي يَسْمَعُ هذا القرآن؛ ويَتبِعُةُ ويَعْمَلُ يما فيه كُمَمَلِ الماء الذي يَدْحُلُ في الأرض. فيَخْرجٌ 
ال ب والكافرٌ مِثْلُ الأرض التي لا يَخْرُج منها النباتُ لِحُبْثِ أضلها وجَوْهَرها. 
أ وأضْلَه أنه صرب مََلَ الذي هو مُسْتَْسَنٌ بالَثْلٍ بالذي هر مُسْمحْسٌَ باللئع؛ لأنَّ ما حَسنَ م في البْع فإنما مَعْرِقتهُ 
/ خُسْئى وما حَسْنَ في العَقْلٍ فإنما يُغْرَكُ حُسْئْهُ بالدلائلٍ» وهو غائبٌ. ضَربَ مَكَلَ مَعْرَِةٍ حُسْيه بالعفْلٍ بِالحُسْنِ وَالمَشاهَدَق 
١‏ وهو ما ذَكَرَ مِنَ النباتٍ الذي يَخُرُجٌ من الأرض» وذلكَ يدلُ على ليب أضلها وجَؤْمّرها. [والذي لا ب بذع" بخن 
/ جَوْهَرها وأضلها. فَعَلَى ذلك المؤمنٌ والكافِرٌ. 
/ ثم مس عَمَلٍ هذا رَطِيبهُ وقبِحُ عَمَل الآحَرٍ ونه إنما بَظهَرُ في الآحِرَة؛ وذلك يُوحِبٌ البَْضٌ أنهُما اسْتَويَا في هذِهٍ 
الدنياء قُدّل أن هناك داراً ألخرئ فيها يَطِْهَرُ اليب م مِنَ الحِيثِْ؛ طابّ عمل المؤْمِن وجميعٌ ما يكونٌُ من حش لِطيب أضلِه» 
( ميك عل كير. وقَبْحَ ما يكونٌ منه لِشْيْثِ أضْلِه؛ كالارض التي ذَكْرٌ. 
4 وقوله تعالى : « بِإِدْنِ ريه يَحْعَمِلُ بِعْلِمِهِ وتكُوينه. 
| وقرلهُ تعالى : إلا تَكدأ» قال الحَسَنٌ : ححبيئاً؛ أي لا يَخْرُجُ إلا حَبيئاًء وقال أبو بكر «تكدأ» أي ل مَنْفَعَةُ فيو 
وقِيل: إلا عَسِيراًء وقِيل: إلا قليلاً. وهو واحدٌ. 
0 دقوأ نعالى : «حِصَدكَ شَرْنُ الآيْت زر يَتَكد» أي لِقوم يَفِعْرنَ بالآبات. 
4 وقولَهُ تعالى : ظِلْقَدْ أَرسَلنَا رحا إل قَرْمِهِ هه كما أَرْسَلْناكِ إلى قويك, وَلَسْتَ أنتَ بأرّلِ رسولٍ كقولِهِ تعالى : 
طثل مَا كت بدا مَنَّ الل [الأحقاف: 9] 
وفيه دلالةٌ أن الإيمان يَصِحُ بالانبياء الرّسْلٍ (وإِنْ لم تُغرَف أنْابْهُمْ ؛ لأنَّ الله يي ذَكَرَ الأنبياء والرّسْل]”'' بأساميهم , 
ولم يدك أنْسابَهُمْ. دلّ ذلك أن الإيمانَ يكونُ ا ليق له أَسماؤُهُمْ ؛ 
| أن" 1م بِنَ الأنبياءِ مَنْ لا يْرَُ اسْمُهُ فِيِصِحُ 


اكه حي . - حاي حصسللم 32 لحي حصالا 33 حل مح ...مل 
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/ وني ذلك لا رسالة محمد 9 ل يرع رسال نو. ا حي 


0 


050 5 


ْ ونولَّهُ تعالى فال امَو عبَدُوأ سه ما لكمم من !1 لَه غَي4 قِيلَ: قرلُهُ تعالى: طأَيُدُوا لم4 أي وَحُدوا الله شهدا 

للقيو مدر ولا نَصِحٌ إلا بالنّوحيدٍ فيها لل خالصاًء سْميَ بذلكَ مجازاً أنْ يكونٌ عِبادة. 

/ وقولهُ تعالى : «ما لم يَنَ له و وده ايب كر الإوانت لاني ي تثْْتُ ألوجبثة بوره بالدلائل مِنْ إله غيره. 

وقولهُ تعالى : «إِنْه أمَاكُ َم عَدَابَ به قال بَمْضْهُمْ : «إذه أَا؟ إني أعلمْ أنه يِل عليكمْ عذابَ يوم عظيم إن 
(| كث على هذا وقالٌ بَعْضُهُمْ: ١‏ لحرت عر" خوك عقاف وذلك يَْمَِلٌ أن يكونَ في الوَفْتِ الذي كان يطمعٌ إيمانَ قوبو» 
“ ثم آيْسَهُ الله عن إيمانٍ قومِه بقولِهِ تعالى : «لن بست من مَرِْكَ إِلَّا من قد امَك [هود ساورفةة 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل (؟) في الأصل وم: ومن الطاعة. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: فيسمع. (0) في الأصل وم: 
والتي لا تخرج شينا. (7) من م؛ ساقطة من الاأصل. 000 . (4) من م ساقطة من الأصل. (5) في الأصل وم: وهر. 
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الآيات 09 ”57 ) >*' - نورق الأعراف ا 1 31> ا 


وقول تعالى: طعَذَابٌ بور عَها )4 لِلْحُلقٍ كقوله نعالى 00 رب مين [المطففين: ه 
وة) دم عي لشي على ما فته | 
ُ َ وقولَّهُ تعالى: دِثَلَ أَلْمَلَةُ ين فريك هم ار ور ا ا : جِإنا أَطَعنَا سَادَتنا وبرة نا > 9 
الآية [الأحزاب: 17] وكاثوا همْ أضدادً الأنبياء والرّسْلٍ لأنهُمْ كانُوا يَدْعونَ الناسَ إلى ما يُوحِي إليهمٌ الشَياطِينٌ» 02 
كانُوا يدعُونَ إلى ما يوحي إليهِمُ الله؛ ويتَرُلُ عليهم. لذلكَ قالوا: «إنًا لَربكَ فى سَكَلٍ تين لأنهُمْ طَُا أن ما أوحى إليهمُ 0 
الي ا 6 
ونولهُ تعالى: مَالَ يَمَوْمِ ليس بى صَدَيَةٌ» أي لَسْتٌ أنا بضالٌ؛ لأنهُ إذا نَقَى الضلال عنه نَفَى أنْ يكن را 
0 0 وعلى ذلك أمْرٌ الانبياة والرّسْلَ أنْ يُعَابِلُوا لُومَهُمْ؛ لأنَّ ذلك أَنْجَمْ ة في القُلوب» وإلى القبولٍ ١‏ 


أقْرَبُ. 6 
رليك ُو ين ري سلب4 والعالمٌ هو جَوهرٌ الكُل. ' 
ويَحْتَمل قولَهُ تعالى : «إنًا رَكَ/ 174 1/ فى سَلَلٍ تيوه أي في خط مُبِينٍ: ثم يُخْرَجْ على وجهَينٍ : 
أحَدُهُما: نَسَيُوهُ إلى الحطَ لمّا رَأُومُ خالف الفراعِئّة والجبارَةَ الذِينَ هَمّهُمُ القَيْلُ لِمَنْ خَالفَهُمْ. | 
لاني تسيو إلى الحطَ لأنهُ دين آبائه وأجدادوء واللة أعْلّم. | 

وقولة تعالى : <ِأبََكمْ رسكت تَقٍ» التي أمرّني يتبلينها إلبكُم؛ فبلُمْء أو رَدَدُم. م لاني أَبَلْئها على أي و 

حا وني . أو يقول: طأبْتَتَكم رسكت رقْ»ّه رسالةً ربي التي أرسلّها إلى. ١‏ 
وقولهُ تعالى : «وَأنصَحٌ ل5» [يَحتمِلُ قولهُ: نصح ل5:م]!" اي أدعوكُمْ وآمْرُكُمْ إلى ما فيه صلاحْكُمْ» وأنهاكُم 6 

عَمَا فيه نَسادُكُمْ. والنصيحةٌ هي الدعاءً إلى ما فيه [الصلاحٌ والئَهْيُ عَمّا فيه]”" القّسادُ. وتكونُ النصيحةٌ لَهمْ ولجميع المؤمنينَ. |!! 
رُوِيَ عَنْ رسول الله ية [أنه]©' قالَ: "ألا إن الدِينَ النُصحيةٌء قيل: لِمَنْ يارسول الله؟ قال: لله ولرَّسرِلِهه 6 


[البخاري: 97] قال أبو القاسِم الحكيمُ. رحمةٌ الله عليه: النصيحةٌ هي النهايةٌ مِنَ صِدْقٍ العناية. 
. لم أخبر انه يَلمْهُمْ « رمك يق ولم ين في اناذا؟ :في كناك الزلة عليه أوببوحي [الوافي غير ابه" وليس 
لنا إلى مَعْرَفِةِ ذلك حاجةٌ سِرَّى التّصديتٍ لهُ في ما يُبَلْمُ إليهم. ' 
وقولَهُ تعالى : طوَآمَكَدٌُ يرح أنه مَا لا تَدْلَينَ» قد أتاهُ مِنَ الله العِلْمُ بآشياء ما لم يأتِ أولتك مِعْلْهٌ وهر كقول إبراهيم؛ 
صَلَواتٌ الله عليوء لأبيه يبت إن مد لد يري أله مَالمْ يَأَيِكَ فَأتَِق» [مريم: 17] ويَحْمَمِلُ قولهُ تعالى : <وَأعك مرت | 
مس و و ل ل ا ا إذا دُنْتُمْ على ما أَنُْمْ عليه. َ/ 
١ ,‏ | وقولَهُ تعالى: «أوَ يبَثّرَ أن جا وك ين رَّيَيٌّ» أي أتَعْجَيُونَة'' يما جاءكُمْ ذِكْرٌ مِنَ الله على يَدَي «رَمُلٍ 9 
١. ١ 4‏ ةل ىق ع تي ويُكرُونَ أنْ يكون رُسُلّ الله مِنَ البَشَرٍ بِقولِهِمْ: 0 
لا بد ند برِبِدُ أن ينَمَضّلَ عَيَسكُحْ وز سآ أنه لَأَرْلٌ مَلَكَة» [المؤمنرن: 14] ونحر ذلكَ. 4 
0 وما يَنْبَغي لَهُمْ أنْ يُنْكرُوا ذلك لأنهُمْ قد كانوا رأوا تَفْضِيلَ به 0 
[وتفْضِيلَهُمْ في]'”» وضع الرسالَةٍ فيهم ؛ أعني [تَفْضيلَهُمْ في الرسالة]0"؛ رذلك فدرارااقي نا يكيم ولد تتفي لضفم 1 
على بَعْض ؛ إِذْ لَهُ الحَلقٌ. ولْكلٌ ذي مُلْكِ وسلطانٍ أنْ يَضْنَعَ في مُلكهِ ما شاء مِنْ تفضيل بَعْض على بَعْضٍ وغَيره. 


- 


؟ 


بي سي ومسي بيب 0 
() في الاصل وم: يدعون. (') من م» ساقطة من الاصل. (؟) من مء ساقطة من الاصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم في 6 
غير كتاب يوحي إليه. (1) في الأصل وم: تعجبرن. () في الأصل وم: هذا. (4) في الأصل وم: وفي. (5) في الأصل وم: في المرسل | 
تفضيلهم . ) 
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١‏ لوو بن وو حك دك اك بون ووو بك ل 
*- سورة الإعراف ا الآيات 7١‏ _ اا 

أو يقولٌ: ند عَجِبْثُمْ «أن هي وَكْرٌ ين ري عَلَّ4 يَدَي <َبَبْلٍ ينك ولو كان جاء الذَّكْرٌ على مَنْ هو مِنْ غَبْرٍ 
جَوَهَرِكُمْ كان في ذلك لَبْسٌّ وَاشْتباءٌ عليكُم. ا 
وقرلهُ تعالى : ط يِسَدرَحٌ» عذاب الله « رَلنتقوأ> مَعَاصِيَهُ «وَلَيٌ رُمونَ» إن الْقْينُمْ ما نَهيْدَكُمْ عن أو كان في قومِه مَنْ 


حتحد- 


يجح 


0 2 1 , 6 
يجور ال يرحم. 
7 | الآية د ) وقولة تعالى : كد 42 يَعْتِي نُوحاً [كَذَّبِوهُ حينَ]”" دَعَاهُمْ إلى عِبِادَةٍ الله تعالى رَوَحْداتِيه ونْهاهُمْ عَنْ 04 
١‏ ع وه ا 
1 وقول تعالى : «تأضيتة» يَعْنِي نوحاً ا مَعَمْ في الاك وَأعْرَقَنَا ألَدرت دوا َي ». 3 
/ إذا كان إهلاك القوم إهلاك تَعْذِيبٍ وعفوبَةٍ يد يَنَجي أولياءة ببق يُنقيِهِمْ إلى الآجالٍ التي هي” "كدر لَهُمْ. ويكونُ ذلك نجاةٌ ا( 
1( لَّهُمْ مِنَ ذلك العذاب الذي حَلٌّ بالأعداء, ( 
وقولهُ تعالى : «حَدُوا عي » التي جَعَلْناها”" لإثباتِ رسالته ونُبْوَتِه. وَيَْتَمِلٌ <حَدُوا سلا » التي أغطينا | 
1 [لإثياتٍ وحُدائئة]') الله وأولوهئته دهم كَاوًا نوا عمِيت4 عَمُوا عَنِ الحَق. 6 
أ دم ) 2 7 0 
1 1 وقولُهُ تعالى: جنل د ل خأ اى إلى عاد سكن شره. ثم تَحْثَمِلُ الأ حَُوَةٌ وجوهاً أَرْبَعَةَ أو 09 
0 العرهرة رعو [أن يتا : هذا أخرة]» إذا كانَ مِنْ جَوهَرِوء ولا يقال ذلك مِنْ غير جَوهَرِوء وَأَحُوَةُ المَوَدةِ والمَحَبّق ووه ا 
الدّين [وأَخُو اللسب]0. 0 


0 


1 


2 0 / 
ثم لم يكن بين ُو وقويه أ [الدين ولا أ وه المُرَدْة: لكن تَحْمَمِلْ الأْرَةُ أَحُوٌة]”" النّسَب؛ لأن البَشَرَ على بعْدٍ 1 


/ مِنْ دم ٠‏ كُلْهُمْ ارلاده. نإذا كانُوا كذلك فَهُمْ في ما يَبِنّهُمُ بَمْضْهُمْ إِخْرَةُ بَغضء وأَحُرَةُ الجوهر على ما ذُكَرْنا؛ يقال: هذا 4 
ا أخو هذا إذا كان مِنْ جِنْسِهِ وجَوهَرِو [نهذان الوّجَهانٍ مَل ن]40) والآخرانٍ لا. 6 
/ 0 
. 


وقولهُ تعالى: طِثَالَ يمر أعبدُوا لله ا لكر يَنْ إل عَه أي ابّدوا اللة الذي يَسْتَجِقُ الهباذة «نا لكر ين إكم عرئ> ور 
أي ليس لَكُمْ مِنْ مَعْبُودِ سِوَاةء وهو المَعْبُودُ في الحقيقة. ( 
رقولُ تعالى : «أتقا تق عِبادة غير اله أو «أتلا تن اللة في عِباديَكُمْ غَيْرهُ وني تكذييكُم هُوداً. أو يََول: ند ل( 
لاطا ونَقمَتَهُ علِكُمْ بِمُحَالَفَيكُمْ إياهُ. 0 
وتولهُ تعالى: طَدَلَ الَأ الت كُمَرُوا ين قَرَِي»> قد ذَكَرْنا قول الما ين قويو 0 أشراف قومِه وسَادَيَهِ 
1 لك بن سَنَامَةٍ نا لد مرت الكذيرت؟ كر ههنا ظَهُمْ في تكذييهمُ الُْولَ؛ وفي* ' مَوضِع آخَرَ قَظعَهُمْ في 
التكذيب» وهو قولَهُ تعالى : ظِإِنَ مُرّ إَِا ريل أذرّى عَلَ أل ميا وما عن لم ميرت » [المؤمنرن :*]. ا 
فكانّ قولهُ تعالى: ؤِوَإًِا لنّكَ مرت الكذريت» في ابْتداءِ ما دَعَاهُمْ إلى عبادة الله وَوَحْدانئيه؛ كانُوا على ظَلنٌّ نيه يما 


تت- 


0 


02 


حصانا 


-83 


/ كان عندَّهُمْ صدوقاً أمينا فَبْلَ دُائِهمْ إلى ما دَعَاهُمْ. فلمًا أنْ أقامّ عليهمْ آياتٍ الرسالة وَالبُوّقَ وأَظهْرٌ عِنْدَهُمْ عِيْبَ ما عَبَدُوا‎ ١ 

/ غْيْرَ الله وَأبْظلَهُء وتَحَقَّقَ [ذلك عندَهُمْء عند]””'' ذلك قالُوا «إنْ مْرَ إل رَيْلُ در عل لَه صكدبا وما عن أو يزيت » 1 

0 [المؤمنون: 8"] لِيُْلِمَ أنهُمْ عنْ عِنادٍ كَذّبُوا00" الرٌسل. 6 

أرالاية اق ونولة"”" تعالى: «دَل بون ي سنَامَةٌ4 إن الْسْلَء صَلَواث الله عليهمْ؛ كائرا يوا أذ بُمَابئوا لآ 
الحُلْقَ بأحْسَنَ مُعَامَلَةِ؛ وهو ما أمْرَ رسول الله ينو حين”'' قال تعالى لَهُ: شد الْثْرَ وَأ لمّف» [الأعراف: 144] 

: / 


(1) ساقطة من الاصل وم ؟) في الاصل: : هرء ساقطة من م. (0) في الاصل وم: جعلناء. (4) في الاصل وم : لوحدانية. (0) ني الأصل وم: 6 
يقال هذا. (1) ساقطة من الأصل وم. 9) من مء ساقطة من الأصل . (م) ذ في الاصل وم: نهذين الوجهين. (4) الواو ساقطة من الاصل رم. 
)٠١(‏ من م0 ساقطة من الأصل. (1) في م: وكذبوا. (15) في الأصل وم: فقال. (5) في الاصل وم: حيث. ) 
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الآيات 5117 - 14 ) * - سورة الأعراف ا لل 


وقال”"' تعالى: طأدَفَمْ يلي بي من اليذه [المؤمئون:45] وتَحْرَّهُ. َمَلَى ذلك الرُسْلُ الذينَ كاثرا مِنْ قَبْلُ؛ كاثوا 
مَأمُورِينَ بذلك. لِذلكَ قال لهم هوء ولمًا بَلُوهُ بالتُكذيب والتَسْفِيوه قال: ليس بي ما تفولون» وتَنْسِبونَي «رلكي رَسُولٌ ين 
رب الْملِين». 


) ونولة تعالى: طيَفْكُمَ ملب رَن وَأنَا لك أي أبن أي أَذْعُوكُمْ إلى وَحْدَانيُة اللو وعباديه والتمَسْكٍ 
: > لمحتام شلك ده ا لقي ان وبع 

بالدينٍ الذي به نَجاتَكُمْ. وكل مَنْ دعا آخَرَ إلى ما به نَجاتهُ فهو ناصِحٌ له. , 

ويَحْتَمِلٌّ قولَهُ تعالى «وأتأ 1 ل نام أَِين» أي كُنْتُ ناصحاً لَكُمْ قَبلَ هذا أمينا”'' فيِكُمْ. فكيف تَكَذْبوني» وتَنْسُبونَي 


إلى السْقَه؟ وأنا أمينٌ على الرسالةٍ والوّحي الذي رَضَعَ الله عندي. ) 
وقولَهُ تعالى : « أ بَلِيْحكُم رِسدّتٍ رن خَوفْتُمونَي؛ أرلم تُخَرّفوني» فَبِلتُمْ عني» أو لم تَقْبَلُواء أويقرل: «يُلَبْكَُ ١‏ 

سكت يذه فكيت تنسبُوتي إلى السَّفْهِ رالافْتراء على الله؟ ! 

[ائيد. لط ونولَهُ تعالى: <« «راأذكرزا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَنَآَ من بَند كَرَرِ تع» يَحْمَمِلَ نرلهُ « وأ كر عرو وأ إذ جَمَلَكُمَ شلناة» 


2 


أحدُها: أنه جِمَلَكُمْ حُلفاة]'" قوم أهْلَكَهُمْ يتكذيبهمُ الرّسْلَء ولم يُهْلِكْكُمْء فَالحدّرُوا أَنثُمْ م 
كما أَمُلَكَ أرلعكَ بتكذيبهمُ م الدْسْلَء أو أنْ يُقَالَ: م يي ا وهو نوج فكيت 
دشني في دَمْوَى الرسالةٍ لأني بََرّء ودُعائي إلى عبادة الله وَوَحْداييه؟ هذا تَنائْضٌ. 

والثاني : أن أذكُرُوا نوحاًء وهو كانَ رسولاً مِنَ البَشَّرِءِ فكيفت تُنْكرونَ أنْ يكونّ الرَّسُولُ مِنَ البَشَرِه وكانَ الرْسْلَ 

والثالت : : أن اذْكُروا نِمْمَتَهُ التي ألْمَمَها عليكُمْ مِنَ السّعَةْ في المالٍ والقرٌةٍ في الأنْمْسٍ وحُسْن الخِلْقَةٍ والقامّة» وكانَ 
لِعادٍ ذلك كُلّهُ كقولِهِ تعالى : ظأ يّ كِيْنَ مَل روك بماد ط إن ذَات لماه «النى» الآية [الفجر: 5 و7 رخ] هذا في السَّعَدَ |5 
في المال. وأمّا القُوْةٌ في الْأنْفْسِ والقامةٍ [فهي]”'' ما ذَكُرٌ في توله تعالى: ظ تيم أَعْجَارٌ تْلٍ حَاريْة4 [الحاقة : 1] وقولِه 
تعالى : ظ كبن أحبَادُ تمْلٍ تر » [القمر : ١؟]‏ وَضْفٌ لَهُمْ بِالقَوْةِ وطولٍ القامَة. وعلى ذلك قُسّرَ يَمْضٌ أهل التأويل. / 

! 


وقولهُ تعالى: «رَبَادَكُمْ في الحَلْق ل د يَمِْي كُّة/ ١0/4‏ ب/ وقُذْرَة. وقيل”” : هو الظُولُ والمِظَمٌ في الجشم. 
ذَكَرَ الله في عادا"' أشياء ثلاث حَصُهُمْ بها مِنْ غيرهِمْ : أَحَدُها: العِظمُ في النَفْسٍ يقوله”” تعالى : <ِرَنَاَكمْ في الْسَلق ,بر 
بَضْطةٌ» وفي القُوةٍ بقوله تعالى : جِمَنَ أَمَدٌ ونا > [فصلت: 8 [والثانية]*: السَّعَةُ في الأموالٍ بقوله تعالى : « يانه 
جام نَاتٍ أَلْمِمَادِ» [الفجر : 7 و7] و[الثالئة]!"' مَضْل الهم بقوله تعالى : هونا مسرن [العنكبوت :8"]. ) 
وتَولَهُ تعالى : «نَأنْكُررًا اله أنه فال بَعْضْهُمْ ١‏ افر نر دل اماق واطكياة هي في سَوقٍ النّعْماءِ إليه. 
ولكنهما واحدٌ ؛ لأنهُ ما مِنْ بَلاءِ يَدْلَُ عنهُ إلا وفي ذلك سَوقٌ نِعْمَةٍ أُخْرَى إليو» ولانَ الله تعالى ذَُكَرَ في سورة الرحمن 
الآلاة بجميع ما ذُكَرٌ إنما ذَكرَ على سوق النّمَمٍ إليه ؛ بقوله”''' تعالى : هبأي الأ رَيَكنا تَكَذْبَانِ»ه حينَ”''" قال تعالى: ا 
دِاأليَمْن» «ِعَلمٌ لشُرءن» «خَل الإنسدنّ» عمد البَاده: [الآيات: ١‏ و؟ و” و4] إلى [آخر]””'' ما ذَكَرَ مِنّ السورةء 6 
وهو ذِكْرٌ ني سَرقٍ النْمَمٍ لا في دَفْع البلايا. ش ا 
وقولهُ تعالى : للك نُيُِْونَ» إِنْ ذَكَْتُمُ نِعَمَه وشَكَرْتُمْ لَهُ عليهاء ولم نَضرِكُوا عِبادتَكُمْ وشكْرَكُمْ إلى غَيْرِو: أو 6 
يقولٌ: لِكي يَلْرَمَكُمْ الفلا ح؛ أو حتى تكونُوا م بِنْ أهل القلاح. ا 
) 


يي 


() في الأصل وم: قوله. (؟) في الأصل وم: أمين. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وقال 
غيره. ا عادة. (9) في الأصل وم: كقوله . (4) في الأصل وم؛: : و (ه) في الأصل رم'و. )٠١(‏ في الأصل وم: قوله. 
نه ني الأصل ورم' 5 الف سائطة من الأصل رم. 


0 


ل 


جحه ححد جح جح جمد جم :د جمتان ججمت د مجم د وجا ا وعد جح ديجم در 


/ فى ١‏ “"'- سورة الأعراف ( الآيات 7٠١‏ - 75 اه 
: / 
وقوله تعالى: طآدْئَنا لِتَمَبْدَ أله يَمْدَمٌ وَتَدَرَمَا كان يَنبْدُ 'بَازْن» هذا يدل على أن رسالتهُ التي يبَلَمُها | 


(. * . 2. 5 فاجق ما -- 

ا إلبهم في دعائه إياهم إلى عباذة الله وده وتركهم عبادَةٌ مَنْ دوه جِينَ”'" قالُوا : «أجِنْئنا لِتَمْبْدَ أله وحدم وَنَدَرَ ما كان / 
سيد َنْبْدُ اباو »> ولا شك أنه إنما جاءَهُمْ لِيَعْبْدُوا الله وحدة» وجاءَهُمْ لِيَذَرُوا ما كان يَعْبْدُ آباؤُهُمْ. 

١‏ لم في فِعْلِهِمْ تَنافْض ؛ لأنهُمْ كانُوا يرون أن يكونَ مِنَ البَشْرِ [ياكلُ مما اكُلُونَ؛ ويَشْرَبُ)” "' ممًا يَشْرَبُون؛ لم يَرْضَوا 

إل برسالةالبكره ورَضوا بإلهيْةِ الأحجارٍ والخَشّب» ثم بُقَلّدونَ آباءهُمْ في عِبادَيَهمْ غيرٌ الله وفي آبائِهمْ منْ يَعْبْدُ الله لا يَعْبِدُ | 

/ لل م 00 

ث 1 


تناقضٌ حينَ”*' انْبَعوا [م مَنْ]* عَلَكَ متهم بتكذئيهمُ السْلَ وحبادتِهمْ غَْرَ اللى» ولم يَنبسُوا مَنْ نَجَا مِنّْهُمْ. ٠‏ 1 
/ يَذْكْرُهدَ سَمَهَهُمْ وتَنائُضَهُمْ في القولٍ في إنكارهِمٌ الرسول مِنّ البَشَر. ولكنٌ ذكْرٌ سَفَهِهِمْ وتنائُضِمْ بِالتّعْرِيض لا 

بالتُضريح. وكذلك عاة ما در في كنا من سَفههمْ إنما كر" بالتمريض. 9 

1 وقولَهُ تعالى : ْنَا يما تمن إن كُنتَ بن لقي إن 0 500 ويرك 6 

3" حتت اي ا 1 

0 َل دوقم َليِحكُم ين رَبْكُمْ ِجَسُ رَعَصّبّ > قال بَعْضْهُمٌ: الرْجْسٌ العذابُ؛ أي وجب |لأ 

6 تَفلِيدِكُمْ آباءكُم في عِبادَيَكُمْ غَيْرَ الله «وَعَصَبٌ» وهو العذابٌ أيضاً. ) 


٠‏ حال اذ كز اغا تهنا لجالا رمن الرنيق ,دروم دل عار رَوَجَبَء الجَذْلانٌ رجزمانٌ 

*| التُوفيقٍ بِاختياركُم ما اخْتَرئُم. 

/ وقالَ بَعْضْهُمْ : الرّجِسٌ هو الإِنْمُ والحُبْتُ كقولِهِ تعالى + «فاجتنبوأ الييشرك ين الأَوْضّنٍ وَلَعْصَنْوا ورت َلرردِ» 

١‏ [الحج: ]"١‏ وقولِهِ تعالى: لمَيٌ يَنْ مَل ليطن [المائدة: ]4١‏ وقولِه [86]”: «اللّهُم إني أعودُ بكَ مِنَ الرّْسِ 

/ النّجِسِ الحَبِيثِ المُخَنْثِ مِنّ الشيطان : الرّجِيم' [ابن ماجة 44؟] 

1 

| وقوه تعالى : انيت فت ألْمَلو سَتَبِتُْومَ» ومجِاةلَتُهُمْ ما قالّوا تنا لتَمَبُد أنه صَمْدَمُ» ويَحْتَيلٌ «ت 

2 ل : 

| وقولّهُ تعالى : نا نَزَّلَ أله يهنا من سُلْطَدنْ» قِيل : مِنْ حجَةٍ ٠‏ أي لم يُنَزْلَ لهم حُجَةَ في عِبادَتِهِمْ غَيْرَ اللىء وقِيل: 

( السلطانٌ ههنا عذْرٌّ؛ أي لم يُتَرْنْ لهم عُذْرَاً في ذلك. 

وقولّهُ تعالى : لَمَآنَظِررَاك أي الْتَظِرُوا أننُمْ وَعْدَ الشيطان «إِنْ مَمَحكُم يِنَّ السْمَظِرِنَ وَعْدَ الرحمن 

/ وقولُهُ تعالى : طنًا نَل ألَّهُ يها عن سُلَطَدنْ» أي مِنْ حُجَةٌ في تَسْمِيتِهِمُ الأصنامٌ التي عَبَدُوها دون الله لَمَا سَمُوها آلهةٌ 
وشُْفَعاء ونْحْوَةُ؛ كأنهُمْ إنما جاَلرهُ في تَسْمِيتِهِمْ آلهةٌ رشفّعاءً وأنْ لَبِسٌ لَهِمْ حُجةٌ ولا ُذْرٌ في عِبادتِهِمْ غَيْرَ الله ولا في 

١‏ إشراكهمٌ غَيْرَهُ في العبادةٍ والألوجيّة لِمَاتَظِرْرًا». وقالَ الحَسّنٌ: الْتَظِرُوا أنتم مواعِدَ الشيطانٍ «إِنْ ممَحكم ين الْسسطري» 


يج 


3ه 


3 


3ه 


7 


- 


-_ 


2 يجح 


ين 


7 -ححلن 


| وقولة تعالى: «ِتَأَعيِتَهُ بتنتة» يَغني هود ؤوَالزيت ممم يت ينه إن مهم اللو آنه إذا أهلّكَ قوماً إهلال 
( انديب شنا مله تاوالقي أرلياة: وَنْصَرَهُمْ. 

/ وقولّهُ تعالى : + رَْمَوْ يناه يَحْتَمِلُ قله تعالى بِرَحْمَتِهِ التي هَدَاهُمْ م قد ولولا رَحَمَئّهُ ما المُتَدَواء لكنة أنْجاهُمُ برحْمَتهِ 
وَفَضَْلِه والله أعلّم. 


6 


قو 


1 
9 


3-حسسيت 


(0 في الأصل وم: حيث () ساقطة من الاصل وم. 7) في الأصل وم: قلدوا. (1) في الأصل وم: حيث. (0) من م؛ ساقطة من الاصل. 
(7) في الأصل وم: ذكر. (9) من م في الأصل : بتكذيبهم. (4) ساقطة من الأصل وم. 


لل 
- 


2-34 


, 


35 


1 / 


4 


- 


و نح او اكاك مك بو و ل 0 31210 . 
الآيتان "7 وال/7 ) >" - سورة الأعرافه ا 0" 


وفيه أن مَنْ نّجا بِرَحْمَيِهِ وَمَضْلِه؛ وإِنْ كان رسولاً» لا باشتيجاب منهُ النجاةً» وهو ما رُوِيَ [ِ حينَ]”'' قال: دلا 
دحل الجَنَةَ احدٌ إلا بِرَحْمَةٍ الله؛ قِيلّ: ولا أنْتَ يا رسول الله؟ قالَ: ولا أنا إلا أن يتَعْمَدَني الله برَحْمَته» [مسلم 17/5417 
و... و4/1414ل/ا]. 


” 


سي 


30 
بج 


وه و 


بج 


م كوء ا م 


وقولهُ تعالى: 9دَكَظمَنَا داِرَ الّْينَ حكَذوا بنَائئ4 أي أضل طالِْينَ ححَدَوا بتَايِئًا» ولم مُبْبْنْ لنا آياتِه التي أغطى 
هوداً. ولَيس لَنا إلى مُعْرفةِ ذلك حاجةٌ سِوئ ما أخْبَرَ ما حل بتكذّييِهمُ الرسول؛ وذلك كان سُنْةَ وجِكْمَة في الأمم السالفّة. 


0. 


ول 
0-١‏ 


0 


مم 


وقولة تعالى: لتَإِكَ تَمُوَ أمَاهّمَ ملكا فد ذُكَرْنا آنه تَحْمِمِلُ الأَحُوَهُ وجوهاً أربَعَة: أحْوَةُ النتب وأَخْوَهُ 
الجَوعَرٍ والشّكْلٍ على ما يُقَالٌُ: هذا أخو هذاء إذا كان مِنْ جَوهَره!" وشَكْلِوه وأَحْوْة المَوَدةِ والحُلَِّ ومو الدين. 

ثم يَحْتَملٌ أنْ يكون”" ذكَرٌ مِنْ أَحْوْةٍ صالح [آنة]* كانَ آخامُم'” في النّسَبٍ أو في الجَوهَرٍ على ما ذَكَرَ في هودٍء ولا 
يَحَْمِلٌ أن يكونّ ني المَرَدُةِ والدين. وأمًا أَخُرةُ انب فإنها * تَحْثَمِلُ لما ذكرْنا أن بي آدم كلّهُمْ إخرَة وإن [لم]””"» 
يُعَدُوا؛ لهم منْ أولادو]0. 

وقولهُ تعالى: طِقَالَ يََمَوْرِ أمْجِدُرا أنه مَا لَحكُم ين لَه غَيْرهُ» قد ذكَرْنا أنَّ الرسّل بأَجْمَعِهِمْء صَلَراتُ الله عليهِمْ. 
إنما بُعثوا لِيَدْعُوا الخَلْقَ إلى وَحُدانئة الله والعبادَةِ لهُ؛ إِذْ لا مَعْبُودَ سِواة» يَسْتَحِقُ العِبادَةً مِنَ الخلق. 
إنما يعوا لدعو ا به الله والقه إد لا معبود سِواهء يستحق العيادة من اللحلق 

وقولهُ تعالى : «مَّد بآنكُم بَيَنَةُ ين ربكم 4 قِيلّ فيه بِوَجِهَينٍ : قيل: «بَيَنَةٌ يِن رّيَكُمٍ 4 ما ذَكَرٌ مِنَّ الناقةءالتي 
جَمْلّها الله تعالى آيّةَ لرسالةٍ صالح» وهو [فَولَّهُ تعالى]”' : «طمَذِي. اقَهُ أنه لَحكْع حَابَد4 وقِيل: لبَيَنَةٌ ين ديك > 
آياتٌ ظهْرث لهُمْ على لسانٍ صالحء وَجَرَتَ على يديوه ندل””'' على رسالة”'" صالح ونْبُوَيهِ. لكنْهُمْ كابَرُوا تلك الآياتِ 
في التكذيبء» وعانَدُوا. ١‏ 1 


يي 
يل 


ب 
0-1 


0". 


يي 
٠-5‏ 


3 


يت 


وله 
1-5 


تجح م 


لي 


سامابير مي 


وقولَهُ تعالى: هذه كه ) 
# دوه 5 
التوؤ لله فى الحَمَيمَة: 
/ ردني بق ٠‏ , ب ف 
١‏ أحدها: لَمَا خضت تلك بتَذْكيرٍ عبادَتِهِ تعالى إِيَاهُمْ وَوَحْدانِيّيهِ تَْظيماً لها على ما خُضّتٍ المساجدٌ بالإضاقَةٍ إليه بقوله 
| تعالى: طوَأنّ الْمَسَجِدٌ ننه [الجن: 18] لما جَعِلَتْ تلك البقاعٌ لإقامةٍ عبادَةٍ الله خُضّتْ بالإضافة إليه لما جَمَلَها الله آي 


7 ار وام .»م #0 - 
و لَحكُمْ َايَةُ» وَجْهُ تخُصيص إضافةٍ تلك الناقةٍ إلى الله يحْتَمِلَ وجوهاء ,وإن كانِتٍ 


ع 


الجسم 


8 
5| مِن آياته خارِجَةٌ عَنْ خَبْرها مِنَ التُوقِء محَالفَة بِينّها بُنْيَهُ غيرها: إمَا [في]!"" جِلْقَوَ وإمًا في ابْتداء إخدائها وإنشائهاء أو 


مجحب 


27 


/ ثم لا يَحِبُ أن بتكلّت المَخْتّى الذي له جَعَلٌ النائة آية؛ لانف جل وعَلاء لم ييّْ لنا ذلك المغتىء لو يلت ذِكرُ 
ذلك فَلِمِلَة يُحَرَخُ على خلا ما كان في الكُْبٍ الماضِيّة؛ فهذه القِضصَصُ وأخبارٌ الأمَم المَاضِبّةِ إنما ذُكَرَتْ في القرآن 
لتكونٌ آبة إرسالةٍ محمدٍ و فلو دُكَرَتْ على خلافيٍ ما كان لَهمْ في ذلك مَقالَ. 

ويَحْتَمِلُ مَعنَى الإضافة إليه رَجِهاً آحْرَ؛ٍ وهو أنه لم يَجْعَلْ مَنافِحَ هذه الناقةٍ لهُمْء ولا جَمَلَ عليه مُؤنتّهاء بل أخبرٌ أن 
ؤِنَدَرْرهَا تكن ذه أرْسٍ لَه جَمَلَ مُؤنَتَها في ما يَخْرُج مِنَ الأرض. وليّسَتْ كسائِرٍ الثُوق القي جَمَلَ مُوْنتَها عليه 
ومنافعّها لَهُمْ بإزاءِ ما جَعَلَ / 174 1/ عليهمْ مِنَ المُْدٍِ فَمَغنَى الشخْصيصٍ بالإضائة إليه ليما لم بُمْرِكُ [في مُؤتيها"؟") 
أحداً ولا في منافجهاء والله أغْلَمْ. 

وقولّهُ تعالى: ظمَدَرُمًا تأصكّلْ ف أَبِضٍ ألو» دلالةٌ آنَّ تلك الناقة كان غِذاؤها مِثْلّ غِذَاءِ سائر النُوقِء وَإِنْ كائث 
خحارججة عَنْ طباع سائِرٍ النُوقٍ مِنْ جهَةٍ الآيةِ لِيعْلِمَ أنهاء وإن كائّث آي لرِسالَتِه ودلالة للب بها لِسائِرٍ الثوقي.في هذه 
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1 ا حمر ا كار الل جك 0 

)١(‏ في الأصل وم:. حيث؛ (؟) من مء في الأاصل: جوهر. () في م: يكونها. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: أخوهم. (7) في 
/ الأصل وم: فإنه. (7) ساقطة من الأصل رم. (ه) في الاصل وم: لانهم من أولادهم. () ساقطة من الاصل وم. (00 أدرج قبلها في الاصل 
]| وم: ما. (1) من م. في الأاصل: رسالته. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (15) في الأصل رم: فيها. ٍ 


/ 


وود و ا نا انوك لاس عوك بو ا 0 110 
٠ )‏ - سورة الأعراف ا الآيات 7 - 7/0 ! 


الجِهّةٌء لا يُخْرِججها عنْ حُكُم الآية. ف فَعَلَى ذلك الرْسْلْء وإنْ كانوا ساروا غَيْرَهُمْ مِنَ الناس في المَظعَم والهذاءِء لا يَمْنَْ 5 
ذلك مِنْ أنْ يَكونُوا رسلا والله ألم بذلك. ّ 6 
وقولّهُ تعالى : «وَلا تَسَسُومًا زكري ياي 0 نكر لها 912 وديا ولااعتر! ينا لبن فى لك !واكام ( 
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عَدَايُ ك4 وفي مواضِم أخَرٌ [كقوله تعالى]'": «بَأمْدةُ عَدَابٌ 4 [هرد: 14] فهذا يدل على أنه إنما أرادَ بالعذاب 
الأليم عذابَ الدنيا لا عذابَ الآخِرَة؛ لأنه قد ياخُدُعُمْ عذابٌ الآخرَّة ِكُثْرِمِمْ؛ فالوعيدٌ بأخذٍ العذاب لَهُمْ في الدنياء و الله ا 
5 
وقولُهُ تعالى: رار كرا إذ ملك حلفا من بد بد جاه قد ذُكَرْنا َأُولَهُ في قصةٍ هرد (ِمَبَرَآَكُمْ في ) 
الأَرّضٍ > قِيل : انْرَلَكُمْ فيها « تَنَهِدُوت من سهولِها فصربًا وَننْحِنُونَ الْجبَالَ 2< يُذَكْرُهُمْ فق ما أَنْعَمْ عليهم مِنّ سَعَةٍ المالٍ 6 
وبّشط الرْرْقٍ لَهُمْ وما حَضّهُمْ من انّخاذٍ البْرتِ مِنَ الجبالٍ دون غَيْرِهِمْ مِنّ الناس. 0 

خَصٌ هؤلاءٍ بِسَعَةٍ الرّرْقٍ وبَسْطٍ الأموالء وقومَ هود بِالقُرَةٍ ةِ والبَظْشٍ بقولِهِ تعالى: «رَدَاءٌ ف الْسَلق بشطلد»ه 
[الأعراف: 9 وقوله”" تعالى في آبة أخْرَىَ <وَكائوا من آنَدٌ ين ذه [فصلت: 5 وقولو'' تعالى : «وَإدًا بَطَمَشْر بَطَمْمْرَ 6 
جَبَّاينَ6 [الشعراء: ]97١‏ 

كان حَصَهُمْ مضل الف والنظش والول من بين عمرجم» وهؤلاء بِسَعَةِ الأززاقي لَهُمْ وبلط الأمرالٍ «ناذخررا له ا 
ألو منّ السّعَةٍ في الأمرالٍ والبَسْط ويما «جمَلَكد خُلدَآء يِنْ بَنَدِ كتار» وبما أقْدَرَكُمْ مِنِ انّحْاذٍ البوتٍ مِنَ الجبالٍ» لم 
يَقْدِرْ على مِْلِهِ أحدٌ؛ لأنّ غَيْرَمُمْ مِنَ الخَلائِقٍ إنما يَنتَفْعُونَ بالجبالٍ على ما هِيَ عليهاء وأمًا هُمْ كَقَدْ مَكْنَ لَهُمْ على نَسْتِها ا( 
و ا لسر ا سي | 


1 7 0 0070 5 ) 
وقول تعالى: جنل المَيَهُ لين تكبا ميت فَرْيهِ> قد ذَكَرْنا أنْ الملا مِنْ قومِه هُمْ كُبَراؤُهُمْ وساداتُهُمْ ا( 
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/ ا" ٠‏ فلم يَتَبِعُوه. 0 
وقولُ تعالى : <ِلِلِْنَ مثا لِمَنْ امن مم4 فيه دلالةٌ أن مِنَ مقط شين ون قوب قط لمكن تن في سيا" )أ 

4 حص لِمَن آمَنَّ منْهُمْ. وفيه أنَّ أوَلَ من اْبَعَ الرْسُلَ هم الضعفاءً 4 [كذلك كان الاتباعٌ للِرْسّلٍ جميعاً الضُعفا 0 3 
| وقوله”” تعالى : «أتتثرت أت سيم مُرْسَلٌ ين ريد الوا إِنَا بكآ أَرْسِلَ بو مؤيئوست» فول هؤلاء الذينْ 06 
4 بصالح قبل وصَدّقُوهُ برساليِه [وهو يَحتمل وجَهَينٍ: 6 
/ أحَدُهما]” : لَمْ يَحْرُجّ في الظاهِرٍ جوات ما سألُوا لأنَهُمْ قالوا: «أتمَلئُوت أت صيعا يُرَسَلٌ ين رَيد4؟ إنما ألأ 
؟| سَألُوهُمْ عن عِلْمِهِمْ برساليِه. لم يَسْأَنُوهُمْ عن إيمانِهم. نَهُمْ إنما أجابُوا عَنْ غيرٍ ما سَأَنُوا في الظاهِر. 6 
/ لكنْ يجورُ أنْ يك يُكُنَى بالهلم [عن]”'' الإيمان» فكانهُمْ ''“قالوا لهُمْ: تَِْنُونَ بصالج. وتُصَدْفَرنَه ؛ 0١‏ الهلم بالخية؛ 0 
| نيه يَقَعٌ بلا صُنْع ؛ والأيمان لا يكونُ بِصُنْعِ منهُم» فكانهُمْ إنما سَأنُوهُمْ عن الإيمانٍ به لذلك قالُوا : «إنًا يكاآ أَرْسِلَ به 6 
مُؤموت>. 1 
| والثاني : كأنهُمْ قانُوا: بل عَلِمْنا أنه مُرْسَلٌُ مِنْ رب وإنا بصا أَرّسِلَ بد تؤبورت »> 1 
( : 


0 


وفيه دلالةٌ 0 جُعِلّتْ له يصِل بها إلى العِلم بو لم يُعْذَر''" بِجَهْلِهِ في ذلك بَعْدَ ما 
أَعْطيَ أسباتَ اليلم حين”'" قانُوا : « أتنكبُوت ا نك عملا مُرَسَلٌ ين رَيْ». أي لآ تَعْلَمُونَ. ا 


ححانا 


(0).في الأصل وم: لهم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) في الاصل رم: وقال. (4) في الاصل وم: وقال. (8) في الاصل: من حيث. (1) من 6 
م: ساقطة من الأصل . (0) في الاصل وم: 0 ا ب سافطة من الاصل . )١(‏ في الاصل وم: نكانها. | 
(1) في الأصل وم: يقدر. )١(‏ في الاصل رم: / 
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عه حجحده جح د جح د جم د جحت د مجم مجم د يجح د جح د مج د د وجحم د بيجم 


الأيات ١‏ ولا ) :' - سورة الأعراف ا[ هه" 
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نا أله انتم بو. كفرُوت» فيه دلالَةٌ [آن]0'' الإيمانَ هو النَضْدِيقُ 


لت 


2 


كي 


اج 


والتكذيبٌ هو ضِدٌ ما يكونُ به التَضْدِيقٌ حِين”) أجايوا با بالتُكُذيِب لإممانهم به لَِولِهمْ <إنّا بصآ أَرْسِل به مزيئوت »> 
[الأعراف: © فهؤلاء لم يَعْرِنُوا جميمٌ الطاعاتٍ إيماناً : على ما عَرَفَ” " بَعْض الناسء إنما عَرَقُوهُ تُصديقاً. 
وقولّةُ تعالى : طمَمَدَُوا لان أضاف ههنا العَثْرَ إليهمْ ججميعاً. وفي مَواضة”/ أَخْرَ أضاف إلى الواجِدٍ 
00 تعالى ندا سَلِمُمٌ َال تمثَر [القمر: 14] وفي سورة طوَالشَِيس وَححْهَاه كذلكَ أضاف إلى الواجدٍ [بقولِهٍ 

لى]”* : «إز أَْعتَ أَشْقَنهَا» [الآية: ؟١1]‏ 

ل ل ا 
وتَراضِيِهِمْ على ذلكَ» َأُضِيف على ذلك إليهمْ ذلك لِاجْتِماعِهِمْ على ذلك؛ وإلى الواجِدٍ في ما نَوَلَى جَرْحَهَا ومَدْمَها عنٍ 
السَيْرٍ. 

فنيه دلالةٌ لِمَذْمَبِ أصحابنا : أن مُطاعَ”*' الطريق» إذا تَوَلَّى بَعْضُهُمْ القَثلَ وأخد الأموالٍء ولم يَتَولُ بَعْضُهُمْء يُشَارِكُونَ /ا 
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قَثْلٍ واحدٍء نَوََى بَعْضُهُمُ القَثْلَ» ولم يَتولٌ بَعْضء بَعْدَ أن كانُوا في عَونٍ أولئك» فنهُمْ يُفْتلُونَ جميعاً. 


افيه 


سيل لِلْكُلُ أن يَعوَلْرا كله فد أن على الغون والتضر لِيمْضِيمْ بَغضاً ٠‏ ميشَارِكُونَ جميعاً في القصاص على ما شارك أولئك 
جميعاً في العذاب : مَنْ نَل عَفْرَها ومَنْ لم يُنَوَلَّ بَعْدَ أنْ كانَ ذلك العَفْرُ بِمَعُونيِهِمْ وبتَراضِيهِمْ على ذلكٌ» والله أغلم. 

وقولّهُ تعالى: <رَتَالوا كل نذا ايه إن كت مِنَّ لنرْسَلِينَ» 8كَأَنْدَتَهُمُ اليَمْكَةُ» إنما أَحَدَّهُمْ العذابٌ لَمَا 
اسْتَمْجَلُوا ملة هُ العذابت» ركذيو فى .ها يُوعِدُهُمْ العذات» وَيَعِدَهُمْ. 

وقوه تعالى : ركنا عَنْ أتي رَيَهِمَ ) المْثُرُ هو النْهايَةُ في التّمَرِّ والخلافٍ لأمْرٍ على المِلم مِنْهُمْ بالخلافٍ لا على 
المَفْلَةِ والجَهْل. 
0 ع امس مَعِنَةٌ 
[الآية 074) وقولة تعالى : «تَلمَدَئْهُمُ البكة» فيل : الله وقبلَ: الصُبّحةُ. وقال في آنةٍ أخْرَى: طتَأمَدَهُمُ ادنك 
[الذاريات: 4 والقِصّةٌ في ذلك كِلّهِ واحَدَةا *). فجائدٌ أنْ يكونً ذلكَ [واحداًء وإنٍ الْتَلَمَتِ الألفاظ] 2 وهو عِبارة عن 
العذاب. وجاترٌ أن تكرنَ الصَّيِحَةٌ: لَمَا صِيحَ بِهِمْ صَعِشُوا جميعاً؛ فُمائُواء وهو واحدّ. 
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وقولهُ تعالى : «تَأسْبَحُا في داهم جَنثِيينَ» قِيلّ: مَبْتِينَ ولازِقِينَ بالأرض؛ قد مانُواء وذْهَبُوا. ويُّقال: جَكَمّ الطائرٌ إذا 
لَزِقّ في الأرض ؛ ؛ يُقال: اجْتَمُْهُ أي الْرَْنهُ بالأرض» وَالمجْتَمَةٌ : يقال لطا يقد ناا زرخلا ثم يُوضَم بالأرض» لم 
يُرمَى بالنّئل حتى يموتٌ» يقال : : جَشْمْتُ الطائد ثرَ أي شَدَدْتُ رِجْلَيهِ وجناحيه» ويُقالٌ : جم يجَكُمْ [جثر 0 '" وجَدْماً إذا فَعَلٌ 
ما ذَكُرْنا. 


. 


د 


ىس - 


عفذك 


وقول تعالى: نول عَنيِ> أي أغرّض عنهُمْ, وخََرّجَ مِنْ بَيْنِهُمْ حينَ عَلِمَ أن العذات سَيَئْزِلَ!"© بهم 
العا ل ل ل ل لان 
2 فُع البلاء والهلاكِ عنة. فهو ناصحٌ له. فُعَلَى ذلك صَالِحٌ وغَيْرَهُ مِنّ الوْسْلٍء قد دَلُوا فَومَهُمْ على ما به نَجَائهُمْ» وَسَعَوا على 
دَفْم الهلاك عنهُمْ. لكنْهُمْ لم يَمْبَنُوا اد لنْصيِحَةً منهُم. 

() ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: عرفوا. () في الأصل وم: موضع. (0) ساقطة من الأصل وم. 


() من م في الأصل : قاطع. () في الأصل وم: حيث. (4) من مء ساقطة من الأصل. (5) في الأصل وم: واحد. (0) في الأصل وم: 
واحد وأن اختلف ألفاظ. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. ا خرل: 
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اححة ا 


متنا : من وى مهم ومن لم يعو في كم ماع الظريق بد أذ يكرد بَْضْهُمْ عونا نض وكذلك إذا اجْمَمَعَ قوم على ا( 


وعلى ذلك يُخَرْجُ قول عُمَرَ طنه حِينَ”" قالَ: لو تمالأ عليه أهلّ صَنْعاء [لَفْتَلَّهُم. وأهل صَنْعاء]!”” إذا اجتَمعُوا لا ا 
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7 جه ججح جح لح لج مج مرح موتح لج لجا جح لتك جا 


و كد حت مجح د مجح مجم مجح مجم 1 مجم مجم د يجم ان يجمر ا يوجر يم ) 


| 
65 ا +" - سورة الإأعراف أ الآيتان ١م‏ واه 
سس سس سح ح تسوت جا نات ناه سانا ا ان ا ا عع سوه سقس جوج سس ست وسيم سس ع سوسس سو يي سيق سس سبي وص سم ب سر سس سبي جص ووب ع سي 
زالآية 4٠‏ ]| وقولة تعالى: رَلْوطًا إذ فَالَ لِمَوْمِوم أتَأْنَ التَحِمَدَ» ذَكَرٌ في غَبْرِِ مِنَّ الألبياء دُعَاءَهُمْ قَومَهُمْ إلى 


عِبادَةٍ الله وَوَحْدانِئيِهِ على ما قال نُوحٌ: ظبَفَرٍ أَعَبُدُوا أنه مَا لي مَنْ إلى غيرب» [الأعراف: 4ه و..] وكذلكَ قَالَ هودٌ 
وصالِحٌ وشُعَيبٌ وغَيْرُهُمْ مِنَّ الأنبياء» ولم يَذْكُرْ في لوط ذلك إلا ههناء ولا يُحْمَمْلٌ أنْ لم يكُنْ منهُ الدعاء إلى ما كان 
مِنْ غَيْرِِ مِنّ الأنبياء إلى توحيدٍ الله وعِبادَتِهِ قبل النّهي عن الفواجش والتَّمْبيرٍ عليهاء وهو ما ذَكَرٌ في سور" أخرى: 
دكت نَم يل التيي» جز كَل م موقم أرط آلا > «إن لك يرل لبن <دَنوا لله رَأطِيئون» [الشصراء:13 
و111 1512 و178] كان مِنّ الأنبياء» صَلَواتٌ الله عليهمْ؛ دعاءٌ قَومِهمْ إلى عِبِادَةٍ الله وَرَحْدانييهِ أزُلاً.ثم النّفَى عَمَا 
كبوا مِنّ الفراجش/ ١74‏ ب/ والمُعاصِي والنَّعيبر عليها. 

وقولهُ تعالى : طأَْأْوَّ ألتَحمَةً ما سَبَقكمٌ يهَا ين أمَو تس الْمَكْينَ»ه وقولهُ تعالىظنا سبَقَكْ يبا ين و4 يَحْفَمِلُ آنْ 
يكونٌ منْهُمْ ما كان مِنَّ سائرٍ الأقوام تَقْلِيدُ الآباء في العباةة لِمَيْرٍ الله كقولِهمّ : <أْينْئَنا لتَعَبُّدَ أنه مَمْدَمٌ وَنَدَرَ ما كاد يَمْثدُ 
ايك » [الأعراف: ]7١‏ فرئية: دنا عَكَ َاتَرهم مُمْتَدن»> [الزخرف: ؟1] وقولِهمْ”' ظرَإِنًا عَكَ اكرهم تُفْتَدُوتَ 
[الزخرف: 117 وقولهم” ابل وَدئ يقتا كَدَِكَ يَنْملُونَ4 [الشعراء : 7/4] وَنّسْوَ ما قالوًا. 

فَعَلَى ذلك مِنْ قوم لوط لِلُو لَمَا دعاهُمْ إلى عِباَةٍ الله وَوَحْدانييه فأجابَهُمْ بما أجاب الافوامُ لِأَلْببائهمْ مِنَ التَقلِيدٍ 
لآبائْهِمْ. فقالٌ: تارم لْمَحِمَدَ مَا سَبَفَكم يبا من أحَرٍ يَ الْعَلَبينَ» أي تَعْمَلونَ أنثُمْ أعمالاً لا يَعْمَنْها أباؤكُمْ. ولا 
ُعلْدونَ آباءكُم في تَرْكها مِنْ نَخرٍ ما ذَكرَ مِنْ إتيان الفاحمَةٍ فقال: ظمَا سَبَقكم يها ون أ يت التبي» يُعيْرْهُمْ ويْسَفة 
أحَلامَهُمْ ني إتيانٍ ما يأنُونَ مِنَ الفاجِمَةٍ التي لم يَسْبقْهُمْ أحَدٌ”* بها مِنَ العالّمينَ على عِلْمِ منهُمْ أنَّ ذلك فاجِمَةٌ. 

الا ئَرَى 1انهُمْ]”' قانُوا: لِإِنَّهُمَ أنَاسٌ يَتطَهّرنَ4؟ [الأعراف: 87] ذَكَرَ هذا القولّ على ما يأتونٌ مِنَ الفُواجش؛ 
يَأتُونَ على عِلْم منْهُمْ أنها نُواجشٌ حينَ”" قالُوا <إِنّهُمْ أنَاسٌ يَنَطَقَرُونَ» [الأعراف: 47]. ّْ 

ثم قله تعالى : لَالتَحمَة» لما [هو]'" في المَقْل والشْرْعٍ [فاجشن]”*؛ لان ما حَرْمَ مِنَ المُحَرّماتٍ على الحَلْق 
[آحَلَ المُحَلُلاتٍ َعم وفْضل]”" منه لَهُمْ على ذلك. ثم جَمَلَ في ما أل لَهُمْ مِنْ الأظهمةٍ والاشْربة والاستضتاع بالنساء 
والمجواري دواماً” ' لهذا العالّم؛ لأنهُمْ لو تَرَكُوا الَارُلَ مِنْ ذلك لَهَلَكُواء والْقطَمَ هذا العالمُ لما يفطم نَسْلْهُمْ. ثم رَكْبَ 
فيهُمُ الشْهُوَاتِ والحاجاتٍ التي تَبْمَنْهُمْ على التِنَاوّلٍ ممّا أحَلُ لَهُمْ لِيَدومَ هذا العالَمٌ؛ لأنهُ أل لَهُمُ المّهْوَه1') خامٌة 
ولكنٌ لما ذُكَرْنا. فأخبَرَ أن ما يأتونّ هُمْ فَاحِمَّةٌ لِما لَيِسَ إِتيانُهُمْ إيَاها20”7؟ إلا لِنفْس قَضاءٍ الشّهُوَةِ؛ إِذْ ليس في ذلك دَوامُ 
العالم وبّقاؤ. فهو في العَقْلٍ فاحِش مُحَرّمٌ وإِنْ لم يَرِدْ فيه النْهَيْء والله أغْلّم. 
وقولة تعالى: «بل سد قم رفت » الإسراث هر الإكثارٌ من الّيءِ والمُجاورْةُ عن الحَدْ كقوله تعالى : 
«والدت إ5ا أنشرا لم منرنا وَلَمْ يَنموا ركان بتنت ذلك قَوَامًا4 [الفرقان:17] المَئْرُ هو النَضْمِيقُء والإسرافٌ هو الإكثارٌ 
20 قال: ركان بَيت ذَلِلكك فَوَاما فإذا كان الإسراف الإكثارَ مِنَ الشّيءِ فكان اا مُسْرِفِينَ لما أكْتَرُوا 
مِنْ ذلك النْوعِ مِنّ الَواحِشٍ ء وجَاوَرُوا الحَدَّ والله أعَلّمُ. 

يَحْتَمِلٌ قله تعالى : بل نر قَْمٌ تُسرفورت» وجُوهاً ثلائة: 

أحَدُها: ما ذَكَرْنا مِنْ إكثارٍ الفغل. 


والثاني: «مُسرفوت» لما ضَيّعُوا ما ألْعَمَ الله عليِهمْ حِينَ”؟" اغطى لهم الأزواج َضْلاً مِنْهُ ونِهْمَةٌ جينَ!*' أخْبْرٌ 


. 


وح هدجس 


؟, 


٠-7 


4 


ت- 


فس 


0 


2-6 
- 


2-7 


3ح 


6 


جح 
1-١‏ 


2 


صم 
-- 


فيا 


0 


جع 
ت-_- 


0 


سه 


رلم 


جه 


0 


3س 


2 


مح 
- 


-ٍ- 


ج-- 


- 


0 


7 


حم 0 


7ح 


يلم 


حجنا 


مجح يعس 
لج 


ين 


4 


حا 4 


2-7 
0 


سه 


2 


4 


7 ححجد 


0 


() في الاصل وم آية. في الاصل وم: و. () في الاصل وم: وقوله. (4) في الاصل وم: هم. (0) ساقطة من الأصل وم:3(0) في 
الأصل وم: حيث. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل: وأهل المحلات» في م: وأهل المحللات. (0) 
في الاصل وم: دوام. (01) في الاصل وم: للشهرة. (1) في الاصل وم: آباءهم . (19)و(14)ر(م) ني الاصل وم!احيث. 
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الآيات الم مد ) *" - سورة الأكراف ا لاه" 


[بقوله]”"'' لِرَمِن َل أن حَلَقَّ لكر يْنَ أَنتيِكُمْ أزْويًاه [الروم :١؟]‏ وبقولِه”'طوَائهُ جَمَلَ لم ين أنث يك زوب 

[النحل : 95] ونّحِوهٍ ما جِمَلَ لهم مِنَ الأزواج » ثم هُمْ لم يَنْكُرُوهُ على ما ألْعَمَ عليهمْ» بل ضَيَعُوهاء وجَعَلُوها في غَيْرٍ ما / 
جَعَلَ هو لَّهُمْ. فذلكَ إسرافٌ منْهُمْ. | 

) ' 1 1 0 1 

والثالك: الإسراف هو المجاورَّة عنٍ الحد الذي جَمُل لهم؛ فَهُم قد جاوزوه. 6 
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/ ب وقولهُ تعالى: را كات جَوَابَ فيو إلا آن مالا أخْرجُوهُم ين رْبَيكُمٌ إنَهْح أنَاسٌ بَنطهررن> قرلهُ <رنا #ر 
كارت جَوَابَ تَرْيوه إِلّدَ آن مَالُوَا» [يَحَتَمِلُ وجوعاً: 6 
0 3 هاه 7 5 0 
/ أخذها”"+ كذااكان من قريه اجو ليم على اله لم يكن متهم مز اول الأثر إلى اجر هنا لحن لم يكن من 
/ جواب قوبه وقْتٌ ما نَهاهُمْ عمًا ارْتكَبُوا يِنَّ الفَواحِشِء وَعَبرَهُمْ عليها إلا ما ذُكَرَ «أخْجُوكم ين رَبَيكمٌ إلهم أنايُ |!! 
1 


هَرْن4 لِما يَنْهِامُمْ ويُعيْرْهُمْ على ذلك. 
والثاني : *) ما قال أهلٌ التأويل : <يظهَرُون» مِنْ أدبارٍ الرّجالٍ» وقيل: يُتَحَرّجُونَ عن ذلكَ» ويَعبُونَ عليهمْ ني ذلكَ. 
والثالثُ: «وّمَا دكات جَوَابَ فَرْييه» [إما]'* لِبَعْضِهِمْ <إِلَّا أن مَانُرَا أَمِْجُوحُم ين رَيَيِكُمٌ» رإمًا لِنُرط كان منَهُمُ 
الأجوبةٌ كقوله تعالى: وما حكانت جَوَابَ فيه إل أن الوه كذا وقوله”"' تعالى في آية أخرَى «ضا 6ت جوابك ليده 1 


إل لآ أن قَالُوا أنْيَنَا يِمَدّ بِعَذَّانٍ لله [العتكبوت: 9 هذا في ما بَبْنَهُمْ وبيْنَ لوطا والأدن" "قينا تي تاق امي لف ظ 
أخْرِجُوهُمْ. وذلك” لاخيلاف المَسْاهِدٍ والمَجالِس. 0 


- 
_ 


| وقولة تعالى: ا ل : الغايِبٌ؟؛ يُقالٌ: لجار 
وقولَهُ تعالى: 0 : فاق بشم : 51 ا 
دعام طجْمَلَمَا عَنِيَهَا سانيا [هود: 47 والحجر: 74] ثم أَنْظَرَ على مْنْ غاب منهُم الحجارةٌ: وتال 
بَعْضُهُمْ : قُلِبَتِ القرياث» فَأْمْطِرَتْ على أَهْلِها كالمَظر؛ وقال آخرونَ: قُلِبتِ الارضء وأَنْطِرَ لِعَلئِيَا جكارهٌ ين ِيْبِلٍ»ه |: 
[هود: 47 والحجر 4/] لِتُسَدَى”"؟ الأرضٌء أو كلاما”''' نَحْوَ هذا. 
ثم العذابُ في الأمَم لم أيهم في الدنيا بَفْسٍ الكُفْرِ ولكن لما كان مِنْهُمْ من اسْتِخلالٍ أشياء [حُرْمَتْ عليهم مِنْ)!”"2 1 
قثْلٍ الأنبياء وأذاهُمْ والمُكابَراتٍ التي كانّث”"'' منهُمْ بَعْدَ عِلْمِهِمْ أنهُمْ على باطل وعِناد. 
قولهُ تعالى: «تأنظر مَكَيدَ َيِل كنب عَديْبَةُ الدبْربيت» هذا الطاب جالئدٌ أنه لَيِسَ لرسول الله خاصّةٌ» ولكن لِكل 
عاد باكر ونا عل الات الحازنة كنيو الاش وعناوف وكرير على ختررين"' شموية لبلا فل بي بار 
بأولئك» وجائرٌ أنْ يكرن الخِطابُ إرسولِه خاصّة. فإِنْ كان لهُ كانَ”؟' أَمْرهُ آنْ يَنْظَرَ في عاقِبةٍ المُجْرِمِينَ [لثلا يرَحَمَهُه]*© 
0 يَدْعُو عليهِمٌ بالهّلاكٍ والعذاب. 
وقولَهُ تعالى: «رَإك مدت ماهم شمَنِبهو ما ذَكَرْنا في ما تدم أي أرسَلْنا شعَيباً إلى مَذْيَنَ رسولاً. ا( 
ل : ٍِأنَاهمْ» قد ذَكَْنا في ما تَقدُمَ الحو أنها تَكون لوجزه : أَحْوَةٍ النتَب وأَحوَةٍ الجَوَرٍ وأَحوْةٍ المَوَدّةْ والحُلة 
أو الذين. فلا تَحْتَمِلُ أَخُوٌ ةُ الأنبياء أولئك إِخْرَة الدين والمََدةِلكن تَحْمولٌ أَحْوْةَ الجوهر والنَّب. 7 
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(7) في الاصل وم: وقال. (7) الواو ساقطة من الأصل وم. (ه) في الأصل وم: أو. (4) من م؛ في الأصل : :'سوى. )٠١(‏ في الاصل وم: 
كلام. )١(‏ في الأصل وم: حرم عليهم ومن. (11) ني الأصل رم: كان. (1) في الأصل وم: عن. (لا) في الأصل وم: فكان. () في 
الاصل وم: : ليرحمهم . 


/ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ويحتمل. (8) سائطة من الأصل وم.‎ )١( ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: وكقوله.‎ )١( 
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وقولّهُ تعالى: ظثَّالٌ يَكَوِمِ اسار لقنا لخت ا َي قد ذَكَرّْنا أيضاً أن الرسل» إنما جاؤواء وبُمِنُوا 
بالدعاء إلى ترحيدٍ الله والعِبادَةٍ لهُء وأنْ لا مَعْبودَ يَسْتَحِقٌ العِبادَة سَوَأَه. 

وقولهُ تعالى : هثَّدٌ بتكم بيندة 5 ين رَبَصكٌ» نال بنشهة: كانّتْ نَفْسٌ شُعَيب بَبْنَةَ وسة لِقَومِء لكنا لا نَعلَمُ 
ذلكء غِيْرَ أنا نَمْلَمُ أنه كانّثْ مَعَهُ آياثٌ وبراهِينُ» لكن الله تعالى لم يُبَيّنْ لنا ذلكَ. 

ونَمْسُ محمدء عليه أفْضَلْ الصّلّواتِ وأكْمل النّحِيَاتِء كانت حُجة ويَئتة بالاعلام''' التي جَعَلَ لهُ في نَفْسِهٍ: ِنْ ذلك 
الحْمُ الذي كان بَيْنَ يفيه والنورُ الذي كان في وَجْْهِ مَنْ كان في صُلْبِهِ وَفْتَ كَونِهِ فيه» والضُوء الذي رُئِيَ أنه كان وقْتَ 
وِلادَتدء والمّمامٌ الذي أظَلَّهُ ونْتَ غَيْبتِهِ عَنْ أهلو, وجِمْطله نَفْسَهُ عنْ بجميع ما كان يَتَعاطاهُ مُه مِنْ عِبادتِهِمٌ الاصنامَ 


- 


حا 


انا 


7 


4 
وتعاطيهم الفَاحِشنَ؛ ٠‏ فهر كَل كان بُريئاً مِنْ ذلك كُلهُ وما لم يُوْخَذْ عليه كَذِبٌ قَطء وقد كان نّشأ , بين أظهُرهُمء وغَيْرٌ ذلك 
مِنَ الأعلا م التي كانت في نَفْسِهِ ظاجِرةً لِقومِه. فلو لم يكُنْ لهُ آياتٌ غَيرُها لَكانّتْ واحدةٌ منها كافيةً لِمَنْ لم يُكابرء فكيت 

0 


وقد كانث له آياثُ جِنةٌ وعفْلةٌ سِوَى ما ذُكَدْنا تَفْهَرُ [غْيرَ]”'' المُنْصفِينَ على قَبولها؟ 
يَسْتَِلٌ فولهُ تعالى : قد بنحكم بَينتةٌ ين ربكم » أي حُجةٌ في أنه رسولٌ أو على تَوحِبدٍ الله. 


0 


0 
وقولَهُ تعالى : ظتَأرْهُوُاْ الْمكَبْلٌ وَالْبيرت» وذَكَرٌ في هودٍ ني قِصيَهِ هربا اليحكبال رالبيرات ,ليسا [الآية: 8م] 
/ ولَبِسٌ في قوله ه <تأزنوا الْمكَبْلٌ لبيرت »انهم كاثوا لا يُوفُونَ في سورة هود طإرَلَا مَبْحَسُوا ألتّاس أَمْبَآءهُمْ» [الآية : 46 


:م7 


ودلّ قولهُ: <رَلا بَبَحَمُوا آلكاس أَشيَآءَهُمْ» [الأعراف: 88] أن الأشياء مُلْكٌ لَّهُمْء وإنْ كانت في قَبْضٍ أولعكَ وني 


ل يحْئما” الام" ناه لفق 50 00 
ثم يحتمل ١‏ مْر بإيفاء الكيل والميزان وجوها . 
أحَدُها: لما كانُوا أَمَناء ليلا تذَمَبّ عنْهُمْ تلك الأمانةُ التي كانّث لَهُمْ في قومِه. 
والثاني: لثلا يَظْلِمُرا النامسن في مَنْعْ حُقوقِهم وأموالِهِم. 


بجح 


انا 


-_- 


ا 
والثالتُ: لِلرّبا؛ كان ما مَنَعُوا منهُمْ مِنَ [الكيل والوَرْنٍ]”"' ربا لهُمْ. 
4 يَدْنُ [على”" ذلك قرلَهُ : يِالْتِتياٌ4 ذَِكْرُ العْدْلٍ. فلو كانّث0 تجورٌ / 18٠‏ أ/ تلك الزيادَةٌ والنْقْصانُء إذا طابّتْ 


نْقْسّْهُمْ بالزيادة وَالنْقْصانٍ لكان لا مَعْنَى لِذِكْرٍ القِسْطٍ فيه؛ لان مَنْ زادَ آخَرَ على حَنَهِ لم يُمْتَمْ عَنْ ذلكَ» ولم يُذَمُ. دل النَهِيْ 
عنْ ذلكَ على أنهُ لِلّربا ما مُتِعُواء والله أعْلَمُ. ١‏ 

وقولُهُ تعالى: «وَلا تُنَسِدُوا يف الأَْضِ بَنَدَ إِسلجِهَأً» اي بَعْدَ أن جَمَلْها لَكُمْ صالِحَةً لِمعاشِكُمْ ومُقَامِكُمْ فيهاء 
بَعْدَ ما مر وييّنَ لَكُمْ ما به صَلاحُكُمْ وصَّلاحٌ دِيكُمْ» أو بَْدَ ما أرْسَلَ مِنَ الرْسْلٍ ما بهِمْ صلاحُ الأرض وأهْلِها «دَلٌُ 
يد لَك»> أي وَفاءُ الكيلٍ والميزان خَْرٌ لكُمْ مِنّ النقْصانٍ لما يُنْمو ذلك الباقي» ويَْداةُ. فذلكَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ المْصانٍ الذي 
تَمْتَعُونَ فلا يمو شيغ*. وهو كقوله تعالى : <ِبَقِيّتْ لله حَيَرْ لْكْمَ» [هرد: 85]. 

ويَختَيل : «دَلِحكُم عَيْدٌ لَك إن كد تُؤزيت» أي امْنْكُمْ في الآخِرَةٍ خَيْرٌ لكُمْ مِنْ نُقْصانٍ الكيلٍ والجيزان في 
اننا وال أعلم. 
0 1 5-0005 1 ملي + . دي لوم #0 00 1 ع 
زالآية 43) وقولَهُ تعالى: «زَلا نَقْمُدُوا بحكلْ مدل تْعِدُونَ4 يَحْتَمِلُ ما قَالّهُ أهلّ التأويل : إِنْ كُبّراء أهل الشَّرْكِ 
ورُؤْساءَهُمْ كانوا يُفْعِدَونَ في الظرّقٍ أناساً يَصُدُونَ الذينّ يَأنُونَ شعَيباً للإيمان [ويَمْتَمُونَهُمْ]”” ''يِنَ الإيمان مِنّ الآفاقي 
والنواجي. ويكونٌ مَعْنَى سن “امرت يو.» على هذا التَاوِيل : أي مَنْ أراد أنْ يُوْمنَ. 
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() في الأصل وم: بأعلام. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: كان. (4) من م في الأصل: الأمر. (0) في الأصل وم: وجره. 
(3) في الأصل وم: الكيلي والوزني . 9) سافطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: كان. (4) في الاصل وم: شيئا . )٠١(‏ سافطة من الأصل وم. 
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ويَحْحْمِلٌ قولهُ تعالى : للا نَمْعْدُواأ ليس على القُعودٍ نَفْيِ ولكنْ على المَنْع من إقامَةٍ الشَرائع التي شَرّعَ الله لِشُعِيبٍ 
كقول إبليسٌ «ٍالَأمْدَنَ ىم مِرْطَكَ لتقي [الأعراف:١1]‏ ليس هو على القُعودٍ نَفْسِهِ ولكن على المَنْع ؛ ؛ يَمْنَعُْهُمْ عَنْ 

صرالو'' المُسْتّقِيم. فَعَلَى قولِه «ولا نَفَعْدُ نْعُدرأ يكل يط وُعِدُون» كائوا يَمتَعُونَ طمن عات بهم» عَنْ إِقَامَةٍ الشّرائْع 
والعباداتٍ التي دُمُوا إلى إفامَتهاء ويوعِدونَ على ذلك ويُحرنُوتَهُمْ. . نَعَلَى هذا النَأْوِبلٍ يكونٌُ مَعْنَى قوله: : جمَن ري 
به.» على وجود الإيمان. وعلى التَأرِيلٍ الأرّلِ يكونُ مَنْ أرادٌ أنْ يُؤمِنَ به» والله أغلّم. ١‏ 

وقول تعالى : تمتها عجَأْ» قبل : تَلتَمِسُونَ لها أَهُلَ الرّيغْء وقِيلَ: تبِعُونَ ملاكاً للإسلام وإبطالاً» د 
تَنهُونَ السِّيلَ عِرَجاً عن الحَنٌء وكُلهُ واحدٌ. 0 

وقولهُ تعالى : «رَأذْصطْرا إذ حك قلا نكَرْصكُمْ» اي كير لَكُمْ الأموال, وَرَسْمْ عليكُمٌ الدنيا. 

وقرلَهُ تعالى : «وَأنظرُوا كت رح عََبَةٌ الْنيِرِن» مر بالنِرٍ في ما حل بالأمم الخالية بإفسادِهِمُ في الأرض (/( ' 
وتكذيبهمٌ الرُسُلَ؛ لان مَنْ نَطََرَ في ذلكٌ» كرما َل يهن مم ذلك عن القساد في الأرضي والتكذيب للسل؛ دعَب || 
أن ما حَلّ بِهمْ [إنما حَلَّ لِما ذُكرَ والله]”"©» أعْلَمْ. كانة أمَرَ بِالنْظَرِ في الأسباب التي [بها]””" صارَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ أهل نَسادٍء 
ونَرَكَ بهم الهلاكٌ. لينْرَجِرُوا عن مِثْلٍ صَْبعِهِمْ ‏ وإلا كاثوا عند انمُِهِمْ أهلّ صلاح لا أهلَّ ساٍ. 
١‏ - 1 2 دء ميم )). 0 ست بس ع و 
وقولَُهُ تعالى : «وين أن لبك صَنصك ا مَمُوا الى أَرْسِلتٌ به. رَطايمَة ل بن أ 07 

:كا ]شيب قلا جيل طرق غرة قا يقرلٌ لَّهُمْ ذلك شُعَِيتَ :9ه : جد 56 تلإكةٌ يحم | 
َامَمُوأ بأل أَرْسِنتُ بو وَطايِمَةٌ ل بيبا لل 
يكن شَعَيبٌ أُمِرَ بالقعال. 

وقالَ بَعْضُهُمْ : قولّهُ تعالى : «وإن كن يمه دحكت» يني المؤينينَ «"امثرا مُأ الى 550000 
<رطايتةٌ» يعني الكفار جل 0 يوْمرا؟ه بالعذاب «تَأسَيرُواً» يا مَعْشَرَّ الكفارٍ «حَقٌ يِحَكْم أنه يدن في --- 
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<ومر حت لذكيت». 
م دو و اي إلا لِعرْبويآ إل أسَّهِ رلضَ» [الزمر: "] أ 

*]| ويقولُونَ: <وَأفهُ أمَينَا ييأ» [الأعراف :18] الله ف مَرَهُمْ بذلك في أشياء يَفْعذُونَ وقول هؤلاء: : إنَّ الذي نحْنُ عليه هو الذي 
أمَرَنا الله بذلكَ. فيقول لَهُمْ : «تَأصيروأ حَىٍّ يحَكم أنه َه يناه بأنهُ بماذا أمَرّ: بالذي عليه الكفارٌ آم" الذي من عليه؟ : 


3 اس ثم ملس وق > م سومر 5 8 َ رةه 
زالآية هه ) وقولهُ تعالى: <ِتَالَ ْمَل ألَذِنَ ل يتم أن المَلَا مِنْ قومه: هم كَبَرَاؤْهُمْ 
وَرُؤْساؤُهُمْ. . وقول «اشتئيا» أي اسْتْيرُوا عن الحضوع والطاعة لِمَنْ هو دُوتَهُمْ مف 4 عِنْدَهُ”" لأنهُمْ كانوا يُضَعُمُونَ شُعَيباً في 0 
ما بَيَْهُمْ؛ ويَرْدروُنَه بقولِهم”" : «رَإِنًا رسك ينا صَهِبِدًا وَلوْكَا رك لَيَحَنَكَ وبآ أت تَ عَيْدَئا بمَزِرٍ» [هود: .]4١‏ 

ثم لم يرا الأمرَ بالخُضوع لِمَنْ هو دونّهُمْ في أمر الدنيا عَذْلاُ وهُمْ إنما أخَذُوا م مِنْ إبليسٌ اللّعِينِ [رَأْيَهُ ولد ) 

حينَ ]© قال: «طلن م بن ىبن ا بين يليو [الأعراف: 1١‏ وص: 01 [حِين أبر]"» بالسجود لِآدَمَ؛ ولم يَرَ ( 
اللعيل الا بالغصي كمزاين نَ الل عَذْلَا. فَعَلَى ذلك هؤلاء لم يَروًا الخُضوعٌ لِمَنْ دُونَهُمْ عندَهُمْ عَذْلاَء فا سْتَكبْرُوا عليهدء وا 
فَكَمَروا لذلك. 

وقولَهُ تعالى : «لَتِجَتكَ يَشبيبُ» فال الحَسَنُ : <ِلَنَْْئَكَ > أي لَنَفْبْائكَ <ِرَالدِنَ امأ مَمَكَ ين رَيَيتَآ»> وقال غَيده: ل( 
دل بنك » الإخراج نَفْسَهُ؛ أي لنْحْرِجَئْكَ ومن مَعَكَ مِنَ المؤبنينَ مِنْ قَرْيَا إنْ لم تَبِعْ ديتنا. ش 0( 
)١(‏ من م؛ في الأصل : صراط. (؟) من م؛ في الأصل : لما ذكروا الله . (7) ساقطة من الاصل وم. (4) من م. في الاصل: ويفعلون” (0) في 
الاصل وم: أو. (1) من مءفي الأصل: عند. () في الأصل رم: كقولهم. (4) في الأصل وم: رأياء قلدرا حيث. (4) من مء ساقطة من 
الاصل. 
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وقد كان منهُمْ للأنبياءِ المَمْئَيَانِ' ججميعاً: التّوَعْدُ بِالَثْلٍ والإخراج جميعاً كما قانُوا: ظِرَلْكا رَمْظكَ (َيَمَتك)»4 ! 
[هود: ]4١‏ وكقولٍ قوم لوط لِلُوط : «لين لَر َه بو لتَكرينَ بن لم6 [الشعراء: 177] وكقولٍ قوم نوج «لين لَر تن 
َس لكين ين الرعييت» [الشعراء: ]١١7‏ وما أخْبّرَ عنْ قولٍ هؤلاء لرِسرِلنا حين”" قال: «رَإِد يَْكْرُ بك اليس كتر» 
[الأنفال: ]7٠‏ قد كان مِنَ القوم إلى الأنبياءِ والرْسُلٍ المَعْئيَانِ”" جميعاً : النْوَعُدُ بالقثلٍ والإخراجٌ جميعاً. 

تفل ذلك يمول ذلك ون كوم شفيب :ما ككزناء والة اغلم: 

وكذلكٌ كاثوا يقولونٌ ناكل كينها حِينَ”* قالُوا: للحْرحَنّكُ يْنْ رضنا » الآية [إبراهيم : ]١7‏ هذ" كانت عاذهٌ 
جميع الكَفَرَة يُكُوّنُونَ الرسَل بالإخراج مَرْةٌ وبالقَملٍ ثانياً. 

وقولهُ تعالى : «أرٌ لَتَمُودْك فى يلما » يَحْتَمِلُ قونهُ تعالى: «أز لَتَمُودك فى يِلَِمه لما عِنْدَهُمْ أنهُ كانَ على دينهمُ 
الذي هُمْ عليه ليما يَرَونَ منهُ عبادَتَهُ لِلِّ في ما يَعْبْدُة" سِرَآء فقالوا: «أو لوك فى يِلَدِئّ» على ما كان عندَهُمْ أنه على 
ذلكٌ. 
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وهو كما قالُوا يصالح: همد كتَ هنا مَرْجرا َل هنذا» [هود: 7 كان عندَهُمْ أنهُ على دِينِهِمْ قَبْلَ ذلك. فَعَلَى ذلك / 
يَحتَمِلَ قول”” هؤلاء «أز لَتعُودنم مِنَ العَودٍ إلى ما كان عندَهُمْ أنه على ذلك. ١‏ 
إنا 


م م 


وِيَحْثَمِلُ على الْابْتداءِ [ابْهداء]” الدُخولٍ فيها والِاخْتِبارٍ كقولِه تعالى: ليُعرمُهُم ين الت إِلّ اورم 
[البقرة:./181] على مَنْع الدخولٍ فيها لا أنهُمْ كانُوا فيهاء ثم أخْرّجَِهُمْ فَعَلَى ذلك الأوّل. 

رَقولهُ تعالى : طأوَلَرْ 5 كَرمِينَ» يُقول: أو لَتَمْردَن في مِلْبَكُمْ وإنْ كُنَا كارهينَ: أي تَأبَى عُفْولّناء وتكْرّهُ طبامُنا 
الدخول *' في مِلْتَكُمْ؛ فكيف نعودٌ فيها؟ 

[وقولهُ تعالى]”''2: لت قرا علَ أل كَدئا إن عُْما ب يلِحكُم» (يَحْتَمِل]”""' وجوهاً ثلاثة: 

أحَدُها: أن ذلكَ منهُ إخبارٌ عن قومِه لا عَنْ تَْسِهِ؛ أي اكْتَرَوا على الله كَذْباً إِنْ عادُوا في مِلّيِكُمْ بَعْدَ إِذْ أنْجَاهُمْ الله 
منهاء وما يجوز أنْ يَعُودُوا فيها. وأمًا هو فإنما أجابَهُمْ عنْ نَفْسِهِ ما ذَكُرٌ في سورة هُودٍ: ظوَبَمَرَو أغمَلوا مَل نانك إن 
عَيلٌ» [الآية: 47] أجابٌ هو قومَهُ كما أجاب غَبْرَهُ مِنَ الرّسُلٍ قُومَهُمْ حينَ أوعَدُوهُهْ”''' بالقَبْل والعُقوبةٍ كما قال 
وَسَيُول الل عع : 0 كدو قلا تظرون» [الأعراف: 186 ] وكما قال هُودٌ: «وانبدوا أَنْ بَرىء يما ركان » من ل 
مَكِدرفٍ جِيعًا ثُرّ لا نْظِرُّرنِ» [هود: 54 و80] ونَححوَ ذلك مِنَ الجواباتٍ التي كانت مِنّ الأنبياء» صَلَاتٌ الله عليهِمْ؛ 
لأقوامهم. 

والثاني”"": يحْمَمِلَ أنْ يكونٌ على الائْتداءِ مِنْ غْيرٍ أن كان فيها كقولِه تعالى: ظرَنْم لكوتي [الرعد: ؟] رَقَمَها ابتداءً 
مِنْ غْبْرٍ أن كانّثْ مَوضوعَةٌ وكقولِهِ تعالى: ظيظْرجهُم ين الظلصب إِلّ ألتوْر» [البقرة: 01؟] إخراجٌ ابتداء؛ لا أنْ كانوا 
فيهاء ثم أخْرّجَهُمْ. 

والثالثُ”؟'": يَحْمَمِلَ ما ذَكَرْنا أنه أجِابَهُمْ على ما عِنْدَهُمْ أنه كان على دينِهِمْ: فأجابٌ لَهُمْ على ما عِنْدَه”*" أنه على 
ذلك والله أعلم. 

وقولَهُ تعالى: «وما يكن نآ أن تمد يآ أي ما يجورُ لنا أنْ نَعودَ فيها. 

وقول شعيبٍ: لت فيا عَلَ لَه كذ)ه/ ١8١‏ ب/ [تغريضٌ بِتَسْفِيه منة إيامُم انم" قد افَْريْتُمْ على اللو كَذِب]9"1) 
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() في الاصل وم: المعنيين. (7) في الأصل وم: حيث. (7) ني الاصل وم: المعنيين. (4) في الاصل وم: حيث (2) في الأصل: وم: هذا. 
(7) في الاصل وم: بعده. (1) في الأصل وم: قوله. (4) ساقطة من الأصل رم. (4) ادرج قبلها في الأصل وم: عن. )٠١(‏ ساقطة من الاصل 
وم. (01) ساقطة من الأصل وم. (159) في الأصل وم: أوعدهم. (15) في الاصل وم: و. (4ا) في الاصل وم: و. (6) في الأصل وم: عتدهم. 
(17) ني م: أنهم. )١17(‏ من م ساقطة من الأصل . 
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الآية 424 ٠‏ - سورة الإعراف ا 5" 


لا صريحٌ حِينَ"" لم يَقُل: قد الْتَرنِِمْ أنتُمْ على الله كذَّباً. ولكن”" قال جنر او ا 


006 
منه تَلْطلفٌ بِهِمْ وتَرفقٌ : ١‏ 6 
وقولُهُ تعالى : <إلآ ك يه انة ينا مع نا كل تَوء عِلْمَأ اخْتُلِف في تأويله: قال الحَسَنُ : مِنْ جِكم الله د أن مَن | 
قَبلَ دِينَهُ؛ واطاعٌ رسولَه كان" “ وكا لهُ 0 “مؤمناء ومَنْ رَدَّ ديئه» وعَصَى رسولة: يَنْخِذْهُ عَذُوَاً له ويكنْ كافراً. 6 
- 0 


ل يي يه 
وقال جم" 0 0 : قولهُ تعالى: جإلة أ به ' 2 إلا أن يثرن ل بم ؤائ يسَهُمْ على ذلكَ على الإياسٍ وْظع 


الرجاي أي لا يشاء الله البَثٌّ ذلك كما يُقَالُ: كانَ كذا أنْ صَعَدْتُ السماء وكقولِهِ تعالى: <عَنٌّ يم تل ن سَرْ كِليديْ> 
[الأعراف: ]4٠‏ وكَّمَلْتُ كذا مما يُْلَمُ انه لا يكون. فَعَلَى ذلك هذا. 1 
لكنّ هذا كُلَهُ بَعِيدٌ مُحَالٌ. ا( 
ليا 


أمَا قر الحَسَنٍ: إِنَّ مِنْ كم الله أنه مَنْ رَدْ ِبنة» وعَضَى رسولَه؛ فإنة"' يكونُ مِنَ الكافرينٌ» ومَنْ قَبلَديئة وأطاغ 6 
رسولَهُ؛ فيكون”" من المؤمنينَ» فيس فيه سرّى أنهُ يقولُ: إنه يَعْلمْ مَنْ كَفْرَ بو فلا مَعْتَى لِلِاسْيثْاء لو كان التأويلٌ ما ذكرٌ. | 

وما قول أبي بكر : إنه يَتَعبَدَهُمْء ويمْتَحِتُهُمْ بما يتقَبونَ به في ديهم ومِلْيِهمْ [ِنًا]”* يجوز أنْ يادّنَ في ذلك؛ فذلكٌ لا 
يمل لانة ذَكرَ المِلَةَ التي كانُوا هُمْ عليهاء فإليه تَْجمُ التياء لا تجورٌ إلى غَبره. 

وأمًا قول مَنْ يقولٌ بالإياسي” ل لأنالايامن إنما يكون ابن ما دك 
مِنْ قولِه تعالى : طول يدخُْنَ آلجنَّ حي يَِمّ ْمل ف سي لل فياك [الأعراف: ]4١‏ ونْحْوه. 

وأما مِثْلْ هذا فإِنهُمْ لا يَفهَمُونَ منهُ الإياسَ وقظعَ الرجاءء بل كانُوا يأنُونَ بالمُواحش. ويقولُون: الله أمَرَهُمْ بذلك. 

وما عنْدَنا فإنة على حقيقَةٍ المَشِيئة؛ وذلك أن مَنْ عَلِمَ منه أنه يَْفُر”''. ويُؤئرٌ ذلك على فِعْلٍ الإيمانٍ والطاعة يَشْاءُ 
ذلك لهُ على ما عَلِمَ أنه يَختارٌء ومَنْ عَلِمَ منه أنه لا يَختارٌ ذلك لا يَشاءٌ؛ إِذْ لا يجورٌ أن يَعْلَمَ منه يّر الذي يكونٌ» أو أنْ 
بشاء غَيْرَ الذي يكونٌ» أو أنْ يَشاءِ غَيَرَ الذي عَلِمَ أنه منه لأنهُ جَهِلَ؛ وعَجِرٌ. 

وأضْلَهُ أنَّ شُعِيباً ماف إِنْ سَبَقْ منهُ زلّةٌ أو تَفْصيرٌ من الِاحْتارَ لِذلكَ. فيشاء الله بذلك اديع والصَّلالَ. وكذلكٌ 
جميمٌ الأنبياء خانُوا ذلك كقولٍ إبراهيمَ 8# حيِنّ”'" قال : ؤولا أََافُ ما مروت يوه إلَآ أن يََآه مق 00 


ب لل 


[الأنعام: 46 وقول يرست 0 قَالّ: إل أن كان نمسا أ ترقع درك ين لدبم [يوسف: 5ل] كان نَ حَوفُ الألبياء 


را 


, لم جد تت 


- 


34م 


بو 


3حس 


أرولم 


لله أكتر"'' مِنْ حرف غَيرجِمْ. 

وله تعالى : وب يا كل و لتأ» مغناة وافة أغلم: أنة ل غلم إلى ماذا تَصِيرُ عاتب أمرن" عَم ل. 

وقولّهُ تعالى: : «عل أنه > قِيلَ عل أنه َوه اغتَمَذنا في ما رونا من الإخراج. وإليه تَلْججأ في سُلْطانِه 
ومُلكهء ويه بق في رَعْدِِ يما يَعِدُنا مِنَ النَضْرٍ والظّفَّرِ على الأعداء. 

وقولَهُ تعالى : <رَيّنا أفْتَحَ ِتنا ونَ ما لْحَيْ» قِيل : قوله : <أذء تَحْ» أي احْكُمْ يننا وييْنَ قُومنا بالحق. 


روي عَنٍ ابْنِ عباس ؤلإله [أنه]!؟'" قالَ: ما كُنْتُ أعلَمْ ما مَعْنَى الفَنْح في الآيةٍ حتى نَرْوّْجْتُ امْرَأءٌ ِنْ بَني كذاء 
فونَعَتُْ بَيْننا مُخْاصَمَةٌ فقالت لي : تعال حتى أفاتِحَكَ إلى فلان؟ فَينْدَ ذلك عَرَفْتُ أن المقَائَحَة هي المُحاكمَةُ. 
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(0) في الأصل وم: حيث. (1) ساقطة من م. (؟) ني الأصل وم: أن يكرن . (؛) في الأصل وم: وسمى. (5) ني الأصل رم: أبو جعفر 
() و(7) الغاء ساقطة من الأصل وم. (4) من م. ساقطة من الاصل. (5) من م2 في الأاصل: لا ياس. )0٠١(‏ في الأصل وم: الكفر. 09 
0 وم: حيث. (17) في الأصل وم: حيث. (5) أدرج فبلها في الأصل وم: كان. (14) ساقطة من الاصل وم. 
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ف ا +»'- سورقة الأعراف ا الآيات 46 +0 


وقولهُ تعالى : 8 بآلْحَيّ» قِيلَ: هو العذابُ الذي كان رَعَدَ لَهُمْ أنْ يتزلَ عليهم بتكذيبهم شعَيباً وبأذاهُمْ إيَاهُ. 

ثم لِلْمُعْمَلةٍ أذنى تَعلّقٍ [بقوله تعالى]""": <رَبا أفْتَحْ بَينَنَا دين من َا بلْحَقّ» يُقولونَ: هر الدعاءٌ والسّؤَالُ؛ وَإنْ كان 
لا يَسْكُمْ إلا بالحَن. فَعَلَى ذلك يَقولونَ في قولِه تعالى : ظرَتَ كك يلق [الأنبياء: 117] نَخوة0". 

فكذلكَ يَعُولُونَ في قوله : طإلّا أن يم أنذ4. 

لكنْ عندنا يُحََجُ قولَهُ: «رَبَ كت يله [الأنبياء: ؟١1]‏ [وقولّهُ تعالى]'": ربا فتّحٌ يََِنَا ون فوا ألْحَي » 
على وجوو: 

اخذها: يقول: ظرَبنَا آنتَحْ ينه بحُكْمِكَ؛ وهو التق . 

والثاني : يقولٌ: «رّتَ كشك ألَنّ» [الأنبياء: ]1١7‏ في حادث الرَقْتٍ كما حَكَمْتَ في الوَقْتِ الماضي. وهو كقولِه 
تعالى : «أهيئا ألصَرط أَلْمْتَقِي ره [الفاتحة: ]١‏ وهر لبر والهدايةٌ . 

والثالتٌ: على اسْتَعْمالٍ العذاب. 
وقولهُ تعالى: <رهلَ الا الْذِينَ كمأ من هري » قد ذَكْرْنا أن الملا هُمْ كُبَرَاؤْهُمْ + وساتتهُمْ؛ يقوثُونَ للأتباع 
0 تم عيبا كك ذا َحَيمٌونَ» قال أبو بكر : الجاهلون. 

ثم يَحْثَمِلُ قولَهُ تعالى : طإكْكْ إِدا لخَورُونَه وجوهاً: 

أخدُها: أن شُعَيباً كان يُحَذَْرْ قومّة بالتّطفيف في الكيل والوَّرْنِء ارقم بوّفاء قوق الناس يقولِهِ تعالى : « ترقا 
لْحَكَيْلَ رالْبيرت» [الأعراف: 86] ولا تكرنُوا كذا وقولِهِ تعالى: ظوَيْتَوْرِ نوأ المحكبال رليات يقد وَلَا مَتْحَسُوا 
ألتَاسّ أَسَبَآءَهُمْ 4 [هود: 86] فتقولٌ الخُبراءً والرّوْساءُ لِلسَفَلَةِ جلي ينث ساني يِه وما يِأمْرُكُمْ بهِ مِنْ وفاءٍ الحَقٌ 
للناس فنك «إدا لحرن للارباح. 

والثاني : أنه كان يُحَذْرُهُمُْء ريَمْتَعُهُمْ عنْ عبادةٍ الأصنام والأوثان؛ ويَدْحُوَهُمْ إلى عباَةٍ اللو ويَرَغْبُهُمْ في ذلك وَمُمْ 
كانُوا يَمْبُدُونَ تلك الأصنامَ لُِقَرّبَ عبِادَتُهُمْ إياها إلى الله رُلْفَى وتكونّ لَهُمْ شُمَعَاء في الآخرَة”*' نقالُوا: «لَبنٍ اتَبَنتُمَ عُمَبه 
في ما يَذْعُوكُمْ إليه وينْهاكُم عنة لَكنّْمْ مِنّ الخاسِرينَ؛ لا شُْفَّعاءَ لكمْ في الآخِرَة. 

والثالثٌ : : أنهُمْ كانوا يُوعِدونَ شَعَيباً بالإخراج بقولي] : «لبزيتة : َشْميبُ» [الأعراف: 88] فُقالُوا: «لين اتَبَنن 
شُمَيْبًه وهو”"' يُخْرَجُ لا محالة؛ فَتُخْرَجُونَ نتم فَتَصِيرونَ”"' مِنَ الخاسِرينَ» والله أَعْلّمُ. 
يط وقولة نعالى : طلم اَذ فبل: الضيحةً» وقِل: الؤْلزلُ قِيلَ: أصابهم حر صدية َرْفِعث لهم ز 
سَحابَةٌ خَرَجُوا إليهاء ' يَطلبُونَ الرُوحَ تَحتهاء فَسالَ عليهمٌ العذابٌ؛ ورَجَفْتُ بهم الأرضٌء فَملْكراء وهو ما ذَكُرَ في آيةٍ 
أخْرَى : <تحَدَهْمْ عَدَابٌ بَررِ الظُلة» [الشعراء: 184] والله أغلّم. 

وقولهُ تعالى : «تَأمْبَحُوأ فى داهم جَلجِييت؟4 قد ذُكَرْنا قولهُ اج محمض 
1 ونه على وال كلد نيع كل 1 ينا يها لزنت للها ني كلا كا اليو هوه وان ال و 
غاب نولِهمْ «لبن ابت ما كي إذا لَحَيرُونَ»> وجوابٌ لَهُمْ : يَقول: «الذت كَدْبا شيا نا هُمْ الحبررت؟4 لا الذينَ 1 
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وقولهُ تعالى : <كأن لَم يتا هاه قِيلّ: كَآنْ لم يَعيسُوا فيهاء ولم يَنْعَمُوا قط وِيلَ: كَأنْ لم يُقيموا فيها. 1 


6 ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: : ونحوه. (؟) ساقطة من الاصل ر وم (4) ة في الاصل وم: كبراء. (8) إشارة إلى قوله تعالى:‎ )١( 
في الأصل وم: : رهي . (9) في الأصل‎ )0( .]١4 َبْدهُمَ إلا قينا إل لله رُلَيَ» [الزمر: *] وقوله تعالى: «امؤلاء سر عند أنُو»ه [يونس:‎ 
رم: فصرتم. (4) كان ذلك في تفسير الآية [4/. (4) في الاصل وم: اتبعوا. ا‎ 
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لجحد 


ولت 


/ 4 
| قال الفْتبِيُ: يقالٌ: جا يدان اتوكلا اي تراد ريال [لنازلء يفار وَاجِدّها: مَعْنَىء ويقال : < كن لم يننا ١‏ 
يماك اي كان لم يكرئرا نيها كد 1 
| وهر. والله اغلم؛ ٠‏ يما كانوا يَْعَقلُونَ عم الو عليه . ويَسْتَحْقَررتهاء حتى <ََالا ْنَا يَأ َعْسَ» [الكهف: 14 ّ 


م 


والمؤمنون: ]١1‏ وقال”'" تعالى: <كن ل يكوا ِل سَاعَهٌ ين ألتَا ري [يونس: 6] ولْخوة. وكُلهُ إخبارٌ عن قظع آنارِيِمْ أنه 
لم يَبْقَ منهُم أحدٌء يَخْرَّنُ عليهمْ. أو يبكي عليهمْ؛ حتى قال شُميبٍ ظتكت عاتن عل تَوْمٍ ك4 [الأعراف: 47]. 
وجائرٌ أن يكونَ قول شُعَيبٍ حين"" قال: لتَكْفَ امن عَلَ قَرْرِ كفيت» حين عَلِمَ أنهُمْ يَفْلِكُونَ ويَنِْلُ بهم 
العذابٌ أي لا أخرُ علبو ليما© كر 
وقالَ بَعْضُهُمْ: هو على التَّقَدِْيم وَالتَأَخيرٍ؛ قال ذلك في الومْتٍ الذي قال: «زلا لَتَمُدُ كل مِرّ» 


84 


> 


ولهي- 
١‏ 


تت 


"0 


2/ [الأعرات ١‏ م ]فرك :كين اخزد ملك تر وعَمَلْهُمْ ما ذَكر؟ ٠‏ : 
0 50 2 1 
زالآية له وقول تعالى: نول عَنْهُم» حينَ رآهُمْ مَلْكَى» فقال: كيت َاتئ عل وو أي كيت أخْرّن على قوم 1 


1 


- 


قد كَذْبُوني» واخْتَارًوا عَدارَتي» وصاروا علي أعداء؟ فكيت أخْرّنْ عليهمْ بالهّلاكِ؛ وَهُمْ م أعدائي. ) 
وقولهُ تعالى : وَكَالٌ يُمَوو قد تنكم رسلاب رق وَنْسَحَتٌ لكم» قد درن . 
وقول تعالى: ظوَمآ أَرسَلنا فى فَرَبَفْ ين ني إل أحَذئَا آخلهًا السك وَالصََّله» في الآية إضمارٌء واه أعلَم؛ 


ىت 


١ 


7 بن مقيي: 1 
أحَدُهُما: قولَهُ تعالى: «رَم1 أَرْسَلًا فى قَرْسَْ ين بِي» فَكَذْبُوه . 6 
1 [والثاني: قولهُ تعالى]”*؟ «إِلّة أمَدْئ آمْلهَا4 قَبْلَ الَلاكِ «يالبأسَلّ وَالصَرَاء لَلْهْر يَصَرَمْرنه. / 


ثم لم يأحَذٍ الله قوماً بالهَلاكِ قَبْلَ أن يَبِعَتٌ إليهمٌ الرسول» وقَبْلَ أن يُغيّوا 0" بما أنْمَمَ عليهم [ما]”" بأنْمُسِهِمْ/ /1-14١‏ ا 
كقَولِهِ تعالى : هقان نيك مُفيق اشن عي بت ذ أنه و4 [القصص : 04] وقولِهِ تعالى : «وَمًا كا رين حَقّ يَصَكَ 
رَسُولا» [الإسراء 18] وقرلر ‏ تغالي : « إرك أنه لا بم ما بِعَررٍ حَقٌ يبروأ ما بأَشِيةُ» [الرعد: ]١١‏ وقوله" تعالى : رما ا 
كن مُهْيى لتر إلا وَأمْثْهًا تلنثرحت» [القصص : 54] وغيرَ ذلك مِنّ الآيات. 

أخبر انه لا ياحدُمُمْ بالعذاب الهَلاك إلا بَْدَ نَع العُذْرِ لهم مِنْ جميع الوؤجووء وإِنْ كان لهُ الإهلاكُ قَبْلَ أنْ يَبْعَتَ 
لهم الرسولء لما رَكْبَ فيهم م نّ اقول السليئة ما””'' بها صل إلى َه كل ما جَمَلَ فم ِنْ آنا [وآيات رخدائيو'” 
وما جِعَل لهم مِنْ الس مع ما به يُوصَلٌ إلى سَمْعٍ كل ما غاب والنُطلقٍ بكُلُ ما يُريُدونَ ما لم يَجعَلْ يَجْعَلُ ذلك بِغيرِهمْ منّ البَّهايِم» 
وما أنْمَمّ عليهمْ منْ نُصويرٍ الصّرَرٍ ما لم يَكَمَنّ أحدّ تَأرِيلَهُ مئها إلى غيرها مِنَ الصُرّر. أ 

لكنّهُ لا يُهْلِكُهُمْ إلا بَعْدَ ب بَعْثِ الرّسْلٍ إليهِمْ لما أن الخَلْقَ على مراتبٌ: : مهم مَنْ يَنْهَمُ بالمَفل لا يَحَْاجُ إلى 09 
مع مَعُونةا"' الشمعء » وهم الحَكّماءُ وَالعُلَماءُ الذينٌ يُذْركونٌ الأشياة بالمديهَة؛ ومنهُمْ مَنَ لا يَدْرِكُ إلا بِمَعُونَةٍ 3 السمع وهُمْ 
كالصّبْيانٍ: : إِنهُمْ لا يُذركون إلا بالسَمْعٍ وقضل الثثييو؛ دنهم من لا يُْركُ بالق ذلك ولا بالسّْعٍ حتى تُصِيتهُمْ الشداية 
وَالجْيْر م في الْفسِهِمْ وفي ما انْمَمَ عليهمْ ؛ وَهُمْ كالبهائم م الذينَ لا عَفْلَ لَهُمْ ولا سَمَعٌ؛ ولكنٌ يَعْرِقُونَ الشدائِدٌ وما يُصِيبِهُمْ 1 
مِنَّ البلايا. 


فَعَلَى ذلك يَمْتَحِنْهُمْ 38 ويَبْتلِيهِمْ بالشدائِدٍ والبلايا أولا. فإنْ رَجَعُوا عن ذلك» وعَرَفُوا نِعَمَهُ وإلا أَهْلَكَهُمْ بَعْدَ ذلك. 
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() في الأصل وم: وقوله. 0) في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم :ما . (8) كان ذلك في تفسير الآيتين 4/ رقل/ا. (5) ساقطة من 
الأصل وم. . (9) في الاصل وم: ها 0 ساقطة من الاصل وم. ٠‏ (8) في الاصل وم: : وقال. (ة) زر ني الاصل وم: : وقال. )٠١(‏ ني الاصل' وم: 
مما. )١(‏ في الأاصل وم: وححدانيته وآيات. (15) في الأصل وم: مونة. ا( 


- 


-_- 


١ 


ضح تجح مجح م 2 ا حي جه جح لا جا مرت 322 


- 


255" ) * - سهرة الإأعراف ا ٠‏ الآيات +5 - لاد 


نَعِنْدَ ذلك يَنْتَهُونَ» ويَتذَكْرُونَ. وذلك قولّهُ تعالى : «اكَلْنَزتهر انسل وَالضَيمَ لل بتتَرَمُون» [الانعام ]4١:‏ وقوه تعالى : «فى 
َلبَأسَك وَألضَّرّ4 [البقرة: 177] قد ذَكَرّنا في صَدِْرٍ الكتاب. 

وقوه تعالى : طتعَلْهُمَ بَصَرمُو> أي لكي يكون عليهِمٌ الَضَرّ؛ أو لِكَي يَلرَمهُمُ النَضَرُعُ والتذَكرُ 
ونولَهُ تعالى : طمُمٌ بدَّلنَا مَكَانَّ لَه للَسَتَةه وهو ما ذَكُرَ اهْلُ التَأويل : السّعَةُ والرّحَاء بَعْدَ الغّدّةْ والقخْط 
وما حَلَ بِهمْ مِنَّ البلايا لعَقٌ عَنُوا» قِيل: جَمْمُواء وأكْترُراء أي كشت عنْهُمْ ذلك ختى كَثْرُوا. قَعِنْدَ ذلك أعْلَكَهُمْ بَعْتَة؛ 
لان الهلاك في حال المَّدَّةِ والبَلاء لا يكونُ اخ بَمْتَةِ؛ لان كُلّ مَنْ حَلّ به بَلاءٌ َشِدَةٌ يَخَافُ فيه الهلاكَ» فإذا أُمْلِكَ في تلك 
الحالٍ لم يكن أخْدَهُ بالهلاكِ بخْتَُ. 
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ألا تَرَى أنهُ سَعَى الموتٌ الذي يموت المرءٌ مِنْ غْيرٍ مُرَضٍ حل بوه موت قُجاءة؟ والذي يَمْرَضٌ يَتَقَدمُ المَوتُ لاذانٍ 
الْمَّوتِ في الوجهين جميعاً. لا يَعْلَمُ بِحُلُولِه. لكنهُ إذا لم يَتَقَدَْ مَرَضْنٌ فهو لا يُحافُ منه. فإذا كان بهِ مُرَضٌ خاف بو فلم 
يكن مُجاءة. فَعَلَى ذلك إذا أَخِدُوا في حال المّدةِ لم يكُنْ أخذاً بِالبمْتَةِ لما يَحْاُونَ فيه الهَلاكَ. وإذا كاثُرا في سَّعَةٍ ورّخاءِ لا 
يَحَانُونَ» نَيوْحَدُُونَ في نلك الحالء فذلكَ أخدٌ يِمْتة. | 

وقوله”" تعالى : «عَقٌ عَنَّوا» قِيلَ: كان أَمْلَّكَ بَعْضَهُمْء وتَرَكَ بَنضاً «عَقٌ عَنَواه أي كَثْرُوا مِنْ ذلك البَْض. ولكنّ 
الوَج فيه ما ذَكَرْنا مِنَ البأساء والضّرَّاءِ والّدائدٍ والقَخْط. ثم كَشَف ذلك عنْهُمْء فَكَتْرُواء ثم أَهْلَكَهُمْ والله أعْلّم. 

وقولَهُ تعالى : ظرَّئَانوا د مت اها ارك وَألشَرّ» قانُوا : إنَّ آباءنا قد كان يَنْزْلُ ذلك بهِمْء ويُصيبِهُمْ مَرَه شِدَّة ومرَةٌ 
نِعْمَدذُء فلم يكن ذلك بِعْقَوبَةِ لَّهُمْ. فَعَلَى ذلك ما يُصييّنا مِنَّ الشَّدائِدٍ والبلاياء ليس ذلك بِعْقَوبَةٍ لناء ولكن دَوَرَانُ الدَّهْرِ 
وتَصَرُْفُهُ على الشُّدةِ والبّلاءِ مَرّةٌ ومَرّة على الخنضب والسَّعَةٍ. ثم حبر أنه أخَذَهُمْ بَغتَةَ بَعْدَ قَولهم : همد مت 1ن الصَرَله 
وَالرآئ؟. 1 
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: ( وقولة تعالى: ولو أن هَل الشرة َامتُوأ وقوه قيل «:امثوأ رَأنْمَوَأ» قَبْلَ أنْ يَهْدْكُوا بَعْدَ ما أصَابَهِمْ من 
النَّدائِدٍ والبّلايا «لَفَتََا علِِم برك تِ» الآية؛ أي لأعْظوا كُلْ خَيرِء يُالُ مِنَ السماءِ والأرض. البرك [كُلَّ ما يُنالُ مِنْ 
خَيرِ]”" على غير مُْنَّ والبّركة”" كل شَيءِ يُنالُ بلا تَبِعَةٍ عليه ولا شِدُة. ذَكَرَ هنا أنه يَفْئَحُ عليِهِمْ بَركاتٍ مِنْ السماء 
والارض» لو آمَُواء ونَسُوا ما دُكُرُوا بو أنه يَفْنحُ عليهمْ أبواب كُل شَيىء ولم يَذْكُرٍ البرْكةً. ففي ما لم يَذْكْرِ البَرَكةٌ يُنَفْضْهُمْ 
ما قَنَحّ عليهمْ مِنْ كُلّ شيءء ويَوؤُهُمْ. وفي ما ذَكْرٌ فيه البَركةَبَعْدَ الإيمان لا يَلْحَقهُمْ مِنْ ذلك تَبعَدّه ولا عُرْم واللة أعلّمْ. 
وقول تعالى : طولكن كُدَبوْه الرْسْلَ ظعَلَدمَهُم يما حكَانا يبوه ويَحْتَمِلُ قولهُ تعالى: «رَلكن كَدَوا» النْعمَ 
التي الْعَمَها لبهم أي الرّسْلَ « تَأسْذتهُم ما كان يبون مِنَ التكذيب؛ والله أعلّم. 
[الآية 37.) ونوله تعالى: <أَنَأَينَ أملُ الي أن َنِم أشنا يننا وَهُمْ تيمر حَرَجَّ هذا في الظاهِر مَحْرَجَ الاشيفهام, 
ولكن في الحَقيقةٌ على الإيجاب كقَوَلِهِ تعالى : ظأل قوم مَرْسُ ل بابرا آم ات » الآية [النور: ]2٠‏ هذا في الْظاهِرٍ وإنْ 
رج مَْرّجَ الشلكَ0"" والازتياب؛ فهو في الححقيقة على الإيجاب. كأنة قال: في فلونهم مَرَضٌء رازتاُواء وخاثُوا جك 
يت أنه > [النور: 08] فَعَلَى ذلك قولَهُ تعالى: طِأَنَأمِنَ أَمْلُ ال» على الإيجاب كأنهُ قال: قد أن «أنَآينَ َمل 
لمك أن يأَِييُم أشنا ينا وَهُمْ تَيموتَ» وأْمِنَ َآَهْلٌ الْمرك أن يَأَتِيَهُم يأسْنَا ضح وَهُمْ يَلْمَبُون» [الأغراف: 98]. 
ثم تلت في قولِه تعالى: طأنَأمِنَ أَمْلُ ألْش» [وقولِهِ تعالى]”'" ظِآرَ لَِنَ أَمْلُ الْقرَئ» [الأعراف: 48] إلى آخِرٍ ما 
ذَكَرّ: قال الحَسَنُّ: هذ الآياثُ في الأمّم السالفَةِ؛ أخبَرَ عن أمَمِهِة”" بنُرُولٍ بأس اللو وعذابه بِهمْ لكنْ ذَكَرَ في هذه الأمّة 
ليكوثوا على حَذَّرِ ين تل صَيْعِهِمْ. 7 
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)١(‏ في الأصل وم: وقال. (؟) في الأصل: كل ينال من كل خير؛ في م: ما ينال من كل خير. (؟) الواو ساقطة من الاصل وم. (5) من م. في 
الاصل: الثلث. (5) ساقطة من الاصل وم. (1) في الاصل وم: أمتهم. 
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/ الآيات 91 ب ٠٠١‏ ) +" سورة الأعراف ا 


ا 
وقَالَ الآخَرُونَ: عزو الاباك في قري عد الأله''' لأ الات العالئة :يود : أَمِنَ هؤلاءٍ بأسّنا كما أُمِنَ ارلئكٌ 
0 عنه. فإنهع إذا صَنَعُوا مل صوِهم يِل بهم "© في الآخِرَةٍ مِنَّ:العذاب بِعْلَ ما أنْرّلَ بأولئكَ في الدنيا مِنّ العذاب. 

١‏ وقوله تعالى: <بأشنا بَيَمَا وَهُمْ تآيمون » [وقوله تعالى]9© ضًَّ ضح وَهَمٌ َلْعَبُونَ » أخْبْرَ أن العذات إئما نْوَلَ 
| ِهِمْ في حال الأمن» وهو ونْتٌ النّوم واللّمِبٍ؛ لأنهُ هو وقْتْ الغَفْلَةِ والسّهْرِه وآمَنُ ما يكونُ الإنسان إنما يكوبُ في حالٍ 
النُوم. وإنما نَرَكَ بِهِمْ ني وثْتٍ العَفْلَةِ والسّهْرٍ يذَّكْرُ بهذاء والله أغْلَمُء أهْل مَك وغَيرَهُمْ مِنّ الكَفْرَةِ بَتكْذِيبهِمْ رسول الله لئلا 
كوا أن عن باس أبداً في وَقْتٍِ مِنّ الأوقاتٍء والله أغلم. 
| وقولة تعالى: «أَفَأْبِئُوا محكر أله نلا يأمَنُ مَحكرّ أله إِلَّا الْقَومُ الْخَِرُودَه المَكْرُ في الشاهِدٍ هو أن 
انا رو حال للا لحل كذ ويَنْتَصِرٌ”“. فإذا كان ما ذَكَرْناء سَمَى ما يُنْزِلُ بهِمْ مِنَ العّذاب في حال العَفْلَةٍ 
مرا" زعلى ذلك الاتيجاة نوما بن الخلي عو اميظهاز يا حون على اتوم بن إن فَيَأْمُرونَ بذلكٌ؛ وَيَنْهَونَ 

قََمَى الله تعالى ذلك امتِحاناً لِمَعْنَى الأمر رالتهي » ون كانْتٍ الحَفِيَاتُ عن الحَلْقٍ ظاهِرَةٌ بادِيهً عندة. 

وولهُ تعالى: طثلا بأ مَحكرَ أنه إِلَّا لقم آلْخَيِرُن» الآيةُ على المُعْمَِلَةِ لأنهُمْ يَامَئُونَة"' مَكْرَ الله في الصّغَائِرٍ 
[وَيتولون: العا ] " متقرة ٠‏ لبر نه ان قنرق مايا ؛ آنْهُمْ آهنرن]”” عن مَكُرِه؛ ويَِاسُونَ مِنْ رَحْمَيه. لِقَرلِهِمٌ في 
الكبائرٍ لَّيسَ7"' له أن ب يَغْفْرَ عَنْهُمْ. . وقد أخُبّرٌ ط إِنّمٌ لا يَأبَمسٌ ين رع لَه إل قوم ) الْكَيْرنَ» [يوسف : 41] وَهُمْ قد أيسُوا مِنْ 
رَحْمَةٍ الله في الكبائرء وأيئُوا تعره في الصّعَائْرٍ. فهاتانٍ الآبتانٍ على المُعْتَِلَةِ. 

وتوله تعالى : «أفَأمِنُوا تصكر الّه» هو”''' جَرْاءُ مَكْرِهِمْ؛ ا ا ل ال 
وجا الاغجداء اغتداءة» وَإنْ لم يكْنٍ الثاني اغتداءً ولا سَيْنَة فعَلى ذلك تَسْمِيَةٌ جَرْاءٍ المَكْرٍ مَكرأً» إن لم يَكْنِ الثاني 
مَكرأ وال أغلم. 

الا تَرَى أنهُ لم يَجَرْ أن يُسَمّى مَكاراًء ولو كان على حَقِيَةِ المَكْرِ يُسَمَى بذلكَ؟ دل أنه جزاء. وجائرٌ أنْ يكونّ المّرادٌ 
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) مِنْ مَكُرِه جر مَكْرِهِمْ [ويذلك]””" سَعَى الججزاء باشم المَكْرٍ لأنهُ جَرْاوُهُ كقولِه تعالى : «وَعَرُوَا ميَكْوَ سنك لها » 
/ اللتعالي ااانا لست ب 
ها 


ل عي جَأك يمد ِليِينَ يوت الي ين ند أَمْدِمَا» على تَأَرِيلٍ مَنْ يَجْمَلُ الآيّهُ في الأمّم 
السالِفَة؛ يَقُولٌ: أز لم يُرَفْقُراء ولم يُهَدَوا لِضَوابٍ بهَلاك م بد أمٍ وقوم بَغدَ قوم؟ 


مارج ةك 


د ي5]”""" في هذه الأمَّةِ» بَقُولُ: أرَ لم يَييّنْ لهؤلاء / 14١‏ ب/ الذينَ وَرِنُوا الأرض مِنْ بَعْدِ 
هَلاك أهلها <أن لَوَ مَك سد اصبتهم » يعذاب < يِذُوْبهد» كما أصابت أولئكَ العذابُ بذنوبهم؟ 


وقوله تعالى +11: هد أي ينوت ست الْأرْضٌ هن بََدِ هيك » [يَحْتَملُ وُجُوهاً: 

أحَدّها] 9" : قوله : َأ يهعلى إسقاط الوا والألب؛ أي لم بهد للذينَ يروئونَ الأرضن”*" نم يَحْقِلٌ قولة: لم 
يه لَهُمْء أي”"' لم يَتَمَكُرُوا بما أهْلَكَ الأوْلِينَ وما حَلَ بِهِمْ بتكذْيِهمُ الرسْلَ أنهُمْ إذا تَرَكُوا المَمَكُرَ والرَ فيهمْ وما نَل 
بهم لم يَهْدٍ لهم. ش 

والثاني: قد هداهُمْ لكنْ نَقَى ذلك عنْهُمْ لِما لم ينتَِعُوا بو؛ وهو ما تَفَى عنهُمْ بِنَ السّمْعِ والبَصَرٍ والعَقْلٍ لما لم يَتَقِعُوا 
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)١(‏ في الأصل وم: الآبة. (!) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: و. (4) من م في الأصل: وينتظر. (5) في الاصل وم: مكروا. 
(7) في الأصل وم: يأمنوا. (7) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: فهو آمن . (9) أدرج قبلها في الاصل وم: أن . )١(‏ في الأضل؛ 
او في م: أو. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (19) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل: ويقولون بالآيةء في م: من يقرل بأن الآبة. (4) في 
الأصل وم: ر. (6) انظر معجم القراءات الفراةج ابكار (03 في الاصل وم: أو. 
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٠» "65 |‏ - سورة الإعراف ا الآيات ٠١١‏ د 
/ ويَحْتَمِلُ على غَيرٍ إسقاط أي" كانه قال: لِأََدٌ يَمدِ بيس ثرت الأيْضّ4 أو لَمْ يَهدِهِم الرّسُولُ مُدره الله في هلاكٍ 
| الأتم الخالية. فَعَلَى ذلك هو قادرٌ على إهلاك الذينَ «رّوت لص مض بعد أنَيك» يَحْتَمِل هلو والوجوة التي ذكُرْناء والله 
/ اهل 


/ أو يقول: : أو لَمْ يَهْدِ لَّهُمْ ورائةُ الأرض مِنْ بَعْدِ هَلاكِ هلها أنهُمْ ب يم أهِِكُوا؟ حتى يَرْترِعُواء ويَمْتَيعُوا عنْ مِثْله. 

/ وقولهُ تعالى؛ لأَوَلرٌ بَفْدِ لِلْذِينَ رت الْأَرْضّ يُخْرْجُ على وجهين : 

| أَحَدَُهُما: تد هَداهُمْ وبيّنَ لهم أنّ مَنْ تَقَدْمَهُمْ إنما هَلَكُوا يما أصابُوا مِنْ ذُنْوبهِمْ مِنّ التَكْذِيبٍ والعناد» لكنْ لم يَفتَدُوا 

6 لعنايهم. 

والثاني : لم يَهْدِِمْ ما لم يَتفَكُرُوا فيهاء ولم يَنْظرُواء على التُلارَةٍ [التي قُرِئتْ بإسقاط أو]”". 

1 وقولُهُ تعالى : «أن لو نَتَآهُ أسَبْتَهُم بدوْبوِم» فإنْ كانث في الأمَم السالِمَةِ فقرلهُ «أن لَرْ نَمََمْه أصَبْنا قوماً بَعْدَ قوم 

بذنِوبِهمْ؛ وإنْ كانت في المُتَاحُرِينَ فقول : «أن لَرَ تَتََهُ أسَبْتهُم4 لا بدُنوبهمْ على ما أصاب أولثك « بذهم وَتطْبَمُ عل 
لوبهم مهد لا سنوت ». 

المِْع يحل الحَْم» ٠‏ أي حُمَمَ على فُلوبهِمْ وِيَحْتَمِلٌ الطَبْعُ ظُلْمَةَ الكفْرِ؛ أي سَئْرَ قُلوبَهُمْ بِلِمَةٍ الكُفْرِء فيكوثٌ قولَهُ : 
كل شيء سَئَرَ شَيئاًء وتَمْشَاهُ فهو طَبْم. 

/ وقول تعالى]”" كوم لا مورت يَحْتَمِلٌ يَحْتَمِلَ وجهّين: يَحْتَمِلَ: لا يَْمَعْونَ لما يَنْتَقِعُونَ به. ويَحْتَمِلٌ: لا يَسْمَعُونَ أي 
لا يَجِيبُونَ كقوله يل : ١سَمِمَّ‏ له لِمَنْ حَمِدَة؛ [البخاري : 4 قِيلَ: أجابَ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ أي دعاءة. 

ْ وقول تعالى : <َتَنكَ الث نَنْسُ عَك من م4 فوله: <َْسُ عيك» أي قَصَصْنا عليك؛ بِمَا مص علي 

من الأناء [يكتمل وجهين: 


4 أحَدُهُما]”"': يُخْبِرٍ رسولَهُ أنَّ القُرَى التي كانّث مِنْ قَبْلُ قد سألُوا رُسْلَهُمُ الآيات» فجارُوا بهاء ولم يُصَدّقُوها. نُعَلى 
/ ذلك هؤلاء : أنك لو أدّ تَيْتَ ما سأَلُوكَ مِنَ الآياتٍ لم يؤمِنُوا بهاء ولم يُصَدّقوها؛ يُخْبرُهُ عن تعََّهِمْ ومكابَرَتِهِمْ وعِنادِهِم. 
ةا (ه)دء*»* 


والثاني : يَذْكُرُ أن الآيات ليس يَحِبُ أنْ يَأنُوا بها مِنَ الج الني يُرِيدرنُ؛ إنما يَجبُ أنْ يأثُوا بهاء وهي حجة. 
/ وقولَهُ تعالى : لوَلَتَدَ جَآَحَبمْ شك لهم يآليت» يَحْتِلٌ الانباة التي نبت الرسْلَ أنوامهُمْ من تُرولٍ العذاب بهم بالتذِيبٍ 
9 لكر بهاء ويَحْتَمِلُ البَيّناتِ الني نَدُلُ على صِدْقٍِ الرّسْلٍ بما يَقُولُونَء ويُخِْرُونَ بَعْدَ ما سَأَلُوهُمُ الآياتء لكن رَدُوها رد 
أ عِنادٍ ومُكابَرةِ يَعْدَ ما عَرَهُوا أنها حَ. 
/ وقولهُ تعالى : نما كارا ليوْييا د يا دبا ين بَلُ ايَحْحَملُ وجوهاً ثلالة: 
/ أحدها: أي ما]”"' كانُوا لِيُؤِيِنُوا لَمَا رَأوا بأسّنا ظيمًا كوا أين مَل أي لا يَنْفَعُهُمْ إيمائهُمْ عند رُْيَتِهِمْ بأسّ الله 
كقوله”” تعالى: طلا بمَعٌ تنا إيكثها لز تن َامَتَتَ ين قَبْلُّ» [الأنعام .]١54:‏ 
4 والثاني””: يَحْتَمِلَ : نما كاد يووا بسُوْالِهِمٌ الآياتٍ إذا آناهُمُ الآباتٍ يما كَذَّبْرا مِنْ قَبْلُء لأنَّ تركهُمْ الإيمانَ 
/ وتكذيبَهمٌ الرّسْلَ ليس لما لم تَكنْ لَهُمْ الآياتُ» ولكنٌ لِلْعَنّتِ. فأخبر أنهُمْ وإنْ سألُوا الآيات؛ فَإنهُمْ لا يؤيئُونَ. 
0 والثالث: «مَما كَاوا ْم بما يُخْبرَهُم الرَسُولُ مِنْ إتيانٍ العذاب بِهِمْ يما كَذّبُوا مِنْ َبْلّ الأنبياء ته 

2-0 1 
/ زالآية ”0ل) وقولَهُ تعالى: «ومًا وبَدًا أَحَرهِم يِنْ عَمْدِ) يَْتَمِلْ العَهْدُ المذكررٌ وجوهاً ثلانةٌ: 
| () في الاصل وم: أوء وهر الوجه الثالث. (؟) في الاصل وم: : قرئت بإسقاط» انظر الحاشية ال )١9(‏ في الصفحة السابقة. 5) سائطة من 


الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) الواو ساقطة من الأصل وم. (3) في الأصل: أيء في م: أي ما. () في الأصل وم: كقولهم. 
(ه) الأصل وم: و. 
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الآيات ٠» | ٠١6 ٠١١‏ - سورة الإعراف ا 


أحدها: هد الِلفة يما في لكل أحدٍ الشهاة بالَحدائة له والألوهة» فلم يُوُوا يلك العهُود. بل تفرها. 

والثاني: الحَهْدُ الذي أحَدَ الله عليه على ألْمْنٍ الرْسُلٍبكقوله تعالى : «وَقال أنه إن سكم بذ قن اتاو 
وَدَائَنتُمْ َلزَكَرةٌ وَدَامَنْشْم برسْلٍ» الآية [المائدة: ؟1] فْلْمْ يُونُوا بذلك. 

والشالتُ: ما أغطوا مُمْ مِنْ الُْسِهِمْ مِنَ المَهْدٍ كقول فِرْعَونَ لِمُوسَى: ظيَأيْدَ آلتَادمرٌ أذمٌ لنا رَيْكَ يما عَهدَ يِندَكَ إن 
مُهِتَدُتَ» [الزخرف: 44] قُلَمْ يُوقُوا بما أغطوا هُمْ مِنَ العهِوُد. : 

رقولهُ تعالى: ظرَإن وَيَدنَا أَحََهدْ لَتَسِقِينَ4 وقد وجَذْنا أكْترَهُمْ فاسِقِينَ بنقْض العَفْدِء والله أعلّم. 
وقول نعالى : ْم نان بهم وس » يَحْعَمِلْ قرلُ هت ْنَا ن» بَعْدِ مَلاك رو ن'" كثيرةٍ لتر 
يق إل يعَوْنَ وَملإيك» يَحْتَمِلُ قولهُ طإَِايَنَآ[4 حُجَجَناء لم يَحْتَمِل حُحجَجَ وحدائة الله وأولوهيئيه» ويَحْتَمِلُ آياتٍ 2 
تبره وعلى قول الحَسَنٍ « يَِايَِئآ» ديبناء وعلى ذلك يُتَنارّلُ جميعٌ الآياتٍ التي ذُكِرَتُْ في القرآن. 

وقولَهُ تعالى : «إلَ يع وَلإه.» إن مُوسَى كان مبُْوثاً إليهمْ جميعاً إلى فِرْعُونَ والملاٍ والاتباع'" جميعاً ٠‏ لا إن كان 
مَبْعُونا إلى فِرْعُونَ ومََِِ خاة دُونَ الأتباع. وكذلك ذُكرَ في اه" أغر إن ززغرت خاظة : وهوانيك لير جمينا. 

لكن ُو تبص ما ك لولاا" القاقزء واف أغقم. لما أن الذي يُنازِعٌ الأنبياء والرّسْلَ هم الكُبَراءُ والرُؤْساءُ 
دونَ الأتباع وَالسَفَلَة. والأتباعٌ هُمٌ الذينَ يَصدُرُونَ”” لآراءِ الكُبَراء ريَتْبَعُونَهُمْ في ما يَدْعُونَهُمْ إليه. وعلى ذلك سي 
الكُبراءُ وَالرّؤْساءٌ أضداد الرُسْلٍء وإِلا كان مُوسَى مَبْعُوثاً إليهم جميعاً الرّضيع مِنْهُمْ والرّفِيع . 

وقول تعالى : طقَطََمُوا يبا قال بَمْضْهُمْ : لما يبا أي ظَلْمُوا الآياتٍ والحجِجَ التي أتى بها مُوسَى إلى فِرْعُونَ 
قَريِهِ. سمي [ذلك]”" ظُلْماً لأنَهُمْ سَمُوا تلك الآياتٍ سِخْراً بَعْدَ ما عَرَقُوا أنها مُنَزُلةٌ مِنَ اللى. فُوضَمُوها [في]70 غَيرٍ 
مَوضِمِها. والظُلْمُ هو وَضْعَّ النّيءِ في غَيرٍ مُوضِعِهِ. ش 

وقال قاتِلُونَ : قولهُ تعالى : مما > أي ظَلَمُوا نَم الل التي أنْمَمَها عليه جين" عَبَدُوا غَيْرَهُء فُصَرَهُوا شكْرٌ تلك 
نّمم إلى غَيرٍ الذي أنْحَمَها عليهمْ عليِهِمْ ؛ فذلكَ ظُلْم : شَكَرُوا مَن لم يُنْعِمْ علِيهِمْ؛ وصَرَّنُوا [الشّكر]("© 5 

ويَحْبمِلَ ظَلَْمُوا الأتباعَ بيلك الآياتٍ حِين”'' م مَتَعْوهُمْ عَنِ انُباع الرّسُولِء وَاسْتَتْبَعُوهُمْ. أو يقول: ظَلَمُوا بها" 
الْفْسَهُمْ حِنَ نَرَكُوا انْباعها. 

وقرلهُ تعالى: «تأظلر كُبَىَ تانح عَدتِبَةُ ألْتنْيِدِينَ4 هذا الخِطابٌ في الظاهِر لِرَسول الله وَل فكانّ المُرادُ بالخطاب 
غَيرَهُ؛ أمْرَ كُلَاَ بالنَظَر في عاقبة المُفْسِدِينَ ِما حَلَ بِفَسادِهِمْ ؛ لأنْ مَنْ نَطرَ في عاقب ما حل بِمَعْصِيّة أو قَساوٍ يَمْتَمْ عَنْ مِثْله. 

وأمْكنَ أن يكرنّ الخِطابٌ لرسول الله و لَوَجَهَينِ : 

أحَدّهُما: لِما لَهُ بما حَلّ بِهَمْ بَمْضٌ التَّسَلّ لأذاهُمْ إِيَاهُ؛ لأنَّ مَنْ تَوَهُمَ حلولَ الهلاكِ على عَدُوٌهِ في العابّةِ صَبَّرَ على 
أذاة» ريكرنٌ له بَعْضٌ التّسَلي في ذلك . 

0 ينِنّهُمْ بما يَحْلَ بِهَمْ في العاقبةٍ لَِمتيعْرا عمًا يَرْتكِبُونَ”*'' مِنَ المعاصيء لأنَّ ذلك أرْجَرٌ. 
وقولهُ تعالى: ْوَكَالَ وى يعون إفي رَسُولٌ ين رّبَ الْمَلَمِينَ» فإن قيلَ: كيفت قالَ: إني رسولٍ اللهء وذلك 
اد والتّركيَة وقد نَبّهْنا عن ذلكَ؛ لأنْهُ أخبْرٌ بمَحَلَّ الذي د تَوضمٌ م الرسالَةٌ فيوء وأنّهُ أل لها؟ 
قيل : ليس فيه امْتِداحُ نَفْسِهِ ولا تَرْكِية لهُ؛ لأنَّهُ إنما يَذْكُر مِنَ اللو تعالى أنه جَعَلَهُ بِحَيتٌ تُوضَمٌ فيه الرسالةٌ» وجَعَلَه أهلاً لها. 


(0 من م2 في الأصل: القرون. (؟) الوار ساقطة من الأصل وم. (0) ني الأصل وم: مكان. (4) في الأصل وم: هؤلاء. (0) من م: في 
الأصل : يصدرن. (7) في الأصل رم: سموا. (7) ساقطة من الأصل وم . (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم! حيث. (60) ساقطة 
من الأصل وم ٠‏ () في الأصل وم: حيث. (15) في الأصل وم : لها 0 في الأصل وم: ا . 8) في الأصل رم: ارتكيرا . 
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ليكض 7 -سهرة الإأعراف ا الأيات ٠١6‏ - لا١٠1‏ 


والتّزْكِيةٌ والامتداحُ إنما يَفَعُ في ما هو فِعْلَهُ حَقيقَةُ لا فِعْلُ اللو» أو إنْ كان تَرْكبَةٌ وامهداحاً فهو قد أُمِرَ بذلك» فجارٌ 
بالامرء أو راد بذلك تَعرِيفَهُ لما كان مِنْ عادةٍ الملوك أنهُمْ إذا بَعَتَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رسولاً نَإنهُمْ لا يَسْتَفِْلُونَ المْسُْلَ 
بالمَكْروهُ والشّرٌء .بل يُعَظمْرنَ الرّسُْلُ ريُكَرْمُونَهُمْء وإنْ كان بَيْنْهُمْ مُعاداةً. 
ذَكَرَ أنَّهُ «ِرَسُولٌ ين رب الْمْلَمِينَ» لكلا يُسْتَقبَلَ بالمكروه. 
وقولُهُ تعالى: ظيِّن رّبَ الْمَلِمِينَ» قيل: العالَمُ هو جَومَرٌ الكل وهو قَوْلُ الفْلاسِفَةٍ. وقال أبو بَكْرٍ الاصَمٌ: <ِربٍ 
لْمْليِينَ» أي مَليكِ العالَمِينَ. 
وتولة تعالى: <حَتِبِقٌ عَلَ أن لا أَْولٌ عَلَ آنه لا ألْحنّى قال أهل التأويل : إِنَّ مُوسَى لَمّا قالَ لِفِرْعَونَ: 
طإنٍ رَسُولٌ يّن رت الْمَلِمِنَ> نقال لَهُ: كَذَّبْتَء فِعِنْدَ ذلكَ قال له مُوسَى:/ 187 -1/ «عَقِبقٌ عَنَ أن لَّاَ أَوْلّ عَلَ أن إل 
لْحَنَّ» وأمْكنَ أنْ يكونَ ذلك منهُ على غيرٍ تَكُذِيبٍ القَّولٍ مِنْ فِرْعَونَء ولكنّهُ قال ذلكَ لما أنَّهُ حَفِيقٌ على كُلّْ أحدِء 
أكْرَمَهُ اللهُ بالرسالة» واختارَة لهاء ألا يَقَولَ على الله إلا الْحَقٌه أو أنْ يَقَولَ: «إنٍ رَسُولٌ يِن رب الْملَيينَ» <حَيِبنٌ عل أنه 
[ا]”"" أكْرَمي بالرسالة لد أَقولَ عل اله إلا لحن ». 
وقول تعالى : طحَِيقٌ عَخَ أن لد أقْوْلَ عَلَ ال إِلّا آلْحنّ» د ذَكَرْنا آنه لا يَصِحٌ الابتداء بهذا إلا بَْدَ أنْ يَسْبِقَ مِنْ فِرْعُوَنَ 
كلامٌ؛ خَرَجَ هذا الكلامٌُ مِنْ مُوسَى جَواباً يما كان مِنّهُ؛ وهو ما قال أهل التّاويل: إنه”" قال لهُ [لمَا قال: «إنْ رَسُولٌ ين 
ب الْعلّمِنَ4 إليك: كَذَبْتَء لم يُرْسِلْكَ إليناء أو كلامٌ تَحْرُ هذا. 
َعْنْدَ ذلك قال: حَقِِنٌ عَكَ أن لا أَفْولَ عل سه إِلّا ألْحَنَّ» وهو””] كما قال عِيسَى : «ِسْبِحََكَ ما يكن إن أن أو ما 
لس لى بِحَق» لما قال له: ظءَأنتَ قُلَتَ ناس أَدّرفٍ وَأبنَ إِلَهَينِ ين دُرنٍ أَطَّوِ» [المائدة: ]1١17‏ كان ذلك القولٌ مِنْ عِيسَى 
لَمَا ادَعَى قومُهُ على عِيِسَى أنه قال لَهُمْ ذلك. 
وكذلك قولٌ الملائكة «سْبَحَتَكَ أنتَ وَلمنا ين ذرنهة» [سبا: ]4١‏ بَعْدَ ما قال لَهُمْ : «أَمَوُلة يلد كوا يندُرن» 
[سبل: ]4٠‏ فَمِئْدَ ذلك طقالوأ سبْحَنَكَ أن وَلِثنَا من دنهم » خَرَجَ ذلك القولٌ مِنْهُمْ جواب ما تَقَدّم. ' 
فَعلَى ذلك كُولُ مُوسَى : «حَتِيِنٌ عَلَ أن لآ أَْولَ عَلَ سم إلا ألْحنَّ» على تَقَدُم قرلٍ كان منهُمْء والله أغلّم. 
ومَنْ قَرَأ: طحَمِينٌ عَلَ أن لذ أَنولَ عَلَ آشَّ إِلَّا الَْنّ» قَتَاوِيلُهُ : [أنا حقيقٌ بألا]”» أقول على الله إلا الحَقٌ. 
ومَنْ قرأ بتشديد عل”” قَتَاوِيلُُ : حَقٌ علي بالا اقول على الله إِلَّا الحَق. 
وقولَهُ تعالى : همد جفنُكم َو ين رَيخْ» يَحْثْمِلُ طبَِوَ ين رَيَكْْ ما يُبيّنُ وَحْدانية الله وألُوجِيْته ويَحْتَمِلَ يبب 
الرّسُل لهُ ما يِبيّنُ أني «رَسُولٌ يْن رب الْمَلِينَ4 [الأعراف: ]٠١4‏ غَيْرَ كاذب عليوء ولا مُفْتر. 
وقول تعالى : <تأيل تي به إشةب[» أي لا تشقنيذهمْ فاهُم ليشوا بعبي. لم برذ إرسالهُم معةُ؛ ولكن لَب 
اسْينْقَاذَهُمْ مِنَ العُبِودَةٍ كقوله تعالى : طعَبّدتٌَ ب إنكبل» [الشعراء: ؟1]. 
3 5 .1 0 8 2 2 2 0 7 0 5 م 
[الآية )٠6١7‏ وقوله تعالى: طقل إن كُتَ جِنْتَ ايت مَأتِ يبآ إن كُنتَ ين ألصَّددقِنَ4 دل قولُ فرعَونَ «إن كت حِنْتَ 
تايوه أنّ مُوسَى أرادً بقولِه ظِقَد فنكم إَِيََ ين رَيَكْ> الآية؛ ودلّ قولَّهُ طإإن كت يِدْتَ تابن َأتِ يبآ إن كت ين 
أَلسَّددِوِنَ» أنه كان عَرَف أنه لَيِسّ بإلوء وعَرَت عُبِودَة نفسِهِ حِينَ"" طَلَْبَ منهُ الآية على صِدْقٍ ما اذَّعَى مِنّ الرّسالةَ. ولو كان 
عندهُ أنه إِلهُ لكان قال لِمُوسَى : أنا الإله كَمَتَى أرْسَلْتّكَ؟ ولم يَظلْبِ منهُ الآية. 
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وقولَهُ تعالى: طتَأَلْي عَصَاهُ فَإِدَا هَ تُنبَانٌ نُينّ» قال أبو عَوسَجَةٌ: النُعْبانُ الحَيّةُ قال: كل حَيّةِ تُسَم 


تُعباناً» أر النْعابينُ جماعَةً. وعن ابن عباس طفيهء [أنه]'" قال: التُعبانُ هي الحَيّهُ اذكو 
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(0) من مء ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم: إن. (؟) ساقطة من م. (4) في الأصل: للحوق علىء في م: لمحقوق على. (0) انظر 
معجم القراءات القرانية 861 (0) في الاصل وم: حين. (7) سافطة من الأصل وم. 
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وفولّهُ تعالى: ظُِينٌ» أي مُبِينٌ أنها حَيّهُ وهو كما ذكَرْنا ظنَدًا هنَ حَيّهٌ تّنى» [طه: 15١‏ لا يَشْكّ أحدٌ انها لَيَِتْ 
6 ويَحْتَمِل طَتْبِي» أي مُبِينَ أنَّ ذلك التّْيِيرَ والنُحويلٌ لا يكوّن إلا منّ الله. 
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وقولة تعالى : رع يْدَمْ دا به بيِضَلهُ بلنّطرتَ» ذكرَ: نرَعَيَدَهُه ولم يذكُر يماذا؟ فهو ما ذكر في أية أخْرّى لٍَرَأدِْل يَدَكَ 
فى بَنيكَ تخ َه بن عر سيو [النمل: ؟١]‏ أي مِن غَيرٍ أذىّ ولا آقةِ. وقال أهل التأويل: مِنْ غَيرٍ بَرصٍ. 

ولكن عندّنا ظينْ غَبرِ سوو» مِنْ غَيرٍ أنْ تُسْتفْيحَ؛ أو تستَقْذَرَ؛ لأنّْ حُروج الشَّيءِ عن عِلْقَيهِ وجَومَرِو مِمَا يُسْمَفْذَرُ. فاخبر 
أنها لم تكن كذلكٌ. 

فإنْ قِيلَ لّنا: ما الحكْمَةٌ في إدخالٍ يَدِهِ جَيِبَهُ على ما هي عليها وإخراجه إيّاها بَبضاء مِنْ غير أنْ كانث كذلك قَبْلَ أنْ 
يُدْخِلّها؟ وكذلكَ [ما الحكمةٌ في]”'' صَيرُوَرَةٍ المّصا حَيّهُبَعْدَ ما مَلرَّحَها على الأرض دون أنْ تَصِيرَ حَهَ وهي في يَدِهِ؟ 

قيلَ: ذلك والثه أغْلّمء أنهُ إنما أراهُم آي بَْدَ ما أخرّج الصا عن سُلْطائِهِ وَتَدْبِرِه لِيُعْلِمَ أنها إنما صارّتُ لا بِتَدْبيرِه 
وتَغبِيرو» ولكنْ بالله قء وكذلك اليَدُ صَيْرَها آيةَ بَعْدَ ما غَيبَها عَنْ بَصَرِو وتدبيرو”" لِيْعْلِمَ أنها صَارّتٌ كذلك لا به ولكنّ 
اللو فد الآ مي التي تَْرُجُ عن وُسْع الحلق وتديرهم. 
وقولة تعالى : «كل لكين قَوْد وَعوَ رت مّلسي عِْ» وقال في آيةٍ أخرّى : «دَل يبا رلك نماي 
َيه [الشعراء : 4؟] يحَتَمِلَ أنْ يكون فِرْعَوَنُ قال لِلْمَلَ : إنّهذا كذاء ثم قالَالمَلا قوم : ل إَِّمَنَا َكرٌ عَيِءٌ 4 أراف والله ألم 
تيس ما أنَّى بومُوسَى مِنَ الآيَةِ على قومِهء وأراد بقوله جرد بد أن يخرِحَكُم بَنْ أَرْضِكُم بحرن © [الشعراء : 7“6] إغراءً قَومِهِ عليه. 

والسّحْرٌ عنْدَنا هو من آياتٍ الرسالة. ولو كان ما أنَى مُوسَى كان ذلكَ مِنْ آياتٍ رسالته وتبُوته لانةُ لا يُسْتَفادٌ إلا بعلم 

ين السّماءِ وبر منهاء وكذلكَ هذه الحِرّفُ والمَكاسِبٌُ التي تُكْتَسَبُ في الحَلْق؛ لأنة لا يَعْلَمُ إلا بالرّخي منّ السماءء لكنهُ 
يس بآية على الإشارة. ولو كان ما أتى به سِخْراً لَكانَ له آية؛ لأنه نَأ بَينَ أظْهُرجِمْ ؛ لم يَرَوْهُ اتلف إلى ساجر قَظء ولا29 
مرف أنه تَعَلّمَ ذلك مِنْ أحد. قَدَلَ ذلك أنهُ مِنَ النه'2: لكنه أخرّجَ ذلك عمًا عَرَهُوا مِنَ السّحْرٍ لِما لا كُلَّ أحدٍ يَغْرِفُ أنهُ لم 
يتيك في ذلك [إلى أحدب]””“١‏ ولا عم ء مِنْ أحدء فأخْرّجَهُ عَنْ وُسْع السّحَرَةٍ وتدبيرِجمْ لِيَعْرِفَ كُلّ أحدٍ أنه [ليهُ ]© 
آاتٍ رساليه ونْيوتَء لا السَخْرٌء والله أغلّم. 
وقولَهُ تعالى : رد أن يَِوٌ يِنْ نك » كان مُوسَى لا يُرِيدُ أنْ يَخْرِجَهُمْ مِنْ أرضِيمْ. ولكنئ؛ والله 2 
افلم كانه قالَ فِرْعَونُلِقُومِهِ: لو اتْبَّْكُمْ مُوسَىء واجَبْثْمُوهُ إلى ما يَدْعُوكُمْ إليه لْأخْرَجْتَكُمْ. لكنْ أضاف ذلك إلى مُوسى 
لما كان هو سَبَّتَ إِخْراجِهم» واثه أعْلّمْ. 

أو يَقولُ : يريد أن يَذمَبَ بعيشِكُمْ الِب وراخوُم وَلتكُمْ بانراع العلد؛ لأنهُمْ كانوا يَسْتَمْبِدُونَ بني إسرائيل» 
ويْتَخْدِموتهُمْ؛ ويَسْتَريسُونٌ بهم ويَنْعَمُونَ. فيقولُ لِلْقبْط : يُرِيدُ أن يَذْمَبَ بذلك كله عنكُم. 
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. وجائز أنْ يكونّ مُوسَى لم يَكْنْ يريد آنْ يُخْرِجَهُمْ " مِنْ أرضِهمْء ولكن يريدٌ أن يُخْرِجَهُه”"' مِنْ دينِهمٌ الذي كانُوا 
عليوء ولكنة كان يُغْرِي قُومَهُ عليه. 
وقولهُ تعالى: طمَمَادًا توت » دل هذا القولٌ مِنْ فِرَْونَ أنه كان يَمْرفُ أنهُ لَيِسَ بإله ولا ربٌء لأنهُ لو كان ما يقولٌ 
<أنا رم القتل» [النازعات: 14] لكان لا يَظلْتَ منْ قومِه الأمْرَ والإشارةً في ذلكَ. دلّ ذلك أنه كان يَعْرفُ عَجِرَهُ وَضَلْفَُ 
لكَنّهُ يكار ويُلْبِسٌ على قويدء وَيُمَوهُ بقوله: «إنك هذا سير عَلِتُ» [الأعراف: ,]1١4‏ 
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وقولهُ تعالى : «رُيدُ أن يج ين يكم » هذا الحَرْفٌ حَرْفٌ إغراءِ وتَحْريشٍ عليه. 
وقولة تعالى : نمدا توت » هو حَرْفُ تقريبٍ حينَ'' جَمَلَ إليهمٌ الآثرَ والإشارة؛ وجَعَلَهُمْ ين أهل مُشُورَته. 
زالآية الل) وقوله تعالى: طتَائَا آنيذ وَأمَهُ هذا الحَرْفُ لا يُقَالُ اثيداء إلا أنْ يكونٌ هنالك تَقدُمُ شَيِءِء فكائهُ مَْ بقل 


كقوله <دَرُونِ أَقمْلٌ مُوبئ وَلِيَدعٌ ّمه [غافر: ١؟]‏ فقالُوا لَهُ: «آتِيذه أي”" أخْرْهُ واخبشة؛ ولا تَفدلهُ؛ لبََيينَ سِحرُهُ عد 
الخَلْقِ جميعاً. كانُوا يَمْنَعُونَ فِرْعَونَ عن فَثْلِِ. ألا تَرَى أنه قال: ظِدَرُونَ أَْْلُ مُوَى» [غافر: 17] لو لم يكُنْ منهُع مَنْم عَنْ 
َيل لم يكن ليَقول لَهُمْ درن أمئلَ مُوَى»؟ 

وقول تعالى: تَالا يد راد قال التي : ظأَتِية لماه هارُونَ. يَقُولُ: الخبشة؛ أي أَخُرْهُ. ومنه قولّهُ تعالى: 
جر تن قم [الاحزاب: 01] ومنة سمت القزجة. ْ 

وقال ابْنُّ عباس طنه «أية دنا ولا تَفتلهُما هَأرِْلَ في النَدَينِ حَدِنَ4 أي أَرْسِلْ إلى المدائن الشّرَطء فَاتَوهُ مِنْ 
المُدائْنِ حَاشِرِين ؛ أي يَحْشُرُونَ غليه”” السَّحَرَةٌ والنامن. إلى هذا يَذْهَبُ ابن عباس طلكه. ْ 
وقول تعالى : <ِبَأوَ يكل سكير عيرٍ» أي 1لا تكله" حنى «بأوة يل سر بره أي ليَجتمع كل 
أنواع السّحْرٍ لِتبيّنَ سِحْرَهُ وإلا كانَ ساجرٌ واحدٌّ كافِياً'”"؛ ولكنْ أرادواء والله أعلَم؛ بقولهة”" يوك كل سجر عَبِر» 
لخنم خيعْ أبراع الشخر تقذ : يكن تخرة. 
وقولهُ نعالى : رس لمعه وت كرا رك ذا لبا إن حكن عن التلبي» جل تسم وَإِتك] لين 
لْمَمَرينَ4 في المَنْزِلَةٍ وَالقُدْرَةٍ عندي. 

هذا يدُلُ أنَّ جِمَةَ الساجر لَيِسَث”” إِلَا الدنياء لأنَهُمْ ظَلَبُوا مِنْ فِرْعَونَ الأجرَ والقَّدُرٌ والمَنْزلَةَ عِنْدَهُ إِنْ كانُوا هُمُ 
الغالِبينَ. ولا يَجِورُ مَْ هِنْيُهُ الدنياء وما ذَُكَرَ أنْ تكونّ لهُ الرسالةُ بحال. / ”18 ب/ ومِمّةُ الأنبياءِ كانتِ الدينَ وطَلَبَ 
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[الآية قال] وقولة تعالى: «ثَاُوأ يمسن إِمَ أن لين َم أن ككرت تحن اليه هذا ليس على إلقاء هذا ونَرلكٍ أولنك 
الإلقاء؛ لأنه لو كان على إلقاء أحَدِهِما لكان لا يَُبَيَنُ السْخْرٌ مِنَ الآبة. لكن إلقاء الأَولِ؛ كانهُمْ <ِثَالوا يتوم إِمَآ أن 
ثُلنيَ» أوْلآ. وإنا'* نْحنْ المُلُْوَ ار مرّ؛ وهر ما دَكرَ في آبة أخرَى .«قلوأ كثرتك إنا أ تن انا أن تكرت أو من ألق» 
[طه: 56]. 


ةيب 2 (9). جتك ا ا ا ل 00 سس وس 
[الآية 011ل) [وقولة تعالى]”" : طُمَالَ الوه كأنة أمَرَهُ رَبْهُ أنْ يأمْرَ بذلكَ» فقال””'" مُوسَى « الوأ لما أَلَمَوأ حرا 


- 


ىج 


03 


مم - 


|١‏ أغيت أن وَتيَميمْ» هذا يَدُنُ أن السَحْرٌ إنما يَأَحُذُ الأنْصارٌ على عَيْرِ حَقيقَةِ كانت لَهُ؛ وهو كالسّراب الذي بُرَى مِنْ 
| بَعِيدٍ كقوله تعالى: ظيِحْسَبْهُ ألظَمْتَانُ م6 الآية: [النور: 18 فَعَلَى ذلك السَّسْرُ يآخُذَُ الأبصارَ ظاهراً» فإذا هو فى الحَقيقة 
١‏ باطل» لا شّية» وكالحَيالٍ "١‏ في القُلُوبٍ لا حَقِيقَة لَهُ. وكانّ قَضدُهُمْ بِالسّحْرٍ اسْيَرْهاب النامس وتَحْوِيفَهُمْ به. ١‏ 

/ ألا تَرَى [ان]'"" ذَكَرَ في آي أخرَى طتأرجس فى نيو ند توى؟؟ [طه: /10] وقد ذَكَرْنا أن ما جاء به الرْسْلُّ لو كان 


سخْرا في الحَقيقَةٍ لَكانَ ذلك حُسجّةً لَّهُمْ في إثباتٍ الرسالةٍ؛ لان قَومَهُمْ لَمْ يَرَوهُمٌ اخْتَلَفُرا إلى ساجر؛ فَيَدُكُ ذلك [أنهُمْ إنما 
عَرَُوا ذلك]””'' بالله تعالى» وهو كالأنباو©'" التي أتى بها رسولٌ الله ي. 


عمءر 


وقولهُ تعالى: طمَرْيس في نيو ينِنَدٌ ترى» يُخْرُجْ على وجهين: 


2 


ذت- 


(0 ني الأصل وم: حيث. )١(‏ من م؛ في الأصل: إلى . )١(‏ في الاصل وم: عليك. (4) من م؛ في الاصل: ليجتمع . (0) في الاصل وم: كاف. 
(0) في الاصل وم: بقوله. ) في الاصل وم: ليس. (4) في الاصل: رء في م: أو. (9) في الاصل وم: وقول موسى. )٠١(‏ الفاء ساقطة من 
الاأصل. (0) في الاصل وم: وكالجبال. (1) ساقطة من الاصل وم. () من م ساقطة من الاصل . (14) من مء في الاصل: كالانبياء. 
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جح جد مه جم مجم مجم ممم ممصم ممت مت ا تت > تر 
/ الآيات 111 2  ":‏ سورة الأعراف ا[ ' فى 


اتقناة اخديية ل بط جما أخد عن النأسن. 

والثاني : خاف أن 00 0 عنْ رؤية حَقيقّةِ ما'جاء به. 

وقولهُ تعالى : طسَكرها ميت النّاس» أي أحذوا”'" كقوله تعالى: ظِعَنُ قوم مََحْبون» [الحجر: 15] أي [ماخُودَةٌ 
أغيننا]”. 
[الآية 017). وتولَه تعالى: لزي إل تومت أن أت عصصاكٌ» فيه أنّ مُوسَى كان لا”" يُلْقي عَصَاءٌ إلا بَعْدَ الآثر 
بالإلقاءء وكذلكَ قولَهُ تعالى : «آغْرب يَمَسَالك ألْصَكرٌ» [البقرة: ]1١‏ [وقَولَهُ تعالى]!؟»: «أن سرب يَمَسَالكَ الجر اماق 
[الشعراء: *1] ونَّحْوٌهُ. كان لا يَضْرِبُ العَضّاء ولا يُلْتِي إلا بَعْدَ الأمْرٍ بالإلقاء والضَّرْبٍ لِيُمْلِمَ أن في ذلك المتحائاً لِمُوسَى 
في ما يَأمْرُة”* بالإلقاء على الأرض؛ لِتَصِيرَ َيه وفي ما يَأمرُهُ بالضَّرْبٍ بها الحَجَرَ والبَخْرٌ. 

وله أن بَْتَحِنَ بده يما شاء مِنْ أنواع المِحَنء ٠‏ وإلا [ما]”"' كان قادراً ن يدق ابر على غَيرِ الائرٍ بالضَرْبٍ بالقصاء 
وكذلك [أنْ يُنَجّرَ الماة» ويَشُنْ البَخْرَ]'" على غير ضَرْبٍ بالعصاء وكذلكَ [01] تَصِيرَ تلك الصا حَيّة وهئ فى يَدِه. 
ولكن أمَرَّهُ بذلكَ كله والله غلم امتحاناً منهُ إِيَاهُ وانتلاة» وهي دارٌ مِحْنَةٍ وابْتلاء؛ إِذْ في زَمَنٍ مُوسَى كان الشخ هو 
الظاهرّء وكانّ النام وَفْتَيذِ يَْمَلُنَ بالسَّخْرِء فجاء مُوسَى مِنَ الآياتِ على رسالَيه َوعٍ ما كانوا يَعْمَُونَ به ون جِنْسٍ ذلك 
لَعْرِنُوا خروجَهُ عنْ وُسْهِهِمْ وأنَّ ذلك ليس :0 ولكنْ آيةٌ سَماوية. 

وكذلك ماجاء عِيسى مِنَ الآياتٍ جاء بَنوع ما كان يَمْمَلهُ قوم وهو الطب عابر رفك لنار بار روا ناته 

وقول تعالى : بدا من َلقَتُ ما بَأكرنَ» قال القت : َلَقَتْ تلَقِم. تَلْتمُ اشْيقاقه ِنّ اللقُمٍ والانتقلاع. 

وقول تعالى: ا بأيِكوْنَ» قِيلَ: ما يُكَذَبِونَ. قال الحَسَنُّ: ما يكين حِبالَهُمْ وعِصِيْهُمْ. وقِيل: طم يكنم ما 
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ونوله تعالى : «فوقع لحَنُّ» قِيلَ : أي طَلَهَرَ الحَقْ «وبطل ما كنا يمون » هذا يَحْتَمِلٌ وجَمّينٍ : 

أعنسا: ا عَمِلوا مِنَ السْحْرِء 

ا ٍَرَسََلَ ما ثرا يَتمنون» أي [ابْطلَ أولتلق]7'" السّحَرَةُ العَمَلَ بالسّخْر؛ إذ0"" طَلهَرَ الحَقلَهُمْء والله أعْلّم. 
أ وقوثة تعالى: نَحْييًا هْالِكَ> [أي عندّ ذلك غُلِبَ الصّحَرَةُ نَم قالوا لفِْعَونَ : في الانتداء جيك لا لجنا 
لير و م لوا عند تور العيق + لا أنقخ صارٌوا خَالبين-.وقولة تطالى + «تثيرا كاي ]090 
يس عَلَبَةَ القَهْرٍ والقَسْرِ ولكن عَلَبَةٌ احج والبّراهينٍ؛ أي غُلِبُوا بالآياتٍ والخججج. 

دقولة تعالى : «وَمَبوُا سي قال بَْضٌ أهل التأويل : رَجَمَّ السحَرَهُ لما عُلِيُوا صاغِرين مُذَلْلِينَ. لكن نُقَولُ: رْجَمْ 
ِرْعَونُ وقومُهُ إلى مَنازلِهمْ مُذَللِينَ لا السَحَرَهُ لأنَّ الشخرة” قد آمَنُواء فلا يُحْتَمَل أن يوصَمُوا بالرُجوع صاغِرينَ مذَللِينَ: 
ا ” 
[الآية )17١‏ وتولة نعالى: دَأننَ لحر سَجِدِينَ» التُلِفَ فيد: قال بَمْضْهُمْ: قوثهُ تعالى: رتنه أي أَبِرُوا 
0 قولهُ تعالى : ظرَألتِنَ» أي لِسرْعَةِ ما سَبَدُوا كأنهُمْ ألقُوا. 

والآيهتودُ على المُمتََِةِ لانهُم ينكرو نَ أن”*'' يكونٌ لله تعالى في فِعْل العبادٍ صُئْمّء وههنا قد أَضِيت القَعْلٌ إلى غيرِهِمْ 
بقوله تعالى : طوَأليَ التَحرَهُ سَحدِيَ» دل أن لنو”" في بِغل العبادٍ صُنْعاً””'“ وهو أنْ حَلَقَ فِغْلَ المُجودٍ منهُم. 
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(0 د في الاصل وم: حيروا. () في الاصل وم : مأخوذ أعينكم ٠‏ (5) في الأصل وم : لما ©) في الأصل وم: و ٠‏ ©) في الأصل وم: : يأمر. 
(7) ساقطة من الأصل وم. (,) في الاصل وم : يفجر الحجر ويشق. (8) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل: بسحرهم؛ في م: لسحرهم. 
)٠١(‏ من مء في الاصل : ليعملرا. )١1(‏ في الاصل وم: تلك. (5) في الأصل وم: إذا. (15) من م. (6) من م. في الأصل: أي. (16) من م؛ 
في الاصل: الله. (17) في الاصل وم! صنم . 
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يفف *- سورة الأعراف ا الآيات ٠٠١‏ ا كلا 


وقال جَغْفْرٌ بْنُ حَرْبِ يجوز أنْ يُضاف الفِغْل إلى غير ون لم يكَنْ لذلك المَرٍ في ذلك الفِعْل صُنْمٌ » نَحْوَ ما يُقال 
5 ع2 0 26 2 م وم رم 7 7 7 
في السّفَرِ: إِنَّ هؤلاءِ حَلّقُوا أولئك؛ [وَهُمْ لم يُحَلْقُوا أولئنك]”" في الحَفيقَةِء ولا صُنْمَ لَّهُمْ في التَخَلّْفٍء ثم أضيف إليهِم 
ِعْلُ النّخْلِيفٍ. فَعَلى ذلك هذا يُقال: إِنَّ لَهُمْ في ذلك تَْ تَحُليفً”” ؛ وَهُمْ إِنهُمْ إذا لم يَنَْظِروَهُمْ حَلَفُوهُمْء ولَهُمْ في ذلك صُئْمٌ » 
قاف الفِعْلٌ إِلِيهِمْ؛ أو أن يُقالَ: إنهمْ لا يَمْلِكُونَ إلقاة هؤلاءٍ. فأمَا الله 3# [فهو]”" قادرٌ آنْ يُلْقِيَهُمْ ؛ أي بما يَخْلْقُ مِنْهُمْ 
فِعْلُ السّجَوةٍء َأضِيت الفِغلٌ إليه. 
[الآيتان ١917؟17)‏ وقولهُ تعالى: <تَالوَا مَامنَا رت الْمَبْبِنَه «ربٍ مر رَمَدرُونَ» قال بَعْضُ أهل التّاريل : إِنَهُمْ لَمَا <ِنَلرًأ 
َامَنًا رت الْعَئينَ تال لَهُمْ ِرْعَونٌ: إبَايَ تَمْنُونَ؟ نِعْيدَ ذلكَ قالُوا: لاء رلكنْ «رَبٌ مون رَحَدرٌدنَ»ه ولكن لا نَدْري هذاء 
ومُوسَى أوّلَ ما جاء فِرْعَرنُء ودعاهُ إلى دينهء قال لهُ: «بَْرَعونٌ إن رَسُولٌ ين رب المَلَمِينَ» [الأعراف: ]٠١4‏ فلا يُحْعَمَلُ 
أنْ يُفْكِلَ عليه قولَهمْ : طامنا برت الْمََِِ» [َيِظنَ]”'' أنهُمْ إياهُ نوا بذلك. 

وجائرٌ أن يكونّ طامنا برتٍ الْمَِِينَ> الذي أرسّل مُوسَى وهارُونَ رَسُولَين!. 
١‏ 1 د 25 عمسم شممام ع ممم وي 7: 0 ءِ 3 0 0 5 َ 
وقولة تعالى: جقال فرعون «امنتم بد قَبْلَ أن ءأذن »و هل! يدل على أت الإيمان هو التضديق» لا غيْر؛ [يأن 
السَّحَدَء ]0 طِتَالوَا امنا برت الْحقِين» قال لَهُمْ : طفْعَرَنُ 'سَثم ب تَبلَ أن َادَنَ لك وهُمْ لم يأنُوا بيِرَى النّصديقٍ ارده 
ع 

وقول تعالى : «إنّ دا لَك مك4 أي شيم صَنَممُوُ في ما َنكُمْ وبينَ مُوسَى؟ ومو كما قال في آي أخرَى : إن 
رم الى عَلَمَكُمُ لخر [طه: .]/١‏ 
(الآية ؟ال) وقوله نعالى: <ِلأأقيِمنَ ليك وبح ين > هذا لِجَهْلِهِ بأشَدّ العُقوبَةٍ والتكالٍء وإلا لم يُوعِدْهُمْ بقَظع 


الأيدي والأرججل مِنْ خلافي. إِذْ ذلك أَيْسَرُء وَأقَلَ في العقوبّةٍ مِنَ القّطع مِنْ جانب. والتَظمُ مِنْ جانب أشَدُ وأنْكلُ مِنْ 
القع مِنْ خلافب؛ إذ القَظعٌ مِنْ خلاف لا يَمْنَمُ القيامَ ببَعْضٍ المنافع» ولا يَعْمَلُ في إتلافي النْفْس؛ إِذْ جَعَلَ ذلك حذاً في 
بَعْضٍ العقوبات» ولم يَجْعَلٍ القَظعَ مِنْ جانب عُقَويَة بحالٍ دَلَ أنه شد وانْكَلُ» ويَعْمَلُ في إهلاك النفسء والمَظمْ مِنْ 
لاف لا يَعْمَل. 

دل أنه لِجَهْلِهِ ما قال أو أنه" اختارَ القَظمَّ ِنْ خلافي لتكون مُؤْنَةُ الطللّب عليهمْ لا عليه؛ لأنَّ المُقطرعَ مِنْ لاي 
قد يُمْكِنُ له الصُعودٌ على الحُسَّبَة والثاني لا والله أعلَمُ. 
زالآية 010) وقوله تعالى: طَلْا إنا إل ينا ينه وقولة* في موضع آخَرّ: «تَالا لا 
[الشعراء: ]8٠‏ هذان”"'؛ رالله أعلّمُء يُخَرّجَانٍ''' على وَجْهَين: ١‏ 

[أحَدُهُما: ]”''': على الإقرار منهُمْ بالبَغثِ والإيمان به . 

والثاني : وعيدٌ منهُمْ لِفْرِعَونَ حِينَ”"'' أوعَدَهُمْ بِنَظع الأيدي والأرْجُل والصَّلْبٍ وغير ذلك مِنّ العقوباتٍ» فقالوا: 


«إنآ» وأنْتَ «إلك يَبَا ميو فَيَجِزيء ويُعاقِبٌ جزاء صَرِعِكَ ربنا. 

زالآية 071) وقولهُ تعالى: «ِرَا نَيقمٌ يآ إلّ أن امنا بيت رَينا لما جتنا قِبلَ : لِوجِهَينٍ : فِيلَ: قولَهُ تعالى : را 
نِم هنآ أي وما تَعِيبٌ عليناء ونَظعَنُ الإيمانَ بما كان ما مِنَّ الإيمانٍ « بَايَتِ نا لما جَاَئنا» وهو ما جاءَهُمْ مِنَ الآيات. 
وقيل: وما تعاقِبناء وما تَنْتَقِمُ طينّآ إل أن امنا ابت رَبنَا» وكانّ الْسَق عليناء وعليك أنْ ُوْمِنَ بها كما آمَنَا نَحَنُ. 
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الأصل وم: يخرج. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (015) في الأصل وم: حيث. 
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الآيتان ١7١9/9155‏ ا »'- سورة الأعراف ا ريف ا 


ونولُّهُ تعالى : <تئ1 أن علا سن قوله تعالى : أنْية» فِبلَ: انل ميا سا4 وقيل: أنممْ لنا صَبْرً. وقيل 1 
أضْببٍ طِعَلْنا سنك وهو كُنهُ واحدٌ. 

م شق سواه الشير يقل إن فل بهم يما أذقة ين الغتويا لم قروا على اتير ٠‏ كْيَتْركُوا0" الإيمان. ٍْ 
ذلك سألوا ربّهُمُ الصّبْرٌ على ذلك لَِتْبْثرا على الإيمانٍ به. 1 

[رقوله 0007 ربوا سين سألُوا ربّْهُمْ أيضاً الَف على الإسلام. وهكذا كان دُعاءٌ الأنبياء كما قال يُوسْفُ: 04 
يون مُسَلِمَا» الآية : [يوسف: ]٠١١‏ وكذلكَ كان أوصّى / ١87‏ -أ/ بام عوج" ند: < ال اضف كر ني ) 
َلَا سَمُوسنَ إلا وَآنتر مْيسُوّ؟ [البقرة: 177] وهكذا الواجبٌُ على كُلٌ مُْمِنٍِ ومُسْلِمٍ أنْ يَتضْرَعَ إلى الله في كُلَّ وقّتٍء ديبتجل م 
إليه في كل ساعةٍ لهلا يُسْلَبٌ الإيمان لكنب يَحْتبة؛ إذ الأنبياة والرسل» ٠‏ صَلُواثٌ الله عليهمْ» ال وضحيه الوا بارت ا 


ا 


- 
ليا 


- 


ذلك لِيُعْلَمَ أنَّ العم لا تُسْقِظ الحوت» ولا تؤْينٌ مِنَ الزَّلَاتِ. 0 
وقولّهُ تعالى: يت لي ل 


لم يكُنْ لِسْوَالِهِمٌ الصّبِرَ مَمْىَ 

فهذا على المُعَْرْلَةِ في قَولِهِمْ : : إنه [ل10]1) يُفْرِع ٠‏ ولا يُصَبْرٌء وإنهُ قد أعطاهُمْ غاية ما يَضْلُّحُ في الدين» َدَن سولهم || 
مسس بن وأنَّ عند مَزيداً © لو أغطى لهم ذلكَ كان 
)| آوقوثة نعالى]*"': (ِرَوَلَ الأ ين تَرِْ َك تدر موي مر يدوا في الأ » فال بَمْضُهُمْ: في | 
مه مِنْ أرض مِضرٌ وإفسادِهِم "" العَيشنٌ عليكُم ٠‏ أو ما ذُكِرٌ مِنْ تَرْكِ عِبادَةٍ فِرْعَونَ وخدمَهِ [بقرلهم]!: : «ويدّرك ا( 
َلهَتكْ» وقد قُرِئَ بالهتك نَمَنْ قرأ هِوََالِمَئَكْ» حَمَلْهُ على العبادة: أي رَيدَرَدَ4 وعبادَتَكَ. ومَنْ قَرَا بآلِهكَ”"' رهر 
قولٌ ابْنٍ عباس ومُجاهِدِء وقانُوا : إِنَّ فِرِعَونَ قد كان جمَل لِقَومِهِ آلِهَةٌ يَعْبُدُونَها ليَتَقَربُوا بعبادَتِهِمْ تلك الأصنامٌ إلى فِرَعَونَ 
عن ماكاة ماعن المَّرْكٍ الأصناعَ دُونَ اللو ويّقولونَ: ما نَنْبُدَهُمْ إلا لعرييا إِلَ لَه ؛ لق» [الزمر: ؟] «ويدرك | 
َمهتك» التي جَعَلْتَ لَهُمْ. 

وقالٌ آحَرُونَ: إِنَّ فِرعَونَ كانَ يَمْبْدَ الأصناءٌ والأوئانَ على ما عَبَدَ خَبْرُهُ. وقال غَيْرُهُمْ: لا يَحْتَمِلَ أنْ يكونَ هو 
يغبن" الأصنام على ما ذَكَرّنا. الا تَرّى أنهُ قالّ: «أنا يتم اللَّ4؟ [النازعات: 14] ثم ال سَتَْيلُ ْنَم وتنشَيٍ. 
ناءخم»؟ 

وقال0" بَْشهُمْ : قولهُ تعالى : سيل نم4 يَغني رجالهُمْ «رَتتتيي. مم4 لانة لا يَحقيل كَْلَ الابناء ولم ين ا( 


0 


4 0 


منهُمْ إليه سْنْعٌ ؟ إنما كانَ ذلك مِنَ الرجالٍ. 0 
4 صلع مِنَ الر 7 ٍ 00 ١‏ 

: ل ا 
الأرض » فلم يَرَلْ يَقثْنا"' في ذلك العام الأبناء» يَثْرّكُ البناتِ فذلك قولَهُ : «سَْعَيلُ للدم وتتتني. نسَآءَهُمْ» واللة أعلّمْ. َ 


وقرلَهُ تعالى : <رَإِنَا َْقَجْرَ فَهِرُوت» قيلّ: مُسَلْطونَ عليهِم. فإن قِيلَ لّنا: ما الحِكُمَةُ في ذِكْرٍ هذه القِصّص والأنباء | 
السالِقَةِ في القرآن؟ قِيلَ : لِوُّجِووء واللة أعلَمْ: 0 
[أحَدُها]”"" : أنَّ فيها دليلَ إثباتِ رسالة محمد يل ونُبُوْتَهِ؛ لأنَّ هذِهٍ القصص والأنباء كانّث في كُنمْ مُبيْنةء وقد / 
َلِمَوا أن لِسَانَهُ كان على غير ما كانّث كُتبُهُمْ وعَرَنُوا أنه لم يَخْتَلِف إلى أحدٍ مِمْنْ يَمْرِفُ ذلك لِيَتعلُمَ من ولا سَمِعَ عن للا 
أحدٍ منهُمْ» ثم انْبَاهُمْ على ما كَانّتْ. دلَّ أنه إنما عَرَف ذلك بِمَنْ يَعْلَمُ عِلْمّ القَيب. ١‏ 
8 : 

(0 في الأصل وم: : فيتركون. (؟) ساقطة من الأصل رم. () في الاصل رم: حيث . (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: مزيد. 1 


(7) ساقطة من الأصل وم. (7) في الاصل وم: وإفسادكم. (4) ا وم . (9) انظر معجم القراءات القرآنية [87/5"]. )٠١(‏ سائطة |5 
من الاصل وم. (1) الواو ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: يقتلهم. اسان الل / 


كد اح يجحت د جحت د ممت ند ممت ند مت د ميجحت د يجمتر ند يجمتر ان يجمر د وجسمر د يج 
ذنمف ١‏ " - سورة الإأعراف ا الآيات ١4 1١7‏ 


والثاني : أن البَمَرَ جُبلُوا على حُحَبٌ الماع إلى الأخبارٍ والأحاديث. وحُبْبَ ذلك [إلى]”'' قُلوبِهِمْ حتى إِنَّ واحداً 
منهُمْ يُوَلْدُ أحاديتٌ» ويُشِئها مِنْ ذاتٍ لَفْسِهِ لِآنْ يَسْتَمِمُوا في ذلكٌ, إليه؛ ويَسْمَعُوا ملهُ فَذَكُرَ لهم هذه الأنباة والقصّصٌ ليكرن 
اسْيِماعْهُمْ إليها وَسَماعَهُمُ لها. وذلك أَخْسَنٌ وأوققٌ؛ إِذْ أخبَرَ أنَّ ذلك أَحْسَنٌ القَصَص بقولِه تعالى: : لعن نَنْصٌّ عَلَتَكَ أَحََنَ 
لْقَصْص» [يوسف: *#]. 

والثالفٌ: كر لهم هذا لِيَعلَمُوا ما حَل بهم في العاقبة من الهلاك والاسيفصالٍ وأن نواع العذاب بِفْسَادِهِمْ وتَكُذِييِهِمْ 
الرْسْلَء وما عاقبةٌ المُفْسِدِ منهُمْ والمُضْلِحِ ليكونّ ذلك رَجْرا لَهُمْ عنْ صَييع ينْلِهمْ. 

والرابغ : ذَكَرَ لِيَعْرِئُوا كيت كانت مُعَامَلةٌ الأنبياء والرّسّل أعداءَهُمم ومُعَامَلَّةٌ الأعداءٍ الرُسْلَ لِيُعَامِلُوا أعداءهم مِئل 

والخامس : أنهُمْ كانثوا يُنْكرُونَ أن يكون مِنَ البَمَّرِ رسولٌ”"» فاخبر أن الرّسْلَ الذينَ”” كانُوا مِنْ قَبْلُ كانوا كُّهُمْ مِنَ البَهَر. 

والسادس: : أنَهُمْ كائوا يَعْبُدُونَ نّ هذه الأصنام والأوثان ويَفْولُرنَ :ا جيل 0 ءانا لِك يتعَلُون ب [الشعراء: :/] 
[ويّقولون]!؟': ؤِوَإِنَا عَْلَ تائرهم ُقْتَدُوتَ» [الزخرف : 17] فأخْبَر أن في آبائِهمْ السّعَداءء وهُمْ الأنبياة» والأشقياء: فكيت 
افَْدَينُمْ نتم بالأشقياء ء منهم؟ ؟ وملا َنم السّعَداء0 “دون الأشقياء. 

والساع : فيها أنْ كيت الامْرٌ بالمَعْروفٍ والنْهِيُ عن المُنْكَر؟ عَرَنْنا الامرَ بالمَعْرَوفٍ والنْهِيَ عن المُنْكَرِ ومن يأمْرُ بوء 
ومن يََْى عن وأيضاً أن فيه ؤِكْرَ الصالِحِينَ منهُمْء بَعْدَما ماثواء والْقَرَضُوا كائوا"" بالذّكْرٍ كالأحياء. 
[الآية 01 وقولَهُ تعالى : « أسْتَهِبيُوأ لله وَأصَيرا» يَحْتَمِلُ قولهُ تعالى : « اسْتَمِيئا» على أداء طاعَته «راضيرتاأ» ريما 
تَتقَرَبُونَ به إلئ الله.ويكونُ لكُ”"' رُلْفّى لدبه. أو أنْ يقولَ* لَهُمْ : «أسَتميئوا أنه لِلنّضْرِ”*' لكُمْ وَالظفْرِ «راسيرواً» على 
!| أذاهُمْ والبلاء. 
/ [وقولُهُ تعالى]!""©: جات الس يِه بوْرِنَا مَن بككا؛ ين 9 عبكادو.» يَحْتَمِلٌ هذا وجهين: : يَحْقَلٌ أنْ يَحْرُجَ ذلك مِنْ 
| مُوسَى مَرَجَ اَل لَهُمْ بالنّضر والظلفَرِ على الأعداء وجَعْلٍ الأرض لهمْ ِنْ بَعدِ إهلاك العَدوٌُ وهر كما ذُكَرّْنا في مَوضِعٍ 
آخْر: «ِوَزْيدُ أن تن عل ارت َسْعْصْيوٌا ف الارْسٍ وَجمَلَهُمْ مَدٌ وَجَمَلَهُمُ الترنيت4 [القصص: 0]. 
ويَحْثَمِلُ أن يَخْرُجُ ذلك منهُ مَخْرَجَ النُصْبِيرٍ على الرّضا بقضاء الله تعالى أنَّ الأرضّ له يُصَيْرُها لِمْنْ يَشاءُ» فاطيررا 
]| نتم على البّلاياء وارْضًوا بقضَائِه. 
0 [رقولَهُ تعالى](''؟: مِمَالْمَِبَةُ لشتقيح» [قَالَ الحسنٌ)”"'' أي الآعِرَةٌ لِلْمُتْقِينَ خاصّةً؛ وأمّا الدنيا فإنها بالشْركَة بَيْنّ 
/ الراك ا يكون لهؤلاء ما لأولنك. وآمًا الآحِرَة تَلِسَتْ لِْكُفَارِ إنما هي لِلْمُْمِيَنَ خاصّة. وهو ما ذَكَرَ في 
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آية أخْرّى : <وأرلة أن يَكرْنَ آلناش أنه َه وبْحِدَهٌ لَجَملنَا لمن يَكُثرٌ بأيمنِ» الآبة [الزخرف: : *”7] فَعَلَى ذلك هذاء والله أغلم. 


3 


| وقال غَيرهُ: ظرَالمَبَةٌ يلْمتّقِيت » أي عاقبةٌ قبةٌ الأمرٍ بالنّضْرٍ والظَفَرِ لِلْممْقِينَ على أعدائِهمْ» وإن كان في الرَْعة9؟) 
الأزلى عليهم. 


ساد 


بدا ع 


م سه ل 


للد كن وقولُهُ تعالى: <َالوأ أوزيًا ين كَببلٍ أن تَأييَِا ومن بَنْدِ ما يتنه بُحَرَجّ هذا على رَجهينِ. ا 
أَحَدُمُما: أن يُحَرّجْ مُخْرَجَ اسْيَبْطاء النَضْرٍ والظَمْرٍ لهُمْ؛ كأنَّهُمٌ اسْتَبْطؤُوا النْضْرَ وإِهْلاكَ العَدُرٌ والَمَرَ عليهمْء فقال لَهُمْ 

/ موسّى : «عى رَيكْمْ آن يفيت ل عَدَرَّحكُمْ تينح ف الأرض ». ' 
ع ل ل 2101223 

)١( /‏ ساقطة من الأصل؛ في م! في. (1) في الأصل وم: رسولا. (؟) في الأصل وم: الذي. (4) ساقطة من الاصل رم. (5) في الاصل رم: ا( 
0( 


بالسعداء. (7) في الاصل وم: فكانوا. (7) في الاصل وم: لهم. (4) ني اللاصل وم: يقولوا. (5) في الأصل وم: بالنصر. )١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. (11) ساقطة من الأصل وم. (؟1) من م. ساقطة من الأصل. (؟1) من م؛ في الأاصل: الدفعة. 
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الآيتان 159 و0١٠1 ١‏ +>» - سورة الأصراف ا[ نيف 


والثاني : أن يُخُرَج مُحْرَجٍ الاغتذار لِمُوسَى لَمَا حر ببالٍ مُوسَى أنهمْ يَقولونَ: إن ما أصابَهُمْ مِنْ البلايا وَالشَّدائِدٍ إنما 
كان لِسَبْبِهِ ولمكانه» فقَانُوا ذلك لهُ اغتذاراً منَهُمْ لهُ: : أن قد أصابنا ذلك نْحْنُ «ين ن كسبل أن تَأَتِيمًا و رَعِنْ بَنْدِ ما حِنْئَنا» لقلا 
يُومَمَ أنهُمْ يَقولُونَ ذلك» أو يَحْطرٌ يبالِهِمْ ذلك» والله أعْلّم. 

وجائرٌ أن يكونُوا قانُوا ذلك على التّعييرٍ لهُ والتّوبيخ؟ يفولُونَ: لم يَرَلْ('" يُصِيبنا مِنَ الأذى لِسَييكَ ولالجيك «ين تب 
أن تَأتِيَنَا4 مِنَ الاستخدام ؤِرَينْ يَنْدِ مَا كه منْ أنواع الضّرَرٍ. 

وقولهُ تعالى: «عَسئ رَبك أن بُهَك عَدُرَكُمْ يَيتَطِْنُّ في الْأرّضٍ »وال طعئ» مِنّ الله راجبٌء فَرَعَدَ لَّهُمْ إعلاك 
العَدُرٌ وَاسْتِخْلافَهُمْ في الأرض. 

وقالَ بَعْضٌ أهل التَأرِيلٍ في فولِهِ تعالى: ظأُوِينه في سبِيلِكَ «ين تَبَلٍ أن تَأْتَِنَه بالرسالةء ويَعْنُونَ بالأذى قَثْلَ 
الأبناء ءِ واستخدام النساء ء وين بعد ما ْتناك بالرسالة مِنَ الشّدائدِ التي أَصَابَتْهُمْ مِنْ بَعْدٌ؛ لكنّ الأول أتربٌ وأشبه. 


مس ب ده مع م 


وقولهُ تعالى: «سَطرَ كَيِتَ تَمْمَلونَ4 يَحْتْمِلٌ هذا أيضاً وجهّين 

أَحَدُهُما : أن يَجْعَلَ لَكُمْ الأرض؛ يَُسْعَ عليكمٌ الررْقَ؛ يمْتحكُمْ في ذلك» يبْتَليِكُمْ لا أنه يَجْعَلَ لَّكُمْ ذلك على 
غير المتيحان؛ تَعْمَلُونَ ما ش شُ شِنْتَمْ في ذلك. 

والثاني : يَمْتَحدكُمْ بالشّدائِدٍ والبّلايا ِينْظرَ كيف تَصْبِرُونَ على ذلكٌ. 

يَحْتَملُ وجهاً آخَرَء وهو أن يقولّ لهم : «عى رَبك أن بيلك عَدَكُمْ رَسَْئَِص بن الاسٍ هبطر كيف تشكُرُون 
ربَكُمْ في ما انْعَمّ عليكُمْ؟ وفولَهٌ تعالى : ظتََظرَ كَيْتَ» الواقمُ لكُمْ من البجَزاءِ والثواب. 

وقولَهُ تعالى : <ِدَلَ رسن لِمَرْمِو أستعيئوا يله وَأسْرَا» أمَرَهُمْء والله اعلّمُ. بِطلّبٍ المُعونَة مِنَ الله تعالى على قضاءِ 
جميع حَوانِجهمْ دينا ودُليا. ويَحْمَِلٌ أنْ يكونٌ على طَلّبٍ التوفيق ليما مر به والعمَةٍ عمًا حَذْرَهُمْ علة. 

وكذلك الامْرُ البَيّنُ في الحَلْقٍ مِنْ طَلَّبٍ النُوفيقٍ والمَعونَةِ مِنَ الله والعِضْمَةٍ / 1487 ب/ عن المَنْهِيَ عله جَرَتْ به سه 
الأخيار» وبالله المَعوهُ. ّ ْ 

ثم لا يَصِحّ ذلك على قول المُعتَِلَةِ لأنَّ الدّعاء بِالمَعُونَةِ على آداء ما كَلّفَء وقد أغى؛ إِذْ على فولِهِمْ: لا يجررٌ أنْ 
يكونٌ المَرْء مُكَلّاً» قد بَتِيَ شَيِءٌ بِما به أداءً ما كُلْفَ عند اللو. وطَلَّبُ ما أغطى كِثْمان لِلْمِطِية وكثمانُ العِطيةٍ ُفرانٌ» 
َيصيرٌ كان الل أمرَبعفْرانٍ يْعَمِهِ وكثمانها وطلبها منه نعنتاء وظلنُ مِغْلِهِ بالله كف ثم لا يَخُنُو مِنْ أنْ يكو عند الله ما يَظلُبُ» 
فلم يُعْط التّمامَ إذنْ» أو لَيسَ عندهُ؛ فيكونٌ طَلَبَهُ منه اسْتَهْزاء بوه إذْ مَْ طَلَبَ إلى آخَرٌَ ما يَعْلَمٌ أنه ليس عندّه فهو هازِئا به 
في العُرْفٍ مع ما كان الذي يَظنْبٌ إِمَا أنْ يكونَ لله آلا يُعِطِيهُ مع التُكُليفٍء فَيَبْظلَ قولُهُمْ : لا يجورٌ أنْ يُكُلْفَِ وعندّهُ ما به 
الصّلاحُ في الدين؛ فلا يُعْطِيء وإمّا(" لَيسَ لهُ آلا يُعيَء فكانة قالَ: اللهعٌ لا تَجُرْ ولا نَظْلِمْ. ومَنْ هذا عِلْمُهُ برل 
فالإسلامٌ أولّى بوه فهذا مع ما يَدُْو الله أحدٌ بالمعوةٌ إل*" يَظمَيِنُ كَلبهُ أنه لا يَزِلُ عند المَعونَةء ولا يَزِيعُ عندَ العِضْمَةَء 
ولَيِسَ مله يَمْلِكُ الله عند المُمْتَِلَق ولا قَُّة إلا بالله. 
)) وقولَهُ تعالى: لوَلَفَدَ أَحَذْيا لوعت الت ولق بن مرت لتَلّهُمْ ك4 عن ابن مشعود قد [أنة 
قال لت 4 بالجُوع. وقِيلَ : بالقّخطء [وقال مُجاهِدٌ: طلسن ه]”*' بالحوائج «وَتَقْصٍ بن أَلتَمَرّتِ» دُونَ ذلك. 
وقال المُئِيُ + «ابأَلسَيِين» بالجَذْبٍ؛ ؛ يقال : أصابٌ الناس سَنهُ أي جَذْبٌ. 

فإنْ قِِلَ: ذَكَرَ أنهُ أخدّ آلَ فِرْعَونَء وكانّ فيهمْ بَنو إسرائيل» فما مَعْنَى النُخْصِيص؟ قِيلَّ: يَحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ ذلكَ لَهُمْ خاصّةٌ 


(0 من مء في الأاصل: ينزل. (؟) في الأصل وم: أو. () في الأصل وم: وإلا. (4) في الاصل وم: <بَلييِينَ» قال. (0) في الاصل وم: 
ومجاهد ل َلِدِنَ» قال. 
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دون بَني إسرائيل » وإنْ كان فيهِمْ. على ما ذُّكِرٌ في بَعْضٍ القِضّة أنَّ القِبِظ كابُوا يَشْرَبُون الدّم وبئو إسرائيل الماءً» أو كان 
الجَذْبٍ والنْقّصُ مِنَ النُمَراتٍ يَضُرٌ آل فِرْعَونَء ولا يَضُرٌ بي إسرائيل» لما أنهُمْ كانُوا يَأكُنُونَ لِشَهْوَة: وبّنو إسرائيل لِلْحاجَة. 

فَمَنْ ياكل لِلْحَاجَةٍ كانَ أقَلَّ حاجَةٌ إلى الطعام مِمَنْ”'يَاكُلْ لِلشّهْرَة فإذا لم يَجِدُوا ما يَاكُُونَ لِلنْهْرَةِ كان لَهُمْ ما أصَرّ 
بهِمْ. ألا تَرَى أنه قِبِلَ: يِأكُلٌ المؤمنُ في مِعّى واجدء والكافرٌ بِسَبْعَةِ أمْعاء؟ 

أو حرج تَخْصِيصٌ ذلك لَهُمْ لما أنَّ في عَنْدٍ بي إسرائيل أنَّ ل" أن يَمْتَحِنَْهُمْ بجميع أنواع المِحُن مره بِالشْدْ ومَرٌَّ 
بِالسّعَوِ وفي”" عَقْدٍ اقبط لاء فأَضِيف إليهِمْ ذلك لما لم يكُنْ في عَفْدِهِمْ ذلك؛ وإنْ كانُوا جميعاً في ذلكَ. 

وقرلَهُ تعالى : طِلَْلَهُمْ برََكَْرنَ»> اي يَتْعطُونَ و : لَعَلَ مِنَ اللو واجبٌ [أنْ يَتعطُوا]”“'لكتَهُمْ عاندُواء وكايرُواء وإلّا قد 
لَرِمَهُمُ الاتّعاظ. 
زالآية لآل) وقول تعالى: هيدا جََنَهمُ الست كالوا نا مَدِ»> أي الخضبٌُ والسّعَةُ [وقولهُ تعالى]*: «لنا مَنِ» أي 
هذا ما كُنَا نَمْرِقهُ أبداً وما جَرَينا على اغتيادو. أو أنْ يَقونُوا : طلنا مزِي.» بفِرِعَونٌ وبعِبادَتِنا له ْ 

وله تعالى]”"2: «رَإن بم سَيْقَة» قِيلَ: الضّيق والقخظ «يَطَبروا بئوسن» ويَقُونُوا : بِشُوِيه. وهذا كما قال 
العَربُ لمحمدٍ «رَإن تْقِتِ حَسَئة يَُولوا هَذِيِ بِنّ عند لَه ون مهم سَيعَةٌ يلوا مذو مِنْ ند » [النساء: 78] كانُوا يُضيفونٌ 
ما يُصِيبْهُمْ من الحَسَنَةٍ إلى الله؛ لأنهُمْ كانوا يُقِرونَ بالل. والقِبْظ لا يَقولُونَ ذلك» بل يَقَوُونَ للناس مِنٌ فِرْعَونَ أو على 
الاغتياد؛ فقال طقل كُلّ ين ند سه [النساء:4/]. 

فْعَلَى ذلك قال مَهُنا «آلآ إِنَمَا طْبَرُهُمْ عندَ أنّو> ثم يَحْتَمِلُ هذا وجوهاً: قِيلّ: جَرَاءُ تَطيرِهِمْ عند الله في الْآخِرَةِ؛ وقيل: 
طائْرُهُمْ وَشْؤْمُهُمْ الذي كانوا تَطْيّرُوا بمُوسَى كان بِتَكُذِيبِهِمْ موسىء أضاف ذلك إلى ما عند من الآياتٍ؛ لأنهُمْ بنُرْولٍ تلك 
الآياتِ تَجَدّدَ تَطيْرَهُمْ وتَشَاؤْمُهُمْ. 

وقال بَعْضْهُمْ: قولُهُ تعالى: <إِنَما عَليِرهُمَ عند أن فكذلك فال في قوله تعالى : «أَلْرْسنَهُ طتيروٌ» [الإسراء: ]١‏ وهو 
كما ذَكَرْنا : طمَرَادَئيُمْ جنا إِلّ رجْسهز» [التوبة: 0 لَمَا كذْبُوا تلك الآياتٍ زاد ما َدَلَ مِنّ الآياتٍ بِنْ بَعْدُ رسا إلى 
رِجْسِهحْ. فَعَلَى ذلك شُوْمْهُمْ وطائْرُهُمْ الذي كان” بِتَكْذِيبِهمْ مُوسَى. 

وقولّه تعالى : طيَطباك من الطُيرَة وهو مِنَ النّساوْم؛ تَساءَمْتُ يفلانٍ؛ أي قُلْتُ: هو غَيرٌ مُبارَه* وتَطيّرْتُ بفلانٍ 
أيضاً. مِنْلهُ يُقَال0""؟2: َبَرَكْتٌ به إذا ثُلْتٌّ: هو مَبارَك. ويقالٌ: تَطظيااتٌ. واطيرْتٌ مِنْهُ وبه. 
[رقولُهُ تعالى]"': ظطآلة إِننَا َلبرْمَ» أي سُوْمْهُمْ ذاكَ الذي يَحْائُونَ مِنْهُ؛ هو مِنْ عند ام لهو أَحْرَمْ لا 
> بأنةُ مِنْ عند اللو كان بتعذِيهمْ مُوسَى. 
١‏ 8 2 1-0 يراض أ و عر 95 . لام #مسيسم را مص بجوو مس 3 32 00 _- 1 
(الآية_077) وقولَهُ تعالى: ؤَدَكَانُو مهما تيا ب مِنْ يم يتمسر يبا مما رن َكَ بمرّبيرت» قال أبو بَكْر الكيسازِئ : تأويله: 
كلما تأتينا آية تريدٌ أن تشحرنا طإيبا قا تَنْ َك بمزْينتَ» وقال ابْنُ عباس والحَسنٌ وهؤلاء: أي ما ْنَا به. يِنْ »يد لِتَنْسا 
يبا الآية؛ وقولّهُ: مَهْ زيادةٌ. وهو قولٌ القتِنَ. ومَعناة: أي ما تأينا مِنْ آبة. 

وقال الخليل: هو في الأصل: ما ما إحداهُّما زيادةٌ؛ مُظرحَتٍ الألِف. وأَبْدِلَتْ مكائها هاء طلا لِلتخْفيفٍ. 

وفالَ سِيَبَويه انحوي : قولَهُ تعالى : مهما تَأَايو. مِنْ ماي أي مَهْ كأنهُمْ قانُوا لَهُ: مَْ؛ٍ أي اسْكُت كما يُقولُ الرجلٌ 
لِآخَرَ: مَهُ؛ آي اسْكْقت, ما تلا بو. ين يم تمسر يبا مما عن آكَ بنؤيييرت». 
() في الاصل وم: فمن. (5) في الأصل رم: الله. (؟) في الاصل وم: ومن. (4) في الأصل وم: قد اتعظوا. (0) ساقطة من الأصل رم. 
(3) ني الاصل وم: رقالوا. () في الأصل وم: وقالوا. (4) في الاصل وم: كانرا. (4) من م2 في الاصل: عبادك. )٠١(‏ في الاصل رم: 
ريقال. للف ساقطة من الاصل رم. 
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/ والسّحْرٌ هو التّخْييرُ 2 ولا حَقِيقَةَ [لهُ]') كقوله تعالى : «إِنْ لَأَطْئكَ يمس مَسخُررا»ك [الإسراء: ]٠١١‏ 


أي مُتَحَيّراً؛ وقوله تعالى : «سَحَرا أغيرت النّاس» [الأعراف: .]١1١‏ 


ثم دَلَّ قولْهُمْ : ١‏ جتقتا يه م عير لتر يبا قَمَا َمَا َْ لَك ينمي 4 أنَّ ما قالوا إطاناعر وإنه سَحَرّ عَنْ عِلْمِ 


٠-0 


؟5| بالآية وَالَبَُةِ لَهُء قالُوا ذلك لا عَنْ جَهْلٍ وعَفْلَةٍ جِينَ”" قالوا: مهما تنا يو. ِنْ َي لْتَسَسرَ) يها قَمَا حَنْ أكَ بنؤبيرت» ذلك 
/ ل لأنَهُمْ أخبَرُوا أنهُمْ لا يَمبنُونَ الآياتٍ» ولا يُصَدُقُونَهُ في ذلكَ. 
0 


زالآية +) وقولَّهُ تعالى : : ؤِتَرْسَلنا عَلِمُ اومان الا إلى آخِر ما ذْكَرٌ. قال أهلٌ التأويل: قانوا: ذلك أرسّل الله بعد 
ان وص الأمرات الطوفاً والآيات التي كز ل ا 


ب 


1 
ركد َسَدْنا َال فرَعَونَ بألسَنِينَ وَنَقَصٍ من نّ ألتّمرَتِ» «ٍ سنا عَلَِمٌ ألظُوئَانَ وَلَلْرّدُ» إالسى آجره لِلتَلْهُم بكرن أي 
4 يَتعِظُونَ. 
ثم تلفت أهل التأويل في الطوفان: قال بَعْضْهُمْ : الطوفانُ الماءٌ والمَطرٌ حتى خافُوا الهلاك. وهو قولٌ ابْنِ عباس. 
١‏ وعَنْ عائشة [أنها]”" قالّثْ: 'سُيْلَ النِْ يلِوِ عن الطوفان» فقالٌ: الموثه [أبر داوود: 5817]. 
/ فإِنْ نَبَتَ فهر هو. وقِيلَ: الطوفانُ هو أنواعٌ العذاب. 


والجَرادُ هو المَعْروفُء والقّملُ هر بَناتُ البجَرادٍ؛ يُقالُ: التُبَىء وقِيِلَ: هر الجرادٌ الصُغارٌ التي لا أَجْتِحَةٌ لها 
<ِنَالشَتَايَ لدم يت منص أي مُفَفاتٍ [واحدة بَعْدَ واحد]”؟) لم يُرْسِلْ آية إلا بَْدَ ذَهابٍ أخْرَى [بل أرْسَل]** بَْضَها 
على إثْرِ بَعْضٍ. 

وقيلَ: <ِمُْسَّكت أي بَبْناتٍ واضحاتٍ ما عَلِمَ كُلّ أحدٍ [أنها لَيسَتْ مِنْ أحد. ولَيسَث]”" مِنْ عَمْلٍ السْخْرء ولكن 
آياتٌ ار [فلر اعد سخراً لتَكلُهُوا في دَوْه0, وَاشْتَمْلُوا بالسّحْرٍ على ما اشْتَفْنُوا بسِحْرٍ العّصا والحبال. 

نإذا لم يَتَكَلْمُوا في ذلك لم يَشْتَهِلُوا بدَُع ذلك» بل قَزِعُوا إلى مُوسَى لِيَكْشِفَ ذلك عنَهُمْء وَرَعَدُوا لهُ الإيمان به 
وإرسال بّني إسرائيل مَعَُ. 

دن نرَعَهُمْ إليه في كَشْفٍ ذلك عنهُمْ على أنهُمْ قد عَرَنُوا [أنها لَبْمَتْ بسِحْر. ولكنها آياث] ”" أقَرُوا بها آنها ليث 
بسخْر» وأنّها آياتٌ. إِلّا أنهُمْ فَزِعُوا عندَ ذلك إلى مُوسَى. 
) فقائر"": «يشرى انم أ بك يما عَهِدَ عِندَّكُ تن كَُنَنْتَ عَنَا ألَْرَ تومن لك وَلَرْسِكَنَّ تدك بق 
ل وَوَعَدُوا لَهُ الإيمانَ به وبَعْتّ بَني إسرائيل مَعَهُ إنْ كَشَف عُنْهُمُ الرَجْر. 

وقولة تعالى : هيما عد مددل» الات فبو: قال بَْشْهمْ: يما عَهِدَ ند ما هد لك أنق متى مؤت أجابك: 
م ل لد فقاثوا: «ن كُتَنْتَ عَنّا الَجرَ لنؤْيينَ لَك 


رمع مي جلت 


َلْوْسِلَنَ متعدك بق إسرويل ». 

وقولّهُ تعالى : لوَلَمًا وَكمَ عَكَيْهمٌ أَلَعْرُ» قبل قِبلَ :.الرّجِرُ الوا العذاب الذي كان نَْلَ بِهِمْ مِنَ الطوفان والجَرادٍ والقّمْلٍ والدّم 
وما دّكرٌ .«تبن/ 184 /١-‏ كُتَفْتَ عَنَا ألرَجرّ» يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ كلّما حَلْ بهِمْ نوع مِنَ العذاب؛ فسالرا أنْيَكْنِت عنْهُم. 
نقالوًا: « لبن كَنَنْتَ عَنَا ارَْر مؤي لكَ ولزن تدك بن إنرّهيل» «قدنا كَدَنناعَنهُم ابره [الأعراف: 1] 


نَكُتُوا ذلكَ؛ وعادُوا إلى ما كانوا عليه مِنْ قَبِل. 
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(0 من م ساقطة من الأصل. (1) في الاصل وم: حيث. (7؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: واحد بعد واحد. (0) ساقطة من 
الاصل وم. (5) في الأصل وم: أنه ليس من أحد وليس. () في الاصل وم: أن لو. (4) في الأصل وم: رقعه. (5) في الاصل وم: أنه ليس 
بسحر ولكنه آية . (00) في الأصل وم : فقال. 
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/ لديف ) /, - سورة الأعراف _ ا الآيات :3 


ويَحْتَمِلُ أن يكون قرَهُمْ لِمْرسَى : «أنعٌ كا رَبّْكَ يما عَهِدٌ عِندَدٌ بن كُنَنْتَ عَنَا أرَجَرْ لمُزمقئً : كه بَعْدَ ما حَل بهم 
4 أنواعٌ العذاب. عند ذلك قَالُوا: : «لبن كتَنْتَ نا آلْرَ وين نَم فلما كُشَف عنهمٌ الرّْرَ َكَقُرا عَهدَهُمْ؛ وهو َولَهُمْ : ا( 
«ليِن كَثَنْتَ عَنّا الجر لَنُؤِْتنَ لك وعادُوا إلى ما كانوا. فعنّدَ ذلك كان ما ذَكْرٌ: دََنَممنا مِنْبمْ» [الأعراف: ]١151‏ وقول 
/ تعالى : طالْنْوْمنَ لك بما تَدّعِي بأنكٌ رسولٌ «وَلَوسِنَ متَدك مَعَدَك بن سيل أمْكَنَ أن يكونّ لين على نَفْسٍ الإرسالٍ. ا 


ولكن على تَرْكِ الاسْتِعْبادِ؛ أي لا تَسْتَغبِدُهُمْ بَعْدَ هذا ؛ لأنهُمْ كانُوا يَستَعْدونَ بي إسرائيل. 


ل 
0 وقولَهُ تعالى : : لما كَدَفنًا عَنْهُمْ الجر [ أجكل هم بَيِشُوهُ إذا هم يَكونَ» قال الحَسَنٌ : نوه «كَئننًا / 
1 َنْهُمُ لمر إل أجل هُم بَِشُه» ولو أطاعُواء وأونُوا بالمهْدِ الذي عَهِدُواء ولكنَّهُمْ لما تَكَنُوا ذلك أنتقُم منهم. 09 
١‏ وهذا الحَرْفُ يودي إلى مَذْمَبٍ الاعتزال؛ لأنهُمْ يقولون : إِنَّ مَنْ تل أو عُذْبَ تَعْذِيبَ إهلاك: إنما مَلَكَ تَيْلَ أجَلِد 
1 وَأجِله ليوك لك هذا يشل ين يجفل الترافت. 09 
١‏ وأمًا الله شبحائة يَعَاَى عنْ ذلك أن يَجْعَلَ لهُ أجَلَينِ: أحَدّهُما: المَوتُء والآخَرُ اقل ولكن جَمَلَ مَنْ في عِلْمِهِ أنه 
بُقْتلَ القْلَ» ومن يَمِوتُ حَمْف أُنْفِهِ الموت. وكذلك ما رُوِي في الحَبرِ إن صِلَة الرّحِم تَزيدُ في المُمْره [ابن عساكر: 0/ وا 


/ ٠5'أي‏ من عَلِمَ منه أنه يَصِلْ رَجِمَهُ جَعَلَ عُمْرَهَ يد مِمْنْ يَْلَمُ أنه لا يَصِلّ رَحِمَهُء لا إنهُ يَجْعَلٌ عَمْرَهُ إلى وقْتٍثم إذا 
( ارد الالطت يا إن قار لزيضور مواقي وأمًا مَنْ يَعْلّمُ ما كان وما يكونٌ أنهُ لو كان كيت يكونٌ؟ فلا. 6 


| زالآية 02 


مه عع مر 


وله تعالى: «أتقننا مني 4 يَحْتَمِل أنْ يكونٌ قولَّهُ :انتما يِنْهُمْه ما ذَكَرَ على إِنْرِهِ مِنَ الغُرقٍ 


4 0 9 
| « تارق ل انبر لْيَوْ4 ويَحْثَمِلٌ أنْ يكونٌ قولَهُ :ا« مما من » مِنّ الطوفان وأ نواع العذاب الذي كان حل بِهِمْء .ثم كان صلا 
الإغراقٌ مِنْ بَعدُ. : 
0 وقولَّهُ تعالى <يائيم كبوا يَايَِ4 يَحْتَمِلُ الآياتٍ التي جاء بها مُوسَى على رَحْدائِية الله تعالى ورُبُوبِيته؛ وهي / 
ل المع والآياث ان نمو يِنَ الطؤفانٍ والجرادٍ والقُمّلٍ وما ذكر. وقالَ الحَسَنٌ : « بَِايايِنا© ديينا. 0 
) 


لمحا 


4 70 
/ وقول تعالى :ا «#ركاناأ أَعنا غَيتَ» فيل : مَعْرضِينَ مُكُذَبِينَ بها ٠‏ لا أنهُمْ كاثوا على غَفْلَةِ وسَهْرٍ عنهاء لكنَّهُمْ 
/ يم نّ كأنهُمْ غافِلُونَ”" عنها. وجاترٌ أن يكونوا”" غافِلِينَ عَمَا يَجِل بِهِمْ بتَكْذِيبهمْ. 
وتولة تعالى : «وَأوْرنَا أَلْقَوم اليج تاثا سْتَصْمَفُونَ متسدرق الْأرْسٍ َمَرِيّهاه هو ما سَبَّقَ مِنَ الوَّعْدٍ بوراثةٍ 
6 :اوسن رَبك أن يلك عَديَكُمْ ْنَم في الأض» [الأعراف: 154] 
وكقولِهٍ تعالى : «وَرِيدُ أن مَّمنّ عل اليرت ُسْتُضْيدُوا ف الادض ميحَمَلَهُمَ أ أَبِنَدُ بِنَّهُ وَجَمَلَهُمُ الرترئيت » [القصص: ©]. كان 
وَعَدَلْهُمْ الاسْتِخلاف والإنزال في أرض”" عَدُرّهِمْ. ثم أخْبَرَ انه انرَلَهُمْء وأورَتهُمْ على ما وعَدَ لَّهُمْ بقوله: «وَأررننَا ألْقَوم 
الي ثرا نم4 بانينباوجم «ستدرق الزن رتككريكا» فيل فيه بوجوه. 

قل : «مسسرِت | دض رَتصرِيها» مَمْلَكَةُ فِرْعَونَ مِضرٌ وتواحيها ما يلي ناجيَةٌ التّرقٍ وناجِيّةٌ الكَرْبِ. 

وقيل : «ستترك: لض وتيا كان في بُني إسرائبل مَنْ بَلَمَ مُلْكُهُ ترق الس وتككريكا4 كقولِه تعالى 
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(/ : 
] اه [الجائية: 17] قيل: عالّمي زمانهمْ من نَخرٍ ذي القرنينِ وداوّرة وسْلَيماد. ا( 
| وقيل : «متسدرة ل الأزش مكترتا» أن تُصَنُوا على أهل مَشارِق الارض وَغارِيها كقوله تعالى : ؤِوَتَسَلنَمْ عل ْلَه : 

ا 
5]| [الجائية: 11] قِيل: عالمي زمانِهم. سك اس ا ل ا / 
/ وعلى جَوهَرِهِمْ من بَني آدمٌ بالرسالة والحِكْمَةٍ والمُلْكِ كقوله تعالى «إذ جَعَلٌ فبك أَبْباه وَجَصَلَحُ تر وََاكَدَكُم مَا لم بُوْتِ لت 
؟| دا يَنَّ ْلَه [المائدة: .]5١‏ / 
/ () في الأصل وم: غائلين. (؟) في الأصل وم: يكون. (؟) من م؛ في الأصل: الأرض. / 
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د د حي حا ال و ا ا ا ا ل 0 
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وقولهُ تعالى : طألتي بَرَكنَا ذيًا» قِيل : أرض الشامء وقِيلٌ: أرضٌ مصرّ ونّواجيهاء وقيل: [سَنَاها مَباركةً]2'0 لأنها 
مكانُ الأنبياء تيل وقِيلَ: مباركةٌ لِكَثْرَةِ أنزالها وسَميها. 


كدج 


وقولهُ تعالى: ظوَتَمَتَ كِِمَتُْ رَيْكَ الْحْسَىٌ > قِيل : هي الجَنّةٌ» أي تَمْتْ 0 : «وتدت لمت 0 
ريك الْحْسقّ» بما كان وَعَدَلْهُمْ أنْ يُنْرِلَهُمْ فيها 0 ويَسْتَحْلِفُهُمْ؛ م م ذلك الوَّعْدٌ؛ وهو ما قَالَ: : لويد ان أن تس عل درت | 
0 


أَسَتُصِْمُواْ ف الْأَرضِ» [القصص : 9] ثم ما وَعَدَ لَهُمْ أنْ يَمْنَّ عليهم. 

وقرلَهُ تعالى : يما س4 يَحْمَلٌ يما صَبرُره على اذى فرْعَون. ويَخْتَمِلُ هيما صَبّرُأه على”" أداء ما أوجَبَ 

م2 عليهمْ» واللهُ أعلم. 

5 نَامًا كانت يَصَكَعٌ فرعوتك وتوم وَمَا كانوا يَمْرِسُوتَ» قال بَعْضْهُمْ : قولهُ تعالى: هِوَدَمَرَنَامَا 
د 1 على الرَمْفٍ على ظرَمَرْئمٌ» [فيكرنٌ قولهُ تعالى]”" «رّمًا كارا يَتَرِنُوتَ» مغطوفاً على 
قوع تعالى : «وَأزْرننًا لقو الذي يرج نوا مْتَصْمَيْنَ متدرق الْأرْضٍ رَمَكَترِيَا» طومًا حكَانوا يمْرشْوتَ »> وهو مِنْ العَرْشِ الذي 
يتَخْذهُ هُ الملوك. 

وقيل + وَدَمَرِنًا ما 324- يَصَحَمْ وزعورتف وَكومم وما مكار نوأ يَمَرِسُوَ» أيضاً أي أهْلكنا ما كائوا يَعْرِشُونَ. 

قال المُتَبِىُ : يَعْرِشُونَ أي يَبْنُونَ والعُرسْنُ البِيوثُ” ؟: والعُرششُ السُقُرفٌ” اا رد «وَدَمَرْنَا ما كات 
يَسَكمٌ يَعَوتٌ وَتَرمْمُ »> أي أملكناء وأفْسَدْنا رما كانوا يَمرِسُرت» [يَعْرِشُونَ ويَفْرْضَونَ]! '©؛ يعني يَبْنُونَ مِنَّ البِبُوتٍ 
والكررم والأشجار. 

وقيلٌ: في قوله تعالى : + كانوا يُنْتَضْمَنُونَ» يَعنِي بِالاسْتِضعاف قَثْلَ الأبناء واسْتِحْياء النساءِ بأرض مِصْر. َرنّْهُمُ الله 
ذلك. وقِيل: : في فول تعالى : «وَتَمّث كِمَتُ رَيْكَ آَلَحُنىّ» وهي”" النْمْمَةُ التي أَنْمَمَ على بّني إسرائيل «يمًا صَيُواً» على 
البلاء حِينَ كُلْقُوا مالا يُطيِقُونَ ِنِ اسيغبادٍ فِرْعَونَ إياهُم. والكِلمَةُ التي ذَكَرٌ ما ذكَرَ في [سورة]5 ' القَصَص وريد أن تن عل 
اليرت أَسَمُضْيفُاْ ف لض » [الآية: 6 
[الآية مزع وقولَهُ تعالى: لِوَجَورا َي سيل لخر دن هذا على أن لش 4 في فِعْل العِبادٍ [صبْعا أ وفعلا - 
أضافء ونَسَبَ المُجَارَرَّةَ إلى نَمْسِوء رهُمْ م الذِينَ جاوَّرُوا البَحْرٌ. دل [أنَّ لهُ]( اي ل طن 
المُعْتَرلَةِ [قَولَهُمْ حين]””'' أنكُرُوا خَلْقَ أفعال العبادٍء وبالله المَعونَةُ والعِطمَةُ. 

وقولُهُ تعالى : مَانَوَاْ عَلَ َورِ يَسَكْْونَ ع1 1 آسَتَار لَهْم» الكرف هو المُقامٌ والذّرامُ. وقولَهُ تعالى : «بَسَكْنُونَ على أضيَار 
َم أي وجَدُومُمْ””" غكرفاً على عاد الأصنام مُقِيمِينَ على ذلكَ. 

000 لل 6س برس جوم كو رام م4 ل؟ عع ارح 1 20 روي أده 1 ماه 

وقولّهُ تعالى: مالو يمُوسى أَجَمَل أنآ لها كما لحم َالهَهُ » يُشْبهُ أن يكون سُوْالَهُمْ إلها يْبدرنه لا على الكمر برهم 

والتّكذيب لِرَسولهء ولكن لما لَمْ يَررا أنْقْسَهُمْ أهلاً لِعِبادَةِ الله والخِدْمَة لهُ لَمَا رَأوا في الشاهدٍ أنه لا يَخْدِمٌ الثُلوكٌ إلا 
الخواصٌ لَهُمْ والمُقَربْرنَ إِليهِمْ» ومَنْ بَعْدَ منهم يَحْدِم حَراصُهُم. 

فَعَلّى ذلك هؤلاءٍ سَألَوا مِوْسَى إلها يَعْبدونَهُ لما لَمْ يَرَوا 000 
إلى الله. ويَخْرُجُ ذلك مَحْرَجٌ التْظيم لَه والَْبْجِيلٍ لا على الكُفْرٍ وصَرْفٍ العبادة عنهُ إلى غير وكذلكَ كان عادَةٌ العَربٍ أنهُمْ و( 
َْبْدُونَ الاصنام رُم متها إلى الل ولقى. / 
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(0 في الأصل وم: سماء مباركاً ني ولد : من. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: بيوت. (3) في الاصل وم: 1 
سقوف. . )١‏ في الأصل رم: : يعرش ويفرش. (7) من م١‏ في الأصل : رهو. (4) ساقطة من الاصل رم. (ه) في الأصل وم: : صنع وفعل حيث. 1 
() من م؛ في الأصل: انه. (1) في الأصل وم: صنع . ل وم: حيث. (15) في الأصل وم: وجدهم. ) 
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37-<ححيد اوعس جم د حبرم حلصيام 2 حادم “ججح ججح لصم مجحب 0 دس 
4 7 - سورة الأعراف _ أ الآيات ١ ١38‏ ا 


وكذلك ما ذُكرَ في بَْضٍ القِةٍ أن فرعُونَ كان يَنحِذُ يقرمِه أصناماً يَمْبْدوتها لريَهُمْ عبادةُ تلك الأصنام إليه رُلْفى. : 
تعلى ذلك شواك عؤلار يموسي : «اجْعل لنا الها والله أعلّم. أو كان سُوْانُهُمْ ذلكَ لِما لَمْ يَرُوا في الشاهدٍ أحداً . 
يَنْدِمُ إل لِحاجَةٍ نَقَُ لهُ إلى ذلك» فرّأوا أنّ الله يتعالى أن يُمْبَدَ ويُخْدَمَ لِلْحاجَة؟ ويَحْدِمُونَ القادة والرْسْلَء وَيَعْبدوتَهُمْ يما 
رَأوا [أنَهُمْ]”© 18 من النْعم وأنواع المنَافِع من الرؤْساءٍِ والكُبَراء. لِذلكَ كاثوا يَخْدِمُوتَهُمْ. | 
وأما أهل النّوجِيدٍ فإنَهُمْ لا يَرّونَ العِبادةً لِثَيرِ الله لأنهُ ما مِنْ أحدء وإِنْ بَعْدَث0" مَنْرِلهُ ومَحَلّك إلا وآثارٌ نمم الل عليه #( 
ظاهرةٌ؛ حتى عَرَف كُلّ أحد/ 184 ب/ حتى لو بُذِلَ لَهُ جميمٌ ُطام الدنيا ٠‏ اد أُوعِدَ يكل أنواع الوَعيدٍ لَِثرُكَ الدينَ الذي 1 
هو عليه ما تَرَكَ البنّه. 6 
وفي أمْرٍ مُوسَىء صَلُواتٌ الله عليو؛ خُضْلْتانٍ: 


0 


يج 


تج 


بحس - 


ح 


0 


( 
1 ع 5 عمسمو 0 ا واءسَ و9 مم ا ءاس ف / 

9 إحداهما: أنْ يُعْلِمَ ان كيف يُرْمَرٌ بالمُغروفٍ ويُنْهَى عن المُنْكُر؟ وكيف يُعَامَلٌ مُرْتكَبٌُ الفِسْقٍ والمُنكر*" على ما عامل 6 
| مُوسَى قَومَهُ اللي والشْفَقَةَء وإنْ [كانُوا يَسْطْبلُوئه]”*' بالَظيم مِنَ الآمر والمناكير. 9 
1 2 2 2 2 

الثاني , 1 
/ ل 
0 


سي ا و ل إن الوسْلَ هُمْ الذينَ أمَرُوهُمْ بعبادة الأصنام كقوله 6 
تعالى ظرَانَهُ ترا ينأ [الأعراف: 58] فَعَلَى ما قالرًا لخن خخ الذي اتذوقع ينيك مالو مز بى أن تمل ليد إنها 
عفدت 6 
أ وقول تعالى: طإنَّ متزْلاه تير َه نيو» أي إن عِبادَتَهُمْ لهؤلاء تتي» أي مُهْلِكَُهُمْ ومُفْسِدُهُمْ «مَتَيللٌ يا 


جه 


0 6 يتتذرت» أي باطِلٌ ما يأملُونَ بعبادتِهِمْ هؤلاء. 0 
/ وقال الف : التَبارٌ الهَلاكُ. وقالَ أبو عوسّبَة: المُتَْرُ المُفْسِدٌ؛ يُقَالٌ: تبْرْتُ الشّيء اي افْسَدْئهُ؛ ويُقالُ: رَجُلُ ميد أي 9 
١‏ 0 1 
7 وقوه تعالى: َل م أنه أنفِبِكمْ إلا وَمرَ َصْلَصكَْ عل التير>4 يَحْتَمِلٌ قرلهُ تعالى: «رَمرَ ,رز 

لسك عل الليرت» بما مداك. رَرَفْقفَكُمْ للهدايَةِ يما لم يُوفْق ولم يَهْدِ أحدا مِنْ العالْمِينَ مِنْ عالّمِي زمانِكُم. 0 
او 1 5 0 
5 وقولُهُ تعالى: : < بحام إلهاه دَونَهُ وقد مَضْلَكُمْ بما اسْتَلقَكُمْ مِنِ اشيخدام فرعن وثَفْرِ إياكُم 6 
/ وخر دوه وأعطاكُمْ رسولاً بين لكُمْ عبادة إلهكُم الحَق. 0 
أ وقولهُ تعالى: <ِأمَرَ أنه أبَِبِكُمْ إلا رَمْرَ نشْلَكْمْ4 يُقول: أما تَسْيَحْيُونَ ركم أنْ تَسْألُوا إلها تَمبْدُوتَهُ دونه وقد ا 
/ َضَلَّكُمْ بما ذكَرَ مِنْ أنواع النَعَمٍء والله أعلّمٌء وهو ما ذَكر مِنْ نولِه تعالى : ظتَإذ أَنيَتَكُم يِنْ َال يَرَعَوت؟ الآية: : يُذَكْرْهُمْ : 
/ عمَهُ عليهمْ بما اسْتَْقَدَهُمْ مِنْ فِرْعُونَ وآله وإهلاكية0". 6 
( وقول تعالى «يسروتك» فيل : يُعَذْبِونَكُمْ طشْرّء المَرَابٌّ» قَْلَ الأبناء واسْتِحْياء النساء. فذلكَ قولَهُ تعالى: « يُتَينُونَ |7 


2 500 007 
باك نين ادك ون تاسكم /8' ين َي مم4 فيل في ذلك : يَعْنِي في ما «اأَممدكم ين “الل فرعورت يَسُومُونَ 1 
سَى لْمَرَاب ب ودورت ما و اط وف دلحكم بلك سن رَيُحَكُمْ عي ». ويُقال: البلاعٌ بالمَّدٌ هو النْعْمةٌ 


د 


6 ريكثر لهذ ملظورا الشلة.‎ ١ 
)14: زالآية‎ ”“ 


وقولَّهُ تعالى : «وَوَعَدْئا وى تكديت لله وأتمنتهًا تمتها يمَتْر4 ذَكَرَ ههنا طتَلّدِيت لَيَِهُ» ثم ذَكْرَ التّمامَ بالمَمْرِ ُ( 


م 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم . () ني الأصل وم: بعد . 0) أمرج بعدها في الأصل وم: يعامل . (؛) في الاصل وم: استقبلره. (0) ترك الناسخان 
في الأصل وم فراغا بعد هذه الكلمة. وأئبتا العبارة التالية: لوي الال (7) في الاصل: وإلهكم؛ في م: وأهلكم. ا 
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رحج صصح جه جه احج ججح مجه جه جا جا للا م 0 
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ول دوجم ب ججمم د ججح د اج اا حجرت حل لح ححا كام > جج عمد مجح اج عمد 


الآيتان "15 و 159 ) سورة الأعراف أ لك 


ب 


5 أر يمن لِلَه» [الآية: 6 


- 


وذَّكُرَ في السورة لعي [فيها]"' عر الب «أتيوت لتلأ» بقوله تعالى هِرَِدْ وَعَدَنا ميس 


واحد. [فالميعادٌ لهُ أربَعونَ]” " ليله لكنّهُ يَخْتَمِل دك « تيت لله وعَشْرأً وجهين: 


أَحَدُهُما: : انَّنَلاْنَ لَلَه كانَ لأمْرٍ وعَشْرا كان لامْرٍ آخَرٌ َذَّكَرّها(" مُتَدَْقَة يما كانَ لأمرين مُخْتَلِمْينِ. 


- 


لوي ب 


والثائي : أنه كانَ في وَقْئّينِ؛ كان هذا فى وَقْتِ وَالآخَرٌ في رقت َالقِصَّةٌ واجِدَةٌء والميعادٌ واحدٌ. 
ُذِكْرٌ النّمام < بِمَشْرِ » كقوله تعالى : «نن ل يد مصِيامْ دتو يأر في كَل وَسبْمٍَ إذَا يمع ينْكَ عَكَرَةٌ لم6 [البقرة: 197] أي 


لابه كار فى نجه موه َتَرْدُ َيل > وإنْ كان في وَفْتينِ والله أعلّم. 


وقولَهُ تعالى : ظفَكَمٌ مت ريده اتيت لَيِلذ». 


--“ 


06 


11 


وقوه تعالى: ظوَفَالٌ مُرسئ لِإْفِهِ مَدْرّوت القن في تَهى» فإن قيل : ما مَعْنَى قَولٍ مُوسَى لأخيه هارونٌ «اخَلتنى في 
قّى» وهو كان مبعُوثاً [رسولاً معة]' إلى يَرْعَونَ مُْترِكاً في تَبْلِْ الرسالةٍ إلى بِرْعَنَ كقرله: «وَأذرله بن أف» [طه: ١؟]‏ 
وقوله : «إنًا رَسُولُ رت لْصَلَيينَ» [الشعراء: ]١١‏ وقرلِه : ياه رلك إذا ولا رلك [طه: /ا4] وقوله: طون عَترُوتث 
هْرَ أنْصَحٌ ين يكانا مَأَرْسِلَهُ مي رِدَءا» [القصص: 74]. باك الوذ كرتي لجع ابروا تناع يان 
يقولّ مُوسَى طاعَلَئن في ىه وهما شَرْعاً سَواءٌ في الرسالة؟ قِيلَ: يَحْتَمِلَ هذا وجهَين. 

َمل أن يكونا كما ذكرٌ رسولَينٍ. لكن مَنْ وَلَى انين ين أمراً لم يكن لواجدٍ منهمًا أن يَتمَرَدَ به إلا بام الآخَرٍ. فُعَلَى ذلك 
هذا. كأنّهُ قال: المي ذ في الحُكم بَيْنَهُمْ + رامخ داك جيم ولا تِعْ مَنْ دَعاكٌ إلى سَبِيلٍ المُفْسِدِينَ. أو يَحْتَملَ أن يكون 
مُوسى كان هو الرسول. إِذنْء وكان إليهِ الحَكُمء وهارونٌ كان دَيِيلاً في أمْرِه رِدْءاً على ما قال : هِدَأرْسِلْهُ مَيّ رذمًا 
يُسَيَْي» [القصص : 184 [كانَ موسى]” هر المأمُورَ بها أوْلاً والمَبْعُوتٌ إليهِمْ دولّه. 

ألا اناير الخالصي افون افاررة ركان فز الخال الراك قو ماو “ كقرلِوه نينا د ف لاج ين 
حكلْ نَّىْر » [الأعراف: ]١46‏ وهو الذي قال: «إنٍ كانت تارا» [طه: ]٠‏ وهر الذي نُودِيَ ِالبَرَكَةٍ دونَ هارُونَء وغيرٍ ر 
ذلك منّ الآيات. فإذا كانَ كذلكَ اسْتَحْلَقَهُ مُوسى في قومه. 


يلح 


جد 


2 


0 


قرا 


0 


يي 


- 
نا 


0 : ولا جاه ثر. م مداه أي لبميعاينا الذي وَعَدْناه هوَكَمَمُ رَيْمْه لا يجورٌ لنا أن نصِفت // 


كي الكلام ومايكة و | نهُ أنَْأ كلاماً وصوتا أسْمَعَهُ مُوسَى كيت شاءً بما شاء يكلام مَخُلوقٍ [وصوتٍ مَخُلُوقي]"' لال 8 


كقوله تعالى: «آن ل يُؤسَ لك حٌَّ رئى اله جَهسرَةُ» [البقرة: 50] لكنّ هذا بَعيدٌ؛ لأنهُ لو كان سُؤالَهُ اه لِسْؤالٍ قوم لكان لا 
يقل : ظِرّت أيفه أظرْ لدت ولكن يَقولُ أَرِجِمْ يَنْظرُوا0 إليك. قَدَلَ آنه لم يكُنْ لذلك. ش 

وقالٌ قائلون : لم كُنْ سْؤالُ رب رؤيّة الرّبّء ولكن سأل به رويَُ الآباتٍ والأعلام والادلة التي بها يرَى. . وذلكَ جائرٌ 
سوال الرؤية سُوَاَ وُؤْيَةِ الآياتٍ والأعلام. وذلكَ بَعِيدٌ لأنهُ قد أعطاءٌ مِنَ الآياتٍ مِنْ نّسْرٍ العّصا التي كان ضصَرّبَ هبي 7 / 
الحَجَرٌّ « تَانتَجَرَتْ مِنهُ انثا عَثْرَ ننه [البقرة: ]1١‏ وما كان مِنْ قَرْقِ البَحْرٍ وإهلاكِ العَدُو واليّدِ البِيضاءِ وغْيرٍ ذلك مِنَ 
الآيات. فإذا بَطلَ ذلك دل أنه سألَّ حقيقَة الرّؤيةِ. 


والقولُ بها لازم عندّنا في الآخِرَةٍ وجقٌ مِنْ غير إدرالك ولا تَفْسِيرِ. والدليلٌ على ذلك قولَهُ تعالى: طلا تُدْيِكَهُ 
الاسم وَمْرَ درك الاتسر» [الأنعام : الد ]٠١‏ ولو كان لا يْرَى لم يكن لِنَفْيِ الإدراك حِكْمَة؛ إذ لا يُدْرَكُ غَيْرُهُ بفْيرِ الرّؤيّة» 6 
َوَضْعُ نف الإدراكِ وغَيِْهِ مِنَ الحَلق لا يُذرَكُ إلا بالرؤيةء لا مَعْتَى لَه وال المُوفق. ١‏ 


رب أيزه عر نكا 6ل لن تتي» الآية. قال قائلون: إذّ رسن لم يشان ونه الرويه لنقيه ولكن سأل لِقَوبهِ لِسْؤالٍ القُوم 2 
7 


مم اخ 


نا 


: في الأصل وم : كالميعاد له أربعين. (5) في الأصل وم: فذكر. (4) ني الأصل وم: رسولان. (0) في الأصل‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
1 وم: وإلا موسى. (3) من مء ساقطة من الأصل. (4) من م سائطة من الأصل. () في الأصل وم: ينظرون. (5) في الأصل وم: يضرب.‎ 


اح جه جح جح مجح جح بجح لجح جح احاح ا 


/ ذف ) - سورة الأعراف ا الآية 127 


/ وأيضاً قولٌ مُوسَى : رب أرف أنظر إِليكْ> الآية: كرار اتا تعر" الزوة الاي صل رزو ومَنْ يَجْهُلَهُ لا ا 
١‏ يَحْتَمِلَ أن يكونّ مَوضِعاً لِرِسالَيهِ أميناً على وَحِْه. 1 
| ويَعْدٌ فإنه لم يَنْهَهُ ولا أيه وبِدُونٍ ذلك قد نْهَى نُوحاً» وعاتّبٌ آَدَمَ وغَيْرَهُ م مِنَ الرشل. . وذلكَ لو كان لا يُجورٌ لَبَلَعْ الكفْرَ 


ل جرس جر عرصي 


4 2 عرس ا 21 

| ثم قال: ط تلك آظر إل آلْجَبلٍ بن اشكقرٌ مَحَكَامٌ مََوْتَ رَئْ» فإنْ قِبلَّ: لَعَلَهُ سأل أيه ليَغلّم”" بها. قِيلَ لا يَختَولاً 
ذا لِوُجوو: 

4 

/ أحَدها: أنه قالَ: ظلن بن وقد أراهٌ الآيدٌ 

( الثاني" : أن ظَلَبَ الآيات”؟ ب يُحْرّج [ آم مُخْرَّج]”” التَّعنْق إِذْ قد أراه الآياتٍ على ما ذَكَرْنا؛ وذلك صَنيمْ الكَمْرَةٍ أَنَهُمْ 

لا يَرَانُونَ يَظلَبُونَ الآيات» وإنْ كانّتِ الكفايَهُ قد نَبنَتْ لَهُمْء تُمِئْلَهُ ذلك أيضاً: 

أ والعالك9 : أنه قال: هبن اسَتَمَرٌ محكاتمٌ سََوْتَ رَدقْ» [والآيةٌ التي يَسْتَقِرُ]”"' مَعّها الجَبّلَ هي دُونَ التي لا يَسْتَقِرٌ 

ا تتا نيت انل رذ بلق الاي 

ا والرابة* : : مُحاجةٌ إبراهيم #8 قومَهُ في النّجُومء وما ذْكْرَ بالأفولٍ والمَيبَق» ولم يُحَاجهُمْ بألا يُحِبٌّ رب يرّى » ولكنْ أ 

(2 


2 


حَاجهُمْ بالا يُحِبّ ربا يَأقْل؛ إِذْ هو دليلٌ عَدَمٍ الدّوامٍ» ولا قو إلا بالله. 
/ والخامِسٌ”' : قولَهُ تعالى : تج برذ أضرة) « إل ريا ير [القيامة : 3" و"1] ثم لا يَحْتَمِلَ ذلكَ الْانْتظارَ لِوؤْجُوو: 
/ أحَدُها: أن الآخِر 5" ليمت بِوَهْتِ الالتيظارء وإنّما هي الدنياء وهي دارٌ الوقوع [والوؤجودٍ إلى]”'" وقْتٍ الفرْع وقَبِل 5 
/ أن يُعايُوا في أنِْْهمْ ماله حَقْ الوْقوع. 6 
والثاني : قولَهُ تعالى : لتُيْء يه 4 [القيامة : 17] وذلكَ روح النواب. 
والثالتُ: قولهُ تعالى : طإإل ينا كيرة؟ [القيامة :337 وإ حَرْ يُسْتَعْمَلٌ في النرِ إلى الشيء لا في الانْيظار. 
١‏ والرابع : ان القول به يُكَرَجُ مُْرَجَ البشارَةلِعَظِيمٍ ما نالُوهُ بن نَ العم / ١48‏ - أ/ والْانْتِظارٌ ليس منه مَعْ ما كان الصّرْفُ 6 
عن حَفِيقَةٍ المَفْهُوم قضاءً على الله. لم اقول الت إلى الله كما قال على نَفْى جَمبع تعاني” "'" الشُبَه عَنِ الله سْبْحائَهُ على 
] ما أضيت إلبه ين الكلام والفْل والقُّدرَةِ والإرادة: : إن يَحِبُ الرَضْتُ به على نَفْيِ جَميع معاني الشُبو, 
/ وكذلك القولٌ بالشِّبَه. تمن َعَم أل ال لا يقير أن يكرمَ احدا ليه فهر يقيرٌ في الرؤية التي كهتها من الكل . 5 
0 وإذا كان القوك بالو خسن عل لْمَرْشٍ أستوف» [طه :6 وغيْرِ ذلك مِنّ الآياتٍء لا يجورٌُ دَفْعُها ِالعَرْضٍ على العّفهوم أ 
“# مِنّ الحَلْقِء بل يَحَقّقُ ذلك على لَك َي الشْبه قله حبر الرّيَة. 
وأيضاً قولهُ تعالى: <ِلِْدنَ 1 أحْسَنْوا سيا للق ورا 4 [يونس عهة ] وجاء في غير خَبْرٍ : النْظرٌ إلى الله. وقد يَحْتَمِل غَيْرَ 
ذلك ممّا جاء فيه التَْسير. لكنهُ لولا أن القول بالرُيَء كان مر ظاهرا لم يَحْمَِلٌ صَرْفَ ظاجر لم يَجرة فيها [إليها]؟27 ) 
ويدقُعْ به الخُبَرٌّ والله أَغْلّم. 6 
وايضا'' ما جاء عنْ رسول الله يك في غَيْرِ حبر أنه قال :* سَتَونَ ربكُمْ يوم القيامَةٍ [كما تَرَونَ القَمَرَ]!*' ليله البَدرٍ لا 
لا نُضامُونَ» [ البخاري : 1875] وَسَيلَ: « هل رَأْيتَ رئكَ؟ فقال: : بِقَلبِي قَلبي» [مشكاة المصابيح 0779] فلم يُنْكرٌ على ١‏ 
السائلٍ السّوْالَ وقد عَلِمَ السائل رُؤْيهُ القَلَباْء ٠‏ إذ هي عِلَمْ فد عَلِمَة وإنة لم يأل عن ذللك. 7 


( 
1 


5 


حمس - 


ساقطة من الاصل. (7) في الاصل وم: وأيضاً. . 7) من م ساقطة من الأصل . (4) في الاصل مء وأيضاً . () في الأصل وم: وأيضاً. )٠١(‏ في 
/ الاصل وم 0 . 0 في الاصل: : والوجود إلا: ني م : والجرد إلا. (1) من م١‏ في الاصل: المعاني. (؟1) من.م» ساقطة من الأصل. 
(ا) من مء في الاصل: أيضاً . ٠‏ (8) من م؛ ساقطة من الأصل , ) 
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الآية 147 *" - سورة الأعراف ا 1" 


وقد حَدَْرَ اله المؤينِينَ [السُوَالَ]' عنٍ الأشياء التي”" كُمُوا عنها بقوله: «لا تنا عن أيه [المائدة: ]1١١‏ 
فكيف يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ السُؤالُ عنْ مِنْلِه يَجِيء؟ وذلك كُفْرٌ ني الحقيقَة عند قوم؛ ثم يَنْهِاهُمْ عنْ ذلك» ولا يُوَبُحْهُمْ في 
ذلك» بل يَلِِقْ القولُ في ذلك» ويُرْوَى أن ذلك لَيِسسَ بتديع» واللة المُوَفْقُ. 


9 
وأيضاً إن ال وَعَدَ أن يَجزِي اسن ما(" عَملوا به في الدنيا؛ ولا تي أحْسَنُ مِنّ التَرحيد. وأَرْفُمُ قَدْراً مِنَ الإيمانٍ / 
به؛ إِذْ هو المُسْتَحْسَنُ0' بالعقول. والثوابُ المَوعودُ مِنْ جُوهرِو'” الجن حَُسْئْهُ سن الظبْع؛ وذلك دون حُسْن العَقْل؛ إذ ) 
لا يجورٌ أن يكونَّ شَيِءٌ حَسَنٌ في العُقولٍء لا يَسْتَحِيِئْهُ ذو عَفْلِ. 
وجائرٌ ما اسْتَحْسَئَهُ الليِعُ طبع لا كلذ ب طبع الملائكة ومِثْلهُ في العُمَوبٍَ. . يذلك لَزِمَ القول بالرّويَةٍ يتكونّ كَرامَة ) 
بيغ في الجلالَة ما أكْرمُوا بوء وهو أن يَصير لَهُمُ المَبرهُ بالعّيبٍ شهرداً كما صارَ المَظلُبٌ بن الغراب حُضوراً. 0 
إلا بالله. 0 


ولا يَحْتَمِلٌ العِلَم, ٠‏ لآنَ كُلّا يُجمِعُ على الهلم بالله في الآخِرٍَ: العِلمَ الذي لا يَغْئرِيه الوسواس. واللش ديل الييان لا 
عِلْمُ الاسْتِدلال. وكَثْرَةُ الآياتٍ لا تُحَمْقُ عِلْمَ الْحَقَّ الذي لا يَعْتَري ذلكٌ. دَليلُهُ وله تعالى : طوَلز أَننا ّنا نهم النلبكة» 
الآية [الأنعام: ]١١١‏ وما ذَكَرٌ مِنِ اسْتَعَانَةِ الكَمَرّة بالتكذيبٍ في الآخرةٍ ل 
[الأحقاف: 8"] وغَيْرٌ ذلك. 0 
يه ل يا بل اح ل 0 الي ات 1 0 و ا( 
ْتَبَتَ أنَّ الرُؤيَةَ تُوجِبُ ذلكٌ. بَعْدُ فإنه"؟ في ذلك الهلم يَسَْوِي المُْمِن والكائر. 00 


ل بالله. 3 

: نا 

ولا نقولُ بالإدراك يقولِه: طلا تُدْرِكُهُ الأبْسَرُ» [الأنعام: * ٠‏ فْقَد اتح يتفي الإدراك لا ِنَم الرَويَ رهو / 
كقولِهِ تعالى : ولا يحيطوت بوء عِلماه [طه : ]٠١‏ كان في ذلك إيجابٌ المِلْم ونَنْيْ الإحاطة. نَمِثْلَهُ في الحَقٌ الإدراكُ, 

وبالله التَوفيق. ١‏ 


وأيضاً إِنّ الإدراكٌ إنما هو الإحاطةٌ بِالمَحْدُردٍ والأجعانى عن وضك الخلا دعر با رلقويز تاهو أغلى مله 
على آله واجِدِيٌ الذات. وَالْصَدٌ وَضْت المُمّصِلٍ الأجزاء حتى يَنْنَضِيَ ممّ إحالة الول بالخذة إذا كان ولا ما يُحَدُّءأو به 
يُحَدُّه فهو على ذلكٌ لا تير على أنَّ لِكُلَّ شَيءِ دا" يررك سيل َخْرَ الهم وَاللُونٍ والذّوقِء والحَدٌ وغَيِرُ ذلك مِنْ |) 
مُدودٍ خاصّيّة الأشياء جَعَلَ الله لِكُلّ شَيءِ مِنْ نم ذلك وَجْها يُدْرَكُء ويُحاظ به حتى العُقولٍ والأعراض. 

فأخبَرٌ الله تعالى أنه لَِسَ بيذي حُدودٍ وجهاتٍ؛ هي طرق إدراكه بالاسباب”” الموضوعَةٍ تلك الجهات. وعلى ذلك 
القولٌ بِالرُؤيَةٍ والِلم ‏ جميعاًء ولا قُرَةٌ إلا بالله. 

يعد نإ القون بالأانة يَقعٌ على اجر لا محلم خفيفة كل وجو هن كلق إلا بالبلم يدك الرجد حلى إذا غثر عنه 
بالرؤيَةِ ضُرِف إلى ذلك. وما لا يُعْرَفُ لهُ الوَجْهُ بدون ذِكْرٍ الرُؤيَةِ َم الوَْفُ في ماجيّيها على تَسْقِيقِها. 

[أحَدُها: الإدراكُ”*©: هو مَعْنَى الوقوب على دود الشَّيءِ. ألا تَرَى أنَّ الظْلَّ ني النّحْقيقٍ يُرَى؟ لكنّهُ لا يُذْرَكُ إلا 
بالنّمْسء وإلا كان مُرِْياً على ما يُرَى لَوَفْتِ نشخ الشّمْسِء ولكن لا يُدرَكُ إلا بما يَتبَيّنُ لهُ الحَدّ. 

ركتلق تر الثمار لي هذ عكة لااند رك ينام درك الألمة»ا وا زنياه انز للترة ارتسا ديق 
وبالححدود يُدْرَكُ النِّءُ وإنْ كان يُرَى لا بها. ولذلك صُرِبَ المَثَلْ بِالقَمَرِ ؛ لأنةُ لا يُمْرَكُ حَدَهُ ولا سَعَمُهُلِيُْرَفَء ويُحاظ 
بو ويْرّى بيقين» ولا قُوَةَ إلا بالله. 
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)١(‏ سافطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: قد. (؟) ني الأصل وم: مما. (؛) من م. في الاصل: المحسن. (8) من م. في الاصل: 
جوهر. )١(‏ من م في الأاصل: فإن. (,) في الأصل وم: حد. (4) في الاصل وم: بالأسنان. (4) في الأصل وم: وأما الإدراك إنما. 
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/ 38> | *"' - سورة الأعراف ا الآية ؟١‏ 1 
0 

ل «الأضل فيه القُولُ بذلك على قْرٍ ما جاء بوء فى كُلَ مَعْنىَ مِنْ مَعاني لحي ولا ُفَسْرٌ ليما لم يجو» واللة الموفق. : 
] ثم زعم الكَعْبِئْ أن الغائبَ» إِنْ لم يَخْرَجْ عنٍ الوّجره التي بها يُعْلَمُّء نكذلكَ لا يُرَى إلا بالؤجوء التي بها يُرَى مِنّ 

/ المُبايئةِ لِلْمَرْئِيَ ولِما حل فيه المَرْئئُ بالمَسافَةٍ والمُقابَلةٍ وانصالٍ الهَواءِ والصّعْرِ [وعَدَمٍ الصَمْر]”"© والبغد. ولو جَازْتٍ الرَؤْيَهُ 1 
0 بخلافي هذو لجار العِلْمُ 4 

20 قال الشبخ [رَحْمَةُ اللو عليو]'": وهذا خط لانه قَدْرَ ريه جَؤْهَرِه [وقد عُلِمَ أن غيْر جوهرو]”" جَوهرٌ يُرَى ين |” 


الوَجِ الذي لا يُقْدَرْ على الإحاطة يبجَوهَرِهِ فَضَلاً عنْ إدراكِ بَبَصَرِو نَحْرٌ المَلائكةٍ والجنٌ وغْيرِجِمْ مِمَا يَرُونَنا مِنْ حَيتُ لا 
نْرَاهُمْ» والججثةِ الصّغِيرةٍ نَحْوٍ البَقْ ونَحْرٍ ذلك مِمّا يَرى لِما لو تَوَهُمَ مِثْلَ ذلك البَصَرُ لما احْثَمَلَ الإدراك. 

يرَى المَلَكُ الذي يكب جَمِيعْ أفعالناء ويَسْمَعُ ميم أقوالنا على ما لو أرَدْنا تقديرَ ذلك بما عليه ينا لََِمَ إنكارٌ 
ذلك كُلْه وذلك عظيمٌء وكذلك ما ذَكَرَ مِنْ نظ الجُلُودٍ وغَيرها مما لَو امن بمدلِها أمرُ الشاجِد لَوْجِدَ عظيماً. 

وبَعْدَ فإنه في الشاجِدٍ يَفصِل بين بين البَصَرينٍ في الرؤيَةٍ المي زٍعلى قَدْرِ تَفاوْتهما بما اغتراها في الحَسجِبٍ مِمًا لو قاب 
أَحَدْهُما حال الآ خَرَ على خَالِهِ وَجَدَهُ مُسْتَذْكراً. وإذا كان كذلكٌ بَطلّ التقْدِيرٌ بالذي ذَكَرَ والله المُرَئْقُ. 

والثاني'* : أنه في الشاجِدٍ كل أسباب للم لا يُمْلَمْ ‏ َيْرُ اعْضْرٍ والجسشم. لم جائرٌ العِلْمُ بالغائب خارجاً مِنْه كُمِثْلهُ 
الرؤْيَة. 

والثالثُ : ما ذكَرْنا مِنْ رُؤْيَةِ الظلَّ والظُلْمَةٍ والثُورٍ مِنْ غُيْرِ شَّيءٍ مِنْ تلك الؤجوو. 
١‏ والرابع أنهُ قد يجورٌ وجودٌ تلك المعاني كُلّها مَعَ عَدَم الرُديةِ إِما [بِالحَجبٍ وإِمَا]'' بِالجَوهَرٍ» فُجارَ تَحْقِيقُ الرُوْيَةِ 
ل ل 0 

العام ذْوْجدَ» حِسْمْ لا كذلك» ميجدُ وجودٌ ذلك» ولا جسْمٌ؛ فَمثْلهُ في الو َدِ. على أنَّ البُمْدٌ الذي يحبا 
ع عَن”" الرّؤيّة يجورُ أن يَبْْعَهَ بَصَرٌ غيِنا» فصار ارِفَاعٌ الرؤيَةٍ بالحجاب» فإذا ارْتَفَعَ جار ولا قَرَّةَ إلا بالل. 

ود فإ الذي يقوله تقد يري الامجسامء ولم مح بره ب الاجسام والأغراضي أن كيف سبل لدي ل؟ 

وبَغْدُ فإنَ كُلّ جسْم يُرَى وإنْ كانتٍ الدَلةُ والبّْدُ يجان فيجورٌ ازْيَفاءهُما عَنْ بَصَرٍ غَبْر قَبَرَى مَلَكُ المَوتٍِ مَنْ 
بأطراف الأرض وَوَسْلها لو امير ذلك بَبصر البَمَرِ لما الْمَمَلٌ الإدراك. كان الذي فترايه لدو هر حيت ريا 
]| يُبْصِرهُ ولكن سَبّبٌ تَعْرِيفٍ ما يُحجَبُ به البَصَرٌ. فإذا ارق رأى مَعَ ما كان الَف ريه لابه عَرَضَ. 
1 فإن لم لكا الي يما ليس جسم أو لما لا ُرَى إلا يما كر ليم الإقرارٌ بو+ لان الذي لا يُرَى لِذايهء هو العَرّضٌ» 
5 وإلا نكل غير يُرىء ولا قُوَةَ إلا بالله. 
/ وإنْ” عُورض بِأمرٍ الدنياء ويحالٍ العَرَضٍ بذلكَ فلا" يُسْقط المختة» ويَرُْمُ اللقة. والدنيا هي لهما. ثم ذُكِرَّ في 
مر مُوسَى أن ذلك على عِلْمٍ الإحاظةٍ بالآيات» وقد بَيْنَا فساة ذلك» وما ذلكَ بالذي يُسْألُ وهو رسولء بُعِثَ إلى ما به 
/ نجاةٌ الخَلْقء ٠‏ وذلك لا يكوثٌ بقْيرٍ / 186 دب/ المٌمتَحَنِ ؛ إِذْ هو تَلِيعُ الرسالةٍ والدعاءٍ إلى العباةق وهي مِحْتةُ. 
/ بل سأل الرّؤّة ليجل َذرَهُء ويَغرف”*'2 عظيمَ مَحَلَه عند اللو» أو أنْ يكون الله امَرَهُ بهِلِيَعلَمَ كلق جَوازٌ ذلك؛ وبالله 
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التوفيق. ش 
ثم اسْتّدِلٌ بأنه لم يُرَ مَنْ يَعْقِلُ إنما أرِي الجَبّلَ» والجَبّلٌ لا يَمْقِلُ لِيَمْلَمَهُه وليراة كَيُقالُ لهُ: ولو كانّتٍ الآيةٌ 


0 


1 


)١(‏ من م ساقطة من الاصل. ٠)فيم:‏ رحمة الله . 9) من م سائطة من الاصل. 2) في الاصل: يررن. (6) ان ني الاصل وم: وأيضاً 
(3) في الاصل بحجب أوء في م: بالحجب أو. () في الأصل وم: و ٠‏ () في الأصل وم: و. (3) الفاء ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ في 
الاصل وم ' ايعرف,. 
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ع دوجم ديجمت ا جومت اد ججمت ا مجم ا لاجم مجم مجمتا ام اج ا ا ا 1 
الآية *كا 2 سورة الأعراف ا[ م" 


[الجَبَل]*'' فَالجَبَل لا يَرَاهاء ولا يَعْقِلُ. فإذا كانَ كذلكَ فالآيةٌ إذن صارّتِ”" انْوكاك الجَبّلء لا أن أراهُ الآية يَْعَدِلَُ 
بها.وني هذا آبةٌ؛ قد رأى مُوسَى الآيةَ» وهي انّْدكاك الجَبَلء واللهُ تعالى يقول: «لن > وجُمْلَنهُ على الآية؛ وقد رآهاء 
ولا قرة إلا بالل. 
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٠. 0‏ 2 34 5341 5 ع 1 ) 
0 فِإِنْ قِيلَ: ما مَعْتَى تَوبتِهء لو كاب سْوْالُهُ على الأمْر؟ قِيلَ: على العادَةٍ في الحَلْقٍ لما(" يُحْدِ ةمد الاعرا يد درب )) 

/ ذنب؛ أو لما رَأى مِنْ جَلالٍ الله وَعَظمَته؛ ٠‏ فَْعَ إلى التوبَةِ وإحداث الإيمانٍ به ون لم يَكْنْ يُوجِبُ ذلكَ» وذلك مُتعارّفٌ في 
| الخلقي. 1 


بج 


.- 
؟ 


ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ قولهُ تعالى : «ثن رين وكانّ عندَهُ جوازٌ الرّؤيةِ في الشاجِدٍ واخهمالُ وُسْهِهِ ذلك بما وَعَدَ الله في 


| الآرَةء رَجْمَ عمًا كان عنذة, وآمن بالذي قان: لك ترين» وإنْكانَ في آل إبمائه داخلاً على تر إحداث المؤمِنِينَ 6 
الإيمات بكلٌ آي َْزِكُ ويكل فَريضَةٍ تدده ون كانُوا في المْجئلة مُؤمِنينَ بالكل والله الموفق. 1 
| وقد بَينَا ما قالوًا في قوله: «ييرٌ ير تسِرك؟ه « إل ريا ايرَة»» [القيامة: ؟او9؟]. 
/ لاضن في العلا اه ]ذا كانَ على أمر مَعْهِودٍء أو يّثْرَنُ به المَقْصُودُ إليىء صرف عن حَقَيقيهِ» وإلاء. لا؛ وذلك نحو 7 
/ قولِه تعالى : «أَلمْ كر ئَرَ إِكَ رَيكَ كف مَدَّ ألِْلَ4 [الفرقان: 46] وقوله'" : «أليّ نيك يماد [الفجر: 5]: . 
4 وأضْلَهُ أنَّمَنْ قال: رَأيتُ فلاناًء أو نَطْْرْتُ إلى فلانٍ لم يَحْعَمِلْ غَيْرَ ذاته. وإذا قالَ: رأيُهُ يقرلُ: كذاء ويَفْعَلٌ كذاء 

/ إنهُ لا يريدٌ به رُؤْيَةَ ذاته فمدْلهُ أمرٌ قَصَةٍ مُوسَى وهذو الآية. : 
وروي عنْ ضِرارٍ بِنْ عَمْرو أنه أنّى البَصْرَةء فقال: يا أهْلّ البَصْرَةٍ إِمَا أنْ كانَ مُوسَى مُسَبّها وإمًا أنْ كان الله يُرَى؛ لأنه 
الو كان الذي لا يرَى» فسأن ربْهُ رؤيتهُ كان جاهلاً بو مُمبّها َلقهُ بو. َدَكَ أله يُرَى. ّ 
: 


ثم الاضلٌ أنَّ مَنْ تَامَلَ الذي ذَكَرَهُ الكُفيئْ عَرَفَ أنهُ مُشَبْهِيْ المَذْمَبٍ؛ لأنهُ لم يَذْكُرِ المَغْنى الذي لهُ يَجَبُ أناتكون 
الرُويَهُ بتلك الشرائط» إنما أخْبَرَ أنه كذلك وَجَدَّء وهو قولٌ المُصّبّهَةِ: إنهُ وَجَدَ كل فاعل في الشاجِدٍ ججسماً؛ وكذا كل 
عالم؛ فَيِجِبُ يله في الغائب. 


0 3-حه 
-_--_- 


03 


4 ثم ذكرَ مَعْنَى رُؤْيَة الجشم » ولم يَذْكْر مَعنَى رُؤْيةِ غير الجشمء » حتى يكرنّ له دليلاً. وبَعْدُ فإنُ نَمَى بِالدََةِ والبُعْدٍ وهما 1 
| زائلانٍ عن الله تعالى. ثم المج بائيداح الله تعالى : طلا تُدَرِكُة الْبْسَر» [الأنعام: .)٠ ٠‏ وقد قالَ: لا يَجورٌ أنْ يَزولَ. 
/ ب ا ل 


فَيئْلهُ عليه في قوله: لعل كُلٍ تَئْمٍ قَدرٌ4 [البقرة: ٠١‏ و..] فلا يَجورٌ أن يزول. 

ثم قد وَصَفَ اللة بِالرُؤيَة على إسقاط ما ذَكَرَ فَتبَتَ أن ذلك طريق» لا يُوْدي عَنْ كُنْهِ ما به الرّويَُ. 

فِنْ قِبلَّ: كيت يُرَى؟ قِيِلَ : بلا كيفي؛ إذ الكيْيُ تكونُ بالذي”* صَوْرَةُ؛ بل يُرَى بلا وَضف قيام ومُعودٍ وائّكاء تعلق 
وانّصالٍ والّفِصالٍ ومُقابَلةٍ ومُدابَرَةٍ وفصيرٍ وطويل ونور وَظلْمَةٍ وساكن ومُتَحَرِكِ ومُماسٌ ومُباينٍ وخارج وداخل. ولا مَعْنىٌ 
يَاحُدَهُ الوَعُمُء أو يُعَدَرُهُ العَفْلٌ ا 


4 


سه 
-- 


ثيل 


2 


000 


- 
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/ وقولَهُ تعالى : طِقلْنًا تل رَكُمُ لحل جَمَلَةٌ دكا الآية. قال ابو بكر الأمة : تَجَلّى بالآياتٍ والأعلام التي بها 0 
0 يُرَى ١)‏ ا نر ِل إنة إنما سا لمر بَهُ الآياتٍ والأعلام التي ُرَى لا وي الذائ, وقد بَينَا 6 
/ إن زرسالة يبا نقد اعطاء و الآبات والأعلام [0ا]11171 حقه عن أخيراة وله0" يَحتا اج إلى غَيرها. : 
1 : / 

وقالَ الحَسَنُ: إِنَّ مُوسَى سأل ربّهُ الرُؤْيَةَ في غير وَفْتِ الرليَ وهو يُقِرٌ بالرّؤيَة» لكنة يقولٌ: سَأنّها في الدنياء وبَينئُه 6 
/ هذا العالَمُ؛ لا تَحْتَمِلٌ ذلكَ. ألا نْرَى أنهُ قال طن أسئفرٌ مَحكالمٌ هَسَوْفَ رَْ» أخْبَرَ أنْ الجَبلَ لا يَسْتْقِوُ له فكيف تَسْتْقِر لآ 


0 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: صار. (؟) في الاصل: وم: من. (4) في الاصل وم: ر. (©6) بالأصل وم: الذي. (9) ساقطة 
من الأصل وم. (7) الفاء ساقطة من الأصل وم. 


ندا 


جح 


2, 


ححينا 


حت و حا لجا لج لجا حي جم حدد وج مج جح 30 


لحن د 0 لد-سسي) ‏ مسدر] 
| الم | *» - سورة الإعراف ش الآيتان 155 1١55-9‏ 20 
ا 0 

/ أنْت؟ لكنهُ يُنْسِئ ب بْبِنَةَ تَحْثَّمِلٌ ذلكٌ. 0 : ذلك قال مُوسَّى : :ا جيِنت إِثَلكتَ وَأنَأ دل لْمُؤْمِنِيت > أن ليس في الدنيا : 
أ الرذيهُ. رفت د وقد ذَكَرْنا نَ' نْحْنٌ الوه على قَذْرٍ ما حَضرٌ لنا. 6 
1 


2. 


ص 


0001 


في قوله تعالى: «أسْتّوئ عَلَ لْمّشٍ؟» [الأعراف: 54] وقولِه تعالى : طوَْاة رَبّكَ [الفجر: ؟17؟] وغّيرهما”'' يِنَ الآياتٍ؛ 
[لأنهة]”"' لا يُقَدّرُ اسْيراق ه بِاسْيواءِ الحَلْقِء وكذلك مَجِيئْهُ. نَمَلَى ذلك ظُهُورُ وبالله العِضْمَةٌ. ١‏ 
ردي أن في الثُوراةٍ أنه جاء مِنْ ظُورٍ بيناء» طهر م جبلٍ ساتهوراء واظلعَ من جَبلٍ فاران وتأويلة تعس )) 
مُرسى في ظُورٍ سيناء» وظَهْرٌ على عِيسَى في بَبّلِ ساغوراء وظَلَمَ على محمدٍ في جْبلٍ فاران. 7 
ثم العَجبُ أنْ كيت اجْمرَأ مُوسَى بالسُوَالٍ بسُؤالٍ كله «أرق أنظز إِلكْ4؟ لكنهُ يَحْتَمِلٌ وُجرهاً : 6 
أحَدْها: على الأمْرٍ بالسؤالٍ عَنْ”" ذلك لِيملِمَ أنه يُرَىء ويَحْمَقِدُوا ذلك أو على الظَّنّ نه لَمَا رَأَى أن أعطاءٌ أشياء. 7 
لا يكون متها في الدنياء إنما يكو في الْآحِرَة: حص بهاء مِنْ نر ايجار المُبون مِنَ الجر من بر مُئة تكون لَهُمْ في ( 
ذلكَ في”2 حَفْرٍ الانهارٍ واصلاجها وأنواع المُؤْنِه ونْخْوٍ ما أعطامُم ه مِنَ اللباس الذي يَنْمُر ريَؤْدادُ على تَدْرٍ امتهم #( 
وظولِهمْ ؛ ومِنْ نو ما أعطاهُمْ مِنَ المَنْ والسّلْرَى على غير مُؤنْةِ ولا جَهْدٍ رلك كله رضت اليه 6 
فلمًا َأى ذلك عن أن الي أيضاًء تكونُ في الدنيا على ما كانّث له مِنْ أشياء. لم بَكْنُ يلها ِأحَدٍ في الدنيا. أو لما / 
رَأى أنه سَمع كلام َيه والْقَّى [على]”'' مُسامِعِهِ كلام؛ لا مِنْ مكانٍ ولا مِنْ قريب ولا بَعيدٍ ولا مِنْ اسْفَلَ ولا مِنْ ألَى 
ولا مِنْ قوق ولا مِنْ تَحْتُ. لكنّهُ سَمِعَ بما شاةء وكيف شاء؟ بِنْظقِوء َعَلَى طَنْ أنه يجورٌ لَهُ أن يَنالَ رَبّهُ الريك فيريهُ بما 6 
شاءء ٠‏ وكيفت شاء؟ بِلَظفِه كما ذَكَرْنا. 
١‏ وقولَّهُ تعالى: ظثَالَ يموسّع إن أنْطلئئمْكَ عن ديس ِرِسْلّقٍ وَبَكَليى 4 سََى الله فق ؛ مُوسى وسائرٌ الأنبياء 
صَلواتٌ الله عليهمٌ وسَلامُة؛ بأسْماءِ الْجَوهَرٍ مُوسَى وعِيسّى ونج وإيراهيم وإسماعيل وإسجحاق» وسَمٌّى نَييّدا محمدأً يق 


وقال اهل التَارِيل : قولَهُ تعالى : <ِتْحَلٌ ريم أي ظلهرٌ. ل ل ا 


3 


تت 


0 


- 


حت 


0 


0-0 


ع 


ا 


0 


ا 


0 نان ارالك بان تَمْضِيلِهء وكذلكٌ م ١‏ د 
سر 2 
20 
0 
مم فيان 20 سعى نينا موي ل 
5 0 عي إسرائيل, ليا بى أو أء طق 1 
وله تعالى : دلا -8)525 وسمى أ 
9 على يَمْمْ 
0 د الله ىا 
الس 


ا 0 ل ا 0000 ات ا ا و 
/ هذا يمل على القلتاقة ترلم : إن الله تعالى لايرل رسولاًء وهو يَسْبَحِقٌ الرسالة؛ ولو كان طريمٌهُ الاسْيسْقاقٌ لا |: 
0 0 هه خضة يك ا عا يمو لض للم قر عع ورم اد م م ل 

0 1 0 مهم لد 

0 مم 32 

0 2 د 0001010 . 9 

0 أَحَدَهُما: القَبِولُ ؛ أي اْبَلْ ما أعْطِيئَكَ كقولِه”"" تعالى : جد 5007 صَدَهَده [العرية: 108 7 

ا والثاني” : يَحْتَمِلُ قولَهُ تعالى : <مَُدْ مآ يتك اي امهل بأحْسَنٍ الْعَمَلٍ هوق يرح لصَِينٌ > الِيْعَمِهِ التي ]40 1 

ا ألْحَمَها ليك م بن التكُليم والرسالة وعَرِهِما مِنْ التقم]!" واللة الموفق. 7 

4 () في الأصل وم: وغيره. (1) ساقطة من الاصل وم. (؟) في الااصل وم: على. () في الأصل وم: من. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في أ 

الأصل وم: كقولهم. (4) في الأصل وم: ر. (4) من مء ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: وغيرها من النعيم . 6 

: (0 


ا يا جا ل جه لجح حت ححا مج مرجب رت 5 


ا 


حر يجح د جججببم 1 بجعم جصر- تو كك د رو و ا 2 39011 


الآية 150 ) +“ - شسورة الأعراف ا ذف 


02 


/ ا( 
1 : وتولَهُ تعالى: لرَحَتَِنا لٌَ فى الألوح ين كل توْو» يَحْتَمِلُ قولَهُ تعالى : «رَكَتَبنَا ل فى الألوّح» 8 
١‏ وجْهِينٍ : : / 
/ أَحَدُمُما ا رن لو ار اا الملائكةٌ البَرَرَةُ الكرامٌ؛ أضاف إلى نفيِه تَفْضِيلاً لَهُمْ 

5] وتعظيماً أ على ما دُكَرَ في الكتاب في غَيرٍ مضع مِنْ نُخْرٍ [قوله تعالى]؟ "© : تقفتا به ين زجنا [التحريم : ]١7‏ وقول ا( 
إ/ك تعالى: طبن يطِع ليسول فَقَدَ أطَاعَ شد [النساء: 68١‏ أخْبَرَ أنَّ طاعة الرَسُولٍ لَهُ طاعَةٌ؛ وغُيرَ ذلك» فكذلكَ هذان, وال | 


أعلم. 


جج 


[والثاني أنة]”") : أضاف ١85/‏ -1/ ذلك إلى نَفْسِهِ لما كان ويكونٌ إلى يوم القِيامَةٍ إنما يكرنُ ب: «كأن» الذي كان رٍّ 
ِنْهُ ني الأوقاتٍ التي أراد أنْ يكون. فَعَلَى ذلك [كتابَْه ذلك في]”" الألواج كائث0/ تحت ذلك ال «كن». 


وإِنْ كانَ أضاف بَعْضٌ تلك الأشياءٍ إلى نَمْسِهِ كقولِهِ تعالى : صل لَك أل رَالتَهَارَك [القصص: ”لا]» 0 
تعالى: «جَملٌ النّمْسَ ضيه رَالفَمرٌ ورا [يونس :19 [وقولِهٍ تعالى]”: ِرَآرْلَ أحكُم ينه الشََار هه [النمل: ٠‏ 
[وقرلِه تعالى]”: هعَلَيََ كَكُم نا في الْأَرضِ يماك [البقرة: 4؟]» [وقولِهٍ تعالى] : طوَجَمَلَ لَكُمْ ألسّمَمٌ 0 5 


[النحل : لاما و 0 فذلك كُنَْهُ كان تَحَتٍ نوله « أن » فكان! ل واللهُ 


- 7 


بت تت 2 


اعْلَمُ 
وقولَةُ تعالى : رحتنا لَمُ فى الْألواح ين حَكُل توه يَحْعَمِلُ قولُهُ تعالى : طإين حَكُلٍ تنو مِن أمره ونَفيِهِ وجِله ا( 


جح 


4 


وخرامه 
وقول تغالن: لتَوْعلة4 فَالَ المَوعِظَةٌ هي الني تَحْمِلٌ القَلبَ على القَّبولٍ والجوارِح على العَمَلٍ. قال بَعْضُهُمْ: ا 


٠. 2 0‏ 2 5 0 0 01 2 5 30 34 5 
4 المَوعِطَةُ هي التي تَنْهَى عمًا لا يَحِل. قال أبو بَكْرِ : المَعِظَةُ هي التي تثُلِينُ القَلوبَ القاسِيّة وتُذْمِعٌ العُيرنَ الجامِدة» / 
/ وتَضْلِحُ الأعمال الفاسِدَة. : 

4 قال الشيخ؛ رَحِمْهُ الله : وعِنْدَنا المَوَعِطَلةُ : هي [التي]”"" تل ذَكُرُ العواتِت» وتَخيل”"' على العَمَلٍ بها. 
/ وقولَهُ تعالى ' « وََنْصِيلا لْكُل تَىّو» قِيل: فول نا امراف الدع وقيل : ييانا لكل ما يُحمَاجٌ إليه. ) 


وقولَهُ تعالى : نَمُدْهَا بمُرّوِك [يَسْمَمِلُ]”؟'' أيضاً وجْهَينٍ: : يَحْتَمِلُّ قولّهُ تعالى: َمْدْ تَمُدْمَاه أي امْبَلهَاا*'' على ما ذَكَرْنا | 


في قوله تعالى: طنَسْدْ مآ ءَاتَيّْكَ» [الأعراف: .]١44‏ ويَحْتَمِلُ: اعْمَلْ بما فيها. 


حد 


4 
ونولَهُ تعالى : طبنُرّو قال أعل التَأوِيلَ: جد ومُاطَبَِ ولكنّ قولَهُ تعالى ظتَمُدْهَا يمره القوَهُ المغروةُ. وعلى قولٍ 
/ لمعت : لا يكونُ أذ قوء وقد آخبَر أنَّ أذّها بقوة؛ لأنهُمْ يََونُونَ: إِنْ العو تكون قبلَ الفِعلء ثم يَقولُونَ: إنها لا َبقَى لي 


وفتَينِ. فيكونٌ في الحاصل : لو كانت قَبَلَّ الفِغْلٍ أذاً بغْيرٍ قوةٍ. دلّ أنها مع الفِعْل. 
وتّقولٌ المُعمَرِلَهُ : دَلُ قولّهُ تعالى: ظفَمُدْمَا بعر على أنَّ المّرَّةَ قد تَقَدّمَتِ الأمْرَ بالأخذٍ. لكنْ لا يكونُ ما ذَكَرُوا لأنة 07 
أمْرٌ بأحَذٍ بقوة» دلّ انها تُمَارِنُ الفِغْل لا تَتَقَدُمْ. 
وقولهُ تعالى : «وَأمز فَرْمَكَ يأمدُوا س4 يَحْتَملٌ قولهُ تعالى : لوه ما ذَكزنا بن الوّجْهَينٍ القبُولُ أو العَمَلُ؛ 6 
اي مُرْهُمْ يَنْبلُوا باخْسَن العَبولٍ. ويَحْعَمِلُ مُرْهُمْ يَمْمَلُوا بآحْسَنٍ ما فيها مِنّ الأمِرٍ والنَهي والحَلالٍ والححرام. ويَحْتَمِلُ قله ١‏ 
تعالى : طإِآَسْسَاً أي بما هو أحكمُ واْقَّنُ أو باحْسَنَ مِمًا عَمِلَ به الْأَوْلُونَ؛ إذْ فيو أخبارٌ الأَرْلِينَ. ) 


يج 


حاب 


د 


2 


- 
و 


اس - 


)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (9) في الأاصل وم: أر. 5) في الأصل رم: كتبته ذلك. ©) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل رم: و. 
(3) ساقطة من الأصل وم . 9) في الأصل رم: : كذ و. (ه) في الأصل وم : كذا . (5) في الأصل وم : كانلت. )0٠١(‏ في الأصل وم: فكانت. 
(0) في الأصل وم: تكرن. (؟1) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ في الأصل وم: وتحمله. 00 ساقطة من الأصل. (6) في الأاصل رم: 
اقبل. 


0 


د 


0 


5: 


مرح ضح تت يجي وجي 2ح جح جح وح جه وح وج 0 
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لح بحسي :عه عمس عجم دعجم نس يمسم يججصبر ع كي 0 11 
/ 84" | * - سورة الأعراف”' ا الآيتان 1560 و 123 ٍ 
ةا ابببببببب سس ر)؟!: ا 0 

0 وقول تعالى : : <سَأئييي دَارَ أَلْمَسِقِينَ؟ قال بَعْض أهْل الأول : قال ذلك لبي إسرائيل : «سَأقيييٌ دار الْفْسِقِينَ#: ب يَعْني ا 


3 


تت 


سَنّةَ الفَاسِقِينَ؛ وهو الهّلاكُ كقولِه تعالى : ظفَمَّدْ مَضَتْ سْنّثُ الْأرليت» [الانفال : 158 وسْئتُهُ في أهُل الفِسْقٍ والكُفْرٍ ا 
الهّلاكُ. 9 
زاك ان عابو جه اولي ألتَتِين» جَهَْم 

مانن يكرد الخْطابُ لِلْفََقَةِ اسع لوه لكر الفِسْقٍ «ِدَارَ الْتَسِيِينَ4. 
وقولَهُ تعالى: (سأترث عن تليق» الآية يتح هذا وجهين: | 


3 


ب 


0 


أخثعما: 2 عن بولها وتضييقها إذ'" لم يستفْأوها ليم لها. بل اشتهّؤوا بهاء راسْتنُوا بها على لم ورا 
1 منْهُمٌ أنها آياثٌ مِنّ الله و 
١‏ والثاني : 0 موا نم ب ) 


5 ل لشافف تك نما مشر هم 5 
ثم إن كل واحدٍ مِنْ هذينٍ الوَّجهَينٍ ينْوَجْهِ على وجَهَينٍ: 1 
/ [أخذهما: ما]'" قالَ الحَسَن : إِنَ لِلْكْفْرٍ حدا”' إذا بَلَعّ الكافر ذلكَ الحَدٌَ يُظبَمُ عليوء فلا يَقْبَلُء ولا يُصَدّْقُ آياته بَعْدَ ذلك. 


-6 


و ا ا 


له 


/ والثاني : أنَهُمْ كاثوا ينَمَننُونَ في آبايو؛ ويكايرون في رَدها مََ عِلْمِهمْ أنها آياتٌ وحُجَحٌ مِن الله تعالى. فإذا تَعانَتُوا 
0 وهو كقوله تعالى اءثم أنصسدفأ أ مَرَفت أَهُ مثْريكُم» [التوبة: : ]١717‏ أي خَلَّقَ منْهُم فِعل 


الزْيْ وفِعلٌ الانْصِرافٍ وهكذا كُلّ من يَخْتارٌ عَدَاوَةٌ الف فاللة لا يَخْتَارُ له ولايته. ولكن يَخْتارٌ له ما اختَارَ هر. 


23 
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جج 


ثيل 


/ وأمًا فوله””2: هِسَآمْرتُ عَنْ» وجود الظلعْنٍ فيها والقذح؛ [يَحْمَلٌ وجهين: 

3 أحَدهُما]”"' : أن الله يق جْعَلَ لِلرْسُْلٍ والأنبياء اناا كُبَراءِ الكَفَرَةٍ وعٌظَمائِهِمْ. وكاثوا يَظِعَنُونَ في الآياتٍ» 
| يَفْدَحُونَ فيها. فأخبرٌ أنه يَضرِقُهُمْ عن وُجود الطّلمْنِ فيها والقدْح والكَيدٍ لهاء أي لا يَجدونَ فيها مَظمناً ولا قَذْحاً. 

. والثاني : قولهُ تعالى : سَأسْرثُ عَنَ "4 الهَلاكَ والإبطال بل المُهلِكِينَ”©: والآياث هي الباقية. 

ثم الت في الآياتٍ: قال الحَسَنّ : طءائِيَ» ديني؛ وتأويلُةُ ما ذَكْرَنا أنهُمْ إذا بَلَُوا ذلك الحَدِّ صَرَمَهُمْ عنها. 

وقال غَيرَهُ: آياثة حَُجَجْهُ وبراهيئه. 

/ وقول تعالى: طالْذِنَ كوت ب الأرْضٍ بمب آلْحَق» كانُوا يَتَكَبَرُونَ على” الرُسْلٍ لِما لم يَرَومُمْ أمثالاً لانْمْسِمْ 
5 وأشكالاً وهكذا ُل مَنْ يَكيْرُ على آر يبر يما [لم]”" ير مقلا ليه ولا شعلا ٠‏ أو يَتَكَبرٌ لما يَرَى نَفْسَهُ سَلِيِمَة 0002 
0 ''' غيرِهِ عيوب أو يَرَى لِنَفْسِهِ حفوقاً عليو» يتكبْر. 1 

/ لهذا فِالحَلْقُ كُلّهُمْ أكفاء , بَعْضِهِمْ لتَنض؛ لانهُمْ أمثال وأشكالٌ» دنبوم الثبوث والجاجاشة ‏ زلا تشع لاعد لكي علي 


--4 


أي 


سه 


وما 


سيك 


- 
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3م 


أحَدِء وإنما لكي لل تعالى: لهُبَينُ ما لا مِئْل لَك ولا شَكْلٌ ٠‏ مُنَرْةٌ عن عنٍ العُيّرب كلّها والحاجات. لذلكَ كان هو 3 
/ الموصوف بالكبرياء والعَظمَةِ. ش 
ٌ وقولهُ تعالى ا بمَيرٍ آلحَنْ» أي لَيسُوا هُمْ بأهل الكبر. 
وفرلهُ تعالى : طون بَرََا حكن ايو لا يوُمِيُا يباه أمْكَنَ أنْ 0 قولَهُ: جِيَرَرَا» أي وإنْ عَلِمُوا أنه آيةٌ ند" ا( 
م يُؤْمِنُونَ بو أبداً. هذا في قومء عَلِمَ الله أنهُمْ لا يُْمِنَونَ أبداً. «زين يرا سس عيبل الي يَتَِدُهُ سبيلاً» أي وإِنْ عَلِمُوا أن ذلِكَ 0 
| هو سَيلُ الم والبايطل َه سبيلاً». 
5 : 
/ () في الاصل وم: إذ. () من مء في الأصل: لكل. (©) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: حد. (6) الضمير يعود إلى الحسن. (0) ا 
في الاصل وم: وذلك. (9) في الأصل رم: المهلكون. (4) من م في الاصل: هم. (4) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأاصل وم: ا 
عن. (92) من مء في الأصل: عن. (15) الفاء ساقطة م 
ا 


مح د ضح جه جه جه مجه ييه ترب جه د مجه مجح مجح جا 


جع مجع جم > جج م2 مجم جم ب عمجم ت وعد جم و جم و بيجم ب جج جعحس جمس 


4 
/ الآيات 127 ١2/0‏ ) ©* - سورة الأعراف ا 21”> 


وقولَهُ تعالى : ظدَيكَ يأ كَذَوَا يتائيتا» يَحْفْمِلٌ قوله: <َدَيكَ» الصُرْف الذي ذَكَرَ عن آباته لَمَا كُذَّبُوا الآياتٍ بَمْدٍ 
عِلْمِهِمْ أنها آيات مِنَ الله «إوكئوا َنبا عَِنَ4 عَفْلََ الإعراض والعنادٍ لا عَقْلَةَ الجَهْل والشُوء. 
ش 2 وقول تعالى : «رَالذِت كَدُا عا لآو الْأحر» أي الذينَ كَذَُّوا بالآياتٍ والبَتٍ بَعْدَ المُوتِ. 

وقولَّهُ تعالى : «حَبطلت أَعَمنُهْ يَحْتَمِلُ هذا وجهّين : : يَحْثَمِلُ أنِهُمْ كاثوا مُؤْمِنِينَ مِن قَبْل نَكَذْبُوا الآياتٍ, فَكَمْرُوا 
3 ع ا للم 0 6 ويَْتَمِل : ا أ رت الاي كال 
]0 ثوابُ ذلك كل إذا لم 00 بالإيمان. 


وقوله تعالى: «مّل يُجْرَرت إلا صا كاثوا بتنعثورت» أي ما « مجرت إلا ما انوا تنتثورت» مِنّ الاشتهزاء بالآيات 


4 


د 


2 


د 


1 


حم نا 


تت 


وَالٍاسْتشُفافٍ. 


0 بيه 


رالآية هكل) وقوله تعالى: َرَاعحَدَ َم وى ينا بند 0 : «َِاغحَدَ قوم مم » كَيفِيةُ وَضْفٍ 
لخاد العلين ان كك ف أسورة عله يعر لد الى" :ا <الشج لبن مجلا جه مسَنَا لم وار خَتَالُواْ هذا إلهحكُ وَإِنَهُ مسن فَتِىَ> 
[الآية: 88] الآيةٌ وَضْفُ الله يقء وت عشم الودئة والتدلة راع ال فود «وين هرم مومع أنه يجْدُورت 
لمق وب يِل [الأعراف : :69ل و بعضُهُمْ رَصَفَهُمْ بالسَفامَةٍ وَل المَهْمٍ والضّعْفٍ في الدين بقولهم: 2 جَمَل لَنَآ 1 
كما لم َالو » [الأعراف 138 

[وقولهُ تعالى]'”" هنا وَائتدَ َم وى ين نيه ين حُلئِهمْ عجْلَا جَسَدَاه انَخَرُوا الِجلَ إلها عبَدُوُ؛ يَدْكُرُ هذاء واللة 
علَم؛ يما لم يَعْرفُوا عَم اللو؛ ولم يَتفَكْرُوا في آباتِه وجو يَذْكُرٌ هذا لا لِننْظرَ في آياته وحجَجه ولِلتَْكْرٍ في نبو 
ني شخرهاء تدر في آبايه رحج تتبقهاء ولا نُضَيْعها على ما ضَيُم قوم مُوسَى. 


وقولَهُ تعالى: :عن بَمْدِو» أي مِنْ بَعْدِ مُفَارَقَة هُوسَى قرمه. 
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1 


يل 


مانا 


يد 


2 


بجح 


3 


بح 


عندَهُمْ مِنْ قوم فِرعَونَ. ٠‏ بقوله : ظأُورَارا من زِينَةٍ آلْقَ» أضاف إلى فِرْعَونَ وأضاف ههنا إلى قوم موسّى بقوله : هن 
لبهم دلَ أن العارِية يَجِررُ أن تُنْمَبَ إلى المُسْتَِير. 

وفيه”" دلالَة أن مَنْ حَلّف الآ بَدْخُلَ دارٌ لان قَدَخَلَ دارا لَهُ عارِيَةٌ عِنْنَهُ يَخْنَتْ. 

وقولَهُ تعالى : «عجّلا جَسَدَا؟ قال بَعْضْهُمْ : صُورَتُهُ كانت صُورَة عجْل ' ولم يكن عِجْلاً ني حُوارو» رقيل: الجَتد 
هو الذي لا تدبيرٌ له؛ ولا تمْيِيرَ ولا بيانَ» لكنّه ذَكَرَ فيه هذا يما" يشما إلى عذا» وهر قر لال ! «جألر يرا أنَمُ ل 
َكَلِمهُمْ رلا ييِدِسِمَ سَبيلاً» ولكنّهُ كانه قال «عَجْلا جَسَدّ جس بكر نهم أنه عدا من لاتدييز له ولا كلام, ولا 
اف يُعَبْرٌ به أو دّعاة» واختارٌوا لهي مِنْ وَضْفِهِ ما ذَكرَ 

وقولهُ تعالى : <ِلَدُ خُواذ؟ قِيلَ إن السايرِيئ قد أخدً «تنصة ين أترِ الول [له: 5 فَألْقَى تلك القَّيِضَةٌ في 
الْحُلِيَ [التي ألْقَوها]”'' في النارٍ» قُصارٌ / ١81‏ ب/ شِبْه عِجْلٍ أ[ لَهُ شُوَارٌ. 

وقالٌ بَعْضُهُمَْ : صاغ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجلاً ٠‏ فَنَمَحّ فيه مِنْ تلك القَنِضَدَء » فَخَارٌ مخواراً ٠‏ وقالَ بَعْضَهُمْ : إن السامِريّ كان ميَأ 
ذلك العِجْلَ الذي انّحَدَّهُ بحالٍ حتى إذا مَّهُ خارٌ. وقالٌ بَعْضُهُمْ : كان وَضَعَه'' في مَهَبٌ الريح. يدل الرِيحٌ في دُبْرو» 
ويَخْرْحٌ مِنْ فيه. فَعِنْدَ ذلك يَسُورُ والله أغلم. 
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تح 
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0 
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02 


(0) ساقطة من الأصل وم. ().في الأصل وم: وقالوا. (؟) الواو ساقطة من الاصل وم. (2) في الاصل وم : ما لا. (0) أدرج بعدعا 
الأصل وم: الذي . () في الاصل وم: الذي ألقره. ني املد وضع . 
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مأ 


وقولّهُ تعالى : ين يهم 4 وقال في مُوضِع آخرٌ : : «أَرزاما ين ريه لقو [طه: 47) وكائّث بَلْكَ الحُِن غَارَية' 
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جح د جح ججح دج حر د وجح د ا 2 حل ١‏ وعم د جم امجح ب الج ب جم جم 
" - سورة الإأعراف ا[ الآيات 158 - 


وقوثهُ تعالى : أله بَرَذا نَم لا كلهم ولا يدم سببلاً» ذَكرٌ أن [ا مهم كا يَْدِيِمْ سَبيلاً4 وني سورة طه «وَلا 
يَمَلِكُ لم صَرًا ولا نماك [الآية: 4 لَيِس فيه أنه إِنْ كان ظلا يِكَْئهَ »أو ولا بَنَِكُ لم سَرًا ولا تنما يز" أن يُعْبَدَ لِيغِلم 
أن كر حَظرِ الحم في حال لا يُوحِبُ إباحة ذلك في حال أخرى. 

وفيه أنَّ اميناعَ العِلةِ ع عَنِ اظرادها يُوجِبٌ تَقْضَهَاء وإنْ كان اظرادُها في الابْتِداءِ في مَعْلُولاتِها لم يَدُلَ على صِكحها. 


7 


. تله تعالى : ( يهم و5 ا دِيم سَبيلاً4 [رقولِه تعالى]”": ولا يَننِكُ لم سَر ولا نماك ذكرٌ سَفَهِهِمْ 
1 ني - 

اميد حجر اده 
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ونولُهُ تعالى : «أغَكَدُرهُ» إلها عَبَدُرهُ ل رَكَاوًا عكبييت؟4 في عِبادتِهِمْ الهجل؛ لأنَهُمْ وضَعُوا العِبادَةً في غُيِرٍ 0 
وقولهُ تعالى: «وذًا سقط تل فت أَبْديهمْ» هذا حرف تَسْتَمْمِلُهُ الَربُ عند وقوع النَدامَةِ وُلُوليها. تَأدِيلهُ :“لما 7 


رَأوا أنهُمْ قد ضَنُوا :ا «شيط فت أبْديه» أي نَدِمُوا على ما كان منْهُم. 

وقولهُ تعالى : نوا لبن لم بَحَمَنَا ريا وَبَتَدرْ لَنَا» أي لين لَمْ يَحَمَنا رَبُنَا؟ه ويُوَفْفْنا الهداية والعبادة لَه" لوَيْفْهْرَ 
نا لما كان مِنَا مِنَ العِبادَة لِلْمبْ ا 
4 ويَحْثَمِلُ قولهُ تعالى : «لين لَمْ برَحَمَنَا رَبْنَا وَبَمْهِرَ لَنَا ابهداء سَبَّبٍ الرَّحْمَّةٍ والمَغْفِرَةٍ كقولِهِ تعالى: «رَأسْتَفيررأ 
/ ركم 6 الآية [هود: ]4١‏ ويُختّمل لجار يما 0 
/ رفي قولِه تعالى : أل يرا أنمُ ا ك4 بَغْدَ قوله تعالى : للم ونه دلالةٌ أن الكلام هو ما يهم به اراد ليت 
/ الحروف تَنْسْها؛ لانة ابر آنَ لَهُ ُوار؟"2. ثم اخبرَ لِأَتَمُ لا يَكدُِهُمْ» دل أنَّ الصوتء وإِنْ كان ذا هجاءِ روفي لَيسَ 
١‏ بكلام» رلك بدن لاصحابا في مشالة "* لت الم كلام ثم حاظية بشيء لا يُفْهَمُ مُرادُهُ فإنَ" ذلك لَِيسَ 
/ بكلام» ولا يَحنَتُ. 


لعفم وقولهُ تعالى : ْنَا َم موي إن قويه به عَعْبّنَ أنًاه الأسَفُ هو النْهايَةٌ في الْحُرْنٍ والمّضْبٍ كقولِهِ تعالى: 
2( 
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فو 
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<يأسَق عل بُوسّتَ» [يوسف: 4 هر الهاي في الحُرْنٍ. والاسَفُ في مَوضِع العَضَبٍ قولهُ تعالى : : «قَلمًآ َاسَمُونَا آننَقَمًَا 
نْهَرَ» [الزرخحرف: ه] أي أعْضَبُونا. لكنّ المَضَبَ يكونٌ على مَنْ دُونَهُ والآسَف والحُرْنَ على مَنْ فَوّه. 
/ وتولّهُ تعالى: ِعَنْبْنّ» أي لش على قومِه لِعِبا دهم المخبل رترْكهم جبادة الو ُزناً على قرمو لما يَلْحفهُمَ يعباتهم 
500 وهكذا الواجبٌ على مَنْ رأى المُنْكرٌ أنه . ا نه 
عليه لما بَلْحَقُهُ ِنّ المقوية والهلاك رَحْمَةُ من لَهُ وراقة» يرم الك لبه لما عَصَمَهُ عن يله 
] ري" لاست والط ولت ب بال اف ا قال: ِلميّك بحم 
1 لَك ألا يكوبا مُزِينَ» [الشعراء: *] وقال0: «فلا َدْعَب تنك عَلَيِمْ حََرْبٍ» [فاطر: 4]. 
( 
ا 


3ح 


2. 


اح 


#يل- 


3ح 


ولم 


3ح 


«6 


ذَكَرَ هذِه القِضّةً لنا لِتَعْرِف أنْ كيف تُعامِل أهل المَناكِيرٍ وقْتَ ارتِكابهم المنْكْرَ. 
أ وقولَهُ تعالى : طلسم حَلنُونِ ين بيغ يُخَرّجُ على وجي : 
| أَخَدُمُما: < نما لون بنسّما اْسَْتُمْ مِنْ عِبِادَئْكُمْ العِجْلَ على عِبِادَةٍ الله. 
| والثاني : طاإنْسمَا َلنمُوْن بالّباعِكُمْ السامِرِي إلى ما دَعاكُمْ إليهِ بَعْدَ البِاعِكُمْ إَِايّ وأخي رسول الله وما أمَرَكُمْ بو 
/ ودَعَاكُمْ إلى عِبادةٍ الله والله أعْلّمْ. 


جع 


2 


7 


() ني الاصل وم: يجوز. (1) ساقطة من الاصل وم. (7) في الأصل وم: لك. (4) في الأصل وم: خوار. (5) في الأصل وم: إذا. (0) في 
الأصل رم: إن. (0) ني م» د . (4) في الأصل وم: وقوله . 
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وقول تعالى : «لمَبشز أشن رتم الخطلِت فبد: قال بَعضْهُمْ: أعجلئُم مبعاة ريكُم؟ كقرله تعالى : «ألّ يتح تيك 
وَعَدًا حَمَنا»ه [طه: 46] أي اعَجِكمْ الوَعْدَ الحَسَنَ الذي وَعَدَ لَكُمْ َبُكُمْ وهو قولَهُ تعالى : «وَوْصَذ) موت تلجت لله 
[الأعراف: 151]. وقال أخَرُونَ: قولُهُ تعالى : «أنّ رَيَكل » عذابٌ ربَكُمْ وعَْضَبَهُ بعِبادَتِكُمُ العِجلَ وَانّحْازِكُمْ إلهاً. وقد |؛ 
سَعْى الله تعالى الأمر في غيرٍ موضع مِنّ القرآنٍ عذاباً كقوله: <أكَ أترٌ أن [الدحل: ]١‏ وتَخرو: جع أن انه 
[الحديد: .]١4‏ 


5 
5 


0 
2 200 ايك قوعم 0 جه مر 00 7 اعلا فيه . ١‏ 
وقولهُ تعالى: <وَآلك الألواح» قال اكثر أهل الَّرِيلٍ <وآلّ الألوم» أي طرّحَها على الأرض عَضَبا منه. فَرَكُمَ منها ( 
كذا وكذاء وَبّقِيَ كذا. لكنْ لا يَجورٌ أنْ يُفْهَمَ مِنْ قوله: <رَآلكَ الألوم» طرحهاء لاغَيْرُ ألا تَرَى أنه قال: «رَأنقَ فى 
لْأَنْضٍِ رُسوت4؟ [النحل : 9 ليس يُفْهَمْ من الطرْحُ والإلقاق لكنْ إنما قُهِمَ منهُ الوَضعُ. 
َُلَى ذلك قله «وَآلق الانر» أي وَضَمّها''' لانة أحَذَ راسَة ولِخيّتهُ؛ أعني رأمن أخيه هارون؛ ولا سَبيل لَهُ إلى آنْ ا 
يحل رأسَهُ ولِحيته؛ والألواحٌ في يدو فَرَضْمَها على الأرضء ثم أَخَذَ راسَهُ ولِحيئّهُ؛ وجَرَهُ إليه. 6 
وَعَلَى ما ذَكَرَ في سورةٍ طه جِيت*©: ظِدَالٌ ميم لا أذ بيجت لا برأبو» [الآية: 44] دَلَّ هذا أنْ كان أخَذَ امم 
ولحيته جمِيعا لد ا ار : 
وفي الآية دلالَهٌ العَمَلٍ بالاجتهاد؛ لأنهُ قال: طلا تَأَحْذ بيت فلا أبن . ولا يَحْتَمِلٌ أن يكونّ مُوسى يأخُدٌُ راس ) 
بالرّخي والأمْرٍ مِنَّ الله لم يقولّ لهُ هارونٌ: جلا تَلمْدْ يِشِتى» ولا بكذاء ولا تَفْمَلْ كذا. 0 
وفيهِ أيضاً أن هارون لما قال له: «لا تَأَمْدْ يحت ولا بأ إن حَشِيتُ4 إنما قال ذلك بالا جيهادٍ حِينَ”” قال: إن / 
حَدِيتٌ أن تَعولَ مَرَقْتَ بن بن إشرّهيلَ» [طه: 14 لأنهُ لو كان يقولٌ له بالوّخي أو بالمْر لم بكرن ليَعْتَذِرَ إليه بقرلِهِ : طِثْلَا | 
يت ب الأمدةه. ا 


- 
لا 


وَقَزلهُ تعالى : وَأخْدٌ أي أيه يجرّه4 فبه دلالَةٌ أنه إنما أخذٌ شَّعْرَ رأسِه؛ لأنهُ لو كان آحَدَ رسَهُ لَكانَ لا يَحتاجٌ إلى ! 


أن يَجْرَهُ إلبه. دَلَ أن كان أحَذَّ بسَعرٍ رأسِه. وكذلك قولهُ جلا تلْمُدْ بيجت بلا > [طه: 44] / 
ا 


وفيه دلالّةٌ لأصحابنا أن مَنْ مح رأسَةُء ثم أزال شَعْرَهُ لم يَسْقْظ عنهُ حَُكُمٌ المشحء رإذا مَسَحَ على لِحْيَيه؛ نم ,بز 
سَقَظَت0؟) زال عن حُكْمُةُ ولَرْمَ غَسْل ذَيه؛ لما سَنَّى الشَّمْرَ راس وَسْمَّى اللْحيّة لِحْيّةُ؛ وسُقُوظها يُسْقِط حُكُمَ المَسْحء . 
وسقوظ شَعْرٍ الرأسٍ لاء والله أعلّم. ْ /' 

وولَهُ تعالى : إن اتوم لَعنمئين واوا قثوت » حرج هذا لَه كول مُوسى يهارون ما لقال [1": جقق ك4 نا ||) 
َك إذ يهم ملوأ <آلا تيسن أت أمْرى» [طه: 4 و46] نفال عدد ذلك « إن ال انتشعئي وكثوا يتوت 35 ) 
شت بى الأقدة ولا جلت مم الْمَرْرِ الطَايِِينَ». 


! 
وتوله تعالى: «قَالَ رت أَغْفِرْ لي وَِأنتى» قال بَعْضُهُمْ إنما خحصٌ أخاهُ بسؤالٍ المَغْفِرَةَء وقال بَعْضُهُمْ: إنما 6 
) 


قال ذلك جواباً لم201 قال هارونٌ: طثَلا حنمت ببح الأقدة» الآية. 
وتخل الأ مكرة تخصيض السزال ل تفز نا ساك ةلأ يقل مارو لا وير قوله: «تنت ف نا يذ نو» /) 
لِمَرْنَ أنى »ي «أندذ بده ىه «وَأتْرَكه ف أتق» [طه :79 ؟م] لما سألَ ربّه أن يُشْرِكَهُ في أمْرِو؛ ويَشْدَ به أَزْرَهُ. ذَمَلَى ذلك ١‏ 
خَضّهُ بسؤالٍ المَغْفِرَقه والله أعْلَم. 
وقولهُ تعالى : وَآتَ أَحمْ الرّحيت4 لان كل من يَرْحَمْ آمَْ دوت فإنما]”" يَرْحَمُ برخته. 


(0 في اللاصل وم: وضع. () في اللاصل وم: حيث. ©) في الاصل وم! حيث. (؛) في الاصل وم: سقط. (6) من م. في الأاصل: قاله. ا 
() في الأصل وم: مما. (9) في الأصل وم: دونه . 1 // 
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وقوله تعالى : طن ين أعَْدُوا الِبْلَ» أي عَبَدُوا المِجْلَ طسَيِنَاهُمْ عَصَبٌ ين رَيَهِمْ ذل فى ليوز ألديا» 
القثل والهلاك في الدنيا ٠‏ وفال د بَعْضِهُِمْ: قولهُ لِعَسَب ‏ ين زَّيْهِم» القَثْل والهلاك د جراة لى َو لديا > الجزْيةٌ وَالحَبِيُ 


4 
/ والعَهْر. 


/ ويَحْثَمِلُ قولّهُ تعالى: وال ا رطمي ووو اا اي لمَحْمَدَةٍ في 
غ(/ 


الدنيا وثّناءِ الخَيرٍ. 

وقولهُ تعالى : طسَيَاكُمَ عَصَبٌ ين رَّيهمْ» هذا يَحْتَمِلُ وجْهَينٍ: 

أحَدمُما : أي قد نالَّهُمْ ظعَصَبٌ يْن رّبْهِمْ» وما ذَكرَ. 

والثاني : أنْ يكونَ هذا مذكوراً في كُنَبِهِمْ : أن مَنِ انَخَذَ العِجْلّ مَغبوداً ظسَيِتَاهُمْ عَصَّبٌ ين رَّبّهِمْ» فإنْ كانَ هذا خَبَراً 
عمًا في كُبهِمْ نُسَينالهُمْ على الوعدٍ صحيحٌ» وإلَا على الحَبَرِ أي قد نألهُم. 

[وقولهُ تعالى]”"': لِرَكَدَِكَ تمرى الْمُفئرِنَ> أي كذلك نْجرِي كل مُفْثَرِ على الل تعالى. 
وقولّة تعالى: طِرَالَدِنَ عَمِنُوا أَلسَعنَاتِ شم نابا من برها وام يراه قال اهل العَأَوِيل: قولهُ: <ِرَآلَدِينَ عَمِنوا 
0 يَعْنِي الذينَ عَبدُوا العِجَلَ «ثُدّ تَابُوَا من بمَدِهَا وَدَامَنَُا إنَّ رَبك ينا بمْدِهَا لَمَفُورٌ رحد »> وهر في كل مَنْ عَمِلَ السَّيئاتٍ 
/ ماما -أ/ يي سيك كانث : إذ تاب عنهاء ونيم عليهاء وظلب من انه الففرة» طقل 
زالآية 154ا) وقولهُ تعالى : ظرَلنًا سَكْتَ عن تُوى لضب الذي غْضِبَ لله على قومه بِعِبادتِهِمُ الجل. ولا يَحْتَمِلٌ ما 
قالَهُ أبو بَكْرٍ الاصَمْ : إِنَّ العَضْبٌ عُقوبَةٌ وشَكُمْ ؛ لأنَّ الَضَبّ مَعْرْرفُء لا يَجورُ أنْ يُتَأوّلَ ما قال هر. 


2. 


- 


0 


عت 


0 


_ 


بح 


4 


/ ونَولُهُ تعالى : لِأمَدٌ الألواع» يَْنِي الألْواحَ التي وضَمها على الأرضٍ ض. 
/ وقولَهُ تعالى : «وَنٍ تكبا هُدُى رَرََة» فال بَعْضّهُمْ: يَمْنِي ني نُسْحَةٍ الالواح لما كانت قذ نُسِحُتْ مِنَ اللوج 


المَحفوظٍ. وقالَ بَعْضَهُمْ : دِرَنِ شُسحَبَاك أي الكُنْبُ التي الَْسَحها بَنر إسرائيل مِنْ تلكَ الالواح. 

وقولّهُ تعالى : «هْدى رَيََة4 أي مُدئ مِنْ كُلّ ضَلالَة وتبان مِنْ كُلّ عَم وسْبْههِ مم4 مِنْ كل سَحْطَةَ وغضبٍ 
1 ل مه ب 4 أي للذين بشو رُم فيفْعلون. 
لآ 0) «وقولهُ تعالى: <رَاعْتارَ رين قَرممٌ سبونَ رَجَا لقيئًا4 قال بَعْضْهُمْ : قولَهُ تعالى: ليك أي لِتَمام 
المَوعِدَةٍ التي وَعَدَه وهو الأربّعونَ الذي وَعَدَ. ولكن لا ندري ما ذلك الميقاتٌ الذي ذَكْرٌ؟ 

وقول تعالى : طوَلعَْارَ مُومئ قَومَمٌ» قال بَعْضْهُم 0 فَعبَدوا العِجْلَ في 
نيهم فلم يُنْكرُراء ولم يَغِيروا عَلِيهِما! "© طقَلتَآ آمَدَتَهُمُ أليَمْكَةُ4 وقال الحَسَنٌ: إِنهُ”" جميعاً قد عَبَدُوا الِجل إِلَا 
هارونٌ» فالرَجَنَةٌ التي أحَذَنْهُمْ إنما أَحَذَْنْهُمْ مُقوبَةٌ لِما عَبَدُوا الججل. ولَّمنا نَذْرِي مَنْ أولئكٌ السْبْعُونَ!*' الذين ن اختَارَهُمْ 
مُوسَى؟ 

وأمْكَنَ أنْ يكون مُوسَى اتَارَ السبْعِينَ ليَُْرُجُوا مَعَهُ فيكونُوا شهداء لهُ على إنزالٍ الترراةٍ عليه كلام ربّه. 

وقيلٌ: هُمُ الذين تركَهُمْ في أضل الجَبَّلٍء فلّما جاءَهُمْ مُوسَى بالتوراةٍ قالّوا «آن نُوِنَ لك عق رَّى أنه جَهَرَء» 
[البقرة: 06] فَأحَذَنْهُمْ الصاعِقَةٌ وَمَلَكُواء لِقَولِهِمْ ذلك. وقد ذَكَرْنا آنا لا نَذْرِي مَنْ كانُوا؟ 

وقِيلَ: اخَْارَهُمْ مُوسَى لَِتُوبُوا إلى الله يِمَا عَمِل قرمهُم. 

وقولهُ تعالى : ظثَلبَآ أحَدَتْهُمُ أليَجْمَهُ َلَ رب لَرَ شِنْتَ أمْلَكُنْهُم 4 قال بَعْض أهل التأويل : لو شِدْتَ أمَنْهُمْ وإيّاي بِقَغْلٍ 


0 732 


و سحي بت 


زو _-_- 


١س‏ د 


() ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: عليهم. اق وم! إنه. (4) في الأصل وم: السبعين. 
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القبطيّ. وقال آخَرُونَ ظِلَوَ سِنْتَ أهْلَكْهُر» على نَنْسِ الإهلاكِ ؤوَإئَيَّ على القّدْرَة؛ أي تَفْدِرُ على إهلاكي: ولكنْ لا 
تُفْلِكُنا لما لم يَكُنْ ما نُسْتَحِقُة”') ذلك. ويُْبهُ أن يكون نولهُ «ِلَو'شِنْتَ أملكتهُر» إهلاك ينه رإاي. 

وقولَهُ تعالى : طأبدَكًا با صَلَ آلَهَاك ينا > هذا يُخَرْجّ على وجهين: 

أحَدُهُما: يقرل. والثه أعْلَمٌء لَكَ أنْ تَهْلِكنا اتداة إهلاكِ [وثْهْلِكَ السفهاء]”" بما كُعَلُوا. 

والثاني: يقول: لو شِنْتَ أمَْكْتَهُم ين قبلُ وَإِئَىْ» وما تُهْلِكُنا بَقَرمِنا'” لان مُوسَى أنى قومَةُ وأخْبَرَهُمْ أنهُمْ أهلِكرا 
ِسَبّبٍ كذاء لم يُصَدَفْهُ' قومُهُ بذلك» ولكنْهُمْ يَتْهِمُونَهُ ويُقولونَ: أنت مُتَلتَهُهُ* على ما ذُكِرٌ في بَعْضٍ القصدٍ أنه خَرَجَّ 
بهارونَ إلى بَعْضٍ الجبالٍ» فماتٌ هارونُ هناك فاخْبْرٌ قومّه بذلك» لكذيرة وقالوا: أنتٌ قَتليَهُ 

َعَلَى ذلك جائرٌ أنْ يكونّ ههنا خاف أن يَتهِمَهُ قَومُهُ في أولئك» ولا يُصَدْفْرهُ ني ما حَلّ بهِمْ» وال اغلّم. 

وقوله تعالى : أْْيْكنا با تَمَلَ ألمّتهَآه» يَحْمَمِلُ هذا وجوهاً: يحْثَمِلٌ ما يُرادٌ به التّفْرِيرُ: وَيَحْتَمِلُ الإنكارٌ والوّنٌ 
ويِحْثَمِلٌ الإيجاب. 

أمَا الإنكارٌ فيكونُ مَعناء «أميَكًا يا مَمَلَ ألشتهكة» أي لا تَفْعَلُء ولا مُفلِكنا يا تََلَ تنه وي »> ومئلٌ هذا ند يُقَالُ: 
يقول رجل لِآخْرٌ: اتَفْمَلَ أنْتَ كذا على الإنكار؟ أي لا تَفْعَلُء فَعَلَى ذلك هذاء والله أعْلّمُء ويرادُ بو الإيجابُ» كأنةُ قالٌ: 
لَك «ِأنبِيَكًا عا َلَ الشّئهاة ينا إن هي إِلَّا َك أنْ يكونً ذلك اميحاناً وابتلاء ابتداء؛ أي تَفْعلَهُ المتحاناً وانتلاة لا تَعْذِيباً. 

يَسْعَمِلَ أن يكونٌ على الِاسْيَنْهامٍ» لكن لم يُخْرِجُ لهُ الجواب كقولِه تعالى : أن هر َي عَك كل تين يا كبَبثْ» 
[الرعد: 77 وقولِهِ تعالى : ظوَمَنَ أظله مِئّن درك عَلَ أله داه [الأنعام: ]1١‏ وَنّحْوّهُ مما لم يَخْرُجْ لهُ جوابٌ. نُعْلَى ذلك 
هذا. 

ويجورٌ أن يكونَ إهلاكة إِيَاهُمْ مِحْنةُ تَْيطِ كان مِنْ بَعْضِهمْ يَراهُ مِنْ ذلك على ما كان مِنْ أهل المَرْكَزٍ منْ العصيانٍ. 
وكان القََلُ والهزيمةٌ علِهمْ مِحْنَةٌ منه إِيَاهُمْ كقوله تعالى: ظإذ تَحُسُوتَهُم بَإِدْيْد» الآية [آل عمران: 187]. 

قَعَلَى ذلك هذا. 

وقول تعالى: «إنْ ب إلا يِْدنكَ ْضِلٌ يما م فَنَم> قال ابو بكر : لتْيِلٌ ياه أي تَنْهَى مَنْ فَعَلَّ الالمداء» لكنّ حَرْفَ 
مَنْ إنما يُعبْرُ بو[عَنِ]”"؟ الأشخاص دُونَ الأفعال. فلو كان على ما ذَكُرَ هر لَقَالَ: تُضِلُ به ما”" تَشاء. فإنْ لم يَقْلَّ ذا تَبْتَ أنه 
لْيسَ على ما ذَكُرَ. 

وتأويلّهُ عندّنا أنه يَخْلُقْ فِْلَ الصّلالٍ مِْنْ يَمْلَمَانهُ يَختارٌ ذلك» ويَخْنْقُ فِملّ الهُدَى مِمْنْ يَمْلَمُ أنه يَخْعَارٌ ذلك [لقرله 
أ تعالى]”: طهر كن سكل كر [الأنعام: .]1١7‏ 

وأضل ذلك أن ججمِيعَ ما يضاف إلى الله مِنْ طريتٍ الأفعالٍ على اليلاف الإضائَةٍ باخيلاي”" وُجوههاء حقيقةُ ذلك 
مِنَ الله؛ حَلَقَ ما أَضِيف إليهِ مِنَ الرَجْهِ الذي يَحِقْ رَضْفُهُ بأنهُ خالِقُهُ. فَعَلَى ذلك فولهُ تعالى : <زتتيف» وطثُْيِزٌ». 
ويَحْحَمِلَ : ثوفق» وتخذل. ا 

وقوه تعالى: «أنتَ وَليا» أي أنتّ وَلِيّ بناء ويَحْتَمِل: أنتٌ وَلَيُ هِدَايَتنا أو أنت ولي نِعْمَينا؛ ودام لنا اهنا وَأ 
َي ألسَعينَ4 [كقولِه تعالى]”' '' رَأتَ سَْرٌ اين [المؤمنون: ٠١5‏ و18١]‏ لأنَّ كُلّ أحَدٍ دونّهُ إنما يَرْحَمَه'' ويَخْفِرْ 
[له4]'"'' بِرَحْمَيه. ١‏ 
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)١(‏ في الأصل وم! يستحقه. () في الاصل وم: والسفهاء. (؟) الباء ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: يصدقوا. (6) من م2 في 
الأصل: قتلهم. (7) من مء مساقطة من الأصل. (7) من م؛ في الأصل: من. () ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: بالاختلاف. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الاصل وم: يرحم. (؟1) ساقطة من الأصل وم 
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وقولةُ تعالى: لراك لنافى ذه انا حصتة و الْآخِرَة» يَحْثَمِلُ الإيجاب: أي أوجبْ لا فى مَذِ 
لدئْيًا حسئَةٌ» حَسَئَة. وقال بَعْضْهُمْ : قله تعالى: ظرأْْتٍْ لاع أي وَكْقْ لنا العَمْلَ الذي نَسْتَوجِبَ به الحَسَنَةَ في الدنيا 
والآخرة. 

يَْتَمل رادب لناه في الدنيا الحَسَناتٍ» ولا تكب علينا السَيّئاتٍ؛ واللة أغلّم. 

وقولّهُ تعالى: «فى مَذِء اَلأَنَا4 تُحْتَمْ بها الدنياء وتَنْقَضِي بها. وإلا ما مِن مُسْلِم إلا وَلهُ في الدئيا حَسَنَةٌ آناها إياه. 
وعلى ذلك يحرج قولهُ تعالى: رَبْتَ “اتا بن الدْنيتا حمستةٌ وَف الأضِرََ حصَئَةُ» [البقرة: 10١‏ أَنهُمْ إنما سألُوا حَسَندٌ أنْ 
َحْتَمُا!'؟ عليها؛. ويكونٌ عقولة تعالى: طبن جه ألسنَةٍ فلم [الأنعام: ]١١‏ كذا. والله أعْلّمُ بذلك. 
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وقولَهُ تعالى : «إنَ دنآ ليك قال بَمْضْهُمْ : قرلهُ: مدت ليك أي مِلنا إليكء وقال غَيْرْمُمْ : <إِن مدنا لد أي 
نا إلبك. وقيل : ولذلك سَمّى”" اليهودٌ أنْفُسَهُمْ يهردا؛ أي تائِيينَ إلى الله. لكنْ لو كان كما ذُكِرَ كان قونهُ تعالى : «مًا كن 
نهم يبوْي» [آل عمران: 17] أي تائبًء وذلكَ بَعِيدٌء ولكن. إن كاثوا سمُواء فهوء واثه أغلَّمُء جنا ك3 إِرمِمُ يبوو» أي 
لم يكُنْ على المَذْهِبِ الذي عليه اليهودُ «وَلا تَرَايئًك وكذلك لم يِكُنْ على المذهب الذي ادْعَتِ النُصارى أنه كان عليه 
«رتكن كات حَنِيمًا مُسَلِمًا» [آل عمران: /517]. 

وقولَهُ تعالى : طثَالَ عدن أصِيبٌ يو. من أككأة وَيَْمَتٍ وَسِعَتْ كل عَنَو» قال الحَسَنُ: يَشاء أن يُصِيبَ عذابه مَنْ عَفَرَ 
بالل وكَذبَ رسولَهُ؛ وشاء مَنْ أطاعَ الله. وصَدَّقَ رُسُلهُ أنْ يُصيبَ رَحْمَتَه. 
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ودلٌ قولهُ تعالى: جِعَذَاب أَضِيبٌ بو من آنا » أنه لمًا شاء العَمَلَ والفِغْل الذي كان بِهِيُصِيِبُهُمْ ؛ لانَّ خرف مَنْ إنما 
يُعَبْر به عنْ بني آدَمّء ولا جائرٌ أن يَشاء لَهُمْ الإيمانَ؛ ثم يَشاءُ لَهُمْ أنْ يُصِيبَهُمْ عذابُ. ولكن إِنْ عَلِم منهُمْ أنهُمْ لا يُؤِنونَ؛ 
ويَخْتَارُونَ فِعْلَ الصّلالٍ على بغل الهُدَىء شاء لَهُمْ ما اتارُوا. 

وقوله تعالى: لوَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل شئو» ما مِنْ أحدٍ مِنْ مُسْلِمٍ وكافر إلا وعليه مِنْ آثار رَحْمَيِهِ في هذه الدنيا؛ بها 
يَتَعْيْشُونَ؛ ويُؤَامحُونَ» ويُوادُونَ وفيها يَنْقلِبُونَ. لكّها”" لِلْمُوْمتِينَ خاضّة في الآخِرّةٍه لا حَطّ للكافِرٍ فيها. وذلكَ قولهُ 
3 5 م وك ب متم بي مه ا دة رذ ,2 0 2 5 4 لم عه” اع > م2 0ه 20 
تعالى: «ناخنا دن يَنَفُونَ»م مَعْصِيَة الله «ويؤوت الزَكَرْةَ» وكقوله تعالى: طقل مَنْ حَرَّم زِينَة اللو آل أَحِ ماده 
ابت مِنّ الف شل م لين "اموا فى السيؤة لديا حَالِصَةٌ يرم اموه [الأعراف: 9 *]. 

جَعَلَ طَيْباتٍ الحياة الدنيا ونِعَمّها”'' مُشْتَرَكَةُ بِينَ المُسْلِم والكافر خالِصةً لِلْذينَ آمَنُوا يُومَ القيائق» لا حَط للكافِر فيها. 
َعَلَى ذلك رَحْمَتُهُ نالث كُلَ أحدٍ في هذه الدُِنْاء لكنها لِلْذِينَ آمثُراء وائَقُوًا الشْرْكُ خاصّةٌ في الآخِرَة. 
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ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى؛ والله أَعْلْمٌء راحب لنا فى هذه آنا حستة وَن الآجِرَة» أنِهُمْ إنما سَأَنُوا الرحْمَةٌ» فقال: 
<ِ سحا ِلدِنَ ينونه مَعاصِيَ الله/ ١41‏ ب/ ومُخالفتَهُ والله اغلَم. 

وقوله تعالى : «وَيُؤوت» يَحْتَّمِل طوَيووْت الرَكزة» المَغْرُوقَة؛ ويَحَْمِل تَزْكيّة الننْسِ كقولِه <ِمَد فم من ركه 
وقد حَابَ مَن دَسَّنِهَا» [الشمس: 4 و١١٠]‏ ومَعْلُومٌ أنه لم يُرِدْ به زكاةً المالٍ» ولكن زكاة النَّفْس بالنّوجِيد والتَّفْرَى؛ وكذلكَ 
قوله تعالى : طوَآلًا نَصْلُ ال علَبَورْ وَيَمَْمُ ما رق يسك ين أسٍَ أبداه [النور: ١؟].‏ هو تلك الركاةٌ؛ لا اليّكاة المَمْرُوفَةُ زكاهٌ 
المالٍ. فَعَلَى ذلك الأول والله أعلّمُ. 

وَإِنْ كان على الرّكاةٍ المَعْرُوفَةٍ فذلكَ في قوم نَقْلَ علِيهمْ , وَاشْتَدٌ حراج الزُكاة مِنْ أمْوالِهِمْ كقولِهِ تعالى : «الدِينَ لا 
يُرْبونَ ركه وَهُم بالآجْرَة [هُمْ كرون ]**' [فصلت :7]. 
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9 في الاصل وم: يختمون. (؟) في الاصل وم: سميت. () من م. في الاصل: لكنا. (8) في الاصل وم: ولعيمها. (0) أدرج بدلها ني 
الأصل وم: كذا. 
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اللححد صصعصهد جمعم:» بيجم مجم د مجم وجمتر ا يمسر د يج د يبس ا ات جمد جم ب يجمس 0 
الآيتان ١01‏ و ١09‏ ) سورة الأعراف أ نالا 
سجس حص رمه سس سب سس سس نت ا ا ا 71د 


وكولة تعالى + وال دين هم باينا ومن قد ذُكَرْنا في غيرِ مَوضِع أن مَنْ آمَنّ بآاتٍ اللو. وصَدَّنهاء فقد آمَنَ بالل 
وبرسوله» ومن كَذَّبٌ [بآ بآياته كَذَّبَ]”'' بالل وخالف رُسُلَّه؛ لأنَ طريق معرقة اللو وْسلِِ إنما هو يِنْ طريق الآباتٍ واج 
ليس مِنْ طريقٍ المُشاهداتٍ تِ والمَحْسُوساتٍ. لذلكٌ كان الإيمانٌ بالآياتٍ إيماناً بالله ويِرَسَلِوء وبالتكذيب بها كُفْرٌ بالله ورْسلِهِ. 


000 يَتْعُوتَ 2 أ ل 2 عه‎ 2-2 ( ١ 
زاقية /8ا) وقوله تعالى: «الِنَ ينوت ألَُولَ اين المت » أي يَفْتقُونَ'" أَئْرَ الَسولٍ في كُلٌ سرَته وفي كُلّ أمره‎ 
ونَهْيه' ويطيعونة.‎ 

سَماهُ رَسُولاً ونا بقولِه تعالى : «ِآَلرسُولَ ألبّىّ>. وَالرّسُولُ المَبْعُوثُ على تَبْلِيغْ الرسالة. والمَأَمُورُ بها على كُلّ حال. 
وال كالمُنبئ لَهُمْ أشياة عند السؤالٍ والِاسْتِخْبارٍ. وَالرشول هو العامور بالشليخ مالو أو لم يَسْأَنُوا. شاوّراء أو أبواء 
وكان لمحمد وكد؛ كِلاهُما : الإنبا والتْلِيعْ كقولِه تعالى «أئآ ِل إيّكَ ين رَيِكَ أَلَنُ» [الرعد : ]١9‏ وقولِه تعالى: «#إِنْ 
عَكَكَ ِل كاه [الشورى: 18]. 

وقول تعالى: «الأت لَيِى جَدْرتَمٌ مَكُومًا عِندَهُمْ » «الأوب» ما ذُكَرٌ في آبةٍ أخْرّى؛ وهو تَرلُّهُ9رَمَا كت َتَلُؤ 
عن قله ين يتب لا مط ينلكت » الآية [العنكبوت: 18]. 
[وقولهُ تعالى]2" : الى يَدُوتَمٌ مَكنوًا عِنَدَهُمَ في لتر أي يجِدُوئَهُ مكتوباً في التوراة أنه رسول نَبِىّ؛ وأنه أمَنّ 

[وقولّهُ]”*' تعالى: : وما كُنتَ لّوا مين قل ب 43 كلا للرلرا واناأقات ملادون الكل .رون دري 


على ععم 


وحِكْمَتِها «ولا حطه ييسسِنِلكتَ» لتلا يقولُوا : إنه مِنْ تألِيفِكٌ» يَعْلَمُوا أنهُ مِنْ عندٍ الل جاء به لا مِنْ ذاتٍ نَفْسِه. 


وفي قولِهِ تعالى: <يَِدُوتَمٌ 0 عِندَهُمْ في التورسة وَالافل يَأمُرُهُم بِالمنرْرنٍ رَبَنبنهُمْ عَنِ الشنكر» إلى آخِر ما ذكَرَ 
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/ دلالَةٌ إثباتِ رسالة محمدٍ يل أن أولئك لم يَأثُوا بالتورأةٍ والإنجيل ٠‏ فيقولُوا2: لا جد ما َع : في التوراةٍ والإنجيل. 

أ دل ذلك منْهُمْ على أنهُمْ وجَدُوهُ كذلك؛ والله أعلّم. 

/( زمر 

0 وقولّهُ تعالى: يام فم ,التشزون تبه عن الشسحكر» أي يَجِدُوَُ مكتوباً عندَُمْ في الوراة أنه َأمْرُبما أمر اله بوه 


ل صلم لير مم مه 


يَنْهَى عمًا نَهَى الله عنهُ لِوَجيِلٌُ لَهْمُ لطبت » ما أحَلّ الل لَهُمْ «ِوَيَيْ بهم ته ما حَوْمْ لله عليهم يَجِدُونهُ في 
الثوراة انه .جات بكيء» ولا ينه عن ضيء: ولا محل شياء ولا يضرم إلا بائرين الال لهُ. لكنّهُم يُنْكِرِونّهُ إنكارٌ عِنادٍ 
ومكابَرَةٍ كقولِه تعالى : «يَعْرِفُتَمٌ كما يَنرووْنَ يناده » [البقرة: ]١47‏ وغَيْرَهُ. 
ويحْثَّمِلُ قولُهُ تعالى > يام هم بِالْمَمَروفٍ وَيَنبَنهُمْ 0 َنِ النحكر» الآبة أي يئر يما هو مَمْروفٌ في العَقْلٍ وشَهادةٍ 
الخْلْقَةِ [وهو التّرَحِيدٌ وكذلك يَنْهِاهُمْ عَمَا هر في العَقْلٍ وشهاةة الحِلْفَةِ]"' مُنْكرٌ وهو الكُفْرٌ وجَميمٌ المَعاصِي طوَميِلُ 
لَهُمُ لطبت طْتِ أي يحل ما هو طَيْبٌ في العَقْلٍ والمُلبع؛ رُم ما هو حَحبيثُ في العَفْلٍ والطُنْع جميعاً؛ لان مِنَ الأشياء ءِما 
هو مُسْتَحْبِتُ في المُلبِع. . لم يُجْعَلْ غذاء البَشَرِ فيه وإنما جل ذاَهُمْ في ما هو مُسنَطابٌ في الشَبع. ؛ بَلَغْ غايَتَهُ في الليب. 
ولا كذلك جل غِذاءً البهائم والأنعام. هذا يَحْتّمِلُ ٠‏ والله أغلّم. 
نم المَغْروت دالْليِيا لو ثرت العقول والطباع على ما حي عليه لكان لا حابم نَم إلى رسو ير أن هذا 
معروفٌ وأنّ]”" هذا ظَيْبٌ أو حَبِيتٌ أو مُذْكُرٌ. ولكنْ تَعْرِفٌ العقُرلٌ والظباعٌ ذلك كُلّهُ. لكن تُمْرضٌ العُقولٌ عَنٍِ الشُبَو 
ُتَمتعُها عَنْ مَعْرِفةٍ ذلكَ؛ فاحتاجَثُ إلى رسولٍ الله يُخيِرٌ عن ذلك. 


وقول تعالى: طوَيصَعٌ عَنَْهُمَ إِسَرَهُمَ» قِيلَ: ما غَلْطوا على أنْمْسِهِمْ مِنَ الشدائدٍ. وقيل طإِسْرَهُمْ» شِدَة مِنَ العبادَةٍ 
العمل وقبل: طإِسَرَهُمّ» عَهْدَهُمْء وقيل: <إِسَرَهُمَ» التْقَلَ الذي كان ب بنو إسرائيل ألْزمْره. 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . (؟) في الاصل وم: يقفون. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: 
فيقولون. (3) من م؛ ساقطة من الأصل . () من م: ساقطة من الاصل. 


0 


تت-_- 


8 


جح رح مسحت ومصصح مج مرجت جح ت- حجن ججح جوج مجح رت 


ع 


0 3 


ا 


وف 


6 00 
صر ل 2 
: 0 


موس و 


بد مين 
3 


ونا 


يج 


ينه 


-# 


3 


3 


0 


7 


اه عن 


2 


- 


7 


عه 


رو 


- 


رو 


يح 


2-3 


يج 


3 


/ 


لحت حلم ا يا واج و ا ا ل ا 70 
/ 555" 1 * - سورقة الأعراف ا ٠‏ الآيتان 1017 و 184 ! 
/ : 
/ وقال المي : : «وَيْصَعٌ عَنْهُمَ إِمْرَهُ» أي ذَنبَهُمْ الذي كانوا يُلْيْبْنَ أي عُقوبَةٌ الذُنْبِ الذي أذنَبُوا في الدنيا. 0 
0 وقولهُ تعالى : «وَالْخندَلَ الى منت عَلو ذه قال الحَسَنُ: إن اليهوة قالوا جيذ أ منذ > أي مَحْبوسَةٌ”"' عَنْ عُقوبَينا. | 
| نقال قد : : لِعْلنَ يديم لصوأ 5 ما عوك [المائدة: 354] أي عُلْتْ أيديهم إلى أعناقهم في النار. 0 
ذا 
فاخبرٌ ان أنه محمدٍ و لَمَا آمنُوا يده وَصَدَتُوهُ رَفَمَ تلك الأغلال التي كانت عليهِمُ عنْ هذه الامةٍ بأعيهمٌ رسول اله ا 
يزان 0 
1 يه 
| وقِيلَ: الأغلالُ الشدائدٌُ التي كانت عليهِمْ مِنْ نَحْوٍ ما لا يجورٌ لَهُمْ : العَفْة" عن الدم العَمْدٍ وأخ 0" الذي وغَسل”' | 
النجاسات إلا الع وغَيرٌ ذلك مِنَ الأشياء التي لم حل لَهُمْ فأحِلّتْ لهذِه الامة. /( 
/ َمِل أن يكو الإضرٌ والأغلال التي كان عليهمْ مِنْ نخرٍ ما رمث مِنْ اشياء بل كان ِنّْهمْ وريم نَحْوَ قوله : 
1 تعالى : «ِيَظُلرِ مِنَّ لت كادوأ حَرََّنا عَلَيمْ يبت يت لُمْ رَيِصَدِهِمْ4 [النساء 0٠:‏ وقولِهِ تعالى: <ِرَعَلٌ ازيريت ماما / 


وثيةه 


حَرَّئَئَا كل ذزى ظثُر» إلى قولِه تعالى : هِذَلِكَ جَرَسَهُم سَنِيمُ» [الأنعام: ]١47‏ حُرْمَتُ تلك الأشياءُ عليهمْ عُقَوبَة لبَغيِهِمْ 
وظُلْمِهِمٌ الذي كان منهُم. 6 

أْخْبَر أنه رَضَعَْ عَنْ هؤلاءٍ ذلكَ» لم يُحَرْمْ ذلك عليهم. 

رفي الآية دلالً إنباتٍ رسالةٍ محمد وق لانه بر نه أمَيّ. والأم ما در في قولِه تعالى : هوا تخت كذلأ من فيه. 1 
ين كنب ولا عله يستِلكت» [العنكبوت: 54].» ثم أَخْبَرَ على ما كان في كُنِهِمْ مِنْ غيرٍ أنْ عَرَفَ ما في كُتْبِهِمْء أو نُظرَ ا 
فيهاء َرَت لِسائَهم. د أله إنما عَرَفَ ذلك بالل تعالى. 

وقولُهُ تعالى : «تَائرت عَامثُرا» اي صَدَقُوا بمحمدٍ #ل؛ لرَعَرَّرُرهُ» فيل: اعاثُوهُ بأموالِهِم» وَنَصَرُوهُ بِأيسِهُم 
بالسّيفٍ. 

وقال الْحَسَنٌّ: قولَهُ تعالى : ظرَعَرَّيهُ وَنَصَرّره4 إنما هر كلامٌ مُتّىء وهو إعانَةٌ» وقِبل: لرَعَرَيُوةُ4 آي عَظُمُوه. 

وقولهُ تعالى : «وَاتَبَموا لبر الى أل مد يَعْنِي القرآنَ؛ سمَاهُ ثُوراً يما يُنِيرُ الأشياة عَنْ حقائِقها بالمُقول؛ لأنَّ ا( 


عبت 
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تح 2 


كس - 


د-_- 
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4 النورٌ في الشاهِدٍ هو الذي يَكِِْفُ عن الأشياءِ سواترها. فَعَلىَ ذلك القرآنُ» وهو نورٌ لما يَرْفُ الشُبّهِ عنٍ القُلُوب» ويَكشِفك ) 
1 عن سَوَايرها. : ا 

ا 
4 يي ل ويُعْرَفُ به ما غابّء وما شَهِدَ فُيَصيرٌ الغائبٌ بهِ له كالشاهِد. / 


4 ) وقولَهُ تعالى: جِمُل يتأيهًا ألنّاش إن رَسُولُ ) نه بكم با فيه دلالةٌ أن رسول الله 5 كان مَبُعَرثاً : 

إلى الناس كاقة» وكذلكٌ رُوِي أنه وق قالَ: ١‏ بُعِنْتٌ إلى الأحمَرٍ والأسودٍ وسائِرٌ الأنبياء يُعِنُوا إلى أفرام خاصد ولي 

اليُلْدانِ وَالقُرّى المَعْروفَةٍ المَحْدُودَةٍَ ؛ [أحند .]180١/١‏ : 

) 

وفيه أنه لَّمَا خاطَبَهُ [آمَرَه]'* أنْ يقولٌ للناسء إن رَسُولُ أله إل تصطن» أن لا سبي له إله0"' أنْ يُخاطِبَ الناسس 6 

الحَلْقَ بجمبعاًء فيقول: «إنْ يول أمَّه بحم مسا ولكن إنما يكون يْعَثِ الرسْلٍ سُل إليهم» فَيَْزِكُ قول الرسول: «إبْ |5 

رَسُولُ أله إِلَنِحَكُمْ حيصا مَنْزْلَهَ قولو'" نَفْسِهِ : طإنْ يَسُولُ أنه ليحك جيكاه فائكق*" ذِكرْهُ هُ بتبليغ الرُسْلٍ إليهمٌ؛ كأنة 

هر بلع ذلك وقال له : <ِإنْ رول اله يصع يسا أو أن لله هد سَكْرَ الخلق حتى بَلْمَ بَمْضْهُمْ بَعضاً رسالتة: 
وحتى فشا حَبَرُه والْتشَرَ ؤكرُهُ قي جميع آفاقي الأرض شَرْقاً وعَْباً. وذلك مِنْ عظيم آياتٍ نويه ورسالَيه. 

ثم يَيْنَ أنه رسولٌ مِنَ اللوء فقال: « الى لَوُ ثلث التمروت لايس ل إِلهَ إلا هر جتى. وَيسي» ” ' 
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)١(‏ من مء في الأصل محسؤمة. )١(‏ من مء في الاصلى: المقول. (؟) في الأصل: ولا أخذ. (4) في الاصل وم: وما لا يجوز غسل. 
(0) ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: إلى . (7) في الأصل وم: قرل. (4) من م١‏ في الأصل: فالتشروا. 
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جمد مياد يجم ا يجا مجم مجم مجم اجم ا مجم جا ايجار ا يج سم 
/ الآيات 204 - ) سورة الأعراف ([ 3 


| وذُكْرٌ تَخْصِيصٌ السّمواتٍ والأرض» وإِنْ كان لهُ مُلكُ الكل لما هما النهايَةٌ في مُلْكِ البَمَرِء أو ذَّكَرٌ هذا لِيَعْلَمُوا ان 
0 [ئ]”" م في السَمواتٍ والأرض له عَبِيدُه وإماؤة؛ أو ذْكَرٌ هذا ليِْلَمُوا / 188 -1/ أنّ ادير فيهما جميعاً لواحدٍ حيتُ انصَلْ 
١‏ مناهِمُ السّماة بمنافع الأرض على بُْدِ ما يتهما. 1 

وقول تعالى : ظلة إِلهَ إلا مره ذَكَرَ هذا لأنَّ العَرَبَ سَمْتْ كل مَعْبِودٍ إلهأء وهُمْ كانُوا يَعْبْدُونَ الأصناع ويُسَمُونَها 
آله تَى الألوهية عَمْنْ يَعْبْدُونَهُمْ دون وأتبتها له. 

وبر انه هو المُستَحِقٌ اشم الأنوة الجا لا غَيرَ؛ لأنهُ يُحْبِيء ويُمِيتُ» ومن يَْبدرُنُ دونّهُ لا يَمْلِكُ الإحياء 
ولا الإماتةً. وذَّكَرَ هذاء واللهُ أعْلَمُء ؛ الحياةً والمَوتٌ؛ لأنه لَيِسسَ شي انَذّ وأشْهَى في الشاهِدٍ مِنَ الحياق) ولا آمَرُ ولا أشَّدٌ 
مِنّ المَوتِ. لِيَرْعْبُوا في أَلَذَّ ما غاب عنهُمْ ويَنْفِرُوا عن الأمَرٌ والأكْرَّه مما غاب عنْهُمْ والله أعلمُ: أو ذَكَرٌ أنه يُحْبِي 
وثفيك ادل اله شر وال 32 

وقوثهُ تعالى : ظكَدَائوأ لَه وَوَسوو لبي لي الى بُوْسبْ ,انو كان يك هر السابق إلى كل خَيرٍ. فَعْلَى ذلك دعا 
الخُلْقّ كقوله «وأنا بَلُ النؤبنرت» [الأعراف: ]١87‏ [ونوله]”": «رأنا أرَلُ لتِيي» [الأنعام: 17] فُعَلَى ذلك إنما أَمَرَ 
بالإيمان بَعْذدَ ما أمَنْ هو. 

وجائدٌ أنْ يكونّ قولَّهُ تعالى: ؤِيُرِيبٌ أنه مَكَلِمَتهِ»ه أي آمَنَ رسول الله بالله وكلماته التي كانت في الكتب الماضِيَةٍ 
تأخْبْرَ بها في ما كُتهمْ ليَعرِقُوا أنه إنما عَرَنْها بالل تعالى. / 

وقولَهُ تعالى : «رَكَلِيد» اخْتُلِف فيه : قال عامَةٌ أهلٍ التأويل رست كَلِمَيك» القرآنُ؛ وذُكِر في بَعْضٍ القراءاتٍ وكَلِمَته 
بلاالنياة: فَصُرِفَ التأويل إلى عِيِسَى!؛ كأنة قال الام لمعن ويَحْثَمِلُ أنْ يكرنٌ قولُهُ تعالى: ا 
دِرَكم ل ل من وشَرّعَها لناء على ما ذَكرَ في 
إبراهيمٌ أنه ابثَلا « كلت تاد تهرك [البقرة: ]١74‏ والله أعْلّم. 

وقولهُ تعالى : «وَآئَبمُوءُ لَمَلَحكُمَ تَهَتَدُرئه قد ذَكَرْنا الاتباعَ» ؛فإذا اتَبَعْرَهُ اهْنَدَوا. 
[الآية 304) وقولة تعالى: «رين قَْمِ وى مد يبدُوت إِللَقْ» قِيلَ: أمْة يَدْهُونَ إلى سَبيل الله جرَيد. يِه في ما 
بَنّهُهْء ولكنّ الأول أفْرَبُ» واللة أغلّم. ْ 

ثم قولَهُ تعالى : «وين قَوَوِ موك أَعَةُ يَيَدُررب بِلَلْقّ؟ جاتدٌ أنْ تكونٌ الأَمهُ التي أكْرّمَ ين قُوم] مُوسَى؛ كانُوا'” في 
مهم يَدْعُونَ الناس إلى الإيمانَ برسولٍ اللوء أو أنْ تكن الأمَةُمِْ قوبه في زَمَنْ رسول الله يل بيه مِنْ مُوسَى مُؤمنِينَ به 
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: ْو النامن إليه #ويق علِلُونَ > . 6 
1 [الآية )17١‏ وقولة تعالى : َرَمْمتَمُنُ انق عدَرَة َال مه قال ابْنْ عباس طفه» هو ماذكرَه رَكَتَمٌ ف الأرضٍ | 
ع أب [الأعراف: : 14]أي جماعة. رقِيل : <ِرَتنَكَمٌ» أي جَعَلَْامُمْ انق عَترَةَ أسَبَاما؟ فِرَقاّء وقالَ غيرُهُمْ : قولهُ 6 

تعالى : «رَمَلْسَصُحُ ان عَتَرَةِ أسبَاًا أتماً» أي جارَزْنا بِهِمٌ البَخْر وجَعَلْنَاهُمٌ «أنتّق عَقَرَهَ أسَيَاما4. : 


حدس - 


قال ابو عَوسَحَةٌ: الأسباظ الأفخادٌ والسّبْظ واجِدء وقال القُتَبِنُ : الأسباظ القبائِلٌ؛ واجِدها سِبْط. 


ع 


_ت_-_-_- 


وقِيل : القَحُذَ دُونَ القِلُةَء وقيل : إنَّ أولاد إسحاقٌ تُسَمَّى أسْباطاً؛ وأولادّ إسماعيل قَبائلٌ وأَفخادٌ ولذلك يقال 
لِلْعَرَبِ : كَبِيلَةٌ كذا [وفَحُدُ كذا]". ولَسْنا نَدْري كيف هو"؟ وفيل : سِبْط الرّجِلٍ وَلَدُ وَلَّدِهِ على ما رُوِيَ أن الحَسَنَ 
والحُسَينَ سِبْطا رسول الله كلِك. 
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(0 من مء ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (©) انظر معجم القراءات القرائية (411/1). () من م ساقطة من الاصل. (0) في 
الأضل وم: كان. (1) من مء ساقطة من الأصل. (1) من م. في الأصل: وهو. 
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م 


انتسقله تومةء» أنهُمْ كانُوا في المفارَةِ لا في 


ول" 


وجححع د جم د جم د جح د يجصس د يجمه 


ونولُهُ تعالى : <رَأرْعئِكا إل مرت إز اسشكشقدة قَرْمُكءب قِبلَ: «اذ 
البْلْدانٍ الى ؛ لأنهُمْ لر كانُوا في القُرَىء والقُرَى لا تَخْثَر مِنْ أنهارء تَجْرِي فيهاء أو مُبُونٍ الارص. 

الا تَرَى أنه قال: طِوَطَنَا عَلِهِمٌ ألتَم» دل أنهمْ كانُوا في المَغارَةِ؟ لأنهُ هنالك تَقَمّ الحاجَةٌ إلى المٌمام؛ وأمًا في 
القُرَى قَلَا. 

وقولُهُ تعالى: < لجست ينه آنا عَدْرَة عَبم> قال بَعْضُهُمْ: الْمَجَرَثْ على ما ذَكَرَ في سورة أخْرّى”". وتِيل: إِنَّ 
هِذِه الكَلِمَةَ بلِسانِهمْ لا بِِسانٍ العَرب. 


0-0-١ 


- 


-- 


وقولهُ تعالى : ظقَد عَلِمَ حكُلٌ أنان تَتْرَيَهُمْ» قال بَعْضُهُمْ : تَعَبدُهُمْ ف بِمَعْرَفَةِ كل منهُمْ مَشْرَبَهُ وقال بَعْضُهُمْ :لا 
ولكن لتلا يَرْدَجِمُوا في ذلك» َيَقَمَ”"© في أولادِجِمُ التّقائُل”” والإفسادٌ والتَنارُعُ والاختيلائ. 


حت 


- 


اول- 


0 0200 ا 


وقولهُ تعالى: «وظَلنا عَلَيهِمْ آلسمم ارا يهم مرك وَآلسَلرَئ» فيه أن جَميمَ مُوْنِهِمْ كانّثْ مِنَ السّماءِ بلا مُْنَةِ ولا 


! / 
| نَعَب على الْفْسِهِمْ. ١‏ 
« 7 9 

1 وقولهُ تعالى: «حِكُلُوأ ين يبت مَا َرَقتَكْ» ما ذَكرَ بن الم والَلوَى”؟' يرم كا ا مم 


جح 


قُضْدَ ظلْم اللو ولكنْ إذا تَعَذَّوا حُدرة الله التي جَمَلٌ لَهُمْء وجارَرُوهاء فقد ظَللَمُوا أنْنُسَهُمْ لما رَجَعَ ضرَّرٌ ذلك التّمَدي 
إليهِم. وهِذِهٍ النْمَمُ التي ذَكَرَ لِهُمْ : جَلَّ وعَلاء إنما جَعَلّها لَهُمْ في حالٍ العُقوبّة والِابْتِلاءِ مِنَ المَنْ والمَلْوَى والعُيون 
والغُمام. 


تيح 
7ج 


ولس 
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ويَدُلُ هذا على أنَّ عُقرباتٍِ الدنياء قد يَسُوبّها لَه ِعْمَةٌُء وكذلك لَذَاتٌ الدنيا قد يُمازِجُها شدائدٌ وهُمومٌ؛ فإنما 
تخلصن وتشفو هِذِه النّْمُمُّ في الآخِرَو وكذلكَ العُقوبَهُ هنالك تَخْلْصُء وتفارقٌ اللّذاتِ. 
وقول تعالى : لوا ِل لَهُمُ سكو مد الْتَسة» فال عامة أجل التأويل : كَولَهُ تعالى : «أسَكوا مذ 
الْتبد> بَيْتَ المَقْدِسٍِء وأمْكنَ أنْ تكونٌ القريةُ التي ذُكْرَ ههناء هي" الأرضّ التي ذَكَرَ في سورة المائدة» وهي0) نولَهُ 
تعالى : «آدْخُوا الأرس المَقَدِّسَةَ أبّى كنب اد لك ولا زلدرا عل درق » [الآية: ١؟]‏ أمَرَهُمْ بِالدّخَرلٍ فيهاء ونهاهُمْ عَنٍ 
الازتدادٍ على”" أدبارِجِم. فَأمَرَهُمْ هنا بالسّكُونٍ فيهاء وأباح لَّهُمْ التَارلَ منها مِمًا شاؤوا. 

وقوله تعالى : «رَفْونُوا يِسّلة» أي ارْجِعُوا إلى السبّبٍ الذي يَحُط الأوزار» لا [قولِكُمْ: حُط عَنَا]!* كذا؛ وهو ما 
قال هودٌ #ثلا « اسَتَنْفِرُوا رَيَكُْ» [هود: 101 أي إِينُوا بِالنْبَب الذي به يَغْفِرٌ وهو التْوجِيدٌ ظوَدَمْنُوا البَابَ سجحداك الآية: 
قد نَضَى ذِكْرٌ هذا في السورة التي فيها ذِكْرٌ البَقَرَوا*». 
وقولة تعالى : طمَْدَلَ اليرت طدَئُوا مني كلا يد الى قبل لمن رسلا لهم رجْرًا تس التسمة ينا 
كانوأ يَظلِمرتَ» هذا أيضاً ذَكَرْنا فيها'''' سِرَى أنه ذَكَرَ ههنا: «انَرسَنَ عَلَِهمْ 4 وذْكَرَ في سورة البَقَّرَةِ «أرّنَاه 
والقِصَّةُ واحدٌ لِيُعْلِمَ أن اتلاف الألفاظٍ لا يُوجِبٌ الحتلاف المّعاني والأحكام ولا تَمِيرَها. 

ذْكَرَ ههنا طإيمًا حكَائرا يظبمرت» وهنالك يما كنا ينشثون» والفِشقُ هو الخُروجُ عن الأمر» وَالُلْمُ هو وَضْحٌ 
الشّيءٍ [في]'' غَيرٍ مُوضعِه. وقد كان منْهُمْ الأمرانٍ جميعاً: الخُرُوجُ عَنْ أمْرٍ الله وَوَضْمُ الشّيءٍ أيضاً في غير موضعه. 

أكْرَم الله وق هذه الأمّةَ كُراماتٍ مِنّ الطاعة لِرَسولها والحُضوع لهُ والتّفظيم لهُ حتى لم يَحْطرْ يبال أحدٍ الخلافٌ لهُ بعد 


ما انْبَعَهُ وآمنّ بوء وَأكْرّمَهُمْ أيضاً مِنّ القّهُم والحِكْمَةٍ والفِقُهِ حتى ذُكِرَ كأنهُمْ مِنَ الفِفْهِ أنبيا؛ وقومُ مُوسَى فلا وغيرُهُ مِنَ 


الأمَمٍ لم يُكونُوا مِثْلَّ ذلك. ألا تَرَى أن قوم مُوسَى قد خالقُوهُ في أشياء أمَرَهُمْ مُوسّى بها؟ 
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)١(‏ وهو قوله تعالى: 9«فَأندَجَرَتْ ينه اننا عَدْر» [البقرة: ]٠١‏ (؟) في الاصل وم: ليقع. (؟) من م؛ في الأصل : التقابل. (؛) وذلك في سورة 
البقرة الآية (/ا6) وسورة طه الآية (40). (ه) في الأصل وم: رهي. )١(‏ في الاصل وم: وهو. (7) في الاصل وم: عن. (4) في الأصل: 
قرلهم حط عليناء في م: تولهم حط عنا. (9) كان ذلك في الآية (مهة). )٠١(‏ كان ذلك في الآية (69). )١1(‏ ساقطة من الأصل وم 
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زالآية 135) وقولهُ تعالى : لوَسْئَنُْمْ عَنِ اْقَرْصَةَ لي مكَاتْ حَايِرَةَ لحر قال بَعْضُ أهل التَأرِبلٍ : القَرْيَهُ <الى 
كان حَانِرَةَ آلبَحْرٍ »> هي أيْلَّهُ: وقالَ آخَرُونَ: أريحا. ولّسْنا ندري ما تلك القَرْيَةُ؟ ولس لنا إلى مَعْرِفَةٍ تلك القَرْيَةٍ 
حاجةٌ؛ إِذْ لا مَنْفَعَةَ لنا في مَعْرِقَيهاء ولو كانّتٌ لنا حاجَةٌ إليها لَبَيّنَ نا فق 
وقوه تعالى : طوَسْئَئْهُمَ عن الْقَرةِ أل مكَاءئْ) كذا أمَرْهُ بِالسّؤالٍ عنها. ثم كان هو المُبَبْنَ لّهُمْ بقولِه تعالى : «إِذْ 
يَتَدُوست ف أَلسَبْتِ» والسؤالُ هو الِاسْتِحُبار والإخبارٌ إنما يَلْرَمالمَسْؤُولَ دُونَ المُسْتَحْرٍ. لكن الاسْتَحُبارَ يكون مِنْ وجهينٍ : 
أحَدّهُما: ابتداءٌ إخبار . 


والثاني: طلْبُ التتضديق. 

فههنا لم يَحْثَمِلٍ ابْتداءً احبر وهو على ظلَّبٍ النّضْدِيقِء كأنة قال: ألم يكُنْ كذا؟ فيقولُونَ: بَلَّى” ؛ يُصَدُُونهُ بما 
يقولٌ لهم. 

وقالَ قائلونٌ: لم أمْرْهُ بالسُوَالٍ حَقيقةٌ» ولكنّهُ على التَّمْئِيلٍ؛ كأنه قال: لو سَألْتَهُمْ يقولونَ لكَ كذاء كقولِه: سل بو 
نويل ك تاتتتهر بِنْ ميم يت [البقرة: ]11١‏ ليس على الأمر أن اسْأَلْهُمْء ولكن لو سَألْتَهُمْ عَنْ كيت]!" كان كذا 
لأجابُوك”" بكذا. فَعَلىَ ذلك هذا. 

وقولهُ تعالى: ظإدْ يَنَدُرت ف ألسَبْتِ د كَأَتهِمْ / ١184‏ ب/ بِِنَائهُمْ» عن ابْنِ عباس وَل [انه]'» قالَ: الْتَدَعُوا 
الشَبْتَء كَمَظَُمُوهُ فَاُلُوا فيه فَُرْمَتْ عليهمْ فيه الحِينانَ يوم الشَبْتِء فكانث تأتيهمْ يَرمَ السَيْتِ هِشُيّصَأ» بلا مُؤن 
وتكَلّفٍ. ابْثْنُوا بو ولا تأتيهم في غير مثْلَهُ. 

ونال أبو عَوسَجَةٌ : قولَهُ تعالى: «شُيّصَآً» التي قد دَنَتْ يِنَ المّطء والواحدٌ شارِعٌ» وقولهُ تعالى : «لا تسوت »> 
أي لا يدخلونَ في السّبتٍ كما يُقَالُ: لا يَرْبِمُونَ» رلا يَحْمِمُونَ؛ أي لا يدخُلُونُ فيه. ويَسْيِنُونَ أي يدخُلُونَ فيه وكذلك 
يَرْبعُونَ ويحْمِسُونَ. 

ونال القُتَئْ : «شُيّعَأً» أي شوارع «إذ يَتَدُرت» أي يَتَعَدُونَ الحَقٌ. ويُقال: عَدَوْتُ على فلانٍ إذا ظَلَمْئْه. 

وقال الكسائئ: يُقْرَايُسْبتونَ بالرّفُع» ريَقْرأً بالح. كَمَنْ قَرَأَها[يْْببُونَ مِنْ أسْبَتَ القوم يُسْنُونَ]”* دخَلُوا في الَبْتِ. 

وقال قائلونَ: قولّهُ تعالى : ظشُْرَّعَا» أي كثيرةً أي تَكْثْرُ لَهُمُ الحيتان؛ وتَقِلُ في غَيْرٍ ذلكَء وقال بَعْضْهُمْ : ابتَلاهُمُ الله 
غري الششف في المثت ليزي الطلق النطي امتهم بين العاصي .وان غائلوة + البلاشم يدلك لما عائوا يلتمون في اشر 
ليكون فِسْمّهُمْ وتَعَديهِمْ ظاهراً عند الحَلْقِ كما كان عندَ الل لثلا يقولُوا عند التُغذِيبٍ: إنهُمْ عُذْبُوا بلا طلم وتَعَذُ والله أعلم. 
وذلكَ قولهُ تعالى : ظ حَدَلِكَ تبَُوهَم يمَا كاثا يَنْسَمُونه. ا 

وقالَ قائلُونَ في فولِهِ تعالى: ظرَسْئَلَهُحَ عَنِ الْتَربَةَ آلب كات حَاينِرَة البَحْرٍ» إنما أمَرَُ أن يَْألَهُمْ: أمَا عَذَّبَهُمُ الله 
بذنوبهم؟ ثم أخبَرَ عنْ ذنوبهمْ» نقال: «إذ يَندُوست ف َلتَبْتِ» يَتَعَدّونَ في السْبْتِء وفي قولِه تعالى: «شُيّعَأْ» أي 
مُشارَعاتٍ مِنْ غَمْرَةٍ الماء أي خارجات. 
[الآية 3174) وقوله تعالى: <رَإذ كَل أئدٌ جيم ِم يَطْونَ فنا أنه مفيكمْ أز معدي عدا سَديدا» ذَكَرَ في الأول أنهُمْ كانُوا 
[ثلاثة مُرْقٍ: فرِيقاً]”2: عَدَواء وتَّرَكُوا أمْرَ الله ونَرَكُوا ما ثُهُوا عنه. وفْرِيق": نَهَّوا أولعكَ الذِينَ اعْتَّدَواء وَانْتَهَكُوا 
خُرّمَ اثشء وقريقآ: قِيِلَ: لم يَعْقَدُواء ولم يَرْتَكْبُوا نَهِيَهُ: ولا نَهُوا أولئك الذينَ اعْتَدّواء وهُمٌ الذينَ فالوا: طلم يَمِطُونَ 
رمك الآية. 
(0) في الاصل وم: نعم . (1) ساقطة من الأصل وم. () في الأاصل وم: وأجابوك. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل رم؛ 
انظر معجم القراءات الفرآنية ل5/ 1 41). () في الأصل: ثلاث فرف» في م: ثلاث فرق فريق. (07) و(ه) في الاصل وم: فريق. 
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وكذلك رُوِيَ عن ابْنِ عباس نه : [أنة]'؟ قال: : هُمْ كانوا ثلاث فِرَق؛ فرقّة. وعَظتٌ. وَفِرْقَةَ مَوعوظّة؛ وفُِْقة تالتَةَ 
/ ومُمْ الذنَ قالوا ل م4 وهو ما دنا أنهُمْدكَرهُمْ في الامتداء: ثلاث فرَقي. وذَّكُرَ في آخر2" الحالٍ 
( 


- 
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مح 
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رين : فِرْقَةَ مي هي التي مَلْكَْتْ بالِاتمتداء: وَفِرْقَة هي التي نْهَثْء ونْجَتُ. 
5 
ثم اَلَف أهل التأويل في الفِرقَةٍ الثالثة؛ قال بَعْضُهُمْ : كائوا في القِرقَةِ التي هَلَكَتْ لِوَجَهَينِ 
( حدما م ارك لذبن رفتدرة: كاذ أرقن مليوم الأو ع الماخروالأنا اروف فال مهدا 


أ [المائدة : 517]. 
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] والثاني : كانوا مَعَهُمْ لَمّا نهُوا [مِنَ]”" الناجِينَ» وقالوا”؟: طوَإد نَكَ د ْم لم يمطُونَ مما ند مهَيكُهم أو ممَذييم» . 
فاك تلوت : كانوا مِنَّ التَاجِينٌ. قال الحَسَنٌّ: لانهُمْ كانُوا هوا أولئك عن الاغتداء والظُلْم الذي كان* ' منهُمْء وكانَ 
لَّهُمْ : <ِلم يمون رمه بَعْدَ ما نَهَوهُمْء رَوَعَطُوهُمْ”"'؛ فلم يَتعِطواء فإنما قالُوا لاولئك: طلم يَمِظْرنَ فَرمَاَبَعْدَ مانهُواء 
ا الف مما كن الو 0 
| وقال قائلونَ: هذا القولٌ منهُمْ ني لأنْهُمْ أنوا بوَعيدٍ شديدٍ بقولِهمْ : ذل تَمِطْونَ هيما أيه 4 
١‏ َنَفْسنُ هذا القولٍ منهُمْ نَهِيَ و رَجْرٌ عمًا ارْتَكْبُوا جين”"' أنّوا بالنهاية مِنَ الرَّعيدِء وهر الهلاكٌ والعذابٌُ الشديد. 
/ ولكن لَمنا نَعْلَمْ آنَهُمْ كارا ذ في الهلكى أر في الناجِين» ولس لنا إلى معرفة ذلك حاجةً. ولو كان لنا حَاجَةً إلى ذلك 
َبيْنَ لنا يده ولم يَئْرّك ذلكء لا رأينا سِوّى أنه بَيْنَ مَنْ يُنَجي منهُمْ بالانيهاء"» عن الظُلْم والعُدرانٍ» وبَيّنَ مَنْ أهْلَكَ 
/ وَعَدْبَ بِالظُلْم والعُدوانٍ بقولِه تعالى: :لضا لذبن يبرح عن ألشرَر وَلمَذَ الزرج طذما دا يبي با كان ب ينمت » 
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لشو : متلا 

(/ وقولّهُ تعالى : مالو مسْذِرَة إل رَي4 قر رئ بالرّفع والنُضب”' '' ايضاً مَعْذِرَةٌ َمَنْ قرأ بالرفْع أضْمَرَ فيه : هلو؛ ؛ كأنهُم 
0 : هذه مَعْذِرَةٌ إلى رَبَكُمْ كقولِهِ تعالى : «شُررءٌ أَرَلتَهَاك [النور: ]١‏ قِيلَ : هذه سورةٌ ألْرَلْناها. ومَنْ قرأ بالنُضْب قالَ: : مَعْذِرَة 
( م منْهُمْ إلى رِبهِمْ <ِوَلمَلّيمَ يَنَتْنَه عمًا نُهُوا. 


]| وقولة تعالى : طمن ناما كرا بدد» أي تَرَكُواء وأغرّضوا عمًا ذُكْرُوا به آنا ان مجرت عن الشرم 
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قال القتَيُ : شَديدء وكذلكٌ قال أبو عَوسَجَة: وقال غَيرُهُ : أي مُوجع» وهو واحد. وقال السَسَنٌ ظوَآَْنا الت طَلموا‎ / 
.» عد حالف ونير ثم قال + «بَييس يما كوأ يتسقورت‎ 0 
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رقولّهُ تعالى : تنما عَتَوَا من ما توا عَنَه» قال أبو عُوسَجَةَ : «عَنَوا» اسْتَكْبَرُوا ؛ يُقالُ: عَنَا يَْنُو مُُرَآَه وكان 

لتو هو لتاب في النأم, تداك قن ني قرا تعالى: طعِتي» [مريم: 4 و19] بآساً. لكن سْمْيَ مَرَةٌ قَساوَةٌ ومَرةٌ اسيكباراً. 
وقولهُ تعالى : ظقْنا لم كربا 0 ده خَيئِيتَ» قال بَعْضْهُمْ : حُوْلت صُررَتُهُمْ وَجَسَدُهُمْ [إلى]7" صُورَةٍ القِرَدَوَ وكانّت 
عُمولُهُمْ على حالها عُقولَ البَمَرِء ؛ لم تَحَوَّل) ٠‏ لَعْلَمُوا تعذيب الله إياهُمْ وما أصَابَهُمْ بِهنْكَهمْ حُرّمْ الله 

١‏ [وقال]””' قائلونَ: حَوّلَ طباعَهُمْ [إلى]”"" طباع القِرَدةْ وأما الصُورَةٌ والجَسَدُ قبَقِا على حالهما]*'2 وليّسَ لنا 
إلى مَعْرِفَةٍ ذلك حاجةٌ 
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هد افك : 
)١( |‏ ساقطة من الاصل رم. )١(‏ في الأصل رم : الآخر. (5) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: بقوله. (0) في الأصل وم: كانوا. 
/ (5) الوار ساقطة من الأصل وم. 9) في الاصل وم: حيث. (4) في الأصل وم : ينزل. (4) في الاصل وم : بالنهي . )٠١(‏ انظر معجم القراءات 
5 القرآنية (ج418/1). )١1(‏ ساقطة من الاصل وم. )1١(‏ من مء. سافطة من الاصل . (؟) ساقطة من الاصل رم ٠‏ () في الاصل رم: : على حاله. 
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الآيات 177 - 114 )  "*‏ سورة الأعراف ا لمكن 
0ل 


وفولَهُ تعالى: ظ ع4 قال بَعضُهُمْ : عرسا كلك صار قاصياً مُيْعَداًء يُقَالُ: حَسَأئهُ. وقال أبو عوسبة: 
#) «حَبِيِت» مُبْعَدِينَ وكذلكَ قال في قرلِه تعالى: د مُأ فياه [المؤمنون: مي ابْعُدُوا فيهاء وارجِعُوا فيها؛ 
يُقال: حَسَأتُ لاناء وأخْسَبُهُ أي باعَدْيهُ نَحْسَأء أي تباعَد. وقيلَ: الخاسئ الذليل. 

وفي قوله تعالى : «وإذ َال مد ينْجم» إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ مِنْ القِصّةَ وجهان. 

أخذهما: دليلٌ إثباتٍ الرسالة وَالمبوَةٍ لهُ حي" بر ما كان منْ غَيرٍ نظرِلهُ في كُتبهِمْ ولا اتلاني إلى أحدٍ مِمّنْ لهُ عِلَمْ 
في ذلكَ. دل أنه إنما عَرَف بالله تعالى. 

والثاني : إنباء عَنْ عاقب القََعةٍ والفُسقَةٍ وما حَل بهمْ طُلْمِهِمْ وانتهاكِهم حرم اللو ليكونَ ذلك به رُجْرَ لنا عن ايكاب 


[الآية 07 وئولة تعالى: مواد تدص رَيْكَ» تَأدْنَ أي قال ربّك. وقال أبو عُوسَجَة: «وإذ إِذْ تَأَذّستَ» هو مِنٌ الأذان؛ 
أي أغلم رب. وقول تعالى : ظراذ إذ تَََبَ ريك الآية قال”" نْلَتْ هذه الآيةٌ بمكة في شأن أصحاب رسولٍ الله و لأنّ 
الكار كارا ل مس ا ال إل 
وقال قائلونَ: 00 وهو ما 92 33 إِلّ بي نبل ف الكتب فيد في لْأَيِضٍ مربي » 
إلى قوله تعالى: «عئ ى رك أن يم إن عُدممٌ مُدَئ» [الإسراء: 8-4] أخْبَرَ إِنْ عادُوا عُذْنا. ولم يبْيْْ إِنْ عادُوا عَذْنا يماذا؟ 
ثم بَيّنَ في هذو الآية بقوله: : <ِلِبَمينَ عَلتهِمْ إل بو الْقيلمَةِ من يَسُومْهُمْ سوه أَلمَذّاب ». 
وقالَ قائلونَ: هذا إنما كان في هؤلاء الذينَ سَبَقَ ذكرْهُمٌ في قولِه: : ييا ادن يبرت عن السو رَآمَدَ ايت طتمرا 
بِعَدَاِ ؛ بيس » [الاعراف: : 118]. 
قال أبو بكر الاصَمٌ: : الآيةٌ لا تُحْتَمَلّ في هؤلاء؛ لان مَنْ آمنّ مِنْهُمْ لم يَحْتَمِلُ ذلكَ» ومَنْ صار منهُمْ قُروداً لم تَحْتَمان 
أيضاً بَعدَ ما صاروا قروداً 
فهي”" والله أعْلَمُ على الوَجْهَينٍ اللّذِينِ ذُكرْناهما. 
ونولّهُ تعالى: : إن رتك لسري الهتايت» يِاحُدُعُمْ في حال نيهم ؛ َي كما يأحُذُ مُلوكٌ الارض قَوِمَهُمْ بَعْدَ ما يَتَقَدَمُ 
منهُمُ إليهم تَحْرِيك فَعِنْدَ ذلك يَأحُذُهمْ بالعذاب. أر يُقَالُ «تسريع َلمِتَاب» أي عَنْ شريع يَأحُذُ عِقَابهُ. 


وفولة تعالى : 0 اليتاب» 0 0 وكَذْْبَ 00 0 0 لِمَنْ مه وصَدَّقَ بالل 0 4 1/. 


الجَمْحُ وجِهين: كانُوا مَجَموجِينَ ثم تفقوا نصار بَمْضْهمْ كُثَاراء وبَعْضُهُمْ مؤمنينَ. ار كانُوا مَجْموعِينَ في الكان 
والمَعَاشٍ والماء والكلّوء ل 
أصحابٌ أهواء. ويَحْتَمِلٌ قله تعالى : <ِرَقتتمٌ ف الأيِسٍ أمما» اي أَمَهْ بَْدَ أمْةِ وجَماغةً بَغدَ جَمَاعَةٍ: بَعْضُهُمْ َل" 
لِيَمْضِ على ما دَكَرَ فَمَلَتَ بن بَمِْهِمْ خَلْفٌ» [الأنعام : 84 ]. 

وقرلَهُ تعالى : ظيْنْقٌُ السَلِحُونَ ويه دون ملك > إن كان قولهُ تعالى : كلدك ف الأنشِ4 في الذْينٍ والمَذْمَبٍ» 
يكن تأويلهُ هِنْتَهُدُ سمه المُرمِئرنَ نيهم مد كلدت الكُفَارُ ويكونٌ قولهُ تعالى: ظدُدَ دَلِدكّ» أي غير ذلك 
كقوله تعالى : « أْتَبْدُوت ين دُريٍ ألو [المائدة: 977] أي غير الله. 


وإنْ كان في المّعاش فُبَعْضُهُمْ دون بَعْض في المعاشس؛ ؛ وسّمْ على بَعْضٍ المَعاش» ركذ ان بقض: وضَيَقٌ ؛ فيكونٌ 


() في الاصل رم : حيث. () في الاصل رم: قالت. ) ني الأصل وم: فهو. (4) الغاء ساقطة من الأصضل وم. (6) في الاصل وم: خلفا. 


0 


لمح 


كد 


وا 


34-حصسا 


30 


0-7 


م 


4 سارح 


وا 


3سا 


فول 


0 


حصا 


3 


0-0 


3-ححد 


قي 


3-حلد 


ولا 


0 


ا 


00 


آي 


3 ححا 


ب 


را 


+ 


9 


ججح نح تحت جح جا يجيه مجم مرجب جه وجح جح حا يحو جه 


أ 


سن | >" - سورة الأعراف ا الآيتان 178 و 156 
أ 

بَْضْهْ دون بَْضٍ في الماش والرّْقِه أو بَعْضْهمْ دُونَ بض في النينِ؛ بَعضْهُمْ على الشلاحء وبَنشْهُمْ أصحابُ أهراء. 
1 والله أعلم. 
| ونوله تعالى : «وَيََوَتَهُم بِلحْسمدتٍ رَالسَتتَاتِ» ابْتَلئ بَعْضْهُمْ في الخضب و(السَّعَةٍ وبَعْضَهُمْ بِالشّدّةِ والضيقٍ لِيُذَّكْرَهُمْ 
المّوعرة مِنَ الثواب في الحَسَناتٍ, ويَرْجْرُهُمْ [عن]”"' الموعردٍ مِنَ العفاب عن السْيّاتٍ طلْملَهُمْ يرْجِمُونَ» يَتربُونَ 
ويَرْجِعونَ عَنْ ذلكَ. 

وقوله تعالى : «وَيَكوتهُم بلست َأَلسََْاتِ لْملهُمْ يَرحِمُو4 فهر يُخْرَجُ على وجوو: 

أحَدُّها: بَلُونَامُمْ بالنعيم والخخضب والمّعَةٍ لِيَعْرِقُوا فل الله وإحسانّة» فَبَرْجِعُوا إليه بالّكُر والشناء. [وبَلوناهُمْ 
بالسيئاتٍ]”"© أي بالبلايا في أن هِمْ رالمه بِ وال 3 فر ُدْرةٌ الله وسُلْطائَهُ: ان إليه بالتضَُع والمَرّع 
والدعاءِ والتوبة. 
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والثاني: مَعْناهٌ أي بَلَونَاهُمْ بِالحَسَناتٍ والسْيتاتٍ لِيتَقَرَرَ عِنْدَهُمْ أنَّ َيِرَهُمْ أمْلَكُ بِهِمْ بِن انْمُسِهِمْء مَيُرْجِعُوا إليه النَفْسَ 

والثالتُ: «وَبَوَتهُم بِللْسَمتٍ َألسّيْمَاتِ؟ه المُؤْمِنَ منهُمْ والكافِرَ حتى إذا رَأرا الاسْتواء في الدنياء وفي الحَكمّة التَفْرِينُ 
نَم فيطْطَرٌ الجميعُ إلى الإيمانٍ بالبَْث» إذ حُروجُهُمْ مِنَ الدنيا على سَواء. 

والرابعٌ: أنه إنما جَمَلَ النّيمَ في الدنيا لِيَعْرِنُوا لذ المُوعودٍ في الْآخِرَةِء وكذلكَ الشّدَة فابتَلاهُمْ بالأمرينِ جميعاً 
لِيَسْتَهِدُوا لِرْجِوع إلى المَوعرد لَهُمْ في الآخِرَةِء والله أغْلّم. 
| دقولة تعالى: لمعك با توج علتٌ» قال قاتلون: هو صِلَهُ فول تعالى : «منقة التبلطة تيت ل 
ِلك والصالِحون هم الذينَ آمَنُوا بالله. وحَفِطُا حُدُودَهُ وحَلالَهُ وحَرامَهُ <ِمَعَلَفَ بن بَندِِمَ َلك » يعني الضَالحِينَ 
ؤخَلتٌ» مَنْ لم يَحْقَظرا حُدوده ومَحارمة. 

وفالٌ قائلونٌ: هو صِلَهُ ما تَمَدمَ مِنْ ؤكْرِ الأنبياء والوْسْل ؛ كأنهُ أخْبَرَ انه خَلْفَ «ين بَتدِهِمْ خَلتٌ» يَمْنِي لف الرُسْل 
والأنبياء وَرنُوا الكتابٌ» وهو كما ذكَرَ في سورة 578 وهو قولّةُ تعالى: «خُلَنَ ين يميم َلفُ أسَامُوا الصَّوة 0 
موب » [الآية : 4 وإنما ذُكَرَ الأنبياء وَالرّسْلَ والله أغلّم. 

وقولَهُ تعالى : «زَيثُرًا الكتبّ»ه وعَِمُوا ما فيه د عَرْسٌ هَدا الَقٌ» إن هل الكتاب كانُوا يأ َدُونَ الدُنْا على أحدٍ 
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وجووئلاثة: منهُمْ مَنْ كان يأخُذدُها مُسَْيَلُا لها كقولِه تعالى : <أسَاعرا لص وأتبَُوا ألتّهوتِ» [مريم : 4 وكقولِهِ تعالى : « إن 


20 


حكتندا بست امار امب ليون مول ألتَاين بالبتيال رسْدُوت عن كبيل أنُ» [التوبة: 14 رمنْهُمْ من كان يأحُدُْ 
بالتتديل ؛ أعني تَبْدبلَ الكتاب [كقوله تعالى]”": <ِلتَحْسَبوء بن لحمب وَمَامُرٌ يرت الكتّب» الآية : [آل عمران :8/] وقوله 
تعالى : «نيلٌ لين َكُثبُونَ الكتب يدبن ث يَُولونَ مدان ند لش يمرأ بو- تسمه [البفرة: 4/] ومِنْهُمْ مْنْ كانَ [تَنَاوَلَ 
على ما]”" تَناوَلٌ أهْلٌ الإسلام على قَدْرِ'"' الحاجّة. وهذا لا يَحتَملُ الأخدّ إلا أذ الاستحلالٍ أو التّبديل. 

والأخدُ بالاستخلالٍ ههنا أقْرَبُ؛ كاثرا ِيأعْدرن عَرْسَ هذا النّ» مُسْتَجِلْينَ له «وَووه ميف اه ويَختيل”" هذا 
[ رجهينٍ : 

أحَذُهُما]”': يَحْتَمِلٌ ما قالُوا: دعن أبتكؤا الل رمج > [المائدة: 14] فَيَمْفِر لنا؛ كانُوا يَمْتَحِلُونَ أمرال الناس ؛ 
ويأخذوتّهاء ثم يقولونَ <سَيْمترُ ناه لأنا أبناء الله وأحِبّاة. 


لحنت جب 2 2 20 


)١(‏ ساقطة من الااصل وم. () في اللاصل وم: وبالسينات. 9) في اللاصل وم: فيرجعرن. (4) ساقطة من الاصل وم. (6) من م؛ ساقطة من 
الأصل. )١‏ من م؛ ني الاصل: قدره. (1) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: وجوهاً. 
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والثاني : يَحْتَمِلٌ أنهمْ قالّوا : يم ]> مَعْ علمِهم أنه لا يُمْْرُ لِهُمْ ليما في كتابهم ال يعر لَُمْ إذا تَناولُوا مُسْتَحِلْينَ» 
أو أنهُمْ إذا مُويِبُوا على ما فَعَنُوا قانُوا «سيد سَيْفْئَلُ لناك. 

وقولّهُ تعالى: : أذ يا توم يق الكتب آن لا يا عل لم إلا آل ماما يؤ» يمل قوله تعالى : طال يد 
عكتهِم مبِتَقٌ الْكتّب» أنهُمْ إذا اسْتَحَلُوا ذلك أضاقُوا ذلك إلى الله [بقَولِهم] : جرم تنا يبأ» [الأعراف : 184] نقال: ار 
بعد لهم يق الكتاب أن لا. يَقُولوا - عَلَ أت إلا انحن أي لا يُضيمْونَ إلى الله ما اسْتَحَلُواء أو أنْ يُقَالَ : أخذ بَعْضُهُمْ ألا 
يقولوا ظعَنٌ أبتكوًا أله سوه [المائدة: 14]. 

وقال بَمْضهُمْ : قله تعالى : <آل ود ملم تق الكتتب أن لا يووا عل لَه ا آنه في ما يُوجَبونَ على الله من 
مَغْفِرَةِ ذنوبهمٌ التي لا يزالونٌ يَعودُونَ لهاء ولا يُتوبونَ عنها. 

وقال”" بَعْضُهُمْ : قولَهُ تعالى : ليَأَمدُونَ عَيْسَ هَدًا الألٌ» قالّ: يأخُدُوتَهُ إنْ كان خلالاً أو خراماً جرَإن بم عَرسٌ مثلم 
متُرر> وقال: قولهُ تعالى : طِمََلَكَ ين بَتدِهمْ َلك سُوءٌ «ررثوا الكتبّ» بَعْدَ أنبياتِهم» وَرَنَهُمْ لله الكتاب؛ وعَهِدَ إليهم 
في سورة مريمّ : طخَلَفَ مِنْ بنيم َلك أسَا أمَاعُوا ألصّلَودَ واتَبَموا ألعََوتٌ» [الآية: 09] ياعْدُنَ عَرْسَ مدا الأدَنٌّ» وهو ما ذَُكَرْنا. 
وقال القت : الحَلْفٌ الرْدِيءُ من الناس ومِنْ الكلام؛ يقال : هذا خَلْف مِنَ القولٍ. 
وقولّهُ تعالى: لرَدَرَسُوا ما فيد أي قَرَّؤوا ما فيوء وَعَلِمُوهُ «وَالدَارٌ الْآجِرَهُ حَيْدُ بدت - ين نكا كلا تَمَهنُونَ> أي يَنَّقُونَ 
لت لحي روحس ود و سس ا 


عن المَؤْمِنِينَ» فقال: <دَالَِينَ يُمَسَكْوبَ ,الكتب» ما فيه بِنَ الحَلالٍ والحرام <وأتامُوأ ألصَّلَرة إِنَا 
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وقوثة تعالى : طرَإِذ الل مهم أنَُ علل» قِيلَ: دنْغنا الجبّلَ كقولِه تعالى : <رَرََ وَمٌُ رده 
بر وا اساسا ار 

وقالَ ابو عُبِيدَ”"©: كل شي تَلَمْتُها" مِنْ مَوضِهِه قَرَمَيتُ به. ذكرٌ هذاء والله أعْلَمُ لِيبَصْرَ رسول الله يلق على سَفَهِ 
وو لان فوم وى مع ةمعان لآبات التي جك على دي موسى ؛ وعظيم ما كان لم من ُوشى من الأ 
مِنٍ اسْينْقاذِه إياهُمْ مِنِ اسْيِرْقاقٍ فِرعَونَ وإخراجهة”'“. وفَرْقٍ البَخْرٍ لَهُمْء ومُجِارَزَتِهِ بهِمْء وتَنْجِيرٍ الأنهارٍ مِنَ الحَجَرٍ 
ال المَنّْ والسَّلْوَى. 

نَجَمِيعُ ما كانَ لَهُمْ مِْ مُوسَى ما ذَكُرْناء لم يَمْبَُوا التُوراة» ولم يَفْرَورا به إلا بَعْدَ رَفْع الجَبَلٍ والإرسال. فِعِنْدَ ذلك 
قَبنُوا. يَصَبْرٌ رسولّنا ليلا يَضْجَِرَ على مُحالَْةٍ تومه إِيَامُ وكفْرة سَفَههمْ ْ 

ثم يَحْعَمِلُ أنْ يكون ما ذَكَرَ مِنْ رَفْع الجَبلٍ فوقَهُمْ وجهَين : 

أحَدُهُما: لَمَا عاينُوا ذلك آمَثُراء وقَبِلُوا الكتابٌ. لكنّ ذلك منْهُمْ إيمانٌُ دَفْع؛ إذ ذلك تَهْرّء ولا يكرنُ في حال المَمْرٍ 
إنمان: 


والثاني : : عَثيّرْ ذلك آبةَ عظيمةٌ وحُجّةٌ واضِحَة مُعْجِرَة َقَبلُرهاء وحَمَّقُوا الإيمانَ» ثم تَرَكُوا ذلك. يَدّلُ على ذلكَ ما 
ذُكُرَ في [السورة الثانية حين]” “© قال: جث يد ين بَنْد مَل [البقرة: 54]. 


000 


وقيل : ِتَعَلَفَ يِنْ» بَعْدٍ بني إسرائيل خَلْفُ السو وهُم اليَهودء «ور' با الكتبّ» قِيلَ : النّوراةٌ عن آبائِهِمْ وأوائلِهُم 
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(0 الواو ساقطة من الاصل وم. (؟) في م: عبيد. (؟) من م في الأصل: فعلته. (4) في الاصل وم: وإخخراجه. (0) في الأصل وم: سورة 
الأولى احيث . 
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؟ حل خجحد رمحت :د يمرن بيجم يجسر بيجم د يي تن و حت د تمت د مجمر د يجمت د يجي بر 


ين | »'- سهرة الأعمراف ا 1 الآيتان 1271١‏ و7710 
بستحت رار اس :222222222222262 هم 


عم ل لل 


« يعدن خددنَ عَرْسَ هَدَا الأَقٌ» قال : رِشْوَةٌ «وِبفولْنَ سيمْترُ ناه وكانُوا يَرْنْشُونَء ويَقولُونَ : يُغْفْرُ لناء لأنَهُمْ زَعَمُوا أنهُمْ «ِغرُ 
بتكا الله وَأسيور» [المائدة: : 14] «رإن يأتبم عَربنّ مَنلْمُ» قبل : رِشْوَةٌ ِثْلهُ أحَذُوها. 

وقولُهُ تعالى: آل يد متهم يكن الكتب» قائرا اماع وري ب قار الاين ل نر 
[وجآن لا يقولوا ل لك و الور بورر ان برك 

وقولَهُ تعالى : ظوَالدَارُ اليفرةُ ج” درج يدر بت استخلال المحارم وأكلهُمُ الحرام. 

وقولّهُ تعالى: : ؤوَلْدِينَ متكت بالكتب» بَِيلَ: : بالتوراة» ولا يُحَرّفُونَهُ عن مَواضِعِهء ولا يَسْتَحِلُونَ مُحَوّماً]*' «وأنامواً 
لكر إن لا يع لبر التتبيي». 
دفول تعالى : دوا مآ تنكم روم قد كر هذا في ما ققدم قولُ تعالى : ذو مآ ماتتكم فور يقل وجقين : 
أحَدُهُما: حَدُوا؛ أي اتْبلُرا ما فيه . 

ال 

لاني : اعْمَلُوا بما فيه. وق دلا كون [اشطاعة اللي مع الفغلٍ 
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/ م7 : «وأذكريا ما فْهِ» قِيل قل: اعْمَلُوا بما فيه مِنَّ الحَلالٍ ل والحرام م جالعل دن َنَُون4 العُقوبَةٌ والمَخصِيّة. 0 

/ 0 0 

/ [الآية 178) كلم الناسُ في تأويل قولِهِ تعالى ظوَإذ أ خذ لقا وان بو لمي اا | 

/ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقول: ام لاق أن اك ودين ته مل أذ عرص عبيهع نول تمان :ا ؤِوَإدُ أَحْدَ رَبك 1 

/ من ب ادم من ظهورهر ث يهم وَأَعْبَتَمٌ عل أشي انث 1 اا يله لكنٍ اخْمَلَمُوا : 

( 0 
مم من يفول: جل بالمبلع الذي يخي على مله لق وهر قوق الْسن. / 


جح« جم ,ججح وعرحجج يت 


ومِنهُمْ مَنْ يقولٌ: عَرَضَ ذلك على الارواج دُونَ الاجسادٍ ودونَ© ذلكَ. 

ومنْهُمٌ مَنْ يَقَولُ بلا عَرْضٍ: إنه حَلْقَ صِنْفَينِ» فقالَ:« هؤلاءٍ في الْجَنهَ وهؤلاءٍ للنارٍء ولا أبالي؛ [الحاكم في 
المستدرك "397/١‏ 

ومِنْهُمْ مَنْ يقول: : عرض الكل على ما علبه أحوالْهُمْ وآجالهمْ في الدنياء وللة أعلمُ كيت كانت القِطة؟ أو كيت يَرَى 
احوال القَفْرِ والتى في الذّر؟ أو كيف [قال]"©: هؤلاء في كذا ولا أبالي مَعَ إجماعِهمْ على القول: بَلَى”" لما عَرَىَ 
١‏ عليهم قولَهُ": جتنم برب 4؟ وقد رأبتا في تلك الأخبار ما كان الف عما لَهُالمُراُ وِخاضةٍ جف الوا راهل 
/ الب عَنْ تَلِينها ألم واغظمَ في النْْمِ ابْعََ عن اش من رواييها وتَكنْفٍ الكشفٍ عنها. قَنَسَألُ الله العطمَّةً عمًا به 
/ القلاكُ والثُونيقَ لبنح بما به تجاه كل سابع ردفعَ كل شُبهَة وحَيرَو. فإنُ لا فو إلا بالله. 
/ ومنهمْ من هب في تاريل الآب إلى المَغرُوف من آم والأخذ ين الاصلاب والإنشاء في الارحام على ما كانً؛ 
/ ويكون إلى يوم القِيامَةٍ على ما قال الله يي «اقَبظر الْإننٌ يم من إلى قوله تعالى + برج ين بن سلب َذْب» [الطارق: © 
0( 
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فعلم ردم.ة بيار 


-] وقالَ تعالى : «إن ُسْرَ في مَبْبِ ين ألبَسيِ»الآية: : [الحج: 0] وقالٌ تعالى: 9وَلْدَدْ َلقَنَا لاسن ين سُلَْوَ ين طبن 
يدوه : ]1١‏ وقال تعالى: «نَا لَك لا رن به [نوح:1] وغَيرٌ ذلك مما امج من أوّلِ ما جرَى بو تدبيرٌ البَشَرِ 
إلى آخر ما يي ب هسنا يج عن دير رسع الحو نت عئ عفولهم مب به ذلك. وما عل تفل من حال ب 
0 كل زب عينٍ ولط بَصرٍ مع ما في من جيب الدب ومن التقويم الذي لو تلت الخلق تضوير مثله ب 
أنواع الحيلٍ مِنّ الأصول الظاهِرَة بِحَيتُ مُبْصِرُهُ كُلّ صر لكان يَعْجَرُ عنة. . نكيف في العُلْماتٍ الثلاثٍ مع ما رَكُبَ فيه من 
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)١(‏ من م» ساقطة من الاصل . () في الاصل : الفعل؛ في م: الفعل مع الفعل. 0) في الاصل وم: تأويله , (5) الواو ماقطة من الاصل وم. 
4 (0) سافطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: ب بلى . (7) في الأصل وم: : في قوله. (4) من م ساقطة من الاصل. 
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جحعمدد جمد جمد يم يجمر ا يجمتر ان يجستر ا يجمر اد يجمتر اد وجممر ا يجمر اد يجس د يججسر 0 
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/ الآية ١”‏ | *» - سورة الإعراف ا هءم" 
/ العَقلٍ المع والبَصَرٍ وما يعَلَ في كُلَ ما أنْشَأ فيه ويثة ما تلم الاوهام فَضْلاً مِنَ الإحاطة في ذلك بِنَ الحعمَة؟ ولذلك 


قال الله تعالى : رق أشي عرد [الذاريات: ١؟]‏ وكانّ ذلك هو العَهْدَ إلى جَميع الدَرْية وإشهاد ألْمْسِهِمْ عليهُم؛ 
يتعالى مَنْ دَبرَهُمْ على ذلكٌ؛ وأنْشَأَهُمْ على ما فيهمْ» عن أنْ يكونٌّ لهُ كذاء أو يَقْدِرَ أحدٌ قَذْرَهُ. 

فهذا هو مَمْنَى إشهادِمْ على أْيِهِمْ؛ أي جَمَلَهُمْ على الفِهمْ شهردا اذ يَمْلمُوا أن برهم يهم لارَبٌ لَهُمْ غير 
وأنهُ «ِلَيسَ كُمِئْيو. تق » [الشورى: ١‏ مَعَ ما في جعْلٍ ذلك ذُرْيْة؛ يَمْرِفُ كُلَّ بما يْرَى مِنْ عَجْرٍ تدبيرٍ وَلَدِهِ وجَهْلِهِ 
بأحواله في حال كونه في رَحم يري بيان على أنه لا كان بآبائه وأمْهاته عِلْم. ولكنّ برب العالّمِينَ. 

وذلك هو الذي يَمْنَعُهُمْ عنٍ القرلٍ بِالفضَيلَةٍ عنْ ذلك؛ إِدْ قد عَلِمَهُ كُلّ منهُمْء لا حال كونُهُمْ في الوقْتٍ الذي لا يذَكُرُ؛ 
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والذي يِبيْنُ أن هذا التأويل أحقٌ من الأرّلٍ ما دَلّ عليه سياقُ الآيةِ م ذلكٌ. 

وقولَهُ تعالى: لو أَمَدَ ريْكَ من ب مادم (فيه أقاويلٌ: 

أحَدُها] ”': مَنْ ذُكَرْتُ على الأخْذٍ [مِنْ طَفْرِ]'" آدَم. 

والثاني : قولَه تعالى : ين لْهُورِهرَ4 [وقولَهُ تعالى : «من بو 1م]9©. 

والثالتُ : قَولّهُ تعالى: «أت تَعُولُا يوم الِْبَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هَدا عََِينَ4 وفي التّأويل ألا تَقولُوا. فكيف يُحَذّرُْ عن القولٍ 
م ا ولا يَتقررُة؛» عنده ذلك لو به ِكل أنو اع التنبِيه. 

والرابع : قولَهُ تعالى «طأز نَعُولُوَا يآ در ره ازا ين قل كنا َه ا > ما في ذلك العَرْضٍ مما يَمْنَمُ عن هذا 
القول؛ وأيضاً: إنهُ ذكَرَ في بَعْضٍِ هذا القولٍ أنّ* «وهؤلاء في النارٍ ولا أبالي؛ [الحاكم في المستدرك .]9١/١‏ 


2 


-__ 


- 


_ 
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١‏ وفي القرآنٍ الجَمْعْ يَنّهمْ في القولي”” : 210 وذلكَ عُدَّ توجيداً منْهُمْ؛ مَمّ ما في القرآنٍ [قولَهُ تعالى]: ركم 

/ أَمونًا» الآية [البقرة: 18] [وقولَّهُ تعالى]”" : طقَالوا ربا مثا انيع الآية [غافر: .]١١‏ وفي بَيانٍ ذلك إثباتٌ الموتٍ 
والحياة أكْثْرَ مِنَّ العَدَدٍ الذي جاء القرآنَ فم في الكل ولا قُوْةَ إلا بالله. 

./ ثم قد يََوَجَهُ الَّاوِيل الثاني «ووا َم عل أشي أتنث بج انوا بل» إلى أوجه. 


فأمًا ابيداء”"' الآيةٍ فهر ذلكَ عند التَّحْقِيقٍ لأنة ذَكَرَ الأخذٌ مِنْ يني آدْمَ ثم مِنْ ظهُورهِمْ. والأخدٌ مِنْ بّني آدمَ ثم مِنْ 
ظُهِررِهِمْ هو التُطفُ» وهو الماءً الدافِق «ِمرُ من بين للب وَالتكبِيِ يه [الطارق: 7] وأشْهَدَهُمْ على انْقُسِمْ. أَغْلمَهُمْ ما مبهُ 
نشاؤْهُمْ ومَلْبْهُمْ مِنْ حال إلى [حالٍ إلى]”"'" أن تَمْتٍِ النْسْمَهُ ٠‏ وظهَرَتِ البَشَرِيهُ على ما أعْلْمَ؛ كُل في ذُرَييهِ : روج بَدْوهِ 
من تَدْبِرٍ والدّيه وقيامٌهُ على ما عليه مدارُهُ وقرارهُ وتَذبِيرٌ مَنْ لا يُمْجِرُهُ شَّيء» ولا يَحْقَى عليه أمْرٌء لِيقونُوا : إِنَّ الذي ذُكرَ 
هذا هو ربُّهُمُ الذي ربَّاهُمْ على ذلك للَيْسَ كمئْيو. تو » [الشورى: .]1١‏ 

فكان ذلك إعلاما مِنَ الله باهم على أْمُسِهمْ وشهادة منها بالحِلَة انه ربهُمْ؛ ؛ ربَاهُمْ» ومَلَكَهُمْ على ما جَرَى فيهم مِنْ 
تدبيرٍ الله» جَلَ ناذه ولِئلا يَقولوا غداً إِنهُمْ [كانوا]””"“: عَنْ هذا عَلنِينَ4 إِذْ عَرَفَ ذا كل ذي عَفْلء وعَرَّف أنهُ كان 
بالله 3 لا بوالديى لِيَجْعَلُوا شِدُكَ الآباء والامهات لأنفسِهِمْ حُبَةَ مِنْ حَيثٌ كانوا منْهُمْء والله أعلّم. 

والثاني: أن يكون الله لل اشْهّدَهَمْ على انْقسِهِمْ بما أراهُمْ م مِنْ أحوال ذُرَييِهِمْ في الِانْتِقالِ على أحوال على [1ن]2290 
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كمه 0 معش ة# 2م 5 7 
َنْفُسَهُمْ كذلك» دخل كل مَنْ بجو مره '' في ذلك التدبير ليَعْلَمُوا آنّ الذي دُكَرَهُمْ على ذلك كَبْرْ الكل قيَزول عَنْهم شبَهُ 
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() في الأصل وم: وأقاويل. (؟) من م؛ في الاصل : انطوى. (؟) في الأصل رم : وني فولهم: منْ ظهر آدم. (4).من م في الأصل: يتفرد. 
(6) في الأصل وم : بان. (3) في الأصل رم: الفول ب. (7) ساقطة من الاصل رم. (4) في الأصل وم: و. (4) هذا هو الوجه الأول. )٠١(‏ من 
م؛ ساقطة من الأصل . )١1(‏ من م؛ في الأصل: يقول. (1) سافطة من الاصل وم. (؟1) من مء ساقطة من الأصل. (4) من مغ ني ل 
جرهرهم. 
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الكون بِغْيرٍ الربُ الذي طلس كدئْيو. س3 » [الشورى: ]١١‏ قَيَرَولُ عنهُمْ به عُذْرٌ الَفلَةِ وعلاةُ الشبِهَةِ يكفْرٍ الوالِدينٍ مِنْ 
حَيتٌ حَقُ اليد أو سَفَهُ الَقْلِيدٍ بما يُعْلَمْ خر وج”' الجميع مِنَ التّدبير ورُجوعٌ الدب إلى غير ليكول مَوضِع الاسْتذلالٍ بما 
أَرَاهُمْ هو ودعامُمْ إليد؛ لا بما أمَرَهُمْ بِهِ الآباء والأمهاتٌ. 
ثم القولٌ ب( يكن نظقاًء ويكونُ حِلقة ويكون جواب الفِظرَة بحَقٌ الَأمُلٍ. النعلقُ أنه لا يأل احدّ قب التقيِ 

إلا وهو يقول بالرّبٌ والخلاي: 2 فرفر 0 : ولد 0 ارس علد 0 0 
ل ا نالخلا دراك كن حا سه جة الوذ ل ف ل حاب لا ا هم ليل 
أن في الفِظرَةٍ شهادَةٌ بالتوحيدٍ. وهذا مَعْتَى ما رُوِيَ عن رسول الله يه أنه قال: «كُلَ مولودٍ يُولَدُ على الفِظرَةَ؛ [البخاري 
6 أي على حالٍ لو نُرِكْتِ العُقولٌ والفِكرٌ فيها لَسَّهِدتُ بِالنَّوحِيد. 

وذلكَ قولَهُ : جِبَنُ» لا أنْ نَم قولٌ لسان بل نطق حالٍ كما قال الحكيمْ: كُلُ صامتٍ ناطِقٌ» لأنَّ صَمْئَهُ دليل تدبيرٍ 
آخَرَء فهو ناطق بالبَّانٍِ عن الوَاحَدٍ العُزيزٍ ولا قُوْةَ إلا بالله. 

وقد يَحْثَمِلُ الإشهادٌ أن جِعَلهُه!"© شهداة على أَنْفُسِهِمْ بالمُبوية لله وأنة ربُهُمْ والمالك عليه والقولّ ب مبَنُ» بما 
يلزمٌ بالتَأمل. فكأنُ قال وانهُ أعلمُ: وفي الآية دلالةُ إثباتِ خَلْقٍ الله فِعْلَ الحَلْقِء وقد أْبرٌ الله أنه أحَدَ ذلك والله أعلم. 

فإنْ قِيل: : على ماذا يُخَرَجّ تأويلٌ السّلَفٍ؟ فيل لَعَلهُمْ وجَدُوا فيه حَبرا وا أن الآية تحرج عليو» فَأرْنُوها على ذلكَ. 

فإذا أريدٌ نَسْرِيةٌ ذلك بِالآيةِ لا بد مِنْ زياداتٍ تُلْحَقْ بهاء ولا(" تُخْرَجٌ عنها"؟ / ١90‏ -1/. 

مِنْ ذلك أنْ يقول: <وَإِ أَمَدَ ريك مِنْ به ادم أنْ يُجْمَلَ <ينْ» صِلَهُ؛ كأنهُ قال : وذ أَخَدَ ربك بي" آذ دم 

وقد تكونٌ كقولِهِ تعالى : <رُيَكَيَرٌ عَحكُم ين سَيَائِطُمٌ» [البقرة: ]17١‏ وبّدر آدم يُؤْحَُونَ" من ظَلهْرٍ آدمّ كما 
ابن كُلّ مِنْ ظهُررِهِمْ؛ أي أضل ابْنٍ كُلّ مِنْ ظَهْرِهِ وك هلماك مو إبهم؛ وا كلا: لو طرع عزك اللو 
تَرولُ السُبَهُ فُحُفِظ في ذِكْرٍ حَقٌّ الوَصْل» وإِنْ كانَ حَقّهُ الإسقاظ كقولِه تعالى: طون بْن مرب عَنَتْ»الآية [الطلاق: 4] 
وغيرٌ ذلك ممًا كَنّى عن أهْلِ القَريَةِ باشيها. - 

وعلى ذلك أَجْرِي ذِكْرُ الفِعْل» وإِنْ لم يكن لها في الحَقيفَة فِملُ. فَعلَى ذلك هذاء فُيَصيرٌ في التخصيل كأنُ قالَ: وإذ 
أحَذَ ربُكَ بي آم مِنْ قَلهِِْه ثم يكونٌ المأخود الذي عُرِضَ عليه مَعولاً على حَدٌ» يَمْقِلُ الخْطابَ ومغتى قوله: «أتنت 
ريك > فأجاب بالذي ذَكْرَ. 

والخَبَرُ الذي فَيهِ القِسْمَةٌ إِمَا أن كانَ لا في هذاء فَوصِلَ بهء [وإما أن]”" كان في الآيةٍ ذِكْرٌ إجابَةٍ أحدٍ الفَريقَينِ [وإمًا 
أنْ]” كان بَيْنَ الجَمْع اناق في هذا الحَرْف واتلافٌ في ما جاور هذاء فالقِسْمَةُ ما عدا. وقد يوجدُ في هذا القَذْرٍ أيضاً انْفاقٌ. 

ثم تولهُ تعالى : «ان تَتُولا يدم آلِْيَمَْ إن حكُنًا عَنْ هَذَا غَفِينَ4. على إضمار بَعْثِ الرْسْلٍ وإنزالٍ الكتاب بالإخبارٍ عن 
ذلك ليلا يَدُعُوا الكفَْةُ بما كانث مْهُمْ. ذلك بما أُوقِطُواء أو نُهُواء أو بما لا يَحْتَجُونَ بما اعمَرَضَهُمْ مِنَ المَفلةِ؛ إذ قم 
م لوو والله أعلّمء أو لا يقولون. 
الآية_077) وتولة تعالى: <إآ أ اهآر ين قبلُ> أي [قَبْل]**“ بَعْثِ الرّسْلٍ وإنزال الكتب لقع هذا النُوعِ مِنَ الشْبَّه 
ا تعالى]”"'©: طوَلز آنآ أَملَكْتَهُم بَِدَابٍ بن ِب [طه: 14] وقولِه تعالى: لوَللا أن 
ُصببَهُم مُصِيبة» الآية [القصص : 407] وقول تعالى : «رْمًا كا مُمَْينَ حَقّ يْسَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: .]١6‏ 


(0 من م؛ في الأصل: خرج. (؟) من م. في الأصل: جعلتم. (؟) في الأصل وم: أر. () أدرج بعدها في الأصل وم: وألا تخرج: (5) أدرج 
قبلها في الأاصل وم: من. )١(‏ في الأصل وم! يؤخذ. (7) ولة) في الأصل وم: أو. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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لوو يي د وو كسك معدو وري 0 
| الآيات 7/7 ١/6‏ | - سورة الأعراف | كان 0 
كي ا 


ريكونٌ ني العأيِيلٍ الاولٍ ظُهورٌ هر الذَرْيّةِ للأولادٍ في الحُروج عَنْ تدبيرٍ الآباء والامهّاتٍ بقَظع الججاب بهذينٍ |5 
وفي الثاني نُزولٌ الكتْبٍ وإرسالٌ الرْسُلٍ معّ ما أمْكُنَ جَعْلُ هذا في التأويقين”'" جميعاً» والله أعْلَم. 
6 ا 1د 
[الآية 074) وقولهُ تعالى: لوَكَدنِكَ نَنْصْلُ الْآبتِ» على وجهين : 

أحَدُهما: على البَانٍ أي نين ما يَكْشِفٌ العُعَةا" ويُزِيلٌ الدّبِهَة. 

والثاني: أن تُقَرْقُء ونضَعَ كل واحدةٍ منها في أحق مَواضِيها”" وأولى. ذلك لِقَظع العُذْرٍ ودَفع العِلّل. 

وقولهُ تعالى : طوَلْملَهُمْ بَجِمُرت» أي تمَلُوا عَمّا هُمْ عليه مِنَ الباطل» واللة أعلّم. 

وقول تعالى : أْفَلِكُا ا ممَلَ آلمبِلونَ»> يُسَرجّ على وجوه. 

أَحَدُها: أنْ يكونَ ذلك الإهلاك. لَيسَ هو التّعْذِيبَ لكنّهُ الإماتةٌء كقرلِه تعالى : إن انيلا مك4 [النساء: ]١75‏ أي 
ِتنا إذا َمل السفْهاءُ ما [فْملواء ولا]"' تُْقِهمْ لِما يُرْجَى بِنَ الوبق أو تُخْدتُ منْهُمْ مَنْ لم يَشْقّذ. 

والإضافة”” إلى ا لجمْلَةِ بِرَجَهِينِ : 

[أَحَدُهُما]”' : على إرادةٍ مَنْ سَفِهِ منهُم. 

قا . اناه اخ دس سر ام 93 3 0 000 00 

والثاني : على الكل ؛ إذ امَو حق مكتوب على ججميع البَشَرِ إلا على التّنذيبٍ على مَعْنَى لا تَفْمَلَ أنْتَ كذلك كما 
يقولٌ الرجل : أنا أفْعَلٌ هذا؟ أو أنْتَ تَفْعَلُ هذا على الَبَرّي والتَبرئةٍ كقرله”" تعالى : < إن به إلا ينْنكَ» [الأعراف: ]١686‏ 
أي تَفْعَلُها* ابْتلاء لا تَعذِيباً. 

والثالثُ: أنْ يكرنَ على الإيجاب بِجَمْعِهِمْ ني ذلكَ» وإِنْ كان الذي اسْتَحَقَّ بَعْضَهُمْ في حل المِحْنَةٍ؛ إِذْلهُ ذلك 
ابْتِداة؛ وذلك نَحْرُ أمْرٍ أحدٍ بما ابتَلاهُمْء وإنْ لم يكن منَهُمْ جميعاً المَمْصِيةُ. وعلى ذلك أمْرٌ جميع أنواع المَصإيِب, يَجْمَعُ 
فبها بَيْنَ أهل الحَيرٍ والشَّرِ بِحَق المِخْئةِ لا العُقوبَة» وإِنْ كانَ في بَمْضِهمْ ُقريَةٌ؛ واللة أعلَمُ. 0 
١‏ ف حم 00 0 0-7 9 7 03 00 
[الآية 070) وقول تعالى : <َرَآلُ لهم تبأ الى عاتبكة ينا نَع ينها اختلّفت أهل التأويل ني هذا : 

قال بَعْضُهُمْ : كان هذا نيا تانكم مِنْهَاب يَمْني مِنَ النبْوَق وكَرَ بها. لكنّ هذا بَعيدٌء محال أنْ يَجْمَلَ الله الرسالةً في 
مَنّْ يَعْلَّمُ أنه يَكْفْرُ بو أو يَحْتَارَهُ لِوَحْيوء وهو يَعْلَمْ أنه لس يهل لهاء لِقولِهو" تعالى: «أنّهُ أعَلَدُ حَيُْ يَجَْلُ رسالئدٌ» 
[الأنعام : 174] 

وقال بَمْضُهُمْ : كان بَلْمَمْ بن باعورا أعطاء اله تعالى آياتٍء فُكَفْرَ بهاء وَالْسَلّحَ منها. وقِيلٌ: عَصَى الاسْمَ المَخْرون» 
كان يُسْتَجِابُ لهُ به جَمِيعٌ ما يَسْأَلُ ربه. 

وقالَ بَعْضْهُمْ: كان أيه بْنُ ابي الصّلْتٍ على ما قال0) عن ع ١‏ إنه آمَنَ بشِعْرِو وكمّر بِقُلْبوه [كشف الخفاء 
للعجلوني .]١8‏ 

وقال بَعْضُهُمْ : َزلتِ الآيةُ في مُنافِقي اهل الكدات» قد كان أعطاهُم الله الآيات,» فَكَفْرُوا بهاء وَكذَيوها ولكنْ لا 
نذري في مَنْ نَرلَثْ؟ وهو في ججميع مُكَذْبِي الآياتٍ, ولس بِحِبُ أنْ نَخُضٌّ2'0" واحداًء أو يُشَارَ إلى أحدٍ نَرَلَ فيه. 

ولكنْ نقول: إنها َزَلْتْ في ججميع مُكُذْبِي الآياتٍ. 
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ونولهُ تعالى: تنكم نسَكَمٌ ينها ححرّجَ منهاء ونَرْعَ منهاء وقيل: : تركهاء وكُلّهُ واحدٌ. ثم يَحْتَمِل نا نَكَمٌ مِنْهَاك أي 
/ كائرا وها مره ثم رَدُوها مِنْ بَعْدٍ القَبولٍ. ويَحْتَمِلٌ أنْ يَفْبَلْرها انتداق فُخرجرا منهاء وكَذّيُوها. 6 
/ ونولّهُ تعالى : تَنمَهُ اَلشَيِطنٌ فَكَانّ ين ألتَايت؟» فيه دلالةٌ أن الله لا [يُثِيِمُ الشيطانَ أحداً]”' ولا يريع ِلآ بَعْدَ ما ١‏ 
كان منهُ الا تيار لِِضَّلالٍ والميل إليه [حِينَ قال]!: لتَآنَكعَ مِنَهَا تَأنبمَهُ أَلشَّيِطنُ مَكَانَ بن الْمَاررت» إنما نْبَعَ الشيطانٌ 6 

بَعْدَ ما كان منه الِانْسِلاحُ والنّزع. ْ 

وقوه تعالق : لِمَكَانَ مِنَ الثايت» قيل: كان في عِلْمِ الله أن يكونَ في ذلك الوثْتٍ مِنّ الخارينَ» وفيل: كان مِنَ 6 
الغاوين؛ أي صار من الغارِينَء 4 " الْسَلَحَ منهاء وتحرج. . والغارٍي : الضَّالٌ. ١‏ 
زالآية 17) وقولهُ تعالى : لور شِئَْا قََنَهُ يب» يَحْتَمِلُ قولّهُ تعالى : طلَرقََهُ ببا» عَصَمْناءُ حتى لا يَنْسَلِحّ منهاء ولا 1 
كدب بها أي لو يننا واه بها حتى يَعْمَلُ بها. أو أن يُقالَ: لو ثيثنا لَعَصَمْناهُ حتى لا يَخَْارَ ما الختاره لكله إذ عَلِمَ من بل( 
أنهُ يختارٌ ذلك وِيَمِيلٌ إليه شاء آلا يَعْصِمَهُ ولا يُوَقْقَُ. 

فكيت ما كان فهو على المُعْترِلَة؛ لأنه أخبّرٌ لو شاء لَرَفَعَهُ بهاء وكانٌ له مَشيئةُ الرفْع. ثم أَخبْرَ أنه لم يرفغه” “6 ولو ) 
َْمَهُ بها كان اضلّح له في الدينٍ. دلّ أنه قد يَفْعَلَ به ما لَيسَ هو بِأضْلَّحَ في الدين. وهُمْ يَقولونَ: المَشِيئَةُ ههنا مَشِِئَهُ القَهْرِ 
والقدر لا نزي الاشيار. لكن ما ذَكَرْنا أنَّ الإيمانَ في حال الا ضُطرارٍ والفَهْرٍ لا يكونٌ إيماناً. فلا مَعْنَى لذلكَ, ولا يكرنُ لا 
ذلك رفعاً ؛ فَيَنِظلٌ م يطل نَولْهُمْ. 

وقولّهُ تعالى: : <رَتكِنهه أعَدَ إل الأضٍ» وهو ما دَكَزْنا : لَمًا عَلِمَّ منة أنه يَخُلْدُ إلى الأرض» ويَميلٌ إليها لم 
يَعْصِمَه”” ولم يرقَعْهُ. والإخلادٌ إلى الأرض : قال الحَسَيٌ: : سَكُنٌ إلى الأرض. وكذلكَ قال الكسائيٌ: الإخلاد ني | 
كلايِهمْ الشُكونٌ إلى الشَّيءِ والرُكونٌ إليه. وقال أبو عُيِيدَة: هو اللرُومُ لِلشَّيء. ١‏ 

وفي7" ' قوله : «ولكته, أل إل الأن دام م دلالة أن الإزاة نّ اله وك الضمَةٍ كما يكرن من الب اَل 7 
وَالرُكُونُ”" إلى مُحالقَئهِ وّرْكُ الامْتمارٍ له واتْباعٌ الهَوَى. 

قال قتادةٌ: قولُهُ تعالى : طوَلرْ شِثَْا تنه يه يقولُ: لو شِئْنا مِنْ إنيانه الهُدَى فلم [يَكُنْ]'" للِشَيطانٍِ عليه سَبيل» 
ولكنْ يَبتلي مِنْ عِبادِهِ مَنْ يَشَاءَ. 

وقولهُ تعالى: دَأعلدَ إل الأٍ» ذِكْرٌ الارض يَحْتَمِلُ أنْ يكرنٌ كنايّة عنٍ الدنيا كقولِه تعالى : + «وعتهم الحيرة 
ألدنيا» [الأنعام: .]7٠‏ ويَحْعَمِلُ أن يكون كناية عن الذَّلْ والقوان؛ لأنّ كل خيرٍ وبَرَكَةٍ إنما يُظلَبُ منّ السماءء وهُمْ إذا 
الَاروا ذلك التارُوا الذُلّ والهوانً. 

وقال الحَسَنٌ في قولِهِ تعالى : اِْنَآبَمَهُ ألشِّطنٌ» الآية : قال : حال الشيطانْبَبْنَهُ وبيْنَ أنْ يَضْحَبَ الهُدَى بما مَنَاهُ وَرَيّنَ له 
«رائت مَوَدُ نتم كَل ألكب» نال : : هذا مِئْلُ الكافر» أُمِيِتَ قُؤْادُهُ كما أَمِيتٌ مُؤَادُ الكلّب [كقولِه تعالى : سآ منَلا لقو أْرِينَ 
كَدَبْوأبتَايََا» [الآية: لال31] أي ساء مَئَلُ لامعال التّي ضرّبَ اللة لها بالذي ذكْرٌ في القرآن]” '' قال: «سآ من 
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متلا صَدَقَ الله 
ربش المَثلُ طتَأَمْصّص أَلتَصْصَ لله بَمَدَ يَعَتَكُون > فَتدَّرُواء فَتَفَكُوُوا في أمثال الله التي ضَرّبَ» واعْقِلُوها . إلى هذا ذُهبٌ الْحَسَنٌ. 

وقال غيرَهُ: وَبَهُ ضَرب مَل الذي كُذّبَ بالآيات بالكُلْبٍ» مِنْ عادَيَهِ أنْ يَذِلّ يَحْضَعٌ لكل أحدٍ لما يَظمَعْ أن ينَالَ 
منة أذْنَى ء شيو ولا يُبالي ما يصب ين اذل والهَوانٍ في ذلك بَعْدَ أن ينال منة شيئا”""". فُعَلَى ذلك الكَائرٌ والمُكَذْبُ 
بالآيات لا يُبالي ما يَنْحَقُهُ ين اذل / - ب/ والهّوان بَعْدَ أن يُصِيبّ مِنّ الدنيا شّيئاً 
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)١(‏ في الاصل وم: يتبعه الشيطان أحد- )١(‏ في الامل: حيث؛: في م: حيث قال. (؟) في الاصل وم: إذا. (4) في الأصل رم: يرفع. (6) من 
م في الأصل: يعصمه. (1) في اللاصل وم: في . (؟) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) الواو سافطة من الأصل رم. (5) من م؛ ساقطة من 
الأصل. )٠١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل . ل بشيء: / 
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ويُشْبهُ أنْ يكونّ وَجْهُ ضَرْبٍ المَغَلٍ بالكُلْب لِما أنَّ مِنْ عادَةٍ الكلاب إذا ظَفِرَتُ بالجيّفٍ تَنْكَبُ عليها”'") حتى إذا 
تناقى 7" وتّدْعَىء لا تَكُتَرِتُ إليه» ولا تَلتَقِتُ. فُعَلَى ذلك هذا الكافرٌ يَنْكَبُ [على كُل]”" جِيفَةٍ» ويَحْضَعْ» ولا يَلْتَقِتُ إلى | 
ما نُودِيَ؛ ودُعِي إليه. 0 
وقولهُ تعالى «إن خَحَيِلَ عَلَدْوِ يَلَهَسْ)ه أي يُخْرِجٌ لسائه؛ ويتتفن تتفْساً أو تَنيْكَهُ يَلْهَتْ)ّه ومَغناف؛ واه أعلَمُ إذا 1 
أصابَهُ العَظَسْشنُ والجوعٌ لَهَفْء وإذا لم يُصِبْهُ لَهَتَّ أيضاً. فُعَلّى ذلك الكافِرٌ يَميل إلى ذلك؛» ويَحْتَارُء أصابَّهُ شِدّة؛ أولم ُ( 
0 

ا( 

0 

) 


الأيات 1776  '" ١7/3‏ سورة الإعراف ا قنم ْ 
1 
) 


تُصِبْه أو كلامٌ نَحْوٌ هذا. 


م ص بي 


وقالَ قتادةٌ: هذا مَل الكافِر؟ مَيْتٌ القُوَادٍ كما أمِيتَ قُوادُ الكل طدَلِكَ مملُ لمر اليرت كَدُبا بكيناً» خَرَبَ الله عو 
تل الكافِر مَرّةٌ الكَلْبٍ ومَرةٌ بالمَيْتِ ومَرْةٌ بالاعَمْىَ ومَرّةٌ اتاب ومُرَةَ بالأنعام ونّخْرٌ هذاء وذلكَ لما فيه مِنْ مَعاني ما ذكرَ. 


2 


وقولَهُ تعالى : «تَأتْصّسٍ الْقَصَصَ لَلَّهُمَ» كذا؛ وهو قولّهُ تعالى : «رَآئل مَلتِهِمَ تبأ ألَِىَ ءَاتَبْتَهُ ييه [الأعراف: .]١076‏ 6 
أَمْرَ رسولَهُ لِيقُصٌ أنباء الأمم السالفةٍ على هؤلاءٍ ليكونٌ زجْراً وتخذيراً لِلْكُمارٍ لِيَعْلَمُوا ما حَصَل بأولككَ بِصَيِيِعِهِمْ لِيَخَذَرُوا مِنْ 
صَنعِهِمْ ؛ ريكونٌ عِطَةٌ وتذكيراً لِلمؤْينينَ كقوله تعالى : «وَمرِْظَة ِتمتقِن». ) 
وقوه تعالى : طسَة مَثلَ المَرمُ لين كوا يداك الآية قد” ذَكَرّْنا في غَيرٍ مَوضع أل آياته» قِيلّ: ديئهُ» 0 
وقيل: حَجَتهُ وتراهيله. / 
وتولّهُ تعالى : سل منَلَاه الافعالٌ التي صَرَّبَ الله تعالى مَتَلّها بالذي في القرآن. ا 

إ - 1 20 شامةه كر جه جامء 2 رصسطذيى 1 م اذم 0 00 .2 ع ع حا لاد فى / 
[الآية لديل وقولة تعالى: طمن م لْمْبْتَرِقَ» شَهِدَ الله تعالى مَنْ هّداه فهو المهِتدِي؛ أي مَنْ هَداهُ الله في ا 
الدنيا فهر المُْتَدِي في الآخرةٍ هرمن يُصْيِلَ» في الدنيا فهو الخاسِرٌ في الآخِرَةٍ. فلو كانج”” الهداية البيانَ والآمرَ والنَّهيَ ا( 
/ 


على ما ذَكَرَهُ قومٌ لَكانَ الكافرٌ والمؤْمِنُ في ذلك سَواءً؛ إذْ كان البيانُ والأمْرٌ والنّهيٌ للكافِرٍ على ما كان لَلِمِؤْيِنِ» فلم يَهْتَدٍ 
َدَلَ أن في ذلك ين الله زيادة مَعْنَى لِلْمؤِين لم يَكُنْ ذلك منهُ إلى الكافْر» وهو التوفيقٌ والعِضْمَةٌ والمّعونةُ. ولو كان ا( 
ذلك للكافر لَامْتَدَى [كما امْتَدَى]'" المؤْمِنٌ. ولو كانّثُ”'"' بياناً لكان ذلك البَيانُ من الرسُل وغيرهِة”* على قولِهُم. ِ 
ِ 5 1 
وكذلك قولهُ تعالى : هون يُضْيِل» الله طتَأَْلَيِكَ هُمُ لليينَ» اخْبَر أنَّ من اضَلّهُ فقد خَسِر. دل أنهُ كان منهُ زيادة /[ 
مَعْنَىء وهو الحِذُلانُ والنَرْكُء أو خَلْقُ فِعْلٍ الضلالٍ. 3 
ليس على ما يقولَهُ المُعْتَزِلَةٌ: إنهُ قد هداهُمْ جميعاً؛ لكنْ لم يَهِتَدُواء فَيْقَالَ لهُمْ: لْثُمْ أغلّمْ أم الله تعالى كما قال 
تعالى لليهودٍ: ظثُلَ أت أعَلمُ أ أمَذْ4؟ [البقرة: 1١4٠‏ فظاهرٌ الآية على خلا ما يقولون» ويَذْهَبونَ. 
ونولَهُ تعالى : لرَلَتَدَ را لِجَهثَدَ حكَيئرًا يب لْفْنَ والإنين» فَالَتٍ المُعْمَرِلَة : لم يَخْلْفْهُمُ الله تعالي لِجَهَنْمَ 
ولكنٌ خَلَقَهُمْ. ودْرَأَهُمْء وأعطاهُمْ مِنَ القُوَةْ ما يَكْسَبُونَ الجَنَهٌ غَيرَ آأنَهُمْ عَمِلُوا أعمالاً اسْتَوجَبُوا بها النارّء فصَاروا للِنَارٍ 0 
بما عَوِلُوا مِنّ الاعمالي؛ لا أن خَلَتَهُم لِجَهَتم. 
ثم اخْتَلُوا هُمْ في تأوبل”" قولِه : وقد درا ِجهِثَرَ حكَئها يس لُِنَ وألانين» قال بَعْضْهُمْ: ذكرَ بما إلبه آل عاقب 
أمْرهمْ كقولِه تعالى : هَالنَتَطَمُد “'ل يرعت لحكونٌ لهم عَددًا وَحَرْاه [القصص :ه] لم يَلتْقِطوهُ ليكون لَهُمْ ما ذَكرَء ولكن 
إنما الْمَقَعْلوهُ ليكول لَّهُمْ ما ذَكَرَ كقوله تعالى: عن أن بََقَمََآ أ نتَحِدَمُ و4 [القصص: 4] لهذا النْقَطوه؛ لكنّهُ صارَ لَهُمْ 
ما ذَكَرَ. أخبَرَ عمًا إليه آَلَ أْمُرُهُ. فُمَلَى ذلك هذاء وكما يُقالٌ: لِدُوا لِلْمَرتِء وابْنوا لأُخراب» ولا أحَدَ يَلِدُ لأُمرتِ؛ ولا يبي 
لِلْخَرابٍء ولكنه إنباءٌ عمّا(*'' تَؤُولُ إليه عاقب أمْرِه مِنَ المَوتِ والخراب. 7 
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(0 في الأصل وم: لها. 0) في الأصل رم: ينادى لها. () في الأصل رم: لكل. (:) في الاصل رم: وقد. (5) في الاصل وم: كان. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل رم: كان. (8) في الأصل وم: وغيره. (8) في الاصل وم: تأويله. )6٠١(‏ في الأصل وم: ها. 
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/ - سورة الأعراف ا 


إلى هذا يَذْهَبُ عام المُعْمَرِلَةٍ وقال أبو بَكْرٍ الأصَمٌ: الآيهُ على التَّقُدِيم وَالتَّخِيرٍ؛ كأنهُ قال: ولقد ذَرَأنا كثيراً مِنّ 
الجن والانْس لَهُمْ قلوبٌ لا يَفْمَهُونَء ولَهُمْ اين لا يبْصِرْنَء ولَهُمْ آذان لا يَسْمَمُونَ بها: أولئك لِجَهَتَمَ وأولئك كالانعام. 

لكنّ هذا بعيدٌ لأنه لو جار هذا في هذا ةلهن جيايع القران اذييقن أذن الأبد ف اخرما واسزفااش لماه 
فهذا محال 

وأنا قولّهُمْ : أنه إخبارٌ عمًا إليه آلْتْ عاقبةٌ أمْرِجِمْء واسْيَشْهاكُهُمْ بقوله تعالى : ْلَه “ال يعت ليطن مز » 
[القصص: 8] كذا فهو يَضْلْحُ لِمَن'" يَجْهَلُ عَواقِبَ الأمور يَحْرُجٌ ذلك منهُ على التَِّيهِ والإيقاظ ليما لم يَعْرِفُوا عاقَِة ما 
صار إليه الأمر. 

فأمًا الله سُبْحَائَهُ عالِمٌ السّرّ والعَلانيّةِ وما كان ويكونٌ في الأوقاتٍ التي يكونٌ؛ فلا”" يَحْتَمِلُ ذلكَ؛ وقول الناس : 
لِدُوا لِلموّتِء وابْنُوا للْخْرَابٍ فهو إنما يَذْكُرُونَ هذا عند انيه والإيقاظ لِجَهْلِهِمْ بعواقِبٍ الأمور وإِنْ كانوا لا يَبنُونَ ولا 
يَلدُونَ أمرتٍ والخراب؛ وما قَصَدُوا له. 

وأمًا التأويل عندّنا على ما ذَّكَرَ في ظاهر الآيَةِ أنه خَلّقَ لِجَهَنمَ كثيراً مِنَ الجن والإنْس [لانه]”" أَعْلَمْ في الازلٍ أنهمُ 
يَحْتارُونَ فعل الكُمْرٍ والأعمال الخبيثةً التي يَسْتَوجِبونَ بها النارٌ؛ خَلَمَهُمْ لجهنمَ لما عَلِمَّ منْهِمْ ذلك في الازلٍ أنَهُمْ يختارُونَ 
الأعمالَ الخبيئة؛ فَذَرَأْهُمْ على ما عَلِم0 )2 منْهُمْ ما( يختارون ويكون منهم. 

وكذلك خَلّقَ المؤينينَ لِلْجِنةٍ ليما عَلِمَ ني الال أنهُمْ يختارُونَ نِعْلَ الهُدَى. ويَعْمَنُونَ أعمالاً طبه َستَوجِبِونَ بها 
الجن خَلَفَهُمْ للْجَنْةٍ لا انْ حَلَقَهُمْ لِْجَنِ مُرْسَلاً أو حَلْقَهُمْ لِجَهَنّمَ مُرْسَلاَء ولكن لما ذكرّناء والله أعْلّم. 

وأمًا قله تعالى : «رّمَا لنت لفن والإني إِلَّا دونه [الذريات: 26] إنما خَلَقَ منهمْ لِلْعبادةٍ مَنْ عَلِمْ أنة 
ويْطيعُةُ» وأمًا مَنْ عَلِمّ منه أنه يكفُرٌ بوء ويَْصِيهِ فهو إنما خَلَقَهُ ليما عَلِمَ [أنَّ كُفْرَه]'"' يكرنُ منه. فَمَنْ كان عَلِمَ منهُ في الازلٍ 
أنه يكونٌ منهُ الِعبادَةٌ حَلَقَهُ لِلْعبادَةَء ومَنْ كان عَلِمَ منه أنه يكونُ من الكُمْرُ حَلَقَهُ يذلك؛ لانه لا يَجِورُ أنْ يَعْلَمَ منهُ المَعْصِيَةٌ 
وَفِغْل الكُْرِ يَخْلْقَهُ على حلاف ذلك. دَلَ أنه ما ذَكَرْناء والله أعلم. 

ويَحْقَمِلٌ” أن يُقَالَ: قولّهُ تعالى : طإرَمَا حَلَنْتُ لفن لاني إلا ليتبدُون» [الذاريات: 06] الفريقٌ الذي عَلِمَ منهُ الهِبادَة لا 
الكل دليلُ قولُ تعالى : طوَلمَ يئر كنا لفن الاين » ولم بقل : دَرَأنا الكل فهذه في فربي» وهذِء في فريت آخر. 

وهذا التأويل يَرْجِمُ إلى الخُصوص. ألا تَرَى أنَّ الصّبِيانَ والمَجِانِينَ لم يَدْخُلُوا فيه؟ أو أنْ يكونّ قولّهُ تعالى : «رًَا 
حَلَنَتُ لِِنّ لاني إلا لِتبدُو» [الذاريات: 05] أي إلا لِأَكَلَنَهُمْ العِبادَة وآمْرَهُمْ بها. فإن كانَ هذا فهِيَ على الكل على 
الكافِرٍ والمؤين جميعاً؛ والله أعْلَم. 

ِيَحْتَمِل : ؤرما حلت لِنْنَّ وآلانل إلا لْدُوِ4 أي ما حَلَقْتُ الجن والإنْسّ إلا لِعَشْهَدَ خِلْقَتُهُمْ على وحدانيةِ الله 
وصَرٍْ العبادة إليه. وقد شَهِدَثْ جِلْقَةُ كُلّ كار ومُؤْمِنِ على وَحْدائبيه وألرهييه. 

وقولهُ تعالى: م مُلربٌ لا بتمَهرنَ يباه الفِقْهُ هو مَعْرِقَةُ المّيءِ يمُعناهُ الدالٌ على نظِيرِوء أو معرفةً الشَّيءِ بمعناهُ الدالٌ 
على مُدَبْرِ. فهؤلاء الكَفَرَةُ لم يَفْقَهُوا لِما لم يَنْظرُوا إلى الأشياء لِمَعْناها وحََائْقِهاء إنما نَطَرُوا إلى الأشياء لظواهرها. 


١/9 الاية‎ 


1 


.ث يق 


٠» يعبده‎ 


وكذلكَ قولة تعالى : لرَكُمَ ميلا يِرُونَ يباه لما نَظرُوا إلى ظراجرها لم يَنْظِرُوا إلى معاِيها وحَقيقَيها لِيَدُلهُمْ على تَذْبِيرٍ 
ُنْشِيِها وحِكْمَتِه. وكذلكَ فولُهُ تعالى : رَكمْ م3 لا يبن ياه كما كانت للأنعام قلوبٌ وأغيّنٌ وآذانٌ لكنُ لا يَنْقَهُونَ 


مَعْناها وحَقيقَتَهاء وإِنْ كانُوا يَْمَعُونَ النداة» ريَنْظرُونَ إلى كَلواجر الأشياء. فَمَلَى ذلك الكفارٌء وإِنْ كانُوا يَسْمَعُونَ 
ينظرُونَ ما ذَكَرْنا بَعْدَ أن لم يَفْمَهُوا معانيّها وتَدِبيرَ مُدَبَرها. فهم كالأنعام. 

(0 أدرج في الأصل قبلها:هذا. (؟) الفاء ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (5) من م. في الأصل: عمل. (0) في اللاصل 
وم: أنهم. )١(‏ في الأصل وم: أنه خلقه. (/) في الاصل وم: أو. 
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الآيتان 1/9 و ١لا ١‏ *- سورة الأعراف ا[ ألم ًّ 
1 


5" 
لا 


رأصلُهُ: أنهُمْ لم يَسْتَعْمِنُوا تلك الحواسٌ في ما جُعِلَّتْ لَّهُمْ لِمَعْرفَةٍ حَقَائِقٍ الأشياءِ وما أُذْرجَ فيها مِنّ المعاني 
والحِكُمّة: فَصارُوا ني الحَفَيفَةِ كَمَنْ لا حواس له أو لم يَنْتَفِعوا بها انْتنامٌ مَنْ لَّهُمْ نلك بن كانُوا كَمَنْ لَيِسَ لهم تلك. 
لذلك نَفَى عنْهُمْ والله أعلّم. 

وقالَ/ ١94١‏ 1/ قائلون: نَفَى عنْهُمْ هذه الحَواسٌ ليما لم يَنَِعُوا بها افاع مَنْ لَهُمْ تللك؛ بل كانُوا كمَْ ليس لهم تلك 
الحَواسسٌلِلْمَمْنَى الذي جُعِلَتْ تلك الحَوامنٌ نهم « الأو بل م أسَلٌّ)» لأنّ هؤلاء إذا ضَنُوا الطريق؛ لَهُدُواء وأَرْشِدُواء 
لا يَهَْدُونَء ولا يَرَجِعُونَ عنئْ ذلكٌ» والدّاتُ إذا ضَّا الطريق» فَهُدُوا [امْتَدَواء وَوَعُوا]")) ومَانُوا إليه : نَهُمْ أضَلّ مِنْ 
الأنعام لما ذَكَوَ واللهُ أغلم. 

وقرلُهُ تعالى : «بل م أَسَلّ4 لان بُنِيََ الأنعام لا تَحْتَمِلٌ نَهْمَ ذلكَ» وبنِيَةَ هؤلاء تَحتَمِلُ» إذ جْعَلَ لَهُمْ عُقولاً تُمَبْرُ 
وتَعْرِفُ حِكْمَة مُدَبرها ومُنْشِيِها لكنّهُمْ ضَيُعُرهاء ولم يِكنْ مِنَ الانعام تَضبِيمٌء لذلك كانَ أولئنك أضَل. 

قال ابْنُ عباس 5ه قولّهُ تعالى : «وَلقَدَ رن ِجَهَئَرَ حكييرا يس ين وَالانين لم قُلُوبُ لا يَنْتَهنَ يبا رَلَمْ مين لا يُعِمُونَ 
يبَا وَلَمْ “01 سيأ ليما حَهَمَ اله على قُلُوهِمْ كفوله تعالى : طحَتَمْ آَلَهُ عل لوبهم وَعَلَ سَنْمِومٌ وَعَكَ انصرح يكو » 
[البقرة: "] نْمِنْ نَعَةَ لم تَفْقَه كُلُوبُهُمْ ولم نُبْصِرْ أَغْيْنْهُمْ» ولم تَسْمَعْ آذائهُم. وقال: ثم ضَرّبَ لَهُمْ مَئلَا فقال: : «أزليك 
كَالأمْر» في الأكل» لأنَّ هَمَوُ هَمْهُما" ليس إلا الأكل والشربٌ كَهَمٌ”" الأنعام والبهائِم لْيسَ هَمّهُم؟' إلا الأكلَ والشربَ 
وقّضاء الشَّهْرَةِ؛ فهي تَسْمَعْ النداءء ولا تَعْقِلُ. فَعَلَى ذلك الكافْرٌ. 
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وقولهُ نعالى : هلك ملأت » في فَهم ما ألفيَ إليهم «بل مم أسَلُ» لانهُمْ أغلِمُرا سَبَبَ فم ذلك» والأنعامٌ لا. 

وقولَهُ تعالى: <بل م أسَلّ> أن الانعا تَعرِفُ ربّهاء وتوَحَدُهُ نكر كقولي” الله تعالى : ظوَإن من غَوْه إلا ججح عد » 
الآية [الإسراء : 4 4] وكقولِه تعالى : عل قَدَعلمَلَائهُ تيسق [النور : ]١‏ وهؤلاء لا يعرفوتّهُ» ولا يُوَحَدُونّه فَهُمْ أضل. 

ويَحْتَمِل"' أن يُقالَ: هُمْأضَلء ولا يَهْتَدْرنَ وإِنْ هُدراء ودْعُواء والأنعام تَهْتَدِي. وَهُمْ أضَلُ لانهُمْ يَضِلُونَ 
ويْضِلَونَ غَيَرَهُمْء والأنعامُ لا . أوهُمْ اَل لانهُمْ لا يْنتَمَمُ بهِمْء والانعام ينتَقَمْ بها. 

وو نان : «أزلبك هم التَئُرت4 عَنْ نَهُم ما ألِقّي إليهم» وأمِرُوا بِ. وغافلونَ عمّا أوعدِوا. 
0 عن 75 7 01 8 
وقولة تعالى : هري الأتئة الثتق تأتشرة يأ» َمِل هذا وجهين: يعمل أنهُمْ ند ظَثُرا أن في إثباتٍ عَدَدٍ 
الاسماء إيجاب إثباتٍ عَدَدٍ مِنَ الذُواتٍ”")» فَأخْبّر آنْ نيس في إثباتٍ عَذَدِ الأسماء إثياتُ أعدادٍ ومن الذَّراتِ© ؛ إِذْ ند 

يُسَمّى الشَّيِءُ الواجِدُ بأسماء مُخَْلِفَةِ ثم لا يُوجِبٌ ذلك إثبات عَذَدٍ ذلك ولا تَجْرِئتهُ مِنْ نحو ما تُسَمّى الحَرَكَةُ حَرَكَةٌ عَرّضا 
شيئاً لقا من غير أنْ أوجَبٍ ذلك إثبات عَدَوٍ الخركة أو ِل وكذلك في جميع يع الأشياء. فُعَلى ذلك يُخبرُ أنهُ لَيِسَ في 
إثباتٍ عَدَدٍ الأسماء إثياثُ عَدَدٍ مِنّ الذواتٍ على ما ذُكْرّنا. 
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ويَحْمَمِلَ أنْ يكونّ خَرّجّ هذا مُقَابلَ قولٍ كان منْهُمُء وهو أنْ وصَمُا الله بِشَيءء لا يَحْسْنٌ أنْ يُوصّف بو وأضاقُوا إليه 
أشياء لا نَصِحّ أنْ تُضاف مِنْ قولِهمْ: يا خالِقٌ الحَنازيرٍ ويا خالِقٌ الخبائْثِ ويا إله الْقرَدَةِ ونَحْرِو. فَأَخْبَرَ أن ادْعُوهُ بالأسماء 
الحُسْئَى مما نَبَتَ عند”"' الحَلْقٍ أنه مُسَعَْى [بها يما هداهٌم)”'''!؛ يُقَالُ: يا هاديا مُرْشِدُ ونَحَرهُ ويُقال: يما(" أعطا 
مِنَ النّمَم: يا كريمٌ يا جَوادُ يالطيفٌ ونّحَوٌهُ؛ ويُقال: يا خالِقُ يا رزّاقٌ يا الله يا رَحمِنٌ يا رَحِيمٌ لِما ظْهَرَ في ألْقُسِهِمْ مِنْ 
وجييد بويت . فقال : لا تَدْمُوا بكذاء ولكن ادْعُوا بالاسماءٍ التي ثبت عند الكَلْق تَُقِيقاً [آنهُ يُسَمّى بها]*”'2: وهو ما 


د كود 93-حصلت 34 حص ايك 4ه 
كد 


4 
ا ذُكَرْناء واللهُ أغلم. 

2( 4 
ها 

() من م في الأصل: وعرفوا. )١(‏ في الأصل وم: : همتهم. () في الأصل: وم: كهمة. (4) في الأصل وم: همتهم. (6) في الأصل وم: 6 
/ لقرل. (7) ني الأصل وم: أو. )١(‏ و(ه) في الأصل وم: الذات. (1) في الأصل وم: عنه. )٠١(‏ في الأصل وم: به من نحو ما أعطاهم. |: 
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( 0 


يح ص جه مج جه ل ج22 جح دبحت- #جحجه جح جح ل 2 جا 


3 جح لح 22 حُتيا لح ل حش لح حي ٠‏ ا حسام 
والكنا | ٠»‏ - سورة الإعراف ا الآيات ١٠ما ‏ ]لا 
سس سس سس سو و و سس سطس ا ا ا ا ا 


رقد رُوِيَ على هذا المَعْنَى أن رجلاً دعا في صلاتِه فقال: يا اللهُ ويا رحمنٌ ويا رحيمٌُ؛ فقَالَ رَجُلَ مِنَّ المُشْركين: 
ألِيّس بِرْغم محمدٍ وأطحابه أنَهُمْ يَعْبّدُونَ إلها واحداً؟ فما بال.هذا يَدْعُو رَبِّن نَحْوَ ماسَمّوها آلهةٌ وأرباباً؟ فقالَ: هذه 
الأسماءً التي تَدْعُونَ بها الأصنامً للء فَاذْعُوهُ بهاء ولا تَدْعُوا الأصنام. 

وقولهُ تعالى : «وَدَرُوا ادن بنَِدُورت فم آ. أسْ سْمَتهوء4 يَحْثَمِلُ أي لا تُكافِتْهُمْ بِصَيِيِعِهِمْ. ولا تُجَازِجِمْ بأذاهُمْ إِيَالَ فإِنّ الله 
هو المُكانِىٌ لَهُمْ والمُجازي بِصَِيِعِهِمْ. ألا تَرَى أنه قال م في آخِرو: ص سَمُجْرْونَ ما كوأ نوأ يَعَمَلُون» ؟. 

وقولهُ تعالى: يلدت ف أَسْمَتَهدِ:» قيلَ: الإلحادُ هو الجَورُ» والمَيلٌ عن الحَقْ والوَضمٌ في غَيرٍ مضه وهُمْ 
سُعُوا مُلْحِدِينَ لما سَمُوا غَيرَهُ بأسمائه أو لإشراكِ غْبرِهِ ني أسمائهء أو سُمُوا بذلك لما صَرَهُوا شْكْرٌ نِعَمِهِ إلى عرو" 
وَعَبَدُوا دُرنَهُ مَمَ عِلْمِهِمْ أنه لم يكن منْهُمْ | هم شية من ذللك. إنما كان ذلك لَهُمْ مِنَ الله. 

قال ابْنُ عباس : الإلحادٌ المَبلُ في جميع القرآنء وقيل: الإلحادٌ : النكُذِيبٌ. قال القَتَبيٌ : يلْحِدُونَ يَحجُوَرُونَ [وعَنٍ 
الحَقّ يَعْدِلون]؟" وأغلة : الجَورُ والمبّل. 

وقولة تعالى: مسَيجْرُنَ ما نوا يَمَمَدُونَ؟ قالَ: هذه بشارَةٌ لرسول لوو بالنْضر لَّهُ والظَمَرِ على أعدائِه في الدنيا. 
ل ل مر عد 
وتولَهُ تعالى: «وَمِئَنَ لقنا أَمَدُ يَبَدُونَ لحي أي يَفِدُونَ الحَلقَ بالحَقّ الذي عندَهُمْء وهو القرآنُ والكُْبُ 
التي عِنْدَهُمْء وأمْكَنَ أن يكرنٌ الحَى هو رسول الله يي [ه]”" يَهْدرنَ الناسّ» وبهِ يَعْمَلُون. 

وجائرٌ أنْ يكونٌ قولّهُ تعالى : <جَدُونّ بألحيّْ» أي يَهْدُونَ الحَلْقَ إلى سَبيلٍ الله على ما ذَكَرَ في آيةٍ أخرَى حَيتٌ قال: 
جأدمٌ إِلَ سَبيفٍ رَبْكَ يَِلِكمَةٍ وَالْمَرعطَلةٍ لَلَسَئَةِه [النحل: .]١70‏ ويَحئَمل ط آلْسَنْ» ههنا [أنْ يكونً]' “هر الله كقولِه تعالى 
جِأن أنه هْرَ الْحَنْ ليِينُ» [النور: 8؟]. 

وقولّهُ تعالى ويد يَنُولرت» أي الحَقّ الذي يَهْدْرنَ او <را أرب أن أمَالِتَكٌ إل مآ 
امت عند الآية [هرد: 4ه]. 
[الآية 147 ونوله تعالى: <ِرَالْدِنَ كبوا انه قد ذَكَرّنا هذا في غَيرٍ مَوضِع. ٠.‏ وقول تعالى طسَتَتدِيبهُم يَنْ حَيِتُ لا 
َعلَمُونَه فال قائلونَ: هذا صِلَهُ نوله تعالى: طسَة عَثَلا ألْقَومْ ألِْمِنَ كَذَبُوا يناه [الأعراف: 177] الآية. م 
فيه الوَعْدُ لرسول الله بالنْضْرٍ والطَمَرٍ على أعدائه. والاسْيَذْراجُ هو الأد في حال العَفلَة!"' مِنْ حَيتٌ أمِنْ بَمْتَهَ كقولِه تعالى : 
« تأنذتهم بنَهٌ وهم لا يَنْمود» [الأعراف : 48]. 

وقالَ فائلون: الاسْتَذراج المَكْرٌء لكنّ مَعْنَى ما يُضاف الاسْيَدْراجٌ والمَكْرٌ إلى الخَلْقٍ غِيرُ المَعْننَ الذي يضاف إلى اللو 
[والجِهّةٌ التي نُضافُ إلى الله غير الجهَةٍ التي تُضافٌ إلى الحَلْقي]”"'؛ والكيدُ" الذي يُضاف إلى الْحَلْقٍ مذمومٌ؛ والكيد*) 
الذي يُضاف إلى الله مَحمودٌء وكذلك ما أضِيت إلى الله مِنّ المَكُر والخداع والِإسْتَهْرَاء ونَحرِوء وهو ما ذَكَرْنا على التلابِ 
الجهات. ١‏ 

والمَعْنَى في الجهّةٍ التي تُضاف إلى الله غير الجهَةٍ التي نُضاف إلى الحُلْق ؛ لأنَّ الله تغالى يِأَحُذْهُمْ مِمَا يَسْتوجِبُون: 
ويَسْتَحِقُونَ بِحَقْ الجَراءِ والمُكانآت» فلا يَلْحَمّهُ في ذلك دَمْ. وأمًا الخُلْقُ في ما بِينْهُمْ يَمْكُرُونَ ويَكَيدُرنَ لا على 
الاْتخقاقٍ والجَزاء. 

وعَنٍ الحَسَنٍِ في قوله تعالى: « سَسَتَدِيبِهُم ين حَيثُ لا يَعلَمُونَ نك [أنة)” ٠"‏ قال: : كلما جَدَّدُرا المَعْصِيَةٌ جَدَّدَ الله لْهُمْ ِعْمَةٌ 
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الآيات ؟ها ‏ ها ) >" سورة الإأعراف | عام ١‏ 


ليشتفزئواء وياَرُواء ويَبْرٌواء ثم مفْلِكهُمْ. وفال بَمضْهُمْ : يُظورٌ لهم اّمع وينِيهمْ الشكر. وجائز أن يكون مما كر بين إرّ 
الاشيذراج والمَكْرٍ والكَيدٍ عبارَةٌ عنٍ العذاب» أي إِنَّ أخذي إِِاهُمْ وعذابي شديدٌ حين”' قالَ: «إِبٌّ كُبدِى مَنُ» 
[الأعراف: 1417] أي عُقوبتي شديدةٌ. 0 


وقولُهُ تغالى: طِوَأْمْل لَهُمْ إبتّ كَبى مَيينٌ» اي كِيِدُوءٌ اندم» وأْمْهِنُهُمْء واكِيدُ لّهِمْ كقرله تعالى: لم 1 
يَكِدُنَ قدا «َأكِدُ كِْدا» [الطارق: 16 و17]. مَبْخْرّجُ قولهُ تعالى: ليد كاه [الطارق: 13] مُخُرّجْ جَرَْاءِ كيّدهِم. 3 
وكذلكٌ قولَّهُ تعالى: «رنكما مسغرا رسكا مَحشرا» [النمل : ]5٠‏ أي جَرَيناهُمْ جَراء مَكْرَهِمْء وكذلك قَولّهُ تعالى : | 
«ستتئجهُم» أي نَجَْزِيهِمْ جزاء اشيذراج» وما [هو عَندَهُمْ كيدٌء كذلك تفْعَلُ بهِمْ ما]'" هو عَندَهُمْ مَكرٌ وجداع, وإذلم 9 
يَكُنْ ين الله [مَكُرٌ ويجداعٌ]”” كقوله تعالى: <رَهْرٌ أَهوَتٌ عَبِيْدْه [الروم: 0] أي إعادةٌ النَّيءٍ عندَكُمْ أهْوَنْ مِنَ الاتتداءء / 
وإِنْ كانت الإعادٌة والابْتداء سَواءَ على الله. 

فَعَلَّى ذلك قولهُ تعالى : «سَتتَديجهم» وقوله7دإِب كبْدى مَنِينُ» [الأعراف: 187 و*18] ونَحُوُهما”"' أي تَفْعَلُ بَكُمْ | 
ما هو اسْيَدْراجٌ وكَيدٌ عندَكُمْ؛ والله أغلم. 6 


0 
ولمناِعَ تَرْجِمٌ إليه حتى إِنْ عَمِلوا تَفَعُرا ألْفُسَهُمْء وإنْ تَرَكُوا ضَرُوا الفسَهُم. ا 
وقولهُ تعالى: <تَنينٌ» قبل : شَديدٌ أي عُقوبّتي شديدةً والمَتِينُ المُحْكُمْ القَري/ 191 ب/. : 


) 7 / ١ 
[الآية 145) وقولة تعالى: طَأَلمْ بَدكزوا ما بسَاحِيم بن > إن الكَفْرةٌ كانوا يَنْسْبُونَ رسول الله إلى الُجنونٍ أحياناً. ا‎ 


والذي حَمَلَهُمْ على ذلك؛ وال أعلمٌ» أنهُمْ كاثُوا" أَمْلَ الِرّ والثَّرَفٍ في الدُنياويُة: وكان لا يُخَالِفُهُمْ أَحَدٌء ولا يفلو 0 
: 


ين الأمر. فلّما رأوا رسول الله خالفهُمْ؛ واسْبلهُمْ بما يَكْرَهُونَه ولم يرَوا مَعَهُ أنصاراً ولا أعواناً؛ [إِنهُ لا يُحالفهُم]”" إلا ) 
بجُنونٍ فيوء قَنَسَبُوهُ إلى انون لِذلكَ» والله أعلم. 
ويَْخِْلُ أنْ تكرن يسْبَنهُمْ إيا إلى الجنون لما حَرْمَ عليهمْ عبادة الأصنام والاوثان الني كاُوا يَمْبْدوتّهاء وهُمْ قد رَأَوا ا( 
2 وعاس ع 75 عام برع . 8 عا اع حاو تر - ك4 و مس مورك 8 حاو ل م 
العقلاء منهم قد عَبدوا الأصنامٌ» ولم يخرموا ذلك. فلما حرم ذلك [َعَلِيهِم ظنوا أنة إنما حرم ذلك]00 لافة. ذلك حملهم : 
ِسبتهُ إلى الجنون» واللة أعلم. 6 
ثم عاتبهْ بَتَكِهمُ الْدكُرَ فيو بقوله : َم يَكتكروأمَا يسَاحِوم ين يدوه لبتي َهُمْ أن ليس به جنونُ. وذلك يَحْتَمِل جين : 
[أحدهما]" : أنَهُمْ لر تَفُكْرُوا في رسول لله بما أخْبَرَهُمْ مِنَ المَرْغوبٍ والمَزهوب والمَّحْذْورٍ في كتابِهِمْ على غَيرٍ 
لسانِهم واختلافي منهُ إلى أحدٍ منْهُمْ ولا تَعَلّم َمَلِمُوا(”'" أنه رسول الله وق و[أنْ ما]”'" أخبرٌ إنما أخبَرَ بالله. | 
والثني”7": أن بكرن رن نعالى : ٍأر كرما تايب ين يلك أي قد تُُواء وعركُوا أذ لس ب مجنوذ. 
ركذلك في قولِهِ تعالى: طَأرَلدْ يظروأ فى مَلَكُوتٍ َلَمواتِ وَالْأَيْضٍ؟ الآية: [الأعراف: 188] أي قد تَفَكْروا ني ذلكٌ» 
وعَرّقُوا أنْ مِئْلَّ هذا لم يُخْلَقْ عَبَنا باطلاً كما يُقالُ: ألم تَفُعَلْ كذا؟ أي قد فُعَلْتٌ. لكنّهُمْ عانْدُواء وكابروا آيايّه وخججه. | 
وأفْكنَ أنْ يكونَ قولَهُ : ألم 00 أي في أَنْفُسِهِمْ وني أولئكَ الذينَ عَبَدُوا [كثيرا]””"' مِنَ الأصنام والأرئان" 9 
لطر لَهُمْ أنهُمْ على باطل وسَفَِء ولِييْنَ لهم أن الح هو ما يَدعُ إليء محمد وق لا ما كانُوا هُمْ عليه. 
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0 
)١(‏ في الأصل وم: حيث. (1) من م ساقطة في الأصل . (؟) في الأصل وم: مكرا وخداعا. (4) في الأصل وم: و. (5) في الاصل وم: 
رنحره. (1) في الاصل رم: لأنهم. 9) في الاصل وم: أنهم لا يخلفهم. () من م. ساقطة من الأصل. (8) في الأصل: وم: بالنسبة. |أج 


6 في الاصل: وم: ليعلموا. (1) في الأصل و .م: و (؟1) ساقطة من لا أصل وم. (8ا) في الأصل رم: أو الأوثان.‎ )١1( ساقطة من الأصل وم.‎ )٠0( 
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لض | - سورة الإعراف ا الآيات 185 كما 0 

آ#آ#ت| | | | لبا يبيب ب ب يي يس فضي 


وفيه دلالة أن لحن يرم وإث كان لا يعْلَمُ ذلك إلا بالمّكُرِوالتتَبُِ ما لحن هؤلاء م مِنَّ الوعيدٍ الشديدٍ والعقاب ا 
القظم لما تركو هُمْ الك وكان َهُمْ سبي الرصول إلى معرفةٍ ذلك لك. وقوله : ٍِأوَلمْ يَكَتكثوا ما يصَاييهم ين ين إن ليِسَ / 
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ل بج هر” ' جوابٌ مِنّ الله. ويَختّمل : لو تَفَكُوُوا في صاجبهح أنه ليس بو جتة. ا 
1 ثم أخْبْرَ أنه «ِدَذِيرٌ تين ليس كما يُقولونَ: إنهُ مجنونٌ؛ إِذْ مَعَهُ آياتٌ وبراهينٌ؛ فهر «نذِر مين ا" 


مر 
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1 4 0 مر 
زالآية مدا) وقولَهُ تعالى: «أرلز يتظرُوأ فى مَلَكوتٍ لسوت وَالأرضِ4 الآية : يَحْثَمِلُ هذا على الابتدايء ويَخْتَمِلٌ على 04 
الصلة بالأوّلٍ» دمر نم إذا وا في مَكُوتٍ السموات والأرض عَرُواألوهية اوري يما يرود بن اصال منافع 6 
بَعْضٍ يِبَمْضٍ على بُعْدٍ ما بَيْنَهما وانّساقٍ التّدبِيرٍ في ذلكَ, فَعَرقُوا أن ذلك كُلُه”" مُسَحُرٌ لِمَنْ لهُ المي وأنَّ المَفُصُردَ في م 


خَلْقهِ آهل النّمرِ. 
فإذا عَرُوا ذلك عَرَُوا نَم يَحتامجون إلى من يعَرهُم”" ذلك ٠‏ ويُعَلَمُهُمْ ما يَْتَاجُونَ في ذلكٌ. . 04 
ويَحْتَمِلَ على ابتداء الأمِر بالتفَكُرِ «ن مَلَكْْتِ لسوت وَالارسِ وما حََقَ أنه ين عَيْو > لِيَدُلْهُمْ على رَحدائئيه وربوييته. 
كك 0 ةي ل فقال: 
وقولهُ تعالى 56 حَدِيم 05ظ هذا يَنُوجْهُ وجهين: 
أحدُهُما: أنكُمْ مِمْنْ تَقْبَلُونَ الأخبار والحديتٌ. 
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فإذا لم تَفْبِنُوا حديثٌ رسول الله يق وخبَرَهُ ولم تُصَدُْرهُ قَبايّ حَديثٍ بَعْدَهُ نَفْبَلُونَ؟ وتُصَدَقُونَ؟ ومَعْهُ حجَحٌ 
وبراهينٌ» والله أغلّم. 

0 أن يكرد تله : <ِيّأيَ حدِبع بََدمُ ث4 بَمْدَ القرآنٍ. وهو كما وصَفَهُ: «لَا بأد كيل بن ين يَديْهِ ولا من 

الآية:[فصلت: 7] وقال «لينِ أَجْسَعَتِ الاذل وَآلْجِنُ عل أن ينوا ِفْلٍ هذا لمن لا يأَوْنَ بمنْيد» [الإسراء: 88] 

00 هذاء ولم تُصَدّكُوهُ وهر بِالرَضْفٍ الذي ذَكُرَ نتم مِمْنْ تَفْبَنُونَ الحديتٌ «ِيَّأيَ حَدِيثٍ بعَدمٌ يُؤْميون» تَفْبَلْرنَ؟ 

وجا؛”رٌ أنْ يكونّ قولُهُ تعالى : قي حَدِيٍ بده يوون يُريدُ به الآخِرَةٍ؛ يقول: إذا اقْتَربَ اجَلْهُمْ هِمَأَيَ حَد يَنْدرٌ 
اكاك أي خزيث يكذ يرسود وَالئْأَبِيلٌ الآخَرٌ في الدنيا. 
| وقولهُ تعالى: «سن ب ييل لمّهُ كلا مَادِىَ أو وفي موضع أخَرَ طون يَهَد مهنا لَمُ ين مُلٌ» [الزمر : 08 
ولو كانت الوداي الأمرٌ اليا على ما قَالَهُ قوم لكان ذلك بِنْ غَيْرِو”'“وكذلك لو كان الإضلالٌ والإزاعَةُ والنهْيٌ هو التَخْلِيٌَ 
لكان ذلك يكو منْ غيرى وكل مَنْ أرادً الله أنْ يَهْدِيْهُ أضْلّْهُ غَيرْهُ وكُل مِنْ أضَلَّهُ الله مداه غَيرْهُ. . فذلكَ مُحالٌ مَعّ ما في كُلّ 
ما أضاف الله الإضلالٌ إلى الحَلْق ذَّمّهُ وفي ما أضافت الهدايّة إليه مدّحَهُ. ثم أضائْهُما جميعاً إلى لَفْسِهِ. 

دل أنّ هنالك زيادة مَعْنَى ليس ذلك في الإضائة إلى الحَلْيء وهو ما ذَكرَ في غير مَوضِع : : إمَا خَلْقُ فِعْلٍ الصّلالٍ مِنّ 
الكايْرٍ وإما”" خَلْقُ فغْل الامتداءٍ والإيمانٍ مِنَ المؤْمِنٍ؛ وكان منه التّوفيقُ والمَعونَهُ ني المْدَى وَالخذْلانُ ني الكُفْر. 

وهذانٍ الوَّجْهانٍ اللذانٍ ذَكَرْنامُما لا يكونان مِنْ الحَلْقِ إنما يكونان مِنَ الله. لذلك كان مَعْنَى الإضائة إلبه. 

وإنما يكونانٍ مِنّ الخُلْق الدُعاء وغيرَهُ لا ما قالنهُ المُعتزِلُ مِنَ البِّانٍ والآمرٍ والنْي والعْسْلِيٍَ» » إِذْ يكونُ ذلك مِنّ 
الحُلْقٍ. وبالله العصمَة. 

وقولهُ تعالى : : طمن يُصَيلٍ أنَهُ محلا مَادِىَ ل أي من أهاَهُ الله بالضلالة فلا أحَدَ يَمْلِكُ إكرامه بالهُدَى. 
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() في الأصل وم: رهذا. (؟) من م؛ في الاصل : كل. (7) من م؛ في الأصل: يعرنونهم. (4) في الاصل: وم: ترك. (6) في الأصل وم: 
غبر. (9) من مء في الأصل: التي. (7) في الأصل وم: و. 
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الآيتان 143 و الا ) - سورة الأعراف ا هلم 


وقول تعالى : طوَيكُهم فى ليم يعون ولا صَرَر يَلْحَفُُ في لغيانهم. لذلك تَرَكهُمْفيه. ود ذلك على أن لم يُنِْنهُمْ 
لِحاجة نَمْسِهِ و لا لِدَفْع ضَرَّرٍ نَفْسو ولكن لِحاجَة ألْفْسِهِمْ كقولِهِ تعالى: نجهم يْنْ حت لَا يَعَلَمُونه [الأعراف: 1817] 
اطع «إِبٌ كَيْرِى مَنِينُ» [الأعراف: 0 الوعيدٍ. 
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' 0000 2 4 

[الآية ) وقوه تعالى : طيَََُيكَ عن ألمَاَ أبن مرسنها» قِبلَ طأيَآنك متى قيامُها؟ قال القت : للد مْسَهًا> أي متى 
شُبرنها؟ يقال : رسا في الأرضٍ إذا تَبَتَء ورّسَا في الماءء ويُّقالُ للجبال: رَوَاسِيّ لِتُبوتها. 
00 


ثم الات في السؤال عَمْ كا؟ قال بَعشْهمْ: : كانَ السؤالٌ عن القّناء فنا الخَلْقِ وهلاكِهِمم» ٠‏ لان قال ني آخجره «لا ||) 
تيك إل على وَحْوَهُ كقوله”" طمًا بَظرُنَ إِلَّا سَيِصَدَ وندَة» الآية: [يس: 18] وذلكَ يكونُّ في الدنيا. 

وقالَ قائلونٌ : كان السؤالٌ عن البَعْثِ وقِيام الساعَةٍ إنكاراً منهُمْ إياها واستمجالاً للعذاب كقولِهِ تعالى : «وَمًا بُدْرِيكَ 
لَمَلَّ ألمَاعَةَ فَربٌّ» [الشورى : 19] يَسْتفْجِل النين مَإمِنُوكَ بها:-وتولهم : <أُودًا مما ركنا الآبية: [المؤمئرن: 47] 
وغَيرٌ تلك الآباتٍ يدل على أنَّ السُؤالَ كان عن الساعةٍ. 

ليس قولةُ : <لا ليك إلا بن أنه كان عن القناء» إذا”" كانُوا يَعْنونَ الفُناة. ولا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ السّوَالُ عنْ ذلكَ. 
ثم يَحْتَملُ بعد هذا وجِهَينٍ: 

أَحَدُهُما: إِنْ كانَ السّؤالُ عنٍ الْكَذِبٍ لها فهو سُوَالُ اسْتَهْرَاءِ واسْتِعجال لما ذَكَرْنا. 

والثاني” : إن كان عَنِ الصَدْقٍِ فهو سُوَالُ ايلام وإشفاقٍ لِيتأمْبُوا لهاء ويَسْتَِدُوا كقول تعالى : «رَازريرت عَامئوأ 
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١‏ مُنْفِفُونَ> [الشورى : 1] لما سَمعُوا مِنَ الآباتٍ ما يُقَرْبُ وُقُوعَها كقوله تعالى: «أفريتِ ألسَاعَةُ» [القمر:١]‏ وتوله 
/ تعالى : #أفربٌ لئاس حِسَابْهُمَ © [الأنبياء: ]١‏ وقوله تعالى: ظأَن أَنر أَسَّهِ فلا د د تَْتَمْجِلوؤْ» [النحل: ارتتوة ين الآبات | 


وما سَمِعُوا مِنْ رسول الله: ايُعِنْتُ أنا والساعةٌ كهائّين' [البخاري: 19504] وفي بَعْض الأخبارٍ [أنه]”'' قال: ٠‏ كادِتٍ 
الساعَةٌ أنْ تَسْبقَي» [الترمذي17١77]‏ وعَيْرَ ذلك مِنّ الأخبارٍ. حَمَلَهُمْ ذلك على السؤالٍ عنها لِيتأمبُوا لهاء ويَسْتَهِدُوا. 

ثم أمَرَهُ أن يقول: لِإِئنا يلها عند رَقّ لا يا وآ إلا مو أي لا يَحْشُِهاء ولا يُظهِرُ وَفْتَها / 197 1/ إل هو لَيِسَ 
هو كالأمور التي تَْجْرِي على ايدي الخَلْقه ويكرنٌ لَهُمْ فيها تَدبيرٌ؛ أعني الملائكة الذينَ سُلْظوا على حَفْظٍ المَطْرٍ والنبات. 

وأمًا الساعَةُ فإنها تََومُ مِنْ عُيرٍ أنْ كان إلأحدٍ مِنَ الخلائِق تدبيرٌ فيها أو عِلْمٌّء وهو ما وَصَّها الله فدء ٠‏ «رما أمَرٌ 
0 إلا كتج البْسَرٍ أو هُوَ أَئْرَبٌ» [النحل : 77] أَخْبْرَ أنَّ مر الساعَةٍ خارجٌ عن تدبيرٍ الحَلْق. بل تَقومُ بِتَدبِيرٍ الله مِنْ غَيرٍ 

لضريها:] س3 وال عل 

وقول تعالى: <نَدلكْ فى السَمَوتٍ وَالْأَريي» قِيلَ : نَقُلَْتْ على أهلٍ السمواتٍ والأرض» ثم الت فيه : قال قائلونَ: 
قولَهُ : ٍِتَنن» أي حََفِيَتْ على أهل السمواتٍ والأرض» ذَكرٌ الل لآنْ كل مَنْ مي عليو شية تقل عليوء ا 6 
عليهمٌ لِحَفائِها عليهُم. وقالَ قائلون : نَقْلَ وُقُوعُها على أهلٍ السمواتٍ والأرض لِكَثْرَةٍ أهوالها وشِدَةٍ وقوعها. 

وأَنْكَنَ أنْ يكونّ قوله ظِنَّتَ بى السَموَتِ وَالأن» على نَفْسِ السمواتٍ والأرض على ما ذَكَرَ في قوله ظتَحكَادُ لسوت 
تتَطَّرْنَ يِنْهُ> [مري يم : ]4٠‏ أي لو كانت هي حيتُ تُغرف, وتُمَيُْ؛ وها بن من يَعرِف نِقَلَ شَيء لَتَقُلْتْء وهو ما فنا ني 
قوله : «رَعرَتَهُمٌ السَيز الذتيا > [الأنعام: ١ل]‏ والدنيا لا تَعُرّ أحداً؛ أي ما كان منها؛ لو كانت مِمَنْ يكونُ مله التَمْرير 
لكان تغريراً. فَعَلَى ذلك الأول. 

وقولَهُ تعالى : « يَسَدْئَكَ كأنَكَ حَيقٌ عَتَ> املف فيه : قال قائلونَ: <آنّكَ عَيعٌ عنا» أي مُكَرّمْ مُسَرّفْ عِنْدَهُ ذو مُنْرِلَقِ 
َيُملِمُكَ عنهاء وكذلك قبل [ني قوله]”؟: «إِتَّمُ كت بى حَفًِا4 [مريم: 47] قِيلَ: بارأ رَحيماً. 


ج02 


م - 


7-2 


ك)- 


ان 


تت 


جه 


3 


بجح 


0 


حم - 


ت_- 


() في الأصل رم: وكقوله . (5) في الاصل وم: إذ. (5) في الأصل وم: و. (4) ساقطة من الأصل وم. (3) أدرج قبلها في الأصل وم: على. 
(3) سافطة من الاصل وم. 
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8 أ - سورة الأعراف ا[ الآيتان الما و لمالا 


وقال قائلون: ظكآنّكَ حَنِعٌ عَبا» أي عالِمٌ بها. وقالَ قََادَةُ: « كنك حَنع عَنآ» بهِمْ كانك يَحِبُ أنْ يَسْألوكَ عنهاء وقال 
7 غيرهُ: هو على التّقديم والتٌأخيرٍ برِ: يالُونَكَ عنها كانك اسْتْحْفَيتَ السُّوالَ عنها حتى عَلِمْتَها. ثم تال: طمن مالي بها مِنْ 
ل <إئا عِنْمهًا عند أله رليك عور كين لا يَتلثون؟ أنها كائنة”. 
ويَحْتَمِل : <رَتين قر اث ا ب انك لا تلم أنها نى نكون؟ أو لا يَْلَمُونَ ما عليهم رمالهم. 
وقالَ الحَسَنُ في قولِه تعالى: دَنَدْ فى ألسَموْتٍ وَالأرن» إذا جاءث نَقُلّتْ على أهل السموات والأرض. وكَبْرَتْ 
وقالَ بَعْضْهُمْ : تَقُلَ ؤكُرُها على اهل السّمواتٍ والأرض» وقالَ قتاتَةٌ: نَقْلَ عِلْمُها على أهل السمواتٍ والأرض. 
أَضْلَهُ ما ذُكَرْنا؛ أي حَفِيَ عِلْمُها على أهل السمواتٍ والأارض» وإذا حَفِيَ المي كَل 
وفولَهُ تعالى : ظاكتَكَ حَهعٌ عَنب» ما ذُكرْنا من التأويل » واللة أعْلم. وعلى قو بَعْضِهِمْ : الحَفِنُ الحَبيرُ العاليم. 
وقانُوا : هو المُشَرّفُ المُكَرّمٌ البارٌ الذي لا يُْتَحْنَى عنهُ شَيء ١‏ ولا يُلْبَسُ عليه. 
وقول تعالى: طمُل لا أنيكُ لتذيى تَنْما وكا سيل قال بَعْضٌ أهل التاويل : وله : طقل ل آنيك لِتَفيى َنم ولا 
سَرَّا» الهُدَى والضلالة. 
وقالَ قائلونَ من اهل التأويل: جلا أنيك» جَرْ النْفْع [إلى نففسي]”" ولا دَفْعَ الضّرّ عنها طِإِلا ا كا أده إلا أنْ 
اقْدَرَني الله على ذلكَء نَأمْلِكُ ذلك. 
ويُشْيهُ أنْ يكونّ ونه : جل لد أنيِكُ لمن نَنَمَا ولا سَرَا؟ قال”' ذلك لثلا يَنَخِذْوهُ مَغبوداً» ولا يَنْسِبِوءُ إلى الله بالذي لا 
تَلِيقٌ النّسْبَهُ به ما قالّتِ التصارَى : المَسبحٌ ابن اللىو» وقالتٍ اليهودٌ: عُزيرٌ بْنُ اللوء”؟' وقال مَشْركو العَرَبِ: الملائكةٌ بناثُ الله 
يعظيم ما وَهْعَ عندهُمْ عَنْهُْ من مَل هؤلاء وهم فقال «ؤث لآ أن تيى تَنمًا ا َه لثلا يبوه إلى الله مِنَ الوجو 
الذي نّ نسب أولئتك ٠‏ أَظهْرَ مِنْ نَفْسِهِ العَجُرٌ والعبادة وهوما قال عيسّى : هال إن عَبْدُ ألَّهِ َاتَديَ الكِتبَّ» الآية : [مريم : حرق 
د ا ا ا 
ذلك ل ل ام 01 ا و 
من الضرٌ والشّدَة. إلى هذا ذهب عامة أهلٍ التأويل. 
رقالوا في قرلِه: «ولز كدت أملَمُ اتيب للنتَكلث يِنَ امه لو كُنْتُ أَعْلْمُ الغيبَ متى أموتٌ؟ لَاسْتَكْئَرْتُ مِنّ 
]7و من العَمْلٍ الصالح. 
ولكنّ الوجة فيه غيرٌ ها ذَهَبُوا إليه؛ ٠‏ لأنة إن كان لا َعَم متى يَموث؟ لا يَسْتكفزْ ين الخير ومن العَمَلِ الصالح. أو لو 
كان يَعْلْمُ الغَيبَ لاسْتَكيِرٌ المال على ما قال بَعْضُهُمْ. وهذا بعيدٌ. 
ولكنٌ التأويل؛ والله ألم أن يَجْمَلَ قولّهُ: طثل لد أنيكُ ِنفيى نَنْما وَل صَنَا» أي لا أعلَّمُ لَكُمْ نعاً ولا ضَرَأْ «ولز 
كدت ألم آلتيبَ هتحت بنَ لبه عند الل؛ أي لو كُنْتُ أعلَمُ كلّ ذلك لَصَدّئتموني» وآمَنثم بي « لشتكل محرت بن لمر 
عند الله بِِيمانَكُمْ بالله وَضدِيفِكُمْ إيَايَ» أو أنْ يُقول''" «لآ أنيكُ ينَنْيى نَنْمَا وكا صا ولو كُنْتُ أَبلكُ لَكُمْ ذلك «لَكتَنُ 
ِنَ آلميْرِه لأنكُمْ إذا رأيشمرني أئلك لحم دَنْعَ ما غاب عدكُمْ ودَقْعَ ضَرّ ما غاب لآمَنُْمْ بي؛ وصَدْئثُمرني» فأنا بذلكٌ 
اسْتَوجَبْتُ عند الله خيراً كثيراً؛ يَجْعْلُ قولهُ: : «ولو كُث أغَلمُ أليَيبَه جوابٌ ما تَقَدُمَ م مِنَ الكلامء والله أعلم. 
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)١(‏ في الاصل رم: كائن. (؟) من م: في الأصل: والنفسي . (9) من م, في الأصل: وقال. (4) إشارة إلى قوله تعالى : لوَكَاكتِ اليَهُوهُ عيب 
أبن أله وقَالَنِ التَصرَى الْسَسِيحٌ أبْثك أله [التوبة: .]١‏ اس ءا : وقال بعضهم. )١(‏ ساقطة من م. (0) في الاصل وم: يقال. 
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ِْ وقال بَمْضُهُْ : فول هل لآ أنيك لتَنِيى تنما ارك أي" لا أعلمُ العب إلا فَذر ما أوحي إليّ «َلز كث أغلمٌ اليب 

َنتَحَيّتُ ين آلْسَرِ ». وال بَعْضْهُمْ : لا أعْلَمُ المْيبَ قَبَْ أن يُوحَى إليّء ولو كنت أعلمٌ ذلك «لَنتَحْمْتْ نَ الْمَرِب»ه. بذلك. 
وحاصلٌ التأويلٍ في قولِهِ: وز كت تلم اليب نكرت ون آله ما ذَكرّنا يتصديقِكُمْ ياي وإيمانَكُمْ بي» أو ما 

دُكَرْنا مِنْ السَّعَةٍ والخضب في الدنيا لأهله ولأصحايهء أو ما ذَكُرْنا أي لو كُنْتُ أملكُ لَكُمْ نَفْمَ ما غاب عنكُمْ ودَقُمَ ضَرَّرٍ ما 

غاب أيضاً لَآمْنُمْ بي» وصَدٌَّفتموني» فآنا بذلكَ اسْتَوجَبْتُ عند الله خيراً كثيراً. 
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وجائدٌ أنْ يكونّ قولهُ : «ولز كُنبُ ألم لْمَيْبَ لَلتَحْينُ ين الْحَبرِه أي لو كُنْتٌُ اعْلّمُ مَنِ المُصَدْقُ؟ ومَنِ المُكَذْبُ؟ 
دِلتتَحَيّتُ بن الْمَرِه لانة لا يَشْتَغِلٌ بِمَنْ يَعْلَمْ أنه يرد لايُجِيبٌء وإنما يَشْتَغِلُ بِمَنْ يَعْلَمُ منه أنهُ يُجِيبُ» ولايُكَذْبُ 
فَيَسْتَكْئِرٌ أتباعه والمْطِيعِينَ لل. 

[وقولٌهُ تعالى: وِرَنَاََيَ اليه]" قال بَمْضُهُمْ: هر صلةٌ قولو: أل يكرا ما يسَايوم ين يكوه 
[الأعراف: 184] كانُوا يقولونٌ: إن به جنُونً 9" فقال: وا مَنَىَ مزه مِنَ النْسْبَةِ إلى المجّنون [وقال بَعْضُهُمْ]”*': درا 
َكَقَّ ألشوأ» مِنْكُمْ سُوءُ رَدُ وتكذيب؛ لان لو عَلِمَ عليه الذي يُجِيبْهُ ويُصَدَفُةُ: مِنَ الذي لا يُجِيبَهُ ولا يُصَدْفة لم يَمََهُ 
سُوءٌ منهُ: [سُوهُ]* الرَّدُ والأذى لأنهُ لا يَْعَغِلُ به بَعْدَ ما أقامَ عليه الج مِنّ المُجِيبٍ [منهمْ ومِنَ الرّادٌ بقوله]"" تعالى : 


«إن أنأ إلا نذِير ربدي لَعَور يُؤْسئُونَ». 
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وقونة تعالى: ظمْرَ الى َلَنَكُم ين نَئين وَبدَوَ رَجَعَلَ ينا رَدْجَهًا ِيَسكْنَ إلا فَلَنا تقئَّدهَا حملن حَنْلا 
حَنِيم» الآية . قال عامّةٌ أهل التأويل: إن آدمَ وحَوَاءَ لَمَا عَبَطا تَعَنَاها آدمُء فَحَمَلَتْء فأتاها إبليسٌ؛ فقال: يا حَوَاءُ: ما 
هذا الذي في بِظيِكِ؟ قالّث: لا ادري» قال: لَعَلهُ بَهِيّمَةٌ مِنْ هذه البهاتم نائةٌ أو شاءٌ أو بَقْرَة قالّث: لا أدريء فَأَغرّض 
عنها قا أت أتاها فقال: كيف تَجِدِيئكِ؟ قالّث: إني لأخحاث” أنْ بكونَ الذي ذَكَرْتَ؛ ما استطيع القيامَ إذا فُعَذْتُ 
إلا بجَهْدء قال: أَئْرأيتِ إِنْ دَعَوتٍ الله [انْ]”" بِجَعْلَهُ إنساناً مِنْلّكِ ومكْل آدَمَ نُسَمْيئَه”"' بي ؟ قالَثْ نعم. فَانصَرَفَء وقَالَتُ 


د 


لآم : لقد أتاني آتِء نَحَوْئي بكذاء وإني لأخافئ”'' مِمًا ذَكَرٌ » فَدَعَوَا الله في ذلك. 
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فذلكَ قولَّهُ تعالى : «دَّعَوا اله ربَهُمَا لبن َاتَبتَنا مَِمًاه يقول: جَعَلَتَهُ إنساناً «لَتَكتنَ بن ألشّكيتَ» فكانَ هذا دُعاؤهما 
ِل ان تلد َم وَلّدتْ اتاها إبليسٌ وقال: ألَا تُسَمْينهُ بي كما وَعَْيني؟ قالَث: نعم ما اسْمُكَ؟ قالَ: اشسبي الحارث. 


فذلكَ وله : طقلءَآ مَاتَنَهُمَا صَلِمًا جَمَلَا َم رك إفيمآ داتَلهُماً» [الأعراف: .]15١‏ 


9 


جمعمس د جم 


5 


٠, 


على هذا حَمَلَ اهل التأويل الآيدٌء/ 147 ب/ إلى آدمّ وحَوّاء صَرَهُوهاء وذلك وَحْشٌْ مِنَ القولٍ قبيحٌ في آدمّ وحَرَاء. 
ذلك. ولو بت ما قالُوا: إنهما سَمّيا وَلَدَهُما باسْموء ونَسَباء'''" إليهء لم يكن في ذلك إشراك» إِذْ لو كان في مِثْلِهِ إشراكٌ 


لكان في ما أضاف العَبِيدُ والممَاليكُ إلى الخالق”"'" إشراك في ألرهيته. 


ثم اليْأوِيلٌ عنْدَنا على غْيرٍ ما ذَّهَبُوا إليدء والله أعْلَمٌُء وهر أن قَولَهُ تعالى: طهْرَ الى سَلْقَكُم ين لقي رَِدَوْ» يَعْنِي مِنْ 
َم ِرَجَمَلَ ينا رَدْجَهَا4 حَرَاء أن حَلْقَ الذكور كِنْهمْ مِنْ آدمَ وخَلْقَ الإناثِ كُلْهِنَ مِنْ حَرَاَ كقرله تعالى : رين َيه أن 
خَلَقَ لكر ين أَننْيِكْ روباك [الروم : ١؟]؛‏ أخْبَرٌ أن الأزواج خَلَقَمُنّ مِنْ نَفْسٍ الأزواج» فلّما أضاف الرُوجَاتٍ إلى نفْسٍِ 
الزوج» داهن مِنْ انْقُسِهمْ حَلَفهُن؛ كان قوثة: طهر الى حَلَقَكْم ين نين رَسِدَوَ وَجَمَلَ نا رجا ِسكْنَ إلَا4 كل زوجةٍ 


وزوج» إذا تَمْشَاهاء وَحَمَلّتُ. دعا آدَمُ وَحَوَّاءُ: طِلِنْ َتنا صَنصًا تكن من التلكرت؟ إذ جميعٌ الأولاد وأولادُهة 9" 
يَدْعُونَ الله في ذلك ليكونَ صالحاً» فَمَنْ كان مُسْلماً مِنْهُما كانَ بدعائهما. 
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() في الاصل وم: أو. () في الأصل وم: و. () في الاصل وم: جنرن. (4) في الأصل وم: ويقول. (5) سافطة من الأصل وم. (7) في 
الاصل وم: منكم ومن الرد وقوله. (؟) في الأصل رم: لا أخاف. (4) ساقطة من الأصل وم. (ه) من مء في الأصل: أتسميه. )1١(‏ في 
الاصل وم: لا أخاف. (1) الواو ساقطة من الأصل وم. (15) في الأصل وم: الخلق. (؟1) في الأصل وم: أولادهما. 
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اا سس يي يي ا أ لض 


فَعَلَى هذا التَّاويل يَحْصَلُ دعاؤهُما لأولادهما الذين يُولَدُونَ إلى يوم القِيامَةٍ؛ لأنهما أبٌ وأمٌ وقد يَدْعُو الوالدنٍ 
لأولادهما بالصلاح والحَيرٍ. على هذا يجورٌ أنْ يُحَرَجَتَأويلٌُ الآية. 

وأمّا ما قَالَهُ أولئكَ فهو بيد مُحالٌء والله أعلم. 

قا بَْْهُمْ: إن العربٍ كاقوا”'" إذا ولد لُمْ ذكور ينهم" إلى الأصنام التي يَنبُدوتهاء ويُضُِوتهُم”" إلبها تنظيماً 
لهاء يقولونٌ: ابنّ اللّاتٍ؛ ابْنَ العَرّىء وابنّ المُناة» ونَخْرّ ذلكَ. وكاثوا يَفْتُلُونَ البنات» وكائوا(؟' إذا أصابئْهُمْ الشّدَهُ 
يَْرَعْرن إلى اللو» ويَتَضَرعِودَ إليه كقوله تعالى : لا رحبا في الك دعا لله مِسِينَ لد 4 [العدكبوت : 6 [وقوله 
تعالى]”” : «وَإدًا مس الإنسنّ سن دا وير الآية [الزمر: 8] [وقولِه تعالى]”"': لإوَإِدا مَثِييُم موي الآية [لقمان: 57] فلما 
ذهب عنهُمْ ذلك والْجَلَى عادُوا إلى ما كارا كقولِه تعالى : لتنا ينهم إل لير إذا هم ُْروْنَ» [العنكبوت: 0] وقوله 
تعالى: «ثم إِذا حولم يمد يَنْهُ> الآية [الزمر: 8]. 

فإذا كانَ مِْ عادَةٍ العَرِبٍ ما ذَكَرْنا كانَ إذا حَمَلَتْ زوجَةٌ متهم وَقُلَ ما في يظيهاء جَعَلَا يَدُْرَانٍ الله ربيُما <لبن ممع 
مسا ذكراً» .وسَلِمَتْ مِنّ الرلادة «لَتَكْوْيَنَ ِنّ اللكيت» [الأعراف: 189]. 
3 - 2" أ إفف قَلَئَآ ءَاتَلهُمَا ملِكا» يمن 3 عي 11 لل نه لمرعسة وس 4 1و سي ه سضم 7 
ايه 3 ) [وقوله تعالى]""” «قلمًا #اتلهما صلحا» يَغني ذَكَرَا لجعلا آَم شركة نيمآ الهم مدل أَمَهُ حَمَا متْرِكرن» واللة 
أعلمٌ بذلك. 

وقالَ الحَسَن : الآيهُ في مُشْرِكي العَرّبٍ إلا قولَهُ تعالى: <ِهْرٌ الى مَلَقَكم بن َف وَبسِدَوَ وَجَمَلَ ِنبا رَرْجَهًاك فإن ذلك 
في آدَمَّ وحَوّاة. ألا تَرَى أنه قال: سركت ما لا يلق سينا وم يخْتون4؟ [الأعراف: ]15١‏ دل ما ذَكَرْنا. 

وقال أبر بَكْرٍ الاصَمٌ: قولهُ تعالى: لِهْوَ ألرِى حَلَفَكُم ين تين وَبدّة»ه وهي”* نَفْسُ آدمّ <رَجَمَلَ ينا رَرْجَهَا4 أي 
خَلقَ كل نفس نتم مِنْ تلك النفْسِ» جملَ ِكل نَفْسٍ ميكُمْ زوجة مِنْ تلك النفس 9 سكن ين فُمَلَى هذا التويل 
يَضْرِفُ آخِرٌ الآيةِ إلى غيرٍ آدَمَ وحَوّاء. 

وقال القُتَبِىُ : قولّهُ تعالى: اتَمَيّتْ ييه اسْتَمَرَتُ بالحَمْل» وقولّهُ تعالى : ظهْرَ الى حَلفَكُْم ين نَنين وَسِدوَ4 إِنَّ 
العَرَبٌ كانث تَمبْدُ الأصنام تقليداً لآبائَهمْ وسَلَفِهمْ: بذك سَفهَهُمْ آنَّ النقْسَ التي منها لم تُقَلْدْ احداء ولم تُشْرِكُ أحداً. إنما 
انبعت ما في العقْلٍ سمه أو ما في السمْع ين المر. فكت اب أن لس التي خُيِفتمْ منها؟ وهي لم كسم إلا ما كنا 
دون ما الْبَمثُمْ في الإشراك لهُ آباءكُم. 

ولو كانتٍ القصةٌ في آدمّ على ما يقول أهل التأويل [لكانَ]”' للْعَرَبٍ تَعَلّنٌ وافيداة. فيقولونَ: إنهُ إشراك» ونَحْنٌ 
رك ندلٌ أنه لس على ما قالُواء ولكن على الوجوو التي ذَكَرْنا. 

دفي قوله تعالى: وحَلَمَكم ين َف ودوك دلالةٌ أن لبس لأحدٍ مِنَ البَشَرٍ على آخْرَ [فُضلٌ]””' مِنْ جِهَةٍ الجَلَْة 
وَالنْسْبَةِ؛ إِذ كُلْهُمْ إنما خُلِمُوا مِنْ تَمْ واحدة؛ وهُمْ إِخحرَةٌ وأخواتٌ. وإن كان لأحدٍ نَضْلّ على آخَرَ فإنما يكن لأعمال 
يَكْتَسِبُها وأخلاقٍ مَحمودَةٍ ومحاسِنّ يَختارُها. وأمًا مِنْ جِهَةٍ اللْقَةِ فلا مَضْلَ لِيَعْضْ على بَعْض كقرلِهِ تعالى : «إنَّ أَكَرَمَوٌ 
عِندَ أله أَنْقَدكُ »> [الحجرات: 1]. 
زالآية 31 ) دقولة تعالى : إْنْتركاد ما لا يذ ينا وم و4 يَذْكُرُ سفْهَهُمْ انهم بُشْركونَ في عباءته و الوهِييه من يموت 
نه يَخُلْقُهُمُ وإنما حَلَمَهُمْ الله سُبْحانهُ؛ وهُمْ مَحُلوقرن. قُصَرْفُ العبادةٍ إلى غَيرٍ الذي حَلَقَهُمْ سَفَهٌ وجَودٌ. 
ام 0 000 7 00 
[الآية "كل وقول تعالى : «ولا تيون لحم ترا وله أشي يروت » يُسَمْهُهُمْ أيضاًء إن في الشاجِدٍ لا يَخْضْمٌ أحدٌ 


() في الأصل وم: كان. (5) في الاصل وم: ينسبون. 79) في الأصل وم: ويضيفون. (4) في الاصل وم: وكان. (5) ساقطة من الاصل وم. 
(5) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: وهو. (5) ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الاصل رم 
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لاخر ولا يَمْكْرُ لهُ إلا مُجازاءً ِما سَبَقَ منة إليه مِنَ النّعمَةِ أو لما يَأمُلُ في العاقبّة بِنَ المَنْفَمَقِه وأنتمُ تَْبدُون هِذِهٍ الأصنام٠‏ | 
ولم يَسِْق منها إِليكُمْ شَية» ولا لَكُمْ رجاء يَقَعُّ في العاقِبّة؛ فكيف تَعْبْدونَ مَنْ('' لا يَسْتَطيِعُونَ الصا اعم 
غَنَكُمْ الصّرّ «ولة شم يَصُرُرت» أي ولا مَنْ مَصَدَ قَضْدَهُمْ بِالكَسْرٍ والإتلاف يَمْلِكون دَفْعَهُ عنْ أنْمَيِهِمْ والله أعلم. ّ 
)وقول تعالى: رن تدعهُمْ إل أت لا ييمك» يَْملُ هذا وجهِين: ا( 
[أختفها]”* : يَْكَِلُ طرَإن تَدعْوْهُم > يعني الاصناعٌ طإإل امدى» لِيهتدُوا لا يو أي لا 5 ولا يَفتدُو:6. ما 
والثاني : ؤِرَإن تَدَعْوْهمَ» إلى مالَكُمْ إلبه مِنْ حاجَةٍ ذلا تمه لا يَفْضُوا(*». ولا يَمْلْعُوا" ذلك 6 
ويَحْتَمِلٌ”" أنْ يكونً الخِطابٌُ لِلْمِسُلِمِينَ ؛ يقول: طوَن تَدَعُوهُمَ»ه أي أهل مكة ط إل المدَئ لا ب 432 أي لا عيرق 6 
وجائرٌ أن يكونّ يُحَاطِبُ به؛ أهل مكة» يقول: وإِنْ تَدْعُوا الأصنامَ التي تَعْبُدوتَها إلى الهُدى لا يَمْلِكُوا" إِجَابتَكُمْ؟ |' 
يسَفُهُهُمْ في عبادَتِهِمْ مَنْ حالَهُ ما وَصْفَ. 

وقولهُ تعالى: «سر؟! عَلِكم أَدَعَوشوهُمَ آم أنثز م دين » أم أنْ تكن الآيهُ في قوم عَلِمَ الله أنهُمْ لا يُِْنونَ أبداً كقوله 
5 :ا «سواء عَلَتهِدَ َأندَرنَهُمْ أن كم ديم لا يؤمون» [البقرة: ١‏ ويس : ٠‏ وقال بَعْضُهُمْ : قولهُ تعالى: إرَإن َدعْوهُم» 

يَعْيِي المُشْرِكينَ < إل انتئ لا متك . فَعَلّى ذلك يُخَرَجٌ قولهُ تعالى : «سرة عَلِكُ ووه . وأمْكَنَ أن يكونّ نوله 
9 امه مي أدعوْموهُم» في الاصنامء والله أَغْلّمْ. 6 


- 


ا؟ 


وقولة تعالى: إن لْدِينَ يَدْعْوَِ ين دون َس عاد أنتالئ » يَحْتَمِلُ قولَهُ تعالى «دعوت » أي دون 
0 أن وقد كانوا يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله أصناماً وأوثاناًء ويَخْتَملٌ « دعوت » أي د تُسَمُونَهُمْ مِنْ دون ألله آلهَه. 1 
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4 وقولُهُ تعالى : ليباه أنتَائْكْمٌ > في الجِلْقَةء والدلالَهُ على رَحْدائي الله في التّديرٍ دُونْهُمْ لما قال: طألهُمَ أَتِجُلٌ يَمْسُونَ ا 

يا أدَ لحم أي يَبْطِسُونَ يب]» [الأعراف: 146] إلى آخر ما ذَكَرَ أي لَيس لَهُمْ ما ذَكَرْتُمْ في التَذبيرٍ والمّعونة. . 
/ للا 
ا 


ويَحْتَملُ قولهُ تعالى : طتدَعُوت ين دون آم بَاد أنالْْمّ» الملاتكةٌ الذينَ عَبَدُوهُمْ باد أنتَالكُ» فلا نُسَمُوهُمْ ا 
آم أي لا تَعْبُدُوا عباداً امثالكم, ولكن اعْبدُوا مَنْ لا مِثْلَ لَه ولا نَظِيرَ لَهُ أو إِنْ كان قولّهُ «ِعِبَاء آَنالكُمٌ» الملائكة 


-. 


ِ فقولهُ تعالى : هَألَهُمَ أل يَمنُونَ يبا » الآية هو منة مقطوعٌ مُنْصَرِفٌ إلى الأصنام. م( 
| وقولَّةُ تعالى :ا «تأتعوقم لبتنتيبا لحم إن شر موي ذَكرَ الذّعاء والاشتجابة؛ ولم يُبيّْ في ماذا ليَسْتَجِيبونَ |5 
؟] لَهُم؟ ولا يَجِبُ]”"' أن تُقَسَّرَ الاسْتِجابَةُ في الشّفاعةٍ أو في التَمَر ب" إلى الله أو في عير إلا أن يُعْلَمَ أنهُمْ كانوا يَدْهُونَ 1 
1 : بكذاء يون متم كذا. ١‏ 
لققيع) وقولهُ نعالى : طِأَلَهَُ أتِبلٌ بَنَشُونَ يا د لم أَيْرِ بتطِمُونَ ين آز لور أعي زورب يا أ لهم مَادَاتٌ بَنْمَعُونَ 

/ بعد عقولَّهُمٌ بعباِتِهمُ الأصناعٌ التي لا أرجل لَهُمْ يمشونٌ بهاء يَهربُونَ مِمْنْ يَقْصِدْهُمْ بالشرى أو يَقْصِدُونَ بِهِمْ نضد ور 


مَنْ أرادٌ الضُرٌّ بهم والسُوءَء وكذلك يَعْبَدُونَ ما لا أيدِي لَهُمْ يَبطِسْرنَ [بها]”''' يدفَعُرنَ عَنْ انْمْسِهِمْ مَنْ أرادَ 0 
السوءً. أو يأخذرن من يَقُصِدْهُم. 09 

وكذلكَ تولَّهُ تعالى: أن لَمُرْ/ /١ ١9‏ أَعْن صرت بت يا يُبْصِرُنَ مَنْ يَفْصِدُهُمْ بالسوء ء «أم لهم مدان يَسْمَعُونَ ا( 
7001 من يمو ويَدْكْرُمُمْ بالشوء؟ يسَفْهُهُمْ في عباتهم من لا يَمْلِكَ دقع من يَقْصِدُهُ بالشرم ءِ إِنَا هَرَباً من وما قَصْداً من ) 
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0 (0 في الأصل وم: أو. (؟) سافطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يهتدون. (5) في الأصل رم: يقضون. ١‏ 
)| (9) في الأصل وم: يملكون. (9) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يملكون. (4) في الأصل وم: يستجيبونهم ولا يجيب. |أم 
)٠١( /‏ في الأصل وم: : التقريب. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟1) ساقطة من الأصل وم. م( 
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فإذا كانُوا لا يِملِكُونَ ذلك كيف تَمْبُدُونَ؟ وهو كقولٍ إبراهيم 86 يَأ لم تند ما لا ينيم ولا يبر ولا ين عَنك 
ع4 [مريم : 47] فإذا كانُوا لا ب يملكُونٌ دفْعَ ما يَحُلَ هم كيفت يمِلِكُونَ جر انع إليكُمْ أو دَفْمَ الصّرٌ عدكن؟ 

00 #7 ا 0 ميك موام ع« 0 ع 

ووه تعالى * دض أذغرا شْرككُ» قال بَعْضٌ أهل لتيل : خاطب كُمَارَ مكة بقولِه تعالى : ظثْلٍ أدعوا سرادم » الذينٌ 
تَرْعْمُونَ أنهُمْ آلهة دون الله. ويَحْتَمِلُ قوله تعالى « شك » أي ادْعُوا مَنْ شاركركُمْ في عِبِادَةٍ مَنْ درنَهُ «ثء كدُونٍ» 

ويَحْتَمِل أنْ يكونّ الحْطابُ لم ليجميع الكفارٍ الذينَ يَعْيْدُونَ الأصنامٌ والأوثانَ مِنْ دون الله. 

قال ذلك لَّهُمْ رسول الله بَيْنَ ظَهْرانهمْ <مم كِدُن فلا > ثم لم يَفْدِرْ أحدٌ الكيدّ به والضّرّرَ مع قُوْتَهِمْ وعُدّيَهِمْ 

بالكثْرَةٍ والاعوانٍ وضَعْفٍ رسولِه وقِلَةِ أعواله. 


حم د 


ححما 


- 


02 


علج 


يديه 


دل عَجِرُّهُمْ عنْ ذلك أنه كان آيةَ في تَفْسِو وأنهُ بالله تعالى يَنْتَصِرٌ» وبه قُويَّ على أعدائه. وذلك مِنْ عظيم آَيابْه لأنهُ قال 
ذلك لِمَنْ هَمِهُمُ الل والإهلاكٌ لِمَنْ خالَفهُمْ في ما في هُمْ فيه. 1 

ثم لم يَقدِرُ أحدٌ منهُمُ الضُرَّرَ به. دلَ أنه بالله حِنْظهُ. وكذلكَ سائرٌ الأنبياء» صلواتٌُ الله عليهم» حينَ”'' كانُوا بِينَ 
1 وه 0 22 72 5 : 2ع > م م 4ه ب لاه . 4 .2 د سوم 4 مك 
| ظهراني قومِهمْ مِنْ نخو هُودٍ ونوح و هؤلاء مَكِدُرنٍ جما ثرّ لا تظرّو»ه [هود: 50] وقال نوح: «إن مَنَكَررا من ونا تمد 
/ ينك كنا مََرّرن» الآية [هود: 4*] 
وقولة تعالى: «إنَّ وَلتَ أنه ألِى َزْلَ ألكتبٌّ» الآية ذكر هذا على إِثْرٍ قولِهِ «إتُمّ كيدو ملا يرن كما ذَكَرَ 
مو (إن أنية لله وَآدْبَدوَا أي بَرىء يما شرِكْن» «إين دوي مكثون ميا ثُّ لا تولون» «زإن يكت عَلْ أله رن ريك > 
[هود: 01-04] ركما قال نرحٌ «إن 36 كر عي مَتَابى وتلكيرى يكلب لله مسن الله يَحَطَنْثْ كابيئوا انر رذجابك 25 لا 
يك أنرّمُ بكر عَنَهُ نر نوأ إل ولا ُطِرُوه [بونس: ]7١‏ نَِهُوا إلى الله فت عند وعيدٍ نَومِهمْ بالإهلاكِ» وعليهٍ 
اغْتَمَدُواء وبهِ وَثْقُوا. ٠‏ 

َعَلَى ذلك رسول الله [حينَ]1" قال: «إنَّ وَلَِ لَه ألِى نيل الكتبَ وَمْوَ بل ألصََِِ» أي [هو]*" وَلِيّي يَحْفَْي. 
وهو يُتْوَلَى حِقْظ الصالجِين» أي بنَوَلَيهِ صَلَحُواء أو يَتَوَلىء ويَحْفَط الصالجين [مَعا. بل هو وَلِنْ]”'' مَنْ ذكَرْنا مِنَّ الرّسُّل 
وقرمهه”. 

ثم قولهُ تعالى : «إنَ وَلَِ اَذ يَحْتَمِلَ حانظي وناصريء أو رَلِيّ تذبيري طامَه الى نَرّلَ الكتبّ» [اووَلئ أمري]) 

1 0 2 الماء مور ااه امام بقاة 00 
أو أولَى بي طَأمَهُ الى نَزّْلَ الكتّبّ» الذي عَجِرْتٍ الحَلايقُ عن إِنِانٍ مِْلِهِ «رَمُرَ بَتََلُ المَِيِنَ». 
(الآية_ 31ل وقول تعالى : <ََالْرِنَ تعن ين دويم. لا تابون مَرَصطُْ ول أنشتيع يَشرُوت» يَذْكُرُ سَفْهَهُمْ بعبادتهن مَنْ 
ا الظرّرٍ عِنْ نَقَسِهِ قَضْلاً أن يَدْنْمَ ذلك متهُمْء أو يَجُرُوا إلى ألْمُيِهمْ منفعة. 
للف ) دأخْبَرَ عن جَهْلِهِمَ لأنهُمْ يَعْبَدُونَ مَنْ لا يَمْلِك دَفْمَ ضر ولا جَرٌ نَنْم بقولهِ تعالى : <وَإن تَدَعوهُم إِلَ المدئ لا 
2-08 عدماوى موا سمس م ضار م ين واس 5 
لسمعوأ وترلهم ينظرونَ ِلْكَ وهم لا هرون » [الآية: ١548‏ ] الهدى. هذا يحورج على وجهين: 
أحَدهُما: يُخاطبٌ به المؤينينٍ بقوله”" تعالى: طإوَإن تَدعُهُمْ» [يَْني]0* أهل مكة «إلَ الى لا يمثراً» أي [بد]نة) 
يُجِيبُوا «وَثْرَئهمَ يَطَرْرتَ إِلكَ وَهُمْ لا مره أي لا يَنتَفِعُونَ بوء أو لِشِدَةِ تَمَمهِمْ لا يُِصِرُونَ. 


جح 


02 


حر 


- 


أ-- 


8 


ججح 


0 


--- 


١ 
3 

7 1 0 
٠ جتري‎ 5 


0 


م 


-- 


يلكو" الإجابة. 


لت 


() في الاصل وم! حيث. (7) سافطة من الأصل رم. (؟) من م ساقطة من الاصل. 9) في الاصل وم: مقابل قوله. (0) الواو ساقطة من 
الاصل رم. (7) من م ؛ ساقطة من الأصل . () في الاصل وم: رقوله. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ في 
الاصل وم: وجائز أن يكون يقول. (1) في الأاصل وم: يملكون. ش 
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1حد د د عم د مجمرن يمت د وحمت ديجمت د مجمتره يجمسر ١‏ يجمسسر بجر د يج ا 


[والثاني: يخاطبُ به الكافرينَ]””' وإِنْ تَدْعُوا الأصنام التي تَمْبُدونَ «إِلَ المدَئ لا ”7 أي لا يُجَبِيِوًا ولا 
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> كح احم يج حت اجاح اجحح ا لااححت ‏ اجام ‏ الجم ا اجام سجمتر ا مجم يكت عجر 1 
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ويَحْقَملُ طلا يسَيرا» حقبّقة السبغ <وَبربهمَ يَُلرُونَ إلِكَ) على النّمْيل ؛ كانهُمْ يَنطرُونَ إليكَ» وهم لا يُبْصِرونَ حقيقةٌ. 
)وقول تعالى : <ِخد لم4 يَوجُهُ وجهين : 

أحَدهُما: على حَميقةَ الأخْذٍ. 

والثاني: على العَمَلٍ ِالعَفْو. 

فإنْ كانَ على الأخْذٍ فهرَ على وجهيّن: 

[أحَدُهُما]''': يَحْمَمِلَ أنْ خُذٍ المَضْلَ الذي لاحَقٌّ فيوء وهو القليلٌ مِنْ ذلك واليّسيرٌ. 

والثاني : أنْ حل ما يُفضل مِنْ أنْمْسِهِمْ وحوائجهمْ مِن غَيرٍ مَسأَلةٍ؛ أي اقْبَلْ منْهُمْ ما أعطوك؛ ولا تُلِحٌّ في المسألةٍ كقوله 6 
تعالى : ولا يلك أتولكْ» «إن يكيرما يَمْنِكُمَ تنَسلو4 الآية [محمد: 75 و0" أخْبّرَ أنه إن يَسْأَلْهُمْ أموالَهُمْ 
حَمَلَهُمٌ ذلك على البُحْلٍ . 

وإنْ كان على العمل فهر على رُجوو: أي اك عن الظُلَمَةٍ عنْ ظُلْمِهِمْ أغرضل عن السُفهاء, وَاخْلَمْ مَمَهُمْ. 

أمْرَ رسول الله أنْ يُعامِل الحَلْقَ بأشياء ثلاثَةِ: أنْ يعمو عن الظُلُمَةِ عنْ ظُلْمِهِمْ : لا تُكافِلهُمْ بِظلْمِهِمْء وأمَرَ أنْ يُعْرِضَ 
عن السُمَهاءِ والجهالٍء ويَحْلُم مَعَهُمْ وأمرَ أن يُعالَ المُؤينِينَ”" بِاللْينٍ والرفقي» ولذلك”" وصفهُ بالرحمّةٍ بقوله تعالى بر 
<بِلْمرْيِنَ يَدُوكٌ يسم 4 [التوبة: 178]. 1 

روي عن عبدٍ الله بْنِ الرُبَيرٍ [أنة]”' قال: هخ الث وأ ِالْمرنٍ» لُق حَسَنّ؛ ما أَنْرْلَ الله هذه الآية إلا ني ,ل( 
أخلاقٍ الناس[وعن قتادة: [أنهُ قال]”" هخ الَو وأ بالدنٍ»]”” لق" حَسَنٌ» أمَرَ اللة نَييهُ ودّعاه إليه. إلى هذا ذهب 


3 حي كا 
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بَعْضُ أهل التئأويل» وإلى ذلك صَرْفُ تأويل الآية. ا( 
قال ينث : أخْدٌ التَد 1 ما ذَّكَزناء فهر مَنْسوسٌ بآبة الزكاة. 
وال بَعْضْهُمْ : هو أخْدّ المضْلٍ مِنَ المالٍ على ما ذَكَرْناء فهو مَنْسوحٌ بآبةَ الزكاةٍ 0 


روي في حَرْفٍ ابْنِ مَسْعودٍ وأَبَيْبْنِ كغب]”"': لخد ألَثْرَ وأ بالْغرْفٍ» والة عَنٍ المُدْكْرٍ هرعس عن لهات » وفيه 6 
دلالةٌ آنه أمرٌ بالامرٍ بالمغروف والنّهَى عن المُدْكَرٍه والمّغروف هو اسم كُلَّ حَيرِء وأمرُهُ بن يأَحْذَ بالمَفْرِ عن الطُلَمَةٍ على ما 
ذَكُرْنا. وكذلك رُوِيّ عن عائشة [أنها]؛"' قالث: «كانَ رجل يَشْتُمٌ رسول الله؛ ويُؤذِيهء فَدَخَلَ على رسولٍ اللهء فأوسَمَ له؛ 
وأدناف ورَحَحبَ به. قَالّثْ: يا رسولّ الله اليس هذا كان يَشْتُمُكَ؟ قال: بَلَى يا عائشةٌ إِنَّ منْ شِرارٍ الناس الذْينَ يُكْرَمُنَ انقاءَ 
شَرْهِمْ وأَلِْنيهِمٌ) [البخاري: ]1١77‏ إلى مثل هذا دعا رسول الله وله المَْرِ"'" والصّفْح عن الظّلَمَةٍ وتركِ المُكافآت. . 
رقولَهُ تعالى : َأ الم أي أُمْرٍ الناسسَ بالعُرْفٍء وهو ما تَشْهَدُ جِلَْدُكَ وتَأمُرُكَ به أشياء ثلاثةٌ: اثنانٍ في ما ينه 


وبَيْنَ ربّه» والواجدٌ في ما بَِنَهُ وبيْنَ الناس. 


3 


2, 


يج 


را 


3م 


آيل- 


أمَا الإْنانٍ اللذانٍ فى ما بَبِنَهُ وبَيْنَ ريه : 


جج- 
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أحَدُهُما””" : يَأْمْرْ خِلْقَتَُ؛ وتَشْهَدُ على وَحْدائيةِ الله؛ وتَدُلُ”'"'' على الوهيته . 

والثاني : يَشْهَدُ على نِمَم الله إلي. فيدعُوهُ إلى الشّكْرٍ لهُ في ما أَنْمَمْ الله عليه. 

وأمًا الوه الذي يدحُر جِلْقْتهُ في ما بَِنَهُ وَيْنَ الناس فهو”4"' ما يُرَعُبُ نَفْسَهُ في كلما هو حَسَنْ]*'2 ومَرعُوبٌ فيد» 
يمر َفْسَهُ عن كُلَّ أذ وسُوء. 
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)١(‏ سافطة من الأصل وم. )١(‏ من م4 في الأصل: المؤمنون. (©) في الأصل وم: وكذلك. (4) ساقطة من الاصل وم. (6) أدرج قبلها في 
الأصل وم: قال. (5) ساقطة من م. (0) من مء سائطة من الأصل. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. (9) ساقطة من الأصل وم. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: بالعفو. )١١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. 09 في الأصل وع: والدلالة. (14) الفاء ساقطة من 
الأصل وم. (6) في الأصل وم: محاسن. 
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فآمَرَ رسول الله يك أنْ يُعَامِلَ الخَلْقٌ بما تَرْعْبٌ نَفْسُّهُ وتَظمَم”'' في [ما هو حَسَنٌ]!". وتَنْفُرٌ عله وتكرّهه””"» يَفْعْلُ 


ل 


0 


: 
( ) 
5 و ونَظمَمٌ ويَمْتَئِمُ عن كل أذىّ وسو والله أعلّم. 
/ : / وتولَهُ تعالى: <ِرَإمًا يَرَغَنلَكَ من خضي تنم » بالرتتشيم : النّرْعَةُ هي أدنّى أفْعالٍ المُعْصِيَة وكذلك 0" 
/ قْسَرَهُ ابن عباس ينه يقولٌ إذا اذْنَبِت دَنْباً هِمَسَتَِدْ بأّد»ه. 
2/ وقال المي طِوَإًِا كلك ين الطب ك4 اي يَنتجدئق. ويُقال: نَرَعٌ شيثاً إذا أفْسَدّ. وقال أبو عَوْسَجَة: ازع مر 
| الريك للفساد. 
ير 2 0 
/ وقال بَعْضْهُمْ: <ٍِرَإِنًا يَرَعَْدَكَ ين آلشَيِطن تَرْغْ» اي يُوَسْوِسُكَ الشيطانٌ وَسْوسَةً تَأسَئَعِطْ > ثم في الاسْتِعَاذةٍ ) 
وجهان. ١‏ 
أحدهما: مره بالفَرَعِ إلى الله عندما يُوَسْرِسُهُ الشيطاثٌ . / 


[والثاني : الْتِجاؤهُ]!؟' إليه لما يَرَى ا ري م ا و ا : 

وقالَ الخليلٌ: أعوةٌ بالله أي الجأ إلى الله. وكذلك قو «تاستوذ شََهِدْ 4 [وقولهُ تعالى]”': ظمَمَادَ ألّهِ»م [يوسف: 
“ااوةل] مَعْناه: أعردٌ بالله. ومنّهِ الإعادة والتَّوُةُ والتَمْوِيذُ/ ”18 0 وقالَ غيره : أعودُ بالثو» أي أمْتَيِعُ بالله. أي اتَحَصّنُ 0 
بالله. وقيل : الِاسْتعادةٌ هُهي”" الاسْيفَانةُ بالله تعالى لِدفْع ما اتَرَضٌ لهُ منّ نّ الشيطابن. وكُلهُ قريب بَعْضُهُ ِنْ بخض. ا 


ثم الحِكْمَةُ في ما حمل عَدُوّهُمْ مِنْ غير جِنْسِهِمْ مِنْ حَيتُ لا يَرَونَهُ ويَراهُمْ وجهان: 

آحَدُمُما: ليكوُرا أبداً على التق والانتياء غير غافِلينَ عنه. 

امد ارح كر ارا لح اك بر عد / 
دمب وسار تراه حنى لم عن هيفع يوا فغل قرا تخرع لب الاساة شرج يشا لدو اد ا 
و ليوا بام 141 لِيسٌ ذلك عندة. 
: : وقولُهُ تعالى > لَب أَنَمَوَا إذا متهم امَتَيْ طَشِفٌ ين ألنَيِطن» وقِبل ظيفٌ «ننّ ليطن » فَمَنْ 0 
اال 6 ادن و ''" مِنَ الطراف. وقيل الي ما يِآتِبِكَ بِنّ مر 
الشيطان» وقيل: الطائف والقليك سواء. 

وعَنٍ ابْنِ عباس ضيه : [أنهُ قال:]7'؟ «إدًا مَتَهُمْ طتبفٌ ين ألعَيِطن» إذا أدْتَيُوا ذُنْباً « تَرَكرواأ كرأ يدا هُم مُبْعِرُون» 
يقول: تَذَّكُروا ذنوبَهُمْء فَنابُوا منها. وكذلك قال في قوله تعالى: ظوَإئا لَك يِنّ ليطن تَرْعْ» هو أدنى ذَنْبٍ يَرْتكبْهُ. 
وإِنْ كانَ على هذا فهو يُخْرُجُ على النْهَي عن ذلكٌ؛ وهو كالجْطاباتٍ'"'' التي خاطبٌ بها رسول الله كقولِه تعالى: «وَلا 
تكو بِنّ الْتتْرِكِينَ» [الأنعام: ]١4‏ [رقولِه تعالى]'”"': ظنََا كن ين ألجَهدِينَ» [الأنعام: 0] [وقولِه تعالى]!*" : ا( 
طنلَا تكري بن الْعَئرَِ» [البقرة: ]١47‏ وإِنْ كانّ يَْلَمْ أنه لا يَمْفْ ولا يجْهْلُ: ولا يُشْرِكُ غيرَهُ في أمره. ) 

قُعَلّى ذلك هذا الخطابُ الذي خاطَبَهُ بقولِه : هوَإنًا غلك ين ألشَّبِطن سَرْعْه وإن كان ما ذَكَرٌ هو مِنْ اذْنى َنْب 
يَتَكبْهُ فهو يُخَرّجُ ذلك على تَعلِيو أنه َهُ أن كيف يَفْعَلُونَ إذا اممتَرَضيٌ لَهُمْ ذلك؟ والله اعلّم. 
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الآيات 7١4 - ٠١١‏ أ 7" - سورة الإعراف ا وفضح 0 
2-2 لبي برب بيب بي ا ا ا 2 
وقولهُ تعالى : 21 الت أَثَمَرا إدا متَمُم كذا يَحْتَمِلٌ أن يكونّ قولهُ <ِأتمَرَا4 مَكايدَ الشيطان إذا أصابَهُمْ شية مِنْ | 


ذلك تَذْكّرُوا ذلك؛ فَعَرَهُوا أنهُ مِنَ الشيطان طَهَِدَا هم مُْصِرُونَ» أي أبْصَرُوا أنه مِنَ السّيطانء أو أن يُقالَ: أي هُمْ مِنْ اهل / 


البَصَرِء يُيِصِرُونَ [ما انْقَوه]7'' أنه من الشيطان. : 
حم ا نه 17 22 2 3 0 100 3 ) 
ويَحْتَمِل قوله تعالى: «إث أل أتَقَوَاك المَعَاصِيَ إذا أصَابَهُمْ وَسْرَسٌَ مِنَ الشيطان تَذَكْرُوا ذلكَ. 6 

0 


وقالَ بَعْضٌ اهل التأويل قولّهُ تعالى : <إت ال أتَمََه أي انَّقَوًا الشَّرْك. لكن لا كُلّ مَنٍ انْقَى الشَّرْكَ يكونُ كما 
ذَكرَِ أ 


وتولهُ تعالى : «إدَا مسهُمْ علتبت يِنَّ ألشَيطنِ َدكَرُو> الآية يَحتَمِلٌ وجوهاً: ١‏ 
أحَدُها: إذا مسَهُمْ بذَلكَ تابُوا عَمَا كان مِنْهُمْ كقوله تعالى : «تَالدِيت إذا تَمَنُواْ كد الآبة [آل عمران: 10] ا 
والثاني : تَذَكُرُوا وجوه جيل دف وَساوِيِهٍ . 7 
والثالتُ: تَذْكَرٌوا : اسْتعادُوا به حينّ أَمَرَهُمْ ِالاسْتِعادٌة به عند النْرْغَةِ. : 


8 / 4 شاعم ام مورك ىم 0 فوم كدي نل ة وامم ماه شل وبر م ) 
زالآية )5٠١١‏ وقولة تعالى: «رإخوانهم يَمَدُوعم في ال ثم لا يِمْصِرُون قال بَعْضٌ أهل التأويل: قوله تعالى: 


ؤَرَِعْرَئهُمْ» يَعْنِي إخوان الكُمَارٍ والشياطِينٍ < يَمُدَّمْ في أله نانوا: ني الشّْركٍ والمَعْصِيَةٍ <ِثُرَّ لا يُتْصِرْوده أي لا 
ينتَهُونَ عنهاء ولا [يُقْصِرُوتّها كما أقْصَرَ]”" الذينَ انْقُوا عنها حينَ أبَصَرُوها. 

وَيَحْمَمِلَ أنْ يكونّ قولهُ تعالى : رَإِخْوَُّهُم4 يَمْنِي أصحاب الذينَ الّقَواء وهم شياطِيتُهُمْ مِنَ الإنس» يدْمُونَهُمْ إلى 
دِينِهم» ولكنّهُمْ لا يُحِيبونَهُمْ؛ ولا يُطبعُوئَهُمْ ؛ في ما يَدْعُونَ إليه؛ إِذْ يجورُ أنْ يكونّ لِكُلّ مؤْمِنّ شيطانٌ مِنْ الأنس وشيطانٌ 


/ 


مِنَ الجن كقَزْلو تعالى : «بَمََا لِمُلْ بي عَدُدا مَمَولِينَ لاضن لحن [الأنعام: 117] فقد دعا أولئك شياطِينُ الجن؛ رز 
َتَذَكْرُراء فلم يُحِيبُوْهُمْ. ثم دَعَاهُمْ شياطِينٌ الإنس أيقاء [فلم يُجِيبوهَم]”" والله أعلّم. ا 
[الآية ”70) وقول تعالى: <رَإذا لم تأتهم بو مَالوا لا > ظاجِرٌ الآآبة في سُالٍ أهلٍ الكُفْرٍ رسول الله الآية؛ م 
إِنَهُمْ كاثوا إذا [آتاهُم بآية]”؟' اسْتَهْرَوْوا بهاء وتَعَنَيُوا. رإذا لم بأتِهمْ بها سَألُوهُ الآية سُوَالَ المَسْتَهْرِئِينَ الممَعَنتِينَ”* 2 وإذا لم 


يَأتهمْ بها مَاوا لزلا أجميتََأ»ه لولا التدَغتهاء وأخدئتهاء وانتأتهاء رهلا انبأتها بِنْ قبل تَنِيكَ؟ 

فقا تعالى : قل إن تنا يق م أي لا انها ولا أنيثها من نسي «إما يما بع إ43. ْ 

وأْكُنَ أن يكوثٌ سُوالُ الآ مِنَ المُْينِينَ. فإنْ كان منهُمْ فهو سُوالُ الاسْهرْشَادٍ ليما يَزْدادُ لهُمْ بكل ل ئَنْزُِ ليم َ 
يقبن" وقُوْةٌ في دينهمْ كقولِه تعالى : رَإِدًا مآ رك سُوردٌ نهر بن يَقُولُ يط رده هذه إيتدا» الآية [التوبة: 174] | 
<َرَأنَا ليمت ف مُنُوبهم تَرَسٌ كَرَادهُمْ رِمْسَا» الآية [التوبة: 175] وكقولِهٍ تعالى: «ِيَّدا أنزِك سْررَءٌ كم » الآبة 6 
[محمد: .]٠١‏ فإذا كان السَّوالُ مِنْ المؤمِنينَ فهر سُْالُ الاسترشاد”" وطَلَبُ زيادة الهُدَى. وإِنْ كان من الكُفَارٍ فهر سُوَالٌ لأ 
الِاسْتَهْزاءِ وَالتّعَنتٌ. 

ثم أخبر أنه لا يَتَبِعٌ إلا ما يُوحَى إليه. ثم أخْبَرَ أنه «بَصَِرٌ من رَيْحكُمْ وَمُدّى وَرَعمَةُ4 قِيلَ: بان أي هذا القرآن بان من أ 
ربْكُمْ يمِصْرٌ به مَنْ لم يُعَانذْء ولم يُكابز عَفلهُ كل مالهُ وما عليو. وإنه بان الحَنُ والباطل» <رَمُدَى» مِنَ الضَلالة «وَرََةٌ 
لَْرَوِ مُرمُِون» أي ورَّحْمَةٌ مِنَ الّذاب. | : 
وقولُهُ تعالى: <وَإِدًا كُرى> لفُرَادُ مَاسْتَمِعْوا لم وآنصئوا» الآية أمَرَ اللهُ تعالى بِالاسيماع إلى هذا القُرآن 
والإنْصاتٍ له إذا قُرِىّ. وإنْ كانَ في العَفْلٍ أنَّ مَنْ خاطب آخَرَ يمُخاطباتٍ يَلْرَمُهُ الِإسْيِماعٌ إلى مَنْ يُحابةُ ويُشافِهَهُ. فالله |3 


1 

() في الاصل وم: عما اتقوا به. (؟) في الأصل رم: يبصرونها كما أبصر. 0) في الأاصل وم :فلا يُجببونهم. (4) في الاصل وم: أتى بهم 1 

آية . (0) من م2 في الأصل : معنتين. (5) في الاصل رم: يقيناً . () من م١‏ في الأصل: الاشتراك . (4) في الاصل وم: البيان من. 6 
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لض ) +>*- سورة الإأعراف ا[ الآية ٠١1‏ 


سُبْحانَهُ إذا حاطب يخطاب”" اوَلَى أنْ يُسْتَمَعَ لم ها ذكر لي غير توضع من القراد ايانت ما أرجت في الغثل الإسيماح 
إليهِ كقولِهِ تعالى : هَدًا بَصَبِرُ من رَيَكُمْ رَهُدَى وَرَحمَة» [الأعراف: *0/] وكقوله تعالى : «انَّبمُوا ما أَزِلٌ إلى د ند 4 
[الأعراف: "] وعّيرٌَ ذلك مِنَّ الآياتٍ» ولا سَبِيل أن يَعْرِفَ أنه بَصائْرٌ وأنه هُدىّ وما ذُكَرَ [إل7]1"بالاشيماع إليه. َالتٌذَكْرٍ 


فْدَلُ أن الاسْتِماعَ لازم في العَقْلٍ لِمَنْ”” لَهُ أذْنى عَقْلٍ على ما ذَكْرَ مِنَ الآيات. ولكنه [ذكَرَ ههنا الِاسْيماعَ إليو]'*' والله 
أعلّمُ لرجْهَينٍ : 

أحذهما: مَقَابل ما كانُوا يَقولُونَ: لا شمو يَدَا لْفرَانِ وَألمََاذيد» [فصلت: 15] أمَرَ فد المؤْمِيِينَ بالاشيماع إليه 
مَكانَ قَولِهمْ : «لَا سَمَمُا يندا لمان وأمَرٌ بالإئصاتٍ إلى”' ما يقولونَ «وَاآلئَوا نيد». 

والثاني: َجِورُ أنْ يكون أمْرٌ بالاسْتماع إليه في الصلاة على ما قال بَعْض أهل التَاديلٍ : إنه في الصلاةٍ . وقال بِعضَهُمْ : 
في حال الحُظبَةٍ ما يَسْبِقُ إلى أوهابِهمْ أنه لَمَا اسْتَكْنُوا بجعا بن المباداكه رلرتقم ابرح الثرت اذ بيط يتبيسن 
الاْتماع» أمَرَ بالاسْتماع إليه والإنصاتٍ له لِيَمْلَمُرا أنَّ حَقْ الاسْتماع لازم في كُلّ حالٍ. 

ثم الاسْتماعٌ إليه يكونٌ لِتَمَهُمِ ما أودَعَ فيه منّ الأمر والنْهْي والوَعْدٍ والرّعيدٍ وغيرو؛ والإنصاتٌ لللّعْظِيم له والتبجيل. 

ثم الاسيماعٌ له [لم]”" يُلْرَمْ لِنَفْسٍ العُلاوَوْء ولكنْ إنما يَلْرَمُ لما أودَعَ فيه مِنَ الأمْرٍ وَالنْهِي والوَعْدٍ والوَعيدٍ وغيره 
لَِفْهَمُوا ما فيهء وَيَقْبَلُواء ويقومُوا يرَفاءٍ ذلك. 

وأمًا سائرٌ الأذكارٍ فإنما صارّث عبادَةً لِنَفْسِها . لذلكٌ لم يَْْم الاسْتِماعٌ إلى 00 ولَرِمَ لتَلارَةٍ القرآنٍ كلام الل 
وكتابه. . ومِنّ الجفاء ءِ وَالِاسْيِحْفاف أنْ يَكْيْبَ إِنسانٌ إلى أخبه كعاب لا يَنْظْرُ فيدء ولا يَسْتَمِعٌ له 

رك الاشتماع إلى كتاب الله أعْظُمُ ني الجَفاءِ وَالاسْتِحُفافٍ ولانَّ القرآنَ يُجَهَرُ ا فَإنْ كانت 
تَجهن يد يُسْتَمَع'" إليها كما يُسْتَمَعّ إلى القرآن» والله أغلم. 

وذُكرٌ في بعض القصة أنَّ الآية َرَلْتْ في الصلاةٍ :أن رسو اش إذا َأ في صلايه كانُوا يقرلونٌ مِنْلَ ذلك قَنَرَلَتِ الآيةٌ 
بلي عن ذلك والأمر بالاشهماع إليه كما يُستمَعْ إلى القرآنء واللهُ أعْلَم. / 1 / وُكِرَ أنهُمْ كانُوا يرفْعُونَ أصراتَّهُمْ في 
الصلاةَ حينّ يسمَعُونٌ ذِكْرَ الْجَنْةٍ والنار. ُنَرَلتٍ الآية. لِذلك لا ندري كيف كانت القِصّةُ؟ وفيم كانت؟ وقد يَحْتَمِلٌ ما ذكرنا 
آنفاً. 

ثم إِنْ كانّتِ الآيدٌ في الصلاةَ ففيه دلالةُ النَهي عنٍ القراءةٍ حَلْفَ الإمام لان | مَرّ بالاسْتماع إلبه والإنصاتٍ له. 

وعلى ذلك جاءتٍ الأخبارٌ. رُوِيَّ عن أبي العالية [أنه]* قال ه كان النْبِنُ يه إذا صَلَّى كَرَآً أصحايةُ أجِمَعُونَ خَلْنَهُ. 
حتى [نَزْلْتِ الآيهة]”"' ظوَإِدًا قرىه الْمُنَانٌ نَسْتَمِعُوا أمُ وَأنصِئُوا4 فُسَكَنُوا» [السيوطي في الدر المنشور: #/ 570]. 

وعن علي بْنِ أَمَرٌ « أن الي كل؛ رأ في صلاة المَّجْرٍ الواقِعَة» وقرَاها رجل حَلْقَة» كلما قرع ِنَ الصلاة قال؛ مَنِ 
الذي يُنازِعْني في هذه السورة؟ فقالٌ رجل : أنا يارسول ألله. فَأنْرَّلَ الله جوإذا 3 اران َأسْتَمِعُوا 0 سَمِعُواأ أ َنيأ[ بمعناه 
عن أبي هريرة: ابن ماجه: 844]. وغيرٌ ذلك مِنَ الأخبارٍ. 

وقال 0" قرم : إن الإنصات الذي أيِرَ به المُؤْتَمُ مَعْناه : ألا يَجْهَرْ بقراءَيه» ان 

وزَّعَمَ بَعْضُهُمْ أنَّ القارئ مُحْفِياً يُسَمَى ناصتاً مُنْصِتَاً . واسْبَدَلَ بما رُوِيَّ عن أبي هُرَيرَةَ نه [أنه]'''" قال ركان237 
(0) من م؛ في الأصل: يخاطب. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: من. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: 


فأمر. )١(‏ من م: ساقطة من الأصل . (9) في الأصل وم: : فيستمع . . (ه) و(ة) ساقطة من الأصل وم. )٠(‏ في الأصل وم: فقال. (1) ساقطة من 
الأصل رم. (؟1) من م. ساقطة من الاصل. 
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رسول الله يَكيء إذا كَبْرَ سَكْتَ بين التَكُبرٍ والقراءة. قلتُ: [بابي أنتّ وأمي [أرَأْيتَ]”"" سُكاتَكَ بِينَ التَبيرِ والقراءة. أخبرني 
ما تقولُ: قال: أقول: اللّهُمٌ باعِذْ بيني وبينَ تطاياي كما بِاعَدْتَ بِينَ المَمْرِبٍ والمَمْرِقِء وغيرٌ ذلك منّ الذَّعَراتِ؛ 
[البخاري: 744]. فقالَ هذا القائلٌ: قد سَمّى النْبِيّ يل القارئ مُحْفِياً ساكتاً. الصايِتٌ مِئْلُ الساكت. فيجررٌ أنْ يُسَمّى 
صايتاً» وهو أن يَفْرَأ مُحَفِياً كما يُسَنَى ساكتاً. 
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قال العَمَيْ. غْلِط هذا القائل ني تَسْبِيهِ الصايتٍ بالساكتٍ لأنّ الأسماء لا تُقاسُ؛ وإنما يُظلَقُ في كلّ واحدٍ منها ما )ا 
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2< 
إلا 


ومِمًا يبيّنُ عَلَعَلهُ أن الله يقول: © تَسْتمِمُوا لَمُ وأَنِمُرا» فلو كان القارئٌ مُحْفِياً يُسَنَى صامتاً ناصتاً مُنْتَمِعاً. وإنما يكرنٌ 
مُسْتَمِعاً صامتاً إذ صَمَتَ فلم يَفْرأ. فَمَنْ أظلّقَ لهُ أن يَقْرأء والإمامُ يَقرأء فلم يَسْتَِمْه ولا َنْصَتّ. 

ويمًا يَدْلُ على غَلْطهِ أيضاً أنَّ المُلَماءً ء ججميعاً يَْهَوْنَ المُؤنّمّ عن القراءة. وإنما يآمرٌ بالقراءة حلفت الإمام أن يقرا إذا ا( 
سكت إمامُهُ ؛ ويأمُرٌ هَوْلاءِ الإمامّ أنْ يُتفت ساعةٌ إذا فَرَعٌ مِنْ قراءيه حتى يَقْرَأ المؤتّمُونَ. فلو كاثوا يَجْعلُرنَ الفارئ في تيو | 
والإمامُ يقرأ جَهْراً» صامتاً ما أمَرَهُ بتأخيرٍ القراءة حتى يَفْرَحَ [مامهُ من القراءة. فهذا بين غَلَطَ المُسْمَدِلٌ بحديث أبي هُريرَة في ( 
استذلاله. 

وممًا يدل على أن المُتَمٌ مني عنْ أن يَفْرَأء والإمامٌ يَجِهَرُ ما رُوِيَ عنْ أبي هُريرَة ضفن ١‏ أنّ النيَ له صلى بِهمْ 
صلاء فَطِْنّ أنها الصُّبْحٌ. فلمًا سَلْمَ أمبَلَ على الناس. قال: هل يَقْرأ أحدٌ منكُمْ؟ فقال رجلٌ: أناء فقال التي : إني أقولُ: | 
مالي أَنارّعٌ القرآنَ؟) [الترمذي قال أبو هُرَيرَةُ: فانْتهى الناسُ عن القراءةٍ في ما يَجِهَرٌ فيه النبيئ» فقالَ قومٌ: إِنّ أبا 
هريرَة قد نَهَى''' النامس عن القراءة خَلْف اللي في ما جَهْرَ فيه. قيال إِنَّ أبا هُرَيرََ لم يَرْوِ ذلك عن ال يكلله. 
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١‏ ثم مما يَدُلُّ على أنَّ المؤنّمٌ لا يرأ جَهَرَ الإمامٌء أو خافتَ. قولٌ الب «مالي أنارّعٌ الفرآن» وقد عَلِمْنا أن المؤتّم لم 
يَنهَرْ بقراءته. فَيَتَأولُ منَأوْلُ مُنارْعَتَهُ ال يكل على أنه شفِلَء قلا وَجْهَ لقوله «مالي أُنارْحٌ القرآن؛؟ إلا َيه المُوْتمُ عن آذإ 


4 


يَقَرَأَه جهَرَ إمامُهُ» أو خافت. 
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رقد رَوِيَ عن النبي يقيل؛ ما يُبيْنُ النََْ عن القراءةٍ حا خَلْفَ الإمام في ما يَجَهَرُ فيهء أر يُحْافْتٌء ما رُوِيَ عنْ عِمْرانَ بن 9 
حُصَينٍ]”” أن الي و صَلّى بأصحايه الظهْرَ فلما قَضَى صلاتهُ قال : ايكُمْ قَرَا «سَبَج أشمّ ربك الأتلَ> [الأعلى : ١1]؟‏ فقال 6 
بَعْضٌ الناس : أنا يا رسول الله فقال: : قد عَرَفْتُ أن بَعْضَكُمْ خالّجنيها؛ [الطبراني في الكبير 14/١1١؟‏ ورقمه 987 فَيْينَ / 
عِمْرانُ بن حُصَينٍ أنَّ الرجلّ خاقّتَ بقراءته: دَلْ أن النّْيَ الذي رَواهُ أبو هُرَيَرٌ لم يكُنْ في حال جَهْرٍ الإمام دُونَ مُخافتيه. 6 
وأنَ الم مَنْهِيٌ عن القراءة حَلْفَ الإمام في كُلّ الصلوات. ( 
نا 
/ 
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عد 


2 


مه 
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وقد رُرِيّ عنٍ الِْيْ 6 بالنُي عن القِراءَةٍ خَلْفَ الإمام أحاديثُ كثيرةٌ: ما رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ عنٍ النِيَ يه وعِمْرانَ ْ 
3 ن]''" حُصينٍ عنة» وما رِيَ عن عبد اله [بْنِ مسعوو]””©: كنا تفرأ حلت الل يذ» فقال رسول الله يو. خَلْظتُمْ على 
القرآن» [ابن أبي شيبة ١/77؟].‏ 

فإن قبل: لَعَلُمْ كاثوا يَهَرُونَ بالقرآن. كَنهَى عن الجَِرٍ. قبل لهُ: لم يقل لنا في شِيء مِنَ الاخبار أن المُئَميَّ كانوا 
يَْرؤْنَ جَهراً. ولو كانُوا يَقْرَوْنَ جاجِرينَ لأدى ذلك إلينا كما أدى أنهُمْ كانُوا بَقْرَؤُونَ. 

وقي ذلك وج آخَرٌ أنه لم يكن النْفَيُ عن الججَهْرٍ خا ص ولكن للقراءة نَفْيِها نَفِها''2. ما رُرِيَ عنْ أبي وائلٍ [أنه]”" قال: 
سألْتُ عبد الل بْنّ مَسْعودٍ عن القراءة حَذْفَ الإمامء فقال: : انْصْتْ فإنَّ في الصلاة شُمْلاً٠‏ وسَحْفيكَ ذلك الإمام, 


يحيو 


0 : حت 


20 


- 


محر يوس 


ج- 
003 


() في الأصل وم: انتهى. (؟) في الأصل وم: انتهى . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. (0) ساقطة من الاصل وم. 
(5) في الأصل وم: نفسه ٠‏ (7) ساقطة من الأصل وم. 
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ون عبد الله بْنِ شَدَادٍ أن التَبيَ يل قال: لكان لاما خزراءة الماع له راء:1 اميتي لي العبوق 1/1 11و 
أ جابر بْن عبدٍ الل أنَّ التبى» [كان يُصَْيَ]!'" ورجل حَلْفَهُ [يَفرأ]" : ْنَهاهُ رجلٌ مِنْ أصحاب النّبِي عن القراءةٍ في الصلاةٍ 
قتّدازعا فيه» حتى ذُكِرَ لِلنِيْ يكل فقال: «مَنْ صَلّى حَلْفَ إمام قَقِاءةٌ الإمام لهُ قراءةً» [الدار قطني وعنٌ أبي مُوسَى 

عن النبَِ يكل أنه قالَ: «وإذا قَرَا الإمامٌ فأنصِئُواء [ملم 4 0 

ورُدِي عَنْ أبي هُريَرةٌ [أنه]”" قالَ: قال رسولٌ الله يق «إنما جَعِلَ الإمامُ لِيُْتَمّ بوء فإذا كَبْرَ فَكَبّرُواء وإذا قَرَأْ فأنْصِنُواه 
[النسائي ؟/١41١]‏ وغيرُ ذلك مِنّ الأحاديث. 

أكْثَرُ ما يَسْتَجٌ به المُحَافِتُ لِعُلمائناء رَحِمَهُمُ الل أن رسول الله يق قال: «لا صلاة لِمَنْ يَْرَأ بإمام القرآن؛ [مسلم 
51 يرويه عُبادةٌ بْنُ الصايتٍ. 


اه 
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ن 


/ 
0 قال سفيانٌ: هذا عندّنا في منْ يصَلي وحْدَهُ. فذلكَ مُحْتَمَلٌ: والأحاديثٌ التي جاةث مُمْسْرَة في النّفي عنٍ القراءةٍ حَلْفَ الإمام. 
/ فإِنُ قالَ: [قائْل]” : يمرك المُؤْتّعٌ القراءة في ما يجِهَرُ فيه إمامهُ بحديث أبي هُريَرة ويفْرأ في ما يُخْافْتٌ بحديثٍ عبادةً 


بْنِ الصايتٍ لِيَصِحُ*) حديتُ أبي هُريَرةَ وحديتٌ عبادَةَ[يْنِ الصايت]”"' جميعاً. قِيلَ لهُ: فَهَلَا جَمَلْتَهُ في المُصَلّي وحْدَهُ 
ِيَصِحٌ حديتٌ عُبادَةً [بْنِ الصامتٍ”" وحديتٌ عِمْرانَ بْنِ خصَينٍ لأنّ حديتٌ عِمْرانَ يَنْهِنَ عنٍ القرآنٍ في ما خَاقّتَ 
[الأما ]نل وحديثٌ أبي هُرِيّرةَ في ما يَجهَرْ فيه. فإنْ جَعَلْتَ حديتٌ أبي هُرَيْرةَ مخارجاً عنْ عموم حديثٍ عاد فذلكَ يُرجِبُ 
ألا يَْرَاً المُْنَمُ في ما يَجْهَرُ فيه مامه [أو يُحَافِْتُ]”". ويُّقالُ لهُ: هل رأيتَ فَرْضاً مِنْ فرائض الصلاةٍ ساقطاً””'' عن المُوْتَمْ 
لي خالا راجا د 0 اا اي اام 
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00 07 يع ااملاة لخر فدل ذلك أن القاهة يد قرض عليه. 

فإنْ قال [قائلٌ]”'': إنما أَظَلِنَ لهُ ذلك للِضّرُورَة فيل: لو جاء إلى الإمامء وهو ساجدٌ لم يُعْمَدٌ بلك الركعةٍ 
والضرورةٌ قائمة. فلو كانْتٍ الضرورةٌ تُزيل فَرْضاً آ لأزالت”"'' الركوعَ عَمَّنْ لَحِقَ مامد وهو/94١‏ دب/ سَاخدل: نبي لا 
تزيلٌ فَرْضَ القراءةٍ عَمّْ لَحِقَ إمامّهُ. ولكن لا تَلْرَمُهُ القراءةٌ خَلْف الإمام. فلذلكَ أجرَئه”؟" صلائه نه لا للِضْرُورَةٍ التي ذُكَرْتٌ 
والله أعلم. 1 

وقد رُوِيَ عنْ جماعة منّ الصحابّة [رضوانُ الله تعالى عليه 1 جمعِينَ]”*'' أنهُمْ قالُوا: لا قراءة على مَنْ خَلْف الإمام : 
منهُمْ علي وابْنُ مَسْعودٍ وجابرٌ وأبر سعيدٍ وابْنُ عُمَرَ وابُّْ عباس وزّيدٌ بن ثابت «#كد. 

مه ا ا لطر عام ع لا قال: مَنْ 
أنه]0*" قالَ: رم 200 *" إذا شيل ات له 
قالٌ: لا. فإذا صَلَّى احَدُكُمْ وخدهُ فَليَقرَأ. وكانٌ ان مر لا َرأ تلت الإمام. وعَنْ أبي سعيدٍ أنه سَيْلَ عن القراءةٍ خَلفَ ا 
الإمام. فقال''"': يَكْفِيكَ ذلك الإمامٌ. وعنٍ |؛ بْنِ عباس أن رجلاً سألَهُ: : اقرأ خَلْفَ الإمام؟ قال : لا. إلى مِثْلٍ هذو الأحاديث 
ذهب أصحاينا. وعلى ذلك دل الكتابُ والسْنّهُ يا الصحابة؛ وبالله التوفيق. 
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(0 ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل صل وم: الع . 
ساقطة من الأصل وم . () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل رم: وخخافت. )٠١(‏ في الأصل وم: بمسقط 

)١(‏ في الأصل وم: ويجب. (15) ساقطة من الاصل رم. )١(‏ من مء في الأصل: وزالة. (لا) في الأصل وم: أخرته. (6) 0 ليق 
ساقطة من الأصل وم. (19) ساقطة من الاصل وم. (ها) ساقطة من الاصل زم. (15) في الأصل وم: سعد. (0؟) في الأضل وم: وعن اين عمر 
كان. (9) في الاصل وم؛ قال. 
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الآيتان 0١؟‏ و 5١؟‏ ا  '*‏ سورة الإأعراف | فضا 


وقولَه تعالى : «رَأذكر ريلك في تنيلك تَصَرُمَا مَخِيمَةٌ وَدُودَّ ألْجَمْرٍ مِنّ القولٍ ِألتدرٌ وَالآسَالِ +١‏ 
التأريل في الذَّكْرٍ الذي ذُكِرَ في الآيةٍ. منهُمْ مَنْ صرف التَأوِيلَ إلى كل كر ومنْهُمْ مْنْ صرف إلى التّلارَة. إن كان :+ ا 
العُدُرٌ والآصالٍ كنايةً عن الليلٍ والنهارٍ فهو ذِكْرٌ أحواله؟ يَذْكُرٌ الله قق» بِيِعَمِهِ وإحسانوء وَيَذْكُرُة”' بنِمَمِهِ وشُكْرِو أو اج 
يَذُكرُة”" قد رَتِهِ وسُلْطاتِه» وذلكَ يَخْيله”" على الحُضوع لهُ والتواضشع» أو يذْكُرُ أمْرّهُ ونْهيّهُ وَوَعْدَهُ رَوَعِيدَهُ. 

وذلكَ يُوجِبٌ الإقرارٌ بِالنّفْصِيرٍ والحوف لِعُعَوبَتهِ والرّغْبّة في وغده. كأنة قال: «واذكر َيلَكَ في» كُلّ حال مِنَّ | 00 


والنهار إِنَا لِتِعَمِهِ وإحسانه وإمًا لإقرار بِالنّفْصِيرٍ في أمْرِهِ ونَفِيه وإمّا لِحُوفٍ وعِيدِهٍ وإمًا ِرَعْبَةٍ بِوَعْدِه. فكأنه قالَ: د ) 
ريلك تَضْرّعاً وتواضعاً وَحُفيَةٌ مع الحُوفٍ. 

ل ا ل ا وهو ما سَبّنَ مِنْ وكْرٍ النلاوَةٍ مِنْ قوله 
تعالى : «رَإِدًا ممه لمُنَانٌ مَاسْسَمِعُوأ َم وَأنصِنُوا» [الأعراف: 5 ]٠١‏ وتولِهِ تعالى: طهَدًا بَصَإِرُ من زَيَكُمْ» [الأعراف 


صص صدمسى 


1 
) 
]٠ *‏ وهو قَولّهُ تعالى ا ولا فت يبا [الإسراء: .]١٠‏ وتأويلّة» والله أغلّم: ج12 ختر جتين>: )2 
في بَعْضٍ صلاتِكَ ولا تتَ ييه في بَعْضِهاء أو أن يُقالَ: لا تَْهَرْ جَهْرَ العالي» ولا تُافِتْ غايّةٌ المُخائية» ولكن بن بر 
ذلكٌ» أراجكرة لا تور بالجور راد ةراون اليا ير ا( 
نَعَلىَ ذلك تولُّهُ تعالى: «وأذكُر ريلك في تَنْسِلك تَصَرُعًا وَخِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ القول بِالْنْدُوْ مَالآَصَالِ» وقرأ بَعْضُهُمْ: 7 
وَحُفْيَة1؟؟ وهو من الإخفاء حَيتُ قالّ: م تلك ف فييك » وأمًا ظاهِرٌ القراءة فهر وَخيفَة» وهو مِنٌ الخوي. 


«(رهة) 034 © | ايه 


وقالَ مُجاجِدٌ””*“: رَخصٌ الله أنْ تَذْكْرَهُ: «فى تَنْسِلك تَصَيَْا وَخِمَة4 وأنتَ خَلْف الإمام تَسْمَعُ قراءئه. 


2 


ا 
[وقولهُ تعالى]”'2: لارَالآصَالِ4 قال أبو عَوسَّجَة: العَشِيَاتُء الواحدٌ: أضلٌ واصيل. ! 
[وقَولُهُ تعالى]”": طوَلا تَ يَنّ التَنِِيَ4 معلومٌ أنَّ رسول الله لم يكن مِنَّ 
ذلك]” على النْفِي لِأميِِ كقولِه تعالى : هلا تكريٌ بن الَْيرِي» [البقرة : 167) [وقوله تعالى ]© : 1 تورك من 
ستطاي 4 ونَحْوَهُ نَهاه أنْ يكونٌ ما ذَكْرَ لِما ذَكَرْنا نَهيا لِغْيرِوه والله أغلّم. ( 
[الآية 3.؟) وقول تعالى : < إن ألْزِينَ عند رَبْلَك لا يترود عَنْ ادي » قَالَتٍ المُسَبّهَةُ: لو لم يكن بْيْنَ الله وبين 
0 هُمْ والبَشَرُ بقوله تعالى: طعِندٌ ريلك سَواءً ولَكانّ لا مَعْنَى لِتَخْصِيصٍ الملائكة بذلك. : 
ولكنّ التأويلَ عندّنا في تولِه تعالى: «عندَ ريلك ذ في الطاعةٍ والخُضوعٍ دفي الكرائة الث بن على قز 
الذاتِء ولكنّ على ما وَّصَفَ ق» [بقولوا_ '" دلا يعون أَمَّهَ مآ مره وَبنْملونَ ما يُوْمرُوت» [التحريم: ]١‏ وقوله د | 


عه صم اي معوو مل 


يستَكيرُونَ عَنْ عِبَاديق 7 سَتَحْيرون» حون لل والتبار لا سه 00 19 و'1]وَصَفَهُمْ بالطاعة لهُ والخضوع. / 


فَعَلَى ذلك الأوّلُ لَيِسَ على قُرْبٍ الذاتٍ. ولكنْ على ما ذَكَرَ م مِنَ الطاعةٍ والحُضوع . ألا تَرَى أنه قال: «وَآسجذ ١‏ 
َأْب» ؟ [العلق : ]١8‏ لَيسّ على أنه في الأرض يَقْتَربُ منه إذا سَجَدَ. / 
وأضل ما يُضَافُ إلى الله مِنْ جُرْئِيّة الأشياء يُخرُجٌ مُخْرَجَ نَعْظِيم تلك الجُرْنِيَاتٍ كقوله تعالى: «رَأنَ الْمَكَجِدَ رن / 
[الجن :18 حص المساجد بالإضافة إليو؛ وإ كانتِ اليقاٌ كُلّها له تَْظيماً لها. وكذلك قرلهُ تعالى : «الكتصة ات 
الحراء» [المائدة: /ا9]. بيت اللىء وإِنْ كانت البيرتٌُ كُلّها لد ونَحوٌ و ذلك ممًا أضاف ذلك إلى نَفْسِهِ مِنْ جَُرْئِيَاتِ الأشياء 
تعظيماً لذلكَ وإجلالاً. | 


0 


() في الأصل وم: وذكره. )١(‏ في الاصل وم: يذكر. (؟) في الأصل وم: يحتمله. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ح؟/ 454 , ٠‏ (6) في 
الأصل وم: المجاهد. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) سافطة من الاصل وم. (1) 
ساقطة من الأصل وم. ا 
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قن أ " - سورة الإعراف ا[ الآية ٠١1‏ 


على ذلك الاوّلُ أضائَهُمْ إلى لَفْسِه إِمَا لطاعةٍ لَهُمْإَِاهُ والحُضوع وإما لِكرامَة لَّهُمْ والمنزلة. 9 
وإضافةٌ كُلْيّةِ الأشياءٍ إلى الله تحرج مُخْرجَ ميم ارب : : ين ذلك ولهُ تعالى : «آلا لَه للق رالاحمُ» [الأعراف: 6 
وقولهُ تعالى: رَهُرَ عَلَ كل نَنْء قرٌ» [الملك: ]١‏ وقولَهُ تعالى : «حَِقُ كل تت,» [الأنعام: ؟7١٠].‏ 0 
ومِنَ الناس مَنٍ اسْتَدَلَ بتَفْضِيلٍ الملائكة على الْبَشَّرٍ بهذِهِ الآية. لكن تقول : إن الأمْضَلَ عند الله الاظوع لهُ والاخضمٌ ا( 
زالاتقى والأقرم لامر وليه على بن 03255 : <إِنَّ أَخْرَمَك مندَ شه أنعَدَخٌّ» [الحجرات: )1١‏ لا تُشيرٌ إلى أنَّ هزلاء ل 
أَفْضَلُ منْ هؤلاءء وقد ذكَرْنا الوجة في ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَّم. 1 


وتأوِيلُ الآبوٍء والله أعْلّمٌُء في قرلِه تعالى: « إن أَدِينَ عندَ رَيَدَك لا يَتَكرُددَ عَنَ يادو » الآية أي أنَهُمْ؛ وإِنْ لم يكُنْ 
لهُمْ حاجةً إلى المأكل المَشرَبٍ وأنواع الحاجات «لا يميد عن ديد وأنُمْ مع حاجَكُمْ إلى الأكل والشْب وأ نواع 
الحوائج أخْرّى وأولَى آلا تَسْتَكْبِرُوا عن عِبادَيْهِ؛ لان مِنَ الناسي مَنْ يَعْبدُ الملائكة» فَكُرّجَ هذا جوابَ ذلكَ» واللهُ أعلّمُ. 

وقوه تعالى : «وَيْسْمُويمُ» التّسْبِيحُ هر وضف الرّبٌ ؤقء بِالرّفْعَةٍ وَالعَظمةٍ والجَلالٍ والتّعالي عن الاشبا و(" والأمثالٍ ا( 
وعمًا وَصَفَهُ المُلْحِدُونَ. وَالنّسبِيحُ هو تَنْزِيهُ الوب وََبِْئتهُ مِنْ جَمِِعٍ مُعاني الكَلق. ا 

وقولَهُ تعالى : وَل يَنَبُدُرت» وهو الحُضوعٌ في الغاية. ولس في الآية وجوبٌُ السَجْدَة لِمَنْ" تلاهاء أو سَمِمَها إنما 
فيها الإخبارٌ عن الساجِدِين أنَهُمْ يَسْجُدُونَ”؟' غير مُسْتَكْبِرينَ. رفي ذلكَ ترغيبٌ في السّجود. إلا أن النْبئ يكل؛ رُوِي أنه 1 


وعن ابْن عباس ضيه [أنة]*2 سَجِدَ في ص. وفي بَمْض الأخبارٍ عن ابْن عُمَرَ [أنه]""2 قالَ: كان رسول الله ا 
القراة ف عر شلا ينقد ونَسجد معه. ْ 00 

وعَنٍ ابْنِ مَسعُودٍ وَيهبهء [أنهُ قال]”'". كانَ رسول الله يي قَرَأ سورة النّجَمء نُسَجَدَ فيهاء ولم يَبْقْ معةُ أحدٌ إلا سَجَدَ 
ِل شبح كبيرٌ مِنْ قريش» أخذ كَفاً مِنْ جصٌء فَرَهَمَ إلى جْهيه. فَلَقَْ رأيئهُ قل كافراً. 

وعنٍ ابْنِ عباس هه ؛ أنه ذَكَرَ سجود القرآنِء وعَدَّء فقال : الأعراف والرعد والنحل وبّني إسرائيل ومريم والحج : 
سَْدَةٌ واحدةٌ. والفرتان وطس وألم تنزيل وص وحم؛ وقال: ولس في المْفَصّلُ سَجودٌ. 

وعن ابْنِ مسعود [انه]!* قال : في السورة يكونٌ في آخرها السجدةٌ نَحُوُ الأعرافب والنَجم إِنْ شِنْتُ شِنْتٌ فَاسْجِدْ ثم قم 
اما ران مك انك : 

وعن ابْنِ مَسعودٍ [أنه]”"' كان يسجدُ في الأعراا وفي بَني إسرائيل والنّجِم وطإدًا أله ننه و«ائرا ين بَيدَ». 

واكفخ (فذاي ار تلق مكايها ان المسجر اع 2ل السجده واجكاما اجقع هل البلم اذ عل السضلى إذا 
لا الآية: فيها السجدَةٌ أنْ يَسْْدَ في صلاتِه. فلو كان السجودٌ تَطوّعاً ما كان لأحدٍ أنْ يَرِيدَ في صلاتِه ما ليس منها. 

فد ذلك على أن السجوة واجبٌ في الصلاة؛ وإذا كان في الصلاة واجباً فهو على كُلّ حال واجبٌ. 

ومِنَ الحُجَةٌ لنا أيضاً ما رُوِيَ أنَّ الثبئ كل كْرَ أآيات؛ نُسَجَدَ فيهاء فكانَ السّجودٌ بها واجباً كما أنهُ لَّمَا صَلَّى صلاءً 
العيدٍ كائّثُ واجبَةٌ. 
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() في الاصل رم: ذكرنا. (؟) من مء في الأصل: الأشياء. () في الأصل وم: من. (4) في الأاصل: وم: سجدوا. (0) ساقطة من الاصل 
وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (,) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. 
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الآية ١‏ )3 سورة الإأنفال | 


ل 


ت_- 


سورة الأتفال 
ره 


قله تعالى : بثو عن الل يل آلأنتال ينه الول الخثلت فيه؛ قال بَمْْهُمْ : الأنفال: هي المَعَانمُ 
التي بها المْلِمُون مِنْ أهل الححزب؛ وقالَ بَعْضُهُمْ : الأنفال هي الفُصُولُ عنْ حُقوقٍ أصحاب الغنائم. 

فالسؤالٌ يَحْتَمِلُ وجهين: 

يَحْثَمِلٌ انَهُمْ سألُوا عَنْ جِلْها وحُرْمَتَها؛ لأنَ الغنائمَ كانّتْ لا تَحِلُ في الابْيِداء. قِيلَ: إِنهُمْ كانُوا يَعْتَمُونهاء 
ويَجْمَعُوئها''! في وضع ؛ نتَجي؛'" نارٌء فتَحْر قُها. سأنّرا عن جِلْها وحُرْمْتهاء فقال: «الأنالَ لَه وَلرسُولٍ» أي الحكهُم 
فيها لله يَجْعَلُها لِمَنْ يَشاءُ. 

يَحْتَِلٌ السؤالٌ عنْها عن يِسْميها؛ وهو ما رُوِيَ في بَعْضٍ القصة أنَّ الناسَ كانُوا يوم بَدْرِ ثلاث أثلاث: : كُلنا""” فى 
العَدُرٌ وثُلعاً”؟) خَلْفَهُمْ رذءا لَهُمْ وثلن” “ا مَعَ رسولٍ الل يَحْرْسُولَ. فلمًا تح اله عليهم مرا في القنايمء فقال الذينَ كارا 
في نَحْرٍ العَدُرٌ : نَحْنٌ أحَقُ بالغَنائِم نحن وُلينا القتال. وقالَ الذينَ كانُوا رِذءاً لَهُمْ : لَسْتُمْ بأؤلى مِنَاء وكُنًا لَكُمْ رذءاً. وقال 
الذينَ أقامُوا مع رسول الل : لَسْتُمْ بَِحَقٌ بها مِنَا؛ كُنَا نْخنُ حَرّساً إرسول الله. قَتَنارَعُوا فيها إلى رسول الله. 

نَرَلَ [قولهُ تعالى]'"” طبََثُئَكَ عَنِ امال كل الأنتَال نه وَاليسُولٍ» وقال أبو أمامَة الباهلئ: سألْتٌ عُبادةٌ بْنَ الصامتٍ 
عن الأنفالٍ» قال: فينا نَرَلْتْ مَعْشَرَ أصحاب بَدْرٍ حينَ اْتَلَفنَا [في النَفْلِ]”" وساءث فيه أخلاقناء فَالْترَعَهُ الله مِنْ أيديناء 
تجعله إلى وسولو. تقسمة حلي الشراء . ومجاهدٌ وعِكْرِمَةٌ قالا : كانتٍ الأنفالٌ لله والرّسولء فَنَسَحَها [قولهُ تعالى]»: 
<اوَعلَموًا أنَمَا خَِمسُم تن سَئْو فنَّ نه سم وللرُول» [الأنفال: .]4١‏ 

وكذلك رُوِيَ عن ابْنِ عباس ونه [أنه]" ''' قال: الأنفالُ المَعانِمُ؛ كانّتْ لرسولٍ الله خالصة لَيْسَ لأحدٍ فيها شَنْ 
الأ سوا بلك و و لوه را يك 
فقالظِثلٍ الأنَال يِه وَاليسُول» ليس لَكُمْ فيها شَي. 

يَحْمَمِلُ أنْ تَكُوِنَ الأنفالُ هي نُضولُ المغانِم على [ما]''" قال بَعْضُهُمْ نَحْوَ ما رُوِيَ في الأخبار أن منْهُمْ من أحدّ 
كُبَّةَ فقالٌ: : اجعلْها لي يا رسول اللوء وأخدّ الآَرٌ سَيفاًء وقال: امَمَلها لي؛ ونَّحْرٌ ذلكَ فكانُوا يَسانُونَ رسول الله كل 
ذلك» فَقالَ: طقل نمال ينم والرسول». 

يَحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ سَؤالَّهُم عن ايل انا ليغ الورك اختاها رقع فى أبنيوع ٠:‏ ار بقةاما الور قار دافار القدن. 
وإنما يجوز للإماء التيلٌ في حال إقبالٍ الحرب؛ وكذلك رُرِي عن عبد الله إن مشعود طفه ين قال: الت ما لم يَلْيَيٍ الرَّحْفَانٍ 
أو الصَّفَانٍء فإذا لتقا فهو مَعْنَمْ. 
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[رُوِيَ عن سَعْدٍ بن أبي وقاص أنه قال: نَزَلْتْ في أربعٌ آياتٍ... والثانيةٌ : أني كنت أخذْتُ سيفاً أغ عُجَبّىء نَُلتٌ: 
يا رسول الله هَبْ لي هذاء فنزلت: ط ينك عن الأتَالِع...]”"'' [الدر المشرر ج1/ 4]. 


(0 في الاصل وم: ويجمعون. 5) ني الاصل وم: فجاءت. ) في الأصل وم: ثلث. () في الاصل وم: ثلث. (8) في الأصل وم: ثلث. 
إل (1) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: السؤال. (1) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
| (2) ساقطة من الأصل وم. 00 في الأصل وم: دري عن تعب إن تقال نزلت في أربع آيات. 
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6 
| ورُوِي عن مُضْعَب بن سَعْدٍ [عنْ أبيه سَعْدِ بنِ مالكِ أنه قال : «أصَبْتُ يومٌ بدر]""' سيفاً؛ فآتيثٌ به النِيَ #؛ فَقُلْتُ نَقُلْتُ: 04 
0 تَمُلْنِيىء فقال ضَعْهُ مِنْ حيتُ أَخَذْنَهُ َنَرَلَتْ هذو الآية :ا« يلوك عَنِ امال شل الأنمَال لَه وَلرسُولٍ؟ك. ثم قال سَعْدٌ: دعاني 6 
ل سول ا اق | اذْمَبْ فَحُلْ سَيَْكَه [الدر المنثور ج4/ 4]. 4 
نَدَلّ حديثُ سَعْدٍ أن النبِيّ لم يتقْلْ قَبْلَ الحرب أحداً شَيْئاً منهُ مما لا يَأحُدُ حُذهُ [في الحرب]” لأنه لو كان نَقْلَهُمْ لم يَمْتَْ 6 
# سَنداً ضيه الكَيِت الذي جاء به. 3 9 
يدل على أن النِْي لم يَأمْرْ في المَنيمةٍ بِشَيْءٍ حتى نَرْلَتْ آيةُ النَْلِء فَرَدْ الل الأمرَ في المُنيمةٍ إلى رسولوء فَأظلَقَ له ا( 
5 3 5 ل 
5 رسُولُ الله وق لما رُدْ [إليه]7" الأمْرٌ. 6 
ويجورٌ أن يكونٌ لنب [6آ]*' لم يُتقْل أحداً قَبْلَ الحَرْب شَيْنَاّء ولكنّةُ كان تقل مما يُونَى به مَنْ يَشاء مِمّنْ قعل بِميْر ١‏ 


4 إيجاب مُتَقدْمٍ. يتين ذلك قول سَعْلٍ: : أْجْعِلَ كَمَنْ لا عَمَّلَّ له؟ وحديتٌ عبادة؛ ؛ يُخبرُ آنَ ال قل ما يأحذُونَ مِْ أهل الححزب 6 
ل بل ان اذوه وهذا مَوَضِعٌ الاخيلان بَيْنَ الحديئِين. 
:' والظاهرٌ مِنْ ذلك أن الفعْلٌ قد كان وقّمّ في الغَنائِم لانَّ الل قد سَمّاها أتفالاً قَبْلَ أنْ يُحِلّها. فلولا أنَّ اليّىَ كان تَفُلَهُمْ 6 
نع رست ا ا | 
١‏ وفي حديثٍ عُبادَةٌ أن فَوْلَهُ تعالى وا نوا أتما يسم ين كؤر ف ين نسم [الأنفال: ١‏ ذَكَرَُ بَعْدَ ذِكرٍ النّقلٍِء وأنه ا 
كم الناسخ الثابت. . وكذلك قولٌ ابْنِ عباس يَدُلُ على ذلكَ» وقد أَجَمَعَ أهلٌ هل العِلّم على ما ذَكَرَّهُ عُبِادَةُ في في أخز تخليئوه 09 
كر إن الغنيمَة يُخَرّحُحمْسُها لاصناف الذينَ ذَكَرَهُمْ الله إِلّا ما الوا فيه مِنْ ب سَهْم ذي القُّرْبىء ثم تُقْسَمْ 6 
0( 


و 


' الأخماس بَبْنَ أهل القِسْمَةٍ. وجَعَلُوا للإمام أن يُتقْلَ السْلْب وَغيْرَهُ فيقولٌ : مَنْ قَتلَ قتيلاً قَلَهُ لبه م يُحَرّْضُ بذلك ١‏ 

3 1 

اليا فر يتف السريّة يُحْرْجٌ مِنَ العَسْكْرٍ شيئاً بَعْدَ الحُمس. ا( 

وممًا أجْمَعُوا عليه منْ قِسْمَةٍ الغنيمةٍ أخماساً نزول القرآن؛ وقد رُوِيَ عن الئِّيْ وك [أنه]'"' قالَ: «إنَّ القيمة لم تل ,زر 

لأحدٍ نَيْلناء وقد أَجِلَتْ لناة [مسلم /20/417]. ا 
ورُرِي عن أبي هُرَيْرَةَ [أنة]0* قالَ: : قال رسول الله يل هلم تَحِلَ العَناتمُ قوم سُودٍ الرُؤُوسٍ قَبْلَكُمْ؛ ٠‏ كانت نار تَنْزِلُ من ا 

السماء نَتَأكُلّها» [الترمذي 0 ]. فلمًا كان يوم بدرٍ أسْرّعَ الناسُ في الخنائم. فأئْرَلَ الله تعالى : «ؤّدا كنب ين أله سَبَنّ 

( لسَمَكْ نيمآ أَدث عَدَابٌ عَيلِي» «اتكوا مما غَيِمَتُم كلا طْنبأ» [الأنفال : 4و:19] ونَخرَ ذلك؛ والله أعلّم. 6 

/ وقوأهُ تعالى : « يَتَنُونَكَ عن الْأَمَالَ» يَْتَملٌ وجوهاً. 

/ أخذها: ا فقال 0 5 

(2 


م 
- 


0 
0 


- 


0 


والثالتُ : 0 
ا( ونولَهُ تعالى : ظفَاَتوا أهَه رَسْلِحُوا» قال أهْل التأويل: : ثانا أ في أخذٍ الأموالي. ولكنْ في الأنفالٍ وفي غيرها 6 
ظَِائتواه مَعْصِيةً الله ومُحالَمَتَهُ في أمْرِه ونَفيهِ ظارَآسْيسُوا ات يَننِسكَْ » أمْرَ 2 ذاتٍ البيْنٍ ما ذُكِرَ مِنْ عظيم مِنْيْهِ ونِغْعِهٍ 

التي أنعَم عليه بقوله تعالى : + «رَآغْتهجُوأ ِصَبْلٍ الله بيصا وَلَا تَدَرَهْواْ وأذكيوا يمت اد لمر ليك إذ كم لهذ لك ين ريك 0 
َأصَبَحمُ بنفمَيدِه إِخْوَناه [آل عمران:  ٠١‏ أخبَر أنه كوا اعناك التي لريب '". وذلك مِنْ عظيم بَعَمِهِ عليهم. 


0 


4 الب وس وب ب سرود ب سيو مسي وو ب // 
أ ( في الأصل وم: : يرى أنه يوم بدر أصبت. )١(‏ ساقطة في الاصل رم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل: صلى؛ ساقطة من م 6 
/ (5) في الأصل وم: الأربع , (3) ساقطة من الاصل وم . (؟) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم : نفل له. () في الأصل وم : نفل له. 

)١( /‏ في الاصل وم: فلويكم . 
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الآيتان ١‏ و79 ه ‏ سورة الإنفال كوف 


مر ههنا بإصلاح ذاتِ البَيْنِ ليكوثوا على النّْعْمةٍ التي أنْعَمَها علتِهمْ مُجْتَمِِينَ عير متَقَرقينَ. 

وقوه تعالى : طهَآيلِيمُوا آله و6 أي أليعُوا اللة في أمره ونَهْيو» ورسولَهُ في آدابه وسُنْيِ إن كش ومني أو 
أطيعُوا الله في ما دَعاكُمْ إليه» ورغبَكُمْ فيه» ورسولَهُ في ما بَيْنَ َكُمْ «إن كُسْم مُزْينَ4 يعني مُصَدّتينَ. 
[ الآية ؟ ) وقول تعالى: <ِإنَا التزيوب ألَِيَ/ 16٠‏ ب/ إذا ذكر مه وَِلتْ تُويي» إلى أخر ما ذُكرَ يَحمْملُ وجوهاً. 

[أخدّها]”” : يَحْثَمِلُ قولهُ تعالى : هإِتَمَا الم أده ظَهْرَ صدفُهُمْ عندَكُمْ بما ذُكْرَ مِنَّ الأفعالٍ مِنْ وَجَلٍ القُلْب 
والحَشْيَةِ والثبات واليَقِينِ على ما كان عليى؛ لَيْسَ كالمنافقينَ الذينَ كانُوا مُرْتَابِينَ في إيمانِهم كما وَصَفَهُمْ في آيةٍ أخرَّى [في 
قولِو]”": هِوَادًا مَامَُاْ إن الصّلَزةَ كَامُوا كاله [النساء: ]١47‏ وكاثوا إذا أَنْمَقُوا أنْقَقُوا كارِهِينَ» وكاثرا لا يذَكُرُونَ الله إلا 


> وعم 


قليلا مراأة للناس. 


يجح ديجم دجس 


34م 


3 


2 


3 ححا 


وأنًا المومنون فَهُم الذينَ يقرمونَ بوفاءٍ ذلك كُلَهِ حقيقةٌ فَبَظْهَرُ صِدْكُهُمْ بذلك» وهو ما وصَفَهُمْ في آبةٍ أخْرَى ِإِنما 


7 ساسيرء م2 اعمس )0 #و لس شاه ؟ كيم ب 5 و ص 2 م 
لمُوَيمُونَ لين اموا بأ وَرَسُويو كم ل بَرْتَابوَاوَحَنهَدُها اولوح وَأنفْسِهمْ في بل الله أوْلَهِكَ هم ألْصَسيِنونَ» [الحجرات:. .]١6‏ 


والثاني” : يَحْتَمِلٌ أنْ يكون على الاغْتقادٍ خاصّة لَبْسَ على نَفْسٍ العَمَل ؛ كأنهٌ قالَ: إنما المؤمئونَ الذينَ اغْتَقَدُوا في 
إيمانهمْ ما ذَكْرَ مِنْ رَجَلٍ القُلُوبٍ وَالخَشْيّةِ عند ارتِكابٍ المّعْصِيةٍ وَالنَفْصِيرٍ على القِيام بما عليه. وما يَرْتَكَبٌ المُؤْمِنُ مِنْ 
المُعاصي إنما يَرتكبٌ عنْ جَهالة» ثم يَتوبُ عنْ قريب كقوله تعالى: «إثنا تيه عل ا ليت يَسملون ألثره علو كر 
بورك ين قريب » [النساء: ]١7‏ يَرْتَكُبُ ذلك إِمًا لِمْلَبَةٍ شْهْوَة وإمَا يَعْتَقِدُ التوبة مِنْ بَعْدِو وإمًا يرجُو رحمَّةٌ الله مِنْ فَضَلِهِ 
في العَفْرٍ عنْ ذلك. 

فيكونٌ قولّهُ تعالى : ظطإِنَما اْمُؤِتَ لذن اعْتَقَدُوا إِيمائَهُمْ ما ذَكَرَ مِنَ الافعالء وهو كقوله تعالى : لمن تَابوَا وَأَامُوا 
لصَلَرٌ ات اليكَرة صَدَثُرا لم4 [التوبة: 5] هو الاعتقادٌ والقَبُولُ لهُ أنهُمْ إذا اغْتَقَدُوا ذلك» وثيلُوا يُخَلّى سَبِيلُهُمْ. ون 
لم يُقِيمُوا الضلاءً وما ذَكَرَ فَعَلَى ذلك الأفعالٌ [رهو كقوله تعالى]”': هن تَابُوأ4 [التوبة: 9] يَحْتَمِلَ ذلكَ. 

والثالثُ”* : يَحْتَمِلُ قولهُ تعالى : <إنَمَا لْمُبب أنه فَعَلو هذاء وأَنًّوا بذلك كلْه. لكنهم الجمعوا أنَّ مَنْ آمَنَّ بقلبو, 
وصَدَّق كان مؤمناً؛ وإِنْ لم يأتِ بغيره مِنَ الأفعالٍ [مِثْلُ مَن]”'' يؤْمِنُ؛ ثم يُخْتَرَمُ ويموثُ منْ ساعته؛ مات مؤمناً. فدل أنه 


مم دم 


مؤت الْدِينَ ذا ذكرَ أله ولت لويم » يُخَرَجْ على 


يج 


6 


جح جب جه جح جه ورج رتح رب جا جب رت جه 


0 


سرس جم يجب يعس 


- 


لم يُخرْحْ ذلك على الشرط لما ذَكَرْنَاء الله أعلم. وقولَهُ تعالى : «إنّمَا لي 
وجوة. 
أحَدُها: يُخْبرٌ أنَّ المؤمنينَ م0" على وَضْفٍ ما ذَُكْرَ . 
حو 40 الى إل نل رواج اد ع م و كع : 2 
والثاني”* يقول: إِنَّ المؤمنينَ الذينَ ينغي أنْ يكونوا ما ذَكَرَ . 
والثالث”' يقولُ: إنما المؤمنونَ المختارونَ ما ذَّكُرَ جَعَلَ الله تعالى ما ذَكَرَ [مِنْ]”''' وجل القَلْب وغَيرِهٍ عَلَما بين الذي 
حَفُقُوا الإيمانَ في الظاهر والباطن وِبَيْنَ الذينَ أظهرُوا الإيمانَ» وأضْمَرُوا الكُفْرٌ والخلاف. وكذلك ما ذَكَرٌ في آيةِ أخرّى : 
«إشنا اللؤيئوس» آلينَ اموا به ورَسُويو. وَِدَا كا مَممْ علج أن جَايج لَرْ يَدْمَبْو» [النور: 17]. ١‏ 
وقولَهُ تعالى : ظرَإدا يت عَلِمَ ا رَامهمْ إيمانا4 يَحْتَمِلُ وله تعالى : ظََُِمٌ» حُبَجَهُ وتراهيتة ظوَإدا يت عَلَيِم > ا( 
ذلك زادهُه'''' ثباتاً وقُوّةَ على ما كانوا. ١‏ 


7: 222 222222222522552 


حص - 


9 


امجح لحم جم لحن 


مه 


3 مما 


حيات 


باجح 


// 


0 


2 اعمهم 


وأما المنافقونَ فإِنَّ الآياتٍ التي نَرَلْتْ كانّث [تَزيدُهُمْ]””'' رجْساً وبُغداً. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: حيث قال. (7) في الأصل وم: ر. (4) من م. ساقطة من الأصل . (5) في الاصل وم: والرابع. 
(5) في الأصل وم: نحوان. (7) في الأصل وم: هو. (4) في الاصل وم: أو. (4) في الاصل وم: أو. )١(‏ من م. ساقطة من الاصل. )١(‏ في 
الاصل وم: يزداد لهم. (1) إشارة إلى قوله تعالى : ظمَرَادَتهُمْ رمسا إل رجْيِهم» [التوبة: 04)118 في الاصل وم تزداد لهم بها . 


حسم 5و 


3سا 34س رن 37 


]ا 
توج ضح جح ججح مج ل جك لجح ل لا ا ل ا 0 


١ 


شونا ه ‏ سورة الأنفال ا الآيات  ”‏ 6 


فإِنٌ [المؤمنينَ يَزِيدُهُمْ]''' ذلك ثباتاً وقُوَة. أو ذَكَرَ الزيادة لآن" للإيمانٍ حُكُمَ النّجَدُدٍ والحُدُرثِ في كُلّ وقتٍ وساعة. 
فإذا كان لهُ حُكُمٌ الحُدوثِ والنّجَدّدِ فهو زيادةٌ على ما كان. فإِنْ شِْتٌ سَمَيْتَها تباناً. 

وقالَ أبو حَنيفة: رحمّة الله: يزيد الإيمانُ بالعغ لتفسير على الإيمان با لجملة. فإذا فسّروا له”". وقالوا: فلانٌ رسولٌ نب 
ازْدادَ بذلك لَهُ إيماناً: وإِنْ كان قد آمَنَ به بالجملةٍ. وكذلكَ الإيمانُ بجميع الكُنّبِ والأمرء وإِنْ كُنَا نين بالجُمْلَة أن <لهُ 
أن ولأ » [الأعراف: 04] فإذا عرف ذلك الأمْرَ زا لَه إيماناً ني ذلكَء والله أعُلَمُ؛ لأنْ منْ آمَْنَ بالله وأنَّ له اَن 
والكه فقد أنّى بِعْقُدَةٍ الإيمان. فإذا جا ِالنفْسِيرٍ واحداً يَعْدَ واحدٍ ازدادً لهُ إيمانه بالنفُسير على إيمانه بالجملة. 

5-0 الس مما سممكة + 0 0 عوم فل ج ا ىه 9 0 7 

وقوله تعالى: لوَعَلٌ رَبَهِمَ بَمَوَطونَ» أي على ربْهم يتُكُلونَ””'. ويَحْتَقِدُونَ في كُلَ أْمُورِهمْ ؛ لا يتُكلون”'' على غَيْرِه. 
إنما يَتَوَكْلُونَ على الله. وثَيْسُوا" كالمُناقِقِينَ هُمْ إنما يَتوَكَنُونَ على النّمَم التي أَعْظوا كقولِه تعالى: لوَينَ أي من يميد أ 
سل رم صو ضح ير تراك سيراه 4س عسو ع عق ميس عر الى 3 2 
عل حر فإن َسَايُمُ سير أللمأنَّ يود إن أَصَابِئهٌ إفلنة انقلب عل رحهه. »© [الحج : ]١١‏ رنخرٌ ذلكٌ. 

وأمّا المؤمنُ فإنة في جميع أحواله يَتَرَكْلُ على الله: ومنه يَحَافُء وإِنْ كانَ يَصِلْ ذلك إليه؛ ويَجْري على يَدَيْ غَيْرِهٍ 
فهو في الحقيقة مِنّ اللم. 
5 1 2 ٍٍ 52 7م ات ساي م يصوي م اعراس 0 
( الآية ؟ ] وقولة تعالى: «ألدِيت يقيموت الصَّلَر وممًا ركهم يننقون» بِحَق الله الذي عليهم. 
بيه «ى ثم اث 0 
ر الآية 5 ) وتولة تعالى: طَأْزليكَ هُمْ الُؤيئونَ حَنًا» يَحْتَمِلٌُ وجَهَيْنٍ: 

[أحَدُهُما]”: يَحْتَمِلُ أرلئكٌ الذينَ حَفُفّرا إيمائَهُم . 

والثاني : [يَحْتَمِلَ]”'' أولئكَ المؤمنينَ”''' الذينَ وَعَدَ لَهُمْ رَغداً حَما؛ وهو ما وَعَدَ لَهُمْ مِنَ الدّرَجَاتِ والمَغْفِرَة. حَنْ 
لَهُمْ ذلك الوَعْدُء والله أَعْلم. 

[وقولهُ تعالى]”''': لطم دَرَجَتُ عند بَيَهِمْ وَمَمْفِرَةُ» قيل: قَضائلٌ عند رَبْهِمْ طوَمَمَفِرَء» أي يَسْْرُ عليهم ذَنوبَهُمٌ التي 
كانت لهم في الدنيا لوَيُنْسِيهُمْ إيَّاها]””"؛ لان ذِكْرَ ذلك يُنَقْضُ عليهمْ نِعَمَهُمُ التي أنْمَمْ ليم «وَرِرْقٌ حكرية »> قال 9© 
الحَسَنُ: ورزقٌ يُكْرَمُ به أهلهُ. 
الآية 5) وتوله تعالى: كلا يبك يك يا ينيك آلْيّ» لم يحرج لهذا الحرف جوابٌ في الظاهر لان واه أن 

خْرَبَكَ ريْكَ من ينيك يألَْقْ» يَفْعَلُ بكَ كذا. 

ثم أهل التأويل احتَلَفُرا في جَوابِهِ: قال بعضُهُمْ: هو صِلةٌ قوله هيَسَنُونَكَ عن الْأَمَالُ قل الْأنالُ لَه َالرَسُول» يقولُ 
تعالى : « كنآ أَخْرَجَكَ رَبك من ينِكَ بلحي وَإِنَّ ًا ين نين لكَرهُون» طبُجدلُوتكَ» كما كَرِهُوا الخروجٌ؛ وجادَلُوك ني 
قِسْمَةِ الأنفالٍ جادَئُركَ فى أمر الكّبب34), 

ومنهُمْ مَنْ يقول: جوابهُ ني قوله تعالى: «إِدْ نيكم النمّاس أمَنَدٌ مِنْهُ بول عَكْكمْ ين التساو مآ لْهِرَكمْ بو. ويُذْهِبَ 
عسي رِجْرٌ ليطن وليريطٌ عل لون م وت به الأقَام4 [الأنفال: ]١١‏ يقول: كما أَجَبْتُمُ الله في الخروج للقتالٍ على غَيْرِ 
تدبيرٍ بِنْكُمْ في ذلك ولا نَظرٍ. فَمَلَى ذلك يُحِيِبكُمْ في النعاس أنه مَنهُه وإنزالٍ الماءِ مِنَ السماء والتَُظهِيرٍ به وثَنْبِيتٍِ 
الأقدام على غَيْرٍ عِلْم منكُم ولا تَذبي: 

ومنهم مَنْ يقول: [جوايهُ في]**'' قوله تعالى: « كنا أخْيَبكَ رَيْكَ ما يتيك يألْحنّ4 غَيرَ مُتَاهِينَ لقتال ولا مُسْتَهِدينَ له 
كذلك يَعِدُكُمُ النْضْرٌ والظفَرَه والله أغلّم. 
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(0 في الاصل وم: المؤمنون يزيد لهم. (؟) من م في الاصل: لا. (5) في الاصل وم: لهم. (4) ني الاصل رم: ازداد. (6) في الأصل وم: يثقون. 
)١(‏ في الاصل وم: يكلرن. (7) في الأصل وم: وليس . (4) ساقطة من الاصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: المؤمنون. 
)١1(‏ ساقطة في الأصل وم. (17) في الأصل وم ينسبولها . (5) في الأصل رم: قيل. (4ا) في الاصل رم: الغير . (0) ساقطة في الاصل وم. 
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| وقولّهٌ تعالى : «يآلي» يَحْعَمِلُ وجوهاً : : يَحْمَمِلٌ هليه الذي لل عليهمْ مِنَ الأمْرٍ بالخروج والقتالٍ» ويَحْتَمِلُ 
١‏ < بلْحَيْ» بالوَّعْدٍ الذي رَعَدَ لَهُمُ النصرّ وَالظفْرَ وقالَ بَعْضٌ أهلٍ التأَويلٍ < بليّ» أي بالقرآن. وليك" كان فهو ما ذَكَرْنا 
| بالأمْرٍ الذي يأمُرُ القرآن. 
١‏ وقونُهُ تعالى : لرَإَِّ ربا ين المْؤينِينَ َكَرمُودَ» يَحْثَمِلُ وجِهَيْنٍ : يَحْتَمِلُ نبا ين ألْمؤْينيَ»ه في الظاهِرء وهم 
| المُنافُْونَ كُرِهُوا الُروج لِنْقِتَالٍء َمِل أذ يكونَ المؤمنونَ في الحَقي َرمُوا الحُروج لقتال كراهة ايع لا كراهة 
الاخجبار لَمًا أيرُوا بالقِتالٍ [غيرَ مُتَأَهْينَ للْقِتالِ]'" ولا مُسْتَعِدُينَ فَكَرِمَتْ الْقْسْهُمْ ذلك كراهة الطبْعِ لما لم يكن مَعَهُمْ 
أسباث القتالٍ لا لانية”" كرِهُوا أمرَ الله كراهة الاختيار. 

وفي هذه الآية دلالةٌ أن الأمْرَ قد يكونٌ في ١‏ لعي وإِنْ لم يُعْلَّمْ وقثٌ الأمر في ما يُوْمَرٌ. وفيه دليلٌ جواز تأشُرٍ البَيانٍ 
لاه مها بالشروج بنقالي. ولم يَعْلَمُوا وقْتَ الخروج على ماذا يُؤْمَرُونَ؟ 
وتولَهُ تعالى: < يجَدِلُوكَ فى آلْحَيّ» قيل : في القتالٍ. وقيل : قولّهُ تعالى : جن الحق الذي أُمِرْتَ بو أنْ 

دير تب إلى الققالن: ويَحْمَمِلٌ أنْ يكونٌ قولّهُ تعالى: «فى ألْحَقّ» الوعدّ الذي وَعَدَ لَّهُمْ بالنّضْرٍ وَالظَمَرٍ هِبَندَمَا ينه لهمْ الوَعْدُ 

0 

وقولّهُ تعالى : «كَأنَمَا مَُاوْنَ إِلَ المَوْتِ رَهُمَ يَظرُونَ» فإنْ كانت/1437 -1/ الآيةُ في المنافقينَ فهر ظاهرء وَهُمْ كذلكٌ 
رُصِفُوا بالكسَّل في جميع الحِيراتِ والطاعاتٍ كقولِه تعالى: ِوَإنًا قَامَا إِلَ ألصّلَرةَ قَامُوا كاك ررَآهُونَ لنَّاسَ و يَدكيورت أله 


3 >2 ”م 


إلا قليلا». 


--- 


عحفويت 


*- 


0 


د 
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وإِنْ كانّث” *» في المؤمنينَ الذِينَ حَقَُوا الإيمانَ فهو لِما كانُوا غير مُسْتَمِدينَ لِلْقِالٍ ولا مُتَأهِْينَ لهُ كانُوا كارِهِينَ 
يذلك”* كراهةً الطَبْع لا كراعَة الاختيار. 

وقالَ قائلونَ: فَرُهُ تعالى: ظ كنا أَخْرَبَكَ رَيْكَ ما ينيك بلي َإِنَّ مَربنًا يْنَ الْمؤميِينَ لَكَرِهُوَ» أي طون رما من 
لْمُزِِنينَ» أجابوا ربِهُمْ» وإن كانوا كارهينَ للُخروج مِنْ ثدة الحُرْفء وإِنْ كانوا م مِنَّ الكَوفٍ « كنا يسَافُونَ ِلَّ ألْمَوتِ> 
[الأنفال 17 ماجات ال ناي لو بالتضوارالقاره َأَنتَهُمْ مِنْ ذلك الحَوْفء والله أعلّم. 


وقول تعالى : لد يدك ألُّ إِمَتَى اكه نطواي القييية اه 
لدم جرع انماث رول ا تسرغ ملو ما شرع جُ إلى العيرٍ غَيرَ مُتأهْرِينٌ ِينَ [للحرب ْنَا لكُْ]7" حرجت فُريشٌ مِنْ 
مكة تُغِيتُ عِيرَهاء' فهي الطائفة الأخرّى. عد لَُْ أن إن الطافين لَهُمْ نا امير وما المشكرٌالُّمْبصرُونَ عليه 


< وتورورت أن غَيْرَ ذَاتٍ َلنّوَْحَةِ)4 أي لَْسَ فيها حَرْبٌ. ثم «تكوث لكي المِيرٌء وهي أهْوَنُ شَوْكَةٍ وأعْظمْ غَنِيمةٍ كَانُوا 
يَوَدُرنَ ذلكَ. 

وقولهُ تعالى : « وتودورت أن غَيْرَ ات َلنوَحَةٍ تَكْرْتُ لكر» لما لم تكوثوا مُبِدّينَ لقال والحَرْب. وكان بِهِمْ ضَنفٌ. 
وفي أولتك فُوةٌ وعِدَّةٌ والله أعْلّم. 

وقولة”" تعالى : طرَيُرِيدُ أنّهُ أن ين لْحَقّ يِكَلِسَيد» يَحْتَمِلٌ؛ والله أغلّم؛ يريد أذ يور الح آي منه من غيْرٍ وجود 
م اك ل ب ا العا لتر و و ري عر لد له 
ل لسن رس شرل رلك ساد ل ا لي لين ا او 2 
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() في الأصل وم: ولكن. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: : انهم. (4) في الأصل وم: كان. (0) في الاصل وم: كذلك. (3) في 
الأمل رم: ظانها لكم» ذكر في بعض قصة للحرب. () في الأصل وم: وقال. 
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يننا | ه - سورة الإنفال ا الآيات 7 ٠‏ 


00 
| ناراد أن ير الحو بالآة ليل كل منهم أنه إنما كان ذلك بالف ل بوم. وهو ما قال: «تك فتؤكم كك ان فتك 
رَمَا رَسَشك إذ رَمَيْتَ ولكري أنه رْ» [الأنفال: ]١7‏ أخْبّرٌ أنه كان بالله ذلك لا بهِم. 
2 ويَحْتَمِلُ قولهُ تعالى ظيِكمَيو.» بِمِلْمِهٍ وأمره. ويَحْتَمِلُ <بِكسَيد» بِحُجَحِهٍ أي يُوجِبُء ويُظْهرٌ يِحُجَجَهِ وبُراهييه. 
١‏ يَحْحَمِلَ ظ كيه البشاراتٍ التي بَثْرَ بها المؤمنينَ بِالنْضرٍ والّفَرٍ والعداوة الني كانئ ١١‏ منهُم. ويَختَمل « كيد 4 
/ ملانكتة الذين بَعنَهُمْ ددا لُّمْ يوم َذْرٍ على ما ذَكرَ» فأضائَهُمْ إليه تعظيماً لهُمْ وإجلالاً على ما سَمّى عيسى رُوح اله 
وكَلِمتة29 ومُوسى كليمَ الله'” تعظيماً لهم وإجلالاً. فَعَلَى ذلك [هذا]”'“. والله أعلَم. 
[وقولَهُ تعالى]0* : > «ويقطم داير لْكفْرِينَ» يَحْتَمِلُ آثارٌ الكافِرينٌ؛ يُفْتَلُونَ جميعاً. ويُسْتَاصَلُونَ حتى لا يَبْقَى لَهْمْ أكَرْ. 
دكي كت ماده عي الراتو لما 
زالآيةم) وقول تعالى : لين لحن ِل التيل» اي لِمْظهرَ الح ويُوجِبَ. يُقَالُ: : حَقْ كذا أي وَجَبٌ. ريَحْثَمِلٌ 
يِظهِرَ حق الحَقء ويُظْهرَ بُْلانَ الباطل؛ أو أنْ يقال : قولَهُ تعالى : للحن أن وببَيِلَ الْبيلل» ما ذَكَرْنا : لِيُوجِبَ”" الحَنّ 
ويُذَهِبَ الباطل كقولِهِ تعالى: ِْرَقُل ج1 ألْحَنُ ومن النيِل» [الإسراء: ]8١‏ أي ذهب. سان الإت هنا بجو ليد : 
ويَجبُ» ريَذْهْبُ الباطلطوَلدْ كر تجوت ». 
إن قِيلَ في قولِهِ تعالى : « كنا ممَافوُنَ إِلَ ألمت [الأنفال: "] وقولِه تعالى : ظ«إذ تَنْيَسِوْنَ ريم تَسْيَبَاتَ لسك > 
[الأنفال: : 4] كيف خافُوا كل هذا الَف حتى وصَفَهُمْبِشِدَة الحو كأنما يُساقُونَ إلى [المُوتٍ]" وقد وكتاف انرو القار 
بقرلِهِ تعالى : <رَإِد يَِدُكُمُ أله إدى طمن نا لكْم» ؟ [الأنفال: : 1 كيفت اسْععَانُوا ربهُمْ في ذلكٌ. وقد سَبَقَ منة لهم الوَعدُ 
بِالطُفْرِ والئْضرِ؟ (قِيلَ : يَمْكِنُ أن]** تُضرّف الآبةٌ إلى المُنافِقِينَ» وهو قَولَُهُ تعالى : ج كنا افون ِلَ ألْمَوت رَهُمٍ ينَظرُونَه. 
غير أن ذكرَ في بَعْضٍ القصةٍ أنهُ لم يكن بِبَِْ مُناِقٌ» بل كاثوا كُلهمْ مؤينينَ حتى الْفكرَ بلك مَنْ شَهدَ بذرًء وإ كان 
في المؤمنينَ فهو ما ذكَرنا ِل عدَدِِمْ وضَعْفِهِمْ وكثْرةٍ أولئكٌ وعُدَتِهمْ؛ كاثُوا كما وَصَفتء واللة أغلّم. 
لكنّ الآيهَ تَحْثَمِلُ وجوهاً. 
[والثاني]9 : الى في لوبهم الب والخؤف يما لم مدن ا 
بالخروج ‏ ولا يَدْرُونَ إلى ماذا ب يؤمَرُونَ؟ 
ا يجوز ا كد 0 0 واخرا ري ركاف لتحي 
رد ل 7 
بَعْضٍ ودخ وله النار بمعاص يَرْتَكِبُها ٠‏ وسَعادَة آحَرَ ودخوله الجن بحَيراتٍ يأتي بها ٠‏ فيصيرٌ من أَهْلِها. 
والخامس : : جائر أن يكون ذلك من الله تعالى لَهُمْ بخن َمْتَحِنهُمْ بها كقولِه تعالى : «وَلبلوتمْ بكنء بِنَ لُلوْفٍ والجوع » 
لك للك : ]١86‏ يَحْتَمِلَ مَعْنَى الآية الوجوة التي ذُكَرْناء والله أَغْلَمُ. 
قى) ثم الحتّلِف في نولِهِ تعالى : «إذ مين ويم دَسْنَببَابَ لَكُمْ أن مُمِدّكم» الآية [الأنفال: 1] وقالٌ 
ع ور ا + 9وَلَقَد نصَرَكُم أت ببدَو دَأسّ أَِلةُ» آل عمران: : 174] قالوا : قولّهُ تعالى : «بألفٍ مِنّ 
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(0 في الاصل رم: كان 9) إشارة إلى قوله تعالى: «عِسَى أبن ميم رَسُوف اله رَكَلِمنْهُ ألقَهَة 1ل لم 202 ينه [الناء: 091 .]١‏ () إشارة 
إلى قوله تعالى: «وَكلمَ أَنَهُ وى تَحَكَيليمًا» [النساء: 4 ]. (4) ساقطة من الاصل وم . (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: 
يجب. (1) من م١‏ ساقطة من الاصل . (4) في الأصل : وقد بمكن2 في م: وقد يمكن أن. . () ساقطة من الأصل وم. 
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الآيات 5 - ١١‏ ) هم سورة الإنفال ا[ وعم 
اعد ع ا 131151 اا . بال سداد ساي اح ا با ا ااال لشت 


لكو توت » الفان» وقولَهُ تعالى «بككئة :لي ف المتيكر كَدِ مُنَرّاينَ4 [آل عمران: 4 فيكرنُ «مَسَوَ الف ين 
لْمَلَهِكَةَ َوَيِنَ» [آل عمران: .]١78‏ 

مهم من يقول: : اكع :الفي» كان في أَحُدِ؛ 1 زاعتن لرامة ال فَإِنْ كان ما ذَكَرُواء فكانَّ قولّهُ: ين 
لْمَلَيِكَةَ مردؤيت» إمّا في إردافٍ الكَفَرَةء وهو المُتَتابعُ تايّمَ أهلّ بَدْرٍ المُشْرِكِينَ وهم مُنْهَزِمُونَ أو أنْ يكونَ الإرداف 
الإمدات؛ فيكونٌ المَيْنِ”". 

وقال بَعْضُ أهل التَأِبلٍ : إنَّ قَوْلَهُ تعالى : ظإِد تَنْيَضيِنَ رَيَكمْ نَأسْتَبَابَ لَحكْمْ» [الأنفال: ؟] هو رسُولُ الله؛ وذلك 
أن ال بل [لمًا]"" رَأَى كثْرَة المُشركين يبَر علِم أنه لا ُو لَهُمْ إلا بافو, فَدَعَا ربّهُء وتَضَرّعَ [ولكن قرلّهُمْ]”" عِنْدَناء 
واللهُ غلم قولٌ!'' المؤْمْنينٌ. ألا نَرَى أنه قال: «إذ تَمُوْلُ للبؤْمني أن يَكْنِيك أن يدك رَيَحْ»؟ [آل عمران: 4؟١]‏ بكذاء 
والله أعلّمٌ بذلك. ولس إلى معرفةٍ ذلك حاجةٌ سِرَى أنَّ فيه البشارة لَهُمْ بالنضْرٍ والعُلمّانينة لِعُلُويِمْ وإثباء أن حَقِيِة النْضرٍ 
إنما تكونٌ باللو لا بأد سِرَا. 
وذلك قولَهُ تعالى : ظوَمًا ألتَمْدُ إِلَّا مِنْ عند أنه إتَ أله عر عَرِي؟ً كد » لا يُذْلَهُ شي ولا يُعْجِرُهُ «-كئ4 
في أمْر ونَفْيه؛ لا يمر بِشَيْء ولا يَنْقَى عن شَيْءِ إِلّا وفيه جِحْمَةٌ. 

وفائدةٌ ما ذَكَرَ مِنْ بَعْثِ مَدَدٍ ألفٍ وثلاثةٍ آلافٍ وما ذَكرَ لمأي قلوب أولتكَ المؤمِنينَ وإلَّا فُمَلّكَا*' واحدٌ كان لَهُمْ 
للستي ولا يَرَونَهُ. وإهلاك مِثْلِهِ سَهْل. 
وقول تعالى : «إ يُيَقِكْمٌ الشّاسٌ أمَتدٌ نه وَبزدُ عَكِكْْ ين ألتسَل مله يَملْرَكُم بد.» ذَكْرَ النُعامسَ بَعْدَ شِدَةٍ 
للطاايسوسيت ولا يَعْشاهُ م إِلّا بَعْدَ الآمْن. كَذِكْرُ لْظفِهِ ومِنَيِهِ الأمْنَ بَعْدَ شِدَّةِ الخرف ذِكْرُ 
عظيم ما مَنّ عليه مِنَّ الأمن لما ذَكْرَ مِنْ إلقاءِ النُعاسٍ عليهمْ. والنُعاسنُ إنما يكونُ بَغدَ الامنٍ بَعْدَ ما كان مِنْ حالِهِمْ ما ذَكَرَ 
حين؟" قال: كنم مُتَادوُنَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ يَُرُون» [الأنفال: 1]. 

روتوك على وعد ين ألتسل مله يورك به ذُكِرَ في يَعْض القِصّةٍ أن المُشْرِكِينَ سَبَقُواء فآحَدُوا الماة» 

قبتي المُسْلِمُونَ في رَمْلٍ» لا تَْتُ تَنْبْتُ أقدامُهُمْ عِطاش” رشي لبه الشيظاث انهم لز كاتا على عق قاثلوا ييل ذلك 
4 الاتَنبِتُ اقدائهة 00 فَابْدَلَ الله تعالى مكانً الخّوفٍ أئناً يأمَنُونَ به؛ وأَنْرَلَ عليهمْ ؤِينَ السَمَاو مله 
لعلََرَكم بو.» ويَشْرَبُو*6/ دوا ب/ ويَشُد به الرَّمْلَ فَتَنْْتَ أقدامهم. 

فذلك قوثهُ تعالى : «إذ متَقِِكُُ الثناس أمتدٌ عِنْهُ ويل عَكِكم ين العم مله لَطْهرَكُم به. وَيذْحِبَ عكر ريد ألشتِطن». 

قال أهلّ التأويل : وَسْوَسَةُ الشيطان التي رَسْرَسسَ إليهم. وقِيل: الرِّرُ الإنْمُء ثم أَذْعَبَ(*' ذلك عِنْهُمْ كقوله تعالى: 
ظرجسًا» [التوبة: 178] أي0" فسقاً. 

ونولهُ تعالى : وبي عَكِكمْ ين الصدَآو نآ لْوَرمم بد.»ه ذَكْرَ هذاء ا ايعان تالت أخْبّرٌ انهُ أنْرَلَ مِنّ 
السماء ءِ ما نَضَلّ عنْ حوائْجِهمْ حتى وجَدُوا ما يُطَهّروا الْفُسَهُمْ وأبدائهُمْ. وأذْمَت*"" ' عنَهُمْ رجز جرّ الشيطان. ذَكَرَ السَّبَبَ الذي 
بهِ َدْعَب الرّجْرُ؛ لانَّ الرّجُرٌ هو العذابُ. فَذّكَرٌ الرّجْرّه والمُرادُ منه سَبَبُ الرّجْرْ. 
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وول تعالى ا و أن تنما «ويثبت تَ بد الأتدام» يَحْكَمل حَقيمَة :5 بيت الأقدام ؛ وَيَحْثَمِلُ النّباتَ 
؟ على ما هُمْ عليه. والرَبْظ هو المَّدُ لِنَيْءٍ. ََحْتَمِلُ قوله : ظرَلرياً عل مُلويحكْ» أي يَشُدُ دُها حتى لا يرال أَحَدٌ عمًا هو فيه 


حوعه 


ولا يَزيعُ عنْ ذلكَ. ون ابْثَلاهُ الله تعالى 31 0 والبلايا. 

ْ (0 في الأاصل وم : الفان. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل: ذلك أن النبي يك قولهم. في م: ذلك قولهم. 9) أدرج قبلها ني 
/ الأصل وم: أعني. (0) ني الاصل وم: ملك. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم: عطسا. (4) في الأصل وم: عطشى. (5) في 
4| الأصل: ويشربون. )٠١(‏ في الأصل وم! ذهب . 00 أر. (05 في الأصل وم! وذهب. 
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م | ١‏ - سورة الإنفال ا الآيتان ١١‏ و١١‏ 

كر في النُوحِيدٍ والإيمان الربْطَ والئِيتَ بقوله: «حَدَلكَ ليت يب مُرادَكُ4 [الفرقان: 57 وتوله: ريط عل 
تريخ » [الأنفال: ]١١‏ ونول: «ِرَرَبْظنَا عَلَ نِم [الكهف: 18]. وذّكرٌ في الشْرْكٍِ والكُفْرٍ الكلبْمَ والحكْمَ والقَفْلَ 
ونَحْرَهُ. فهوء والله أعلَمُ؛ عُقوبةٌ لَهُمْ لِما الحتارُوا ذلكَ. 

وقول تعالى : طوَبْدِْبَ عمَكْ ب آلَيطن» قِيلَ: وَسْوْسَةُ الشيطان؛ وهو ما ذُكرَ في بَمْض القمة أنَّ المسلمينَ 
أصابَهُمْ ضمت شديدٌ» والقى الشيطانُ في قُلوبهم الُُوظ يوسو لهُم1": ويقول لَهُمْ: تَْْمُوَ انم أولياة انه: 
وفيكُمْ رسولهُ وقد عَلَبكُمُ المُمْرِكُونَ على الماء؛ وأنتمْ تُصَلُونَ مُجْنِينَ أمْظرٌ الله عليهمْ مطراً شديداء فَمَرِبَ المُسْلِمُونَ 
وتَظهُرراء وأذْهَبَ عنْهُمْ رِخْرّ الشيطانء ونْشّف الرّمْلَ؛ حينَ أصايَهُ المَظرٌ مَنَى الناسٌ عليه والدواتٌ» قُسارُوا إلى القرم» 
وَآمَدَ الله فق نيّهُ بالف من الملائكة بقوله: ظطبأئنٍ يِنّ المكَيكة مروؤت» [الانفال: 4]. 1 
ثم قال: «إذ يُجى تَيْكَ إل المليكو أن مَمكّ فيا ايت عامثرا» الوّحي كان يُسَمّى وَحْياً لِسْرْعَةٍ قُذْنِهِ في 
القلوب وَوَفوعِهِ فيها. وإذلك سَمّىء والله أعْلّمُء وَساوِسنَ الشيطان رَحْياً بقرلِه : «رَإِنَّ ألنَيَطِينَ لوحن +3 أزلبايهز » 
[الأنعام: ]١7١‏ أي يَفْذُِونَ في قُلوبهِمْ؛ ويَذْعُْرنَ إلى أشياءً مِنْ غير أن عَلِمُوا بذلكَ أنه مِمْنْ جاء ذلكَ؟ وما سَبَبُ ذلكَ؟ 
لِسْرْعَةٍ قَذِْه وَوفُوعِهِ في القُلوب. وكذلك سَمّى الإلهامَ وَحْباً لِسرْعَةِ وقوعه. قال تعالى : «رَأرسئ رَيّْكَ إل ألقّلِ» [التحل : 
4 رتيل : هو الإلهامٌ؛ أي ألْهَمَ النَجْلَ طلٍ أَعَدِى ين يبا يز» [النحل: 18] وقال 35: «ومًا كن لِنتَرٍ أن مكلِمَهُ أنّهُ ِل 
يا أ من وني حمَاب أذ بْسِلَ رَسُوا فيوس ذو ما يَكَدْه [الشورى: ]8١‏ أبّرَ [أنْ ليس )”" له «ل بُكَنمةُ أده إل 
َيه وهو ما ألْهمَهُ سَنّى وَحيالِسْرْعةٍ وُفَوعه في القَلب وقَذِِ على غير لم منهُمْ أنه مِنْ أينَ كانَ؟ ويمْ كان؟ 

وفيه دلالةً أنْ غيرَهُ هو الذي أحطْرَ ذلك في القلوب؛ وَقُذَفَ فيهاء لا أنه يُحْدِتُ بتَفْسِهِ على غير إخطارٍ أحدٍ ولا قذفه. 
فإنْ كان ما قَذَفَ فيو حَبراً فهو مِنَ المَلَكِء وإنْ كان شَرّا فهر من قَذْفٍ الشيطان وَوَسْرَسَيِه ففيه دليلٌ المَلْكِ والشيطان» 
والله أغْلّم. 

وقولهُ تعالى : <أَنَ ممَكُْ» قِيلَ: <أنَ مَمَكٌم» في النّضْرٍ والمَعُونةِ ودع العَدُرٌ عدكُمْ. أو يقولُ: «أن »> ني 
التوفيق. ويَحْتَمِلْ أن يكون قولهُ: «إذ يي رَبك إل المككذ» أي اخبرٌوا'” المؤمنينَ أن مَمَكْ4 لما ذَكرْنا ِنَ النْضرٍ 
وَالمَعُونةٍ والدّفُع. ونولهُ تعالى : ظَيوا الذيرت اموأ > أمَرَ ملاتكتّة أن يُتَبْنُوا الذينَ آمَنُوا النْضْرٍ والأمْن بَعْدَ ما كانُوا شَائِفِينَ 
[فُشْلا ججناء]0؛ لما أجابُوا ربّهُمْ مَمَ ضَعْفٍ أبدانِهمْ ويَلَةِ عَدَدِهِمْ ابدلَهُة0 الله مَكانٌ الحَوفٍِ لهم أمناأ ومَكانَ الضّعْفِ 
القوْةَ والنّضرَ ومَكانٌ الدُلّ الرّء وابْدَلَ المُشْرِكِينَ مَكانَ الأمْنٍ لهم حَوفاً ومكانَ الِرّ الذّلَ ومكانً الكَثْرَةِ الصَّعْفَ والقَمَل 
فذلكء واه أعلّمٌء [مَمْتَى قولِو]"': <َسَألتى في قُلُوبٍ الإيت كرا ألثُنب» وقوله <ِكييًا ليت امث». وجائدٌ أنْ 
يكن نَفْسُ تُرولٍ الملائكة يهم لأنهمْ سَبْبُ نيهم أو يكتهُمْ مِنْ غير أنْ عَلِمَ المؤمنونً بهم. 

وفولهُ تعالى : تَأطْروا مق الانتتاق رَسْروا مهم حكُلْ بتان» قال قائلون: تولهُ: «تاضرها فَرَقَ القتاق» إذا طَفِرُوا 
بهِمْ» رَوَقْعُوا في أيديهمُ» فَمِئْدَ ذلك يُضْرّبُ فُوقَ الأعناق. وهو الفَضْلٌ الذي يُبِينُ الرأمنّ بالضَّرْبٍ لما نَهَى عن المَئَلَةِ وني 
الضرْبٍ في غَيرٍ ذلك مله 

ويَحْتَمِلٌ قولهُ : «تضْريرا موق الأقتاق » أي اضْرِبُوا الأعناقٌ وما قَؤْقَّ الاعناق «رَاسْريوا ميم كل بَنَانِ» [مَعْناف والله 
أعْلّمُ. أي اضربرا على ما تَهَيَأ لكُمْ مِنّ الاطرافٍ وتيرها. وما قولهُ «وَامْروا نِم حكُلْ بنَانِ4]”"' في الحرب لأنهُ لا 
سَبيلَ في الحَرْبٍ إلا** أنْ يُضْرَبَ ضَرْبٌ*' لا يَكُونُ مَتلَه فكأنة قالٌ: فاضربُوا فوقٌ الأعناق» إذا قَدَرْثُمْ فليم وَوَتْعْا 
في أيديكُمْ 9رَمْروا مني ح'كُلْ بان كيفت ما تَفْدِرُونَ وحَيْثُ ما تَقْدِرْونَء والله أعلم. 
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() في الاصل وم: يوسوهم. () في الاصل وم: الناس. (؟) في الاصل رم: أخبر .(4) في الاصل وم: فشلين جبنين. (5) في الأصل وم: 
فأبدلهم. (7) في الاصل: قوله؛ ساقطة من م. (1) من م؛ ساقطة في الأصل. () في الاصل وم: إلى. (4) في الاصل وم: ضرباً. 
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الآيات 1١‏ - 231 ) ه ‏ سورة الإنفال ا يضننا 
وا 
[الآية )| وقوله تعالى: ظِدَلِكَ» يَمْنيء الله أعْلَمُ؛ ذلك الضَّرْبَ والمَبْلّ طِيأنَمْمْ كوا الّه» أي حاريوا الله | 
محمد وَالمُشْاقَةٌ الخلافٌ؛ حَالمر | الل ورسولَهُ لوس مُنَاِ أله وَرَسُولمُ كتإرك أنه مَدِيدٌ أليقّاب» في الأخِرَة. ا 
زالآية 6 ) وقول تعالى : <ِرَلِكُْ» أي ذَلحُمْ العقابُ والعذابُ <نَدُرفه وك ليق عَدَابَ ألتار» بالخلا لل وز 
5 والمحاربَةِ معهم. 6 


[الآية م ) وقولهُ تعالى: « ينها اين اموا ذا لَتدِمْمُ لي كَمرُوا يدا فلا يلوس الأنيجار» كان أوْلَ الأمر بالقعال؛ ُ 


وفرضة كان بَذْلَ الامّسٍ لِلْهلاكِ؛ ؛ لأنه ذَكَرَ الرّحفت؛ والرّحْفٌ هو الجماعة [يرْحَفُونَ إلى]”'' العَدٌُ الذي لا يَجِدُ. ولَيْسَ 


لِلواحدٍ القيامُ للجماعةٍ» فكانً فَرْضُ القتال يَذلَ" الائمُسٍ لِْقثْل. 3 
وعلى ذلك يُخَرّجُ قوله «إن يكن ينكم عِنْرّرنَ صَدرُونَ ينبو ِأئينْ» [الانفال: 6 ولس في وُسْعِ الواحدٍ القِيامٌ ا( 
لِعَشْرَةٍ إذا أحيظ به 07 
ويجررٌ أن يُفْرَضَ بَذْلْ الأنفْس لِنْمَمالٍ كقرله هوَلَو لو أنَا كُنبنا عَلِيمْ أن أَفسْلُوَا أَنشَكم أو ارا بن ممق ا مَل لا ' 
َل يَنْْم» [النساء: 11] ا َبَرَ أنه لو أمَرَ بذلكَ الميحاناً مئةُ لَّهُمْ ٠‏ فإنٍ اخْثَمَلَ ما ذَكَرْنَاء كان قرلُهُ « كنا حَافْوِنَ إل ا 
لوت [الأنفال: 7] هو على النّحْقيقٍ إذْ إلى ذلك يُساقُونَ. ١‏ 


ويَحْتَمِلٌُ وجهاً آخَرٌ وهو أن الله هد أمَرَ بذلك ليكون آيدّ: ويَغْرت كُلَ أحدٍ أنه قامَ بالل لا بِنُوة نَفْسِهِ؛ إِذ لس في وُسْع ا 
أخد اليم لمر أو لجماءة بقؤه إذا أحيط بوء فهو على الآية» إِنْ كان فيه ما ذَكَرْناء والله غلم 


وفوئة نعالى: نك وَْح الأكار» جني يلم يتن جنيك إلا متها إل أز متكي وق نقزه 6 

والمتحرك لفل هو المُنَْقِلُ من مكانٍ إلى مكان لصب لمعي إلى فنة هو الملتجر؛ إلى فثة على جهَةٍ الود إليهم 

والحَرْب؛ يُقَال: تَحَوّرْتُء وتَحَيرْتُ بالواوٍ والياء جميعاً» وهر نَحْرٌ الحرب. وفيه النَِّيُ عنٍ الانهزام والثَُلي عن العَدُوٌ إلا َ 
ما ذْكَرَ مِنَ النَحَرْفٍ لِلْقتالٍء والتَحَيْرٍ إلى الفِثئة. على جِهَةٍ العَودٍ إليهم. 

ثم أخبر أن من وَلى مب وى ما ذكرَ ققد >3 يقش خرت» لله ومن هئم وب ألتييرٌ» قالت المُغتِلةُ: دل 

ما أوعَدَ المْتَحَرَف بِمَبْرٍ وَتالٍ وَالمْتَحَيّرَ إلى غَيرٍ الفعة بقوله: ظفْقَدْ بآ يِتضَّبٍ د تر ألو أنَّ مَنِ ارْتَكَبٌ الكبِيرَةٌ يَخُلْدُ في ( 

١ 


الام ع ا ع د -أ/ ولَهُمْ خَرّجَ الخطابٌ بقرلو: <يايها بين "مثو إِذَا لَتمِمُم ليت كرأ 
يَحْنَاه نم أرْعَدَ لَهُمُ الوَعِيدَ الشديد ما يُوعِدُ آهل النار غَيرَ أهل الإيمانٍ. دل أنه يَخْرْجُ عن الإيمانٍ بازتكاب الكبيرقء ويَخُلدُ ) 
في النار. وقالوا : لا يجورٌ صَرْفٌ الآيةِ إلى أهل النُّمَاقٍ يما ذُكرَ في القصة أنهُ لم يكُنْ يوم بَذْرِ مُنافِقٌ. 6 
لكنّ هذا علط قال الله تعالى: «إ يحَثُولُ الْمْتَهمُرتَ ولت إن مُُوبهم تَرَصُ غَرَّ كوم دّيْمٌ» [الأنفال: 44] رإئما ) 
انُوا ذلكَ يوم بَدْرِ كذلك ذَكَرَ الله أعلم . 6 
وقولّهُ تعالى: إلا متحرة ل أذ تعَينَا إل يَكَوَ> فإن كان المُسَْنتى مِنْ قوله قد يآ مضي يرت أَنَو» لم ) 
يَكُنْ فيه رُخْصَهُ اولي ولك فيه دفْعَ الرَعيدِ الذي ذَكَرَ. ون كان المُسْتثَى مِنْ قولِه «ومن يلم بتوتهذر ديرم فيه رُخصَةُ ا( 
لوي إلى ما ذَكْرَ. / 
او ا 1 
عنْ رسولٍ الله يكل أنهُ قال: «أنا فق لكل مُسْلِم». [أحمد ؟: 44]. 6 
بَعْدُ فإنه لم يكُنْ لاهلٍ الإسلام فنةٌ يومَ بَذرِ يتَحَيَرُونَ إليهاء كَدَلُ أنها في المنافِقِينَ ين وأهل الحُفْر واللة أعْلَم: 
ثم يُقال: يجُورُ أن يكونَ ما ذَكرَ من الوَعيدٍ لمَعْنّى في التُولَِةِ عنٍ الدين والإعراض لا لِنَفْسٍ التي عن الدّينِ؛ إذْ قد 6 


6 ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: البدذل.‎ )0١( 


صح ضح تح جح ماجحا جا وح حت ريب لت 2 3 يي 


3- حساك امجح ججح ب جم 1 دحي حصان مج اج 1 مح سج جم بج 


/ وفنا ) + - سورة الإنفال ا الآيتان 17 ١79‏ 


ذكرَ القوية عن الدينٍ في أب أخْرَى والعَفْرَ عنْ ذلك. وهو قَولَهُ تعالى: طإنَّ نَ تلوأ سكم يَوْمَ آلعَىَ كلْتمَانِ ِتنا نهم 
] اتن ببَمْض ما كسَبُوأ» الآية [آل عمران: 188). 
/1 0000020-90 0 
١‏ الّوليَةٍ عن الدينٍ ارده فَلبِسَتْ تلك أولّى بإضمار التّوبةِ مِنْ هذه بإضمار الرَدَةِ. 
| وفي الآية مَعَانِء تدلُ على الإضمار إضمار ما يُوجِبٌ الوعيد الذي ذُكَرَ والله أعلّم : 
/ أحَدُها: ذِكْرٌ التَحَيّرِ إلى الفتقء وإنْ لم يكن لِلْمْسْلِم فِئةُ يَتحَيّرُ إليها. فإذا تَحَيّرَ إنما يَتَحَيّرُ لِيَصِيرَ إلى العَدُوٌء فهو الرْدهُ 
التي ذَكرْنا. 
والثاني : ما كر في بَعْض القصة أنه لما اضطَف القوم رَهّ رسول الله و يديه فقالَ: (يا رب إِنْ تُهْلِكُ هِذِهِ العصابَةٌ 


ٌ َلَنْ تُمبَدَ في الأرض أبداً» [مسلم 1777] ومَنْ هَرَبَ أو وَلَى الدَبرَ عَنْ مِثْلٍ تلك الحال لم يُوْلُ إلّا ِقَضدٍ الا يَْبدَ الله فَقَدْ 
/ كفْرَ. 
4 والثالث: قد رَعَدَ لَهُمُ النَضْرّ والظفْرَ على العَدُرْء فَمَنْ وَلَى الدُير؛'" لم يُوَلَ إِلّا إتكذيب بِالوَغْدٍ الذي وَعَدَ لَُمْ. 


وقوه تعالى : طقل تَفُوْمَ لكر اله ْم وما رَمبلت إذ رك لكرج أله رَكَْ» قِبِلَ فيه بوجوو: 

َل قولة :تق تفشل» أي لم تكن جراحاحٌ التي اصابلهع بصيية التفئل؛ ولا عايلً في استخراج الروح: ولا 
0 ولكنٌ الله تعالى صَيّرَها فائلةً مُصِببةً المَفْتَلَ عاملة في اسْتِخْراجٍ الروح ؛ لأنَمِنَ الجراحاتٍ ما إذا أصابّث لم 
/ نُصِب المَفتَلَ ولا تَْمَلُ في ايراج الروح. 
2 وقولَهُ تعالى : ظتَلمْ تنوم > الآية يُخَرّجُ على وجوو: 
/ أحَدها: ان ابد لا:طلغ 0 قي القال:واشيخراج الروج منة» إنما ذلك فل الوه وإليه ذلك" وال 1 ؛ أن 
( الضَّرْبةٌ والجُرْحَ قد يكرن» ولا مَوْتَ هنالكَ. وكذلك الرَي؛ لَيسَ كل من أرسلَ بن نيو وقدة' “رمن : إنها تَضيى ريا 
باللو» إن شاءء السْهْمَ حتى يَصل َب المَبِلمَ الذي يَبْلْغ. فكأنة لا صَنْمَ صُنْعٌ له في الرّمي. الا ئْرَى أنه لا يَمْلِكُ رد الكَهُمٍ إذا 
أرْسَلَهُه ولو كان فَمَلَهُ مَلَّكَ رَدّهُ؟ ولهذا قال أب حَنْيفَة رَجِمَهُ الله إِنَّ الاسْينجار على القَئلٍ باطل. 

والثاني : ُدلُوا بمعولة الله ونّضرو كما يقولٌ الرجل لآحَر: إنك لم تله وإنما قَتَلَهُ قُلان؛ أي بِمَعُونة قُلانْ فََنَهُ. مَعَلَى 
ذلك الأوّلُ. وقول تعالى : «وَما رَمَيَتَ إذ رَمبْتَ ولكرت أله رََمْ؟ أي أصاب رَمْيِكَ المَفْصَدَ الذي قَصَدْتَء ولكنّ الله بالغ 
ذلك المَقْصَدَ الذي فَصَدْتَ. 

والغالث9؟ : دتمم تنشوئم» أي لم نظمكرا ِخُروجِكُمْ إليهم قَنلهُم؛ لأنَهُمْ كانُوا بالمَحَلّ الذي وَصَمَّهُمْ مِنَ الضَّعْفٍ 
وَشِدَّةٍ الْحَوْفٍ والذُلَةٍ « كنا َاوٌنَ إِلَ ألْمَوْتِ» [الأنفال: 5]. فإذا كانوا بِالمَحَلٌ الذي ذَكَرّء فيقول؛ والله أَعْلَمٌ: لم 
نظمَعُوا بِخُرُوجِكُمْ إِليهِمْ مَضْدِكُمْ إِباهُمْ تَْلَهُمْ لما كان فيكُمْ مِنَ الضَّعْفٍ وقُوَةٍ أولنك؛ ولكنّ اللة أدَلْهُمْ والْقَى في ثُلُوبِهمُ 
الأغب والخزت حى لوقم. 
وكذلك قوثهُ : «إرّمًا رينت إذ رمت لكر أنه ركاه لا يَظمَعْ الإنسانٌُ بِرَمي كف مِنْ تراب التْكُبَةٌ بأعدائه 
١‏ الله ييآ»خيثٌ بلع ذلك وغل ابصارَف واعيتهع بذلك الككث من التراب على ما ذُكرٌ في القطة أنه رْمَى كنا 
0 يِنْ ثراب» فَقَشّى أبصارٌ رَ المُشْرِكِينَء فَالْهَرَمُوا لذلكَ. 
/ ويَحْتَمِلٌ أنْ تكونّ يَسْبِةُ هذه الأفعالٍ إلى نفِسِهِ وإضاقتّها إليه كما نَسَبَء وأضاف كُلّ حير ومَعْرُوٍ إلى نَفْسِهِ. يِنْ ذلك 
١‏ قولَّهُ تعالى : «يَميُونَ مَك َك أن ثرا » الآية [الحجرات: ] وقول تعالى: «رَلحيكرّ لله ينه كن »> 
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: (0 


0 


3ح 


؟ج حب 


ححا 


أي 


حمسا 


زيل 


مس 


7ححن 


3 ححا 


ف 


ححا 


2 


لت 


7 


3ه 


2 


37حصم 


7 


لح 


آيل- 


حا 


”» 


3ه 


ا 


يح 


00 


- 


6 


37-حسا 


,' 


3 


كد ومع هس ججح ممم م بججكمحم د مجم و جم و يمر :ب يججببر .- حسف 02 حل ححا لمحي 08 


الأيات ١7‏ 19 | 4 - سورة الإنفال ا أخوضن 


<< 


3 


[البقرة: 177] وقولُه”2 تعالى: لأَهينا ألصَرط الْمَْميمَ» [الفاتحة: ]١‏ وعَيرُ ذلك ِنَ الآياتٍ التي فيها إضاقَة الافعال |! 
الني خَلَصَتْ إلى اللو وَصَفَتْ. فُعَلَى ذلك نَسَبُ فِمْلِهِمْ إلى نفسه لِحُلُوصهِ وضَفائه. 

وقولَّهُ تعالى: جيل لْمُؤْيِيت ينه بلآه حصنا سا6 أي نِعْمَةَ عظيمةٌ حي:”” ' نَصَرَهُمْ على عَدُوْهِمْ مع ضَعْفٍ أبدائِهم 0 
ديهم وهو ما ذَكَرٌ في هَلاكِ فِرْعَرْنَ وقومه أنهُ بلاء مِنْ ربّكُمْ عظيمٌ بقولِهِ تعالى: «دفى ذيكم جلا ين رَبك عَظِيمٌ؟؟ | 
[البقرة: 49] فَعَلَى ذلك هذاء واللهُ أعلم. 0 


- 


-- 


0 


0( 
1 5 / 
١‏ وقولهُ تعالى : «إرك أنه سَمِيعٌ4 لِدُعَائِكُمْ الذي دترم وتضَرُعِكُمٌ الذي تَضَرَّغْتُمْ إليو» أو أنْ يقر : «سَمِيعٌ4. 4 
1 التي جِعيه» بأقوالِكُمْ وأفعالِكُمْ هما شروت ت نبا توت [النحل : ١9‏ والتغابن: 4] والله أعلّم. 0 
اكاك 

| وقولَهُ تعالى : دَلِكُمْ وَأت أنه مون كب لْكَيرينَ» قولَهُ : طدَلِكُمْ» أي ذلك كان بهِمْ مِنَ القثْل والأشرٍ 
( والبديط لكا افق وأضعف كَيدَهُمْ الله تعالى. 0 


2 


ويحْسَمِلَ أنْ يكونٌ صلة قوله :ا وسيل 8 مُؤْمت ينه ,كاه حَسناً» أي ذلك الإنعامٌُ والإبلاءُ الذي”” م مِنَّ الله إليكُمْ لما ا 
أوهَنَ كيدَهُمْ. وذلكَ يكونُ في جملةٍ المؤمنينَ؛ ما مِنْ مؤمن إِلّا ولَهُ مِنْ الله إليه إبلاء وإنعامٌ في كلّ حال لا يو كذ /| 
١‏ 
) 


حا 


5 


بحم 


الكافِرِينَ. ١‏ 
وقولَّهُ تعالى: «إن تَسْتَفْيِمُوا مَمَذْ ج21 ل 
ولب ابيا ويكوث لب الحم والفضاء: بَيْنّ الْحَقّ والباطل ؛ يقال : فَْنَحَ بكذا أي حَكُمَ بو؛ وقُضَى. فهو يُخَرَّحّ على |5 
وجَمِينٍ: : على عب يان لمق من الميلٍ وظلب بان أحق لذن بلُضر والختهم. نقد بَيّنَ الله لَّهُمْ أحقٌ الذينِينِ ما ذُكِرَ 
في القصةٍ أن أبا جهل قال : اللهمّ افْض بَينْنَا وبَيْنَ محمدٍ» ونال : اللهمٌ أيُنا كان أوصَل لِلرّحِم وأرضى عنك فالْصُرْه. 

فَفَعَلَ الله ذلك؛ ونْصَرٌ المؤمنينَ؛ وهَرّمَ المُشْرِكِينَ فُنَرَلَثْ هذه الآية. 


3 


ا 


ا 


بس ضاي تجح 2 


وقيل: إنهُ دعا : اللهمٌ انْصُرْ أعَرَّ الجنْدَيْنِ وأكْرّمَ الفِتئيْنِ وحيرَ القَبيلتَينِ فكانَّ ما ذَُكْرَنا. فقد بَيّنَ الله ع أحَقّ الديئيْنٍ 0 
وأعَرٌّ الجُندَيْنِ لَمَا هَرَمَ المُمْرِكينَ مع قُوَّتَهمْ وعُدَبَهِمْ وكَثْرَةٍ عَدَدِهِمْ بِفئَةٍ ضَعِيفَةٍ ذليلةٍ قليلةٍ العَدّدِ وضَعينَةٍ الأبدانٍ والأسباب. | 
7 دل أنهُ قد يَيّنَ لَهُمْ الأحَنٌ مِنْ غيره. 0 
ا وفيلَ: إِنهُمُ اسْتَفْتَحُوا بالعذاب» وكان اسْيَفَْاحُهُمْ ما ظفَالوأ أللّمُدِّ إن كانت مدا هْرَ ألْحَنَّ بن مِندِكَ انلز عَيِنَا ءا 
7( بكار يْنّ لَك أرِ أنْينَا ِمَدَابٍ أَِرِ » [الأنفال: 7"] فجاءَهُمٌ العذابٌ يوم البَدْرِء وَأَخْبْرَهُمْ يَومَ أحد طون تَموثوا مد ور 
| دَلن تُنَىَ عَتَك فِمَتَكُمٌ عَيِما؟ الآية. وَالِاسْتِفْتاحُ هو ما ذَكَرْنا. ا 
(2 3 4 ير 2 0 6 امه 2 3 
1 نال الحَسَنُ: المَنْحُ القضاءً. ركذلك قال قتاذةٌ؛ قالا”2: «إن كفيط مذ جآدحَكُمْ التستٌ» القضاء في يرم بَذْرٍ لا 
/ كفوله: ريا أفْتَح بَبْمَنَا وَبيْنَ مَومَا بألْحَق الآية [الأعراف: 89] وقالَ/ 197 ب/ القُتَبِيُ قولَهُ تعالى «إن تسْتَنْيسا» ا 
* 8 عور مه ” 93 لا 

4 َاسالُوا المَئحَء 0 حكُم النمْحٌ» وهو ما ذَكْرّنا. 


شوو 


وقولُةُ تعالى : «وَإن ترا مَهْرَ ح" لَك > يَحْتَمِلُ قوله : «واد تبره عمًا كُلكُ همَيرٌ حز لَك » يُنْفْرْ لَكُمْ كقوله 


ا( 
١‏ «إن يَنَهوا بشثر لَهُم نا قد سَلَتَّ [الأتفال: : 4*] وقيل : «وإن تنتبوا» عن قِتال محمد «فَهوَ حب لَكمْ» مِنْ أنْ يَنْتَهِيَ 6 
أ وقولهُ تعالى : 9ران تَوُوأنَذ4 يَْتَلُ إن توأ إلى نال محمد نَم إليكُن م مِنَ القَثْلٍ والقتالٍ والأشرٍ والقَفْرٍ. 6 
(/ حل ران تا مذ إلى اليا والكشفٍ إلى م كم من قبل التان من اليب العف المحمده تع إلى الاليقام 0 
ها // 


84 


والتّنذيبِ كقرله« رإن مودو فَقَد مَصَتّ سُنَّتُ الأرت» [الأنفال: 8). 
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. في الأصل وم؛ وهو قوله. (؟) في الأصل وم: حيث. (1) من م. في الاصل: الذين. (؛) في الأصل رم: يهانه. (5) ني الأصل وم: قالوا‎ )١( 


يجحلا 


58 


رح : مضت احاح ججح جا ل ا جد ت-- مجح مجه لح #حد عحدا 


ها 


«ححد جحعحمد عم و جم د بجوم ب يجام ا مج مجم مجم مجم مجم عجوم جم تر 


قن 4 - سورة الأنفال ا الأيات 14 7١‏ 
“1 2121010101ة1010101ة ا ا برب 0 0 يي ل وو 1000011 ]20 


كلد مع روه مده 


| وفولَهُ تعالى : وَل تين عمَكْ تثكم حَيًْا ولو كدت وَأنَّ هه معَ الْمؤْمِينَ» بالنّضْرٍ والمَعُوئةِ. فإنْ قِيلَ: ذَكَرَ أنه لَنْ تُمْنِيَ 
عذكُمْ فِتَدكُمْ وكَتْرَتُكُمْء وقد اغناهُمْ كَنْرَتُهُمْ وفِتثُهُمْ يومَ أُحَدٍ حينَ”'' ذَكَرَ أن المَزيمةً كانّتُ على المؤمنينَ» قِيلَ: هذا 
١‏ أحَدُمُما: أنَّ عاقبة الأمر كانّتُْ للمؤمنينَ؛ وإنْ كانّث'" في الابْتداء عليه فَلَنْ يُغنِيَ عنْهُمْ ذلك على ما ذَُكَر لأنهُ لو 
| أغناهُمْ ذلك لكان لَهُمُ الابتداءُ والعاقبة. 

والثاني: أنهُ لم تَكُن النكبّةُ والهزيمةٌ على المؤمِنينَ إلا لِعِضْيانٍ منهُمْ كقوله: «ولكد يدن ألَّدُ وَمْدَهُ» الآية [آل 
عمران: ؟10] فما أصاب المؤمنينَ مِنَ النكُبَاتٍ إنما كانَ بسَبَبِ كان منهُمْ لا بِالعَدُوٌ. ذلك كانَ الجوابٌ ما ذُكَرَا ”؛ واللهُ أعلّم. 
وقوه تعالى : ايها ايت اميا يمرا لَه شرا اي طأيليئرا لله في أمره نيه «وَرَْوا4 في ببانه 
وفي ما دعا إليه. وقِيل : «أيليمُوأ لهم في فْرابْضِدِط رَرَسْرٌ» في سني وآدابه طول مولا عه وَأَْرْ تَْسَمُرنَ4 آبائه وحجبَة. 
[وقوهُ تعالى: طوّلا مَكْوُوا تأأذرح تَالْوَا يتنا وَهْمَ لا ينْمَُون]”'' أي لا تَكُونُوا في الإيمانٍ والترحيدٍ 
والآياتٍ « ليت الوا يناه بذلك ؤَبَهمْ لا يَنْمَمُون» أي لا يُجبْونَ: ولا يسْمَعْونَ» ولا يُؤينُونَ. 

ويَحْعَمِلُ ان يكرن «رّلا كوا كلت تَالواْ يناه الآياتٍ رالحَجَجَ ظِوَهُمْ لا يْمَمون»ه أي لا يَنْتَفِعُونَ يسماعِهمْ» 
أو لا يَمْقِلُونَ كالدُوابٌ وغيرها. 

وقال أبو بكر الأصَمْ: قوله : جرلا تكبا تلت تَالُوا سينا وَهُمْ لا يسْمَمُون»م اشتثقالاً ويُمْضاً أي لا يَسْتَمِعُونَ إليه» 
لانَّ مَنِ اسْعَْقَلَ شيئا» وأَلِمَض لم يَسْكَمِعْ إليه كقوله: ظلا حََممُوا يَدَا اران َالَو فيد [فصلت:58]. 
وقولة تعالى : « إن سر أدَوَآتِ ند أله أل أده الت لا بنِثرن» تاريل وال أْلَمُ؛ إن الذي هو 
مِنْ شَرّ الدرابٌ عند الله هو [الأصَمٌ الأبكم]”* لا يَنْتَقِمُ بسَمْعِه وبلسانه”"" وَنْطقَو وهم”" لم يَنْتَفِعُوا بِسَمْمِهِمْ لما جيل له 
السممٌ ولم يَنْتَفِعُوا بِنْظقِهِمْ لما جعِلَ لهُ النْظق» ولم يَنْتَفِعُوا بعَفْلِهِمْ لما جُعِلَ له العَقْلُ؛ فَهُمْ َرٌّ الدّوابٌ كفوله : لأولَهك 
الام بل هْمْ آمل [الأعراف: 8 وأشَرّء لان الدُوابٌ والانعام انْتَفَعَتْ بهذِهٍ الحَواسنّ لما جَعِلَتْ لها هذه الحَواسٌ 
عَرَنْتْ بهذو الحواسسٌ المَهالِكَ والمَضارٌء قَتَوَفها”؛ وعَرَنْتِ اللّاذْ والنافِمَ بهاء فَرَغِبَثْ*' فيهاء فَالْتفَّعتِ"' الدُوابٌ 
بالحَواسنٌ التي جُهِلَث0' لها لما جُعِلَتْء ولم تُْعَلْ لها هذه الحواسسٌ إلا للْمقدارٍ الذي عَرَفَتْ وَقَهِمَتْء والتَقْعَتْ. 

وهؤلاء الكمّرَةُ لم يَنَْفْعُوا بالحواسّ التي جُهِلَتْ لَهُمْ ليما جُعِلَثْ [وإنما جُعِلَتْ لهمْ]”"' لِيَمْرِهُوا المَنافِعَ لَّهُمْ لاد في 
العاقبة» فَيَعْمَنُوا ِذلكَ» ويَعْرِقُوا الضَّارٌ لَهُمْ في العاقبة والمُهْلِكَء فَيَتََنُوة فلم يَنْمَفِمُوا بِحَواسَهِمْ لما جات الحواسٌ» 
والدُوابٌ الْمَقْمَتْ بها. لِذْلكَ كاثوا أضَلّ وأسّرٌ. 
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وفولهُ تعالى : «إنَّ سَنّ ألذَوَآيِ» الذينَ امْتَسَبُوا الصّمَمْ الدائِم والعَمّى الدائِمَ؛ وذلكَ في الْآخِرَةِ كقرله: «وَعَدْرُهُمْ 
بم ابم عَلَ وجُوههمَ ُنبا وكا رَسْنًا به [الإسراء: 47] وقوله: ثرا يا ولا َكَيْمونِ» [المؤمشون: ]٠١8‏ أي تَرَكُوا 
اكْتِسابت البَصَرٍ الدائم والشمع الدائم وَالحَياةَ الذائمة. 

والباقي سَمَاهُمْ صُمًا ويُكماً وعمنياً لم يَكْتَِبُوا بَصَرَ القَلْب ونُظلق القَلْبٍ [وسَمْعَ القلب]””'' فهذه هي الحواسٌ التي 
تكونُ في الاكيساب» ولم يَحْتَسِبُوهاء إنما لَهُمُ الحَواسُ الظاجرَةٌ؛ أ يَقُولُ: طإِنَّ سَرَّ ألذَوآنِ» التي لم تَتفِغ'*'' بالذي ذَكَرَ 
مِنّ الحواسٌ؛ وتَرَكتٍ”*' اسْتغمالهاء والله أعلّمُ. 
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) وتولهُ تعالى: ظوَلوْ عَلِمَ أنه نِم حَبًا لَأْتممهُمَ > قِيلَ: نَرْلَتِ الآية في المَرَدةِ مِنَ الكَفَرَة. وقال ابن عباس : 
هُمْ نَفْرَ مِنْ بي [عَبْدِ]”'' الدارء كانُوا يسألونَ رسول الله آي بَعْدَ آيْء وقد أعطَاهُمُ [اله]”" آيةً بَعْدَ آبة قَبْلَ ذلك» قَلَه””"© 


يَفلْرهاء فعَال تعالى : «وَلر عَم أل نيم خَيرا» انهُمْ يَفْبَنُونَ جواب المسائل التي سَأنُوا لأوحى إليهمْ لأَسْمَعَهُمْء ولكنْ 
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]| عَلِمَ أنه وإنْ اسْمَعَهُمْ جات مسائلِهمْ لا يَقْبَلُونَ. 
وقَالَتٍ المُمْعَزلَةُ : دلْتِ الآيهُ أنه قد كانَ أعطاهُمْ جميعٌ ما كانَ عندّة لكنْهُمْ لم يَقْبَْرَا لأنةُ قال: «وَلَوْ عِلِمَ لَه نيم خَيرا 
4 ' 


لَحْسَمَيُمٌ» كَدَلْ أنه لم يكُنْ عندهُ ما يُمطي» وإلّا لو كان ذلك عندهُ ما يَفبلُونَ لاسْمَعَهُمْ. 

لكنٌ هذا بَعيدٌ لأنهُ لم يَقُل: لو عَلِمَ الله خَيْراً لاسْمَمَهُمْء ولكنْ قال: طوَلز عَم لَه نيم حرا لَلْتممهُمَ > فإنما نَقَى أنة!» 
َس عند اللو حير والوّجَهُ فيه ما ذَكَرْنا أنهُ لو علِمَ فيهم خَيْرا يَْلَمونَ بو لأوحى إليهمْ؛ وَأسْمَعَهُمْ؛ لكده عَلِمَ أنهُمْ لا يَقْبَلُونَ 
بغوله 1,8 التتتق روا يش اللرتررك» اي مكذيون جواث ا نسالوا ننكا وتدادا مه واغْير انهه يَثَالوْنَ وان تدلث 
وتَمَرّوِ لا سوالَ اسْيِرْشاوٍ. 


- 
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وقول تعالى : يخأي أل اموا تيا يله مَل إذا كم ما يكم قال بَعْضُهُمْ : هذه الآيهُ صل 
قَوَلِه: « كنآ لَخْرَبَكَ رَيّكَ من بَنيِكَ بألحِنّ وَإِنَّ مرِبهًا من لْمُؤْيِينَ لَكَرِهْونَ» [الأنفال: 5] يَقولُء والله أغلّمُ <ِاسْتَجِيئرا يش 
َلرسُولٍ» إلى ما يدعوكُمْء وإِنْ كان انْفكُمْ تَكْرهُ الحُروجٌ ذلك لِقَلةِ عَدَدِكُمْ وضَعْفٍ أبدايكم وكثْرَةٍ عَدَدِ العَدُوٌ وقورتهم. 

وقولهُ تعالى: ظإذا َعَم يما يجبت و بالذَّكْرٍ والشّرَفِ والثناء الحسن في الدنيا والحياةٍ في الآخرةٍ اللذيذةٍ الدائمة؛ 
اي”" إن من وعلعْتُمْ في ما يَدْعُوكُمْ إليه يكُن” لكُمْ في الآحِرَ حي الابد. 

ويَحْمَوِلُ أنْ تكو الآيةُ في جملة المؤمِنينَ؟ أي طاسْتَجِبُرا د في أُمُورِِ ونواهيه رَلرُولِ» في ما يَدْعركُمْ إليه؛ 
وإنما كان يَدْعُو إلى دارٍ الآخرةٍ كقوله تعالى: ظدَنّهُ يَدَعْوَا إِلَ دار أَلتَّلَرِ» [يونس: 18] ودارٌ الآخِرَةٍ هي دارٌ الحياةٍ كقوله 
تعالى : ظوَإت ألذَارَ ادر َهِىَ الْحَيَرراُ و كاتا تلبت 4 [العنكبوت: 14] كأنهُ قال» راث أَعْلَمْ : <أسْتَجبِيا يه 
وَلرسُولّه فإنهُ إنما دعاكُمْ إلى ما تَحْيّرنَ فيها ليس كالكافِرٍ الذي طلا يَمْرتٌ نا ولا حَيى» [طه: 74 والاعلى: ]١7‏ بِتَرْكْهٍ 
الإجابة. 

وقوه تعالى: رَامْلموَا أت أنه يول بتنست آلمزْء وليه أمْكنَ أنْ يُخَرّجَ هذا على الأَوْلٍ؛ أي اعْلَّمُوا «أت لَه 
يمول ببس لمر رَقَِد» يَجْعَلَ القَرِي ضعيفاً وَالعَزِيرٌ ذليلاً والضعيف نُوِيا والذليل عَزيراً والشّجاعٌَ جَباناً والخائفت أميثاً 
والآيِنَ خائفاً. فأجِيبُوا الرسول بالخروج لِلْجهادٍ. وإِنْ كُنْتُمْ تَحاقُونَ لِضَعْفِكُمْ وقُرْتهِمْ. 

ويَحْتْمِلُ في جُمْلَةٍ المؤمنينَ: أن مَنِ اسَْجَابٌ لِلهِ ولِلِرسُولٍ إذا وَعاءٌ يَجْعَلْ قَلْبَهُ هو الغالبَ على نفْسِه والحائل َه وبين 
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تروت 4. وَقمِلَ: « ميا يه وَل بالطاعةٍ في أمر القعال «إن معاكْر» إلى الحرب للا مِيِكمٌ» يعني 
بِالحَرْبٍ التي أَعَرْكُمْ الله. يقولٌ: أحياكُمُ الله بَعْدَ الل وَقَرَاكُمْ بَعْدَ الضَّعْفِ. وكانَ ذلك حياءً. 

[ونولهُ تعالى]”: «رَغتيًا أرك لَه يتحول بشت آلمزه ولو يُخَرُجُ على وجَهينٍ : يَحُولُ بَْنَ قَلْبٍ المؤمن [وبَئِنْ 
العُفْرٍ]”"' ويَحُولُ بَيْنَ الكافِرٍ وبَيْنَ الإيمان. 

وقرلَهُ تعالى : ط وكيوا أت َه يول بس المزه وه يُحرُجّ على وجهين. 

أَحَدُهُما: يَسْتَعْجِلْ التوبّة قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ به الموثُ, [كأنة]”''' يقول: أجيبُوا الله والرّسُولَ قَبْلَ أن يُحالَ بين المَرْءٍ وين 
التوبّةِ بالموت. 
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الأصل وم: يكون. (7) من م» ساقطة من الأصل . (4) ساقطة من الاصل وم. (8) من م ساقطة من الأصل . )٠١(‏ سائطة من الأصل وم. 
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ما تَدْعُو إليه [النفْسُء وإذا تَرَكَ الإجابة يَجِمَلْ نفْسَهُ هي الحائلة بينَهُ وبِينَ ما يدعو إليه]”"؛ والداعِيّة إلى ذلك «وَأَنَه لبو | 
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والثاني : طَبَمُول بت الْمره وَقلو.» بالأعمال التي يَكْتَسِبّهاء يُنشِئُ بالفعل'" الذي يَفْعَلهُ ظبِعَ كله وحَْمَةُ ويُنْشِئ 


ظَلْمَةَ حول بَيِنَهُ وبِينَ ما يَقْصِدُهُ ويُذْعى إليه؛ والله أعلم. 


'5) وقولهُ تعالى: «رَآتَثُوا ونَئدٌ لا ضبن لين ليوا يك حَآصَة» قال بَمْضُهُمْ : «لّاه ههنا صِلهٌ زائدةً؛ 
كأندٌ قالّ:/98١‏ -1/ ؤتَائّقرا هِنْنَدُ4 تُصيبُ”" «َِالْدِنَ ظَلَيا يدك حاص أي انَّقُوا فِْنَةَ الذِينَ نُصِيِبُ الظلمَة مِنَكُمْ 


ِظُلْمِهِمْ؛ وهو العذابٌ كقولِه تعالى: <رَاتَمُأ ألثَارَ أن أهدّتْ للْكَنِرنَ» [آل عمران: ]1"١‏ فُعلّى ذلك تولَهُ وَاتّثُوا يمدو 


نُصيبُ”" طألدِينَ ظَلَوا» في الآعِرَةِء وهو العذابٌُ. وذلكَ جائرٌ في الكلام نَحْرٌ ما قرأ بَمْضُهُمْ قولهُ «وَمَا بكم أنَهَآ إذا 
جَآدَتَ لا يُؤْمنُونَ» [الأنعام: ]1١9‏ بكسر الْألِفٍ وطَرْح ولاه [إنها إذا جاءث يؤمنون]”*' أي إنّها ون جاءَت لا يؤمِنُونَ. 

وأمًا على إثباتِ «لا4 فإنة يَحْتَمِلُ وجوهاً. 

قبل : <ِدَآنُّوا يتنه لّا بن لين 4 أي انقُوا أن تكونوا فِْثةَ للذين ظَلَمُوا كقرلِه تعالى : «إزَيَا لا تلا ده لَذَدنَ 
كدرو [الممتحنة: 5] [وقولِه تعالى]”*2. ظرَينَا لا ًا ينْنَدٌ لْلقَرَمِ الطَلِيِنَ» [يونس: 88]. 

رَوَجَُ جَعْلهِ إَاهُمْ فتنة للذينَ كَفَرُوا هو أنْ يَجْمَلَ العَدُرٌ غالباً عليهمْ ناصِرِينَ» وهُمُ المَغْلُوبُنَ فَيَطنُونَ أنهُمْ على 
حقٌء والمؤينونَ على باطل» فذلكَ مَعْنَى دُعَاتِهمْ : ربا لا يملا ينه مر القَِينَ» للا يقولرًا: لو كانُوا على حَقٌّ ما 
عُلِبُراء ولا فُهِرُواء ولا انْتَصَرُوا منهُم. 

ونيلَ: قله تعالى : <رَاتَهُو دنه لَّا ضببَِ أل طلا ينكمٌ» نَهَى الأتباعٌ منهمْ الآ يَسْعَوا" في ما بَيْنَ الطلْمَةٍ 
بالفسادء ولا يُغْرِي بَعْضَهُمْ على بعض. فَيقعٌ في ما بَبْنَهُمُّ الفسادُء فيكونُ هؤلاء الأتباعٌ فِثِنَة للذينَ ظَلْمُوا بإغراء بَعْضِهِمْ 
على بَمْضٍ. وذلكَ معروفٌ في ما بينَ الحَْقِ في الظُلَمَة يُغرِي الاتباٌ بَمْضْهُمْ على بَعْضِء نذلك فتنة. 

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخَر؛ هو أن الله تعالى يُعَّرُ الأحوال في الحَلْقٍ مَرّة سَعَةَ وخضباً ومَرّهٌ نَخطأً وضيقاً ومرّةٌ عَلبدَ لِلعَدُو ”© 
على الأولياء؛ وَنّحْوَة. 

ويَدقُمُ العذاتٍ عن الظُلْمَةٍ ِمَنْ لم يَظلِمْ ما لم يُشارِكُوا الظُلَمَةً. فإذا شَارَكُوا أولئكَ يَحْلّ بأولئك [العذابٌ]”" بِظُلْمِهِمْ 
واهل الصلاح والعَدْلٍ بَِرْكهِمٌ الظَلَمَةَ وأهلّ الفساو”"» وِلَهُمْ فُوَةُ المع لَهُمْ عن ذلك. فيقولٌ: طلا مين ان طَليرأ نك 
خَآَةٌ» ولكن تُصِيبّهمْ وتُصِيبْحُمْ» فقال: لِوَانَثا ده لا ضيب ان لوأ َكٌُ» أخدّ اَم بالعذاب لمُشاركةٍ أهل 
العدلٍ أولئك» فيكونُونَ فِثْنَهَ لَهُمْ كقولهِ تعالى: وَلوْلَا دَقْمٌ أله ألنّاس بَنصَهُم يبَعَضٍ لَقَحدَتٍ الْأَرْضُ» [البقرة: ,]79١‏ 


00 


اي" '' يَدقَمُ عنٍ الُلَمةٍ البلاة والعذابَ ما دام أهل العذْلٍ يأمرُوتهُمْ بالمغرُوف ويُعيرِوتهُُ”''' المنكُرَ فإذا [تَرَكُومُمْ: وهُمْ 
ل بير ونم ]!"0 المُنْكنٌ تَوَكَ بهم البلاة م1 البلدع] 209 الظَالِمَ وغَيرَه. 

والفِْنَة على وجِهَينٍ ؛ بَْنَهُ الجَزاء جَزاءِ أعمالِهِم» وذلكٌ يأخذُ أهلَّهُ خاصة, وِبِنْتَهُ المِحْئَةٍ وذلكَ يَعُمُ الكَلْقّء والله 
أغلم. 
زالآية 01) وتوله تعالى: <رََنَكُرا إذ آنشد يَيِلٌ مَتسْمََ في الْأْضٍ عَتَافوتَ أن يَنَحَلمَكُمُ النّاسش» الآيةء إِنَّ أهلَّ الإسلام 
في ابْتداءِ الأمرٍ كانُوا قُليلي العَدَهِ مُسْتَضْعَفِينَ عندَ الكَثَرَةِ حتى كانُوا يَحْاقُونَ أنْ يَسْلْبَ الكَفْرَةُ ازواجَهُمْ وكاثوا لا يأمئُونَ 
على انْفسِهِمْ بالمُقام في البُلْدانٍ لِقِلْةِ عَدَدِِمْ وضَحْفِهِمْ حَوفاً على أنْمْسِهِمْ وإشفاقاًء فَتَرَكُوا المُقامَ بالبُلْدانِء وخَرَجُوا إلى 
الجبالٍ والغِيرانٍ؛ فأقاموا فيهاء وأكّلوا الحَشِيشَ والكلاً طعامٌ الانعام تحوفاً على أبْداتِهِمْ وإشفاقاً على دِينِهِم. 


)١(‏ في الأصل وم: الفعل. (:) و (9,) في الاصل وم: تصيبين. (4) من مء ساقطة من الأصل. انظر معجم القراءات القرانية ج ١8/7‏ وحجة 
القراءات ص 159. (0) ساقطة من الاصل وم. (1) في الأصل وم: يسمعون. ") في الأصل وم: العدو. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) أدرج 
بعدها ني الأصل: عن الظلم والفساد. )١(‏ في الأصل وم: أو أن. (1) في الأصل وم: ويغيرون عليهم. (1) في الأصل وم: تركرا رلا 
يغيرون عليهم. (؟1) من م؛ ساقطة من الاصل. 
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جح :سجس 3 -ححصات مجخبر ص 3-دصسايات 4-4 


/ الآيتان 5١7‏ و9 /9؟ أ ه ‏ سورة الإنفال ا وذانا 


/ ثم إن الله قدء أواهُمْء وانْرَلَهُمْ في البُلْدانٍ والأمصارء وَأَيِّدَهُمْ وِنَصَرَهُمْ على عَدُوّهِمْ؛ ورَزْقَهُمْ الطياتِ طعامٌ البَشَرِ 
١‏ بَعْدَ ها أكَلُوا الحَشِيشَ طعامٌ البَهائِم'''ؤَلْمَلَكُمْ د دُود» لِبُلْزِمَهُمُ المّكْرَ على ذلكٌ. ولا يجورٌ لَهُمْ الآ يشْكُرُوا بَعدَ ما 
اسائوا. 5ق هناء وام أعلمْ بناء يسكوث تن ين اللمفاني في الذينٍ معن اولك حين عَرُوا مهمه والكدُا الجبالٌ 
/ والفِيرانَ بُيوتاً والحشيشَ طعاماً» وتَرَكُوا أموالَهُمْ ونِعَمَهُمْء ورَضُوا بذلك إشفاناً على دينِهم. 

/ وقالَ عامّةُ أهل التّاويل : نَرَلَتِ الآيهُ في أهل بَذْرِء وكانوا قُليلي”" العَدَدٍ والعُدّةِ ضعيفي”" الابدان» والعَدُوٌ كثير 


/ العَنَدِ وقَوِيُ الأبدان. فاشْئَدٌ عليهمٌ الخُروجٌ لِذْلكَ كقوله تعالى : « كما أُخْرْبِكُ رَيْكَ من بَنيكَ؟ الآية [الأنفال: ©] فكيت ما 
/ كان ففيه ما ذَكَرْناء والله أغلم. 

| وقول تعالى : <رَآنسطْيا إ د كي ُنتنتث» أي إذ كنم قليلاً. وفيو دلالة ليقو أبي حنيقةٌ؛ رَحِمَهُ اله في مَنْ 
قال: هذا الشّيْهُ ِفلانء اشْترَيتهُ منهُ. صَدَقَء ويَصيرٌ كأنُ قال: هذا الكَّيءُ كان لِفلانٍ [اشْتَرَيْئهُ)!؟2 منه؛ دليلُ قولّهُ تعالى : 
<ِرَانَخُرًا إذ أن ييل تنتَسْمَين» أي إِذ كُنْتُمْ قليلاًء وقولَهُ تعالى : طرَأَيَدَمْ بسر على هذا التأويلٍ بالملاتكة «وَرَرَفَكْ 
66 يِنَ أليتِ» المَغايم التي رَرَهُمْ وآحل لَهُم. 

ظ وقولهُ تعالى : طبَأيبا أَلَدِينَ امنا لا ونوا أله ليسول وَتَخويوَا أَمْتَيَكم» جمَلَ الله يو هذه الأمّة وَسَطأ عَذْلِاً 
بقوله : «جَمَنتئك أمَهُ وَسَطا لِنحَكُووا بآ عَلَ النّاسن» [البقرة: ]١4‏ فكأنة قالَ: يا أيها الذينَ آمَثْرا قد جَمَلَكُمُ لله مه 
عَذلاً رَسَطاء فلا تَسَوثُرا الله فيه كفرله: يها ألّْذِينَ امنا كنا َمينَ بالقنا شْبَدَآه يله وَلَوْ عَلَ أنقيكُي» الآية 
[النساء: ]١78‏ وقال تعالى : «وَّلَا يَجْربَيَكُمْ سَتْتَانُ قوم عل ألا مَنياوأ أَعْرِلُوا هُوّ أَمْرَبٌ لِتَتوَئدْ» [المائدة: 8] وقال: «إنَا 
عدا لَْمَائدَ عَلَ الشَوتِ وَالْأرْضٍ» [الأحزاب: 7/] أَخْبَرَ أنة ألرّمَهُمُ الآمانة؛ أعني البَشَرَ دونَ ما ذَكَرَ مِنَ الخلائ. 

ثم منهُمْ مَنْ ضَيّحَ تلك الأمانة ِنْ نَحْرٍ المنافقِينَ والمُشْرِكينَ» وخاثُوا فيهاء فَلَحِقَهُمْ الرَعيدُ بالنُضييعء وهو قولة 
تعالى: «لِسَْبٌ أن الْمَفقِينَ ولمكفِدّتِالآية [الأحزاب : 97] فكأنه قال: يا أيّها الذين آمَنُوا قد نَبِلُْمْ أمانّةً الله فلا 
تُضَيمُوهاء ولا تَكُونُوا فيها كما قال: <رَأرْفٌأ بِمَهْد أَضَّه إِدَا عَهَدثرْ» [النحل: ]4١‏ [وقال:]” جَرَأرفا بدك أرفٍ يسبيكُ:» 
[البقرة: ]4٠‏ وَغَيرَها مِنَ الآياتٍ التي فيها ذِكْرٌ الأمانات. نَهِاهُمْ أنْ يَحُونُوا قيهاء فَيَكُونُوا'"' كأنهُمْ خاثوا أمانتهُم. 


ويَحْتَمِلُ قولهُ تعالى : طتكأيا لين امنا لا يوب لَه وَاليسُولَ وتوا أَمْتيكٌ» أنّ الْفْسَكُمْ وأموالَكُمْ لله وهي عندَكُم 


ها 
5 


يتح ججح 2,2 رك 0 حم 1 


0 في انالك صارٌ خائناً فيها 35 أ*" فَعَلَى ذلك ١‏ وأموالّكُمْ لش عندَكُم أمائَةٌ امْتَحْمَظكُمْ فيهاء 
فإذا اسعقماة ها0"© في غَيرٍ ما أذْنَ لَكُمْ فيها شنكم الله والرسول فيهاء فُتَحُونونَ”'' أماناتِكُمُ التي لكُمْ عند الله إذا ضَيْْدُ 
الأمانة كقوله تعالى: طتَأزْوا بتبيكة أُونٍ مك4 [البقرة: .]4١‏ 

وقال بَنْضُهُمْ : نولهُ : <وَعوَنوًا أَمْتَيَك» التي في ما بَيْدَكُمْ. 

59 لله وق امَََهُمْ في ما لمتحت لانم الفينية لكاي قَيَصِيرُونَ في ما خانوا في ما امْتَحَنَهُمْ كانهة 0" 
خاثوا أنْمُسَهُمْء وخاثوا أماناتِهِمْ كقولِهِ تعالى : ظوَا ظَلْمُونا وَلَكن كَنْوَا أَشَْهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة: 917] وقولِهِ تعالى: «إِنْ 
لاسي باش َإِنَ أمَأمُ َلهأ [الإسراء: 7] وقوله تعالى: دِنَنْ عَِلّ لا قُنَفْسهء» الآية [فصلت: 45]. 

ثم خيانةٌ المُنافقينَ والمُْرِكينَ في الدين» وخيانةً المؤمنين في أفعالِهم؛ وَعَدَ لَهُم التو عن حِبائيهمْ» وَوَعَدَ أولك على 


ل 


028 مود م2 رفوه ال لصوم صهك مموم 2و رم جوم ل لبيوء ير ك 
ما حَانُوا بقوله تعالى : «لَعَدّبَ لَه الْسفِقِينَ ولْسَقِفَت وَلْمتْرِحِتَ وَلْسَْرِيتٍ ووب أله عل المؤْمِينَ وَالْمُؤْمتٍ» [الأحزاب: 77]. 
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(0 من مء في الأصل: الشزة ) في الاصل وم: قليل. (؟) في الأصل وم: ضعيف. (4) من م» ساقطة في الاصل . (0) سائطة من الاصل 
وم. () في الأصل وم: فيكونون. (9) في الأصل وم: صامناً. (م) في الأصل وم: استعملتم. (4) في الأصل رم: فتخونوا. )٠١(‏ في اللاصل 
وم: كانواً. 


لحيل 


جيجه جح ححا ا ل -- ججح ججح مج لج جك اجا 


امجح الاح جم امح اجاج اجات جم اجا اجات 1 ججمترن ووإتمتبوعجج 
5 ه+ ‏ سورة الإأنفال ا اقيات يفدك ان 


وقول تعالى : طوَآث تَْكَمُونَ» أن الْْسَكُمْ وأموالكُع لَيِسَثْ لكُمْ. إنما هي لله عندَكُمْ أمانة» فلا تَحُونُوا فيها. 
6د : [آنه]'؟ قال: الأمانةٌ الأعمال التي الْتَمَنَ الله عليها العِبادً؛ يَعْني الفّرِيضَة. يقولٌ: لا تَحُوبُوا الله 
إ/ أي لا تَفْضْر 
/ ا : قَالَ بَعْضْهُمْ : نلَتُ في أبي لُبابة [بْنِ عبد المُنذِرٍ]””» ؛ وذلكَ ما قيلَ في بَعْض القصة : 
7 إن الي يك حاصَرَيَهُودَ قُرَِظَة» َسَأَنُوا الصّلْصَ على أن يسِيرُوا إلى إخواة نهمْإلى أذْْعاتٍ» فأبَى الي إلا ينوا على الختخم» 
/ فأبّواء وقَالُوا9© فأرسل إلنا أبالباية» وكا مناصِحهُمْ؛ بعال اليم . فلمًا أناهُمْ قانوا : يا أبا أبابة أنَزِلُ على كم محمددء 
فأشارٌ أ بو أبابة بيد؛ أي لا تنُِْوا على الشكم ٠‏ فأطاعوة. وكانّ أب بولْبابة؛ ماله وَوَلَدُهمَعَهُمْ/ 194١-ب/ء‏ فَحَانَ المُسْلِمِينَ. 
/ [وقيل: نَزْلَّتِ]!*) الآيٌ في شأنٍ حاطب بْنِ [أبي]”” بَلْتَعَةّ فُعَلَ ما فَعَلَ أبو لبابةُ. وقيل : نل في شأنٍ قومء ٠‏ بينهم 
وبينَ رسول الله عَهْدُ الذينَ كانوا يعبدونَ الأصناءً. لكنًا لا ندري في شأنٍ مَنْ نزلَث؟ ولَيْسَ لنا إلى معرفة ذلك حاجةٌ سِرَى 
١‏ اي ري ارات ا تي اا ات لا 
4 
وقولهُ تعالى: طوَعْلَموَا أنّمَآ نونكم َلك يثنة» أي لم يُعْطهِمْ الأولاة والأموال لم لَعِباً وباطلاً؛ أي 
1 2 الأموالٌ والأولادُ؛ ولكنْ اعطَاهُمْ مِحَْنَةَ وانتلاء. وكذلكَ جميعٌ [ما]”"' أنشأ في الدنيا منّ الأشياء إنما 
انعأ" لنا فنَْهَ ومِحْنَةٌ كقولِه تعالى : «وَلنبَوَكمْ بكىو بنّ 50 0 وقَولِهِ تعالى : «وَتبلوكم بالشَّرِ 
فير فِنْنَهُ ونا ُيَحَمُونَ» [الأنبياء: 78] وقولِه'*' تعالى: طوَيَلوَتَهُم بالمْسَكتٍ ده [الأعراف: 158] 
وعَيرُها”"' مِنَ الآياتٍ يَدُلُ أنَّ جميع ما الْنَا فِثْنَهَ ومِخْنَة؛ يَمْتَحِنُ به البَشَرَ بقوله تعالى : «أْنّمَآ أنَوَلْصكُْ وَأَرَكَدُ همده 
أي مِحْمَةُ واتلاء امْنحَنَا به في أنواع التأديب والتعليم والحِفْظٍ والحقوقي التي جَعَلّها عليهمْ ؛ وهو كقولِه تعالى : <يأا لين 
امنا هرأ أشْسَي4 الآية [التحريم: 1]. وأوجَب في الأموالٍ حُقوقاً. امْتَحَنَا بأداء تلك الحقوق التي فيها. وكذلك في جميع 
ما أمَرَ الله بو الخلائق بِأمُورِء ونَّهاهُمْ. إنما أمر وى لِمَْفمٍَ الخلاتي وفع الصرَرِ عنم لا ملف تيو" إِذ ذٌلَهُ مُلكُ ما 
في السمواتٍ والأرض» وهر العزيرٌ بذلكَ بذاتِه؛ لاتَمَسّهُ حاجةٌ» يُتَعالى عنْ ذلك. 
وقولُهُ تعالى: د قامُوا بوفاء ما 
لدت لله وَابْتَلاهُمْ بِهِ مِنَ الأولادٍ حِينَ”""' قال : «رَأتَ أنه عند أَحْرٌ عَِيهٌ ». 
وقولَهُ تعالى: <يايا اليرت اموا إن تَنَمُا لَه يجْمَل لْكُمْ وما فال بَعْض أهل الأول : إِنَّ هذه الآيةَ 
سل ما يق من الآشر بالجهان تئر لوج إليد كانة قال : «إن تَتُوا ألم وَأطعْمُمُ اللةء واجَيْكُمْ الا” 
<ِيمَل لَّكْمْ مم40 أي يَجْعَلْ خُروجَكُمْ إلبه وجهادكُم آيةً عظيمة» يُظهِرٌ به المُحقّ م مِنَ المبْطلٍ كقولِه تعالى : «وَيُرِيدُ أن أن 
يجن ألْحَقّ يَكَلِمَيد.» [الأنفال: 7] وقرل 09 تعالى لحن اق وبْبِلَ الْتولل» [الانفال: 8] أي يُظهِرٌَ الْحَنّ مِنَ الباطل. 
وقد كان بِحَمْدٍ الله ذلك وبانَ الحَقُ مِنَ الباطل » وَالمْحِقُ م مِنَ المُبطل. وقِيِلَ: قولّهُ تعالى : لورْمَا4 أي مَحْرَجاً في 
الدين مِنَ الشُّبّهاتٍ. وقيلَ: مَخْرّجاً في الدنيا والآخِرَةٍ. 
أ ويَحْتَمِل لؤْرْمَانا» أي بياناً لما ذَكَرْنا : جَعَلَ الله تعالى النَقُوى م مُشْتَمِلاً على كُلَّ خَيرٍ وأضلاً لكل برّء وصَيّرَهُ مَخْرّجاً 
لا وجَعْلَهُ سَبيلاًء ثم يُوصِلّ به إلى كُلُ لَذةِ وسُرُورِء ويُالُ به كُلَ حير وبَركةٍ على ما ذَكَرَ في غُيرٍ 
ا مَنَ القرآن. 
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)١( /‏ سائطة من الااصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (©) الواو ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: فنزلت. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(7) من مء في الأصل ليكونوا . (7) ساقطة من الأصل وم. (4) الهاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وقال. )٠١(‏ في الأصل رم: 
أو غيره . (0) في الاصل وم: أو ضررا أو حاجة يدنع به عن نفسه. . 09 من مء ساقطة من الأصل . (15) ف في الأصل رم: حيث. () في 

/ الأصل وم: رقال. (6) ني الأصل وم: لمن لل آي . 
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وقولَهُ تعالى : «وَبْكَْدٌ عَنصكُمْ سَيْنَايك 4 التي نس سَبَقْتْ لوَيئْيز لكُم» اي يَسْيْرُ عليكُمْ ذنوبَكُمْ» ؛ لا يليم أحدا عليهاء وذ 
ين أظم النّْمم. واضل المَمفِرَة السمر. وفولهُ تعالى رَافه ُو لْتَصْلٍ الْمَِيرِ» أي عند اش َضْل ؛ يُمْطِبَكُمْ خيراً ما نَطْمَعُونَ. 
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ِل و تعالى: «إذ أن كد كين تكنعي ‏ الأ كناو أن بَتكطلئَكء الناس4 [الأنفال : 5 كاثوا ضَعَفاءَ ء ألا ني ما 


م -4 


الاخراج. كانْهُمْ تُشَاوَّرُوا في ما بَيْنْهُمْ ' وَاسْتَامَرُوا ما [يَفْعَلُونَ بب]20, 


0اما 


تت 


رَجْعَتْ إلى أحدٍ هِذِهٍ الوجوو؛ إمَا القَثْلّ وإمًا الْحَبْسٌ [وإمًا الإخراج]”". 
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بج 
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آبةَ مِنْ آيات يي ورساليه خُروجُة”! مِنْ يَبْنِ أظهُرِهِمْ ومُارَئتهُ إِيَاهُمْ كما كان له مِنَ الآياتٍ رَقْتَ مُقامهِ بينَ أظهُرِِمْ. 
وهو كما كان لِعِيِسَى آَياتٌ ونْتٌ مُقَامِه بين أظْهْرِهِمْ وآيةٌ كانت لهُ بالرّفع بَعْدَ مَُارَفهِ قومّة. ٠.‏ فَعَلَى ذلا 

ا ا وَهُمْ قَدهَمُرا 
وقول تال : ؤِرَإدْ يَنَمٌ بك أَلْذِينَ روا بنك إلى آخِر ما ذْكَرَ تَذْكيرٌ ما نْمَمّ على رسوله وأصحايه لأنه آواهُمْ 
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الطَيباتِ طعامٌ البشر بعدما كانوا يتناولون مِنْ طعام البهائم والشباع ؛ 20 عليهم بِاسيِنْقَاذِ إياهمٌ مِنْ بين ظهْرانيهمْ 
والحَيْلُولَةِ بَبنَهُ وبِينَ ما قَصَدْواء وهُمُوا لمر بو والهلاك. 
[وفي فولِهِ تعالى]”": «وَيَنْكْرونَ وَيَتَْد د َه حير ألمتكرسَ» [وجوهٌ في الالختجاج]”" عليهم. 
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هو الذي أَطْلعَةُ على ذلك. 


ىو_- 
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والثاني : [كانرا يُخْوّفُونَ]”"'" الهلاكَ بِمَكْرِهِمْ برسولهء فَكَرَجَ مِنْ بَِْهِمْ مِنْ غير أنْ أصابَهُ ما هَمُوا به. 
والئالث0'؟: قد أصَابَهُمْ مِنَ الهلاكٍ الذي [كانوا يُحَوفونَ بو]”"'"؛ وحَل بِهِمْ ما كانوا نُصَدُوا'”'". وذلك ما ذْكَرَ مِنْ 
مَكْرٍ الله بهم. 
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هذا الدينء وتُدْرَسسَ آثارهُ. وأراد الله أنْ يَسْلَمَ منهُمْ تَفْوٌ ليكونُوا أعواناً ونَضراً له لَِأحُدُوا حظهُمْ بذلك» فهو خَيْرٌ الماكِرِينَ. 
وقيل : «ريشئوة ويَنكد أنه أي أراهوا له ويد > اراد قله متهم ببَذرِ هله د التكرئ» أي انْضَلْ 

- ا رق وقال بَعْضْهُمْ. قولهُ «َِيَْكْيوَ ويسم أنَذه أي يَجْزِيهِمْ جزاء مَكْرِهِمْ. 

زلآية 5 ) وقولُهُ تعالى: ؤِرَإذا كل هذ كمه يَحْثَمِلُ قولُهُ <ِ نماك آياتٍ القرآن التي كان يَنْنُو رسول الله. , 

وتَحَتَمِلٌ ظمَابدُنَاه حَبجَهُ وبراهِيهُ التي نُوجِبٌ التوحيدٌ وتُصديقٌ الرْسْل. 
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() في الأصل وم: يفعل بهم . (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. (4) في الاصل وم: بعد خروجه. (0) في الااصل وم: 
يتوافقوا. (7) في الاصل وم: بقوله. (؟) في الأصل وم: فيه من الوجوه احتجاجا. (4) الرار ساقطة من الاصل رم. (ة) أدرج قبلها في الاصل 
وم: هو. )٠١(‏ في الأصل رم: كان يخوفهم. (1) في الأصل وم: و. (15) في الاصل وم: كان يخرفهم. (؟1) في الأصل وم: به وقصدوه. 
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وقوه تعالى : جرَإذ يَنَىٌ بك الِْينَ كوأ ل( 3 لَيْتْركٌ أن يِمْمُلُوكٌ أز مُمْرِجُوك4 مِنّ الناس مَنْ يقولٌ بأنْ هذه الآية 


! 


َذُكِرٌ في القصةٍ أن بَعْضَهُمْ أشارُوا إلى القَثْل؛ َبَعْضَهُمْ إلى الحبس» وبَعْضَهُمْ بالإخراج. 00 


بِيْنَ الكَفْرَةٍ خَائِفِينَ ني ما بَيْنَهُمْ ٠‏ فَهَمُوا أنْ يَمْكُرُوا برسول الله: والمَكُرٌ به ما ذَكَرٌ مِنَ القَئْلِ والإثباتٍ» 0 


ثم أَخْرَج الله رسولّه مِنْ ب بن الؤريت على لز الذي يكرت نظيما ف له مُتَعَبّداً لهُ في ما كان خُروجٌهُ بأمْروء فيكون 
حُرِوجَهُ على غْيرٍ الجهةٍ التي أراكوا هُمْ به. وسَعٌى حُروجَهُ مِِْرَة لِيَعْلَمُوا انه إنما [عَلِمَ]”" بِكيدِهِمَ ومَكْرِهِمْ به بالله ليكونَ 


0 


إلى الأمْن 'بَعْدَ بَعْدَ ما كاثوا خَائِفينَ فِيهِمٌ» ٠‏ وائْرَلَهُمُ المدينة بَعْدَ ما كاثوا ذ في الفيرانٍ في الجبالٍ هاربينَ متهم ورَرْتهُمْ بن و 


أخذها: ما ذُكَرْنا أنَهُمْ تَشَاوَرُوا في ما بَبنْهُمّ بالمَكْرٍ ل وله يُظَلِعُوا أحداء ثم عَلِمَ ذللك» فحَرّج”": لِيَعْلَمُوا أنَّ الله 


وقولَهُ تعالى: وت 0 وَأضَّه حَيرٌ لمكرد» قال بَعْضُهُمْ: أرادوا بِمَكْرِهِمْ شَرّاء وهو أن يُظفِتُوا هذا النورَ لِيَلْمَبَ 
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جح 1 وه «جصحد جصمم :د جم د جحت مججرن يجم ا يجمتمر د ججسر ديجم د يوجر د بجر ١‏ 
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زيما 


مر متا 00 


وقولُهُ تعالى: ند معنا لَوْ نَمَآه لقنا مِنْلَ هَندًأ» قَانُوا ذلك مُتَعميِينَ؟ إذ2 ا امم قولّهُ د 
َّمت الال وَالْجِنٌ عل أن رن تكن لا بون يرذيد.» [الإسراء : 44] وقولهُ تعالى طمَأَئا بم 0 
[البقرة: *1] ثم لم يكن يَظمَعُ آأحَدٌ منهُمْ أن يَأنِيَ بمِئْلِهِ لو تَكَلّقُوا ذلك. دل أن قولَهُمْ <لو كاه لَمُنَا مِئْلَ هَددَاً» تَعنْتُ 
ونا 0 مدآ إلّآ أسنطِيرٌ الأوَلينَ كذلك كان يقولٌ العربٌُ: إنه أساطير الأبَلِينَ 
) وقولهُ تعالى: طَإدْ فَانُوا لنَهْدّ إن كانت هنذا هْرٌ أَلْحَنّ ين عرد كأتيلز عَلََمَا جبكاز يْنّ ألتتاره الآبة؛ 
يدك هاي سَفْهِهمْ وغابة جُرَاتهِْ على اله وَبعْضهَهُ بْعْضْهُمُ الح مَمَ عِلْمِهِمْ أن الله هو الإلهُء وأنهُ قاوِرٌ على إنزالٍ العذاب, وله 
السُلْطانُ على إمطارٍ الججارة بقولهم «تَأتْيلرْ عَلَنَئَا حِجحَرَه ين ألصة أو أنْينًا بِمَدَابٍ آيِرِ4 فلم يَنالُوا هلاك أنْمُسِهمْ ' 
لِشِدْةِ سَمَهِومْ وجُرأتِهِمْ على الله ويْمْضِهِمْ الحَقٌ. 

[وَذْكَرَ 0 والله أَعْلّمُء لِيَعْلَمَ الناسٌ ما لّحِقّ رسولٌ لل بدعائه هؤلاءٍ السفهاء إلى دين الله الذينَ لم يَنانُوا هلاك 
ألْْبِهمْ لِشِدَةِ ب بُعْضِهِمْ الحَقٌّ وجُرْأتَهِمْ على الله/ ١949‏ 0 0 من العظيم. 
١١‏ ص 
(اايقج) / وقول تعالى : «ومًا حكات لَه َم أت فيم» يَْمَولُ قوله: رأتَ ذيمْ» أي في جملة المؤينينَ أنه 
لا يُعَذّبُ أحداً في الدنيا ماداعً هر فِيِهِمْ» ومادامَ [فيهمْ 0 لقرله تعالى]”*2: «وّمًا كنت أنه مُمَرْبَهُحْ وَهُمْ مْتَنْرُرنَ» أي 
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4 يؤيئونَ» وهر”' كما ذَكَرٌَ أنه أرِسَلَهُ رَحْمَةَ بقرله: ظ«وَمآ أَرَسلتدك إِلَّا رَحمَد لَصَلَييتَ4 [الأنبياء: ]٠١0‏ ومِنْ رَحْمَتهِ ألا يُتَذْب ,/( 
أحداً مِنْ أمِْهِ في الدنياء إنما يؤْخُرٌ ذلك إلى يوم التّنادي بقولِه: طإنَمَا يوَمَصمَ لبزر» [إبراهيم: 57] كذا وقوله: ظَآلمَاَُ 
دق يف4 [القمر: 41]. / 


يَحْعَمِلُ أن يكون نول : تأت ية» في أهل مك خاة؛ إنه لا يَُذَبهُمْ مادامَ فيهم أحدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ نحرٍ || 
النساءٍ والدّراري كقولِه «َرَلْلا وال تُؤموْن ونه مُؤمتٌ ل سَلوهمْ 3 تلترخع حيس ينهم مَمَرد بر يوه الآبة / 
[الفتح : أي لا تَعَذَُّهُمْ وأنتَ يا محمد فبهمْ! أي بَينَ أظهُرِجِمْ حتى تُحْرِجَكَ بِنْ بنِهمْ. 

[وفيل]” «رّمًا أت أنه مُمَذْبَهُم وَهُمْ يسْتَفْره» أي يُصَلُون. وقيل: يُؤمنون. 

وكذلك رُوِيَ عنٍ ابن عباس 5ه ولكن يُعَذَبهُمْ تعذيبَ القنالٍ والجهادء ولا يَُدْبهُمْ نَعْذِيبَ اسْيفصالٍ على ما أخْلّكَ© 
سائرٌ الأمَم. 

نم إن الشركة تلفت يظاهِرٍ قوله تعالى : هرما سه َه مُمَذْبَهُمْ وهم بَتَنيرود» أي سَيُؤْمنون. أي لا يُمَذبهُمْ مادام زر 
ْم أن يهم أحداً يمن في آخر عُمْرهه أو مِنْ قَولِهِمْ: ألا يجرزٌ شه أنْ يُهْلِكَ احداً إذا كان في عِلْمِهِ أنه سَيُوْمِنُ في آخرٍ 
ره لقولوم في الأصلح : إن اله لا يَفْعَل لق إلا ما هو أصلْحٌ لهمْ في الدين. فَعَلَى ذلك تَأوّلُوا ظاهِرَّ هذَه الآ أنهُ لا ا( 
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يُعَذْيهُمْ: وهُمْ يَسْتَففِرُونَ؛ أي سَيُؤِْنونَ. 

لكنْ لو كانّ كما قالّوا لكان لا يجورٌ الجهادٌ مَمَهُمْ أبداًء ريَشْقط الأمرُ بالقعال؛ د لَمَلُّ فبِهمْ مَنْ يُسْلِمْ؛ فإذَّنْ أمْرْهُ ) 
بالجهادٍ والقتالٍ مَعَهُمْ دَلَ أنَّ ذلك ليس ما تَرَهُمُواء والله أغلّم. 

دقان بعْضْهُمْ في قوله: رما اس أنه مُمدْبََُ َم يتنو أي ومُمْ يَدْخُلُونَ ني الإسلام. وقيلٌ: يُسْلِمُودَ. ا 

وفال بَْضْهمْ : «وَُم يف4 بَقيّهُ من بي في مكة يِنَ المُسْلمينَ» فلمًا خَرَجُوا منها قال: «وَما لَهْرْ أَلَّا ِعَذْهُمْ 
مده الآية [الأنفال: 74]. 


وري عن أبي هُرَيْرَةَ يا [أنه]2 قالَ: فيكم أمانان» أحَدُهُما: رسول الله يل لَِوْلٍ الله : «رَمَا حكات أنه 
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لِعَذْبهمَ 
لساك ان اسل ا 
0 في الأصل وم: إذا. (1) في الأصل وم: وهذا ذكر. () في الاصل وم: ويتحمل. (4) في الأصل وم: مؤمن فيهم بقوله. (0) في اللاصل 
وم: رهم. (1) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: هلك. (4) ساقطة من الأاصل وم. 
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الايتان ؟” و4١‏ هم - سورة الإنفال ا[ 


وبْقِيَ أمانء وهو الاستِعْفارٌ. 


امك 


ول- 


> 


وعن ابن عيّاس ولخ [آنه]”' قال: إِنَّ الله جَمَلَ في هذه الأمّةِ أمائّين لابزالونَ مَعْصِومِينَ”'' مِنْ فوارع العذاب مادام 
بين أَظْهْرِهِمْ ؛ فامانٌ قُبَضَهُ الله إليِء وأمانُ بقن فيهخ0". وهو الِاسْتَغْفَارٌ الذي ذَكرٌ. 


00 


0 


وروي عنْ عبد الله بْنِ مُمَرَ أنّ رسول الله يليِ: «كانَ ساجداً في آخِرٍ سّحِودِهِ في صلاة [آبةٍ الكسوب]”'“؛ فقال: أفْ 
قافتال ديزت إلم تيذي الآ تتربيع» روانا ببيع؟ارت الم لبذي الا لتذبهم وفع بنتغتررة1» [تخزه أب داوو1014143:: || 
وعن بَعْضِهِمْ : أمانان أنْزَلّهُما الله؛ أمّا أخذهما نُْمَضَى, وهو نْبِيُ اط وأمًا الآَحَد رُ فأبتاه الله تعالى بين أظهْرِكُمْء وهو 
الاسْتَغَْارٌ والتوبة. 
وفي إثباتٍ قولٍ السفهاء ودُعَاتِهِمْ بإمطارٍ الحجارةٍ عليهمٌ وجَمْلٍ ذلك [الِاسْتغْفار]”*“ كتاباً يُدْلَى في الصّلواتٍ أوججة ا( 
ثلاثةٌ مِنّ الحكمة : 
أحَدُها: تعريتٌ لهذ الأَمَةِ المُعامَلَةَ مع السّفْهاءِ عند اركاب المُناكِير مِنَ الأمر بالمَغْرُوفٍ والئّى عن المُنْكرٍ إذا(» 
تَمادوا في عَيهِمْ وَاسْتَفبَُوا بالمَكْرُوه والأذى» ألا يْرَكَ الأمرُ لَهُمْ بالمعروف. ولا بِيَآسسَ مِنْ حَرِهِمٌ ادا بالئبِيَ أنه لم ' 
ينْرْكُ دعاءَهُمْ وَأئْرَهُمْ بالمعروفٍ مع شِدَةٍ سَفَهِهِمْ وتَمَرْدِهِمْ. 
والثاني : لَِْلَمَ الحلقُ أن حجة الل ثُلِْمُ العباد: وإنْ كانوا قد جَهِلُوه إذا كان لِمضْيِع جاء مِنْ ِبَلهمْ في ترْك انر بر 
0 إذ لو عَلِمُرا حقيقةً العِلْم أنه الحَنُ لم يكوثُوا ليَدْعُوا على أُلْمْسِهمْ بالهلاكِ. 
والغالثُ: يكونٌ فيه بيان. 5 
وقولة تعالى : رما لَه ألا يمَِيُمُ آنه وهم يَسْدُوت عَن المََحِدٍ الْحَمَاو»ه أي ما لَهُمْ مِنْ عُذْرٍ في صَرْفٍ ) 
ل 5 ل يا 0 37 ”7 و - و من 1 8 بي 
الل ال ا زم ع لمحت 0 
7 


ا 


يج جح د موحت مي 


الرسولٌ والايات التي أ سَلها إليهم وصّدهم النامنَ عن المَشْجِدٍ الحرامء وهو مكان العبادق؛ وسُوَالِهِمْ بقرلهم «اأنطز 


عَلَدَئا حججسار: دين السَماء ور أَثْيَنَا بِعَدَانٍ أليِرِ» [الانفال: 1"]آي لين لهم عدر ني صَرْبٍ العذاب عن الثبهم: 
عم 


وال ختجاج على الله أنه لم يرييل رسولاً بقولهم : لزلا أَرَسَنتَ ْنَا رسُوًا» الآية [طه: ]١54‏ بل أَرْسَل إليهم الرسول | 
ل وبَعَتٌ إليهِمٌ الآياتِ تَكَذَيُرهاء وَصَدًُا النامنَ عَنِ المُنْجِدِ الحرام. 


جد 


فلا عُذْرَ لَهُمْ في وجه مِنَ الوجوء أنْ يَضْرِف العذابَ. إلا أن الل بَِضلِه ورَحْمَيهِ يَضْرِفٌ العذات عنَهُم بيركةٍ الي غيته أ 
َاسْتَغَْارٍ المؤينينَ. وإِلّا قد كانَ منهُمْ جميعٌُ أسباب العذاب التي يَسْتَوْجِبُونَ بها. 

وقولَّهُ تعالى: ؤدَهُمْ يَصُدُرتَ عَنٍ الْمَسْحِدٍ الْحَرَارِ» أي عن الصلاةٍ فيه. ويَحْثَمِلُ أنْ يكونَ صَدُّهُهُ”" الناسَ 
رسول الله لكنهُ ذَّكَرَ المَسْجِدَ لما كانَ رسول الله فيه لئلاً يَرُوا رسول الله بتّبعُرا. 


اي 


00 
1 


“م22 


ونولهُ تعالى : هِوّمَا كاتا أَزليتا:::4 أي لم يكوُوا ليتضرفوا العذاب عن الْقُمِهمْ بالرلاية» وهر صِلَهُ قرله: «وَمًا لَهْرْ 
أ ألا بعم» وَهُمْ لِيسُرا بأوليائه. 


لسع 


0 


ويَْثَمِلُ قوله : «وما كانرا أزليَآة؛:4 أنهُمْ كانوا يَصُدُونَ الناسَ عن المَسْجِدٍ الحرا م لما ادّعَوا أنْهُمْ أرلياؤُه. وأنْهُمْ ُ 
أولَى بالمَسْجِدٍ الحرَام. ثم أخرَ أنهم لَيسُوا أولياءه: إنما أوليازه المُتَّقُونَ النين امْتوا لما اناعم + وأولياؤه المُوَحْدونَ لا ا 
الذينٌ أشْرَكُوا غَيرَهُ في عِباديْهِ وألْوهئيه. 9 
20-1 | 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: معصومون. (؟) في الأصل وم: فيكم. (:) في الأصل وم: الآيات. (0) ساقطة من الاصل أ 
وم. (3) في الأصل وم: أنهم إنما. (؟) في الأصل وم: صدوا. ١‏ 
ا 

ا 

جح مح سح احج احج تاد مح جه حك جا 0 


بحس مجمعححه جم مجم لاجم مجم وجمت ل مجك ديجمت ا مجمت ا وام أ وجمم د وج 
4 | ه - سورة الإأنفال ا الآيات 50 ١‏ 


]| وقولَهُ تعالى «وَّمَا أن صَلَانهُمْ ند لتك ]لا خسقة وتسروة». نان بتشئ :كان التق حالِي الني | 
هم عليها هي حال الصلاة. كا مدي بكرا رعو عت ا اا 


وقالَ بَنْضُهُمْ : قولهُ: «وّمًا كن صَلائبم م عند لبتي إلا نكة وس تيده رذلك أنّ الي كل وأصحابه إذا صَلُرا 


10 


ول 
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- 
د 


7 


55 


جد 


١ لم الما اث طاقن ارون ابن وأمسد؛ شف كا بشد نك ما و‎ ١ 
: الو ين فت تن فَنَرَلَ قوله تعالى ظوََا كن صلا 7 عند الت إل‎ / 
وَتسْدء يد‎ 4 


جمدي 
اتج 


واس اذ وَالنّضدِيَةِ. قال بَعْضَهُمْ: المُكاء هو مِثْلَ فح البوق» َالنضْدِيةٌ هر طَواقُهُمْ على الشّمالٍ. 


م لم 5 و 7 0 شُ 0 5 0 و 
ا وقالّ المَتِّيُ : المكاءً الصَّفِير؛ يقال: مَكا يَمْكوء وهو مِثل ما قِيل للطائر : مَكا ؛ لأنه يَمْكو أي يَْفِر؛ يَغْني يُصَوْتٌ. 
والئّضْدِيةُ مي”" النَصْفِيقٌ؛ يقالٌ: صَدَى إذا صَفَّقَ يهب 9 


وقالٌ أبو عوسَّجَة: المُكاءٌ شِبْهُ الصَّفِيرٍ وَالنَّصْديةٌ ضرب باليدَيْن) وهو مِنّ الصَّدَى مِنَ الصوت. وقيل : المكاءٌ صَفِيرَ 
كان أهلّ الجاهِلة يَلْعَبُونَ بو وَالنْضْدِيَةُ الصّد عنْ سَبيلٍ الله ودينه. 

وقولَهُ تعالى : ظفَدُووأ ألْعَدّابَ , ما كر تكبو س4 قال بَغض اهل التأرِيل مدا ألمَدَابَ4 يوم بَذْرِء وهو الِهَزِيمةٌ 
لفقل الذي كان عليهمْ يَوْمَ بَدْر. ريَحْتَمِلٌ قولهُ: لمَدُرقا لْعَدّاب» في الْآخِرَةٍ بكُفْرِكُم”” ني الدنيا. 

َ_ 1 10 2 جرع مر جع م ودمر, إمرج اوم سد ديع رو 8 
[الآية 37) وقوله تعالى: «إنّ اليرت كُتَروا بُمِثْرنَ تولب يَسْدرا ص سيل أمَرْ الآبة؛ يُدَكْرُهُمْ: والثه ألم النْعم 
الي المنها عليهمٌ: 

أخَدُها”'2: ما ألرْلَهُمْ في بُقْعَةِ؛ خصَتْ تلك البَقْعَهُء وفُضَلَتْ على غَيرها مِنّ البقاع , وهى”” مكان العبادة. 
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[والثانية: ما أعطاهُمْ مِنَ الأموال. فَألْقَقُوها في الصّدّ صَدٌ الإنسانٍ عن مكان الْعِبادَةٍ وإقامةٍ العبادؤ فيه. 


والثالثه: بَعْتُّ الرسولٍ منهُمْ فيهمء فَكَذَبْوم]0© 

ثم اخدلِت في مَعْتَى/ 144 ب/ الصّد؛ قال يَعْضّهُمْ : إن كفارٌ قريش اسْتَاجِرُوا لِقَالٍ بَدْرٍ رجالاً مِنْ قبائِلٍ العَرَبِ 
عونا لَهُمْ على قَثْلٍ النئ يلل يإ رأصحابه. فتلكٌ َْقنهُمُ التي أنْققُوا فصارٌ ذلك حَسْرَةٌ عليهمْ لما كانتٍ الهزيمةٌ عليهم. 

رَرَى ابن عباس نه » أنه سيل عن هذهو الآية» فقال: تلك قذ حلت ؛ إن أناساً في الجاهلية كانُوا يود ناس 
أموالَهُمْ؛ فيقاتْلُونَ نِيّ ع الله [فما سَلِمُوا]”"' عليهاء قَقُلِيوا0»: فكائتْ افاعلهم اخثر ا 

ا '" قال: نزلَتُ في أبي سفيانَ بْنِ حَرْبِ اسْتَاجَرَ يوم أحُدٍ مِنَ الأحاييش مِنْ كِنانةٌ فقائلهُمُ الِيْ. 

رِيَحْمَمِلٌ أنْ يكونّ [قولَهُ تعالى]””': «ثمَّ تَكْرنٌُ َتهِيرَ حَسَرَة» يوم القيامَةٍ؛ أي النفقةٌ التي ألْقَقُوها عليِهمْ حَْرَةٌ في 
الآخِرَة ليما الْقَقُوها لِصَد الناس عن سَبِيلٍ الله. 

قله تعالى : ظوَالِْنَ كردا إل جَمَئّمَ يحتررت» أي يُجْمَعُونَ إلى جَهْتمَ كُفْرهِمْ بالله. 
) وقولهُ تعالى: اميد أله اتيت ين ألي» جَتلَ اله تعالى الخييث متلا بالثليب في الدنيا في سَنْهِهمْ 
ري ١‏ اللو عه جرارِجِهمٌُ رَلِباسِهِمْ وطَعايِهِمْ رشَرابهِمُ ِهِمْ وجميع منافِهِهِمْ مِنْ الغِنّى والقُفْرِ ر وأنواع المنافع. جَمْل 
بَعْضَهُمْ ببَغض مُحْمَلِطين”؟' في الدنيا على ما ذَكرْنا. 
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نهد 
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(0) في الأصل وم: كان. (0) في الاصل وم: هر ٠‏ 7) ني الأصل وم : بكثرهم . () في الاصل وم: أحد. (0) في الأصل رم: : وهو. (3) في 
الاصل وم: : لم صدوا الناس عن الدخول فيها والعبادة ومن ذلك بعث الرسول منهم فيهم فكذيوه وما أعطاهم من الأموار فأنفقرها في الصد 
صد الإنسان عن مكان العبادة وإقامة العبادة فيه. (1) في الأصل وم: فاسلموا. (4) في الأصل وم: قطلبوا. (4) ساقطة من الاصل وم. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1١(‏ ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ من م؛ في الأصل : مختلفين. 
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/ الآيتان /71ا و4؟ ا 4 - سورة الإنفال ا[ ادقن 
00000001 


لكنة مير بَينَ اللي والحَِيثِ في الآخِرَةٍ بأعلام؛ ؛ يُمْرَكُ بلك الأعلام الحِيثُ مِنَ اليب مِنْ نْخرٍ ما ذَكُرَ في اليب 
قولِهِ تعالى: ظرُمْرٌ وز أَسِرَة>ه « إل يبا يرة» [القيامة: 1 و18] وقولِه'"" تعالى: «رير بيد رةه «سَايِكةً 
تنتَندِرة» [عبس 8" و84]. وقالَ تعالى في الكَثّرَة!" : «ريغة وذ تيا مر5> «رعنهَا تمه [عيس: 5١‏ و41] وقال: 
<رََثْرٌ الُجْرِمِينَ ربد دناه [طه: ل « حسف يرم الْفبمَةٍ عل وجوههم غببا ويكنا وصمًا وَسُنً»ه [الإسراء : /اة] 
وفال: ظوَبَنَ أعرْسٌّ عَن ِحخرى كَإنَّ لم مَعِِنَةٌ سكا الآية [طه: ]١14‏ وغيرٌ ذلك مِنَ الآياتِ. 

ميْرَ اله تعالى ين ليث والطيْبٍ بالاعلام”؟؛ التي َكَرْنا في سَمْعِهمْ وبَصرِهِمْ وَوْجَوهوم ليام ومَاكلهمْ ومَشْرهم 
حتى يُْرَقُوا ججميعاً بالأعلام. 

ويَحْثَمِلٌ ما ذْكَرَ مِنَ التَمِيزِ بِينَ الحَبِيثِ والطِْب بِالمُباهَلَةٍ التي جَرَتْ ب بيْنَ أبي جَهْلٍ وبَيْنَ الِيْ يكل حِين”*” قالَ أبو 
جَْلٍ : انضُرْ أهدانا سَبيلاً وأيرّنا قَسَماً وأرضلَ رَحِما ا 0 ويَحْكَمِلُ ما كر من ييز 
فل الأعر وقول “© تعالى : طهرِينٌ فى لَلَْنَةِ وقَرينّ في ألتَعبرٍ» [الشورى: 7]. 

وقول تعالى : «وَعِملَ ليث بَتسَمْ عل بن يبط جياه هذا يَحْتولُ وجهين : 

أخذهما : أنْيَجْعَلَهُمْ دَرَكاثٍ بَعْضُها أسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ كقولِه تعالى : < إن ألْتَفِقِينَ ى ألدّرَكِ لْأَسْكلٍ بِنّ ألنَارِ» [النساء : .]١46‏ 

والثاني”"' : يَحْتَمِلٌ أن يَجْعَلَ بَعْضَهُمْ على بَعْضِ «امُقَرَنِنَ في لْأَسَنَاد» [إبراهيم: 44 وص: 78]. 

[وقولهُ تعالى]”*: كَرَُمَمْ م4 قِيلَ: يَجْمَعُهُ جميعاً؛ بَعْضُهُمْ على بَْض. ويَحْتَولُ «يَرَكْمَُ م4 إخباراً عنٍ 
الضيتٍ كقولِه تعالى : ظرَإدًا را ينب مَكَانا سَيَنَا مُمَزّينَ» [الفرقان: 17]. 

وقال.القُتَبِيُ : <ِيَرَضْمَمٌ بِيمًا4 أي يَجْعَلُهُ ركاماء بَنْضةف) نوق بَعْضء وكذلكَ قال أبو عوسَّجَةٌ؛ يُقالُ: رَكُمْتُ 
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المتاعَ إذا جَعَلْتُ بَعْضَهُ نوق بَخض. 
1001007 ل 7 0007 ممعم 1 000 92 0 
وقوله تعالى: «فيجْعَلمٌ في جَهَمْ» الجَهَنمُ هو المكان الذي يَجْمَعْ أهل النار لِلتَعْذِيبٍ. 


١‏ وتولة تعالى: طثُل لِيَّرِيِنَ حكَفَرْرًا إن يَنتَهُوا يُنْكْرْ لَهُم نَا قَدْ سَلَفَ)» ذَكَرَ 3 غايّةَ كَرْمِهِ وجوده بما وَعَدَ 
َهُمِْنَ المَغْفِرَة والتجارْزِ عمًا كان مهم ِنَ الاشراك في ألوهيو ورف الهباقة إلى يرو وضَدٌ الناس عَنْ باد وطاغيه 
ونَضْبٍ الحروب التي نُصَبُوا بَِنَهُمْ وبَيْنَ المُوْمِنِينَ وغْيرٍ ذلك مِنْ أنواع الهَلالكِ. 

قَمَعَ ما كان نهم وَعَدَ لَهُمْ المَِْرَ بالانْيهاء مِنْ ذلك لِمُعْلَمَ غايَهُ كَرّمِهِ وَجوده. وَالمَغْفِرَةُ تَحْتَمِلَ التّجاوْرٌ عَنْهُمْ ها كان 
منَهُمْ ؛ لايواعطفم” '© يذلك, ويحْتَمِل [أنْ يُسِر]!''' عليهمْ معَاصِيّهِمٌ التي كان نث0"" منْهُمْ» فلا يذَكُرُونَ ذلك؛ لأنهمْ لو 
ذُكَرُوا ذلك نَعْص0"'' عليهم النْعَمَ. 

وفيه دلال تَْضٍ قول المعْمِلََ لأنهُ أخبرَ أنَهُمْ إن الْتهَواء وتابواء عَفْرَلَهُمْ ما قد كان منهُم» ل 
[ولم يُجَعَلُ بَبِنَ الإيمان]”'" والكُفْرٍ مَنْرلَة ثالث وهم يَحِعلُونَ يَْْهما مَنْزِلَةُ ثالث ويقولونٌ: إذا ارْتَكْبَ [المرغ]'*'' كبير 
خَرّجَ مِنّ الإيمان؛ ويُخَلَدُ في النار أبداً. وإِن”"' لم يَكُنْ داخلاً في الكْفْر. 

وفيه دليلٌ نْقْض قولٍ مَنْ يقولُ بأنَّ على الكافرٍ فِعْلَ العباداتٍ منْ نَحرٍ الصلاة والزكاة والصيام؛ لأنة ذَّكَرَ الانههاء؛ 
وَاِانِْهاء عمًا كان مِنْ تَرْكِ الهباداتٍ القيام بقَضائِهاء وإذا ما تَرَكُوا قَلِما لم يَجِبْ عليهِمْ أداء شَيْءِ مِنْ ذلك. دل أنْ لم يكُنْ 
عليهمْ في حال كُفْرِهِمْ فِعْل تلك العبادات» إنما عليهمُ اغْتقادٌ د تلكَ العباداتٍ؛ إِذْ لو كانت علبِهِم لكان الِانْتهاء عنها بِقَضاءِ 
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(0 في الاصل رم: و. 9) في الاصل وم: الكافر. (؟) ني الاصل وم: وقوله. (4) في الاصل وم: بأعلام. (5) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في 
الأصل: كقوله. (؟) في الأصل رم: ر. (8) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: : بعضها. )٠١(‏ من مء في الأصل يأخذهم. )١(‏ في 
الأصل: يسرء في م: يستر. (11) في الأاصل وم: : كان. (15) في الأصل وم: ينخص. (4) من م؛ ساقطة من الأصل . (66) ساقطة من الاصل 
وم. (017) في الأصل رم: و. 
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ا سيا 


ذلك كقوله يل ١مَنْ‏ نام عن صلاقء أو نْسِيّهاء قَعَلَبِهِ أنْ يُصَلْيّها إذا اسْتَيِقَظَء وذلك كفارَته» [التمهيد */ 144] وكذلكٌ قوله 
تعالى : تن تَابوا وَأقَامُوا ألصَكرة وََائَا بكر سََلُوا يهم [التوبة: 1 ليس على الفِمْلٍ؛ ولكنْ في حَقْ الاغتقادٍ أنهُ لا 


سيل إلى القيام بِفِعْلٍ ما ذَكَرَ إلا بَْدَ حولٍ وَوَفْتٍ طويل. 


وفي هذو الآيةٍِ دلالةٌ على أن ليس بَيْنْ ال اسان م نال على 1" بق المت ني صاجب الكيرة؛ لانه 
لو كان بين الكُفْرٍ والإيمان مَنْزِلَةَ لكانوا دَحَلُوا في الإيمانٍ. 

وقولّهُ تعالى : جت يوا كذ تت لك الأات» قال بنشاخ: : وَإنْ يَعودوا إلى الكَفْرٍ وقتالٍ محمدٍ بَعْدَ آنٍ الْتَهُوا 
عنهُ فقد مَضَّى كذا؛ يَعْنِي القتال. ويَحْثَمِلُ أنْ يكونَ قولّهُ : «يعودراً» أي داموا فيه لا أن كاثوا حَرَجُوا منه لحو قولِه 
ؤِيُعْرجهُم بْنَّ نمت إل التو [البقرة: 107] كانُوا فيه لا أنْ كاثوا حرجا منه» ثم دَخَلُوا في غَيرِه. 

ثم يَحْتَمِلٌُ وجِهَينٍ بَعْدَّ هذا: 

أحَدُهما: أنْ لِلْكُئْرٍ حَُكُمَ النّجَدّدِ في كل وقتِ. 

أوالثاني : ما ذَكرْنا أن كر العو في لدَواِهمْ فيو وإ لم يَوجُوا منة. وذلك جائرٌ في اللانٍ كقرله تعالى : «يُخْرِيَهُم 

ين ألمت إل لبور » [البقرة : 0161 ابيداء إخراج مِنْ عر أنْ كانُوا فيوء وكقوله تعالى : هرم لسوت بير عم؟ [الرعد عية 
انتداء رَفْع لا أن كانّث موضوعَةء فَرَقْعَها مِنْ بَغْد فَعَلَى ذلك قولَهُ تعالى : «وإن يووا فَمَد مَصَتْ سُنَتْ الأرلرت»4 يَحْثَمِل : 
أي دامُوا فيه. 

وقولَهُ تعالى : لفَمَد مَصَتْ ست الأرلت» يَحْحمِلُ [وجؤين : 

أَحَدُهُما:]”" ما ذُكَرْنا من الال . 

والثاني: <سْنَتْ الأرَليت»4 الهلاكُ الذي كان. 
| وتولَه تعالى: رَتَدِنُوهُمْ حَقّ لا توت ينه رَبَحكُرنَ ألِينُ كلم ينه [قِبلَ: الفِئئهُ: الشَّرْكُ؛ٍ أي 
ائلوهُمْ حتى لا يكون ال <رَيْكُر الِينُ كلم ينه1]4" ويَحْتَمل نوثه حِحَنٌّ لا تكرت يِنَنَةُ» أي بختهُ القالٍ كانه 
قال: قَاتِلُوهُمْ إلى الوَقْتِ الذي نَرْتَهِمُ [فيه]! ؟ اليتشتة» وهوديوة القيامة. | 

وفيه دلالةٌ رُم الجهادٍ إلى يوم الدينء والفِتْنَةُ هي المِحْنَةٌ التي فيها الشّدةٌ هر يَكُونٌ ألِينُ حكُلْمٌ يِّهِ4. وقوه 
تعالى: « رَيكُون لزي كام يه هو يُخْرَجُ على وجؤين. 

أحَدُهُما: «ِرَيَكُونَ ألِينُ» هو الدينٌ هلد نه لا نَصِيبَ لاحَدٍ فيه؛ وهو السَّبِيلٌ التي كانّتْ للشيطان؛ كأنه 
قال : وتكونٌ الاديانٌ التي يُدانُ بها دنا واحداء وهو دين اللو الذي يُدْعَى الحَلْقُ إليهء وبذلك بَعْتُ الرسْلٍ والكُتُبء واللهُ 


م 
والثاني” : يَحْمَمِلٌ أن يكونّ الحُكُمْ كُلَهُ ل كقولِهِ تعالى: انا كن لَأمْدَ كَحَاهُ في دن ألْمَلِكِ» [يوسف : 5ل] أي في 
كم المَلِكِ. 
وق تال : طقات التهزا رت أله مما يتارت بصيٌ». 


| ) وقولة تعالى: <وَإن نولا أعَلَموا أنَّ أله »> قبل: ناصِرْكُمْ» وفيل: المَؤْلَى المليك «يقم امول ْم 
هم اينف انم الي تن نم التِيرُ» لأنه لا يُعْجِرُهُ شي]» وقيل «مَولكئْ» أي أولى بكُم. 
وتولَهُ تعالى : «ولطمُوا نما عستم بن مو أن به / ٠٠١‏ 1/ خمْسمٌ ارول وى الصرْ5» قال عامّةُ أهل 


)١(‏ في الاصل وم: و. () من م سافطة من الاصل. (؟) من م. ساقطة من الأصل . (؛) من.م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الاصل رم: و. 
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يمس دوجس د بيجم ديجم د وجمت ‏ سجمت ا مجممر د مجم د جممره مجمتانه مجمتاه مجم د مجم بر 
ؤ الآية 2١‏ ا ه ‏ سورة الإنفال | اهم ١‏ 
مس مس سطس لك 


التاريل: إنّ اليم هي التي أصابَ المُسْلِمونَ مِنْ أموال المُشْرِكينَ بالفتال عنُوة والقيء م ما يُعْطونَ بأيديهم صُلْحا. 
وَالغْئيمةٌ : آذ الإمامٌ الحُمْسٌ منهاء والباتي يُقْسَمُ بَيِنَهُمْ والفيء م يذه الإمام» قَيَضَعْهُ في مَضْلَحَةٍ المُسْلِمِينَ؛ ليس فد | 
الحُمْسٌ. وقالَ بَعْضُهُمْ : الغنيمةٌ والفّيءٌ واحد. 5 | 


- 02 


دص 


-_-_-_ 


للا 

8 ع ع د 57 ) 
أ لم قولهُ تعالى : لوَاظَمَُا أَنْما غَنِنتُم ين مو فَأنّ لَه # دم د د 
/ الأخماس أنها رذن لعنها ئها له يقرا تعالن : «ذكلرأ مما غَيِمتُمْ عَلَلا طِتبَأ» [الأنفال: 
0 عَيِمَها بظاهر هِذِهٍ الآية إلا ما اسْتَئتّى ب ل بن وعذا يما اجن هلع أفن اليلم. سهد ) 
| توائرتِ الأخبار عن رسول الله يَلِ وعن صَحَابَتِهِ مَوقوقَةَ مِنْ بَعْدِه. 
١‏ ري أن الب يي سيل عن المال؛ يَغْنِي العْنِيمة» فقال": لي حُمْسُُ» وأزْيَمَةُ أخماسهٍ لهؤلاء؟ [البيهقي في شعب 
# الإيمان 69 يَمْنِي المُسْلِمينَ. ورُوِي أنه قُسَمَها بِينَ المُقَاتَلَةِ؛ يَعْني أربعة”" الاخماس. 5 

وني بَعْضٍ الأخبارٍ أن أبا الدَّرُداءِ وعُبادَةَ بْنَ الصامتٍ والحارت بْنّ مُعارِيّةَ كانوا علونا فقال أبو الدَّرْداءِ: 1 


ان 


يَذْكُرُ حديثٌ رسول الله وك حيثُ صَلّى إلى بَعبرٍ من المَغْتَم ٠ ٠‏ فلمًا انْصَرَفَء قْتَنَاوَكَ مِنْ وَبَرٍ البَعيرء ٠‏ فقال: ما يحل لي مِنْ 6 
غنائِوكُمْ ما يَزِنُ هه إِلّا الحُمْسُء ثم هر مردودٌ فيكُمْ»؟ [النسائي 7/ 151]. 
وعنٍ ابن عُمَرَ نا [أنه]”؟» قال: كانتٍ العْنائم تُجَدَأ حَمْسَة أجزاءء ثم يُمْهَمُ عليهاء فلمًّا صارّ إرسول الله فهو له. ا( 
وعَنٍ ابن عباس وها [أنه]””' قال : كانتٍ الغَِيِمةُ تُقَسُمُ على حَمْسَةٍ حماس ؛ أربعةٌ منها لِمَنْ فائَلَ عليهاء وغَيْرٌ ذلك 
ِنَ الأخبار» وعلى ذلك اتُمَاقُ الأَمَةِ. 
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/ ومنهمْ مَنْ يقول: تُفْسَمٌ على سِبَةِ: سَهُم ِل يُجَعَلُ في سْرٍ الك 

5]) حََنسَة: سَهْمٌ لِرَسْولِهِ وأربعةٌ أخماس لِمَنْ غم ومنهُمْ من يقول قت على ار اه 

/ ثم فولهُ تعالى : طنَأنَ بن حسم وَليسُولِ» تَحْتَمِل إضافَةُ ذلك إلى نفيِه وجهين . 
/ أحَدهُما : ا جَعَلَ ذلك لإقاتة الهبادات وأنواع ال ولخي الب التي هي لوء ي ف فأضيقة" بيه لما اميتي )) 
/ 


المساجدٌ إليهِ بقولِهِ تعالى: ون لْمَسدِدَ لَه [الجن: 8 وإنْ كانت البقاعٌ كُلُها لله. وكذلكَ ما سَعَى الكَعْبَةَ بيت الله وإنْ / 
كانّتٍ البْيُوتُ كُنّها لِلِّ يما جَمَلّها لإقامةٍ العباداتٍ وأنواع القُرَبِ. فأضيف إلى الله ذلك. فُعَلَى ذلك تَسْعَمِلُ إضافةٌ ذلك 
الهم إلى الل لِما جَعَلَهُ لإقامةٍ العباداتٍ والقَرَبٍ وأنواع اليرّء والطة أعْلّم. 
والثاني : أضاف ذلك إلى نَفْسِهِ خُصِرصِيةٌ وإرَسولي© الل إذا كان ذلك لِرَسُوَلِهِ وكان رسول الله وك في جميع أخواله 0 
وأَمُورِو لل خالصاً لم يَكُنْ لِنَفْسِهِ ولا لأحدٍ مِنَ الحَلْق. على ذلك جميعٌ مالَهُ وما تخويه يذه لم يكن لله إنما كان ذلك لله 
خالصاء يَضْرِفُ ذلك في أنواع اقرب واليرٌ في القرابَةٍ واليْنَامَى والمساكين وابْنِ السّبِيلٍ الأحياء منْهُمْ والأمواتٍ جميعاً. 
والقريب منَهُمْ والبَعيدٍ جميعاً. َ 
ألا تَرَى أنهُ قال: «إنَا معاشِرٌ الأنبياءٍ لا نُورَتُ. ما تَرَكْنَا صَدَقَدُه؟ [التمهيد 7/ ]١70‏ هذا يدل أنَّ ما يَنْرْكُ صَدقَةٌ؛ لا 
يُورَتُ منه» ولو كان لَهُ لَتُوارَتَ وَرَثَنهُ ما يُورَتُ مِنْ غَيرِهِ. دل أن نَفْسَهُ ومالّهُ كانَ لله خالصاً وكذلك جميعٌ أمور لله. ا( 
ألا تَرَى أنهُ روي في الخَبّرِ أنه كان يَجِوِعٌ يوماًء ويَشْبَمْ يوماء ويَجِرِعٌ ثلاثاء وكان يَرْبِظ ا لحَجَرَ على بَظيِهِ لُجوع؟ 
فإذا كان إضافةٌ ذلك الْحُمُس إلى الله لِحُصوصِيَة لَهُ وحُلُوص نَفْسِهِ ومالِه له» وإنْ كانّتْ جَمِيعٌ الخلائق وما تَحويهِ 
أيدِيهمْ ل حقيقة» لكنّ لَهُمْ فيها الالْتفاع وتضاء الحَوائْج والتَذبِيرَ لأنواع النُصَرفبِ في ذلك [ومُشارَكَتَهُ في غير]”"' ذلكَ؛ لم إل 
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() ني الاصل وم: الاريعة. (؟) في الاصل وم: قال. )١(‏ في الأصل وم: الأربعة. (4) ساقطة في الاصل وم. (0) ساقطة من الاصل وم. 
)١(‏ في الاصل وم: أرباعه. (/) في الاصل وم: فأضيف . (ه) الواو ساقطة من الاصل وم. (4) من م؛ في الاصل: ومشاركة غير. ا( 
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ححه ححهد جح د جح د سمه واس ا رو و ا ا 0 
/ نان ) م - سورة الإنفال ا الأية 5١‏ ! 


يَخْقَصٌ0'" بالاضافة إليهء [وإنْ كان ذلك كله لل حقيقةٌ» ولما]'" كانت نَفْسُ رسول الله وما تحويه يده له" لا تدبيرَ لهُ في 
ذلك» [ولا شِرْكَ لأحدٍ فيه؛ حص بإضافة!2 ذلك]2” إلبه [لأنَّ ذلك]”"” كله لِلّهِ حقيقة, ا 

وهذا كما فال تعالى: واه أعلَمُ «الثلاف يربو له [الحج: 55] وقال: بْمَنِ الك يرم ينك [غافر 0 
وقال: وَيَرَرُوا له يماك [إبراهيم: ١‏ تحص بِالذَكْر مُلْكَ ذلك اليومٍ والبُروٌ له لما يَنْقَِمُ يومعلٍ تدبيرٌ جميع ملولك 6 
الأرض» ويَذْمَبُ سُلْطانْهُمْ عنهُمْء ويَضْفُو البُرُورُلة وإ كان المُلْكُ في الاحوال كلها والأوقاتٍِ جميعاً وكذلك البرُوُ ١‏ 
له؛ والمَصِيرٌ إليه: وإِنْ كان ذلك راجعاً أ إليه في كل الأحوال. قَعَلَى ذلك الْأَولُ والله أغلم. ا( 


ثم ليس في ظاهِر الآية دليلٌ أن المُرادَ بقولِهِ تعالى : لرَنِى ألْشّرَقَ» قُرابَةٌ رسول الله كل بل في ظاهِرو دلالةٌ أنه آراد ا( 
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أت د 


بِهِ قراب أهلٍ السّهامٍ في ذلك لأنهُ خاطب به الكل بقولِه تعالى : «وَاظموا أَنَمَا خَنِمسّم ين عَيْو أن نو خسم وَلليَسُول وَلِنِى 
لْشُرَىَ» رظَاهِرْه أنه أرادٌ به قُرْبَى مَنْ خاظبٌ» وكانّ الخْطابٌ لَهُمْ جميعاً. ) 

ألا ئَرَى أنة لم يُقْهُمْ من قله تعالى: لِإِرْبَالِ تب سما يرَكَ الْوَلدَان وَالْأَوْنوتَ4 [النساء: 7] قَرَابَةٌ رسول الله يل ولكن ا 
قُرابةٌ المُحَاظَيِينَ؟ وكذلكَ لم يُرْجَمْ قولهُ تعالى : ظإن ترك حَينا ألوسِيةٌ ولتي وَالأَفينَ» [البقرة: ]١4١‏ إلى قراب رسولٍ الله ير 
بل إلى قرابةِ الْمخَاطبِينَ بو؟ 6 
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فَعَلَى ذلكَ الظاهرٌ مِنْ فولِه تعالى : ظوَلِى الْفّرَْنَ» إِلَا أنْ يُقالَ: أرادً قراب رسولٍ الله بدلالة أَخْرَى سِرَى ظاهر الآبة. ا 
وهو ما روي [أنه] 0" نسم الحْمْسٌ بينَ بي هاشمء وما رُوِيَ أنهُ قال : 'مالي مِنْ هذا المالٍ إلا الْحُْمْسُء والحمُس إلو 
ا( 


تج 


02 


مردُودٌ كم [النسائي 157/7] وما روي أن َجده آبْنَ عُوَِرٍ الحَرُورِي]”0 كنب إلى ابْنِ عباس يَسألهُ عن سَهْمٍ ذي القرْتَى 
لِمْنْ هو؟ [فْكَمْبَ إليه ابْنُ عباسٍ]2"7: هو لنا أهل الببت. 

وقد كان عمَرُ دعانا إلى أن تكح من يا ا وتَقضِي منه مُعرَصاء فاتينا إلا أن ُسَْمه إلينا ٠‏ فأبَى ذلك علينا. كَدَلَّ يِعْلٌ 
عُمَرَ هذا على أن التأويلَ في الحُمْسٍ كان عندَه أن رسول الله وك كان يَصِلُ به كرابت ويسْدٌ بالحُمْسٍ حاجَتهُمْ؛ إِذْ كان | 
جَعْلُ سُبّلٍ الحُمْسٍ ما ذَكَرْنا أنه لل ِمَعْنَى أنه يُصْرَفُ في وجو القُرَبِ إلبه. ظ 

فلو كان الحُمُسٌ حَمًا بجميع القرابة أغظى مِنْ ذلك عَييهُمْ ومقيرَهُمْ وما أده الأغنياء مِنَ الحُمْس فإنه لا يَجْرِي 
مَجْرَّى الصَّدَقَة؛ ولا يَجْرِي [مَجْرَى]””'' القُرْبَو قبانَ بذلكٌ أنه لا يُعْطَى منةُ أعناؤُهُمْ. بل يُصرّفك9'" إلى فُقِرائِهِمْ على 
َدْر حاجَيِهمْ؛ إذ لم يَكُنْ لِمَقِيرجِمْا"" مَكاسِبٌ سِواه يُوصَل"" بها كما يكونُ لِغيرِهِ مِنَ الناس مِنَ المكاسب وانواع 
الْحِرّفٍ ١‏ 

وممًا يدل على أن رسول الله أعطى بَعْضٌ القرَابةٍ دون َعْضٍ ما رُوِيَ عَنْ جبَِرِ بْنِ مُظهِم [أنه]' قال م 
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) 
رسول الله يل سَهْمَ ذي القُرْبَى بين بَني هائيم وني [عبدٍ]”*'' المُطللِبٍ أثَتُ آنا وعُشمانُ» تَقُلنا : يا رسول الله هؤلاءٍ ب 5 0 

/ هاشم لا ندْكُرُ مَضْلَّهُمْ لمكانِك الذي وَضَعَكَ الله فِيهِم. أرايك اي (عيي]ل"“النقليب؛ أعطيئَهُمْ ومُنْعْتّناء وإنما نحن 07 
/ وهُمْ مِنْكَ بمَنْزلَةٍ واحدةٍ؟ فقال: : «إنهم لم”"" يُنا رقوني في جاهليّةٍ ولا إسلام؛ بَنُو هاشم وبّنو عبد المظَلِبٍ شية واحدٌء ا 
“4 وِشَبّكَ أصابعَةُ؛ [أحمد .]81١/4‏ 07 
| وقولهُ تعالى: أن به لي ار ع سيك ا و ا( 
7 5 

/ ثم فَسّرَ تلك الوجوة؛ فقال: «وَلْسُولٍ وَلِذى الْشْرَق ولس وسكي وني التَيلٍ» فكانت تسْمِيةٌ هذه الأصناف. ا 
/ () من م؛ في الأصسل: يخص. () من م؛ في الأصل: وإن. (؟) من م في الاصل: الله. ) في م: بالإضافة. (9) من م؛ ساقطة من 09 
الاصل. (3) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم انظر ته تفسير الطبري ج /١١‏ 686. (4) في الاصل 1 

وم: و. (0) ساقطة من الاصل رم. (1) سافطة من م. (؟1) في الاصل رم : له. (15) ني الأصل وم: يصل . (14) ساقطة من الاصل وم. : 

]| (6) ساقطة من الأصل رم. (17) ساقطة من الاصل وم. 0 وم: لا. / 
/ 
ملح د ضح ترح 0 جع لح جح حك حو مجه د عد حت 
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الآية. 4١‏ 1 هم - سورة الإنفال ا ونكن الل 
والله أعْلَمُ. تغليماً لنا أن الحُمْسَ يُصرَّفُ في مَنْ ذَّكَرَ مِنْ أهلها/ 7١‏ ب/ درن غَيرِهِمْ. وليس إيجاباً منهُ لكل صِنْفبِ منها |5 


فر ع عرص 


عَيْعاْ مَعْلُومأًء ولكنْ بيانُ الأهل والمَرضِع » وهو كقولِه تعالى: ©إنَّمَا ألصَدَقّتُ للْفَقَرَاء وَالْمَسكين» الآية [التوبة: .]1١‏ 

حَمَلَ أصْحابنا ذلك على أنَّ الصدمّة لا تجورٌ إلا لِمَنْ كان مِنْ أهل هذه الأصناب دون غيرِجِمْ: زلم يَخمِلُوا الأثرَ على 
أن لِكُلّ صِنْفٍ منْهُمْ شيئاً مَغلوماً مَخدرداً» ولكنْ على بان أهلها. 

وعلى ذلك [ما]”'' رُوِيّ عنْ جَماعَةٍ بِنَ الصحابة وتر؛ منهُمْ عُمْرٌُ وعليٌ وحُذَيْفَةُ وابئ عباس وجماعة مِنَّ التَلَفٍ ما 
يَكْرُ عَدَدُهُمْ [أنهم]''' قالوا: إذا وضَعْتٌ الصَّدفَةٌ في صِنِْ واحدٍ أجرَّاكَ. فلو كانَ لأهلٍ كُلّ صِنْفِ الئْمْنُ منها كان المُطى 
بها صِئْفَاً واحداً مُخالفاً لِما أَمَرَ به. 

فُعلّى ذلك نول تعالى: دِنَآن نه مم ولس وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى الْفرْنٌ التي » الآية مَعْناة) والله غلم : أنَّ الحُمُسَ الذي 
يُتَقَدَبُ بهمِنَ العّنيمة إلى الله لا يَسْتَحِقُهُ إلا الرسولٌ ومَنْ كان مِنّ الأصناف التي ذَكَرَه. فإلى أيّهِمْ دَقَمَ ذلك الحُمْسَ أجرَّأة. 
وإذا كان التأويلٌ ما وَصَفْنا لم يكن لأحدٍ يِنْ هذِهِ الأصنافي أن يَذْعِيَ منة مُْمْساً أو رياه ولكن يُعْطَى كل مَنْ حَضَرٌ منْهُمْ 
بِقَدْرٍ فاق وحاجيه وعلى قَذْرٍ يراه الإمام. 


فإذا جاء فريقٌ آَحَرونَ أَغظوا ممًا يُدقُعُ إلى الإمام مِنْ ذلك الحُمْسٍ مِنَ المال كِفابََهُمْ. وكذلك روي عن ابن عمَرَ أن 
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ابن عباس قال : كان تمر يُعُطينا مِنَ الحُمْسٍ نَحْواً ممّا كان يَرَى أنهُ لناء فَرَغِبّنا عن ذلك؛ وقُلنا : حَق ذي القرْبى حمسن / 
الحُمْسِء فقالٍ ُمَرُ: إنما جَعَلَ الله الحُمْسَ لاصناني سَمّاها. [فاسْعَدَ بو]'" أكَْرَهُمْ عَدَدأ وأشّدّهُمْ فاقة» 000 ١‏ 
وتَرَكُهُ ناسن. ا 

وكذلكَ.فْعَلَ عُمَرْ لما وُلْيَ الأمرَء [وهو]”' ما رُوِيَ عنٍ ابن عباس ؛ قال:. عَرَضّ علينا مُمَرُ أن يُرَوّج مِنَ الحْمْسٍ أيًا ١‏ 


ناء ونَقْضِيَ منةُ مَعْرَمناء كَأيَيْنَا عليه إِلّا أن يُسَلْمَهُ إليناء فأبَى ذلك علينا. قَدَلَّ فِغْلُ عُمْرَ على أنَّ القرابَةٌ يُمَطَونَ مِنَّ الحُمْسٍِ 
قَدْرَ حاجَيِهمْ وما يَسُدُ به فاقتَهُمْ؛ إذْ لو كان الحُمْسُ حفًا بجميع القرابة أغي مِنْ ذلك غَنْهُمْ ومَقِيرهُمْ لِقِسْمَةِ رسول الله و 
فِهِمْ كما تَسَمْ أربعة الاخماس بَينَ المُقاتَلةَ بل أغلى منه بَعْضٌ القَرابق» وحَرّ بَخضاً لما ذَكرْنا في ججرِ بْنِ مُظهِم. 

وممًا يدل أيضاً على أن ذلك لأهل الحاجة مِنْهُمْ دونَ الكل ما رُوِيَ أن المَضْلَ ابْنَ عباس [وربيعة بنّ عبدٍ المطلب)]**) 
ذلا على وسول الو 33 وغتو لوسر علة زيلت بت جل » فقال [أحدُهما]"': يا رسول الله أنتَ أبْرُ الناس وأوضل 
النا سء وقد” " بَلَمْنا التكاخ» فُجِثاكَ لِنُوَمْرَنا على هذه الصدقاتء فَنْؤْدّيَ إليكَ ما يُؤَدَي العمّال» رنْصِيبَ منها ما يُصيبون» 
تك يذ ع ازننا [ااتديق دايا ٠‏ قالّ: وَجَعَلَتْ)0" ز زينبُ تُلْمِحٌ إلينا مئْ وراء الحجاب الا" تُكَلْمائ ثم قال «ألا 
إن الصّدَنَةَ لا تبي لآل محمدٍ؛ إنما هي أوساخُ الناس» ادْعُو لي مَحْميّة وكانَ على الحُمْسء ونَؤْفَلَ بْنَ الحارِثٍ بْنِ عبدٍ 
المطلب؛ فجاءاة» فقال لِمَحْوِية: أنْكحٌ هذا ا ''' فَأنْكُحَهُء وقالَ لتَوكلَ: أنْكخ هذا العام [يعني 
زبيقة زه عر النطلين33© اتتعاق: فَآلْكحَةُ» ثم قال لِمَحْميّة : [أَضدِقٌ عنهما”"'' ِنّ الحْمُس كذا وكذا؛ [مسلم ؟1. 
الزكاة 6١‏ رئمه رط عل نالف لم الحا سن 
[النسائي // 5-0 يحص القرايةٌ به بشيء مله ويه ا 

وعلئ هذا ما" أمرَ به الأئمّةٌ الراشدون” 0 ولم ب يُعَيْرهُ علنٌ ذلفه لما وُلَيَ الأمرٌ. وكانَ ذلك عندّنا ممًا لا يَجورٌ 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أسعدهم بها. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وفلان. 


(7) ساقطة من الأعبل وم. (7) من م..في الأضل: ولو. (4) في الاصل رم: ثانياً وم: ثانيا حتى . (4) في الأصل رم: أنه. )٠١(‏ في الأصل وم: 
ابنتك المفضل . )١١(‏ ساقطة من الأصل رم. )1١(‏ في الأصل وم: أصدقهما. )1١(‏ في الأصل رم: مما. (ا) ني الأصل وم: الراشدين. 
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جح امجح اصح جح ا اجاح لام ا اجاج اجات لاجم اجم ‏ ججما ١‏ لاجم اجر 0 
) + سورة الإنفال ا الآية 


فَإنُ قِيل: : لو كانث قرابةٌ الي و إنما يعون من المْسٍ على سبل الفَْرِ والحاجة فهم على هذا يدحُلُونَ في عُموم 
المساكينٍ في ما وَجْهُ ذِكْرِوِ يّاهُمْ إذا قبل : إِنَّ افق ارك ولي نال أي العديات” <إِنما ألصَّدَقَتٌ شتَره والتتكن» 
[العوبة: ]ثم روي عن لين 8 يك [أنه]”'' قال: ١لا‏ بحل الصدقةٌ لمحمدٍ ولا لآل محمد' [فسلم. 0 


بح 


و-_-_- 


| يسمه" الله ذ في الحُُمْسٍ جار أنْ يقولّ قائل : لا يُعْونٌ مِنّ الحُمُسء وإِنْ يكونُوا فقراة» كما لا يجررٌ أنْ يُعطوا مِنْ ١‏ 
/, الصدقةء ولو كائرا فقراءء فكانُوا سَبّبَ ذْكْرٍ الله إِياهُمْ ني الحُمْسٍ لذلك؛ وال أعْلَم. ! 
ل 


ثم املف أهل العِلْم بَعْدَ وفاة رسولٍ الله و في سَهْمٍ الرسولٍ وسَهُْمِ ذي القُرْبَى » فقالّث طائفةٌ: سَهُمْ الرسولٍ 0 
لِلْخَليفَةِ مِنْ بَعْدِو وسَهْم وى اشرق لَِرابةٍ الليقة. وقَالّتُ طائفة : سَهْمٌ القُرْبَى لقرابة الرسولٍ؛ وقال الحَسَنٌ: سَهْم ل 
القرابة لِقَرابةِ الحُلفاءِ. وقال غيرُهُ”” : القرابةٌ قَرَابَةٌ رسول الله. 
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َه وقد ذَكُرْنا أنه يَحْتَمِلَ أنه كان له [أن]”'' يَصِل به قرابَتهُ ب> بِحَقْ الصّلَىَ أو يميه بحن القرابة مادام حيًا. . ثم نبت عن 
رسول الله 2 أنه قال: الا نُورَكُ وما ترَكنا صَدَفَه [التمهيد 9/ ]١7/0‏ فإذا لم يُورَتْ عنهُ ما قد حازَهُ مِنْ سِهامِهِ نكيت 
يُررَثُ عنهُ ما عُيِمَ بَعْدَ واته؟ 1 


٠‏ حت 


ولو كان سَهْمُهُ الذي لم يَلْحَقْهُ مَوروثاً عن كان سَهْمُهُ الذي حارهُ أحرّى ألا يُوِرَتَ عنة. فإذا لم بُورَثِ الذي قد حارة؛ 
مَلَكَهُ عنة الآخَرٌء والله أعلّم. 
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جه 
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وعنْ عائشة أن فاطمةٌ والعباسن أَنَيَا أبا بكْرٍ يَلْتَمِسانٍ مِيرائَهُما مِنْ رسولٍ اللو؛ وهما حيئئظٍ يَظلِانٍ أرضَهُ مِنْ ند وسَهْمْهُ 
مِنْ حبر فقال لهم أبو بكر: سَمِعْتُ رسول الله يه يقول: «لا نُورَتُ. ما تركنا صَدَقة إنما يكل آل محمدٍ في هذا المالٍ 
أي حقٌّ الغنايم. الله لا أدَعٌ أمراً رأيتُ رسول الله يف يَضَْعْهُ إلا اصنّعٌهُ. وفي بعضص الاخبارٍ قال: ١لا‏ يَْتَسِمُ وَرَئتي ديناراً 
ولا درهماء ما تَرَكْتٌ بَعْدَ تَقَفَةِ عاملي ومُؤْنَةٍ نسائي فهو صدقةً؛ [مسلم .]177١‏ 

وعن عمَرَ [أنة]'* قال: كان رسول الله يق يُنْفِقُ مما أفاء الله عليه سنك وَيَجْمَلُ ما بَقَِ مال الله. ورُوِيَ أيضاً عنهُ 
[نه]”"' قال: كانت أموال بي النْضِيرٍ مِمّا أفاء الله على رسولهء وكانّت لهُ خالصة””. وكان يُنْقِنُ منها على أهله تَفقَةَ سْنُوَ 
وما بَبِيَ جَعَلَهُ في الراع والسلاح. 

فهذهٍ الأخبارٌ بيّنُ أنه لم يُورَثْ سَهُمْ الي بَمْدَ وفاته؛ فهي تدل على أن لا نَفْدَ بَْدَ موت النِيٌ مِنْ ححمْسٍ الغنائم 
للخليفة شي404, وأنَ ذلك كان ُخصوصاً لرسول الله يق كالصّفِي الذي كان لهُ خاصةً دون غيرِه. 

وكما لم يُوجِف عليه المُسْلِمُونَ بخَيلِ ولا ركاب؛ فكانَ له خاضة» فَليسٌ لاحدٍ لِمْيرٍ النِْىَ يل خصوص مِنَ الْحُمْس 
كما ليس له ُخصوصي مِنّ الّفِيٌ وغَيرِه. 

وإذا كان الأمرٌ في سَهُْمٍ الرسولٍ كما وصَفْناء ولم يُنْقَضٍ مِنّ الحُمْسٍ هو لله بَعْدَ مَوتِ لني ؛ ويُخْرَج ذلك امس كله 
مِنَّ الغْنيمَةٍ» نذلك يدلُ على أن الحُمْسَ ليس لاهلٍ هذه السهام حمًا مَفُسرماًء ولكن يُمْطونَ منة َِذْرِ فائتهم. ويد ذلك 
أيضاً على أنهُ لا يحب لكل صِنٍْ منْ هِذِهٍ الأصناب سَهُمّ معلومٌ؛ لانا قد رَدَدْنا سَهْمَ الِيّ مِنَ الْحُمْسٍِ على سائِر السهام. 

فكما جار أنْ يُرَدُ عليهم سَهُمْ النبيئ» ٠»‏ فكذلكَ يجورٌ أن يُجَعَلَ سَهُمْ اليَتامى أو بَعْضُهُ لِلْمَساكِينٍ إذا حَضَرُواء وطلبُواء 
ولم يَخْضَرٍ اليَتامَى؛ لأنَّ المَعْنَى في الآيةء والله أغلّم ٠‏ ألا يُمْطلى إلا مَنْ كان مِنْ أهلٍ هذه الاصنائي. نقد وُضِمَ الحَقّ في 
مُوضِهِو؛ ولم يُتَعَدٌ به إلى غيرِه. 

ثم الخطابٌُ في فولِهِ تعالى: ظوَأعَلَموًا أنَمَا عَنمَتُم ين وو كَأنَّ نه خمسم » لا يَحْتَمِلٌ كُلُا كُلا في نَفِْهِ كالخطاب باداء الزكاة 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأاصل وم: : يسهم. . ) من م في الأصل: غير. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) سائطة في الأصل وم. 
(7) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: تخالصاً يا شيئاً . 
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| الآاية 2١‏ | ه - سورة الإنفال ا[ ووم 


4 
/ وغيرهاء بل الخْطابٌ راجمٌ م إلى الجماعة الذينَ غَيِمُرا. ألا تَرَى أن المَسْكرَ والسّرايا إذا دَخَلُوا/ ٠ ١‏ أ/ دار الحرب» 
1 ُو فبهاء كنم راح نهم يجب ضمْ ذلك إلى جميع السك والشرايا؛ هلد ذلك برج الح منة؟ وان 

الخطابٌ بذلك را جه إلى جسافوة وم الجداعة التي لع ملم يشرموة قار [ا ااشاطت ل احروي قتع نهنا 
يدل على أنَّ الواحدّ أو الاين إذا 7 '' دار الحرب بِغَيرٍ إذنٍ الإمامء نِم غنائِم؛ لا يُحْمْسٌُ ولكن يُسَلْمُ الكل.. 
| وأما الغنيمةٌ نَفْسُها لا يَقِلٌ أذ جع إلى أحل مَغلوم أو مِنْدار محدودٍ كالزكاة وسائر الحقوقي؛ لأنّ الغليمة شية 
يُؤْحَذُ مِنْ الكَمَرَو وإنما يُؤْحَذُ قَذْرُ ما يُظفَرُ به ويُوجَدُ؛ فلا يحْكمَلُ أن يرْجِعَ الخطابُ به إلى كدر دو قدرء بل القليل بنْ 
ذلك والكثيرٌ سَواءٌ» لاحَدٌ في ذلكَ» ولا مقدارٌ» ولس كالزكاة وغَيرِها مِنّ الحقوق التي جَعَلٌ فيها حَدّا ومقداراً للوّجْهٍ 
| الذي ذَكَوْنًا. وأمًا المُصِيبِونٌ لها وَالآَخِدونٌَ فَلَّهُمْ في ذلكَ مقدارٌء وهُمُ الذينَ لهم مَنعَة. 

: نم تُذْكرُ مسال في قبمة السْهامٍ بينَ الرّججالةٍ والفُرسان؛ وإن لم يك في الآبةٍ كر ذلكَ. رُوِيّ عن ابن عُمَرٌ . [أنه]”") 

قال: : اعلى رسولٌ الله يق يوم حَْبرٍ الراجلَ سَهْماً والفارسن ثلاثة أسْهُم : سَهْماً له ولفرسِه سَهْمَينِ وعن ابْنِ عباس وها ؛ 
| [أنه]”" قال: أسْهُمَ رسول الله يل يوم تبَرٍ: : للراجل سَهْماًء وللفارس ثلاثةٌ أسْهم : لمانا وين لتر . ثم رُوِي 
أيضاً عن ابْنِ عُمَرَ أن رسول الله يك كان يُْسِمْ للفارسٍ سَهْمَيْنِ وإلراجلٍ سَهْم9©» وعن المقدادٍ أنَّ رسول الله به أسْهُمَ له 
يوم بَدْرِ سَهْماً ولِفَرسِهِ سهماً. وعن علي [أنه]”*“ قالَ: للفارِسٍ سَهْمانٍ. وعن المُنْذِرٍ [أنه]”"' قال: بَعَْهُ عُمَرُ في جَيشٍ إلى 
مصرّء فاصاب””" غنائَ» نه فَقَسَمَ لفاس ايد 3 0 يا 2 

وفي قولُ بِعضِهمْ : أَسْهمَ للفارس سَهْمانك " الختلاف ونَضَادُء نَحَمَلُوا على التناشخ. وقد يجورُ آلآ يكونَ ذلك. وتد 
تكونٌ زيادثة التي زادّها”"' للفْرَسِ على سَهٍ» إن كان محفوظا ثابتا لَذْلٍ تَقلهُ الافراس حينٍ ترغيبا منة ِلْمَُاِة في 
الاؤها وتكتريضاً كما يجوة أن يفك الإنام : مَنْ قت قتيلاً قَلَهُ سَلْهُ ومَنْ جاء برأس بي كذا قْلَهُ كذ ؛ يُحَرَضُ بذلك المُقاتل 
على" القتالٍ. قَعَلَى ذلك زيادةٌ سَهْم لمكان الأفراس قياس وتهريفا علن الشاتنا . فأمًا إِنّْ كَثْرَتِ الأفراسٌ فَإن 
سُهْمانَها لا تكونٌ أمْْرَ من سْهُمانٍ أصحابها؛ لأنَّ الفارِسس أثكْثرُ عِنّى مِنْ فَرَسِوِ فإنْ لم يَزِذْ عليه لم ينْقِضْ عمًا يُسْهِمْ. 

وكانّ أبو حنيّة» رحمّة الله يُسْهمٌ للفارس سَهْمَيْنِء وأبو يوست يَرَى انْ يُنْهِمَ لِلْمَرسٍ سِهِمَينٍ ولصاجبه ه29 
والحُجَّةُ في ذلك بقرلِه : قال الله تعالى : «ونا أقَة أنه عَلَ رَسُولِد ينيم هآ وَجَفْتُمَ عَلبْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلّا ركاب » [الحشر: 1] 

فكانّت [تَحُلَ ب بي" الور خالا زر لد اكاء ررقم رت لا ضزها عن اللنايين عن ٠‏ اذالم زر جو ليها يكير 
ولا ركاب» وقد أنّوها ُشاةً. فلما مُيْع الرَجَالةُ نَ السْهْمانٍ لاسْيَمنائهمْ في ها" عن الخيلٍ جار أن تاد الخيل في 
السَّهْمان على سُهْمانٍ الرّجالةٍ إذا كان الرّجَالةُ”*'' يُمْنَعُونَ السهام؛ وإِنْ حَضَرُواء إذا لم يَلْجَؤُوا إلى ركوب الخَيل. 

لكنّ الحُجَةٌ على هذا ما ذَكَرْنا أنَّ أصحاب رسول الله يله لم يُحَارِبُوا بتي" النْضِير فُرساناً ولا رَجَالَة ولو اختامجوا 
إلى الحرب لاحْتَاجُوا إلى الخيل. قَمِنْ حَيثُ [لم]'""' يْحا ا لا رن ان تعالى 

شهؤلةا*" ائرجاءتوائقم لم تسارئوا عليها خيلا ولا عاب . وإذا لم يُحارَبْ على مَدينةٍ» فَفْيِمُوا مالأ”"'©) فهو مَصروفٌ في 
مَصالِح المُسْلمِينَ؛ لا تُجْرَى فيه السّهام. فكانّث [نْحْلُ بَبي]''" النّضِيرٍ على ما ذُكِرَ خالصة لِلنَِ يأحُْذُ منها نَمَف ناته 
ويَضرِف سائرَها إلى مصالح المْسْلِمِنَ. 

ومِنَ الدليل على أنَّ [بَني]””" النَضِيرٍ لو الحتِيجٌ فيها إلى حرب حارَبَهُمُ النِيُ 06 رَجَالَةَ جَرَثْ في غَنائِيِهُمُْ 
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دوم م - سورة الإأنفال ا الآيتان 5١‏ و 2*5 ا 


الِسْمَةٌ؛ إن قوماً مِنَ المُسْلِمِينَ لو حَارَبُوا اليم على مدينةٍ مِنْ مدان الشْرْكِ رَجَالٌَ فم ما يقْتَمْ منها كما يُْسَم لو كان معهم 
فرسان. 

ومِنَ الذي على ذلك أيضاً أن الرّجالَةٌ إذا كانُوا مع الفرسانٍ في الحَرْبٍ تُسِمَ كما يُفْسَمُ للفارس خاطة. فلو كانّتٍِ 
الغنيمةٌ إنما تُقْسَمُ لِسَبَبٍ الحبْلٍ على ما أَغطيَ الرَّجَالةُ منها شيئاً؛ إِذْ لا أفراس لَهُمْ. وذلك يُفْسِدٌ ما ذكَرْنا لأبي يوسف. 

وقولهُ تعالى: «إن كُمْرَ مَامتُم ينوه قال بِْضْهُمْ : هو صِلَهُ نوله «َقنيلرق عن لا ككرت يذ ويك آل له [البقرة: 
9 والأنفال: 4"] ثم قال: طوَإن نولا تَأعَلَموًا أنَّ َه مولَكُم» [الأنفال: ]4١‏ أي وان تولومم: وقد أمِنْتُمْ أنتمْ فَاغْلَمُوا 
أن الله مَولاكُمْ» ليس بِمَولَى لَهُمْ. 

وقالَت طائفةٌ: قولَهُ نعالى: «إن كُيْرَ مَامَنْتُم يللو ليس على الشرط على ألا نكونٌ غنيمةٌ إذا لم يكونرا مؤينينَ؛ ولا 
يَحِبُ في العَذْلِ في القِسْمَةٍ إذا كانُوا غيرَ مُؤْمِنِينَ» ولكنْ على التنْيهِ والإيقاظ كقولِه تعالى : وَدَرُوا مَا بين ين اليا إن أنشر 
ُفْمنِنَ» [البقرة: 174] ليس على أنه لا يجب أنْ يذَرُوا إذا كانُوا مؤمِنينَ» ولا يَجبُ أنْ يُطيعُوا إذا لم يكوثُوا مؤْمِنِينَ» 
ولكنْ على ما ذُكَرْنَاء نَعَلَى ذلك الأول وألله أغلم. 

وقولهُ تعالى : «رَمَا ْنَا عَلَ عَبْيئا بم اران يوم آلَى الْجَمْمَانُ» فيل : قولهُ: ظرَمآ أَرَلَنَا عَلَ عَبْوئا» الملائكة 
الذينَ أَرْسَلَْهُمْ يومَ بر لِنْضْرَةٍ المؤمِنينَ» وأئْرّلَ عليهمُ المَظرَ حتى شد الأرض بذلك» فَاسْتَقَرتُ أقدامُهُمْء وتْبَتث بَعْدَ ما 
[لا]''" تَقِرُ الأقدامٌ فيهاء ولا تَنْيّتُء وشَرِبُوا منه» ورُوُواء بعد ما أصَابَهُمٌ المَطئْنُ؛ إِذْ كان المُغْرِكُونَ أخدُوا الماء. وقول 
تعالى: طوَمآ أَرَلَنَا عَلَ عَبِئا يوم التُركان» يَوْمْ بَدْرِ وقولة ليم لْمْرمَانٍْ» يَومَ قَرَقَ بِينَ الحقٌ والباطل ؛ لانه 8ء جَعَلَ 
يوم بَدْرِ آية حينَ”" غلب المُؤمِنونَ المُشْرِكِينَ مع قلة عَدَدهِمْ وضَعْف أبدانِهمْ وقَقْدٍ الأسباب التي بها يُحَارَبُ» ويُقائلٌ 
وكتْرَةٍ العَدُوٌ وقُوَتِهِمْ وَوُجَودٍ أسباب الحَرْبٍ والقتالٍ لِيَعْلْمُوا انهم عُلْبُوا أولئك. وَمَرّمْرهُمْء بِنَضر الله إِيَاهُمْ. فكانَ أيه فُرْقِ 
المْحِقٌ منهُمْ والمُبطل. ش 

وقيلَ: هو يومُ المُرْقَانٍ ويّرمُ الجَمْعء جَمْع الي والمؤمِنينَ وجميع المُشْرِكينَء ويّومُ الاميرات افْتراقٍ المشركين مِنّ 
المؤمنِينَ انهزامُهُمْ. وهو كما سَمّى يومَ القيامة يوم الجَمْع في حال ويّومٌ الافيراقٍ في حال أُخْرَى. والله أعلّم. 
زثآية :4 ) وقولهُ تعالى : «إْ أنم بِالْمُدرَةَ لديا وهم مدر الصو قال بَعْضّهُمْ : العُذْرَةُ القُضرّى: شَفِيرٌ الوادي 
الأقْصَى والعُدُوةٌ الدنيا شَغيرٌ الوادي الأدنّى. وكذلك قال المُتبِيُ: العُذُوةٌ الشَّغيرُ شَفِيرٌ الوادي. 

وقالَ أبو عَوسَجةَ العُدُوةٌ ناجيه الوادي التي تَليهِمْء وقال: إنما سَمْيِّتِ الدنياء لأنها دنَتْ منهاء والآخِرَّهُ لأنها 
اسئَأخَرَث. وقيل في حََرْفٍِ ابن مُسعود: إِذْ أنتُمْ بِالعُدْوَةٍ العلياء وهُمْ بِالعُدْوَةٍ المُفُلى. وقالَ أبو مُعَاذٍ: العُدُوةٌ وَالعَذْرَهُ 
لُمْتَانِء.والرّكْبٌ والرُكُبانُ والرّكَابُ والراكبون لَعَةّ. وقال: في حَرْفٍ عَفْصَة: إذْ انتم بالعُْرَةَ القُضْيّا. 

وقال بَعْضْهُمْ: إذْ انعم مَعْشَرَ المؤمنينَ بِالعّذْرَة الدّنْيا مِنْ دُونٍ الوادي على الشَّظ مما يلي المدينة لِرَهُم بالسدوة 
لْتْسَرئ؟ من الجاذِب الْآخَرٍ ممًا يلي مكة؛ يعني مُشْركي مكة. 

[وقولُهُ تعالى]” : طوَألرحْتُ أَمْثَلٌ م: كمه يعني أصحاب العِيرٍ على ساجل البَحْرٍ أو على الماء. وال قتادةٌ: 
جْمََ الله المُشْرِكينَ وَالمُسْلِمِينَ بِبَدْرٍ على غَيرٍ مِيعادٍ عندَ'*' شَفِيرٍ الوادي. كان المُسْلِمونَ/ 7١١‏ ب/ بأعلاة؛ والمشركونٌ 
سه : «وَآليَكَبْ تل حك ْ» أبر سفيانَ الْظَلَقَ بالِيرٍ في رَكب نَحْوَ الببخر”*". وقِيل: إذ أنُمْ [بأذئى يِن]”" المدينة» 
وهم بِأقْصَى مما يلي مكةٌ على ما ذَكَرْنا. 
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() من مء سافطة من الأصل. (1) في الأصل وم: حيث. () في الأصل: عز وجل؛ في مء وقوله عز وجل. (؛) في الأصل وم: هما. (0) ذ 
يي ئ يي 
الاصل رم: الحرب. (3) في الأصل وم: باد في. 
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اححد ا 


د حي حا لح لح حي حك سسف روي ووو ا 039 
الآيتان 17 و 25 م شورة الإأنفال ا[ يضانا ا 


وقولهُ تعالى: «وَلر واصدثر آحتََنثُد في لبعد ما للحُروج تَفْيِهِ وإمًا سم يد أو لا تَحْرْجُونَ؟ 
0 ومنْكُمْ من لا يَخرُجٌ رأساً لِينْقَضِيَ ذلك 


وقولَهُ تعالى : «ولكن لَِتَسَىَ أنه أن كات منثرلا» 0000 أو |5 


ب ماسم 


لِيَقْضِيَ الله أمرأً كانَ في عِلْمِهِ مَفْمُولاًء لا أن <ِإِحَتَى الظَبَِينِ تنا لمع كأنه قالَ: وَعَدَ الله [أمراً. كانَ]”" مفعولاً أي 
مُنْجزاً. 


؟ 


ولا”" يَحْتَمِلٌ القضاءُ ابتداء إنشاءِ وَخَلْقِ» ولكن لين الما قد حلم أن يكو كاتا أو ليم ما قد عَم ا يكون )أ 
كاثناً والله أعْلّم: 0 

وفولُهُ تعالى : « إَِهْيِكَ مَنْ مالك عن بَينَوْ وَيَْنَ من حم عَناْ ينوه فال بَعضٌ أهل التاريل: ليكفرٌ مَنْ كَثْرَ عن بَينة 
وحُسبَةٍ أنّ رسول اه يق كانَ على الحقٌء وكانَ صادقاًء ريؤْيِنَ من آمنّ على مِثْلٍ ذلكَ. 6 

وعن ابْنِ عباس 5 » [أنه]”؟2 قال: «لْيَهْلِكَ مَنْ مَلَلَك عن بَيْنْةِ»> قال: ليموت من مات عن بَينَةِ ريحي من ع 
َوه يقوذ 0 وقد 00 و اساي ل 0 
رتنا قث 0 مزع جيم ور َه [التحل : 1 .]6٠‏ 

وقد كان رسول الل يي يُحَْالِمُهَمْ في جميع صَنِيعِهِمْ : من عبادَتِهِمْ الأصنام والأوثانَ دون الله وكانَ يُخَرْنُهُمْ 
ويوعِدُهُمْ بأشياء» وكانً لا ِحَافُهُمْ؛ ل ل 0 

فلمًا رَأوا رسول الله خالْمَهُمْ في جميع أمورِجِمٌ نَسَبُوهُ إلى الجنون» وقالُوا: 8 أ ينون » [الذاريات 9" راة] 
<رَقالوا مَل »> [الدخان: ب سس يت اه شي منا كاثوا | 
يَنْسِبُونَهُ مِنْ قبل ٠‏ فَوَعَدَ لهم النصرّ والفتحَ يوم بدرٍ بَعْدَ ما عَلِمّ أولئك ضَعْفَ المؤمنينَ وقلةً عَدوِهِمْ لتكونَ حياةُ مَنْ حي بَعْدَ 
ذلك عن بَيْنَهِ وموثٌ مِنْ ماتٌ على مِثْل ذلكٌ؛ وإِنْ كان لهُ مِنَ الآياتٍ ما لو لم يُعانِدُواء ولا كابرُوا عقولَهُمْ لَكانّتْ واحدةٌ | 
منها “كافية. 

فَِنْ قبلّ: ما الحِكْمَةٌ في ذكْر القصدّ من أوٌلِها إلى آخرهاء رهم قد عَلِمُوا ذلك كُلهُء وشاهَدُوا؟ قيل: يُذَكْرْهُمُ اف 
والله أعلّمُء بالحالٍ التي كائرا همْ عليها والقوةٍ والاسباب» لعلا”” يكلا إلى الكَثْرَةء ولا يَمْتَمِدُرا على القرة؛ ولا 
يَضْعُفُراء ولا يَجْبُثْراء ولا يَحْاهُوا غير لِيَعْرِقُوا أنَّ ما أصابَهُمْ مِنَ الهزيمة والعَلَبَةِ أصَابَهُمْ لِمَعْصِيةٍ كانّث منْهُمْ أو إعجاباً 
بِالكَثْرَةِ واغتقاداً بِالقُوّةٍ والأسباب؛ والله أعلّم. 
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, وقولَهُ تعالى: <إذ برِيكَوُمْ أهَُ فى تايلك قَلِِلا» اخْمُلت فيه؛ قال بَعْضُهُمْ: هن مَتَايلك َلِيلا» المَنامُ 

نفُِهُ؛ كان الله يري رسولَهُ المشركينَ في مَنامِهِ قليلاً» فأخْبَرَ [رسولُ]” الله بذلكَ أصحابَهُ بما رأىء» فقالوا: رُؤِيا الي حقٌّ 

[والقومٌ قليلُ]” ليس كما بَلََنا أنهمْ كثيرٌ. فلمًا الوا بَدْرِ قَلْلَ لله المشركينَ في أعيُنِ المؤمِنِينَ تصديقاً لِرؤيا رسو اللو. ْ 
وقال الحَسَنُ : «إذ يُرِيكَهُمْ أَنَّهُ فى مَتَاِكَ »> أي في عَيئيِكَ التي تنام يهماء وهو في البَقْظة؛ لانهُ ذُكِرٌ أنه فال: | 


اي 


.- 


رسول الله يِ: «تنامٌ عيني؛ ولا ينامُ قَلْبِي» [البخاري 079"] وإنما أراء إِيّاهُمْ قليلاً في العينٍ [التي بها ينامُ؛ وهما]!”"© / 

عَينا الوجه. 

ااا سس سس 1 

)١(‏ أدرج قبلها في م: لا. ؟) ساقطة من الاصل رم. (؟) في الأصل وم: و. (4) سائطة من الاصل وم. (0) أدرج قبلها في الاصل وم: التي. 

(9) في الاصل وم: بالنسبة. (7) في الاصل وم: لكن بالله. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل: القوم قليل؛ في م القوم قليلاً. |[ 
ا 


. في الاصل وم: الذي به ينام وهو‎ )٠١( 
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4ه م+- سورة الإنفال ا الآايتان *5 و44 
سمس سس سس سواه ا سس شا ا تش لط انا 77 و اه 
ويَدُلُ على ذلكَ ما رُوِيَّ عن ابْنِ مَسعود”' طيه» [أنه]”" قال: لقد مُلْلُوا في أعيُبنا يوم بَدْرِ حتى قُلْتُ يِصاجب لى: 
تَرَاهُمْ سَبْعِينَ؟ فقالَ: أراهُمْ مِئةَ حتى أخَذْنا رجلا منهم فسألناة. فقال: كُنَا ألفاً. 

فإنْ كان التأوِيلٌ هذا الثاني أنهُ أراهُمْ ورسولَه”" قليلاً في البَقَظَةٍ بالذي يراه النائم]”'' فهو ظاهرٌء فإِنْ أرا إِيّاهُمْ في 
المنام حَقِيقة قلِقَائْلٍ أنْ يقولٌ: إن ريا الرسولٍ وَحَيّء فكيفت آراه إِيَاهُمْ قليلاً. وهُمْ كثيرٌ يلاف ما مُمْ في الحقيقة؟ قيل: 
يَحْتَمِلَ أنْ يكونَ أراهُ بعضَهُمْ لا الكل فهر حقيقةٌ ما أراهُ إِيّاهُمْ. فلذلك قِيلَ: والله أعلّم. جائرٌ أن يكونَ أرَى أصحابَهُ 
ِياهُمْ قليلاً» وإنْ أضاف ذلك إلى رسولٍ الله. ٠‏ 

دليلُهُ ما ذَكُرَ في آخرِو حيثٌ قالَ: «رإذ يسوم إز لقثم [الانفال: 45] وذلكٌ كثيرٌ في القرآن أنْ يُحَاطبَ بهِ 
رسولة والمرادٌ غيرهُ. ألا تَرَى أنه قال: «إنا يمن عِندَكٌ ألْحكيرٌ أَسَدُهْمآ أز اهما دكا نَثل لسَآ أت [الإسراء: 5] 
ومعلومٌ أنَّ نزول هذه الآية بعد وفاةٍ والديه؟ 


وفوثهُ تعالى : «رَرٌ سكين حكَيْرا لَتَدلثز» أي لَجَبْنتُمْ ولََنَارَعْتُمْ في الأمرء أي [اخْتَلَفْتُمْ في أمر]* القتالٍ 
والحرب؛ «وَكحكنّ أنه لم4 قبل: «سَلَم» أئَم*"" للمسلمينَ أمرَهُمْ على عَدُوهِمْ؛ فَهَرََهُمُه ونْصَرَهُمْ عليهم. 

ويَحْتَمِلٌ فول تعالى : «سَلَمْ» أي أجاب للمسلمينَ لما اسْتَغانُواء وَاسْتنْصَرُوه بالنصر والظّفَرِ لهُمْ. 

[وقولهُ تعالى]”": <ِإِكمُ بات ددر أي عَلِم بما في قلوب المؤمِنينَ بنَ الجن والقّكَلٍ وأمر عَدُرهِمٌ» والةأعلّمُ. 
وقولة تعالى: <رَإِد بوهم إن لتقت إن أتشيكم قبلا يتَتدْكُدْ ن عبنم يَحْمَمِل نرلَهُ جرإذ 
يرِيَكُْوهُمْ4 الآية لما رأوًا الملائكة لانْنْسِهِمْ أنصارًا وأعواناً ؛ إِذْ كانَ ند وَعَدَ لَهُمُ النصرّ والإعانةً بالملائكة وكانّ العَدُرُ 
مع الملائكة» فاسْتَقَنُوا [العَدُؤْ]' لأنّ العدُوٌء وإنْ كانوا كثيرًء فهمْ قليلٌُ مع الملائكقء فَرَأَومُمْ قليلاً على ما كانوا. 
ثَلْلَ هؤلاءٍ في أن أولئكَ؛ لانهمْ كذلك”'' كانوا قليلاً» فَرَأَوهُة””'' على ما كانُواء ولم يَرّوًا الملائكة. وقال بعض 
أهل التأويل : كَلْنَ هؤلاء في أغيْنِ هؤلاء. وهؤلاء في أعينٍ هؤلاء إذ اْتقُوا لِبْرِيَ بَمْضَهُمْ على بَعضء وِليُجَرَئ بَمْضَهُمْ 
على بَعْض على القتالٍ؛ والله أعلَمُ. 

وقولّهُ تعالى: ٍنِنَيىَ أنَهُ أرا كّات» هو ما ذُكَرْنا أنه لِينْجِرَ ما كان لَهُمْ مِنَ النّضْرٍ والظَفْرٍ للمؤينينَ والعَلبٍَ 
والهزيمة على أولئكٌ. وكذلكَ ذُكِرٌ في القصةٍ أنَّ قله تعالى: «ِمَيْررمٌ لَْمُ وَيوُونَ أله [القمر: 140 في بَدْرٍ فيه وَعَدْ ذلك 
كقوله تعالي: «ركانت وَعَدًا تَنْعُولًا» [الإسراء: 8]. 

ويَحْئَمِلٌ فولهُ تعالى : < إَِنْيِىَ أده أي لِيَخُلْنَ الل وينْشِىَ ما قد عَلِمَ أنهُ يكونٌ كائناً: أو لِيَفْصِلَ بينَ الحَقْ والباطل 
مما قد عَلِمَ أنه يكونٌ كاثناً. 

وقالٌ بعض أهل التأريل : «إِفْيِىَ أنَهُ أئرا كات» في عِلْمِهِ «مَنْمولاً» كاثناً؛ يقولء فَبُوجِبُ أمرآء لايد [آن]031) 
كائنٌ لبعد الإسلامَ وأهلَهُ بِالنْضْرِء ويّذِلَ الشّرْكَ وأهله بالقيلِ”"'' والهزيمةء والله أعلمُ. وهو قريبٌ مما ذَكَرْنا. 

[وقولهُ تعالى]”"": «رَإل لله يَُْجَمُ امود أي إلى الله يَرْجِمٌّ تدبيرٌ الأمورٍ وتقدِيرها”*"'؛ إِذْ لهُ التدبيرٌ في ذلك في 
الدنيا والآخرة. 
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وذُكرٌ [في]**'' بعض القصذ أن آبا جَهْلٍ لما رَأى قِلَهَ المُؤْمِنينَ بِبَدْرٍ قال: والله لا يُعْبَدُ الله يَعْدَ اليوم» فَأكْذَّبَهُ الل 
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4 دقل فقال جِرَإل أ يج الأُور» لا إلى الحلْي. واللة أغلّم. , 
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الأصل وم: قَرّأوا. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (017 من م؛ في الأصل» بالنصر. (1) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وتقديره. 
(15) في الأصل وم: أمر. ( 


3س 


0 


00 
2 


- 


يجحعسد يجحاد يجم د يجمر د يجماد مجم د جمس د يج اد يجس اه #ججعم د يجمه بيجم دوجس 
الآيات 54 - ١‏ - سورة الإنفال ا 64 


وأئرٌ بد بِنْ أوْلهِ إلى آخره كان آبة حتى عَرَفَ كل أحدٍ ذلك إلا مَنْ عائدء وكابَر عقله. 
وقولهُ تعالى: <ايهَا لزت حت امنوأ إذا قشر فح فِحَدٌ فأنبئوا» فيل : ان اسم ججماعق يُْحَارُ إليها؛ و 
الي 57 يَفِيئونَ إليها؛ ويَرْجِعُونَ. ذَكرَ ههنا القِئة: ودْكَرٌ في الآية التي تَقَدمَتْ: «يذا لَدِمْرٌ ارت كما يناه / 
مكانً الفتَةء ونّهَى أولئك عن تو الأدبار برل ظفلا لومم الأسارَ4 [الأنفال: ]١6‏ وقال ههنا: <> بعلم أنّ ني 
النْهَي ع عَنْ تولِيّةٍ الأدبار أمرأ”'' بالثباتٍ/ 7٠١7‏ -1/ وفي”" الأمرٍ بالثبات نَهِياً؛” عن تولِيّةٍ الأدبار [بقولِه طلا لوم 
الأتبتار» [الأنفال: ]١5‏ وقالّ ههنا: <0ة تبئواه]”'' فيكون في الله عنٍ الشي؛ أمْرٌ يِضِدُوه والأمرٌ بالشيء نَهْىٌ عنْ ضِدّو 
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والله أغلم. 
.وقول تعالى : ا : قولهُ «واأأطيرا أده كن أي اذم وا الله فى ما 
ني : كر ني 


اع مادم 


( ديول قول: يلاستلا فر رن مف و رو‎ ١ 
مم 4ه دم لذ‎ 8 30 < 5 0: 
6 .])١1١١ فَاذْكُرُوا الل على ذلكٌ» 1 ' قوله : «إنَّ أنه أنترئ يرت المُْبييت أنَتْسَهُرْ وَأتَرلم» الآية [التوبة:‎ 
ويختمل : «رأذكررأ أنه حكدرا» د في النْمَم الني ألْعَمَها عليكُم. أو يقول: اذْكُرُوا المُقام بينَ يَدَ ربٌ العالّمِينَء ا‎ 
| وذلكَ يمتَعُكع”"' بِنّ المعاصي والخلافٍ لمر ويْمْضٍ ما يُرَغْبُكُمْ عنْ طاعَتِدء فيكونٌ على هذا لعاييل الاثم ينذخ‎ 
: الأحرال.‎ 
6 ويَحْثَمِلٌ الأمرَ بِذِكْرٍ الله باللسانٍء وذلك بَعْضٌ ما يُسْتَعانُ بو في أمْرٍ الحرب طلْمَلّكمّ تُمُرت» لكي تفلحوا بِالنضْرٍ‎ 
والطّمَرٍ < تيمت 4 أي تَظفَرُونَ.‎ 
وقولهُ تعالى : ل وَأَلِيمُوا َه ورَسُوامُ» أطِيعُوا الله في ما يَأْمُرُكم بالجهادٍ والثباتٍ مع العَدّرٌ لرَرَسْواْمُ» في ما‎ 
ماقام في المكان والثبات وز الاتلافٍ والتّتارُع في الحَرْبٍء وذلكَ بَعْض ما يُسْتَعَانُ به في أمر الحَرْب «رلا ,ور‎ 
رو تكو أي لا نازوا رسول الل ف في ما يأرُم بو وعمًا نماكم كقوله تعالى : <ِيْجلرك ى لعي دما ته‎ 
/ فإذا تَنَرَفئ نَسِلشن وجَنْتُمُ فلا تنْصَرُونَ ولا تَظمَرُونَ‎ ٠ [الأنفال: 5] لانكُم إذا تَنارَعْتُمْ الحتَلفئُم فإذا اخْتَلفتُمْ تَمَرَقْنُم‎ 
( على عدوْكُم [بل يَظثْرُبكُمْ عذرٌكم]”".‎ 
أو يُقالُ: طلا ره لانكُمْ إذا تنارغتُمْ َباغَضْكمْ» فَيَسْعَلُكُمْ البَاغِض بِالْقْسِكُمْء فيبقى الجهاد مم المَدُو والله برا‎ 
' 3 
0 0 كلعل ع مد تيز 1" 7 كمه 0 2 واعشه تود درسء. موا« ع‎ 
6 وقولهُ تعالى : «وَبَدب در » قال بِعضّهُمْ : نَضرَكُمْ وظفْركم. وقال بَعْضُهُمْ: يَذْهَبْ ريح دُوليَكُمْ ويَحْتَمِل الربخ‎ 
١ التي بها تُنْصَرُونَ.‎ 
يا‎ 
وعلى ما روي عنْ رسول الله يق [أنه]” قالّ: ه«تُصِرْتٌ بالصّبا وأهْلَكَ عاداً بالدبُوره [اليخاري ه٠٠ وهوما ا‎ 
.]4 [ذْكَرَ الله تعالى]”* هرسلا عَلِيمْ ًا وَعْْوها لَّمْ ترؤْهأ» [الأحزاب:‎ 
وقولهُ تعالى : لرَاسْيوا» أي اضيرُوا لِلْجهادٍ لقتال عدرّكُمْ ظإِنَ أله مَمَ ألسّيييت» بِالنّضْرٍ لَهُمْ والطفْر.‎ 


وفي هذه الآيةِ تأديبٌ مِنَ الله المؤمنينَ» وتَعْلِيمٌ منهُ في ما ذَكَرْنا؛ أي في أمْرٍ الحَرْبٍ وأسباب القتالٍ وَالمُجَاهَدَةٍ مغ ( 
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العَدُرٌ؛ لأنة أَمَرَهُمْ بالثيات» وَأمْرَهُمْ بِذِكْرٍ الل ونّهاهُمْ عنٍ التّنازُع والاغيلافٍ» وذلكَ بعض ما يُسْتعانُ به في الانْيصارٍ 


على عَدُرْهِمْ. ا( 


ع 


() في الأصل وم: أمر. ايف الواو ماقطة من م. (؟) في الأصل رم: لهي + )منمء ساقطة من الاصل , ره( ساقطة من الاصل وم. 3( أدرج 
قبلها ني الاصل وم: بالذي. (/) في الاصل: ربك ماري بل ظفر بكم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل: وم: ذكرنا. 6 
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]| وقولة تعالى: ولا كوا كليس حَرَجُو ين ديرم بَطرا ور ألنّاسى» قولّهُ طبَطلَ,ا>أي كُفْراً بيعم الل ١‏ 
0 : «وَسَرَب الَهُ منَلا قَريَدٌ صِكَاتَ ءَامِنَهٌ مُطمَبِنَّة4 الآية [النحل: فَعَلَى ذلك خَرَجُوا مِنْ دِيارِجِمْ كثراً 
بأنْعُم اللهء لأنهُعْ خَرَجُوا إلى قِتالٍِ محمد وهو منْ أَعْظّم نِمُم [1ئ]”". كُثْراناً وتكبراً؛ أي خَرَجُوا مُتْكَبّرِينَ كافرينٌ. 
وآقولَهُ تعالى]”"2: «رّرعة النّاس» تَحْتَلُ مُراآتَهُمْ وجهين. 
احَدْمُما : مُرااهُمْ في اليين لأنهُمْ انرا : اللّهُمّ انْصْرْ ألهدانا سَبيلاً وأوصَلَنا رَجماً وأثرانا ضَيفاً: وعنشئة”" اتهن على ا 
حَنٌ؛ وأنَّ المؤمِنينَ على باطل. 


220 


ديجج عه 


والثاني : مُرَاآتَهُمْ في أمرٍ الدنيا لأنَهُمْ كاثوا أهل ثروةٍ ومالٍ وأهل عُذَةٍ وقدَة؛ ؛ خرَجوا مرائينٌ نّ النامن ؟ لأنهُة”*' كانوا 
أهل الشرفٍ عَندَهُمْ : ٠‏ فخرمجوا لِمْراآةٍ الناس. 

[وقولَهُ تعالى ]20 سدور عن سيل هه أي يَصُدُونَ الناسَ عنْ دين الله. أْخْبْرَ قَ20 عن خروج أولئكَ الكَمَرَةٍ وَأنَهُمْ 
تَرجُوا لما ذُكرٌَ فكان فيه أمْر لمؤيِنينَ بالخروج على ضِدٌ ذلك ؛ كأنة قال: اخْرّجُوا على ضِدٌ ما خَرَجُوا هُمْ. 

وقوله تعالى : طوَآسّهُ يما يَنَمَلُونَ يحيظ» [فيه وجهان: ا[ 

أحذهما]”'': عِلْمُهُ محيظ بِهمْء لا يغيبٌ عنهُ شيء مِنْ مكائِدِجِمْ وجِبَلِهِمْ والمكرٍ برسول الله دفو عنةُ والنصر لهُ. 3 

والثاني “نحط بها يُْمَلْرنَ: يَجْزِيهِمْ ' ويِكافِتُهُمْ ؛ ولا يُفوتٌ عنهُ شيءٌ على الوعيدٍء والله أعلّم. 6 
ئّ وقولّة نعالى: طِوَإذ ري لَهُمُ أَلتّبِطَنٌ أعْسَتَمْْ» قال بَمْضُهُمْ : «ِرَينَ نهْمُ ألتَبِطَنٌ أعْسَنَهُم 4 بالوساوس» / 
:لين لحم اي برت آتايد» وإنما قال لَهُمْ هذاء وسوس لهن نذا ألف لبهم انم رم اف شاد سه ١‏ 
وحْفَاظه. فيقولٌ ايدان مك كه مزلا بلي ني أصحابٌ محمدٍ. كما دَقَمَ عكُم في ما كان من قَبْلَ. وقولهُ تعالى : ناف ) 
0 اا ل ار 

. وقال بَعْضَهُمْ : اح ل يُقالُ: لهُ سُراقَةُ بْنُ مالك بْنِ جَغْشَمٍء فأتاهم , فقالٌ: لا ترجعوا حتى 
تَسْتَاصِلُوهُمْ فإنكمُ كثيرء وعَدُوّكُمْ قليل. عاتن كي ونَسْوٌ هذا منّ الكلام. 

وقالَ.صاحبٌ التأويل الأوّلٍ: لا يَحْتَمِلٌ هذا لأنَّأهلَ مكة كانوا جَبايرَةٌ؛ وأهل قوةٍ وبّظطش وبأسء فلا يَحْتَمِلٌ أن يَضْدُرُوا 
لآراء رجل » هو دونْهُمْ؛ وهم بالوصفي الذي ذَكَرْنا . وعلى هذا التأويل أنه تَمثْلَ به فلانٌ يكون قولهُ «رَإِن جَادٌ لَكُم» ما ذُكِرَ 
في بَمْضٍ القصّةٍ أن ابا َل واصحابَه اْمَرنُوا واستشاروا في ما ينهم فأتاهُمْ إبليسٌ مُتَمئلا سراق فامتعُوا عناء 
وَاسْتَأحَرُوا. فلما رأ ذلك موز نفاك الات كم ركان جاراهم 0 
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000 3ه 3-75 
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وقولّهُ تعالى: «فلمًا تَرآءتٍ الْقِئَئَانِ كص عَلَ عَقِبَيِ4 أي رَجَعَ مستاخراً مُقْبِلاً بوجهه”" إليهم لِرَكَالَ إن 3 ّ 34 
7 أرئ ما لا تَرَوْنَّ إن ماف أنَدَ وََّه سَدِيدٌ ألْيِنَابِ» إذا عاقبّ. قيل: : رأى جبريلَ مع الملائكة يَنْرلونَء فخا فخافت 0 


دلالة أنه كان يخاف الهلاكٌ قبل اليوم' 0 المعلوم. 0 


. 2 
زالآية 5 ) وقولَهُ تعالى: <إذ يكثرل ليقن نَّ الت إن نيهم تَرَضُ» قال بَعْضْهُمْ : الذينَ في قلربهم مَرَضَ . 
5 د لعس ارد م 4 
المشركون عر عولا: 5 دبنهمُ4. وعنٍ الحسن «إ يكثُول المتَِيونَ ليت إن مُلويهم ترس [أنة]” ''“قالَ: هم ترم لم // 
يَعْهَدُوا القِتالَ يرم بَدْرِه قَسْمُوا منافقينَ. ِ 
لا 

6 ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: وتحتمل. (2) أدرج قبلها ني‎ )١( 
5| الأصل رم: وقوله: «وَرِحَاة آلثّاين» . () ساقطة من الاصل رم . *) في الأصل وم: أي. (0) في الاصل وم: : في الدفع. (5) الباء ساقطة من‎ 
١ في الأصل وم: يرم. (1) ساقطة من الاصل وم.‎ )٠١( الأصل وم.‎ 
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وقال بعضٌ أهل التأويل : إن قوماً كانوا أسْلَمُوا بمكة. ؛ فأقاموا بها ممَ المُشركينَ» ولم يُهِاجرُوا إلى المديثة» فلما 
خرجٌ كُفَارُ مكةٌ إلى بدرٍ خرج هؤلاء مَعَهُمْ: فلمًا عايَنُوا قلةَ المؤمنينَ وضَحْفَّهُمْ شَكُوا في دينهمء وازتابواء فقالوا0» :عر 
ول بهد 4 يَعْبُونَ أصحابٌ محمد. 
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يقولٌ الله تعالى: ظرَمَن يََركُلْ عَلَ أله فَيَئِقْ برَعدِهِ في النْضْرٍ ببدر [رَعْمَّ قولهم]”"© «غَرّ حَوْلة يبه «نت الله 
عَزِيِزٌ حَحكِيةٌ» لا يُنْجِرُهُ شية. 

نالوا”” : عر ولاه دير لأنة لم يكُنْ معهمْ عُدّةُ ولا أسبابُ الحرب مِنّ السلاح وغيروء فلم يكونوا يُقاتلونَ إلا 
00 :. 

وقولهُ تعالى : «إد يحَقُولُ الْممنشونَ ررمت فن فليهم عَرَضٌ غَرّ عَؤلخ ديد 4. إن“ قِيلَ لنا “ا السكي في وق فرق 
المنافِقِينَ في القرآنٍ حتى نَْلُرَهُ في الصلاة؟ قيلٌ: ؤ5؛0*) واللهُ أعلّمْ لِتَعْرِفَ عظيمَ منزلة الدين وحَطيرٌ قَدْرِهِ في قلوبهِمْ ؛ 
أعني قلوبَ المؤمنين» وذلك أنهُم بو الهم لاك بخروجيم لقال عدوم مع ضَعْفِومْ وكثرة اعداتهمْ وفوتهم رجاء 
أن يَسْلمَ لهُمْ ديهم ال ا م و 0 

وفي قَوَلِهِ تعالى : «إذ يحول الْمسفِفُونَ وألمت ف تلوريهم ترص غَرَّ هولح دبْيْمٌ» دلا ثباتٍ رسالةٍ محمدٍ لأنهم إنما 
قالرا ذلك سِرًا في ما بَينَهُمْ » فأظَلَمٌ الله رسولَهُ على ذلكَ. لِيُعْلَمَ أنه عَرَفَ بالله. 

ثم اخدلت في قولِهِ «وَالريت ن قُلُويوهِم تَرَضُ) قال بَعْضُهُمْ: هُمْ/ 1١7‏ ب/ المشركون. قال المنافقونٌ والمشركونٌ 
و 0 : هم قوم أسلَمُواء وقد كانوا ضُعَفاء ة في الإسلام والدين؛ فلمًا خرجوا 

إلى بدرٍ فرأوا ضَغف أصحاب رسول الله يي وقوةٌ أولئكَ القوم قار عند ذلك : «غَرّ هَوْلة ديمرٌ>. وقد ذُكِرَ في بَعْضٍِ 
القصدٍ أنَّ قوماً كانوا أسلّمُوا بمكد. ثم أقامُوا مع المشركينَ» ولم يُهاجرُوا إلى المدينق» فلمًا حرج عَُارُ مكة إلى تال بدر 
خَرَجَ هؤلاء مَمَهُمْ. اع ال راو دينِهِمْ» وازتابراء فقالُوا مع المُنائْقِينَ : «غر ول دبهرٌ» يَعنونَ 
أصحاب رسول الله يلك فقال الله تعالى : «وَمن َكَل عَلَ أنَّو4 منّ المؤمنينَ» فَيَئِقْ بو في النصر [رَعُمَ قولِهم]” لغَرَّ 
هَوُلة ريم 4. 

وقولَّهُ تعالى: : <إذ يحغول المتفئو ولت إن كلوبهم مَرَسُ» يَحِيء أن يكوُوا'” همْ المنافقينَ على ما فَسَّرَهُ ني آبةٍ 
أخْرّى. فإِنْ كانَ على ذلك فيكُونُ على إسقاط الوارٍ؛ وكانة يقال : يقول المنافقون الذينَ في قلوبهمْ مَرَضضٌ إلا أن يُقال: إن 
المناففينَ هم الذينَ أضْمَرُوا لكر حقيقة والذينَ لم يُُوررا الكثر ؛ لكنهمٌ ارتابُواء وشَّكُواء واغْتَرَضَهُ"" شَكّ وارتِيَابٌ 
من يعد أن" رَأوا تَأَُرَ الموعره. 
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وقولَهُ تعالى 7 عوك كر » يُخْرجٌ على وجَهينِ. 

أحَدُمُما: نَالُوا: عر المُوعُودُ الذي وَعَدْهُمْ رسول الله يه م مِنّ الفُتوح لهمْ والنصرٍ في الدنيا . يقولون: غَرّ ذلك الموعودٌ 
الذي كانوا به منّ الفترح والنصر الذي رَعَدَ لهمْ. 

والثاني: يقولون: غُرٌ هؤلاءٍ المُوعودُ الذي وُعِدُوا في الْآخِرَةِ من من انيم الدائم والحياةٍ الدائمة. 

فيكونٌُ أحدُ التأويلْينٍ بالمُرعودٍ في الآخِرَة؛ وهر بالإسلام يكون» والثاني بالمُوعودٍ في الدتياء وهو الفَئحٌ وَالنضْرٌ 
الذي ذَكَرْناه. 
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(0 في الأصل وم: : قال. )١(‏ في الأصل وم: : لقولهم. () ف في الأصل وم وقوله . (4) ف في الأصل وم: فإن. (0) الهاء ساقطة من الأصل وم. 
(3) في الاصل وم: للمؤمنين. (1) في الأصل وم: لقولهم. (4) في الأصل وم: يكرن. (4) في الاصل وم: المنائقون. )٠١(‏ في الاصل رم: 
واعترض. )١(‏ في الاصل وم: إقا. 
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مح د جح حت جح ا عحجه جه جح لت ا ا حم يحي 


الححد 3 اتحين ‏ لحج7ا ‏ لجححد ا لح حش لح ححا حملت حك جع و حصفن 8 ححة م 
لق , + سورة الإنفال ا الآيات  :4‏ ؟ه ل 
4 مم0 ( 


وقول تعالى : لعز ْول بير > لَنًا رَأوا الهم ترك أبائقم رجم شهراتهم ٠.‏ وبِذَّلُوا لْْسَهُمْ يلمعا لِيَسْلَمَ لهم 
ديهم ؛ لذلك قانُوا : ظِغَرّ كَولاه يمر مالم يكُنْ شُرُوجْهُمْ وبِدلُهُمْ أنفسَهُمْ لذلك إِلَا إشفاقاً رححوفاً على دِينِهمْ؛ وطَلَبُوا 

لما بذنُرا نْقْسَهُمْ حياةً الأبَدٍ في الآخِرَوء فقالوا طِغَرَّ عَوْلَةَ ديهم » والله أعلّمُ. 

وقولَهُ تعالى رمن يِنَوصكَلْ عَلَ نوه أي اعْتَمَدَ على الله في حرب بدرٍ على ما ذَكْرَ أهل التأويلٍ والنصر فيه. 

قَولُهُ تعالى : قت لَه عَرِيِزٌ حَحكي2ٌ» العزيرٌ في هذا المَوضِع هو الغالِبُ «حَحييٌ» مما مر بالقل. 
رالآية )8١‏ وقولة تعالى: ِوَلوْ ترك إذ يتَوَنْ اين كَدَروا التلتبكة يطْروْت رُجُوهَهُمَ رَأَدَسَرّهُمْ» قال بِعضُهُمْ: الآيهُ 
مُتَابلَهٌ قولّهُ تعالى : طوَلا مَكْووُا كيين حَرَجُاْ من دِيرِهِم بَطَرًا رسآ ألتّايى» [الأنفال: 47] يقولُ. والله أعلْمٌُ؛ «ِوَلْوْ تَرَ3 
د بَتَوقٍَ 9 حكدرراً» أي تق يَقْبْضٌ أرواح الذين كَفَرُوا؛ كيف يَقبُضرنَ أَرواحَهُمْ؟ وكيك « سروت وَجَوهَهُمُ 507 
كانه قالَ: واللة أعْلَمُء لو رآيت الحال التي يَفيْضُ فض فيها [الملائكة]"'' أروَاحَهُمْ وما يَنْزِكُ [بهم]”" لَرَأيتَ أنَّ ما عَمِنُوا مِنْ 
صَدّ الناس عن سبيل الله وَاسْتِكبارِهِمْ على المؤمِنينَ وجُْرِوجِهِمْ لقتال أصحاب رسول الله أنَّ ما عَمِلُوا بِانْفُسِهِمْ لا 
١‏ بالمؤمنين. 
| وقولَهُ تعالى : وَلوْ ترك إذ بَيََ ابن حكَدرواً اتيك يَطْروت ُجُومَهُم وَأدبَرَهُمْ يَحْتَِلُ ما ذكرَ مئ فِعْلٍ الملائكة 
يوم بدر؛ أن الآية ذُكَرّتُْ في قصة بدر. ويَحْتَمِلُ أنْ يكون ذلك في كُلُ كافر أن الملائكة يَفْعَلُونَ به ما ذَكَرَ كقولِه تعالى: 
ٍِدَلرُ تَرَعة إذ الطدِمُونَ فى عَمَرْتِ ألوْتِ رالمتيكة بَأسِمُلوًا يديهم » الآية [الأنعام: *9] هذا في كل كافر. 
| وقول تعالى : 8 يسْرِيوتَ وُجُومَهَُ وَأَدْبَرَهمْ» ليس على إرادة حَقَيقَةٍ الوجهٍ وَالدَبُر ولكنْ على إرادة إيصالٍ الألم إليهمْ 
ل بكل ضَرْبٍ وكُل جِهَةٍ كقرله تعالى: م ين كرقهم لكل يَنَ ألثَارِ ون ميم َُقُ» [الزمر : 5] ليس على إرادَةٍ النَّحْتِ 
| والفُوق ولكنئ على إرادةٍ إحاطةٍ العذاب بِهِم. فَعَلَى ذلك الأوّلٌ. 
: وقال بَشهُمْ : شروت وُجْومَهُمْ» في إقبالِهمْ [على]”" المؤمنينَ <وَأدَبَرَهُم> في حال إدبارِجِمْ وانْهزايهمْ 


الآية )20١‏ وقول تعالى: ِتَِكَ يا دمت رِيكُمْ» دَكَرَ نقديمَ اليدِء إن كانّ الكفْرُ نْ عَمَلِ القَْبٍء لما ا 
في العْرْفٍ. 

وقولهُ تعالى: ظدَلِكَ يما قَدَمَْنْ ْزِيحكٌْ رأت لهت بطَلَّرِ يجيد في'!) الآيةٍ دلالةٌ الرّدٌ على المُجْبْرَةٍ لأنهمْ لا 
يجعلُونَ للعبيدٍ في أفعالِهمْ صُئْعاً يجعلونٌ حقيقة الأفعالٍ لله. 


و 


وذَكَرَ ج لِك يا دم أيحكُمْ» فلو لم لهم صُنْعٌ لم يكن لقوله ينا َدَمَتْ ريك » مَعْنَى : ركذلك قرلة تعالى : 
هرات أله لس بِطثّر يِيِدِ» فلو لم يكن لَّهُمْ لكان النَعْذِيبُ ظلماً أ. دَلَ أن لَهُمْ فِغْلاء والله أَعْلّم. 

وقولهُ تعالى: طإرآت أنه لبس بظَلّرِ يتيده في ما شَرَّعَ مِنَ القتالٍ والإهلاكِ والتعذيب في الآخِرَةِ؛ لأنهُ مَكَنَ لهم ما 
يكسَبُونَ به منّ النجاةٍ والحياةٍ الدائمة» فما لَحِقّهُمْ ممًا ذَكَرَ إنما كانَ باكتسابهمْ وَاخْتارِجِم. 
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4 زالآية :5 ) وقولَّهُ تعالى : < كدب لوعو وَالَدِينَ ِ ين تَلِهِمٌْ كَثرا بتَائتِ أشَّ» قال بَعْضَهُمْ: | 

/ أهل مك بمحمدٍ كُصَنيع فِرْعَونَ وقويه بموسى في التكذيب والحُفْرِ بآياتِه. وقالَ قائلون : صُنْمُ الله بأهل مكة بالعقوبة كصنيعه . 
0 


يِِرْعُودَ وله ومن سبق ينَ الآمم من الإهلالك والتعذيب. ردقل بأهل مكة يرع بر رسروامة ا ناديم تخد" [وقوله 
تعالى ]90 : :اج كدأي» قِيل : كه نيع » وقيل : كَفِغْل' وقبل : كأشباء؛ وقيل كَعَمَلِء وهو واحد. 


وعمم ا ام 


00 الجعكلد مم مجو مم 6 2م22 2 # سس 2 .6 قم 
وتولّهُ تعالى : ظ تَأَمَدَهُمْ أمَدُ يَدُنويِهِرٌ إِنَّ آنه قن َدِيدٌ الِْتَابِ» أي لا يُضْعِفَهُ شي4. يَمْتَعْهُ عمًا يُريدٌ. 
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() و(؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: وفي. (0) في الأصل وم: موسى . (7) سافطة من الاصل وم. 
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الحد جع جح باجم ب جم باجم مجم رن يمسر ره ست سا 2 لحا حش حصميم 06 


الآيتان 05 و 04 ه - سورة الإنفال | دم 


ونْرلُهُ تعالى لدَيكَ» أي ذلك العَذابُ واليِقابُ الذي ذَكَرّهُ « رأ لَه آم بَكُ ميا ينم أَممَهَا عل و عَنَّ 


يما يشيع 4. 
قال قائلونَ: النعمةٌ التي أنْمَمَها عليهِمْ هم الرسلٌ الذين”" ب عَهُمْ إليهم المت التي الْرلها عليهم <ثّ بك مت نتلك 
الثم طحم بأ ما م4 ين التكذيب]'" والد وت الفبول» وهو كقولو تعالى : «وما كا تي ل يك يشلا 
[الإسراء: ]١8‏ وقولِه تعالى: جزنا كن ربق مُهْيكَ الْرَئ حَقَّ بت ذه أَيهَا رَسُولا وأ عَيهمْ لا الآية [القصص: 54]. 
وقالَ قائلونٌ: قولَّهُ تعالى : للم يك مُيَيًا ينمه مها عَلَ هَرمٍ حَنَّ يما شم » أي حتى يَصْرِقُوا شْكْرٌ نِعْمَةٍ إلى | 
غير الله ويَعْبدُوا"" دونّة؛ أي بُمْبْرُوا”'' ما بأنفسهم؛ يَعْبُدُونَ غيرٌ اللوى ويَشْكُرُونَ غْيرَ الذي أَنْمَمْ عليهم. فعند ذلك ,فر 
يرال الله ما بهمْ من النْممَة. وكذلك قال ابن عباس ؛ : [نغيررُ]*"' يِعْمةٍ مِنَ النعَم أن يَتوأُوا”" عن شكْرِها يَُيّْرها الله عليهمْ» 1 
وَيأخُذُها منهُم. 
وقول تعالى : «لك رأكه لل لم بك مها ينمة لها عل وم عن يوام أشي يُترْجُ على وجهين : ا( 
أحَدُهما: النعمة الدُنياويةُ : لا نَتمَيّرُ تلك عليهمْ إلا بتَغِْيرٍ مِنْ قِبَلِهِمْ : إمًا بعك الشّكٍ 80) وإّا بِصَرْفِهِ إلى غُيِرٍ الذي 7 
ألْمَمّها عليِهِمْ؛ ولو غيْرَتْ عليهمْ يبَدَلِ فَلِْسَ ذلك في الحقيقة تَغيير؟©. : 
اوالثاني: تَحْمَمِلٌ النعمةٌ [النعمة]”"" الدينيّة؛ م ام 
يكونونَطأَمْدَئ يِنْ ينَدَى الْأْمم» [فاطر: 45] وَاخْحبارُهُمْ الشْرْكَ والكْرَ على الإسلام والتوحيدٍ فإذا الختارُوا تفي" ذلك 
1 علي ]00 ا( 
[وقولهُ تعالى]”*'2: طرأت أنه سَمِيعٌ ع4 قِيلَ: أي «اسبيع» لِشْكْرِمَنْ يَشْكُرُه ويَحْمَدَهُ عي » لزيادةٍ التّمَْةٍ إذا 


.- 
نا 


دا 


0 
فك ْ 
ويَحْتَمِلٌ س6 أي مُجِيبٌ عليه بِمَصَالِيِهمْ./" ٠‏ / ويَحْتَمِلٌ أنه ب سَمِبعٌ» لما أسَرُوا م مِنّ القَرلِء وجَهروا به ا 
ليد » يما أَضُمَرّوا م مِنَ العَمَلٍ والشَّرورٍ. 
0 ا وقولهُ تعالى: ظِحَدَأبٍ ال عت وَالنَ ين مَْلِهِمٌ كَدَباْ يكبت رَتَيِم» فإنّ قِيلَّ: ما فائدةٌ تَخْصِيص زكر و 
آل يعون من يتنه ؟ وما الحكمةٌ في تُكرار نولِه لإِحَدَأْبٍ ال فِرَعَوَسٌْ»؟ فِيل: ل" 
إلى هؤلاء مِنْ غَيرِجِمْ مِمْنْ كان قَبْلَهُمْ. , 
ألا تَرَى أنه قال: « إن رسآ الك رركا مهدا عََجُ 5 أَمَكآً إل يود يثرا»؟ [المزمل: ]١١‏ وا :"باز من أ 
الكتاب منهُمْ لما كانوا يوون بت الرسل بن خُرِمْ؛ ويقولون: إن محمدا أي بت إلى الأمِين يفله؟ فقا إن موسى #( 
لم يكن مِنَ القبطء فَبيِتَ رسولاً إليهم. فَمَلَى قَعَلَى ذلك محمدٌ كان أميا. مُبْعِتَ إلى الأمْيينَ وغيرِجمْ. والله أعلّمُ بذلك. 
وأما فائدةٌ التكرارِء والله أعلَمْء فهو*”" أنة كفي الآية الأولى الأد باللنوب والتعني» ولم يي ما كان ذلك 9 
العذاب؛ قَبَيّنَ في الآيةٍ الأخرّى أن ذلك العذاب هو الإهلاكٌ والِاسْيفصالُ حينٌ”"" قال: «تأذككتكم بوهم وَلقرَفنآ :ال 


لم 


ومررت». ا 
ويَحْثَمِلٌ قولَهُ تعالى : <مَأَحَدَهُم أَمَّهُ يذُْبِهِرٌ» [الأنفال: : ؟0] في الآعِرَة بَكُفْرِهِمْ بآياتٍ الله في الدنياء وذَكَرَ في 
إِحدّى”*" الآيتينٍ العذاب في الْآخِرَة. وني الآيةٍ الأخْرَى الإهلاك في الدنيا. 7 


(0) في الاصل: التي . (؟) في الاصل وم: بالتكذيب. ) في الأصل وم: ويعبدون. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: لا. (0) في الأصل رم: ١‏ 
غير. (3) ساقطة من الأصل رم. 0) في الأصل رم: تولوا. (4) ذ في الاصل وم: الشرك. (ة) و في الاصل وم: تغيير. )٠١(‏ ساقطة في الأصل 

وم. (1) في الأاصل وم: وهو. )1١(‏ في الأصل وم: التغيير. (7) أدرج هذا الرجه ني الأصل وم : بعد العبارة: وأخذها منهم . (لا) ساقطة من |: 
الاصل وم. (0) في الاصل وم: وأن. (07) في الاصل وم: وهو. (17) في الاصل وم: حيث. (لا) من م؛ في الاصل: أحد. / 
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نرفى 


ولأنهُ ذَكَرَ في الآيةٍ الأولى الكُثْرَ بآياتٍ اللو» ولم يُبَيّنْ ذلك [وذكرً]”'" في الآية الأخرّى التكذيب بآياتِه. فَبَيّنَ أن 
الحُفْرَ بآيايِه هو تكذيبها. ١‏ ا 

ثم التكذيبٌ إنما يكونُ في الأخبارء وكذلكٌ التصديق. وفيه دلالة أن الإيمانَ هو التصديق لأنهُ جَعْلَ مقابِلَهُ وضِدَهُ 
التكذيب. وفيه دلالةٌ أن الإيمانَ لَيِسَ هو المَعْرِفَةَ لأنَّ مقابلهُ الجهلٌ بالله؛ لَيِسَ هو التكذيبٌ» لكن بالمعرفةٍ يكونُ التصديق, 
ربالجهْلٍ يكونُ التكذيبٌ. 
١‏ أ وقولَهُ تعالى : «إءٌ سَدَ لدوب عِند أله لذن كُتيوأ َيمْ لا يُْمِيْنَ» ذَكَرَ ههنا أن <مَرَ الدَوَآنِ عند الله لذن 
اتن 3 4 وقال في آبة أخرى < إِنَّ سي لدَّوآتِ عِندَ هه ألسُمٌ لتخم الذي لا يمْقثرد» [الأنفال: 178] هُمْ سَرٌ 
الدُوابٌ حينَ”" سَمِعُوَا الآياتٍ والحَقء وَعَقّلُهاء فلم يُؤمِنُوا بها؛ أي لم ينتَفِمُوا بما عَثَلُوا ممًا وَقَعَ في مَسامِعِهِمْ وممًا 
دَرَسُوا كُمَنْ لا سَمْعَ لهُ» ولا لِسان. نَفَى عنهُمْ ذلك لِما لم يَنْتَفِعُوا بما عَقَلُوا. 

ويَحْتَمِلٌ أن يكرن ذ في الآخِرَة؛ أي”'' يبْمَفُونَ يوم القيامةٍ عند الله صا بُكُما ليما لم يَنتقِعُوا في الدنيا بهذ كقولِه تعالى : 
«وتحشرهم يوم َلْقيمَةٍِ عل وجوههم عميًا وي رَسْمًا > الآية [الإسراء: /939]. 

وقولَهُ تعالى: ظإنَّ سَرّ ألدَوَتٍ عِندَ َوه أي شَرٌ مِنْ طالدّراتٍ عِندَ أله ألذِنَ كتررأ َّهُمْ لا يمون وهو كما ذَكَرَ في آبةٍ 
أخرى : طالدََّآبَ عند مه الْدينَ كُترُرأ مَهُمْ لا يوْمبونَ» [الأعراف: ]١74‏ أَخْبَرَ أن الذينَ كَفْرُوا باللوء وكَذْبُوا بآباتِه أضَلُ مِنّ 
الأنعام. وقد ذَكَرْنا فائدةً قوله: جل م أت في رضي 

ويَحْتَمِلُ قولهُ: مر الآ 4 أي شَرْ مَنْ يدب على وجو الأرض مِنْ المُمْتَحَيِينَ لد كديرأ مهم لا بؤموت». ثم 
يكونُون”' بهذا الوَضفٍ إذا حُِمُوا بالكُفْرٍ وتَرْكِ الإيمان. 

ثم اتيت فيه ؛ قال بَعْضَهُمْ : نَرَلَ في بي قُريظة ؛ عاهَدُوا رسول اللوء ثم أعانُوا مُشرِكي مكة على رسول الله بالسلاح 
وَغيرهِمْ فَأقالَهُمْ رسول اللوء وكاثُوا يَقُولُونَ: نّسيناء وأخطاناء ثم عاهَدَهُمْ ثاني» فَنَقَضُوا العَهْد. 
فذلك قولهُ: «تٌمّ يَشْيُوت عَهْدَهُمْ ن كُلٍ مرو وَهمْ لا بَلَثْرت4 نَفْضٌ المَفْدِء ٠‏ اد «لا ينقوت» الشَرْلة. 
وقال بَعْضُهُمْ: نَرَلَ قولهُ: «إنَّ سَرّ ألدَوَآتّ» إلى آخر الآيةِ في الْمَرَدَةٍ والفراعِنَةٍ مِنَ الكفار؛ كانرا عَقَئْرا ما سَمِعُواء 
وقَرَسُواء ولكن غَيرّوهاء فلم يُوْمِنُوا به. 

على هذا حَمَلَ أهلٌ التأميل 0 وإلى ما ذَكَرْنَا صَرَهُوا0"". وإِلّا صَرْفُ الآية إلى أهل النّفاقٍ أولى ؛ لانقُمْ هُمْ 
يو م15" بَعْدَ ْ 
, وقولُهُ تعالى: «ِإَّمًا 5 َلْحَربِب» قِيلَّ: تَأسْرَنْهُمْ في الحربء وقِيلَ: تَلْقََنْهُمْ في الحرب» وقِبلَ: 
تَجِدَنْهُمْ في الحرب ظمَمَرَدْ يهم نَنْ حَلنَهُمْ4 قِيل: تَكُل بِهمْ مَنْ بَعْدَهُمْ؛ أي اضْنَعْ بِهِمْ ما يُتكُلُونَ مَنْ حَلْفَهُمْء أي يَمْتَعرنَ 
وَقِبل: فبِظ بهم مَنْ خَلْقَهُمْ أي مَنْ سِواهُمْ. 

الآيةُ َرلْتْ في قوم؛ َلِمَ لله أنَهُمْ لا يُؤَمنرن» وكان مِنْ عادتِهم 1 نَفْضٌ العَهْدِء فامَرٌ 38 رسوله أنْ يُتَكُلَ ب بزلا 
ليكون لك عبرَة وجرا لمن بَعدمُمْء إن لم يكن ذلك لهمْ زجراً فيكرنُ في نتكيل هؤلاء مقع يرهم إذا لم ال 
َمل بهؤلاء ما ذَكَر. يكونٌ ذلك رّجْراً لهمْ عنْ مِئْلٍ صَنِِعِهمْ. 

ولهذا ما قال : ا<رَلكمُ في الِصَاس عَبّة» [البقرة: 178] مَنْ رَأى أنه به امْمَنَعَ عنْ قَثْل آخَرَ فيكونُ في ذلك حياءٌ 
الخُلْقِء وكذلكَ ما جَمَلَ مِنَ القتالٍ رنُضْبٍ الحرب في ما بَبْنَهُمْ رَحْمَة؛ لآنَ في الطباع النّمارَ عن القَثلٍ. فإذا رأى أنه قعل 


)١(‏ من م؛ ساقطة .من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 57) في الأصل وم: حيث. (4) أدرج في الأصل قبلها: هم. (5) من م: ني 
الاصل: يكون. (7) ساقطة من م. في الاصل وم: ومرة. (4) في الاصل وم: فأمرهم. (ة) في الاصل وم: هولاء. 
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واو وود وو يو كد بنك بن يو ا ا ) 
الآيتان لاه و 08 | 4 شسورة الإأتفال . [ مكم 


مره الإسلامَ أجاب إلى الله إشفاقاً على نَفْسِهِ وحوفاً على تَلْفٍ مُهْجَتِهه فيكونٌ في القتالٍ رَحْمَةً. وكذلكَ جميمٌ ما جَعَلٌ الله 
في ما بين الخَلْق مِنّ العقوباتٍ في النْقْضٍ. وما دون النْمْسٍ جَعَلَ زواجرٌ وموانمَ عن المُعاوَدَةٍ إلى مثْله. 

علَى ذلك قولهُ هسَمَرة يهم م لم4 عِظَةً ورَجراً لِمَنْ بَندَهُمْ «تتلهز يتَطَرَْ»> لكي يذكُرٌوا”" الكال فلا يَنقُضُا 
العَهْدَ. وكذلك كُلَ رغرب في الدنيا ومّرهوب جَمْلَ ذَراعِيَ وزُواجِرٌ لِمَوعودٍ في النارء وجَعْل كُلَّ لذيذٍ وشَهيٌ في الدنيا 
داعياً لما وَعَدَ في الْآخِرَةٍ وكُلٌ كريه وقَببح زاجراً لهُ عنٍ الموعودٍ في الآخِرَةٍ في النار. على هذا بناءُ أمْرٍ الدنيا. والتّهْرِيدُ 
قال أبو عُبِيدَة: معناه مِنَ التَمْرِقَةِ؛ِ أي كَرَق بهم. 

وقالَ التِيُ: قرلّةُ: <ِممَْد يهم ئنْ مم4 أي اعَلْ بهم فِْلاً مِنَ المعُقوبَة والمْكبلٍ. يَتفَرُّ به مَنْ وراءهُمْ مِنَ 
الاعداء. وقال”"': ويُقالٌ: طمَمَرَ يهم سَمْعْ بِهِمْ بلغةٍ قُريش» وقيل : نكل بهم أي الَْعَلْهُمْ]”" عِظَةَ لِمَنْ وراءهُمْ وهر ما 
ذَكَرْناء 

وقال أبو عَوسَجَة : التُدكيل: النَّحُويفٌ والرّدُ عَمَا يُكْرَهُ رالتّكالُ العذابُ. وتالَ غيرُهُ: مْتَرْدْ يهم نّنَ حَلَْمْمْ أي 
اخلْنهُم بهِمْ بما نع هؤلاء. ْ 1 

وقال أبوعبَيدِ : التَسريدٌ في كلامِهِمْ النَبْدِيدٌ وَالَفْرِينُ» وبعضة قريب مِنْ بغض. 

.قال أبو عوسججة : قولّهُ: «ِمَتَرَد يهم من حَلتَهُمْ» أي نَكُلْ بِهِمْ حبّى يَائَكَ مَنْ خَْفَهُمْ: والشريدٌ الطريدُ» والشريدٌ 
أيضاً القليل. 
زالآية 84) وقولة تعالى: لِرََِا تهت ين قير َال يِذ الهم عل سو أي لا تَفْعَلْ يهم مِثْلَ ما ََلوا ِنَ الخبانة 
[فتكونٌ أنتَ وهمْ في الخيانة]”؟ سَواء؛ لان عندَكُمْ أنَكُمْ مُعاهِدونَ على عهدٍ بَعْدَ عهدٍ. ولكن اليد إليهمْ؛ ثم ناصِبُ في ما 
بِينْهُمْ الحرب. 

وقالَ بَعْضْهُمْ: هو على حَقِيقةٍ الحو يقول: إذا حَفْتَ منهُمٌ النْضَ أو الخيائة ظتَئْدْ إلَهِرْ» اي ألقٍ لهم نَفْضَكَ 
لتكونٌ انت وهُمْ في العم بالْقْضٍ سَواء. ٠‏ 

وقال أبو عُبَئِدَةَ: قولة: لَِائْدْ إِلَِهِمْ عَلَ سَوََ» أي أظُهرْ لهم أنكَ عَدُرّ وانكَ مُناصِبٌ حتى يَعْلَمُوا ذلك؛ قُتَصِيرُوا 
على ذلك سَواء. وقالٌ بَعْضْهُمْ : «عل موا » أي على أُمْرٍ بَيْنِ. 

قالَ أبوعبَيدٍ: قال غيرٌ واحدٍ مِنْ أهل للم <ِنَئدْ له عَلّ سرك أغلِمْهُمْ أنكَ تريدُ أنْ تُحارِبَهُمْ حتى يَصِيروا مِدْلكَ 
فِنٍ العلمء فذّلكٌ السُواء. 1 

قال الكسائيٌ: السَواءً العَدْلُء وقال: لتائْدْ إلتِهِمْ عَلَ سَرَآه» أي سِرْ إلِيهِمْ. وقد علمُوا بكَ. وعلِمْتٌ بهمْ. 
بَعْضّها”” قريب من بعض. 

رحاصل التأويل/ 7١”‏ ب/ هو [التأريلانٍ اللذان]"' ذَكَرْئهُماء والله أَعْلّم. 

وأضل العَهْدٍ ما ذَكرَ و في آبةٍ أخرّى. وهو قولهُ: «إلَا الإيرت عَهَدثُم يَنَ التذركين ثم ل يَمْسْركم كينا ول بلهزرا 
لم دا توا إلتيهم عَهَدَهْر إل منّحِم» [التوبة: 4] أمْرَ 35 بإتمام العَهْدِ إلى المُدَة إذا لم يَنْقُضُونا شيثاً؛ ولم يَحْونُواء 
ولم يُظاجِرُوا علينا أحداً منهُمْ. فإذا فَعَنُوا شَيئاً مِنْ ذلك فَلنا أن تنْقْضَ العَهْدَ الذي كان ينا وبََهُمْ إذا سَأَنُونا؛ ليس للإمام 
أن يُمْطِيَ لهم المَهْدَ إذا لم يكن في العَهْدٍ مَنْفَعَة لِلْمْسْلِمِينَ منْفَمَةُ ظاهرةٌ» وَخَيْر”" لهمْ مراعاة ذلك العَهدٍ وحِفْطُ: فإذا خافٌ 
منْهُع فَلَهُ َقْضْهُ والله اغلّم. 


() في الاصل رم: يذكرون. (') الوار ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: نكلهم أي جعلهم. (4) من م. سافطة من الأصل . (0) في 
الأصل وم: وبعضهم. )١(‏ ني الاصل وم: التأويلين اللذين. (") في الأصل وم: وخيرا. 
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ثم إذا كانت27 تلك الخيانةٌ مِنْ جُمْلَتِهِمْ أو مِمْنْ له مَنْفَعَةٌ فَلَهُ أنْ يُناصِبٌ مَعَهُمُ الحَرْبَء وَإنْ لم يَنْبِدُوا إليهم. وإذا كان 
ذلك مِنْ بَعْض على سَبِيل التّلصُصٍ والسَرقةٍ فُلَيِسٌ لهُ أنْ يُحارِبَهمْ إلا بَعدَ البّذِ إليهم. ْ 
3 ليا م 55 2 1 7 0 0 وك 
زالآية هه) وتولة تعالى : ظوَلَِ > يحْسَينّ ألَّذِنَ كتررا سَبَقُوا ميم لا يِعْجِرُونَ» قال بَعْضْهُمْ: لا سين الذينَ نَججوا قدا" 
تَخَلْضُوا منكٌ يا محمد منّ المشركينَ إني َأَظْفِرَكَ بهِمْ في غَيرِه مِنَ الحروب والمّغازي» وَإنَهُمْ يقولون» ويُعجزون الله عن 
ذلك. 


وتال بعضْهُمْ درل يحْسَبنّ الَّذِنَ كتروا د سَبَقُوا نيح لا يسجرون» ويَقُوتونَ عن نَقْمَةِ اه وعذابه. 

وثَرَأ بَعضُهُمْ : بتضب” الألِ: أَنْهُمْ يُمْجِرْونَ فَمَنْ قَرَأ بالنضبٍ طرّحَ لا؛ وجَعْلَها صِلَة وقال: لا تَحْسَبَنٌ أنه 
يُعْجِرُنَ وأمًا قراءةٌ العائة نه بالحفْض لإِنّْيُمْ لا يسَجزّرن» وقيل: الْمُعْجِرٌ السابق. 
وقولة تعالى : لَرَعِدُرا لهم نا آستَطعثر» قال بَعْضُهُمْ : <رَأهِدُرا لهم نَا أسْنْظمسم ين روه ولا تَخْرْججوا إلى 
الحروب والمغازي” ““ كما خَرَجْتُمْ إلى بَدْرٍ بلا سلاج ولا قوةٍ لأنه أراد أنْ يَجْعَلَ حَرْبَ بَدْرٍ آي لِيُمَيْرَ َيْنَ المْحِق وَالمْبطل 
وبَيْنَ الح والباطل. ذلك أمرَكُمْ بالخروج إليه بلا سلاح ولا عُدَةِ. وآمًا غَيرُها مِنَّ الحُروب والمّغازِي قلا تَخْرُجَا إليها إلا 
مُسْتَعِدِينَ لها. 

وبَغدُ فإنهُمْ إنما ترَكُوا الِاسْتِعْدادَ طاعة لبهم وفي الِاشْتَغالٍ بالاسْتغدادٍ ترك للطاعةٍ له. وأمَرَ ضق بالإعداوا* لهم ما 
استطاعوا مِنَ الأسباب لما أنَّ ذلك أرْهَبُ للِعَدُوٌ مِنْ نَرْكِ الاسْتِعْدادٍء وإِنْ كان يخ قادراً أنْ يَنْصْرَهُمْ على عَدُرْهِمْ بلا 
أشباب”" يَجْمَلُها ادبي وهو كقوله «ِلأْنْرْ أَنَدُرَعْبَهٌ في سُدُورهِم يَنَ أَنَّو» [الحشر : 1] فأمَرَ الله بالأسباب في 
العروتة وإِنْ كان قادراً على نَضْرٍ أوليائه على عَدُوْهِ بلا سَبَبِ. 

لكنة أمرَ بالأسباب لما أن جميع أمورٍ الدنيا جَعَلّها بالأسباب بِنْ نْحْوِ الموتٍ والحياةٍ وجميع الأشياءء وإِنْ كان يَنْدِرُ 
على إبقاءٍ الإنسانٍ والخلاتت جميعاً بلا غِذاءِ؛ يَجْعَلْ لهم [الحياةً]”" والموتّ بلا مَرَضٍ ولا سَبَّبِء ولكن فَصّلَ يما ذُكَرْنا. 

ثم الْتّلِفَ في قرلِه: «يّن قُرّر قال بعضّهُمْ: القرةٌ: الرّمْيُ. وعلى ذلك رَوّوا عنْ رسول الله وك [آأنة]!* قال: 
«ٍِرَهِدُوا لَهُم با أستطمثر ين مُرّره فقالَ: ألا إن القُرَةَ الرّمْنْ؛ قالَ ذلك ثلاثاً [مسلم 18137]. ٠‏ 

ويَحْقَملُ قولهُ : انا آنتظر ين قُرَّْه ما تَفْوُونَ بِ. رقال بَمْضْهُمْ : القُرَةُ السُلاحُ» وقالَ غَيرُهُة*©: الخيل. وأمْكَن أنْ 
تكونٌ جميعَ الأسباب لِلْحَرْبٍ00. 

رفيه دلالةً أن الفوءً التي هي أسبابٌ الفِعْلٍ يجورٌ أنْ تَتَقَدَم ويكوثُ قَولّهُ «ثرٍ اسَتَطنما يبنا مَمَكُم» [التوبة: 47] 
أرادَ اسْيِطاعَة الفِمْل» والله اغْلّم. 

وقولَهُ تعالى : «رّين (َبَايد الكل هبوت به. عَدرٌ أن وَمَدُركُمْ» أمْرَ يرباط الكَيلٍ والإعداد لِلْحَرْبٍ رَهْبة لِلْعَدُرْ 
لرَاحرنَ من دُونهذ لا تلمَرهُم أنه يَمْلَمُهُم» اخْملت أهل التاويل فيه: 1 1 

قال بَعْضْهُمْ : تُرْهِبُونَ رياط الخيل المشرِكِين. وقالوا”''9وَءَاحْنَ ين دُونهم» اليهرد والنصارَّى» وهؤلاء الذينَ كانثوا 
ما يُإْهِيُونَ325 هؤلاء أيضاً. 

وقال بِعضُهُمْ: طوَءَامرينَ ين دُونِهِم» الذينَ ا كانُوا طلائة' 6" لمش ركين وعُيوناً لَهُمْء يُحِرُونَهُمْ 
عَنْ حال المؤمِنينَ يُرْهِبُونَ؟' هؤلاء أيضاً. 
() في الاصل رم: كان. () في الاصل وم: و. (©) انظر معجم القراءاث القرآنية 408/1 وحجة القراءات ص .5١7‏ (4) في الأصل وم: من 
المغازي. (0) في الاصل وم: بالاعتداد. (0) في الأصل وم: سبب . (7) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل 


وم: غيره. )٠١(‏ في الأصل وم: الحرب. (1) في الأصل وم: يناك (11) في الأصل وم: يرهب. (5) في الاصل وم: طلائعا. (14) في 
الأصل وم: يرهب . 
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وقال آخَرُونَ : قوله: «وْءَاحَرِينَ ين دُونِهز؟ هُمْ الشياطينُ؛ ورَوٌوا على ذلكَ عنْ رسول الله يق أنه قالّ: «هُمْ الشياطينُ' 
وقال: 'لَنْ يُحْبِلَ الشياطينٌ إنساناً في دارِه قَرَسّ عَتِيقٌ؛ [ابن حجر في المطالب العالية 58"]. 

ويَحْثَمِلُ أنّْ يكونٌ قولّهُ: ٍرَءَائْرنَ ين دُونِهِزَ »> هُمْ الأغداءً الذِينَ يكونونٌ مِنْ بَعْدُ إلى يوم القيامة ظلَا سَلَموتَهٌ أنه 
:| يتمهم فإنْ كانَ ذلك قَفيهِ دَلالُ بقاء الجهادٍ إلى يوم القيامة. : 
| وقالَ بَعْضُهُمْ: ِوَءَلئرِسَ ين دونهز» هُمْ الشياطينٌ «لا تدهم أمَُّيَْلمهُمْ» وهر كقوله: هإنَهُ يسك هر وَييلمٌ ين 
| سلع م سه 
/ حَثُ لا يوبي» [الأعراف: 97]. 
2 فإِنْ قِيل: أي رُهْبٍَ تَقَعُ للشياطين في ما ذَكَرَ مِنْ رباط الحَيلٍ والسلاح الذي ذَكَرٌ؟ قيلَ: آلا يكونّ لأوليائِهمْ رَهْبَةٌ في 
/ تك ارناني اد كر الاريارو ازنا تي نالك البهل 'رذلف كد في الغران: 
( ونوله تعالى: «عَدُرٌ أنه وَمَدْرَكُمْه سَعَى عَدُوٌ الله [وعَدُوْكُمْ عَدُوًا]”"© للمزمنينٌ لِيَعْلَمَ مَنِ اغْتَقَدَ عَدارَةَ الله صارٌ عُدُوًا 
للمؤمنينَ» ومن اعْتّقَدَ ولاية الله صارَ وَلِيّا للمؤمنينَ؛ ومَنْ كانّ وَلِيا للمؤمنينَ كانَ”"" وليًا لله. 
25 وقولَهُ تعالى: «رمَا نوا من تو ف سبل آم ب لم4 أخبرَ أن ما أنْقَقُوا في سبل الله يُوَنّى إليهمْ”" ذلك. أنا 
الخُلِفُ في الدنيا [فهر]”' لقوله : «ومآ أَنتَئشْر بن تو مَهْوَ مرِسْةٌ» [سبا: 4] وأمًا في الآخرة [فهو]””' الثوابُ. 
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آ [وقولهُ تعالى]”"' : لِرَأبسُرَ لا تُظلمُورت 4 [فيه وجهان: 
| أحَدُهُما]”': في ما يِأمْرْكُمْ بالجهادٍ في سَبيل الله والْخَاذٍ المُدّة والإنفات فيها ؛ إِذْ الْقُسّكُمْ وأموالَكُمْ لِلّهِ؛ لهُ أن يأحُذّها 


انم 


--23 


والثاني : لوسر لا نُلَُوت» في الثواب في الآخِرَةٍ؛ أي يُعْطِيكُمُ الثوات؛ أو الحُلْت في الدنياء والله أغْلَمُ... 
وقولّهُ تعالى: «رَإن جَتَمها ملم كَمَْمْ 1ه قر بالنُضب َْإِلسَلم» وقُرئ بالحَفْضِ لِسْلْم وقال© اهل 
اللغةّ: مَنْ قَرَأ بالنُضْبٍ طلِلسَلمِ 4 حَمَلَ على المُصَالّحَةٍ والمُوادَعَةٍ وَمَنْ َأ بِالحَفْضٍ لِلسْلْمٍ جَعَلَ ذلك في الإسلام العَهْدَ 
على ما ذَكَرْنا في نوله «الِت عَهْدت ينيم ثم يقيُوت عَهْدَهُمْ في كل تَرّوِ4 [الأنفال: 01]. 

يقولُ: لا يَمْنَعْكَ عن ا لصُلْح مَعَهُمْ ما كان منهُمْ مِنّ النّقْضٍ رنَكْثِ العُهود «وَتوكل عل مه ولا نَحف جِاتهُمْ ونَقْضَهُْ 
العَهْدَ فإنَّ الله يُطلِعُكَ ويكفيكٌ على ذلكٌ. 

ومنهُم مَنْ قال: قولَهُ: إن جما لِسَلمِ4 أي إذا حَضمُواء وتواضعراء للإسلام فاقْبَل منهُمْ. راحْضَ لَهُمْ. كقوله: 
طوَآخْنِش جَنَاسَكَ ومين [الحجر: 88] أمَرَهُ بِحَمْضٍ الجَناح لَهُمْء وكقولٍ أبي بكر ؛ ذَكَرَ ههنا أنهُمْ إذا طَلَبُوا الصُلْحْ ما 
يَلْرَمُنا أن [نَْيَلَ ذلك منهّم]"' وإذالم يَظلْبُوا ينا ذلك لا يَجِلُّ لنا أنْ نَظلْبَ منهمْ الصّلْحَ إِلّا أنْ نُضْطرٌ إلى ذلكَ. وهو عا دكْرَ 
في آي أخرّى [حينٌ قال]"''' طمَلا تَهِْا وتدمُأ إِلَ لل رَآسْرٌ الأَعوع [محمد: 0" نّهانا أنْ نَدْعُوَهُمْ إلى الصُلْحء ولنًا كُوَهٌ 
وعُدَةٌ يلقتالٍ مَمَهُمْ. وأمًا إذا كاثوا طَلَبُوا مِنَا ذلك أوَلاً لَبُجابُونَ إلى ذلكَ. ويَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا أي لا يَمْتَعْكَ ما" كان منْهُمْ 
مِنْ نقض العَهْدٍ. 

وقولهُ تعالى : ٍتَاجْمَمْ 4 يَحْتَمِلٌ ذكْرَهُ بالتأنيث؛ أي للْمْسَالْمَةٍ والمُصالَحَة وقال بَعْضُهُمْ : 

التَلْمٌيَاحدٌمِنَامارَضِيكَبو ولحَرْبُنَعْفِيكَ ين انفايِهاجِسَُ 


فإنَ قيل: ما المَعْنَى في قولٍ مَنْ قالَ بالإسلام بقوله: طَمَسْ 1ه وهر كان يَدْعّر إلى الإسلام» وهو/ 7١4‏ -1/ لا 
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)١( 0‏ في الاصل: وعدركم سمى عدو الله في م! رعدرا. (؟) في الاصل وم: يكون. () في الاصل وم: عليهم. (4) ساقطة من الاصل وم. 
(0) ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) انظر معجم القراءات القرآنية ج1/ 15١‏ وحجة القراءات 
ص .51١١‏ (5) في الاصل وم: نعطيهم. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: لما. 
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وعد جح د جم نس مجم وجمر ا مجم 1 وجم ا مجم روجام يجامتر رن ججمر رن يجام ب يجمر 1 
4م ا 4- سورة الإنفال ا :الآيات 5١‏ - 34 ! 


شلك أنه كانَ يَقْبَنْ منهُمٌ الإسلام؟ قيل : يَحْتَمِلُ أنْ يكونٌ الأمْرٌ بالقبولٍ أمراً بتَرْكِ المُؤْاحَذَةِ يما" كان منهُمْ في حال نَقْضٍ 
اعد لآنْ من قوكا: .إن ها اصابوا في حال المَقد ين الجراحات والأخل يتكون بها ويواعدون ]ذا أسْلئوا رإذا تقضوا 6 
اتيت م قار نبا ون للكبناك اتتقراء لم لررشنو باضه يتين الاردول لمم : <تامتخ اه ولا توَاخِذْهُمْ بما ا 
كان مِنْهُمْ في حال نَم نقض العَهْدِ. 

قا الحسئ: هذا ملشرع؛ نسكها قرلة: كيلا لوك لا بؤوس وك لآب [لوية: 18] وقا يشم سنا ا 
قولهُ: <رَقَدِينُوا الُشركِيَ» الآبة [التوبة: 7”] وقال بَعْضُهُمْ : [نسَكها]”" قله : «لا يهنا وَبدهوا إل الكز وانثر الملر». 1 
[محمد : 6 7]. ٍ ا 

والوجة فبه ما ذُكرْنا أن الإمام إذا رَأى الطْلْح والمُوادَعَة نَضراً لِلْمُمْلِمينَ اجَابَهُمْ م إلى ذلكَء وصَالَحَهُمْ. وإذا طَليُوا منه ا 
الصُلْحَء وَبِالمُسْلِمِينَ قُرَةٌ ه القتالٍ والحَرْب مَعْهُمْ لم يُجِبّْهُمْ إلى ذلكَ. وما ذَكُرَ هؤلاء مِنْ نَسْجْوِ فذلكَ لا نعرِقةُ؛ والله اعلّم. 
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وقولّهُ تعالى: <رَإن بردو أن يمدَعُوا > في الصُلْح «إرك حَسْبَك أمَّذه أي أنْكْنَكَ ل : «وإن 


ا 

_ 

ببِدُوأ نيَاَكَ كد حَائا أ ين مَل [الأنفال: 71]. 6 
دإ كان قولهُ <تَآمْمَحْ 4 في الإسلام فيكونُ فولهُ : رت حَسْبَكَ مذ أي يُظلِمُكَ الله على ما في قلوبهِمْ مِنْ : 
الثفاتي؛ أي وإِنْ خِفْتَ منْهُمْ أنهُمْ يُظوِرُونَ لكَ الإسلامٌ في الظاهرء ويكونون ذم في السْرٌ على ما كانوا مِنْ كُبْلّ فلا يَمْنَغْكَ ذلك 4 
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عْنْ قَبِولٍ الإسلام منْهُمْ فإِنّ الله يُظلِعُكَ [على]7؟ ذلك؛ ركفي ذلك240, والله أعلم. 


وقولَهُ تعالى : طهر الى لْدَدَ يتره. لم4 يَحْتَمِلُ قولَهُ : «وَلؤْنَِ» بالملائكة الذينَ نْرْلَهُمْ مُعونة للمؤمنينٌ يُومَ 
بَذْرِ. ويَحْتَّمِل « َالْمُؤِمِنَ » المؤمنينٌ [الذين]” “ كانوا معة. 4. فَأخَيَرٌ أنه يُؤَبِدهُ بِنْضْرِهِ وبِنْصْرٍ المؤمنينَ. وكان النْضْوَلَهُ بالل 4 في 
الحقيقة. 


فقولُهُ تعالى : : «وما لسر إلا مِنَ عند مُه [آل عمران : 117 النّصْرٌ مِنَ الله يكوثٌ مَرَةٌ في الأسباب البالمؤين وكين 0 
لا مر باللّغلفٍ منهُ بلا سَبَبِ. 6 


ولا بعلي 00 تيت قوم لو نت ما ى لض جنِيسا بآ لنت تت ويم > بالدين الذي اجْتْمَعُوا 1 
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ل ور :ا «إذ كم أعدآه ىَ سس يخ أسبخم بنعمَيوه إِخْوَنا وَكُممٌ عل سَنَا حَفْرَرَ يْنَ أُلنّارِ»ه [آل عمران: 7 ]لبر 
أنَهُمْ كانُوا أعداءً ماداموا ار ش ا ا 

ولكن عندّنا الإسلام يوب التأليف والاججماع د يِتَهَة"2» ولكن يجورٌ الا يُوجدَ التأليت» وإن أ يج" ليعْلم أن الله 
هر الذي يلف يَنَهُمْ َه ونْضلِه بفوله : «رتلكن أنه ألْنَ > وقد يجورٌ أنْ يكونّ ما ذَكَرَ مِنْ تألِيفٍ القلوب؛ يكونٌ 6 
مَرْةُ بالدين ومَرّةٌ باللّظفٍ مِنْ الله. فإذا كان الخْلافٌ والعَّداوَةُ بنَهُمْ يِسَبَبِ الدينٍ فإنة إذا وُجِدَ الوناقٌ ارْتََعَ الخلا 
والمّدارةٌ رإذا كان يلاظماع فهو يَرْتَِمُ باللّلفٍ بِنَ الله ِإنمُ ررد كيه > <عَزء > لا ؛ يُعْجِرُهُ شيء «حكية »> : في أمْرِهٍ 6 
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2 ) 
1 وقولهُ تعالى: « كايا ألبَنُ حَمْبْدَ أنْهُ ومن يََمَكَ ين النزيبيت4 قال بعضُهُمْ : 9عَيْكَ أنه وحَسْبْكَ مَنِ ا 
ود ب الشيرت» أي كفاكَ الله في العَون والنّضْرٍ لك وكفاكٌ للمؤمنينَ أيضاً في ما ذَكرْنا. وقالَ بَعْضْهُمْ «حَنبكٌ أنهو 0 
لطر ةاش وَحَسُبُكٌ نْضْرٌ المزمِنينَ ؛ وهو على ما ذَكَرَ «هْرٌ الى 56 صر َبالْمْزِْنَ [الانفال: ]والازٌلٌ أشبَه ؛ والله 


2 


1 أعلم. 9 
/ (0 في الأصل رم: ما. )١(‏ من م. ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الاصل وم: على ذلك. (6) من مء ساقطة من : 
| الأصل. (1) في الأصل وم: بنهما. )١(‏ في الأصل رم: وجد. 6 
| ' 
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يجمسرا وجما يم ا يجام ا اجام ‏ اجتت ا مجم ا اج د ججح مجحمره مجح ا ايج بج 1ت 
| الآيتان 50 و9512 4 - سورة الإنفال ا لضن 
1 الجاع ااا ااا 0000000 


وقول تعالى: أي لين حرس انميت عَل الِتَالْ» النخْرِيضٌ على القتال يكون بوجهين: . 

اخدهما: أن يعد لهم مِنّ المَناِع ني الدنياء ويَظمَعَ لهمْ ذلك مِن نر ما جاء بِنَ التْفِيلٍ أنمَنْ فَعَلَ كذا فَلهُ كذاء أو 
يعد لهنم المتاوع في الآخرو كقولة: : وإ أله فتن يرت التؤيييرت» الآبة [التوبة: ١‏ وما ذْكَرٌ مِنَ الثواب في الآخِرَةٍ 
ِالَقَقَةِ التي يُنْفة ينفِقُونّها في سَبِيل الله نوله : هل لي عَلَ يمرو سك يِنْ عَدابٍ ألم » الآية [الصف: ]٠‏ في ما ذَكَرْنا فيه وَعْدُ 
المَنافِع لهمْ في الدنيا والآغِرَة وَرَعْدُ النْضْرٍ لهم. 

والثاني : يكون الُخريض بَِرَر يَلْحَقُ أولئك وتبة تصِل لبهم كفوله : «آلا بوت س فنا تَكَثْرا متهم » إلى قوله 
ٍَتَيلُومُمْ يُمَذْبْهُمٌ أنَهُ بأَبْدِيتُْ وَعْخْرْهمْ تصرح يهم وَيَنْفِ سُدُررٌ غَرْرِ مريت لرَيُدْجِتٍ عَبْط مُلوبهِرٌ وبوْبٌُ أله عل 
تن يكل [التوية : : "ل ر4ةاره!١].‏ 

مع اله فق في هذه الآية جميعَ أنواع الخير الذي يكو في القتال مع الَدُ ومِْ رَعدٍ النصر للؤمنينَ عليه وإدخال 
السرورٍ في صدررِمٌ ولَفي الخوفٍ عنهمٌ وتعذيب أرلعك بأيديهم. ونيه إغراء على العذو بتولو: : طبن يكل يكم يرد شروت 
بريد َنْبا ماتتي' إن يتك يَنحكُم يَاتَهُ برا ًا ننَ الت كُتَْر/4 فذلك كله يُحَروْضُ : على القمالٍ؛ ِيُرَغعْبُهُمْ في 
الحَرْبٍ مم العَدُرٌ والله أعلّم. 

وتولَّهٌ تعالى: : إن يكل يدك عزون كبز ينبا اتابن يكل يننحكم وات يرا نا م اليرت كترا4 الآبة 
التُلِف في مَعْنَى هذا. . قال بَعْضُهُمْ : قله : «إن يكل يكم دْرُودَ دون يميرك كذا على الأمْرٍ؛ كأنةُ قالَ: لِيكُن منْكُمْ 
عِشْرّونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُرا كذا؛ أمَرَ العَشَرَةَ القِيامٌ لمن وقالَ : ليله أنه على الأمر قولَهُ: “واف تا أنه عََكممْ»> [الانفال: 
5] ولو لم نِكُنْ على الأمْرٍ والعَزِيمَةٍ لم يكن لِذْكْرٍ التخفيفٍ مَغْنى. 1 00 

وفالَ أآخَرونَ : هو على الرَعْيا'' أنهمْ إذا صَبْرُواء ونَبَتُوا لِعَدُرهِمْ» عَلَبُوا عَدُوْهُمْ على ما أخْبَرٌ هكم ين 
ِيِلَةٍ عَبَّتْ فِكَدٌ كدير بِإذْن أمَهِ4 [البقرة: : 148] لَيسَ على الأمرٍ لأنهُ قال «إإن يك يسم عِدْرُونَ يرون يبوا 0 
أخبرٌ أنهُمْ إذا صَبَرُوا عَلْبُوهُمُء وهو كذلكٌ. والله أعلّمْء إِذْ ظاهرَه وَعْذٌ وخَبرٌ. والأغية أذ يكرن على الأمرء ليس على الخير 
على ما ذُكَرْنا مِنْ قوله : ظآلدَنَ خَنََ أَمَّهُ كه [الأنفال: 55]. 

وقولهُ تغالى : ظبِأنَهُمَ مَرْءٌ لّا يَنْتَهُورت» ما لَهُمْء وما عليهم. 
وقولة تعالى : «التنّ حَنتَ أنه َك رَلِمَ أك يكم سَْنَا» [فيه وجهان: 

أهما: : 15" نين : ما مَعْتَى قولِه «وَعَلمَ أنت نك سَمَكا»ه وقد كان يَعْلَمْ أن فيهم ضَغْفاً”” وقْتَ ما أمَرَ العَشَرَة 
القيام ل لِمِةٍ والعِشرينّ لِمِتَنَينِ؟ قيل : أمرَ بذلك مع عِلمِِ أن فيهم صَخْفاًء وإنْ كان في ذلك إهلاكُ أنْمُسِيِمْ ولاقام عذل: 
إِذْلَهُ الأنْمُسَء إِنّْ شاء أتْلَقَها بالموت؛ إن شاء بلقل بعَثلٍ العَدرٌ. 

والتَّحفِيكُ من رَحْمَةٌ وْضل؛ أمْرٌ الواحدٍ القيامً لِعَشَرَةٍ : على عِلْمِ منةُ بالضّعْف الْتداء امتحانٍ منة» وله أنْ يَْتَجنَ عبادة 

فيه وُسْعُهُمْ وبما لا وُسْمٌ لهم فيه. وذ في الحكمة ذلكَ» إِدْ لَهُ الأنفْسّء له أنْيِتلقَها كيت شاء يما شاء؛ وهو ما ذَكَرٌ قولّهُ : 
5 [النساء ا 

والثاني: يَعْلَمُ فيهمُ الصّمْفَء كائناً شاهداً كما عَلِمَ أنهُ يكرنُ؛ وهو ما ذَكَرْنا في قولِه َل نَل المُحَهِينَ مكل 
َألصَّدبينَ» [محمد: ]"١‏ أي يَعْلَمَ المجاهدّ كما عَلِمَ أنه يجاجِدٌ. فُعَلَى ذلك هذا. 
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فإنْ كان لا على التحديد فَيَلْرَمُ يواحد القِيامٌ لانن وفي الأرْلٍ الواجِدٌ لِعَشْرَة. 

وعلى ذلك رُوِيَ عن عُمَرَ طبه [أنة]”'' قالَ: إذا لَقِيَ الرجلٌ رجِلَينٍ مِنَ الكفارء فَاسْتَأئَر فلا فداء لهُ عليناء نإذا 
لَفَِ ثلاث فاكر فَعَلَينا ِداؤُه» ولم يَجْعُلْ للواحدٍ الفرار مِنِ الْيَيْنِ حينَ”'' جَعَلَ عليه اليداء. 

ِيَحْتَمِل/ 7١4‏ ب/ على التحديد إذا كَمْلَ العَدَدُ لم يَسْمَحْ بالفرارٍء ويَلْرْمُهُمُ القيام لهمْ. وإذا كانوا دون ذلك لم 

وكذلكٌ قال الحَسّنٌ : : م مَرَ أنْ يَصْبِرَ عشرونٌ لِمِثْتّينِ» ا وأنْ يَضْيرٍ الالف لالَْينِء إن فْرُوا مهم 
لم يُعْذَّرُوا. قال: : ثم أنْرَلَ الله لله «آلدنّ حَنْفَ أنه سك وَعَِمَ أرج نك م مأك فأمر أن يَضيرَ معد متكي ونا قرُوا منهُمْ لم 
يُعُذَّرُواء وأنْ بط يَضررَ الالنث للالنَينِ؛ إن فرُوا منهم لم يُعذَرُوا. فِإنْ كانَ على التَّحْدِيدٍ فهو ما ب يَقَولُونَ : إِنهُمْ لم يكوثوا مَنَعَةَ 
فإنهُ يَسَعْهُمْ م آلآ يُقايلوا. 

وقولَهُ تعالى :اين بن يَحكُم يَأنَدٌ صَارَء» قال بخ بَعْضُهُمْ : الصَبْرُ هو حَبْسُ النفس على ما أمَرَ لله وكَقُها عن ججميع 
مَهُواتِها ولَذَّاتِها . فإذا فَمَلَ ذلك غَلَّبَ على العَدرٌ وتَهَره. 

وقالَ بَعْضُهُمْ: الصّبْر هو أن يُوَظْنَ نفسّهُ في القِتالٍ مع العَدُوُ ريَخْيِسَها في ذلكٌ. والشُّكْرُ قِيل: هو أن يَبذْلَ نَنْسَهُ وما 
يَحْرِيوِ للو. لا يَجْعَلُ لِمَيرِو فيكونُ الشكْرُ والصَّبْرٌ في الحاصِل سَواءَء وإنْ كانا في العبارة مُحَْلِمَينِ لأنَ الشّكْرَ هو بَدْلُ 
النّنْس وما حَوَّنْهُ يَدْهُ شه والصَبْرٌ هو الَف والِالحتياسٌ على ججمبع ما أمَر اله وأداء ما فُرَضَ عليه فإذا حَبْسها عنْ غيره 
يكونُ باذلاًء ولهذا سَعّى الصبرٌ إيماناً بقوله « إلا دن صيروأ وَحَمِدا ألمَِّلِحَتِ» [هود: 1١:‏ ذْكَرَ الصّبْر ههنا مكانّ ما ذَكْرَ 
في غيره الإيمان بقرلِهِ :«إل لين امنا نوأ وَعيلُوا ألمَّنِحَيِ» [الانشقاق: 78 و...]. 

دقو الى :اوه مَعّ ألصَّدرنَ» ني النضر لَهُمْ على عَدُوْهِمْ وَالعْلَبَةٍ عليهم. 
وقولهُ تعالى: : «ما كانه لين أن يَكون لهم أسرئ حَقٌّ ينض فى الْأرضْ»ه فال أبو بَكرٍ الكيسانئ ني(" : عائّب الله 
اه جما كرت أن يكو لم أترّئ حَقّ ينض ب الأرْضْ» وبالعَ في الِتاب ني أَخدٍ 
الفداءِ مِنَ الأسارّى بقوله : «ؤيدرت عرص أَلدَنيَا وأيّد ” زر بِدُ الأيعرئه. : 

وكذلك رُوِيَ عنْ رسول لله «أنهُ لعا إشتشار اصحابَهُ في الأسارى أشار أبو بَكْرٍ إلى أذ الفداء. وعُمَرُ إلى 
اَل فقال: : لو نَل منَ السماء عذابٌ ما نّجا إلا عُمَر [السيوطي في الدر المنشرر 4/ ..٠١8‏ عاتَبهُمْ بالاخذٍ أخخذٍ 
الأسارّى وَآشَدٌّ العتاب في أَخْذٍ الفداء. وأمَرٌ بالقَْلٍ وضرب الرّقاب بقوله + «كاضرنها فَوقَ قَّ الذَمَناق نيوا مت مكل بان 
[الأنفال: ]نا أمر يغرب الزقاب فزت الاب 
/ وكذلك يُخَرْجٌ قولّهُ «ِلَرَْا كتث ة ين أله سَبَىَ لمتكم فِيمآ أ ثم عَذَابُ عَفِيه»ه على العتاب. إلى هذا يَذْهَبُ أبو بكر 
الأضَم. 

وعن ابْنِ عباس [أنه]”؟ قال : لم يكن الأنبياء صلواتٌ الله عليهمْ. 01005 
الأرض. 

وعنْ سعيدٍ بْنِ جُبَيرٍ [أنه]”*' قال: : لا يُفاى أسارَى المُشْرِكينَ» ولا يُمَن عليهمْ حتى يُنْحِنُوا بالقَثْلِ؛ ثم ثَلَا لعي إدآ 

افتقيد مَثُرُوأ لبان [محمد: 5] إلى هذا ذعت هؤلاء. 
0 
أ وقولهُ تعالى : لما كات الي أن يكن هد أشرئ» ير رج تأي الآية على وجهين : 
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أحَدمُما : يقرلٌ : ما كان لِنْبِيٌ أنْ يأَُذ مِنَ الأسْرّى الْفِذاءً لِحٌَّ مرح ف لض > أي يَغْلِبَ؛ حتى إذا أخذ الفداءً» 


وسَرّحَهُمْ بَْدَ ما غُلَبَ في الأرض» يكوثُ رجِوعُهُمْ إلى غير مَنْعَة وشُوكَة. 
والغاني”؟؟ : إذا لم يَْلِبٍ في الأرض ؛ أي حتى يَصير الدين كله ل كقوله : «تقيزق عل ل كرد يفك ويكؤة الذي ين » 
الآية [البقرة: ١9"‏ والأنفال: 9"] هذا لِمَنْ كان فَبْلهُ فَرَخْصٌ إرسوله. 
ية 4" ) وقيل: في قوله: طِلَْلَا كت ين مه سبَنَ لمتكم يمآ أمَدْمٌ عَدَاب َظليك» وُجوة: 
أحَدُها: 0 تأويله : «ِرّلا كتَتٌ يِنّ لله سَبَنَه الا يَعَذْبَ المُحْطِئِينَ في عَمَلِهِمْ على جلاف أمرى 
إلا «لتتك» العذابٌ ظيْما أَحَدْثمْ» [مِنَ الأسارّى والفداء منْهُمْ]”" «عَدَابُ عليه ». 
والثاني”": قال بَمْضُهُمْ : هِلَرْلَا كتبٌ يْنَ آم سبَقَّ4 أنهُمْ يتوبونَ عمًا عَمِلُوا دن لاخر رعو وأنهُ يتوبُ عليهم. وإِلّا 
«ِلمتكم» العذابُ. 
[والئالتٌ]”*: التأويلٌ في هذا غيرٌ هذا : كان في قولة : سوا مَوْنَّ التاق وَضْرِنوا نيم حكُلٌ بنانٍ» دلالةٌ إباحةٍ 
الأمرٍ ورخحصيه؛ لأنه قال: طتَضْرنا َوَنَ الأمتاق» وهو”* الإبانة مِنَ المَفْصَل الذي [به إبَانَة]'" الرؤوس؛ وذلك قل ما 
يُْكِنُ في القنالي» ولا يُقْدَرُ [على]”" إبانةِ الرؤوس في الحرب. إنما يمكنٌ ذلكَ بعد ما أَخِذُاء ودُفِمُوا في أيديهم. 
م اا م لأنهُ في الحرب إنما يَضْرِبُ في ما ظَفِرَ وَوَجَدَ السبيل إلى ذلكَ؛ ففيه 
دلالةُ رتأويلٌ قرله : «لزلا تب ين لَه سبق سَبَقَّ سكم الآية يَحْعَمِل أنْ يكون مُلْحَقَا على ما سَبَنَ مِنْ قوله: « كنا أَخْرَبَكَ رَيْكَ 
با ينيك بلي إن رين : يَنَ لْمْزينِينَ لَكَرِهْرتَ» < مدِلُونكَ فى الْحَنَّ»> الآية [الأنفال: در؟] أي هللا كتث يِنَ لله سَبََ > 
أي لولا [ما سَبَقَ]#0» ِنْ حَكُمٍ الله أن يَمَلَ لَكُمْ ار على إحدّى الطائفتين» ولا لَمسَكُمْ العذابُ بمْجاءلكُمْ رسول الم 
ومُخْالْمَيكُمْ يهني الخروج وإرائيكم الي أو أن يُقَالَ: لولا [ما سَبَقَ] م مِنْ كم الله أل يُعَزّْبَ أحداً» ولا يُوْاجذَ لهُ 
في الخطا في العمل بالالجيهادٍ؛ وإلّا لَمَتَكُمْ كذا. أو أنْ يكونَ قوله : «أمَدْثّ» أي عَلِمْتُم. 
ثم قالتٍ المعتزلَه في قوله : «زيدورت عَيَضَ أَلدَّئنَا أله بريد الآ يِرَة» دلالةً على أن الله لا يريدُ ما أرادَ العبادٌ إذا أرادوا 
المعَاصِيَ لأنه أخْبَرَ أنهُمْ أرادوا عَرَضضٌ الدنياء وهو يريد الآخِرَةً. فَهُمْ أرادُوا المَعْصِيَةَ وهو يُرِيدُ حياةً الآخِرَةٍ وعَرَضَها. 
وبعدٌ فإنه قد أرادَ لَهُمْ الآخِرَّةَ وحَياتّهاء وهُمْ أرادوا المِيرَ وعَرّضَ الدنيا. وقد كان ما أراد الله لَّهُمْ لا ما أرادوا هُمْ؛ 
أي الختار لَهُمْ غير ما الختاروا هُمْ. 
وأصلُهُ أن الله هن أرادٌ الآخِرَةٌ لأهل البدرء فكانّ ما أرادّء وأرادَ لأولئكَ الكَفْرَةٍ النارّء فكانّ ما أرادٌ كقولِه: 47 
ند آل يجْمَلَ لَهُمْ حَطا فى الآييرَة» [آل غمران: 1) والاشبهُ أن كرة الإرادة عهنا المَوَدْةَ والمَحَبّة؛ أي تَرَدْنَ تبون 
عَرَضَ الدنياء والله يُرِيدُ الآخِرَةٌء وهو ما ذَكَرَ في آي أخرَى حيتُ قال: وَإذ يَِدَكُمْ أن إندى اليم أنججا لك وتودوست أن 
َيْرَ دَاتِ أَلنّرَكَدٍ مَكْوْتٌ لك » [الأنفال: 7] كانوا يَوَدْرنَ أن لقتال مع غير ذاتٍ الشوكةٍ حتى تكونّ لهم الكنائِم. 
غ و ا ا 
أخَدُها: الرْضَا كقوله: هِسَيْتُولُ الدِنَ ميو لز سَآء أنه مآ أدْرَكنا» [الأنعام : ]١44‏ كانوا يَسْتَدِنُونَ بِتَرْكهِ اهم 
وهم على [ظنّ]”"' أن الله قد رَضِيَ بِصَدْيعِهِمْ. 
والثاني : الإرادةٌ الأمرٌ كقوله: «وَإدًا مَأ 1 فَحِمَةٌ َالَأ وَجدَئَا عَكبَآ 627 وَأََهُ رين ييأ» [الأعراف : 18]. 
والغالك: اراد مي صف بثل عل ال مرج هذل على غير هي وطلة ولا طبع بل يخرّجُ على الالختيار. 


(0 في الأصل رم: و. (5) من م: في الاصل: وأسلحتهم. (؟) في الأصل وم: و. (؛) ساقطة من الاصل وم. (0) الوار ساقطة من الأصل وم. 
(3) في الأصل وم: بيان به. (9) سائطة من الأاصل وم. (4) سائية بن الأصل رم» () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأضل وم: 
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وقالّ بعض أهل التأويل: «إنْ رسول الله َك اسّشارَ في الأسارّى يوم بد أصحابة. فقَالَ لأبي بكر : «ما تقولونٌ فيو 
فقالَ: يا رسول الله قومُكَ واهلّكَ. فَاسْتَبْقَهِم. . واسْيِْقاوْهُمْ لعل الله يَتوبٌ عليهم. وقالَ عُمَرٌ : يا رسول الله كَذْبُوكٌ 
واخرجوك. قَدْمْهُمْ فاضْرِبُ أعنائَهُمْ. وقال عبد الله بْنُ رُواحة : يا رسول الله : الْظَرُ وادياً كثيرٌ الحطب» فَأدَخِلْهُمْ فيه 
وَأَضْرِمَةُ عليهمْ ناراً. فقالَ له العباسٌ : قَطعْتٌ رَحِمَكَ ٠‏ فَسَكَتَ رسول الله يب فلم يُجِبْهُمْ شيئاًء ثم قام. فدخل. فقال ناس : 
يقولُ بقولٍ أبي بكرء وقال ناسسٌ: يقولٌ بقولٍ عُمَر وقال [ناس]"': يقولٌ بقولٍ عبدٍ الله. ل 0 
إن الله لَيُْبّنُ قلوبٌ رجالٍ فيه حتى تكونٌ ألْيّنَ م مِنَ اللْبَنِء وان الله ليُشَدْدَ قلربَ رجالٍ فيه حتى تكونَ أشَد/ 7٠8‏ -1/ مِنّ 
الحجارق م : <إن تَيْيهمْ ينبم عبد 4 [المائدة: : 118] وان تلك يا عمد كت 
موسى حينَ”" قال: لرَبا اليس عل أُمَوَلِهِمْ وَأسْدُدْ عل تبه 4 [يونس: 88] وقال : يا عُمَرُ إن مَكلْكَ كَمَئْلِ نوح حين”) 
قال : هك لاسر علَ الس بن لكين بده [نوح : 6؟]ولا يَنْفَكَنّ أحدٌ منهم]” إلا بفداء أو صَرْبةٍ عنُقِ. قال عبدٌ الله : 
إلا سْهِيلَ بْنَّ بَيضَاءً ء فإني سَمِْئُُ يَْكُرُ الإسلام. فُسَكَتَ رسولٌ الث فما ريني في يوم أخوّف مني أن تَقَعْ علي ججارةٌ في 
ذلك البوم جعي كال رسرل الله : إِلّا سْهَلَ بْنْ بتيضاءء فأَنْرّلَ الله هما 6ت لبي أن يكين لد أترّئ حَنّ يُتْخرح فى الرْضن» 
بلَكُمْء وأمًا نّم فقد أُجِلْتْ لَكُمْ الأسارى والغنيمةٌ؛. [أحمد /١‏ 787 و44"]. 
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ويدلٌ أيضاً ما رُوِيَ منْ الأخبارٍ والآياتٍ على أنهُ إذا أنْحَنَ في الأرض جازٌ لهُ الأسْرُ لأنهُ لو لم يَجُرْ لهُ ذلك كما يَجِودٌ 
قَبْلَ الإئخان-في الأرض لَرَالَثْ”'" فائدةٌ الخُصورصء وقد بَيّنَ الله ذلك بقوله: «عَيّه إز1 شوم مَمْدُْ» [محمد: 4]. | 
0 ثم الختلّف أهل العِلّم في فِداء الأسارى بالمال. قال ابْنُ عباس َيه قالَ: ذلك يوم بدرء والمُسْلِمونَ قليلٌ؛ فلمًا 
كُتْرواء واشْئْدٌ سُلْطَائهُمْ أئْزْلَ الله تعالى : في الأسارى: : <إْمًا من بد ونا فنّة» [محمد: 4] فَجَعَلَ النْبِيّ والمؤمنينَ 
بالجِيارٍ؛ إِنْ شاؤوا فُدُوَهُمْ. 
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وعنٍ الحَسَنٍ [أنة]”" قال : يَضْنَعٌ بوما صَنَمَ رسول الله بأسارّى [ بدر]”* : ب يَمْنْ عليه أو يُفَادِي. وقالَ غيرُهما بخلافي ذلكٌ. 


ع 


03 


وقال أصحابنا : إن الحتاجَ الإمامٌ إلى مال فاداهُمْ. وقد دَلَ ما ذَكَرْنا مِنَ الآياتٍ والأخبارٍ على جواز القداء بَعْدَ 
الإثخانٍ فيهم. فإنْ لم يكن إلى المالٍ مُحتاجأً كَلَهُ كلهم ؛ لأنّ ذلك الكافي العَدُرٌء وأشّدَ [رَهْبدَ لَهُمْ]'"' مِنّ المؤمنينٌ . 

وقال '": قَلَهُ أنْ يَسْتَرِنْهُمُ فهو كما قالرا : إذا كان الأسيرٌ مِنْ أهل الكتاب أو مِنّ العَجَم. فأمًا عَرَبُ عَبَدَةٍ الأرئان 
فلا يُسْتَرَقُونَ لأنا لا نَْلَمُ أحداً منَهُمْ اسْترَقُهُ الل لما أسَرَه ولم يمنا آنَّ أبا بكر اسْتَرَقّ واحداً م مِنْ أهل الرَدّق وكيفت 
يجورٌ اسْتَرْقاقُهُمْ . وقد قال الله تعالى: طتُتَيَُجمْ أز يمون ؟ [الفتح : 0 

وأمًا الفداء والقثلُ فقد ظهَرَ مِنْ فِغْلٍ رسولٍ الله في أسارّى بدر؛ وفي ما رُوِيَ مِنَّ الاسْتشارة اسْتشارة الى أصحابَُ في 
الأسارى دلالة المَمَل بالاجتهادء وما رُوِيَ في لبر عنْ نِْيْ الله يك [أنه](''' قال لأبي بكر وعُمَرَ : : فيا أبا بكرٍ ويا حُمَرُ إن 
رق تريعي [إلنع] ”1 أن أشار كما ولولا أنكما تَحْتَلَِانٍ ما عَصَيْتْكُماء أو عَمِلْتٌ بخِلافٍ رأيكُما». | 

فِيهِ أنه لا يجورٌ لأحدٍ أنْ يُخَالِمهُماء ورسول الله يقولٌ: : «لولا انكما تَخْتَلَِانٍ ما عَصَيْتُكُما أو ما عَمِلْتٌ بخِلانٍ 
رأيكُما' ثم ما أحدَ مِنَ الأسارى مِنْ الفداء لا يُدْرَى على أي وو أحدّ؛ على المرْكِ وال إلى أوطانهم من غير أن ركهم 
بالجزية؛ إِذْ مِنْ تولِهم : الآ يجورٌ أذ الجزْيَةٍ مِنهُمْ والنّزْكُ على ذلك وفي الآيةِ دلالةُ ذلكَء وهو قَرلَهُ :ا < فيلو أر 
من وفي الخبر : لا يَجْسَمِعُ وبنانٍ في جزيرة العرب إِلَّا أنْ يُقَالَ: إن المُفادُ إِلّا الذي”'' ذَكَر. كانَ هذاء وهذا كان 
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ا يتملك والله أعلّم. 

/ 0 
١‏ 0 من م. ساقطة من الاصل. (؟) في الأصل وم:حيث. () في الاصل وم: حيث. (؛) في الأصل وم: حيث. (5) في الاصل وم: بسثلن ١‏ 
/ أحد منكم. (3) في الأصل وم: زالت. (”7) ساقطة من الاصل رم. (0) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل رم: رهبتهم. )١(‏ الضمير يعرد 0 
00 


على الحسن. )1١(‏ ساقطة من الاصل وم. (117) من مء ساقطة من الأصل. (05) في الاصل وم: التي. 
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وتولهُ تعالى : ظتكرا ما عَنَتمْ عَلَلَا مْتبَأ» قال بَعْضُهُمْ: «عدلا تبأ راحدٌ؛ كل خلال طيْبٌ؛ وكُل 
حرام حََيثٌ. . وإنما يليت ذا حك 0 حَوُم. م ولكن يَحْعَِلُ قولهُ للا تبأ [حلالاً]”' المع ييا في الطيع » 
وكذلك الحرام هو حَرامٌ م بالشّرْعء وحَبِيتٌ بالظبع. إنما يُتكُلْمُ بالجلّ والحُرْمَة ِْ جهة الشْرْعٍ والظيْبٍ والحِيثٍ بالطبع. 


وَالمَيْبُ هو الذي يِتَلَذْةُ بوه ولا تَعَةَ فيه؛ لأنّ وف البعَة ينَقْصُ عليه ويَذْهَبُ بطبيه ولَذْيْه. 

وجائرٌ ما ذَكَرَ م مِنَ اليْبٍ ههنا لما أنَّ اهل الشّرْكٍ كانوا يأحُذْرنَ الامول. ويَجِمَعُونّها مِنْ وَجْهِ لا يَجلَ وبأسباب 
َاسِدَق فيكْرَعُونَ الاوك منها إذا غَيْمُوا لِتِلْكَ الأسباب الفاسِدّق قَطَيْبَ قلوبَهُمْ بقوله «طَتبأ». 

وفيه دليلٌ جواز التَقْلِيب”" ة في البَئِع الفاسِدٍ ويب التْناولٍ منة» وإنْ كان مُكْتَسَباً بأسباب فاسدة بَعْدَ أن يكرن بِإذيٍ. 
نُعَلَى ذلك الأوَّلُ يَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا. 

وفيه دلالةٌ آنّ أهلّ الكُفْرٍ لا يُوَاحَدْونَ بالأفعالٍ التي كانّتْ في الحُفْرٍ ولا بما تَرَكُوا مِنَّ العباداتٍ لما لَيِسَثْ عليهم» إنما 
يُؤْاخَذْونَ بِالِاعْتِقَادٍ. 

وقولَهُ تعالى: ظِوَانَقُوا مد في ما أمَرَكُمْ بو: ونهاكُمْ عنه؛ فلا تَعْصُوهُ «إك أنه طَفُودٌ يَسِد» لِمَنْ تابّء ورجَعٌ عمًا 
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قال عامّةٌ أهل التأويل : إن الآية نَزْلَتُْ في العباس بْنِ عبدٍ المُطللِبٍ وأصحابه» وكذلكَ يقول ابن عباس : قالوا لني : 
آتنا بما جِنْتٌ بو ونَشْهَدُ أنكَ رسولُ اللهء قَنَرَلَ طإن يَمْلِّ أنَه4 اغْتِقاد الإيمانٍ والتّصَدِيقَ لَهُ «إنى مُلُويكم حيرا بُؤْيككع سما مَمَآ 
أيِرّ يحكُمْ» أي إيماناً وتصديقاً» فَيُحْلِف عليكُمْ يرا مما أصِيبَ منكم. 

لكنّها فيه وفي خَيرِء: مَنْ قَمَلَ مِثْلَ فعْلِهِ فهو في ذلك سَواءٌ؛ يكونُ مِنَ الموعودٍ الذي ذُكَرَ ما يكونٌ لهُ. 

وقولَهُ تعالى : «إن يَمَلَّم أنَُ في نوكم حَيك4 وهو الإيمانَ الذي عَلِمَ آنهُمُ اعْتَقَدُوا في قلويهم. 

وقول تعالى : «ِيُزيِكٌ حب يبآ أُهِرَ ينحكمْ» أي ما آناكُم حير وهو الإيمانُ يما أُخِذّ منكُمْ مِنَّ المالٍ الذي ذُكِرَ في 
القصة. 
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8 ويجورٌ: يَفْعَلُ مكانّ فَعَلَ كَقولِهِ : «إذ يكحقُولُ الْمْتَنِْنَ> [الأنفال: 44 والأحزاب: 117 أي قال المُنافِقونء وذلك 
/ يه ير أي آتاكُمْ خيراً. 1 

4 قله هُ: «بزيخ»ه أيضاً اي يتبكم. ويُعْطِكُمْ افضَل مك أَخِذٌ منكُمْ في الآخِرَق واللهُ أعلّم. 

( وقوله 0 : ونيز لكك وَآنَّهُ َُودٌ يَِمُ» لما كان في الشّرْكِ كقوله: طون انبا بن أنه عمد يِم» [البقرة: 197] 


للذنوب. ذو تَجاوَزٍ ؤرّسِمٌ» يَرْحَمْهُمْ في الإسلام. 

ويَحْعَوِل قوله : «يُزْيكمٌ مرا نآ أغِرَ ِنحكُمْ» مِنَ الفداءِ أو مما(" أَجِدّ مك بمكة. أَخْبَرَ أنه يؤتِيهة”* خيراً مِنْ 
ذلك في الدنيا من الأموالٍ وغيرها. 

والإثخانُ: قال ابْنُّ عباس: القَثْلُ. قال أبو معاؤ: يُنْخِدّنَ أي يُدَلَنُونَة”» المُعْحَنُ الذليل. قال أبو عرسَجَة : «حَقٌّ 
يُنْخب في اللَضْه أي ين في أهل [الأرض]””"؛ يُكُيِرٌ القَتْلَى والجراحات. يقال : تابي القوم إذا كرت فيهمُ القَثْل 
والجراحات. ويقالٌ: ضَرَبَهُ حتى الْحَنَهُ أي صَرَبَهُ حتى لا يَفْدِرُ على القيام» وهو ما ذَكرَ محمدٌ في بَعْضٍ مسائِلِه: أنهُ إذا 
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() ساقطة من الأصل وم. 9؟) في م: التغلب. (5) في الأصل: لماء في م: ما. (4) في الأصل وم: منهم. (0) في الاصل وم: يؤنهم. (7) في 
الأصل وم: يذللوا. (7) من مء ساقطة من الاصل . 
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للحيببر حك 2 ححل د مح د ححصم يجمه مجم دوجم د يوم ديجم جم ب يجمسر 1 0 


| 4 الشوزة: الإنفال ا[ الآيات 7٠١‏ ,7 


ممه 


رَمَى صيداً بِسَهِم فأصابًة» حتى أنْكَنَهُ زكن ار يسوم ناصاية» فإنه لِلأوّلٍ لما أنه صيره بالإئخان خارجاً مِنْ أن يكرنٌ 
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0 صيداًء ٠‏ وهو الشَرْبُ الذي وَسَفناة. ونَّحْنَ يَنْحُنُ نَكَانَة فهو نَخِينٌ» ونّحُنَ يَنْحْنُ نُحُونَةٌ واحدٌ أي غَلْط. / 
/ وقول تعالى : «اوَإِن يُرِبِدُوأ خِيَاكَكَ فَقَد حَانوا أنه من مبَلُ تنكل ينع يَْقملُ آذ تكون الآ صِلَة ما سبق 0 
3 الآبات: 0 : «الدرتح عَنْهَدتّ السرم تطورت عَبْدَهُمَ في كُلْ نَزَّزْ» الآية [الأنفال: 805] وقولَهُ انان يرِيِدوأ أن 
ب يْتَعْركَ ورك حَسْبَكَ أنه الآية [الأنفال: ]11١‏ وغيرٌ ذلك هوَإمًا تعَائَتَ بن كَرَمِ حَائة» [الأنفال: 988] وَنَحَرُهُ. فقالَ: 


طرَإن يرِِدُوأ َائتكَ» في نَفْضٍ العَهْدٍ وغيرٍ ذلك مِنَّ الأماناتٍ تَتَدَ حَابا أنه ين مُه في ما عاهَدُوا”" أنْ يُوُوا ذلك | 
بقولِهم'":«لنَ أَميِنَا مِن هي لتكزرك ين انه [يونس: ؟1] كقولِه: «# ويم نَنْ عَلمَدَ أله لَت اتنا بن |5 
ْله لنَصَّدَّفنَ وَلَتَكْويَنَ من ألصَّيلِسِينَ» [التوبة : 76] فقد آنَاهُمٌ الله ذلكَء فلم يَهُوا ما عاهَّدُوا وعِيرٌ ذلك مِنَ العهودٍ التي 
عاهد وا”" والأماناتٍ التي التّمئُوا فيهاء ٠‏ فَخْانُوا الله في ذلكٌ» أو ما عَهِدَ/ ٠١6‏ - ب/ فِيهم في أمْر محمد وإظهار بَعْيه0؛) 
: وس وحَرقومء ابوروا جدد قو ربو بالخر طبع عاد مرق 000006 
0 ا أي الْتَقَمَ منهُمْ جزاء خِائَيِِمْ. وقال: أَمْكُتَكَ حتى التّنْتَ منْهُم. 
وقولهُ تعالى: <ارَإن بُرِيِدُوأ ناتك » لَيسَ على الإرادقء ولكنْ على وقوع فِعْلٍ الخيانة؛ كانه قال : وإ خائرك «تَتد ,م 
حَائا أ ين بم لكنة در الإرادة يما هي سه كل فاعل مُختار يما لا تكرن الأفعان إلا بارادة. ( 
7 واه نا 
ونولّهُ تعالى :. لوَأنَه يم يما يرون ويُضْمِرُونَ مِنَ الخِيانَةٍ ونَفْضٍ العُهودٍ «حَكيٌ» ني 00 
أنْكَئَكٌ 
منهم. 5 
وقال بَعْضُهُمْ في قوله: ل 0 
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حساضا 
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لت 
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بل فقد كفروا بالله قَبلّ هذًا؛ يقولٌ إن خانوكَ أْكَنَكَ منَهُمْ ٠‏ فََتَلتَهُمْ وأسَرْتَهُمْء كما كُعَلْتَ بِهمْ بِبَذْرٍ «وَانَ عِيِءٌ » 
ِحْلْقِهِ ححَكيدٌُ» في أمرو. 
) وقولَهُ تعالى: «إنَّ ألِيِنَ َامَنْوا َمَاجَووأ وَجَهَدُوا بوهم وني في سَبيلٍ م4 وله : ماه أي صَدَّنُوا 
بات افر وجوه ار علئثوا يدوا في تجميوما جاه رو. كان ترز نول «كدل ال ورَعَوس وَألَدِينَ من لهم كُقُْوا بتابتت 
شك [الأنفال: 54] وقوله”” ذَكَرَ ههنا التصديقٌ مكان التكذيب في ذلكَ. . 
وقولَهُ تعالى ل رَمَاجَرا» في إظهار دين الله ونَضرِهِ <باترلهز رشي » أي بَذْنُوا ذلك موَالَدِينَ َاروأ» أي ضَمُوا النبِيّ ( 
وَنصَرَكا وليك بَنَسُهُم أزياه بعضٍ»ه. ظ 
قال ابْنُ عباس وعائًةٌ أهل التأويل : الولاية التي ذُكِرْ في الآبةِ في التُوارثِ؛ بعل الميرات للْمُهاجِرِينَ والأنصار دُونَ 
ذُوي الأرحام الذينَ آمنُواء ولم يُهاجرُوا إلى المدينة. . وكذلكَ قالُوا ني قوله : «دَآلِنَ انم ينا لكان لهم ف وو». 8 
ورْدِي عن عبد الله [أنه]”*" قالّ: قال: رسول الله يكةٍ المهاجرٌونٌ والأنصاد 7؛ بَعْضّهُمْ أولِياءُ بَعْضٍ في الدنيا وَالآخِرقء 
وَالظُلَقاءً مِنْ ثُرَيشٍ والمتّقاء مِنْ ثَقِيفٍ بَعْضّهُمْ أولياء بَعْضِ في الدنيا والآخِرَة. 
وعنْ جرير بْنَ عبدٍ الله عنْ رسرل الله [أنه]** قال كذلكَ. . وعنٍ المَسُْعودي عن القَاسِم [أنه]”*" قال: آ 
رسول الله وي بَينَ أصحابه؛ فآحى بين عبد الله بْنِ مَسْعودٍ والدْبِيرِ بْنِ العَرَام؛ [فُجَعَلّهُم]”''' إِخْرَةٌ يَتَوَارَثْرنٌ بها 0 
هاجرُواء وتركوا قراباتهم حتى أنزل الله آي المَوارِيثِ. 


اح مه 


ا 


- 


0 


- 


عت 


0 


2 


بج 


باجح 2-2 


( 

1 

/ () في الاصل وم: عهدوا. )١(‏ في الاصل وم: قرلهم. 0) في الأصل وم: عهدرا. (؛) في الأصل وم: نعته. (0) في الاضل وم: نعته. 
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| وعَنِ ابْنِ عباس في فوله : «وَالِْنَ عَقَدَتْ نم مَتَاثوْهُمَ تَصِيبَيمْ» [النساء: 7] [أنه]20 قالَ: كان المُهِاجِرُونَ 

حينّ َدِمُوا المدينةً يرئون”" الأنصارٌ درنَ أرحامهة”" بِالْأَحُوَةٍ التي أَحَى النْبِىْ بَيَهُمْ. فلمًا نَرَلَ نولهُ: <وَلِحكُلٍ جعلا 
موي هما ترد لْوَرّنِ بَلأَرْوْتٌ» نَسَحْهُ هوَالْآِنَ عَنَدَتْ أبِسَدُكْْ كَتَانوَهُمْ نَصِيبْبُمَ 4 [النساء: 77] مِنّ النصر والنصِيحة 
والرّنادةَ» ويُوصِي له ولا مِيراتٌ. 

وعن الحَسَنٍ في قولِه تعالى : هِرَالا لزع بد تسبح أل نين ف كِب أنو» [الأنفال: 76 والأحزاب: ]١‏ فكانَ 
المُسْلِمونَ يَتَوارَئُنَ بالهجرة؛ فكانّ الأعرابيُ لا يرث د المهاج» ولا يرثه نَهُ الأعرابئ؛ كُحَْرّضْهُمْ م بذلك على الهِجْرَةِ حتى كَثْر 
المسلمرن؛ فانزَلَ الله تعالى: ورلا الأتتار بََضُهعْ أوْلّ يَئِْ) الآية» فَوَرِتَ الأعرابيئ المهاجرًء وتوارَثرا بالأرحام. إلى 
هذا يذهبٌُ عام أهل التأويل. 

وكاثُرا يَرَونَ أنَّ الهجرةً كان مُفْتَرَصَةٌ قَزَالَ فَرْضْها بقولٍ النِْيْ 6 «لا هِجِرَةٌ بَعْدَ الح ولكنة جهادٌ ونيّة؛ [البخاري 
]رمن عائدة ويا [أنها]9' فالْتُ: القطفت الههرا بنذ المع رلكن جهاة و٠‏ فإنما كانت الهجرةٌ إلى الله 
ورسوله؛ والمؤمنونّ يَِرُونَ دنهم مِنْ أنْ يقيموا عنه. وقد أفْشَى الله الإسلام. 

هذا الذي ذهب [إليه]**) هؤلاءٍ في قوله”" : لِبَتسُممْ أَرْلّ نْضٍ» في التَّوارْثِ مُحْتَمَل. 

ويَحْتَمِلَ غير هذا ؛ وهر أن قولة: إن أب اموا واه إلى قوله: َل وا وَنسَرا أوتبة لهم أزبة تنيئ» 
أي بعضُهُمْ أولياءً بعض في نمام الوّلايَةِ في التناصُرٍ والتُعاونِ والحقوتي والديانة» فهم ني فهمْ أولّى ببَعْضٍ مِنّ الذينَ آمَنُواء ولم 
يُهاجِروا؛ لانهم آمَنواء وهاجَرٌُواء أي تَرَكُوا مَنازلهُمْ وأهْلّهُمْ وقراباتهم بلََهُمُ الذي كانوا فيه مُقِيمينَ إشفاقاً على دينهم 
وَاسْتسلاماً لَهُمْ ولأنفْسِهِمْ» ؛ والانصارٌ آوَوهُمْ؛ وانْرَلُوهُمْ ني منازِلِهم» ويدوا أنقُمَهُمْ وأموالَهُمُ؛ وتَحَمَلُوا جميمٌ مُوْنِهِمْ مِنْ 
غيرٍ أن كان سَبَقَ منهُم إليهم شيٌ: قصارًوا لهم أعواناً وأنصاراًء فصارٌ بَعْضَهُمْ أولياء بَعْض في تمام ما ذْكَرْنا مِنّ الوّلايَةِ: 

[وقولَهُ تعالى]”"؟: طوَلِيَ ثرا َم بجوأ ما لكل ين دنهم نن عو حَنٌّ بابز ا» أي ما لَكُمْ مِنْ وَلَايتِهِمْ أي بِنْ تّمام 
ما ذْكَرْنا مِنَ الوّلاية لَّهُمْ : ولا الذينَ [عاجَرواء أي]** ليس لهم وَلايَهُ التنَاصْرٍ وَالتّعَاونٍ والحقوق والمنافع التي دُكُنْسَبُ 
بالدين. 


رفي فولِه: طَرَلِنَ مثا وم يباجروا ما لكل من وَلبَتوم ين عَنْن» دلالةُ نَقْضٍ قُولٍ المُعْتَرِلَة؛ لانة هد أبِقَى لني لم 
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| يُهاجروا اسم الإيمان» وكانّتٍ الهجرةٌ عليهمْ مُفْتَرَضْ وفي تَركَهِمُ الهجرة مُرْتَكْبُونَة"' كبيرة» لا يزولُ عَنْه0" ا ( 
الإيمان. ْ 6 
/ وقولهُ تعالى : ظوَولوا الأرتار بَتسْبْ أَوْلَ بمْسٍ » [الانفال: ين عيرم لانْهُم آمنُوا وهاجَرُواء وله قرا سابق وحم ا 
00 


ا ا '“ لا قرابة بينّهُمْه ولا رَحِمَ؛ إذا اتَمَعَ فِيهمُ الرّحِمْ والمعونةٌ والديانةُ والحقوق اجتَمُمَ 
فيهة”"" أشياء أربعةٌ» وفي أولئك ثلاثةٌ» فهمْ أولّى بهم منْ غيرِهِمْ. هذا على التأويل الذي ذَكرْناء واللة أعلّم. 

وقول تعالى : ظوَإِنٍ أسْكَسَرَْكُْ فى لد يعني الذينَ لم يُهاجِرٌواء ويَحْتَمِل وجهينٍ: 

أخدهما39: : إذا ظَلَبُوا منَكُمُ المَعونَةَ والتُصْرَةٌ على عَدُرْهِمْ فعليِكُمْ النّصْرٌ والمَعُونةٌ لهُمْ إذا لم يكنْ بَينَكُمْ وبّينَ أولنك 


ميئاقٌ. 


0 


- 
ع 


3ح 


0 


مانا 


5-2-2 


والثاني : إذا علُمْ أنهم يَحْشَونَ على اْفْسِهمْ بن عَدُوهِمْ» ويَخاُوتَة؛ فانْضرُومُمْ إلا عل َم يكم ويم »> فلا 
تَنْصرَرهُمْ؛ تأويلة حتى تَنْبْذُوا إليهم العَهْدَ. 
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() ساقطة من الأصل رم. () في الأصل وم: يرث. (؟) في الأصل وم: رحمه. (4) سافطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
() في الأصل وم: قول. (0) ساقطة من الأصل رم. (4) في الأصل وم: ر. (4) في الأصل وم: مرتكبين. (0) في الأصل رم: عنه. (01) من |" 
م في الأصل: الذي. (؟) في الأصل وم: فيه. اناسل وم: يحتمل . 
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يقولٌ: إن اسْتَنْصَرَكُع''' يا مَعْشَرَّ المُهِاجِرِينَ إخوائكُمٌ المؤينونَ الذينَ لم يُهِاجِرُوا إلِيكُمْ» نَأتاهُمْ عَدُرُمُمْ مِنَ 
المشركين» نقائَلِرهُمْ لِيَرْدُوهُمْ عنٍ الإسلام فالْصُرُهُمْ. ثم اسْتَثْتَى فقال: «اإِلَا عَلَ قم ينك وينم يِكَقُ» يقولٌ: إن 
اسْتَنْصَرَكُمْ الذينَ لم يُهاجِرُرا إلى المدينةٍ على أهل عَهْدِكُمْ فلا تَنْصْرْرهُمْ ظرَأنّهُ يما تَسَمَلُونَ يَصِيرٌ > في المَعُونةٍ والنضرَةٍ 
ونّحوهِما”". 

وفولهُ تعالى: «إما لك ين وَلََنِم تن توم قر" بالخفْضٍ: وِلايَيهِمْ وبِالنْضْبٍ جميعاً وَلاَتهِمْ أي بنصب الرارٍ 
وَحَفْضِها. ركذلك التي في الكهف: همَْالِكَ ربد يِه [الآية 14] بِالحَفْض والنّضب جميعا©. 

قال بَعْضٌ اهل .الأدب: الوَلايَةُبِفَنْح الوا النْضْرَةُ والمَعُونةُ والولايةٌ بحَفْضِ الواو السطانٌ؛ أي السلطانُ له. 

وقالَ بَعْضُهُمْ : الولايَةُ بِالحَفْضٍ المَعُونَةٌ والنْضرَةُ؛ والوّلايَةُ السلطان. وقالَ آخَرونَ: هما سّواءٌ وهى”” المّضْرَةٌ 
والمَعُونَُ : الوَلايةٌ في الإمارة والسلطانٍء والرّلايةٌ في الدين. 
زالآية )وتو تعالى: لدان كثها بَنشممْ أزيَة/ 13١5‏ بَنين» على نول ابن عباس وعائًة أهل التاويل 
<بتَسْبم ويا بَنن» في التوراة على ما قالوا في المهاجرينَ والأنصارٍ «بَنْسُمْ أزلياة بْعْ > في التَناصْرٍ والتّعاونِ والدينٍ 
والحقرق جميعاً على ما ذَكَرّنا في المؤمنينَ. 

وقوله تعالى : «إإلَا تَنْمَُوهُ تكن يِنَكَةٌ فى آلْأَنشٍ رُكَسَادٌ حكَبرٌ» قبل فيه برجُوو: 

آخدُها: إن إخوائكم الذينَ لم يُهاجِرُوا إذا اسْدَْ سْتَنْصَرُوكُمْ على عَدُرّهِمْ فلم تَنْصْرُوهُمْ تكونٌ هيِتَنَة ف الْأَيضٍ رَنَسَادُ 
حكبيرٌ» أي إِنْ لم تكونوا بَعْضْكُمْ أعواناً وأنصاراً ِبَعْض على ما كان أهلّ الكُثْر بَفْضْ م أنصاراً لِيَنض» عَلَبْكُمُ العَدُرٌء 
تَهَرَكُمْء فيكونُ في ذلك فِْنةٌ وفسادء ويكون كانه قال: (ِوَتَنِوْهُمَ حَقٌّ لا تكوت ينه وَبَحكُودَ لين حك > 
[الأنفال: 6" 

والثاني”" : قولَهُ « إلا تَنملُوهُ ككل ينتةٌ» مُلْحَقٌ”"' بقولِه جِإِلَا عَلَ نَم ينك رَينبئم يِيكَُ4 [الانفال: 77] أي إن 
اسْتنْصَرَكُمْ إخوانكُمْ على قوم يَكُمْ وبَنهُمْ اق فَنَصَرْمُوهُمْ تكن إن وفسادً كبيرٌ. 

والغالكُ” : قولهُ < إل تَفْمَنُوهُ» في ما أمَرَكُمْ به مِنْ جَعْلٍ التَوارْثِ في ما بَيْنَ المؤمِنينَ» وجَعَلتُمُ الميرات والتّوَارُتٌ 
في ما بَينَكُمْ وبِينَ الكفارٍ طكَك يِنَتَدٌ فى آلأيْضٍ رَنَسَادٌ حكَبيرٌ» لان الله ف ذْكَرَ المَوارِيت» ثم ذَكَرَ في آخِرٍ الآبة: 
«يللكت حُدود أسٌَ وس يلع اله وَرَسُوكَمٌ» [النساء: 17] وما ذَكَرٌَ مِنْ نَرْكِ حَدُردٍ الله وطاعةٌ رسولِه وجَمْل الميراث 
وغْيرٍ ما آمَرَ د طتكن فِنْنَةٌ ف الأرْسٍ وَنَسَاة حكَبيدٌ». 


7 000 


وقولة تنعالى: «وَاليت اموا وَهَاجَُوأ وجْهَدُوا فى ميل لله وَالينَ “زوأ رضَيْوَا4ِ أي ضَموا رسول الله 
والمهاجرِينَ» ونْصَرُوهُمْ «أزكيك هُمْ ؤي ع4 أي المُهاجرُونَ والانصارٌ؛ الذينَ صَمُوا «أزلهك مُمْ نوين كا > لما 
حَفْقُوا إيائهمْ باعمالِهم لانهمْ هاجرٌواء [وتَركُوا]"' بلادهُمْ واهْلَهُمْ وأموائهُمْ إشفاقاً على دِينهمْ واسْيِسْلاماً له وأجابوا 
رسول الله وأطاعُوهٌ في ذلكَ. 

وأولئك الأنصارٌ ضَمُوهُمْ””' إلى انفِسِهمْ؛ وَالرَنُوهُمْ في مَنازِلِهمْ» وبَدَنُوا القُسَهُمْ وأمرالَهمْ» رتَصَرُومُْ على 
عَدُوْهِمْء ففد حَنّْقُوا جميعاً إيمائّهُمْ بأعمالِهمٌ التي عَمِنُوا. 


4 


ويَحْتَمل توله: «أوْلتيك هُمْ الْمؤيْنَ داه أي صذناً في الرٌ وَالعَلانيةٌ» لَيِسَ كإيمان المُنافِقِينَ يكونُ في العلانية» .ولا 


() في الاصل: وم: استنصروا. (1) في اللاصل وم: ونحوه. () انظر معجم القراءات القرآنية ج7/ 416 وحجة القراءات/5١5.‏ (4) انظر 
معجم القراءات القرآنية ج؟519/1. (6) في الاصل وم: وهو. )١(‏ في الاصل وم: وقال بعضهم. 9) في الاصل وم: ملحقا . (0) في الاصل 
وم: وفال بعضهم. (؟) ساقطة من الاصل وم. )0٠١(‏ في الأصل وم: ضموا. 
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فَنَسَحَتُ”" هذه الأيهٌ حكمّ الميراثِ الذي ذَكَرَ في قولو: وَلَيينَ موا وَل يجن لك فد تو د غنوه لأنه كان جَمْل و 


الأيتان ا 9 76 | ه ‏ سورة الإنفال ا ايام ا 


يكونُ في السّرٌ كقولِه : طوَلتَد فنا أل ين فلم لمن لَه ليت صَدَهُا ولعْلمَنَ الكَذبينَ» [العدكبوت: ”] وقوله وَلَِمْلمَنَ 
أنَهُ ألَذِرب انوأ وَليَعْكَمَنَّ الْمتفِقِنَ» [العنكبوت: .]١١‏ 
30 5 وموم رك؟ مضع كزع يغاي ع ل ل الت وس 2م لله عع سع - 
ويَحْتَمل قولهُ : «أزكيك هُْ المِْيوْنَ عنًا» أي وَعَدَ لَهُمْ وَغداً حَقَاء وهو ما ذَكَرَ في آي أخرى جم مُغْفرة ورف كريع». , 
ويَحْتَمِلُ جأوْلهاء هم المؤييتَ حَدًا» أي أولتك المؤمنونّ الذينَ حَمَُّوا الإيمان به. 6 
وقولهُ تعالى : لم مَْيرة وَرزْقُ كيمٌ» أي حَسَنّ يكم أهْلهُ به. ا( 
وقول تعالى: 6 لَذينَ امَنْوا يرل بعد وَمَاجروا وَجَهَدُوا مَعكُّ» أي مَنْ آمَنّ بَعْدَ هؤلاء: وهاجَروا بَعْد مُهِاجَرَةٍ ا 
اولتكء فإنهُمْ يَلْحَقُونَ أوائِلَهُمْ في ججميع ما ذَّكَرَ في قوله' '2:«إنَ ألْدِيِنَ َامَنوا وَمَاجَرُو» [الأنفال: الار74 وه7]. مِنْ قَبل. 
يَذْكُرُ هذاء والله أعْلّمُ؛ لِنَمْمَلَ نَحْنُ على ما عَمِلَ أولئك مِنَ الهِجْرَةٍ وَالنْضْرَةٍ وبَذْلٍ الأنفّس والأموالٍ وغبِرٍ ذلك لِلدينِ على 


ايد أولئاك» وا شنو علن :دنهم . 7 
وقولهُ تعالى : <دَوتي سك ألا الأرسار بَنسّبْ أَزْلّ ِيَئْضِ في كن أنّو» هو ما ذَكَرْنا أن أولي الأرحام ب بَعْضُهُمْ أولى |) 
بَعْض بالثَِكةِ والتّوارثِ مِنْ جُمْلَةٍ المؤينين. 0 
وعلى ذلك يُخَرَجُ قولُ أصحابنا : إن أولي الأرحام بالميراث أولى مِنْ جمْلَةٍ المؤينينَ؛ مِنْ”" بيت المال. فمادامٌ ّ 
واحدٌ مِنْ هؤلاء فهو أولّى بالميراث. وعلى ذلك يُخُرُج قولّهُمْ في العَقْلٍ انه على ذوي الأرحام ماداموا هُمْ. فإذا لم يكُنْ 
أحدٌ منَهُمْ فهو على جُمْلَةٍ المؤمِنِينَ في بيتٍ المالٍ. 0 
وقول تعالى : «إنَّ ألَهَ يحل شَْء ليم » بالعباد» وما يكونُ منْهُمْ و هبَكُلُ سَنْء عَلِيم» يما يَحْتَاجِونَ» وما لا يُحتاجرن؛ ا 
وهو حرف رَعِيدِء والله أَعْلّمْ. ل 


وقول تعالى : روا الأنتام بَنْسْهُمَ أَوَكَ بم » أي بَعْضَهُمْ أولَى بِبَمْضِ ني حَقّ النُوارْثِ مِنَ المؤمنينَ الذينَ هاجَرُوا؛ 
بَنضْهُمْ 


التّوارْتٌ بَيِنَهُمْ بِحَقْ الإيمانٍ والهجرة. ثم نَسَعَ ذلك؛ وجَمَلَ الميراتٌ بالرَّجِم حين”؟ قال: روا الأرسار يسيم أل ينض 
في كِب نوه وكذلك ما دَّكَرَ في سورة الأحزاب حين”' قال: «رَولوا لايم نسم أل إبَمْضٍ ى محِمب أله ين 00 
لْموْنِينَ والْمهجِرنَ» [الآية : ]١‏ فإذا لم يَبْقَّ مِنَ الرّجمِ أحَدُ فَبَعْدَ ذلك يكونُ جُمْلَة المؤمنينَ. 
وقول تعالى : طن كني ألو في خم الو» أو هاف ككي كت لان در في كتاب اله. ) 
ثم لُرُومُ الهِجْرَةٍ على الذينَ هاجَرُوا معَ رسولٍ الله وعلى الذينَ تأَخرَتْ مِجْرَتُهُمْ سَراءً؛ قد سَوّى ينهم في الوم ؛ ا( 
وجَمَعٌ بِينَ المُهاجرينَ والأنصارٍ في حقٌ الشَّهادةٍ لهم بالنََضْديقٍ والإيمان حين'' قال 0 لْمُؤييْنَ حهًا» [الأنفال: 74] 
وجَمَعٌ بِنَهُمْ في حَق الوّلايةِ وما يُكْتَسَبٌ بها مِنّ نّْ المنافع حيدة”" قال : جأزنَيك بَنسُمْ ارم َي ينين » [الأنفال: 77] وجَمَعَ 6 
بَننَهُمْ في الثواب والدَّرَجَةٍ حين ” قال: طلم مَمْفرَةٌ و ع4 [الأنفال: 74] وج يله في هذه الخخصالء وإن نَدَّمْ 
ذِكْرَ المهاجرينَ في غيرٍ واحدة”"' منّ الآياتٍ لما كانُوا مُسْعَرِينَ في الأسباب التي اسْتَوجَبَثْ!'' ذلك؛ لأنَّ مِنّ المهاجرينّ ا( 
تَرْكَ الأرطانٍ والمنازِلٍ والخُرُوجَ منها والمُفارَقَةَ عن أهْلِيهِمْ وأموالِهِمْ. وكان منّ الأنصار مُقَابلٌ ذلكَ إِنْالهُمْ في مَنازِلِهِمْ 
وأوطَانِهمْ وبَذْلُ أمرالِهمْ وقيامٌ أهليهم في خدمَيِهِمْ» لِذَلكَ كان ما ذَّكَرَ والثه 3 أغلّم. ! 
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ا( 
)١(‏ في الأصل وم: أولثك. () في الأصل وم: هو. (؟) في الأصل وم: فنسخ. (4) في الأصل وم: حيث. (5) في الأصل وم: حيث. (00) في |ءٍ 
الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم: حيث. (4) ره وم: حيث. (1) في الأصل وم: واحد. )٠١(‏ ني الأصل وم: استوجبوا. ا( 
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الآية ١‏ أ وقولْهُ تعالى : ظبَرَة؛ٌ ين لَه وََسُويو إِلَ ان عنهَدمٌ بن الندركنّ» ا أهل التأويل: ذلك في 
ا كال من رسلا خف عى في ل فامَرٌ ِنَفْضٍ العَهْدٍ المُرْسَلٍ وجَعْلَهُ في اريم" الأشهز الي 1ك في 
0 هو ”في قوم كن لهم كاري أشْهْرِء كَأمَرَ يإتمام | ربَعَةٍ أَشْهْر. دليلهُ قولَهُ : «ذَيمُرا إِلَنِهمَ عَهْدَمٌ 
ِل مُتَّعبِةٌ» [براءة: 4]. َ 
وقال أبو بكر الكيساني: : الآ في قوم كاقث عَادتهُمْ نَقْض [العهدٍ]”'' ودَكنهُ كقولة : «الّرت عَْهَدتٌ نوم ع قورت 
ا [الأنفال اناما شر لخي ريع الأشير 1 التي 00 ا 1 ل 
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والبراءة هي الوفا وإتمائة» 0 النْقْضٍ لأنة ا قال: 3 لزي ا 2 ا لزاع 0 وَالعَهدٌ 0 
إليهم. ولو كان على النّقْضٍ لَمَالَ: : من الذينَّ عاهَدْتُمْ مِنّ المشركينٌ» كَدَلَّ أنه هو إتمامٌ إعظاء العَهْدِ لَهُمْ وإمضاؤه إليهم. م 


/ ويؤيْدُه مَا قال بَعْضٌ أهل الأدب : إن البراءةً هي الأمانٌ؛ يقالٌ: كتبْتُ له بَراءةٌ أي أماناً . هذا الذي ذَكرْنا أشي / 57 دب/ 
1 من قاثوا؛ أعني اهل التأديل. ا 
04 وقوله تعالى : <مَبيسوا فى الأ أزبئة بم شرع أي سيرواء واذْمَبرا في الأرض أربَعَة أشْهْرٍ أي مُدَةَ المَفْدٍ. / 
وقولهُ تعالى : «وأعَئًا أنكز َي مُنيرى مل 021 [أيُها المشركونَ”"']. وإنْ أغطِيٍ لكُمٌ العَهْدَ في ونْتٍ فإنكم إلا 
4 ططَردْ مُنَيرى أسَّو» أوليائه”"2 ولا فائِينَ عنهُ ني تلك المدة. ا 
/ [وقولهُ تعالى] : «َرَأذَّ أده * خْرى الْكَفْرنَ» الخِرْي هو العذابٌ الفاضِحٌ الذي يَفْضَحُهُمْ» ويَظهَرُ عليهم. ويَحْتَمِل أن ألم 
0 0 حدرون يهد الذي ذَكْرَهُ في الْآخِرَة. 
١ /‏ وقولَهُ تعالى: «رَأدنٌ 2 شه وَيسُولِوه إل ألناين 0 لي الأكْيرٍ» قال التي : هران تح لله ووسُولوء » 1 
9 7 إعلامٌ» ومنهُ أذانُ الصلاةٍء والإعلاء” ؛ يُقَالُ: آدَنتُهُمْ إيذاناء وكذلك قال أبو عوسَجَة. ا 
1 رقولّهُ تعالى : <أنَّ بوه ون ركه س4 يكرث في قوله: : «أنّ أله بَرِىَك من آلمة كين وسو دلالةُ ما قال 9 


ل 


أهل التأويل مِنّ النقُضٍ؛. لان قولَهُ: «بَرَآةةٌ مْنَ أنه ررَسُولوِ؟»يكونٌ فيه إمضاءً العَهْدٍ وإتمامُةٌ إلى المدةٍ الني ذَكَرٌ» ويكونُ ما | 
رُوِيّ مِنَ الحَبّرِ في القصة أن نِّيْ الله يق لما نزلَتْ بَرة5» بَعَتَ أبا بكر على حجٌ الناس » قم للمؤمنينَ حََهُمْ وبَعَبٌ 


حم 1 


يي : براءة. (؟) في الأصل ورم: الأربعة ٠‏ 9) ني الأصل وام: : هم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (9) في الاصل زم: 
أشهر. )١(‏ في الأصل و م: : إن المؤمتين. (؟) من مء في الاصل : أولياء. (8) ساقطة من الاصل و م. (4) الواو ساقطة من الاصل. 
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يجح يوم دوجم دوجم ديجم ديجم ديجم دوجم دوجم ان وج د يج د وجم د يما 
الوا 4 سورة التوبة الآية " 


| معه «بَرَآةة» السورةً» ثم أَنْبَعَهُ علي بْنَ أبي طالب» فأذْرَكَهُ : فَأحَذَها منه؛ ورجّمَ أبو بكر إلى ال فقالَ للِنِي : بأبي | 
: وأمي : نَرّلَ في شية؟ قال : لاء ولكن لا يُبَلُغّ غيري أو رجلٌ مني؛ أما تَرْضَى يا أبا بكر أنت صاحبي في الغارٍء وأنتَ 
أخي في الإسلام؛ وأنت تَرْدُ عن الحوض يومٌ القيامة؟ قالَ: بَلَى يا رسول الله [الترمذي: 7776] فُمَضَى أبو بكر على 
[حب”"] الناسٍ» ومَضَى علي بِنُ أبي طالب بالبراءة» فقامٌ علي بالمّوسِمء فَقَرا على الناسٍ «بَراءة ين أله ورَسْرِيهِ» مِنّ 
العهدٍ عَيرَ أربعة أشْهْرِه فإنهم يُسيحون فيها. ْ 

لم قولَهُ ده لك المكد ع قال علق امل الحاريق” :ريو النخر لأنَّ فيه ذُكَرَ طوافف البيتِ وحجٌ البِيثِ وقال 
بعضُهُم : : هو يومٌ عَرََةَ لأنهُ هر الذي يوق [فيو]""' ِعَرََةَ وبهِيَيْمٌ الحج على ما رُوِيّ في الخَبّر: «الحجٌ عَرَقَةٌ ومَنْ أدرك 
عَرَنَةَ ِلَيلِء وصَلَّى معنا بَجُمْعِ فقد ثم حجُف وقضى تَفْنكُ بإدراكه يُيِمْ الحجٌّ» ويِمُوتِهِ يفوتُ؟ [النسائي 191/0؟] وعنٍ 
الغتن :انه شيل: ٠‏ فقيل له : ما الحجٌ الأكبَرُ؟ فقال : سنة حَجٌ المُسْلِمونَ والمُشْرِكونَ جميعاء اجْتَمَعُوا بمكة» وكانَ في 
[ذلك]ل" اليوم لليهود عبد وللنصارى عيدٌ؛ لم يكن قبلهُ ولا بَْدَ نُسَماه الله الح الاكير. 
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/ قال الويعر الاسم م: لا يَحْمَمِلٌ أنْ يُسَمْيَ الله لِعِيدٍ النُصارَى واليهودٍ يوم الحجّ الأكبّر وهر يومٌ نُزولٍ السَحْطةا بر 

| عليهم وَاللّغئة. ولك جائرٌ أن يُسَئيَ بذلك لالجتماع” الحَلايٍ فيه ين كل تَوع على ما سَمّى يوم الحشر يوماً كقوله : م 6 
/ عل > يوم ينوم لاس لِرَتِ الْعَلِينَ» [المطففين: و1]. 0 
/ وقول تعالى : هّن ينم مَهْوَ حير لحكم > أي , بْتُمْ عما كُنْتُمْ عليه <ِنَهُرٌ حَيرٌ َيرٌ لحككمٌ > لانهم يأمنون من الرّعبٍ الذي 0 


كان في قلويهم. ويكونُ ذلكَ الخوفٌ والرعبٌ في قلوب المُشْرِكينَ على ما رُوِيَ في الحْبّرِ أنه قالّ: انُصِرْتٌ بالرّعبٍ مُسِيرَةٌ 
شَهِرَينِ» [الطبراني في الكبير ]١١١81‏ 

وقولُهُ تعالى : ظوَإن رلته عما ذَُكَرْنا «تافنوًا ل مِدْ مُتجزى ألِ» أي غْيرٌ فائتينَ عن نَقْمَةٍ اللو وعذايه. ويّحْتَمِلُ 
قولهُ: ون تمع عن نَفْضٍ المَهْدٍ «ِتهْرٌ سر كمه رالاوّل جتن بنم» وَاسْلْنكُم <ِمْهرَ حبر لَحكُم» في الدنيا 
والآخرَةٍ [أمْرَبُ]”"' ثم رُوِيَّ في بَعْضٍ الاخبارٍ عن علي ضيه انه سْئْلَ: بايّ شِيءٍ بْعِتَ؟ قالَ: بأربع: لا دحل الجن إلا 
نَفْسٌ مؤمئَةٌ؛ ومَنْ كان بينهُ وبينَ الي كل عَهْدُه فَمَهْدُهُ اربعةُ أشهرء ولا يطوث بالبيتٍ عُرْيانُ؛ ولا يدخُلُ الحْرَمَ مُمْرِكٌ 
بَعْدَ هذا وفي بَعْضٍ الأخبارٍ : ولا يَحُجٌ المشركٌ بَعْدَ عامه هذا وكذلك قال في الآيةِ الأخرَى: نلا يَقْرَوْا ألْسَْيِدَ 
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/ لْحَرَام بَنْدَ 71 بَنْدَ عامهم عسذا» [التوية :14]. 0 
0 ) 
أ ففيه دلالةُ إثباتٍ رسالةٍ محمدٍ لانه قال في ملا مِنَ الئاس بالمُوسِم : لايَحْج مُفْرِكُ بعد هذا مع كَثْرَةٍ أولئكَ وقُوْتِهِمْ وِلَةِ / 
/ المؤينينَ وضَعْفِهمْ. ثم لم يتجاسَر بَعْدَ ذلك النداءِ أحدٌّ أن يقولّ: مكةٌ للحجٌ وغير. دل أنَّ ذلك كلَّهُ كان بالل تعالى لا بِهِم. 0 


ثم من الناس مَنِ اسْئَدَلٌ بِالْخَبَرٍ الذي رُرِيَّ «أنه بَعَتَ ابا بكر الصديقٌ على الحجٌ؛ #وتفك تنا لا هاف البنة 
علا تاركو ناخد نا ءاور ابر بكر إلى انه فقال: هل نَزْلَ فيّ شي؟؟ قال: لاء ولكن لا يلُْعني غيري أو رجل 
مني» [بنحره الترمذي ]7717١‏ على أن عَلِيًا هو المْسْتَحُِ للخلافة» وهو الاحقٌ بها دون أبي بكر حينَ” قا لَ: ١لا‏ بلغ عني 
إلا رجلٌ مني» لكن يَسْعَِل انه وَلَى ذلك عليا ليما كان ين عادة عرب نهم م إذا عامَدُوا عهداً أنه لا يَنْقْضُ ذلك عليهمْ إلا 
مَنْ هو من قَرمِهِمْ» وَلَى ذلك علي لتلا يكرن لهمْ الاختِجاجُ عليه» فيقولونَ : لِمَ يَنقْضُ علينا العَهْدَ؟ أو أنْ يُقَالَ: عَلِئًا ولَى 
علينا أمز اريم وهر كان أبْصَرٌ وأقْوَى بأمر الحَرْبٍ مِنْ أبي بُكرٍ؛ وَوَلّى أبا بكر آمْرَ إقامةٍ مةٍ الحجٌ والمُنايِكِء ركان أبو 
بَكْرِ هو المُوَلَى أمْرَ الباداتٍ؛ وعليّ [هو المُرَلى ]40 أمر الحروب. فالحاجةٌ إلى الخلافة لإقامةٍ العبادات؛ أو أنْ يُقَالَ: 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (7) ساقطة من الأصل و م. (؛) من م؛ في الاصل: السّيحة. (0) في الاضل وم: ا 
الاجتماع. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (0) إشارة إلى فرله وهةِ: دالا لا يحجن بعد العام مشرك؟ [البخاري: 514]. (4) في الأصل و م: 
نا 

حيث. (5) ساقطة من الأصل و م. ) 
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الآيات  ”‏ 0 6 سورة التوبة لين 


[إنْ]”" أبا بكر كان أميرٌ الموسمء وعلياً كانَ مُنادِيهُ ؛ فالأميرٌ في شاهدنا أجل قَذْراً واعظَمْ مَنِْلةَ مِنَ المُناوِي» وآمَرٌ عليا 
اا ل ار الأميرٍ نفسوء واللة أعْلَم. ا 
وقولْهُ تعالى: «إل ابر عَْهَدتُم ين : الْمتركِينَ مل يتَفُصُوَكُ مَيًِا مَلَمْ بطنهيوا عَلَتَكمْ دا كَأييُوا التي ١‏ 
هذَه هدر إل تدي» أمر بإتمام العهد للذينَ لم ينه يَنْقُْضُوا المُسْلِمِينَ؛ ولا ظاهَرُوا عليهُم أحداً. وأمًا الذينٌ كانّث عاَُهُمْ نض ا 
العَهْدٍ وتكْتَهُ فإنه لا يُتَمُ لهمٌْء ولكن يُنْقَضٌ. وكذلك تَارّلُوا قوله: «بَرلةء يْنَ أله وَسُويوه إِلَ ادن عَنَهَدمُ يَنَّ الندركِنَ» النفض. 

ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ صلةٌ قوله : «رَبْيْرِ لين كُدَأْ عَدَاب أَليي» [التوبة: 1 ويكونٌ العذابٌ الأليمُء هو القتلّ والأسرٌ؛ ( 
كانه يقولٌ «ِوَثْرِ ألِنَ كَت» بالقَّبْلٍ والاشر «إلَا اليرت عَهَدتُم يَنَّ النثركين ل توك عَبِا ولَمْ بُطهروا عبك ُ( 


لَمَدًا». 

ثم يَحْتَمِلُ قرلهُ: «لّ يَتْسْوكُم كَيكا4 أي لم يَخونوكٌمْ شيثاً ما داموا في العَهْدٍ «رَلَم بُلَهرْرا عَتِكّ لسدَاه أي لم /( 
يُعاونواء ولا أظلّعوا أحداً مِنَ المشركينّ عليكُم تيا إلَيِهمْ عَفْدَمْْ إل نُدَّسمْ» كقرله ِرَنًا تحَاضَكَ ين تَرْرِ حِبَائَهُ َأَيْدْ 
ِلتهِمَ عل سَرك» [الأنفال:88] أمَرْ بالنبْذٍ إليهِمْ عند حون الجيانَةَ» وأمَرَ بالإتمام إذا لم يَحْونُواء ولم يُظاهِرُوا علب رز 
أحداً. 1 َ 

ودل قولهُ: «ِوَكئْرِ الي كزوا بداب لبو » «إلا اليرت عَهَدثُم بن الْتقرونَ» على أنّ قوله «تلندرًا أككم َب ا 
مُنجرى أو أي غيرٌ مُْجِزي أولياء الله في عذاب الدنيا لأنهُمْ جميعاً سرّاءٌ في عذاب الآخِرَة مشتركِين فيه 

ونولهُ تعالى : «إك مُدِّمْه تال بِعضُهُمْ : مده الفوم شه ةو شخ عر عطي مذ مع الآخر لق كلا 
عهدذ. ومَنْ لا عَهْدَ لهُ إلى السلاخ المُحَرّم تحمْسون ليلة. 

/ 

وقالَ بعضّهُمْ: <إلّا) لذت عَلهَد ثم يَنَّ لْمشركِينَ» بِالحُدَيييُةٍ فلم يَبْرَا الله ورس وله من عَهْدِهِمْ في الْأشْهْرٍ الاس«ة | 
يُطهرُوا َلك مداه أي لم يُعِينوا على بَتَالِكُمْ أحداً مِنَ المُشرِكينَ» أي لم يَفْعَنُوا ذلك طِكَيًُِا إِلَتِمْ عَفْدَهْرْ إل تُدّعِمْ» إ 
وهو عي 4 أَّدَ يحب الْمُنَيِينَ» الذينَ الْقَدًا 0 0 ( 


ْ 


00100 


لتقت سك 0 ومضّتٌ جآقترا كط 1 271 

وقال بعضهُم: الأشْهّرٌ الْحَرُمٌ همي شهّرٌ التي حَلَقّها الله: وججمَلَها خراماً؛ كقرله: < إن عِدَهَ ألشُبُورٍ عِندَ أََهِ اتنا 
ع عَدَرَ حَهرَا فى حكتّب أله يوم/ 737 -1أ/ 0 وَالايْس هنآ أرّبحةٌ ع [التربة :75], / 

وولّهُ تعالى: ءا تدلو التتركنَ حَيْتُ وَجَدشوَهرٌ وَحُدوهر » قال بعضُهُم حَيتُ وَجَدْتُمُوهُمْ في الأماكنٍ كُلّها ؛ ؛ لأنَّ حيثُ 
إنما يترجم عن مكاب! أسر رَبَِْهمْ في الأماكنٍ كُلْها لانة لم يَحْصٌّ مكاناً دون مكانٍ. وقالٌ آخرون: ا 1 
00 دليلُهُ ما ذَكرَ في السورة التي فيها ذِكْرٌ البقرؤء وهو قوله: « رتوم حت يوم > وقولة”": طول تقيوف عد //( 

تحبر كل »> [الآية 91] أمَرَهُمْ بتَِالِهمْ في الأماكن كُلّها إِلَا المَسْجِدَ الحرام. وَآمْكَنَ أنْ يكونٌّ أنهمْ يَقْدلُنَ [عد عدو 0" 
0 أن يدحلا [المَسْجد]1* الحرام؛ وقد تُهْرا عنٍ الدخول فيوا*“ والحَج هنالك على ما ري أنّ علي نادى بالمَويمٍ ألا 6 
لا يَحجِنَ بعد العام مُشْرِكُا [البخاري 514]. فإذا دَخَلُوا ُو ويكونُ دخولُهُمْ فيه بَمْدَ النهّي كاَيدء مُعائلَيهمْ إيانا ٠‏ فإذا ا 
نَائَنُونا عند [المسجدٍ الحرام قائَلْناهُمْ] كقولِه: ولا نتَيُوَ يد اتير أَلَرار حي بُفَسوك يِه ين سَتلوكٌ تاخثرق » ا( 
[البقرة: ]١19١‏ والله أَغْلّم. 


وقولهُ تعالى: «يَنُدُوف4 قيل: سْرُوهُمْ وقرلهُ: «وَأْسسُرُمٌ» قِيل: واحبِسْوهُمْ «وَانئدُرالَهُمْ كُلْ مَرْسَدْ. | 


( ساقطة من الاصل و م. () في الأصل و م: وقال. (5) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل و م. (8) في الأصل و م؛ فيها.‎ )١( 
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والمَرصَدُ الطريقٌ؛ كأنة أمَرَ بقوله : « ذَكْئُلوا التتركي» بِمَْلِهمْ إذا ُدَرُوا عليهمْ؛ وأمْكنَ لَّهُمْ ذلك؛ والأمْرٌ [عنة]”© 
الإمكان والحَبْسٌ إذا دَخَلُوا الحِضْنّ» وحِقْط المراصِدٍ عند غيرٍ الإمكان لئلا يَفِرُوا ويُقَالُ “أزصذت ل أي التقارزث 
حتى”'" أجدّ فُرْصَتي. ويقال: : تَرَصَدْنُهُ أي التَظرْئه. 

وقال بِعضِهُم : : ِكل مَرْسَّدْ أي كُلّ طريقٍ يَرْصْدُوتَكُمْ. كأنة 200000007 لِيَضْجَرّراء ويتفادوا. 
وفيه دليلٌ النَّهَى عمًا يُْمْلٌ إلى دارٍ الحرب مِنْ أنواع الشياب والأمتعةٍ وما يَنْتَفِعرنَ بهِ؛ لأنهُ أمرّ بِالحَضْرٍ وحِفْظٍ الظرّقٍ 
والمَراصِدٍ لِيضيقّ عليهمٌ الأمرٌ فَيَعْتَدٌ» فيتَقَادَواء وفي ما يَحْمِلونَ توسيمٌ عليهم. 

وقولُهُ تعالى : «وَشْدُومٌ وَأحْسُرُومٌ وَأَْْدُوا لَهُمْ كل برد يَحْتَمِلُ أنْ يكرن قوله: <ِرَْدُرمْ وَأحْمْرُومٌ» أي أقيمُوا 
عليهمُ الحُجَجّ والبراهِينَ ليضطروا إلى قَبِولٍ ذلك. فإذا أَنْقَذُوا لكمْء ا وَجَدسوَهرٌ ه. 
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الصلاةً؛ ولم د يوْتِ الزكاءً؛ لأنّ الله تعالى إنما رَفَمَ القَتْلَ عنهُمْ بالإيمان باقام الصلاة وإيتاءٍ الزكاة. فإذا لم يأثوا بذلكَ 


كاه 


وكذلك [فْعَلَ أبو]””© بكر الصّدَيقُ لمّا ارْتَدّتٍِ العَرَبُء ومَنَعَتْهُمُ الزكاةً؛ حَارَبَهُمْ حتى أَذْعَنُوا بأدائها إليه. رُوِيَ عنْ 


2-5-7 22 2 دكي 


بكر : إنما قال رسول الله يكل إذا شهدا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مجمداً رسولٌ الله» وأقامُوا الصلاةً؛ وآًّا الزكاءً مُيِمُوا مِنْ 


حل 


عَرَقْتُ أنه الحَقٌ. | 

وفي بَعْضٍ الأخبار [أنَهُمْ]”©» قانُوا : نَنْهَدُ أن لا إله إلا الله وتُْصَلَيء ولكن لا يُرَكيء فُمَشى عُمَرُ والبَدرِيُونَ إلى أبي 
بكر ٠‏ فقالوا: دَعْهُمْ فإنَهُمْ إذا اسْتَفَرٌ الإسلامٌ في قلوبهمْ؛ وَنَبَتَء أدّوا. فقال: والله لو مَنعوني عِقالاً ممًا أَخَذَّ رسول الله 
كي قائَلنُهُمْ عليه. [وقالوا: قائّلَ]”' رسول الله على ثلاث: شهادةٌ أن لا إل إلا الله وإقامٌ الصلاةٍ وإيتاءُ الزكاق» وقالَ الله: 
جتن تَابرا وَأقَامُوا الصَلَرءٌ انا الَكَرءً مََلُوا بهم » والش [لا]”" أسألُ نَوئَهُنٌ» ولا أَنْصِرٌ درنَهُنّء فقالوا: إنا ركنن 
ولكن لا بَرْنَعُهاء فقال: والله حتى آخُذّها كما أَحَذّها رسولٌ الله بك وأضَمها مواضِمها. 

وقال آتحرون: قولهُ: «تإن َابوَا اموا الكو ونا أرَكَرة »م في قبولهما” والاغتّقاد بهما دونَ بِْلِهِما لِما لا 
يَحْئَمِلُ حَبْسَهُمْ ومَنْمَهُمْ إلى أنْ يحول الحولُ» ٠‏ فِيأحدُوا بأداء الزكاة. ل على أنه القبولُ والإقراٌ بلك واسْتدلُوا يما وي 
في بَعْض الأخبارٍ عنْ رسول الله و [أنه]9؟ قالَ: «أَيِرْتٌ أنْ أقَايِلٌ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إِلّذْ الله وإني رسولٌ اللىء 
فإذا فالُوا ذلك عَصَمُوا مني كذا». وفي بَعْضِهًا : ؛حتى يقولُوَا: لا إلة إلا الله» وإني رسولٌ الله وأقامُوا الصلاةً؛ وآنوًا 
الزكاةٌ؛ وإذا قَمَلُوا ذلك مَتَعُوا كذا» [مسلم: ١؟].‏ 

دل ما ذُكَرْنا من الزياداتٍ والنُنْصانٍ أن ذلك في قوم مُحْتَلفِين وأنهُ على القَبولٍ لِذْلكَ والاغتِقادٍء لا على الفِغل بنَفيِه. 
قَمَنْ كان لا يقر بشيء مِنْ ذلكٌء فإذا قالَ: لا إله إلا الل كان ذلك منه إيماناً في الظاجِر. ومَنْ كان يقولُ: لا إله إلا الله 
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ولا يقولٌ: مححمدٌ رسول الله؛ فإذا قال ذلك [كانَ ذلك]”' '' منه إيماناً. ومَنْ كان يقر بهذين» ولا يُقِرٌ بالصلاةٍ والزكاقء فإذا 
7 أثَرٌ بذلكَ كان ذلك منة إيماناً» فهو على الإقرارٍ به وَالاعْتقَادٍ لا على الفِعْل. 


ألا تَرَى أن لِلأَمةِ أنْياشُرُوا م: منهم الركاة؛ شاؤواء امار و م ا 


)١( ١‏ من مء سافطة من الاصل. (؟) في الأصل وع: يحل .59) في الاصل: فعلى أبي. (4) ساقطة من الأصل و م. (0) ساقطة من" اللأصل و 
م. () ني الأصل وم: قيل أو قاتل. لاد له لق . (8) من م في الأصل: فبولها. (9) ساقطة من الأصل ر م. )0١(‏ من مء 
ساقطة من الأصل , : 


حم 


0 


بت- 


شْ 


جات كيت 


- 


3 جحت حب ا 


وقولّهُ .تعالى : طفن تَابْوا وَأَقَامُوا ألصَّلْوءَ راتوا لكر صَحَلَّوَا سَيِلَهم »4 فَوَ و جَبَ بظاهِر الآيةٍ أنْ تُقَاتِلَ م مَنْ آمَنّ ولم يُقِمِ 
فَالمَئْل واجبٌ عليهم. " 
أنّس [أنه]”*' قال: لما تُوَنْيَ رسول الله يكل ارْتَدتٍِ العَرَبُ كاقة» فقال عُمَرٌ: يا أبا بكر تُرِيدُ أنْ تُمَاتِلَ العَرّبَ كاقُةء فقالَ أبو ا 


دمائِهم وأموالِهمْ. والله لو متعرني عِقالاً مما كانُوا يعطون رسول الله يه تَائَلُْهُمُ عليه. قالَ مْمَرٌ: فلمًا رأيثٌ أبا بكر قد شَرَحَ ( 


3 لحا حي حميك 
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الت الصحابةٌ والرواياث في الحجٌ الأكبر؛ رُرِيّ عنْ عبد اله بْنٍ الربيرٍ [أنةُ قال :0" قال: النْبيٌ يل يوم عَرَقْةَ : 
1001000 يومٌ الحَج الأكبّر. قال اذاه لامر سام وأموالكُمْ عليكُمْ إلى 

١‏ رضن عن حك أن سل عن الخ الاشيرء مور ارو و و ا 
الأكبَرء فلا يَصومَتّهُ أحدٌ. وعن ابْنِ الرُبِيرٍ [أنه كانَ]”" يقول: يومٌ عرقة هذا يومٌ الحجّ الأكبر. 

وفي بعض الأخبارٍ عنه يل أنه خَطبٌ على ناقةٍ حمراءً يوم النْخْرِ فقال رسول الله يو «أتذرونَ أي يوم هذا؟ هذا يرم 
الَنْخْرٍء وهذا يو م الج الأكبر». 

وفي بَعْضٍ الأخبارٍ عن ابْنِ ن عُمَرَ [آنه]0" قال: رأيتٌء أو قال : سَمِعْتُ رسول الله يق يفول يومَ النْحْرٍ عند المحراب 
في حَجَْةٍ الوداع : «أييُ يوم هذا؟ قارا : هذا يومٌ النّخْرِ. قال”'؟ فأيْ بَلْدِ هذا؟ قانُوا : هذا بَلَدّ حَرامٌ؛ قال: فأيُ شهر هذا؟ 
قالُوا : هذا شَهْرٌ حرام . قالّ: : هذا يوم الحَجّ الأكبر؛ فدماوكُمْ وأموالُكُمْ وأعرَاضْكُمْ عليكُمْ حرام كَحرْمَةٍ هذا البَلَدِ في هذا 
اليّوم» ثم قال: هل بَلْفْتُ؟) [مسلم 15194/ .]7١‏ 

وعنٍ الحارث [أنه]” قالَ: سألْثُ علياً عنٍ الحَجٌ الأكْبَرِه فقال: يومٌ النّخْرِه وعنٍ المُغْيرَةِ بْنِ شْعْبَةَ ألهُ حََطبَ يوم العيدِء 
فقال: هذا يومٌ النْحْرِه ويومٌ الأضحى. ويومٌ الحجٌ الأكْبَرِه وعن ابْنِ عباس ذه [أنه]”"' قالَ: الححجٌ الاكْبر يوم النْخر. 

وفبه قولٌ ثالثُ: ما رُوِيَ أنه كان في كتاب رسول الله يق الذي كتبَه لِعَمْرِو بْنِ حَرْم : والححجٌ الأضمْرٌ العُمْرَةُ. وعن ابن 
عباس [أنة]”" قال: العْمْرَةُ الحَجَةُ الصَّفْرَى» وسّئْلَ عبد الله بْنُّ شدادٍ عن الحَجّ الأكبرء فقال: الحَجٌ الأكبّرٌ يومُ النّخْرء 
وَالأضمَر العمرةٌ. 

فأمًا حديثُ عرو بْنِ حَزْمٍ فهو حكايةٌ تَنْ كتاب» وليسّ فيه بان عنْ يوم الححجٌ الاُبرٍ إنما يُذْكرُ في احج الاصمَرٌ ظ 
ولولا خَبَرُ علي وان عُمَرَ لجار أنْ يُّقال: يوم عرفةٌ هو يوم الحَج الأكْبْر؛ لانه يُقْضَى فيه مَرْضٌ الحجٌ ؛ وهو الوقوفٌ. ومن 
قائهُ ذلك فقذ فائَهُ الحَجُّء وجارٌ أنْ يُّقالَ: هو يومٌ النّخْر؛ لأنَّ فيه يُقُضَى طواف الزيارة؛ وهو فرض يُقْتَضَى فيه أكْبَرٌ مناِيك 
الحج؛ بل هو يومٌ النّخْرٍ أولّى أنْ يكونٌ يوم الحَجٌ الأكبَر ؛ لأنَ الحاجٌ يَفْعَل في يوم عَرَقَةَ فُزْضاً مِنْ فرائض الحَج؛ وهو 
الوقوف؛ و يُقْتَضَى في يوم النّْرِ فَرْضٌ”*' آخَرٌ مِنْ فَرائْضِهِ وهو طوافٌ الزيارة» ويُقْنَضَى مم ذلك أكبّرٌ مناسِكِ الحجٌ. قَنَدِ 
اسْتَرَى هذان اليومان في أنه يُقتَضَى في كل/ /ا١‏ “أدبم واحدٍ منهُما فَرْض بِنْ فرائض الح » وزاديو م النّخْرٍ على يوم 
عَرَقْةَ بما يُفْعَل في يوم النّبْرٍ مِنْ مناسِكِ الحَجٌ ولا يُفْعَلَ في يوم عرقة شي 74" م مِنَ النْسّكِ إِلَا الرُقوف بِعَرَقَةً. 

واخنّجٌ بَعْض الناس بفريضة العُمْرَةَ ب بما رَاوهُ عَمْرُو بن حَزمٍ أن الححجّ الأضكْرٌ هو العمْرَهُ والحَجٌ الأكْبَرَ هو الحَخ 
م0" سمت سَمْيتٍ العُمرَةُ حججاء وقد ذُكَرْنا الوجة في ذلك في ما تَقَدَمْ. 

وعَنْ علي وأبي هُرَيرَة وابْنٍ أبي أَوثى ضر أنهُمْ قالُوا: الحَجَةُ الكُبْرَى يومٌ انحر وعنْ عمَرَ وابْنِ عباس أنهما قالا: 
يوم عَرََة 
الآية 3) وقولة تعالى: ؤِرَإنْ أعَد ين النذركي سْتجَارََ بره حقٌ يتمع كلم نوه وقد قالٌ: ًا أسَلعَ الكتيه الوم 
افا لكي يك دوه وَسُدُوهرْ َأحُْرُومٌ وَآنئدُرا لَهُمَ كل مَرْسَدْه الآية [النوبة:0] فَأْمرَ بالآبةٍ الأولى عند 
الوجودٍ.ء وفي هذه بالقتلٍ والأسْرٍء وأمْرَ في الأولى بِبلِيفِهِ مَامَتَكُ وفي” "© هذو بأن يَفْعْدَ لهُ في كل مَرْصَدٍ. وحال هذه في 6 
حال الأولّى في رأي العَينٍء ويَكهيًا له في كلّ وقيء يمر بوه أن يَنَْجِيرَ يما ذكر. وفي كل حالء يَرْصْدُ له أنْ يَختال لِيرَة 
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6 ساقطة من الأصل وم. (؟) ساتطة من الأصل وم. (؟) سافطة من الأصل و م. (4) من م؛ في الاصل: قالوا. (0) ساقطة من الأصل ور م.‎ )١( 
ساقطة عن الأصل و م. (7) ساقطة من الأصل و م. (8) في الأصل و م: فرضاً . (ة) في الأصل و م: شيئاً. (0) في الأصل: بماء في م2 أ‎ )1( 
) إنما. (1) الواو ساقطة من الأصل و م.‎ 


حتن 
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لحت حي حت جم وم ب مجم مجمتر مجم وجمر ا ججمترا يمر وجم ا يبر 0 ) 
كن 5- سورة التوية ا << الآية ‏ 


إلى مَأْمَيهِ د ف دي َلْرَمَ ذلك لَب المَعْنّى لُق بين الأمرين من طريقي 
التامل بالاسباب التي هي تدلُ على حق المُعامَلَةِ بالآبِين جميعاً 

فقال أصحابنا : إنهُ إذا قَصَدَ نَحْوَ مَأْمَنِ ا ا الي الحرب, ولا بما يَدُلُ أنه على ذلك مَجِيئْهُ بل 
يَنْشي مَشْيَ مَنْ يَنْقَلِبُ لحاجة» ومَنْ يَتَعاهَدُ مَنْ يادي إليه بالاسْيِجارَة» نُُجَارُء ولو كان مُقْيلاً نَوَ مَأْمَيبا كالطالب لاحديء 
عليه إعلامٌ الحرب» لكنّهُ كالغافِلٍ عن الذينَ يَرَصّدُرنَ لهُ والذينَ لهمْ مَنعَهّ ولا قوةٌ بوء فلا يُقْبَلُ نول وذلك”' على تشَلِيم 
الأمرٍ الغالب مِنّ الأحوال؛ إِدْ لا وج لِعِلْمٍ الحقيقَة في ذلكٌ. 
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وغل فلك هاف الأمر وبين لفل الداريقة وما ذُكَرْتُ ين الآية في زوم ذلك الاغتيار؛ إِذْ لا وَجَْهَ لهُ؛ غيرُهُ هو دليلة: 


1 ) 
والله أعلّم. ا( 

م ثم دل قولهُ: ظِرَإِنْ لد ين المتركِينَ أسْتَجَارَةه بعد العلم بأنهُ مِنْ مأمَيه أمِنَ الآخَرٌ؛ إِذْ به خوقُة فَتبَتَ أنهُ قد يُوَدَنُ له ا( 
| الخروجٌ للاستجارَة بن ممه والدخول في مأمن المُسْلِمين إلى أذ يَْلْكُوامَسابحَهُمْ» فيستجيروا. فلذلك لا يُوجِبْ ذلاق | 
/ الوجودٌ حقٌ الأسشرٍ ولا القَْلِء ويَجبٌ رَدْهُ لو لم يُجَرْ ولا يَسَعُ َعَرْضْهُ لشيء مِنْ ذلك تَمّ. 7 
1 وقولَهُ تعالى: «وإن 1 ع أحد من الْمَنركينَ أنْنَجَا آسْسَجَارَكٌ وا 0 مرا مر : 


ا 


في الجواب ذلك بقولِه : طحَقٌّ يَنْمَمَْ كلم ألو وذلكَ كقولِه : ج ينتفوتك قل هد نيكم فى الْكلر4 [النساء: 195] إن0© 

في الجواب بَيِانَ ما اسْتَقْتّوا. 

ويُحْتَمِلٌ أنْ يكونّ ذلك لازماً ف رو ل وذلك قريبٌُ؛ لأنا أمِزنا 
بِالّضْييِقٍ عليهم لِيُسْلِمُوا. نإذا أبَخنا لهمٌ الدخول للْحاجات بلا عَرَضٍء يُذْحِبُ مَْفَعَةَ المَصِيقٍ فيكونٌ المَفْصوَدُ بِالعَهدٍ يِما 
يرون مِنْ آثارٍ الإسلام وحن رعايةٍ أهل الإسلام؛ وتمْمَعونَ حُججَهُ وما به ظهُورٌ الحَق فيه رَجاء أن يُجِيبوا:فلذلك 
يُؤذْنُونَ» وإن كان في ذلك قضاءٌ حاجاتَهم: 

وفد روي عن نَِْ الله و أنة لم يكن يُقايلنُ حتى يدعو إلى الإسلام. فما قد كان دَعَاهُمْ غيرَ مَرّوْه فذلكَ المَعْنَّى عند 
الأمانٍ أولى» واللهُ أعلم. ' 

ونولهُ تعالى: < عَقَّ يتمع كلم ال ارات اذ لقن لكلا ا لكت باكلا ل انايو بردي خررك لكلا ينا 
يَُلْبُّ الحروت. وَيُؤْلْفُهُ ولا صَوت لَه يُسْمَعُ نَخوُ اللّسان الشف ونَحْرُ ذلكَ. وإنما يُسْمَعُ بصَوتٍ يهِيحٌ مِنْ حيتٌ 


عد يج 
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4 / 
|| [الخروك]”" الخارجةٌ التي تَتَكَلّمُ وقولة فَتبلُعُ: أو خروف كلاه للمَسامِغ. فِالشّمْع يَقَمُ على الصوتٍ الذي ب يدرك 1 
4 الكلامٌ؛ ويْفْهُم: فصارٌ سَمُْ الكلام في الاصل .مّجازاً لا حقيقةً. عَلَى ذلك ما قيل مِنْ سماع كلام الله. ل 


ف يمر 


ثم هو يخرج على وجوو: 

أحذها : أنْ يَسْمَمْ المَعْنَى الذي جَمِلَ لهُ الكلامٌ؛ وهو الأمرٌ والنهيٌ والتحريمُ والتحليل وغيرٌ ذلكٌ. وذلك مما يُنْسبُ 
إلى الله. فقيل بذلكٌ : كلام الله لِما إليه يُنْسَبُ الكلامٌ ب والنْهِي وَ نْحْوُ ذلكَ. 5 

والوجة الثاني : أنْ يكن اله ونَظَمَفُ على ما أغجَرٌ خَلْقَهُ عنْ مِثْلِه؛ فَيُنْسَبُ إليه بما منهُ تأليقُهُ على ما هو عليه» وإِنّْ 
كان مَشموعاً مِنْ غير على ما ُيبّتِ القصائدُ إلى مُبِيها والكمْبٌ إلى مُؤلْفبها والأقاويل إلى الاوائل التي منهُم ظلهَرَثْء وإن 
١‏ لم يك الذي يقولَُ في الحقيقة قوله أو كلام بما كان مه المَبِدَأ الذي عليه يتكلم. مله مَنّى قوله «حَقٌّ ف قَّ يْممَ كلم أَنّوه. 
4 والثالتٌ: أن يكونٌ ذلك لما لكلامه يمير ويب] 'يُرصَفُ أن لهُ كلام” "؛ وبيج إلى لك ؛ ولا كنال تعالى 
| يَجل عن الوصفي لِكلامِهِ بالحروفب والهجاءٍ والإيماض ونْحْوٍ ذلكَ. 
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الآية 5 ) 6 سورة التوبة ا[ 6م 


فلمًا كان إليه المَرجِمٌء وإن كان حَد ذلك عَبرَ مُتوَهُمٍ هنالك ولا مُمصَوْرِ تنيب إليه كما قال تعالى : علقم ين لني 
م 0 [الروم: ١‏ ”] بِنْ غير تَرَهُمِ كُلَةِ العالّم''2 في ذلك التراب أو النّفْسِ الواحدةٍ 

010 الكلام: وذلك على ما قبل من لقا له والمزجع إلى الله والمصير بما لا تَدْبيرٌ لأحدٍ هنالك؛ ذَكْرَ 
المُصيرٌ إليهء [لأنة لا يد َم" لذلك مِنْ صَيرورَة إليه في الحقيقة ورجوع لم يكُنْ مِنْ قَبل. َمئلهُء لما قيل؛ كلام الله. 

ثم الله تعالى يل عن الُصوِيرٍ في الأوهام أو التقدير في العقول. َعنَى ذلك صِعَمْهُ. بل ذلك أحقٌ وأولى ؛ إِذْ نَجِدُ 
صِفاتٍ الخلْقٍ لا تُحَدُ ولا تُتَصَوْرُ في الأوهام» ولا تُقَدرُها العقولٌ إلا مِنْ طريقٍ القولٍ بالحقيقة على [ماهي إخبارٌ]9 
لَّهُم. واللهُ تعالى المُتعالي عن التّصَوّرٍ في الأذهانء رَرَضْفَهُ بالهلم والكلام ونَحْوٍ ذلك أحَقُ في إيضالٍ ذلكٌ» قَتَدَبْرْ فيه. 

وقال النّلْجِيٌ : يُقال: كلامٌ الله على المُوائَقَةٍ لا على الحقيقةٍ كما يُقَالٌ: ذا قولٌ فلانٍ وكلامٌ فلانٍ» وَلَيِسَ غيرُهُ كلام 
المُتكلّم به. فالقاتل الشاهدٌ. 

وقال أبو بكر: فهذا يدلُ على أنَّ كلامَ الله يُمْمَعُ مِنْ وجوو؛ فكانة يَذْعَبُ إلى مِثْلٍ ما يُقالُ: يُْرَفُ الله مِنْ وجوه على 
تَحْقِيقٍ الوُجرو َمِثْلُهُ كلامُهُ والله [أعلمٌ مِنْ غير نَوَهُم الْمَْنَى الثاني يََْرقُ بو]”' “عن الله سبحاّةء كذلكَ سماعٌ كلامه. 

وفي قولِه: «ثُدٌ أنه مائو دلالةٌ أنه لم يَقْبَلْ ما أَسْمِمَ. وض عليه؛ إذ لو قَبلَ لكان يكن مآمئُهُ هذ الدار لا 
تلك ولَكانَ يَحِقّ عليه الخروجٌ منهاء ٠‏ لا العَودٌ إليها. 

ثم معلومٌ أنَّ كلام اللو هو حَجنة ؛ وأنَّ الحَجْة قد لَرِمَنْهُ لوجِهَينِ: 

أحَدهُما: ما ظهْرَ عَجِرُ ا ا اي ل وس 
ا ا 
ل ل ا ار 1 ا ل ل ا 
يَعْلمٌ المَيبَء ولا يَحْلَى عليه شية. وإذا كانَ كذلك»: صارّ هو بالود مُكابراً» وحَقٌّ مِثْلِهِ الرّجْرٌ والتأديبٌُ ب أنه لم يَفْعلْ [ما]90© 
يَضْمَنُ أمائةَ القَبْولٍِ؛ ولا آلا(" يعارِضّهُ بالرّدٌ وذلكَ أعظمْ ممًا فيه الحدودُ. فالحَدُ أحنُ الا”* يُقامَ عليو» والله أعلّم. 

ثم قولهُ: طثمَ أيه مَأمَوُ» يَحْتَملٌ ومين : 000 

أحدُهُما : أن يَدَعَهُ ولا يَمْنَعَهُ عن العَودٍ إلى مَأمَيه لَِعْلَمَ أنَّ حَكُمَ تلك الدارٍ لم يَرَلْ عن وأنة لا يُلرَمُ الجزية /1-1١/‏ 
إِلْاعَنْ طوع أو دلالٍ عليه. 

والثاني : أنْ يكونَ عليه حِفْظهُ إلى أنْ ييلِمَهُ مأمنهُ بدفع المُسلِمِينَ منه. ل ا ا ليان وعلى 
ذلك كل مُسْلِم. 

ثم سما كلام الل يحرج من القرآن» وفيه ما ذَكَرْتٌ مِنّ الدلالة وعلى سماع أوامرٍ الله ونُواهِيهِ في افرع هليه 

وعلى سماع + بمج النيوةٍ وآياتٍ الرسالةٍ أو التَوحِيدٍ مِنَ القرآن» والله للهُ أَعْلّم. 

وكوك نمال + لفق يم كَرمٌ لا بتنتثورت» أي ما لَهُمْء وما" عليهم. ويَحْتَولُ نَفْيَ الهم بما لم يَنتقعُوا يما أَعْلِمُوا. 
ل ا 0000 والله أعْلَم. 


)١(‏ من مء في الأصل: العام. )١(‏ في الأصل: لا أن. في م: لأن لذلك. () من مء في الأصل: هن أعيار. (4) في الأصل: أعلم؛ ني م: 
من غير نوهم المعنى الثاني يتفرق به. (5) من م. في الأصل: الأوقات. )١(‏ ساقطة من الأصل ر م. (7) من م؛ في الأصل: أن. (4) من م١‏ 
في الأصل: أن. () من م. في الأصل: ' و. (0) في الأصل و م: تعليم. 
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) ثم نوثهُ هد: كيت بكرن ِلْمتركِينَ عَهَدُ عند أنه رَعنْدَ رَسُوليءه هوء واثه أعْلَمُء أنْ كيف يَسْتَجِقُونَ 
6 العَيْدَ؟ وكيف يُعْى لهمُ العَهْدُ وقد نَقَضُوا العُهودٌ التي بَِنَهُمْ وبَيْنَ بهم والعهود التي بِينَّهُمْ وبّينَ رسولٍ الل. 
1 قانا الشهوة الع بكوم ونين رئية فون "1 َيه الخلقة: إذتي علق كل اشر اسياءة على وغدات ال رارك 
| والشهادةٌ على الرسالقء وما عَهِدَ إِليِهمْ في كنبِهمْ مِنْ إظهارٍ صِنَةِ محمد وبَغيه”" لِلْخَلْنِ فَتَقَضُرا ذلك كُلهُّ ونَقَضُوا المُهِودّ 
/ التي بَيْنْهُمْ وبِينَ رسولٍ اللوء ولم يَحْمَُوها. 
| يقول؛ والله أعلَّمْ. كيت يَسْتَحِقُون أن يُمْطلى المَهْدُ لَهُمْء وقد نَقَصُوا العَهْدَ الذي عَهِدَ الله إليهمْ والعُهودٌ التي أعطَاهُمم 
رسول اللو لا يَسْتحِقُونَ ذلك. إلا أن الله هق بِفَضْلِهِ وإحسانه أذنَ أن تُنطى لهم الهو طنما استقهشرا لكك الستفبشرا حْ» 
0 أي أوقوا لهُمٌ العَهْدَ إذا وَفُوا لَكُمْء وإن الْقضْتٍ المدةٌ. يقرلُ؛ والله أعلَمٌ» إذا اسْتَقامُوا لكُمْ في وفاء العَهْدٍ « تسيا »> 
في وقاية العَهْدِ. 
ا ونولُهُ تعالى : إلا اريت عَهَدثُمْ عند الْمَسْمِدٍ ارام » اسْكتَى الذين عاهَدوًا عند المَسْجِدٍ الحرام. يَحْتْمِلُ الا يُمطَى 
العهدُ « إلا ايت عَهَدثُرْ عند السَنيدٍ ارام 4 وَيَحْثَمِلُ وله إلا آل عََهَدئّدْه كذا فإنهم إِنْ أوئّا لكُمْ [نأوُوا 
لهم" دإ آنه يحب الْمتّقرت» إن الله يحب مَنٍ الْقَى الشْرْكَء وائَقَى مِنْ جور ومُللْم» والله اعلّم. 
وفولة تعالى : <َكَيْتَ َإد يرا يح لا هرا يكز إل لا ذه يقول: كيت تُعطودٌ لهم المَْد؟ 
ركيت يَْتَجِقُونَ المَهْد؟ لِكَيْتَ وَإن بَظهَرُوا بكم لا يريا نكمم إلا ولا وتذّم؟ 

وقال بَعْضُهُمْ : كيت لا تُقَاتِلوتَهُمْ «تَإن يمرا مبتَحكُمْ لا يَزشرًا بكم إلا ولا زتَذ4؟ قال: الإلّ الله والدَّمهُ المَهْدُ. 
وقيلٌ: لال القرابَةٌ وقيلَ : الإلُ العَهْدُ والدّمةُ. وكذلكَ ذُكِرَ في حَزْفٍ حفص هلا بَرثُرا يكخ» عهداً «رلا زتذ». 
1 وقال المُّتَبنْ: الإلُ العَهْدُ؛ فَالَ: ويُّقالٌ: القرابّةٌُ: وقال أبو عَوسَبَةَ: الل القرابةُ. وقالَ أبو عُبَيدَة: الل العَهْدُ 
ُُ رادقا موقا از اعباس » الإشرطة اللا يمولة ريل عايلك:: حك الى لقا عل «جزيل مزعب اله 


4ه 


ود 


02 


-- 


بلك ححا يج كح نوجسم 


0-0 


تخصرر ود 


يجح جومم -- 
2 


د 


- 


و 


آي 


ع ع 


ل وقيلٌ: الإ الحُرُمُ؛ يقولٌ: كيت يعطَونَهُمُ المَهْدَء وهمْ ظوَإِن يَظهروا مَيِحكُمْ لا يبرا ريِكم» الفرابة ولا الْعَهْدَء ولا ُ 

يَزئبو؛؟" الحم فيكُم؟ وقد كانوا يَحْمَطُونَ في ما بَنهُمُ القرابَةٌ والرّحِمَ حتى يُعَاونَ بعّهُمْ بَمْضاًء ويُناصِرَ إذا وََمَبينَ 3 

1 فرابَتِهمْ ورَحِمِهِمْ وبَيْنَ قوم أَخَرِينَ مُبِاعَضَةٌ وعَداوَةٌ وكانوا يرقُبونَ حُرّمْ الله حتى لا يُقاتّلوا؟ في الأشهرٍ الْحُرّمٍ وعند 
الْمَسْجِدٍ الحرام» وكانوا يَحُْظونَ العُهِود في ما بَبْنَهُمْ مِنْ قَبْلُء ولا يَرْقْبُونَ فيكمْ» ولا يَحْفظونّها. هذاء والله أعلمُ تأويل |7 


يا 


5 معدم رى 5 5 0007 
وله : طلا يَزقبوا نكم إلا ولا ذه وقد كانوا يرنه ين قَبْل. 

وقولهُ تعالى : «بْرَسُوتكُم ,أيهم > بانهم يُرفُونَ اعفد ويَخقطوته <وَتأنَ لوبهم » إلا النض. 

وقولة تعالى: وَأَكَهم تَسِثُوت4 في نَفْضٍ العَهْدِ. وَالفِسقٌ هو الخُروجٌ عن أمر الله كقولِه مََسَنَ عَنْ أَمْرِ رَيْهُ)ه 
[الكهف : .)6١‏ 
ر الآية ؟ وقولَُهُ تعالى: ظأعْررَدَا بات ألَّوه تَحْتَمِلُ آياتُ الله القرآنَ ومحمداً, وتَحْتَمِلُ آياثهُ ديئه. 

وقول تعالى: <نسَدُوأ عن سبلو ب أي صَدُوا النامن عن متابعة الْنْبِيَ » وقيل : صَدُوا النان عن دين لله الإسلام 

نَم سآ ا كان يسَمَثوه أي ينس ما عَمِلُوا بصَدْهِم الناسٌ عن دين الإسلام ومُتابَعَةٍ محمد و والله أعلم. 

وقولَهُ تعالى : <لَا يتين فى مُزْمِنٍ إلا وَلَا وَْة» هذا قد ذَكَرْنا «وأولهلك هُمْ المْمَتدُونَ في نَقْض المَفْدِ. 
وَالاعْتِداء هو المُجِارَرَةٌ عن الحَدّ الذي جُعِلَ لَهُمْ. 
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وقولة نغالى : «ّن مَابوا أكائرا الكل وما لكر موتك في التبي» فال بَعْضٌ اهل التاويل : أنظرُوا 
إلى كوم ْ وجودو؛ قومٌ قد اَْرَوا على الله كذِباًء وكُذْبُوا رسول اللوء وَهَمُوا بِممْلِِ وإخراجه مِنْ بين أظْهْرِهِمْء وظَعَنُوا في 

ديهم » وقملوا كن بلك ون لشي كروب اولتقي ذا يني < ف إلا توعد اليم بالقوية القذور ؟ و اللجازد عكا كان وم 
بقولهو: «إن يكوا يُنْمرْ هم ما د سَلَفَ) [الأنفال 8 وجَعَلَ في ما بَئنَّهُمُ الأَحُوّة والمََدةَ بقوله : «يحْوَنكٌْ في الزن » 


وقوله”©) : عل يَنتَحكُم ور ود [الروم عقة وقولِه هلد ٌُ أعَدَاء كلت بين تربك أَصْبَحَمٌ بتَعْمتوه اونا » 
[آل عمران: ٠ ٠”‏ وغيرٍ ذلك مِنّ الآياتِ. 


وفيه: إِنْ كان لهُ بمكانٍ آخرَ ُنْب أو جَفَاء؛ فإذا رَجَمَ عن ذلك وتابّء لَزِمَهُ أن يُتَجَاوَرٌ عن والَا يُذكَرَ بَمْدَ ذلك ما 
كان منهُ [منَ]”" الذنب على ما جَعَلَ اللهُ في ما بَبْنّ هؤلاء الأَحُوْةَ والمَرَدة إذا تابُواء وفال: «تَحْوَنُكُ في ألِبِنُ» وقد كان 
منْهُمْ ما كان» وين حَنّ الأَحرَة الا يذْكَرَ ما كان منهُمْ يِنّ المسارئ. 

ثم قولَهُ تعالى : ظيَّان تابوه مِنَ الشْرْكٍ وما كان مهم ونولَهُ تعالى : طوَأكاموا الكزة رَمَائا ألَكَرة» يَحْتَمل قولة : 
«رأكاُرا الككلزءً دارا لكر وجهين : : 

نَحْتَمِلٌ الصلاةٌ: المعروفة» والزكاةٌ: المعروقة زكاةً المالٍء وهو ما ذَكَرْنا في ما تَمَدّمَ مِنَ الإقرارٍ لهما والِإغْتِقادٍ 
والقَبولٍ لذلكَ دون فِمملِهماء وهر في الكُبَراءِ والقَادةٍ الذينَ كانُوا يانَمُونَ عن الخُضوع لِأَحَدِ ولا يُوَدْرنَ الزكاة» ولا 
يتَصَدَّنُونَ لِما لوا آنهُمْ يُحَلّدُونَ في الدنيا إشفاقاً على ألُْسِهِمْ. 

ويَحْمَمِلٌ أنْ يكونَ المرادُ مِنَ الصلاةٍ والزكاةٍ الحُضوعٌ والحُشوعَ لا الصلاةً المَعرِوقَةَ والمُرادُ مِنَ الزكاةٍ زكاةً النَفْسٍِ 
وإصلاخها. إن كان هذا فهو لازمٌ ني الأوقاتٍ كُلّها ا ل 0 و92 
يرَكيَ نَفْسَهُ ويُضلَِهاء وهر كقوله: 0 [الشمس :4]. 

وقولهُ تعالى : طرَتْتَصِلْ الت لِمَررِ يَمْتمُون» أي ثبيْنُ الآباتِ «ِلِقْورِ يَتكئو» يَنْتَفِعُونَ بِعِلْمِهِم. يقي ولِعَوَر 
يعم حنظ ع إذا نَظروا فيهاء ونَدَبَرُوا «يَعْلَمون» لا لقوم لا يَعْلَمونَ 
وقولة تعالى : «َإن لكثرا أبتنتكم يايند مم4 يَحْمَملَ قولهُ «أننتقم» الغهرد ثفسها كترله : <رَأزأ 
عفد أيه ذا اه مُمَ قال: ظوَلَا تَقْسُوا الأَينَ بَنْدَ يرماك [النحل: .]9١‏ 

ويَحْثَمِلُ قولّهُ : «رإن نكو متهم نيد عَمْدهم4 أيماناً يَخِنُونَ إبها]"' بَمدَ إعطاء العَهدٍ توكيدا بالا( يَنْفْضُرا 
العَهْدَ إذا [عاهدوكُمْء وَنَقَضُ المَهْدٍ تكنه]. 

وقولَهُ تعالى : طوَِمَيُا بى دِبنِحكُمَ »> في الدينٍ ظاهرٌ . 

وقوه تعالى : طثَمَيرا آبنَةَ ألحكُنْر» وتخصِيصٌ الأمْر بمُقَائَلةِ الأئِمّة [بوجوو: 

أحَدُها”'"']: لما أن الأتباع أبداً يُقَلْدرنَ الأثِمّةَ ويَصْدُرُونَ عن أَرائِهِم وتَدبرِهِمْ. ٠‏ فإذا قائَلُومُمْ | َع الأتباع لهم 

والثاني : : لتَني الشُبَهِ أن لَِسسَ الأيِمةُ ٠ ١8/‏ ب/ منهُمْ كأصحاب الصوامع» وإِنْ كانوا هم أئمّةٌ في العبادقء فلا يَنْرُكُ 
مُقائََهُمْ كما يَثْرّكُ مُقائلةَ أصحاب الصُوامع قد عَرَنُوا0 انْقْسَهُمْ عنٍ الناس عنْ جميع المتافِع» وحَبّسوها للعبادق» والأبِمةُ 
لْيمُوا كذلكَ. 

والثالثُ: ححص الائِمّةَ بالقعالٍ لأنهُمْ إذا َتلْرهُمْ لم يَبْقَ لهم إمامٌ في الكُفْرء فِذهَبُ الكُفْرُ رأسأًء وهو كفولِه «وَمَيلُوهُم 
عن لا تكن هِنتَدعه الآية [البقرة : 1917]. 


)١(‏ في الأصل وم: وقال. (؟) ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: و. (4) ساقطة من الأصل وم. (3) في الأصل وم:لثلا. (3) في الأصل 
وم: عاهدتم نقض العهد ونكثه . (7) ساقطة من الأصل. (4) من م؛ في الأصل: عرفوا. 


#وجمعحم سد بوجحم د جمس جم ربجم و بم يويسا 
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دص 2 اصح ججح وجح 22 جد 2-2 ل 0 ججح مح 


جد جحد جح جحت د جحت :جحت د سمت دجمت مجم جم 1 جم د جممر د يجس 5 
ين ) 65 سورة التوبة ا الآيات ١١‏ 1 


[وقولهُ تعالى]”: «إِنّهُمْ له أبْمَنَ لمر » يَحْتَمِلُ «لة أيْمَنَ > لا عَهْدَ لهمْ بَمْدَ نَقْضِهِمُ العَهْدَ؛ أي لاثُوقُوا لَهُمْ 
العَهْدَ الذي كان لهمْ إذا نَنَضرا. ويَحْتَمِلُ «لة أَيِمْنَ هنر »> أي لا يُمْطى لهم العهذ أبداً. 

وفيه لُمَدٌ أخرّى لا إيمانَ لهم بكسر”" الالِفبٍ؛ أي لا يؤمنونٌء أي لا يؤمنونٌ أبداً. فإِنْ كان كذلك [فذلكَ في قوم» 
عَلِمَ الله أنه لا يؤينونٌ أبدا””]. 1 

وفائدةٌ فوله ''أطإِنهُمْ ل أبَسَنَ ته » تُخَرَُجٌ على وجهين : 

أحدُهما: أن أهلّ المَهْدٍ إذا نَقَضْرا العَهْدَ يُنْقَضُ ذلك. ويتركونٌ على النّفْضِء ويُقاتَلونَ بعد النتقض. 

[والثاني : لَيسُوا0*»] كأهل الذَّةِ إذا نَقَضُوا الذَّمَدَ لا يتْرُكرنَ ذلكَء ولكن يَرْدُون”" إلى الذَّمَدِ ولا تُنْقَضُ الذَمَةُ بينهم. 

وقال الحَسَنُ: قولَهُ: «لة أبَمَنَ لَهْْ» يقول: لا تَصديق لهم. 

وقولهُ تعالى : هلْمَلَهُمَ بتتعرت» عن نَقْضٍ العَهدِ. 
زالآية 'ل) وقولةه نعالى: «ألا نيوت مَرْما تَكَتًْا متم » أي كيف طالا تيون ءرما كوا تكد » 
وأيمانهُمْ : ما ذكْناء وهو حرف الإغراء على مُقائَلَِ مَنِ اعتاةا" نَقْض العُهودٍ والنّحْرِيشَ عليهم «وَعكُوا بيرج الول 
يَْتَمِلُ قولهُ: «ركثُرا ببشراج الرّسُولٍ» القَثْلَ أي هَمُوا بقثْلِه. وفي القَْلٍ إخراججة؛ وعَمُوا بإخراجَة بن المدينةٍ [ما]* ذُكِرَ 
في بَعْضٍ القصةٍ أن البهرة قالُوا لرسولٍ الله: إِنْ كان يلانيياء'"" والرسل بيت المقدس لا المدينةٌ فاْعِلْ إلبه. 
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وفي الآية دلالةٌ إثباتٍ رسالة محمدٍ يلل لان معلومٌ انهم اسَرُوا في الْفْسِهِمْ وفي ما بِينَهُمْ إخراجَه وقَثلهُ لا انهم 
أَظْهَرُوا ذلك ثم اخْبَرَهُمْ بذلكَ؛ دل أنهُمْ إنما عَلِمُوا أنه عَرّف ذلك باللهِ تعالى. 

وقول تعالى : ظِرَهُم بَدَمُرِكُمْ أت مَرّوْه يَحْثَمِلُ نولهُ ؤِرَهُم بَدَمْكُمْ أولت مَرَوْه في نَقْضٍ العَفْدِء أي هُمْ 
بَدَووكُمَ بَِْضٍ العَهْدِويَحْمَمِل: هُمْ بَدَؤُوكُمْ بالقتالٍ أوْلَ مَرَةِ والإخراج. 

وقولهُ تعالى : أْتَْتَْتبُْ أنه لحن أن عَفْسَوَهُ4 أي لا تَخْشَوهُمْء والْحسُوًا الل فإنَهُمْ لا يَفْدِرِونَ أنْ [يَصِنُوا إليكم 
يتكبَقِ]!''' إلا بإقدارٍ الله إيَاهُمْ. فلا تَحْشَوهُمْ وَاحْسَرًا اللة. ويحَْمِلُ قولهُ <ِأْمحْتَوئَهُدْ > قادرٌ ؛ يَنْصْرَكُمْء ويَفْهِرُ عَدُرَكُمْ 
دنه آحنُ أن عَْمَوْهُ إن كر مُوْمييت؟» إِذْ هو قادرٌ على مَنْعِهِمْ عنكُمْء ونصركم عليهة90", 
١‏ الآية 4 ) وتولهُ تعالى: <ِتَتِنُومُمَ يُمَدْبَمُْدُ أنَهُ بأَيِدِيكُ رَعخْرْصْ» الآبة؛ عَلِمَ الله هق كرامة 29 القَثلٍ وَيْقَلَهُ على 
الخَلْقٍء فأمرٌ المؤمِنِينٌ ِمُقَائَلٍَ الكفَّرّة؛ ووَعَدَ لهمٌ النَضْرَ والتعذيبٌ. والتعذيبٌ بِأيدِيهم يَحْتَمِل وجِهَينٍ: القَثْلَ والإهلاك؛ 
ويَحْتَمِلُ الأشرّ والسّبِيَ .ظرَْخْرْهِمْ» يَحْثَمِلُ أيضاً وجِهّينٍ: يَحْتَمِلَ الهزيمة والإذلالَ [في الدنيا]”"" وَيَحْثَمِلٌ طِرَمخْرِهم» 
في الآخرة كقوله: «إربَنآ إنَّكَ مَن تُدمْلٍ أَلثَارَ هَقَدَ أخْرَيسَمُ» [آل عمران: 147] الجْرْيْ هو العذابٌ الذي فيه الفضيحَة والذَلهُ. 

وفي قوله تعالى: طتَيَلُوهُمَ يُمَدْبْمْمُ أنَهُ يأَنِدِيكُ» ذَلالهُ نَفْض قول المُعْعَزْلةٍ لِقولَهَمْ : لا" قُدْرَةَ لله على أفعالٍ 
الخُلْقٍ؛ وقد أخْبَرٌ أنه يُعَذْبْهُمْ بأيديهم؛ ولر كان غْيرَ قادرٍ على أفعالِهم كان يُعَذْبُهُمْ بيده لا بأيديهِم ويَنْصُرُكُمْ عليهُم. 

وَعَدَ لَهُمُ النْضرٌ عليهمْ والظُفْرَ وي الكفْرَة وهو ما ذَكَرَ طقل عَلَ يتوت ,نآ إل إندى المسبَي ون تريس يكم 
أن بصِيسم أ يَمَدَّابِ من عنيهء أز يريا » [التوبة: 01] دلالهٌ نَْض قَولِهمْ لأنه أَخْبَرَ أنه يُصِيبْهُمْ العذابٌ مِنْ عندِه أو 
بأيدي المؤمِنينَ لما ذكرنا. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) انظر معجم القراءات القرآنية */ ٠١‏ ')ساقطة من م. (4) في الأصل و م: قولهم. (0) في الأصل وم : يصل 
إليكم نكبة. (7) في الأصل و م: يريدرن. )١(‏ في الاصل و م: اعتقاد. (4) ساقطة من الأصل . (4) في الأصل و م: الأنبياء. )٠١(‏ في الاصل 
وم: يصل إليكم نكبة. )١(‏ في الأصل و م : عليه. (؟1) من وم؛ في الأصل: كرامة. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. (كا) أدرج قبلها ني 
الأصل وم: ان. 
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الآيات 1١ 1١5‏ | 4 - سورة النوبة ا 
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وفولَهُ تعالى : لرَيَقْفِ صُدُررٌ ور مم4 يَحْمَِلُ أن تكون قلوبْهُمْ تَوَجّمَتْء وتألْمت بِكفرِجِمْ بالل وتكذيبهمٌ 
الرسول. فوعَدَ لهم شِفاء صدورِجِم. وذلكَ يُحْتَمِلَ وجهّينٍ: 

احثهُما: انهم يُسْلِمنء فَيَصِرونَ إخواناً ‏ يدل فيهمٌ السرورٌ والفرح بإزاء ما حَرِنُوا وتلْمُواء وذلك شِفاء 
صٌدورِهِم. 

والثاني : <رَيَْفِ سُدُودَ قَرْرِ مُؤْمِيتُ» بالقثْلٍ والهزيمة؛ يَفدُلْنَ ديَهْزِمونَ؛ ففي ذلك شِفَاءً صدورِهِمٌ لِما تَلّمَتْء 
وتَوَجْعَتْء بالتكذيب والحُفْرٍ بالل وآياته. 
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) وقولَهُ تعالى: ظرَيدْيِتٍ عَيِطَ فُنُوبِهِرٌ» هذا يَحْثَمِلُ أيضاً وجهّين: يُذْحِبُ الغيظ الذي كان" في قلوبِهِم 
[وَيُذْهِبُ المَّضَ 2 1 8 بالذي ذكَرْناء 


--5- 


وقوله تعالى : ظوَينُوبُ الله 

وفي الآيةٍ دلالةٌ الرّدُ على المُعَْزِلَةِ لأنهم يقولونٌ: شاء الله أنْ يتوب على جميع الكفرة» لكنهمْ لا يتوبون. فأخير أنه 
يُعْذْبُّ؛ ويتوبٌ على بَعْضٍ؟ فإنما شاء أن يُعَذْبَ غيرٌ الذي شاء أنْ يتوبٌ [وشاء أنْ يتوبٌ على]”” غير الذي شاءً أن يُعَذْبَ . 

[وقوله تعالى]” ظوَاَُ عَلِيئُه بما كان ويكونُ؛ أي على”” عِلْم بما كانَ منْهُمْء خَلَقَهُمْ لا عن جهل ؛ إِذْ حَلْقَهُ إيَاهُمْ 
ليس لمنافع نَفْسِهِ وحاجته؛ إنما خَلَقَهُمْ لحَاجَيِهمْ ومَنْتَعَتَهِمْ «حَكِبِمُ» برَضع كل شَيءٍ مَوضِعْهُ ويَحْتَمِلَ ظعَلِمْ» بما كان 
عِنْ هؤلاء مِنَّ التكذيب لرسول الله والحُْرٍ بآياته «حَكِيِم» أي بما”" جَعَلَ عليه بِنَ القَيْلٍ والنّعَذِيبٍ و الخزي» كأنهُ وَضَعّ . 
الشيء مَوضِعَه. 
1 - 1 007005 ل اهعم عدصث )ا لوي عم م3 23 17 
زالآية 7ل) وتولة تعالى: «أدَ َنم أن ترك ولَنَا يكم أمَُّ الدِينَ جَهَدُوا مك4 [نولة تعالى]”©: طم حَسِبِمٌ أن 
تَدَعْنُوا الْجَنّدَ ولا بر أمَّد الدينَ جَنهحدُوا يك وَيَلمَ ألصَِرتَ4 [آل عمران: ؟11] [وقَولُهُ أيضاً*]: ظام عينش أن يَدَعْنوا 
التتكصةً وَلَما يأك مَتلُ الِْينَ حَلََأ ين نَم © الآبة [البيقرة: ]5١8‏ وقرلُه: طالد» لأسيب ألَّسُ أن يهاه الآية 
[العنكبوت: ١و7]هذه‏ الآياثٌ كُلّها في المنافِقِينَ الذينَ أَظهَرُوا الإيمانَ بِاللْسانٍ وراؤوًا المؤمِنينَ الذين حَمَّقُوا الإيمان» 
وأخلّصوا الإيمانّ والمُواقَقَةَ له فقال: «أرّ حَسِبْسْمَ أن تُتركرأ» على ما أظْهَرْتُمْ مِنَّ الإيمانٍ باللسان فلا يبتلُوا0'' بالقتالٍ مم 
الكَفْرَة؟ والله أعلم. 

أمَوَ ان اتا 

احدهُما: تظهيراً للارض مِنّ الكُفْرٍ كقولِه تعالى : (َوَتَبوهُمْ حَقّ لا توت رن وَيحكْرد لين حكلمٌ ينو» 
[الأنفال: 9" 

والثاني : امتحاناً لِلْمنافِقِينَ لِيَتييّنَ فاق من أظهْرَ الإيمانَ باللسانٍ مُراكة وصِذْقُ من أظَهْرَهُ حقيقةٌ لِيُعْرَفَ المُجِدُ 
المُخْلِصٌ مِنَ المُنافِت المُرائي ؛ لأنْ القتال هو”"" أرَفُمُ أعلام يَظْهَرُ بها نَِاقُ المُناقِقٍ لأنهمْ إنما كانُوا يُظهِرونَ المُرائَقَةَ طمَعاً 
لهم بالدنيا لِتَسْلْمَ لِهُمٌ المَنافِمُ الني كانُوا يَنْتَفِعونَ بها. 

ففي الأمر بالقتالٍ خَرفٌ الهلاكِ فإذا خافوا الهَلاكَ على أنْقْسِهِمْ امْتَتَمُوا عنهُ كقرله: طق يمل أنَهُ الْمَعووِيٌ يدك مَالقايلينَ 


روي سرهة 


إِْونِهمَ هلم ناه الآية [الأحزاب:18] خرفاً و إشفاقاً على ألْفسِهمْ لِما ذَكَرْنا أنهمْ إنما كاثُوا يُظْهِرونَ الإيمانَ باللسانٍ 
ليَمْلّمَ لهمْ ما ظَمِعُوا””'' مِنَ المنافع كقوله: طإوَينَ الاين من بَحْبد أَشَّهَ مَل حَرْفب» الآية [الحج:١١].‏ 
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(0 في الأصل وام: كائرا. ) في الاصل وم: غضبوا. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (8) ساقطة من الاصل وم (5) في الاصل: عنء في م: 
من. (5) في الأصل و م: ما. (؟) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل و م: وأيضاً قوله. () في الأصل و م: تبتلون. )١(‏ الضمير يعرد 
على القتال. )١1(‏ أدرج بعدها في الأصل: من. (11) من مغ في الاصل: طعموا. 
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هذا وصفٌ المنافق. وأمًا المؤمنٌُ الْحَفُْ للإيمان المُخْيِصٌ للإسلام فإنة يُسَلْمُتْسَُ لو في جميع أحواله ؛ وإنْ كان فيه 


( 
0 لف نو ليما لم تكن عبان الله على حَرْفٍ وجو كالمنافق؛ ولكن على الوّجوء كلها والاحوالٍ جميعاً. عبادثهُ تكون ش 
لا يَمْنَعُهُ تحوف الهلاكِ عَنٍ القتال؛ بل نفسْه تَسْحُو خو لذلكٌ» وتَرْضًىء ولا كذلكَ المنافقٌ؛ ؛ وقد ذَكرْنا أن حرف الاستفهام 
9 متيس 2 جد 
ثم قولة : «أد حشر 6 يَحْتَمِلَ وجهين : 


4 
/ أحدهما: اباك عاذ تقر سدو زرأ 1 فَقَِ/9١75-//‏ والخلاف في السْرٌ ولا [تُبْتَنُواء ولا 
تُنْتَحَنُوا بما]”"' يَظْهَرُ عنكُمْ ما أَضْمَرْتُمْ فلا تَحْسَيُوا ذلك. 

والثاني: طأرَ حيسم 4 أي لا نَحْسَبُوا أن تُترَكوا على ذلكٌ. ولا تُمْعَسَنُوا بالجهادٍ والقتال. 

أحَدُ التأويلَينٍ يحرج على النهي » والئاني على الإخبار عمًا حَسِبُوا وعمًا عِندَهُم. 

ثم وله : هِوَّلئَا يَنَلم أَُّ لْنَ جَْهَدُ نَ جَهَدُرأ مك4 أي ِيَغَمَ مَنْ قد علِمَ أنهُ يجاهدُ مجاهداً؛ ويَعْلَمَ ما قد عَلِمْ أنه يكونٌ 
كائاً لا على حدوث عليه يذلك؛ إِذْ هو موصو بالهلم بكل ما يكونُ على ما يكون. فبكوث قوأة : <ِعقٌّ لد المجهدي» 
[محمد: ١؟]‏ مِنْ كذا [وقولة]9©: طوَيمَلَمَ ألسَدنَ4 [آل عمران: 11١47‏ مِنْ كذا: أي لِيَعْلْمَ مَنْ قد عَلِمَ أنهُ يجاهِدُ 
مجاهداً وليَعْلَمَ ما قد عَلِمَ أنه يكونُ كائناً لأنة لا يجورٌ أنْ يُوصَف الله بالهِلّم بما ليس يكونٌ أنه يَعْلَمُهُ كائناً كما لا بجودٌ 
أن يُوصَفت أنه َعَم من الجاليس القِيامَ في حال بُلوسه؛ دمن المَُحركِ السكون في حال حركيو» ومن المتكلْمٍ السكوت في 
ا ا لل .والله 
الموقُقٌ. 

ويَحْتَمِلُ هذا وجهاً آخَرّ: أن في ما أضاف العِلْمَ إلى نَفْسِهِ كان المُرادُ منهُ أولياءة كقولد: إن تَسَيرا أده 7 
[محمد: 7] أي إن تَنَضْروا أولياءة”" يَنُْصْرْكُمْء أو إِنْ تَنْضْروا دِنَهُ يَْصرْكُمْ» أو إن تَنَضْروا رسولَه يَنْصُرْكُمْ. فَعَلَى ذلك قولَهُ : 
ِوَلَمًا بََلِم أَنَهُ ألدبنَ جَهَدُوا يسكم» أي لِبْعْلِمَ أولياءة”" المُنافِقَ المُرائِيَ والمؤْمِنَ المُسَقَّقَ [الإيمان]* المُخُلِصَء وَلِيِيَيِنَ 
لَهُمْء وقوله”': محديُونَ ألّ» [البقرة :] أي يُحَادِعُونَ أولياةة؛ إِذ اللهُ لا يُحَادَعُ ولا يُنْصَرٌ؛ إِذْ هو ناصِرٌ كُلّ أحدء رلا 
0 عالمٌ بما يكون؛ أو أنْ يكرنٌ المرادُ مِنَ العلم الذي ذَكَرَ المعْلومً. وذلكَ جائرٌ في اللغةٍ جارٍ» وفي القرآن 

وقول تعالى : و يدأ ين دن اله وا مواد ل ؤم وذ أي لم ينوا ملا جود إيه من دو ما كر 
دلو وَجَدُا ذلك لانْحَذُوا ذلك» ولكن لما لم يَجدُوا لم ينُِذوا كقوله دور بت بش إنمم سسحت را هم يدك ركهم 
نه بشرؤؤت» للد يجرت مَلْجَنًا؟ الآية [التوبة:5هو7ت] أخبَّرٌ أنَهُمْ لو رَجَدوا مَلْجَأ يَلْجَرْونَ إليه جِرّلَأْ ليه 
[التوبة : 07] ولا يُظِهِرونَ ذلكَ. 

وقولّهُ تعالى : : لِرَلِجَة4 قال بعض أهل الادب: الرَليِجةٌ البطاةُ مِنْ غير المُسْلِمِينَ. وأصلها من الوؤلوج» وهو أن يَنّخدَ 
الرجل مِنَ المُسْلِمِينَ دخيلاً مِنَ المُشْرِكِينَ وتليطاً رَوِدّاء وجَمْعْهُ الرّلائج. 

دقال الب : الوليجة: أصلّها ِنّ الدخولٍ كقوله: «عي بعلتل سم لياه [الأعراف: ]4٠‏ يقال ايض : فلان 
وَلِيجِةٌ فلانٍ]1"': أي خاصّمُه. وقال بَعْضُهُمْ : الرَليجَةُ الخيالّة. وقال يَعْضُهُم : الوَلبجةٌ ما يُلْجَأ [إلبو]"”. وقال بَنضُهُمْ : كل 
شود أاخنا ف ٠»:‏ لت مان فقو بجا وبع ش 
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جه مجممه جم مجم مج حيبي 2 22 2 22252 2 / 
02 1 
/ الآيات 17 - ا | - سورة التوبة ا | اوم أ 
5 ْ 
/ [وقولَهُ تعالى]”': راق حبر يما تَملوت» هو [على]”” الوعيد خَرّج. : 
/ وقول تعالى : «ما 06 مركي أن ينمرا متديك أن هن عل أنثييهم ألكثر» قال بض أهل التأويل : 
/ 


ل حيّ”" أب يوم بدر فقي نا ب المهاجرين والانعنارء مم علي بن أب 
ز! طالب وغَيرَة فَعَيْرُوهُ بالكُفْرٍ بالله والقتالٍ مع النِْيْ وقَطبعَةٍ الرّحمء فقال : مالَّكُمْ تذكُرُونَ مَساوئناء وتَذْرُونَ مَحاسِئّنا؟ 
/ فقانُوا : أُولَكُمْ مَحَاسِنٌ نْ؟ قالَ: إي وال : إنا لَنَمْمُرٌ المسجدّ الحرامً» ونَحَجُبُ البيتٌ» ونَّسْقِي الحاجٌ» ونَفْكُ العازي. 
١‏ فَأنْرّلَ الله ردًاً عليه. لكنْ في آخر الآيةٍ دلالةٌ أنهُ لا يَحْتَمِلُ أنْ يكرنَ في العباس على ما قالُوا لانهُ قال: طِأوْلَيِكَ حَِطتْ 


/ > في الدنيا هوف ار هم حَيدُرت4 والعباسسٌ قد أسْلَمَ ِنْ بد فلا ْمَل هذا الرعيد بعد الإسلام. 0 
0 وقالَ غَيرُهُمْ مئ أهل التأويل : وقولّهُ تعالى: «ما كن ِنْمتْرِكِنَ أن يََمُرُوا مسد أنّو4 أي ما كان بالمُْركينَ عمارة !! 
7 ده ل وي ووه لاس اا ا ا ا 
| يوت أَدِنَ أنه أن تَرِهَم وَينْكَرٌ فيبًا أَسْمُمٌ» الآبة [النرر :© وهُمْ لم يَعْمُرُوها لِذِكْرٍ اسم الله فيها ٠‏ إنما عَمَرُوها لِذِكْرٍ |) 
7 الأصنام والأوثان. فكانَ بهم حَرابٌ المُسْجِدٍ لا العمارَةٌ. 7 
0 وقال بَعْضْهُمْ : فوثهُ: «ما كن إنمتَرِكينَ أن يَمَمروا كو افع على نا ملم لان الذي مَنَمَهُمْ عن الإيمانٍ بالل ١‏ 


مقرم 


يم الاقم ايهاء نا يني لمع الأ قازرا قفر “6 ويضَيّعُونَ أمرالَهُمْ فيهاء ولايَنْتَفِعُون مَنَعَهُمْ عن التوحيدٍ 
والإيمانٍ حُبْهُمْ الدنيا و شَهَواتَهُمْ ومَْلُهُمْ إليها . فَعَلَى ما عِندَهُمْ ما ينبني لهم أنْ يَعْمَرُوُها. 
وقالَ بِعضُّهُمْ : قولهُ : ما كن إِلْمَشْرِكِينَ أن يممروا مسَديِدَ أو أي ما كانَ على المشركِينَ أنْ يَغْمُرُوا مساجدّ الله؛ لأنهُمْ * 
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سر 0 


00 
دن : 


07 لا يْتَفِعُونَ بها في الْآخِرَةٍ؛ لأنَهم لا يؤمِنونٌ بِالآخِرَةٍ. وإنما يُقُصَّدُ بعِمارةٍ المساجدٍ والإنفاقٍ عليها النرابُ في الآخِرَةَء وهم | 
3 لا يؤمِنونٌ بها نتضيع نَفقنُهُمْ في ذلك؛ إذْ لا مَقاصة لهم ولا مَْفَعَة. إنما ذلكَ على المسلِمينٌ. ويجورٌ (لهُ) بِمَعْنَى (عليه) 1 
كقوله: «إن أَحْسَشْر أخسشر يأشية ا : /ا] أي فَعَليها. 8 
4 ا 
/ وقولة نعالى: «إمًا كان للْمشْرِكِنَ أن يَمْمْرُوا مسد أنَّو> يَحْقَوِلٌ هذا : أي [ما]”*' كان بِالمُشْرِكِ عِمارَةٌ [مساجد”] الله 6 
/ 0 8 
7 مم 1 


عت 


وقول تعالى : ٍمَهِيبنَ ع آمهم يالكثر» قال بَعْضْهُمْ : دسَهِدِينَ عل أَنِهم» أي على نَفْسٍ محمدٍ ومَنْ آمَنّ 
مَعَهُسَمَاهُمْ أنْفْسَهُمْ لأنهم مِنْ ترابَتِهمْ وأرحابِهم. وقد سَعْى الله المْتَصِلِينَ بهِمْ بذلكَ كقوله : «لقذ بََحكُم رسولك من ) 
أنشْيِكُمَ» [الآبة: 8؟1] وتولِه : «سَلْموا ع أَشيِكُ:4 [النور افتى لك لاز شخي ادنار هيت 2 )أ 
نيهم عند الضروراتٍ عند نزولٍ العذاب بِهِمْ وعندّ الهلاكٍِ كقولِهِ : طِقَلَمَا روا بَأنستا؟6 الآية [غافر: 84 و10] وغَيرَ ذلك ل 
هِنَ الأحوالٍ التي كاتُوا يُِرونَ بالكُفْر يَرْجِعونَ عنه شَّهدوا عليهمْ بالكُفْر. 

[وقال بَمْضْهُمْ : قوله]”" <ِسَهِدِينَ ع أنيِهم بالكت» نَشْهَدُ بالكُفْرٍ عليهم؛ لأنَ خِلْئَتَهُمْ تَشْهَدُ على وحدائة اللىى 
وانْفُسَهُمْ تَمْهَدُ على فِعْلِهمْ بالحُفْرِهِ وهو ما قال تعالى: بل للش عَلَ تَنييء بسيرَة» [القيامة : ]١4‏ قبل : بل للإنسانٌ مِنْ نفسه 
تصيرةٌ أي بَيان من نَفْسِهء والله أعْلَم. 


وقول تعالى : حيطت أمسَلُهُم في ادا والضرة» إلى آخر الآية في قوم ماثوا على الكُفْر. 
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4 02 7 
زالآية 4ل) وقولة تعالى: 0 تجة أله من ترح يِل ابو الآضر» [يحقمل]"' الوجوة التي ذَكَزْنا في /) 
/ قوله : جنا كن شرن أن ندم يَْمْرُوا مسَدجد أشَّ» [التوبة:17] إِذْ لم يكن عليهمْ؛ فذلكٌ كلّهُ على المسَلِمِينَ» ٠‏ أي عليهخ عِمارة |3 


0 


)١(‏ ساقطة من الأصل وام . (7) ساقطة من الأصل و م. ) في الأصل وم: إنه. (4) في الأصل و م: وينفقوها. (6) من م سائطة من ا( 
الاصل. (5) ساقطة من الاصل وم. . 9) من مء ساقطة من الأصل. ٠‏ (8) من مع في الاصل: أي. (9) ساقطة من الأصل و م. ا( 
| 
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مضت لض ججح جح حت لروشكحه ماج رتح مجتلة متك جح لج كج مد 


كله موا مكلت يجت ات ا 1 2 ا ا ا ا ا اج 5 جه 
فض | سورة التوبة ا[ الآيات ا - 
2آت ل ا ا ل لاص 720" 


المساجدء وبهمْ تَعْمُرُ المَساجدٌء 2 ينْبَغي أن يَعْمْرّوها [ونولة تعالى]”'2 «وَآنًا م ألصَلَوةٌ وان الَكَرة» قد ذَكَرْنا في ما 
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/ » تَقَدّم . وقولّهُ تعالى : <ِرَكد بَْشَ إلا أله قال بَعْضُهُمْ : هو صِلَهُ قوله جأعَْوبَمْ دَمَهُ حي نَ أن غعَحْمَوْهُ إن كثر مريت‎ ١ 
[التوية :17]. أمَرَ أنْ يَحُْشَوًا الله ولا يَخْشَّوا غيرَهُ. ثم ذُكَرَ هنا هم دامر يله وَلْوْرِ الآجر دم ألصَّلَرءَ ون الَكَرءَ وَل ا‎ / 
0 


عَخْسَ إلا لله ه. 
وقال بعضّهُمْ : الحَشْيَةُ العبادَةُ؛ كأنهُ قال: ولم يَعْبُدْ إلا الله هتس أَوْلَيِكَ أن يكرا بن الْمْهْئونَ» وال:عَسَى مِنّ الله 
داجب أي كاثوا مُهْنَّدينَ. 
زالآية 9 ] وقولةُ تعالى: «ِامَلمٌ سِدَيَدَ داج وَعمَارةَ ألْسسَجِدٍ للْراو كن امن بأسَّه وَاليوْرِ الأ > في الآبة إضمارٌ فل أو 
فاعل لكي : نْصِح المُعابَلُ؛ لأنة يُقَايلَ عل يفل أو فاعل بفاعلٍ ولا فاعل بفغل. فههنا ذَكْرٌَ السّقَايَةَ وجمارة المَسْجِدٍ مُقَابلَ 
« كن ءامن بأشَّه. نهوء والطله أغلّمء طلم سِنَلِدَ لاج وار لْمَمَجِدِ وار » كإيمانٍ مَنْ طدَامَنَ بأ وَابْوْرٍ الآ >. أو 
يُقَالُ: أجَعَلْتُم القائم بإصلاح سِقَايَةٍ الحا وعامِرٌ المَسْجِدِ الحرام كُمَنْ آمنْ بالله لتكونٌ مقابَلةُ شُخْصٍ بشَخْصء أو فَغْلٍ 
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ثم لايَصِحٌ أنْ يُجْمَعَ بِينَ الكافر والمؤمن» فيُقالُ: لا يَسْتَرِيانٍ عند اللو/ 9١؟‏ ب/ وإِنْ كان الكافرُ قد أتى ا 
4 بِالمّحَاسِنٍ» إلا أنْ يُقالَ : ليس مَنْ فْعَلَ مَحَاسِنَ في حال كُفْرِِه ثم آمَنَّ مِنْ بَعْدِهِ كَمَنْ فَعَلّ محاسِنّ» وهو مؤمِنٌ. . هذا يجوز 1 
/ أنْ يُجْمَمَ فيقال: دلا صَتَوّنَ عند ألْد. ا 
أ وأمَا الكافرٌ الذي ماتّ على الكُفْرِ وَإنْ عَمِلَ خيراتٍ» والمؤمنٌ الذي عَمِلَ الصالحاتِ» فماتٌ على ذلك؛ فَيُجمَعٌ؟ 
/ يقال : لا يَسْتَويان فلا. : 
0 أو أن يقال بالجهادٍ الذي ذَكَرَ: لا يقري من بذ تمه لفقل ولت كن سقى الحاج» وعمر المشجة الرام: ولم )ا 
/ َيْذْلْ نَفْسَهُ لذلك. : 
0 5 ل 6م 1 .2 0 7 3 و و ١‏ 

فأمًا أن يُقال: لا يَسْتَوِي الكافرٌ والمؤمنُ فذلكَ غَيرٌ مَحَصَّل ؛ لأنة إنما يُقَابَلُ الشيء بالشيء إذا قَرْبَ بَعْضُهُ مِنْ بَمْض. ا( 
رأما عند البْمدِ من فلا يقال ولا يُقابَل. 0 


جح 


وقولهُ تعالى : ٍَأنَُ لا يبيى الت ألطَدِين> ما دامُوا في ظُلْمِهِمْ برذ باكرا البوارا لطا« لإنوو رلك خسار 
للم أو لقوم مَخصوصِينَ؛ وقد ذَكَرَنا معناة في غْيرٍ مُوضع. 
١‏ 7 
زلآية .) وقولةُ تعالى: الِْينَ موا وَمَاجا كينا حير ف» قولَهُ : 9مَامبرا» أي صَدَّقُوا رسولٌ الله في جميع 
ما يُخُبِرٌ عن الله أنه صادقٌ» وفي جميعغ ما دَعاهُه”” ' إليه؛ وَأَمَرَهُمْ بهء ونَهِاهُمْ عن أنه مُحِقٌّ. الا مائو مؤي يانه 
لقولهة”: 0 ََبدهُمْ إلا لوآ إل أنه > [الزمر : *] وقرلِهمْ : طمنلا سُتموْنا د ألو [يونس ]١8:‏ كانُوا مؤمنينَ 
با لمهم بكي اسل ولرسالهن. 

[ونولة تعالى]"!: طرَمَابهاك أي فارقُوا آباءَهُمْ وإخوائَهُمٌ وعَشِيرَتَهُمْ وأموالَّهُمْ ومنازِلَهُمْ وبَلَدَهُمْ؛ هِاجَرُواء 
[وتركوا]””' جميعَ ما تُحِبْهُ ألْفْسْهُمْء وتَهْوَاهء وتّميل إليه القلوبُ. ما ذَكَرَ في الآيةٍ التي لي هذو الآية”". 

وفارثُوا ذلك الكل إشفاقاً على ديهم لِيسْلَمَ مالو أَغطوا قِبَلَ الإسلام الدنياء وما فيهاء إِذْ أوْعِدُوا بكلّ رَعيدٍ وتحوفي؛ 
ما فارَقُوا لباءَهُمْ وإخوائَهُمْ وعشائرَهُمْ وأولادَهُمْ الذِين ذُكَرَ في الآية. 


تجح 


4 


جح 


3-2 


ولم 


6 


ولا 


- 


4س 
جد 


ول 
.0 


4 سار 


ججح 


م سن 


08 


ِ ثم إذا أسلَّمُوا فَارَقُوهُمْ وأجابوا رسول الله يك ني ذلك ابْتِعَاء مَرْضَاةٍ الله وطلْباً إرضوائه لِيُعْلَمّ عِظَمْ كَدْرِ الدينِ في ) 
| () ساقطة من الأصل و م. () في الأصل وام : دعا. (؟) في الأصل و م: كقولهم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الاضل وم. 6 
| () في الأصل وم: تتلو. (7) الآية المقصودة / 54. 6 
/ 1 ا 
وض جه حك لح جا جد اح لج جح ا لجح لجا 


لا ] 


- 


_ 


-_- 


0 


يد 


0 


-- 


20 


- 


اح 


4 


- جيه 


كس - 


---7 


--- 


0 


ب 


8 


يتححج 


0 


-- 


٠ 


١ 


الآأيات ٠١‏ - 1 أ 5 سورة التوبة ا[ وم 


قُلوبهمٌ وخَطيرٌ مَنْزِلَيهِ عندَهُمْ, ولِيُعْلَمَ''' أن مِحَنَ أصحاب رسرل الله يك أعطَلمُ وأشَّدُ مِنْ مِحَيْنا؛ لان مِحَنَهُمْ كانت على 
جلاب طائقى رجلاتنا للبكرا؟ لأنّ الإنسانَ مطبوعٌ على حب ما َكَرْنا مَجْبُولٌ عليه فَهُمْ مم ذلك تَرَكُواء وفارَقُرا 
ذلك» وتَحَمُلُوا كراهةٌ ذلكَ ابْتِغَاء مَرْضَاةَ ربْهمْ. 

وأمًا مِحَئنا فإنها على [م0]1) سَبَقَ مِنَ العادق نهر أَهْوَنُ رائقة 

وقولهُ تعالى ءَجَهَدوا فى سَبِلٍ أله يمول كشي ل هِنَ'" الأموالٍ والأنفس. 

وقولُهُ تعالى : عط دَرَيدٌ عند أو قال بَعْضٌ أهل التأويل : منْ صَدَقٌّ بتوحيدٍ اللو. وَهاجَرٌ إلى المديئة؛ وجاهَد العَدُوٌ 
[بأموالِه 82 <أعْظم دَرَيدٌ عند أمَِّ م مِنَ الذي افْتَخَرٌ بِمُمْرانٍ البّبتِ وسِمَايّةِ الحا رَهُمْ كفارٌ. [ولذلكَ قال]0": 
<ِأبَلَمٌ سِمَدٌ لاج ومَارَةَ ألْسَسيِدٍ لَلْرَار كُنَنْ َامَنَ باللَّه وَاليرَر لآير بهد فى سيل َوه دلا يمون عندَ أنو4 ولكنّ الولجة في 
ذلك عندّنا ومَعْنَى المُقَابَلَِ ةِ أولتك [الذيت]0© ذكرٌ أعظم درجةً عند الله ؛ من نّ الذينَ أسْلَّمُواء ونَحَعُوا0©, 

رقولَهُ تعالى : <ِرَرْيكَ م ريده الفورُ هو الظُفَرُ في اللغةٍ ؛أي أولئك هُمْ الفائزون80 بنَعيمٍ الله وكرّامته والتاجون 
ِنْ عذاب الله وتقموة. 
زالآية نع | [وقوله تعالى :]'"' «يُبَْرْهُمْ رهم بِيَحْمَوْ يَنْهُ4 يَحْتَمِلٌُ قوله: <ِيْبَئْيُهُمَ رَبّهُم بِرَحَمَوْ ينه أي بِالنْضْرٍ 
في الدنبا والظَمَرٍ لهم على عَدُوْهِمْ كقولِه «تََلُوهُمْ بُعَرْبْهمُ أنه يديك وَعْخْرمْ وََسرَمْ علتهِمْ» [التوبة: ]١4‏ إلى آخِرٍ ما 
ذُكَرَا''" إنما كان بِرَحْميِه. ويَحْتَمِلٌ الثوات لهم في الآخِرَةٍ والكرامة. 

دقولهُ تعالى : «رَرضوَن» اي يَْرْهُمْ أيضاً : إن ربَكُمْ» يُمنْْكُمْ برضوانه”"" «ِرَجَتّتٍ لم با يد تُقيِمٌ» أي يُبَدْرُهُمْ 
جنات ثم بها تيده م مُقِيمٌ > دائمء وكرامة. 
[الآية 5 [وقولة تعالى :]!"": « َديييرت فآ أَبْدَأ إنَّ أنه عِندَهه أَجْدٌ عَظِِةٌ »> قال الحَسَنٌ : ما سَبَّى الله عظيماً فهر 
عطيع لا كرك عطلئة. 
) وقول تعالى : <تَأيا الت مثا لا صتَِدُوَا ساك وَبِخوتك أي إن تسيا الْصكُيرٌ عَلَ الإيمديأ وس 
بر بسك أرقي هُْمْ المت » تَحْتَمِل الوَّلايهُ الفوالقة ليع في السفينة في الدين. ومَنْ نَوَلِاهُمٌ في الحقيقةٍ فهر منهُمْ ؛ 
وهو ظالمٌ. لا شَكّ. فإنْ كانَ هذا فهر ظالمٌ؛ لاشَكُّ. فلم يكُنْ لقرلهِ: «وَتن بوكر مك توليك حم التيدورت» مَنى. 

وتَحْثَمِل الوَلايَةُ إظهارٌ المُواقْقَةِ لهمْ في الظاهِرٍ على غيرٍ حقيقة. . لكنْ إظهارٌ على غيرٍ حقيقةٍ يُِاحُ في حالٍ اضطرارٍ عند 
حَوفٍ الهلاكِ وذهاب الدين» فيجوزٌ أنْ يكونّ قرمٌ أسَرُوا الإيمانَ ني أَنْفسِهِمْء وكَتَمُوة وأظهرر2391© المُوافقَة لِهِمْ في 
الظاهِرٍ إشفاقاً على ديتِهِمْ وخوفاً على أنْفْسِهِمْء باح لهم ذلك لما ذُكَرْنا. 

فلمًا جَعَلَ الله الهجرّةٌ؛ وجَمَلَ لِلْمؤمِنِينَ مَأَرَىَ وأنصاراً يَلْجَوونَ ويَارُونَ إليِهمْ لم يُعذَّرُرا في إظهار الموافَفَةِ لهْ» 
وَإِنْ كانوا م في الشرّ لَيسُوا على دَيتِهِمْء لما ذَُكَرْنا. 

فهذا يدل على أن مَنْ أرَى كلمة الثْرٍ على لسانه مِنْ غَيرٍ اضطرارٍ يَصيرٌ كافرً على ما جَعَلَ هؤلاء أولياء الكَْرَة 
تين طلغة يلو ٠‏ إذا ب َوَلَاهُمْ في الظاهِرء وإِنْ لم يكوثوا فو فى الحقيقة كذلكَ. وهذا أسْبه. وهو ما قال يي : < إن اين توه 
التليك طَلِِنَ أنشِيم» الآية [النساء: 917] لم يُعُذَرُوا في تركهم الْهِجْرَة. : 

فَعَلَى ذلك هؤلاءٍ إذا أَظهَرُوا المُوافْمّة َه لهم يَعْدَ ما جَعَلَ لهم المَأوَى والأنصارٌ صارُوا هم في الحقيقة. كذلك نهانا عن 


)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. 7) ني الاصل رم: : بين. (4) في الاصل رم: بأموالهم وأنفسهم. (0) في الاصل 
وم: : وكذلك قالوا. (9) من م٠‏ ساقطة من الاصل . 0) من م2؛ في الاصل: ريحقوا ٠‏ (8) في الاصل وم: الكافرون. (9) ساقطة من اللاصل 
وم. )٠١(‏ أدرج بعدها في الاصل وم: كلمة. )١1(‏ في الاصل وم: راضص. (11) سافطة من الأصل وم. )1١(‏ في الأصل وم: ويظهرون. 
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مُوالاة الكَفْرَةٍ جَمْلَّة بقوله: طلا يِذ الْمرْبنَ لكين أيئ3» [آل عمران :1718 وقرله”"" : «لا تتَيِدوا الي وَالتسترَئ آزية نكيم 
زياع [المائدة : 01] وقوله”" : «لَاتَئيِدُوا عَدُرى وَعَدُرُحْ أزيآة» [الممتحنة:١].‏ 
هذا النْهِىٌ لنا في جملةٍ الكافرينَ. ثم نهانا عن اتَحَاذٍ اليهردٍ والنّصارَّى أولياء 520 يدا البزوة والمترئ أزية > 
[المائدة: 01] ثم نّهانا أنْ نُوالِيَ لمنْصِلِنَ ِنَ الآباء والأمهاتٍ ديرو من القراباج'*" لما نفع اليه قرالا" 
المُحْنَضْينَ بهم ٠‏ نَخَصٌ النّهِيَ فيه. وكذلك د تخصيص اليهودٍ والنّصارَى لما بَيْننا وَبِبْنهُمْ مُواقََةٌ في التوحيدٍ والكُتْبٍء فَخصٌٌ 
الْهْيَ في ذلكٌ. 
ثم الوّلايَةُ التي نّهانا عنها تُخَرّجٌ على وُجووٍ: 
أحدها: المَوّدةُ والمَحَبّةُ؛ أي لا تَوَدْرهُمُ» ولا تُحِبُوهُمْ. 
والثاني : الا َتَخِذَهُمْ مَوضِعَ سِرّنا [وبطانَينا بقُوله]"2: طلا تَنَّحِدُوا بطَائَهٌ ين دُويكُم» الآبة [آل عمران:8١١].‏ 
والغالتٌ: وَلَايَةٌ الطاعةَ لهِمْ؛ أي لا نُطِيعوهُمْ بقولِه”":طإن يمُأ ما يْنَ ألدِنَ ونوا الكتب يَردُرم 4 الآية 
[آل عمران : ١٠٠]وقوله‏ : «إن تُيليمُوأ اليرت كتروا بررط » [آل عمران ١11:‏ )]. 
أهاناان أجتهمء نْوَدهُمَ ونّهانا أيضاً أن نُتُخِذَهُمْ مَوضِع سِرّناء وتُفْشِيَ شِيَ إليهمْ أسرارناء ونّهانا أنْ نُطِعَهُمْ في ما 
يَدْعوننا إليه» ويُسِرُونَء والله أغْلَمُ ٠‏ لِلْجَلافٍِ الذي بيننا بَيْنَهُمْ ني الدين. 
وقولةُ تعالى: إن آسْتَحبُوا الْحكُدرٌ عَلَّ الإيمرأ» ؛ أي اختاروا الكَثْرَ على الإيمان. والمَحَبّةُ ههنا مَحَبَةُ الاخْتِيارٍ 
كت 
آية :*) انك 5 
[الآية عال) ونولَه تعالى: طثُلٌ إن 6ن بَلاخ وتاك وَإِخوتك وَأتويكوٌ ترد وأتَولٌ اَمَك هو مُقابلٌ نوله: 
71 َأميوأ عليه هرا في سيبل أله ينول رَأشِيمْ» إلى آخرو [التوبة: .]٠١‏ 
وقولَّهُ تعالى: «إن نَ بزاح َأْك» وما ذكرٌا لي إن كانت طاعة مولا اراق الاك لم من عه أ 
وطاعةٍ رسوله ورضاهً وأحَبٌ بِنَ الجهادٍ في سَبِيلِهِ لنَتْبسُوا حقٌّ يأ أنه يأنرير» هو حَرْفُ رَعيدِ؛ أي الْتَظِرُوا هحَقّ 
يأوج سُّ ني » أي يِعَذابه. ْ 
قال أهلٌ التأويل : ظحي يأل لَه بأنرِيُ» في فح مكة. ودَلّ ما ذَكَرٌ في قوله: طبن 36 ات ولتاطم رَإِخرتمخ 
وي 2 ردق على أن المُرادَ مِنْ قلِه: طلا تَتِّدّوأ َابَآدَكْ» الآباءً والأبْناء جميعاً «وَلِعْوَتَكم» الإخوانٌ وجميمٌ 
الفتصيلين يهم. اللشلكاةار ب اعروجيك 016 «إن كن ابازكم رارك رَإِحْرْتم/ |١٠٠١‏ كفو وصَدْرفة » ذْكْرْ 
جَعلرها خالا ا 0 : الله 5 أوْنَ نا ل طن كدرل :ا جيل رج 0 يسن زَرْتٍ تر : مَنَهُ حرام 
وَسَلَلَا فل أنه آرت كه [يونس:04] في ذلك؟ وقولَهُ تعالى : ظوَتِجَرَءُ تَْمَونَ كسَادَهَا4 كانوا يَخْسَونَ فَوائها وذَّهابّها لا 
الكساة؛ إِذْ في الهجرَة تَرْكُها رَأساً. 
وقول تعالى : «لََد تََرَحكُمْ أله في مون كزيرز ويد عَْيرْ»ه أي مركم فى شراويع ترز كان فَرَعْكُمْ 
9 الله تعالى» ونْصَركُمْ يوم محنين أيضاً بَعْدّما بع العَدُرٌء بإعجابَكُمْ [بكثريَكُمٌ التي صَرَقْدكُْ عن]” المع إلى اش 
«إذ نح كرتم 00 شن عدحك مياه : يَعْيِي الكثرة؛ يُذَكْرُهُمْ يد مِنْنَهُ عليهم وفْضْلَهُ : أن التُضْرَةٌ والظّفَرَ مبى كان 


(0 في الاصل رام : كقوله. ) في الاصل ر م: وقال ٠‏ © في الاصل وام : كقوله. (؛) من م0. في الاصل : القربات. (6) من م؛ في 
| الاصل: : الموالاة. (0) في الاصل : وبطانتها كقوله؛ في م: وبطانتنا كقوله. () في الاصل وام: : كقوله . () في الأصل وم: الكثرة يصرفكم . 
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الآايتان ٠0‏ و51 ) 65 سورة النوبة ا موم 


إنما كان بالله لا بِكَثْرَتِهِمْ وقُوْتِهِمْ؛ لأنه لو كان [بِالكتْرَةٍ والقُوٌو لم يكن لِلْمُسْلِمِينَ قوةٌ وكتْرَةٌ ما كان يوم حُنَينِ» نَم كانتِ 
الهزيمةٌ عليهم في الابْتيداءِ لإعجابهمْ بالكثْرةِ واعتِماديِمْ عليها ل ل 
لئلا يَعْتَمِدُوا]!' على الكَتْرَق ولا يُكلُوا إليها. 

فإنْ قيلَّ: قد أمَرّنا بأَحذٍ العٌدَةِ رالقُوَةٍ ما اْتَظعْنا بقوله: ظرَأَهِدُوأ لَهُم نا أسْتَطَمَسُر بن مرو الآية [الأنفال: ]1١‏ فإنما 
مَرّنا بما يُعْحِبناء فما مَعْنى الي عنٍ الإعجاب بالكَثْرَةِ والقوة؟ وكذلك تّهانا عنٍ التامّي يما فاتناء وثّهانا أن تفْرَحَ بما 
يُؤتبناء وقد كُلّمَنا الشكرٌ لِما آنانا والصَّبْرَ على ما قات عنا. فلو لم نَفْرَحَ بما آنانا لم يكْنْ معناهٌ الشكر ولا الصبرٌ بما فائّناء 
فما مَعْناه؟ 

مَعْنا والله ألم أنه نهانًا أن تَفْرَحَ يما يُؤتينا لنَفْسٍ الإيتاء» وتََأْسَى لِنَفْسٍ ما يُصِيُناء ويَفوتناء إنما علينا أن تَفْرَحَ 
بِفْضْلٍ الله وَمنْه الذي مَنَّ عليناء وخَصّنا به. وعلى ذلك نَشْكُرُهُ وعلى ذلك الصبرٌ بما يُصِيبناء ويفوئناء لما جَمَلَ لنا لذلك 
ثواباً في الآخِرَةٍ وأجراً عظيماً. 


حمننا 


د 


2-5-7 


د -_- 


كمه 


وكذلكَ الكَثْرَة أمَرَنا بهاء فإذا أتانا ذلك يُعْجِبنا فَضْلْ الله ومِنَتهُ في ذلك الكَثْرَةُ لا الكَثْرَة لِتَمْسِها والفوةٌ» والله أعلّم. 

فَإِنْ قيل : الإعجابٌ بِالكَثْرَةٍ كان مِنْ بَعْضِهِمْ لا مِنَ الكل فكيفت هُرِمَ الكل؟ وكذلك العِضْيانُ يوم حَُينٍ إنما كان مِنْ 
بَعْضِ ‏ كيف عاقب الجميمٌ؟ قيل : لأنَّ له أنْ يلت الكل انتداء. 

ألا تَرَى في أمْرٍ الواحدٍ القِيامُ لانْتَينِ؟ ثم في الأمرٍ بالجهادٍ أمْرٌ على غير وُسْم؟ ولا كذلك في سائر العبادات؟ لانه 
أمْرُ الواحدٍ القيامٌ لِانْنّْنِ منهُمْ وليسّ في وُسْع أحدٍ القِيامٌ لانْنَينِ؛ فهوء والله أعلّمُء لما أنَّ لهُ أن يُكَنْتَ مُبْلَ الْقْسِهِمْ 
وإتلافها. 

ألا تَرَى أنه قال: «وَلَوْ أن كيبن ع ميم 4؟ الآبة [السناء 7 ولو لم يبر لهُ أن يَكْيْبَ فَثْلَ ألْفُسِهِمْ لم يكن لِيَذْكُرْهُ دل 


أن ذلك له وان لهُ أنْ يُمِيتَهُمْ؛ وَيُفْلِكَهُمْ. فَمَلَى تعأوزلك ادسيائر بقث الهم : ٠‏ فإذا كان له ذلك؛ إِذْ في وُسِْهِمْ قَبْلُ أنْْيِهِمْ. 
فَعَلى ذلك أنْ يُكُلْفَ الواحدٌ القيام انين ولِعَدَوِ وإِنْ كان في ذلك تَلَفُ أنْقْسِهِمْ. 
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وكذلكَ آمَرَنا بمُجاهدةٍ الشيطان عَدُوٌناء وأَخْبَرَ أنه يراناء ولا نراهُمْ نحن بقوله : «إِنَُّ رَسَك هُوَ وَتيلمٌمِنْ حت لا 
> [الأعراف: /77] والمُحاربَةٌ مع عَدُرٌ لانراة؛ وهو يّراناء أمْرٌ صَعْبٌ شديدٌ. لكن عَلّمَنا أسبابٌ ما تُحَارِبُ معَدٌ 
وتُجاهِدُك كَتَنْلِبكُ ا : <وَإًِا يرَمتَلَكَ يِنَّ لقّيِطن تر تَأَسَْكَِذْ بِأنَّدِ» [الأعراف: ]7٠٠١‏ ونال: «إك 
لييح أتَقَوَا دا مَتَمُمْ تَمُمْ طتبفٌ ين ألتَّيْطنٍ تَرَكَرُوأهالآية [الأعراف :0 عَلْمَنا أسباباً نُقَايِلُ بها الشيطانٌ» فُتَعْلِبَه 
وتفهَرف وما 1 لقو عو للك 

وكذلك َال في العدرٌ الذي نَراهُ مِنّ نّ البَشَرٍ حيثٌ قال : «إذا لتِبْمَ وه كبوا وأدَخررا أن كَيررا4 [الأنفال: 1465] 
وقال: «#واصيروا إن اله مَعَ سيرب » [الأنفال:7] قد عَلَّمَنا أسبابٌ الجهادٍ معدٌ؛ وأعْلَمَنًا الجيّل التي تُجِيرُ يواحدٍ القيامً 
لانَْينِ فصاعداً؛ وإذا لم يكُنْ لهُ الوْسْعٌ نه“ بهبالقوة تفينيا ٠‏ ثم القَرْقٌ بِينّ الجهادٍ وبينَ غير مِنَ العباداتٍ لما يَحْتَمِلٌ أنْ 
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4 جَعَلَ الجهاد آيةَ مئْ آياتٍ الحقٌ والرسالة لِيَعْلّمَ الخَلاتِقُ أن النضْرّ والظفَرَ كان بالل لا بقَيره لِيَظهَرَ الحقُ من الباطل والمحِقٌُ 
|| مِنّ المبِطل» والله أعلم. 
/ وقولهُ تعالى : ِوْسَائَكْ بكم الأرشُ يما رَعْبَتَ» هذا على التمثبل : يقال عند شِدَّةٍ الحُزْنٍ والعَضَبٍ وعند 


2 ورسات عَببَكْْ الأَرّشُ يما يعبت يقال ذلك لِسَعَةٍ ة الأرض ذ في أوهام الْخَلقٍ. 
زليه :5) وقولَهُ تعالى : «طثم َل لنَهُ سَكيتمٌ عَلْ رَسُوله. وَعلَ الْمَزْمنيتَ4 قال بَعْضُهُمْ: السَكِيئة الملائكةٌ كقوله: هرما 


(0) ساقطة من م. )١(‏ من م: في الاصل: لك 0 في الأصل و م: الراسع 
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6 جحمعح د مجمحمد جح د مجح ا مجم ا وج لجا ا اجات ا لاجم جم ا ا اج ا جا / 
أ ة ‏ سورة التوبة ا[ الأيات 57 584 


0 
جَعلَه أن إلا مر م وإ في بو.»الآية [آل عمران وقال بَعْضُهُمْ : «ثمّ أرَلَ أن مَكينتمُ» أي نُصْرَتَهُ. وقبل: ' 


وقَارَّهُ ورَحْمَتَه : رقيل: : مُلمَأَنيَتَهُ 

وأضْلَهُ ١‏ كفك قلنهم» واقئث بم مد الكو والخز بايا جوم تش لملا ار ثرو نان قلت 
رسول الله 5 أ لما اْتَدّتُ عليه : رُجَوعٌ أصحابه ومُمَارَقتهُمْ ياه وَأنرَلَ جنا ل ترَرصا4 وَهُمْ الملائكةٌ <وَعَذُبَ قت ) 
كَمَرُوأ» بالقتالٍ والهزيمة؛ وذلك جَرافْمُمْ. ا 


عم م 


وفي قوله : «ثمّ أَرََ أنه سَكيِنتمٌُ عل رَسُولو. وَعَلّ لْمؤْمنينَ» دلالةً نَفْضٍ قولٍ المُعْتِلَةِ؛ لأنة سمٌاهُمْ مؤينينَ بعدّ ما كان 
منهُم [ من النْولْي. الي لم يُحْرِجهُمْ من الإيمان على ما قال. 
, | [وقوله نعالى : شد يوب أله يأ بد َلك عَلَ من كاه وَهَهُ حَفُودُ يس 4]”". 
ؤِيَايهًا اليرت امنا إثنا المشركرت عي لا قروا انيد الْصرَم بَندَ اهم كتددا» التلِف فيو: قال بعضُهُمْ : ا( 
الوط ل ررك حو وا اراي ارو لحر راي ا ١‏ 
العباداتٍ. دليلَهُ [في]”" وجوء: ١‏ 

حيار ودر وله وض عرو ل 1 الوا ارم ا 

والثاني : فول : «إوَإن فش عَبلهٌ سوق إِمنبكُم ألَهُ ين مضيو وححوف العَيلَةٍ إنما يكون عن دخول'”'' مكة؛ لانه لو 
كان النْهْيْ عنْ دخولٍ المَسْجِدٍ نَفْسِهِ لكان لا تحوف عليهمْ في ذلك؛ لأنَهُمْ يَحْضُرُونَ ويَدْحُنُونَ مكة للتجارة؛ فلا حوفت 
عليهمُ في ذلكَ. 

والثالث”*': أنْ يُقَالَ: إنهُ ذَكَرَ المِسْجِدٌ الحرامً لِما أَنّهُمْ كانوا يَقْصِدونَ البيتَ والحج بو؛ فيكونٌ النّهَىْ عن دخولٍ 
المسجدٍ نَهياً عنٍ الح نفسه : : وهو ما رُوي في الحُبّر أنه بَعَتَ علياً في الموسِم بأزيَع. 0 دألا 
يدحُلَ الجَئّة إلا نَنْسّ مؤمِئَةٌ ومَنْ كان بيئَهُ وبِينَ رسول الله عَهْدّ فَاجَلُهُ إلى مُدْيِه فإنه «ترئة ين التفركياً وتسوئُ»ه 
[التوبة : *] ولا يَطوفَنٌ بالبيتٍ عُريانٌ» ولا يَحج بعدَ العام مُشْرِكُ»"' [البخاري: لهذا 

الكو الذي زر عق دخول القشجد إنما شوائقن غن القع لَقّهوه لأن اليك امو الدى يقضد ليد فيد الأ تر أنه 9 
تال: لوَينَ عَلَ ألنَاين حِحٌ ليت » الآية [آل عمران: 47] وقالّ طمن حي أبنت أو أَغْسَّمَرَ » الآية [البقرة:54١]‏ وقال: 
ونوا بآلبيْتِ الْعَيِينٍ»؟ [الحج:14] ذَكَرٌَ البيت؛ وهو المقصودٌ بالحجٌ في الإسلام والكُفْرٍ جميعاً. فُعَلَى ذلك خَرّجٌ 
النّْهَيْء لكنهُ ذكَرَ المَسْجِدَ لما أن البيت فيه. فإذنْ كان ما ذَكَرّنا 
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نإِنْ شِْتَ فَاجَمَلٌ آخِرَ الآيةٍ تَنْسِيرَ أَوْلِها [وهو]”" قولَهُ: <وَإِنْ حِنْشُمْ عَبْلَهٌ ََوْنَ ينيك أنه ين تلد رهر ما رز 
كنا أن النّْيَ لو كان لدخول المسجد فيه دون بره ين البفَْة لكان لبس عليه خوف اليلة؛ لأنَهُمْ يدخلرنَ مكة. ا( 
يترون فيهاء ولا يدخُنُونَ المسجد. 0 

َإِنْ شِْتَ فالجعَل أوٌلَ الآيةٍ تَفْسِيرَ آخرهاء وهو تولُهُ: طقلا يَقَرَّوام 1٠١‏ ب/ اند انكر ند عه كتدذً» 
وهوما ذَُكَرْنا. فإذا كان ما كنا دل أ المشرلة لا دشل المسجد الحرام. [وحَبَرُ]”* علي بْنِ أبي طالب #5ه. [يدلٌ ا( 
أيضاً]”؟' على ذلكَ. فامًا مَنْ كان مِنْ أهل الذَْمَدِء والعكة تيه اشر دون إملة يداعي في أده إذا كانُوا مِمَنْ لا . 
يحج. 


.- 
نا 


إن قيلَ: إنه”"'' رُوِيَ عن علي بنٍ أبي طالب 5ه أنه ناد : [ألا لا يدخُلْ الحَرّمَ مُْرِكُء ولم بذكُرٍ الحجٌّ» قبل لَهُ: 


)١(‏ ساقطة من الاصل رم. (1) ساقطة من الاصل وم. (5) ساقطة من الأصل و م. (4) من م. في الأصل: دخوله. (0) في الأصل وام:“أو. ا 
(1) أدرج هذا الخبر في تفسير الآبة الخامسة (ص؟١١).‏ () ساقطة من الأصل وم. (8) من م ساقطة من الاصل. (4) ني الأصل: أيضا يدل. _ 
)٠١(‏ في الأصل وم: ان. | 


0 
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| الآيتان /؟ و 584 ) سورة التوبة ا ينض 


رُوِيَ أنه قال: ناديثٌ ألا يَحُخٌ بعد العام مُشْرِكء فيكونٌ قَولَهُ: لا يدل الحرم مُشْرِكُ على الحجٌ على ما ذَكَرّْنا. وقد رُرِيَ 
عنْ رسول الله يك [أنَه]”'' قال: «لايَقْرَبُ المشركونّ المَسْجِدَّ الحرامَ بَمْدَ عابِهِمْ هذا إلا أن يكون عبداً أو مه يُحْتَمَلُ 
اسَْقْناءٌ العبدٍ والأمَةٍ لأنّ العبد لا يدحُلٌَ للحجٌ ولإقامةٍ العبادةٍ إنما يدحُلٌ خدمة المَولَى إذا كانَ مسلماً. وفي بَعْض الأخبار 
:إلا احداً منئْ اهل الذَنةِ» [السيوطي في الدر المنثور 4/ ]١74‏ وفيه دلالةٌ لقولٍ أبي حَنِيقَة : إِنْ لا بأسن للكافر أنْ يدل 
المَسْجِدَ. ري : أَرَأيتَ لو أراة أنْ يَسْمَعَ كلام الله لِيُْمِنَ؛ فَيُمْنَعَ عن ذلك؛ [ويّرومَ المُسْمِع]”" إنيانَ ذلك المُشْرِكَ» 
ليَسْمَعَ كلامة؛ فيكونٌ الأمرٌ بإبلاغ المأمَنٍ لِذلك. وقد ذكرّنا أن ليس في ظاهِرٍ الآية دلالةُ النَّي عن دخول المَسْجِدٍ بلٍ 
المُرادُ مِنْ ؤِكْرٍ المَسْجِدٍ ما ذَكَرْنا مِنّ الحجٌ وإقامة العبادة لِكَيرٍ الله. 

الا َرَى إلى قولٍ الله: طوَتسجدٍ الكرار الى جَمََهُ لكايس سوه الك يه وباو [الحج : ©؟] وأنّ سبِيلَ مكة كلها 
هذا السبيلٌ؟ وكذلك قولَهُ: «ثُمّ ِلآ ِل نت آلميّقٍ» [الحج: 187 والحَرّمٌ كُلَهُ منْحَرٌ إلا آنَّ المَعْنَى في ذلك» واللة 
أغْلَّمُ ما ذُكَرْنا الا يدخُلَ المُشْرِكونَ حجّاجاً. 


آلا تَرَى أنا لا نَعْلَمْ أن المُْرِكينَ لم يَزالوا مُقِيمِينَ في الحَرّمِ بعد النداء؛ ولم يَنْجَنُوا عنة؟ وممًا يَدْلُ على ذلك أيضاً 
قولٌ الله إلا أِيت عَهَدثُمَ عند الْسَْجِدٍ ارام ما أسْتّقمُوا نكمم فَاَستَقبِموا لو [التوبة :7] فإن كان يَعْني به مُوضِعْ العَهْدِ 
فإنّ ذلك العَهْدَ يومَ الحُدَيييّةِ عند الشّجَرةٍ فقد صارّ ذلك المَوضِعٌ مِنَ المَسْحجِدٍ الحرام» وهو في المسائة'”' بعيدٌ منهُ الذينَ 
لاا ل لكاو لاا ا 0 ادل ربا فد عائر ال نلك غين تهي 
ع على جوو: أحنها: ل موف يقرا التشجذ الحرام. الا ؛ : قولوا لهم : لاتيُوا المسجد الحراء؛ رالثالك: 
على اليِسارَة: أي إذا قُلْتُمْ لهم ذلك فلا تَقْرَيُوا بعد ذلكَ. 

وتولّهُ تعالى : «إِنَّمَا المشرؤت يسسٌ» أي أفعالٌ المُشركين نجس والعباداتٌ التي يأتونَ فيها نْجَسء وهوها ذَكَرَ 

حين20 نال: « إلا غير َالَِيمٌ نمب وَالرمُ رِبْبٌ بن عَملٍ الشّيطْن» [المائدة: 40] صَيّرَ عمل الشيطان رِجساً. فُعَلَى ذلك 
العباداثٌ التي يُقيموتها نَحِسَة نَالئَهَيُ عن الحجٌ د نه عنْ إقامةٍ العباداثٍ لِغْيرٍ الله لأنّ تلك البَقْعَةَ نُرْمَتْ عن إقامةٍ العبادات 
ِغْيرٍ اللم. 


ثم حتت في90» قولِهِ: «إِنّمَا النترت نحي 4 يُحخَرْجَ مُخْرْجَ الذّمّ ولا يُحْتَمَلَ أنْ يُذَّمُواء ويُشْسَمُوا ينجاسةٍ الأحوال. 
دل أنهُ إنما لَحِقَهُمْ ذلك الذَّمُ بما اكْتَسَبُوا مِنَ الأنعالٍ الذميمَة؛ وهو كقوله : لإا لخر اليم نكساب لالم رَعَسٌ ين عَملٍِ 
لبن » [المائدة: ]4١‏ أَغْبّرَ أن عَمَلُ الشيطان رجس ونَجَسّ. فَعَلى ذلك جائرٌ د أن يكونٌ قولهُ: طِإنّمًا المترت شح أي 


/ نَجَسرٌ”'' الأفعالٍ لأنَّ ذلك مِنْ كَسبِهِمْ. َاسْتَوجَبُوا المَذَمْةَ لِكَسْبِهِمْ. وأمًا الأحوالٌ فلا صُنْمّ لهم فيها. 
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وفولّهُ تعالى: لرَإِنْ خِفْثْمْ عَيَلْدٌ فَسَوْفٌ يُفْنِيَكُم أنَهُ من َشْلوء» قيل: خافوا م مِنَّ العَيلَةِ لما نُفِيَ المشركونٌ من مكةّ 
لأنّ نتايش آمل مكة إنما 0 رار الآفاقي]”''' كان سَعْيُهُمْ وتجارَتهُمْ. لكن الله وَعَدَ لَهُمُ السّعَةَ والفِنّى 
بقوله: ظفَوْفٌ نيكم أنه 

قال بعضُهُمْ: : دل قولّهُ : ا إنما وَعِدَلَهعٌ الإغناء ني بن الأوقاكة وقَال بِعضّهُم : تولهُ: إن 
4 كان مِنْ رسول الله لأنهُ أمَرَّ رسولَهُ [أنْ يقولوا]" 0 <إن ك4 وهو مأمورٌ أنْ ب يَسْتْنِيَ في جميع بع [م7]1"" يَعِدْهُ كقوله 


ههه 


طلا نَمولَنَ لِتَأءْه إِْ فَاعلُ ذَلِلَتَ غَدا4 طإِلّة أن يمه أمَذْه [الكهف : "و4 ؟]. 
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() ساقطة من الأصل رم. ) في الأصل وم: وقال ٠‏ () في الأصل وم: ويوم. (4) في م : المساجد. (0) ف في الأصل وم : كان يوم بدر نادى. 
(3) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم ٠‏ (4) في الأصل رم: حيث . (4) في الأصل وم: فيه. )٠١(‏ في الأصل وم: نجسة ٠‏ (19) في 
الأصل : كان من الآفاق؛ في م: كان من الآفاق وباهل الآناق ااام أنه يغنيهم» في م: أن يغنيهم. (؟1) من م. ساقطة من الاصل . 
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ح ‏ يووجحر ن بيجم و يوم و يججب ري توعد جم ود عمس بجمسر ا بيجم د يجسر 1 ييح حل 
موم 6 سورة التوبة ا الآيات 7 و؟ 
677 ييي؟©ييي 2 20:19 


ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ قولهُ: سو 5 فَ يكم أنه من مضيو إن كآة» بهؤلاءٍ الذينّ تُقُوا عنهُم''' لأنه حَبَّبَ إليهمٌ التجارة 
والمكاسِبٌ. وما ينالون [يِنَ]"”' الأرباح بها؛ يَحْولوُمْ ذلك على الإسلام كَيُسْلِمرِنَ: فَيَدْحلونَ فيها. ٠‏ يَحْوِلُهُمْ حب التجارة 
على الإسلام» فيكونُ لهم بِهِمْ غنىَ كما كان يحَمِلُهُمْ حُبُ التجارة والربج على”" الهجرة بقوَلِه”'': «وَيحرة عْمَْنَ 
كََادَهَا» [التوبة : 4 ؟] فَعَلَى ذلك الأوّل. 

وقال بعضْهُمْ : <تسَوْقَ بتكم لم من سَمْسلو» الجزيةً التي ذكرّها في الآبة [التي تِي]”” هذو. 

وقولَهُ تعالى: «إرك أله ِيِمٌ حَحكيةٌ» يما أضْمَرُوا مِنْ وف العَيلَةِ أو «عَيِهٌ» بمالَهُمْ وعلبهمْ وبِمَنْ 
يكون” لهم الفِئّى «حصكبة» ني أمره وحكبه. 

[وفي قوله تعالى]!© : 9ِدَإِنْ جِدْشُمْ عَبْلَةه دلالةُ إثباتِ رسالةٍ محمدٍ كل لأنه معلومٌ أنهمْ أضْمَرُوا ذلك في أنْنُسِهِمْ 
ثم أخْبَرَهُمْ رسولٌ الله كل بذلكٌ. دل أنه إنما عَرَفَ ذلك بالله. 

زالآية 9؟) وقولهُ تعالى: «تَديلوا اريت لا بمئورت إِلَه وكا برو ألآ» الآية ذكرٌ أهلّ الكتاب اليهود والنصارٌى» 
وأختر أنهن لا يوون بال ولا باليومالآخر وهُمْ في الظاهر يُقِرُونَ يَحدائيّةِ الله واليوم الآخِرٍ ة في المَعْنَى منه. 

قيل: مُمْء وإِنْ آمئُوا في الظاهر بالل واليوم الآخِرِء نانم ورعترة برلوا لك رلك كما اكز على الو اول ل 
<وَئَالت اليَهُودُ عُيُّ أبن أسَهِ وَئَالْيِ التّمسرَى التسية اك أشّه>ا [التوبة : ]7"٠‏ فالإيمانٌ بإله ؛لَهُ ولدّء ليس بإيمان باش 
فهمْ غير مؤمِنِينَ. 

وكذلك آمَنوا بالبَعْثِ واليوم الآخِرٍء ولكنْ لم يؤمِئوا بالمُوعودٍ في الآخرة. فالإيمانُ باليوم الآخِرٍ بَغيرٍ الموعودٍ فيه 
ليس بإيمان به. أو أن يُقالَ: : إنهم وإ أقرُوا بما ذَكرْناء وآمنُوا بو. فق اسْتَحَلُوا أشياء» حَرّمَها اله عليهمْ؛ وحَرَمُوا 
أشياة أحَلّها الله لهم. ومَنْ آمنّ بالكتب كلها والرسّلء ولم يؤينْ بآبةٍ منها أو برسولٍ منهُمْ فهو غَيرُ مؤمنٍ بالله واليوم الآخِرٍ 
ولا مُصَدّقٍ له. 

وقولَهُ تعالى : طتَدينوا ليت لا بؤمئورت لله وَل بور الآخر» الآية إن قال لنا مُلْحِد: نكم ُقاتلُونَ الكَقرَة لْكفْر 

ثم إذا أَعْطوكُمْ شيثا مِنَ المالٍ تَرَكْبُمْ مُقَائلتَهُمْ. فلو كان قِتَالُكُمْ إياهُمْ م ِذلك لِطمَعِ في الدنيا لَكُنُْمْ لا تركونٌ [مقائلتهُم 
مي يَبذُلونَهُ ]© وكذلك لو كانت المقائلً ُِْرِ َيِه لكان النساءً في ذلك والرجال سواء؛ إِذْ هُمْ ذ في الكفر شرع" 
سواء. وقالوا: لو كانت المُقائَلةٌ معهُمْ لما ذكَرْناء وهو حَُكمة والأمرٌ يذلكَ حكيماً: 0 

َيَقَالُ لهم : إِنَا اماي الكثر يأغثر. ولكنا تَدُومُْ إلى الإسلام: إن أجابُوا إلى ذلك؛ و إلا اناه لِيَضْطَرّهُمْ 
القَثْلُ إلى الإسلام. لهذا ما تُمَالهُمْ لا ليشي سِواءُ. فإذا كان في أخذٍ الجزيةٍ مَغْنَى ما نَدعُوهُمْ إلى الإسلام: فإذا َبِلُوا ذلك 
تَرَكْناهُمْ على ذلك لَعَلّهُمْ/ 51١‏ -أ/ يرغْبِونَ في الإسلام إذا رَأوا شرائِعَنا وأحكامّناء لا إِنَا رجنام رغبَةٌ في ما نَاخُذُ منَهُمْ 
أو ظمَعاُ في ذلكٌ. 

وَأضْلّهُ المِحْنٌَ إذِ الدارٌ دارٌ المِحْنَةِ لِيسَتْ بدارٍ الجَزاءء وَالمِحْنَةُ تكونٌ بِمُحْمَلَفٍ الأشياء لابما يُنْلِفُهَا""'؟ عَرَّةٌّ 
000 بالقتل» ومَرّةٌ بأخذٍ الأموالٍ. ومَرّةٌ بالشدائدٍ كقوله: «وَلنبلوَتَحُ بتَىء يِنَ رن الآية[البقرة: ]١185‏ وقوله: 
« وَبَلوده كَهُم بْلسَئتٍ وَألسَيَِاتِ4 [الأعراف:118] ونَخو ذلكَ. 

نذا كان ذلك يشت لا جزا اجاز ذلك تهئة. وما قرع بان اي الرجال» ولا قاين النساء: وتشترقوئ؛ لأنهنّ 
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() في الأصل وم: عنه. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: عن. (1) في الأصل وم: وفوله. (5) في الاصل وم: نتلو. (3) في 
الاصل وم: : يكن. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل: لمقاتلهم لشيء يبذلونكم. (ه) في الأصل وم: شرعا. )6١(‏ ني الأصل رم: 
تلفها . 
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مج د يجح د يجمصر د جم دوجم د جوجحمم د وجمسر نيجس اد وم ا جوج دوجم ديجم د يوجر 
الآية 54 / ه- سورة التوبة ا[ 844 


أتباعٌ لِلْرجالٍ في جميع الأحوالٍ وَحَدَمٌ لهم , ةا . هذا معروتٌ في ما بَيْنَهُمْ ؛ إِذْ هُنَّ في أيدي الرجالٍء 
يَفْعَلونَ بهن ما شاؤوا. 
وَأضْلْهُ: ما ذَكَرْنا أنَّ الْقَتال مِحّدٌ ل عرخؤاه الكذه:] الذاز يان المخة 5ل آنا يعور نمضا بالكل وتلدا باعل 
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, : ) 
١‏ ' المالٍ [وبّعضاً]”'' لا بذا ولا ذاك. ولو كانَ جزاء لَسَوَّى بِنَهُمْء وهو التّخْلِيدُ في النارٍ أبداً. 6 
آ' فإِنْ قيلَ: ماا لحِكْمَةُ في أخذٍ الجزية مِنْ سائِر الكَفْرَة: إذا كانوا أهل الكتاب أو المَجومن. ونّرْكِ الأخْذٍ مِنْ مُمْركي 


حم - 


3ه 


العَرّب؟ قيل لوجوه: 


ول 
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أَحَدُها: أنْ لَيسٌ لِمُشْركي العَرَبٍ دين يَدِينونَ بو يُقاتلرنَ عن ذلك الدين» ولا لهم أصل يَعْتَمِدِنَ» عليهء ويُحَاجَونَ ا( 
الناسَ بالججاج التى لهم. 

/ 50 لني لهم 0 

14 


فإذا كانَ كذلك أنْكَنَ إقامةٌ الحُبجَحٍ على.هؤلاء وإلزامٌ البراهين: ولا كذلكٌ مُشرِكو العَرّب؛ إِذْ لا دينَ لهم يُنْسَبونَ 
إليه» ومذاهب يَدَعُونَ غيرَهُمْ إليها”'' بالججاج.وأنْكَنَ ني غيرِجِمْ. لِذلكَ افْتَرقاء والله أعلمٌ بذللكٌ. ‏ 7 


34 


ونم 


-- 
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١‏ والثاني : أنهمْ تَمَنُوا أنْ يكونّ لهِمْ رسولٌ مِنْ جِنْسِهمُ يَْبَعُونَهُ في ما يَذْعُوهُمْ إليهء ونَذِيرٌ يُجِيبِونَهُ» حتى أقْسَموا على 
/ ذلك» وأقّدوا القولّ في ذلك كقولِه: <رَأْفْسَمُوا باه جَهَدَ أتْسَنَ» الآية[الأنعام:9١٠]ولم‏ يكن من عَيرِجِمْ مِنَ الكَفَرَةٍ ما |5 


كان منْهُم. . 
فإذا كانَ كذلك فهمْ يُقاتلرنَ أبداً حتى يُرَُوا ما وُعِدوا كقوله : «نَمَيلو: 


3 


3 


ٍأآ-_-_-_- 


بج أذ ممون» [الفتح: 11]. 


/ 5 

والثالث : لِفَضْلٍ رسول الله يق إذْ كان منهُمْ ومِنْ جِنْسِهِمْء فلا يُثْرَكُ أحدٌ في تلك البَقْعَوْ على غْيرٍ دينه. َ 

0 5 2 

0 وأمْكَنَ أنْ يكونٌ وجة آخَرٌ؛ٍ 0 أمْكَنَتٍِ المُقائَلَةٌ ثَلهَ مَعَهُمْ و القيامُ لهمْ. فلا يَرْضى 0 

/ منهمٌ إلا الإسلاء. وأمًا غْيرّهُمْ مِنّ الكَمْرَة ني 3 مُخْتَلِفْةٍ وهم كثير» إذا التَمَعُوا لم يكن في وُسْع أهل الإسلام القِيامٌ ١‏ 

4 كلسم نيزي طرق 0 ) 
0 


الس رود بهو لأن 56 اساي الجا بالرسل جميعاً والعُثب - َهُْ قد ترَهُوا الإيمانٌ ببعض 
الرسل. وببعض الكُتْبٍ. ومَنْ كَفْرَ برسولٍ يِنّ الرسل أو بكتاب مِنْ الكتْبٍ أو بِحَرْفٍ منها كان كافراً بالله. 


3مم 


-_-_- 


يي 


05 وقول تعالى : ولا ير مَا حك اله ورَُوْه» يَحْثَمِلُ انهم لا يُحَرّمونَ تَخريف الك وكتمان بَعْثِ”"' رسول اللو 
/ والله حَرّمَ ذلكَ عليهِمْ» أولا يُحَرّمونَ عبادةً الأوثان؛ واللهُ ورسولَهُ بُح يُحَردمانٍ”؟» ذلك ؛ أو لا يُحَرّمونَ ما حَرّمَ الله ورسولّهُ مِنّ : 
0 


الخَمْرٍ والجنزير وغَيرهِماء والله أعلم. 
وقول تعالى : «وَلا يبوت دِبنّ لْحَيّْ» وهو الإسلامُ؛ لأنه تُوجِبْهُ العقولٌ كُلّها. وتَشْهَدُ [به”*)] جِلْمَةُ الخلائتي كلهاء 


2 حدم 


تك-_- 


5 ع 7 5 2 5 1 30 7 / 
| أو أنْ يقول: لا يَدينونَ دينَ الذي [لهُ الحَقٌ؛ إنما يدينون الدينَ الذي]7" لا حَقْ لهَء وهودينٌ الشيطان؛ وهو ما يدعرَهُمُ 6 
إلى عبادة الأصنامء فَيُحِيبِونَهُ» والله أعلّم. ١‏ 
/ وقولُهُ تعالى : ظحَقٌّ ينوا ألْجرَيدٌ عن يد وَهُمْ مورت 4 يَحْتَمِلُ”" قرلَهُ : «ِيْتظوا الْجرَيةه أي يَقْبَلُوها لا على الإعطاءٍ 6 
نفسِهء وهو ما ذَكُرْنا في تولِه : لنَإن تابُوأ وأقَامُوا ألصَّلَرة راتوا ألَكَرة» [التوبة: © و١١]‏ وهو على القَبولٍ لها لا على 
| الفِغْل نَفْسِهِ. ويَحْتَمِل نَفْسَ الإعطاء؛ وهوى والله أعلّمٌُ؛ لمًا جعِلْتِ الجزيةٌ لِحَفْن الدما نَم *التْحْفَنَ بها الدماء”؟ ا 
2( ا وي من "قي 06 570 عن صر 2 9 1 
١‏ وتولهُ تعالى : طعَن يد وَهُمّ مرت 4 قال بعضُهُمْ «عَن يو أي لا يُوَخُرُ َنِضُها عن وقْتٍ قُبولهاء بل تُوَخَدُ يدأ بيد م( 
)١( /‏ ساقطة من الأصل و م. (1) في الأصل ورم: إليه. )١(‏ في الأصل و م: نعت. (4) في الأصل وم: يحرم. (0) ساقطة من الأصل وم. (0) من |5 
١‏ م ساقطة من الاصل. 7) في الأصل وم: ويحتمل . (0) في الأصل وم: :ا فتقدم . ٠‏ (9) من م : في الأصل: الدم. / 
4 5 
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وقال بَعضْهمْ : عن يل أي عن ثَفرِ وعَلبَ. وقيل: لعن بوه أي عَنْ طوعٍ وليب. وقيل: عنْ [جَماعيِهمْ. لكا لا تَذري 
ما يَعْنونَ بالجماعة](". . 

وقول تعالى: «مليزوت» قيل: ذُليلونَء وهو مِنَ الذَلَ؛ يُقالٌ: صَهْرَ الرجل يَضْعْرٌ صَغاراً؛ فهو صاغرٌ أي ذل فهو 
ذليل. وقيل: طمَددُورت» أي مَدْمُومُونَ”". وعنٍ ابْنِ عباس هه [أنةُ قال]*" يمشودٌ بها تَلِبينَ. 

وأضْلَهُ: الذُلّةُ التي ذَكرٌ الله في فولِه: لسرت عَم الؤِلَهُ أن ما تيمرَاه [آل عمران: 7١١]فإذا‏ بلوا ذلك فقد أَذَمَنُوا 
الذْلٌ والصَّغْارٌ. 

وقولهُ تعالى : «ِمَيِنا ليت لا يروت لو الآبة. أمَا اليهودُ والنصارَىء فلا جلاف بِينَ أهل العِلم في أنَّ مَنْ بذلّ 
منهُمُ الجزية أَعِدَّتْ منهُ» [وأْقِدٌ بو]'؟' على دينه. ْ 

وأمًا ا لمجو فإنهُ يُؤْحَدُ منهمٌ الجزيةٌ لما رُوِيَ عنْ مُمَرَ ضهن أنهُ قالَ: ما أدري ما أَصْئَمٌ با لمجوس فإنهمْ ليسا 
بمسلمِينَ ولا مِنْ أهل الكتاب. 

قال عبدُ الرحمن بن عَوفِ: اشْهَدُ أني سَمِعْتُ رسول الله ول يقولُ:« سُنُوا بهمْ سْئَةٌ أهل الكتاب» [البيهقي في 
الكبرى91/ 149و40١].‏ رفي بعض الروايات. أَشْهَدُ أن رسرل الله ول أخد الجزيةٌ يِنْ مجوس مُجَرٌ 

وعنْ علي أنَّ أبا بكر وعٌمَرٌَ أخذا الجرْيّةٌ مِنَ المّجوسء وقالَ عليٌ بْنّ أبي طالب: أنا أعلّمُ الناس بهم كانُوا أهلٌ 
كتاب يقر ؤونه ؛ وأهل عِلْم يدرسونّه, فَنْرِعَ ذلك منْ صدورهم . وعنْ أبي ذرٌ عن أبي موسى 0 قال: لولا أني رأيثتٌ 
أصحابي أخذوا الجزْيّةَ مِنَ المجوس ما أحََذْنّها. 

وعن أبي بيَةَ بْنِ الجَرَاح [أنه]*" قال: كتبّ لنب يل إلى المنذر أنه قال: «منٍ اسْتَقْبَلَ يِبْلتّدا » وصلّى صلاتئناء 
وأكل ذُبيحَتناء فذلكٌ المُسْلِمُ الذي لهُ ذِنّةُ رسوله. ومْنْ أحَب ذلك مِنّ المجوس فهو آينٌ. ومّنْ أبى فُعَلَيهِ الجرْيَةُ؛ [بنحوه 
عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 1011]. 

وعلى ذلكٌ مَضَّتِ الأَبمَةُ ولم بنْكرْ أحدٌ مِنَ السّلَفٍِ حتى قال قومٌ مِنَّ التجوس: إنما أَخِذَتْ منهُمْ الجزيةُ لانهم اهل 
كتاب ولكنٌّ الجزيّة تُؤْتَذْ منهُمٌ انّباعاً لرسول الل: «سُنُوا بهم سُنْةَ أهل الكتاب غَيرَ ناكحي ناءَهُمْ ولا اكلي دَبِائِحَيْمْء 
[البيهقي في الكبرى ١89/9١و190]‏ ورُوِيَ عن الصحابة وَآئِمَّةِ الهُدَى. 

ثم المسألةٌ في تقديرٍ الجزيّة. رُويَ في بَعْض الأخبارٍ عن رسول الله كل «أنهُ بَحَتَ مُعاذاً إلى اليّمَنْء فقال له: حَُذْ مِنْ 
كل حالم ديناراً أو عِذْلَهُ مَعَافِرَ؛ [السيوطي في الدر المنثور 4/ .]١18‏ 

وروي عن عُمَرَ ذه أنه بَعَتَّ عثمان بْنَّ عَفْانَ حَنيفاً إلى السّوادء أَمَرَ أنْ يَضَعْ على أهل السّوادٍ الخراجَ ثمانية 
وأربعين درهماً أو أربعة وعشرينَ درهماً أو التي عشرَّ درهماً أو انْتّي عشرٌ درهماً. وفي بعض الرواياتٍ أنهُ صَرّبَ على أهل 
الذهب أربعةً دنائيرٌ وعلى أهلٍ الورقٍ أربعينَ درهماً مم ذلكَ أرزاقاً للمسلمِينَ وضيافَة ثلاثةٍ أيام. 

وأصحابنا يَجْعلونْهُمْ ثلاث طبقاتٍ: أغنياء وأوساطاً وفقراء؛ فيؤْحَحَذٌ من الفَنِيٌ المُوسِرٍ ثمانيةٌ وأربعونَ درهماً ويِنَ 
الوّسَطِ أربعةً وعشرون ومِنّ الفقيرٍ المُحْارَفٍ اثنا عَشَرٌ درهماً» وفي بعض الأخبارٍ أربعون درهماً أو أربعةٌ دنانيرٌ وضيافةٌ 
ثلاث أيام أو عشرونَ درهماً أو دينارٌ أو هر ما ذَكَرْنا ثمانيةٌ وأربعونٌ بغَيرٍ ضيافةٍ وغير مُونةٌ: 


جح 


2 


0 


ا 


«2 


اذه 


ت- 


01 


حمس 2 


ححتنا 


7# 


- 


-- 


اح 


- 


-- 


0 


حت 


1 


آآ-_-_- 


> ا 


7-ك-- 


وما رُوِيَ مِنْ أربعينَ درهماً أو أربعة دنائيرٌ مع الضيافةٍ والرزقٍ الذي ذُكِرَ في الْكَبَرء وهذا مِنْ عُمَرَ بحضرةٍ المهاجرينٌ 
والأنصارء فلم يأتِ عنْ أحدٍ النّكِيرُ عليه ولا الرّدُ؛ فهو كالاتّفاقٍ منهُمْ على ذلكَ. 
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ثم لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ عُمرٌ قَدرَ ذلك الَّْدِيرَ رأياً منه لأنَّ المُقَدْراتِ/ 71١‏ ب/ وَالمُعَذَّراتِه سبيلٌُ معرِفْيها التوقيفك 
والشّمْعٌ لا العقلٌ. فهو كالمسموع عنْ رسول الله يك وما رُوِيّ مِنْ حديث مُعاذٍ حينَ أمَرَهُ النِّيُ يق أن يأخذّ مِنْ أهل اليَمْنٍ 
من كل حالم ديناراً فذلك يَحْتَمِلَ أنْ يكونَ آمَرَ بذلكَ لما كانوا أهلّ ضَعِْ وفْقرٍ على ما رُرِيّ عنْ عُمْرَ في الضعفاء منْ أهل 
مصرّ والشام» ولي هو الحَدّ الذي لا يُلْزِمُ أكثرٌ من ذلك لِمًا ذَكَرْنا أنَّ عمر الْرّمَ المَياسِيرٌَ أكُثرَ مِنْ دينارء ولم يُدْكِرْ ذلك 
أحدٌ منّ الصحابةٍ. فدلٌ فِمُلُهُمْ على ما وصَفْناءُ. 

ثم المسألةٌ في تمييز اصحاب الطبقاتٍ بَينَ الوَسَط والقَقيرٍ: قال بعضَهُمْ: الفقيرٌ بِمّنْ يَحْتَرِفُ ولِيسّ لهُ مال؛ يَحِبُ 
في ْله الزكاةٌ على المسلمِينَ» وهُمٌ الفقرائ المُخْمَرفونَ فَمَئْ كان" له قل مِنْ بتي درهم فهو بِنْ أهل هذه الطبقة. 

والطبقةٌ [الثانية”"] أن يَلْ مال الرجل يتتي درهمء فقا بعشهُمْ إذا بَلََ اله اربعة آلا درهم؛ وزاذ عليهاء صار مِنْ 
أهل الطبقةٍ الثالئق واحْتَجَوا بقول”" أبي طالب نه وابْنِ حُمَرَ حين!؟ قالا ل 0 
ذلك كنرٌ. وقد يَجِورٌ أن تُْعَلَ الطبقةً الثانية مَنْ ملك مكتي درهم إلى عشرة آلافٍ درهمء وما زاد على ذلك يُعَلُ من 
الثالئة لحديثٍ رُوِيَ عنْ رسول الله كَل يَرويهِ أبو هريرَةٌ؛ قال: ١مَنْ‏ ترك عشرةً آلافٍ درهم جَعِلَتْ صفائح يُعَذَّبُ 0 يوم 
القيامة» [يتحره مسلم /المة/ رةه 

ثم في نوله : طمَدينوا ليت لا يمرت بِلَه ولا يبرو الآبنز» دلالةٌ على أنَّ الجزية إنما تُوْحَذُ مِمَنْ يَجِبُّ أن يُقَائلَ» 
ِنْ لم يبذُلّهاء والنساءً والصبيانٌ [لايُقائلونَ]”*؛ ولايقائَنَ إنْ ظهِرَبهِمْ؛ فلا يَجِبُ أنْ يُوضَعْ عليهمٌُ الجزيةٌ بدليل الكتاب؛ 
إذْ كان الله إنما أمَرَ أن تُوْحَذٌ الجزية مِمْنْ يقائل. 

وكذلك فَمَلَ عُمْرٌ والابمةُ بَعْدَ دَهُ ؛ رُوِي أن تْمَرَ طبه كتب إلى أميرٍ الجيوشي. لا تقاتلوا إلا مَنْ فائَلَكُمْ ولا تَفْعُلُوا 
عاد ركاه ,انكر 0 ركب إلى فاه أن يَضرنوا الجزية. بالتشريرنا علق الحناء 
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وفي تَبَرٍ مُعاذٍ دلالةٌ لذلك حينَ”" قال: بَعَنَي رسول الله يق إلى البَمَنِء وآمَرّئي أنْ آَُذَ مِنْ كلّ حالم ديناراً أو عِدْلَهُ 
معافر؛ ين معاد أن رسول الله يلف ارم أنْ يأْخُدَ ذلك مِنَ الرجالٍ دون الصَّبْيان ودونٌّ التساء. 
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جح 


فإِنْ قيل: روي عن مُعاذِ [انه0*)] قال : أمرّني رسول الله أن آخدَ مِنْ كل حالم وحالمة ديناراً .رفي بعضٍ الرواياتٍ عنة أنه قال 

ان من كل حالم ذكر أو أنتى دينارً؛ [السيوطي ني الدر المنشرر 114/4] فإن كان هذا معنا محفوظاً فهر دلي لجا يُْذُ مِنْ 
و ا د لاد اك أنْ يُقَالَ: إنهُ غير 
محفوظ لما عَلِمَ الأئمّة”'' بخلافِه لأنَّ الوفاقٌ قد جَرَى على أنْ لا جزيّةٌ على النساء . ولوكانَ محفوظاً لَظظِهَرَ العمل به أو أن 
يكون قله : «حُذْ مِنْ كلّ حالم ديناراً؛ أي شُذْ منهما ديناراً كقوله الكل سهر سَجدَّانٍ؛ [أبو داوود 5٠١74‏ لا يَلرَمهُ اكثْرُمِنْ ذلك. 

نم تُذْكَرُ من ذلك مسالةٌ ليس في الآية ذكرها؛ وهي أن الجزيَة إذا ضُرِبَتْء فَدَخَلَتْ سنةٌ أخْرّى قبل أن يُؤديَها أَحذْتْ 
منةُ لِِسَنَةٍ الثانيةء ولم تُوْحَلُ لِلِسّنَةٍ الماضِيّة» ليس كسائر الديون. فإِنْ قِيلٌ: اليس الحَراجُ يُطالْبُ به مِنْ آخره مِنْ سَنَةٍ إلى 
سَنَةِ؟ قيل: لَيِستٍ الجزيَة بِفْلّ الخراجء امام الحا في أرضِه؛ فهو كسائرٍ الديون. 

فإِنْ قيلَ: إنّ المجوسي'”'' إذا أشم بَعْدَ مُضِيَ السنةٍ ظُولِبَ بالجزيّةٍ للسنةٍ الماضِبّة. قيل: رُوِيَ عن مُُمَرٌ أنه رَهُمَ 
الجزيّة بالإسلام» فقال: والله إن ني الإسلام لمَعاذاً؛ إن قعل قم عن الجزية. 
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ردي في بعض الأخبارٍ عن لَبِنّ اللو و أنهُ قال: «ليسّ على مُسْلِمٍ جزيةً؛ [بنحوو الترمذي777] فَمَنْ طالْبَهُ بالجزيَةٍ 
بعد الإسلام فقد خالفت الحَبْرَ. فإِنْ قالَ: : إنما يزولٌ عن المسلِم ما“كان عليه مِنَ الجزيّة في حال كُثْرٍِ الأنه صارّ إلى حالٍ لا 
يجورٌ أنْ تُوصَمْ عليه ابتداة» قِيلٌ: : إن المي إذا المع عليه جزيةُ سَنتينِه فصارٌ رَإلى حال لا يَجِورٌ أن يُلْرَمَ في الابتداء في 
مِنْلِهًا أكثرٌ مِنِ الي عشرٌ درهماً لِمَثْرِ لم يجُرْ أن يُلْرْمَ اير منها لأنهُ جَمَلَ حُكُمَ مُْتَذْيرٍ الجزيّة التي وجَبّثْء فاسْلمَ 
صاحيها, ٠‏ حُكُمَ الاليداء في توظيفب الجزيّة عليو» فُوَجَبَ ان يَمَلَ حُكُمَ من اننث عليه سَتانٍ حم ايدائه. 

وأضلةُ أن الجزية إنما جلت لِحَفْنٍ الدم فإذا مَضَتْ سنةٌ صار دنهُ محقوناً في السنةٍ الماضية, لذلك لم تُوخط. 


وقولّهُ تعالى : <مَدِلُوا ليت لا بوث حت بش الخ تَضَمنَتْ هذه الآيةٌ أحكاماً : منها الأمْرٌ بِقِمَالٍ مَنْ لم يزمِنٌ بالله 
واليوم الآخرء وهمْ لا يُقِرُونَ بالأمرّين. لكنّهُ يُخَرّجُ على رجوو ثلاثة. 

أحدها: : أنهم مُشَبّْهَهُ رمِنْ تشبيههمٌ الله بِلْقِهِ اتَمَلَ قلوبهُمُ القول بالولد؛ إذِ الذينَ شَهِدُوا مِنَ الحَلائِقٍ على ذلك 
وجَدُوا بوَلّدٍ بعض مِنْ بَعْضٍ. وإذا كانَ كذلكَ [فهمْ غير مؤمنينَ]''2 في الحقيقة بالل الذي هو الحقٌ حتى يرْمِنُوا به وان به 
تكونُ الآخرةٌ دون الذي ادْعَوهُ 

والثاني : أن الذي جل عليه الحُلْقُ هو تعظيمٌ رسّلٍ الملولك وإجلالهُم”"' حتى يُرَحَدُ مِنْ بر الرسل بَيْنَ ملوكِ قد ظُلفَرَتُْ 
نهُمُ العدارة. فلما كذّبُوا رسول الله مع البراهين التي قد أعجرَتِ الخلائق ئق وشهادةٌ كتبهم؛ وتَظاهر مَنْ عُرقُوا أنهُم مكدو 
بكتيهم وبِرسْلِهِمْ على مَنْ صَدَقَ بذلك» ثبتَ أنهم في الحقيقةٍ مكذبونَ ‏ جميعٌ الرسل والكتب» وَإِنْ اظْهَرُوا الوفاق» وأنَّ 
فلك لا يكرد إل لتكذيب منهم باثه؛ يكو بايماتهم باو زولا]"" يكوث بايماتهم بالرسل. 

وعلى ذلك رَوِيّ عن رسول الله وَل في وفدٍ عبدٍ قبس أله قال «آمُرٌ بأربع : آمركمْ بالإيمان باللوه ثم قال : أنَدْرونَ ما 
الإيمانٌ بالش؟ أنْ تَشْهَّدوا أنْ لا إلهَ إلا الله واني زَنسَول الله [البخاري07] فلذلك لم يكن إيمائهُمْ بالل ؛ إيمائهُم بالله إيماناً 
حتى يُؤْمِنُوا برسول اللو وعلى هذا يُحارَبونَ. 

والثالك : أذ يكون نف عنهُم الإيمان نَفي' “مق اليمان عنهم إذا كل لمع به الإيمان برسلِه والقبول نهم 
بالتعظيع. فإذا ظَهَرَثُ منهُ هذو المَنْفَمَةُّ رتركُوا القعال. ثم الترك على قبولٍ الجزية جائثٌ وَإِنْ كان الأمرٌ قد تَقَدّمَ بالقَثْلِ منْ 

غير أذ يكود دليل نا لاجلٍ]””' ذلك المال تال كما كنب على كل زة نفس الموتّء ثم قد يُتْرَكونَ على ما هُمْ عليه من 
الوادت نيان وزيا اهران وإنْ كان لا يدلُ ذلك على الأمرٍ بما هُمْ عليه والرّضا بِكُفْرِهِمْ ولا على القالٍ لأخذٍ تلك 
الأموالٍ منهُم 

د س اكوم ور ل امع ا 
المربٌ. نْبْتَ أنه لم يُجْعَلْ لذلك» ولكنْ لوجهين: 

[احذهما]”' : : أنْ يَضْطَرّهُمْ على الإجابةٍ إلى مافيو نّجِائْهُمْ» وبه نَيْلُ كَرامَةِ الأبي» وكانَ ذلك بَعْدَ أن الرْمناهُمْ كل 
انواع الحُجَج؛ ٠‏ فلم تَُعهُمْ؛ تائلناهُمْ بما كان الذي يَمْنَمُّهُمْ عنٍ النقلرِ في المج حب اللذّاتِء وأَلَدُها الحياٌ قَائَلناهُمْ 
حتى ياوا ِنْ تلك ال المانعة عن ال في الحجج والصَاءة عن الإجابة؛ تُزولٌ عنهم. 

وفي قَبولٍ الجزيّة قيل:/7١7 /١‏ بْعْضٌ الذَّْ والضغار الذي تَنُْ عن الظباع؛ ويَدعْو إلى مافيه الرّوال» فَينْظرونَ في 
الحُبج. يَقْبَلُونَ"' ما دُعُوا إليىء ٠‏ فيكونٌ به نَجِاتّهُمْء وزيادةٌ لنا ني الكرامَة. 

والثاني : : أنْ المِحَنَ كلّها مُنْقْسِمَة على الحَسَناتٍ والسَّيْئاتِ والخَيراتٍ والشُرُورٍ ولذلكَ جُعِلَتٌ بالموت والحياق 
وعلى ذلك جميمٌ أمورٍ الدنيا هو النّقََْبُ على مُخْتَلّفٍ الأحوال. فَمِدْلهُ الدعاء إلى الإسلام يكونٌ مره بمُحاجُةٍ إليه ومَرَةٌ 
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(0) في الأصل وم: : فهو غير مؤمن. )١(‏ في الاصل وم: وأجلتهم. . (؟) ساقطة من الأصل رم. . (4) من مء في الأصل: عنهم. (5) في الاصل 
وم: أما الاجل. . (1) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل رم: ويقبلوا. 1 
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ست : صصح تح وجح مجح موت اه حو #جمه جم لجح لجح لحك لج 


2-7 2 سال 
جبعل حا 
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0 جح حي يي 22 22 2 2 720 
الآية ١94‏ / ه ‏ سورة التوبة ا ودف 
مس سس د سا تش 0د 


باللسان ومَرَّةٌ بِالئّرْكِ لا أن جَمِلَ شي مِنْ ذلك لِشَيءٍ ولكن بما عليه أمرٌ المِحَنِ لِيُتَذَكْرَ بو وجوه اذل في قوم على || 
[ما]”'2 في علم الله منّ المصلحةٍ وعلى ما عليه حقٌ الحِكْمَةٍ. 
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نم لق بنَ مُشْرِكي العرب وخيرهِم يرح على ُجوو: 


جه 


زع 04م 


أحَدُها: أنَهُمْ تد كائرا وأَفسموا أله جَهَدَ أ ليت جَاءَهُمْ ف لذي لمن هد مِنْ ليندى الأمم [نفاطر : 57] فجاءَهُمُ: 
نَهُمْ و اوم 3 هم 


4ع ل 


و 


7 فكذّبوه. 

والشاني”" : «رأفسنوا يلل جَهَدَ يسح إن دهم لد لَوْيُنَ يبأ» [الأنعام: ]٠١9‏ نجائَئْهُمْ آياتٌ» فلم يؤْمِئُواء ا( 
/ لم ام والمَسَمِ الذي جهَدرا بو. وليس لِعْيرِهِمْ هذا. / 
/ والغالث”": على فولِه : ربيب نتم تَأَبْصَدرْهُمْ» الآية [الأنعام: .]١١١‏ قَبَيّنَ الإيامن عن إيمانِهم إلى أن يشاء الله. |أمٍ 
4 فهر يُخَرَجّ على وجهين : / 


حة 


أحذهما : الإيامنُ من إِيمانِهِمْ؛ وقَبِولُ الجزيَةِ لِيُخالِطوا أهلّ شريعة الله» فَيَسْمَعُوا من منهُم الحَجَجٌ ويُعَاينُوا الانعال 
المحمودَةً ني العقولٍ والأخلاقٌ الكريمة التي جاءً بها الرسول» فيؤمِنُوا. وهؤلاء قد آيس الله عنْ إِيمانِهمْ وَأخْبَرَهُمْ أنهمْ 
يُؤيسونَ أبداً. فلذلكَ لم يُمْط لهم عهدٌ وعلى ذلك عَهَرَ َفْضْهُمٌ العقود مَرٌه بَعْدَ مَرُو واللهُ أعلم. 

والثاني : أنه اسْتَنتى فِيهِمْ ألا يوْمِتُوا بالآياتٍ إلا أنْ يشاء الله. فُلَمَلّ الله شاء أنْ يكونّ إيمانْهُمْ بالقتالٍ خاصّة؛ فُفَْرَضَ 
نيهم ذلك إلى أنْ يؤمِنُوا. 

روه آحَرُ أنَّ رول الله يله هو بُعِتَ فيهمْ ومنْهُمْ. فَأوجَبّتْ لهم الفضيلةٌ به آلا يُقْبَلَ منهُمْ غيرٌ الإيمان كما مُضْلْتٍ 
البفْعَةٌ التي فيها بُعِتَ رسول الله يل رمنها ألا يُْرَكَ فيها غير المؤْمِنٍ تَفْضِيلاً. 

ووجة آخرُ انهم قومٌ لبس لَهُمْ أسْسٌ ولا نم في الدينء إلِيهمٌ يَرَجِعُونَ في التّأسِيس. ومعلومٌ أنْ لا يَوَامَ ذ ني العقول 
لأمر الدينٍ إلا بالأئمةٍ مْةِ كالسياساتٍ كُلّها والأمور؛ فيها القوامُ مِنَ المَلِكِ وغيره. ل ل 
عن القبائل ٠‏ فلا يرجعونٌ في الحقيقةٍ إلا إلى عادة خارجة عن التدبير. ردك كوه اشاب امنا أي آم 
الديانات؛ فقد تَعلّقُوا بِضَرْبٍ من ذلك؟ [تتركُوا]'' إذا حَضَعُوا لا مُِعُواء وإذا عَئْرا لهم بِحَقْ النبع؛ ٠‏ يُتْرَكونَ رجاء0* أنْ 
يَتاملُوا ؛ إذْ لكل مذهب نَظرٌء وليسٌ لأرلئكٌ سِرَى”'' العادة وتقليدٍ الآباء. ومَنْ ذلك وصفُه؛ لايَنْطرٌ: فَيُمْهَلُ لِلنّظرِء والله 
اعلم. ْ 

وأيضاً أن إسائر المذاهب أصولاً يتكثرٌ أهلهاء وفي الإقامةٍ على القتال إلى الّناءِ يَتَضْمْنُ بعضٌ إلى بعض فَيَتَناصَرونَ 
َبُخافٌ على المسَلِمينَ بما به رَجِاءُ النْكثُرٍ القَناه. والعربٌ [يَقِلُ عَدَدُهمْ]ا" حتى لم يكوثُوا يَقدرونَ على المُنارَاٍ إلا بمَعولة 
أهل الكتاب وَعَيرِجِمْء فامكُنَ أن يَضطَرٌوا به إلى القثلٍ مع ما ليث لهم مناهبٌ معلوتة؛ إذ لا يُذكَرُ في شيء من الكنب 
لهمْ مذاهبٌ» وقد ذُكرَ بجميع بع الفِرَق* !؛ فإنما أمْرُهُمْ على العادةء وقد تَنِْلٌ العاداثُ بما لا يَمْتَرض فيها ما بَْ يَمْنَْ الاسْتِمْرار 
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4 عليها مِنَ القتالٍ والحرب» تر كرتها: / 
5 رهن الجداه عنتخع انهع ترقا بالشجع» وس ذلك لا بنرك إلا بالشيع؛ وذلكَ يكونٌ بقبولٍ الذَّمَّةِ والعهدٍ. / 
4 وأيضاً أنه يُمْكِنُ إلزاة؟2 كل ذي مَذْهَبٍ بما جناي لابوا يليك يُْتُ القولَ بالإسلام وبالعهدٍ رجاء الرُصولٍ ”' إليهء 9 
ا وليسٌ لِمُشْركي العرب ذلكٌ لِما لم يبن 60 مل هبهم حم على الشجم أو البسة» إتماهر ليذ وعادة: .وال اله | 
ال 1ت ١‏ 0 
4 (0) من م ساقطة من الأصل. (؟) في الاصل وم: ثم. (5) في الأصل وم: أو. (4) من م. ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من م. )١(‏ في 6 
| الاصل وم: سراء. (0) من م» ساقطة من الاصل. (4) في الأصل وم: الفريق. (ة) في الأصل رم: الزم. )٠١(‏ من م. في الأصل: لا. )١1(‏ في 0 
4 م يبين. 7 
ا 

7 ا 
رج 1-6 يججج جح جه لح جح وجح جه لج ورج كه جك حك ج20 


لححد يي 222 22552222 2 ئش - 
15 | 6 - سورة التوبة ا الأيتان ٠7٠١‏ و9١"‏ 
لس سس ح سس ا انان اس ا ل 0 ا ست ا 2ط 


وقولهُ تعالى: ؤَوَثَالَتِ البَهُودُ عرد أن لَه وقَلتِ ألتصدرى السَِيحٌ بنك لَه وقولة”'' تعالى في ب 
9 «تكاد التَّمَوثُ يِنْفَطَّرْنَ ينه وَيَدَئَنُ لرضصٌ وخر َال هَذَاك «أد موا لمن ولا» [مريم: 50و١8‏ ]أَمبَرَأن 
السمواتٍ تكادٌ تَتَمَطرَ وتَنْشَقُ الارضٌ؛» نر الجبال إعظيم ما قاو في اله سبحا ن ليان والِريّة عليه أ له وا ثم 
بَيْنَ الذي ذَكَرٌ ذلكَ» فقال : «تتانى اليهرد عير أبن ب أله وَقَالَي لتسرّى المي أنث. ألو فذكرَ الآية. وأخيزء والله 
أعلّ» أنهُمَ قانُوا في الله ما قانُوا لِرْجَوه: 

أحَدّها: دلالةٌ إنباتٍ رسالةٍ محمدٍ و لآن هؤلاء المُتَأخْرينَ لم يقولوا هذاء ولكنْ إنما قال ذلك أوائْلُهُمُء ولكن كَتَمُوا 
ذلك؛ فأخبّرَ رسول الله و أن أوائلهُمْ قالوا ذلك؛ ومُمْ كانُوا يكشّمونَ عنْ رسولٍ الله ذلكء لَِعْلَمُوا أنهُ إنما عَلِمَ ذلك بالله. 

والثاني: يُحْبِرُ رسولة سَقَهَ أواتَلَهُمْ» ويُصبْرُ على سف هؤلاء لير على سَنْهومْ وأذام. 

والثالتُ : يُحْبِرٌ انهم مُشَبَيَةٌ لانهم نَسَبُوا المَخُلوقٌ إليهء وقانُوا : إن فلاناً ابُْْ ليما رَأوا منهُ أشياء. فلولا أنهمْ عَرَقُوا الله 
مم معرقَتِهمٌ المَحْلُوقَ. إلا ما قالوا ذلك» ولا اعْتَقُدُوا مِنَ النّشِْهِ وغيرٍ ذلك والله أعلّم. 

ونولّهُ تعالى : طدَإلت قَرَلُهُم بأترّههِم» أي ذلك قولٌ تالوهُ بلا حَُةٍ ولا برهان» كانت لهمْ في ذلكٌ» أو قالُوا 
ذلك بأفواجِهم على غير شْبَهِ: امْتَرَضَتْ لهمْ. 0 

زقولة تعالى : < ثرت هَرْلَ ألِْينَ حكَدْروا ين تَبِلُ4 يَحْحَمِلُ هذا أن قد كان قبل هؤلاء مَنْ قد قال مِثلَ قولٍ هؤلاء 
« كَدكَ يح أنه ألْمَوقّ» [البقرة: ”7] ليس أنْ , ُحِيَ المَونَى كلْهُمْ إحياء كما أبّى ذلك القُتِيلٌ ضَرْبٍ بَعْضِ مِنّ البقرق» 
ولكن بحم إحياء. ذلك قول 0 في الكُفْرِ نفسِه. 
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/ ويَختّمِل : ضاهّى قولٌ النّصارّى قول اليهود. والمُضاهاءٌ المُشابَهَةٌ والإشباء . وقولَهُ : # يسهئوت كَرْلَ اين حكئروا من 

/ 45 اذيئية اللصازى بنوهم لعن جبتى]" إن ان ال قرل الود من قي شلك 1 له منضاهاة النسازى يك 

/ عِيِسَى اليهوذ قَبْلْهُمْ في عُزْيرٍ. ا 
وض : كط الألك تيع مد لع دا لي لشت ع تعر ان رشن يحي أ 

تُصول المَلْفَعَة. 9 


يجح 


وقولَهُ تعالى : «أن يَوْتَكُوت» يَحْمَمِلُ مِن أنَ بذكن ويََْرُونَ على الله على غَير شُبْهَةٍ اَرَضَتْ لهمْ؟ 
2 <أن بُوْتَكُونَ4 أي كيت يُؤتكونٌ بلا منْفمَة صل لهم؟ 
وقول تعالى: <َأعَدْرَا أَحباَفُم وَرُمَِتهُمْ أنبتاباه قيل: الاحبارٌ هُمْ العلماء. والرُهْبانَ العُبَادُء وقيل: 
7 أصحاتٌ الصوامع مِنَ اليهودٍ والرهبانُ مِنَ النُصارى. 

زقولة تعالى: : «امحذدا أعبسارقم وَرَفِستَهُمْ رابا ين ين دوت أَشَّهِ> يَحْبَمِل أنْ يكون هزا ؤ في السفهاء والأتباع 
«رقَالت اليهود عير أن أَلَّهِ وَمَالِ أللمْسَرَى التييعٌ بك أله » في العلماءٍ منهُمْ والرؤساء. فَاتّحَلَ الأتباع أولئك أرباباً 
ينْبَعُونَهُمْ في جميع ما يَدْعُونَهُمْ إليه [ويأئيرونَ يب] ' نُعَلَى ذلك هذا. 

ويَحْسَمِل ما رَوِيَ في الْخبَرء إن نبت أنْهم لم يُعَبْدُوهُمْ ولكنْهُمْ أحَنُوا لهم أشياة» حَرْمَها [انه]”" عليهمْ ‏ 
فَاسْتَحَلُرهاء أو حَرْمُوا لهم أشياءة؛ أخل الله ذلك لهم فَحَرّمُوا ذلك. فقيل : انَخَدْوهُمْ أرباياء رالله أعلَمٌ يُخْرَج هذا في 
الأحبارٍ والرهبان على التَمثِيلٍ» ؛ أي انْخَذرها''' ني الطاعةٍ لهمْ والِانْباع لأمرِجِم؛ ؛ كانهُمُ انحَذُرهُمْ م أرباباً لا على التَّحْقَِق 
[وهو ما ذَكْر مِنْ عِبادَيَهِمُ الشيطانً لا أحدّ يَنْصِدُ نَضْدَ عبادةٍ الشيطانء لكنْ صَارُوا بالطاعةٍ للشيطانٍ والاتباع لأمرِه كانهُم 
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() ني الأصل و م: وقال. () ني الاصل وام: تحملهم. () في الأصل وم: لعيسى. (4) في الاصل: ويأمرهم به؛ في م: ويأتمرونهم. 
(0) ساقطة من الاصل وم. (7) في الاصل وم: اتخذونها . 
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عبّدوهُ؛ وأمًا في المسيح فهو على التحقيق]"'" لأنهمْ قالوا: إِنهُ إلهّء وقالوا : أَبْنُّ إله. فهو يُخَرّحّ في المسيح على التحقيق 
وفي الأحبار والرهبانٍ على التمثيل. | 

ونولهُ تعالى : طِوَمَا أُمِيْرَا إلا يَمَسْدُوَا لها رحد » يَحْتَمِلْ إلا ليُوحَدُوا إلهاً واحداً الذئ لا إله إلا هو. ويَحْتَمل 
أي ما أمِرُوا أنْ يَمْبْدوا أكهدٌ [على ما]”" يَعْبدُونَ مِنَ الأصنام والأوئان ولك أُِرُوا أنْ يَغبدوا إلهاً واحداً. 
وقولة تعالى : ط ريرص أن بلثرا/ 117 س/ مر لمهم قيلٌ: نور الل كر الو وتوحيدٌة؛ وقيل : 
نود الله القرآنُ» وقيلَ: نورٌ الله هو الإسلام. فإذا كان النورٌ هو الذّكُرُ والتُوحِيدُ فهوء الله أعلّمٌ» أنهُمْ لم يكوُوا يَعْرِفِنَ ذكْرَ الله » 
ولا يَذْكُرُونَُ؛ إنما كانوا يعرفونَ ذِكْرَ الاصنامء وإيَاها يذكُرُونَ””" وبِحَقْ القَرابةٍ والرّجِم يَتَناصَرونٌ [ني ما]''' بنَهُمْ فلمًا أن 
بَعَثَ [الله]'”) رسولة مهدا [و21ز] 0" يذكر اللو وتوحيدوء وآمَرٌَ بِالنَناصْرٍ بِحَقُ الدين أرادُوا أنْيُظفِئُرا ذلك النورٌ. ومَنْ أرادّ 
بنور الله القرآنَ أرادُوا إطفَاءَهُ كقولِه تعالى : اما هَدَا إلا أُسَطِير الأرلينَ» [الأحقاف : 17] وقوه : « إن مدا إلا ينه تيت » 
[المائدة: ١٠1]وقرلي©‏ : طلا ممما يا لمان وَالَا > [فصلت:77] ونّحُوه.أرادوا إطفاءه بِنَخْرٍ ما ذكروا”"' : ما هنذا 
إِلَد نك تُقَنَكْ» [سبط: 47] وقولِهم : <إتَما يمَيَمُمُ تَمُ» الآية [النحل : .]٠١‏ ومَنْ قال : نورٌ اللو هو الدينُ كقوله : <أنَس 
سَرحَ أله صَدْرَمٌ اسل فهو عل نور ين َي [الزمر : 17؟] وقوله””“تعالى : أنه نْرُ لسوت والارض سل شرى» [النور: ه”] 
وفي77“حرف أب : مَل نور المؤمن؛ ومِْلهُ؛ أرادوا إطفاء هذا النور لعَسْلَمَ لهم المنافِحُ التي كانت لَهم. 

وقولهُ تعالى : < بريثُورت أن يُظتُوا» يَحْتَمِلٌ وجهين : (يَحْتَول]””" طيِرِيدُوت أنه يَجْتَهِدونَ أنْ يطو فما يَقُدِرونَ 
على إطفاته. ويَحْمَِلٌ ظبُرِيدُورت أن» أي يَختالونّ أن يُطْفئوهُ باسباب يَتَكلَفُونَء ويختالون. 

وقولهُ تعالى : «رَيّا أنه إِلة أن يم رَر» بالحجَج والبراهينٍ أي بِالنْشْرٍ والإظهارء وقد اتَمْهُ كقوله <ِآلومَ كلك 
لَك وبتَكّ» [ المائدة: "] وقولَهُ تعالى : لوَلر مكَرء الْكيرنَ» وقد كر الكافرونَ. 
وقولة تعالى : هر الى أَرْسَلَ يسرم يمد ودب الحيْ» ييل قوثه «رانْشدئ» مُدى يهديهمْ إلى ما 
به تكونُ جميمٌُ المحاسِن والخَيراتٍ مَحَاسِنَ وخيراتٍ! إنما تقومٌ بالإيمان. وبه ينتفع بهاء بََنّهُ لذلك. 

ويَخْتَمِلُ قله : ٍِِآلْمُْدَئ» وهو القرآنُ يَهديهمْ» وبين لهم المحاسِنَ مِنَّ المَساوِئ والحسنات من السيْئاتِء وهو 
يهديهم إلى ذلك. 

وقولهُ تعالى: ظِرَدِينِ لَْيْ» وهر دينٌ الح أي الإيمانُ الذي يُصَّيّرٌ المحَاسِنَ مَحَاسِنَ والخيراتٍ خيرات» هو دين 
الحو ويَحْحَلٌ قله ِرَدِينِ الح أي دين الله كقرله : يلم أن له مر آلمنُ اليه [النور: 19]. 

دقوثهُ تعالى : «إِظهِرمٌ عل لزن حكُلو.» يَحْتْمِلُ وجوهاً: يَحْتَمِلٌ يِظهِرٌَ» رسو على اهل الدينٍ كلهم" 
بِالحُجج والآياتٍ؛ وقد”*" الهرَهُ بِحَمْدٍ الل على الأديانٍ كلها بالحجَج والبراهين حتى لم يَتَعَرّضْ أَحَدٌ في شُبَّو. ذلك 
فضلاً [عنْ أن لم]'*" يَتَعَرْص في إبطاله. 

ويَحْكَمِلُ لهم عل الزبي» على أهل الدين كلْهمْ بالقَهرٍ و الحلَبَِ والإذلالي. وقد"'" كان. حتى حَضَمُا كُلّهُمْء 
وذُلُواء حتى لم يبقّ في جزيرة العرب مُشْرِكٌ ولا كافرٌ إلا حَضَمٌ له وصارٌ أهلُ الكتاب ذليلِينَ صاغِرينَ في أيدي المسلِمينَ. 

وإِنْ كان المُرادُ مِنْ قولِه «لِظْهِرَمٌ عل أَلذْنِ كُزْه.4 فهر بالحجح والبراهين كنّها. وإِنْ كان أرادٌ به الدينَ أنْ يُظهِرَهُ 
على الأديان كلّها قَبَْدُ لم يك؛ ويكوث؛ إِنْ شاء الله هو الظاهرٌ على الأديان كلها يوم القيامة. 
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() من مء ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل م. (©) في الاصل وم: يذكررنئها. (4) في الأصل وم: فيها. (0) من م؛ ساقطة من 
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(11) الواو سائطة في الأصل رم. (1) ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: كله. (8) في الأصل رم: فقد, () في الاصل وم: أن. 
(17) من مء في الاصل: فهو. 


0-0 


عد 
ا 


٠ اححة‎ 


-6 


/ 


جح مح بح عت ححج 2ج مب جح مجح مرت جح وححة جح جا ما 2ج 


إ 


2 جر 


0 


فح جم جك 


تح ججح عت 


ب ل 


سرحتم ا 


يي 


حس -ه م ا ا 10 


حم 4 


- 


3 


اي حا 


35 


تت 


جد 


١ 


| ذلك. فَعَلَى ذلك ما كَتّزوا مني عَلَهًا ف نار جَهَئَمَ تتكرقك بها يجَاهْهُمْ وَجُومم رَطْهُرْهُمٌ4 يُمَذَيُهُمْ بها لما مَنَمنْهُمْ تلك ِ 
الأموالٌ عن طاعيّه دهم إلى د اناس عن شيل الو يَجْعَلَ عذابَهُمْ في الآخرة بها. 6 


تاه جاص جومت د ججاسم د ججمت و وجب كك بو رون ون ا ا 
تعلق | 6 سورة التوبة ا( الآيات ؟” ب 0م 
الى ا 00 


وقلَهُ تعالى لل أل ك4 ولم يَْلْ على الأديان كلها فالدين يتأرلُ الأديان كلها كقوله: : هكم الإمسزه 
[الانفطار: ؟] يدخل فيه كل إنسان. وجائرٌ أنْ يكونّ أدياناً مُحْمَلِقَ. وهو" واحدٌ لأنّ الكُثْرَ كله مِلَدّ واحدةٌ [وهو ديثُ]20) 
الشيطان» فسَماة بذلك. 


ا( 
ا( 
7 
( الآية 6 وقولهُ تعالى جا اي ا ا ترح الْأُحبَارٍ وَألرُهبانِ؟ك قد ذكرَ. 6 
دقولهُ تعالى : لو أنوْلَ ألتاين بلل» لأنهم كانُوا يأكلونَ أمرالَهُمْ بما يُحَرُّونَ كتاب الله ريدْنُوئهُ كقوله: 04 
<ِيحَرَفوْنَ ألم لم عن مَواضِهِهِء» [النساء:؟]] وقولِه: ْرَإِنَّ منهُمْ لَمَرِيكًا يلون اتام الكت قتصيا يز تسجكي» لابه )) 
[آل عمران:8/] فهمْ إنما حَرَّقُوا ذلك وبدّلوة لَِسْلْمَ لهمْ تلك الأموالُ؛ فذلكَ أكل بباطل لأنهم انوا ذَّهابٌ تلك ) 
المنافي ار إذا 0 00 
رو 1 بكترت دمب وَالْفصسة وَلَا ًا فى سبل أل يَحْثْمِلُ أن يكون هذا صِلَة ما قال : ا 
دِتَأكلونَ أَتوّلَ ألتاسن بالطل رسُْورت عن كيل آمو أي أحَذُوا أموالَهُمْ لِصَد الناس عن سَبِيل اللو وكُتّزوهاء ولم : 
يُنْفِفُوها في سَبِيلٍ اللوء إنما ألْقَقُوها لِصَدٌ الناس عن سَِيله. ١‏ 
ومِنَ الناسٍ مَنْ حَمَلَ الآبة في م نع الزكاة ؛ روي في الأخبار عن رسو اله وك وعن بَمْضٍ الصحابة؛ رضوان الله 1 
عليهمٌ أجْمَعِينَ ار وَإِنْ كان( ال د / 
كَنقٌ إن كان على رجه الأرض ' [أبر داوود164 ]ومن أصحابنا مْنِ اسْتدَل يزوم ذ ضَمّْ الفضةٍ والذهب بَعْضِهِ إلى بعض : 
في الركااني 01001136 وكركر الذعب والنعنة يعميها» وَالْحَقَ الوْعِيدٌ بنرك الإتفاق مِنّ الفضة بقوله. 7 0 ا 
سبِلٍ ألو فلولا أنَّ الضّمْ واجبٌ» أو يكونٌ المُؤْدّى عنْ أحدهما مَؤدى عن الآخَرِ وإلا لم يكُنْ لذلك”” مَعْنىَ : 8 

) 

ثم في مُتَعارَفبِ الناسٍ أنهمْ يُوَدُونَ منّ الفضةٍ عن الذهب لأنّ الذعب أعرٌ عندَهُمْ ؛ والفضة ذدُوئَهُ. 6 


- 
! 0 


ثم إن كانتٍ الآيةٌ في أَلكفَرَةٍ فهو في القَبِولٍ كقوله: «تَن تَابُوا وآقَامُوا ألصََلَره اتا ألركَرةَ مَمَلُوا يِل 6 [التربة: 15 (رر 
وقول : « لين لا يزه اكد وَهُم بِلآَخِرَز هُمْ كَيْرُونَع [نصلت: : /1] وذلكَ على القولٍ لا في الآداء نَفْسِه. 6 


[الآية 6( أ وقولَهُ تعالى: <يَرْمَ يح عَلمًا فى مَارٍ جَهَئَمَ فشكل بها حِبَاهُهُمْ وَجْريُمْ وَظهْررُهُمَْ ب الآية جَعَلَ الله تعذيبٌ 6 
) 


الكَفَرَةِ في الآخحرة بالاسباب التي م مَنَعَنْهُ'' عنْ طاعةٍ الله. ودَعَتْهُمْ إلى مُحَالفَةٍ أمرو» ويَجْمَعُ بَِنَّهما في النارٍ كفوله «تتن 
يعس عن وك ليحن نفيِض لَمُ سَبِطعًا َهوَ لم 4 [الزخرف:7] ونوله : لعشا أن كلثرا نم4 [الصافات :؟1] ولخو 


يحْتَمل قوله حِبَاههُم4 كنايةٌ عن التقديم إلى الآخرة أي لم مَُدُموهاء ولم يُنْفِقُوها في سَبيل اللو : وقولة : : 
ديَجْيمْ» لما اخذوها يما يَجِلُ ومِمًا لا بحل منْ كُلّ جهة ٠‏ وقولةُ: : <ِتَطُريُث» لما أنْقَقُوها في الصدٌ عن سبيل الله. 6 
َمل ذكرٌ هذا إحاطة العذابٍ بهم مِنْ كُلْ الجهاتٍ كقوله : لمم ين هم مهاه وين نَوفهم عَوَاشِ]» [الأعراف: 5 
١؛]‏ وقرله: طلم ين ين تينهم لل يَنَ ألثّارِ ومن نيح لَقٌ» [الزمر أي يُحيظ العذابٌ بهم. . فَمَلَى ذلك هذاء والله أعلَمْ؛ / 
وكقولِه : فس بَلّقى يوجهو. شوّه الْعَدّاب يوم الم ا 


َم الْقيَمَةِه [الزمر: :14] أي يُحيظ بهم حتى لا يَقْدِروا على رفجِه عنْ وجوجِهم. 


١ 
/ من م. في الاصل : لان الكفر. (0) في الاصل رم: أدى. () في الاصل وم: الزكاة. (0) في اللاصل رم:‎ )١( في الاصل: فهو.‎ ١ من م‎ 0( 
09 في الاصل رم منعهم.‎ )١( كذلك.‎ 
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وقولَهُ تعالى : <بَزمَ يح ًا ى نَارِ جَهَّمَ» الآية. رُوِيَ عنْ أبي هريرة أن رسول الله وك قال :ما مِنْ صاحبٍ ذهب 
ولا فض لا يودي حمّها إلا جُمِلَتْ لهُ يوم الفيامة صَعَائحَ» ثم أحمِيّ عليها في نارٍ جهنْمَ » ثم يُكْرَى بها جَبينُهُ وجَبِهنُه 
وظهْرُهُ هن بَرْمِ بن ِنَدَارُمٌ حَسِينَ أت سَنَوْ» [المعارج : 4]حتى يُقْضَى بِينَ الناس فَيَرَى سَبِيلَهُ إمَا إلى الْجَنَةِ وإًا إلى النارٍ » 
[مسلم/15/9417] وقال”": :اما ِنْ صاحب بَقرٍ ولا َنم لا يودي حَّها إلا أنى يوم القيامة تله باطلافها وُه يفُرونيهاء 
[بنحوه البخاري7 ١41١‏ ] : ثم ذكَرَ فيو ما ذكُرٌ في الأوَليء فقالوا”":يا رسول الله نصاحِبٌ الخيل؟ فال:« هي لثلاث: لرَجلٍ 
أجِرّ ولِرَجُلٍ سير ولِرَجُلٍ وُزِرَ؛ فأما منْ رَبَطها عُدَةَ في سبيل الله فإنة لو ظَوّلَ لها / 51 !/ في مَرْحٍ حصببٍ أو في روضّةٍ 
تحصيبةٍ كَنَبّ الله لهُ عَدَدٌ ما أكُلّتْ حسناتٍ وعَدَد أرْوَائِها حَسَناتٍء ولو الْقَطِمَ ِلوَلُها له ذلكَ» فَاسْعَئْتْ شرّفاً أو شَرَفْينِ 
كتبّ اللهُ لهُ عددّ آثارها حسناتٍ» ولو مُرّتْ بَِهَرِ تَجَاج' "ريه الشلبيوة لتريقاية كن اله اعدو باشريت كشاية, 
رت تله فغرا وها علق المشلحي كالك لذ برر0» يوم القيامّة. ومن ارْتَبَطها تَمْئّياً وتَعَقْفاَ ثم لم يَنْسَ حقٌ الله في 
رقابها وظهورها كانت لهُ سِثْراً م مِنّ النار يوم القيامةٍ ؛ [الطحاوي في شرح معاني الآثار 8191]. 

فإنْ نَبَتَ هذا الحَبَدُ عنْ رسول الله يل ففهِ دلالةٌ وجوب الزكاة في الخيل» وهو حُحجةٌ لأبي حنيقٌة لأنهُ قال: ائم لم يَنْسَ 
متنك ور وه امم والذي في ظُهورها هو]**' الجهادُ عليهاء والله أعلَمْ. 
وقولهُ تعالى: «إنَّ عِدََّ لبور عِندَ أنه آنا عَشَرَ عَبْرَا فى كتب أنه مِنَ الناس مَنْ يقول: إن الشهور 
كانت الَْبَسَتْ 56 وَاخْتَلَطتُ لِكَثْرَةِ ما كانُوا يُؤْخُرُونَهاء ويُقَدّمونّها ٠‏ حتى لو لم يكوثُوا يَعرفونَ الشَّهُورَ يها كلّ شهرٍ 
على حِدَةٍ. 

نَخَبَ رسولٌ الله يكل بمكةٌ بالموّسِم ٠‏ فقالَ:٠‏ آلا إِنَّ الزمانَ قل اشتدار كَهَيئةٍ يوم خَلّقَ السمواتٍ والأرض. السنةٌ اننا 
عَشَرَ شهراً؛ منهًا أربَعَةٌ حرم! : ئلاثة مُتوالياتٌ: ذو القِعْدَةِ وذو الحجٌةٍ والمُحَرْمٌ ورَجَبُ مُضَرٌ الذي بن ُمادى وشعبان ثم 
تال لهم :أي بَلَّدِ هو؟ وأيْ شَهْرٍ هو؟ وأيُّ يوم هو؟ قالوا : بَلدٌ حرامٌ وشهرٌ حرام ويومٌ حرام. ألا بَلْعْتُقالوا : بلى» خقال: 
اللّهُمّ اشْهَدْ» [البخاري 7 وفي بعض الأخبارٍ زيادةٌ؛ فقال: آلا وطإقا اليِمهُ جاه ني الَحكُنر بْسَلُ ب ليت 
كوه الآية [التربة : /7]ء 

وقالُوا : وذلكَ أنهُمْ كاثوا يجعلونٌَ صَفَّر عاماً حراماً وعاماً حلالاً» فكان التَسِيم مِنَ الشيطان. وصَفَ رسول الله ييه 
في هذه الأحاديثٍ الأ شْهُرَ وَتّهاء قَدَلُ ذلك على أنَّ الي كان يُحَرْم القتال فيها على ماكان أهلّ الجاهلية يُحَرْمونَهُ. 

وزاةً ذلكَ بياناً يَعيبُ أصحاب النّسِيءِ إذ”'2 كاز نوا يَسْتَحِلُونَ القَالٌ في المُحَرْم ويُؤْخُْنَهُ إلى صَفْرَء فيُحَرْمِونَ صَفْرَ 
مكانّ المُحَرّمٍء فَعابَ الله عليهمْ تحليل ما حَرِّمٌ مِنَ الشَّهْرِ وَجَعْلَهُ زياد في الكُفْرٍ و قال: <ِلُوتم عَم عَامَا وحسرموتم عَامًا 
ياوا ده ما حَنّمْ أنَّه» [التوبة : /اا]أي عدةً الأشْهّرٍ الأربعةٍ التي حَرّمَها الله . وقال : ملوأ ما ما حَحَرَّمْ ) ٌُ َه وت لهم سوه 
أَعْصَبِهِمْ > [التوبة غضةة 

ومنهُمْ مَنْ قال: | إن ال مَل ع الشهور اثثي عَسَرَ آشهراً]" بالأهِلة على ما عرَكثة َنْهُ العَرَبُ على ما وَلَقُوا على معرفة 
ذلك ولم يُو غيرُهُمْ, وإنما يَعْدَونَ السنة بالأيام» والعربٌ تَعْرِفُها بالأهِلَّةٍ [على]”* ما حَلَقْها الله هيوم َلَقَ آلتَمَوْتٍ 
لأس ينآ أتيصدٌ حْبءٌ َلك الدينٌ الََْمْ نكا تظيثرأ فين حك ؤْ». 
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/ قال بَمْضْهُمْ : في الأشهر كُلْها لِما جَعَلَ هذه الأشهرٌ شهوداً عليهمْ يَسْهَدونَ بما يَعْمَلُونَ فيها من المَعاصِي والخَيراتٍ بر( 
وبها تنقضي آجَالَهُمْ ؛ يُخْبِرٌ ألا تَلِموا في هذه الاشهر التي تأتي بِكُُمْ بكُلّ خَيرٍ وبل نِعْمَقٍ فإنها تَنصَرفُ بما يَعْمَلونَ فيها || 

د 3 مِنَ اكير والشَّرٌ. 0 
ما يي يك / 

/ () ني الأصل وم:و. (7) في الاصل رم: قالوا. (5) في الاصل وم: عجاج لا. (4) في الاصل وم: وزر. (0) من م؛ ساقطة من الاصل 0 
| () في م:إذا. (0) من م١‏ 900 (0) من مء باقطة من الأضل .+ ) 
١ /‏ 
0( له 
أ 
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وقالٌ بَعْضْهُمْ : فولّهُ ملا تَظيِمُوأ فيينّ نين أشمَحكُ]» أي في الاربَعَةٍ ارم . خصٌ الأربَعَة وإنْ كان الطّلْمُ في الأشهّرٍ ا 
[كُلّها لا بُحْمَدُ على م]0'؟ خط مكة بنرك القلل حراما في الامان كلها كقرلة : «سوآة آلتدكتٌ يه وناو ون بر فبه 6 
بإلكام بظأر» الآية [الحج: : 8؟] أي لا تُمَاتُِوا فيها؛ إِذْ كل ظُلمْ. 

وقولّهُ تعالى : «مللك الزن اليَدمْ» فيل : ذلك الحسابُ حِسابٌ الأشهر د قَيْمٌ أي صحيحٌ مستقيمٌ على ما خَلَقَهُ الله. 6 
وقيلَ: الحسابٌء هو القّضاءٌ العَدلُ. ١‏ 


١ 2‏ 
وقرلهُ تعالى: طإنى ِنب أنَّو4 يَحْتَمِلٌ كتابُ الله الوح المحفوطظ على ما قِيل: «فى كحتب أنه أي في حُكْم الل ا( 
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4 ذلك 

4 ) 
| وقوله تعالى «عند أَنَيَحْحَمِلُ ما ذَكرْنا من اللوح المحفوظ : أنَّ ذلك عند الله لم يُظلِمْ عليه غيرَه. ويَحَْثَمِلٌ «عِندَ 6 
4 نو أي في علمِهٍ على ما عَرَكَيْهُ المَرَبُء والله أعلّم. ( 

/ وقولهُ تعالى: : «وقَدِيُوا التذركة كه حضنا ؤت محالم يَْمَمل قرلهُ كا حَائد» اي مجتمعين' أي : 


بوهم مُجتمِعي على ما ُمالونُمْ هم مُجْتعينَ. ويَحَْولُ <حطَائة»ه أي جماعة . ويَحتَل < كاك إلى الابد إلى ا 
يوم القيامة؛ أي قَاتَلُومُمْ إلى الوقتٍ قْتِ الذي يُقَاتَلُونَكُمْ كنا تَيرْنَيْ كا اند را َأعَلَموَا أن أله مم ميِنه في النضْرٍ | 
والمعرة. / 
[الآية 77 ) وتوله تعالى: «إِنّما انيه زجادة الحظثر يكل » اليب كَترا» الآية كأن هذه الآية والتي'" قبلها : . 
أوهي]") قو < إن عِدَّهَ ألشّبُورٍ عِندَ أَنَهِ تنا عَدَرَ ىَْ 4 في مُشركي العَرَبِء وَسَائِرٌَ الآياتِ التي قبلّهاء وهي”” قولَه : ا 
«انكزوا أعبتارقْ وَرَمِتَهُمْ أربتابًا من درب 5 [التوبة: ١‏ *] وقولّه : «إنَّ كيرا ب الَْْبَارٍ وَأَرهبَانِ يَأْكُلُونَ مول ٍْ 
لاس بالطل [التوبة: 4”] في أهل الكتاب. | ش ا( 

يُخْيِرُ أن ملوكٌ العرب اتّحَذوا الْنُسَهُمْ أرباباً والأتباع بيدا مِنْ دون اللو حتى يَمْبَعمُع””' في + جميع ما يلون ١‏ 
يُحَرَمُونهُ كما أن اليهودَ والنْصارَى انّخَذوا انْفْسَ أولئك عبيداً . فكأنة قال للمؤمِنينَ نّ: إن ملوك العرب وأحبارَ اليهودٍ 6 
ورهبان النْصارَى انَحَذُوا انْنْسَهُمْ أرباباً والأتباع عبيداً» فأنتم يا مَعْشّرٌ المؤمِنينَ لا كُجْذُوا الْفْسَكُمْ أرباباً والاتباع عبيداً. ا( 


زآية 2 ألا تَرَى أنه قال في الآيةٍ التي تلي”"© هلو : : «ينائهت ألزييت انوا مَا لَك إِذَا قبل لك اندرا فى سَبِلٍ أت 
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( 5 م ع 9 5 0 3 
1 اقم إل ) رض َي قال يَعْضِهُمْ : الآيةٌ في المُنافقِينَ الذين 00 : #وَيِمَن 6 
| حَولكٌ يرح اراب مُتفِفُون دمن أَهلٍ أَلْمَدِيكَةِ6 الآية[العرية ٠ ٠1:‏ فَبْفْهَمُ [من]”” ذكْرٍ ذلك ا ا 

إ؟ 
أ ١‏ وقالَ بَعْضُهُمْ : الآ في المؤينين أبروا أن يُنْفِرُوا فى سَبلٍ أله أنَاقَشْرَ إل الْأزض» قبل ثُم التفْرَ في سَبِيلٍ ا 
/ [اشه]” “واكنتم. ويَختمل التَْاقُل» وهو” ١"‏ أن يبروا مه ل ا : يَتَصامَمْ ٠‏ ويتَعامى منْ غير ا 
/ أنْ كانَ به الصّمَمُ أو العَمَىء ؛ ولكن لما يَرَى من تقو ذللك. 0 
/ وقال بعضٌ أهل الأدب: قولّهُ: «اثاتلشر» [ أي تتاقلئُم]”'" رركت إلى المُقام؛ وذلكَ ني القرآن كثيرٌ كقوله: <حَقٌ 8 
١‏ إذَا أَدَارَصكُوا يتا نيا جِيمًا» [الأعراف:8”] أي تَدارَكُوا. 6 
206 وتولهُ تعالى: «ِأيشم والكسيزة الأنينا يرت الأيرَؤ مما نكم ال ذة لاني الآضرَ إلا ِيِلٌ» أي ما مَتَمَكنْ في ور 
١‏ ان تيزيا وَعَدَ أنْ يُمَنْعَكُمْ في الآخرة. 6 
0( : 


(0) في الأاصل : كله لا يحمد عاماء ني م : كله لا يحمد على ما. 0٠‏ في الأصل وم: : مجتمعون. () الواو ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة 6 
من الأصل وم. (0) في الأصل وم: رهو. () في الاصل وم: يتبعونهم. (0) ني الأصل وم :تتلر. (4) ساقطة من الأصل رم. (4) من م؛ | 


سافطة من الأصل . 01 الزار افطل من الأ ا ل من الأصل . 
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أو أنْ يُقال: مَتاعٌ الحياةٍ الدنيا مِنْ أوَلِها إلى آخر ما'ت: تنتهي أقل”" مِنْ متاع الآخِرَة و كَرَاماتِها لأنَّ كراماتٍ الدنيا على 


شَرَبِ الزوالٍ وكراماتٍ الْآخِرَةٍ على الدوام أبداً 6 
أو أنْ:يقول: متاعٌ الحياةٍ الدنيا أقن”" بن متاع الآخرَة لآنَّ ماع الدنيا ومُنافِعَها تَشويُهُ الآفاثُ والمَضَرَاتُء ومَتَاعَ 9 
الْآخِرَةٍ لا نَعْويُهُ الآفاتُ والمَضَرَّاتٌ. ا 
وقولّهُ تعالى: ظيَتأبهسا الت امَثرا ما لَك إِدَا ِل لَك ترا في سبل أله الآية عانّبَ المؤْمِنينّ بالتّمائل (رر 


والإخلاد”” إلى الأرض وِنَهاهُمْ عَنٍ الركون إلى الدنيا. 
وتَولُهُ تعالى: «إنا أليّيَكُ راءة في الْحكُنْرِ» أي لما أخدَت أولئكَ الملوك مِنْ تَخْليلٍ ما حَرّمَ الله و تَحْرِيمٍ 
ماأحل الله زيادةً في كُفْرٍ أولئكَ أَحْدَنُوا مِنْ وفْتٍ إحدائِهم. 
وقول تعالى : تسل به ألزت كُنوَا» يَحْمَملُ وجهين : يُخقمل سل بد انيت كتياه اي لِك به الذين روا ي / 
الذين أحْدَبُوا. آر يَحْمَمِلُ <يُْسَلُ به الذي كُتوَاك أي ما أحدَت أولعك الملوك إنما أخدَثُرا لِيِصَلّ به الأتباعٌ» حار 
ل وَيُحَرئُوتَهُ عاما فلا يَسَسْحلُونَ 
فيه الدماءً والأموال. 


ليغ 


م 


وقولهُ تعالى : « ِوَايائُوا/ 7١7‏ - ب/ عِدَهَ ما حَرَمْ أنه قبل : لِيُوَافِقُوا عِذَّةَ ما حَرّمَ الله : كان عندهُمْ أن التحريم إنما 
كان بعَددِ الاشهر للأشْهرِ» مَُقَطُوا عدد الأشْهْرِء ولم يحْمظوا الوقت تَ. وذلك تأويلٌ قوله : « لْيوايلئوا عِدَهَ ما حََمَ أنه موا 
ما كترم الأ ذو لهم سوه أفصبهذْ» أي رُيْنَ تأخيرٌ المُحَلّْلٍ وتَقدِيمٌ المُحَرْم هران لا ينْدى القَرمٌ الْكَنِينَه قيل: لا 
يَهدِيهِمْ وقبّ الحزيارهمٌ الخُفْرَء أو لا يَهِديهمْ في الآخِرَةٍ طريقّ الجنة لِحُفْرِهِمْ في الدنيا. وقد ذَكَرْنا تأويلهُ في غير مَوْضِع. 

قال أبو عوسَّجَة: النّسِيِءٌ التأخيرٌ؛ يُقَالُ: نَسَاتٌ الشهرّ أي أَخْرَْتهُ» ويُقال: أنْسَأْ الله في أجَلِكَ أي أخْرَ الله دل 
« زاك والمواطأةٌ: أنْ يُدْيُوا شهراً مكانَ شهر. وهو التّابُُ؛ يُقال: تواطاً القوم على حديث كذا وكذا أي تُتابعواء 
وواطاتٌُ فلاناً أي تابَغتُه 

وقال العَتَبِيُ : : النَسِيءٌ التأخيرٌء وكانوا يُؤْخُرُونَ تحريمَ المُحَرَّم منها سَنَة ويُحَرَّمونَ غيرّهُ مكالهُ لحاجّتِهِمْ إلى القتالٍ 
فيده ثم يوون إلى التحريم في سَئْا؟» أخرَى؛ كانهم يَسْتُونَ ذلك لِيُرالنوا أي لِيافِقُوا عِدّة ما حَرمَ اله بقَول: إذا حَرَّمُوا 

من الشهور عد الشهور العحرّْمة لم ينالو أذ ُو الحرام. ويُحَرْمُوا الحلال. 
وقولَهُ تعالى: «إِلّا تَضِرّرا بمَدْنْكْمْ عَدَاا لماه فإ كانت الآبةٌ في المُنافقينَ فهر ظاهرٌ؛ وإِنْ كانت ني 
المؤمنين فَيَحْمَولٌ قولهٌُ: إلا تَفِيُوا بمَدْيْكُمْ عَدَابًا أيما» يَجِلُ بهمْ. ولم يييّنْ ماذلك العذابُ؟ 

وقال بعضّهُمْ: شَدَُدَ له الوعيدَ في تركِهمُ التَثْرَ والحُروجٌ في سيل الله على ما شَّدَدٌ يدْرٍ في التولِية الدَيْرٌ بقوله: رمن 
لهم بويد حبرم إلا متحرها َال أ مها إلى يمو الآية [الأنفال: 10] غيرَ أنه شن يوم[ بَذ]”" لَمَا لم يكن ملجأء 
وكان نِمَارَهُمٌ نِفَارَ يِفاقِ.وههنا شَّدَدَ لِغَيرِ ذلك لوجوه: 

أحَدُها: لما ني تَخَذْفِ المؤمِنِينَ عنهُ مَوَضِمٌ العذْر لِلْمُناقِِينَ بِالنْحَلْفٍ عن أنهئ [تَحَلّْفُوا]"2 للعذرء كُنْحْنْ تَتَخَلّتْ أيضاً 
لِلْعْذْنٍ ولنا في ذلك عذرٌ. : 
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والثاني : يكون للكفارٍ مَوضِمٌ الالختيجاج عليه ؛ يقولونٌ : إنهم يُرعُبوننا في الآخرقٍ ويحُئُوننا في ذلكٌء ثم إِنهم يَنْفِرونَ 
عن ذلكٌء ويرِغْبِونَ عنه. 
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() في الأصل وم: قليل. () م ني الأصل وم: قلبل. () في الأصل وم: : بالخروج. (4) في الاصل و م: صفة. (0) سافطة من الاصل وم. 
(0) سائطة من الأصل وم. 
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والثالتُ: يكوثُ في تَحَلفِهِمُ الشوكّة على المسلِِينَ ؛إدْ يَقِنُونَ”'" إذا تَحَلَمُوا. 

وقولُهُ تعالى : لرَيَستَبَدِلَ فون 5-7 [على ما اسْفْبِدلكُمْ اام مك تحور كاله يي اع التأويل : 
ؤِوَيسْئبلْ قا مَركُم4]'" اي بُنْشِئئ قوماً غيرَكُمْ. لكنّ تأويل الأول أشبّه. ألا تَرَى أنه قال في آخره: طإلَا تَصَرُوهُ نَمَدَ 
تحر أنّذْ4؟ العوبة: ]4١‏ 

رقولَهُ تعالى : «وََا تمَسُرُهُ سَبِئا هر ما ذَكَرْنا أي لا تَضُرُوا رسول الله بالتُخلْفٍ عنه. وقال بَعْضُهُمْ : لا تَضُرُوا الله 

شيئاً. والأوّلُ أشبَه لِما ذَكَرْناء 
١ /‏ وتولهُ تعالى: < إلا ؟ تصرووة قَتَدْ تَصسرْ ألَهُ4 يقول: إِنْ لم تَنْصّروا رسول اللو فالله يَنْصْرُهُ على [م]©) 
ره في الوفتٍ الذي كان في الغار لم يكن معد احدٌ من ال إلا واحد» فإن لم رو فال كاه ف الأضرٍ [على ما 
كفاة؛ ونصَرَه]”' في الحالٍ التي لم يكن معهُ بَشَرٌ إلا واحدٌ. فاليومٌ؛ ألا يَنْصُرهُ ومعهُ مِنّ الأنصارٍ والأعوانٍ مالا يُخْصَى؟ 
وكان ما اسْتَنفْرَهُمْ رسول الطوء ومَرَهُمْ بالخروج إلى العَدُرٌ؛ ولم يَكُنْ يَسْتَْفرهُمْ يمكان تَفِْه؛ د يَعْلمُ أن الله كافِيه في 
نَضرِوء ولكن إنما يَسْتَنْفِرمُع'"©. ويامرُهُمْ يمكان نميهم لَِتْتِبا قربا وناباً عند الله و رُلْمَى. 

ألا ثَرَى أنه قال: طإِلَا تَهِرُرا يمَدْنْكْمْ مَدَهًا أليمًا4ك وقال : ؤمَلا عَسُرُرهُ سَيَئا4؟ [التوبة:4]أي إِنْ لم تَنْقِرواء 
ولم تَنضُروا رسول اللوء فلا نَصُرُوه شين إذ الله كافيه في نَضْرِه. وإنما غايَثُهُمْ بَِرْكٍ النُفْرِ والخروج لِيَرْكنوا إلى الدنياء 
وحُبهُمْ إياها هو الذي مَنَمَهُمْ عن انبا محمدٍ؛ وهو الذي حَمَلَهُمْ على الكُفْرٍ بالله والتُّذِيب لرسوله وثّرْكِ الإجابة لهُ في ما 
يَدْعُوَهُمْ إليه. 

فيقول؛ والله أعلمٌ؛ للمؤينينَ: لا تَرْكنُوا إلى الدنياء ولا ترضوا بها عنٍ الآخرة لِيَمْنعَكُمْ ذلك عن التَمْرِ والخروج إلى 
ما بأمُرُكُمْ رسول الله يق على ما مَنَمَ أولئكَ الكَثْرَةُ على ما ذَكَرْنا. ١‏ 

وأضْلّه: أنه إنما اسْتَنْصَرَهُمْ لا يحاجة لهُ إلى نُضْرِهِمْ؛ إذْ هو قادرٌ أن يَنْصْرَ رسولَهُ بما شاء» لكنْ طلّبَ منهُمْ انر له 
يَكتِبُوا بذلك ثراباً لأنْفيِهمْ وما در : في الأجل. وكذلكَ ما طَلْبَ منهُمْ الشكرٌ لهُ على نِعَمِهِ لِحَاجَةٍ لهُ في ذلكَ» رلكنْ 
لِيسْتّديموا النعمةً؛ ويَصِلُوا إلى الباقية الدائمة. 

وقولَهُ تعالى : «|ذ نري أل مكَترا» واضْطّرَوهُ إلى الخُروج حينَ مَمُوا بِقَْلِهِ حتى حَحرَجَ بِنْ بَينِ أظهْرِهِمْ. 

وقولَهُ تعالى : «تلت تيه أي لم يكن معه م البَشَرِ إلا واحدٌ لِيَغلّموا أن النّضرٌ لم يكن باحدٍ من الَشَرِهإفما كان 
با تعالى ؛ إِذْ بالواحدٍ لا نكون التضرَةٌ والحفظ مِنْ الوفي أو بكر مَصْلٍ أبي بَعْرِء وكانَ هو ثانيّهُ في كل أمْرِه. 

وقولهُ تعالى: «إذ يسَدُولُ صَدجبه. لا تحر الك أله معنا َأنرْل» لم يكن حُرْنُ أبي بَكْرِ على تَنْسِوه ولكنئ إشفاقاً 


0 على رسول اللو كك أن يُصابٌ. وكذلك رُوِيَ في الخْبّرٍ أتهُ قال لرسول الله: يا رسول الله إنلكٌ إِنْ نُصَبْ يَذْهَبْ دين الل ولنْ 


يعد ُعْبَدَ الله على وجه الأرضص. 

وفي بَمْضٍ الأخبار أن أبا كر كان ييحي إشفاقاً على رسو اللوء فقاللهُ رسولٌ الله: ما يُبْكيك؟ فقالَ ما ذَكَرْئاء فقال 
له : : يا أبا بكر :ما طَنْكَ بِائنينِ ع ثَالنهُما الله؟؟ [ البخاري4777]. 

رقيل: إنهما [لئ١]!"©‏ 8 باب الغارء سَبَقَ أبو بكرء فدخل الغارّء وكان الغارٌ مَعروفاً بالهَوامٌء فَألْقَمُها أبو بكر 
قَدَمِيهء فأطالَ ذلك فقالٌ: إِنّْ كان فيه 4 شيءٌ بدا [نادني» أو كلاماً]” نحرّ هذاء واللهُ هُ أعلم. 


[وقوله]”*' تعالى : < إن أنه ممت» ليس بنفي عنٍ الحرْنٍء ولكن على تَحْفِيٍ الأمْرٍ عليه؛ وَيْسِيرٍ الححال التي هو عليها. 


)١(‏ من م؛ في الأصل: يلقون. (؟) في الاصل : : فينصرونه. (؟) ساقطة من م. (4) من م. ساقطة من الأصل. (0) من م؛ ساقطة من الاصل. 
(0) في الأصل وم: : يستنفر. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم : لي أر كلام. (5) ساقطة من الأصل وم. 
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وفولهُ تعالى : «اتَأنرّلَ أسَّهُ سَكيئَتمُ مك4 قيل: أنْرَلَ سَكيئَئَهُ على أبي بكر حينَ قال رسولٌ الله يكلنذهما طَنّكَ بِانْنبنٍ 3 
النُّهُّما الله؟» حتى سَكنَ فلبٌ أبي بكر مِنَ الحُرْنٍ والخَوفٍ على رسول الله. 

وقالَ بَعضُهُمْ : أنرّكَ السكيئة[على رسول الله؛ فهو يُحَرَّجّ على وجهين: 

أحَدُّهُما: أنهُ أنزل السكينة عليه]”'' حتى رأى هو جنوداً لم يَرَوها هُمْ حينَ”" قال: طرَأَيَصَدَمٌ يجُنُور لَمْ تروصسا» . 

والثاني : [أنة]”" أنزلَ سَكينَتَهُ بالحجَج والبراهين. 

لعن رذ عاة ما كك فهر قد انول السكبنة عليه في البذء ولأنهُ كانَ رسول الله لا حاف سِوَّى اللو وَيَعْلَم أنه ينْضرهُ. 

وكذلك ري عن ان عباس [آن]1"» قال: انر سكيتقة على ابي بكر لان اللي لم َل الشيئه مغ وهو اشبة. 

رنولهُ تعالى : لارَأيِكدَمٌ شنو لَمْ تَرَرْصَا» يَحْتَمِلٌ في ذلك الوقتٍء ويَحْتَمِلٌ في القَرّواتٍ التي نصَرهُ بالملائكة يوم | 
بَدْرٍ وغَيرِو؛ يُخْبِرٌ أنه قادرٌ أنْ يَنْصْرَهُ لا بالسْرٌ لِيَعْلَمُوا أنه إنما يأمرَهُمْ بالنَفْرٍ لا لِنَضْرِ رسولٍ الله. ولكن لِيَكْتَسِبُوا بذلك ما 
ذَكَرْنا مِنّ الثواب. 5 

وفوثة تعالى : «رجكل حكلسة الذرت حصا الشذلة رَكَيمة أ ب النسأ» أي مَكْرُ اله بهن" ونْضْرٌَ 
رسوله هي العُلْيا كقرله: طوَإذ يَنَمْدُ بِكَ أَلَِّينَ كيرا الآية [ الأنفال: ٠‏ ] ويَحْتَملُ نولهُ: «حكلسة ازيرت حكَدراه 9 
نهم الذي يَدنُونَ به وديم الذي ينونه «الشذق» أي تمل تلك الشطلى بالج وجَملَ دينَ محمد «هس> 
اليأ» بِالحُسبَج والبراهينٍ على ذلكَ على ما كان. 8 

يتل قوثة «حكيسة الت كرا الشْنل» اي جَمْلَ اهل كلمة" «الزرت مكَصيا4 هْ الكل" وأهل ا 


35 اله هم الأغلونَ كقوله : هِوَأنتم الْأَعكَو4 [آل عمران:189] 1 
وقولَةُ تعالى: ا 
ا 0 وقِيلَ: نشَاطاً وغيرَ نُشَاطٍ. / 
راضله : ظاننِرّرا» متَحِفْينَ ومُسْتَثْقِلِينَ؛ أي انْفِروا َف عليكُمٌ الخروجٌ أو نَقُنَ وما ذُكرٌ أهلٌ التأويل مِنَ المَبخوحَةٍ ا 
التسَمُلِ والفقرٍ والمَرَضٍ لأنّ ذلك بالذي يُعْقِلُ الحُروجَ والنضرّء وأضْلْهُ ما ذَكرْنا «انفِرّوا» حَفٌ عليكُمْ ذلك او تَقُلَ. ١‏ 


وقولَهُ تعالى ظانَفِرّرا خِمَاها وَيِثَالا» انْفِروا خف على النْفْسٍ أو تَقُلَء أو حَفٌ على الطبعء أو تَقْلَء أو حفٌ على : 
العقل أو تَّلَ. ْ // 
وقولَهُ تعالى: ظطدَلِكمٌ حَيْرٌ لدم في الدئيا والآخرة. أي اعلّمُوا أن ذلك خيرٌ لَكُمْ مِنَّ المُقام وتَر التَثْرٍ إن كُسْر ا 
تتتيرت4. / 
[الآية ؟14) وقولة تعالى: «لَز كن عَرْسًا تيبا وَسَئر ادا ث4 قان بعش اهل التأويل: هلز كن عرسا مَريه أي 0 
غَنيِمةً قريب ع صما أي هنا« لم4 في عَزاريَكَ”*طرَلَك بدت عل الشْتَذ4 يعني المَيِيرَء وقيل: العَرَضٌ: / 
الدئيا ظوَسَترًا قَاصِدًا» ليس فيه مَشَقَُ. 0 
ا 

/ 


وأصل قولِه: «لز كنَ عَرَضًا مَرببًاه أي مَنافِمَ حاضِرةً «وَسَئَرًا ابذاك أي ماوع قا والعَرّض المنافِمٌ. يقولٌ: لو | 
كانت لهم مَنافعٌ حاضِرَةٌ أو مَنافمُ غير حاضِرَةٍ « لَأيّمُو > في ما امتينتهم لأنّ عادتّهُمِ انْباعٌ المَنافِع؛ يعني المنافِقِينَ 


كفوله: لون النَآسن سن يَعبْد أنه ع حرف قَنْ أَصَابمٌ حَيْرُ لمأن بيذ َه ين قب عل ينْهِ.» [الحج ]بر انهم ١‏ 
1 55 9 |- 
يعبّدونَ الله على حر ؛ وهو ما ذَكْرَ بن أَسَابِمٌ حَيرُ أطمأنَ يود فَمِنْ عَادَنِهمْ أنهم إنما يَنَِعُونَ المَنافِمَ ٠‏ وإليها يَِيلون. ( 
)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (') في الأصل وم: حيث. () و(4) ساقطة من الأصل و م . (0) ساقطة من م ٠‏ (9) في الأصل وم: : الكلمة. |؟ 
) في الاصل وم: السقلى. (8) في الأصل وم: غزاتك . ) 
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وأمًا المؤمنونَ فإنهم يُعبّدنَ الله في كلّ حالٍ: في حال السَّعَةٍ وفي حالٍ الضَيقء ويُنْبِعَرنَ رسول الله: ولا يُفارقونة. 
كانت لهم مَنافِمٌ: أو لم تَكُنْء أصابَتْهُمْ مَشَقَة أو لا؛ هم لا يُقارقونَ رسول الله على كلّ حال. 

وقولةٌ تعالى: طوِسَيَْلِنَ بأل أو أسْسَطعمَا لجنا مَمَكُمْ» أي لو كان لنا ظهْرٌ وسِلاحٌ طالَينَا مَمَككم» ولو كان 
[مَعَنا]”'' زادٌ وما نَشَْري ما نحارِبٌُ به ظَرَجَنَا مَحَكُم 4. 

ثم أخْبَرَ أنَّ لهم اشيطاعةً على ذلكَ؛ وأنهُمْ كاذبونَ أنهُ لا اسْتِطاعَةَ لهم حينَ”” قالَ: «رَلَر أرَامُوا الْشُرُيَ للْمدرا لم 
عَدَّهُ6 [التوبة:1؟45]. 

وقالتٍ المعتزلة : دَلْ وله : هلو اسَْطَا لجنا مكمه » أن الاستطاعَة تَتَقَدُمُ الفِغْلَ لأنة أخْبَرَ أنه كاذبونَ ني ما 
يقولون: إنهُ ليس مَعَنا ما ننفِق» وما نَشْئَري به السلاحٌ. لكنّا نقول؛ ِنَّ الاستطاعة على وجهّين: اسْتِطاعَةُ الأسباب 
والأحوالٍ وَاسْتِطاعَةٌ الأفعال. 

وَاسْتِطاعَةٌ الأسباب والأحوالٍ يجورٌ أنْ تَتَقَدّمَه وهذه الِاسْتِطاعَةُ هي اسْتِطاعَةٌ الأسباب والأحوال. ألا تَرّى أنهُ قال 
َوَلَرَ أرَامُوا الْشُرُيَ مرا لَمٌ عْدّه4؟ [العربة :46]. 

ومن فَرلِهم أيضاً: أنَّ اسْتِطاعةً الأفعالٍ لا تَبْقَى أوتاتاً. ثم إِنَّ هذو أخُبّرٌ أنها كانت بافية أوقاتاً. دلّ أنها اسْتِطاعَةٌ 

وقولّهُ تعالى: طايْبْيكوْنَ اشيم » نيل ليِبلِكوْنَ أنشَبُمْ4 بايمانِهمٌ الكاذبة انهم لا يَسْتَطيعرنَ. وقبل: «يبلكوْنَ 
أنسمْ» بنْرْكهمٌ الحُروج لانهم يُفْعَلُونَ إذا تَرَكُوا ارج كفوله <تَلمُويت4 الآبة [الأحزاب:١1].‏ ويَحْتَمل طمملِكونَ 
أن » في الآخرة نفام في الدنيا. 
زالآية 57 ] وقولهُ تعالى: ؤِعَنَا أنَدُ عَنلك لم لَوِتَ لَمُرْ» بِالتَخُلفٍ «حَقٌّ يَتَبيَنَ الك ألْنِت صَدَوُا متَصْلَرٌ الكَذِين» 
أي يُلعُكَ الله على نِاقِهِمْ؛ فيكون ذلك آية من آياتٍ لبوا" : إِنْ لم تادَنْ لهم بالّحَنْفِء أو إن تاذن”* لهم يتييْنْ لك 
َفَانُهُمْ ؛ لأنهم يَتَخُلُنونَ ويُفَارِقَرئَكٌ, وإنْ لم تأذنْ لهِمْ. والذينَ صَدَهُوا لا يُغارٍقرنّكٌ ؛ في هؤلاء منْ هؤلاء. وبَظهْرٌ 
كَذِبٌ هؤلاء مِنْ صِذْقٍ هؤلاء المؤمنِينَ. ش 

وفي قوله: ظعَمَا أنَّهُ نلك لم أَونتَ» دلالةٌ أن النّبِيّ إنما ذْنَ لهم بِالتّخَلْفٍ بلا أمر. وفيه دلالةٌ المَمَل بِالاجيهادٍ لانهُ 
لو كانّ أذِنَ لهم بِالتُخَْفٍ بالأمرٍ لم تكن إِجابَتُهُ على الإذن. دَلْ أنه إنما أذِنَ لهمْ بِالنّخَلْفٍ بِالاجيهادٍ لما طن أنهمْ إنما 
يَسْتَاونونَهُ بِالفُعووٍ لِلْعذْر. : 

فَإنْ قِبِلَ: كيف عاب رسولَهُ بما أذِنَ لهم بالقُعووء وقد أخبرٌ أنُ إنما كان يَسْكُمُ بما أراء الله بقوله: «ِإِتَحْكُم بين 
النّاس مآ أرَنكَ أنَّه» [النساء: ]٠١0‏ قيل : يَحْتَمِلَ أنه إنما عاتبَهُ على تَرْكِ [الأنْضَل لأنَّ تَزْكَ]'* الإذنٍ لهمْ بالقعُودٍ أَفْضَلٌ 
مِنَ الإذن؛ إذْ به يَِبيّنُ لهُ الصادىٌ مِنَ الكاذب» ويكونٌ فيه آيةٌ مِنْ آياتٍ الرسالةٍ. ويجورٌ أنْ يعايَبَ على ترك الأفضل . 

يَحْجَمِلُ أنْ يكونّ فولَهُ: لعَنَا أَّهُ عَنلك لم نت لَهْمْ تعليماً مِنَ الله أنْ كيف يُعَامِلٌُ الناسٌ بعضَّهُمْ بَعْضاً؟ ليس على 
العتاب . 

ومِنَ الناس مَنِ اسْتَدَلٌ على تَفْضِيلُ رسول الله على غيره مِنَ الأنبياءء صَلَّواتٌ الله عليهِمْ بهذو الآبة لان يَذْكُرُ المَفْوَء 
وكذلكَ في جميع ما ذُكَرٌ مِنّ العتاب لم يَذْكُرْ ته وذَّكرَ في سائر الآنبياء الدّلاتِ. 
[الآيتان +4 و50) ونولة تعالى: «لا تنتنئك ال مرت بم بِالتْحَلُفٍ لبر عذرٍ <إئنا بتنتتفك اله لا يرت 
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َّرَم الآ > بالقعود لمر عُذْرٍ « راتت عُلُوبهد مد في ريد برت ». 
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/ الآيات 5+ - 47 ) 4 سورة التوبة ا *11 09 
000-7 ب بت ب تت الْسسسسدكئ س ادم 

/ وعن الحَسَنِ [ انه]" قال: طلا يََتَنئُكَ لذن يموت ,لل إلى قوله: « بأرددرت؟» نَسَحَنْها الآيةُ التي في سورة | 
4 النور: طإثما التزمئورب ادبن امنوأ أله ورَسُولم. وَِذَا كان ممَمْ عل أني جايع لَرَ يدْهَبوا حَقّ سند إن اين عونك أزلهكت لين / 


شرت أنه ورسوليء» [الآية 7] لكنّ هذا لا يُحْتَمْلُ لأنة ذَّكَرَ أن سورة التوبَةِ مِنْ آخِرٍ ما نَرَلْتْء أر أنهم إذا كانوا في أمرٍ 
لا لأنهمْ كانوا يُظْهِرونَ المُواقَفَةَ لِلْمُؤمنِينَ في الأمورٍ الجامعة» وأمًا في الحَلّواتٍ فَلَا. 
زالآية 57 َ وقولُهُ تعالى: وَل أَرَادُوا ألْحُويَ لَأمدوا لَمُ عُدَهُ» يَسْتَمِلُ أنْ يكونَ هذا في غزوة تَبِوِكَ على ما قالّهُ أهل 
التأويل : أيرُوا بالخروج والتَاهُبٍ لِلَْرْرِ؛ كُعَرْمُوا الا يَخْرْجواء فَعُويِبُوا على ذلك. 
ويََمِلَ أنْ يكونَ في جميع المَزّْراتِ؛ عَرَمُواء وَاعْتَقّدوا ألا يَخْرجُواء ولا يَتَاهْبُوا لهُ قَطء نقالُوا: طلرٍ اسْتطنتا 
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جنا مَسَكدُّ» [العوبة: 47] فَاكْذَّبَهُمْ الله تعالى[ بقرلِه: ظرَأنَه يَملَمُ نيم لَكَدْبوْتَ4 [التوبة: 57]](" وأنهمْ أغنياء. لكنّْهُمْ 
/ عَرَمُوا آلا يَحْرجُواء ولا يُعِدُوا لهُ عُدَّهٌ والله أعلّم. 
ظ ونولَهُ تعالى: رلك حر أنَهُ آلِمَائَهُمْ4 يَحْئَمِلُ قولهُ: «كّرء ألَهُ آيِصَائَهُمْ» أي لم يَرْضَ الله بخروجهمْ 
0 والْبعائِهمْ. ثم بَيَنّ الوبجة الذي لم يرغي ما دَكَرٌ في فولِه: لو حرج ْنَا رَامُوَكُمْ إلا الا [التوبة: 47] أي فساداً. لم 
ا ا ا ل 0 
/ 5 
1 وقولهُ تعالى : «َتَبَّطّهُم »> قيل: < حَبَسَهُمْ؛ أي إِذْا" عَلِمَ منهُمْ أن خُروجَهُمْ وَالْبِعائَهُمْ [لا يَزِيذَهُم] “ إلا فساداً حَيْسَهُمْ. 


0-7 


ويحْمَل: أنْ َل مهم الفِغلَ الذي كان يِنَ الكل والتثائل. 

وفِيه دلالةٌ حَلْتٍ الله قِعْلَ اشر ويكون في ذلك خَْرٌث” لِمْيرِو؛ وَإِنْ كانَ شَرَأ لهم. فُعَلَى ذلك عَلْقُ فَمْلٍ المَعْصِيَةٍ مِنّ 
العاصي” ‏ وهو شَرٌ له ويكونٌُ ذلك خيراً لِغيرِه. 

وقَولَهُ تعالى : ْؤرَقيلَ أقَمْدُوا مم لْقَديِدِنَ» يحْتَمِلُ قولَهُ : لِرَقبِلَ أَنْسْدُوأ» لَمَا اسْتَادَنُوا رسول الله بالقعودٍ أوِنَّ لهم 
في ذلك على ما وَقَمَ عندَهُ أن لهم عُذراً في ذللكَ. وإِنْ كان مِنَ الل يق فهرَ على الْهَدُّدٍ والَرَعُدٍ. 

ويَْحَمِلُ أنْ يكونٌ منّ الشيطان؛ وَسْوسسَ إليهم أن افْعُدُوا ترغيباً منهُ إياهمْ بالقعودٍ والنّخْفِ, والله أعلم. 
زالآية 57 وقوله تعالى: ِلَوْ حَرَْوا كْ نا رَامُوكمْ إلا حَبَالَا» أي لو كانُوا حُرجُوا فيكُمْ. ألا نَرَى أنه قال: «رَلكن 
صكر: أده ابِصائهُ َتَبَطَهمْ4؟ [العوية:47] دل هذا أنَهُمْ لم يُكرُرا خرجُوا. ولو كانُوا خََرَجُوا لم يكن تَبْطِهُمْ. دل أنهُ ما 
ذُكَرْنا والانْبعاتُ هو الخروجٌ؛ وكذلكٌ في حرف ابْنِ مسعودٍ: ولكن كر الله خَروجَهُمْ؛ والتثبيظ الحبسٌ. وأضل التّتبيط 
التثقيل. 

وقالَ أبو عرسَجَة : الانْعاتٌ هو القيامُ» والسََبالُ فيل : الفسادُ والشَّرّ وقيل : الْعَى وهو واحد. 

وقولّهُ تعالى : طنًا رَابْوكُمْ إلّا» كذا. تَحْمَيِل/ 1١١4‏ ب/ زيادةٌ الخَبالٍ وجوهاً: تَحْثَمِلُ أنْ يكونوا عيوناً لِلْعَدُرٌ 
ويَخْبِروهُمْ عن عَوراتٍ المسَلِمينٌ؛ أو كانُوا يَجِيِئونَ أهلَّ الإسلام بقولهة”": <إنَّ ألناس هد جَبَعُوا لم تادوم » 
[آل عمران: ”ال9١]‏ [ونحوّ ذلك]60, 


وقولةُ تعالى: : «وَلأصَعُأ لَك قيلَ: هو مِنْ إيضاع الإبلٍ خِلالَكُمْ. يَكَكُلْلُ في ما بَينَكُمْ. وقيل : «رَلَوْسَعُوا 
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/ حللك» أي رَوَاجِلَهُمْ حتى يدحلا بَينَكُمْ حتى لا 2 يُصيبَهُه*) الأذى؛ وكانُوا( '' يَسْتَيِرونَ بالمسلمينٌ لتلا يُصِيبَهُمْ شية مِنّ 9 

البلاء والشدة. 0 
_ ا م 0ك 0 
*| (0) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الاصل وم: انهم كذبة. (؟) في م: إذاء ساقطة من الاصل . (4) في الاصل وم: لم يزدهم. (0) في الاصل 6 
/ وم خيراً. (3) في الاصل وم: المعاصي ٠‏ © في الأصل وم: كقولهم. (ه) في الاصل : ولحرء في م! رلحره. () في الاصل وم: 


و 


يصيبكم , [قلف أدرج بعدها في الاصل رم: لا. 
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| 5 / سورة التوبة ا 


أ عاك شه مع سس 
| وقال القُتَبِيُ : «وَلَان صَعرأ حِلََكْمْ4 مِنَ الموضع؛ وهو سُرْعَةٌ السّرِ. وقالَ أبر عوسَجَة : هو مِن الإيضاع يكونُ على 
الإبلٍ . وهو عندي: مِنْ عَدْرٍ الإبل ؛ يُقالُ : أوضَعْتٌ البعيرٌ؛ ورَكُضْتٌ القَرّنَ؛ وَأَجْرَيتٌ الحمان «يللك» يكم وقيل: 
الخِلالٌ: القتال: وهو ما ذَكَرْنا أنهمْ يُدِيُِونَ فيهمُ النقصانٌ والقِتال والفَمَلَ. 

وقولهُ تعالى: « عوك لفن قيل يَبْعْونَ منكمُ الفِئئّة) وهو الشركُ الذي كانوا هم عليه. ويَحْتَمِلَ ها ذكَرْنا مِنَّ القَمْلٍ 
0 00 00 
ا ل ل ا قيد قار امتان 
النِنَ أهل مَحَبّةِ لهم وطاعة لِشَرَفِهِمْ فيهم. 

وعنٍ ابْنِ عباس ضَه [أنة]"'' قال : « موتكم الْنِئئةَ ونِيكْ سَتَمْنَ لم4 كان الرجل يَرَى الجماعة مِنَ المسلمين» 
قَيَضْرِبٌ دابئهُ حتى يدحُل يَبِنَهُمُ ثم يقول: أبَلْعُكُمْ ما بَلَمَي أن العدُو أمامَكُمْ غُرّرُوا المياة؛ وتَعَنُوا كذاء وعَيّيرا؟ 

ويَحْتَلُ قولَه : رَبك سَسَمونَ مْ» أي فيكم مِنَ المُنافِقِينَ الذينَ فُمَدواء ولم يَخْرجُواء يَسْمَعُونَ للمؤمنينَ الذينَ لم 
يَخْرّجُوا أيضاً ما يَكْرَهونَ؛ يقولونّ: الدَّبْرَةُ على المؤيِنينَ؛ ونَحْرَ ذلك مِنّ الهزيمة. 

وقَولهُ تعالى : ؤَِأنَهُ يم بألطدِيينَ» أي لا عن جَهْلٍ أمْهَلَهُمْ على ما همْ عليوء ولكن أخُرَهُمْ ليوم كقوله :وول 
مسو حيد 0 إبرأهيم :17 
زالآية 44) وقول تعالى: دِلمَدِ نتم النتة ين تل تَحْتَمِل الفثهُ الوجهّينٍ اللّذّينِ ذكرثهما. 

وقولّهُ تعالى : «يكلها لك الأره اي تكَلئُواء وامهدُرا ينمرا هذا المررّ «اعق بج َلْحَنّ وكلبرَ أن 
قبل : دين الله الإسلامٌ. ويَحْثَمِلُ حُججَ الله وَأوِلّعَدُ وهنو ما ذَكَرَ : الو أشّ يأف هيمر ويك 0 
يم شُرَرُ» [التوبة: 977] . 

ويَحْثَمِلٌ نولهُ وكيوا الك البر, 4 ظُلهْرا لِبَطْنٍ لِيَمْكُرُوا برسول الله. ريَفْتلُوه كقوله : جوَإذ يَنَدْ بِكَ لين كوا 
لِئْبْوكُ أن يَمْتْلُوكَ> الآية [الأنفال: ]"١‏ . 

ارقولة تعالى]”": طوَبْلِورَ ثم نوك ما ذَكَرْنا مِنْ دين الله وحججه 9رَهُمْ مكَرهُنَ4 ذلك كقوله : لتر عل لذ 

خض االتربة:17 نهر من الإملام نَم مكرشه لذ | ْ 
زالآية 45) وقوه تعالى: طمَمِنْهُم ئن يَعُولٌ أنْدّن لي فيه دلالة أنهُ لا كل المنانِقينَ قالوا إنما قال ذلك بِعضّهُمْء قال 
0 

وقولهُ تعالى : طلا َي [قيلَ فيه جين : 

أحذهما:]”" فيل: ولا نُوئِميء وقيل: ولا تُحْرجني. وقيلَ: ولا تُكَفْرنيء وهو واحدٌ. يقرلٌ: من فال: «ولا تَندو» 
أي لا تكن سببٌ يفنت و مَْصِيّتيء أي لا تأمرني بالخروج؛ ولكن أنئذَّنَ لي بالقعودٍ لانك إِنْ أمَرْتنيي بالخروج» ولم تأذْنْ 
بالقعودٍ والنَّخَلِفِء نَقَعَدْتُ) وتَكَلفْكٌ وكنْتٌ عاصياً تاركاً لامرك ؛ فكلتٌ أنتَ سببٌ عِضياني ونِدئتي. 

والثاني : اقولة: : رلا تَنْيِوٌ» آي لا تأمّرني بالمَسَمَّةِ والشّدّة ولكن بِالدّعَةٍ آلانهم كانوا عُبَادَ ذوي السعة]”؟» والرّخاى» 
حبتٌ كانُوا مانُوا إليهمْ كقوله: : «وين الاين من يبد أشَّهَ ع حَرفي» الآيةِ [الحج ]١١:‏ يقرلل : لا تكن سَبَبَ إئمي والقلابي. 

ومنْهُمْ مَنْ قال: إن رجلاً منهُمْ ‏ يُقَالٌ له: الِجَدُ بْنُ قيس قال : إني إذا رأيثٌ النساء لم أضْبرٌ حتى أَكْتَينَ ولكنْ 
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)١(‏ ساقظة من الاصل وم. (7) سافطة من الاصل و م. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الاصل: : هم كانوا عباد السعة. ساقطة من م. 
الي نواد قبل: يقال. 
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مص لضت حبتهة مجه مج وجا -03 ا ل جح ججح مح ل ا 


وس حمسا وحمس ججتت جاه اج ا وا مج ا جا ا ا ا ا 
الآيات 25 0١‏ [ هك سورة التوبة ا 6 ْ 
أَعِيّنك بمالٍ. ففيه نَرَلَ قولهُ: طثُلَ أَنفِنُوا طَرْعًا أو كرما أن يُنََبَلَ يسَكُم» [التوبة : 97] وهو قولٌ ابْنِ عباس ؛ يقولُ: لا تأمُرْني 
بالخروج فإني مُولّعٌ بالنساء؛ لا أضبرٌ إذا رأينُهَئ. ولا نَدذْري كيفت كانتٍ القصة؟ لكنّ الوجة فيه ما ذَكَرْنا آنفاً. 

ونولَهُ تعالى : «ولا تَنْيق» أي ولا تَمْتَحِني بالمخنةٍ التي فيها الهلاكُ وَالمَغَقَّةُ فقال: «آلان الِْنَئَةَ حقطراً» أي 
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1 ألا في المَسَقَةَ والبلاءٍ والهَلاكِ سَنُطوا. هذا يدل أن أهلّ النّقَاقء هُمْ كَمَرَةٌ. ّْ 
/ وفولهُ تعالى: ألا نى اليَِنَةَ سَتَطوأه اي ألا في الشْرْ والإثم سَقَطُوا على تأويل مَنْ تأوّل نوله: «َلا َي لا 3 


0 0 أ اث 1 ه12 5 0 َك 6016 لزخدكد لكي إل" : 
تؤيمئي ٠‏ ولا نُخْرِجُني. و على تأويل مَنْ قالّ: «رلا َتَيَ» لا نشق علىّء ولا تأمرْني بِالمَشَّفَةٍ والشّدَةٍ والضيقٍ؛ يقول: 
ألا في الشّدُةٍ رالصّيقٍ يَسْقطونَ. 

ونولهُ تعالى : «وَإِرك جَهَتَمَ لمْحِيطة بِالْكَثرنَ4 أي تُحيظ بِهِمْ حتى لا يُجدوا(" مَنْقَذاً ولا مَخُلَصاّء أو تُحيظ بهم 
مِنْ تحت ومِنْ فق وأمام وحَلْفٍِ ويمين وشمالٍ؛ تُحيظ بِهِمْ حتى تُصيِبَ كل جارحة منهُمْ كقوله: طلم بن نَوتِهمَ لل يْنّ 
أَلنّارٍ» الآية [الزمر: ]1١‏ أَخْبرَ أنها تُحيظ بهم. 

وفيه دلالةٌ أن المنافقينَ هم كفارٌ لأنه ذُكْرَ في أوَّلِ الآية صفةً المنافقينَ» ثم أخْبَرَ أنَّ «جَهَئمَ لمجبطة يالْكَفِرينَ» . 
يا ا( 2 ال سسا ساس يعن لا ع ال سسا عر ل ع عر عر ع ساح سج سرس لل سس 2 م نه 
زالآية )60٠‏ وقرله تعالى: «إن تُصِبَاك حسنة تَسَؤْهُمْ إن تُصِبَلت مُصِيبَة يقُولوا مد أسَذْمَآ أمْرا ين بَسل» فِيل: 
«إن مِبَكَك بحَكنَةٌ» أي الكبمةٌ والظَفْرٌ والنضْرٌ على الاعداء يَنْؤْهُمْ ذلك «يَإن ثبلت مُصيبةُ النكبّةٍ والهزيمةٍ 6 
محرا بهاء يقوثوا: مد نذا أن ون بَلٌ» أي أحَذْنا أثرنا بالوثيقة والاختياط حين”"لم تحرج مَعَهمْ حتى لا يسنا | 
ما أصابَهُم . 1 

ويَحْتَمِلٌ أن يكونّ قولَهُ : همد أَمَدْمَ ًا من مُه أي قد اظْهَرْنا المُواففَة لِلْمُؤْيننَ في الظاهر, وكُنًا مم الكافِرينَ ! 
في السْرٌء وََالَيناهُمْ”' في الحقيقة. وهو ما ذَكَرٍ من انْتظارِهمْ أحد امرينٍ في قوله: «اذيَ يَرَيَسُونَ يكم ون ان كم تتح ين |" 
أ الوا آثَر تكن مَمَكممْ» الآية[النساء: .]١8١‏ 

[وقولهُ تعالى]؟: «رَيستَولوا وَحْمْ كرمورت» يَحْتَمِلٌ «رَتَرَلا» أرلئك الكََرَه «ِوّهْمْ كرسرح». 

رفي الآيةٍ دلالةٌ إثباتِ رسالةٍ محمد ونَيُوَيِهِ لأنه معلومٌ أنَّ ما يَسُووُهُمْ كانوا يُضْمِرونَ ويَسْتُّرونَ عنهُمْ» ثم أَخْبَرَ عمًا 0 
أسَرُواء وأضْمّروا. دل أنه إنما عَلِمَ ذلك بالله. 1 


5 95 
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2 0 
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ع 
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ححة وجح رجت ا جرت 


04 عاةه اك م 5 202 200 0 0 5 0 
1 وقولهُ تعالى : «فل لن سآ لاما كدب أ آا» قالَ بَمْضْهُمْ : «إلاما كدب أنه ناه أي قَضَى الله لنا؛ 


د 


أي لنْ يُصِيبنا إلااما نُضَى الله لنا. وقالَ بَعْضُهُمْ : ه إِلّاما ححَتَبَ أنَهُ 41 أي ماجاء به القرآنُ؛ وهو قولَهُ : «إدَ آنه نير يرح 
التؤيييت أنشسهم وَأتوكم ,أرك لهم اله تيلوت فى سبل أله يتن توت وعدا مو حناه [التوبة : .]١١١‏ 6 


تت 


ويَْتمل تولهُ: طثل ل بُصِيبَعا إلا نا كنب أمَّدُ تاه مِنَ الكرامةٍ والمَنْزِلةٍ والنْمَم الدائمة في الْآخِرَةَ؛ أي لن يُصِيبَنا ' 
إلا ذلكَ. َإذ كُْ انم لتزعوة بذلك ذلك الذي وي َه نا هُوٌ مرْلَددا» أي هو ربُناء ونح عَبِيدُهُ؛ يكيب لنا ما 4 
يَشْاءٌ مِنَّ الكَيرٍ والشَّرٌ؛ٍ أي ما أكْرّمَنا الله بو أي ماأحَلَ لناء وأباح. : 
وأما القضاءً فإنه كُلّ ما يُقَالُ في ما يكونُ لهمْ. وإنما يُقالٌ في ما نَضَى عليهِمْ. وأنًا الكتابُ لهمْ فهو" في ما [يُحَرّمُ 6 
عليهم]”' يحل لهم ؛ رتتيخ. 0 
وقولَهُ تعالى : رَعَلَ لله تَتوكَلٍ الْمُؤْميرت4 يَحْتَمِلُ وجهَين : يَْتَمِلُ على الإخبارٍ؛ أي على الْهِيئرَكْلُ المزينون: لا ”) 
يتَوكلُونَ على غَيرِوء ويَْتَمِلٌ أنْ يكونَ على الأمر؛ أي على الله تَرَكْنُوا أيّها المؤمنون. 1 


2 


ل 


اح 


2 


(3) الفاء ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. 


5 


١ 
6 ني الاصل وم: حيث. (5) الواو ساقطة من الاصل وم. (4) سائطة من الأصل وم. (5) ني الأصل وم: لنا.‎ )١( في الأصل وم: يجدون.‎ )١( 
/ 


اس 


ان 


ل 


رت 7 #لنتع جح ججح ابتك ججح مجه وجا ا ال ا لوو كه حبك ع 0 


د موحد مجح مج د بج جح د لجح اصح باجم اجام ججمتر ان وجمسر ا يمر ري 2 لصحيه ) 
/ حلق سورة التوبة | الآيات 65 - م 
ل دنولة تسالى: جل هل تتتشرت ينا إل إشتى اللشتي» قال" اب عباس قد جق ل ثرت ,1 أ 


1 إِعْدَى اتبيه , يعني الشهادّة والحياة والرزقٌ الدائم والكرامة كقولِه تعالى «ولا عَتتَين أن يا في سبل َم موه ا 
الآية [آل عمران: .]١569‏ 3 


و 0-14 م و 2 05 05 2 54 د 3 3 ) 
ريَخْتَمل «إلآ إحدى الْحسينِ» في الدنيا القَنيمة والظفْرَ؛ يقول: ظمَل ترتصورت إكآ إلا إدى الْحُسَبَينِ» إمَا الحياة ا( 


ع 


02 


الدائمة في الْآرَة والرزق الحَسَنَ والكرامة؛ وإمًا المُنيمة والنصرٌ في الدنيا: طقل مَل تيمت ,ك1 إل إشتى البق زر 
/ من تربص بك أن يسك أنه يِمَدَّابِ من عندوه» العذابُ في الْآخِرَةٍ أنْ قُيَلتُمْ!" . أو بأيدينا اي القعل”" بأيدينا. ا( 
م2 و لذ اسع مس 204 1 ّ ى 
/ «ِنترسَيوا» [بنا 0 يسُون»]7*' العذاب بِكُمْ. 0 
01 ا كاثرا لا بكر مرفي الاكلة رار والياك وهرما ذَكَرَ في آبةٍ أخْرّى حيتٌ قال: : لاورس بود الدُوايره | 
( 1 
1 


[التوبة : 44] هُمْ كانوا لا يَتريُصُونَ بنا الُشتى» ولكن ما ذكزنا من الدوائر. نَّ ذلكء وإِنْ كان عندٌ أولئك المنافقينَ هلال 
الك لسار الْحُسْنَى في الآجِرة. 6 
وقولَّهُ تعالى: طقل أَنِنِقُوا ملَرْءًا أ و كَيَهَا أن ينْقَبّلَ كمع قال بعضُهُمْ: : الآيةٌ في الجهادٍء إن المناقينَ 
7 يأئروَ بالجهادٍ والقتال مّ لكر على ما أمر أهل” الابما بذلك. 3 | 
م من من كان مر للجهاد» مت من كاذ مغر فش وهم م كال ترج كارهً. وتو قن قو ؛ ا 
دثُن أنِقُوا طَوءًا أو كرما أي خوناً «ِلن قبل سكم 4. 
ومنْهُمْ مَنْ قال : الآيةٌ في الزكاة؛ إن الله فق فَرَضَ الزكاءً في أموال المؤمنينٌ. والمنافقونَ قد أظهّروا الإيمانَء وكائوا يتْمَمّنَ: 6 


بيني 


ل 


ب 


0 


ويؤْدُودَ الزكاةً. لكنّ منهُمْ مَنْ كان يُؤَدي ظوعاً؛ ومنهُمْ مَنْ يودي كزهاء فقال: قل نموا طَرْمًا أو كرما نبل مسكُ» لانهم 8 
/ كانُوا لا يَرونَ قُرْبَّ وكانوا يُنْقْقُونَه وهم كارهونَ في الباطن. ألا ترَى انه قال: «إرّلَا يُفِمُود إلَاوَمْعَ 6 نرهرن»؟[الآية : 4 0]. أ 
/ دل أنهمْ كانوا يُنْفِقرنَ جمبعاً. وَهُمْ كارهونَ لذلكَ في الباطن”". ثم بَبْنّ ما به لم بَتَقبّل لَفَقَاتِهِمٌ) وهو ما ذكَرٌ «إتكمُ |7 
سه ا 
1 وقال: «وما مَتَمَهُرَ أن تقْبَلٌ م ِنْجُمْ لَتَقَتْهْمْ؟ الآية. في الآية وجهان: ‏ ( 
/ اذا : دلالةٌ إثباتٍ رسالةٍ محمدٍ يكل لان أخبرَ انهم ولا يَأنْْنَ اسار إلا رَهُم كمَالَ» رهُمْ في الظاهر كانوا الأ 
ليا 
م يأترنَ الصلاة على ما كان يأتي المؤمنونَ. ثم أخْبَرٌ انهم يأتونها كُسالى. دل [1نه]'" إنما عَرَفَ ذلك بالله تعالى. وكذلك أخْبَرَ 6 
/ أنهمْ ينْقِقَونَ وهُمْ كارهونَ لذلك» وكانوا يُنْفِقرنَ في الظاجر مُراآةً لِمُوائْقَتهِمْ. ثم أَخْبّرَ أنهم كانوا كارهينَ لِذْلكَ في الس ا 
] دل أنه إنما عَلِمَ ذلك بالله تعالى. ا 
/ والثاني: ألا تقوم ُرْيَة ولا تُفْبَلَء إلا على حقيقة الإيمان؛ هو شَرْط قيام هذه العباداتٍ وَقَبِولٍ القُرَبِء اجتي ]. 
| إيمان» لأنهُمْ يُظْهِرونَ الإيمانَ» ويُسِرونَ الكُفْرَ. دل أنه ما ذَكَرْناء وبالله التوفيق.” 1 َ/ 
ٍ ا 0 007 
/ ونولهُ تعالى : طإِتَكمم كر قَرَما نَسِدِينَ» أي إِنَكُمْ كُنْتُمْ فاسِقينٌ. ويحْتَمِل قولة: د إِتكم» أي مِرْنُمْ فاسِقِينَ يما ا 
1 ألْنَفْثُمْ. أن نْنَمْ كارهون؛ إِذْ هُمْ قد أَظَهَرُوا الإيمانَ؛ ثم تركو كقوله : هملك أب اموا ثم هديا [المنافقون: "] أخُبر 6 
47 أنَهُمْ آمواء ثم كَفَرواء فَعَلَى ذلك الأوّلُ. ش ١‏ 
| وقولّهُ تعالى: جرلا باون الصسارةٌ امهم مكمَال» وكشلى؛ وكُسالَى فيه لُعاثٌ ثلاثٌ220 وَالمَعْنَى واخدٌ؛ وهو ا( 


أنهمْ لا ياتونَ الصلاة إلا مُسْعَثْقِينَ لأنهم كانوا لا يَرُونّها قُرْبَد. 


/ 
)١(‏ في الأصل وم: عن. 9(؟) من.م. في الاصل: قلتم. (؟) في م: القتيل. (4) من م؛ ساقطة من الأضل . (0) في الأصل وم: الباطل. )١(‏ من 
م؛ ساقطة في الأصل . (7) في الأصل رم: ثلاثة. : 6 


0 
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3 اجن لح ١‏ لح لح جح نحشا" لجشُم ححا ل > ل ٠‏ سه ضار 
الايات 60 /إه 4 - سورة التوية أ[ 


(الآية 600) وقولة تعالى: ئلا تُنَجِبَكَ أَنوْلَهمَ بلا أَرلدهم نا برِْدُ ند لِعدِيمُم يبا فى الكميزة لياه قال بعضُهُمْ: هو 
على التقديم والتأخير؛ كانه قال: فلا تُمْجِبْكَ أموالهُمْ ولا أولادُهُمْ في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليُعَذْبَهُمْ بها في الآجِرَةٍ 
وفي الحياةٍ الدنيا. والتعذيبٌ في الدنياء هوما قُرِضَ عليهمْ بالتجهاد”: وأمروا بالخروج للقتالِء فكان يَشْقٌّ ذلك عليهِمْ, 


/ 


.م 
_- 
1 


2 


لج 


و 


-- 


1 00 75 7 َه .4ه ا لم ال رس #]س ةير لكام / 
*] ويَمْمَدُّء نذلك التعذيبٌ لهم. وهو ما ذَكُرَ في آيةٍ أخرَى: <ِآَيِحَهٌ عَيِكّ يا 2 وف رَأْتَهُم» [الأحزاب:4١]‏ أرٍ التعذيبُ ا 

في الدنياء هو القتلُ؛ يُقْتَلُونَ إِنْ لم يَخْرْجُوا. 0 
14 


جه 


وفي الآيةٍ دلالةٌ الرّدُ على المُعْتَزلةٍِ لأنَهُمْ يقولونٌ: لا يُعِْي [الله]”'' أحداً شيئاً إلا ما هو أضْلّحُ لهُ في الدين؛ ثم قال 
لرسوله'" : ظفلا تُتَجِبَكَ أنوَلَهُمْ وله أَرلدُهُم 4 ولو كان لم يُمْطِهِمْ الأموال والأولاد إلا للخيراتِ والصلاح فذلك بعيدٌ. فدلٌّ 
أنه قد يعطي خَلْقَهُ ما لِيسّ بأضلحَ لهمْ في الدين» وكذلكَ في قولِه: «لْْسَبْونَ أنَنا يدم يو. ين ثَالٍ > «مايع لم في 
كبري الآية [المؤمنون: 55و53] دلالةٌ الرّدٌ على قولهمْ لأنهُ قال: طأْحْسَبُونَ أَنَنا يده يوم ين نَالٍ وبيينْ» تام ل في 
َليرَنْ» ثم قال «بل لا بترن [المؤمنون:88] [أنَّ ما]”'' يُمِدّهُمْ به لا للخيرات. دل أنه قد يُعطي خُلْقَهُ ماليسّ هو بأطلحٌ 
لهم في الدين. 

وفي قولِه: طِإنا برِدُ أنَدُ لسَدَْيُم يها فى الْحيّزة الدّنيَاك دلالة الرّدُ عليهِمْ أيضاً لأنة أخبَرٌ أنهُ يعذَبّهُمْ في الدنيا 
والآخِرّقء ولا يُعَذْبُهُمْ مَجَاناً في ما لا فِمْلَ لهمْ في ذلك. دلّ أن [لهُ صُنْعاً]*» في ذلكء وإنما يُعَذَهُمْ بفِغل اكْْسَبُوَهُ . 

رفي قوله: «إنا ريدُ أنَدُ دِيم يها بى لحيو ادناه دلالةً أن ليس كل ما يُمْطِيِهمْ لِيَرْحَمَهُمْ بو. ولكن يُعَطِيهمْ لما 
عَلِمَ منهُْ : فإنْ كان عَلِمَّ منهم أنهمٌ يَسْتَعْملونَ ما أعطاهُمْ مِنَ الأموالٍ وغُيرها في ما فيه عَلاكُهُمْ أعطَاهمْ لذلك» ومن عَلِمَ 
منه أنه يَسْتَعْمِلُهُ لِنَجاتِهِ أعطاٌ لِيَرْحَمَه0"' به. فإنما أعظى كُلَا ما عَلِمَ أنه يكونٌ منة" ؛ لأنة لو أعطَاهُمْ على غَيرٍ ما عَلِمَ 
نَم يكول”» في إعطايه خا 

رقولّهُ تعالى: «وَبَرْمَقَ اتح رَهُمْ كَنرُوَ» قيل: تَحْرُجٌ ونَهْلِكُ حوفاً: قال ابو عوسَبَة: يُقَالُ: حَرَجَت نَفْسْهُ مِنْ 
نَم وفيلٌ: تَدْهْبُء وكذلك قال أبو عُبيدِء تَرْمَقُ أي َدْعَب" 


وفي الآية دلالةٌ إثباتٍ رسالةٍ رسول الله لأنة أخبرَ آنَّ الْفْسَهُمْ تمق هِرَهُمَ كَرُنَ» فكانَ ما ذَكرٌ. دَنْ أنه عَلِمٌ ذلك 
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4 / 
بالله. 

1 1 0 
4 وقول تعالى : ل وَتَمِيت لله إنَجْمْ لَمنحكم» في الباطن في الدين لأنَهُمْ كانوا منَهُمْ في الظاهِر؛ وقال: 
| ؤرما هم ينك ني الباطِنٍ في الدينٍ وَلَكِتهمَ توم يفْرَؤورت» أي يخافون القْلء فَيُظْهِرونَ الموائْقة لهُمْ. ١‏ 
4 - 1 0 ب امي ا ا 00 عه دي 2 3 0 
/ وقولة تعالى : لو بتجشومت لجا أز مَترْتٍ أز مدَعكَا ولا ليو قيل: لو وَجدوا جرْزاً أو مغاراتٍ؛ يعني 
الغِيرانَ في الجبالٍ أو «مُدَحَلَا أي سِرْباً في الأرض في الجبالٍ «لُوَلَرَأْ ليد أي رَجَعُْوا إلبه هِرَمُمَ تَجْسَمُونَ»>اي يَْمَونَ. | 


وعنٍ ابْنِ عباس 5ه المَلْجا : الحِرّرُ في الجبال؛ والمغاراتٌ: الغيران» والمُدّحَلُ: السَّرْبُ. قال أبر عَوِسَجَة: 
ومو ب 


المَغاراتُ مثلُ المَلْجِإء وهو شية يُتَحَصّنونَ فيهء ومُدَّخَلاً هو مَوضعٌ يدخلوتهُ أيضاً ظِرَهُمْ يَجْسَحُونَ» أي يُسْرِعونَ. يُقَالُ: 
جَمَحَتٍ الدابةٌ؛ تَجْمَحُ جماحاً. وهو جامحٌ» وهو مِنَ الإسراع. 


ت- 


- 


-- 


و دم 


وكذلك قال القُعيُ» وقال ابو مُعَاؤْ: الجَموحٌ الراكبٌ رأسَهُ وهَواه. وقالَ بَعْضَهُمْ : قله «أ مُدَّملَا» لو”*'' يَجدونَ 
ناساً يَدَحُلُونَ بِينَهُمْ <ِلَولََا إليد» دوتكم. 


4 


تح 


0 


)١(‏ في الأصل و م: الجهاد. (؟) ساقطة من الأصل و م. () في الأصل و م: لرسول الله. (4) في الأصل وم: أله. (6) في الأصل وم: لهم 
صلع . (3) في الاصل وم :ليرحمهم. (0) في الاصل وم! مثهم. (م) أدرج في الأصل وم قبلها: أنه. (؟) في الاصل وم: ذهب. (0) في 
الاصل وم: لا 
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4 لهم ذلكء والله أعلم. 
[الآية 24] وتولهُ تعالى: ؤرَمِْك» يَعْنِي المنافقينَ ظتّن بنرك فى الصَّدَقتِ اخْتّلِف فيه : قال بعضُهُمْ : « يليك > 
5 يزوركٌ لِمَكانٍ الصّدَقاتٍ ظَمّعاً فيها لُِمْطِيَهُ مِنَ]('2 الصدقاتء ويَلْمِرّكَ أي يزورُك ليَسْألَكَ مِنَ الصّدَقَاتٍ؛ أي إنما يَرِوروتّكَ 
لِمَكَانٍ الصّدَناتٍ هِيَّن أقظرا مها رَسُواه وعظمُوك”"؛ وإنْ لمْ تُيِطِهِمْ «إدًا هُمْ يحون لان إتاَهُمْ رسول الله وزيارَتَهُمْ 
١‏ إياء لِمَكانٍ الصَّدَنَةٍ. فإذا لم يُمْطوا منها شيئاً سَخْطوا. 
1 ومنهُمْ مَنْ قالَ: قولّه: ٍتَمْ من بنرك في ألصَّدَقَتِ» أي يظعَنٌُ عليكَ في الصدقاتٍ أي في قِسْمةٍ الصدقاتٍ؛ رُوِي 
:| عن أبي سعيدٍ الحُذْري[انة]”" قالَ: «بَيْنا رسول الله يَفْسِمْ قِسماً جاء””' رجلّ يُقَالٌ لهُ ابْنُ ذي الحوَيصِرَةٍ النُميمئ؛ فقال: 
اغدِل؛ فقال له النبيُ : رَيْنْكَ ومَنْ يَمْدِلُ إذا لم أَغدِلْ انا؟ فقال عمَرٌ : ائذنْ لي يا رسول الله فأضرب عُنْقَهُ ؛ فقالَ لهُ التي : 
دَعْهُء فإنَ له أصحاباء يحْق0 احَدُكُمْ صلاتهُ [معّ صلاتِهِمْ وصيامّة مع صيامِهِمْ لِحُسْن صلاتهِمْ وصِيابِهِم فتَخفر]00 
صلائَهُ عند صلاةٍ أولئكَ. يَمْرّقونَ مِنّ الدينٍ كما يَمْرّقُ السهمُ مِنَ الرَمِية [البخاري .]871٠١‏ ذكرَ2" حديثاً طويلاً» وهو كأنة 
كان مِنّ الخوارج» وهو الذي قَتَلَهُ علي بن أبي طالب فإإلله. 
الاية 58]) رنولة تعالى : <ِوَلْوْ تر رَسُوا مآ ائنهم أنّهُ وََسُوٌْ4/ 7١6‏ ب/ ما أاهُمُ الله مِنَ الرزقٍ ورَسَولُهُ مِنَ 
الصّدَّقاتٍ ظومَالوأ حَسْينَا أنه سَيْرْتِيمًا أَقَدُ من تَضل» . [وقيل: طِوَلْرَ أَتََسْمَ رَصُوا مآ تدهم أنّذ4 مِنْ فضله]* أي مِنْ 
دينه «وَرَسْولُمٌ وَتَالّوا حَْسَبَْا أَّةْ» كان خيراً لهمْ مما طْمِعُوا في هذه الصّدَقاتِء وظَعَنُوا رسول الله في ذلكَ. 

وقال بعضُهُمْ : ِرَسُا مآ “انهم أنه مِنْ فَضْلِهِ مما رَرَفَ لهمْ مما فَعَُوا. وقال بعض أهل التأويل : زر أَْشرَ َسُوا 
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تلك الصَّدَقَاتِ؛ وطَعَنُوا رسول الله وسَخْطوا عليه. 
ويقرَأ « يِلِيرّك» ويُلْمِرّكَ برقع الميه0. قال أبو عوسَجَة : اللْمدُ الغَيبةٌ ؛ يُقَالٌ لهُ: لَمَازُ ولامِنٌ وهَمَازٌ وهامِرٌ. وقال 
لقني : «يلر» يَعيبْكُ؛ ويَظمَنُ عليك! يُقال: هَمَزْتُ فلاناء ولَمَزئه إذا اليه عبن وكذلك قولٌ الله: «رَيلٌ لحكل 
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١‏ مِنَ الذّكرٍ بقوله: طوَيئم بن يرك فى الصَدَقَتِ يِنْ أفطوا يتا رسُواه الآبة ما دُكِرَ أن المُنافِقِينَ كانُوا يأتونَ رسول اللو 
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بك حت 
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ال م نه 


مآ ائنهم أنه مِنْ فَضْلِهِ أي منّ الصَّدَقاتٍ التي كان أَعطاهُمْ رسول الله منهاء وإلى الله رَغِبوا لكان حيرأ ممًا طْمِعْرا في / 


هْمَرّرَ لْمَرْو [الهمزة: .]١‏ ا( 
وقول تعالى: طإنا ألصَدَقتُ إِلْمُقَراه وَالمسكن» يُمْبِهُ أن تكونّ الآيةٌ في يان مَوضِع الصَّدَفَةٍ على ما تَقَدُمَ / 
ٍ / 
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ويسألونّهُ مِنَ الصَّدَفَاتِء فإنْ أعطَاهُمْ رَضُوا من وإِنْ لم يُمْطِهِمْ ظمَنُوا فيوء وعابُوا عليه. فَيينَ أن الصَّدَّفاتِ ليست لهؤلاء ,7 
02 مع 2 ً 2 8 8 7 2 2 8 5 7 93 5 5 
0 ولكنْ للفقراء مِنَ المسلِمينَ والمساكين مِنْ المسلمِينٌ» ركذلك ما ذَكرٌ مِنّ الأصنافي المُكاتِبِينَ والغارمين. أنها لهؤلاء مِنّ 

0 


المسلوِينٌ لا لَهُمْ. 
|[ ويدل على ذلك ما جاء مِنَ الأخبارٍ: رُوي عنْ رسولٍ الله وق أنه وضع صَدَنَتنِ بأعيانهاء حُمِلْتْ إلبه في صِدْبِ واحديء 
4 ما رُوِيّ أنه أغطى الأفرَعَ بْنَ حابس ينه مِنَ الإبل”' واغطى فلاناً كذا. 
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0 وروي عن الصحابة انه" وضَعُوا الصدقةً في صِنْبٍ واحدٍ؛ رُوِيّ [عن]”"'" حُذَيفْةَ أنه قالَ: هؤلاء أهلهاء ففي أي ا 
١‏ صِنِْ رضَمْتَها أجزاك وعَنِ ابْنِ عباس أنهُ قال كذلكٌ. 7 
00 ا 
7 (0 في اللأصل وم: لتعطيهم. (؟) في الأصل وم: ويعظمرنك. () ساقطة من الاصل وم. (؛) في الاصل :له فجاءء في م'له فجاءه. (5) في 3 
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الأصل رم: يحتقر. )١(‏ في الأصل وم: إلى صلاته وصيامه إلى صيامه لحسن صلاته وصيامه فيحتقر. (7) الضمير فيه يعود على أبي سعيد 
الخدري. (4) ساقطة من م. (4) انظر معسجم القراءات القرآنية ح *//ا3. )٠١(‏ انظر الحديث في البخاري .5١6١‏ (1) في الأصل وم: أنه. 
(17) من م. ساقطة من الأصل. 
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الآية 5٠١‏ 4 سورة التوبة ا 


وعنْ مُمَرٌ أنة كان إذا جَمَمَ صدقاتٍ المُواشي والبَقَرٍ والمْنَم نَظرّ ما كاننث نَث”" مُنِْجَةٌ لِلبَنِ» فِيُمْطي الأهلّ على قَذْرٍ ما 
يكفيهِمْ ؛ فكانّ يُمْطي العَشَّرَةَ شاةً للييتٍ الواحدء ثم يقول: عَطِيةٌ تكفي خَيرٌ مِنْ عَيلِيُةٍ لا تكني» | وكلام”"' نَحْوَ هذاء وقد 
رُوِيَ عنهُ أنهُ سيل عنْ ذلكَ» فقال: والله لأَرُدْنَّ علِيهمٌُ الصّدَقَةُ حتى يَرِوِحَّ على أحدِجِمْ مِئهُ ناقةٍ أو مه بَعيرِ. 

وعنْ علي بْنِ أبي طالب له [أنه]””" أنيَ ِصَدَفَةَ عنْ ذللك» فَبَععها إلى أهل بيت واحدٍ. 

هؤلاء نُجَبَاءُ الصحابةٍ اسْتَجازوا وضُمّ الصددَةٍ في صِنِْ واحدٍ. ولو كان حقٌ كلّ صدقَةٍ أنْ تُقْسَمْ بِينَ هؤلاءٍ الأصنافب 
الذينَ ذَكَرٌ بالسُويّةِ على ما قالَ القومٌ يمكانٍ [ما]”) قال الله ؤ3: ظإِنَمَا ألسَّدَكتٌ للْمُترآهِ4 بَيْنَ الفقراء وبَيْنَ منْ مَعَهُمْ مِنّ 
الأصنافي كما يُقَالٌُ: الميراثٌ لِقَرابَةٍ فلانٍء أي ليس للأجْنَييينَ في ذلك حقٌ. 

وإذا قيل: الميراثٌ بَيْنّ قرابةٍ فلانٍ كان لكل في ذلك حَقٌ لان حَرْف بَيْنَ يَقْتَضِي النَمْوِيَة وفولهُ لَهُمْ يَقتَضي أنه لاحن 
نيه لِغْرِهِمْ. ألا تَرَى أنه يُقال: الخلافةٌ لِوَلَدِ العباس؛ يُرَادُ أنه لاحظّ فيها لِعْيرِهِمْ؟ والسَّقايهُ لبني هاشم؟ ونّحْوُهُ ليس يُرادُ 
ذلك أنْ لاحقٌ لِتَيرِهِمْ فيها. 

وبعدُ فإنهُ لو كان في الآيةِ: إنما الصّدقاتُ بَيْنَ الفقراء. وبَيْنَ مَنْ ذُكَرَ مَعَهُمْ لكان لا يجبٌ قسمةٌ كل صَدَفَةِ بَيْنَ هؤلاء 
الأصنافي المذكورة في الآيةٍ لأنهُ ليس لِلصَّدَقَاتٍ انْقِطاعٌ بل لها مَدَدُِ إذا دُفِمَتُ صَدَقَةٌ واحدةٌ إلى صِنْفٍ واحدء فإذا 5 
ِصَدَقَةٍ أخْرَى دُفِمَتُ إلى صِنْفٍ آخر. هكذا يُعْمَلُ في الأصناف كُلّها. 

وبعدٌ فإن لم يُذْكَرْ عنْ أحدٍ مِنَ الأَبِمَةٍ أنه كلف طَلّبَ هؤلاء الأصنافء فَقسَمَها بَبَِهُمْ وكذلك لم يُذْكَرْ عنْ أحدٍ مِنْ 
أرباب الأموالٍ [انهُ دَفْمَ]؟"؟ صدقةٌ واحدةٌ بَيْنَ هؤلاءٍ الذينَ ذَكَرٌ فَدَلَ أنه خُرْجَ على ما ذَكَرّنا لأنه لو كان على تَسْوِيَةٍ كل 
صَدَنَةٍ بينَهُمْ لم يَجرْ ألا يَفْسِموها كذلك, ويُضَيّعوا”"© حقٌ البَمْضٍ منْ هؤلاء. 

وبَعْدُ فإنه لو تَكُلّف الإمامٌ أنْ يَظَرَ بهؤلاء الثمانية ما قَدَرَ على ذلكَ. دلَ أنه لم يُحخَرَج الحْطابُ على ما نَوَهُمَ ُصومُنا؛ 
لان الح لو كان الَْرِيَة بنّهُمْ في كل صَدَفَةٍ لكان إذا لم يَجدْ في بلدة مُكانيينَ أو واحداً مِنْ هؤلاء الأصنافي. فَيَحِبُ أن 
يُسْقِطَ مقدارٌ حِصّةٍ مَنْ لم يَحِذْ مِنْ أربابهاء فذلكٌ بعيدٌ؛ نقد جاء ذ في الحَبْرَ أنه بَعَثَ مُعاذاً إلى اليمن ٠‏ فقال له. : حذَْ مِنْ 
أغتيائهمْ» ورد في قُقرائِهمْ » ويكْرَهُ إخراج صَدَفَةٍ كل بلدٍ إلى غير من البلدانٍ. 

لم تَحْعَمِلٌ الآيةٌ جميمَ الصَّدَفَاتٍ التي يُتَصَدَُ بها على الفقراء والمساكين مِنَ الفَيءِ وغَيرِو؛ قبن لله نعالى]”” أنَّ 
هؤلاء مُوضمٌ لذلك كله مِنْ نَحْرٍ قوله: <رَءَاثوا حَقّهٌ يَرَدَ حَصادِي» [الأنعام:١4١]‏ وقوله: طحُدْ ين أَْوهِمْ صَدَهَهٌ مَهَرْهم 
وَتركَيم ياك [التوبة : ]٠١7‏ وتَحْمَمِلٌ زكاءً الأموالٍ المفروضّةًء والوجه فيه ما ذَكُرْنا. 

فَإِنْ قيل: إِنّ الرجل إذا أوصى » فقال: ثُلْثُ مالي لِفلانٍ وفلان ألِيس هو مَفْسِومْ 000 
ِمِكْلِهِ؟ قيلَ : لا تُشْبِهُ الصُدَّقَاتُ الوصايا. 

وذلك أن الوصيّةٌ إنما وقْمَتْ في مالٍ معلوم لا تَريدُ فيه بَعْدَ مَوْتٍ المَيْتِ شيئاء ولا يُنَوَهُمُّ لها مَدَدْ. والصّدَّقَاتٌ يزيدٌ 
بَعْضُها بَعْضاًء وإذا فَنِيَ مال جاء مال آخَرٌ ال فإذا دَقْعَ الإمام صَدَقَة بجميع ما 
عذا ال الفتراو». ل حلا عار كن :© إليه سدق اخرَى + تففلها قيهن : َيصْلِحُ بذلكَ أحوالٌ الجميع لِما لا انْقِطاعَ 
للأموالٍ إلى يوم القيامة. 

وك تُفْسَمُ الصَدََةُ على ثمانية اهُم؟ ولا خلاف في أن للعاملِينَ بِقَدْرِ عَمالتِهمْ [سَهُْماً]*"""؛ زادَ ذلكَ على التُمْنِء 
أو نَقَصَ منهُ. فإذا [زادَ الكْمُنُ في]('' القسمةٍ في بَعْضٍ الأصنافي زاو("" ز في الجمِيع؛ ٠‏ تأخيلن كل علقن م كو اسه 
كما أغي العايلون. 
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() في الأصل و م: كان. )١(‏ في الأصل رم: كلام. () من م؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: أنهم 


؟ دفعوا . (9) في الأصل وم: : ويضيعون. (7) ساقطة من الأصل وام. () في الأصل و م: لم . (9) ني الأصل و م: فتحمل . )٠١(‏ ماقطة من 


الأصل و م. (1) في الأصل زالت. (؟0 في الأصل و م: زالج. 
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لح جح يب حي يي 2 يي تت ححا 2 ححسيات - ححعيام .حسام 
فق ) 6 سهرة النوبة ا الآية 5٠١‏ 


وكيت يُضْئَعُ بسَهْم المُولمَةِ كُلُوبهُمْ وقدٍ ارْتَمُمَ ذلك ونْسِمَ؟ ؟ وعلى الك با عن يمن الصجابة من نر ابي بكر 
وعمَرَ أنهم لم يُطوغ”"' شينً. أليسٌ يُرَدُ ذلك على سائرٍ السهام؟ فإذا جار أذ يرا على التّمٍ في وقتٍ جار ان ين" 
منه في وفت. 

وفي قولِه : ٍوَالمَِِينَ» دلالة أنْ لا بأمنّ لِلأئِمّةِ والقُضَاةٍ أحْذ الكفاية مِنْ بْيتِ المالٍ. ولكلّ عامل للْمُسْلِمِينَ حَدٌ 
كفابَئِه ورزقِهِ مِنْ ذلك إذا فَرْعٌ نَفْسَهُ لذلك» وكَنّها عنْ غَيرِها مِنّ المنافع والاعمالٍ. 
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ثم الخلِف في الفقراء والمساكين: قال بعضّهُمْ: الفُقراءُ هُمْ مِنَ المهاجرين كفوله: ظإِْمُتركَ الُْهجرِنَ الْبنَ لجأ من 
درهة» [الحشر :4 والمساكينٌ م مِنّ الذينَ لم يُهاجرًوا. 
وقال بعضّهُمْ: الفقيرٌ الذي به زَمائَةٌ وهو محتاجٌ؛ وقال بعضُهُمْ: الفقراءً هُمُ المُتَمَفْفُودَ الذِينَ لا يَحْرُجِرِنَ ولا 


0 


إول- 
ب 


3ه 


يَسْألونَ النامن كفولِه تعالى: «جخصبهء الجحايل أَقِيَة يرت اتَمذٍْ» [البقرة: 177] والمساكينٌ مُمْ الذينَ يَسْأَلونَ. /( 
/ وكذلك قَالَ الحَسَنُ. | 
( 1 2 2 000 0 0 
1 وعن عُمْرَ [أنة]'" قال: ليس المسكينٌ الذي لا مالَ له ولكنٌ المسكينّ الذي لايُصيبٌُ المَكْسَبٌ. / 
/ وعنٍ ابْنِ عباس [أنة]7؟ قال: فقراءً المسلِمينَ والمساكينٌ الطرّافونَ» وهو قريبٌ ممًا قَالَهُ الحَسَنُ. : 
/ 00 : 1 1 ) 
| وعنٍ الاصَمٌ [أنة]”” قال: الفقيرٌ الذي لا يَسْألُء وهو ما ذُكَرْنا بَدْءأُه والمسكينٌ الذي يسألُ إذا الحتاج؛ وَيُمْسِكُ إذا | 
نا 0 
درْدِيَ عن رسولٍ الله كه بريه أبو مُريرةً ضيه [أن]”” قال : اليس المسكبنٌ هذا الات الذي يَطوفُ على النامي | 
“4 نَرْدْهُ اللَقمَةُ واللْقْمَعَانِ والثّمْرَةُ والتمْرتَانِء قيلَ: فما المسكينٌ يا رسول اللو؟ قال: الذي لا يَجِدُ ما يُمْيوء ولا بُقْطنُ بو 0 
يُتَصَدْقْ عليو ولا يُقومٌ» فُيَسألُ النامنَ؛ [البخاري147/4] فهذا لر حُيِلَ/117 أ/ على ظاهِرو لَدَفْعَ قول مَنْ قال: إنَّ | 
1 المسكينَ هر الذي لا يَسْألٌ النامن؛ ولكنْ يجوز أنْ يكونَ معناة؛ وال أعلّمُء أن الذي لا يَسْألُ؛ ون كان عندَكُمْ مسكيناً. م( 
/ فإن الذي لا يَسْألُ أشدٌ مَسْكَنَةٌ منةُ. ولا يَحْثَمِلٌ غير ذلك لأنَّ الل قد سَمّى الذين لا يَسْألونَ النامنّ فُقراء؛ ولا يجورٌ أنْ ا 
4 يجْعَلَ الحديث مُخالفاً للآية ما أمكنّ أنْ يكونّ مُوَافِقاً لها. 4 
// قال الله تعالى : يتما ذا مقْريةٍ أو وسكا ذا مَريّ» [البلد: 16و17] فقرلّهُ: دًا ممَيو» فيل : هو الذي لا حائل بَبْنَهُ ا 
و 
4 وبَيْنَ الثَْابٍ لِقَفْرِه. قَدَلُ بذلك؛ والله اعلّمْ» ٠‏ على أنَّ المسكينَ هو الشديدٌ القَقرِه والفقيرَ هو الذي لا يَمْلِكُ شيئا: ولم يَبْلْغْ في / 
/ القَفْرِ والضّرٌورةٍ حال المشكينء ويَّدُلُ على”" ذلك قولْعُمَرَ: ليس المسكينٌ مَنْ لا مال لهُ» ولكيّ المسكينٌ مَنْ لا مَكْسَبٌ لهُ؛ 0 
6 5 7 5 5 ا؟ 
8 كأنةُ يقول: إِنْ الذي لا مال لهُ» ولهُ مَكْسَبٌ. هو فقيرٌء والمسكينٌ أشَّدُ حالاً مِنَ الققيرِء وليس له مالٌ؛ ولا مَكْسَبٌ. ) 
/ ون َمِل قرلٌ النبِيّ لظ : «ليس المِسْكينٌ الذي يسأل» ولكنّ المسكينَ الذي لا يُفْطَنْ بو. ولا يَسْألُ؛ [على أنَّ الذي | 
4 


لا يُفْطَنُ بهء هو أشدُ]”* مَسْكَنَةُ مِنَ الآخَرِء وإنْ كان الآَرُ مسشكيناً أيضاء كادابوانها لعل الذي ذكرنه لأنا قُلنا: إن 
المسكينَ هو الشديدٌ القَفْرِه وقد يكونُ فقيراً» وإنْ لم يَبْلْعْ به الصّرٌ مَبْلَمُ 00 

وقد يُخرْجٌ قُولُ مَنْ قال: إن المسكينَ الذي يحرج هذا المُخْرَحُ لا مِنْ شَأنٍ المَسلِم الفقيرٍ أن يَتَسَمْلُ ما كانّث لَهُ 
جِيلَةٌ وَيَتَعَلْكُء ولا يَحْرُجُ» فَيَسْألُ» ولَهُ جيّلٌ. فَكُروجُهُ ل الزيادَةٍ في سُوءٍ حالِه. فكانَ القولانٍ 
جميعاً يَرْجِعَانِ إلى مَعْنىَ واحلٍ. . بإذا كان الفقيرٌ أحْسَنَ حالاً مِنَ المسكينٍ لما ذُكرْنا فقد يجورٌ أن ُدقْعَ الصَدَقةُ إلى مَنْ له 
مال قليلٌ لأنه فقيرٌ وان لم يكنُ حالهُ في فَفْرِهِ حال المسكين الذي لا يَمْلِكُ شيئاً والله أعلّم. 
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(0 في الأصل وام: يعطهم. ) في الأصل وام: ينقصوا. () ساقطة من الأصل ر م. (4) سافطة من الأصل و م. (0) ساقطة من الأصل و 
م. (0) ساقطة من الأصل رام. 0) في الأصل و ام: ل. () في الأصل : مو أشد. في م: على أن الذي لا يفطن به أشد. 
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الآية 5٠١‏ ) سورة التوبة ا احم 


َذْرٌ عَمالَتَهِمْ» وقالٌ بَعْضَهُمْ 5 : يُعْقلى لهم قَدْرٌ كفَايَيِهِم وعِيالِهِم. 

ذلك. ومَنْ قالَ: يُعْطى لَهُمْ قَدْرُ كفايَنِهمْ وكفاية عِيالِهِمْ فهرء وال أعْلّمْء إذا كان هو ل" تلم نفشهٌ ذلك وَاسْتَعْمَلَهُ 
الإماع في جميع أمورٍ المسلمين . فإذا كان كذلك يُعْطى لهُ عند ذلك الكفايةٌ له ولِعِيالِه. وأما إذا تولّى شيئاً مِنْ تلك العَمالَةٍ 
في وقتٍء يُعْى لهُ الكفايةٌ؛ فلا فلا 

أجر عَمْلِِ. 


علي ضيه بِنَ اليِمَنِ بَئْنَ الأفرَع بْنِ حابس وبَيْنَ فلانٍ وفلانٍ. والحديثٌ في هذا كثيرٌ أن الي كانَ يَخُصٌ به الرؤساء منهُمْ 2 ) 
بِالصَّدَقَةَ يََالُْهُمْ والإسلامٌ في ضَعْفِ وأهِلّهُ في قَلْقِء واولئك كثيرٌ درو" قو وُذ ا 


المسلمون» وكثرواء فْيُقائلونَ حتى يُسْلِموا. 
جاءا”"'] إلى أبي بكر يفيه ففالا0* : يا خليقَة الله إن عندنا أرضاً سَبْحَة ليس فيها كلا ولا مَنْفَعَةّه فإن رأيتَ أن تُفْطِمَناها 


[فأفْظعَها إيَاهما]”"2 وكتّبٌ لهما [بذلك]””'' عليها كتاباً؛ وأشْهَدَ عُمْرَ ض#نه؛ وليسٌ في القوم''''؛ فالْظلفا إلى عُمَرَ 
/ لِيُمْهِداهُ. فلما سَمِمَّ عُمَرُ ما في الكتاب تَناوّلَه””'" مِنْ أيديهماء ثم نظرٌ فيو؛ فَمَحاهُء فَتَذَمّراء وقالا””" له مَقالةٌ سَيْقَةَ 
/ , 1 


م - وو 5 3 00 
وقال: إِنَّ رسول الله يي كان يَتَالْفُكُماء والإسلامٌ يومئظٍ قليل» وإِنَّ الله تعالى قد أعرٌ الإسلام فَاذْمَباء فاجهدَا جَهْدَكُماء ولا 
زْعَى الله عليكُما إن رُعِيتُما. ا 


حُحةَ لنا. ولنا في ذلك وجوه مِنّ الج : 

فلمًا أعرٌ الله الإسلام؛ وأكثْرَ أهلهُ رَدُ إلى أهل العُهردٍ عُهودَهُمْ ثم أمْرَ يِمُحارَبتهِمْ جمبعاً. 

الثاني التي فيها الإسلامٌ [كثيرٌ]”*'© وقُوِيَ أهْلهُ: وعَرُواء مُحَالِفَةَ للحالٍ الأول في هذه الأشياءء فكذلك أمرٌ [المنافِقِينٌ 
كانَ]”*'" جائزاً لِرُؤْساء في الحالٍ الأول محظوراً في الحالٍ الثانية؛ والله أعلّم. 0 

الرجِلَينٍ اللّذّينٍ أتيا أبا بكر فقالا : الأرض» لا كلا نيهاء ولا ذلك صورةٌ أرض المّواتِ. 


(3) في الاصل وم: ذو. 0 في الاصل وم: فلان جاؤورا. (4) في الأصل وم: فقالرا. (4) في الاصل وم: نفأقطعنا إياها. )٠١(‏ سافطة من 
الأصل وم. (1) في الاصل وم: قوم. )1١(‏ في الأاصل وم: فتناوله. (؟1) الوار ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) في 
الأصل: المنافقين: في م: المنافق. ا( 


وقول تعالى : ظوَالْميِِينَ عَلبَا؟ املف فيه : قال [بعضهمْ]”": يُعْى لهم [ثَّمَنّ الوفاو]”"©» 


3 00 


أمَا قولٌ [مَنْ قال]*" يُمْطى لهمُ الثُمْنُ فلا م مَتى له لما لا يجو لذ ين القن الوفاء: وعَمْالَتُهُ لا تبلْمُ عُشْرَ مُشْرِ 


: 
ا 


جد 


ليا 


والاشبّهُ عندّنا أنْ يُعْطى لهمْ قَدْرٌ عمالَتِهِمْ. وهكذا الإمامٌ إذا اسْتَعْمَلَ أحداً في عمل من أعمالٍ اليتيم فإنة يُعْطى لهُ قَذْرَ 


وفولَهُ تعالى : طَلْمَلََوَ ُويدُ:ْ» قد ذَكَرْنا في ما تَقَدّمَ أنه ##كظ كان يُْطي الرؤْساء مِنّ المُنافِقِينَ مِنّ الصدقات. يَتَانْتْ 
ه قلوبَهُمْ لِيُسْلِمُوا على ما رُوِيَ أنهُ كان يُمْطِي ثلاناً مِنَة مِنَ الإبلٍ وفلاناً كذا وروي أنه نسَم دَمبَُ في أديم مقروظ بَعنها 


لإا 


يا 


نأمًا اليومٌ فقد كثْرَ أهل الإسلام. وعَدّ الدينٌ» وصار أولئكٌ أذلاء بِحَمْدٍ الله فقَدٍ ارتَمَعَ ذلك» وذُهَْبَ إِذْ قْوِيَ 


2 3ح بن ١‏ جسدص ف 5-6 3ه 


75 


ب 


وعلى ذلكَ جاة الحَبَرُ عنْ أبي بكر وعُمَرَ وه ما دَلَ على ما ذَكَرْنا؛ رُوِيَ أن الافرَعَ بْنَ حابس ومُيِنةُ بن [ حِضنٍ 


" 


3ه 


م 


> 


ونحنٌ نذهبٌ إلى هذا الحديث تِ لأنَّ أبا بكر لم يُنْكِرُ على عُمَرٌ قولَهُ وفِعْلَهُ » فصارٌ ذلك وفاقاً منه لهُ» فَكْفَى بقولهما 


34 سم 


ونم 


أحَدُها: أن الي 886 كان يُعاهِدٌ قوماًء وهو إلى مُداراتِهمْ ومُعاهَدَتَهمْ محتاحٌ لِما ذُكَرْنا مِنْ قلةِ أهل الإسلام وَطعْيْهِمْ. 
: َهِم ومعاهدتهم محتاج هل الإسلام وطخزو 


0 


0 


والثاني : ما قال اللهُ تعالى: طاإمًا كانت بي أن يَكْوْنَ مه أسَرَئ حَنَّ ينض فى الأرْسن» [الأنفال:37] فكانتٍ الحال 


7 


وفي الآية دلالٌ جواز النسخ بالِاجتهادٍ لِارْتِفاع المَعنَى الذي به كان للم أن النْسحْ قد يكن بوجوده. 
وفي حبر بي بكر وحَمرَ نا دلالة أن إن الإمام شرط في إحياء الأرض المّواتٍ. لا تملك إلا بالإذن لأنَّ ذانِك 


0 35 جتحا حسف 


ساقطة من الأاصل وم. () في الأصل وم: الثمن. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. (؛) الفاء ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من م. 
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يفف 65 سورة التوبة ا الأيتان 7١‏ و١5‏ 


وقولَهُ تعالى: طني لزاب ملت فيه [بوجوه: 

أحدها]”" : قال بَعْضُهُمْ : معناه العِبّقُء ويجورٌُ أنْ يُغْتَنَ عن الزكاق. وقال بعضّهُمْ: هُمْ المُكاتبرن» ادويق في 
كتابتِهمْ . وقانُوا : لا يُهْبهُ الإعتاقٌ ما يُدْنَعُ إلى. المُكايب: فَيُوَدَى فَيُغئَقُ؛ لأنَّ العنْنَ ليس بتمليك» وإنما هو إبطالٌ مُلْكِ 
وما يُدنّعُ إلى المُكاتب فهو تمليكٌ. فذلك مُخْتَلِفُ. وإنما تكونُ الزكاةٌ زكاةً إذا زَالْتْ من مالكِ إلى مالكِ. 

والثاني : أن المِنْق يُوجِبُ الوّلاة لِلْمُعْيِقٍ؛ فُحَفّهُ فيه باقء والذي يدقّمُ فيه الزكاةً إلى مُكاتب لِقْيرِوَه ولا يرجعٌ إليه 
بذلكَ حقٌ» ولا يجب فيه وَلام» فهما مُحْتَّلفَانِ 

والثالتُ : وهو أن الله تعالى قال: لوَالْمَرِمِين» ولو أنَّ رجلا قَضَى بِنْ غارم دنه مير أمْرِوء لم يُجْزِهُ من زكاةٍ مالهء 
وإنما تكونٌُ زكاءً إذا دَقَمَها إلى الغارم. قُعِنْقُ المُرَكُي العبدٌ بِمَنْزِلةٍ قضاء دَينٍ الغارم ب لان لا يحتاجٌ في واحدٍ منهما إلى قبولٍ 
منّ الغارمِينَ والعبْدِه وإعطاءً المُكاتب في الزكاة كدَفْعِهِ إياها إلى الغارم لأنه قد دَفَمَها إليه في كلا الحالَينٍ إلى مَنْ قَيلّها منه 
منْ زكاةٍ؛ وقَبَضها. ْ 

وفي ذلك رَجْهُ آخَرُ؛ وذلكٌ: أنْ أشْعَرِيَ عبداً مِئْ رجل لِأَغْيَنُهُ فقد صارٌ ثمنٌهُ ديناً في دَمّتي قَبْلَ أن أنْقّدَ المال. فإذا 


قَضَييهُ فإنما أقضِيه عنْ ذَمّتي دَيناً؛ قد لَرِمّئي. ولا يجورٌ أنْ أقضي عن دَيْني. 

وفولُ تعالى : طوف عيبل نوم قيل: همُ ازا ويََْملٌَ رف سبي و4 أي في طاعة الله؛ إن كل مَنْ سَمَى 
في طاعةٍ وسَبِيلٍ الخيراتٍ فإنهُ داخل في ذلكٌ. 

وقول تعالى : ظوَآئن أَلشّبيلٍ» قيل: الضَيف. يَنْزِلُ بوء وقيلَ: هو المادٌ عليك. وإِنْ كان غَيّاء المُْقَطمْ عن ماله. 

وقولّةٌ تعالى «قربه يه يت أنّو» يَحتَمِلَ بيانا ب اللو وأعلاها أهل الصّدَناتٍ منهُمْ مِنْ غيرِهِم. ويَحْعَمِلٌ قله : 
0-7 نت اولي واجيا مِنّ الله وفُرْضاً ظوَأنَهُ عِيِمٌ عحكيرٌ». 


| وقولهُ تعالى: «ويهم لد ُؤدُونَ آليّىَّ4 أخْبَر أنهم يُؤْدُونَ النَِن» ولم يُبيْنْ يما كانوا يُذُونَ؛ فَيَحْمَمل : 
0 بتَكُذيبهمْ إياء وتَرْكهمُ الإجابَة لهُ والطاعة في ما يدعرهُمم إليه» ويَحْتَمِل يُؤدُونَه بكلماتٍ تِ يُسْمِعِونَه بظغْن 


قف 5 


عَنونه! ٠»‏ ويعيبونَ عليه. 

[وقوله تعالى )” " « وتوت هر أدن» فيل : الأذْنُ هو الذي يَقْبَلُ العذْرَ مَمّنِ اعْتَذَرَ إليوء ويَسْمَعُ منةء سَواءٌ كان له 
عُذْرٌ ام*2 لا عُذْرَ لهُ لِكَرَمِهِ وشرفِهِ وحَُسْن حُلقه/ 715 ب/ فَطَنّ أولعك لَمَا رَأوهُ انه كان يُعامِلُهُمْ معامَلَة اهل الكَرّم 
الشف والمجدٍ أنه إنما يُعالهُمْ هذو المُعامَلة ِسلامَة قلبه وصِفْرٍ جني وقُصورٍ يلدوء وهُّمْ كانوا أهلَ كِبْرِ وأَمَدِء قالُوا : 
جِهْر > نقول ما شئناء ثم نَخُلْكُ وتَعنَذِرٌ إليهء فَيُصَدَُقناء ويقْبَل عُذْرَنا. 


قال الله تعالى : تله يا محمد ون حبر لم4 أي الذي يَفْبَلُ المذْرَء ويتشمعْ كار ير لَحكمَ» بن الذي لا 
يبل ولا يْمَعٌء فكيفت تُؤْدُونهُ؛ وتَظعَنونّة: وتعيبرنَ؛ ولا تُصَدّقُونَ ولا يُوْمِنونَ بو؟ يُسْبرُ عن سَفْهِهِمْ. 


0 


قال أبو عوسّبَة : الذي مَنْ قال لهُ شيئاًء أو وحَدّنَهُ حديثاً صَدَّقَهُ؛ واسْتَمَعَ من وكذلكَ كانَ رسول الله بل يُصَدّْقُ كل 
مَنْ قال له شيئآًء أو حَدَّنْهُ حديثاً» وَاسْتَمَعَ منهُ لِكَرمِهِ وشرفه ومَجْدِوِ وحُسْنٍ خحُلْقِهِ 01" لما ظنّ أولئكَ. 

دل لريؤؤك طن ألأه ااي رتك في سبو رطم ولة فا تن أذالشبولة جار 

قال الله تعالى: طقل أَذْنُ : حبر حك بين بأل وين لِلْمُؤْنَ» قال" بعضُهُمْ : <َبْوِينُ بدك أي يُصَدَقُ بالله بما 
يُنَزّلّ عليه مِنْ آياتَه «نؤهِ و او و ا لبر ا ايد ا ا 2 


() ساقطة من الأصل رم. ) من مء في الاصل: يطعنرن. )١(‏ ساقطة من الأصل ر م. () في الأصل رم: أو. (0) أدرجت في م بعد: 
لما. (9) في الاصل و م: وقال. 
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م 


ويَحْتَمِلُ قله + «انؤين بأنَهِ»> يُصَد قه قه بما يُحُبرَهُ مِنْ سر المُناَقينَ وما اموه منة ون اليد له والمكرٍ به تمن 1 


للَمُؤْنَه بما يُخِْرِوتَهُ مِنْ قِيل أولتكَ المُنافِقينَ م مِنَّ الظْلعْنِ فيه والعَيبٍ عليه. والإيماةٌ29: هو التُصديقٌ يق بجميع' "ما في 
والإيمانٌ لهُ مِنْ خَبَرِهِ وحديثه. 

وفولهُ تعالى : طرَيْوينٌ و4 في ما يَشْهدونَ في الآعِرَة لهُ بالتبلبغ إلبهم كقرل «تتتتلا برب ح أَرْسِلٌ اِلْبِهِمَ 
َلنعََك المْرْسِينَه [الأعراف:1] أو يكونُ رلَهُ لزن و4 أي يؤمنٌ بالمؤمِنينَ في ما بِنَهُمْ بالأحُوٌةٍ في الدين 
كقوله : طتَإن مَابُرا وَأَمَامُوا ألكلزة وار ألرَكَر مَِعرَنْكٌْ في اليِن» [التوية: .]١١‏ 

وتولهُ تعالى: ؤِرَيَممَةَ ين َأمنوَا» كان 5 رَحْمَةَ للمؤمنينَ لما اسْتَنْقَدَهُمْ مِنَّ الكُفْرِ إلى الإيمان ومن نَّ الهُلاكِ إلى 
النجاة؟ َْ لح يفي اجر ابي في لد 

قولَهُ تعالى]”": رذن يرن رول الله لحم عَذَابٌ لي في الْآخرٍَ بَقيدٌمِنَ الآية الأولى. 

ما د ا ل 00 
ذلك. رُوِيَ في الخُبَرٍ عَنْ نَبِيّ الله [أنة]”؟؟ قال: 'إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَجِلَ [لِعْنِيّ إلا لإحدى ثلا]””: ففْرٍ مُدْقِعِ أو عُْمٍ مظع 
أو لذي دم مُرجِع' [بنحوه الترمذي197] وفي بَمْضٍ الأخبار «أنّ الصدئة لا [نْجل لِغْنيّ إلا لِحَمسةٍ : لعايل]" عليها 3 
رجل اشتراها أو غارم أو غازٍ في سبل الله [أو مسكين ُصُدٌ دَق عليه منها ٠‏ فأهْدَى منها لِتَنَ»]”" [بنحوه ابن ماجه١184].‏ 

ردي عن الحَسَنِ و الحُسَينٍ وان عُمَرَ وان جَغفَرٍ أنْ رجلا سالَهُمْ شياً. فقانُوا: إِنْ كائثُ مسألتّكٌ في إحدّى ثلاث 
فقد وَجَبَ حَقُكَ: في قَفْرِ مُدقِعٍ أو عُرْم مُنْظِعٍ أو دم مُوجع. 

متو الاعياز كلها دن عتن أن الغارم مضع إلشتقة :قل كينة: وكير فإنْ قيل ة في الخبر : أو عُرْم مُق فيل لا 
يلات بَينّهمْ في أن مَنْ دنه ير مُفْظم قله أن ياد بقذرٍ ينه ين الصَدَفَ. فهذا يدل أن الذي روي في الحَبِإنما هو لِكراهةٍ 
المسألةٍ لا على التحريم. وهكذا نقولٌ: إن المسالَة لا تَحِلْ لهُ إذا كان عُرْمُهُ ير ممع ٠‏ ولكنْ يحل وضْعُهُ فيه وأخَدَهُ لَه 


رقولهُ تعالى: « رف >7 تَجل اله هزنا "أن التتقيلع عق مالذة عقلة اله تيه اللشلفة: فإنْ كانَ غَيّا في + 


مقاب للحاجة التي بَدَتْ له وعلى ذلك رُوِيَ عنْ أبي سعيدٍ الحدرِيَ عن الل و [1ن]"" قال: الاتجِلُ الصدَق لمن لا 
لغاز في سَبيل الل وابْنٍ السّيلٍ أو رجل لهُ جارٌ مسكينٌ» تُصُدََّ عليه؛ نَأهْدَّى له [أبو داروده*5١].‏ 

رفي بعض الأخبار عن ما ذكُرنا [أن]" قال: لا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لمي إلا لِخَئْت» وفيو: «أو فقيرٍ تُصّدّقَ عليه فأهداها 
مي [أبو دارود1538] وقد يكونُ الرجل غنيا بأ يكون له دار يَْكُُها ومتاعٌ تهياة”* '» وثيابٌ» عَزْمَ على الخروج في 
سَمْرٍ غَزْرِ احتاج إلى '" آلا سَفْرهِ وسلاج يَسْتَعْملهُ في عَزِْهِ ومركب يَغرُو عليه وخادم لِمَستَغني بِخِدْمَِِ م"'" لم يكن 
محتاجاً إليه في حال إفاميه: فيجورٌ أن يُمْطى مِنّ الصَّدَقَةٍ ما يَسْتَْني به في حوائجه التي يُحَْدِتّها سَفَرُ 0 


ا ع ار ل ا اا اا 1 


ل د سن ١‏ 
آلا نْرَى أنْ الرجل قد يكونُ له المَتاعٌ لا يَحتَاجٌ إليوء والدايةُ لا يَرْبُهاء فإذا صارٌ ذلك متي درهم لم بو لهُ أن يمد 


+40 )ممعم 


من الزكاة؛ فإِنْ عَرّضضَ له مَرَضٌ أو سَفَّرَء فالحتاجٌ إلى دابّة لِيَرْكبّها فإنة يَخْرُجُ مِنَّ الهْتى بما حَدَفُ لهُ مِنَ الحاجةٍ إلى 
الركرب؛ وكانٌ لهُ أن يأَحُذَّ مِنَ الصّدَكّةٍ عندنا لا يَْتَمْني عما هو لهُ» وإنما المَينْ مَنِ اسْتَعْتَى ما يَمْلِكُه؟ 


(0) في الأصل: والإيمان بآخرء في م: ولا إيمان بآخر. (؟) من م؛ في الأصل: جميع. (؟) ساقطة من الأصل و م. (4) ساقطة من الاصل ر 
م. (0) في الاصل: إلا بإحدى ثلاث من.؛ في م: إلا إحدى ثلاث من. (1) في الأصل وم: يحل إلا لخمس للعامل. (9) ساقطة من الاصل 
وم. (4) ساقطة من الأصل و م. (4) ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل و م: يتهياء. (1) في الأصل و م: من. (5) أدرج قبلها في 
الأصل وم: إلى. (15) في الأصل وام: لسفره. (4ا) الغاء ساقطة من الأصل و م. 
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١١‏ دعم 


فكذلكَ الغارمٌ على العُرْفٍ قد تَحْدُتٌ لهُ الحاجةٌ إلى أكْثَرَ مما يَمْلِكُ؛ ويَصيرُ”'' مِمّنْ يجورٌ أنْ يُعانَء وإنْ كان مُلْكُهُ 
الذي كان بِهِ غنيّا قبل ذلك لم يَنْقُضُ. فهذاء والله أعلّمُ. يُحْتَمَلُ ْ 

وابْنُ السبيلٍ أيضاً ما ذكَرْنا أيضاً منّ الحَبّرٍ ألا نحل الصَدَفَة لمي إلا لِابْنِ السَّيلٍ ومَنْ ذُكرَ معة. * 9 

وعلى ذلك اتفَاقٌ الأيعة9 وهر ما قِبلَ: المُجتازُ مِنْ أرض إلى أرض. وَعنٍ ابْنِ عباس فيه في تأويل قوله: <إلَا ( 
اق سَبِيلٍ» هرّ المسافرٌء زهو ما ذَُكَرْنَا أنه المُنْقَطمْ عن مالوء وإنْ كان غَنَاً في مُقَامِوء والمقيرٌ الذي يجورٌ أنْ يُعْى مِنّ 
الصَّدئَّةٍ بما رُوِيَ عنٍ الحَسَنٍ بْنِ علي وي [أنه]”" قال: قالَ رسول الله ي: اللسائلٍ حقٌ» وإِنْ جاءً على فَرّسٍ' [أبو 
داوود: ]١1778‏ وعن أبي هُريرةً عن النِْيَ يلل [أنه]”*' قال: «لا يَسْألُ عبد | أو احدٌ مسالةٌ» وله ما ييه إلا جاتث يوم القيامة 3 
حُدوشاً أو كُدوحاً في وجههء قالَ: يارسول الله وماذا يُعْنِيهِ؟ أو ما أغناه؟ قال: «حَمسونٌ درهماً أو جِسابُها مِنَّ الأهَبْ)؛ 6 
[عن ابن مسعود: أبو دارود 1575]. 97 

وفي بعض الأخبار : "من سألّء وله أربعونٌ درهماً» فقد الْحَف» [النسائي8/ 48] وعنْ غليّ وعبدٍ الله [أنهما]”» 6 
قالا: : لاحل الصَّدَقَةُ َه ِمَنْ لهُ حمسونّ درهماً أو عِرَضُها مِنَ الذعب» وعنْ عُمّرَ كذلكٌ. وعن ابْنِ عباس [أنة]”'' قال: 7 
«سألّ رجلّ رسول الله يل فقال: إن لي أربعين" درهماً» مُسْتَيدٌ أنا؟ قال نعم» [أبو داوود 1784]. : ا( 

وفي بَعْض الأخبارٍ عن أبي هريرة [أنه]/» قال: قال رسولٌ للم يه الا تُجلَ الصَدَمَةُ لمي ولا يذي مِرةِ سَرِي» رفي 1 

بعض الأخبارٍ (لِمَرِيٌ مُكْعَيِبِ» [أبو داوود 1757] وإنما يَحْتَمِلُ قولَه : ا«لا يِجِلّ الصّدَقَةُ لقي ولا إِذي مِرْةٍ سَوِي» [تخريجَة ١‏ 


آلغ 


-- 


- 


على]"' الجر عن العَْض على الصَدَقَ والمسألةٍ عليها. / 
اقرع داكي لالمارة لخدي لا تجن بجوي زلا راي يلخي إعيذما «أر كر مُدقِم» فذلك يُبيحُ يذي المرّة ١‏ 
السَّوِي أن يقبَل؟ 
ألا تَرَى أنَّ الرجلّين””'' اللّذين سألا رسول الله كل قال لهما: «إِنْ شِئْيُما أعطيئُكُما»؟ فلو كان خراماً عليهما ما |5 
أعطاهما الحَرامٌ؛ ولكن ذلك على الّجْرٍ عن المسألة. ْ 6 


ورُرِيَ عن سَلْمانَ أنه حَمَلَ إلى رسولٍ الله صددّة. فقال لأصحابه: كُلُواء ولم يأكل2 هوء ولا يَنَرَهُمْ مُتَوَهُمْ أن /[؟ 
سحا كئا زه فهذ يذ الي أ الب عن المسالة لضن لها في حال الضردرة لا على اتخريم لهاء وا 
مَنْ أحَذّهاء وله كل مِنْ يني درهمء أر قيمثهاء كَلَهُ في ما يَنْلِكُ سداد مِنْ عَيشٍ» فذلكَ مكُروة. 
ألا ئَرَى أنهُ رُوِيَ عن الحَسَّنٍ أنه قال: كانَ أصحابٌ رسول الله ييه 7107 -1/ يأخذون الصَّدَنَةَ رلأعدِيم بن |) 
السلاج والكراع والعقارٍ قيمةٌ عشرة آلافي درهمء فهذا حَسَنٌ وَالتُعَقْتُ عنها أحْسَنٌ لول رسول الله يه «مَنٍ اسْتَمْتَى ا 
اغناة اللهء ومن اسْحَمَف أعَقّهُ الله [النسائي 0/ 44]. وئوله: «لأنْ ياخدً احَدُكُم حَبْلاً فيَحْتَطِبَ خيرٌ لهُ من أنْ يَسْألَ الناسَ 
شيئا : أعظوةء أو مَنَعُوهُ» [البخاري1 47 ]١‏ ) 
وقول تعالى : < تيت إِلّه لك لبد يتُركُْ» يما حَلَهُا عليه. كر بعضٌ أهل التأويل : أن الانصارٌ مَنَثْ ١‏ 
إلبهمْ؛ يعني إلى المنافِقينَ؛ فقالوا : تُعَيرونا(''' وما نَزِلُ فيكم حتى متى؟ فكانُوا يَحْلِفُونَ للانصارٍ: والله ما كان شيء من ب[ 
ذلكء نأكدَبَهُمٌ الله فقال: «يتلئوت يله لك» ماكان الذي بَلَمَكُمْ < إرنا مُتْركُْ» بما حَلَّمُوا «وَاتَهُ وَرَسُولك ل » منكُم ا( 
يا مَعْشَرٌ الانصارٍ «أن يُرَسُوه» حين”"'' الع على ما حَلَمُواء وهُمْ كَذَبَةٌ إن كارا تؤييت» يقول: ولكن لَِسُوا 7 


: 


ْ 

لس سم عع مح ب ا ا و 1 1 
(0 في الاصل وام: وصار. )١(‏ في الاصل وم: الآمة. (؟) ساقطة من الأصل و م. (4) ساقطة من الأصل و م. (0) ساقطة من الاصل وم. / 
(3) ساقطة من الاصل وم. (1) في الأصل و م: أربعون. (4) ساقطة من الأصل و م: (1) في الأصل وم: خرج عن. )١(‏ في الأصل: | 
الرجل؛ في م: الرجلان. (1) ني الأصل وم: عيرنا. (19) في الأصل و م: حيث. ) 


5 


2 


ووو و عو روسك رزو و و 123301 
الآيتان 7 779 | 1 سورة التوبة ا يفف 


والأشبّهُ أنْ تكون الآيهُ نَرَلْتْ في مُعائَبَةٍ جَرَتْ بين المؤِنينَ والمُنافقينَ باستهزاء كان منهمُ برسول الله أو طَعْن فيه أو 
اسْتَهْرَاءٍ بدينٍ اللو» فَاغْتَذَرُوا إليهم؛ وَحَلَمُوا على ذلك لِيَرَضَراء فقال: «وَافَه وَرَسُوك عن كن يُرْسُوُ إن حكارًا زيرت » 1 
وأمًا ما قالَّهُ بعض أهل التأويل: أنَّ رجلاً مِنّ المُنافقِينَ قالَ: والله لَيْنْ كان ما يقولٌ محمدٌ حمَّاً تَلَنَحَنُ شر منّ الحُمر ا 
ها رجن بز التقلفين فَأخْيّرٌ بذلكَ رسول اللو -مُدَعائٌ فقال: ما حَمَلَكَ على الذي تُلْتَ؟ فَحَلَت, والْبَمَنَ ما قال 
َل قول: جات يلل لك الننر:». 
هذا لو كان ما ذُكرَ لكانوا يَحْلِفُونَ لرسولٍ الله. لا يَحْلفُونَ لهم. دل أن الآية في غَيرٍ ما ذُكرَ. ١‏ 
ويذْكَرُ عن ابْنِ عباس أن الآية نزلّث في ناس مِنَ المُنافِقِينَ تَحَلمُوا عنْ رسول الله في غَرْوَةِ بوك مُجَمَلُوا يَحْلِفُونَ 
لرسولٍ الله حينَ رجعَ أنه لا يَتَخَلْفُونَ عنهُ أبداً. وكذلك قال غيرُه مِنْ أهلٍ التأويل : لو'" كان ما قالُوا لَكانُوا يَْلِنُونَ / 
رسو اللو» ليُرضُوة”" لا لِلمْؤمِنينَ. ا( 
دلَّ أن الأشْبَهَ ما ذُكَرْناء وفيه وجوءٌ: ) 
أخَدُها: أن فيه دلالة تحقيت رماليه 8 ليَعْلَمُوا أنه حقٌّ حينَ”" اظُلَمَ عليه بما أسَرُوا في ألْقُسِهِمْ وكتَمُوا مِنَ المَكْر به 
وأنراع الّمَهِ. : 
والثاني: لِيَحْذَرُواء ويَمْتيعُوا عنْ مثله والمُعاوَدةٍ إليد؛ لَمَا عَلِمُوا أنه يَكلِمُ على جميع ما يُسِرّونَ عن ويَكْتُمونَ. 
والثالتُ: [أنّْ فيه]”'' تنبيهاً للمؤمِنِينَ وتعليماً لهمْ منةُ بأنه إذا وعَ لهم مث ذلك لا يَشْتَِلونَ بالحَلْفٍ ظَلَت إرضاءٍ 
ِعضِهِمْ بعضاً ولكنْ يتوبونَ إلى اللوء ويَطلبونَ به مَرْضَائَه. ) 
وقول تعالى : هوَآفَهُ وَرَسُولكٌ مَل أن بُرَسُوئ» ذُكَرَ نَفْسَهُ ورسولّه؛ نم اضاف الرّضا إلى رسولِه بقوله: <آنَنٌ أن 1 
بُرَضُوه» ولم يَقُلْ: أحَقٌ أن يُرْضُوهُما. فهو. والله أعلَم؛ لأنهمْ إذا أرضًوا رسولَهُ حكن ؛ كانَ في إرضائهمْ سول إرضاء الله؛ (/ 
وهو ما ذكَرٌ أنهمْ ذُعُوا إلى الله ورسوله. ا( 
ثم أضاف الحَْكُمْ إلى رسوله لأنهم إنما دُُوا أن يَْكُمَ الرسول بنهُمْ بفوله”**: «وَافَه رولك أل أن مرشُوئ» لان 6 
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الخلا والخيائة كان في حَقْ اللو وفي حَقْ رسولِه. لم يكن في حَقّْ المؤمنينَ. ذلك فال: <وَامَه وَرسُوك لل أ يُرْسْو» 
ِنَ المؤينينَ. ا 

لم ذْكَرَ مُحْادَعَةَ الله ورسولهء ثم اقْتَصَرٌ على إرضاء رسولِهِ لأنهم لم بَقْصِدوا قُصْدَ مُخَالَفَةِ رسوله؛ أو أنْ يكونٌ ذَكَرَ 
إرضاء أحَدِهما لأنَّ في إرضاءِ رسولِهِ إرضاء الربٌ كقولَه : من يُلِع أَليَسْولَ قَنَدْ أطاع أَلَّ» [النساء: .]4١‏ 
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زالآية كك وتولة نعالى: دِلَم ينما أنَمْ من يمساو لَه ورَسْوآمٌ» في الآبة دلالةٌ أنهم عُلِمُوا أنهم مُعاندونَ”” ني بر‎ 4 
6 صَنْيعَهِمْ؛ وعَلِمُوا أن من عائّد» وكابرٌ بغر حقٌّ «قألك لم نار جَهَتَمَ».‎ / 
5 ( 


وقول تعالى : «يحسَاودٍ أله » يَحْتَمِلٌ يُعاندٍ الله وقيلَ: يُشاقِقٍ الله ويُخالِفٍ الله وهو واحدٌ. ا( 
وقول تعالى : «ألمْ يَملموَا4 يُخَرجُ على وجهينٍ : 
ع 2 7م شاع 4 مس كر م 4 5 5 ١‏ 
أخَدهما: أي قد عَلِموا ظِأنَّمُ من ماد أن وَرَسْوهٌ وأرت أمُ» ما ذُكْرَء لكنهُمْ عائّدوا بالخلافي2) والمُحَادٌَةٍ مع 6 


/ 
() أدرج قبلها في الأصل و م: ولكن. (؟) في الاصل وم: ويرضونه. (؟) في الاصل و م: حيث. (4) ساقطة في الأصل و م. (6) من م0 في ا( 
الأصل وم: طلبأ. )١(‏ في الأصل و ام: وقوله. (") في الأصل وام: معاندين. (4) الباء ساقطة من الاصل و م. ا( 
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والثاني: أي عَلِمُوا ظِأَنْمٌ من يحتادد اله وَرَسُولمٌ قأت 0 أن حَرْفَ الاسْيفهام بِنّ الله يُخُرَجّ على الإيجاب 
والإلزام. 

ونولهُ تعالى : دَلِدك الْحِْرْكٌ الْمَِيم» يَْتَمِلٌ وجِهَينٍ: يَحْتَمِلٌ الخِِْيْ"" الفُضبحةً العظيمة في الدنياء ويَحْتَمِلٌ 
«دَلك الْجِرْيُ الْمَظِيمٌ» في الآخرو؟ ' نارٌ جهنم خَزْيٌ عظيم. 
وقول تعالى : هيحد انور أن تل مهم وز يم يتافى ميم يقل قرلهُ جيم المتففر»ه 

على" الحق عليه أنْ يَخْذَرّرا لما اظلَعَهة' الله ورسولة مراراً [على ما]”*' أسَرُواء وكُتَمُواء ويَحْتَمِلٌ على الحَبّرٍ نهم 
كانُوا يَحَذَرونَ «أن تل عَيْهِمَ سود ليُم , يتا فى كوم » لِكَثْرَةٍ ما اظلَعَ لله ورسولَهُ مِنْ سَرائْرِهِمْ وسَفَهِهِمْ. 

ونولهُ تعالى : طثْلٍ أشتهزئرا إت أنه ممْيجٌ نَا تَدرُوت» فهوء واه أعلّمُء ليس على الأمرء ولكن على الرَعيدٍ؛ 
يقول: اسْتَهِْئوا فإنَ الله مُظهرٌ ومبيْنَ ما أسْرَرْتُمْء وكَمَْتُمْ مِنَ اليب والاسْتهْزاءِ برسوله والظَلعْنٍ فيه. 
وقولَهُ تعالى : «رَلَين َاَلتَهُمْ مورت إِنَمَا حكنًا َوْسُ وَلْصَتْ ذَكَرَ السؤال ولم يُبيّنْ عم" يَسْألُهُمْ. 
ولكنْ في الجراب بيانَ أنَّ السؤال إنما كان على الاسْتَهْرَاءِ حِينَ”"' قال: طقل ْلَه ديو مَرَسُولِو كم تبون ذكرَ 
أن فقراء مِنَ المُنافقِينَ كانوا احُتَقَوا في بعض الطريق لِيَمُرٌ رسول الله [وهو راجمٌ]”* بِنّ الفَرْوِء فته فأظلَمَ الله نه 
على إجماعِيمْ في ذلك أنه لماذا؟ فقال: «وّلين سَالتَهُر لتوْيْت إنَمَا حكن عَوْسُ وَنْمث». 

وذَكرَ بَعْضٌ أهل التأويل أن اللي لما رَجَعْ من غَزْوَةِ توك بّينا هو يَسيرُ إذا هو يرَمِْ يَسيرونٌ بِينَ يديه يَضْحَكونَ» 
ِيَسْتَهْرِئُونَ بوا” '“ فأظلَعَ الله رسولة أنهمْ يَسْتَهْزِنُونَ بالله وكتايه ورسوليه؛ فقال : «وّلين صالتئز يتوج إتَمَا حكن 
عَوسُ وَللْمَيُ» وقيل بمَيرٍ ذلك. وقيلّ: «وّلين سَآلتَهُمْ ون إِتَمَا حكنًا عَوْسُ وَتَلمَتْ» أي لو سَالْتَهُمْ ما تقولون؟ 
بقولرنا.' للذاية خرف فيه الردنا روا ساروا ولي لنا إلى عرفا ياي رايم تجا زلا مافتت يك أن فى أن 
كر لنا مِنْ حبر المنافقِينَ تبه(" للمؤمنين وتخذيرة”" لهم لِيَْرُوا إسرار ما لم يُظهروا على الهم ٠ ٠‏ لِيَعْلَمُوا أنَّ الله 
مُطلِْعٌ على ما يُسِرّونَء ريُضورون. 

وقولهُ تعالى: طثُلْ اسه ميو وَرَسُولِه. كيْرٌ شمن قَولهُ : «أاسٌ4 تحتمل ا إلى نْْسِهِ إضافةٌ إلى نفس 
المؤمنينَ لانة لا احذ يَقْصِدُ قَصْدَ الِاسْتَهْاءِ بالله. ولكنهُمْ كانوا يَسْتَهْزِنُونَ بالاحكام» فأضاف الاسْيَهْرْاءَ إلى الآياتٍ 
كنوله: «وَلا صُِكرْهُنّ ارا لَتَََدوَا ومن يَتْمَلْ دَلِكَ مَمَدَ ظَلَرَ نَنْسَةٌ وَكَا تَتَِدرَا يت الل هرُوا > [البقرة :7 هُمْ لم يَتَجْذْوا 
آياتٍ الله هُرُواء ولكن هَزئوا بالاحكام التي لها آياثٌ. أضات الهْرْءَ إلى آياتّه. ومَنِ اسْتَحفٌ بحُكم مِنَ الأحكام'*'' التي لها 
0 كان [ذلك]”*'' استخفافاً بآياتد» والله أعلّم. ّ 
وقولهُ تعالى : لا تَْتَذِيوا قد كم بَنْدَ يسيك > أي لا تَعْتَذِروا فإنة لا يَقْبّلُ اعْيذارَكُمْ لِما لا عُذْرَ لَكُمْ في 
ما تَعترونَ بعد ما كلك : إنه أن ما عَلهَرَ منكم 1م بِنَ]”' الخلافٍ والكذب في ذلك كفولِه: طيَمَِْونَ إلِكمُ إذا يَجَمشْرْ 
لتم ثل لا تََنَدرُا آن ينَ لحم هد باه أمّد ين تَبَاريكُْ» [التوبة أخبْرٌَ أنه لا يُصدَقُهُمْ في ما اعْنَذَرُوا لمَا ظَهَرَ 

وفولةُ تعالى / -1١7/‏ ب/ «ند كم بد إيتيكاً » يعمل كَفْرْنُمْ في الباطن بَعْدَ ما اظهَرُْمْ باللسانء ويَحْتَمِلُ قد 
كدَمُ سد إيمَيككٌ » حقيقةٌ: قد كَفَرُوا بعد ما آمتُوا. 


)0 أدرج بعدها في الأصل وم : أي 0 أدرج 0 أي 0) في الأصل وم: أي. (1) في الأصل وم: اطلع. (5) في الأصل 
وام:امما )١ ٠‏ في الأصل وام: عمل ٠‏ © في الأصل ر م: حيث. (4) في الأصل و م: : ويرجع. (4) ني م١‏ إذ. )٠١( ٠‏ في الاصل: بكء ساقطة 
من م. . () في الأصل و م: فيقولون. )1١(‏ في الأصل وم: تتبيه. (؟1) في الأصل ر م: وتحذير . (8) في الاصل وم: أحكام. (0) من م 
ساقطة من الأصل . (17) ساقطة من الاصل رم. 
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وتولُهُ تعالى: «إن نََتُ عَن إمَقْ يسكع يِب طَلْنَْ قال بعضّهُمْ: قرلَهُ: «إن نَنَكُ عَن سلِكمْ» وذلك أنَّ 
المنافِقِينَ قد آمَنَ منهُمْ [مَنْ آمَنَ]”'' بعد النّفاقي. وتات فَاخبرٌ أنه إِنْ يَمْكُ عنْهُم يُعَذْبِ الطائفةً الذينَ لم يؤْمِنُوا ولم يتوبوا. 
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وقيلَ: «إن تَنَتُ عن م مِكَكُمْ َب ّنه لأنَ المُنافِقينَ [منهُْ]'" مَنْ قد مات على الكفرء فَرَعَدَ العَثْوَ عَمّنْ |5 
مات على الإيمان كقولِه : «وَيُمَزْبٌ الْمَتَفقِنَ إن سَله أ ينوب عَلَتِهمٌَ» [الأحزاب : 14] أخبّرَ أنه إن شاء تاب عليهُم. فقول : 
طإن لَك عن َلأمَةْ» التي يتوبُ عليهم. 

وتوله تعالى : طِثُلْ أله ومَاييهء وَرَسُولِه» يَْتَمِلَ وجهَين : 

حَدُمٌما: على الإيجاب أي يَفْمَذُنَ بالله ورسوله ذلكَ. 


والثاني”: على التُوعِيدٍ والتّوبيح : أبالله يَفْعَُونَ هذا؟ والله أعلَّم. 
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وقولة تعالى : تمن ولتت ينهم ين بتن» ذَكَرَ في أهل الإيمان «بتثة وليه تنم بقرله: 7 
«رَالمؤيئوت وَالمْويكتُ بشم ريه يتين » [التوبة 0/١:‏ وذْكَرَ في الكافرين اللاي لبَعْضِهمْ يبَعضٍ بقوله: <َالِنَ كتروا ينشم | ء 


3 


أوَِيَآءُ بَعض» [الأنفال: ] وقالَ في المنافِقِينَ : « بنْضهم هن بض ». 

نهرء والله أعلمٌ» أن لأهل الإيمان دِيناً”*' يَدِينونَ بوء ويتَناصَرونَ ويَدْمُرنَ النامنَ إليدء وأهل الكُفْرِ يَدينونَ أيضاً 
1 بدين» يتاروت بوه يعاود" بِعظّهُعْ بحضاً. قصار لكل واحدٍ من الفريقين مُوالاة في ها نهم مولا الدين. 

وأمًا المُنافقونَ نإنهم لا دِينَ لهم. يدينون بهو ولا مذهبٌ» يَْتَحِلُونَه ولا يناصر بِعضُهُمْ نضا ولا يُعاوِنُ بِعضُهُمْ 
بعضاً ولا يجري بِيِنَهُمْ النناصُرُ]”" والتَعاونُ. فإنْما هُمْ عُبَادُ النْمْمَةٍ والسَّعَةِ؛ِ مانُوا حيئما ملت النَّعْمَةٌ والسّعَةُء فلا مُوالاءً 
في ما بَبْنَهُمْ لما ذَكَرْنا. ١‏ 

وفي قولِه طبَالْتَفِقَتثُ» دلالةٌ أنَّ مَنْ ناقّقَ بالتقليدٍ لآخَرَ [ومَنَ]”" نائُق لا بتَقليدٍ سَواءٌ في اسْتِيجابَ الاسم والتّعَذِيبٍ 
في ذلك والوعيد؛ لأنْ النساء حُنْ”" أتباعٌ واهل تَقليدٍ ِلرّجالٍ. ثم سَرّ بَنَهُمْ وبينَ النساء في الام والؤعيد. - 
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| وقولهُ تعالى : «اتَأسُرُوت بالْشدكرٍ » يَحْتَمِلُ قولهُ « يأشرورت بالشكر» أي ما تَنْكِرَهُ العُقول؛ وهر الشرك بالله أ 
بيه وم صم وله 8 0 4 .2 2 عو لم 9 4 ل الى 

14 والخلاف له «وَيَئْبَوَت عَنٍ الْمَعَرُوفٍ» أي يَنْهُونَ عما تَعْرفه العقرل؛ وتَسْتَحْسِئْهُ وهو التوحيذ لله والإيمان به. ويدخل في بلا 
0 7 5 1 


ذلك كل خيرٍ وحَسَنِء وفي المُْكَر يدل الشّرْكُ وكل مَعْصِيةٍ. ١‏ 
قله تعالى : طَبَفْسْوَ أي » قيل «رَْفْصُونَ يمه عنٍ الإنفاق في سيل الخَبرٍ. لكن يَحْثْمِلُ أنْ يكون على 
ليل لا على : قيقٍ قَبْضٍ اليّدء ولكنْ على كف النّفْسٍ ومَنْعِها مِنَ الاشْتِغالٍ بالخيراتٍ وخَوضِها فيها وني جميع 


3-4-0 
حم 0 


0-2 


م 0 0 0 
4 الطاعات. ولكنه ذَّكَرٌ باليّدِ لِما بالأبدي يُعْمَلُ؛ وبها”"' تُكْتَسَبُ الخيراتٌ والسَّياتُ كقوله: ظدُوثُوا عَدَابت الْحَرِيقِ» طدَلِكَ 4 
7 يِمَا َدَمْتْ أبْرِيكٌ» [آل عمران: ١14و187].‏ وذلكَ ممًا لم تُقَدْمْهُ الأيدي» ولا كُسَبَتْء لكنة ذَكَرَ القَلْبَ لما ذَكَرْنا أنه باليدٍ ١‏ 
4 3 


د 


عه عي 


ما يُقَدّمُ وبها يُقْبَضُ في الشاهدٍ. 

وجائرٌ أن يكونَ ما ذَكَرٌ مِنْ قَنْض كناية عن بُخْلِهِمْ وقِلَّةِ إِنناقَهمْ في الجهادٍ كقولِه: «ولا يفتُونَ إلا وَهُمْ كرد 
[التوية : 84]. 

وقولَهُ تعالى : <َسَنُوا أله فيب قيلَ [فيه بوجوو: 

أحدّها]””'“: جَعَلُوا الله هد كالمَّيءٍ المَنْسِي» لا يَذْكْرِوتَهُ أبدا. فَنَسِيْهُمْ؛ أي جْمَلَهُمْ كَالمَنْسِيّينَ في الآعِرَةٍ من رَحْمَةٍ 
لا يناُونها. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الاصل وم: ويحتمل . (1) في الأصل و م: دين. (0) في الأصل وم: ويتعارن. )١(‏ من 
م؛ ساقطة من الأصل . (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وع: من. (4) أدرج قبلها في الأصل بهاء في م: بها. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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الروح + رود به مجح ججح وروت كه وج كه ارجشك الج جك وج و مج لح 2 جه 


جح حت د ات ا تت 2 ا 2 ا اج ا اج ا 2 1 جا 5ج 1 جر 1 جا 21 
ليف 4 سورة التوبة ا الآأيات 57 ب 54 


والثائي 9 : يَحْتَمِلُ <نَنُوا لَه أي نَسُوا نِعُمَ الله التي أَنْعَمّها عليهمْ؛ فلم يَشْكُرُوهاء قَنَسِيّهُمْ على المُجازاةٍ لِذلكَ» 
إن لم يكن نشياً كما سَمٌى جزاء اتيك سيكة» وإ لم يكن الثاني سَبك.فعَى ذلك كر النسيانً على مُجازاة التسيان» وان 
لم يول التسيان. 1 

والثالتُ: انوا أله أي بسُوالٍ المُعوتَةِ والنضْرَةٍ وسُوَالٍ التوفيتي طفَتَيِيَيمْ» اله؛ أي لمْ يَنصُرْهُمْء ولم يُوَقْفْهُمْ. 

وقولَهُ تعالى : «إرك الْمَْفِقِينَ هُمٌ الْتَسِنُون» فإِنْ قيل: اسْمْ النّماتِ أشَرُ وأفبحُ مِنِ اشم الفِسْقٍء فما مَعْنَى ذِكْرٍ الفِسقي 
لهمْ؟ فهوء والله أعلّمُء لانهمْ كائرا يُظْهِرونَ المُواقْقَةَ للمؤمنِينَ باللسانء فَاخْبَرَ أنهمْ لِيسُوا على ما أَظهَرُواء والله أَعْلّمْ؛ 
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انهم أهلّ نفاق» ولا يَعْرِفونَ أنهمْ نْسَقَة. وأصل الفِسْت هو الحُروجٌ عن أمر الله. 
وفولهُ تعالى : «رَعَدَ لله الْكِقَفَ ولت رَلكْرٌ آرَ جَهَمْ»ه وعد لهم نار جهدّ. كأنّ جهِدُمَ: هي 
المكانُ الذي يُعَذْبِونَ فيو» والنارٌ فيه بها يُعَذَْبِرنَ «حَدِينَ فِهَا ّ حَنْثْيُز» جزاء لَصَنِيعِهِمْ. يقرلٌ الرجل لآخَرّ: حسبّك 
كذاء أي كَفاكَ ذلك جزاءً لك. 

وقولهُ تعالى: 9رَلْمَتَهُمُ أَنَده قيل: اللَّعْنُء هو الَرْدُ في اللغةٍ؛ أي ظَرَّدَهُمْ عن رَحْمَيْهِ «وَلَهُمَ عَدَابٌ تَُينْه لا 
[ الآية 9 ) 

وقولة تعالى : < كلَرت ين قَنْيكْ كارا أسَدّ مِكُمَ فيه أي هؤلاء المنافقون”" والكَفْرَهُ « كَل ين قَبِيكم» 
ولم يُبَيْنْ كارلنك في ماذا؟ ولكن يَحْتَمِلُ نولّهُ « كلد ين قَبِيكْْ كارا أَمَدّ مك و45 ربظشاً «رأكترٌ أتزلا 
َأَرلدَاه. 
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وفي'" الشاهدٍ إنما يُدقَعُ العذابُ أو العقوةٌ بهذا. ويه يَتَناصَرٌ بَْضّهُمْ مِنْ بَْضء ثم لم يَقُدِروا على دفع ذلكٌ. 

هذا قد قيل. وقيلَ: < علدت ين تَِيكُْ» أي صِرْثمْ وما اتَرْتُمْ مِنَ الأعمالٍ كما صارٌ أولئك في ما اختاروا مِنَ 
الأعمالٍ وكل أنواع الخلافف لله وتكذيب الرسل وتّعاطي ما لا يَحِلَء قُصِرْتُمْ نّم كما صارُوا هُمْ. 

[وقولة تعالى]”؟©: طمَسْتمتَمُا هم » كما اسْتَْتَمَ الذينَ مِنْ قبلِكُمْ بِحَلاقِهِمْ. قيل: التَقَعُوا بخلاقهم؛ أي اكلم ام 
الدنيا بدييكُمْ كما أكَلَ أولئكَ الدنيا بدينهم. 

وقيلَ: < تَسْتَمتموا متهم > أي بنصِيبِهمْ مِن الدنياء ولم يُقَدْمُوا شيئاً للآخِرَةْء والخَلاقُ النُصيبُ كفوله: « أُوتبلَك ل 
خَلَقَ لهم بي الْأسنْرّرَ» [آل عمران: لا/] أي لا نَصيبَ لهم. وقالَ أبو هريرَة: الحَلاقُ الدينٌء وكذلك قال الحَسَنُ في قوله: 
<ِمَلَيِهِم 4 أي بدينهم. 

وقولَهُ تعالى : رح الى حصاسشرأ» أي حُطْكُمْ أنُمْ في الباطل والتكذيب كالذي خاضصٌ أولئك مِنَ الأمَم الخالية. 

قال أبر عبيدة: قله <ِرَشُنْش» أي لَمِتمْ <وَلْرِى حساْرأ» أي ليبوا بالتكذيب. 

[وقولهُ تعالى]**: طأوْلتِيك حَبِطْتْ أَقْسَفْهُمْ في الدنا وَالأجِرةه فلا نَوابَ لها في الدنيا والْآخِرَةٍ لأنها كانّث في غَيرٍ 
إيمان. فُنَوابُ الأعمالٍ إنما يكونٌُ في الْآخِرَةٍ بالإيمان «وأزتهلت هُمْ الصَّمِرْر> حُشْراناً بَيّناً. وبْظلانُ أعمالِهم في الدنيا 
لما لا يَقْبَلُ واحدٌ مِنْ الفْريقَينٍ ِنّ المؤمنينَ والكفارٍ صَنِعَهُمْ لأنَهُمْ يُرُونَ مِنْ أنْفْسِهِمٌ المُوافَقةَ يكل واحدٍ منهماء وما كاثوا 
مع واحدٍ مِنْ الفريقَينٍ كقوله: طمُدَبدَبينَ بين َكَل إل عَوْلاه َلآ إلّ مَوُلاو4 [النساء : 187] 


> 


إو- 


0 


4ه - موصعم وس ححص وجمم جسم وامجسمسمر 


2 
- 


٠-7 


- 


3-جحجحة . ححصيلك «حمعد كه 


جح عت 


5 


7-ححد 


2 


)١(‏ في الأصل وم: و. (؟) في الاصل و م: المنافقين. (5) الواو ساقطة من م. (؛) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم. 
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جحعماد يجمم ديجم ديجم د ووم ا يجم اد وجم ا جومت ان يجمر دوجم نوجعم اد يجم د يجسر ا 
الايتان 7١‏ و 9 ) 6 سورة النوية ا 


) وقول تعالى : «آلر يحم تبأ الت ين قَبْهِمْ هَرْمِ مج رَعَاو» إلى آخِرِو. يَحْتَمِلُ هذا وجهين: 
ّ أحَدُهُما: نول : <ِألر بَأحِمْ تأ» أي قد أناهُمْ حَبَرُ اديت ين قَبِْهِمْ» وما حَلَّ بهِمْ وما الْتَقَمَ الله منهُمْ بتكذيبهمُ 
الرسل وسَعْيهِمْ في قَثْلِهِمْ وإهلاكهم؛ ومُمْ مِنْ جنس الْفمِكُمْ وأشَد قُْةَ وتظشاً منكم» وأنم قلْدوتهُمْ في ذلك. ثم حل بهم 
ما حل بتكذييهمْ والخلانٍ لهم. فَالْتُمْ دونْهُمْ في كلّ شيء» اقل منهُمْ في القوةٍ والبَظطشء أولَى بذلك أن يُصِيبَكُمْ . 
والشاني”"": يَحْمَمِلُ قولهُ: «ألر يأبِهِم تبأ الت ين قَنْنِم» أي طأل بيهم ينأ اليرت ء ين مهم وما حل بهم 
كقوله: <ألَمَ ثَرٌ إِلّ» [البقرة: 47 او...] كذاء أي سَتّرى. فَمَلى ذلك هذا يَحْتَمِلٌ. وهو حَرْفٌُ وعيدٍ : يُحَذُوُهُمْ ما ل 
بأولتك ليَمْتَيعُوا عنْ مِثْلٍ صَْيعِهِمْ. 
وتَولهُ/18١1-5/‏ تعالى : «إَلْييِكب نتمم 2 7 أت فال أهل التأويلٍ في قرياتٍ لوط: مُؤْتَفِكاتٌ أي 
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قال التي : الْتَفَكتْ: الْقَلَبَثْء وقالَ أبو عوسَجَةٌ َلويِصَبْ» هي بِنَ الإفنك. وهو الصَّرْفُ [كقوله تعالى]” : 9ك 
يرتَكررت4 [المائدة: هلاو..] أي يُصْرّفونَ وقالَ بَمْضْهُمْ «رَلبْويِكَيْ» المُكَذْباتِ « انتم رُسْلهُم بالِيكَيْ»ه نكذبرمُئ. 
تَأْمْيكُراء وهو مِنّ الِإنّْقِلاب. كأنة أشْبَّهُ والله أعلم. 

ونولهُ تعالى:. <ِننا صكادً أنه لَطسَهُمْ» بتَعْذِيبِهِمْ إياهُمْ؛ وهُمْ غبرٌ مُسْتّوحِبِينَ ذلك العذاب «وَلتكن كنا نشم 
طونج حي 7 َبُوا رُسُلَهُء ورَدُوا ما [جاؤْوهُمْ يو]'*“ مِنَّ اليّناتٍ والبَراهِين. 
[الآية 2( 1 وقولة تعالى: « وَالْمومونٌ وَالْمُؤْسَِتٌ 0 سم أرب عون يَحْتَمِلٌ قولَهُ + «بسشم تبه بين » على الإيجاب 
والإخبارٍ أنَّ الدينَ الذي اغْتقدراء وتتشكا بهو يُوجِبٌ لهم الولايّة؛ ويُصيرٌ بعضّهُمْ أولياة بعض كقوله جإذ كم أعدَآه َلك 
بين ُُويكُم» الآية [آل عمران: ]٠١*‏ وقوله : طإِنَما الْمَوْمِيُونَ إِحْوَةُ» [الحجرات: ]٠١‏ ونَحْرُةُ؛ فهي أَخْوةُ الدين وَوِلايتُهُ. , 
ويَحْثَمِل فولة: «وَالْمُؤِْنُونَ وَالْمَؤْهِستٌ , سس سم أويكه تين على الأمر؛ أي , أنُخِدُوا بَعْضَهُمْ أولياء بَمْضِء ولا تَتَخْذْوا 
تيزم أولجاء لقو : «لا يوا اليبود لتر أوية» [المائدة:01] وقولِه : إلا تدرا عَدؤْى وَمَدُئٌ أزيّة4 [الممتحنة:١]‏ 

نْهَى المؤمِنينٌَ أنْ يَنخِذوا أولياء مِنْ غُيرِهِمْ. فكأنة أمرَ أنْ يتخِذٌ المؤمنونٌ بَعْضَهُمْ بعضاً أولياة» ولا يَنّحِذُوا مِنْ غيرِهِمْ. 

ثم تَحْعَِلُ الوّلايةٌ رجهَينَ 

[أخذهما!*: وَلايةٌ روحائةٌ: رهي وَلَايةٌ في الدين» تُوجِبٌ مراعاةً حقوقي نَحْدِيثٍِ بالدين الذي جَمْعْهُمْ وحِفْظها. 

والثانيةٌ : وَلَايَةٌ نَفْسانِيّة؛ وهي الوَلَايةٌ التي تكونُ في الانْمُسٍِ والأموالٍ مِنْ نحو ولاب التكاح والميراث وغيرو؟ فهذهٍ 
الؤلاية عن الزلانة الفنائة النيأكانث لوجم والتشب. فإذا الْجتَمَعُوا في دين واحدٍ وجَبَتْ تلك الوَلايةُ لهم » رهى هي الوَلايَة 

والوَلايَةٌ الروحانئيّةُ هي المَحَبَّهُ وَالمَرَكٌ فيجبٌ [مُراعاةٌ الدينٍ بها]”" وتَعاهُدُه. وهذا كما تقولٌ: حياةٌ روحانيةٌ وَحياةٌ 
/ جْسَدانيةً. والحياةٌ الروحانيّةُ؛ هي العِلْمُ والآدابُء تَرَى أشياة» وتَعْرِقُها مِنْ بُغْدِ. والحياةٌ الجَسَدانيةُ وهي الروحٌ الذي به 
يَحْيا الجَسَّدُء ويذهابه يموتُ الجَسَدٌء ٠‏ والله أعْلّمُ. 
وقول تعالى : «بأتروت ِلْمَمَرُوٍ» يَحْتَمِلُ المَغروف الذي توجِبَهُ العقرلٌ» وهو التوحيدٌ ل والإيماكٌ بوء «رَيَنْهوْنَ 
ل عَنِ لكر » يَنْهَونَ عمًا تُنْكرُ”" العقولُ» وهو الشّرْكٌ بالل والتكذيبُ له. وهذا الأمرٌ بالمعروفب والنّهَيَ عن المُنْكُرِ؛ هو في 
4 ما بِينَ الكفْرَق أمْرُهُمُ المؤمئونَ بذلكٌ» ويَدمُونَهُمْ إلى ذلك» وَيَنْقَونَهه** عَنْ ضِد ذلك» وإِنْ كان في مابِينَ المؤيننين» 
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0 


فهو أمْرٌ شَرْعٌ ؛ يأمْرٌ بَعْضُهُمْ بَمْضاً بما جاة به التّرْعٌ ويَنْهاءٌ عمًا لم يُجى] به الشرعٌ» أو يآمْرٌ بعظُهُم بَعْضَأّ بِكُلّ خَيرٍ وبر 
ويَنْهَى عن كُل شرٌ ومَعْصِيَة. 

وقول تعالى]": « قرت الصلز رتت الأكرة ريز الله وولز» في كل أمرء ونفيذ أزتهة متهم اذه 
وَعَدَ أنه يَرْحَمُهُمْ « إِنَّ لله أ 7 عَزِيرٌ حَكيه4 قيل: «عزيٌ» تر آثار جز في كل شيء طحكب2» رَى آنا حم وتدبيره 
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في كل ضير 
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وقولْهُ تعالى: طوَعَدَ اله التؤييت وَلْمُؤتتٍ جَنّتٍ رى ين غَيمًا الأَنهَرٌ حَينَ ها وَمَتكنَ يبد ف 


ع 

000 حبذ أي رضا له عنهُم كبر مِْ كل ما أعطاهُمْ لان فيه حياة الروج» َلَذَنَهُ وما 
أعطاهمُ مِنْ الجنةٍ ل الجَسَدِ؟ لأنه لا تؤمرُ زيادةٌ في الْجَسَدِ. 

وكذلك الهِرٌ والحَمْدُ و كر" الحَسَن : : فيه حياةً الروج ولذَّنّ؛ إذ ليس فيه زيادة في السَدَء إنما هو فُرَح وسرورٌء 
يدل فيه. واذا أصاية شيء منّ الذّن وسَمِعَ مكروهاء حِزِنَ اهْتَم مِنْ غير أنْ يكلم جَسَدُه أو يَحِدَ ألما وَشِدَة في نَنَيِى 
وذلك لما أصابٌ روحَةء ولم”" يُصِبْ جْسَدَه. 

وأضْلّْهُ آنَّ العَمْلَ في الدنيا لِظَلَبٍ مَرضاة الله. ومرضائَه أكُبرُ مِنَ العمل يُظلَبٌ ثوابة: لان العَمَلَ لِطَلَبِ الثواب أمرٌ 
لَهُ. فالذي قامٌ بأداء ما عليه أعظمٌُ درجَةٌ واكبَرُ فَضلاً مِنَ الذي نام بِعَمَل ما لَهُ [ثوابٌ]' لأنّ كل واحدٍ يَعْمَلٌ ما لَهُ 
[ثوابٌ]”" وله فيه نَنْم. ولا كل احدٍ يَعْمَلُ لغيره. لذلكَ كان ما ذَكْرٌ 

دقوأ تعالى : «ؤقلة هو الوذ لْمَظِيِمَ »> لأنة فور ونّجاةٌ لا خوف بَعْدَهُ ولا هَوانَ ولا ذُلَ. 

[الآية 7 وقولة تعالى : <يَأيبا أليّى بهد الْحكُدَارٌ وَالْمْتَفتِنَ وَقْلْظ عَلِْ» يَحْتَمِلُ الأمرٌ بالجهاد الفْرِيقينَ جميعاً 
جهاداً بالسي. ويَحْمَمِلُ مُجاهَدَةٌ بالحبَج والبَراهينٍ الفريقينٍ جميعاً. ويَحْتَِلُ"' أيضاً الأمرٌ بالمُجاهدةٍ الكُفَارٌ؛ يُجَاجِنُمُمْ 
بالسيفي» ويُمْلِظ لقره ويظةذا على الشابفين ريدم علبي الشدزة: 

فإِنْ كان على مُجاهدةٍ الفريقّين جميعاً بالسيفٍ نهو والله أعلّمُ في المنافقينَ الذينَ الْمَصَلُوا عن المؤمِنينٌ؛ وخرجوا 
منْ بين أظهْرِمْ واظهرّرا الخلات للمؤْمِنينَ بَعْدَ ما أظهْروا المُواقَمَةَ لهم. فأمثالٌ هؤلاء يُجَاهَدونَ بالسيفي. ويُعائّلونَ به. 
وهو كقولِه: لين ل ينمتن إلى فوله: « تَلْمُونِيست» الآية[الاحزاب: ١٠و ]1١‏ حبر انهم يُْحَذُونَ ويُقَْلونَ أينما 
وُجدوا. فَيُشْبهُ أنْ تكونَ الآيةُ في الأمر بالجهادٍ في هؤلاءٍ المنافقينَ ”© 

ويَحَْمِلٌ وجهاً آخَرَ: وهو أنَّ المُنائْقِينَ كانُوا يَظعَنونَ في رسولٍ الله؛ ويُعيبونَ عليه: نَأظَلَمَ الله رسولهُ على ذلكَ. وَهُمْ 
قد عَلِمُّرا أن الل أظلَعَهُ على ما يَظعَنونَ فيد؛ ويذكُرونَهُ بسووء فيقولُ؛ والله أعلّمٌ: جَاهِدْهُمْ إذا طَعَنُوا فيكَ» ودَكروكَ بسو 

ون كان الأمرٌ على المُجامَدَةٍ بِالحُجَج» ؛ فهو وَل فد كان حاجٌ الفريَينٍ جميعا بالحُجْجء وخاصّةً سورةٌ «بَرآءة» إنما 
نلَث في مُحَاجَةٍ ‏ المُناقِقِينَ [ويَسْتَمِلُ الأمرُ بالجهادٍ في الكُنَارٍ خاصّة رفي المنافِقينَ]©' تغليط القولٍ والتشديدٌ وإقامةً 
الحدودٍ التي” '' ذُكَرْنا والتّعَزِيرٌ إذا ارْتَكْبُوا شيئاً ممًا يَجِبُ فيه الحَدُ والتّعزيرٌ: والله اعلّمٌُ بذلك لِما أقاموا بَيْنَ أظهُرِ 
المؤينِينَ مُظْهِرِينَ لَهُمْ المراكقة. 
١١‏ - 4 0 
الآية كال ونولة تعالى: ينوت يل ما الوا ولقَد الوا كمد كفرع قال بَعْضٌ أهل التأويل: الآيهُ نَرَلَتْ في شآنٍ 
)١(‏ سافطة من الأصل وم. (؟) الهاء ساقطة من الأصل وم. (؟) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) و(ة) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة 
من الاصل. ٠‏ 7) من م2 في الأصل : المنافقرن. (0) في الأصل وم: المحاجة . () من م ساقطة من الأصل )١(‏ في الأصل وم: الذي . 
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الآية 74 ) سورة التوبة ا 


رجل مُنافِت قال”'' يوماً [" والله لَبِنْ كان ما يَقَرلُ محمدٌ حقاً َلَنَحْنُ شَرّ مِنَّ الحَميرٍ. فسَمِعَ”" ذلك غلامٌ؛ وهو ربيبُ ذلك 
لقالل: فقال له: نب إل الله وجاة هذا الغلامإى الِِء فأخبرة؛ فأرسلإلب اله فنا قعل يحت ما قال لك. 
َرَت الآيةُ فيه : «بَمئوت يلو ما الوا . 1 

لكنّ غيرٌ هذا لكأنةُ أشبّهُ لأنّ الآية : <ِوَلَقَدَ مَاُواْ كِمَهَ الْكُثْرٍه وقول الرجل: لَيِنْ كانّ ما يَقولُ محمدٌ حقا فَلْنَحْنٌ عَرٌ 
مِنَ الحَميرٍ» هذا لقو ليس هو كلام ذم 3م بو تغقة. :يقد فإ الكية « شرت اموه تر" فول جمافة. 

وقيل: [نزلَتِ الآية]”*2 في شأن عبد اللو بْنِ أي ؛ قال لاصحابه: والله ما متلا [ومَئَلُ]*'' محمدٍ إِلَا كما قَالَّ القائلٌ: 
سَمْنْ كلبَكَ ياكُلك. ونال «لين يجَمْنَ إل الْمَدِبمَةَ لَخْرجنَ اد تا ادل [المنافقون:4] فأغبرٌ النبِْ بذلك؛ فَدَعَا 
فألَهُ؛ فَجَعَلَّ يَحْلِفٌ بالله ما قالهُ. 

لكن يُشبهُ أن تكونٌ الآيةُ صلةٌ فوله: «وَلَين سَالتهُْ لوي إِكما حكن عَوْسُ وَلْمْبْ» الآية [التوبة: 19] كانوا 
يَسْتَهْزِئُونَ بالله وبآياته ويرسولهء والِاسْيَهْرَاءً بذلك كُفْرٌ. وإنْ قالوا قُولَ كُفْنٍ لم يُبَيْنْ لنا ذلك فلا ْمْسْرُهُ أنهمْ قالوا كذا لما 
لبس لنا إلى معرفةٍ ذلكَ القولٍ الذي الوه حاجةٌ. 

وقولَهُ تعالى: «رَكَمَرا بَندَ إسليهز» يَحْتَمِلُ كَذَرُوا بَعْدَ ما أسْلّمُوا إسلام حقيقة. ويَحْثْمِلُ قل[ هبد إسلييز» 
بَْدَ]”" ما أظهّروا الإسلامٌ؛ أي رجَعُوا عمًا أظهَرُوا بِنَ الإسلام. 

...أوفي.الآية دلالةٌ أنْ الإسلامٌ والإيمانَ راحدٌ [لأنة] قال: هرَكَئَرْا بنَدَ موه وقالَ 1١8/‏ - ب/في آيةٍ 

أخرّى: «رس يني حر الاشكم دبا كل يُمْبَلَ ينهه نم قال: <كَنتَ يَمْدى نه مما مكَمروا بد إيمَديم» ثم اما 
كُن» [آل عمران: 86/ 40] فدلّ أن الإسلامَ والإيمانَ واحد. 

وقرنهُ تعالى : ظرَمَيُا مال يَتَالراً» قيلّ هَمّوا بقتل رسولٍ الله والمَكْرٍ بو فلم يّانُوا ما هَمُوا به. وفيه دلالةٌ إثباتٍ 
الرسالٍ لَهُ لانهُمْ أسَرُوا ما هَمُّوا بو؛ ثم أخيرٌ عنْ ذلكَ» وهو عَيبٌء دلّ أنه بالل عَلِمَ ذلك. : 
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التبوجصعم و يوجصس وبجصم و جم وبججم ربجم وريج , 


وقولّهُ تعالى : ظرَمَا نَمَعَْا إلة أنْ أعْنَنهمُ أنه وروم ين مَضْيِيّ» قال بَعْضٌ أهل التأويل: إِنَّ الرجلّ الذي قال ذلك تاب 
عن ذلك» فَقَبِلَ منهُ ذلك وكانّ له قَتْلُ في الإسلامء فَوَداهُ رسول الله يلوه فأعطاه دِيَتهُ؛ فَاسْتَمْنَى بذلك. 

وقالَ ابْنُ عباس : طلفنه «وما نَتَُوَا إلا أن نهم أنه وَتَْْمٌ بن تَضَلوء»ه كان رسول الله كلل يُغطي المُنافِقينَ مِنَ العَنائِم 
والصّدَقاتٍء. يقولٌ طرًا نَتَمُوَا إلّآ» ماأعطاهُمْ رسول الله كل مِنَ الكَنيمةٍ والصدفة. ١‏ 

وقولَهُ تعالى نْتّمُرَاه قال بعضٌ أهل الادب : أبو مُعَاذٍ وغيرُهُ : نَقَمُوا أي ظَعَتُواء فيه لُغتان؟ نَقِمُوا بِالخَفُضء ونَقَمُوا 
بِالنُضْب؛ يُقالٌ: نُقِمَ يلقَمُ بكسرٍ القافب فهوء والله أعلْمُ؛ يقول: ما ظَعَنوا رسول الله يله رما ذُكَرُوهُ بسوءٍ «إلآ أَنْ أمنَدهُمْ أنه 
لأنهمْ لو كانوا أهلّ فَقْرِ وحاجةٍ ما" اجتَرَؤُوا على المَلعْنِ على رسولٍ الله؛ وما ذُكَرُوه يسوءء ولكن طعَنُوا عليه لما أَغناهُمٌ الله. 

ويَحْتَمِلُ قرله: وير ين تَضَد» ما عائَلَهُمْ رسولٌ الله معامَلَّةٌ الكرامء وبَسَط إليهم حتى نَالُوا: طهر أَذن» 
[التوبة: ]1١‏ يَقْبَنْ العذرّء فلذلكٌ حَمَلَْهُمْ على الطغن. 

وقوله تعالى: هّن يووا يْكُ حي »> فيه أن المنافقينَ يَْبَلُ منهم التوبّة «رَإن يَكَولَّأ مَؤْبِيُمْ آنه عَدَئا أليما» يَسْتَمِلٌ 
قَولهُ: ينولك بعد ما أسْلَّمُواء ويَحْثَمِلٌ قَولّهُ: يلراه أي داموا على الكُُثْرٍ والنّفاقٍ مَؤْيْهُمُ آشّهُ عَدَائًا ألِيما» بما 
ذُكَرَنا: في الدنيا الأمرّ بالجهادٍ والقَدْلِ والحَوفٍ. هذا التعذيبٌ في الدنيا. والتعذيبٌُ في الْآخِرَةٍ ظاهر. 


وقولُهُ تعالى: هِوَمَا لخر في الْأرْضٍ ين وَإنّ ولا تبر 4. قد ذَكَرْنا هذا في مُوضِع غيرٍ هذا. 
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(0 من مء في الأصل: قالوا. (؟) من هنا يبدأ النقص من م وسينتهي ص 478 انظر الحاشية الرابعة فيها. (؟) في الاصل: فمعه. (4) في 
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يضف 1 6 سورة التوبة ا الآيات 7/0 - لإلا 


3201117 0 2 . 5 شاهعر 2م ص مص م مدهودوه‎ 00 1 ١ 
[زالآية 00 ) وقوله تغالى : «رَسْبُم ننْ عَْمَدَ أنه ليت ءَاتدًا ين فَضْلِدء عن »انال يعضوم نزلتٍ الآيه في تُعْلْبَة بْنٍ‎ 
. حاطب؛ سأل رسول الله 5 أنْ يَذْعُوَ الله لِيَرْزْقهُ مالا. وقال: «لَيت اتنا ين مَضْيِهِ. لَنصّدَقنَ وَلَتَ تون ين سين‎ 

ومنْهُم مَنْ قال: إنها تَزَلْتْ في حاطب بْنِ أبي بَلبَعَة؛ إنهُ كان لهُ أموالٌ في الشامء قال : تبث عَمَدنَاه تلك الأموال 
0 0 فقد آتاة الع فْبَخْلٌ ا 
0 ل 

ثم يَحْعَملٌ قولَهُ: ظِرَتهُم ثَنْ َهَدَ امد أنه كان مُنائِقاً وقت ما وعد اللة لَينْ آناه الله مِنْ فَضْلِه لَيِصَدُكَي. ويَْتِمِلُ أنه لم 
يكن مُنافقاً في ذلك الوقتء لكنه صارٌ بما بَخْلَء وكذبٌ. وَاعْتََّدَ الخلافت, وَاسْتَحَلّ الحُلْف لما وعدّ [فصارً]”'' مُنافقاً. 

إن كان إنما صارَ مُنافقاً بما بَخْلَ [وَاسْتَحَلهُ وامْتتَعَ؛ يكُن]'"' قولَهُ «ِتعَقَبيْ يتان فى مي » [التوبة :/ا/9] أي صارٌ 
في قلوبهم نِفاقٌ”". وإِنْ كانّ مُنافقاً في ذلك الوقتٍ يكُن”؟؟ قوله «6ا. عَْبجمْ نمَا في موي » أي أعَقَبَهُمْ الدوامٌ على النفاقٍ إلى 
يوم القيامَة ببْحْلِهِمْ ومَنْعِهِمْ ما وعَدُوا. فيكونُ هذا كقولِهِ: رَبك ئن يَلْمِرْكَ بى الصَدَقتٍ)» الآية [التوبة :4ه]. 

وني قَولِه: <رَْبُم ئَنْ عَنهَدَ أللّه» إلى قولِهٍ طَْلمُوا أنه ما ما وعَتُوه [التوبة: 8+ لالا] دلالةٌ أن التُذورٌ تَلْرَمُ أهلهاء 
بع بارع بود وار لدي ترود قر لد عاهدوا. 
ويَختمل رك كه 0 38 كر في الكبّر أن كَْلبَةٌ [بنَ ل ا ا 
رسول الله يكيل أنْ يسألّ الله لهُ مالأً. قال" لَهُ لهُ «قليلٌ تُوَدي شْكْرَُ خَيرٌ مِْ كثير لا نودي حقُّ؛ [ابن جرير الطبري في تفطثيره: : 
ج١٠/184]‏ أو كلام" مِنْ نَحٍْ هذا. 

3 7 

زالآية 7) وقوله تعالى: طئَلََآ َاتدهُم ين َضْلِو يُْوا بو. وتولوا رَهْم و و ل 
أ <رَتُولُواً» عن طاعة اللهء أو «وَتَولُوا وَهْم ُمْرِسُوتَ» عمًا وَعَدواء وعامّدرا أنْ يُوفوا. 
[الآية 7) وقولَهُ تعالى : « تَأَعْتَيبٍ عَتَسَ ناك في ويم إِك بر يِلْمَوبمَ قال بِعضَهُم: أئابَهُمْ تفاقاً بما بَخِلُوا إلى يوم القيامة. 
وقال بعضّهم : غيم الوم على الثفاق بم ُو لق ما عدر وبا كانوا يدبو يَنبَغي للْمْسْلِم أنْ يَجعِيبَ الكذب 
والحُلت في الوعدٍ فإنة سَبّبُ النّفاتيء أو نوع مِنَ النفاقي. وعلى ذلك رُوِيَ في الخبّر: «أنِ اُتَيِبوا الكذب فإنهُ بابٌ مِنْ 


التّمَاقِء وعليكم بالصّدْقٍ فإنة بابٌ مِنَ الإيمان» [السيوطي في الدر المنشور4/ 5144]. 


وفي بَعْضِها عن النَبِيَ و: «أربَعٌ مَنْ كُنّ فيه كان منافقاً: مَنْ إذا حَدَّتَ كَذَبَء وإذا وَعَدَ أخلّف؛ وإذا عاهَدَ غَدَرَ 
وإذا خاصمٌ فْجَرَ [البخاري5*] وفي بَعْضِها : «وإذا الْتّمِنَ خانً». . 

إن قيل: إِنَ أولادَيَمْقوبَ الْتُمِنُواء فخانواء وحَدّتُواء نُكَذَبُراء بتولهم تكله الؤّنّ» [يرسف:17١]‏ وَرَعَدُواء 
ذا خلفراء قَترى أنهمْ ناقُوا. قيل : ما رُوِيَ أنَّمَنْ إذا حدَّث كَذَّبَ في أمرٍ الدين» وأمًا الكَذِبُ في غير أمر الدين فإنة لا يوجبٌ النْفَاقٌ. 

وفي الآية دلالةٌ ألا ينص بالسؤالٍ في شيء على غَيرٍ لَب الخِيرَةَ في ذلَكَ مِنّ الله. 

ألا ئرّى أنْ تَملَبََ َبْنَ حاطب الأنصاري]” لما ألحّ على رسول الله يق في السؤالٍ أن يَسْألَ ربَهُ ليرْرْقَهُ مالا و20 
ام اله التاق إلى يوم القيامة؟ وأن* '؟ أولادٌ يعقوبٌ» قد قَدّمُوا التوبَةٌ والإصلاح قبل صَنِِْعِهِمْ الذي صَنَعُوا على خَوفبٍ 
منهم بما فَعَلُواء فلم يُصيروا منافِقَينَ ؟ 


)١(‏ ساقطة من الاصل. () في الأصل : واستحل له والمنع فيكون. () في الاصل: نفاقاً. (8) في الأصل : فيكون. (5) ساقطة من الاصل. 
(0) في الاصل: فقال. (7) في الأصل: كلام. (م) سافطة من الأصل. (4) في الأصل: ففعل . )١(‏ في الاصل: ولأن. 
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/ الآيات /لا ‏ ولا 2 [: سورة التوبة ا[ اوضق 


أ 
0 وأضْلَّهُ أن اغتقاد الكذب وَاسْتِحلالَ الخِلانٍ لِما عَهِدا الحُلْفَ ني الوغدٍ هو الموجبٌُ لِلنّْفاقٍ. فإمًا نَرَلَ فِسْلُ الوفاء 
على جل وو والله أغْلَمُ. 
وقول تعالى : «أل يكوا أك أنه ينم ِرَّهْرْ رَتجَرجْرْ» يَحْتَملُ هذا ورجهين: - 

25 أنْ قد عَلِموا «أرك أنه يَنْلَمُ يِرَّهْمْ رَنَجْوهُرْ» لكْرَةٍ ما يُظلِمُ رسِولّهُ على ما أسَرُوا مِنّ الخلاف لهُ 
َدِكْرِهِم السو في رسولٍ اللوكة. 

والثاني : «ِأل يََلََا» أي الَمْ يَعْلَمُوا أنْ الله يَعْلَمُ سِرّهُمْ نَجُواهُمْء ويُظلُِ!" رسولهُ على سِرّهِمْ ونجواهُمْ؟ فائركوا 
الطَّعْنَ في رسول الله وذْكْرَ السوء فيه والخلاف له. 

وقولَهُ تعالى : رات أله عَلّمْ لتيب اي غَلَابُ الغُيوب؛ أو هِعَلَدمْ عَلَّدمْ الْمّيُوبِ» بما يكونُ غائباً”" عن الحَلْق ؛ 
وعَلَاه”' ليس شية؛ يغيبُ عنهُ ما غابٌ عن الحَلْقٍ ومالم يَهْبْء عندَهُ بمحلّ واحدء أو علا بعآ يكز ابدا نل الاوقات 
التي يكون. 
رفيه دلالةٌ أنه لم يزل علاماً لأنَّ عِلْمَ المِْبٍ هو ما عَلِمَ أنه يكونُ لا ما عَلِمَء وهو كائنٌ. دل أنه كانَ لم يَرَلَ عالماً يما 
0 0 
) وقولة تعالى : «الزيك بمرت لزنن المؤينينَ ف العدفّتِ» الآبة؛ ييه أن تكرن الآيهُ صل 
0 : «زيك تن مد أل إلى نوله جوت وأ [التوبة:77] إن أهل النفاق كانوا أهل بُخْل ؛ لا يُنْفِقَونَ إلا مُراآةً رسْمْعَةٌ 
َقلنُوا ب بِمَنْ أنْمَقّْ مِنَ المسلِمينَ» وتَصَدَّقَ /9١1؟ /١-‏ نا نميهم قَقَانُوا إنيك افقو وسفن تر11: ولتقة: 

ذُكِرَ في بعض القصة أنَّ عبد الرحمن بْنّْ عَوفٍ أنّى بِنِضف ماله في غَرْرَةِ بوك يَتَقَربُ به إلى اللوء وقال: ينبي الل 
هذا نِضْفٌُ مالي أتيئكَ بو؛ وتَرَكْتُ نِضْفَّهُ لعيالي, فَدَعا لهُ نبي الله أنْ يُبِارِكَ في ما أغطى. وفي ما أمْسَكَء فَلَمَرْهُ المناؤقونَ» 
وقالوا : ما أعطى إِلَا ريا وسمعة. وعائار جل اخزين فتراء ]الصو بصا بين تخره نضرة في ثَمْرٍ الصّدَئُوِء فقال له 

بن الله يرا ودّعا لهُ» فقَالَ المنافقون : إن الله َمَِيُ عن صاع هذا. فذلك لَمْرهُمْ. 

فَانْيَلَ الله تعالى جات لْمرُورت لْمُطَوَعِينَ ين اَلْمْؤْييِينَ فب َلصَدَتتِ ورت لا يدرت إلا جبْدَهرٌ» يعني الذي 
جاء بَصاع. . قال امب : «الآرت يَلْمرُورب الْمْطرْعِنَ» أي يَعيبونَ المُوْعِينَ بالصدئّة ظ ولت لا يَدُرنَ إلا جُيَدَهْرٌ» أي 
طَائَتهُمْ. وَالجهْدُ الطائَةُ وقال: والجَهْدُ المَنَفَةُ 1 

وقال أبو عوسَبَة : الجَهْدُ إنفاقٌ الرجل مِنّ اللَّيءِ د القليل يعال: + عَبَد الرجل إذاكان من الشنك ار القثرء ويُقال: 
جَهَدَ ني العَمْلٍ يَجْهَدُ جُهْدا. فهو فهو إذا بَلَعْ في العَمَلِ. قال: أبو ع طَِ عُِيدِ: الجهْدُ الطاقةُ وكذلك قال أبو معاذ. وفي الآيةٍ مَعْنَِانٍ: 

أحَدُهُما: دلالةً إثباتِ رسالةٍ رسول الله لانهُ معلومٌ أنَّ ما كان منهُة”” مِنَ اللّمْزِ لم يكن ظاهراً» ولكن كان سر ثم 
أخْبَرَهُمْ رسولَهُ بذلك. دلّ أنهُ إنما عَرَفَ ذلك بالله. 

والثاني: أنَّ الأمورٌ التي في ما بين الحَلْقٍ تُحْمَلُ على ظواجرهاء وإِنّ كانَ في الباطنٍ على لاف الظاهر حينَ/© 
عُوتِبوا هُمْ بما ظَعَدوا ذ م 
غْيرٍ ظاهِرها. : 

والحقيقةٌ هو ما بِظَنّء وأسَرُوا به. يَخْلْصٌ العمل لله. والسْرٌ هو ما يُسِرٌ المرءً في نَْسِهء والنجوى التِماعٌ جماعةٍ على 
نْجْوَةٍ بن الأرض أي المُرْتَفِع من المكان. 
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وقولهُ تعالى: : يحون مني سير أيه يْيمْ» قال بِعضّهُمْ : إِنَّ مِنَ اعمَذْرَ إلى آخَرَء يفيل عُذرَهُ على عِلْم مِنَ المُعْتذَرٍ 
إليه أنه لا مُذْرَ له في ما يَعيَذِرٌ إليىء وأنة كاذبٌ في ذلكٌ» بول الممتدَرِ إلبه ما يُْتََرُ مَِ العُعْتَِرٍ سْحْرِةٌمِنَّ المعْتذّرِ إليه 
هِنَ”' المُعَْذِر. 


وقال بعضُهُمْ : فول : «سَيرٌ رآ نيم أي يَجَرِيهِمْ جزاءً السحْرِيَةء قُسَمَى جزاء [الشخرية]”" ياشم السَخْرِيَة وإذلم 
يكنٍ الجزاءً سُخْرِيةٌ كما سَمّى جزاء السَيئة سَيْكة؛ وإنْ لم تكن الثانيةٌ سَيكَة. وكذلكَ سَمَى جزاء الاغتداء. إن لم يكن الثاني 
اغتّداء. فَعَلَى ذلك سَمّْى جزاء السّخْرِيةِ سُْخْرِية وإنْ لم تكن سحْرِية. 

ويَحْتَملٌ قله سر لَه 4 أي سَخْرٌ أولياء الله منهُمْ. نكت إلبه: ركذلك يَحْنَمِلُ نولهُ أده مَتَمئا ب« 
[البقرة: ]١6‏ [أي]”"' أولياؤٌه؛ وقوله « ارجمرا وراك ليشا ويا [الحديد: ١‏ ]فذلكَ اسْتَهْراءٌ بهمْ. وكذلك جائرٌ في اللغةٍ: 
إضافةٌ الشيء :إلى آخَرَّه والمُرادٌ”؟) منة غيرٌ المضاف إليه. 
| وقَولْهُ تعالى: <اسْتَفهِرٌ م أو لا تفز لهم إن تَتَتَموِز َم س بين مره قن يَذْفِرَ أنه > قال عامّةٌ د أل 
لي ا و فاْد عُمَرُ بْنُ الطاب بثوبه. فقال: ما أْمَرَك الله 
بهذا؛ قَالّ: <ِانْتَنيْر لم أز لا تَنْتَمْهَرُ لم إن غير لع م سَبَعِينٌ عه فلن بَطْفْرَ أله مذ فقال «قد خَيْرني ربي» فقالٌ: افْعَلْ 
أو لا تَفْعَلُ) [ ابن جرير الطبري في تفسيره: .]50١/٠١‏ 

وني بَعْضٍ الرواياتٍ قال لهُ عُمَرُ: لا تَسْتَغْفِرْ فإنَ الله قد نهاك عنْ هذاء فقالَ (يا 0 ا 0 
مره [السيوطي في الدر المنثور: 4/ 197] أو كلاماً نَحُوَ هذا. فَأنْرْلَ الله عند ذلك : «سَوَآء هم أسَتَغفَرتَ تفوت لز أو 
تنيز لحم أن بر أ 4 [المنافقون: 5]. 

لكنّ هذا يَبْعْدُ؛ يَفُهَمْ رسولٌ الل يلك منّ الآيةِ النّخْبِيرَ: وعُمَرُ يَمْتَمُ عنْ ذلكَ» ولا يجورٌ أنْ يُفْهَمَ النَخْيرٌ في ذلكَ. أر 
يُخْرّج ذلك على النُحذِيرٍ؛ أو تكرن هذه مَنسَوحََة بالتي في المنافقينَ لأنهُ وعيدٌء والوعيدُ لا يَْعَمِلُ النْمَعْ. 

رالوجة فيوء والله أعلَمْ : إن اسْتَثْفْرْتَ لهم فإ اسْيِمْفارَكٌ ليس بالذي يُرَىء فلا يجاب لكنهُمْ قوم كَفْروا بالله 
ورسوله؛ وقد تَعْلَمُ م حَُكبِي الا أغْفِرَ لِمَن'* مات على ذلكٌ» [وذلك)”"' يُحَرَجّ على الاغيذارٍ لرسوله في ذلك والنّهي له 
عن الاسْتِعْفَارٍ لهم كقوله : «ما كرت لِلِيَ الذي امنا أن يَسَتَنفِرُا إنمشركن وَل كَائوا أل مي » [التوبة: ]١١‏ وقد عَلِمَ 
شِرْكٌ المُنانِقِينَ وكُفْرَهُمْ بالل ورسولِهء قَنَهِاهُ عن الِاسْتَغْفارٍ لهم؛ إِذْ لا يَحْتَمِلُ أنْ يكرنٌ ذلك قَبْلَ أن يُظلِمَ رسولهُ على 
كُفْرِِمْ. فَدَلُ أنهُ بعدّ العلّم بذلكَ نَهاهُ. 

وفيه دلالةٌ نفْضٍ فول المُْمَزِلةٍ في قولِهم : إن صاحبٌ الكبيرة لا يُْفْرُلهُ لأنهُ أخبَر انه لا يَْفِرُ له بما مرا يأل 
و ورَسُولِكِ» فدلٌ [أنه]”" إِنْ لم يكُنْ كَفْرَ بالله ورسوله فإنه يُمْمَرُ لهُه وإنَّلهُ الشفاعةء وصاجِبٌ الكبيرة ليس بكافر. دل أنه ما ذَكُْنا. 

ثم طلبٌ المَغْفِرَة ِنَ اللو والشفاعة عر يَجيء ألا يكون إلا للحُواصٌ بن للق » وهُمْ الرسل والأنبياك؛ على ما يكرنٌ 
في الشاهدٍ لا تُرْنُمُ إلى ملوكِ الأرض الحاجةٌ لِغْيرِهِمْ إلا لِلْخَوا ص" لهم. ولا يَسْفَعُونَ إلا لأهل”' الشرف عَندَهمْ 
والمنزلة. 

لكنّ الله تعالى أَذِنَ لنا في [الاسْيَعْفارٍ لِغَيرِنا]! ''" بفوله: «والديت جام ين بَْدِِمْ يَقُولُوت رَبنَا غير لنا وَِهِنََينَا 
لبس سَبَقُونا بالابمكن »> [الحشر: ]٠١‏ وقوله: سوا عَلَتهِمْ اسْتفمرت لَهُمْ أن لم ميغد لمِ» [المنافقون:1]. 


وِيَحْتَمِلٌ فولّهُ «ِسَوَاءُ عَهِمْ4َ أي سَرَاءٌ عندَمُمْ م: أسْتَفْئَرْتَ لهم ام لم تَسْتَغْفِرْ لهمْء ويكونُ طَلَبُ اسْتِغْفارِهِمْ من 


() ني الاصل: : إلى. (7) سافطة من الأصل . )١7(‏ ساقطة من الاصل. (4) الواو ساقطة من الأصل. (5) في الأصل: من. )١(‏ ساقطة من 
الأصل. (9) ساقطة من الأصل. (4) في الأصل : الخراص. كاي الآصل؟ أهل. )٠١(‏ في الأصل: استغفار غيرنا. 
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الحد 17 -ححند -حسلد <7حصلن حل حصيك 3 -ححصالة .حسم 3-حصسينم 34 حص 3-حصانك حلت .جيه ) 


| الآيتان ١م‏ و9١41 ١‏ 5 سورة الكتوبة ا يوق 
3 10د 


رسول الله اسْتَهْزَاءً منَهُمْ له بقولِه”' سسَبَقُولُ لك التُكلئْرنَ ين الأترّ سنا اتوك ونا تَأنئَنير كأ» [الفتح:١١).‏ يحرج : 
“1 فَرلَهُمْ «تَانَْنير تنا مُخْرَجْ الِاسْتَهْزاءِ على هذا التأويل. 
1 ويَحْتَمِلُ ذِكُرُ السّبْعِينَ لآنَّ السبعينَ هو النهايةٌ والغايةٌ ني الِاسْتِفْفَارٍ على ما رُوِيَ أن كان يَسْتَغْقِرٌ في كل يوم سَبْعِينَ مَرَة وا 
١‏ اسْتمْفاراً. فأخبَرَ أنلك» وإن التَهَيْتَ [إلى]”' النهاية فيه لا يُغْمَرْ لهم» ولا يَنْقَعْهُمْ ذلك. / 
1 وتولهُ تعالى : طرَآنَهُ لا يبوى اَم التسِفِينَ ومْتَ اخْتيارِهِمٌ الفِسْقَء أو لا يَهِديهِمْ طريق الجنةٍ في الآخِرَة لفِسْقِهمْ و 
١‏ في الدنيا إذا ماترا على ذلكٌ. ( 
- 4 00-06 عه سل مرو سه 
[ الآية 4١‏ ] وقوله تعالى: «نّيحَ لْمَخَلْفُوتَ ِمَتْعَدِهِمَ عِلَفٌ رَسُولٍ أنه الآية جَمَعْوا؛ أغني المُنافِقِينَ جميمٌ خصالٍ ملآ 
الئّرّ التي َعَلُوا: 

اخذها: ما ذكَرَ مِنْ رهم بالخَلّفِ عن رسول اللو . 

والثاني : كراهَتُهُمُ الجهادَ مع رسول الله وبُخْلّهُمْ بأموالِهم . 

والغالتُ: صَدُهُمْ الناسَ عن الجهادٍ والخروج في سَبيل الله بقَولِهم: ولا تدروأ في لحر جْمَعْ الله جميعٌ خصالٍ 
المنافقينَ فى هذه الآيةِ. 

وقولَهُ تغالى: «مّيحَّ َمعَلموتَ» ذَكَرَ المُخَلّفِينَ”": وهم كانوا مُعَخَلِّينَ في الحقيقق. لكنة يَحَِْلُ وجهين]/: 
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4 [ادُهما: 3“ مَحَلّفُونَ؛ خَلّمَهُمُ اللُلِما ذَكَرَ أن خروجَهُمْ لا يريدُمُمْ إلا حبالا» وأنهُمْ يَبْفْنَ «اليلنة> ,م( 
0 [العوبة:47] خَلْمَهُمُ الله عن ذلك بقولِي”'طرَلرَ أَرَادُوا ألَشُرُجَ درا لم مده ولكن صكّرء أنه أَبْمَائَمُم نَتبْطَهُمْ» ١‏ 
07 إالف 


[التوبة:87] قيل : حَبْسهُم. ا( 
فَعَلَى ذلك 43ْ]"© مُكَلّفْرنَ؛ خَلَّفْهُُ الله [لما عَلِمَ أنَّ خروجَهُمْ لا يزيدهُمْ طإِلّا حَبَالا» [التوبة: 417] وقساداً. 

3 [والثاني : يحْكَمِلُ هخ]”" مَُلْفْونَ؛ خَلْنَهُمْ اصحابُ رسول الله لانهُمْ لو أرادوا أنْ يُخْرِجِوهُمْ كرها لَقَدَرُوا على ذلك» / 

| فَهُمْ كالمُخَلَفِينَ مِنْ هذا الوجه لما لو أرادوا إخراجَهُمْ أخْرّجِوَهُمْء وإِنْ كانوا”" مُتَخُلْفينَ في الحقيقة. 3 
وقولَهُ تعالى  :‏ بِمَنْمَدمَ يَلَفٌ رَسُول أن أي مُخالَفَةَ رسول الله. وثُرئَ خَلْفَ رسول الله'''' أي فَرِحوا بقعودِهِمُ بعد / 

خروج رسول الله, 
وقولهُ تعالى : ظيمَنْمَِيْ 4 يَحْكَمِلٌ القعوة أي بقعوِهِمْ َلْقَهُ ويَحْتَمِلُ ظيمَتْمَدِهِمْ4 أي موضِع مُعردِهِمْ» وهو مَنازِلُهُمْ | 

وأوطائهُم «ركردًا آك يجهذرأ بأنوي » بُخْلَهُمْ وعِلائَهُمٌ الذي ني قلريهم. 

0 وقولهُ تعالى : لا تَدئرا في ألَرُ»> 1١14/‏ ب/ هذا في الظاهِر يُخَرَحُ على إظهارٍ الشفقةٍ للمؤينينَ» ولكن [لم 

يكونوا]”''" أرادوا ذلكَ» إنما أرادوا حَبْسَهُمْ عنٍ الخروج في سبيل الله. لكنّ المؤمنينَ لا يَمْتَتِعنَ عنٍ الخروج إلى الغَزْوِ 

0 وكانوا يَختالونَ في مَنْعِِم المؤينينَ عن الخروج ني سَبيلٍ الله ولو أَظلّقرا القَولَ في المَنْعء وصَرّحوه لَمَهِمَ المؤينون”'") 

/ ذلك» ويَظهَر فاقُهُمْ. 

ل وجائرٌ أن يكون قرُهُمْ جلا ترا ني الي قالرا ذلك لأتباعِهم لا للمؤمنينَ كقرله : «إرالأ لاونم إذا ريا في الأرضٍ 

4 أز كَاثوا شُزَّىّه [آل عمران:181]. 
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() في الأصل: حيث. (1) ساقطة من الاصل. (5) في الأصل: المخلفرن. (4) هنا ينتهي التقص من م الذي أشرنا إلى بدايته في بدء تفسير 
الآية (9/4) من السورة. . قال بعض أهل التأويل. . قال يوما [(1) والله لئن .. ص 047١‏ انظر الحاشية الثانية فيها. (0) سافطة من الاصل و 
م. (5) في الأصل و م: كقرل. (0) ماقطة من الأصل و م. (8) في م: ويحتمل؛: سافطة من الأصل. (3) في الأصل و م: كان. )١(‏ انظر 
معجم القراءات الفرآنية ج/ 784. )١1(‏ من م ني الأصل: لايكن. )1١(‏ في الأصل وم: المؤمنين. 
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جد جد جمد جمد جما مجم وم د جم د جم جمد جح يجح دجس در 
ل ) 5 سورة التوبة ا الآيات ١ه‏ - مم 


ونولَهُ تعالى : طِثْلْ 5 جَهَدَرَ آتَدُ عأ أو كوا َنْتَهُونَ أي لو كانوا يَفْقَهِونَ ما أَنْرَلَ على رسول الله لَعَيِمُوا أنَّ نار 
جهِدْمَ أشدٌ حرا مِنْ حَرٌ الدنياء أو لو كانوا يَمْقَهِونَ أنهمْ لم يُخْلَقُوا في الدنيا للدنيا خاصةً؛ ولكن خَلْقَهُمْ فيها لِيَمْتَحِنَهُمْ 
َِعْلَمُوا أن الموعوة في الْآخِرَةٍ أَدّ مما امْنْحِنُوا في الدنيا. : 
زالآية 47 ) ونوله تعالى: < قَيَضْمَكرا ييا رَلَكَما كيا» يُشْبهُ أن يكونَ الضّحِكُ كنايةً عن الفرّح والسرورء والبكاءٌ كناية 
عن الحَُزْنٍ؛ يقول: افْرَحُواء وسُرُوا قليلاً» فَسَتَحْرّنُونَ'' في الْآخرَةٍ طويلاً كثيراً. وأمكنّ أنْ يكرنَ على حقيقةٍ الضَّحِكِ 
لأنهمْ كانوا يضحكونء ويَسْتَهْرِئُونَ بالمؤمِنينَ في الدنيا؛؟ يقول: ضحكما قليلاً لانَّ الدنيا قليلة تَنْقَطِمٌ؛ وسيّبكون'" كثيراً 
في الآخِرَةَ لأنها لا تنْقَطِعْ «جَراء' يما انأ بَكْيِبُون». 
وقول تعالى: «يّن يَجْكَ أَنَهُ إل طَلمَهْ ينبم مَسَتندَوْك» دلَّ قولّهُ «يَجَمَت أَنَهُ إل طَلِمََ ينهم أنْ ليس 
كل مَتَخَلْفِ عنه في ذلكٌ» هو”" مُنافِقٌ ولا كل المنافقينَ الْتتَعُواء وتَكَلْفُا عنة, 
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/ وقولهُ تعالى : «َأسْتَتدوْكٌ بِلْخْرُوج فَكْل أن توا مي بدا ولن يلوا م عَدوَاه لانة ابر أن خَروجَهُمْ مَمَهُمْ لا يَريدَهُمْ الم 

8 طإلا حََالًا» [التوبة:40] وفساداً؛ فيقول: «طلْن تحرج م أبدا ولّن لوا مَىَ عَدُوَا نكي يشر بِالْمُمُود أزلّ مزّؤ» أي 
/ عُوقِبوا هِبلفَمُود أرَلَ مَرَّوْ» لِنفَاقِهِمْ. ١‏ 


وقولَهُ تعالى : لنَمل أن تيأ م أبدا4 أي لن آدْنَ لكُمْ ان <عَيوا م أباه ولَنْ آذنَ لكُمْ أن ليوا مَىَ عدوا 4 ريَحْتَمِلٌ 
«لن > أي وإن'” أوْنْتُ لكمْ بالخروج فَلَنْ تَخْرٌجرا أبداً لِتَنمدُ مع دنه قيل: مع المُتَخَلّفِينَ؛ وهم المنافقونَ 
[على”* ]ما ذْكرَ. ويَحْثَمِلَ: أن اقْعُدُوا مع أصحاب الأعذارٍ. وقالَ بَعْضُهُمْ [افْعُدوا]””' مم النساءٍ والرِّمنَى وهو واحدٌ. 
زلايةيه) وقولة تعالى: «وَلا َل عل أل مَنُم َاتَ ا يعني المنافقينَ طلا لم عل ديوود» وُكِر في بَعْضٍ القصةٍ 
أنهُ لما مات عبد الله بْنُ أب جاء”" ابنْهُ إلى رسول اللوء فقالَ: يارسول الله إنَّ أبي مات وأوصانا أن [نكَفْئَهُ بقميصك]0" 
وأنْ تُصَلَيَ عليه » فَحَلَعّ لنب قميصَّهُ؛ فأعطاة؛ ومْشَى, فَصَلَى: وام على قَبْرِهِ. ورُويَ في بعض الأخبارٍ أنه صِلَّى عليى» 
وَالْبَمَهُ قميصّه. وقيل لَهُ: تُلْبِسُ عَدُوْ الله قمِيصَكَ. وقال: «إني لأرجو أنْ يُسْلِمَ بقميصي من بي الكَرْرَجٍ ألفُ» [ابن جرير 
الطبري في تفسيره 6١44/٠١‏ فَذَكِرٌ أنه لما فْعَلَ ذلك أسْلَمَْ أل رجل مِنَّ المنافقينَ. 

ورُوِيّ أنه لم يُصَلَّ عليه. فلا ندري كيف كان الأمرٌ بَعْدَ أن جاءً النهيئ عن الصلاةٍ على المنازقينَ بقوله : «ولا شَلِ ع1 
ألو يَنيُم مات أبنا ولا ننم عل قتروه إَُِمَ كَمَروا له مرَسُوله مانا وَهُمْ فَسِتُت4 سَماهُمْ فُسَقَدٌء واشمٌ الكَفْرَةِ انْبَحُ وأذْمُ 

نْهُمْ جْمَعُوا مع الكُفْرِ أنواع الفِسقٍ لِيُعْلّمَ أن اغتِقادهُمْ الكُثْرَ والمذهبّ الذي يذهبونٌ إليه؛ إنما امْتَقَدَوا لِهَواهُمْ؛ إذ الفِسْقُ 

ممًا يُحَرّمُهُ كل مذهب ودين؛ وكلٌ يآنَْفُ عن الفِسقء ويَتبََأ منهء ولا كذلك الحُفْرُ؛ِ لأ كل من آمن بشيء كُفَرَ بِضِدْه. 
وأضل الفِسْتي هو الخروجٌ عن الأمرِء والله أعلّم. 
وقولة تعالى : جزلا تبك أنوطمَ وده إثما ب َه أن بمديم يا في الئاه قال بعضَهمْ مِنْ اهل التأويل : 
إنُ على التقديم والتأخير ؛ كأنه قال: ولا تُمْجِبْكَ أموالُهُمْ وأولادُهم في الدنيا إنما يريدٌ الله أنْ يُعَذيَمُعْ في الآخرة. وفيه 
نَفْضُ قولٍ المعتزلةٍ في الاضلّح» وقد ذَكَرْنا الوب الذي يدُلُ على نَفْضِ قولِهِمْ في ما تَقَدّم؛ ويَحْتَمِلٌُ قولهُ: <إَِما بين مه أن 
ميم ب فى اديه القعال» والحروف التي أيروا فيها (تَلْمُتَ أيْكا تدرا دوا مَميَئُا يلاه [الأحزاب:11] 
التعذيب الذي ذَكْرٌَ لأنَهُمْ يَصيرونّ مَفْتولِينَ. 


مم ء مامه 


وقولهُ تعالى: وَتَرْمَنَ سمه تذهبٌ. وتَهْلِكُ «ِرَمُْ مكَتررن» 
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() ني الاصل وم: وتحزنون. )١(‏ ني الاصل وم: ويبكون. () في اللاصل وم: فهر. (4) في الأصل وم: و. (0) ساقطة من الاصل وام. 
(1) ساقطة من الأصل وم.(7) ني الأصل و م: فجاء. (4) من م. ساقطة من الاصل. 
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وماد يجماد يجمت د يوحن مجم د وجح د جم ديجم ب مجم د وجح ا جم م ا م 2 رأ 
الآيات 41 - الم ) سورة التوبة ا فق 1 


وقولُهُ تعالى: ظرَإئًا أزأ لَك شور أن انوأ بأ وَجَهِدُرا مم يَُولد» أي طوَإةآ أ شرر؟» فيها أن نامثو 7 
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ف#سبييا 
تخد 


4 لا إنها رن سور بهذا الحرفي» ولكن فيها ذِكُرٌ «أنّ ءابا لم مَجهِدُدا رَسُوإو» وهو كقولِه: هّنا أنك سُوزة 
م و ب اإتتال» [محمد: ١٠].وقولَهُ‏ : <ِأنْ ينوا يمه بقلريكة”'' لأنهم قد أظهَرُوا الإيمانَ باللسان؛ رَهُمْ مر 
يكونوا مؤينينَ بالل حقيقة 
وقولُهُ تعالى: واتتتلة َك أوْوا الول نمم »> قبل دلوا طول همْ م آهل الغِنن والسّعَةء وقيلَ لأُرْثرا آلتَلريِ اهل ( 


د 


3 


جا 


الفُضْل والضَّرّفِ الذينَ كانوا يَصْدُرُونَ لآرائِهِم » ويُنْظرُونَ إلى تَدِبيرِجِمْ» وقد كانَ ني أهل النفاتي أهل السّعَةٍ والهِنن وأهل 


-- 


النظر والتدبير. 
/ وقولَهُ تعالى : ؤِوَنَالوا دربا تكن مَكْن نّم ألم َدرتَ» اسْنَذنُوا امود عن الجهاد والله غلم لما كانوا يُوَالونَ أعل الكْفْرٍ ١‏ 
نا 
1 سِرَاء فكرهرا القِتالَ مم الأولياى أو 0 يَتَخَلْفُونَ» ويَمْتَِعونَ عن الخروج إلى القتالٍ. 1 
ر ل 1 / 
| وأا أهلّ الإيمان فإنهمْ إنما يَعْمَلُونَ لِلْعْراقِبء وكذلكَ أهل الُْفْرٍ إنما يُقاتلونَ أهلّ الإيمان[ وما المُنافِقرن فَإنَهُمْ ام 
| يَأْمَلُونَ غنيمة في العاقيّة]”" لكنهمْ كانوا يَسْتَأذنونَ القعودّء ويكونونَ مع القاعِدينَ [يَرَونَ]”" من أنه نْفْسِهِمْ أن لهمُ العذْرَ في / 
/ القعردٍ. 4 
١‏ لم قولة : «وَكَالوا دنا سكن عَم الْتَمِدن» يَحْتَمِلُ هِتّمْ لْتََعِدنَ» منّ الضُعَفَاء والمَرْضى والصّبْيانٍ حتى إذا أتَاهُمم سذز | 
| ِنْ بَعدٍ ما حرج اي مو إن عل نذا عن هؤلاء» أ يكون قرلْهُم : : درا سكن م َم ألتَسِدَِ» من أهل العُذْر؛ يرون / 
320 نَفْسَهُمْ أنهم أهل العَذْرٍ» ولم يكن لهم عذرٌ رُ في ذلك كقوله + «إنّ يوا عورة وما ه يعور » الآية[الأحزاب :17] فَعَلَى ذلك 
/ الأَولُ يَحْتَمِلُ هذا. 0 
امم 01 ا 001 000 
| وقولة تعالى: روا بأن يَكْبا م الْكوَاليفٍ» قيلَ: معّ النساءء فهذا حرف تَعِْبرٍ وتوبيخ؛ أي رَصُوا 0 
/ يكونوا في مُشاهِدٍ النساءِ دون مَشاهِدٍ الرجال. ١‏ ا( 
| وقولَهُ تعالى : «وظيع عل فليم مهم لا يفقوت ح» إن “للإيمان نوراً تُبْصَرٌ بهو عواقبٌ الأمورٍ. زيرف الحجات 0 


3 


قلبْهء فذلك الطظبِعٌ » وقد ذَكُرْنا الوجة فيه في غير مَرضِعٍء والله اعلمْ <ِمَهِرْ لا , فته نورت ما يَلْحَفُّهُمْ مِنَ انير ِرضاهُم 0 
بالقعودٍ ممّ الخوالِف. وَالفِقُهُ هو مَعْرِقَةٌ الشَّيءِ بمعناهُ ؛ الدال على نظيرو» منَث" تلك الُلْمَة نْتُرْتَ الأشياة بمعانيها 
وبنظائرها للحجاب الذي ذُكَرْنا. ١‏ 


أ وقول تعالى : «تيكي ارول وَالييت مثا ممم بهذا يتيز وَأَنشْسهِرٌ» يقولُ؛ والله أعلّمٌ: إن الرسول 6 
رللس عتثرا الابناة رالتُضديقٌ « هدر بِأَتَدَهِْ رَأَمِْهِمْ» اي بذنُوا الْفْسَهَمْ وأموالَهُمْ لِنَضْرٍ دين الله وإظهار سَبِيلِو؛ ولم 
يَيَكَلُوا كما بَخْلّ أهلٌ الثَّاقٍ في بَذْلِ أموالِهم وأنْمْسِهِمْ في نَضْرٍ دينه بالمُجاهدةٍ مع أعدائه؛ ولم يُحَفْمُرا الإيمانَ والتٌضديق. 

ثم أخبرٌ أنْ للمؤينينَ الذينَ حَفْقُوا الإيمان والتّصِدْيقَ» وبذلوا انْفُسَهُمْ وأموالَهُمْء وجاهدرا بها في نَضْرٍ دين الله 
وإظهار سَبِيِلِهِ «لمُ الحَبْرٌ 4 . قال بعضهُمْ :جم التي الذكرُ في الدنيا والثّناءُ الحَسَنُ وسلوكٌ الناسٍ طريقَهُمْ وفي 
الآخرًة/ 77١‏ -1/ الثرابٌ والجزاءٌ . وقيل قم > في الأجرة يما دلوا اسه وامواهُم ني ضر ديده 
وَالمُجِاهَدَةٍ مع عَدُرُه. وقيل: للم ليرب الحُورُ العِبن كقوله ظفِينٌ حَبَثُ حِمَاءٌ» [الرجمن : ٠/اأواثة‏ أعلمُ رليك 
هم الْمفْلِحونَ» المُفْلِحٌ هو الذي يَظَفْرُ بحاجة؛ وقد يُقال: أنْلَحَء » وقد ذَكَرْنا هذا في ما ندم 


والسْثْرٌ مِنَ القلرب ومِن الأمررء قتراها باديةٌ ظاهرة. ولِلْكُفْرٍ ظلْمَةٌ تَسمر الظاهِرٌ مِنّ الأمورٍ والبادي منهاء نير تلك الظُلمَةُ 1 
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(0) في الاصل وم: بقلوبهم. (0) في الاصل وم: إما غنيمة في العاقبة يتأملرن. (؟) من م» ساقطة من الاصل. (4) من في الأصل: أي . 
(0) في الأصل وم: منع. 
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لححد جا ود ججح ب امم باجم بلجب و اجر 0 3-حصسيد جحي لح لحي .حسام 
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وقولهُ تعالى: عد أنه لدم جني يخرى ين عيبا الأتهر حَبِرينَ يِبَأ دلكَ لمر ألْمَِمْ» لِيُعْلَمْ أن المِظُمّ ليس 
يَقَمٌّ في ما فيه الغِلَظُ والكثاقةٌ؛ ولكن القَدْرُ والمَنْزلةُ. 
زالآية_دى). وقولة تعالى: هيب ليون يمت الأمراب اود لح» قال بعضهُمْ مِنْ اهل التأويل : «التمَزْوه هم 
الذينَ يَسْتَأْذِنونَ القعردٌ؛ ولا عُذْرَ لهمْ في ذلك. وقال الكلبيُ : «الْمَمَدْرَ> هم الذينَ لهم عُلْنٌ بهم عِلَُ وبَعْضْهُمْ قالَ: 
«المَعَْرُونَ» هم المُعْتَذِرونَ. 

ورُوِي عن انْنِ عباس ضيه أنه كرأ : المُعْذِرونَ”'' بِالنَحْفِيفِء وقال: لَمَنَ الله المُعَذْرِينَ؛ كانه ذهب إلى أنَّ المُمَذْرَ هو 
الذي لهُ عُذْرٌّ والمُعَذَّرَ بالتشديدٍ الذي لا عُذْرَ لك لذلكَ لَمَنَ المُعَذّرَ 

قال أبو مُعاذٍ: وأكثرٌ كلام العرب المُعْذِرٌ هو الذي لهُ عُذْرٌ وهو قوم : قد اغْذَرَ مَنْ ندر 

وقال عوسّجَة: الْمُعَذّرُ بالتشديدٍ الذى لا يُناءَ إنما يريد أنْ يُعْذْرَ ويُقال: عَذَرَتٌ فى الأمر إذا لم أبالة”"2 فبهء 

عو : صح ير في الامر إذا لم بالغ فيه 
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وأَعْذَّرتُ في الأمرٍ أي بالَفْت فيه. 

وقالَ القت : «الْممَذْرُنَ» بالتَّشْدِيدٍ هُمُ الذينَ لا يَجِدُونَ: إنما يَعْرِضِونَ ما لا يُرِيدونَ أنْ يَفْعَلوهُ يُقَالُ: عَذَرْثُ في 
الأ إذة فصراث» واعذرك عددك: 

ثم قال بَعْضٌ أهل التأويل : دَلْ هذا على أن أهلّ التاق كانوا صِنْفَينِ؛ صِنْفٌ كانوا يَسْتَاوْنونَ القُعود؛ وصِدْفٌ لا 
ينون ولكن يَفْعْدونَ بقوله: «وبة موود من ارا إن ل وَتْمدَ الي كدَوا لله وروم ميث النَ كرا 
هم عَدَابٌ م4 دل قولة: «ِسَيِيبُ الزن حكَدَرأ يم داب لم4 على أن مِنْ أهل الئاق مَنْ قد آمَنَء وتابَء وأنَّ مَنْ 
ناب يبل منة إانة ذال : «اسبويث آلْني كاه ول يدل ميق عذاب اليم" 

وقالَ بَعْضّهُمْ : المُْذِرُونَ بالتخفيفي: هُمْ المؤمنونٌ الذينَ لهمُ العُذْرُ والتَّخَلُْكُ ؛ أنّوا رسول الله لِيَنَظرَ في أمْرِجِمْ 
الأوئت: إنْ كان الخروجٌ لهمْ أوقَقَ يَخوُجوا9؟, وإِنْ كانَ القعودُ أوثَقَ يَفْعُدوا' . يدل على ذلك الآيةٌ التي لي هذيء وهر 
قولَهُ تعالى : ليس عَلَ المآ ولا عَلَ لمر وا عل ليت لا جورت ما قورب » الآية[ النوبة:941] 

فإن قِيلّ: كيف احْتَمَلَ أن يكون آيةَ واحدة في الفريقَينٍ مُخْتَلِمَينِ : إذا قُرِئ بالتخفيفٍ فهي في الذين لهمْ عُذّرٌ ٠‏ وإذا 
قر بالتشديدٍ كانت في الذينَ لا عُذْرَ لهم؟ قبل: تصيرٌ على الحيلاف القراءة كالْتين” في حاليينِ وَوَكينِ مُخَْلفين. 

ون كان تأويل المُعَذْرِ بالتشديدٍ فهو" الذي يَمْتَِرُ ولا عُذْرَ له والمُمْذِرُ بالتخفيف هو الذي لهُ [عذرٌء وإنْ]" كان 
تأويلٌ إحدّى القراءنّينٍ على ضِدٌ0* الأخرّى كان له عُذْرٌ في حال» ولا مُذْرَ لهم ني حال أَغْرّى. وإلا لا يَحْتَمِلُ أنْ تكونَ 
القراءتانٍ جميعاً في وقتٍ واحدٍء وتأويلهما على الاحتلافي الذي ذَكْرُواء وهو كقوله: «ريّا بعد بين أسَْارئًا» [سبا: 18] 
وقوله"'ربنا بالرفع”'' باعَدَ <بَبنَ أسْعَارةه : أحدُهُما على الدعاء والآحَرٌ على الإيجاب؛ هما آيتانٍ؛ صارتا أيةٌ واحدةً 
لاختلافي القراءقء والله أَعْلَمُ. 


| [الآية لى) «نولة تعالى : «ِلسّ عَلَ ألشعصك وَلاعَلَ التريق وكا علَ ليرت لا يمثرت نا عفترت ع4 لو لم يذكر 
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4 المَرْضَى ولا الذينَ لا يجدون ما يُنُفقونَ لكان المفهومٌ مِنْ قولِهِ ليس عَلَ السُمكآ,» المريض والذي لا يَجِدٌُ ما يُنْفِق 7 
ي لو بج 7 
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| وكذلكٌ إذا ذَكَرَ المريضٌ كان في وِكْرِه ما يُفهَمُ منهُ كُلّ ضعيف وكلٌ ما لا يَجِدُ ما بُنِنّء وفي كل حرفب من هذا الحروفبٍ ما 
4 يُْهَمُ منه مَعْنَى الآتحرٍ. فلما ذَكَرَ دل أن المُراد من كْرٍ الصٌعفاء الرمْنَى مِنْ نَحْرٍ الأعمى والأغرج» فكان كقولِه «يِّيسَ عَلَ 


| لفن حَيَجٌّ ولا عَلَ الأضيع َي [النور: ]7١‏ فتكونٌ الآينان واحدةٌ؛ أغنى مَعْناهُما واحدٌ 
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أ 0 انظر معجم القراءات القرآنيةح؟/ 78. (؟) في اللاصل وم: ببالغ: 0) في الاصل وم: يخرجرن. (4) في الاصل وم: يقعدون. (5) في م1 ) 
, كائنين. (1) الفاء ساقطة من الاصل وم. (7) ني الأصل وم: عذرأ و. (0) في الأصل وم: ضدي. (4) في الاصل وم: و. )١(‏ انظر معجم | 
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سراد يوجصممر د ووجممر ند وص اد ججصمم ا ججحم د لج د وج 34 اي 3 ححايت -- 000 


/ الآيات ١ه‏ 4ه ) سورة التوبة ا[ طرق ' 
6 

,/ وفيه دلالة أنْ ليس في ذِكْرٍ عددٍ مِنَ الأشياء حر دخول غير المذكور إذا كان في مَغناة. . ولهذا قال أصحابنا: إِنْ ليس : 
8 في ما ذُكرَ رسول الله عَدَدا'2 في في الرّا بقولهِ #والحئطةٌ بالحتطة والذهبٌ بالذهب والفْضْلُ ربا [بنحوه مسلم16817]. 1 
1 على أنهُ لا لِمَعْنىٌ وَرّدّ ولا تَدَخُلَ فيه ما لم يَدْكُنْ يما ذكَرْنا أنه لو ذَكَرَ الشُعفاة : لَذَكَرَ المريض والأَعْمى والاغرّجٌ 0 
٠‏ وجميع من ضعت عن الخروج بن أنراع الأعدار. 6 
/ ثم لم يَدُلَ ما ذَكَرَ مِنّ العددٍ وتخصيصه على أنهُ لا لِمَْننَ ذَكر فَعَلَى ذلك حبر الربا. / 
١‏ لولغز واشزض وش الة خزا غذر ني نر لضع وام تلع لحز نف الس أ 


إراا 


جه 


ونَحوَهُ عُذْراً بقوله : طركالوا لا هرا في اخرٌ ل نرُ جَهَئمَ أعَدُ حرا [التوبة:41]. 

وأضلةُ؛ والله أَعْلَمُ [ني رجْهَينٍ: 

أَحَدُهُما :" أنْ كل ما لم يَعْمَلْ في المَنْع عنٍ الخروج لِشَهِرَةٍ ف أو لِمَع» يَرْجُو نَيلَُ من التجارة ونّحْوها لم يكن ذلك 
عُذْراً في ترك الخروج؛ إذ شد الحر ويد السَفْرٍ وتحوفك المَدُوْ ما لا يَمتَمهُمْ عنٍ الخروج لِلمُجارة» فلم يّصِرٌ ذلك عُذْراً 
لهم بالتحُُفٍ عنٍ الخروج للجهاٍ. . وأا حال المَرَض والؤّْمائةِ وعَدَمْ الف ينمه ويُعْجِرُهُمْ عنٍ الحُروج في كل ما يَهْرَون» 
ويَعْتَهُونَ» صارٌ ذلك عُذْراً لهم بالتحَلْفِ عنٍ الخروج للجهاد. 

والثاني : أن كل ما يُقْدَرُ على دثْعِه بحالٍ لم يُجْعَلْ ذلك عُذْراً في التُخنْفِ ركلّ ما لاسَبيلَ لهمْ إلى دفه فهو عُذْرٌ 
والحَرٌ وبُمْدُ السَّمْرٍ وحَوفُ العَدُرٌ يجوز أنْ يُذْقُمَ» نَيَصيرٌ كأنْ ليس [عُذْرا]””. وهو ما ذَكَرَ: «قل َارُ جَهََمَ جَهَئَدَ ند حر» 
[التوبة : .]4١‏ فإذا ذَكَرَ شِدَةٌ خَرٌ جَهَنُمَ وبُعْدَ سَفَرٍ الآخِرَةَ وأهوالَهُ هانَ عليه الحُروجٌ» وسَهْلء فَارْتَقَعَ ذلكَ. فلذلك صارٌ 
أحَدَّمُما عُذْرأُء والآخَرُ لاء والله أعلمُ. 
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وقرلهُ تعالى : «إدَا نصَحُوا ِل وَرَسُواِ» قيل: لم يَخْدَعُوا أحداً في دِبنوء ولم يَعُشُوا في دُنْياةٌء وقيل: «إذًا تَصَحُوأ يله 
َرسُولِي» أي أطاعُوا الله ورسولَهُ في الحَضْرَّةء ولم يَثْرَكُوا طاعَتّه. 

وقولهُ تعالى: طرَأمَّه عََمُورٌ يَحِِدُ» بتركهمٌ الخروجج وتَخُلفِهِمْ عنٍ الجهادٍ ممٌ الأعذارٍ. 
(الآية ؟9) ونوثه نعالى: طرلا عل الت إذامآ أبَرَدَ وهر تنك لة أَجِدُ مآ أمَنْكُمْ عبد ذُكِرَ في بَعْضٍ 
الأخبار عن الث إ [ان495] قال : : «لولا أن أشن على أمتي' أو فالّ: «على المؤينينَ؛ وإلا لَحَرَجْتُ في كل سَرِيْةِ بَمَنّها 
لانهم لا يجدونٌ ما يُنفقرنَ فُيرَجوا! “», ولا أجدٌ ما احْمِلّهُمْ عليوء فَيَشْقٌ عليهمْ مُفَارَتُهُمْ إيَاناء فلا حرج بتَرْكِهِمْ الخروج 
و ار ا ار د ار 0111 
زالآية :ىأ )ثم قال: طإِنّمَا لبي عَلَ ألِتَ» يُجِدونُ ما يُنْفِقَونَ؛ فُيَئركون الخروج بقوله: «إِنّمَا ألسَيبِلُ عَلَ 
ريت يتنوك بكم أمْنِياة وَسُوا يأك يكوا مم لوقه يعني النساء لوطي أنه عل قرم مَهْرْ لا يمره هذا قد ذَكَرَ 
عهبا رطم عل في َه لا يَمون» [ودْكَرَ في الآبةِ الأول : طوليع عل قوم مَمُرْ ]1 بترت »4 [التوبة :“1]]417" 
الفِقُهُ هو معرفةٌ النّيءِ بقَيرِو» وَالعلْمُ هو وقوعٌ العم لا بغَيرِه. ولذلك يُقَالٌ: الله عالمم ولا يجورٌ أنْ يُقَالَ فقيه. فَأخْبَرٌ عق 
انهم لا رفوا الشية عير ولا يِه عنادا منهُمْ ومكايرة. 
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1 )| وقول تعالى: <سَتَدْرُونَ الك إذا رَجَعَثْرٌ لتم ل لا تمَدِرُا أن ونَ لحكمٌ» فيه إِنْباءٌ عمًا يقولُ لهم / 
3 ار ل 5 ٠‏ فقال: يترون إلتكم .5 زر 

يَجَْرْ إل كل لَّا تَنَدرُوا أن بُرِنَ تحكم» أي لنْ نُصَدُفَكُمْ بما تَعْتِرُون أي بما ُظهرُونً/ ب/ لالْقْسِكُمْ مِنَ العُذْر. |! 
رقو : لا تتورك ليس على النفْيء ولكنْ على التوبيخ. 0 


5-5-7 


م 2-22 > ابا يميا 1 
)١(‏ في الأصل وم: عدداً. (1) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) ساقطة من الأصل وم. )00 م في الاصل وم: فيحر جون. : 
(5) في الأصل وم: يحمل. (7) ساقطة من الأصل . ) 


2 


حت ضح جه تك #حتجد جه جه جه جح جع رجح حك رت حي 


واد اكد مره موصت جد وحمت د جحت د ومجصمر د جص مجم دوجس د يجسس د يجسر ‏ 
غ1 | 6 سورة التوبة ا الآيات 55 _ لاه 
تت )  )‏ 1222م 


وقولهُ تعالى : دِتَد تتا أ ين مارك يَحْتَمِلُ قوله : طقد بأ آنل ين لبَارِكُمْ» أنكُم لا تَضنُحونٌ أبدأ كما قال: 
<إم يل وََأْهُمْ جَهَئمُ4 [التربة : 40] وقيل: «قد 015 لَه بن لنبَاكُمْ» حين قال لهم «لز حرج يك نا راو إل 
حَبَالًا4 إلى قوله ط صم الفذتةه [التربة: 40 وقالُوا: وهذا الذي «قد 15 َه بن لفْبَايضمْ». ش 

500 9 م و ساس صا ص 8 مرك عن ا رم ا ا مدع أري . ا ا لام ا 

وقوله تعالى : «وسَيْرى أله ورَسْولم» قال بَعْضْهُمْ «وسَيرَى أله ملك ورسوم» في ما تَسْتَائِفُوَ. ويَحْسَمل قولهُ: 
<ِسَبرَى أنه عَمَلكمٌ واه أي سَيرَى اللهُ عَمَلَكُمْ باطلاً» أو يقول: سَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ؛ٍ أي يَجْرِيِكُمْ جز عَمَلِكُمْ 
ورسولة. والمؤمنون يَْهَدونَ عليكُمْ بذلك. 

وقولَهُ تعالى: «اثمٌ تُرذُورت إل عدي آلمَيِبِ وَالتّهَدَةْ» قد ذَكرّنا أنْ ليس شَيءٌ يَِيبُ عن ؛ أو يكن شَيءٌ عندَهُ أظهرَ 
مِنْ شيع ولكنْ ما يَغِيبُ عنٍ الحَلْق وما لا يَغْيبٌ عند ب بمحل واحد. 
ونولهُ تعالى : «مَبدِئكمْ بما كد > يحرج على الوعيد. 
زالآية 0ع ).«قولة ععالى: «سينيثرة به حكع إن لتلدشذ ليع لتدرشا »يسبل فرلة «لتترشا > أي 
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لتتجاوزوا عِنْهُمْء ولا تُكافئوهُمْ. فيكونُ قولة: < غريوا عَنب» لما سَألوا مِنَّ المُجَاوَزَةِ عنهُمْ وتركِ المكافآت. ويَخْتَمِلُ 
نولة جلترا عنم را ع4 أي لا محالجرهم ولا تشتفلوا بهم؛ فإنهخ ل يَْلْحود آبدء «إَِمْ رجش وَمََوهْرْ . 
0 4 


' جَهَئمُ جَرَا؟ با مكاوًا يَْيبُون4. 
زالآية 33ق) وتوله تعالى : بون لَحُم لِرْسَا نم4 وتَفْبَلُوا”" منهُمْ ما يُظْهِرونَ مِنَ العذرء ثم أخْبْرْ أنكُمْ إن 
رَضيثُمْ منهم وثْلكم ما يَذْكُونَ مِنْ عذرهِم «قارت مه لا برس عنْهُمْ لما يَمْلَمْ أنه لا عُذْرَ لهم في ما هرون لكُمْ من 
/ العُْرِهِ والثه أعْلَمُ؛ ليس على النّهْي عنْ إرضاءٍ أولئكٌ لأنَّ إرضاءً الخُلْقٍ يَنْضَهُمْ لِيَمْض إنما يكو بِالحَلفٍ, وما يكونٌ مِنّ 
08 الظاجرء ولكنّ النْفِيَ عن نْرْكِ المُوافقَةٍ في الباطن» وفيه يَتَحَقُقُ رضا الله. 
3 1 0-3 1مك عدي مام عوم الى 14 
/ زالآية الك وقوله تعالى : «الْأمرابُ أسَدُ كرا رَننَان4 [يَسْتَمِلٌ وجوهاً: 
/ أخده”" :] أن رسول الله دعا كُفَارَ المدينة» فَانَأسنَ مِنْ إيمانِهمْ لِفولِه تعالى : ترس عَني إني: رق ومارنز 
ٌ جَهَمُ4 الآية. فلمًا أويسٌ مِنْ إيمانٍ هؤلاء أقبَلَ نَحْوَ طائفة من الأعراب الذينَ كانوا بقرب المدينة وحوانيهاء 
| [فأخبَرَ, ابله] 29 انهم «ِأمَدُ كُثرا وَينَانا4 مِنْ أهل المدينة. 
48 والعاني”2": أنه أرادٌ بالأعراب جملةً أنهمْ: أي الكفار منهُمْ وأهل النفاقٍ «ِأَسَدٌ حصنا وِنَاًا> مِنْ أهل الأمصار 
/ والمدبٍ؛ كانوا يَسْمَعونَ الآياتٍ والحُجَجٌ ويخالطونٌ أهل رَحْمَةٍ وأهل مَوَدْةْ وأما الأعرابٌ وأهل البادية» كانوا لا 
| يَْمَعَونَ الآيات والحُججٌء ولا خالطوا أهل رَحْمَةٍ ورَأئق فهم”" أفْسَى قلوباً وأضْيَنُ صدوراً. وأهلْ المدنٍ والأمصارٍ 
لين قلوباً واوسَعٌ صدورا؛ فَهُمْ أسْرّحُ للإجابة» واولتك ابعدُ واظأً إجابة. 
/ [والثالكُ9"؟ : أنهمْ وُصِفوا بِمَضْلٍ الجَهْلٍ ما لم يوضَف به أهلٌ المُدُنِ والامصار]”" بذلكٌ. 
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آرْرِيَ في بعض الأخبار]”” عن لي الله يك [[نة]”"' قال: «لا يُْينكُمْ أعرابي» وفي بَعْضِها : ١لا‏ بُؤمَنُ أعرابيئ مهاجث» 
5 5 3 2 5 8 . 
| لاتيهقي في الكبرى 101/5) رفي فض الأخبار: مَنْ بَدَا جَفَا» [أحمد؟/ 939 
/ وذلك؛ واه أعْلَمٌ. لانهم لا يَدُُنُونَ الأمصار لِيتَدبواء ويتَعلَمُوا”" الآدابٌ. فإذا كانوا كذلكٌ نْهُمْ أجَهَلٌ. والإيمانٌ 
/ هو التصدينٌ. والتصديقٌ إنما يكونٌُ بعدّ العِلم لأنه ما لم يُعْلْمْ لا يُصَدق. فإذا كانوا بالجَهْل ما وصَفْنا كانوا أشَدَّ إنكاراً 
6( وتكذيباً مِنْ غيرِهِمْ» وهو ما ذَكَرٌ. 
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ا )١(‏ في الأصل وم: وتقبلون. (9) في الاصل وم: رهو. (7) ساقطة من الاصل و م. (4) في الاصل وام: ريحتمل. (0) في الأصل وم: فهؤلاء. 
() في الاصل: والثاني . (”) ساقطة من م. (4) في الاصل رام: ها رري. (5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ويتعلمون. 
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الآيات 7و كه أ - سورة التوبة ا[ ١؛؛ ١‏ 


[وقولهُ تعالى]”"2: وَأجَدَرٌ ألا يملَوأ حدُردَ مآ أنزَلَ آَم عَلَ رَسْرلِ.» وَضْفُهُمْ بالجَهْلٍ يكون التكذيب؛ وبالمِلم 
التصديقّ» وهو ما ذَُكَرْنا. وأَجَدَرُ وأخْلّقُ واخرى واحدٌ. 

وقولُهُ تعالى : طحُدُودَ مآ أَنرّلَ أهَّدُ عل رَسُولِهِ» قال بِعضّهُمْ : هم أقزا لما بالشنء وقيل؛ بالقرائض. ويّقالٌ: الحُدردٌ 
ما بيّنَ مِنْ طاعةٍ الله ومَعْصِبته. 

أضْلَهُ انهم أهلٌ جَهْلٍ بجميع الأامِر والمّناهي وجميع الآداب وما لا يَجِلَ آنه يم حكمٌ» أي على عِلْمٍ بما / 
يكو متهم اعتيع 4 حي وَضْعْ الخلائق يمُوضع يدلُ على وَحْدائِيِ وألوجِييه لو تَدَبْرُوا فيهن ونَظرُوا. 


رع لبماس رربم محم 


/3ق] وقولة تعالى : ظوَنَ الْهَرَابِ من يِذ ما فق مَمْرَماه أي كان لا يُنْقِقُ جِسْبَةُ. وفالَ بَعْضُهُمْ : يُنْقُِ ولا 
يَراهُ حَّاء إنما يَراءُ عُرْماً يَلْحَقُهُ وعُرْما يُعْرَمُهُ. وأضْلْهُ أنهمْ لو كانوا عِلِمُرا 1 1 0 ا 
ينوا ذلك رما غرمراء ويخة لجقتهم. ولكنْ لما لم يرّوا له تعالى في أموالِهم حَقَاء ولم يَعْلّموا أن اموالهُم لله حقيقة 
لا لَهُمْ عَدُوا ذلك عُرْماً وتبعة. 


يد 


001 5 م 


وقولهُ تعالى: : مرش يو دو متهم دَكبرَةُ» قيلَ: الدُوائرُ هي انْقِلابُ الأمرء وهو مِنّ الدُوَرانِب ثم يَحْتَمِلٌ قولَهُ : / 
بَؤسُ بك ادر ما قال بَعْضْهُمْ!": موث محمدٍ. وقيل: <َالدوبر ذوائرٌ الزمان وخراوثُها «عَهِدْ در 9 أي 
عليهمٌ انْقِلابٌ الأمر. وعليهمٌ ما يَتَرَئَصونٌ على المؤمنينَ. 5 |[ 
' ” وفولة تعالى : <وَأَجَدَرُ ألا بكرأ رد مآ أل اه عل وَُولو.4 [التوبة:41] ليس على حقيقةٍ الإنزالٍ مِنْ مُوضع٠‏ بر 
ولكنْ على حلت ذلك كقولِه: لوَاَرّلٌ لكر يِنَّ الْأَشْر» [الرمر :1] كذا [وكقوله]”*؟: «يتي عد نا كو “سا4 1 
[الأعراف:715]. 9 
وقول تعالى : «رَائهُ سَمِيعٌ يد لما قالُوا”*طعية 4 بما أسَرُواء وأضْمَرُوا. 6 


6 وقول تعالى : «ريرح الْأْعْرَابٍ من بُوْمِبٌ يله وألْيْو الْآْر اكد ناشين نايد أنه كر في‎ 2 ١ 

الآبة أن «ويرت لْأَمَرَابٍ م من يمرب بِللهِ وَالْيور الْآْر» ْم 3 قولة ج الْاْعابُ سَدُ كنا رَيَْاكا4 [العوبة :/اة] كان 

في طائفةٍ مُشارٍ إليها لا كل الأعراب لأنة ذَكَرَ ههنا أنْ منهم مَنْ ينْفِقّ وَيَسَخِدُ مَا ينون فر عَندَ أنه وذَكَر [في]''" الآيةٍ 6 
) 


الأولى أن منَهُمْ طمن بَتَّحِدُ ما ف ميمه [التوبة: 144 أي لا يراه حقَاً واجبء ولكن رما لَه ومنهُم من يَرَى ذلك ١‏ 
حَها ِل واجباً في اموالِهمْ» َبَجِمَنُونَ ذلك ُرْبَة لهم عندٌ اللوء وأولئك يَرَونَ غُرْما لَحِقَهُمْ لا ريه 

ثم في الآيةٍ حَوفُ دخول المؤمِنينَ [الذينّ لا يُؤَدُونَ الزكاة ولا يُنْفِقونَ]''' في رَعيدٍ هذه الآية» وخوف لُحوقٌُ التّفاقي 
[بهْ] لان أخبرٌ انهم يتَخِذونَ ما ُنْفِقونَ مَغْرَما؛ فْمَنْ ترك أداء [الزكاق]”' فإنّما ينركُ لأنه لا يَرَى ذلك حَقَا أنه لو رأى 
ذلك عقا واجباً لأذَاهُ هُ على ما أدّى غَيرَهُ مِنّ الحقوق؛ أو لو كان مُوقِناً بِالبَنْثِ لأنْفَىّ» وجَعَلَ ذلك قُْبَة لهُ عند الله لأنَّ المؤمِن ! 
إنما يُنْقُِء ويَعْمَلُ للعاقبة. فإذا ترك ذلك ياف دحْولُهُ في وَعيدٍ الآية ولْحوقي اسْم النّمَاقٍ بوه وإنْ كنا لا نَشْهَدُ عله ذلكَ. 1 
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ود ع 


) 


حرس 1 


وقولّةٌ تعالى: «وَيَئَحِدُ مَا يُنفنُ فرت عِندَ أله وَصَلَوتِ أَليَسُول» قال بِعضُّهُمْ: جَعَلوا ما أَنقَقرا قُرْباتِ عند الله ) 
ِصَلَواتٍ الرسول لأنهمْ إذا أنْمَقُوا كان الرسولٌ يَدْعُو لهمْ بذلك؛ وِيَسْتَغْفِرٌ كاة نلك لمن لات عد ا بار الرسول أ 
0 


ودعائه ) 
وقالَ بعضُهُمْ : جْعَلُوا ما أنْقَقُوا رَصَلَوَاتِ الرسول قُرّباتِ عند الى ويكونٌ لهم ما أنْمَقُوا أن منة رترت أ 
الرسول عُلمَأنِينَة وبراءةً مِنَ التاق لآنّ الرسول كان لا يَدْعُو لأهل الكُفْرٍ والنّماقي. فإذا دعا لهؤلاء؛ وصلَّى عليهمْ كان ذلكَ / 


50| ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: حيث. (7) من مء في الاصل: بعضكم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: قال.‎ )١( 
من مء ساقطة من الاصل. ل ل (4) ساقطة من الأصل و م. (5) ساقطة من الاصل و م. ا(‎ )3( 


يجح لضت حت جح جه ته جه جه جه حك جود جه مج 


3ح 


0 


0 


تك ب 0 
2 “اكد 


2 


ا 


02 


© م رجت 2 


ده ب 


حكبب سين 


.-- 


0 


تيد 


000 


ا ع 
:#150 “تمي 


جع ع 


000 
ا 


ا 


ا 


زو 


وت وروي 


0-7 


> | 4 سورة التوبة ا[ الآيات 459 ب ٠١١‏ 
لس سس م ما ا سس سب سا سطس سنا سانا سس سجر سس سوس ساس سن اانا تنلات ا سس 1د 


5 


طمانيئة لُِلوبهِمْ وعِلْماً لهم لِْبَاءَةٍ مِنَ الثّفاقي. وعلى ذلك يُحَرجّ قولةُ: إن سَلِتَكَ سكن لحم [التوبة: ]٠١*‏ أي تُسْكُنُ 
لويم بصلاة الرسول» وتظمَن بنهم ليوا من أهل التفاتي وأنهم بره مئ ذللك» والة أعلم. 

وقولَّهُ تعالى: طاآلآ إِنَبا ميد 
كير لسو [التوبة:44] حبر هنال" / 75١1‏ 1/ أن ما يتَربْصرنَ هم بهمْ بن الدوائر عليهمْ ذلكَ. وههنا أخْبَرَ أن ما بق 
المؤمنون» ويَظلَبونَ بذلك قُرْبَدٌ عند الله < رما قد لَمُزْ. 

ثم وَعَدَ لهم الجنةً بقوله: طسَيْدْيلُُ أَهُ فى يَمَيِوِْ»م أي جَنهِ. سَمَى جَدَهُ رَحْمَةٌ ِما بِرَحْمَيهِ يدخُلُونَ لا انتيجاباً لهم 
8 بذلك بل رَحْمَةَ مله وفَضلاً «إِنَّ أنه عَنُوُ» لما كان منهمْ مِنّ المُساوِئ والشّرْكِ إذا تابواء وآمّنوا لرّحيهٌ» حينَ لم 
يُواعِدْمُمْ بذلك . 
وقول تعالى : طوَالكبئُونَ لون من المهجرنَ وَالأنصَارِ رذ أنبَمُوهُم بإخسنن» يَسْممِلُ هذا أنْ يكونَ مربوطاً 
معطوفاً على قولِه سَيْدِْلّمُم َه مع السابقين الأرْلِينَ؛ أي أولئكَ الذينَ آمَنوا بِنْ بَعْدِ اولئكَ المُهاجرينَ والانصارٍ 
يُدْخِلّهُمْ في الجنةٍ مع السايقينَ الأوَلِينَ. ا 

ويَحْتَمِلَ أنْ يكونَ على الِابتِداءِ [ل1]”"' على العطفٍ على الأرَّلٍ . 

ثم يِف فيه: قال بعضُهُمْ رَلسَِنُونَ الْأرونَ> في الإسلام والنْضْرَة وقال بعضّهُمْ : الأرّلونَ في الهِجْرَةٍ والنُضْرَةٍ 
الي نبَمْهُم بإخسسن» على تأويل مَنْ جَعَلٌ السابقةً في الإسلام» وعلى تأويل منْ جَعَلُ على الهجرةٍ ظأْتَبَعُوهُم بإِحَسنٍ» 
يَجعَلْهُمْ فريقينٍ المهاجرينَ والأنصارًء ولا يَجْعَلَ طبقةٌ ثالثة. وأمًا قراءة"" العامة منّ القُرَاءٍ فهي على إثباتٍ الواو وجعل 
طبقةٍ ثالعة. 


ثم منهمْ مَنْ قال مِنْ أهل التأويل: «وَلسَيفُونَ الأرلونَ مِنَ آلمِرنَ وآلأنصار؟ هُمْ الذينَ بايّعوا بَيْعَةَ الرَضْوانٍ. وفال 


لَه ذَكَرَ هذا مُقَابل ما ذَكَرٌ في الآيةِ الأولى» وهو قوله: «رَيَكْريْس بد الوذ عَم 


! بَعْضْهُمْ: هُمْ الذين صَلُوا القِبْلتَينٍ. وقال بَعْضْهُمْ «َرَليئونَ» إلى الإسلام <الأرنَ من لمن وَآلْأنصارِ» الذينَ صَنُوا 


الِبلتينٍ «ِرَالِنَ نهم »> على ديهم إلى يوم القيامة « يإخسن». 

ثم خصوص تسميةٍ أهل المدينةٍ أنصاراً» وإنْ كانُوا هُمْ والمهاجرونٌ جميعاً نّصَّروا رسول الله يل وكانوا أنصاراً 
لهوقل واللهُ أعلم ؛ انهم نَصَروا المهاجرينٌ حين”* أَوَوَهُمْ وَأنْزُلُوهُمْ في منازِلِهم وأوطائِهِمْ؛ وبَذَلوا انْفسَهُمْ وأموالَهُمْ 
لهمْء وإِنْ كانُوا جميعاً في النّضْرٍ لرسول الله يق شَرْعاً سُواء. 

ثم في الآيةٍ دلالةٌ الرّدُ على الروافِضٍ لأنهمْ يَجَعَلونَ أبا بكر وعمرٌ وهؤلاء قن عَللَمَةَ لا على الح بِتَوَلِْهِمْ أمرّ الإمامَةٍ 
والخلافة لأنه معلومٌ أنهمْ كانوا في ما ذَُكَرَ 3 بقوله : «يسَ الْمهاجرنَ وَالأنصَارِ» ثم أخْبْرَ أن الله راض عَنْهُمْ؛ رأنهِمْ راضونَ 
عنه. دل أنهمْ كانوا على حقٌّ وصواب مِنّ الأمرء وَآنَمَنْ وصِفَهُمْ بالظلم والتّعَدّي هو الظالِم؛ وَالمْتَعَدّيَ واضعٌ الشية 
[في]”" غير موضعه. 

وفيه جوازٌ تقليدٍ الصحابةٍ والأتباع لهم والاِْداءِ بهم لأنه مَدَحَ فق مَنٍ انْبَمَ المُهاجِرينَ والأنصارٌ بقوله: ظرَالِيَ 
اتوم بإختدي». 

ثم أخبرٌ عن جُمْلَيهِمْ أن الله راض عنْهُم. دل والله أعلَّم. أنَّ التقليدٌ لهم لازم والاقتداء بهم واجبٌ» وإذا أخْبَرُوا 
[بخبر]”” أو حَدَّنُوا بحَدِيثِ يجبُ العمل بو ولا يَسَعٌْ ترك ؛ والله أعلم. 
زالآية١ل)‏ وقولة تعالى: «ِرَمِئَنَ حَوْلكدُ بقرت الأرّب مُتَفِئُونُ ومن هل الَديئؤْ روا عَلَ الئاق اخبَر أن مَنْ حولَهُمْ 
(0) في الاصل وم: ههنا. (؟) من مء ساقطة من الاصل. (؟) انظر معجم القراءات القرآنية ج؟/54. (2) في الاصل و م: له. (0) في الأصل 
وم: حيث. (3) ساقطة من الاصل و م. (7) من م؛ ساقطة من الاصل. 
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نتن + فو 0 حي لجو لتحي او يجبي وجح وو وج امح كه رمف ا ماله 


الآيات ٠١1‏ ب ٠‏ 4 سورة التوبة ا[ 11 رُّ 


طاترت الامخراب متَفِئُونٌ ومن آهل َلمَدِيئَةٍ» أيضاً م متفِثُونٌ وَمِنّ أَهْلٍ لْمَدِيَةٌ مَرَمُوْ عَلّ لتنا قِ4. نكال ميم : الْمَرْهُ في : 
الشيء هو النهايةٌ في الشر. وقال بعضُهُمْ : ِمَرَدُوا عَلَ النِمَاقِ> أي تَبَنُوا عليوء وقامُوا”'' وقالَ بعضهم : لِمَرَدرا» أي عَنَوا ' 
طِعَلَ التِنَانِ وبالّغوا فيه ْ 0 
أخبر أنِهمْ ل شد مكرجم وجداجيم وخطزم: لا تاق عن تليئ» لان من المنافقين من كان بلقم ردني )) 
لَحْنِ القرل» ومنهُم من كان يَعْرفُُمْ في صَلايه كفوله : <ِوَإدًا اموا إل ألصّلَون هَامُوأ مسال [النساء: :]١47‏ ومنهُم مَنْ كان 
يُمْرَفُ نِفَاقهُ في تَحَلْفهِ عنْ رسول اللو؛ يعني عن الغَرْوٍ. فأخْبّرَ ف أن هؤلاء لِشِدَة عُتْوهِمْ ومَكْرِهِمْ ونُضل جِداعِهِمْ لا تغرف 
نِفَائَهُمْ» نحن نَعْرِف يِقَافَهُمْ. 
ثم أخبر آنه يُعذبُهُ مَرّتينِ ؛ قال بَعْضُهُمْ : المَثْلَ والسَّبِيُء وعن الحَسَنٍ [أنة]' قالّ: عذابٌ في الدنيا وعذابٌ في 
القَبْر وقال بَعْضْهُمْ : : يُعذْبهُمْ بالجوع مَرُنَينِ. وقالٌ أبو بكر الأصم : فول هسنْعَِييم رتل4 القل والشن قبل المرت» 1 


0 


والعذابٌ الآخَرٌ يُعَذْوَنَ في القبِرٍ وم بردورت ح إل عَزَّابِ ب علي 4. 

ويُشْهُ أنْ يكونّ تعذييه إياهُمْ مَرْتينِ [حينَ أمروا بالإنفاق]”" على المَؤْمِيِينَ؛ وبِيتهُمْ وبِينَ المؤمِنِينَ عداوَةٌ: وأمِروا 
أيضاً بالقتالٍ مع الكفار» وهُمْ أولياوهُم. هذا أحدٌ العذابَينِ لأنهم أيروا بالإنفاتي على أعدائِهم» وأيروا أيضاً أنْ يُقَاتَلرا 
أولياءهُمْ. والعذابٌُ الثاني : الِقَثْلُ في القتال. 

فإنْ قيلّ: لم يُذْكَرْ أن مُنافقاً قُيِلَ قيلّ: لم يُذْكَرْ لِعِلَةِ أله كانوا لا يَعْرِفوتَهُمْ لقرله: طلا تَتَلمهْرَ» إذا لم يُْرَفوا [فكيت | 
يُْتَلونَ]”! كما يُقْئَلُ غَيرُهُمْ مِنّ المؤمِنِينَ؟ والله أعلّم. 1 

وقال بَعْضُهُمْ: «ِسَتْمَذِيهُم نَرَتيه عند الموثٍ: ضَرْبٌ الملائكةٍ الوجرة والأدبارٌ كقوله: «يصْرِوت وُجْرِمَهُمَ 
لاعت [الأنفال: ]0٠‏ وني القَبْرٍمُنْكُرٌ وتكيرٌ طم يُرَدُورت إل عَلَّابٍ عَظِمْ» في الْآخِرَةٍ. 


سورع مءمدههة 


وقولّهُ تعالى : لوَءَاحَرْنَ أعروأ يدنم حَكَلأ عَمَلَا سلما وَدَاخَرَ يدبك قال عامّةٌ أهل التأويل : الآيةُ نَرلث 
في أبي ثُبِابَةَ وأصحابه [لأنهم تَكَلّفُوا]”* عن غزْرَةٍ تبوك عنْ رسول الثء قَنَدِمُوا على ذلكٌ» وَاعْتَرَفُواء ورَجَعُوا عن ذلكٌ» 
وتابواء فُقَبلَ الله توَتهُمْ» وَوَعَدَ لهم المَعْقِرَةَ بقوله: جِعََى أَنّهُ أن بوب عَلبِي إذ أله عفر بحم ». 

كر في بَْضٍ القصةٍ أنه لما رَجَمْ رسول ال عو تلك جاء هؤلاء الذي تَجُلْفوا عن بأموالهم إلى رسولي القوه 
فقانُوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خَلَمَئْنا عنك. نَحُذْهاء فقال: لم أَؤْمْرٌ بذلكَ؛ قَتَرَكَ [قولَهُ تعالى]": طم ين أنَرْلِمَ 
صَدَفَةٌ ثم[ قم ور يا وَسَل عَيهمَه وهذا الوعدٌ لكل مُسْلِم ارْتَكُبَ ذنباً لم يُخْرِجَهُ مِنَ الإيمان» ثم نَدِمَ على ذلكٌ» 
وتابٌ» وتَرَجَى” ".وان أعل : أن يكرذ في عد مو الآ لأنا دكن المؤجنية» .وما هم )عليوه وذكز الحناففين ومابشم عليه 
ثم ذَكُرَ الذين خَلَطُوا أعمالّهُمُ الصالحة بأعمالِهمُ السَّيئَوّ ثم نَدِمُوا على ما فُعَلُواء وتابُوا. وعَدَ الله لهمْ قُبِولَ التوبة 
0 


وقولهُ تعالى : وذ ين أنوهم صَدَفُ لقره وهم يبا الات في هذه الصَدَقة الني أمر اله تعالى رسولة 
000 : قال بَعْضَهُمْ: : هي صدقَّةٌ ُريضة. . ثم حلفت فيها : أي" فريفة هي؟ فقال بَعْضْهُمْ : : فريضةٌ زكاةٍ 
الأموال. وقالَ بَعْضْهُمْ : هي فريضةٌ كَفَارةٍ المَأنّم ؛ وذلك أنَّ أولتكَ الذينَ تَخلُّوا عَنْ رسولٍ الله عَنْ عَرْرَةِ تََوكَ نَومُوا على 
لني فلما رَجَمّ رسولٌ الله يك جاؤوا باموالِهمٌ» فقالوا له هُ: تَصَدَّقْ بأموالنا عا فإنّ أموالّنا هي التي حَلّنَْنَا عنك. 
فَآمَرَ الله رسولّهُ أنْ يآخُلْ منهم ذلك. وَيََصَدَّقٌ بها كَمَارةً لما ارْتكُبوا. 
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(0 من مء في الاصل: وذاموا. (1) ساقطة من الأصل وم. (©) في الأصل وم: حيث أخذوا بالاتفاق. () في الأصل وم: فيقتلون. (0) في 
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ست وله ححهه عه #حصحه خوط 2 جح م ججهة دحك حمطة احكة أ كه لح 


و و ا ار و د ا - ححصي ججح ليجل مجعم در 


3 ) 1 سورة التوبة ا 


| ومنْ قالّ: هي فُريضةٌ زكاة المالٍ لِما رُويّ عنْ أبي أمامة [الباهِلِيٌ أنة]”'' قال «إِنَ تَعْلَبََ بْيَ حاطب [الأنصاري]”" أتى 
رسول الله فقالَ: يا رسول الله اذم ال أن يَررُقني مالاء قال رسول الله و وَْحَكَ يا تَْلبَُ قليل نودي شُعْرَهُ حير مِنْ كثير لا 
تُطيقٌهُ؛ ثم جاءَة» فقالٌ: يا رسول الله ادع الله أنْ يَرُْقني مالأ» قالَ: وَيْحَكَ يا تَعلبَةُ أما نَرْضَى أنْ تكزَنٌ مثلّ رسولٍ الل لو 
سَأَلْتُ الله أن يُسِيلَ الجبال علي ذهباً لَسالّتْء ثم أتاه. فقال: يا رسول الله اذم الله أنْ يَرْرُقني مالاً» فال لَيِنْ آناني الله مالاً 
لأرتبَنٌ كل ذي حقٌ حَقُّ كَدَعا له فقال: الله ارْرُقْ تَعْْبَة لات مراتٍ ». وذُّكرٌ أنه انَل غنماً؛ نُتَمْتْ كنا يُنْمو الدوهُ حتى 
ضاق عليه أزنةُ المدينة, فَتنحَى بهاء وكا يُصَلّي الصْلّواتٍ كلها مع رسول اللو؛ وبرج إليهاء ثم ضاقَت عليه مُراعي 
المدينة» نَتَنََى بها / 77١‏ ب/ فكان يُصَلَّي الظُهِرَ والمَضرَ معَ رسولٍ الله يلك ثم يَْبَمْهاء ٠‏ ثم نَنَحَى بهاء فكانّ يُصَلّي الجمعةً 
مع رسولٍ اللوء ثم بَلَعْ أمْرُهُ إلى أنْ يَيْرُكُ الجمعة والجماعات, تَتَنْحى بها يَتَلْقّى”" الرُكبانَ» فَيسَانْهُمْ عن الحَبَرٍ عمًا أَنْزلَ على 
رسول الله «مُدْ يِنْ أَمْرلِمَ صَدَنَةه الآية» قْبَعَتَ رسول الله 7 يي على الصَّدََةٍ رجِلينِء فكتبٌ لهما فرائضٌ؛ وأمَرَهما أنْ يَسْعَيًا 
في الناس» ويأخذا صدقاتهم» وألن يرا بتي ورج مِنْ بني سُلَمٍ ٠‏ فَيَأحُذَا صدقاتّهماء ٠‏ َخَرَجا يُصَدَّقَانٍ الناسّ» فَمَرًا 
بِالسّلَيِمِيٌ؛ فأفْرَآهُ كتابَ رسول اللوء فأطاع بالصدقة» ومرًا بتَعْلبَدٌه فأكرَآهُ كتابٌ رسول اللىء فقال: والله ما أدري؟ ما هذَه إلا 
جز أو أت الجزية. إذا ئها زا بيه فلما فى ادام رابو تماق لهم ين تفي الأولى »فال : الُطلِقاء فإنى 
سَأنفى رسول الله ييه فَأنْرّل الله: ريثم تن عَهَد أنه كين متنا ين مَمْيو.> إلى نول <تأمقي يتا ميم »» 
[التوبة : ©/ا-/ال9] [ابن جرير الطبري في تفسيره: ]184/٠١‏ إلى هذا ذَّهَبَ عامّة أهل التأويل : نهار في أن تي 

ومنهُمْ مَنْ قال ما ذَكَرْنا أنها نزلّتُْ في شأن أهل تبوك الذِينَ”؟ تَخُلَهُوا عنْ رسولٍ الله. 

ومنهُمْ مَنْ قالَ: الصدقةٌ التي أمَرَ الله رسولة”” أن يَأَحذَّها مِنْ أموالِهمْ هي صددَةٌ نَع وتَبرُع وهي ما ذُكِرَ أنَّ رسول الله 
كانَ يَحتُ الناسَ على الإنفاتي في عَزْوَةِ نَبِوكَء فجاء عبد الرحمن بن عون بكناء [وفلانٌ بكذا]"". فَاخَذّها منهُمْ. 
وفيهمْ”" نَرَلَ قولهُ اليرت بَلْمرُوت الْمطَوْعِنَ ِنّ المُومنيسَ ف الصّدَنتِ> [التوبة :7/8]. 

ومنهُمْ مَنْ قال : هو في كل صدئًة تَطوع نَلْتِ الصَّدَئَةُ أو كَْرَّتْ؛ٍ أمْرَ رسولَهُ أنْ يحُذَ مِنْ أموالِهم ما رَأى» لا يذ 
الكل لأنَّ أخذَ الكل يَحَوجُهُمْ يَشْعَلُهُمْ عنْ جميع الطاعاتٍ والهباداتٍ. ولكنٌ أمَرَ أنْ ياحُذَ كَدْراً مها [ومن] طائفةٍ 
مِفْدارَ ما يُكَفْرُ ما ارْبَكَبُوا مِنّ نّ المايم. 

وقولّهُ تعالى: <سُلنَدٍ ملي ركهم يا إن كانّث صدقةً الزكاة فهن تُظهْدُ آنامَهُمْ التي لَحفَتهُمْ بذلك «رثركيم» فيل : 
وُضْلِحُهُمْ؛ وهو ظاهرٌء وإنْ كانّث صَدَثَةٌ نَطوْع فهي مما يُظَهْرُ أيضاً؛ ويُرْكيهمْ لِما يفي عنم البْْلَ؛ ويُؤدْي إلى الجودٍ 
والكرم. ألا تْرَى أنه مَدَحَ مَنْ أغظى. وذمٌ مَنْ بَخْلَء ومَنَمَ بقوله: «كن نْ أكى» الآية [الليل : 0] «ِدَأنً من يِل الآية؟ 
[الليل :4]. 

ونولهُ تعالى : (رَسلٍ ملم إن سَكئَكَ سكن لح قال بَعْضُهُمْ: كان رسول الوق إذا أنى أحدٌ بصدقةٍ دعا لهُ: 
وَاسْتَغْفرَ. وكان لايَسْتَغْفِرٌ لأهل الثفاقي. وكانّت قَلوبُهُمْ تسكن ونَظمَيْنُ بِاسْتِعَْارٍ النبْيّ لمّا عَلِمُوا بذلكَ أنهمْ ليسْرا م مِنْ أهلٍ 
الثفاقي. وهذا يُحْتَمَل. 

ويَحْتَيلٌ وجهاً آتحرَء وهو أن الله آمْرَ رسولهُ أنْ يسْتَمفِرَ لهم, ويُصَلْيَ عليهم. ثم لا يَحْعَمِلُ أن يآمْرَهُ بذلك. فلا يَفْمَلُء أو 
يَفْعَلُ”"'» فلا يُجِيبهُ: فكائّث فَلوبْهُمْ تَسْكُنُ وتَظمَيْن باسْتغفار النّئَ لهه”*' لما قُلْث توبَئهُمْ ؛ وكُفْرَتْ سَيْنائهُمْ . والله أعلّمُ. 

[وفولهُ تعالى]”''©: ونه سَمِيعٌ عَلِءٌ» قد ذَكَرْنا هذا غير مرو 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل و م: ويتلقى. () من مء في الأصل: الذي. (0) من م: في الاصل: 
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وفي قولِه: مذ ين أَنرْهِمْ صَد 1 0000 
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ف نطهرهم » دلالةٌ أنَّ الصددَة إذا رَنَعَتْ في يد المُتَرَلّي والعاملٍ عليها سَنَظَتْ عنْ 
أربابهاء وَإِنْ لم قَْ في أيدي الفقراءء ولم تصِل إليهُم لان النِْيَ كان لا يحل له" صَدَقَةَ آثم عاك إذا أَحَذَّها منْهُمْ 
كانت طهارةٌ لهم وتزكية عن أربايها. 


م 


باجم والجج م 


2 


0 
0 وفيه اسْتِدْلِالٌ لمحمدٍ : بْنِ الحَسَنٍ في الوتن أن الواقت إذا ونّتء وَأخْرَجَهُ مِنْ يدو وجَعَلَهُ ني يَدَي” "آخْرَمْنْ لا حَقٌّ 1 
| له في ذلك كان جائراًء وكان!*) وقفاً صحيحاً. 7 
/ 


ومِنَ الناس من اسْتَدَلٌ بهذه الآية على أنَّ للإمام أنْ يُطالِبٌ بزكاةٍ الأموالي. وكذلك مَضَتٍ السُنَُمِنْ رسو الله كي في 1 
بعثِ المُصَدُقِينَ إلى أحياء العرب رالبُْدانٍ والآفاتي أذ صَدَثَاتٍ الأنعام والمواشي في مواضيها. رعلى ذلك َمل الأنكة بر 
مِنْ عدو أبو بكر وعْمَرٌ والأئِمّةُ الراشدون. وظهَرٌ العَمَلُ بذلكَ مِنْ بَمْيِهِمْ إلى هذا الوقتٍ حتى قال أبر بكر لما امْتَنَعَتٍ 
العَرَبُ مِنْ إعطائه الزكاءً: والله لو مَتَعوني عِقالاً كانوا يُؤَدُونَها إلى رسولٍ الله حارَبتُهُمْ عليها. فذلكَ يُؤيدُ ما ذَكَرْنا مِنْ مُطالبَة وم 
أصحاب الأنعام والمواشي بزكاةٍ أنعامِهمٌ ومواشيهُم. 

وقد بَيّنَ الله تعالى وُجوبٌ ذلك بّياناً شافياً بقوله: 8إِنَّمَا ألصّدَكتُ إِلَُثَرَكَ وَالمسكنٍ» فَجَمَلَ للعَايِلِينَ عليها حَقَاً. فلر ,مور 
لم يكن على الإمامٍ أنْ يُطائِبَ بصدقاتِ2) الأنعام في أماكيهاء وكانّ أداءً ذلكَ إلى أرباب الأموالٍ ما كان لِذِكْرٍ العامِلِينَ"” || 
وجة. د ولم يَبنُمْنا أنَّ النِْي بَعَثَ في مطالبةٍ المسلِمينَ بزكاةٍ الورقٍ وأموال التجارةء ولكنّ النامنَ كانوا يُعْظونَ ذلك؛ أو مَنْ / 
حَمْلَهُ منهُمْ إلى الْأَئِعْةِ يَْبَلونَ ما يُحْمَلُ إِليِهِمْ من ولا يَسْألونَ أحداً عن مَبْلّْ مُلْكوء ولا يُطالبوتَهُ به إلا ما كان مِنْ تّوَحِيهِ 
عُمْرَ العَشَارَ في الأطرافي. 4 

وكانَ ذلك منهُ عندّناء والله أعْلّمٌ لِلتّحْفِيفِ عَمْنْ بَعْدَهُ عنْ داروء وشَّقْ عليه؛ أنْ يَحْمِلَ صِدَئتَهُ إلى إمايه. ُجَمَلَ في لأ 
كل طرف مِنَ الأطرائب عَشَاراً لتُجَارٍ أهلٍ الْحَرْبٍ َالذّمُةِ» وآمَرَ أَنْ يأخذَا” من تُجارٍ المسلِمِينَ ما يَدْفَعونَهُ إليه. وكان ذلك 
مِنْ عَمَرَ تخفيفاً على المسلِمِينَ آلا أن على الإمام مطالبة أرباب الأموال أموالٍ العَينِ وأموالٍ التجارة بأداءِ الزكاةٍ سِرَى 
المواشي والانعام فإنَّ مطالبَة ذلك إلى الأئمةٍ إلا أن يات أحدّ منهُمُ الامامَ بشيء من ذلك فَيَقْبلَهُ منة» ولا يَتَعَدّى ما جرَثْ 1 
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| به الم إلى غَيرِوِء وال أعلّم. ١‏ 
/ الأيقكسا) دنرة 7 «آلر يكوا أ أن هر َل أل عَنْ يادو ييل قوله: «آثر يلير أي قد عَلِمُوا أن ال با 
1 ع يم يلعل المر؛ أي قرا <3 أ هُوَ يَقْبَلُ لوب عَنْ عِبَادِو. > ويَحَْمِل *" قولة :ا «أتر ينبا آذ أن ١‏ 
:]مر يبل > مِمْن ناب ويم السّدب؟؟ قيل: يقبل. ١‏ 


جح 


ونُشْهُ إضافةٌ الاخذٍ إلى نَفْيِهِ إضافتَهُ إلى رسوله بفوله ظحُدْ بن أَنِهِمَ صَدَفَةه وذلك كير في القرآن. 


015 وقولهُ تعالى: طوَآتَ أنه مر أترَبُ أريسِمُ» قالَ أبو بكر الاصَمٌ: طالب هو صِنَةُ العافي» وهر ام للتاديِبٍ. 2 / 
4 والثّرَابُ عندّنا هو المُوَفْقُ للتوبّة. ثم الكافرٌ إذا أسْلَّمّ » وتاب. لم يُلْرّمْ مم التوبّة كَنَارَةٌ أخرّى سِوَى التوبة]”"' إن ١‏ 


3 


كان ارْتَكْبَ مسارئً وفواجش سِرّى الشّرْكِ والْكُفْر. والمُسلمٌ إذا ارْتَكَبَ مساوئ لِرَمْمْهُ التوبَةُ والكَفَارَة جميعاً؛ وذلكَ لان 
المُسْلِمْ لما أسْلَمَ اعْتَقَدَ حِفْظ ما لَِمَهُ مِنَ الشرائع ؛ فإذا ارْتَكَبَ ما ذَكرَ حرج [عن ١7]‏ شرائِعِوء وأدخَلَ نُقصاناً في ما اغْبَقَدْ 
حِمْظَهُ ؛ فإذا ترك حِمْظَهُ أ ”2 فيه النَقُصانَ الذي أَدْخَل فيه. 


وأمًا الكافرٌ فليس عليه شيء مِنَ الشرائع؛ إنما عليه أنْ يتوبٌ عن الشَّرْكِه وياتي بالإيمان؛ لذلك امْتَرقا. 
) وتولهُ تعالى: لَرَْلٍ عملأ ضَيك لله َلك سوم وَالْْؤمون» التْلِف فيه: قال بَعْضُهُمْ : ذلكَ في الذينَ 
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الاق ) سورة التوبة ا[ الأيات ٠١ ٠١6‏ 
لس سس سند عستت تر جحت اران و عسوا سس ناس ل ا 0 شان تت ا نت ل 1د 


تُخلْو'"' عن : ل فتابٌ الله عليهم ؛ يقول: لرَثُلٍ ملوأ ضَيرك أنه حملي وَرَسُولمٌ والمؤيئون »> 
أي إِنْ عُذْتُمْ إلى ما عنه تَبْنُمْ ؛ وهو التُخُلْف » ٠‏ يْظلم الله رسولهُ والمؤيِنينَ على ذلك «ِرَسَُرْدُونَ إل عر ليب وَالدّجدةِ»ه. 

وقال بعضّهُمْ: الآيةٌ في المنافقِينَ؛ يقول: اعْمَلُوا في ما تُنافِفَونَ”' فإنَ الله يُظلِعٌ رسولّهُ والمؤْمِنِينَ على نِفاقِكُمْ؛ 
تَمْتَِحونَ حين”" به لبعونَ على سرائرِكٌم/ 717 -1/ وَسَتْرَدُونَ إلى [ما أعَدَّ لكُمْ عالِم]”؟؟ العّيب والشهادة؛ أي تُرَدُونَ إلى 
ما أعَد لكمْ عالِمٌ النّبٍ والشهادة لتْبََتَرْ يا كُمْ تَمَثْن» أي يَجْرِيكُمْ جزاء ما كُتُمْ تَمْمَلُونَ. 

يُخْرّحُ ذلك على الوَعيدٍ يِدِ. وذْكِرٌ في بَعْضٍ الأخبارٍ أن رسول الله له شَهِدَ جنازة» والمؤمنونٌ أيضاً شَهدوها ٠‏ فأننى 
عليها؛ فال رسولٌ الل يق وَجَبَدْ فقيل: يا رسول الله ما وَجَبَتْ؟. قالَ: : الملائكةٌ شْهّداءٌ الله في السماء؛ وأنتغ سُهَداءٌ الله 
في الارض» فإذا شَهِدْتُمْ وَجَبْثْه ثم قرأ قولهُ: «دثُلٍ ملوأ برك أَمَّهُ حدم ورَسُومُ وَلْمؤمونَه فإنْ ثَبَتَ هذا قفيه دلالةٌ جوازٍ 
الإجماع لأنهُ قالّ: الملائكةٌ شهدا اللو في [السماءء وأنتمْ 1 الله في]” “ الأرضء فإذا شَهِدْتُمْ وَجَبَْثْ. فإذا [َشَهِدَ 
المؤمنونٌ]”"' على شر فهو شَرٌّ وإذا شَهِدُوا على خَيرٍ فهو خَيرٌ. . َعَلَى ذلك إذا شَهدوا على حُكم يَرَمٌ العمل به. 

وقولَهُ تعالى : وَيلٍ أعْمَنُوأ رق لَه لي ومسو مود ليس على الآمرٍ أن يقول لهم جميعاً : اعْمَلُوا كذاء ولكن 

أن" كل مَنْ يُلَمَنَهُ هذه الآيةً و يُقْدمُ على عمل لا يَسْتَحْسِنْهُ أنْ يكونَ رسولٌ الله والمؤمنونَ 

20058 فإذا خلا به لا يَعْمَلَهُ 

وكذلك قرلة: طقل يَيِرُوا فى الأَرضٍ مُث أنظيُراً ححَبْت كت عَنيْبَةٌ أله كدْيينَ4 [الأنعام :7 ليس على الأمر بالسّْرٍ 
في الأرض» ا و الي وكذلك قولة :ا +فل هو أنه أعذ»ه 
دس كالس عاتم أنْ يقول لهم ذلك ولكن [على أن]”' يتََكْرَ كل فيه أنه واحدٌ. 


[الآية 0 وقول تعالى :ا« واحروت م مَرحَونٌ بار أل ما يَعَدِيسم وَإِما سرت ع4 قال بَعْضَهُمْ : هر صِلَهُ قوله ٍْوَاحرونَ 


عرفو أ بيخ حا عل سَ عملا مما زاح سياه [التوبة : ]٠١7‏ كانوا مَوقَوفِينَ مُحْبِوسِينَ: ل بق 
أم”*'' يعوب عليهم؟ ؟ مَنَرَلُ قولهُ: «وءاحرونَ عرفأ دهم سوأ عملا سما وا سيق وقال بِعضْهُمْ : هو صِلَةُ قو 
«ولرت فصوا مسْجِدًا رادا وُحكذرا وَتَِْبن 4 وقال. بِعضُهُمْ: قولّهُ: واخروت مُرْجوْنَ لأ لَّ» قال: هُمْ الثلاثة ا 
وقال أبو عوسَجَة : «رَمَاحونت مُرْجَْنَ لأ أن أي مخبوسون؛ يُقالُ: أَرْجَْنْهُ أي حَبَسْنُهُ. وقال لمعي : «مُرْبَ بر 
2 أي ريون على أمرو؛ كان هذو الأ نل في لفن حا عن كن إلى لدناء ودب فها؛ وم اموي 
والآيُ التي كانت قبل هذه الآبة في المُنافِقِينَ الذِينَ تَخُلّمُوا لِلرُكون في الدنيا وتُفْراً ونغافاً. 
زالآية 0٠07‏ وقولّهُ تعالى: «رَيت أعحَذوأ مَسَجِدًا هرادا وَحكُفرا وَتتْرِبنًاً لت ت المزبيوت» عن ابن عباس طن أنَّ 
امايق انحَدُوا مَسْجداًء فلما فَرَغوا منهُ جاؤوا إلى نَبِيْ اللو وهو يَتَجَهْرُ لِمَزْوَةٍ تبوك؛ فَقَالُوا : يا رسول الله بَنْبنا مَسجداً 
يذي الم والحاجة واللَلَة امير وإنا ُحِبٌ يا رسول الله أن تأنيناء َمْصَلْيَ فيه قال رسولٌ الله : أنا على سَفْرٍ وحالٍ 
شَمْلٍء ولو قَدِمْنا مِنْ سَّفَرِنا نيناكم . قَصَلَّينا لكُمْ فيه» إِنْ شاء الله أ الله على رسوله : «ناليرت أقْسَدُواْ مَسْيدًا ضارا 
الآية أخبَرٌ فيه أنهمْ لم يَقُصِدوا ببناء مَسْجِدِهِمْ ذلك ما ذَكُرُوا أنَا بََيناهُ بذي العلَةٍ والحاجة واللْيلَةِ المَظِيرٌَةِ والإشفاتي على 
الدين وحِفْظٍ الصلاة بالجماعة» ولكنْ يَقْصِدِونَ به ضَرَاً وكُفراً وتفريقاً بَيْنّ المؤمنينٌ. 


ونولة تعالى : طسَسَهِدًا رارا4 بَيْنَ المؤمنين ؟ يكون فول : وتَِْسَا بت التي » تفسيراً لقوله «يرار» يَفْصِدِونَ 


)١(‏ في الأصل وم: تخلفرن. (؟) في الاصل وم : تستأنفون. (؟) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل: ما أعد لكمء في م: عالم. (5) من 
م ساقطة من الاصل ٠‏ (5) في الاصل وم: شهدوا. (؟) ساقطة من م. (4) ني الاصل وم: : بحضرته. (5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 
الا 1 
صل وم: أو. 


0 الآيتان لا١٠‏ ولل١٠‏ [ سورة التوبة أ لا 


سم عم 


ببناءٍ المَسْجِدٍ طِالِْى با ربَه؟ [التوبة: ]١١١‏ أن يَُرّقوا بَيْنَ المؤمِنينَ وبَيْنَ رسول الله يك حتى إذا جاءَهُمْ العَذُرٌ وَجَدَهُمْ 
5 مََْرْقِِنَء فيكونُ أبْسَرَ وأهونَ عليه في الكَسْرٍ عليهمْ وَاللفْرِيهِمْ بِنْ أن كانوا مجموعينَ. 

1 رُوِيّ عَنْ رسول الله كله أنهُ قالَ: 'لَنْ يُغْلَبَ اثنا عَشَر ألفاً كَلِمَمُهُمْ واحدةٌ؛ [أبو داوود١11؟].‏ [وقال تعالى]”"2: «وَلا 
تَتَرّأ وكيوا ْمَتَ أل ْم [آل عمران: ]1١‏ جَمَلَ الِاتماعَ في الدنيا ِعمَة ونهاهُمْ عنٍ ارق وهُمْ كانوا يَقُصِدونَ 
0 بذلك أن يُفَرَقوا بَيْنَ صَعَفَةٍ مِنَ المؤمِنِينَ وبَئْنَ رسولٍ الله» فَيُلْبسوا”' عليهمٌ الدينَ لأنهُمْ كانوا أهلَ لِسانٍ وجَدَلِء وذلك كُلهُ 
1 وفيه دلالةٌ إثباتٍ رسالة نينا محمد يك لأنهُ معلومٌ أنهم أسَرُواء وأضْمَرُوا في ما بَيْنْهُمْ مِنَ الضَرارٍ والكُفْرٍ وَالتَفْرِيقٍ بين 
0 المؤمنينَ» فَاظَلَمَ الله نَيّهُ على ما أسَرُوا لِيْملِمَ أنه إنما عَرَفَ ذلك بالله تعالى. 


و 8 97 5-0-0-5 ير مس مر 05 0 0 5 َه 

4 وقولهُ تعالى : «وَإِرَصَاءًا لْمَنَ حرست أله وَرَسُوْم» أي بَنُوا ذلك المَسْجِدٍ إرصاداً لِمَنْ حارب الله ورسوله. 

1 1 5 لاه 

ا قال عامةٌ اهل التأويل : هو أبو عامر [الراهبٌ]”"؛ لَذْكِرَ أن أبا عامِرِ]”*) حارب رسول الله وه ثم فر من فقال 


ل ابْنُوا ف مَسجدا وَاسْتَعِدَّراء فإني ذاهبٌ إلى قَ فيصر بالشامء فآتِ بِجِنْد» تحرج محمداً وأصحابة مِنَ المدينة» 


زفى 


فذهبَ إلى قَيِصَرَ بالشامء قَبَنوا مَسْجداً إرصاداً لِمَنْ حاربٌ الله ورسولَه؛ يعني أبا عامرٍ 
قالَ القت : طمِررا» أي مَصارَةٌ جَإرَساءا4 أي تَرَقْباً بالعَداوة. وقالَ أبو عَوسجَة : طيْرّءا4 مُضَارَةٌ «وَإنكاا لْسَنَ 
عارك لَه وروم أي وقوفاً والْتظاراً الفرصةً لِمَنْ حاربّ الل على المؤمِنينَ. 
ونولَهُ تعالى: طَرَلبَِسنَ إن > أي حَلّفوا ما أرَدْنا بِانُخَاذٍ المَسْجِدٍ إلا الْمُمَقٌّ» والخيرّ «رَآنه يبد نيم 


7 لَكزبوت» فيه ما ذَكَرْنا مِنّ الدلالةٍ على إثباتٍ الرسالة. 
0 وقول تعالى : «لا نَثْدَ فيه أده قيلّ: لا نُصَلٌ فيه لانهم سألُوه أنْ يُصَلّْيَ فيوء وقيلٌ: «لا نَثْرْ» أي لا 


ع 


ته ولا تدخل» وهو واحدٌ. 
[وقولهُ تعالى")]: ِلَمَمْيِدٌ أَيِسّ عَلَ لتقُي ينْ أَرْ يََرِ لحن أن مَشَُّ فِيةٌ فِيه» قال بَعْضُهُمْ: هو مَسْجِدُ قباء؛ وقال 


0 


بَعْضْهُمْ : هو مَسْحِدُ رسول الله. وروي عن أبي سعيدٍ الحُذْرِي [أنه] قال: الْنْصِمَ؛ أو قال: اخْتَصَمْنا [في]"' المَسْجِدِ 


ٍ 


ال 0 مد 


الذي أسْسَ على النَقْوَىء فقالَ لنب 5 «هو مَسْجدي هذا؛ [الترمذي7094) «هو مسجِدَكُمْ هذاء [مسلمهة014/18] 
وعن أبن بْنِ كُعْبٍ [أنه)!"'2 قال: إن النيْ له سيِلَ عن المَسْجِدٍ الذي أَسسَ على التَّقْرَىء فقالَ: «هو مَسْجدي هذا». 
وظاهِرٌ ما ذَكرَ أنْ يكونٌ مَسْجدَ ُباء لانه ذُكِرَ لما نَرَلَ نمه يال يبوت أن هرا مه بيب المتَلفْوَ» فال لأهل قُباء: 
(إنَّ الله قد أحْسَنَ عليكُمٌ الثناة» فماذا تَصْنَعُونَ؟ قالوا: إنا نَمْسِل عنا أثَرَ الغائط أو البَرلِ؛ [أحمد/ 477] وفي بعض 
الأخبار «قالوا: يا رسول الله إنا نَجِدُ مكتوباً علينا في التوراة الِاسْيَنْجَاءٌ بالماء فلا َدَعْهُء فقال: لا نَدَعُوه [السيرطي في 
الدر المنثور؛/ ٠8؟].‏ 

وقولهُ تعالى: فيه يبَالٌ يبو آن يَنطهَرا» يَحْتَمِلٌ أي فيو رجال يُؤثِرونَ التّظهُرٌ بالإيمانٍ والترحيدٍ والصلاة فيد» 
وني كل مَسْحِدٍ هذا فيه فهو مُؤْسْسٌ على النّقْوَى اي تَقْوَى الشّرْكٍ والخلاني لأمر الله ومناهيه» أو يقولُ: ظنِيه يَبَالٌ 
يوت » أي يُؤْئِرونَ التَطهُرٌ بِالتَْرَى والاعمالٍ الصالحة على عَّيرِها مِنَ الأعمالٍ التي تُنَجْسُهُمْ. ويَحْتَمِلٌ ما ذَكَرَ أهل 
4 التأويل مِنَ التطهُرٍ مِنَ الأقذارٍ والانجاس ؛ كأنةُ قالَ: فيه رجال يُؤثرِونَ الإبلاعٌ في التطهُرٍ مِنَ الأقذارٍ والأنجاس التي 
تميق 
)١( |‏ في الأصل و م: وفوله. () في الاصل م: فيلبسون. (؟) ساقطة من الأصل و م. (4) من م ساقطة من الأصل. (8) من م. في الأصل: 
2 للمنافق. )١(‏ في الاصل وم: عمر. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل و م. (4) ساقطة من الأصل و م. )٠١(‏ ساقطة من 
| الاصل رم. 


انث ته 


2 


1 


ِ 


سس ماو و ا ل لج او جا ل اه ام لج ا لج ل ا ل ا لف وكاتوا اا 


بوحصم جاتتد ا اجاج ا جات جواق ا وج ان جب ا لواصم اج ا جل ال جا و 3 11 


/ 


ب>حصلك سسالا : 


اه سيمدت 


0 


0 
ب 


2 


١3-- 
0 


عا ا ا ا ل ا 
0 


كم 


عع ل + 
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لسعم يك تححصنة 


و اس وه لجيه 


اح ثرا 


5 


5 


و 
2 
8 
2 
1 


تولك ) 9 سورة التوبة ا الآيتان ٠١5‏ و ٠1١‏ ا 


وقولةُ تعالى: آَم أنسّى بُنسسَم عل تفرك يرت ألو أي على الطاعة لِلَّهِ والإخلاضٍ لهُ ظرَرضْوْنْ» له 
ولب مَرْضاتِهِ «خَبْرٌ آم مَنْ تكس يِنِسدتمٌ عَلَ سَمَا جُرْفٍ هار أي بَنَى للاختلانف والتّفْرِيقٍ بَيْنّ المؤمِنينَ والكُفْرِ بالله. ظ 


م« 


م 1 


1 


> امو امه 


هذا المَتّلُ مُقابَلهُ”' مَكان بمَكان؛؟ يقول: مَنْ بَنَى بناء””' على قرار مِنَ الأرض مما يُقَرُ بوه ِيْقَم به ير مِمْنْ بلَى بناخ ,ور 
على المكانٍ الذي لا يُقَرُ بوه ويُوْدْي إلى الهّلاكِ ولا يُنْتَمُعُ بهِ. والأوّلُ مُقابَلَه”" فِغْل بِفِغْل ؛ وهو قولَهُ : « وليب فدرأ 6 
سيدا ارا وُذ وَتنِْبنَ/ 7١‏ - ب/ بيت الُؤبيت4 [التوبة:7١1]‏ كالذي بَنَى لِضِدٌ ذلك؛ أي ليسا بِسَواءِ. ثم 


من 


7 


0 / 
نوله”!': دِلَممِدٌ يس عَلَ لتقو بن يبَر أن أن مَهُمَ فِيةُ نيو [التوبة:8١1]‏ هذا مُقابَلَة ِل بِفِعْل! يقولٌ: الذينَ ا 
نوا المَسْحِدَ على الطاعةٍ لل والإخلاص لهُ وطَلّبٍ مرضاته والالجتماع فيه خرٌ آم مَنْ بَتى للْكُفْرٍ بالله والتّريقٍ بن المؤمنين ,ل( 
الصّرار”'” بِهِم؟ هذا مُتَابَلَهُ فغل بفغل. 6 
وقولة تعالى: طأْتَمَنْ أسّسى ينسم عل ترك ورت أله وَِصْونٍ حَْدْ أم مّنْ أكس بُنسَدَمٌ عل سنا جُرْقٍ همَارٍ»ه هذا ُ( 

_ 

ا( 

ل 

ا( 


0. جح 2 جه‎ 2-١ 


مُقابَلة" مكانٍ بمْكانٍ كما”" ذُكَرْنا. والأسنُ والأسَسٌ والتأسيسٌ والأسامنٌ واجِدٌ. 

وقولُهُ تعالى: ظسّمًا جر كار قال أبو عوسَجَةٌ: ِسَنًا جرف كار قال: عَفاهُ فَمْه والجَمْمُ شِفاءً؛ وجرت 
أرض يَسيلُ فيها السَّيل حتى يَحَْفِرَهاء وَالجِرَفَةٌ جَمْعٌء والهاري الهش الذي لَِسَ يَصْلْبُء ويُقال: الْهارَ يَنْهارٌ أي الْهَدَمْ 
يَنْهَدِم ؛ ريقال: رجل هارٍ؛ أي نَ ضعيفٌ» وأرضٌ هَنَّةٌ أي رَخُوَة صَرِيعَة الاتهدامء والهَثْن الْرَّحْوٌ. 


حسم - 


عت 


42 


وقال المُتبِيُ : <سَّنَا جر مار أي رن هائر» والجُرف ما يَنْجَرِفُ بِالسُّبولٍ [يِنَ]”* الأردية؛ والهاتِرٌ السافظ » 
ومنه يُقال: نَهَوّرَ البناءُ إذا سَقَطء وانّْهارَ. 6 
وقالَ أبو عُبَيدَةَ: ظسَّمَا جُرْفٍ هار الشَّا هو الشّفِيرٌء وَالْجُرّفُ ما تَجَرّف بالسَيولٍ!'' مِنَ الأودية» وهار يُرِيدٌ هائر. ا 


2ح 2 


وقول تعالى: ظتآنارَ بد في نر جَهام4 قال بَعْضْهُم: خسف الله مَسْجِدَهُمْ في نار جَهَنُم. وفي حَرْ ابْنِ مُشعود: فَخْرٌ 
مِنْ قُواعِدِهِ في نارٍ جَهَنَمَء وفال: حَُرِقُتْ فيه بَقْعَةٌ َرِيَ منها دخان سَطمٌ» وقال: [ْهَوَى بناؤْهُم]””' الذي نوا في نار. ا( 


م 4 


حمانا 


١ 3‏ 1 00 يي مس4 لور روه مد عر 
[الآية ١٠ل)‏ وقولة تعالى: طلا يَرَالُ ببَْْهُمُ الى با رِبَهٌ في مويه » [قالَ بَعْضَهُمْ : جبوا ريَ5]' أي حَسْرَةٌ 6 


وندامة. ونال بَعْضْهُمْ: رِيبَةٌ أي شكا وريباً. 


-_-_- 


0 

٠. 3‏ س” .امه ف ا - ادس 2 .( 0 7 مم 2 م اها © 0 0-34 
١‏ ومَنْ قال: حَسْرة وندامّة فهر على وجهين: يَحْتَمِلٍ أنهمٌ تابواء وندِموا على ما صَنئعواء ويحتمل : حَسَرَة وندامة لما / 
/ الْتَضَحُوا بما صَنَعوا وبما"١'‏ أرادوا بقوله ظوَائَهُ ينْبَدُ نيم لكَنثوتَ» [التربة:/1١1].‏ : 


3 


0 00 


ومَنْ قالّ: [«رِبَةُ»اي]”'' شك ونفاقاً ظإِلَّا أن تَمَطمَ مُتُوبْجُذ» إلى المماتٍ [أراد أنهخغ]”؟'' على الشَّكْ والنّفاقٍ / 
[إلى]**'“ الم وهر كقوله: تيم تا فى تيم إل يذو لم4 [العوبة: 690 وأصل ال الَمَة؛ يُقالُ: فلان وز 
مُرِيبٌ إذا كانت به تُهَمَةُ. 6 

وقولهُ تعالى : إل أن تَقَطَلمَ كُوبمُمُ» هذا أيضاً على وجهين: ) 

أحَدُهُما: على التْمثيلٍ: أن الكَوف والحُرْنَ إذا بَلَمَ غايتهُ يُقالُ: فلانٌ مُنْقَطِمُ القَلَب. ا( 
[والثاني : على الوَعيدٍ كقوله: طعمَيمَ يتاه فى لويم إك يزو يلقويمه]". 6 


0-2 


- 


صصح : 


7 


3 


ا 


32 


2: 


)١(‏ في الأصل وم: مقابل. )١(‏ في الأصل وم: لما. (4) ساقطة من الأصل و م. (8) في الأصل و م: من السيول. )١(‏ في الأصل وام: 


() في الأصل وم: مقابل. (؟) من مء ني الاصل: فلان. () في الأصل وم: مقابل. (4) في الأصل وم: قال. (5) في الأصل وم: وضوا. ( 
يهوي ببتائهم. )1١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل , (15) أدرج قبلها في الأصل: ويحتمل. (1) ساقطة من الاصل وم. (لا) في الأصل وم: أي 


دح 


0 با 
5 هم. (10) من م؛ ساقطة من الأصل . (17) ساقطة من الأصل وم؛ انظر ما ذكر المؤلف في تفسير الآيات: هلاو ”لاو لالا من السورة . ) 
41 1 
: : 


١ 


ع جم دوجم د جم ند مجم د مجم ا مجم ا مجم د بجعم د ميس 1 ديوع د ربجم و يجج بر 
الآية ١١‏ .- سورة التوبة ا 4كظ 


[الآية 117) وقولة تعالى: «إَّ لله أقوّئ يرج التؤييت اشير وَأتْوَك يأك لَهُمُ الحنَدُه يَحْتْملُ نو «أقلّئ» ْ 
أي اشتام؛ أن قوله «أشارى» َب ولكنْ يَحْتَمِلٌ الاسْتيامٌ» أي اشتام أن يَِذُنُوا الفْسَهُمْ وأموالهع لِيَجْعَلَ لَّهُمْ الله الجَنّة. 


افاي لوه مم 


0 فْقَالَ 00 أ فِيفكُلُون 5 


1 


0 


وام 


0-١ 


ب 


7 


ول 
4 


/ 
/ وتيت لتق ديد تنه نقسة أبيناء 0 ]1١3:‏ وقوله 27010 نوري الخيزة لدي الي وَعن : 
1 


قَتِلُ في سَببِلٍ ل »الآية [النساء: 4/] فإذا صاروا بِائِعينَ ألْقُسَهُمْ كانَ الله مُشْترِيها منهم. 

ثم ين أن كيت يَبَاعُ؟ وكيت يُغْرَى؟ فقال: « بيلوت فى سبل آم ون وبرت » أي يَفُُْونَ العَدٌُ؛ ويفئَلُونَ أي 
لهم اعدو وقد مُرئ الال بالرفع َْفتَدونَ والثاني بنَضبٍ الياء [ويفْلُون]؟'"؛ فهو ليس على الجَمْع : أنْ يُقْتَلُواء ويَفتُلواء 
ولكن أن يَمتُّرا العَدُوٌء أو يَْثلْهُمْ العَدُرٌ. وأيّهمًا كانَء أو يقاتلونَء وَإِنْ لم يُقْتَُْرا كقوله : ظوّمن بقل في سَبِيلٍ أنه مبفْتل أز 
َب ضََوْتَ ميته أَجْرا عظما» [النساء: 74] وقوله”"© «هل أَدلي عَلَ يرز تُيِكرُ يْنْ علَاب أل ين بم ورسرلو مَمُهِددَ في سبل 
مه وك وَأمك» الآية [الصف: ٠١‏ و١1]‏ سَمّى الإيمانَ بالله والمُجاهَدَة في سبل الله تجارَة. 

ثم قال: «بأرت لَجُدُ اند ب بِحَقٌّ الوَعْدٍ لهم فَضْلاً منهُ لا بِحَقٌّ البَذْلٍ. 

لم قولهُ تعالى : طن آنه أقكن يرت اللؤبيت أَنفْسَهُم نوكم ذكرَ شِرَى الْفْسِهِمْ وأموالهمْ منهُمْ؛ والْفْسْهُمْ في 
الحقيقة لِلْو؛[ل]7"أنْ يأخُذَ من انْقُسَهُمْ وأموالَهُمْء أن يُْلِْهُمْ بأي وجه ما شاءء لكنّهُ عامَلَ عِبادهُ معامَلة مَنْ لا مُلْكَ له 
في ذلكٌء ولااحَقٌ» كَرَماً منهُ وَجُوداً. 

رَوَعَدَ لَهُمْ على ذلك أجراً وبَدَلاً. وكذلك ما دُكَرٌ مِنَ القَرْضٍ له وَوَعَدَ لَهُمْ على ذلك الاخرّ مُضاعفاًء وكذلك ما 
رَعَذَ لَهُمْ م نَ الثواب في ما يَعْملُونَ لانم كالعامِلِينَ له حية*؟ قال : «ج' يما كوا يتَلو» [الواقعة : 4 ]وقال: «إنا لا 
شيم بر من من عملا > [الكهف : 1٠٠‏ ونَّحْرَة؛ ون كانوا في الحقيقة عايلين لِانْفسِهمْ بقوله: طإن آسَسََشْرَ أمتشر 
شيك > الآية [ الإسراء لاا 

ذَكرَ ما َكرَ قَْلاً منهُ وإكراماً؛ إذْ هي لهُ حَنَّ في الحقبقة؛ وهو كما قال: : أن بال أنه لبها ولا مَوُهَا وَلكن اله 
التتَوّئ ك» [الحج :"] فإنما يَظلْبُ منهُمْ بَذْلَ أنْقْسِهِمْ وأموالهم. 

أو ذَكَرٌ والثه أَعْلَمْء ِيرَى ماله في الحقيقة لَِْلمَ الحلُْ أن كيت يعاملٌ الناس بَعْضَهُمْ [بغضاً””» ؛ وكذلكٌ قال اللهُ: 
ؤئّن دا الى يُقْرِسٌ أنه مَرَضّا حَسَنَا» [البقرة :0 عامَلَهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ لا حَنَ لهُ في أموالِهمْ وأَنْفسِهِمْ لِيُعامِل”"' الناسٌ 
بَعْضَهُمْ بَنضاً في أموالِهمْ وانْمُسِهِمْ كَمَنْ لا حَقَّ لهُ في ذلكٌ. 

وقولهُ تعالى : طِرَيْدًا ينه َن» أي وَغداً واجباً ف التَرْرَدةِ الل وَالشرَْانِ» أي وَعَدَ ذلك في الشوراة 
والإنْجِيلٍ والقرآن. وفي حَرْفٍ ابْنِ مَسْعودٍ: : عَهْداً عليه حمّاً في التوراة وَالإنْجِيلٍ والقرآن. 

وقولُهُ تعالى: : وعدا عد نا ف لدو وَل وَالْشْةاْ» هذه الآيه تَنْفْضُ قول مَنْ يَقول بن الإنُجبلَ على 
النُخْفِيفٍ والتيِسِير» والتوراةً بالشدائديء وكذلكٌ قولهُ : «قامت تَلبَمَةٌ جا بتقت إتيلٌ يقرت تئة» [ الصف : ]١5‏ وذلكَ مذكور 
في حُكم الإنجيل ء ٠‏ إلا أنْ يقال بأنَّ قولهُ : هِوَْدًا عيِه عدا ف لتر وَالإفِلٍ» أي كان هذا مذكوراً لهذه الأمةِ وما ذُكرٌ. 

ثم قال : هن لف 0 ده يرت أمَّوه هذا على أنَّ قولهُ «أشارى و النزبيت لشو ترف الأيه لكاهر 
عَهْدَ إليِهِمْ حينٌ قال: َرَمَنَ أزْل بِمَمْدِء يرب أنَّو»ه أي لا أحَد أرنى لق لي مِنَ الله إِنْ”" وَفْيتُمْ أَننُمْ بِعَهْدِهِ 
الذي عَهِدَ يك , والله أَعْلم. 


() ساقطة من الأصل وم. انظر معجم القراءات القرآنية ج؟/47 . 0) في الأصل وم: وقال. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. 
(5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ اللام ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. (4) من مفي الأصل :أي. (4) في الأصل وم: عليكم . 
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ونولُهُ تعالى : «نَأسَتَبدِيوا نيكم الى بيعم يد يُنِْهُ أنْ يكرنّ الِاسْتِبْارٌ الذي ذَكُرَ وقْتَ المرتٍ أنْ يقولَ لهم 0 
الملائكة طةسئر يكم أليى ينم ين» في الحياة. هنا بد أن الع يكون بيعا بلبَدلء وذ لم َعم لط لبه 0 


وقد ذكَرْنا في ما تَقَدّم م أن الأحكامَ لم تتعلّن بالالفاظٍ و الأسامي» إنما عُلْنَتْ بِمَعانٍ فيها؛ فإذا وَجِدَتٍ المُعاني حُكمَ بها 9 
< رتك مر ال التيم» [الذي]”'ذكر 1 
4 1 


0 ال) وقوله نعالى: «اتَبِونَ الصبثن لتمدّرنَ» إلى آخروء قالَ بَعْضّهُمْ : على الصّلَةٍ بالأرّلٍ في ما ذَكرَ مِنَ المْرَى‎ ١ 
1 اوعد لهم المئة إذا كانرا على الوصفب الذي ذَكَرَ وكذلك ذُكِرَ في حَرْفٍ ابْنِ مَسْعودٍ وابَيْ [بْنِ كُغب]”" ضففنه أن الله‎ 
اشْتَرَى مِنَ المؤمنينَ التَائبينَ العابدينَ الحامدينَ”" على الضُلَةٍ بالأوّلٍ بالكسْرٍ إلى قوله 2050 دود أندم ل‎ 
والقائِمِينَ على حدود الله « أَسَُهُ وَأَئرْكم كت لَهُدُ الحتنه.‎ 

رمنهم مَنْ قالَ: على الِابْتداءِ بالرّفْم : «النَهبونَ الميدرنَ اليئرن» إلى آخره. ويُصْبهُ أن يكونً الشّراءُ الذي ذَكَرَ في 
اول" الآيَةِ؛ وما وَعَدَ لَهُمْ ببَزْلٍ لبهم وأموالِهمْ في الجهادٍ يكونٌ ذلك أيضاً في غير مِنّ الطاعاتٍ والحيراتٍ مِنْ بَذْلٍ 
النَفْسٍ لله في ما ذَكرٌ مِنَّ العِبادَةٍ له والبجهادٍ. وما ذَكَر في الآ فهو بائمٌ نَنْسَهُ منه كقوله .ظزيرت ألثاين من يَفْرى تنحة 
أتييكآه تتتحات أمّو» [ البقرة: 037؟] ونّحْرَهُ. 

رقولهُ تعالى: ظاتَبئون» يَحْثَمِلُ : <الَبئن» مِنَ الشّرْكِ أو مِنْ جَمِيع المَعاصِي/ 157 /١‏ «التبدرن» يَخْمَمِلُ 
المْوَحْدِينَ”. ويَحْمَمِلُ «الكبثر» ججميمَ أنواع العبادة. وظللتثُوت» قيلَ: الشاكرونّ» وقيلَ: المُْنونَ على الله. ! 

إن كان قولَهُ: طَالصَبدر» مِنَ العبادةٍ [يَكْنِ طللْتدْرنَ» المُمْنِينَ]"' على الله لأنَّ الهباداتٍ كلّها شُكرٌ. وإنْ كان قولة #, 
«الصبدُرتٌ» المُوَحْدِينَ (يَكُنْ نوله للْتَمدُرنَ» الشاكرينَ]”" النّمَمّ التي أنْعَمَها الله عليهِم. 

[وقوله تعالى]** : «االتَتيحُن» قيل: الصائمون. وعلى ذلك رُوِيَ عن نَبِيْ الله و أنه سَيْلَ عنٍ السائِحينَء فقالَ: همْ ا 
الصايّمونَ» وقالٌ: «وسِياحَةٌ أمتي الصّيامُ؛ [القرطبي في تفسيره: 184/4]. ا 


وقال المَتَّبُ : وأضل السائح: الذاهبٌ ني الأرضء» ومن يُقال: : سائحٌ إذا جَرَى» وذّهَبَ والسائحٌ في الأرض مُمْنَيِمْ 7 
مِنَ الشَّهّواتِء َنْب الصائم”*' به لإمساكه في صويه عن المَظقم وَالمَشْرَبٍ وجميع اللذات. 3 
م 


وقالَ أبو عَوِسَجَة: هم الذينَ يمضُونَ على وجومِيمْ في الارضء لَيسَتْ [لهه]”''' منازِلٌ؛ يُقالُ: ساح يسِيحٌ سَيحا ' 
بياخ : 

[وقولهُ تعالى]'"2: «ايَحِمْرنَ ألكَجِدُرنَ» فيل : المُصَلُونَ وقيلٌ: الخاضِعونَ له والخاشِعون لهُ. وكذلك ذُكِرَ ني 4 
خرفي خفطة: 1 

[ونوله تعالى] ''''« الأبِرُونَ بِالمَئْيُونٍ؟ يحْتِمِلٌ التوحيدٌ؛ 0 رون بتوحيدٍ الله؛ وَيَحْتَمِلٌ «الأمِرُونٌ بِلْتَنْيُرنٍ» لهم ا( 
بِالحيراتٍ كُلْها «وَالكَامُونَ عَنِ التسكر» الشّْرْكِ» ويخقمل كل مَعْصِبةٍ 

[وتولة تعالى]'""': رَالحَفِظُونَ درم أنه قال بعضّهُمْ: ا الله التي فَرَضَها على عبادوء وقال بَعْضُهُمْ: 
لِسْئَن اللو وهُم”؟'' حافظونَ جميمَ أحكام اللو؛ لا يُجاوِزونَ ما حَدَّ لهم ولا يُفرّطونَ فيها. 

وقول تعالى]”*'": دي اتنس » يَحْقملُ البشارة لهؤلاء الذينَ سبق ذكرهُمْ» ويَسْعَمِلُ على الانيداء؛ أي بَغْْ 
جميعٌ المؤينينَ طبأنَ كم يَنَ آله مَصْلًا يراه [الاحزاب:47] وال أعلم. 


-. 
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(0 من م؛ ساقطة من الاصل. (1) ساقطة من الاصل وم. () انظر معجم القراءات القرآنية ح47/7. (؛) من م. في الاصل: الأرل. (5) ني 
الامل وم: المرحدرن. )١(‏ في الأصل رم: فيكون المثنون. () في الاصل وم: يكون قوله الشاكرون. (8) ساقطة من الأصل وم. (4) في 
الأصل وم: الصيام. )٠١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١1(‏ سافطة من الأصل رم. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟1) ساقطة من الاصل وم. 
(4) في الأصل ورم: ولكن. (18) ساقطة من الاصل وم. 
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الآيتان 1١1١‏ و 1١11‏ سورة التوبة آ ١ه6:‏ 
3 2 4 
راقية لا 


وقولهُ تعالى : «ما كرح لبي ولي ءَاموا آن يسْتَنْقروا للششركين» دَلّتْ الآيةُ بما نهانا أنْ نُسْتَغْفِرَ لِمَنْ 


فهذا يَنْفُْضُ على المُعْتَِلَةٍ قولهُمْ : إن الله قد أراد لكل كافر الإيمانَ؛ لكنه لم يزيئ. 

لم قولهُ تعالى : طم ست لِلئيَ وَالد اما أن يَْعَفْوِرا رين قال بَعْضُ أهل التأويل: إن رسرل الله ييه نَدٍ 
اسْتَغْفَرَ لأحدٍ والِدّيهء وذْكِرَ أنه دخل على أبي طالب عمّوء قَدَعاءٌ إلى شهادةٍ أنْ لا إله إلا الله كَأَبَىء ثم اسْتَغْفَرَ لهء وقال: 
لأسْتَمْفِرَنَ لك مالم أَنْهَ عنْهُ: أو كلامٌ نَسْوُ هذاء فَُرَكَ قولهُ: «ما رح إِلئيَ ولي اما ل يسْئَئْنا النفريت وَل كان 
أل مْقَ» الآية. 

فال الحَسَنٌ : لا يَحْعَمِلَ أنْ يكونَ رسولٌ مِنْ رُسْلٍ الله لا يَمْلَمُ أنْ الل لا يَغْفِرٌ للكافر؛ إذ في العَقْلٍ والحَكمَة آلا يَْفِرَ له 
والتعذيبُ له أبداً. 

وعنْدَنا في الحِكْمَةٍ تعذيبُ الكافرٍ أبداً وأا يُغْفَرَ [ل4]”'' لِوْجوو: 

احدها: أنَّ في ذلك تَسْوِيةٌ يينَ العَدُوٌ وَوَلِيّه ؛ فهو ليس بِحكُمَةَا”)؛ إذْ في الحِكمَةٍ النُميِرُ يَيتهما. 

والثاني : أنهُ إذا عبدَ غَيرَ الله معه إنما يَعْبُدُ غَيْرَهُ لِجَهْلِوء وتلك الجهالةٌ لا تَرْتَقِمُ أبدأ؛ لأنة إذا غُفِرَ له فَيَهَمُ عند أنه 
إنما جُزِيَّ [بما جُزِي]”" وَغُفِرَ لعبادة غَيرٍ الله. 

والثالتُ: أنهُ لو غفِرَ للكافر لَدَهْبَتْ حِكْمَةٌ الأفعال؛ لأنَّ الأفعالَ إنما يُؤمَرْ بها لِعَوَايِبَ تُتَأْملُ : إمَا حَمْداً وإمًا ذَمَاً. فإذا 
عو ليد انعا هان الع له لدم بها. هي زول" شُروجُها عن الحكمة. 


وجائرٌ أنْ يكونَ رسولٌ الل يَسْتَمْفِرٌ لِلْمُنافقين َبْلَ أنْ يَتَبَيّنَ له أنهم مُتافقون. فلما تَييّنَ لهُ يَفَاقُهُمْ كف عن [اسْتَعْفَارهِ 
له]. نأما أنْ يَسْتَْفِرَ للكافر على عِلْم منهُ أنه كافرٌ فلا يُحَتْمَلُ على ما يقولّهُ بعضٌ أهل التأويل : إنهُ اسْتَغْفَرَ لِعَمّهِ ولاحدٍ 
والذيه. 


00 


وقولَّهُ نعالى: «رَما كرت أسْيَِغْتَارٌ إزهِيمَ لبد إلا عن تَْعِدَوْ رَعَدَهَآ إِيَاهُ قال بَعْضُهُمْ: وَعْدَُهُ إِيَاهُ 
الإسلامٌء فكان اسْتَغْفَارُهُ لأبيه على وَعْدٍ الإسلام» فإنما كان اسْتَغْفَارَهُ بَعْدَ إسلامه. 


الا ئرَى انهُ قال: «رَيّكا وَنََكَلْ 4.15 «ربّنًا أَعْفْرٌ لي وَلوَلِدَقٌ وَللْمُؤِْينَ؟؟ [إبراهيم : ٠4و١4]‏ فإنما طلَّبَ له المَغْفِرَة 
في ذلك اليوم؛ وقد كان وَعَدَ لهُ الإسلامً لذلكَ كان اسْتَغْفَرَ لهُ. آلا تَرَى أنه تَبَرّأ منه إذ0 تَبيّنَ له أنه مِنْ أهل النارٍ [بقوله 
تعالى: «إني ىه يما مُتْركرنَ» [الأنعام :0]]0/4. 

ويَحْمَِلٌ أنْ يكونّ اسْيَعُمَارُ إبراهيمَ لأبيهِ ظَلّبَ السَّبّبِ الذي به منه يَسْتَوجِبٌ المَغْفِرَةَ وهو التوحيدٌ» وهو كقولٍ هودٍ 
لِقَومِه: «رَيمَوْرٍ أسْتَمْفِرُوا َعم شُدّ نبوأ له [هود: 57] وكقولٍ نوح: « اسَتَنْيررا رَيَكُمْ إِنَمّ كن عَنَاده [نوح: ]٠١‏ ليس 
يآمْرُهُمْ أنْ يَقولوا: نَسْتَغْفِرٌ الله ولكن يآمُرُهُمْ بالإسلام لِيَغْفِرَ لَّهُمْ ويكونوا مِنْ أهل المَغْفرَة. فُعَلَى ذلك اسْيَعْفَارٌ إبراهيمم 
لأبيه. وكذلكٌ قولَهُ : «رأغفر لأن إِنَمْ كن بن ألصَّالينَ» [الشعراء:85] أي أغْطه السَّبَبَ الذي به يَسْتَوجِبُ المَغْفِرَة؛ وهر 
التوحيدٌ. كان سُوالَهُ سُؤَالَ التوحيدٍ؛ إِدْ لا يَحِلَ طَلَبُ المَعْقِرَةِ للكافرء وفي الحكمَةٍ لا يَجورٌُ أنْ يُغْفْرَ له. 

فإنْ قل : فإِنْ كان على ما ذَكُرْثُمْ فكيفت 2 اسْتَئْنى طِإِلَا قل اهم لأليه َأَنيرنَ ك4 بَعْدَ ما أخْبّرٌ لنا أنَّ في إبراهِيم 


)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: يغفر. (4) من مء ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وام: 
بحكيم. (3) في الاصل: به بما جزي. (/) من مء ساقطة من الأصل. (4) في الأصل و م: استغقارهم. (4) في الأصل و م! إذا. )١(‏ من م؛ 
ساقطة من الأصل . )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل و م. 


لا 


ل 


ول- 


ججحب لح لح ل تت 


ثيل- 


3م 


را 


حسصااه 4 


و 


3-<ححلت 


را 


3< ححد 


ول 


-حسفه 
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وم ص2 ود عد ود يب 


يل 
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يفت ) 65 سورة التوية ا الأيات 118 23ا 1 
سس سه سس بم سس ا ا د 


- 
لا 


ع د 


قُدْوَةَ بقوله: <تَدْ كَانَنْ لك أو حَسََذٌ في إِرهِيَ4؟ [الممتحنة :4] قيل: يَحْتَمِل الا سْطْناء: «إلّا تو انهم أده أي حتى | 
1 َعْلَمّ الْمَعْتَى م ِنِ اسْيَغْمَارِِ لأنا لا تغرف مُرادَ إبراهيمَ مِنِ اسْبَعَْارِه لأبيه. وكذلك اسْتَعْفَارٌ الأنبياء منغ ترب والتثيبين /) 
/ بهم فاسْتَنَى ذلك إلى أن نَعْلَمَ مُرادَهُمْ مِنِ اسْيَعْفَارِهِمْ. : 0 
١‏ ونولُ تعالى : «إن َي لو لية4 قبل : الأوَاه الدّعَاءُ. وعلى ذلك روي عنْ رسول الله وق أنه سْيِلٌ عن الأرَاوٍء ا 
/ وقال: الدْعَاءُ الخاشِع المَتَضَرْع. وعنٍ ابْنِ عباس ضفن [أنه]''' قالَ: الْأرَاهُ المُؤْمنُ: وقيل: الأرّاُ القْقيه المُوقِنُ وقيل: | 
١‏ المَسيحٌ وقيل: الأرَاهُ المتَرَهُ َُزناً وخوقاً. ا 
/ ا ا ا ولا يَسْقَهُ عند سَقَّهِ السّفيه. 03 
ا أ) وقولهتمالى: هرما كانت > أنه لِضِلٌ قَْما بَند إذ مَدَنهُم عق بيت لهم نا يَنَتوسنْ» اختلت اهل ! 
4 الأويل : قال بِعضّهُمْ : الآيةٌ في اسْتَغْفارٍ المؤمنينَ للْمُشْرِكِينَ. وقال بَْضُّهُمْ : ا اح اك ,ال الى يقي 

النْشع. 


م - 


0 


حح< - 


ذلكَ؟ فإنهُ قالّ: ما كان الله لِيَجْمَلَ قوماً ضّلَالاً بِالاسْتفْفَارٍ بَعدَ إِذْ جَعَلَهُمْ مُهْتَدِينَ حتى يَعْلَمُوا الي عنْ ذلك » والله أعلّم. 


ا 
إن كان في [الاسْتَغْفَارٍ للمُمْرِكينَ]”" فإنة لَيِسَ هناك نَسْحٌّ؛ لأنه لم يَسِْق لهم الأمرٌ بِالِاسْتَغْفَارٍ ولا الإباحةٌ لهم في / 
1 
.وهو يَحَِْلٌ ما ذَكَرْنا ِنِ اسْيمفا ريم لِلْمنافقِينَ قبل أن يتين لهم ؛ بقول: لا يَجعَلْهُمْ صُلَالاً بذلك جحي بيرت لمر 5 طلا 


ع 


0 بَتَوْسْ4. 0 
١‏ ون كان في تَسْح الأحكام فكانة والة أعلَمْ» قال: ما كان اله لِيَْعَلَ قوماً ضَالاً هالا ملم الذي فَعَنُوا الام / 
<عقٌ بيت لهم نا يَنَُوسئْ» أي حى يَعْلَمُوا بالذي يَلَْمّهُمُ الانتها عنةه وهر النشْح. : 
أ هذا في الأحكام التي نَمِل الششع وأما الاحكامٌ التي لا َمِل النسعٌ فلا. وَأضْلْهُ : إن كل ما كان في العَْلٍ متاح 1 
1 نْسْجْهِ فإنةُ لا يَرِدُ فيه النْسْخُ وكل ما كان في العَقْلٍ لا امْتناعَ على نَسْحْهِ فإنةُ يجورٌ أن يَرِدَ فيه النْسْحُ. 3 


ثم المسألهُ في ما عَمِلوا بالمُنشوخ قَبْلَ العلم به بالنُشخ: ما حالٌ العَمَلِ الذي عمِلُوا بو؟ يَخْرْجِونَ» وِيَأَنَمونَ في 
عَمْلِهِمْ بذلك في حال نَسْجْهِه ويُابُونَ, ويُؤْجَرونَ على ذلك. فإنْ كان الفِعْل فِعْلَ طاعة وقُرْبَةٍ فإنُ يُنَابُ في قضْدهٍ 
وفِغله/ 71١7‏ ب/ء ولا يَخْرْج منه. ْ 
ولكن إن”" كان الفِعْل ليس يفِعْلٍ قُرْبَةِ وطاعة ولكنْ فِعْلُ ِل وحُرْمَةٍ فإِنهُ في ف 0 9 
ففلد تخر ما ذري انهم كاثوا متزبونة الكذن ‏ ل انام ااال : آلا إن الكْرٌ قد حُرَّمَتْء قَصَجُوهاء وكَمُوا عنها. نَهُمْ 


> حصن 


صرحصين 


4 


د 


ل 010000 ما رُوِيَ أن تَمَرأ كانُوا يُصَلَونَ 8 
4 5 


/ إلى بيتٍ المَقْدِسٍ» فَمَرٌ عليهمْ مارّء فقال: ألا إِنَ القبْلَهَ قد حُوّلْتْء وَمُمْ ذ في الركوعء إلى الكعبّق فُتَحَوّلوا نَحَوّهاء 
فَأَخْبَّرُوا عنْ ذلك رسولٌ الل فلم يَأْمُرْهُمْ بالإعادةٍ لأنَّ الفِعْلٌ فِعْل قُرْبَةِ وطاعة. فالطاعة والقُرْبَةٌ موجودةٌ في بَمْلِهِمْ لان 


6 


, 


ا 


1 الأفعال التي قُرِضَتْ لم تُفْرَضْ لِنَفْسٍ الأفعال» إنما فُرِضَتْ للطاعة والقُرْبة لله فيها. فإنه يُؤْجَرُ على ذلك؛ والله اغلّم. 
| وقولهُ تعالى : ل إنَ لَه كل تيه علي بما فيه مَصَالِحُ الحَلْقِ وما ليس فيه. كان هذاء والله أعْلَمُء خَرّحَ لإنكار مَنْ الْكرَ 


3 


ل 
ئ الع ني الشرائع. يقرلٌ: ا ل ره . وفي الناسخ مَصالحٌ لهمء وأنم ملا تعلمون. / 
/ | ديُؤْيْدُ ذلك قولهُ تعالى: «إدَ لَه لم ملك الموت والاني جّى. رسيت » أي كما لَهُ أن بُمِيتَ بَعدَ الحياق الأ 
0 


| وبي بف الموج قلا يتْدُمْ في حال عبادة وفي حال عبادة أشرَى. 
( 


3 


يل 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: استغفار المشركين. 9) في الأصل و م: فان. 
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زالآية )10١‏ وقول تعالى : «لْقّد تاب أنه مل ألبنَ وَلْمْهَجِنَ زالأنضصار» الآية؛ قال بَعْضُ أهل التأويل : تاب الله عليهمْ 
لِرْلاتٍ سَبَقْتْ نهم ولِهَفَواتٍ تَقَدْمَتْ مِنْ غير أن كان مهم رَلَاتٌ؛ في هذا يَعْنِي في عَرْوَةِ تَبوكَ» وهَفُواتِ. 

ما العوبَةُ على النّبِيَ بقولِه: ظعَنَا آنه عَددك لم لَدِتَ لَهْرْ حَقّ بَيبيَنَ لك اليرت صُدَفْوا» [العوبة :81] وعلى”") 
00 رم ره " نين بقوله”» : © إِنّمَا أ سولهم لبن بض 0 ا كرا وَلََدَ عَمًا 


و 9 


- 
؟ 


للم 


-. 
7 


عَنْمَ © [آل عمران : 66] وقالَ بَعْضْهُمْ :“نات عليوخ اإقثرات كال ملؤع حزن عزوق فيرف ١‏ غلوا أن ولكترلوا فى :ولت 1 
0 1 

ويُشْيُ أن تكونَ التوبة التي ذَكَرَ على وجهَينٍ سِوّى ما ذَكرُوا : 

[احَدُهُما: هو]””: أنه تاب عليهمْ؛ أي جَذَُ عليه التوبة للْهَفُواتٍ التي تقدّمتْ أر للثباتٍ عليها مِنْ غير أن كان منهُم 
في الحدوث شيم. ولكنْ يكونُ لذلكَ حَُكُمٌ التجديدٍ والئباتٍ عليهاء ٠‏ فيكونُ كُسُالٍ الهُدَى» وَهُمْ على الهُدَى كقولِه 5 : 
جأهينا الصَرْط الْميم»ه [الفاتحة: ؟] وقولِه: طلككأيًا اَن َامَنُوَا َامِنُوأ لله وَرَسُوله-»ه [النساء:75١]‏ أي يا أيها الذين 
آمَنُوا في ما مَضَى مِنّ الرَفْتِ [آيِثرا]"' أر الْبُنُوا في ذلك. فُعَلَى ذلك يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ قولهُ : <ِلَنّد تبج أنه عل آلب 
لهجن والأنضسار» أي جَدّدَ عليهمُ التوبّة مِنْ غَيرٍ أن كانَ منهُمْ هفوةٌ؛ أو تَبتَهُمْ على التوبّة التي كانت منَهُم. 


آي 


0 


رن- 


ا 


0 


0 
اي ايها 0 حين" َب ل / 


ا هُهْ [كفوله : طالَذِنَ !15 أَسَبَئْهُم تُسِيبَهُ دَالوا إن ينه ون 
له يَجمُونَ»]2"' [البقرة:157] لما صَبَرُوا على ما أصابهُم بن المصائب [ازّدادوا هم]”''" تَفُويضاً [وتَسْليماً للامب]7© 


والمَرّْجعِ إليه؛ وكقوله: ظامَآ أَصَاب ين مُصِببَةٍ إلا بِِذْنٍ أسَةُ» الآية [التغابن ] زد" لَهُمْ بما صَبَرّرا هُدىَ» كلق 


و 


سه 


لَهُمْ أشياء» لم تكن مِنْ قَبل. ُ 
على ذلك تخقمل ارب اتي دك أنهم لما سبُوا على ما أصابهم بن لدو ولد تجلى لهم أشياه كانث شققاة. ! 
والله أعلم ؛ فإنه ذكَرٌ «ين بَشَد ما كاد يَرِيعْ م قوب فَرِقٍ ينهم » ولم يَذْكُرْ انها زاعث» وذَكرَ قلوبٌ فريت منهُم. و ولم يَذْكُرْ 7 


قلربَ الكل كما ذُكَرْنا . 

ويَحْتَمِل ذِكْرٌ التوبّةٍ على الي الإشرال9'' لهُ مع المؤمِنينَ من غَيْرٍ أنْ كان لهُ ذنبٌ؛ لأنة أخْبَرَ أنَّ ذنْبَهُ مَغْفُورٌ بقوله: 
ئٍإِمْرَ لك أنَهُ ما ََدَمَ ين دك وَما تأغْرك [الفتح: 1] فهو كما أشْرَكُهُ في الاستَغْفارٍ كقرله: «وَأسَتَمْيرٌ يِذَيْكَ وللتزينيدٌ 
َألْمْؤيِتنْ» [محمد: 15] أمرْهُ بِالِاسْيَفْفار لِذَّنِهِ على الإشراكِ لهُ مع اسْتَغْفَارٍ المؤمِنِينَ؛ إِذْ أخْبَرٌ أنه غُثَرَ له ما تَقَدُم مِنْ ذنبه 
وما تأخَرٌ. 

والتوبةٌ مِنّ الله تعالى تُحَرّجُ على وجوو: 

احذها: التوفيق؛ ملْمَهُمْ لِلْرَة» وأكرّمَهُمْ بهاء كقوله: «ثرٌ نات طم تاه [العربة:8١1]‏ أي وثْقهُمْ لتر 
فتابوا. 


إين- 


ححص جه جه 


غم 


2 مر رم 


والثاني : التوبهٌ من قَبِولُها منهُمْ ؛ أي يَفبَلُ مِْهُمُ التوبة كقوله : طإنَّ َه هر أررّبُ أليّحِيمٌ » [التوبة:8١١].‏ 
والثالكٌ: تاب عليهم ؛ أي تَجِاوَرٌ عنهُمْ» وعمّاء وصَفَّحَ عنهم. 


3-- بنع سس 


)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. (5) الباء ساقطة من اللأاصل وم . 7) الواو ساقطة من الأصل وم. (:) في الأصل وم: وقوله. (0) في الأصل وم: 
وهو. (3) ساقطة من الأصل وم ٠‏ ) في الأصل وم: حيث . (0) في الأصل وم: : عندهم. ٠.‏ (ة) من مء ساقطة من الأصل . )٠(‏ في الاصل: 
ازدادهم؛ في م: ازداد لهم . (10) في الأصل وم: دك . 9 في الأصل رم : ازداد لهم. (15) أدرج قبلها في الأصل وم: على. ا( 
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| 16 | ه ‏ سورة القوبة ا الآيات ١16 - ١١7‏ 


/ على هذه الوجوء الثلائة تُخرّحُ إضافةٌ التوبةٍ إلى الله. 
/ وقولَهُ تعالى : ولت أب ف صحاتة الشدرة» غيلٌ: في عُجْرَةٍ اللَققةه وعُشْرَة الشُلهْر. 


و 


00 


7 


جع 


واعر و 


وقولُهُ تعالى: «يِن بَنَد ما صكَادَ بَرِيعُ ُلُوبُ كربق َنْهْمْ4 ذَُكرَ في بَعْض القِطّةٍ أنه قد أصابَهُمْ من الجَهْدٍ والشّنٍّء 
حنّى إن الرَجُلِينٍ ينان لكّمْرَة يبْتهماء وكانّتٍ الَمرَُ يََدارَلُونَ بَِنَهُم يَمْصّها هذاء ثم يَغْرَبُ عليها الماء؛ ثم يَمُصّها 
هذا. ذُكِرَ نَحْرُ هذاء ولكنْ لا ندري كينت كان الامْرٌ؟ سِوَّى أنه أخبَرَ أن قلوبهُمْ كادث تَرِيمُ من الجَهْد. 
]) وتولهُ تعالى: ظرعَلَ التَدَئَِ ايت م ينا عن التوبة نُخرٌ قولِه: «لقّد تب لَه عل البّيَ مهن 
تالأضصار» كانوا يَهنُونَ ويدُونَ لله. حتى تاب اله عليهم؛ كُتابُوا. 

وقالَ قائلون: طسُيِنواً» عنْ رسولٍ الله لما تَقَدَمَُ مَهُمْ الوم نهمٌ المُخُلُْونَ بتَقَدُم أولنك» وقالَ قايئلونَ: «للثرً» 
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3-حصيك 
ت- 


ب ككنه رود ء 2 0 

14 خَلَمَهُمُ الله؛ أي حَلْمَهُمْ. / 
| ويُشْبهُ أن يكونٌ قولهُ > «وعل النَدنَهِ اليرت لتر هم م الذِينَ تَكُلّهُوا''2. فُلَحِقوا رسول اللوء وهو ما ذَكَرّنا. 0 
, 


0 وقولُهُ تعالى : طحي إِدا سَاقَنْ عَلهمْ لشي نك يق تقد له لبس من ل اسه" متخن اذ 
/4 يكون على النَّمثيل. ولِلنحْقيق وجهان: ' 


2 


0 


أخذهما؛ <سَاتتْ عَلَئيمْ الْارْسُ يما ارامت عت وَسَاقَتْ عََتْوِمَ أَنْتُسَهْرر ز» أنَهُمْ شَدُوا نْقُمَهُمْ بالسّواري والأسْطواناتٍ» وأتوا 
بأموالِهمٌ التي مَنَعمْهُمْ عن الخُروج مع رسول اللو ا م وقياتت علبي لازم 
لبا لانت عدي ابتار ترد بي ؛ لأنهُ ذُكرَ في القصة أنَّ واحداً مِنْ هؤلاءٍ مما حمْسئه َبْسَئهُ أرضةُ عن الخروج » قَتَصَدَّقَ 
بها على الفقراءِء وكانّ له التو سْعٌّ بتلكَ الأرض» ثم ضَاقَتُ عليه. 


جد 
5-5-5 


مم 


جد 
د 


/ والثاني: <سَاتَتَ عَلييِمُ الْأرْضٌ ب يا يَحبْسَ» لما حبسوا نْفْسَهُمْ عنْ أراض ضِيِهِمْء وتّركوا شَهواتِهِمْ وأمائهُمْ وما يَتَلَذّدُونَ بهِ. 
فذلك ضِينُ الارض ؤَرَسَاقتَ عَتْهِرَ شه » لما شَدُوا انُه بالأسظوانات. 5 
ويَحْتَمِلَ أنْ يكونّ على المهِبلٍ؛ وذلكَ أن الخوف إذا اشْتَدُ على الإنسان. وبَلَعْ غايئّة؛ حتى يَمْنْعَهُمِنَ القَرارٍ في 

0 الارض والتَذذِ فيهاء يُقالُ: ضَائَّتُ عليه الارضيٌ بسَعَتِهاء وضائّث عليهخ الْقُسْهُمْ لِما ذُكرّ: كان النامن لا يُكَلْمونَهُمْ ولا 

| يُخالِطوتَهُمْ ٠‏ ولا يُبِايِعونَهُمْء ولا يُكَلْمُهُمْ أهاليهم. 

3 وقولُهُ تعالى : وتوا أن لا منججا بِنَ الله إلا ليو قال بَمْضُهُحْ : نوا أنْ لا نّجاةً مِنْ عقوبة الله إلا عَفْرُه؛ 0 


أنْ لا مَخْلّصٌ لهم ولا اخيرازٌ لهم مِنْ عِقَابه. وفيل: : «وظئُوَا أن لا لجأ » مِنْ عذاب الله إلا إلى رَحْمَتِه. وفيل : : لوطتو أن 
لا منْبجا» مِنْ رسول الله إلا إلى الله؛ لأنه ذُكِرَ أنهمْ سالوا رسرل الله/ 4 ؟؟ -1/ التّجَاوُرَ عنْ ذلكء فلم يَجِبْهُمْ؛ 2 
عند ذلكٌ أن الفرَعَ والمَلْجَاأ إلى الى لا إلى أحد د ل ذوله. 

.وقول تعالى : «ثرّ تاب عَلهِرَ» | 4 ولق م التوّة» فتابُوا طإنَّ نه ُو الب ايحم »> أي يفْبَلُ التوةء أي قابلُها. 
١‏ وقولهُ تعالى اع ليت مَنُوأ أَنَقُوا أنه كوأ مَعَ دده في ظاهر الآيةِ أنَّ قوماً عُرِفوا بالصْدْقِء 
فأمروا بالكونٍ مَعَهُمْ. ويُشْبِهُ أنْ يكون ا ا الله بالكونٍ مع المُهاجرينَ والأنصار الذينَ 
كانوا ممّ رسولٍ الله. 

وفيه دَلالةٌ على أنَّ الإجماع حَُجةٌ ؛ لأنه أمَرَ بالكون مع الصادقينَ في دينٍ الله. فلو لم لمهم بول قولهم لم يكن لامر 
بالكون مَعَهُمُ رَجَْهُ. وفي حَرْفٍ ابْنِ مسعودٍ طلنه «وكوثوا أْمَمَ أصَددِقِنَ4 وهو ظاهِرٌ. 

وقولهُ تعالى : اموا لَه وَكُوبُوأ مم ألصََديِينَ4 يَحْتَمِلُ وجوهاً : 
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جراد يوجحمم يي حير و 
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)١(‏ ني الأصل و م: تخلفهم. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل ر م. 
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ا قلات 0 سورة القوبة / هه 


أخدُها: احْمظوا الله في حقو ولا يُضَيْعوهُ؛ «ورَكُونوأ مَمْ ألصَّددِوَِ> في وفاءِ ذلك وحِفْظه. 

والثاني7؟ : انَقُوا ما في تَرْكٍ ما الْتَحَتَكُمْ به مِنَ الخرورج والجهادٍ معّ رسولٍ الله كي وعَيرٍ ذلكَ مِنَ المِحَن. 

والثالتُ”"' يقول: اتْقُوا محَالَفَةَ الله ورسوله في ما يَأمُرُكُمْ بو وكرنوا ممّ المُوافِقِينَ لأمروء وال اغلم. 

[الآية )03١‏ وقول تعالى: ما حكَاد لأذل الدب ون عزلكم ين الأزاب أن بتعلا عن يول اللو يشب أذ يكو هذا 
:8 ِلَةُ ما سَبَقَ منهُمْ مِنَ المُبايَعَةٍ والعُهودٍ التي جَرَتْ بَبْنَهُمْ ويَبْنَ رسول الله. يقول؛ والله أعلّمٌ هما كَاد4 أي لم يِكُنْ «لأملٍ 
| الَْدبَة وَمَنْ وار يِنَّ الَورَابٍ أن يِتَصَلُوأْ من يَسُولٍ لو> بَعْدَ ما قُبلوا النَضْرَ لهُ والمَعونَهَء وبايَعُوهُ على ذلك . هذا مُحْمَمَل. 


لي ص عير عا 


1 يكبم وججهاً آخَرَ؛ وهو أنْ يكون صِلَةٌ ما ذَكَرَ على إِنْرِوء وهو قولَهُ : «تللك بِأتمْز 1 مهم مَأ وَلَا صب ولا 
عتتسة لو عير انه تترددياة افلم : هما كان لأهل الْمَدِينَةِ ومَنْ حور يْنَّ لقاب أن يِسَسَلْفُوا عن يَسُوللِ نوه [ما 


م 


جَعَلَ كل]”" ما يُصِيبُهُمْ في أنْسِهِمْ مِنَ العَناء والشَّدُةِ وفي أمرالِهمْ بِنْ النَفْصانِ وما يُنْفِفُنَ من النَقَقَةِ فَليلةَ كانث أو كثيرة» 
أو يصون ِنَ عدر ون القثْلٍ والكنيمة إلا كب لَهُمْ بذلك العَملَ الصالح؛ أي ما كان يَنْبَغي لهُمْ أن يَتَخَلَفُرا عن وقد 
ُْبَ لهم بكل ما يصيبْهع منّ الشّدّةِ والعناء وما يُصيبونَ منّ الخير العَمَلُ الصالحٌ والأجِرٌ لَهُمْء والله أَغْلَّمْ. أو يقول: جما 

كد لح نم م لسر 

وله تعالى : «ولا يريا ضيح عَن نَقْسِوْ > يَحْتَمِلُ قولَهُ : ولا يعوا بشي عن تند > أي ولا يَرْغَبوا بالنُخَذْفٍ عن 
نَفْسِهِ. يُقالّ 0 تُ أنا بعيني» ونحْوٌ؛ أي جاءً هوء ورأى هو. فُعَلَى ذلكَ هذا «ولا يِرْعِبا»ه أي ما كان 
يْبغي لهمْ أن يَرْغْبوا عنْ رسول الل. ويَْتَمِلُ : طلا برعا بشْيِسْ» أي لِالْفْسِهمْ عن نَفْسِه. وذلك جائرٌ [على]2' ما ذَكَرْنا. 

ونوثَهُ تعالى : «ذَلِلك بِأتَمْرٌ لا بِبِبْهُر طمَأْ» قيل: عَطششنٌ ظِوَلا نسَتُ4 [نَيل :هو]* العْناء وَالمَمَئَّةُ «وَلا 
5 عَنْمَصَة فى سب كيل أثَر أي مجاغة (زلا يلثررت مَوْيِئًا يَفِبط الحكُثَارٌ» قال بَمْضُهُمْ : ولا يَقِمُونَ مَوقفاًء وقالَ بَعْضُهُمْ: 
م رين الزكارء الشي؛ الذي يُوطَأُ طولا ينالورت مِنْ عَدُرْ ناه قيل: [ثَئْلاً فيهمْ]”" وإغارةً عليه إلا كُيِبَ لمم ب عَمَلٌ 
مكلِغٌ» اي 0 ١‏ لحكل الصالع دكار عن اكلم او كان الي وا ارين لسار لطتو 
يقول تسد و يُصِيبْهُمْ العَمَلُ الصالحُ «إرك أله لا يْضِيعُْ لبر الْمْحَمِيِنَ». 
وقولّهُ تعالى ولا فقوت لَنْنّه صَِيرَهُ ولا حكبيرة ولا يقطعوت واديًا إلا كيب لنْ» هو ما ذَكَرْنا أنهُ 
بهم بك ما بيهم مِنَ اد والقناء في القِّهمْ وفي أمرالهم ين اللفْصانِ؛ وما يُنفِقونَ « لِيَجْرِيَهُمُ أنه كَمْسَنَ ما كائرأ 


1 م4 أي يَجيهمْ صالح أعمالهم رأحسيهاء ولا يَجْزيمْ لِسَاتمْ؛ وهو كقوله ١‏ «أإلبة اي تقل عند 6 ان ما ل 
8 
و 


7 


تت 1 ع 


1-5 


و 


تتح سر 


وننْجَاوزٌ عن سَيْتَاجِم » [الأحقاف: ]١‏ أخْبْرٌ انه يَتَقبّلْ منهُمْ أحْسَنَّ ما عَمِلُواء يُكثْرُ عنهُمْ سَيْئَاتِهِمْ.فَمَلَى ذلك الأَرْلُ؛ يُخْيرُ 
أنه يَجْرِيهِمْ أحْسَنَ ما عَمِلُوا ذ في العَرْرِ؛ ويَتَجَاوَرُ عَنْ سَيْئَاتهِمْ. 
4 فَعَلى ذلك الأولُ؛ يُحِرٌ أنه يَ يَجْرْيِهِمْ م خسن ما عَمِلُوا في العَزْرِ» ويَتَجَاوَرُ عَنْ سَيْنَاتهِمْ. 
زالآية ؟373) وقوه نعالى : ها كنت الؤمؤة درا ئلا كر من كل يكو نمم لم يوان اليه 


14 5 2-6 5 
الآية تلت أهل التأويل : قال بَعضهُم : إِنَ ني الله كان إذا خَرَحَ لِلْمْزْرٍ حَرّجوا جميعاً, فَتبَقَىَ المديئةٌ خاليَةَ مِنَ الرجالء فَنْهَى َ 
/ ا مل لك و0 :ما تي للمزيين اذ روا الى رم لوطت لك هن لز كر وه تيكة تنتيرا ن اليو 4 


/ وقالَ بَعْضَهُمْ : كانَ رسول الله يق إذا بَمَتّ سَرِيْةَ خرّجوا جميعاً؛ فَبَقِيَ هو وحْدّة :لم يَبْقَ مَعَهُ أحدٌ مِمْنْ يَشْهَدُ التنْزِيلَ 
14 


عم م(و) 2 عامء ا وى 0م 
يّبر" أولئكٌ [حينْ يَحضْرونَ]! . 


0 


(0 في الأصل وم: أر. (1) في الأصل وم: أو. (؟) في الأصل وم: وقد جعل بكل. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في م: فبهم؛ ساقطة من 
الاصل . )١(‏ في الاصل وم! ملهم . ) في الاصل وم : ليخبروا. (4) في الاصل رم: حضروا. 
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سد برجم ب جم و بيجم ججمح ب يمت جم بيجم ديجمت مجم ديجم د جم بيجم ب 
5 سورة التوبة ِْ الآيتان 15 ١١709‏ 


وقال آخخحرونٌ : الآيةٌ في الوفود؛ وذلك أن الونوة إذا قيمُوا م مِنَّ الآفاقي المديئةٌ قَدِمُوا مَعَ النساءٍ والذّرارِيُ جميعاًء 
موا أنْ يَْئِرَُة'' الرجال منهُمْ دون النساء والذُراريّ؛ ومِنْ كل قوم قر هلقنا فى ألين». 

ذُكَرَ في هذو الآيةٍ: «رَما نت الْمْؤْيئُونَ لِسَنفيُوا كا مكَآئْةٌ كَْلا َرَ ين كل رتو ينبم َمَةٌ» نَهَى الكل أنْ ينْفِرواء 
وأمَرَ ني الآية الأخرّى بِتَفْرٍ الكُلَّ بقوله : <تأئنِيوا ّاتٍ أو نيوا بماك [النساء:١7]‏ فهر يرج على وجهّين؛ 

احَدُهُما: أمَرَ بالنَّثْرِ الجمبع عند قِلَةِ المؤمنينَ ليكونٌ لهمٌ الكفايَةُ مع العَدُوٌ 

والثاني : آمَرَ بتَفْرٍ الكل عند التّفير. 

نتكونٌ إحدى الآيتَينِ في حالةٍ النُِيرٍ» والأخرَى في”" غَيرٍ حال النِّيرٍ وما ذَكَرْنا في وقتٍ القِلةِ والكفرَة. 

ْمَنْ يقول: الآية في الذينَ كانوا يَخْرجونَ جميعاً معَ رسول الله إذا رج كأنة نهَى عنٍ الخروج جُمْلَة مع رسول الله 
خوفاً على أهاليهمْ وذراريهم؛ لَمَلٌ اعدو سبامُمْء وأعَدَ أمرالهُم. يفول اللة: مولا تر بن كي بتو يم طَمَة ينها 
في ألتِينِ» أي علا نَقْرَثْ(" طائفةٌ منهُمْ» يُخيروا الكفارَ المُقيمِينَ بما أنرّكَ الله على رسوله مِنَّ النْضْرٍ والمُعرفةٍ والهزيمةٍ 
على الكفارٍ الذينَ قائّلوا رسول اللو» فيكونٌ ذلكَ سَبَبَ دعائِهِمْ إلى السلام. وإلى هذا يذهبُ الحَسَنُ والاصَم. 

ويقولون : إن هذه الآيةٌ نسحت الآية التي [قبلّهاء رهي]”' قولهُ تعالى : ما كان لِأمَلٍ الْمديَة وَمَنْ حزكتر يِنّ قورب 
أن يسَحَلَفُوا عن يَسُولٍ ألو يقولٌ الحَسَنٌ : إن عليهمْ أنْ يَخْرّجوا مم رسول الله وق إذا حَرَجّ ٠‏ فيقول: هذا مَنْسوحٌ بالآية التي 
ثليها «ومًا مت الْمَؤِْئُونَ ل ينوا كَائذ» الآية. 

ومَنْ يقولٌ بأنَّ الآيةَ في الوفودٍ الذينَ كانوا يأتون رسولّ الله المدينةً بالنساءِ والذّراري فالنَهَيْ لذلكَ لما كانوا يُضَيّمَونَ 
على أهل المدينة أوطائَهُمْ ٠‏ ويُغْلونَ أسعارَهُمْ رنَحْوِه؛ يقول: الآيةٌ في الذينَ تحرّجواء أو نَفَروا مع الشّرايا؛ نَهاهُمْ عن 
ُروج الكل يما لَعْلَهُ إذا نزْلَ على رسوله شيئاًء ٠‏ فلم يكن ممه أحدٌ يُبلْعُهُ إليه(*, ؟ ثم يبل إلى مَنْ هو غاب عن ضاعَ ذلك » 
فيقولٌ: طْوْكَا َتَرَ من كل رتو مَنْبْمَ ليم متها لين وشا مم4 اي ليعَلْمُوا قومهُمْ ما نَل على رسو امه 
ولِيبلْغوا ذلك إلى مَنْ غاب عنه. 

دقول تعالى : طمن كل يو مم طَلهَةٌ» قيل: من كُلّ غضبَة ومن كل ميل دمن كل حي. 

نفي الآيةِ دلالةٌ سقوط فَرْضٍ السَفَرِ عَم الهلم والتَّققُ في الدينٍ عنٍ الكل إذا قامَ بَعْضٌ بذلكٌَ/ 7١4‏ ب/ يَخْرْجِونَ» 
رتفلمرن اق تعتيوة قروم لكب قال جنول نهد ين كل روا بلك انتيقة > الأية: 

رفيه أيضاً دلالةٌ سقو فرض الجهادٍ عن الجماعة إذا فامَ بَعْضُهُمْ عن بَغض. وفيه دلالةٌ لزوم العمل بحُبْرٍ الآحادٍ. وإنِ 
تمل الل ؛ لانَ ما ذكَرَ ِنَ الطائفة يَحعَمِل ان يَجْتمِمُوا على ذلك كذباً أو عَلطاء ثم الم قومَهُمْ قبول حبر وإنٍ احقمل 
العْلط وَالكَذِبَ بقوله : ٍرَلِيُوا َرََهُرَ دا يَجَمْوَأ إلبيح لمهم يمدَرُوت» والآيةُ ل 

أحَدَمُما : أنَّ أهل بَلدَوِ وأهل قَبيلةٍ يَخْتارون مَنْ يَضلْحُ للتَمْقِ في الدينٍ والتْعَلْمِ» فَينْفِرٌء حتى إذا تَمَقَهَ وتَعلّمَ» ورَجَمْ 
إلى [قويوء عَلَمَوْه]9) 

والثاني : : [ان]”" يامرَ مَنْ يَضْنُح لِلتْنق بالتَخُنْفِ عن الجهادٍ إذا كان بهم غُنَةٌ لِيَتَفَفَهُوا عند رسول اشء كُيُنْذِرر]0) 
_ م إذا رَجَعُوا [إليهم مِنْ غزرهم]”". 


]| وقولَهُ تعالى: «يكأما ال اموا مَدنرا أت ينوم يح الحِكُدَر» اتيت فيه: قال بَعْضُهُمْ: الآيهُ قَبْلَ 


دي ور 


1 ينِْكَ قوله: : لِوَتديئُا المُفرِكِينَ كآنَّد» [التوبة:75] كان الأمرٌ بالقعالٍ بالأذنّى» ثم جاء الأمرٌ يقتال الكُفَارٍ عامةً. 
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() من م؛ في الأاصل: ينفروا ٠‏ ©) أدرج قبلها في الاصل وم: أنها. () في الأصل وم: نفر. (4) في الأصل وم: قبله وهو م 
وم: إليهم. (7) في الاصل وم: قومهم فيعلمهم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: لبتفقه. (4) في الأصل وم: فينذر. )٠١(‏ في 
الأصل وم : إليه من غزاتهم. 
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وقال بَعْضْهُمْ : إِنَّ رسولّ الله يكل كان إذا غَرَا ربما كان تَجَاوَرَ ؟ كُقَارٌ وتركَهُم وَراءة وقائل عيِرَهُمْ ليكونٌ ذلك آيةً 
لِنبُوته» وليُعْلَمَ أنه لا يبالي يِمَنْ يُقَايِل» ولا يُخاف مَنْ تَرَكَهُمْ وراءة. ثم أَمْرَ الله المؤينين أن يُقَاهلوا الأقْرَبَ فَالأفْرَتَ منْهُمْ 
والأذْنّىء والَا يَترُكوا العَدُرٌ وراءَهُمْ. 

إلى هذا ذهب بَعْضٌ أهل التأويل. وأمْكَنَ أنْ يكونَ هذا تَعْليماً”'' مِنّ الله المؤمِنينَ آمْرَ الحَرْبِ 0 
جميعٌ ما ا يا ١ن‏ لك ولك" تعالى : جيايهًا لبت ا اموا اذ 
قشر فِصَهُ فاتمثوأ أ وأخيرا أنه كيبرا» [الأنفال :46] وقولة : « يكأبهًا بها أَليِينَ م إذا لَقِكُمْ أل كَمَروا ا 
[الأنفال: ]١١‏ وقَولّهُ: <ِوَآعِدُا لَهُم نا أستطتكر ين مير الآية [الأنفال: 50] وغيرٌ ذلك مِنَ الآياتٍ» أو يَحْتَمِلُ أنْ يكرنَ 
أمْرَ قال الأقْربٍ منهُمْ كسائر العياداتِ. 
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- ١ 2- 
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وقولهُ تعالى : ظيكأيًا لين اموا موا اليرت بَثُرئكم ين الْحكَُرِ» يحرج على وجهينٍ : 

أحَدُهما: ما ذَكَرْنا أنه يُخَرحّ على أمْرٍ القتالٍ منهُ لِلْمُؤْمِنِينَ. 

والثاني: إنباء عَنْ دوام الجهادٍ والقتال مم الأعداء أبدأ [لأنهم كلما قَتَحُوا ناجيةٌ» وقائلوا”)] قوماً صارَ الذينَ بَقُوا 
وراءً هؤلاءٍ الذينٌ يلونهم. 

وقولّهُ تعالى: <َتَلِمُا يكم يللة» قبل : شِدّةٌ عليهم. وفي حر بن مَسْعودٍ و وأبيْ آبْن كغب]*: : ولصتا فك 
ْئلدُه اي شِدة. ويُفرأ عُلْطََ عُلَْةَ برَفْعِ العَين”", يقرأ طيِلْظة» بكسرها ؛ وهما لُْتانٍ [ومّعانيهما واجِدَةٌ]”" «راغليرا أنَ أله 
مَمّ آلمنّقيت» أي مَن اتَقَى الخلاف لهُ [وعد]”* بِالنضْرٍ لهم على عَدُرَهِمْ. 

وقول تعالى : طأنّ لَه َم الشقيت» يُحَرّجّ على وجهين'" : 

أخذها : ما دَكَْنا أنّ اللاف لهُ في ما عَلَّمَهُمْ مِنْ أمْرٍ الحَرّبٍ يكوثُ مَعْهُمْ بالنضرٍ. 

والثاني : مَعَهُمْ في التوفيتي والهداية . 

له في السجزاء. 
زالآية 02 وقول تعالى : : جوَإذًا مآ َك سورة َِنْهُم من يَهُولُ أَبْحكُم رَادنهُ هوه إيمننا» [فيه وجهان: 

أَحَدُهمًا]: قال أهل التأويل: قولَهُ :اينهم بن يَمُولُ أيْسكع اديه هيوه إيتا> يعني : يَقولٌ المنافقونً بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ 
إذا خَلَوا عن المؤينين جايكم ردنك زوه إيتدا > اسْتَهْرَاءً منهُمْ بها وسَّحُرِيَةُ فأجاب الله تعالى. 
(الآية 156 نقان: [ج6كا اليرت مثا دَادتْمْ إيعا َم بتتتتدزرة» وأا اليرت فى يهم نَرشُ» أي شَكُ ونفاق 
اتيم يمسا إل رَجِسِهِز» أي تكذيباً وكُفرأً إلى تكذيبهمٌ الذي كان منْهُمٌ؛ لأنَّ أهل التّماقي]”'" والكُفْرٍ لَيسُوا هُمْ بأهلٍ 
إنصاني ؛ يَقْبَلونَ الحجَةَ والدلالة إذا قَامَتُ عليهِم» ؛ إنما هَمُهُمُ العنادُ والتكذيبُ ورَدُ الحُسْحٍ والدلائل [فكلما ذَادٌ 0 
لجح والبراهينٌ [ازدادوا ]0 عناداً في التكذيب والرّدٌ. 
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وأمًا أهلّ الإيمان فإِن هَنْهُمْ قُبول الحجَج والإنصافُ؛ فكلما ادا" لَهُمْ احج والبراعينُ [ازُدادوا م4( إيماناً 
/ ا ثم قله : لنَادتهمْ إيتتا» رادَنْهُمْ نّباتاً ودرَاماً على ماكانوا مِنْ قَبْلُ بما قَدمَثْ'*'' لهم مِنَ 
54 جح بج والبراهين. 

0 ددا ا ير ددا 

() في الأصل وم: ويقاتل. (1) في الأصل رم: تعليم. (؟) في الأصل و م: رقوله. (4) في الأصل و م: لأنه كلما فتح ناحية و. (0) ساقطة 


0" 


من الأصل و م. )١(‏ انظر معجم القراءات ج7/ 07. في الأصل وام: ومعانيها واحد. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم! 
وجره. )٠١(‏ من م ساقطة من الأصل. )1١(‏ في الأصل: فلما زادواء ني م: فكلما زادرا . (1) في الأصل وم: : أزداد. (0 في الأصل وام: 
ازداد لهم . (8) في الأصل رام: ازداد لهم . (8ا) ني الأصل و م: قامت , 
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وكذلك ازْدادَ لاهل التّفَاتٍ وَالكُفْرٍ بها الثباثُ على الهنادٍ في تكذيب الححْجَج والآياتِ. 

والثاني : زادَنْهُم”'' إيماناً بالنفْسِيرٍ على إِيمانِهِمْ بالجملةٍ» وإِنْ كانوا مُصَدِّقِينَ لذلك كله جْمْلَة. فإذا نََلَتُ لهُمْ نوازل 1 
وفرائضٌ ازْدادَ لهم التصديقٌ والثباثُ. ١‏ 

وأصّلهُ آنه لوما”" كان منْهُمْ مِنّ الإيمانٍ والمّصْدِيقٍ لَكانَ هذا منهُمٌ ابْتداً وإحداتٌ تضديق. وكذلكٌ لو لم يكن من أهل | 
النفاتي ما سَبَّقَ مِنَ العِنادٍ لكان ذلك منْهُمْ إحداتٌ تكذيب وعِنادٍ. فإذا كان منهُمْ ما ذَكَرْنا كانَ ذلك زيادةٌ على ما كان لما 
ذُكَرْناء 

وقال بَعْضُ بَْضْهُمْ : يَزدادُ لأهل الإيمانٍ خيرات ولأهل النّاقٍ شر ولكن هو واحدٌ. وهوما ذَكَرْنا. 

وقولة تعالى : طفَرَادمَ إيمناك ...طدْرَادتهُمْ رجسَا» يُخْرَجُ على وجهّين: 


أحَدهمُما: زادثُ للمؤمِنينَ إيماناً على الذي كان لهمْ مِنَ الإيمانٍ والتصديق. 
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والثاني: زادّث”" لَهُمْ حُبَةَ وبرهاناً يما كان. 
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وكذلك يُرْدادُ لاهل التّفَاقُ ضِدَُ ذلكُ. 
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وفوله تعالى: ظوَمُرٌ يسْتَبَشِرُونَ» قيل: يَفْرَحونَ ينُزولها. 
ثم إضافةٌ الرُيادةٍ إلى السُّورةٍ بقوله: طدَاتهمْ إيتئا» لجن : 
أحَدُهُما: أَضِيت إليها الريادةُ على ما أَضِيف المُرورٌ إلى الدنيا؛ وهو ما”؟ ذَكَرْنا أنه يبدو منها لهم النّيينُ ما لو كان 
منْ دون الأفعالٍ والتّغْربِرٍ كان ذلك غروزا. 
1 والثاني: أضاف التَّغْرِيرَ إليها لما بها اغْتِرارٌ أهلهاء وكذلك إضافةٌ الزيادة إلى السورة لما بها ازدادَ لهمٌ التكذيبٌُ 
وَالكُفْرُء وازدادَ لاهل الإيمان بها [التصديىٌ نأضيفَتِ”* الزيادَةٌ إليها. 
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وقال بَعْضُهُمْ ما ذَكَرْنا آنها حُجَةٌ ودلالةٌ» فبالحَسجَةٍ يزدادٌ لأهل الإيمانٍ التصديقٌ”"']”" إِذْ هُمْ قد اعْتَقَدوا قَبولَ الحُجَج 
والدلائل. 

وأمًا أهل الفاقٍ والحُفْرٍ فإنهم أهل عِنادٍ ومُكابَرَةٍ» إِذْ قد اغْتَقّدوا العنادٌ ورَدُ الحُجج؛ فكلما ازْدادَ لهمُ [الحُجَجُ 
ازدادوا]" عناداً وكُفراً. ' 

وقالَ أبو بكر الاصمٌ: إنما أضيفت الزيادةٌ إلبها لانها كانت سَبَبَ الزيادة. وقد يُضافُ الاشياءً إلى أسبابها كما نُضافٌ 
إلى حقيقةٍ الافعال. ولكن يُحْتَمَلٌ أنْ تكونَ السورةٌ التي نزلّتُ سَبَباً لزيادة الحُفْرِء لكنّ الوججة فيه ما ذُكَرْناء ذا اله 
وتولهُ تعالى : «أزلا يدن ْم تئر إن كل عَارٍ سَرْه أز مَرّتت4 قيل: يُكلَونَ بالجهاد والمز: 
حون عنةء َيَظهَرٌ يذلك ِفَاقُهُمْ وكُْرُهُمُء وقيل: يعون بالشدة والجوع, فَيَظهَرُ أيضاً بذلك َفَاقهُمْ كقوله طوَين الس 
من يمد هد عل حَرَف ينْ أَسَابِمٌ حبر أطَأن يود ون أَسَلَهُ يدنه انقب عَلَ وَجهو.» وقيل: «بفتئورت نن ككل عار كَرَُ آز 
مَرَين» ذلك" أنهمْ كانوا إذا خَلّوا تَكُلّموا بِالخُفْرٍ في ما بَينَهُمْء ثم إذا أتَوًا النِيَ أْبَرَهُمْ بما تَكَلّموا به في الُلْوَةَ 
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فيفتضحون. 
بذلك افيتان إِيَاهُمْ وابتلاؤة لهم ؛ كان يَظْهَرُ بما ذَكرَ نَاقهُمْ مره في الجهادٍ في سيل الله ومَرة بالشّدُة والخوف وَمَرَه 
الل لالج لإملويب ا" لشور ةيرد بو 
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() في الأصل وم: ازداد لهم. )١(‏ من م؛ في الأصل: لولا. ) في الاصل وم: زاد. (4) في الاصل وم: لما. (0) في م: فأضيف. (9) في ا 
م: بها. (7) من م» ساقطة من الأصل . (4) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل و م: وذلك. )6١(‏ في الأصل و م: فما. 
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الآيات ١18 ١57‏ 1 6.5 سورة التوبة | 1 


تَحْتَمِلُ هذه الآيةُ الوجوة الثلاثة: الجهاد مَعَهُ والابتلاة بالشدائِدٍ والإفزاعً. وتَحْتَمِلٌ إظهارٌ الأسرار التي أَسَرُوا في 
أنْمْسِهِمْ الانْتضاحَ مما أخَنُوا. فإن”'2 كانَ هذا فذلكَ مما يكُثْرٌُ منهُمْ؛ أعني كتمانً النّمَاتي رإسرار الخلا لهم ؛ ٠‏ إن 
كانَ]”" ذِكُرٌ المَرْةِ والمَرْتينِ يرجم [إلى ]© الافيضاج والإظهارٍ فذلك يَحْتَمِلَ أنْ يكونّ في العام مَرَهٌ أو مَرَنَينِ. 

وقولَهُ تعالى: طثمّ لا بَتُيؤت» عن بِفَاقِهِمْ «وَلا هُمْ يََكَرْنَ» ما( ما ابْثْلوا مِنَ الاميضاح وظهور النْمَاقٍ منهُمْء 
باع 
زالآية 087 وقولْهُ تعالى: اماك طوزة لم بتسكز إل ينيل حل دسم ين أو ثم نصسرؤأ سردت أن 
تُُريُم» نال بَعْضَهُمْ : الآيهُ صِلَةٌ قرلِه : جوَإدًا مآ أَرِلت سور مَمنْهُم ئّن يَقُولُ أَيْحكُمَ رَادئهُ هاوه إيتناً» / 775 -/ أي كان 
در ّم إل بَنٍّ» ثم يقولونٌ ما ذَكرَ َِنْهُم تن يَمُولُ> إذا كانت السورةٌ التي نزلّتُ حُمَةٌ في إظهارٍ الدينٍ والإيمانٍ 
يُشفعون: ويقرلون « يكم اديه زه يناك وإذا نزلْتْ في إظهارٍ رِ نِمَاقِهِمْ وافْتِضاحِهم «نَلَرَ بُسُهُرْ إِلَ بَمَضِ هَل 
بَرَدحكم ين أحو ثم مُمّ نصرَواًه ولا يَسْمَعونَ منهُ السورةً إشفاقاً لثلا يَظهَرَ ِفَائهُمْ. 

وقولهُ تعالى : «سَرفكت أنه ك4 يَسْثَمِلُ خَلَقَ الله منهُمُ الْصِرائَهُمُء فأضات”" إلبه الصَّرْف. ويُشْبهُ أنْ يكو قرلَهُ: 
«مرّتت أنه كلو بكم » عُقويّة؛ أي عائَبَهُمْ الله بِصَرّفٍِ تلوبِهمْ بِامْتِقَادِهِمْ العنادَ وَرَدُهِمْ الحْجَجٌ, وتَرْكهم القبول. 
زالآية 184) وقوله تعالى: «الَدَّدْ حك روات يِنْ أَشُركَُ»ه اخثّلِف فيه: قال بَعْضَُهُمْ: «رسْولك ‏ يَنْ 
أَشِْكُمْ4 مِنَ البَشَرِءِ وهو امْتَنان منهُ عليِهمْ حينَ”" بَعَثٌ الرسولٌ من البَشَرِء وله أن يَبْعَتَ مِنْ غير البَشَرِ لكنه بَعَت مِنّ 
البَشَّرِلَِْرفُوا الآيات التي يأتي بها مِنَ النّمُويهاتٍ لأنهم يَعرفونَ مَبْلََ وس الَشرِ في الأشياء : في التعليم عَرَفُوا أنها آياتٌ لا 


المويفاتاخ نا ما”" أن يَتَآلَْفَ كل جنْس بِجِنْسِدٍ ويَنْفِرَ مِنْ غير جِنْسِه. . هذا ظاهرٌ في الخلائِتٍ أن كُلَّ ذي جِنْسٍ يالك 
1 وله يال 2 مين سد ا رجوة ين كر ري جه كلا بود و اراي ماناعن 9ه سينا 0 
إلى ما يَدْعَوَهُمْ إليه. 


وقالَ بَعْضَهُمْ: «لند بَةَحكُم رَسُود- يْنْ قح » أي مِنَ المكانٍ الذي أنْتّمْ فيه وهو الْحَرْم. وقالَ آخَرونَ: 
ين أَشِِْكَُْ» أي مِنْ انسابِكُمْ» هو أيضاً موضِعٌ الامينان عليهِمْ حين"'' بِعْنّهُ م مِنْ أنسابِهمٌ؛ يَعْرِفونَ نَسَبْهُ ومَولِدَهُ 
ومَنْسَأَه””" مِنْ بَنِ أظْرِهِمْ سَليِماً مِنَ جميع الآفاتٍ بريئاً مِنْ جَميع المَطاعِنٍ والعُيوب لان المرْء إذا كان مُولِدَهُ ومَنْشَؤُهُ في 
ِلَةِ أو في مكان لا يُعْرَفْ لهُ النسبٌ ربما يَتَمَكنُ فيه الطعنُ والعَيبُ» ويَقَمُ التََاكُرُ في نَسَبهِ لِجَهْلِهِمْ بنَسَبهِ وموْلِدِهٍ تاريل 
على السَّلامَةٍ والصّححةٍ والبراءةٍ مِنَ الغيوب. 

َبَعَتُ رسولَهُ محمداً يلك لئلا يَتَمَكُنَ فيه ما ذَكَرْنا مِنَ المطاعِن» ولا يُعْرَفُ شَيِءٌ مِنَ العٌيوبٍ والآفاتٍ التي ذَكَرْنا فيه. 
وقالَ بَْضَهُمْ : ؤِيَنْ أَشِكُمْ» من العَرّب أُنْيّا كما هُمْ لا يَكْتْبُ» ولا يَحْظهُ بيَمِينِهِ على ما وصَفَهُ في كتابه «آليّىَ 
الأئوس > ألَدِى حََدُوتَمٌ > الآية [الأعراف:/161١]‏ وقال ا م 
العربٌ كانث تَتَمَّى أن يُبْمَتَ رسولٌ مِنْهُمْ بقرله:”*" «لين جد تَِرٌ ليون أمدَئ ين إِندَى الْأمم» [فاطر : ؟1] ذَكَرَ مَجيءة 
ارولو السو ةلذ عي الاجر تي قا لفت تي ثرا ورا مِنَ العُيوب التي قَرَفوا بها*'' مِنْ 
نَحْوٍ السّحْرٍ والكَهائَةٍ والجُنون والِافْيِراء على اللو وأقْرَبَ إلى المَعْرِفَةِ بأنةُ رسولٌ لانة لما يأتيهمْ مِنَ الآآياتٍ والحُجّح يَعْرِفُونَ 
أنها سَماويةٌ ِما عر فوا أنه لم يتلم اشر ولا أحذوا عليه كيبا”" قط ٠‏ ولاجُنٌ قط بما كان نَمَا في ما بَينَ أظهرِهِمْ. 
)١(‏ في الأصل و ع: لكن. (1) في الأصل و م: لكن. (5) ساقطة من الأصل و م. (1) في الأصل وم بما. (5) في الاصل وم: فأضيف. 
(1) في الأصل وم: حيث. (0) سافطة من م. (4) في الأصل وم: بجنسه. (4) في الأصل وم: بغير. )٠١(‏ في الأصل وم: ويجيبهم. (1) في 
الاصل وم: حيث . )11١(‏ من م2 في الاصل اد (15) في الاصل وم: به. (14) في الأصل وم: بقرله . (8) في الأصل وم: بكذب. (07) في 
الأاصل وم: 0 
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وقوه تعالى : طعَريدٌ َيِه ما عَنِشرْ4 قبل شَديدٌ عليه ما أَعََْكُمْ؛ أي ما ضَيْقَ عليكُمْ» وقال القن : العَنْتُ الضّيق» 
وقال بَعْضَهُمْ: العَنَتُ الإنْمُ؛ أي شَديدٌ عليه ما أَلِمْتُمْء وقالَ أبو عوسَجَةَ :هو إلى الثم أقْرَبُ وهر يَحْتَمِل كل إلْم : الكَفْرٌ 
دغيرة .بل عَنِصكُ» قال بَعْضُهُمْ على مَنْ لم يَسْلْمْ أن يَسْلَم. «عَربشٌ مَببِحكُم» بِالهُدَى والرُشْدٍ «بالمؤينَ 
عرف يسم » رَحْمَةً ة الدين والإسلام لا رَحْمَة الطبع. 

لالش ابو يسور الماتريي ‏ رعق الاعمني نول : «بلْمؤينَ يدوك يسم > سَمَاهُ بِفِغْلِهِ العَمّلَ الحَسَنّ 
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3 ححيد 


5 وبرَأقَيهِ ورَحَمَيهِ بذلك؛ أي ا سْتَحَق ذلك الاسْم بقل 4. وإنما سَمَاهُ بذلكَ لأنّْ عْمَلَهُ كان لِلهِ لم يكن عَمَلهُ لِنَفْسِهِ شَيئاً» 6 
/ ل فلذلك لم يكن ماله يراثا ين ورو. 9 
) ]| دتولة تعالى: «تّن ولا أي أغرّضوا [عن]” إجابَيِكَ ودُعائكَ إِيَامُمْ إلى الإيمانٍ والتّرحيدٍ نَثُلَ 6 
/ لي ند أي يكفيني الله لله إلا مْر)4 . 0 

وَيَحْتَمِلُ قولَهُ : جين توا عنك. ورَدُوا إجابَتكَ والطاعة لك والِانْقِياكٌ وهَمُوا أن" كيدوك ويَمكُروا بك <ِمَثُلَ 1 
6 عشيرك أنه لا إله إلا هر عه نيحد أي على [ما]” وَعَدَنِي مِنَ النضرٍ الف نوَكلْتُ أي الْكَلْتُ على رَغْدِوء لا 


3 


وَوَكُلْتُ أمْرِي إلى الل. 

ويَحْتَمل قولّهُ 900 تَولوا» عن نُصْرَّتِكَ ومُعونَّيِكَ على الاعداءٍ «هَدُلُ حَسوس أنّه»ه في النْضْرٍ والمَعونَةِ على الأعداء. 
ويكفيني عليهم. هذا في هذا" المُوضع أقربٌ لانة ذَكَرَ على إثرٍ ؤِكْرٍ المناؤقيق. 

ويَحْتَمِلُ ما ذْكَرْنا مِنّ الإعراض عن التوحيدٍ والإجابة له. 

وله تعالنى: ظوَهُرٌ رب الْصرّش الْمَليو » 0 هو رب المُلْكِ العظيم ؛ أي كل مَلِكِ عند مُلْكهِ صغيرٌء لَيسٌ بِمَلِكِ. 
أ فإن كان العَرْشْنُ هو السَّريرَ على ما قَالَهُ يَعْضٌ أهل التأويل؛ والله أعْلْمٌ» [فالسْريرٌ هوَّ]”" الذي يُكْرَمْ به الأخيارٌ مِنَّ الَلائِق 
ارسي وقد ذَكَرْنا [مافيه الكفاية]0* في ما َقَدْمَه والله أغلّم. 
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(1) في الاصل: ماتريدي. ساقطة من م. (؟) ساقطة من الاصل وام. 0) في الأصل و م: أي. ) من مء ساقطة من الاصل. (6) ساتطة من | 
١‏ م. (3) من م؛ ني الاصل: أي كل. (9) في الاصل و م: السرير. (4) من م في الاصل: فيه. ) 

' ل 

/ ا 
مرحت ل ججح مجح ججح جح جه د جه جه جح حت -ت- 


ديجم ا يجم ا وجمت ا وج مجم مجم ججسمت ا مجم لجم ‏ وجات ا اجر ا مجر 1ت 


4 


3ح 


| الأيتان ١‏ و ؟ ) ٠١‏ سورة يونس ا كك رِ 
١‏ ! 
: 
10 / 
| سورة يونس ' 
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إل 


كلل 


ا [ الآية )1١‏ وتولهُ تعالى: ال يلك َبيَتُ الكتب اكيم » قد ذَكَرْنا الوجة في المُروف المُقَطعاتِ في صَدْرٍ الكتاب. 


3 ححيك 


يل- 


3 ساد 


جح ججح ل ا تج 


/ ل بعال لوي كك لكي لكر اكت 1 بال دمر الك كان اه الكتابٌ آياتُ الله. وقال |7 
؛| بَعْضْهُمْ: داكي » هو صفهٌ القرآن. والكتابُ يَحْتَمِلُ وجَهينٍ: ا 
/ آحَدُهما”": أنة: سَمَاهُ حكيماً عيلاً بَِعْنَى أنه مُحَكُم. وجائرٌ تَسمِيةُ المَفْعولٍ باسم المُعيل نَحْرُ قُتيل بِمَعْنَى مَقْتولٍ ! 
_ 0 : فيه الحَلال والحَرامٌ والأمْرُ والنّهْيْ؛ ؛ أو مُحْكُمٌ مُتَْنٌ مُبرّه" بِنّ الباطل والكَذِبٍ 

/ والاتلافٍ. وهو ما وصَفَّهُ تعالى: «لَا أله الل مِنْ بَبْنِ يدي الآية [فصلت: 17]. ) 
| والثاني : [أنه سما" حكيماً يما أنَ من تَأملَ فبو» نر وهم ما أوعٌ فيه فيهء وأذرّجّ: صارٌ حكيماًء وهو ما وَصَفَهُ ! 
/ تعالى وسَّمَاهُ مَجيد]”“: أي مَنْ تأمْلَهُء ونَظرٌ فيه» صارٌ مُجيداً شريفاً. والحكيمٌ هو المُصيبُ في الحقيفَةٍ إن كان صِغَة مر 
| القرآنٍ أو صِفةٌ الله'”»؛ فهو حكيمٌ واضعٌ كل شَيِءٍ مُوضِعَة. فإنْ كان صِفَّةَ القرآنٍ فهو كذلك أيضاً واضِعٌ كل مَيِءِ مَوضِمَةُ. 2 |) 
4 وقولهُ تعالى : ليت يحْتَمِلُ آياتٍ الكتاب المُعرويء ويَحْتَمِلُ الحْجَجّ والبراهينَ أي حُجَجَ الكتاب المَعروفٍ» م( 
| ويَحْتَوِلٌ المج والبراهينَ أي جَج حُجَجَ الكتاب وبراهيئهُ أو أعلامَة» وقد ََدمَ ؤكُرٌ الآياتٍ في غْيرٍ مَوضع» واللهُ أعلم. ا 
م وقول تعاى: 361 هتس ععتاه تشقين/ 17٠‏ - ب/ ومجقين؛ تختيل اي قد غجبرا أذ أيتنة إلى تمل //) 
1 ظ 


نم4 ويَحْبَمِلَ أيَعْجَبونَ أن أوْحيْئا إل بَجْلٍ بَنُْمْ4 على الاشيئناف. 

كانوا يَعْجَبِونَ مِنْ ثلاث : مِنْ إنزالٍ القرآنٍ على رَجُلٍ منْهُمْ بِعَجْرٍ الخَلائِقٍ عنْ إتيان مِْلِهِ ويَعْجَبِونَ مِنْ الوَحي إلى رَجلٍ 
منْهُمْء ومِن” إرساله رسولاً مِنْ بِينِ الكل أو ين البَشَرِ كقرله : «أسَتَ أَنَهُ شا رَسُولًا» [الإسراء: 44] وكقوله : «أمُنِلَ عَلَْهِ 
لِك من يتين [ص :8]. وكانوا يَعْجَبِونَ من البَعْثِ كقرلِهمْ : «أودا يننا وكا ز) كنت لا برذ نَ» الآية [الصافات:15]. 


ثم يَحْثَمِلٌ وله : هإلَّ يبل يَنْْهِ؟ أي م ين البشرة آيالاايتجبون أن ارخينا إلى زكل من البشر؟ فإِن الإيحاء إلى مَنْ 
هو بِنَ البَشَرِ أبْلَمُ في الحجاج وأقْظَمْ لِلْعُذْرٍ واقْرَبُ إلى الراقَةٍ والرحمّة؛ لأنَّ البَشَرَ يَعْرِفونٌ خروج ما هو خارج عن ظوقي 
البَمَرِ وَرْسْهِهِمْء ولا يَعْرِفُونَ ذلك مِنْ غَيرٍ جَوهَرِهِمْ وغْيرٍ جِنْسِهِمْ والت كل سس عق" . وكُل جَوهرٍ جوهَرَ!* ولا 
يَأَلَتْ عُيرَ جومَرِ ولا غير جِنْسِهِ. فإذا كان ما وصَلّْنا كان بلك الرسول ين يكس التتعوث اإلبية]!؟! رخرهرهم الم فى 
الججاج واقْطعَ لْعُذْرٍ وأقْربٌ إلى الرأّة والرحمّة. 
ويَحْتَمِلٌ قله : أذ يميا إل يَمْلٍ يَنبمْ» أي مِنَ الْأَمْيينَ ين؛ أي لا يَمجَُوا أذ ونا إلى تمل > أي امْيْ فإن ذلك 
أبْلَعُ في التّعرِيفٍ والججاج لأنه بُعِتَ ميا لم يَعْرِفِرة بدراسة الكتب المنَقَدْمَةٍ أو يَلارَةِ شَيءِ منهاء ولا عَرَفوهُ التَلّف إلى 
منهُم يتغل”'" كنم ولا عرف أنه كنب قينا أو خط حا قط. 
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]؟١ في الأصل رم: يحتمل . (؟) في الأصل وم: مبرم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) إشارة إلى قوله تعالى طبّل هُوَ ان ييد)ه [البروج:‎ )( ١ 
ساقطة من م. (1) في الأصل وام: و. () في الأصل و م: بجنسه . (4) في الأصل وام: بجرهره.‎ )5( .]١: وقرله طق وَالْرن ألسيدِ» [ق‎ / 
(ة) ساقطة من الأصل و م. (0) في الأصل وم: في تعليم.‎ | 
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ْ 
٠ 1 /‏ - سورة يونس ا الآيتان ؟ و ؟ 
مسمس سس مه سس سب سس و ا ات ا ات ا ا ل ات 707 اه ا ا ا ا سس عع سن سوس سد سس يد 


| ثم أخبّرٌ عبًا [في]”" كُُبِهمْ على مُواقَقَةِ ما فيهاء وكانّث كُْبْهُمْ بغْير لسانه. دَلَّ [هذا]!" أنهُ إنما عَرَفَ ذلك بالله تعالى. 
فذلك ابْلمُ في إثباتٍ الرسالةٍ والحجاج؛ والله اغْلّم. 

وقول تعالى : أن أِر ألنَّس» قال بَعْضْهُمْ: الإنذارٌ يون في كل مَكُروء مَرْهوبء والبشارَةُ في كلّ مَخبوب مَرْغوب. 
وقال بَعْضهُمْ : «أن ندر ألنَسَّ» يمني الخُقَارَ بالنارٍ «وَكئْرِ الذي ميا آذ هد عَم صِذْنٍ عند رَيم» . 

اختَلفوا في قولِه: «أَذّ لَهُدَ قَدَمَ صِذٍ عِندَ رَيمْ». قال بَعْضُهُمْ: إِنَ لَهُمْ الجَنَةَ عند ربْهِمْ. وقيل: إن لَهُمُ الاعمال 
الصالِحَةً» يُقُدِمونَ عليها. وقيل: عند رَيمْ» محمد ل يَشْمَعُ لهم عند ربهِمْ. رقيل: إن لَهُمُ الأعمالَ الصالِحَةً تَدّموها 
ينَ أيديهم. [وقيل]”" «يند ريم أي سَلَفَ حيرٍ أو سَلَف وَعْدِء وَعَدَ لَهُمْ بذلك؛ وكُل"؟ أصله مِنّ القدَم. 


ججح مت 7 


فال أبو عَوسَجَة : يُقَالُ في الكلام: لِقُلانٍ عندي قَدَمٌ صِذْقٍ ويّدُ صِدْقٍ؛ أي نَْمَةٌ قد أسْلَمّها إلىّ. وقالَ القُتَنْ : طعِندَ 
وعن ابْنِ عباس َيه [أنة]”*؟ قال: ما سبق لهمْ مِنّ السّعادَةٍ في الذَّكْرِ الأرّلِ؛ فَمَنْ'"" قال عند رَتيمُ» هر الشفاعةٌ؛ 
فَالقَدُمُ كنايَةٌ عن الشفاعة أي واقِعَةٌ ومَنْ قال: وَعَدَ ثوابَ أعمالهم؛ فقد”" تَقَدمَ لَهُمْ وَعْدُ حقّ وصِدذق. 


ع ببح 2 


لوم ا* ا ه وععممم 000 1 4 عد 2 2 اكعدء 
ويختمل عند ريهِم» أي لُبَنَتْ قُدَمْهُمْء لا تَزِلْ على ما وضَف مِنْ ثُبوتٍ قَدَمٍ المؤمنينَ وقرارها”". وتَزِلُ قَدَمْ 


ع 


|| الكافرينَ كقولِه: نَل َم بْدَ يواه [النحل :44]. 

ا 2 ليس عم م مم سورع سء مم1 ورم 2 5 4 عو دع ده 

2# وقوله تعالى: َال الكَبِرونَ إت هذا لسَجِرٌ ثينُ» ومن قَرَأْ لَسِخْرٌ”* عَتَى هذا القرآنء ومن ثَرَأْ لي بِالِألِفٍ عَنَى 
ف 


به النبئٌّ. 

ثم السْحْرٌ هو الذي يَعّراءئى في الظاهِرٍ أنهُ حء رهو في الحقيقة باطل؛ ثم هو يأخُدُ الأبصار ويأخُدُ العقول. فأنًا 
الذي يأحذ الابصار فهو''' ما يّتراَى الشَّيِءُ على غَيرٍ ما هو في الحقيقة؛ والذي يأخُذُ العُقرل هو أن يَذْعبَ بِعَفْلِه قَيَصيدَ 
مَججنوناً كقول"''' فِرْعَونَ يموسى : ظإنٍ لَأَطثلت يلون مَسَحُوا» [الإسراء: ]٠١١‏ أي مجنوناً. لكنّ هؤلاء لم يُريدوا بقوله : 
دِلسَجِرٌ ين السّحْرٌ الذي يأَحذْ [العُقول» ولكن أرادوا السّحْرَ الذي يأحُذُ]''' الأبصار. يَقُولونَ””'': إنهُ وإِنْ كان أَخَذَّ 
الأبصارٌ في الظاهِرٍ فهو لا شّيِءَ في الحقيقّة؛ ولكن في قَوَلِهم : «إك هنذا سْجِرٌ بين دليل أنهم عَجروا عنْ رَدُو؛ وعَرَفوا 
أنه حقٌء ولكنهُمْ أرادرا التمِْيَ على الناس كقولٍ فرْعَونَ ِسَحَرَيهِ حين”'“ آمنوا برب موسى : «إنَمُ لكؤيرخ” الى عتم 
أليِخْر [طه: ]7١‏ أرادَ أن يُمَوْهَ على الناس» والله أعلم. 
وقوه تعالى: « إن رَبك آله أى حَلَنَ التكوبٍ مالأ ن سِنَةِ أَارِ» إِنّ القومَ [كانوا]”*'' يَعْبِدونَ الأصنامً 
والاوثان» ويَتْجِذَونَ الأحبار والرُهبانَ أرباباً مِنْ دنٍ الله يقولٌ [لَهُمْ]*" : إن ربَكُمْ الذي يَسْتَجِقُ الهبادَة والألويةَ هو 
الذي ةك خلفكم. وخَلقَ السموات والأرضّء» لا الذي تَعْبَدوَنَهُ 3 

وقولهُ تعالى : جن سِنَِ يم ثم أشت عَلَ المزشٍ» قد تَقْدمَ ِكرهُ في صَدْرٍ الكتاب. 

وقولَهُ تعالى : يدب الأتره هو”"" أيضاً على الأرّلٍ: إن الذي يَسْتَحِق صَرْف العبادة إليه وتوجيو*"" الشّكر إليد هو 
الذي يُدَبْرَ الأمْرَ في مَصَالِح الخُلْق في جر المُنافِع إليهمْ ودَفْع المُضارٌ عنم لا الذينَ لا يَمْلِكونٌَ المَنافِعَ إلى ألْمُيِهِمْ أو دَفْمَ 
المَضارٌ عنهُمْ قضلاً الا””'' يَمْيكوا [أجرا مال””" إلى مَنْ يَعْبنُهُمْ أو دقع المَضارٌ عنهُم. 
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)١(‏ سافطة من الاصل وم. )١(‏ ساقطة من اللاصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. 9) في الأصل وم!: ركان. (8) سائطة من الاصل 0 إلى 
في الاصل وم: من. (0) في الاصل وم: أي. (4) في الأصل وام: والقرار. (5) انظر معجم القراءات القرآنية 08/6 . )٠١(‏ الفاء ساقطة من 
الأصل و م. (0) في الاصل رم: وقال. )1١(‏ من مء ساقطة من الاصل . () في الاصل وم: يقول. (4) من م. ساقطة من الأصل . (10) من 
م؛ ساقطة من الأصل . (17) ساقطة من الأصل وم. (017) في الاصل وم: وهو. (8) الواو ساقطة من الاصل وم. (1) في الأمل وم: إن. 
(0) في مء في الاصل : أجرها. 
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وحمل يججر د يجح ديجم د مجم د يجمراد يجمر ا يج د مجم دوجم د يج د يج 
الايتان " و * ٠ ١‏ لسورة يونس أ 


قال بعض أهل التأويل > يدير لأدر»ه أي يَقْضِيهِ» والتَدْبِيرٌ والقضاءً واحدٌ» وقال بَعْضُهُمْ : يدر يقَدْر وهو ما دكرنا: 
النُدبِيرٌ والتّقديرٌ سَراءًٌ. : 

وقولهُ تعالى: اما ين سَفِيع إِلَّا من بَنْدِ إِذيكِء» الشَّفِيعْ هو ذو المَنْزْلَةِ والقَدْرٍ عند الذي يَشْمَعٌ إليه» لا أحَدَ في الشاهِدٍ 
يَشْمَمُ لآحَرَ إلا بَعْدَ أنْ يكونّ الهّفِيمُ عند الذي يَشْفَعُ إليه ذا مَنْزِلَةٍ وقَدَرٍ. فإذا كان كذلك قَمَمَ ذلك أيضاً لا يَشْمَعْ إلا مِنْ بَعْدِ 
ما أذِنَ له بِالشّْفاعَةٍ لِمَنْ جاء بِالتَوحِيدٍ. 

ونولهُ تعالى : «دَلِحطْمٌ اه رَيْصطمَ تَلمَسْدُْ»4 يقول: ذلكُمُ الذي يستحنٌ البادةً هو رَبّكُمُ الذي حَلْفَكُمْ؛ و 
السمواتٍ والأرضٌ» ودَبْرَ أمورَكُمْ طَِاتْشِدُرُ» ولا تَعْبّدوا الذي لا يَمْلِكُ شيا مِنْ ذلك «ِأنَلا تَدُكَيُوت» أنهُ هو المُسْتَجِرٌ 
لِلْعِبادة وهو المُسْتَوجِبُ لِلشْكْرٍ لا الذينَ تعيّدونَ أنعم, أو يقول”" أنه :3 تاذت>» ام كم وَخَلَقّ السموات 
بالأرض هو ركه و ودينهمٌ لا الذينَ " نَعْبُدونَ مِنْ دون الل والله أعلّم. 


وقولَهُ تعالى: «إِلَيو من ْم يما إلبه مَرجعٌ الحلائق كُلّهمْ في جميع الأوقات» لكنه حص ذلك البوم 
التزجع لولم ل الخلاق كلهم يمو توت أهم راجعوة اله وكذلك قولّهُ: َيَرَرُوأ يله جميعا؟ه [إبراهيم :]هم 
بارزونَ لهُ في الدنيا والآخِرَوْء لكنهُمم يومئدٍ يَعرفونَ ويُقِرُونَ بالبروزٍ لهُ. وكذلك [قوله]”" : «الملك ب يس هذ« 
[الحج :681 المُلْكُ لله في الدنيا والآخرة وفي الأوقاتِ جميعاً لكنهُ ص ذلك اليوم©' ليما لا يُنارّعُ في الملكٍِ في ذلك 
اليوم؛ وفي الدنيا مَنْ قد نارّعَ في مُلْكِه. 

هذاء والله اعلَمْ» وَئَهُ النْخْصيصٍ لِذْلكَ اليوم بالمُلْكِء وإِنْ كان المُلْكُ له في الدارَينٍ جميعاً . نُعَلَى ذلك المَرْجِمٌ » أو 

ا سا بوط ا و لحار لوا ا 
سِرّى الإنْشاء]** والإفناء كان خَلْقُهُ عبتا باطلاً كقوله : «أنَحَرِبَسْرَ أَنّمَا حَلفتح عا نكم ْنَا لا مم4 [المؤمنون: .]١١8‏ 


3 1 لسن +م 


00 بدَرًا لكان ثم بنِيدُمُ» ويَحْثَمِل لرَعَدَ 
لَه حَنّا» يِنّ الثواب والعقاب في الآخِرَةِ الثوابٌ لِلْمُحْسِنِ منهُمْ واليقابٌ لِلْمْسِيءِ. 


ونوله تعالى: : < إِنّمُ يَبْدَدًا للق يِيد» أي عَرَفُمْ أنه هو الذي بَرَكُمْ والحلْقَ جميعاً. وكذلك هو يُعبِدُكُمْ بَعْدَ 


د عد ع ور 


ناكم ؟ ِذْ بَذْهُ الشَّيءِ على غير مِثالٍ أشَد عِنْدَكُمْ مِنْ إعادَتِهِ على مثالٍ كفوله : «رَهو الْذِى يِبْدَوًا الْكَلْقَ ثم بِيدُم/ 775 -1/ 
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4 رَهْوَ أَفوَتٌ عََنَةِ» [الروم :7 أي إِعادَةٌ الشِّيءِ أَهْوَنُ عِنْدَه9 مِنْ بَذيِه. 

/ ونولَّهُ تعالى: «ِلِجْرِىَ الَدنَ َامَنوا عمو ليحت القِسَيل» قيلَ بِالعَدْلِء لكنّ ما يَجْرِيهِمْ إنما يَجْرِيِهِمْ إنضالاً وإحساناً 
4 اشتيجابا واستِحقاقا. 

إ/ 2 ثم يشل قوله «الِس»وجوهاً : 

0 اغدها آنه يري التعي غراء الإنحان والشين؛ عر الإننافة» ميَنْصِل ين الزلق والعدو في الأخروافي النخراء» 
/ يَجْعَلُ لِلْوَلِيَ علامَةً وأثراً يُعْرَفُ بها بِنْ المَدُوٌ؛ إِذْ لم يَفْصِلْ في الدنيا بِينَ الأولياء والأعداء في الرّرْقٍ وما يساق إليهمْ مِنْ 


انعم ولم يَجَعَلْ علامَةٌ» يُعْرَفُ بها الوَلِيْ مِنَ العَدُوُ وجَعَلَ في الْآعِرَةَ ذلك حتى يُعْرَفَ هذا مِنْ هذا. فهذا العَذْلُ الذي 
ذَكرْنا يُشْهُ أن يكونَ هو ذلكَ. 
والثاني”": يَحْكَمِلُ القِسْط الوَرْنَ؛ أي يَجْرِيهمْ بالوَرْنِ على تَعْديل النّوع بالنّوع لا على القَدْرِ؛ أي يجي بالحَسََةٍ ُذراً 
لا يزيد على ذلكٌ» ولكن يَجْرِي لِلْخْيرٍ خيراً ول سَنَة حَسَنَةٌ ول عيكو سَيكة. 
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)0 أدرج قبلها في الأصل وم: أن. 6 في اللاصل وم: الذي. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) أدرج بعدها في الأصل: الذي. (0) من م. 
ساقطة من الأصل. (7) في الأصل وم: عندكم. )١(‏ في الأصل وم: و. 
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والثالثُ”"' : يَحْتَمِلّ فول : <ِلِجَرِىَ ادبن مسوأ وعَِثُأ أَلمَّئِحَتِ» بِالمَذْلٍ؛ أي يجري الذينٌ عَمِلوا بِالمَدْلِء لم يُجوروا 
فيه ولا جاوَّرُوا الحَدّ الذي حُدّ لَهُمُ ولكنْ عَمِلوا بِالعَذْلٍ فيه. ٠‏ 

ويُشْبَهُ أن يكونّ على تَقْديمٍ المَدْلٍِ؛ أي يَجُزِي الذينَ عَمِلُوا بِالمَدْلٍِ؛ أي لا يُعَذَبُهُمْ في النارٍ إذا آمَُوا. ثم الذي 9) 
عَمِنُا الصالحات يُرَفِْهِمْ أَجورَهُمْ ٠‏ ويَزيدُهُمْ مِنْ قَضْلِِ. والله أعْلّمُ بالصواب مِنْ ذلك. 

وقولهُ تعالى : هلِبْرِىَ ان "مرا وما لصحت لقِسَطْ» أي يَجَرِيهمْ في الآخِرَةٍ يما انْسَطوا في الدنياء وعَدَلُوا؛ 
ويكون القِمْطظ على هذا التأويل نَعْتاً لهم وإنْ كان ما ذَكْرَ مِنَ القِسْطٍ راجعاً إلى الله وَرَضْفاً لهُ فهو يُخُرَّجُ على وجوه: 

أحَدُها: يجري قَريقاً مِنَ المؤيتينَ بِالعَذْلِ؛ يَحُزيهة”" لإحسانِهمْ جَراءَهُمْ الإحسانً, ويُكَفّرُ عنْ سَيْناتِِمْ؛ رهو كقوله : 
<ِأزْليكَ ألِنَ تكب عَنَيمَ آمْمَنَ ما جنا الآية [الأحقاف:١١]‏ وقوله <إنَّ أنه لا ينف الآية [النساء :8 4و..] 

والثاني: يَجَرَيهِمْ بالمٌضل ؛ إذ العَدلُ هو وَضَعْ النَّيءِ مُوضِعَهُ؛ أي يَضَعٌ المَضْلَ في أهله, لا يَضَعُْهُ في غْيرٍ أهله. 
وَوَضْعٌ المَضْلٍ في أهلٍ الإيمانٍ عَذْلُ؛ إِذْ هُمْ أهل لهُ؛ والله أعلّم. وهر كقوله: « ريت كلَّ ذى َضْلٍ مَضْلمٌ> [هود: 7]. 

والثالكُ: العَدْلُ الذي هو مُقَابلٌ الإحسانء وهو النَضْلٌ لا العَذْلُ الذي هو ضِدٌ الجَررٍ كقوله: «ورلن تَسْتَطِيعُوَا أن 
دلوا بن ألنسآه» الآية؛ لا يَحْمَمِلَ أنْ يقرل: «رَكن مَنْتَيِيمُوَا آن دلوا بين النسكه» في العَذْلٍ الذي هو ضِدُ الجَررء في : 
مِئْلِ هذا يَسْتَطيعونَ أن يَعْدِلوا بَيِنَهُنَ'*. فُعَلَى ذلك قرلة: طِلِبرِىَ اَن ماما كنا ألسَيِمَتِ» بالعَذْلٍ الذي هو مُقَابل 6 
الإحسان؛ وهو" المَضْلُ؛ إِذْ لِلْمَضْل دَرَجَاتٌ. وأضْلُهُ: أن جزاء الآخِرَةٍ كلّهِ إنضالٌ وإحسانٌ وإنعامٌ لا اسيخقاقاً | 
واستيجاباً. 

وقرلهُ تعالى : هاي مَكَدروا لهم سرَابٌ مِنْ حبرِ» فيلّ: الححميمٌ الغْرابُ الذي الْتهَى حَرُه غايئة. : 
الآيةاق) وقول تعالى: مر الى حمل القنس مسب لمر و4 ذَكرَ في الشّمْسٍ الضياء والقمْرٍ النور. فهو رادة | 
أعلّمُء لان الليل مُظْلِمٌ ؛ يَظْهَرٌ نورٌ القَمْرٍ فيه» ويَعْلِبُ على ظُلْمَةٍ الليل» ويَقْهَرُها. وأمًا النهارٌ فهو مُبْصِرٌ على ما ذَكَرَهُ فق ا" 
هِرَامَارَ مُبَصِرَا4 [يونس:17]. جَعَلَ فيه النورّء فلو جَعَلَ في الشَّمْسٍ النورَ خاصّةً لكان [ل1]”" يَظْهَرُ نور النّمْسِ : 
خاصّة» ولا غَلَّبَ نُورُها على نُورٍ النهارء لي ل 0 
على نور النهارء وَيَغَِْهُ» ويَقْهَرَهُ لِتَظْهَرَ المنافِعٌ التي جَعَلَ فيها لِلْخَلْقِء وهو ما ذَكرَ أنه «مَدَّ انك [الفرقان: 40]. ١‏ 

وأبّرٌ أنه لو شاء لَجَعَلَهُ ساكناً [ولو كانَ ساكناً]”" مُمْتَدَاً على ما جَعَلَ بقولهِ: أل تَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ اليل > 1 
[الفرقان: 40] لكان لا يَعْرِفٌ الظل. ثم اخْبَرَ آنه جَعَلَ الشمس دليلاً عليه لِيُمْرْفَ بها الخلّ المندردُ [فتتحَت العمسٌ ذللق ام 
الممدرة]” رشيئاً بَعْدَ شَيئ) فصارتٍ الشمسي بُعْرَفُ بها الظلُ؛ وبها يَظْهَرٌ ذلك الضَّياءُ الذي في الشمس كان بِوِيُعْرَكُ 
نورها مِنْ نور [النهارٍ]”"' وبهِ يُوصَلُ إلى مُنافِع الشمس. ولو كان نوراً لكان لا يُْرَكُ ولا يَظْهَرُ؛ إِذْ لا يَعْلِبُ أَحَدُمُما 
صاحبة : والله أعْلّمُ , ولا تُعْرَفُ آيةٌ الشمس أنها”"'' آيةٌ النهار. 

ثم جَعَلَ آيْةَ العمس غالبّةٌ على جميع الآياتٍ؛ لا تُبَضْرٌ التجومَ بالنهارٍ أصلاً» والقّمَرَء وإِنْ كانَ يُبْصَرٌء ويُرَى بحالٍ 
فإنَّ نور الشمس قد يَعْلِبُهُ: ويَقْهَرُهُء حتى لا يَظْهَرَ أبداً. 


وقولهُ تعالى : «ِرَقَدَرمٌ َال تنما عد دن وَالِْسَاٌ» يُشْبهُ أنْ يكونً التقديرٌ الذي ذَكَرَ لهما جميعاً؛ ويُغرَت 
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الجسابٌ وعَدَدُ السنينَ بهما جميعاً» ركذلك ذُكِرَ في حَرْفٍ حَنْصَةً: وثَدّرَهُما مَنازِلَ. 
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مجاط ايكرت [جَعلَ]”'' الشمسس بالذي تُعْرَفُ بها أوقاتٌ الصلاةٍ والأزمِئَةُ مِنَّ اله 
ِالفّمَرِهِ وجَِعَلَ في القَمَرِ مَعْرِنة الشهورٍ والسّنِينَ» وفي الشمس مَعْرِفَة أوقاتٍ الصلاةٍ و والازيتقه لا تُغْرَفُ الشهورٌ والسنون 
[بها]”"؟ إلا بَعْدَ جَهْدِء وبِالقَمَرٍ لا تُعْرَفُ أوقاثُ الصلاةٍ والأزمنة. 

جَعَلَ الله في الشمس مَلْفَعَين : : مَنْقَعَةُ النقلْبِ ومَعْرِفة الأزمنةء ومُْفْعَةُ نُضج الأشياءٍ ويُنْهاء وفي القَمَرِ منْفَْتَينَ أيضاً: 
إحداهُما"” تَعْرِةُ جساب الأيام والشهور والسَّنِينَ والثانية” *" منْفْعَةُ ُضْح الأنزالي والأشياء. 

وقولهُ تعالى: إِنَنْلَمُوا عَدَهَ لين وَآلحِسَاب» لَيِسس أنْ يُعْرَفَ هذا بهماء ولا يُمْرَفُ غير بل يُعْرَفُ ما ذَكَرَ وأشياء 
كثيرةٌ. 

وقول تعالى : ما حَلَنَ لَه َك إلا بلحي قال أبو بَكْرٍ الاصَعٌ الكَبسانِئ : «ما عَلنَ أله دك إلا بلحو أي ما 
خَلّنَ الله ذلك إِلّا وقد جعَلَ فيه دلالةً مَعْرِقْتِهِ. وقال قائلونٌ: < حك أله كيلك إلا بأو أي ما خُلَقَ الله ذلك إلا رقد 
جَعَلَ فيه الشهادَةً له على الخلْقِه وهي شهادَةٌ الوَحْدائةِ والألوجية. وقال بَعْضْهُمْ : اما حَلَنَ أنه كلت إلا بالأمْرٍ الكائِنٍ لا 
مَحَالَةَ وهو البَمْتُ. 

ويَحْحَمِلٌ قولهُ : ما حَلنَ أَهُ لت إلا بألحقْ» أي بالحكمة؛ لم يَخُنْقْ ذلك عَبَثاً باطلاً» وهو كقولِه هرما عَلَنَا ألكماة 
وَالْيْسَ وما ًا بكلا [ص : 77] ولكن بحكمة. 

وقولهُ تعالى: طبْنَصِلُ الآبتٍ لَِرْرِ يَملمُون»ه فيل: ين أو يَضْرِفُها قوم يَْتقِعرنَ عِلْمِهِمْ. إنما ذَكَرَ الآياتٍ في ما ذَكْرَ 
الآياتٍ «لإْقَوْرٍ ب يَْيننَ> [البقرة: 174أو..] وطلْمَرَرِ بَتَتَكونَ» [الرعد: ”و .] و« لِقَورِ يَنْتَهُورت» [الأنعام :44] الآياتٍ 
الني يَنْتَقِعونَ بهاء ويَْقِلونَ الشّيءَ؛ إنما يَعْقِلُونَ» يكون لِلْذي يَنتَفِعٌ به لا لِلّذي لا يَنتَفِعُ به. 
5 14 0 2 
وقولَهُ تعالى : إن خب ايل رونا حَلنَ لي تعب رانأ لأتدى قر بترت : «إةفى 
أَخْيدَفٍ أَيلٍ رَلتبَارِ4 ليه البَْثِ ودلالة تير صانْعهما. 

أمَا دلالةٌ البَعْثِ [فهي]** أن كل واحدٍ منهّما إذا جاء ذهب الْآخَرُء وفِنِيَء حتى لا يَبْقَى لهُ الأئَرُ ثم يُتَجَدَدان 
ويَحْدَئَانِء على ذلك أمْرُهُماء ويُيْلِف كل واحدٍ منهما صاحِبَّهُ حتى لا يَْقَى لهُ الأرُ. فَمَنْ قَدَرَ على ما ذَكَرْنا قَدَرَ على بَمْثِهِمْ 
َإِنْشائِهمْ بَمْدَ المَوتٍ بَعْدَ ما صارًوا ثراباً. 


مانا 


2 


ا 


0 


كس -1 


كت 


-_-2 


0 


م 


--- 


٠-2 


ا 


م 


0-3-2 


3 


بت 


وأمًا دلالةٌ النُدبيرٍ مَهِيَ"' جَريائُهما وسَيْرُهُما على سَئْنٍ واحدٍ وتقديرٍ واحدٍ مِنْ غيرٍ نَفْيبِرٍ يَقَعُ فيهما أو تَفَاوْتٍ أو 


/ 
) تُقصابٍ يَقَمُّ فيهما أو زيادة» وإِنْ كان أحَدُهُما يدخُل في الْآخَرِ. 

4 3ل ما ذْكرْنا أنهما إنما يَجرِيانِء ويَحْئلَِانٍ على سَئَنِ واحد وجَرَيانٍ واحلٍء وفيهما”" تُدبيرٌ غير ذاتي يلم أزليٌ وأنة 
([ واحدّء إِذْلو كان العدبيرٌ [فيهما لِعَدَِ]؛ لكانا يَحْتَلِفَانِء ولا يَجْرِيانٍ على قُدْرٍ واحدٍ مِنْ غَيْرٍ تَاوْتِ. [وما فيهما مِنْ 
نلير]" أى تقشان أو ريادة دق أنه ]تقد ]1""" راسو بربانها التوميق. 


وفي ذلك دلالة وَحْدانِيُةِ مُنْشِيِهِما وخالِقِهما لأنهُ أنتَأهماء وييُتَيُماء وجَعَلَ مَنافِمَ أحدهما مُتّصِلَةَ بمنافع الآخَرٍ على 
بُعْدِ ما بَيْنَهما. دل أن مُنْشِتَهُما واحدٌّ؛ إذ لو كان يِعْل/ 777 ب/ عَدَدٍ مَنَعَ كُلّ فِْلَهُ عن الوصول بِالآخَرٍ على ما هو فِعْلٌ 
ملوكِ الأرض. 

وفوله تعالى : طلْتَرْوِ يَتّتُوت» مُخْالَفَة الل ويَتّقونَ جميمٌ الشرورٍ والمساوئ. 
3 4 2 م م مر 3 34 5 - 
زر الآهة 1 ! وقوله تعالى: «إنَّ الي لا بجوت لِتَآمنا؟ك قال قائلون: طلا بيجو لِقَآَنا»ه مِنَ الرجال؛ أي لا يَرْجُونَ 


)١(‏ و(1) ساقطة من الاصل وم. (؟) في الاصل وم: أحدهما. (4) في الأصل رم: و. (5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: هو. 
) في الأصل وم: أن فيهما . (8) في الاصل وم : نيها الغده . (ة) في الأصل وم: أن نيهما تدبير. )٠١(‏ سافطة من الأصل وم. 
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ما وَعَدَ الْخَلْقَ مِنَّ الثراب» ولا يَرْغْبِونَ في ما يُرْجَىء ويُظمَعٌ مِنَ الرغائب. وقال بَعْضُهُمْ: طلا يجرت إِقَاناع أي لا 
يَحَاقُونَ لقاءةنا؛ وما مِنْ خوف إِلَا وفيه رَجاءٌ» وما مِنْ رَجاءٍ إلا وفيه تََوفٌ؛ لأنَّ الخوف الذي لا رَجاءَ فيه؛ هو إياسٌ. 
والرّجاء الذي لا تحوف فيه أمْنّ. لكنّ الغَالِبَ في الحَسّناتٍ والخيراتٍ الرّجِاءُ» وفيه خحوفٌ» والغالِبَ في السَّيّئَاتٍ والشَّرورٍ 
الخُوفٌ» وفيه أذْنَى الرّجاءء وهو ما ذَكَرْنا في الشْكْرٍ والصّبْرٍ أنهما واحد؛ لآنَّ الصُبْرَ هو كف النّفْسِ عن الشّهَواتٍ 
واللّهّواتِ» والشَّكْرٌ هو اسْتِمْمائّها ني الحيراتِ. فإذا كُفّها عن الشّهَواتٍ اسْتَعْمَلَها في الخَيراتِ. 

لِذلكَ قُلْنا: إنهما في الحقيقةٍ واحدٌ؛ لأنَ الشَّكْرَ هو القَبولُء وكذلك الصّبْرُ أيضاً. غيرَ أن الشكْرَ في بول النْعَم 
والصّبْرٌ في قَبِولٍ البلايا والمصائب» والله أَعْلَمْ ؛ يَصِيرٌ كأنه قال : إن الذينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخِرَة. 

وقول تعالى: <ورسُوا | ايز لديا راطمأو يام أي اخْتارُوا المُقَامٌ في ما عَمِلُوا بها ٠‏ كأنهمٌ مُقيمونَ فيها أبداً «رايرت 
0 
| «اتيكت مَأوهُرٌ ألثَّارُ بِمَا بمَا كارا أ يَكْسبُونَ » مِنْ رَدْهِمْ م الآيات وكُفْرهِم. 

وقولّهُ تعالى: ٍورَسُوا بِللْيَز الدُنيَا واطمَأوا يبا» ب يَحْتَِلُ وجهَينٍ : 

أَحَدُهما: سُرُوا بهاء وآثّروا مَحَاسِنَ الدنيا على ثواب الآخرة. 

. والثاتي: ارام اندي والطمأنيئةٌ فيهاء مَتَعاهُئْ”" عن التَّكُرٍ والْظرِ في أمرٍ الآخِرَةٍ. 
وقوله تعالى : طإدّ الزينت مثا يككيئوا الصَلِحت يبوم تيم بإسئمٌ» يَْقَول وجوهاً : 

[أخثعا"©: يَحْتَمِلُ طيْدِيِهِرْ ريثم بإيسيحٌ» في الدنيا طريق الجنةٍ في الْآخِرَةٍء وهو مَعْنى ما ذُكِرٌ في القصّةّ: أن 
المؤمِنّ إذا خَرّجّ مِنَ القَبْرٍ يُصَوّرُ لهُ عَمْلَهُ في صورةٍ حَسََةٍ. 

والثاني : «جَديهر ريثم بإبتي » قَيَصيرون مُهْتَدِيب5 ' بهدايته إياهم. 

والثالك”": يُشْبهُ «يَيبهر رَيُُّم بِإيمَنِيمٌ» يَدْعُوَهُمْ إلى الخيراتٍ في الدنيا بإيمانِهم واللة أعلمُ. 

فهذا على المُْتَِلَةِ لانهم يَمْتَتِعْرنَ عنْ تَسْوِيَةِ صاجب الكبيرةٍ مؤيناً؛ ومَعَهُ إيمانٌ فَيَْرَمُهُمْ أنْ يَمتَيعرا عمًا وُعَدَ له 
ا ا 0 
[الآية 0 0 د أي يَذْعُونَ في 
الآخِرَةِ [دَوى الإيمانٍ إلى التوحيدٍ لله والتنزيه]**' لهُ كما دَعَوا' في الدنيا [إلى]”'' وحدائيةِ الى ونَرُهُوه. 

ونولَهُ تعالى # بتك تك د الهم هو حرف تَنْربهِ وتَبْرئَةٍ الربُ عن الأشباو0 وجميع الآفاتٍ التي وصَفَنُْ المشيية 
المُلْحِدَة. فهذا يدل أنَّ ما خُرّجَ مُخْرَجَ الدُعْرَى فإنه لا يَحْتَلِتُ بالخلا الدّور. 

رداك اق امل العاريل عويب الوعاء لاي لعزي يقراره إتي 10تكور ماما رابا وتسترا شينام 
ادْعَوا'' بقولٍ: «ستعتة > فينو ما تمواء واشتهر .١‏ ولكن كر الا تفع اللذَاتُ في الجنةء ولو كاد ما يقولون 
لكان فيه انْقِطاعٌ اللّذّاتِ والشَّهَُواتٍ إلا أنْ يُقَالَ إنهمْ يُلْهَمونَ شّهَرَاتٍِ وأمانيٌ؛ فَيَشْتَهُرنَ : قال”''" الله يق جِوَلم هاما 
تَنْتَعنَ اندم م4 1د فصلت:١1]‏ [وقال]'''': «رَنكهَدْ يِنًا تَسَرُوْت» ولو طَبْر يِمَا بَْتَيُرنَ» [الواقعة: ١1و١1]‏ ولا نَعْلْمْ 
ما أرادٌ به. 


)١(‏ في الأصل وو م: ملعهم . (؟) ساقطة من الأصل ر م. 0) في الاصل وم : مهتدون. () في الاصل رم: و. (ة) في الاصل : التوحيد لله 
والتنزيل. في م: والتوحيد لله والتنزيه. )١(‏ في الأصل و م: : ادعوا. (7) ساقطة من الأصل و م. () ني الأصل و م: الاشياء. (4) في الاصل 
وام: فيدعون. )٠١(‏ في الأصل وم: وقال. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
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| وقولُهُ تعالى: طاسْبِصَتََ الَّهُمَ» يُحَرّخٌ على وجوو: 

5 أحَدُها: يُخْبِرٌ أنه لس على أهل الجنةٍ مِنَ العباداتٍ شَيِءٌ سْوّى التوحيدٍ. 
١ |‏ رَ 

/ والثاني : يقولونَ ذلكٌ لِعَظِيمٍ ما رَأوا مِنّ النِّيمٍ وعَجِيبٍ ما عايّنوا . 

| والثالث: شُكْراً ما أعطاهُمْ مِنْ ألوان النّعيم والأظهمةٍ. 

: وقولَهُ تعالى ءرد يا لَه قال أهلْ التأويل : إن الملائكة يَأنون مِنْ ألوان النِمٍ بما اشُتهَواء ويُسَلْمِونَ 
| عليهم ؛ يَرْدُونَ السَّلامْ على الملائكة. نذلك قرلهُ «رَعيَئْ عت ف ينا سَلَظ> فإذا طعمواء وفَرَعُواء قالوا عند ذلك : : أن سيد 
ِ ِل رت السَلَّدت» وهو قولٌ ابْنِ عباس وغّيرِِ مِنْ أهل التأويل. 

/ بيه انأ يكو فولة: رف نيا سكن الكلام”'' الذي لا عيب فيوه ولا مَطعَنَ؟ أي كلام بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ مُنْرَه 
ع مَنْفِيٌّ عنْ ججميع العُيوبٍ والمَطاعِنٍ كقوله: «لَا ب يمن بها ل إلا سلما © الآية [مريم: 77] وقوله : «إلّا تنا سلما سَلَمَا4 
[الواقعة ١:‏ ؟] ونّحوة. 

5 وقولُهُ تعالى + «وارٌ مَعْوَسْهُمْ أن لحَمَدُ ينه رَتَ السَّبت» نال اهل التأويلٍ : يَقولونَ على إِنْرِ فُراغِهِمْ مِنَ الطعام 
1 

44 والشراب ذلك. وتال المسن : إن الله رَضِيَ مِنْ عِبادِهِ بالشكْر لما أَنْمَمَ عليهمْ في الدنيا وَالآخْرَةٍ ب: < اد يه رب 
34 سيت » ويُشْبِهُ أنْ يكرن قولّهُ: :ودار معْرَسْهِر » أي دَعْرَاهُمُ في الآخِرَةٍ « للد لَه رَتَ لْسَلِيتَ» كما كان دَعْوَاهُمْ 
)4ك في الدنيا «لَلَنْدُ يِه رب التطبرت؟. 

وقولَهُ تعالى : «ِدَلُ بُمَيمَلُ ألَهُ إلنَاس الشّرّ ينمال بالْحَير لَنِىَ البح جه :4 كاذالآيا على الاضيمارة 
4 كان قال اناد : يُمََجِلُ أشَّدُ لئاس الشَّرَّ» إذا اسْتَعْجَلُومُ كما يُعَجَلَ لهم احير إذا اسْتَمْجَلوهُ ظلَتْضِىَ الهم أَجَنُهُْ» لانهُ ليس 

1 يكو في ظاهر الآية اسْتِعجالَهُمُ الشَّرّ إنما يَذْكْرُ [نَعْجِيلَهُ الخَيرَ 0 ذَكَرْنا مِنَ الإضمارٍ إضمارٌ الاسْتِعجالٍ» 
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4 وهو مادذَكَرْنا في غيرٍ آية'" مِنَّ القرآن اسْتِعْجَالَهُمْ العذابَ كقولو: أن أَنرٌ أنه نَل مََتَتْسُِوفْ» [النحل ]١١‏ وقوله «وَأتطْزيًا 
عَلِْهَا حِبجارَة» الآية [هود: 147 وَنَنْحوَ”؟) ذلكَ. 
/ كانوا يَسْتَمْجلونَ العذابٌ اسسيعجال تُضْرْعٍ؛ فيقول : لو عجَلَ لهمٌ العذاب إذا اسْتَعْجَئُوهُ كما يُعَجَلُ لهم الكّيرَ إذا 


اسْتَعْجَئْرهُ طني الت َل ه يقولُ: لَهَبِكُوَاء أو فُبُوا. هذا التأويل ني أهل الحُفْرٍ خاصة عند اسْتِعْجِالِهِمٌ العذات 
اسْتمجالَ تَضَرْع وسؤالٍ . 


يُشيهُ أنْ يكونَ هذا في جُملَةٍ الخلْقِ على عَيرٍ تُضريح سُؤالِء ولكن عند ازيكايهمٌ اشر يقول: «دَلو يَمْلُ امه لكايب 
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ل حصي حصي 


( 7 0 ع« 0 0 
ع 0 باكْتِسابهمٌ الشّرٌّ وبارتكابهمْ إياء وقْتَ اكْتِسابِهِمْ [كما يُعَجَلُ لهم الخيرٌ وقتّ اكتسابهمُ الخير]””' طلَتْمِىَ اكب #/آ 
0 نهم لَهُمْ جزاء شَرهِمْ وقْتَ اميسابهم هِمْ الشّرّ كما يُعَجُلَ لَهُمْ جَرْاءً خَيِرِهِمْ ؛ لكان ما يَسْتَوجِبونَ بارْتِكابهمُ الشَّرَّ وفتَ ا 
08 نيهم إيا؛ لشي إقبت أعتن» اكد د يجن لون ذللفاء وأخَرَهُ إلى المُدَّةَ التي جَعَلَ لَآجَالِهمْ. / 

1 
/ ويْمْكِنٌ وَجَه آخرٌ وهو ما يَدْعُو بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ بِاللْمْنِ والخؤزي؛ يقولٌ الرجل عند ثِدّةٍ العَضَبٍ: اللّهُمّ الْمَنْ 2 
0 تلان اللّهع الخرو ونو كلك من الذغوات. يقولٌ : لو عَجّلَ لهمْ هذا كما يُعَجُلُ لهمْ عند دعاء بِعضِهمْ لِبَعْضٍ بِالرَحْمَةٍ 1 
/ والسَّعَةٍ « لَتَضئٌ ليم لهم ُجُمْ» يكونُ هذا على وُجُوو ثلاثة: ١‏ 
١‏ أخَدّها: اسْتِمْجالُ سوال وتَضرّع [رهو]” ' الذي ذَكَرْنا. ا 
0 «الثاتي: بافعالهم راريكاهم اله [وفت]”" ازتكابهم. : 
| () في الاصل و م: والكلام. (0) في الاصل: تعجيل ولكن» في م! تعجيله ولكن ما. (؟) في الأاصل وم: آي. ) في الأصل: ولحره. ١‏ 
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(0) ساقطة من م. (1) ساقطة من الاصل وم. (/) ساقطة من م. 
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والثالتُ: في الأسباب التي بها يرتكبون» ويَفْعَلُون. 
1 0007 ف ان ع ال زط ع و .ل لدعم ور عمو تت قدا ف عر 2 دمن وله 
١‏ وقوله تعالى: #لقفضى إِلْهِمَ أجلهم» يختمل: لا يِقَدْمء ولا يؤّخرء وهو ما ذَكْرَ إلا يَنَْلِوْرنَ سَعَةُ دلا نووت » 
4 [الأعراف: 4"او..] 

وقولهُ تعالى : طِتََدَرُ الينَ لا جورت لقنا فى نكيم ينيرت » هو ما ذَكَرْنا أن مِنْ حِهْمَيِهِ آلا يُعَاقِبَ أحداً مِنْ 
الكَْرَِ في الكُفْرٍ يِصُنْعِهِ الذي صَنَعَء وقد يُعَجُلْ لَهُمْ جا خَيرانِهِمْ في الدنيا لما ساق إليهمْ مِنْ أنواع النْمم. ولكن مِنْ 
حِكْمَيِهِ أن يُوْخُرَ عُقوبتهُمْ إلى يوم القِيامةِ. فذلكٌ تأويله”'"؛ والله أعلّم. 


3 حصمفاه ٠.1‏ يه 


ل حسم 


ع ص شر را ص م 


وقولهُ تعالى/ 77 -1/ : ْرَإدًا مس الْإنسنّ أَلسَّنُّ دَعَانَا لِجَنيِوه أز فَاعِدًا أز قَبِم4 قال بَعْضُ أهل التأويل: 
جَمبعُ ما ذُكرَ في القرآن الإنسانٌ فالمُرادُ منهُ الكافِرٌ. من ذلك قله : ظيَأيها ال بنك يع» [الانشقاق:١]‏ وتوله : <بَاي) 
لشن ما عه ريَكَ ألْحكَرِمٍ» [الانفطار ]١:‏ ونولّه : «وَآلشْر» «إنّ الْإننّ َتى خُسَرِ > [العصر:١و؟]‏ وَنْسْوُهُ 

لكنٌ هذا لا نَْلّمُ أنهُ أرادً به الكائرٌ فَلَيِنْ كان ما ذَكَرُوا فإن أهل الإيمان يَدُلونَ في هذا الخطاب إذا كان منهُمْ ما 
يكونُ مَنْ الكَفْرَةِ؛ لأن مِنْ أهل الإيمانٍ مَنْ يُقْبِلُ على الدعاء والتُضَرُّعَ إلى الله عندّ مَسُ الحاجَة والشّدَة. فإذا الْجَلَى ذلك» 
وانْكَضَف عنة. تَرَكَ ذلكَ الدعاء الذي كانَّ دعا وذلك التَضَرّعَ الذي كان يَمَضَرّعٌ إليدء فُدَحَلَ في ذلكٌ. 

ثم قوله تعالى : ظدَعَانَا لِجَلْيوء أو فَايِدًا أز فليم ليس على إراد:ٍ حقيثَةِ الَنْبٍ والقُعودٍ والقيام» ولكن على الدعاء في 
كلّ حال؛ أي يدعُوهُ [الكَفَرَة]!"' لما عَرَهُوا أن الذينَ”' كانوا يَعْبُدونَ مِنْ دون الله لا يَمْلِكرنَ َفْعَ ما حَلَّ بِهِمْ مِنَ الشَّدائِدِ 
والمَضارٌ أْبَلوا على الله بالنضَرّع والدعاء إليِه في كَشْبِ ذلك عنْهُمْ. 

ثم أخبَرَ عن سَفَهِهِمْ وشِدَةٍ تَعَْيِهِمْ رَعُودِهِمْ إلى الخِلالٍ التي كانوا [عليها]”" مِنْ قَبْلُء فقال: لاعلا كُتَْنَاعَنْهُ ضرم مَرّ 
كان ل يَدمْنآ إل سر تسَّةُه يقول. والله أعلَمْ: «مَرٌ كان لَّر يدعْمَه قد نَسِيْنَا في الرَّخاءٍ كأنْ لم يَعْرِنا. وإِنَ النْعَدّيَ عن 
الحَدْ الذي جُعِلَ لهُ هو”*؟ وَضْعٌ الأموال والأنْفُْسٍ في [المَواضِع التي ]0 لا ينْتَفِعرنَ في عِبادَةٍ الأصنام وغَيرهاء واط أعْلَم. 
ونون تعالى : (رَلقدَ أختا الدرُودَ ين فييك لما يراه فإنْ قيل: قد أهْلّكَ مَنْ ظُلَمَ ومَنْ لم يَطْلمْء فما 
يُعْلَمُ مَنْ أهْلَكَ مِنَ الطلَمَةٍ أنهُ إنما أهلَكَهُمْ لُِلْمهِمْ أو أهْلَكَ لِصَلاح مَنْ لم يَظْلِمُْء قِيلَ لهُ: أمْلَّكَ الظُلَمهَ إهلاك انْطْصالٍ 
وعُقوبق» وَهْلَكَ مَنْ لم يَظْلِمْ لا إهلاك عُقوبةٍ واسيئصالء إنما هو إهلاكٌ بآجالِهمٌ التي جَمَلَ لهم. 

ويَحْثَمِلُ قولهُ تعالى : طوَلََدَ أخلكها الْحَيْنَ ين قنك لما درأ مَبةَْيْمَ يدهم بِاليتتن» [أنه]*" إنما ملك اولعك 
يسُالِهِمْ الذي سَالوا سُوالَ تَعَدْتِ رُسْلَهُمُ الآيات. فإذا جاؤوا بتِلكَ الآياتٍ كَذَّبوهاء فأملكوا عند ذلك. 

أنتُمْ يا أهلّ مكْةٌ إذا سالتُمْ رسولَكُمْ الآية» ثم كَذَّبْئُموها”. لَعَدْبَكُمْ كما عَذّبَ أولئك؛ إِذْ مِنْ جِكَمِهٍ الإهلاك على 
إِْرٍ السؤال؛ كأنة يَنْهَ أهلّ مكة عنْ سؤال الآياتٍ لأن”"' على إِثْرِِ الإهلاك إذا لم يَقْبَنُوها. 

وقولهُ تعالى : «وَبََءْْ رُسُذمُر باليتكي» تَحْتَمِلُ البَيّناتُ التي تبي ما يُنَى وما يُتّقَىه وقد ذُكَرْناها في غَيرٍ مَوضِع 
جِرَما كوا ليؤمثراأ» يُخْرٌ رسولَهُ أنهم. وإنْ سألوكٌ الآياتِء فإذا جِنْتٌ بها فإنهم لا يُؤِينونَ؛ يعني اهل مكة « كِدَِكَ يرى 
ل مم4 كل مُجْرمٍ. 
وقول نعالى : <م بكم حلتيت ب الأ با بتنوه:» يَختمل <حتيت» أي ججئل الشَحُمْ علف انس 
أولئك الذينَ لم يُهلِكْهُمْ. يُحَرَجُ هذا مُخْرَجَ تَذَكِيرٍ النّْمَةِ والِامينان وَالرّحْمَةٍ؛ يُذَكُرُهُمْ أنهُ لو شاءً أهلكَ الكل فلا يكونٌ 
هؤلاءٍ خَلْتَ أولئك. ولكن بِفَضْلِهِ ورَحْمَيهِ أبْقاكُم.. . 


7- ما 


2 


-- 


يلا 


جه مجه ا لج 


يس 
03 


537 


ممم له 


4ه 


لتب 
2-1 


02 


3 "حد 


ولا 
ديل 


ت-- 


ودج 


ود 
<< 1) 


- 
ب ل 


#رامحا 
م - 


7و- 


>, 


2 


و7- 
7إ-- 


2 


و ع 


جح 2 


6 


1 


3-حصلك 


)١(‏ من م. في الأصل: تأويل. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: الذي. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: وهو. 
(7) في الأصل ور م: الموضع الذي . 7) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: كذبوها. (5) في الأصل وم: فان. 
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الآيات 1 - 17 ) ٠١‏ - نسوزة يونس ا[ 1539 


يَْتَلُ قولة : «ثم متك ليق» [أرُلئكَ في المِحْةٍ والعبادة؛ أي بَمَلَ عليكُمْ مِنْ المِشْئَةٍ والهبادة كما كان على 
آبائكُمْ مِنَ المِحْئَةٍ والهبادة. ويُشْهُ أنْ يكون قوله : طتَمّ جَمَلكُمْ حَيكَبه]!" الذينَ لم يَظلِمواء فكي لا تِعونْهُمْ؟ 

لان الذين طلَموا قد أمْلَكَهُمْء فانتم خَلائِفٌ أُولءكَ الذينَ لم يَطلِمواء أو يُكَذْبوا الرسُلَ» فكيت لا تبمونَهُْ؟ كانَهُمْ 
اذْعَوا أن آباءَهُمْ كانوا على ما همْ عليه وأنهُمْ على مذاهِب آبائِهمْ. 

بقول: <ثم جَمَلَكُم تليق فى الأ بن بتَِم» آي لست أن برل رسول أرسِلْتٌُ لم بل لم يِل ييل رسولا 
في الأم؛ فكاذ ف لهم أتبع تعد لهم إلى ما يدعوم إليو. ويُجيوتقم» فاليمرني ) كُمْ يا أهلٌ مكدٌ في ما دُعِيتُمْ إلبه. 

وقولهُ تعالى : طلَِظْرَ كِيَتَ تَممَُونَ4لم يَرَلِ الله عاليماً بما كان ويكونّ منهُمْ مِنَ المَعْصِبَةٍ والطاعةٍء ولكن لِيَعْلَمَهُمْ 
عصاةٌ ومُطيعينَ ؛ اذ المعو نما بكرن ينل ما بكزة لذ »الام ا تعر بالاشرء وتلكن: وَيَنْلَمْكُمْ عُصاءً كما 
عَلِمّ أنه يكرنُ منكُمٌ الطاعةٌ. وقد ذَكَرّنا أمئال هذا في ما تَقَدّمَء واللة أَعْلّم. 
زالآية 4 ) وقوه تعالى: دا تل َنِم انا بَيتسو» البَيْناتُ قد ذُكَرْنا في غَيرٍ مُوضعء والبَْناتُ هي التي ثبي 
انها آباتٌ نْرَلَتْ مِنْ عندٍ اللى. لم يَسْتَرِعْها أحَدٌ مِنَ الحَلْق. 

وقد ذَكُرُنا قوله أيضاً: ؤِمَلَ اليرت لا بَرَجُونَ إكة]» وقولَه تعالى : «أنْتٍ بِشرَانٍ عير دآ أو يِذ يُشْهُ أنْ يكون 
0 : «أني بِشُرْءَانٍ عَبْرِ هلدا أ ذه آلا تَرَى أنة [لمًا]”"" قال: طقل ما يَكَوْنُ ك أن أُمَيَارُ ين يَلْمَآى تَنييٌ»؟ إنما”© 

جابَهُمْ في التبديل. دل أن السؤال كان سؤال تَبْدِيلِ؛ ولكن كانوا يَْألونَ سؤالَ اسْتَهراءِ وتكذيب. 

نع اخكلت عن الغادير في التديل الي اسالوا: قال بعشهع : الوا أن يذل ويجمل مكان يق المذات آية الرتتمة» 
لو بَدّلَ أحكامّة. ويَحْتَمِلٌ قولهُ : «أنْي شان غَبْرِ هَّدَآ» أي بَدّلْ احكامّة؛ وائْرْكُ رَسْمَة. 

ويَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا أنه سألوا أن يَتثْرَ مكانَ آبةِ العذاب آيةَ الرحمةٍ ومكانّ ما فيه سَبُِ آلهيِهمْ مَدْحَهاء ونّحْرَ ذلكَء والله أعلّم. 

نْحْنُ لا نَعْلَمُ ما أرادَ بالتبديلٍ تبديلٍ الاحكام وتبديل الرسم والنْظم إنما نَغْلَمُ ذلكَ بالسماع. 


0 
ثم أخبَرَ أنه لا يقول» ولا ينع إلا ما يُوجِي الله؛ ويؤم به بقوله: طقل ما بَكوُْ إه أن أََمُ ين يَلقآبى تَفِيّ إن َنم 
لاما بيك إلحت»>. 


0 


اححجد 2 2 


0 


جح 


حي د تا فوس يت 


وقول تعالى : 9« إِيّه لَنَافُ إِنْ عَصَيْتُ رن عَدَابَ بر عَظيرٍ» إن تركتٌ تَبْليِعٌ ما أُمِرْتُ بالتبليغ إِليكُمْ. وهذا كل مِنْ عَرَفَ 
بّهُ خاقَهُ إِنْ عصاءء وخالّت”'' أمرَهُ ونَهِيَهُ؛ ومَنْ لم يَعْرِف ربَّهُ لم يَحَفْهُ إن عصاءء وخالف [أهْرَهُ وتَهْيه]"*» 


وقولهُ تعالى : «أنْي بِشْرَءَانٍ عير هلدَآ أذ بَدْلهُ4 سَؤالُهُمْ سؤال تَعَدْتِ واسْيهرْاءِ لانه مَنْفَعةُ لهم لوأتى بِغْيرِو» وبَدُلهُ وى 
ما في هذا. ولو جارٌ لهم هذا السؤالٌ لجار ذلكَ في كل ما أتى واحداً بَعْدَ واجِدٍء فذلك ممًا [لا]”" يَنْقَطِمٌ أبداً. ولاغاية؛ 
- نهاية [لك وهو سؤالٌ]”" تَعَيْتِ واشيهزاء. 
) [الآية 17) وقول تعالى : «قل لَوَاسَاه أنه ما تَلَوْنُمُ عَيِحكُمَ ول أدرسكم بِد.» هر صِلَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ فوله حي قالوا 
1 0 طٍِ هدَا 0 ند كنا أن هذا 0 ساد 

1068 2 00 أي ارقَمْ رَسْمَهُ ونَظَمَهُ واحكامّة؛ كأنهمٌ اذْعَُوا على رسولٍ الله ايراع 
هذا القرآن مِنْ نَفْسِهِ وَاخْتَلائَهُ مِنْ عند ٠‏ فقال: طقل لو سه مد ما تَلَوْثُمُ مَييِعكُم» تأويلةُ؛ والله أعلَّمُ لو شاء الله ألا 
يُظهِرَ دنهُ فيكم ما”"" ألْرَمَهُ حَسَة ولا بَعَني إِليكُمْ رسولاً جنا تَلوَثُمٌ عَيْحكُمْ وَل أَدرسكُم به.» أي ولا أعلمَكُمْ به. 
)١(‏ ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (؟) من م؛ في الاصل:. ان. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. (6) ساتطة من الاصل وم. )١(‏ من 
) م. ساقطة من الاصل. (7) في الاصل وم:فسؤال. (4) في الاصل وم: حيث . (4) من م؛ ساقطة من الاصل. )٠(‏ ني الأصل وم: ولا. 


0 


#رادعا 


» 


5 


2 


1 


6 


00 0 


كما 


34 


م 


28 


سد يج 


ونم 


2-34 


2 


كد 


٠. 3-حن‎ 


وم سي 


شي 


وم 


3 حت 


وإ 


؟, 


جم 


ع من 


6 


ب 2-23 22 ا جه لح ججح جه ل جه بح 


ا 


8 


ع4 ْ ا ٠١‏ سورة يونس ا الآيات 1١‏ لا 


ويَحْتَمِلٌ قولهُ : «ولة َدْركمُم يده ولا أَعْلَمَكُمْ ما فيه مِنَ الأحكام» أي يقول طِلَوْ سه أن لم يُوح إليّ» ولا أمَرَنى 
بتبليغ ما أوحى إليّ إِليكُمْ ولا بالدعاءٍ إلى ما أمُرني ي أنْ أدَعُوَكُمْ إليه. 

وقولّهُ تعالى : «ِلَوْ مه آَمَد مَا مَلوثُمُ4 فلو لم يُشأ أن [أْلْرَهُ ما تَلُوئّه]*'". دل أنَّ ما شاء الله كان وما لم يَشَل الله لم 
يكُنْ. وذلكَ يَرْدُ على المُْمزِلةِ قولَهُمْ: شاء الله أنْ يؤمِنَ الخلائقُ كلَهُمٌء فلم'" يؤمنواء والله أعلّم. 

وفولهُ نعالى: تكد لِنْثُ فِحكُمَ مما ين تي ألا 4 أي «ِتَصَدْ لنت فِحكُمْ مم ين َيِه فلم ادع 
ما أدّعي الحالء ولا تَلَوتُ ما أَثُلُو «ِأفَلَا دقاو تَمَقَلُورَتَ موت أني لم أتَرعٌ هذا مِنْ نفنسي, ولكنْ أوحِي إليّ؛ إِذْ دلو كان الختراعاً 
ل مِنَ الوقْتِء وكُنْتٌ لابثاً فيكم. فإذا لم يِكُنْ ذلك مني «أْنَلَا تَمَقلرت 507/4 ب/ أني لم 

يَحْتَمِلُ هذا الكلام وجوهاً : 

أحَدها: أنهم لما ادَعَوا عليه الاحتراعَ مِنْ عندِه قالٌ: إني فد «لِِنْتُ فِحكم عَمْرا ين تبك أي قَبْلَ أن يُوحى هذا 
إلى ؛ فلم ترون خَططتْ ييمني» ولا احْتَلفْتُ إلى أحدٍ في التّعلم والدراسةء فكيف أَخْمَرِعٌ مِنْ عندي. والتأليفك لا يَلبَيِمُ 
ولا يَيِمُ إلا باسباب مُتَقَدْمة؟ ْ 
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والثاني : «تكد بَنكْ فِحكُم عُمُراه سِنِينَ لم نَعْرِفوني» ولا رَأبتُموني كَدَبْتُ قط فكيت أفْتَري على الله وأخْتَرعٌ 
القرآنَ مِنْ عندٍ نَفُسي؟ ألا ترَى أنه قال على إِثْره : دِنَنْ أطلك يمن افْرَى عَلَ أَنَّه داه ؟[يونس:7١].‏ 


والثالتُ : يَحْتَمِلُ قولهُ «نْصَدْ لِنْثُ فِحكُمْ مر يْن بوه فلم أسْمَغْ أحداً اذّعَى البَمْتَء ولا أقامَ حَُجّةٌ عليهء وأنا 

قد أدَعَيتُ البَعْتَء وأنَمْتُ على ذلك حجة «أثلا تمقلر, تمْقنُرت» [بَعْدَ](" هذا أني لم أخْبَرعْ منْ عندٍ نَفْسِي؟ 
[الآية 17) وقولُهُ تعالى: <دن ذل من أفررّف عل أنه كد أز دمت ,نَابيةء» يُشْبهُ أنْ [يكون]'' هذا صِلَةً 
0 كنا أذ بزا» اي كنت تظليوة يي إنيان غير ركندين احكاي وأنته”” ' تَعْرِفونَ قُبْحَّ الكذب 


فول 55 يشان غَيرٍ هنذا 
وفْحمَه؟ فكينت تَسْالونّي الافيراء على الله رتكذيبٌ آيايه. 


02 


ا 


32 


_ 


0 وِيَحْتَمِلُ أنْ يكونّ صِلَةَ ما أذَّعَوا عليه' أنه اْتراءٌ مِنْ عند نفسه؛ يقول : لعن لقواناخلوتي كلر يك مد 
ا بْنْكْ فِحكُْمْ عثرا» نكيت تنسبونتي إلى الكَذِبَ على الث وقد عَرَفتُمْ ةا قبْحَّ الكَذِبَ على الله وفخشّه. ويَحْيَمِل[أنْ 
4 يكون]”" على الابتداء. 

1 ثم قد ذُكَرْنا أنَّ قوله : تن أظلد من أفترَى عَلَ أنه صحدب» اسْيفهامٌ؛ وجواه ما قالّهُ أهلّ التأويل: لا أحَدَ أَبْيَنْ 
4 ظلما وافْحَشُ «يِمَنِ أفْرَى عل أنه ذاه لأنّ تَفْسِيرَهُ ما قالوة وقد ذُكَرْنا هذا في غيرٍ مُوضِع . جر كت سَاييةه » 
1 الف الله م تكذيبٌ بآياته » وتكذيبٌ آياته د افتراء على الله. 

0 4 

0 وقولَهُ تعالى : «وتبْدُرت ين درب أنه مَا لا يَضُرُهُمْ ولا ينمه > يحْتَمِلَ وجهّين : 

4 [ عتما" : : اما لا يَصُرُّهُمْ > لو تَركرا عبِادَتَهُ «وَلا يَفَمْهُرَ » إِنْ عَبَّدره. 

1 

ا والثاني : ظنا لا يَصُرُّهُمَ» ما يَمْلِكُونَ الصّرّرَ بِهمْ «وَلا يَنَمْهُرَ 4 أي ولا يَمْلِكونَ جَرٌ القع إليهم. 

2( لكريم 

8 يُسَفْههُمْ في عبايِهم مَنْ لا يَمْلِكَ دَْمَ الضُرْ عنهم”” “ولا ينيف عر التق انبكر تركهِم عبادةً مَنْ بِهِ يكونُ 
/ جميع مَنافِعِهِمْ وغِذائِهِمْ, ومنهُ يكونٌ كل خَوفٍ وضُرٌ والله أغلّم. 

لم20 

ا () في الاصل وم: يتلوه ما تلاه. (؟) الفاء ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الاصل وم. (14) ساقطة من الاصل وم. ٠‏ (0) في الاصل 
( وم :وقد ٠٠‏ في الاصل وم: إليه. (0) ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم :فجوابه. (5) ساقطة من الأصل. )٠١(‏ ف في الاصل وم: بهم 
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ني حل لح ا ا ل ماد بسر يجحس د يجح د يس ١د‏ يجس ١‏ 6 
الآيتان لها و 194 ٠ ١‏ سورة يونس ا اع 
ا 


وقولّهُ تعالى : «وَيَقُولُونَ حولم سُقَمتونا عُقمتوّنا در ألو4 يَحْعْمِلُ هذا القولٌ منهُمْ تَفْليدة”'" لآبائهم م كقرلِهِم: «وَجَدَم عَبَآ 026 | 
أنه مرا يبأ [الأعراف:148] طَلنُوا أن آباءَهُمْ ليما [لم ب يرُكرا]”"' ما همْ عليه لم يُعَذْبراء وأنهُمْ على الحَن وأن الله قد رَضِيَ / 
بذلك» أو قالوا ذلك ليما [لم]”" يروا ألْسَهُمْ أهلاً لعبادة اله والقام دمي وقد يكوث مث هذا في ملوك الأرض؛ إذ كل وه 
أحدٍ لا [يَرَى]”* تَنْسَّهُء يَضْلّْحُ لِحِدْمَةٍ المَلِكِء فَيِحْدُمُ مَنْ دُوَهُ الممْصِلِينَ بو رّجاء أن يكونّ مَنْ خَدَمَهُ شَفيعاً لهُ عند المَلِكِ. 2 ” 


ددس 


َعَلَى ذلك هؤلاء طَثُوا'" أن عِبِادَتَهُمْ هؤلاء تَقَرْيْهُمْ « إل أنه رُلَيَ4 [الزمر: "] ويكونونَ. لَهُمْ شفعاء (عند ص6 
عند الل والله أغْلّمْ . 

وقول تعالى: طقل أََْبئرت أنه يما لا يتلم في أَلسّوتٍ وَلا ني الْأَرْ» [فيه وجهان: 

أخدهما]”” : يقولُ: «ثل أنُبَئرت أنه يما لا بَمَلمُ» أي تُعَلْمونَ أنه عالَمٌ؛ أي أَتُمَلْمونَ مَنْ يعلّمونَ أنه يَعْلَمُ ما ذَكَرَ 
وأنتمْ لا تَعْلَمونَ ذلك وقد تَعْلَمونَ أنه لو كانّ كذلك لكان هو أعَلْمَ بو متكم. 

والثاني: أنْ تقولوا ما لا يُعْلَمُ أنه ليس كما تقولونَ كقولٍ الناس: ما شاء الله كانَء وما لا يَساءُ لا يكون؛ أي وما يَشاءُ 
ألا يكونّ لا يكون. 

وقولهُ تعالى : هسْبَحَدَُ» كلمةٌ جعِلَتْ لإجلالٍ الله عمًا لا يَحْتَمِلُهُ غَيرُه* مِنَ الأشكالٍ والأضدادٍ ومِنَ العُيرب | 
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والآفاتٍ» وهو في هذا المَوضِع يَنْوَجَهُ إلى وجَهينٍ : 

أحَدُهما: إذا كانوا يَعْبُدونَ ما ذَكَرٌ «وَيَُولنَ عوْلام سْتَمُنا عند أله فيقولٌ طسْبْحََمٌ» أن يَجْمَلْ لأمثالٍ أولنك ل 
شَفاعَةَ عندّةُ؛ إذ الشَّيمُ أنه يكونٌُ مَنْ له مَنْزِلَةٌ ومُذرٌ عند مَنْ يَشْفْمُ له والمَنْرِلَهُ تكون للْعَبْدٍ بما يتعُهُ. [أما]'" هم فيَقرمونَ 
بتوفير ما يَحْثَّمِلُ وُسْعْهُمْ مِنَ العبادة. فأمًا مَنْ لا يَحْتَمِلُ التَعَبّدَ فهو بَعيدٌ عما ذُكِرَ «سُبْحََمُ» أنْ يَجْعَلَ الشفاعة لِمَنْ ذكْرَ 
دون الأنبياءِ والرسُلٍء وهمْ قد أخيرُوا أنها لا تَمْلِكُ ضَرّراً ولا نَفْعاًه وفي الشفاعة ذلكَ. 


اه 


يلم 


والثائي : أنْ يكونّ عمًا أشْرّكرا في العبادَةٍء فَسْبْحانَهُ عَنْ أنْ يكونٌ مع مَمْيُودٌ أو يأذَّنَ لأَحَدٍ يعبادة غيرو؛ والله أعلّم. 
(الآرت هد ]) د'ك مس عر يه أ و ركه أ داه لء ا مول ل وم «سس سوب سرع يي مم4 
وقوله تعالى: «وْمًا كن الئاس إلا أمَّهُ وَبْحِدَهٌ تأاختاترا» قال بَعْضُهُمْ: قولهُ: «ونًا كن الئاس إلا أصَهٌ 
حِدَهُ أي أهلُ مكة؛ كانوا كُنّهُمْ أهلّ شِرْكِ عُبَادَ الأوئانٍ والأصنام. لم يكن فيهمُ اليهوديّةُ ولا النصرائيةُ ولا شيء من 
الخلا المذاهب. فلمًا بت محمد يك الختلفوا: فمنهم مَنْ آمَنْ بوء وصَدَقةُ وأخلّصٌ ديئهُ شف وشم تن خالل وكا في 
تكذيبه بَعْدَ أنْ عَرَفَ ألهُ رسولٌ الل؛ ومنهم مَنْ شَكَّ فيوء ومنهمٌ من لم يَنْظرَ في أمرو قظء ولا تَفَكرَ فيه. قَصاروا أربعٌ فرَقِ. 

وتالَ بَعْضْهُمْ : يا 6ن ألكاش إل أكَدٌ وَْحِدَةُ» بِالفِظرَة؛ أي كانوا جميعاً على الفِظرَوء وفي فِظَرَةٍ كل الشهادةٌ على 
وحدانية الله تعالى وألوهِيِّتِهِ كقولِه : وله أنسلمٌ س فى الموات وَالْأيفِ لْوْعَا رَحكَرْه4 [آل عمران: 87] وقرله : 
«فِطرتٌ أله ء لت مَطر النّاس عَلبَاه في + خَلَقَةٍ كلّ أحدٍ الشهادةٌ لله بالوّحدائيّةِ لهُ والألوجيّة. 
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«تخكتثراً» نمنهُعْ منئْ كان على تلك الفِظرَة ومنهخ نَنْ كب واختارٌ الكُفْرَ وهو مارري: «كُل مولودٍ يولّد على ا 

الفِظرَة إلا أنَّ أَبََيهِ يُهَرْدائْه ويُنصّرانِهِ؛ [البخاري1585] أخبَرٌ أنهمْ على الفِظِرَةٍ لو يُرِكرا على ذلك» [لكنّ]” ' أبْوَيهِ ل 
يَمْنَعانِهِ عن الكونٍ عليها. ا 
0 


فيل : جوم كن ألكتاش اله أ وَحِدَة» أي كان الخلائق مله أمم كقوله: : لوا ين دَآبَةَ في الْرضٍ ولا طهر يَطِرٌ 


جيه إل أمَءُ مم أَنَالكم4 [الأنعام :4" كأنه يَعَاتِبُ هذو الأمّة؛ يَتَولُ الات مع الختلافٍ جواجرها وأجناسها كانوا 


- 


)١(‏ من م؛ في الأاصل : تقليد. (؟) في الاصل وام : نركوا. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. (؛) من م ساقطة من الاصل. (5) في الاصل: 
طعمراء في م: طمعوا. )١(‏ في الأصل وم: : ويكونوا. (؛) ساقطة من الاصل وم. (4) الهاء ساقطة من الأصل و م. (8) ساقطة من الاصل 
وم. )٠١(‏ من م ساقطة من الأصل . 
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خاضِعينَ لله مُخْلِصِينَ له فأنكم م أيّها النا سن أمةُمِنْ َلك الأمم. فكيفت اَْلَفتُمُه وأشْرَكتمْ غَيرَه ذ في ألوجِييه وربوييّيه م ما 
رَكُبَ فيكم م العف" انيبن ما هو جَمةٌ؛ وما هو سه وضَْكُمْ على برها بن الامم في حي ما حَلقَ في 
السمواتٍ وفي”" الارضن لكُمٌْ. وسَخْرَ لكُمْ ذلك كُلَهُ ما لم يَفْمَلْ ينْعَلْ ذلك بقيرها يِنَ الأمَم؟ 

ومنهُمْ من قال من أهل التأويل في قولِه: «رَنا ك3 آلتَاسُ إل كه وَحِدَُ4 زُمَنَ نوح» ومّنْ دخَلَ معهُ في السفينةٍ 
كانوا على دين واحدٍ» فاتلفرا بَعْدَ ما خَرّجواء ومِنْهُمْ مَنْ قال [كانوا رَمَنَ]”" آدمّ فاختلّف أولاده رمنهمُ منْ قالٌ: 
[كانوا زَمَنَّ]”' إبراهيمَ. لكنًا نَْهَدُ كيفت كان الأمر؛ فلا نَعْلْمُ إلا بحَبَرِ من الله تعالى. 

وقولهُ تعالى : طوَلوْكا حكَيصةٌ سبَفَتْ ين وَيَلَك لَنْصِىَ ينهم فِيمَا فو يَتَِيرت؟ [فيه وجهان: 

أحدُهما]*©: قيلّ: لولا أنَّ مِنْ جِكَمِهٍ الا يُعَذْبَ هذه الأمّةَ عندٌ تكذيبهمٌ الآياتٍ [إذا سَألوها]”" ولكن اخَرَ تَعْذِيبَ 
هذه الأمّةٍ إلى يوم القيامة. 

والثاني : «وكؤلا حكلسةٌ سَبَدّتْ ين رَيْلَك ب الا يَسْتَاصِلٌ هذه الم عند تكذيب الرسل واليناد لهخ . 

أحَد التأويلَينِ في تركِ اسْيتصالهم» وَالآخَرٌ في تأخيرٍ العذاب إلى وفت. 

وقول 5 : < لنْضِىَ ته » بِبْيانٍ يَضْطرُهُمْ إلى القَبولٍ. 
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ر ١‏ وقولَهُ تعالى: «وشولوت لؤلا نل عَيَهِ ابد ين رَيَهِم هفل إِنَنَا َلْعَيبُ لَه جَوابَة والله أَعْلّمْء ما ذَكَرٌ 1 
«ولزلا كبس سَبَمَتْ ين رَيْلَت» ألا يُعَذَْبَ هذه الأنّه بتكذيب الآياتٍ عند السزال./ 778 -1/ 

وقولُهُ تعالى: طَثَقُل إِننَا آلمَْبُ ينو أي إنكم تَعْلَمونَ أن عِلْمَ اليب فى وقد أَنْرَلُ مِنَ الآياتٍ ما يُبَيِنُ ويَدُلُ على 
رسالتي. 

ونولهُ تعالى: < نتروا إن مكمُم يرت الْسََطنَ»4 قيل: الْتظروا علاكي إني مُنْتَظرٌ مَلاكَكُمْ ؛ لانهم كانوا يُوعِدونَهُ 
الهلالة. وقيل: التظروا مواعبدٌ الشيطان إني مر مواعيةا” “ الشف وهو حرفٌ وَعيدٍ» والله أعلّم. 
[الآية 5 ) وقوله تعالى : <تزن 1 أن تمه نا ند سه متهم الهم كر و © قال أهلالتاديلي لق > 

يمني أهل مكة إذا أصابَهُ سَعَةٌ وفْرَحٌ ونّجاةٌ مِمَا يَخافونَ عادُوا إلى ما كانوا مِنَ التكذيبٍ وعِبادةٍ الأصنام. ولكنّ أهل مكة 
وغيرهُمْ كانوا!”” إذا أيسوا مما يَبُدونَ مِنَ الأصنام والأوثان فعُوا إلى اله ٠‏ يُخُلِصونَ9' لهُ الدين كفوله : <بًَّا يكبا ف 
َلدَنْكِ دَعَوَا أله مِصِينَ له أَلذِينَ4 الآية [العنكبرت: 560] وقولِه: «وإدًا مس الإنسّنَ الصّرٌّ دَعانًا لِجَْيدِ أَز مادا آز فَايماه الآية 
[يونس : ]١7‏ وقولِه: «وَإِدا مس الناسَ سر دعا ريّيُم مينَ ليو الآية [الروم : **] وغيرٌَ ذلك مِنّ الآياتٍ ممًا يَكْثْرُ عددهاء 
كانْتْ عادَتُهُمٌ الَرَعَ إلى الله عند إصابَتِهمٌ الشدائدٌ والبلايا لِعِلْمِهِمْ أن الاصنامٌ التي كانوا يَْبدرنّها لا نَدْكَمُ عنهم ذلك. 

ونولَهُ تعالى: «إدًا لجر تكد ف َايَاننا» المّكْرٌ في الآياتٍ تكذيبُها ورَدُها. فَيُشْبهُ أنْ تكونّ الآيهُ ههنا [في محمدٍ كما 
كانَ]”''' مِنْ أوّلٍ أمْرِه إلى آخِرِهٍ آبة فُمَكَروا به لما هَمُوا بِقَّثْلِهِ غير مَرَةٍ بقوله: ظرَإِدْ يَنَدُْ بك اَن كَتروذه الآية 
[الأنفال: ٠‏ 


ويَختمل سائرٌ الآياتٍ والحجَج؛ مَكروا فيها اع ورَدُوها طثلٍ أل نيع تكاأه المكرٌ الخد مِنْ غير ان يَغْلَمَ 
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هو به. يقول: طأنّه أنرَعْ» أخذاً. باع اكوريا نتم لا تَعْلَمونَ به؛ ولا تَقْدِرونَ أنْ تَاجُذرا رسول الى وتمْكُروا به إلا #/( 
وهو يَّعْلَمُ بذلك وهو أسْرَعٌ اغذاً سكن 3 زشق يونم ما تتكروت» فَهُمْ الحَفْظَةٌ. 
؟ 
(1) في الأصل وم: : القرل. 0) في الأصل وم: وما في. (0) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(3) من مء في الأصل: عند الؤال. أدرج نبلها في الأصل وم: : في. (4) في الأصل رم: أنهم. (ة) في الأصل وام: ويخلصون. )١(‏ في |: 
الاصل و م: محمداً كما هو. (9) من م: في الأصل : يأخذهم. | 
8 
رجح ا مج ا حا لجا لقي ججح جل جك جا جا ا 


/ الآيتان "١‏ و59 ٠‏ ل سورة يونس ا يفف 
01 


٠. 


ويَحْتَمِلْ فول : جثل لله أتيَعُ مكرا» أي أسْرَّعٌ [جَزاءً ومكراً]'" منكُمْ وأسْرّعٌ أخذاً مِنْ حيتٌُ لا تَعْلَمونَ أنتم. وقالَ 
بعضٌ أهل اللغة: المَكْرُ بالآياتِ هو الرّدُ والججحودٌ لهاء وقال بَمْضُهُمْ : اسْتَهْرَاءٌ بهاء فهو واحدذء والله أعلم. 
وقول تعالى : مر أِى بك فى الي وَان» ادل نيو؛ نال بِعضُهُمْ : قله هر الى بُكُ)4 أي هر 
الذي سَخْرَ لكُمْ ما به”'" تَسيرونَ في البرٌ والبحر»ء وهو الدَّوَابُ والسَّمُنُ التي تُقْطَمٌ بها البّراري والبحارٌ؛ وهو كقولِهٍ 
<إتنتزا عَلَ طهر مُدّ تدكا ِسْمَدَ رَيكمٌ إذا اَتَريِمٌ َيِه وَنَُْاْ سْبِحنٌ الى سَخَّرَ نا هَدًا ونا حكُنًا لم م4 
[الزخرف:17]. 

وقبلٌ: طِمْرٌ الى ميك بي البرْ والسرِ» [أي سَخْرَ لكُمُ البَرٌ والبَسْرّء وهما]!" مكانُ الخَوفٍ والهلاكِ؛ أي حَفِظَكُمْ 
[فيهما حتى تَقَضُوا]'؟' فيهما حوائجَكُمْ» وليسّ في وُسْع الحَلْقٍ حِفْط التراري والبحارٍ عمًا فيهما مِنَ الأهوال؛ فَتَوَلَى الله 
تعالى بِمَضْلِهِ حِفَْد السائرينَ [فيهما حتى يَفْضُرا]”*' فيهما حوائِجَهُمْ؛ وهو كقوله: لرَمُرٌ الى سَخَرٌ لمر لِتَأكُارا ينه 
لَحْمًا طَررًا وَمَْتَخْيا ينه مِلَبَهٌ َلبَسُوتَهَا [النحل : ]١4‏ إلى آخِر ما ذَكَرَ [يِنْ]”" أنواع المَنافِع. 

فلولا أنَ الله سَكرَ لهم ذلكَء وَحَفَِلَهُمْ فيو وإلا لم يكن في وُسْعِهِم”" القيامُ بذلكَ وجِمْظ أنفّسِهِمْ فيه مِنَ الأهوالٍ 
التي فيه يُذَكَرُهمْ نِعَمَهُ ومِننهُ التي أنْعَمَّها ليُوَجُهِوا شكْرٌ نِعَمِهِ إليد. 

ثم قولهُ: طهْرٌ الى بنك في الي وَالب» يَحْتَمِلٌ: يَخْلْقُ ويُنْشِئ سَيْرَكُمْ في البَرْ والبَخرء وهو كفولِه: لوقدَرنَا با 
ليد سيردا نبا نَل الآية [سب:8١]‏ والتقديرٌ هو التخليق؛ والمُقَدّرُ المَخْلُوقُ. 

ففيه دلالةٌ َل أفعالي الكَلْقٍ لأ الَيِرَ هو فِمْلُ الحَلْقء أضافهُ إلى تَفْسِو دل أنه مُنْشٌِ فعلهم؛ والله أغْلّم. 

ويُشْبهُ أن يكونّ قله : ْينكٌ في الب والِسر> لم يرد به البّرّ والبَخرّ تَفْسَيهما0©: ولكنة أرادَ تذكيرٌ نِعَمِهِ عليهمْ في كل 
حالٍ وكلّ وت لِيَشْكُروا لهُ في كلّ حالٍء وهو كقرلِه: ظطظهر ألْتسَادُ في لير وآلبَعرِ» [الروم:١4]‏ لم يرذ به البَرّ والبَحْرَ 
نَفْسّيهما”©: ولكنْ أرادَ المكانَ الذي فيه المِياهُ والمكانّ الذي لا مِياء فيه؛ أي ظلهَرَ الفسادُ في الأماكنٍ كلّها. فُعَلَى ذلك 
الأوَّلُ يُذْكرْمُمْ نعَمَهُ التي أنْمَمها عليهمْ في الأماكِن كُلّها والأحوالٍ جميعاً؛ والله أعلَم. 

وقولهُ تعالى : طحي إذ) كر ف الك وَجَريْنَ بهم بريج ِب أي تجري بهم السمُنُ بريح طَيْبَةِ؛ يُخْبرٌ أن اسمن نَرِسث 
تَجْري في البحار يجَريان الماء لأنها ماءها راكِدٌ في الظاهرء لكنٌّ الريح هي التي تُجريهاء وتُسيْرُهاء وكذلك الأمواجُ التي 
تكونُ فيها لَِسَتُْ لِشِدَةِ جرَيِانٍ الماء. ولكنّ الريح هي التي تَهِيجُ [الأمواج. وتَرْعْجُها لا نَفْسَ الماء لومي يها قيلَ : 
ؤِرَمَرسا يا وسْرٌوا. 

دقولة الى و قري اعاية نيدق نجوه" غير ان الرين زنيا )"انم نا يري 5 بهاالسدة: 
ومنها ما هي عاصِفةً قاصِفَةٌ تَخيرٌء وتُفْرِقُ السمُنَء وْهْلِكُ أهلّهاء لِيْمْلِمَ أن الاشياء تضلْحٌ مَرّة وتَفْمْدُ أخْرّى لا لانفيهاء 
ولكنْ لِحِفْظٍ الحدودٍ فيهاء وكذلك الماءُ مَرَّه يَصْلّحُء ومَرَهَ يَفْسَُدُ؛ وذلك إذا حَُفِظ في الحَدْ صَلّح”""22 وإنْ لم يُحْفْظ 
ندا" وإلا لا يَحْتَمِلُ الشي؛ الواحد لِتَفْسِهِ [آنْ]”*' يَصْنّحَ مَرْة ويَفْسْدَ تار رلكن لِحِفْظٍ الحدود فيوء واله أغلّم. 

وقولهُ تعالى : وكا أنَْمْ حي بهشّ» قيلّ: أيقّنوا أنهم مُهْلَكونَ» ولكنّ الإيقانَ بالنّيِءِ الذي يُصبُ به في حادثٍ 
الأوقاتٍ إنما يكونٌ بِالحَبَرٍ لان لا ندري لَعَلّ الله يَرِفُ ذلك عنَهُمْء فلا يَقَمُّ الإيقانُ. ولكنْ جَمَلَ غالب الظّنْ فيه في كثيرٍ 
مِنّ الأشياء كالإيتانٍ به . 
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(0 في الأصل رام: الجزاء والمكر. (؟) ساقطة من م. (؟) في الأصل: رهوء في م: أي سخر لكم البر والبحر وهو. (4) في الأصل وم: فيها 
حتى قضيتم. (0) في الأصل وم: نضوا. (9) سائطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: وسعه. (4) في الأصل وم: نفسه. (4) في اللأصل 
وم: أنفسهما. )٠١(‏ ساقطة من م. (9) في الأاصل وم: إما. 05 أدرج قبلها في الأصل م: هي . (1) في الأصل رم: أصلح. (8ا) في الاصل 
وم: أفسده. (8) ساقطة من الأصل وم. 
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1 الا ئَرَى أن الله باح المَبتَهَ في حال الضَّرورة لِعَالِبٍ الظَلنُ؛ إِذْ قد يَجِورٌ ألا يُهْلِكَ بذلك؟ 

0 وكذا ما أببحَ لِلْمُكْرَِ بالفتلٍ أن يُجْرِيَ كلمة الكُفْرٍ على لسانه غالب الظّنٌ؟ وإلَا ليس يَْلَمُ بالإحاظة أنه يَْدلهُ لا محالة. 
0 لكن جَمَلَ غالب القن في بعض المواضع حم اليَقِينٍ والإحاطة. على ذلك فولَهُمْ : أيْقَنوا أنهم أحيط بهِمْ لِغالب الطَلنْ. 
0١‏ وقولَهُ تعالى: ظِدَمَوا أ مِصِينَ له ألنَّ4 إنهمْ لما أيسوا م مِنّ الاصنام التي عَبّدوها في دَفْع ما حل بهمْ عنهمْ فُزعوا 
* إلى الشهء وأخلّصوا الدعاء لهُ؛ وقالوا: «ِلَِنْ أَتمِننا مِنْ هدي لتكرري ين الدنَ» 

م _ ثم أخيْرَ عنْ سَفْهِهِمْ بَعَودِهِمْ إلى ما كانوا [عليه]”'' مِنْ قَبْلٌ: <لَلمَآ مهم إِدَا هُمْ يمون ف الْارْضٍ بِغَثرٍ 
4 لم4 وهكذا كائث عادَهُمْ؛ ؛ كانوا يَمْرَعَونَ إلى الله عند حوفي الهلاكِ والإياس” '" مِنْ آلهيِهمٌ التي عَبَدرهاء ويُخُلِصونَ 
ل الدعاء. فإذا كَشَف ذلك الكَرْبَ عنهم» ودَقْمَ: عادوا إلى ما كانوا [عليه]”" بِنْ فَبْل. والبَمْيْ في الأرض هو الفّسادُ فيها. 
وقولهُ تعالى: هِإئَنا بَنبك عل أشيكم مت الككيزة الدي» يَحْمَمِلُ قوله: «عَل أشْيكْم» اي ابَغِيْ]؟' بَعْضِكُمْ على 
أن بَغض. ويَحْتَملُ عل شيك » أي حاصل بَفيكمْ يَرْجِعُ على الْقِكُمْ. الي هو الظلم. 

فإِنْ كان التأويل في قولِهِ «ِإِنَّما بَنيَك عَلَ عق سيك > حاصل”'" بَفْيِكُمْ يَرْجِمٌ إلى ألْفْسِكُمْ في العاقبةٍ فيِكونٌ الرَعيدٌ لهم 
# في ذلك بعينِه. وإنْ كان التأويل [بَعْيَ]”"' بَعضِكُمْ على بعض فيكونٌ الوَعيدُ في قرلِهِ : «ثدّ إن ميسكم كَبَتَمْ يما كُئرز 
0 ركه هذا قد ذُكَرّناء وهو حَرْفٌُ وَعيدِء واللهُ أعلم. 

| وقولّة نعالى : <إئْا مكل الكيزة الذييا كلل أرَلَهُ ين تمل تغط يد. يات الاين 4 الآيةٌ: في ضَرْبٍ مَقْلٍ 


و7 ممع م صم 


| 5 بالرُرْع الذي ذَكَرَ برجوو: قال بَعْضُهُمْ: وله : <إِنَمَا مكل السَيزة لديا في سْرْعَةٍ كُنائها وانقطاعها رَوَجْه 


لل 


زوالها مَئْلُ ذلكَ الزّْرْع الذي ذَكَرَ في سُرْعَةٍ مَلاكِهِ وَالْقِطاعِهٍ ورُوالِهِ عنْ صَاحَبَهِ أو أن يُقَالُ: إن عمل الْحَيز ليه في ما 
بسر وتهيخُ» مَل صاحب/718- ب/ الزرع الذي ذَكَرَ في ما سُرٌ بو وابتَهّجَء ثم كان ما ذكر <(كن لم كنس بالأثيل». 

8 وقالٌ بَعْضْهُمْ : <إِنَا مكل لحيو 45 مكل الحباة الدنيا في ما يقوذ فيها مل صاحب الزرع الذي دكن يق عليه 
ل ليما يمل م مِنَ المنافع ريَظمَمٌ منه. ثم كان. ولو عَلِمَ في الابتداء أن أمرَ [زرعِهِ يُؤول]””"؛ ويصيرٌ إلى ما صار لكان لا ينْقِي. 
فُعَلَّى ذلك صاحِبٌ الحياةٍ الدنيا لو عَلِمَ أنَّ عافبة أمر نََفيهِ نَصيرُ حَسْرَةٌ ؛ عليه ونّدامةً ما أنقََ كما أن صاحبٌ الزرع الذي ذَكرَ 
0 لو عَلِمَ أنّ عاقبتَُ كما كان ما أنْقَقَ عليوه أو [لو]”” عَلِمَ أنه لا يتَفِمُ ب ما لمن تلك التَمَقَةهِ أي لو عَلِمَ أن سْرِورَهُ وانْتِهاجَة 
4 به لا يَبْقَىء ولا يَدومُ إلى آخِرّتَه* ما تَكلّت ذلكَ» أو لوعَلِمَ أنها تزولٌ عنه؛ وتَنْمَطِمُ في تلك السرعةٍ ما أَنْقْقَ ذلك وما 
إر. تَكلّت: ويَحْتَمِلُ ضَرْبُ مَك الحياةٍ الدنيا بما ذُكَرَ مِنَ النباتِ وجهين: 

1 أحدهُما: [أنه يُعبرَ]ا”' عنْ سْرعَةٍ زوالها والْقِطاعِها بالنبات”'". 


ل [والثاني : أنها2]1 غير في أدْنَى مُذةٍ وَوَفْتِ, 


7 
| وقول تعالى : حر إنآ لدت الأب يها وآريَئَتْه وَحَسْنَتُء هَأنْبيَتْ مِنْ ألوان النبات. 
0 مار 


4 وقالٌ أبو عَوسَجَةٌ < زتها زِينتها مِنْ النْبْتِء و «حَصِيدًا»ه أي مخصوداً كما يَخْصّدٌ الحَصَادُ الزّرْعّ ج كد نّ قح 
0 بآلأنش» أي لم تَعِشن» والمّغاني هي 57" الْمَواضِعٌ التي يعيشٌ فيها الناس. قال: وواحدٌ المّغاني المُغْنَى. 

4 وقالَ القتَب : وأصل الدّخْرْفٍِ الذَّعَبُ يُمَالُ لِلنْفْشضٍ والذَّهَبَق وكل شَيءِ زُينَ رُخْرُفُ. وقال: « كن ل متت بالأميل > 
أ والمغاني المُنازل: واحِدها مَغْنى. 


8 
/ )0 ساقطة من الاصل وم. 0) في الأصل وم: والأيس. (؟) سائطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (9) أدرج قبلها من الاصل وم: 
بي أي. (1) سافطة من الاصل رم. (7) في الاصل: زرعه يولء في م: زرح يومل. (4) من م 0 (5) في الاصل وم: آخيره. 

)١(‏ في الاصل وم: ان يغير. (11) في الاصل وم: كالبنات. (05) سد سد (0) في الأصل وم: هو 
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530 كر ع وخر يجصبر ب حا حا ا تت "حك جح حجنت لح حش حصام ) 


الآيتان 2؟ و 50 ٠١‏ سورة يونس يق 7 


وقالَ بِعضَّهُمْ: « أن ل مد تقس بالأميل» أي لم نَنْمَمُء وقيل : لم تَعْمَرا “؛ وقالَ بِعضُهُمْ : هو مِنَ الغِنّى؛ أي لم تكن 
عُنْيَا بالأمس » والله أعلّم. 
وقولهُ تعالى : « وكلري أمَنْهَآ أَنمْ كروت عَلهَآ > أي عَلنَ أهلٌ الدنيا في ما يفقوت أنهم قاوروق على تلك انف كما 
لطَنَّ]'"' صاحِبٌ الزرع أنه قادرٌ على ذلك الزرع. 
وقولَهُ تعالى: تنه أَْرّئاه قيلَ: عَذابنا: سَمَاه”" أمراً لأنهُ بأمرو [أتاهاء وقيل]©؟: إنهُ 0 
( 


0 


1 


ل عمسي بي 


ولكنْ عن عِلْمٍ وآئرٍ عِطَةٍ لهم وتنبيهاً. ألا تَرَى أنه قال:. « كَدَِكَ نَْصِلُ الآَبَتٍ لِمَوْرِ يتَتَكَرَدَ4؟ كأنَ الآياتِ في هذا 
المَوضِع المَواعِط أي في ما ذَكَرَ مِنْ ضَرّبٍ مَل الحياةٍ الدنيا بالنباتٍ والزرع الذي ذَُكرَ عِطْةٌ وتنبية لِمَنْ تَفْكْرَ فيدء والته بر 
اغلة. : ؛. 

م 7 ١‏ 8 3 04 
وقولهُ تعالى: «نَأنَهُ يَدَعْوَا إل دار أَلسَل 4 تلفت فيه: قيلَ: الجنةٌ هي”' السَّلامُ؛ الله أضافها إلى نَفْيِهِ 
0 2 لْمَسَمِدَ ِل [الجن :14] فأضاف الجنة إلى الغاوم» إنْ كانت دار السّلامٍ هي الجنة ؛ فهرء والله أعلْم؛ 0 ا 
المساجدٌ هي أنكنة ها اقرب والجنةٌ هي مكانٌ الل ة ونّضاءٍ الشَْهْوَق أضائهاة"©» إلى السّلام لما يَسْلْمْ أهلّها مِنْ 
جميع الآفاتِ. والمساجدٌ شصَّتْ بالإضافة إلى الله لأنها أمكّدٌ ُقَامُ فيها العُرّبُ. 


9 


1 ارم 0 0 1 ود عن 2 7 5 ؟ 

0 ل ره 0 

أخدّهما]”: بما سَنّى الإسلامَ دارَ السَّلام [سَمّى الجنة]” دار السّلام لان يَأمَنُ ويَسْلَمْ كل مَنْ دحَلَ فيه [أمِنَ”0 لم 
جم الال با ال كو 7 


8 ده 


والثاني: [بما]””'' سَعَى الإسلام دارَ السَّلام أضائَة َه إلى نفسِه كقولِه: «أنن سَرَحَ للَهُ صَدْرْمُ للإسْلّمِ > الآية ١‏ 
[الزمر: ؟1] أخْبَرٌ أنه «عَل ور ين َيِه [الزمر :] قَعلَى ذلك إضافةٌ الإسلام لآ كل من دَحَلَ الجنة سَلِمَ؛ وآمِنَ مِنَ ,/ 
الأهوالٍ كلها والآفاتٍ جميعاً. 

والغالكُ0؟" : دارٌ الجنةٍ والسّلام [لله؛ أضاقها]”"'' إليهِ لأنها دار أوليائه: وقد تضاف إلى الله على إرادة أوليائه» والله | / 
اعلّم. 0 

ري في بنض الاخبار عن ابي فلاب للب ع8 قال: هنيل لي لقم غيئك ولينيل لبك ولقشتغ دك ناث ١‏ 
عيني. وعَقَّلَ قلبي» وسَمِعَتْ أَدْني» ثم قبل لي : سَيِْدُ بَتَى دارأء وجَعَلَ مائدةٌ» وأرسَل داعياًء قْمَنْ أجاب الداعِي دَخَلَ و7 
الدارٌء وأكَل مِنَ المائدق ورَضِيَ عنة السّيّدٌ ومَنْ لم يُحجِبْ لم يدل الدارٌء ولم يِأكُلْ مِنَ المائدة؛ ولم يَرْضَ عنة السَّيْدُه 6 
[الدارمي١١]‏ فالله السّيّدُ والدارٌ الإسلامٌ؛ والمائدةٌ الجنةُ والداعي محمد يي 


د 


نْ َبَتَ هذا الخبرٌ ففيه أن الدار الإسلامٌ على ماقالَهُ بَمْضٌ أهل التأويل في حَبَرِ آَحَرَ عن جاير بْنِ عبد الله : قال احرج ا 
علينا رسولٌ الله يل يومآء فقالَ: : رأيتُ في المنام كأن جبريلَ عند رأسي وميكائيل عند رجي » قال أخدهما لصاجبه: 3 


اضْرِبْ لهُ مثلاًء فقال: اسْمَغ سَمِعَتْ أُدُنْكَء واغقل عَقَلَ قلبّكَ؛ إنما مََلْكَ وم مكل أميِكَ كَمَئلٍ مَلِكِ انّحذَ دارأء ثم بََى فبها 
ُثياناً» فأتَئة ثم جَعَلَ فيها مائدةً؛ ثم بَعَثّ رسولاً يَذْعْ النامسَ إلى طعايِوء فمنهُمْ مَنْ أجابٌ الرسول» ومنهُمْ مَنْ تَرَكَهُ. 
فالله المَلِكُء والدارٌ الإسلامٌ؛ والبيثٌ الجنةُء وأنتٌ يا محمدُ الرسولٌ منْ أجابَكَ دَخَلَ الإسلامٌ؛ ومَنْ دَخَلَ الإسلامَ دَحَلَ ' 
الجنة؛ ومّنْ دَخَلَ الجنةً أكلّ ما فيهاء [الترمذي: 1981١‏ يدل أبضاً إِنْ تَبَتَ أن الدارَ التي ذَكُرَ في الآية هو الإسلامٌ؛ والله 
7 

)١(‏ في الاصل: تعم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: : سمى. (1) في الأصل وم: أناه و. (0) في الأصل وم: و. (3) في 


ا فأضافها . 9) في الأصل وم: وجهين. (8) في الأصل وم : والجنة كذلك سمى الإسلام. (8) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة 
من الأصل وم. (1) الهاء ساقطة. من الاصل وم. الام وم: والثاني. (05) ني الاصل وم: الله أضاف. 
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احيف ٠‏ - سورق يونس الآيات 6؟ ‏ /؟ 5١‏ 


وقولهُ تعالى : ظدمَهُ يَدعُوَا إِلَ ار لتك الآية ذَكرٌ الإسْتَئْناة في الهداية» ولم يَذْكُرْ في الدعاء لِيُعْلِمَ أنْ لا كل مَنْ | 
يَدْعو إلى دارٍ السّلامٍ يَهدِبوء وإنما يَهْدي''" مَنْ يَعْلَمْ من أنه يختارٌ الهُدَى. وذلك على القَدَرِية. / 

ثم الهُدى على وجوه ثلاثةٍ: 

أحَدُها: الدعاءً كقوله: ظِرَلِمُلٍ َرِ مَادِّ [الرعد : 7] والثاني: هو البَيانُ كتوله «مُدَى رَيَتْمَدُ» [الأعراف: 98] يمني || 
القرآنَ. والثالكُ: التوفيق والعِصْمَةٌ؛ إذا وَْقَ امُتَتَىء والهُدَّى ههنا التوفيق. 0 
وقولة نعالى : <ِلثنَ سنا للثنق وَزيَادة> اكيت فبو: قال بَمْضّهْْ <ِلِْنَ مساك في الدنيا لهم || 
الْحُسْئَى في الْآخِرَةٍ جَرْاءُ ذلك الإحسان؛ وهي الجنةٌ؛ سَمّى الجنةٌ الحُسْنْى لأنها جَرْاءُ الإحسان كما سَمَّى النارَّ السُوأى رز 
كقوله: لأسا الشرأح» [الروم: ]٠١‏ لأنها جَراءُ السّرءِ كقوله: مَل برا الانت إِلَا لامسن» [الرحمن: 10]. ١‏ 

[وقولهُ تعالى]”"": لرَزِسَاَة» قيلَ: المحبةٌ في قلوب العباد يُحِبهُ كل مُحيِنء وعَيبة لهُ في قلوب الناس؛ يَهابهُ كل ,لا 
أحدٍ على غير سلطانٍ له. 

وقال قائلون: قولهُ: <ِللِنَ ثرا للنتقّ رَرِيَادةٌ» أي مِثْلُ تلك الحَسَئَةٍ <َزِيبَاة> أي بِئْلُ تلك الحَسَئَةِ جياه ُ( 
التضعيفُ حتى تكونًٌ عَشْراًء أو سَبْعَّ مِتَقّ وما شاء الل. يدل على ذلك قله : طِوَالْدِينَ كبوا لات جره سكم يناه ا 
4 [بونس:997]. م( 
وقال قائلون: قوله: طِلِْنَ كمسا للثنق وَرسَاءة» الرُويَُ: رُويَةُ الب والَّقلرُ كقوله تعالى : «ثثة بذ كيك بل ْ 
ريا يلرة» [القيامة : الاو77] 4 
| ونال قائلون: ؤررياة؟ ه تنول عتدائه تعناهها ين الخلياً بالقيات يثيزا خسان بتضله» وَإِنْ كانت تَشْوبُها |؛ 
السَبْئاتُ؛ ورضاهُ منه؛ وذلكٌ طريقةٌ الفَضْلٍ والإحسان. إِذْ قد سبِقَ مِنَ النّمَم ما لا يَقْدِرٌ القِيامَ على وفاء نِعْمَةِ منها ظولَ عْمْرِه. 

عن علي ْنِ أبي طالب وه [أنه]”" قالَ: الزيادةٌ غرفةٌ مِنْ لؤلؤة واد لها أريعةٌ أبواب. فلا ندري ما الزيادةٌ التي 
ذكَرَها هق في الآيةٍ إلا بِالْحَبَرٍ عنٍ الله. 

وقالَ قائلون: طللَْيَ4 ما تَقْدِرٌ العقول؛ وتَُذْرِكُهاء وِتَصَرَّرُها. وأمًا الزيادةٌ نهيَ التي لا تَقْدِرُها العقرلُ؛ رلا 
٠‏ تُدْركُهاء ولا تَصَوّرُها الأوهامٌ كقوله فق «ما لاعن رَأْتْء ولا أَذُنّ سَمِعَتْ ولا خَطرَ على قَْبٍ بَشَرِ» [مسلم؛ 187]. 

وقولَهُ تعالى : «وَلا يهن وُبُومهُمْ ا را ولأ» قيل: لا يَعْشََى وجِوهَهُمْ النارٌ والوَمَحٌ على ما وَصَفَ وجوه أهل النارٍء 
وهو فولَه : طإرَييرة بيذ عَيِا 45 رمنُها ف [عبس :٠4و١1‏ 4]. 

ولكنْ على ما وَصَفَ وُجُرء أهل الجنة بقولِه: يه يْيَو/ 1119/ ثنيرَة» «مَيكة سيره [عبس:4؟و؟؟] 
وتلكء والله أعلّمُ آثارٌ إِحسانِهمُ التي أسّنوا في الدئياء ولما لم يَرَرًا النْمَمَ التي كانت لَهُمْ مِنْ سواه ولم يَضرِفوا شُكُرها 
إلى غَيرو. طأوْتهك أْبٌ بْكَوَ حُمْ با حَبدْرن» 

وَالعَبْرَةٌ َالقَتَرَةُ التي ذَكَرَ لأهل النارٍ هي آثارٌ السّيّاتٍ التي عَمِلوها في الدنيا مِنْ عِبادَتهِمْ دون الله وصَرْفِهِمْ شكْرٌ النْمَم 
إلى غيرو؛ نحو ذلك مِنْ صَنْيعِهِمٌ الذي صَنَّعوا في الدنياء والله أعلّمْ. 
وقول تعالى : طوَالْدِينَ كبوا لات جر َتمْ يناه جَرْاءٌ سَيَْةِ مما تُوجِبّهُ الحِكْمَةٌ أنْ يُجْرَى بمثْلها. وأما 
جزاءٌ الإحسان والحيرٍ فطريقٌ”'' وجوبه [الإفضالٌ والإحساد؛ ليس طريق وجوبي]”*» الحكمة؛ إِدْ سبَقْ منَ الله إلى كلّ أحلٍ 
مِنَ النَّعَمٍ ما ليس في وُسْعِهِ القِيامُ بمُكافأة واحدة منها مُمْرَهُ وإنْ طال, وَاجْتَهَدَ كل جَهْدِهِ نَضْلاً أنْ يَسْتُوجِبَ قَبَلَهُ جَراء ما 
كان منه مِنّ الخيرات. 
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وكا موص جيم 1 بجاجاصت ا الاجتت ‏ ججتت د وجا ا وج ا باجا ا جم ا موحت اد مجم بإ 
الآيتان /ا؟ و54 ) ٠‏ سورة يونس ا يفت 


وقولَهُ تعالى : «وَرَْئَ > هو ما ذَكْرَ من آثار السَيَاتِ التي عَملوها”'2 في الدنيا ذُلَا ومواناً لهمْ <نَا لم ين أشَّه بن 
عاضر » وذلكٌ أنْهِم , والله أعلمء كانوا يَعْبُدنَ الأصنامٌ رَجاءَ أنْ يكونوا لهم شُفّعاء فَاخْبَرٌ أنْ ليس لَهِمْ يِنْ عذاب الاين 
مانعٌ يَمْنَمْ ذلك عنَهُمْ كفولِهمْ : مَؤْلَآم سُتَعَوُنًا عند أشَّر [الآية: 14] 

وقولهُ تعالى : «كأت يبت مُبومهُمْ لما مَنَ لله قيل: ألْبِسَثْ. وأَغْطِيّتْ» قِظعاً مُنْقَل”" ومُحَمّفاً تطعا ؛ ؛ قيل: 
ل لم بالتقيل هو جَنْع الِظمة. وَالقِظعٌ بالتخفيفٍ جُرْءٌ مِنّ الليل. يُقال: : سِرّنا يقظع منّ الليل أي بِجَرْءِ مِنَ الليل» وقوله : 
«أئر بأمَلِكَ بيظع يِنَ أّلِ» [هود :87 أي بِجزْءِ منه؛ واللة أعلّم. 

نم شبّة وجِوهَهُْ بِظُلْمَةِ اللبل» ولم يشب بسواد الوّجو على ما يكون منْ سَوادٍ الوْجوو في الدنياء فذلك» واللهُ أَعلْم. 
أن سوا الوجوه على ما يكون في الدنيا لا يبلح مِنْ القبْح غاية؛ إذْ قد يَرْغْبُ مَنْ كان جِنْسْهُ ونوعٌهُ في ذلك ويَحْسُنُ ذلك 
عنذة. فإذا كانت الرغبةٌ قد تَمَعُ لَِمْضِهِمْ في بَعْضٍ لم يَبلْغْ في القُبْح غايَته. وأما ظلمةٌ اللبل فإنَّ الطباعَ تَْقِرُ عنهاء ولا نَقَمْ 
الرغبةٌ بحال. لذلك شَبّهَ وجوة أهل النارٍ بهاء واللهُ أعلّم. 
زالآية 54 ) [وتولهُ تعالى]”": لِرَيَمَ مَشْيُهُمَ جِيما4 قال أهلٌ التاويل : يعني العابة [والتَعبرهينَ الذينَ]*' عَبَدرا 
درنّه. 5. ولكن يَحْهْدُ الخَلايِنَ جميعاً <2 َأ تقول دن ترا مكاتكم شر تش زر>. رتوثهُ يد «مكائم سر شارك » هذا 
الْحَرْفٌ هو حَرْفُ وعيدٍ. يُقالٌ: مكائك أنتَ كذلكٌ» وإِنّْ كانَ هذا الحَرْفٌ يجوز زُ أن يُسْنْعْمَلَ في الكراماتٍ ويرُ بَعْضِهِمْ. 
ولكن إنما يُعرَفُ ذا بِالمُقَدّماتِ. مما َقدْمَ مهنا يدل أنه لم ير به الكرامة» ولكن أراة به الؤعيد. والله أغْلّم. 

ان ا ارقا او الور ثم يَحْتَمِلَ النّفرِيقُ بَنَهُمْ وُجوهاً: 


والثاني : ا ل 06 إياها ل َفْرَقَ بَنَهُمْ في الشفاعة. 

والغالكٌ9" : يَحْتَمِلُ فَرّفنا بيِنَهُمْ في ما ضَلّ عنهمْ ما كانوا يَفْتَرونَ فصارٌ ما عَبَدُوا تراباًء وَهُمْ في النار. 

وقول تعالى : «وبَال شكازهُم» [يحتمل وجهِينٍ: 

أحدهما:]”" سَمَاهُمْ شُرَكاة» وَإنْ لم يكونوا شُرّكاة في الحقيقة لما عندَهُمْ أنهم شُرَكاءً كما سَمّى الاصنامٌ آلهةٌ لما 
عندَهُمْ أنَهُمْ اليه 

والثاني : <شْرَككوْمُم» لما أشركوها في العبادق فهمْ شركازهُم. 

[ونولّهُ تعالى]: «ثًا كم ّنا تَبدُونَ» يُنْطقُ الله فق هذه الأصنامَ يوم القيامة؛ - يَكُنْ في خَلْقِها النْظقُ في 
الدنيا كقولِه: لِبَرَْذٍ رت أَْبَارَمَا» [الزلزلة: 4] وقرله: ظِبَمَ تَنبَدُ صلم ننه ولد وَأَنْمْنهُم » الآية [النور: 4؟] 
أنْطَنْهُمْ [ َثَ ليَعْهَدوا علِهمْ «مًا كُمٌ ناا سَبَدُونَ» 

ويَحْتَمِل”' الملائكة أنْ يكونوا 0 '' لأنّ فيِهم مَنْ يَعْبُدُ الملائكة؛ أنْكروا أنْ يكونوا يَعْبُدونَهُمْ لأن العبادةً 
لآخرٌ إنما تكونُ عبادةً إذا كان مِن المعبودٍ أمرٌ بها. 

وكانث عبادتُهُمُ الأصنام عبادةً للشيطان ن لأنه هو الْآمِرٌ لهم بالعبادةٍ للاصنام كقوله طب لا َي لدَبِآن» [مريم غغ] 
ولا أحدّ يَقْصِدٌ قَصدَ عبادَةٍ الشيطانء لكنْهُ لما كانَ الآمرّ لهم بالعبادَةٍ للاصنام صارَ كأنهُمْ عَبَدرَة؛ وإِنْ لم يَفْصِدوه. 

ِيَحْتَّمِلَ ما ذَّكَرَ مِنَ الإنكار مِنَ الأصنام. 
() في الأصل و م: علمرها. (؟) من م؛: ساقطة من الأصل. () بقصد محركاًء انظر معجم القراءات القرآنية ح7/١71.‏ (4) ساقطة من الاصل 


ورم. (0) في الاصل: المعبود الذيء في م: والمعبود الذين. () في الأصل وام: و. (7) ساقطة من الأصل و م. (4) ساقطة من الأصل رم. 
(8) الواو ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: الذين أنكروا. 
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الآية 5 ) وقولة تعالى: ؤدَكَيَ بأد تدا يَََا َبَتَك أي كَمَّى الله القاضيّ والحاكمَ بينَنا وبِيتَكُمْء إنا لم نامْرْكُمْ 
بعباديناء وهو العالمٌ بأنا <« كن عَنْ يِبَادَيَكمْ لتيات». 
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١‏ 0 000 1 : 
وقولَهُ تعالى : ظمَُاِكَ بو كل تق قيلَ: عند ذلكَ. وقيلٌ: يومَئلٍ؛ أي يوم القيامة. وقوله يبْلُو بالياء. ( 
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ا( 
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ا( 
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و بَأ4 بالتاو'"2؛ وقيل: ثرا في الصُحُفٍ ما مُيبَ مِنْ أعمالِهم. <َتتلوه بالتاء مِنْ الابقلاء؛ يُمَالَ: لوت والتليئة ) 
واحدّ ونه واحََْتهُ أيضاً. وقيل : تبن نَجِدُء وتَعلَمُ كل نَفْسِ ما قَدْمَتْ بِنَ الأعمال؛ والله اعلم. 

ونوله تعالى : <ِرَرُدُا إل أل مرْلهُمُ لم4 قيل: مَلِكُهُمْ الحنٌ لأنَ غَيرَه مِنَ الآلهة الني عَبّدوها قد بَظلَّ عنهُمْ. 
دضَلّ في الآخرَةِ. ويَشتمل ددا إل الم مَْتهُمُ اقم أي حََ ما َحدُ كل نَفْسٍ ما تدَمَتْ بِنْ أعمالهاء أو حَقّ أن تفرًأ 
كل نفس ما عَمِدَث لَرَسَلَ عَم ا كوأ ينوت مِنَ الهبادة للأصدام وقول الكفر [وقوثُهُ تعالى]'": يديا إل له 
مَرَْهُمُ لمم يَحْثَمِلُ الوجهين : ْ 

أحَدُهُما””: رُدُوا إلى ما أَعَدَّ لهِمْ مَوَلاهُمُ الحق. 

والثاني: رُدُوا إلى أمْرٍ مولاهُمٌ الحقٌّ لا إلى أمْرٍ الاصنام التي كانوا يَعْبدونّها. 
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في التوعيدٍ لأنها مَكيَة. 
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الأرض؟ يَحتَمِل وجَهينٍ : 


دقولهُ تعالى : طقل من يَرْدُفَكُ يَنّ لمك وَالأرشِ» الآية أي مَنْ يَدبْرُ [الررْقَ ني السماءء ومَنْ يَُبْرُ الرُزْق]!؟ ني ' 
أخذهما : مَنْ نَوََ لكمُ الرزقٌ مِنَ السماءء ومَنْ يَسْتَْرِجٌ لَكُمْ الرزقٌ [مِنَ الارض]'»؟ / 
| 


0 


١‏ ل 


والثاني : لكل مَن بَررْنَكُم ين التمَار وَالأرْضٍ » أي مَنّْ يُدَبرْ الرزقٌ في السماءء ومن يَدَبُرٌ الرزقٌ في الأرض؟ لا أخد 
يَمْلِكُ اسْيِنْزالَ الرزقٍ مِنّ السماء وَاسْتِخُراجَ الرزق مِنّ الأرض. وكذلك لا أحدّ يَمْلِكُ تدبيرَهُ في السماءٍ والأرض سِراك ل[ 
ولا أحَدَ يَمْلِكُ إنشاءً السّمْع والبَضَرِ ولا”" أحَدَ يَمْلِكُ إخراج المَيّتِ مِنَ الح ولا تَدبِيرٌ الأمر؛ يعرفونَ حقيقة ماجِيّة |لأ 
السمْع وَالبَصَرٍء ولا [يَغْرفونَ كَيْفِيتها]*»: فكيف يَمْلِكونُ إنشاء السمع والبَصَّرٍ ونَضْبَهُما؟ ولا يَمْلِكُ أحد سِواء إصلاحَ ما 
ذكرَ إذا قسَدَ ذلكٌ. فَأقَرُوا أنه لا يَمْلِكُ أحدٌ سِرَى الله ذلك. وهو فَولْهُمْ : « مبَفرُنَ مد مَثلْ أقَلَا كدوم » بَوابقَه وتَقمَتهُ. | 
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أو يقول: «طأفلا تَنَْنَ» عبادَة غَبرِهِ دونه وإشراك غيرِهِ في الرجِيِّهِ ورُبوبِيّيه؟ أو يقول”"' : طلا تَنَُونه صَرْفَ شكره 4 
إلى غَيرِوء وقد أقْرَرْتُمْ أنه المُنْعِمُ عليكم هذه [النُّمم]!"' لا مَنْ تَْبْدونَ دونّة؟ أو يقول؛ واه أعلّمُ: إذا عَرَفتُمْ ما ذَكَرَ أيَك ١‏ 
نون مُخَالَفَتَهُ وعِضْيائهُ؟ 1 

فإذا أقَرُوا أن الذي يَمْلِكُ تدبيرٌ ما بَيْنّ السماءٍ والأرض؛ وهو الذي يَسْتَحِقُ العبادةً والقيامٌ بشْكْرِو فإذا ضَيّعُوا ذلك |5 
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جَمَمَهُمْ عليه اسْمّ الضلال» فذلكَ فولّهُ: ٍمْمَادًا بَئدَ لَْيْ إلا ألضصَّكَلٌُّ»4 [يونس : ؟"] 
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إن - : ا 5 > سو 24م مصغر مح ١ه‏ 5 3 
4 لقنا وقولة تعالى: «#فدل” أ 4 أي ذلكم الذي ذَكِرَ ربكم بالخجج والبراهينٍ <نْمادًا بعد لحني 9 
أ [الذي] هو حق بالحُبْج والبراهين «إِلَا أَلصَّكَلُّ» لَأنْما لا حُجَجٌ له ولا بُرهانَ فهو الضلال. ا 
عله عمو 2 


وقولهُ تعالى <ِكَنَّ روت » عن عباديه إلى عبادة غبرو؟ او أن ضَرَورت» عن شُكْرٍ المُهم إلى شُكْر غَير المُنْهم؛ 
أر يقول: فأنّى تَغْدِلونَ مئْ لا يَمْلِكُ ما ذَكرَ ِمَنْ يَمْلِكُ؟ والله أعلَمُ . ّْ ١‏ 


ا 


)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح7/١77.‏ (؟) ساقطة من الأاصل وم. () في الأصل وم: أعني. (4) من م؛ ساقطة من الأصل . (05) في 
الأصل وم: أي. (7) ساقطة من الاصل وم. () الواو ساقطة من الاصل رم (0) في الاصل وم: يكتفيهما. (9) في الاصل وم: يقولون. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ من م. ساقطة من الاصل. 
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زالقية 5 ) وقولَهُ تعالى: « لِك حَنْتَ عست رَيِْكَ© حَنَّتْ وجَبَتْء وقيل: « كك حَنَتْ كِمَثُ رَبْكَ عَلَّ اليرت 
ث4 حقموا بالفبني جام لا ث4 أي لا يمرن بايمانهم بد ذلل. 

وقولَّهُ تعالى : « كت رَيْك» يَحْتَمِلٌ وجهَّين؛ ؛ يَحْتَمِلَ « كِمْتْ رَيَدّ حُجَجّ /771 -ب/ رَبك ويَحْتَمِلُ”'' بَراهِيئَهُ 
على الذْينّ فَسَقُوا. 

7 

زالآية 84) وقَولَهُ تعالى : جثل هل بن شركيكل تن داق ثم يده قال عامةٌ أهلٍ التأويل 000 مدا اليقث يقد 
المرت؟ اي .]سد ين شركاكم اللين نيدوت ينيك يذه اللي ولا جنقة. 

وقَال بِعضَهُمْ : قوله جم بيد لا يحول ابت لانهم كانوا لا يرون بلبنث. فلا َل اجاج عليهم بذلك. 

ولكنٌ نَولَّهُ : اث يي ما سوَى البَمْرٍ لأنهم كانوا إنما ينْكروَ إعادة البََرِ. فأمَا إعادةٌ غَيرِهِ مِنَ نّ الأاشياء [فلا 
نكر ونها]”" ل نَحْوٌ إعادةٍ الليلٍ والنهارٍ وإعادةٍ الأنزالٍ والنباتٍ ونحْوٌ الأشياء التي يُشَاهِدونّها؛ أي «تُّ م4 ِثْلَهُ: الليل 
ليلاً مِْلَهُ والنهارٌ نهاراً مِثْلَهُ؛ وكذلكٌ الخَلائِقُ تَفْنَىء ثم [يُعيدُها ملّها]”” فإذا تب نبَتَ في غير البّشرٍ لَبَتَ في البشر. 
. ويَحْتَمِلَ الآمرَينٍ جميعاً عددنا البَعْتٌ وأشياء مثلَهُ لأنهُ تعليمٌ منة ب لهم الانزى أنه قال الا تال : بدا دلق ثم 
بيد أن تون ؟ قيلٌ : تُكَذْبونَ بتوحيدٍ الى وقد عَرَقْتُمْ أنهُ هو بَدَأْ الْخُلْقَ ٠‏ ثم يُعيدمُ لا أحَدَ يَمْلِكُ ذلك. 
الا تَرَى أنه اتج عليهمَ بما”'' يُلْزِمُهُمْ ذلك بقوله : <كَيْتَ تكرت بأشَّ> الآية؟ [البقرة:14] 
٠‏ وقولة تعالى: لل مل ين شركيك م ديه إل الع ثل مه يَرى للحوْ» يَحْقَِلٌ قوله : «تبيقا إل الوه يَذعو 
إلى الحََقٌ. فإذا كان هؤلاءٍ الأصنامٌ التي تَعْبُدرتها لا يَمْلِكون الدعاء إلى شَّيِءْء ولا يَمْلِكونَ الضّرٌ والنقْمَ» ومِنَ الحَلائتي مَنْ 
لا يَْلِكُ التَفْعَ والضُرٌ» وَيَمْلِكُ الدعاء إلى حَيرٍ أو إلى نَفْعء فهؤلاءٍ دون الخلائق جميعاً ! إِذْ لا يَنْلِكُونَ تَفْعاً ولا ضَرَا 
فكيت يَمْلِكونَ [الدعاء إلى شيء]”*؟ بين فق سَفَهَهُمْ ِعبادتِهمْ هؤلاء الأصناء لِيُعَلْمَهُمْ أنه لا يملكون نَفْعاً ولا ضَرًا. 

ِيَحْعَمِلٌ قولهُ هس بيع إل آلحَقّ» أي يُبَيْنُء ويّقِيمُْ الدلائلَ والبراهِينَ على انْءٍ سْتِحقاقٍ العبادة لهم؟ فإذا لم يَمْلِكوا 
الدعاء إلى العبادةٍ لهم فكي يَمْلِكونَ نَضْب الدلائل والحجج على اسْتِحقاقٍ العبادة؟ 

[وقولُهُ تعالى]”": «ٍ أنَّهُ ببى لِنْمَنّْ» أخبَرَ آنَّ الله هو الذي يَهْدي لِلْحَق. ثم يَحْتَمِلٌ الوجهين اللّذِين ذَكَرْنا: هو 
يَمْلِكُ الدعاء إلى الحق» ويْقيم”" الدلائل والحُسَجَ على ما دعا( إليه؛ وهو بَسْتَحِقُ العبادةً له والربوبيّة. 

[وقولهُ تعالى]”"': «أْنَس يبت إل الْحَيّ» الذي يبك بين البراهين والحججج لعن أك ب أ ن لا و93 أي لا يُبَبِنُ 


ولا بَدْعُو « إلا أن يُبَدَئْ»ّه فإِنْ فيل : ما مَغْتى الإستثناء» وهر 3 وَإِنْ هُدِيَّ لا يَهْتَوِا'''؟ قبل : يُشْبِهُ أن يكونَ هذا صلةً ما 


تَقَدَّمَ مِنْ نوله للم ثانا َْبُدُونَ» [يونس :8 ينهم الله يق يوم القيامةء َيَشْهَدونَ عليهمْ أنهُمْ لم يأمُروهُمْ بالعبادة 
لهمْ؛ ولا دَعوهُمْ لإشراكِهمْ في العبادق؛ فيكونٌ نولّهُ: < إلا أن يَيْدَئ» لما أنْ يَجْعَلَهُمُ الله بحيتٌُ يَهْتَدرنَ إذا مُدُواء 
ويُحِيبونَ إذا دُتُوا «إنًا لكي كت َتَكُوت4؟ بالمجَورٍ وصَرْفٍ العبادةٍ والشكرٍ إلى من لا يَمْلِكُ ما ذَكَر 

وقولَهُ تعالى : <أس ن لا بذكت إلا أن بهد يط قال بعضهُْ : إلا أد > لا يَحْمَملَ الصتم والونئ الامتداء. وإنْ 
هُدِيَء ولكنّ المُرادَ منهُ الإنسانٌ. وقالَ يَعضٌُ بَعضُهُمْ : «إلآ ك يدَئْ» إلا أنْ يُحْمَلَ الصَّنَمُ ويوضَع. . فأمًا أنْ يَهْتَدِيّ هو بنفسِه 
فلا. لكنْ يَحْتَمِلَ ما ذُكَرْنا إذا صر بحيث يكل وين بلي ما تليق : َأَذِنَ لهُ في النُطقء احْتَمَلَّ الإجابّة والاهتداءً؛ والله 
أعلم. 
() في الأصل رام: ر. )١(‏ في الأصل وم: ينكررنه. 0) في الأصل رم : يعيد مثله. (4) الباء ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 


الضر والنفع. (7) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم : ويقيموا. (4) في الأصل رم: دعاء. () سائطة من الاصل وم. )لي الال 
وم: رهي. . )١(‏ في الأصل وام: يهتدي . 
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١م ٠ ١‏ سورة يونس ا الآيات ”7 - 4" 


وقول تعالى : «وَنا يم دمر لاط قال بعشهُمْ: هذا في الأب والؤؤسا مهم حي" متدرا الأصنامٌ 
0 وقالوا + هما تيده و إِلَ أشّه رُلمّع» [الزمر : ؟] وقالرا: «هَوْل تكو الاي :4] ونَّحْوَ 
ذلك مِنّ القولٍ؛ يقولٌ 56 ا َع كم مز في عبادَتِهمْ بأنهُمْ يكونونٌ لهمْ شفعاء عند الله «إِلا نا ظَثُر 

بشو + عناني ال انرا لين في اله رجاف"*01 الا د حرام ات لل تت 
علِيهِمْ والآياتٍ التي جاء بها رسول الله يك لكن ما قالوا : © إن هنذا إلا ينك تيت [المائدة: ٠١١‏ و...] طوهَالوا ما هذا 
لد إِنكَ تمك [سبل: 417] وقالوا””: إن نآ إلا أخيوٌ» نو ذلك بِنَ الكلام؛ أرادوا أن يُلْسُوا على العَوامٌ» ويُشَبهوا 
عليهم ٠‏ قات بَمَ العواةُ”؟» الأئمّةَ في ما قالوا وأنه كذاء وصَدَفرهُمْ. يقول: طزن بي أ إلا طنا»> طَيُوا. 

َيُشْبِهُ أن يكونّ فول : «ونا نَع حرو ز» يَغْني أهل مَك أهل الأوائلٍ والأسلاف في عبادةٍ الأصنام والأوئان هالا 4 
لأنهُمْ عَبَدوا الأصدامَ [وهُمْ]””) يقولونّ : «إنَا ويبَذْآ َابَآدنا علكن أَُذْ» الآية [الزخرف : 7؟1و17] وآباؤنا كذلك يَفْعَلونَ. 


عا اه 


ثم اخبَرَ أن «آلقَّنَ لا يتى يِنَ المي عَبتَا> أي الطنّ لا يُدْرَكُ به الحقٌ بالبّقينِ طإنّ أل عَم بما يمرن هو حَرْفُ رَعِيدٍ 

ليكونوا أبداً على حَدَرٍ. 
[الآية ب) وقول تعالى: «رَنَا 56 كدَا لان أ برك ين دون للَو4 قال بَمْضْهُمْ: هو صِلَهُ قوله: هَل ارت لا 
بَرَجُونَ لقنا أنت بِقُرْءَانٍ عَيْرِ هنذا أو ونه [يونس: ]١0‏ فيقولٌ: «رمًا كن هَدًا لمان أن يفَرَىَ من دون أله كقوله «ثل ما 
بكرب 4 أنَ أبَيَلمُ ين يتاي تَنِىٌ إن أنّعْ لاما بك إلكت» [يونس: 16]. 

وقال بعضّهُمْ : إنَّ كفارٌ قريشٍ قالوا : إِنَّ محمداً افْتَرَى هذا القرآن من عند نَْسِهِ وتَقَولهُ من نَفْسِهِ فقال ظإرََا كذ مدا 
لمان أن يفتك من دون آمَو> أنْ يُضاف إلى غَيرِوء أو يُخْتَلْنَ «ولوك تَسْيِبنَ الى بن يديه أي يُصَدِّقُْ هذا القرآنُ الكتبٌ التي 
كانَتْ مِنْ قَبْل. ولو كان محمدٌ هو الذي افْتَراهُ؛ وَاخْمَلَقَهُ مِنْ عند نَفْسِهه لكان خَرّجّ هو وسائرٌ الكتب المتقدمّة مُحْتَلِفةٌ؛ إذْ 
لم يَغرف محمدٌ سائرٌ الكتب المتَقدْمَة ذْ كانث بير لسانهء ولم يكنْ له ايلات إلى مَنْ يَعرُها بعلم ئم رج هوء أعني 
القرآنَ مُصَدّقاً ومُوافِقاً للكتّب. دلّ أنهُ مِنْ عند الله جاء كقولِهِ: «وََا كت لَتَلوأ ين فلو ين كنب ولا تله يلكت » الآية 
[العنكبوت: 54]. ْ 

وقولهُ تعالى : جربا مم هنذا الْفرءان ن فرق من دوت أله [يُخْرَجْ على وجهِينٍ: 

أحَدُهُما: ما كان هذا القرآن بالذي يَحْمَمِلَ الِافتراء مِنْ درن الله]”" لخروجه عن طوقٍ البَشَرٍ وَوْسْيِهِمْ؛ فذلكَ بالذي 
يُحِيلٌ كرلهُ مُفتَرَىَ بِجَوهَرِه. 

والثاني : لما أودَعَ فيو الحكمةً والصدق يدث على كوه منْ عند الله؛ إِذْ كلامٌ غَيرِِيَحْثَمِلٌ السّفَهَ والكذبٌء ويَحْثْمِلُ الاختلاق. 

[وقولهُ تعالى]”"': لوَتَْصِيلَ الك لَا ريب ذيه» قيل: فيه بان الكْتْبٍ التي نَرَلْتْ قَبْلَهُ وتَمامُها””. إِنَّ هذاء وإِنْ كان 
في اللفظ مُحُتَلفاً فهو في الحكمة والصد مبَيْنٌ مُوافِنُ للارلٍ. وقبل: لمََتِْيلَ الكب» أي تَفْصيلَ ما كُيبَ لهمٌ» وما 
عليهم. أو أنْ يُقالُ: إلى الله تَفْصيلٌ الكتاب ليس إلى غيرِهِ «لا رَيْبَ فيهو» أنه مِنْ عندٍ ربٌ العالمينَ» أو يُقالٌُ: مُفَضَّلَْ في 
الع لمتوة 
]| وقولهُ تعالى: «أ: بُِوُونَ ند قل هَأَوا بشُورز يَنلِو» يقولٌ: : إن كان محمد الْتَراهُمِنْ عند َفسِه فأتوا أنُم 
1 قأنثُمْ قد عُرِنتُمْ بالفِريَةِ والكذب» ومحمدٌ لم يُعْرَفْ به قطّاء ولا أَخِدٌ عليه كَذِبٌ نط نا 
أُولَى أنْ تأتوا بسورة مِثْله. 


)١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ الواو سافطة من م. (5) في الأصل وم: و. (4) أدرج بعدها في الأصل رم: إلى. (0) في الاصل وم: و. 
(3) من م؛ ساقطة من الاصل. (7) ني الأصل وم : يقول. () في الأصل وم: : وتمامه. 
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الآيات 58 ٠ 2١‏ - سورة. يونس ١م44‏ 


[وقولَهُ تعالى]”"©: حلت فيه: قال بعضُّهُمْ : ادْعُوا آلهَتَكُمْ التي تَعبّدونّها ليُعِينوكُمْ على إِنيان'مِثْلِهِ» وقال بعضُهُمْ : 
ادْثُوا من اسْتَطعْثُمْ أي مَنْ لِسانهُ مِئْلَ لِسانِكُمْ لِيُعينوكُمْ على ذلك» أو يقرل. : اسْتَعينوا بدراسة اكب لِتُعِيتَكُم!"' على مثله 
«إن كم سَيونَ» أن محمداً الْتراه ِنْ نفيه. فدَلٌ ترك اهْيَالِهمْ بذلكَ على أنهُمْ قد عَرَفوا أنه ليس بمَُْرىَ وأنةُ سماري. 
[الآية 99) | وقول تعالى: «بل اكَذَوأ يما لد يلوأ بعلْيه.» قال بِعضُهُمْ : مالم يَحْفَطوا نْظمَهُ ولا لفط ولا روا فيو» 
ولا تنيروا لِيَغلموا هبن كديا يمَا ل ملوأ يلمي » بالبديهة. والشي4/ 77١‏ -1/ إنما يُغْرَفُ كَذِبهُ وصِدْقُهُ بالنظر فيه والتفكُر 
َالتَدبُرِ لا بالبديهة. 

فذلك؛ والله أعلّمء تاويل قوِه بل كدَيوأ ما لز يبملوأ و6 كَذّبوا على عِلْمِ منهُم انهم كَذَبدٌ في مايقولون» يقاو 
انه مُترىَ ليس بمْئْرَلٍِ ًابأ توبك أي ولمًا يَأتِِمُ العلمٌ بتأويله أي بتاويل القرآن. 

ومعناة؛ والله أعلّمُ انهم كَذَّبوهُ مِنْ غَيرٍ أنْ حَفِظرا تَظمَهُ ورَعَوا لَنْقَهُ ولا أَاهُمُ العلمُ بعاقبيه وآخره. 

قيلّ: التأويل هو رَدُ كلّ شيء إلى أَوْلِيةِ الأمرٍ. وقالتٍ الحكماء: التأويل آخِرٌ كل فِغل : هو قَصْدٌ في أوْلِهِ؛ وقَضدُ كل 

شَيِءِ في أوُلِهِ هو آخرٌ في فعلِهِ أو نْحوِه. 

وقال بِعْضُهُمْ : «ِوَلمًا يعم ع توب ما”" وَعَدَ اله أن يكون قَبلَ أن يكون» وقال ابن عباس يه : عادر لعاري 
يكولٌ منهُ في الدنيا وبما يكونُ منه يومَ القيامة» وهو العذابٌ الذي وعَدّ. 


وقالَ بِعضُهُم : «تأربك» ثراب وقيل : عاقبَتُهُ. وقال الواَدِي: لم يِأبْهِمْ عاقبهٌ بَيانِ ما وَعَدَ الله في القرآن في الْآخِرَةٍ 


بين الوعيلٍ. 
وأصل التأويل هو النظرٌ إلى ما تَوولُ عاقبةٌ الأمر. 


2100 


وله تعالى : « كَدَلِكَ كدب دن ين قَبْلِهرٌ #4 [يحتملٌ وجهَين: 

.أحدهما]©2: أي كذلك كَذَّبَ الأممُ السالِفَهُ رسلَهُمْ كما كَذَّبَ كفارٌ مكةٌ رسولَهُمْ؛ أي لست أنت بِاوْلَ مَُذْبِء بل 
كُذْبَ مَنْ كان قَبِلَكَ مِنْ إخوانِك ليكول له اللي عما هو فيه مِنْ تكذييهم إياه وردّهِمْ عليه أنه ينِْلُ بهم ما نَرَلَ بأولتك, إن 
همْ أقاموا على ما هم عليه. 

والثاني: أنْ يكونٌ الخطابٌء وإِنْ كان خارجاً لرسول الله كله نهو زا جع إلى قوبوء يِأمُرُ بالنظر في ما نَرّلَ بالأمم 
السالفة» وأنّْ يَتَامَلُوا أحوالَهُمْ ليكرنَ ذلك سَبَياً لرَجْرِهِمْ عمّا همْ فيه. 

وقول تعالى : «تأظر كت كت عَقِبَةٌ عَهِبَةُ ألقاييت؟ بالتكذيب؛ أي كيفت يُعَابرنَ» ويُعذْونَ؟ واللة أعلم. 


) وقولهُ تعالى: طرَيئبُم ئّن يرن بد قيلّ: أهلّ مكة مَنْ يُؤْمنُ بهذا القرآنِء لرَمئْيُم تن لَّا يوي بو» 
رَهُمْ كذلك كانَ”" منهُمْ مَنْ قد آمَنَ بو» طوَييُم ئن لَّا يُؤْصِسُ > أي مَنْ لم يؤمِن به. ويَحْمَمِلَ على الوعيدٍ في ما 
سَفَلُ؛ أي منهُمْ من اهل [مكة]”" مَنْ يؤيِنْ بهذا القرآنٍ هبنم بن لا بوث يذْع؛ وهُمْ كذلكَ كان”" منهمْ مَنْ قد آمَنْ 
به ومنْهُمٌ مَنْ لمم يؤْمِنْ به. 

وقالَ بعضّهُمْ : وهي في اليهودٍ ليسوا”” مِنْ أهل مكة وظاهرْه أنْ تكونّ في كفارٍ [مكة]7". وعلى ذلك فول عامُةٍ أهلٍ 
التأريل؛ كان يُخَرجّ على البشارة أن منهُمْ مَنْ يؤْمِنُ به لثلا يَقْطَمَ ويَمْنَعَ دعاءَهُم؛ وأخْبَرَ أنَّ مئهُمْ منْ لا يؤْمِنُ به يُؤِينْهُ 
حتى لا يَشْنَذّ حزنهُ على كُفْرِهِمْ. 

وجائرٌ أنْ يكونّ هذا: أي منْهُمْ مَنُ قد يُولَدُ مِنْ بَعْذُ ويُؤية0٠ك,‏ ومنهمٌ مَنْ يُولّدُ فلا يؤْمِنٌ. 
)١(‏ سافطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: ليعيئوكم . (9) أدرج قبلها ني الأصل وم : قال. (4) سافطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: كانوا. 
(7) من م ساقطة من الأصل . (7) في الأصل وم : كانوا هد : ليست . (5) من م» ساقطة من الأصل . )0١(‏ في الأصل وم: ومن يؤمن. 
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وقولهُ تعالى : «وريك أ لَمُ يألمْنيِدِنَ» يُشْبَهُ أنْ يكونَ معناهُ أي على عِلْمٍ بما يكونُ منهُمْ مِنَ المَسادٍ؛ خَلَقَهُمْ وانشَاْ 0 
د عن غفلةٍ وجهْلٍ بالفساد؛ ولكن عنْ ِلْمٍ بذلكَ لِما لا يَضُرهُ فسا مُْسِد ولا ينْقْعهُ صلالح مصلح؛ إنما عليِهم صَرَُ 


1 

فسادهم. ولَهُمْ مَْنَّعَةٌ صلاجهم. : 
ويَحْتَمِل أنْ يكونَ على الوعيدٍ أي عالمٌ بِفَسادِِمْ» فَيَجْرِيهُمْ جَرَاءَ الفسادٍ. والله أعلم. 0 

(الآية 41) وقولة تعالى: ريد كدوك َل ل عي َك متك تأويلة. والة اعلمْ : اي إذ كدْْثْ في ما أخترتمم م 
جاء من عند ال فلي عملي في ما ايلم أي ملي وذ ملي تلك مك4 أي ليم جزم ما رق علي في ما 0 

: 2-6 م عن اللو وهو كقولِه: جار يفولورت تنه مل إن م م فََلَ إِجرَابى ونا برك* * ْنَا مْرِمُونَ» زعود :6 أي عليّ 7 
+0 جُرْمٌ ما افْتَرَيتُ إن افْتَرَيتُ وعليكُمْ جُرْمُ ما رَدَدْنُمْ علي في ما بلمْتكُمْ عَنِ اللو. ١‏ 
0200 ميَحْمَمِلُ ما قالَهُ أهلٌ التأويلٍ ظلي عَمَلِ» أي لي ديني رَلح عَمَنَكْمْ» اي ولكم دينُكُمْ ؛ أنتم بَريئونَ مما أعمَل» وأنا *؛ 
:2015 تاريل والله اعلّمٌء أي أنا لا أآحَدُ بما دِنْتُمْ أنتمء ولا انتم مُوَاحَدونَ بما دِنْتُ أناء وعملتُ”". وهو كقوله: « # 
3 4 
َلك بِنَ حكايهم : ين تَىّو» الآية [الأنعام : 107 وكقوله : «تَإت تَرلََا نما طبه ما > الآية [النور :04] وكقوله'" هن أ 
عَلَ؛ 0 ألبَتَذُه [المائدة: 48] وكقرلِهِ طقل لا ترب عَنَّآ ربكا الآية [سبل: 0؟]. 2 
5 | وقولهُ تعالى: «وَْنم سن نت إذه أخبر انمه من نتمم إله؛ , يعني إلى رسول الله تعالى وإلى ما 1 
7 رين اا كه شي ل ل لكشي إلى في ءِ يَنْتَفِعٌ بما ب يَسْتَمِعٌ؛ أو يَعْقِلَ ما ي' يَسْتَمِعٌ ٠‏ وَيَفْهُم. . إنما ينْتفْعٌ بال ماع 0 
00 إليه » نكر و 18 


كقوله يي ل ل فإذا حرج من 2 


0 عَلاءَ 04 
7 دده غَيْرَه وَبَدُلّهُ كقوله: < ريتوت طاعَةٌ يدا بَرَيُوأ من يدك بَيّتَ طَآمَة َنْمْ عَبَْ ألْزِى َمول» [النساء: ]4١‏ ومنهُم مَنْ , 
14 كان يَسْتَمِعُ إليه اسْتَهْرَاءٌ منه ولْبٌ الظعْنٍ فيه والعَيبِ؛ كانوا مُخْتَلِفِينَ في الاستماع. 0 
007 نملفى عنهمُ الشنع والعقلَ ولص لوَجهينٍ: ب 
0 3 


205 أخدهُما: ما ذْكرنا أنهمْ لما لم يَنتَفِعرا بأسماعِهِمْ وعقرلِهمٌ وأبصارِهِمْ. وبهذو"' الحواسٌ الْتفاعٌ» كَمَنْ'* ليسث له. م 
هذه الحواسسُ إنما ملت لِيْتقَمَ بها لا ِتْرَكَ سشدئ. لا نَع بها. ١‏ 
0 والثاني: كان العقل والسمعٌ والبَصَرّء وهذو يكونٌ منها مُكْتَسَبٌ”"' ومنها ما يكونٌ غريرّة فهمْ تركوا اكُيِسابَ ذلكَ. 


27 تخقولن 0 الحواسن الي 0 للم ل دا 0 0 
© [الآية 5( | فقال: 6 تيف ل وَلَرَ انوأ لا يبعمّرت» لان البَصْرَ يُوَصِلٌ إلى اميا للقي واللوك فيها. 0 
1 ألا تَرَى ان البهام قد تبْصِرٌ المرْقَ» وتَسْلْكُ بهاء و ال ب ا فلا تَعْقِل 1 
7 لما يُسْمِعٌ القَلْبُ؛ [إذْ بالعقل]!* وبظاهر البَصَرِ تُبَصَرٌّ الأشياء. ًّ 
١ 0‏ 4 | سار 7 4 2 
0 وقولهُ تعالى : ؤإنَ أنه َا بْظيمٌ ألنّاسٌ سَبِعًا وَلَكنَّ ألنَاسَ أَنشسَمُمَ يُظيمُونَ» يُخْبرٌ أن ما حَلَّ بأولئكَ مِنْ عذاب أ 
“4 اسْتتنصالٍ وعقوبَة إنما حل بظُلْوهِمْ [لا]1'' مِنَ الله تعالى. 0 
3 مسح يح 0 7 
)١( 2‏ في الأصل وم: وليس. () الواو ساقطة من الاصل وم. (؟) في الأصل وم: و. (4) في م: وهذه. (6) الكاف ساقطة من الأصل وم. 0 


2 (9) في الاصل وم: مكباً ٠‏ 9) في الأصل رم: حيث . (4) في الاصل وم: بعقل. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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/ الآيات 20 - 27 [ ٠.‏ سهرة. يونس [ ردك 9 
1 
[ الآية 50 ) وقوله تعالى: جود متي كل ل يوا إل سفة ذ بارع قال تنطهخ !"في رمم «يتلقة 4 
ُ إذا ترجوا مِنْ قبِورِجِمْ. وقال بعضّهُمْ مِنْ أهل التأويل: < كن ل بَْيِئًا ِل سَاعَةُ ين انار في الدنيا. 
/ وأصلّهُ انهل اعقاو تلوق متام في لديا ون اموا نيها ينا مالكو ِنْ أهوالٍ ذلكَ اليم وشدائِده؛ واسْتَقَلُوا 
8] لَبْنَهُمْ في.الدنيا ومُقامَهُمْ لِظُولٍ مُقَامِهِمْ في الْآخِرَةَ والعذاب . 


-_-___ 


وفيه وجةٌ ثانٍء وهو أن يُذْكَرَ مِنْ شدة سَفْهِهِمْ وغاية جَهْلِهِمْ أن ما بَعَدَهُمُ مِنَ الحشر والعذاب الأبدٍ كانهم لا يلبثون 
فيها إلا ساعة مِنْ نهار حتى لا ينالوا”" ما يَلْحَقُهُمْ مِنْ ذلك وما يَسْتَوجِبونَ عليه مِنّ العذاب باكْتِسابِهِمْ تلك الأسباب. 

وقولَهُ تعالى : يَمََوْنَ يبه أي يَثْرفُ بعضُهُمْ بَغضاً على قَذْرٍ ما يبَأ بعضُهُمْ مِنْ بَْضء ثم يُفرْقُ بِِنَهُمْ كفوله : 
<ِرَيّنا يبك [يونس :18] أي فَرَفنا بينَهُمْ. 

وقولهُ تعالى : ظانَّد حير ان كُنبوأ بإئل[ أ كنيد اي كر وار بتَرْكٍ اكْتسابْهِمْ إيَاها 
إذْ قد أغطوا ما يكتَسِبونَ به نِعَمّ الآخرة» فَاكْتَسَبوا ما بو تَسِروا ذلك. فهر كقوله: ظمَمآ أسْبَِّهُمْ عَلَ أَلتّارِ» [البقرة: 108] 


ت--_- 
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4 اويا ا( 
/ وقول تعالى : ظرَإنًا ون بَنْسّ الى نُم/ 3٠١‏ ب/ أز تترهنّة؟ حَرْنْ إمَا حَرْفٌ شَكُء وكذلك حرف أو. ١‏ 
4 كز كر »وال امل ىل ل 0 
0 ما بلقم وهو كقوله: جب 1 وف بن تن» [الإسراء :4 6 / 

1 
/ فَعَلَى هذا التأويل ييه بَعْض ما يَعِدُّهُمْء ولا يُرِيهِ كل ما وَعَدَهُمْ. وعلى التأويل الأرّلٍ إِنْ أراهٌ فإنما'”' يُرِيه بَعْض 1 


1 


حت 


ذلك» أو ل" بريه شَيئاً. 


> 


ولا 


إن يلخدت إتا شك وغدلق خَدت او ينك تتفي إضافكة إلى اشاه وهر عالٌ ينما كان4 وتكرث وإنما تتفي 
إِضافتهُ إلى الله. وهو عالِمٌ بما كانَّء ويكونٌ» وإنما تستقيمٌ إضافتهُ إلى مَنْ يجهّلٌ العراقبَ؟ قيلَ: جميعٌ حروب الشَّكّ 
الذي أضيت إلى الله هو على اليّقِينِ والوؤّجوب نْخْرُ حَرْفٍ عسى ولعلُ ونّحُرُ ذلك. فَعَلَى ذلكَ حَرْفُ إِمَا و أوء أي” هو لم 
يَرّلْ عالماً يما كانَء ويكونُ في أوقاته. 

وأمًا حَرْفُ الِاسْتَفْهام والشَّكُ فَيُخُرَجٌ على مُخْرّجٍ الإيجاب والإلزام على ما ذُكَرّْنا في حَرٍْ النَشْمِي ٠‏ أو يكونٌ 
سول الود أن رجهم شعاء ٠‏ فقال عند ذلك : ظوَإمًا ُيَكَ بس الى ينم أ[ تند ونا مجِموْر > يقول00 : ليس إليلكها 
وَعَدْتَهُمْ, إنما ذلك إلينا كقوله لسن لك م من الأثر ن!»ه [آل عمران:8؟١]‏ 

وقولّهُ تعالى لطبا رجهم تم أ .5 بيد عل م موت هذا يَحَْمِلٌ ثم الله شهيدٌ لكَ يرمٌ القيامة على ما فَعَُرا مِنَ 
كني الآبات ررذعاء وهر كقراة : جثل اند كبيد يت رينت َأ إِلّ هنا آلْتَانُ» الآية [الأنعام:19] ويَحْتَمِلَ أنه عالمٌ ' 
بما يَفْعَلُء لا يَعِيبُ عنهُ شَيءٌ» وهر وعيدٌ كقرله: لرَأَنهُ بصي يما موه [الحجرات:8١]»‏ [وقولو]'": لَرَهُرٌ يكل غَىَءٍ 
عَلُِ» [البقرة:9؟] وَنّحْوٌه والله أعلّم. 
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4 اتا يد 0 ر 
| م 1 1 عه خرن امار ا 0 4 2 ماله # كل ققه ' 
ل زالآية 49 ) وقولة تعالى: ؤِرَلِحُلٍ أَق رَُول» أي لِكُلّ أمْةِ في ما تلا رسول الله بْعِتْ إليهم ؛ لَسْتُ أنا أَوّلَ رسولٍ 0 
| بُعِتَ إلبِكُمْ كقوله: ظِقُلَ ما كت يِذمًا مَنْ ألرْسلٍ وما أدْرى مَا يفْعَلْ بى وَلَا يكر» [الأحقاف:94] ان 
| [ونولَهُ تعالى]”"'2: سيدا بجا رَسْولْهُم منَىَ بَْتَجُر بِلقِسْلِ» أي بُقْضَى بنَهمْ بالقشْط يَحْعَمِلُ هذا وجهين: ا 
وات 02 , 

() ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: ينالون. (©) في الأصل رم: إنما نريتك. (4) في الأصل وم: قوله: إن نرينك بعد. (5) في ١|‏ 
/ الاصل وم: إنما. )١(‏ في الأصل رم: ولا. 7) في الاصل وم: و. (4) أدرج قبلها في الاصل وم: شيئاً. (؛) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في : 
ا ,) 


! الاصل وم: عليه 
ا 
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١ 

4 

| يَحْتَمِلٌ: طِيَّدًا بجا رسولهر فَيِىَ بيْتهُر بأل قِنْطِ4 أي يُقْضَى بين الرسلٍ وبينَ الأمم بِالعَذْلٍ بما كان مِنَ الرسل مِنْ 
ُ تيع الرسالة يه والدعا إلى حب الهو لآم م التكليب لل والةلآمات؛ في يت بلقذل <: م لا يظلمون> 
| لا يِرادُ على ما كانَء ولا يُنْقَصٌ. 

5 ويَحْتَِلُ نول 2 قيِىَ بَتْنَجُم» أي يُهْلَكُ المُكَذَّبونَ منهُمْ» ويُنْبّى مَنْ صَدَنْهَمُ كقوله تعالى + در 
/ مثا الآية [يونس: .]٠١7‏ ويجورٌ أنْ يُقضَى بَينَ المُعْرِضِينَ وبينَ المُجيِينَ و المُطِيعينَ يُومَ القيامة. 
/ زالآية هك ) ونولة تعالى: <ِرَبتَُ مق عدا لود إن ثم سليِي» وذلكَ أنهمْ لما أوعَدَهُمْ العذاب قال: را زيند 


الك 4217 امن العذات فقالوا: <مَقٌ هنا الْوَمْدُ الذي تُوَعِدّنَا يا محمدٌ إِنْ كُنتَ صادقاً بأنَّ العذاب نازلٌ بنا في الدنياء 
/ وهو على التأويل الثاني الذي ذَكَرْنا : لقد نُرِيِكَ بَعضّ ما وَعَذْنُهُمْ. 
( 


| فقال: جلا أنك إتنبى تنا ولا تناه ولا مليف جم متف إلبها. يفوك: لا أقدِرُ على أذ أَزْقع عن نفسي سُوءاً حب 

يَنْزِلُ بي » ولا أمْلِكُ أنْ أسوقّ إليها حيرا الب فإذا لم أملك هذا كيف أُمْلِكُ إنزال العذاب عليكُمْ؟ إنما ذلك إلى الل هو 
المالكُ له2'0 والقادرٌ على ذلك» لا يملكُ أحدٌ ذلك سِواء؛ وهو كقوله: طثْل إِنَّمَآ أنا بََنُ يَندكر> [الكهف: .]١٠١‏ 

وقول تعالى : طإقٍ أي لب ا ج1 بم فلا بتتتنيزؤن مامد وا بتَْيئن» أي إذا جاء أجَلْهُْ لا يَقِْرونَ على تقديمه: 
ليس على أنهمْ لا يُبطلونَ تأخيرَهُ ولا تَقديمَهُ؛ فَيسألونَ ذلك؛ ولكن لا يُوَخُرُ إذا جاء» ولا يُقَدَمُ فَبْلَ أَجَلِه. 

ره دلالة الا نهلك اعد قل اوه زعررة على المقكرلة يعون ”.الوا +امناقكل ار افونيا تكله قبل أجروهنوالة 
يقرلٌ: طلا يكنز ساف لا يَْتَمْيِمُون» وهم يقولونّ: يَسْتَقْدِمِونَء واللهُ الموفق. 
١‏ وقولهُ تعالى: طثْل أَندَبسْرْ إن تدك عَدَابٌْ ْنَا أ بارا مَادَا يَمْتَمْجِلٌ يِنْدُ المُجْرِمُونَ» يقول؛ زاطه أعلمُ : أئ00) 
مَنْفَعَةِ لكُمْ إن اناكم عذابة؟ لا مَنفَعة لكُمْ في ذلك. بل فيه صَرَرٌ لكُمْ. فامهنجال ما لا مَنفعة فيه سَفَُ وجهِلٌ» يُسَلْهُهُمْ في 
سُوالِهمٌ العذابء ويُخْبِرٌ في قوله: طلا فيزن سَامةٌ ول يَتَنْيمنَه أن عذابٌ الله إذا نَرَلَء وجاءً وقنُهُ» لا يملِكُ أحدٌ 
( َقْدِيمَهُ ولا تأخيرَه؛ ولا يُحَْمَلُ اْتقدامُهُ ولا اسْتَئِحَارُهُ بِالقَدْرٍ والمَمِْلَةٍ كما لا يُحْعَمَلُ ذلكَ في الدنيا التقديمُ والتأخيرٌ 
بالشفاعةٍ والفداء . 


لم رفع 


نب رُسْلَنَا اليرت 


مت ءه 


ويذكُرٌ عَسرَهُ في إنزالٍ العذاب عليهِمْ في قوله: طثل له أنيكُ لتَنِيى مما رلا تَنتَا»ه 

أ وقولهُ تعالى : <أنْدَ إك ما وم مانم بوم َآلكنَّ» قِيلَ: أي العذابُ إذا نزل بكم آمَنهُمْ به الآنَ. يُخْبرٌ عنهُ أنهم 

إذا نَرّلَ بهم العذابٌ يؤمنون. 

' ثم يَحْثَمِلُ قولّهُ: ظءَامَمٌ بْ» أي باللو وبرسولِهٍ كقولِه : « نكما را بسنا كالُوا امنا بأل مَمْدَمُ وَحكَدَرئا يما كا به. 

مُتْرِكِينَ» [غافر : 84] ثم أ ل ل ل را «قلر بك بمَعْهُمْ إيكثهم لما روأ 
ويَْتَمِلُ قولَهُ لدَاسَمْ بوه كن أي بالعذاب لأنهمْ عدون رسول الله في ما يدعُوهُمْ بالعذاب» وهم يَسْتَعْجِلونَ به 

أي اسْيهْزاءَ وتكذيباً. فإذا نَرَلَ بهم آمنواء أي صَدَّقوا بذلك العذاب؛ يقولٌ «عامنم بده عالكنَ وقد كم بو. مَْتَسِْلُون اسْتَهْراءة 

وتكذيباً انه غير نازل بكم ذلكء والله أعلّم. 

زالآية 857 ) وقول تعالى <ِثُمَ قبلَ لين لماه فيلَ: أشرّكوا في ألوهيَيه ورُبويييه وعباديه غَيرَهُ <دُوتُوا عََابَ لله لانهم 

يدون فيه يُقَالُ ذلك بَعْد ما أديلوا النار مَل هَلْ َو إلا يا كد تكيبوت» أي لا تُجْرَونَ إلا بما كسَبدُمْ في الدنيا. 


)١(‏ في الأصل وم: عليه. (9) في الأصل وم: حيث. (0) ة في الاصل رم: أية. 
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7 ممه موده ون ا جره يو اا الو‎ 1 / ١ 
0 زالآية ؟ى) وقولة تعالى: «يَتَتَبْدكَ4 أي يَسْتَحْبرونَكَ «أحق هوه يَحْتَمِل هذا وجوهاً:‎ 


حت ج00 


يَحْتَمِلُ قَولَهٌُ: <ِأحَقُ مره العذاب الذي كان يوعِدُهُمْ أنه ينْزِلُ بهِمْ على ما قالَهُ أهل التأويل» ثم قالَ: طثَلْ ِى وَرَية 
نَم سق أي قل نعم وربّي إنة لَحَقْ أنه نازلٌ بكُمْ طرَما شر يمْمْجزِيتَ» أي بِفائتينَ عنهُ ولا سابقينَ لهُ. 

ويَحْتَمِلُ قولَهُ: طأعَنُ مُر» ما يَدعوهُمْ إليه مِنَّ التوحيدٍ كقَولِهمْ لإبراهيم: ظَأينْثَا يللي أ أَتَ بن ألَعِيينَ» طِثَل بل 
تَ ربت وَالْارّضٍ أَلَّى مَطرَم » الآية [الأنبياء: در"ه] فَعَلَى ذلك قولهمْ: لعن مر ثم أخْبْرَ مِإكمُ لحن بقوله 
«إى رَبَقه إِنَُ لصن وآ نشر بِمُعَجرتَ» غائبينَ فابتِينَ عنة. 

ويَحْعَمِلٌ الآياتٍ أو محمداً أو القرآن عن هر كل إى َتنقة» قُلْ نعم إنه لَحَقّ كقوله «إنَّ لله يمرك أن ذْبا بره لوا 
ند هرا كَالْ أعُودُ بلس أن أن ِنَّ اللجهليرت» [البقرة: 117] أَخْبَرٌ أنَّ ما ِأْمُرُهُمْ بوء ويَدعوهُمْ [إليه]”'' لِيسّ هو هُرُواً ولا 
َعِباً؛ ولكن حقّ أمر مِنَ اللو تعالى. فَعلَى ذلك قولة: أن هوه . 

وقولَهُ تعالى : هتيمك أن مر هذا الحرف يَحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ مِنَ الشاكْينَ منهُمْ في ذلكٌ؛ طَلَبوا منه أنهُ [أحقٌ ذلك 
أم]”" لا؟ ومِنّ المَعانِدِينَ به كقوله : ظيَنْتَمْجِلٌ بها الذي لا يوبن بها وَالرت امنأ مُمْفِفُونَ يهاه [الشورى:18] 

كانوا فِرَّقاً ثلائة: فِرْقَةٌ قد آمنوا بوء وَؤِرْقَةٌ قد شَكُوا فيهء وَفِزْكَةُ قد كُذّبوه. 
وقوله1-711/ تعالى+ زول لا يل تى نانك ذأى الى الاتدت يها تخب عدو انهع بندرة: 
يَِذُلونَ جميعَ ما في الأرض. لو قَّدَروا عليه عند نزولٍ العذاب بهم لِشِدةٍ العذاب؛ ولو كان الذي مَنَعَهُمْ عنٍ الإيمانٍ هو 
حُبْهُمُ الدئياء وبّخُلُهُمْ عليها وما فيها بقرله : طوَيَسُوا بِللْي: ادا وَاطمَوَا ياه [يونس : 7]. 

وفولّهُ تعالى : ظرَآمدُا ألتَدَامَةَ لَنَا رَآَا ألْمَدَابَّ» الندامةٌ لا تكونٌ إلا سَراراً بِالقَلْبِ؛ فكأنة فالَ: حَقَّقوا الندامةً في 
ُلوبهم على”" ما كان منهُمْ بِنَ التكذيب بالآياتٍ والعنادٍ في رَدُها. ْ ١‏ 
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وقالَ بَعْضُهُمْ : <ِوَسَرُْ ألتَدَامَةه أي أظهّروا الندامَة وهو ما يُسْتَعْمَلُ في الإظهار والإخفاء كقوله: شَعْبٌ جَمْعٌ 
وشَعْبٌ فَرْقٌ ونَحْرُهُ. ويَعْدٌ فإنة إذا أسَرٌ في نَْسِهِ لابن مِنْ أنْ يَضْمْ ذلك في آخَرٌ» ويُخْيرَهُ بذلك. فذلك منهُ إظهارٌ. 

وقولَهُ تعالى : «رَتيى يتم بالفشي» يَحْحَبلُ قرله «وَيى يتنه 4 [ما تُرجِبُُ الحكمةٌ؛ لان الجكمّة 
توجبٌ تَعْذِيبٍ كلّ كافر نِعْمَةٌ وكلّ قائل في الله ما لا يَليقُ بوء أو أنْ يكرنٌ تفسيرٌ قرله: بلقِشيلْ» ما ذَكَرَ <ِرَمُمْ لا 
بلون4. وَيَحْتَمِل قولهُ جبالينل»]*' ما ذَكَرَ ثرا كتَبّكَ كك بِتَفْيِك أن عَيْكَ سياه [الإسراء:4١]‏ وَالقِسْظ هو 
العَدْلُء وهمْ يومئذٍ عَرَفوا أنه كان يَقْضي بالعَدْل في الدنيا وَالْآخرّة والله أعلم. 
[الآية 800) ونولة تعالى: «الآ إن بها فى التَموْتِ وَالأنْ» أي إِنَّ ما في السمواتٍ والأرض [0]”” كلّهُمْ بيده 
رإماؤُهُ مُلْكُهُ لا لِمَنْ تَعبدونَ دونّهُ مِنَ الأصنام والأوثان. فَمِنْ عِنْدِ مَنْ يَمْلِكُ الدنيا والآخِرَةٌ اطلّبرا ذلك منهُ لا”" مِنْ عَنْدِ 
َنْ لا يَئْلِكُ. يْيّنُ سََهَهُمْ في لبهم الدنيا مِنْ عند مَنْ يَعْلَمُونَ أنهُ لا يملكُ ذلك» والله اعلّم. 

رقولهُ تعالى : «آلآ إن رد أل حنُّه في كل وَعْدٍ رَرَعيدٍ إنهُ كائنٌ لا مَحالة عذاباً او رَحْمَةٌ لكي أكتَمُمْ لا يلونَ» 
أي لا يَْتَفِعونَ بِعِلْمِهِمْ. فَتَنَى عنهُمٌ العِلْمَء وإِنْ عَلِمواء لِما لم يتَفِعرا بِ. 

يَحكَمل قولة : دلا > أي لم يَكْتَسِبوا سَبَبَ الهلم» وهو التأويلٌ والنْظرٌ في آياتِه وحججوء ويَحْتَمِلُ نَفْيَ العلم 
عنهُمْ يما [لم]'" يُعْطوا أسباب العِلّم» فلم يَعْلّموا. فإنْ كان على هذا فيكونونَ مَعْذْورِينَ؛ ون كان على الوجمينٍ الْأرَلَين 
نلا عُذْرَ لهم في ذلكِ. 
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وم: لأن. (7) ساقطة من الأصل رم. 
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ماك 2ه 


رفي قوله: «آلآ يما فى لكوت وَالأنشٍ» دلالهٌ إِنَاتٍ البَعْثِ مِنْ وجهين : 

أحَدُمُما: في ما يَذْكْرُ مِنْ فُذرَتِهِ مِنْ [خَلْق]''' السمواتٍ والأرض وما بينهما بِعِلْظتَهِما وكثافيهما وشِدَتِهِما وعِظم 
يْقَهِما. وأنّ تلك القدْرةَ خارجةٌ عَنْ وُسْع البَشَرِ وتَوَهُمِه. فَمَنْ قَدَرَ على ذلك فهو قادرٌ على إحياء الخْلْقٍ بعد فنائهم. 

والثاني : يُْبِرٌ عَنْ حكمَيه مِنْ نعلي مَنافِم الأرض بالسماء على بُعْدِ ما بِينَهُما والإفضالٍ على الحَلق بأنواع النُّمَم التي 
لك [على]) الإحصاءء أن كن شيء منها قد وُضِعٌ مَواضِعَها. 

فلا يَحْتَمِلُ مَنْ هذا رَضْفُهُ في الحِكْمَةٍ [آن]”" يَخْلّقٌَ الشيء عَبثاً باطلاً. ولو كان" للفناءء لا حياةً بَعْدَهُ كان يكونٌ 
خارجاً عن الحكمةء قَظهَرَ أنهُ حَلَقَهُمْ لأمر اراد بهِمْء واللة أعلّم. 
وقول تعالى: «مُرٌ ي. ريت إن سمو » أي تَعْلَمونَ أنه هو أخيا الاحياء؛ ويّميتُ الأموات أيضاً 
[بقوله:]”” طِثْمّ يتك ثم يجْيِبِكُم م ده رْجمُورت» [البقرة:18] فإذا عَرَفْتُمْ أنُ يُمِيتُ الأحياء» وهر يُحْبِي الأموات. 
لا غَيرَة”"2. فَاعْلموا آنه هر يَنْعَدكُمْ طِوَإلبِهِ يسَئُوت» الْرَمَّهُمْ الحَجَةَ دلالة بالكائن» ثم أَخْبْرَ عمًا يكونٌ بالحجّةٍ الي ذَكَرَ. 
0 4 7 ل سم 2 أرب جنر اس . 0 0-7 91 
زالآية ااهى) وقول تعالى: < ياي ألنَاسٌ قَدْ جَادَنْكْم مَرْعِظَة ين ريك وهو هذا القرآنٌ. قال بِعَضُهُمْ: المَوْعِظةُ النْهيْ 
كقوله <يَيِظَكُم أنَهُ أن تَُودُوا ليد داه [النور: ]١‏ قيلّ: نَهاكُمْ أنْ تعودوا لِمِْلِهِ. وقالَ آخرونٌ: الموعِطَةُ هي التي تدعو 
إلى كل مَرَْغوبٍ, وتَرْجرُ عَنْ كل مَرهوب. وقال بَعْضُهُمْ : العِظَةُ هي التي ثُلِينُ كل قَلْبٍ قاسء وتجلي كل قايم”' مظلم. 
وفي القرآنٍ جميمٌ ما ذَكَرٌ؛ فيه النّهَيْء وفيهٍ الدعاءً إلى كل مَرغرب والزَّجْرٌ عَنْ كل مَرهوب» وهو يُِلِينُ القلوبٌ القَاسِيةً 
لوبُدْيِعُ العِيونَ البابسَة]”* ويججلي الصدور المُظلِمَةَ [إذا تَاملُوا فيهوء ونَظرواء وتَفكُروا”" تفكيرٌ المُسْتَرْشِدٍ وطالب الحق. 
وقيل: الموعِظةٌ هي التي [ثُلينُ]””'' القلوبّ القاسية وتُدْهِمُ العيونَ اليايسَة؛ وتَمجلي الصدور المُظْلِمَة9©. : 

وقولَهُ تعالى : رَشْنَاة لِمَا فى الصّدُورِ» إِنَّ لِلدّينِ آفاتٍ وأدواة نَصُرْ به وُتلِقُهُ كما لهذه الأبدان آفاتثٌ وأمراضٌ, تَعْمَلُ 
في إثلافها وإهلاكها. ثم جُعِلَتْ لآناتٍ الأبدان وأمراضها أدوية» تُشْفَى بها الأبدانٌ المَؤوفةٌ المريضةٌ. فَمَلَى ذلك جُمِلَ هذا 
القرآن لهذا الدينٍ دواءً يُداوَى بوء فيذَهْبٌُ بآفاتٍ الدين وأمراضِه كما تَعْمَلٌُ الأدويةٌ في ذَنْع آناتٍ الأبدانٍ وأمراضها. لِذَلكَ 
سَمَاهُ مَوعِطَلَة وشٍِفاءً لما في الصدورء والله أعلّم. 1 


موي املورظ» 


وقولّهُ تعالى لَرَهُدى وَيَعيَة4 قيلّ هُدىّ مِنَ الضلالة ورَحْمَةٌ مِنْ عذابه. أو يقول: «رَحكى رَيَنَةُ4 <تَمى» اي يَدْعُو 
إلى كل خيِرِء ويَهْدي إليه «وَيتْمة» لِمَنْ تَبِعَهُ هو «وَيئمَة» لِمْنٍ الْبَعَهُ وْمَشّكَ بو» وعَمىَ وضَلالٌ لِمَنْ خَالْفَهُ؛ ونَرْكُ 
انَبِاعَهُ؛ وهو ما ذَكَرَ «وهُوٌ عَلَتِهَ عَىَ [فصلت: 45] وقال: طدَرَادتهُمَ إِيممًا» [التوبة: ]١74‏ أي رادت المُؤْمِنِينَ إيماناً 
إلى إبمانِهمْ. وقال”"'“: طْتَرَادهُمَ ريجسًاّ أي زادَتٍ الْكافِرينَ رِجْساً طإلّ رجهم » [التوبة: ]١76‏ والثه أعلّمُ. 


3 2 1-6 0 م 2 5 7 و 3 عر‎ 10 1 ١ 
زالآية هه ) وقولة تعالى: #تل بِنَصْلٍ أله وحمي > قال بعة بعضَهم : فضل الله ورَحْمْته القرآن؛ وقالَ قائلون: فضل القرآنٍ‎ 
ورَحْمَتهُ الإيمانء وفيه أنه بإنزال القرآن مَُضْل؛ إذ له ألا يُتَرْلهُء وفيه أنْ أهل الفَْرَِ يُاحَذُونَ في حال كَيْرَِهِمٌْ: واللة أعلّم.‎ 


وقولة نعالى: «يِّدَِكَ يحوأ هر حَبْدٌ يِمَا يجْمَمنَع أي في كم ما”""' ذَكَرَ «هْرَ خَيْنٌ مَنَا يجْمَمُنَ4 مِنّ الدنيا. 
وقال بعضّهُمْ : قولهُ: طقل يَمْلٍ أله وََمَدِ 4 إنما خاطب المؤمنينَ؛ يقولٌ للمؤمنينَ ظيتَصْلٍ أمَوه الإسلامٌ « يميد » يعني 
القرآنَ ٍبدَِكَ4 يعني فبذلكَ الفَضْلٍ والرحمة؛ طقَبِمْرْحُْ» يعني المؤينينَ طهْرٌ حَيدٌ يِمَا يَجْمَمُون يعني مما يَجْمَعُ الكفارٌ 
عِنَّ الأموالٍ مِنَ الذهب والفضة وَغَيرهِما9". ش 

)١(‏ من مء ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: كانوا. (6) ساقطة من الأصل وم. 


(1) الهاء ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل رم: قاس . () من م. ساقطة من الأصل. (4) في الأصل: و. )١(‏ ساقطة من الأصل. (92) 
ساقطة من م. (17) في الاصل رم: و. (5) في الأصل وم: بما. (4) في الأصل وم: وغيره. 
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جحتساد جح دجس لجح د جح ادج جيك اد يجح ل وده ا جحد الارجح د جحت د جاحتتكا درل 


0 7 ل 
/ الآيتان 04 و١٠٠5 ٠‏ سورة يونس 41 ذزء 


5 | 
" 1 ل نه رس ١‏ 
زالآية هد ) وقولُهُ تعالى: ظطثْل أَرمَيشُم مآ أَنرّلٌ أَنَهُ كم يم ف يرف يَحَْمِلَ <ثآ نَوّلٌ نه لكم يرن زَِرْقٍ»ه أضات 3١‏ 


5 9 و 227 ع 1 
5 إِنزالهُ إلى السماءء وإِنْ كانّتٍِ الأرزاق إنما تَخْرُجُ مِنّ الأرض لما كانّتُ أسبابها مُتَعلْقَةَ بالسماء [بها]””'' يكونُ نُضْجٌ الأنزالٍ 1 
7 ويَنُْ الأعناب”) وإصلاحٌ الأشياءِ كلّها؛ يعني أسبابٌ الأرزاق مِنْ نْحْوٍ المطر الذي به ثُنْبِثُ الأرض النْبَاتَ. وبو تَخْوْجٌ 00 
١‏ جميمٌ أنواع الحرْج”" مما يكونُ فيه غِذَاءُ البَشّرٍ والذُوابٌ» ومن نْْرٍ الشمس التي 7 بها تَنْضَح الأنزال» وبها تَيْنَمُ الأعنابٌ 14 
72 وجميعٌ الفواكه. ونّحْوو. 0 
1 أضات ذلك إلى السماءٍ لما ذُكَرْناء وكذلك قوله «وف ألم رفك وبا عدون [الذاريات: 7؟] أي أسبابٌ ذلك في !7 
١‏ وتشقيل" قو ج85 نأك كم بك و4 أ ما ملق ان وكدلك جميع ما ضاف إلى اله إنابضات إي بق 4 
7 الخَلْقِ؛ أي حَلَقَهُ مُنْرَلاً كقولِه : «وَنرْلٌ لكر من لامر تَمَيبَةَ أَرَوْم» [الزمر :1] ونَحْرٌ ذلك أي حَلَوَ حَلَنَ لكُمْ مِنَ الأنعام ما و 
دك لاع ١‏ 
0 كرو : علم / 00 ِ 
0 وقوله تعالى: «فَجَمَلُم يَنَهُ حرام وَسَلَلا» قال بَعضَهُمْ : ما حَرَّموا مِنَ البَحيرَةٍ والسائيةٍ والوصيلةٍ وما ذَكَرَ في سورة 3 
01 العام والمائدة: وقال بِععصَهُمْ : ما حَرّموا للآلهةٍ التي كانوا عبّدرها أي ججعلرها للأصنام؛ وهو ما ذُكرَ في الأتعامء وهو 01 


3 


قله : هِوَجَمَلُوا يِه مِنَا دنأ يرج الْحَسَرْثْ والأسر تصِيبًا فَفَالُوا هنذا لله رممهم هنا لشيبس » الآية [الأنعام : لضنة لث 
نحو ما ذَكَرْنا في الآية» وال اعلم. 0 


ري و2 اعومق 


وتولَهُ تعالى : طقل آنه أررت لَك أز عل أن نورت » أي طءآلَُ أت لَكُم4 في تخريم ما حَرْمْكُمْ وتخليل ما *! 


3 


8 


1 خلك جار عَلَ ألله تنررت» وذلك ان هذه السورة نَْلَتْ في مُحاجةٍ اهل مكُة» وَهُمْ لم يَكونوا/ ٠7١‏ دب/ مؤمنينٌ 
بالرسل والكُنْب. وإنما صل إلى مغرئة المخطم والنخلل بالرسل والكثب رالخبر:ضن هوه وهُمْ لم يكونوا مؤمِنينَ بواحد 1 
' مما ذكَرْناء فكيف جعَلْتُمْ منه حراماً وحلالاً» وأَنتمْ م لا تُؤْمِنونَ يما ' به يُعْرَكُ الحلالُ والحرامٌ؟ فكيت حَرّمْتُمْ ما آحَلّ لكُمْ 3 
0 ار الاك معام ليق ؟ يكرد عن شتيهم وعنادي والترابهم على اش فإذا الجر ووا أن يفْتروا على اله هه على ]91 7 
/ غير الجرَأ؛ واللة اعلم. ١‏ 
الآية 60 وقولهُ تعالى : «ومًا تلن الت يَنْئُونَ عَلَ أله الكَدِب بِنم الِْيَمَةِ» فإنْ قيل: : كيف أوعِدوا يوم القيامة. وهم ُ 
أ كانوا لا يؤمنونٌ بالبعث؟ قيلّ: قد ألْرّمَهُمُ الحجةٌ؛ [إذ] يكونٌ البعثُ بما أظهَرَ مِنْ كَذِبهمْ وافتِرائِهمْ على الله في التحريم ‏ ! 
والتحليل. فذلك بُظهرٌ كذبَهُمْ يتكذيبهمُ البَنْتَ. 1 
07 وِبَعْدُ فإنهُ قد يُوعَدُ المرء بما لا يتين بو ويُخَوْفُ منه”*'؛ ويُحَذّرٌه وإنْ لم يُحظ عِلْمُهُ بو. فكذلكَ هذا. ١‏ 
1 بلاطا ا ا ا راجو رو ااا 4 
خاطّة 3 


ترون عَلَ أَهُ آْكَذِبَ» لو خَرَجْ الأمرٌ حقّاً؛ ركان صِذقاً على ما 


000 


| ويَْتَمِلٌ وجهاً آثحرَ وهو أنْ يقول: ظِرَما عَلنُ أت : 
4 أخبَرَ رسولٌ الله؛ وقال: عن البَعْثِ وَالجَزاء لِما اكْتَسَبوا؟ 


وقولهُ تعالى: «إنت أنه دو َل عَلَ ألنا» هر ذو مُضلٍ على الناس بِنْ جهَةٍ ما ساق إلى الكل مِنَ الرزقي كَافِرِهُم ! 
ومُؤْبِيِهُمْ وأن نواع النّمَمء وما أخرَ رَ عنهُمٌ العذابٌ إلى وقتء أو لِما بَعَتَ إليهمُ الرسل والكُدّتَ مِنْ غَيرِ أنْ كان منْهُمْ إلى الله “1 
0 يَسْتْوجِبونٌَ بو ذلك. ومنهُ ذلك حُخصوصٌ نُضْلٍ على المؤينينَ ليس ذلك على الكافرينَ لين كردم لا 


درنَ» لِمَضْلِهِ وما أنْمَمَ عليهم. 


0 


)١( 0‏ ساقطة من الاصل وم. (7) في الأصل وم: الأعشاب. (؟) في الاصل وم: الخارج. (؛) في الاصل وم: الذي. (5) في الاصل وم ! 

7 وقال. (5) في الأصل رم: ما. (7) في الأصل وم: فعلى. (4) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: عليه. 7 

ء' ش ْ 
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حححه ار 


- حيبي كه 2 


كن مجح د 5ج تلجت ا جاتر مج اج رجاتت ا جاتر 2 ات تأر 


٠ 44‏ د سورة يونس ا الآيات 53١‏ - 


عرعر ا اس عو 


ا وقولَهُ تعالى: هرا تكن في تأوِ» قال بعضّهُمْ مِنْ أهل التأويل : طفي سَأْنِ : في أمرِك وحالاتِكُ «رما لوا 
اد 

وقال بِعضهُمْ قولهُ وا نا ل له اي فى جاب ونا غلا جاه ره للق به الزسالة هنل عله ين عل 
إلا حك عكر شُبُورًاه يُخاطبٌ نَبيْهُ تَِيهاً منه وإيقاظاً . والمُراد منه هو وغيرة. 

آلا نَرَى أنه قال: «ولا تَمَمَلو ا ا ل ا 0 
وفي كل أمر بيتكُمْ وبينَ الناس فالة لَكُمْ وعليكُمْ شهوداً: وكل عمل تعملون لكُمْ وعليكُمْ «إلّا حك لد شر » نبْهُهُمْ 
يويِظهُمْ ليكونوا على حَذَّرِ أبدا مَْبهِينَ. وقبل : نيرون طفِيدْ» وكُلّهُ واحدٌ 

ثم يَحْثَمِلٌ هذ ذِي» في الحق ويَحْتَمِلُ في الدين؛ ويَسْتَمِل في القرآن ويَحْتَملُ في رسولٍ الله. يقول: أنا شاجِدٌ في ما 
تُخوضونٌ وفي ما تقولون في رسول اللو أو في دنه أو في ما يدلو علبكُمْ «وًا ير عن َك ين يقال أذ ف الأ مكاي 
لم4 لا يَعْرْبُ عن ربك مِنْ مِثْقالٍ ذَرةِ [في الأرض]”" ولا في السماءٍ في لا أمرّ فيه ولا نَهِيَ ولا كُلْفَة فالذي فيه 
السؤالُ والامرٌ والنَهْيٌ وَالكُلْقَهُ أخرّى وأولّى ال”” ين يَغِيب عنه شَي4. 
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وقول تعالى : ظإرَا يََرْبُ عن رَيْكَ ين تقل د ف الْأَرضِ ولا فى تمه هو تَخذيرٌ وتَخُويف بِتَمثيل» لا وعيدٌ بتقريرٍ 
وتضريح؛ لأنَّ الرَعيدَ على وجَمَينٍ: أحَدُهُما على التَمْئيل' والآخَرُ على التقرير في عينيه والتٌضرييه*. 

وقولهُ تعالى ظِإِلَا فى كِتَبِ بين قيل: ما قَل'. وما كثْرٌ وإ فى كِتِ» أي إلا في اللوح المحفرظ ثيه 
ويَحْتَمِل : : إل فى كني تبي» أي في الك المثلة ينَ السماء: والله اعلم. 

وقالَ أبو بكر الأصَمّ ني قوله «إذ تُقِِصُونَ فِيدِ» اي تَنْتَشِرونَ فيه وتأويله : «زلا تَْملُونَ ين» تَنتَئِرونَ فيه «إِلَّا حكن 


ع قر يًّ ا 
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جد 


-> 
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وقول تعالى: طألآ إلى أيه مه قا حرف عَهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَوْت» فالتٍ المُعْتَرْلَةُ : دَلْتِ الآبةٌ على أنَّ 
- الكبائر لِيسُوا بمؤيِنينَ لأنهمْ لو كانوا مؤْمِنِينَ لكانوا أولياء الله وكانو”" لا حَوفٌ ديم ولا حزن فإذا كان 
فلا”* شَلكُ أن على أصحاب الكبائر [خوفاً وحزناً]”*' في وقتٍ دون وقتٍ ولس في الآيةٍ أن ليس على أولياءٍ اللو خوف ولا 
حُرْنَ مِنْ أو الأمرٍ إلى آخِرِه. 

َمل قولة : الآ إرت أزيَة الله لا توف َه اهم يرت» على ما يكون لاه الدنيا في الدنيا ب مِنَ الْخَوفٍ 
والحُزْنٍ. إنما حَوفُهُمْ وحْرْنْهُمْ لِعَاتيهم. 

اك ا ا وهكذا يكونٌ إذا دخا الجنة يأمنونٌ مِنْ جميع ما يُنقْضْهة*". 
[وقولهُ تعالى: « أ امنا رَكَانا يَتَقُوت 0" قال بَعضْهُمْ الرراء الوم ام لوعي عردم 
0 ذلك الوَعْدَ لأهل'""' الترحيدٍ في الِاعْيِقادٍ والوفاء جميعاً لا لاهل الاعتَقادٍ خاصّة 
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وقولة تعالى: ظِلَهُرُ لتر فى الْحَبّزة لديا يل الأَجِرَن»ه وقالَ بعضُهُمْ: طِلهُرُ البرك فى الْحَبَزةَ ادناه 
الدؤيا الصالحةٌ. وعلى ذلك رُوِيَتِ الأخبارٌ عن رسول الله يك أنهُ يِل عن هذه الآيق» فَفَتَرّها”"'' بالرؤيا الصالحة. فإنْ 
َبَتَ فهو الحَقُ. وقال”*'' بعضّهُمْ: لا نَحْتَمِلَ الرّوْيا الصالحة لانه نَسَقَ البُشْرَى في الْآخِرَةٍ على البُشْرَى في الحياق الدنيّاء 
ولا شَكُ أنه لا يكونُ في الآخرة الرؤيا الصالحةٌ. ولكن إِنْ تَبَتَ ما ذَكَرْنا في الخبْرٍ فهو ذلكٌ. 


+ 


2 


اال 0 


(0) في الأصل وم: عملهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () من م. في الأصل: لا. (؛) في الأصل وم: التمثال. (8) في الاصل وم: 
وتصريح. )١(‏ من مء في الأصل: قال. (1) في الأصل وم: لكان. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: خخوف وحزث. )٠0(‏ في 
الأصل رم: ينفعهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (09) ذ لام كاهل . () في الأصل وم: ففسر. (14) الواو ساقطة من الأصل وم. 
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الايات 54 55 ٠١‏ - سورة يونس ا 
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| 415 5 
4 
| ويُشبهُ أنْ تكونٌ البشارة التي ذَكَرَ مَهُنا نَحْوَ قوله هُِمُ لْْرَيْ قير اده طألَِنَ يَْتَمِمُنَ الْقوْلِ4 الآية [الزمر: 07١ر18]‏ أ 


2 


وترله: «الْزيت انوا أذ لَهَْ عدم صِذقٍ ند ريم [يونس : "] .وق وله ادي اذى يبي اله بده أن امنأ وعهوا السَدِحت» 
[الشورى: 77] وأمثالَ ذلكٌ. ١‏ 


وقال بض أهل التأويل: دِلَهُدُ البثرئ بي الحَيّرة الدياك يُبَشْرُهُمُ الملائكةٌ عندَ المرت؛ «وّف الأَجْرّره الجن والله 


3 سه 


ما 


7١ 


ججح عت 


/ أعلم. ل 
4 1 ما عماه 00 ان عي ا 4 

/ وتوله تعالى : «لا يديل كلت أثو» يَخْتَمل هلا بَدِيلٌ لكت نم4 مِنْ وَعْدِهِ ورّعيدِه. وذلك مما لا تَبْدِيل؛ ولا 
تخويل. ويَحْتَمِل طِلَايَدِيلَ ِكمَت الوه القرآن؛ لا تبديل لما فيه مِنّ الوَعْدٍ والوَعيدٍ وَغيرِه. ويَحْتَمِلٌ: لا تَنْدِيلَ لما نضَى وأ 


4 


رص امس 


مِنْ سُنَنهِ في الأوَلِينَ والآخِرينَ مِنَ الهلاك والاسْينصالٍ بتكذيبهمٌ الرسلَ والآياتٍ كقوله: طمن يد نت الله يبلا ون يد 
شن أله توبك [فاطر: *4] وقوله: طقْمَد مَصَتْ سْنَّتْ الأوليت» [الأنفال:58]. 
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يَحْتَمِلٌ فول : «لا يبل إِكََِتٍ أمّوْه أي لا تَبْديلَ لِبُمْرَى الذينَ ذَكَرَ هؤلاء الذين تَقَدَمَ ِكرْمُمْ. ريَسْقَمِلُ لا تنِدِيلَ 
لِحْجَجّ الله وبَراهييو» أو لا تَبَديلَ لِوَعْدٍ الله وَوَعيدِهِ ونّحْوَةا'': الله أعلّم. 

رقونهُ تعالى: طذَللك هُرَ الْتردُ اميم أي دك البُسْرَىء هو الفوزٌ العظيمٌ أو ديلت الدينٌ <لا حَزْف 
بهد ولا هم محرو » «هو الْمَوْرُ لمَلِيِم » إِذْ لا حَوف بَمْدَهُ. وقال بعضّهُمْ مِنْ أهل التأويل: لا خَوفٌ عليهمْ مِنّ النارء 
ولا هُمْ يُحزنونٌ أنْ يَحُرجوا مِنَ الجنةٍ أبداً. [وهذا]”" الوجهُ فيه ما ذُكَرْناء والله أعلّم. 
١‏ 7 
ونولة تعالى: «رَلَا يحْرُنك نَرلْمْرَ 4 يَحْثَمِلُ لتَرَلْمُ ره ما قالوا في الله ما'" لا يَليقُ به ِنَ الوَلَدٍ 
والشريك؟ يقولٌ: لا يَحْزْنْكَ ذلك «إِنَّ الْمِرَة لَه جِيمًاً4. ويَحْتَمِلُ فولَهُ: ولا حك هَرلْمْرَ »> الذي قالوا في القرآن: 
نأ عشي ورف متتروق: أو [الدي]"") قالوااقي توصو الوه إن تح نوإدا يري على الل 4ن : 0 

ويُشبهُ أنْ يكن قوله: ؤِتَلا عَحَرْك دَرلْهْرَ > مَكْرَهُمْ الذي مَكَروا بهِ وكيدَهُمٌ الذي كادوة. ويُؤْيّدُ ذلك قولَّهُ : «إِنَّ 
ليزه لَه جياه أي إن العِرْةَ في المَكْرٍ والكيدٍ ش. وهر كقولِو: «وَقد مك اس بن فين عله التكل حبك » 
[الرعد : 47]؛ أي مَكْرُهُ يَنْقْضُ مَكْرَهُمْ ويَمْنَعهُ وكيد يَنْسَحُ كَيِدَهُمْ . 

فَعَلَى ذلك قولّهُ: <إِن ألْمِرَّ له جيِيِمًا» أي يَنْقْضُ جَمِيعَ ما يَمْكْرونَ/ 77 -1/ بكَء ويكيدونَ لك. والعِرَةٌ القُرَهُ 
يقولٌ: إِنَّ القُوَ لِلَهِ؛ يَنُصُرُكَ على أعدائك» وَيَدقَمُ عنك كيدَهُمْ ومَكْرَهُمْ الذي هَمُوا بك ظمُرٌ أَلتَميمْ الْمَيِدْ» لِقَولِهمُ الذي 
قالوا. «الْمَلِدُ4 بمصالِحجِهمء أو طَألتَمِيعُ4 المجيبٌ للدعاء طَآلْمَلِيمُ» بما يكونُ منهُم. 
وقول تعالى : «أل إنك لَه من ف الت ون ف الأز» أي تَشلمون أن له مَنْ في السمرات ومئ في 
الأرض: كلّهُمْ عَبيدُهُ وإماؤة؛ فكيت ثُلَتُم : إن فلاناً ولدّه؟ وإِنَّ لهُ شريكاً؟ ولا أحدّ منكُمْ يَكَجِدُ مِنْ عبِيدِه وإمائِهِ ولداً ولا 
شريكاً كقوله: «َرَيَ لم نَنََا بَنْ آمِْك» الآية [الروم :18] فَمَلَى ذلكَ هذا. وكيت يَحْكَمِلٌ أنْ يَتَجِذْ ولدأء وله يُلْكُ ما 
في السمواتٍ والأرض؟ وإنما يُنُخَذّ ني الشاهدٍ الولدٌ لإحدّى خِصالٍ ثلاث : إِمَا للاسْينْصارٍ على غَيرِو وإمًا لحاجة تمد 
وَإِمَا لِوَحْشَةٍ أصابئه. 
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فهر عَنِيٌ لهُ مُلْكُ السمواتٍ والارض؛ لا حابة تَمْسّهُ فكيف نَسَبْكُمُ الولدّ إلبه والشريكٌ؟ وما قالوا فيه ممًا لا يَليقُ 
بو» وقد ذُكَرْنا هذا في ما تَقَدِْ ويُخبر””“ عن غِناءٌ عمّا يأمْرُهُمْ» ويَنهاهُمْء ويَتَعبدُهُمْ؛ أي ليس يمر ويَنْهَى. ريَتعَيدُ بانواع 
العبادات: ويَنْتَحِنُهُمْ بأنواع المِحَنٍ لحاجةٍ لهُ أو لِمَنْفَمة لهُ في ذلكَ» ولكن لِمَتْفعةِ لهم في ذلكٌ. ١‏ 


وقولة تعالى : لوْمَا يَتَيعٌ لذت يَذْعُْوت ين دون أنه سرك > أي ما يَتبِعونَ في ما يَدعونّ مِنْ دون الله مِنَ الشركاءٍ 
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)١(‏ من م؛ في الأصل: ونحو. (1) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: بما. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل رام: يخيره. 
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بِالحُجَج والبراهينٍ أو الكتاب بِيقِينِ أو رسول؛ إنما يَنبِعونَ بلطن والحَذَرِ همَإنْ هُم إلا يْرسُرت4 إي ما هُمْ إلا يكذبونَ 


في ما يَتبِعونَ بدعائِهمٌ دون الله لأنهُمْ كانوا أهل شِرْكٍِ لم يكونوا أهل كتاب ولا آمَنوا برسولٍء فهمٌ قد عَرَفوا أنهم مُفْتَرونَ ” 


كاذبونَ في البِاعِهِمْ دون الله؛ إِذْ سبيلٌ مُعرفةٍ ذلك الكتابٌ أو الرسولء ولم يكن لهمْ واحدٌ مِنْ ذلك والله أعلْمُ. 
الناطنع وقولَهُ تعالى: هِمُرَ ألَرِى جَعَلَ لك الْنَ توا زد وَالتهَارَ مُبْصِرا» بُبْصَرُ فيه وقال في آبةٍ أُخْرَّى: 
«وين يَعْمَيو صل لك الْبَلَ وَالتّهَارَ إتََكُوا نيد» [القصص :"7] يَعْني في النهارٍء فهو في مَرَضِمَ الامْئانٍ وتذكير النْمَم؛ 
يَسْتَأدي بذلكَ شُكْرٌَ ما أَنْمَمَ عليه. 

وفيه أن الليلَ والنهارٌ يَجِرِيانٍ على التدبيرٍ والتقديرٍ لأنهما لو كانا يَجْريانٍ على غير تدبير ولا تقدير لكانا لا يَجْرِيانِ 
على تقدير واحدٍ [ولا سَئّن واحدٍ]”''2 ولكانَ دحل فيهما الزيادةٌ والنقصانُ» ولا يَجْرِيانٍ على تقدير واحدٍ. وإِنْ كانَ يدل 
بعضُهُ في بعض. فدلٌ جرّيانُهما على تقدير واحدٍ أنهما يجريانٍ على تدبير آخَرّ فيهماء إِذْ لو كانَ على غَيرٍ تدبيرٍ [لكانا]» 
يَجْرِيانٍ على انحرافيٍ على الزيادة والنّْصانِ على القِلّةِ والكثرة . 

وفيه أيضاً أن مُدَبُرَهما واحدٌ لأنهُ لو كان مدبَّرّهما عَدَّدا لكان إذا غُلَبَ أَحَدُهُما الآخَرَ دامَتْ عَلََْتّهُه ولا يَصيرُ الغالتُ 
مغلوباً والمغلوبٌ غالباً. فإذا صارٌ ذلك ما ذَكَوْنا دل أنَّ مُدبّرَهما واحدٌ لا عَدَدُ 

وفيه دلالةٌ البعث بَعْدَ الموتٍ لأنَّ كل واحدٍ منهما إذا جاء نلف صَاجبَهُ تلفأ حتى لا يَبْقَى لَه آئْرّه ولا شَيِءٌ منف؛ ثم 
يكونُ مِثْلَهُ حتى يخْئَلِفَ الذاهبٌ نا" الحادثٍ لا الأول م الثاني. قَدَلٌ أنْ الذي قَذَرَ على إنشاءٍ ليل قد ذَهَبَ أثْرُ 0 
وأضْلَّهُ قادرٌ على البعثِ» ومَنْ قدرٌ على إحداث نهار قد60» فَنِيَء وهَلَكَ قادرٌ على إحداث ما ذَُكَرْنا مِنّ الموت. 

وفيه أن الشيء إذا كان وجوه بِشَرْمَ 9؟لم يَحِبٍ إذا عَدِمَ أحدهُما لأنهُ ا مبسها»ك وإلما يُبْصَرٌ بنور البَصّر 
ونور النهارٍ جَميعاً لأنهُ إذا ل ' نور النهار. دل أن الحُكُمَ إذا وَجَبَ 
بِشْرظَينٍ لا يُوجِبٌ إِلّا باجتماعهما جميعاً: الليل يَسْتُرُ وُجوة الأشياء لأنه لا يُرّى نفسُهُ» والنهارٌ يَكشِفٌ وجرة الأشياءء 
وفي الليل تُسْئَرٌ وجوه الأشياءِ دلالة أن الحكمّ إذا كانَ وجوبّهُ بشرظين يجورٌ صُنْعْهُ بِعِلَةِ واحدةٍ لأنه يَسْثُرُ نور النهارٍ ونور 

وني قولِه : <جَمَلَ لكل الْتِلَ إِتَنُيا فِهِ وَالنَهكَارَ مُبْصِرَا> وجوه مِنّ الدلالة: 

أحذها 0 يدعوهُمْ به إلى شكْرِو ويَنْهاهُمْ عنٍ الكُفْراد. 

والثاني”* : فيه تذكيرٌ القُدْرَةٍ له حينَ”' أنشَأ هذاء وأحْدَئَه واف الْآغَرٌ. فَمَنْ قَدَرَ على هذا لا يُعْجِرُهُ شيغ. 

والثالث0''": فيه دليلٌ السلطان حينَ”'' يأحُذُهُمْ ويُسَيْرٌ عليهمٌ الأشياءة شاؤواء أو أبَرا. وكذلكَ النهارٌ يأتيهمْ حتى 
يَكْضِفَ وجوه الأشياء: ويجليّ. شاؤواء أوابوا. 

والرابة "3 : فيه دليل التدبيرٍ والعِلّم لما ذَكَرْنا من انّساقٍ جَرَيانِهما على سنن واحدٍ ومجرىّ واحد. 

والخامسٌ”'"': فيه دلالةٌ وحدائيّة مُنْشِبْهما؛ بَيّنَ ههنا في ما جَعَلَ الليلَ حين”*'" قال: «إِتَنَكُئرا فيو» اخْبَرَ آنه جَعَلَ 
المبل للسكونٍ والراحة. دلوك السكون في الب على ان جل اتا شغي وب اليش ألا ئَرَى أنه قال في النهارٍ 
دِنبيِر»؟ اي يُبصِرون فيه ما يعيشون» وهو ما ذُكَرَ في آيةِ أخرّى: «رين يََعْمَيوِء صل لك اليل وَالتَهَارَ لِتَكوأ نيد» الآية 
[القصص: "/9ا]. 
)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (7) ساقطة من الأصل وم. ٠؟)‏ في م:ار. (4) ساقطة من م. (0) في م: وقد. )١(‏ في الأصل وم: يديل 


() من م في الأصل: أي. (8) في الأصل وم: و. () في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأصل وم: و. (1) في الاصل وم: حيث. (15) في 
الاصل وم: ر. (05 في الأصل وم: ر. (كا) في الأصل وم: حيث. 
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وقول تعالى : «إنَّ ف ذَلِكَ لَآمَتٍ لِتَوَ بمَعُرت» ولم يَقْل : يُبِصِرونَ. فظاهِرٌ ما سَبَقَ مِنَ الذكْر يجب أنْ يُقال: لِقُوم 
يُنصِرونَ لأنهُ قال: طوَالنَهَارَ مبصِرا4. لكن يَحْتَمل قولهُ <يَنمُرت» أي يَعْقِلونَ كقولة: طرَبئهم تن يعون ايك أثانت نيم 
ألشُمَ ولو مثو لا علوت [يونس : 11] ويحْثَمِلٌَ قولة: «تتمثرت» أي يُجِيِبونَ كفوله [كَله ]*'' سَمِمَْ الله لِمَنْ حَبِدَه 
[البخاري ]19٠‏ أي أجاب الله. 


مره 


ونولة تعالى: ظتَائرا اتككدّ أنه وَلدا سْتِحَددةٌ هُرَ اتن قال بَمْضُهُمْ : أرادوا بقوله «اتكدّ أنه وََدأ» 
حفيقَةَ الولدٍ كفولِه : «رَْمَلُونَ بن لبت [النحل : 917] وقولِه: «وَمَالْتٍ الْبَهردُ وَالنسدرئ عمَنْ أبكؤا آسَِّ4 [المائدة:18] كذا 
[وقولو)”: «َرَثَاَيِ اليَهُودُ عُرَئدُ أبن لَه وما التسرَى الْمَسِيحٌ أَنَثُ ألَهْ [العوبة: ]"٠‏ كذاء كُنَرْهَ 8ن نَفْسَهُ عمًا 
يقولون بقوله: «سْبَحَكمٌ مر لين إنهُ لم يَلِدْ أحدأء ولا وُلِدَ هر منْ أحد. ولهذا قال: «لم كيذ وتم يكذ 
[الإخلاص: ”] إِذْ في الشاهدٍ لا يَخُنُو إِمَا أنْ يكونٌ وُلِدَ مِنْ آحَرَ أو والدا”"» والحَلْقٌ كُلّهُ لا يَخْنُو مِنْ عذاء فَآخْبّرَ أنه لم 
يَلْذْ هو أحداً. ولا وُلِدَ مِنْ أحد. 

رقولَهُ تعالى : ظِمْرٌ الت لدُ تا فى ألتَمَوْتٍ وبا فى الْأرض» تأويلك واللهُ أعلّمٌ» أن في الشاهدٍ مَنِ انَخَذَ ولداً إنما 
يَنُخذُ لأحدٍ وجوه ثلاثة: إِمَا لحاجة تَمَسّهُ أو لِشْهْوَة تَخُِْهُ أو يما يَْتَْصِرُ بو على آخَرَ مِمًا يَحاقُه. فإذا كان له ملك 
السمواتٍ والأرض ومُلْكُ ما فيهما: كُلّْهُمْ عبِيدُهُ وإماؤة فلا حاجَة تَمَعُ لهُ إلى الوَلَدِ؛ إِذْ هو العْنِئُ» وله مُلْكُ السمواتٍ 
والأرض. 


ومّنْ هذا وصفَهُ فلا يحتاجُ إلى الوَلَدِء ولانهُ لا أحَدَ في الشاهدٍ يَحْتَمِلٌ طبع انّحَاد الوَلّدِ مِنْ عَبِيدِهِ وإمائه. فإذا كان 
لِلَِّه سْبْحانُّ الخلائق: كلَّهُمْ عَبيدُهُ وإماؤةُ كيف احْتَمَلَ اناد الرَلّدِ منهمْ لر جاز؟ وقد بين إحالَة"؟“ ذلك وَنْسادَهُ ولانَّ 
الوَلَدَ يكون مِنْ شَكُلٍ الوالِدِ ومِنْ جِنْسِهِ كالشريكِ يكونٌ مِنْ شَكْلٍ الشريكِ ومِنْ جِنْسِوء فكانٌ نَفْيْ الشريك نَنْيَ الوَلَدِ لآنَّ 
مَعْناهما واحدٌّء وكلٌ ذي شكُل؛ لهُ ضِدٌ أو شَكلٌ: فإنهُ لا رُبويةٌ له ولا ألوهيّة. 

رمال بِعضَهُم : َولَهُمْ : «اتحد أنه لدأ لم يُريدوا حقيقة الوَلَّدِهِ ولكنْ أرادوا مَنْزْلةَ الوَلّدِ وكرامتَه» فهو أيضاً منْفِيٌ 
عنهُ لأنَّ مَنْ لا يَحْتَمِلٌ ا لححَقيقَة ؛ أعني حَقَيقَة الوّلْدِء امْتَنَمْ عَنْ مَنْزِلَيهِ وكرامَيِهِ لآنْ الحَقيقَة الْتَفْتْ لِعَيبٍ يدل فيه. فإذا تَبَنَثْ 
لهُ منْْلَهُ تلكَ الحقيقَةِ والكرامة [دَخَلْتْ فيه عِنْدَئذِ]”" الحقيقةٌ. 

وقولهُ تعالى: ظإنْ عَندَحكُم ين سُأْطَنٍ يندا قيل: ما عندَكُمْ مِنْ حُجَةٍ على ما تقولون: إِنَّ له وَلَداْ لأنهمْ كانوا أهل 
تَفْليدِ لآبائِهمْ وأسلافِهمْ» وكانوا لا يؤمِنونٌ بِالرسلٍ والكتُبٍ والحُحجَج. وإنما كان يُسْتَفَادُ ذلك مِنْ جهةٍ الرسالةٍ والكتب» 
وَهُمْ كانوا يُنُكرونَ ذلكٌ. 

وقولهُ تعالى : نووت عَلَ أن سا لا تَنلْونه/ 77 ب/ أي تُقولونَ على اللو: اتّخَذّ الوَلْدَ ما تَعْلّمونَ ألهُ لم يَنْخِدْ. 


[وقولة نعالى]”': «ثُل إرت ألدِنَ يذترورت عَلَ أنه آلكِبَ4 هو ما ذَكَرْنا أنهمْ عَلِموا أنهُ لم يَتْخِذْ ولدآء 
لكنْ مَنْ قالوا ذلك افْتراءَ على الله «لّا يَْلِمُوت» في الآخِرَةٍ لما طمِعوا في الدنيا يعبادَيِهِمْ دون الله الأصنام بقولِهمْ : جما 
مَبْدُهُمْ إلا ليقَرونا إل أَنَّهِ 4 [الزمر: ؟] وقولهخ”": «هؤلاة سْتَكوا عند ألّدْه [بونس:8١]‏ طلا يلمت » أي لا 
يَظْمَرونَ بما طمعوا ني الآخِرَة. 

[ونولةُ تعالى]”: طَتَعٌ في ألدّيابه أي ذلك لهم مَتاعٌ في الدنياء ليسّ لهم متاح في الآخِرَةٍ شم بدا 


)١(‏ سافطة من الأصل و م. (؟) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: والد. (4) في الاصل وم: إحالته. (5) ني الأاصل وم: دخل فيه 
عبيد. (9) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: وقوله. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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ا 
أَحَدُهُما:]”'' يخاطبٌُ رسولَهُ بذلك» لم يُحْاطِبْهُمْ : إلينا مُرْجِعْكُمْ. فهر والله أعْلّم لَمَا اشْتَدٌ على رسول الله ما اكْتَرَوا 
ِهِ على الله يقول 000 و / 


| 
25000 ا 


مم 


وقولُهُ تعالى 50 عَتخَ بآ 4 أي خبَرَهُ وحدينَّهُ «إذ َال لوي بَقَوم إن ؟آن كر عب مَقَاى وتذكبرى 06 


7 


حب يه 


7 ! 0 , أ 

بعلي أنه قال بَعضُهُمْ ضُهُمْ: إِنْ كان كبر عليكُم ظولُ تتام ومكني نيكم ودُعائي إِياكُم إلى عِبادةٍ الله سال ١‏ 
ا وَتذْكيري إياكمْ بآبايه. اله وقال بعضُهُمْ ا رَتذكرى» بعَذابهِ بِتَرْكَكُمْ إجابتي ودعائي. ْ 
07 ميَحْتَمل قولة: «يد 6 كر ع تنه بما أذعر”" مِنْ الرسالة ط«وتلكرى يكت لَه أي بِحُْجج الله على ما #/[! 
أذعو”!' مِنّ الرسالة. ١‏ 0 

( كدره 5 ألا 
00 وفولُهُ”* تعالى : «رَأئلٌ عَلِيحْ نَأ > فيه وجوةٌ: ) 


ىأت- 


احذها: ال مَُابَرَةَ نوح تومه وما أرادوا به مِنّ الكيدٍ وَالمَكْرٍ بو 


4 0 ا ا ال ا نك ال اوح 2 0 
والثاني : اذكرٌ عَواقِبَ قوم نوح وما حل بهمْ مِنْ سوء مَعَامَلتِهِمْ رسولهُم . | 
/ والثالت : اذْكُرْ لهم عَواقت”" مُْبْعي قومه ومُسالفيه". 09 
| وقولُهُ تعالى 3 م جِعُوا نكم و 4 قال بعشْهُم : : أي اتَمعوا أنتمْ وش ركاوُكُم. ا ا( 
/ بك عند أي امجقلوا ما تُريدون من الكيد والمكر ز في ظاهراً غَيرَ مُلْتَبّسِ ولا مُشْتَبِ. وقالَ بَعْضُهُمْ: ج عا أرَكُر» أي ,ىر 
عدوا أمْرَكُمْ واذعرا شُرَكاءَكُمْ. ركذلك رُوِيَ في حرفب أبيّ بن كغب] <تأخ تَأجموا 0 كم ند شرا قشأ | 
4 ِل ولا تُظِرُوو أي اقضوا ما أنتمٌ قاضول. 9 
/ وقال بعضُهُمْ: توله: <ِثُرّ لا يكن أترَكُ عَلِكْرٌ عُنَهُه أي لا يَكْبْرْ عليكُمْ أمْرُكُمْ. وقال الكسائئ: هو مِنْ التمطبَةٍ 0 
وَاللَبْس؛ أي لا نعطو ولا تُلْبِسو الجمّلوا كلمتَكُمْ ظاهرةً واحدةٌ. 6 
/ وعن ابن عباس وَلفِه [أنه]”" قال: لا يكن أمْرْكُم اغتماماً عليكُمْ. أي فَرّجوا عنْ أنفيِكُمْ كقوله «س كنت يَطْنَ أن أن !1 
]1 يصُرَهُ أن الآية [الحج : ]١١‏ 6 
وقول تعالى: ثّ نَسُوا إل ولا تُظِرُون» أي اعْمَلوا ب بي ما تريدون» ولا تنظروني» وهو كقوله : <نأفْس ما أت تَ قَامِنَ > : 
5 [طه: 97] وقال الكسائئ: هو الإنهاءٌ والإبلاغٌ» وهو كقوله: لرَتْصَينَآ إل ب إنمويل» الآية [الإسراء: 4] [وقوله :]2107 6 
4 طرَقَسَيْمَآ إلتو» [الحجر :17] [أي أنهّينا إليهد]7'' وأبلَفْنا إليه. : 
0 / 
وقالَ أبو عوسَجَة ات شِنْتَ جَعلْتَها ظُلْمَةُ فلا يبِصِرونَ أمرَهُمْ ؟ إلى كن وإِنْ شِْتَ جَمَلْتَها شَكَاء واشْتَقاقٌ القُمّدِ مِنْ 
1 


عُمّْ يَهُمْ غَما أي عَطَى يُقَطِي» تقولٌ: : غْمَمْتُ رأسَهُ أي عَطَيُهُ لثم أقَضُوأ وأ 4 أي افْعَلوا بي ما أرذثُم. 

رفي قولٍ نوح لقومِهٍ و <تاجيعوا آرم وَسكآءكخ» إلى قولِه: لزلا تُظرُنِ» وقول هودٍ: طمَكِدْرنٍ يما ثرّ لا تُطرون» ا( 
[هود :8] وقول رَسول الله : جل أدغوأ | تيد م درن نلا تُون» [الأعراف : 48] دلالةٌ إثباتٍ رساليهم لأنهمْ قالوا / 
ذلك لقومِهمٌ» وَهُمْ بَينَ أظْهّرِهِمْ ٠‏ ولم يكُنْ معهُمْ أنصارٌ ولا أعوان. دل أنهمْ إنما قالوا ذلك اعْتماداً على الله وانكالاً [على 


1-9 


5-27 


4 معونَيه]”""' ونْصْرَيَهِ إِيَاهُمْ. 3 
| وال بعضّهُمْ ني قوله: ظشر أقسُوأ 4 أي فافرغوا إليئّ. أن يُقال: قُضَى فَرَعْء وهو قل أبي بَكْرٍ الاصمْ / 


- 


6 في الأصل وم: وإطاعته. (؟) في الاصل وم: ادعى. (4) في الأصل وم: ادعيت. (3) الواو ساقطة من الاصل‎ )١( ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
| ساقطة من‎ )١( أدرج قبلها في الأصل وم: لا. (1) في الاصل وم: ومخالفة. (4) ساقطة من الاصل وم. (4) سافطة من الأصل وم.‎ )١( وم.‎ 
/ . من م. ساقطة من الاصل. (19) في الأصل وم: بمعونته‎ )١1١( الأصل وم.‎ 
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[وتال بَمْضْهُم : قولهُ:]0" وت ْوأ 4 كقوله: ْنَع إِك أُمْلِي» [الذاريات:15] وقوله"" جرع 3 المبن» | 
(الضافات ا وَلَخْوُه. 1 
ونولّةُ تعالى : لدان يئر نا عالق يز ليه النّولّي اسْمٌ لأمرّين: اشم للإعراض والإذبارٍ كقولِه: 
00 كك فى الأي» [البقرة: ]٠05‏ واسْمٌ للإقبالٍ والقَبولٍ أيضاً كقولِه: «رس يِل لَه ورَسْوله وَلَِينَ مَامَبُوا» الآية 
[المائدة: 45] وتخرة. 

فَهَهُنا يَحْمَمِلٌ [الأمرّينٍ جميعاً : 

أخذهما)””: «يَّن شرك أي امْبَلتُمْ» وقَبِلتُمْ ما اغرضّة عليكُمْ. وادعوكُمْ إليه طمّنا سَألتكر ين جر بن أجَرىَ إلا عَلَ 
أنه 6. 

والثاني”': إِنْ كان في الإعراض فكأنة يقولُ: كيف أعْرَضْئُمْ عنْ قبوله. ولم أسألْكُمْ على ذلك أجرأء فيكرن لكُمْ 
عذرٌ في الإعراض والرَّدُ كقولِه أ تمر لاه الآبة؟ [الطور: ]8٠‏ أي لم أسأْلْكُمْ [أجراً]”* على ما أعرِضْهُ عليكنى 
وأدعوكُمْ إليه حتى يَنْقُلَ عليكُمْ ذلكَ العْرْمُ عن الإجابَةٍ. 

ففي هذه الآية وعُيرها دلالة مَنْع أل الجر على تُعليم القرآن والعِلم لانهُ لر جار اخد الأجرَة على ذلك لكان لهم 


34ح حمر 
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34م 
اج 0 


0 
/ 
4 عُذْرُ"' ألا يِذُرا ذلك» ولا يَتعَلّموا شيا مِنْ ذلك» وفي ذلكَ هَدْمٌّ شرائع الله وإسقاظهاء والة اعلّم. 6 
/ وقولهُ تعالى : لوَلْيِرْتُ أن كيت ينه أي مُسْلِماً نفسي إلى اللو سالماً لا أجَمَلٌ لأحدٍ سواه فيها حَمّا رلا 0 
0 


حَطاء ٠‏ وأمِرْتُ أنْ أكون مِنَ المُخُلِصِينَ لل والخاضِعِينَ له. يَخْتَمِلُ ذلك كُلَهُ. 
0 اس ب ل ل له 

[وفولهُ 0 5 َل 59 0 تَحْتَمِلٌ الآياثُ الحُجَجٌ والبراهينَ التي أقامّها على”' ما ادْعَوا على 
الرسال. ويَحْعَمِلٌ قوله : ظ كَذَّا ِتَينَا» العذاب الذي أُوعَدَهُمْ يتكذيبهم إِيَاه ني ما وعَدٌ.. 

وقولَهُ تعالى : طاَنطْ كَنِقَ كان عََةُ ديه كان إنذارٌ الفَريقَينِ جميعاً المؤمِنَ والكافِرٌ”"' كقولِه : «إِتمَا دِرُ منِ أتَبَم 
لرْحكَرَ4 [يس : ]١١‏ فإذا كان ما ذَكَرْنا فيكونٌ تأويلهُ: فَانْظَرْ كيفت كانَ عاقبةٌ مَنْ أجابٌ ومَنْ لم يُجِبْ؟ عاقبةٌ مَنْ أجابَ 
النوابٌ وعاقبةٌ مَنْ لم يُجِبٍ العذابٌ. 

وبَخَْمِلٌ طِالُدِنَه الذين لم يَقْبَُوا الإنذارَ ولم يُجيبوا؛ أي الْظْر كيف كانت عانِينّهُمْ بالهلاك والاشيتصال» ويكون 
تأويل نولو : «إِنَمَا نَذِرُ من أنَبْمَ أليِكَرٌه 0 الذّكُرٌء أي إنما يَنْتَفِعُ بالإنذارٍ مَنْ اتَبْمَ 
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0 لَك وأمًا مَنْ لم يبع الذّكرٌ فلم' '" يَنتَفِعْ ا 7 
/ زالآية 3) وقول تعالى: جم 4 ِنْ بَندم رسلا أي مِنْ بَعْدٍ نوح 9ِدُسَْا إل مهم أي بَعَنْنا إلى كلّ قوم رسولاً ]. 
4 أي إنهُ بَعَدَّ بَعَتَ ارش إلى أقَوَايِهِمْ واحدا]”''' على إِثْرٍ واحدٍ «لَائومم ِلِيدتِ > تَحْثَمِل البَيّناتُ الحجَجٌ والبراهينٌ التي / 


- 


اناوه عن عدا على”''' الرسالةٍ والتْبُوّة وتَحْثَمِلُ البيّناتٌ بِيَانَ ما عليهمْ أنْيَاً نوا ويُنّقُواء ونَحْثَمِل البْبْداتٌ.[ما 
أخبّرواء وأنْبّؤوا قومَهُمْ]”"'' بالعذاب أنه نازلٌ بهمْ في الدنيا. 
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(0 في الاصل وم: وبعضهم. (1) في الأصل وم: و. (7) في الاصل وم: أمرين جميعاً أي. (8) في الاصل وم: و. (0) ساقطة من الأصل 

وم. (1) في الأصل رم: : عذراً . (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: من. . (4) أدرج بعدها في الأصل وم؛ جميعاً . )١(‏ الفاء ساقطة 
| من الأصل رم. (1) في الاصل: إلا أنه بعث الرسول إلى قومهم ولكن واحداً؛ في م: إلا أنه بعث الرسل قومهم ولكن واحد. (15) في اللاصل 
وم: من. (15) في الأصل: بما أخبروا لامعو كور به السرم قومهم , 
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ال | ٠١‏ سوزة يونس ا الآيات 74 _ بلا 


وقول تعالى : طقا كنا لوْمئوا بمَا كَذَبا بو ين مَبْلّ» قال بعضُهُمْ : ما كان كُفَارُ مكة لِيُوْمبُوا ولِيُصَدّقوا بالبيّناتِ كما لم 
يُصَدّقْ بها" أوايلهُمْء وقال بعضُهُمْ: «يا كا بو ين مَبْلُ» بَعْثُ الرسّل. ففيه دلالةٌ أنَّ أهل المَثْرَةِ يُوْاحَدُونَ بالتكذيب في 
حال المَثْرَة. ١‏ 

ويَحْعَِلٌ قولة : طإينا كَذَوا به ين مب إتبان البيْناتِءٍ أي ما كانوا يؤمنون بَْدَ ما جاؤوهُم'" بالبيّناتٍ بما كَذّبوا بو منْ 
قبل مجيء البَيناتٍ. 1 

[رقولهُ تعالى]'": « كَدَيِكَ تَطبمْ عل قوب الْسُدئنَ4 أي هكذا نَظبَمُ على ثُلوب أهل مكةٌ كما طَبَمْنا على قلوب 
أوائلِهم ؛ عَلِمَ أنهُمْ لا يَقْبَلونَ الآياتٍ؛ ولا يؤمِنونَ بها. والاغتداءً هو الظلمٌ مع العنادٍ وَالمُجَارَرَةُ عن الحَدٍ الذي جعِل. 

وقولهُ تعالى : «قنا كوا ليْمئا/ 1 1/ يما كديا بو. ين مبلُّ» هو يُخَرُجُ على وجهين: 

اخذهما: «ننا كنوا ليُؤْما» بالبَيّناتِ إذا جاءتهُم البَيناتُ على السؤال. وهكذا عادتُهُمْ أنهمْ لا يؤْمِنونٌ بالآياتٍ إذا 
ائنهه*' على السؤال. 

والثاني : طقنَا كنا ليؤْمئوا ينا دا بوه على عِلْم منهُمْ أنها آياتٌ وأنة رسول, والله اعلّم. 
وقولة تعالى: مث يتن يدهم أي مِنْ بَغْدِ ما ذكُرْنا مِنْ الرسْلٍ «ثوي مَعَوُورت إل يعد وَمَلإنه.» 
بَعَنَهُما إلى الملا وغْيرٍ المّلإ «بَِايِنَ» يَحْتَمِلٌ الوجوة التي ذُكَرْنا ها دَسَتَكبرواً» هذا يدل أنهُمْ قد عَرَفوا أن ما جاءَهُمٌ الرسول 
مِنَ الآياتٍ أنها آياتٌ» لكنهم عائدواء روكايرواء ولم يَخْضَعوا ني قَبولها جراوا هَومًا مر 4. 

تتم 

وقوله تعالى: لما جَآدَهُمْ لحن ين عِنك فَالّوَا إن هَدَا لَِحْرٌ م فال بعضّهُمْ : قولَهُ: طئلنَا جَآدَهُمُ ألْحَن مِنْ 
عنيئ» أي الحُجَجٌ والآياثُ ظينَ عند لوا إن مّذَا يَعنونَ الحجَجّ والبراهِينَ التي [جاءَهُمْ بها]”"© موسى ظليحٌ مين 
يُسَمُونَ احج والبراهِينَ سِخخراً لما أنَّ السخْرٌ عندَهُمْ باطل» لذلك قالوا [عن المحبجج]': إنها سِخْرٌء وذلك تَمْويةُ منْهُمْء 
يُمَوْهونَ على الناس لثلا يَْهَرَ الحنُ عندهُم فيتبعرة”". ١‏ 

رقال بعضّهُمْ : الحنٌ هو الإسلامٌ والدينٌ كقرله : «إنَّ ألّيت عند آشَّه الإِسَلَدٌ» [آل عمران:9١]‏ 8تَليَاً إِنّ مدا ليده 
يُبن» يَعْنونَ الحُجَجٌ والآياتٍ التي [جاءَهُمْ بها للدين لأنة جاء بالديد ]00 وجاءَهُمْ أيضاً بحبح الدين وآياتّه؛ قالوا [عنْ 
مُحجج]"' الدين والإسلام: [إنها سِسْرٌ]””'". ففي التأويلّين جميعاً سَمْرًا الحْجَجَ سخراً. 0 

وقولهُ تعالى : ْنَا جَآدَهُمُ ألْحَنُ مِنْ نا أي بأمرناء وكذلك قرلَهُ: «إدٌ ألت عند مه اَذ [آل عمران:5١1]‏ 
أي الإسلامٌ هو الدينٌ الذي أمَرَ الله بو لا أنه يُنْهَمُ لِلْعِئْدٍ مَكانٌء (يَنَْقِلُ مِنْ مَكان]١'‏ إلى مَكانٍ. ولكنْ مُعْنَى العِنْدٍ مَعْنَى 
الأمْر. وعلى هذا يحرج قولهُ: « إن أرِينَ عندَ رَتِلت» يَغْني الملائكة طلا يتَْرْودَ عن مَاديدِبه [الأعراف:107] أي إِنَّ 
الذينَ بأمرٍ ربك يَعْبّدونَه » ولا يَسْتَكُيِرونَ عنْ عبادَيِه لِما أنه لم بُقْهَمْ مِنْ مُجِيءٍ الحقّ مِنْ عنده مَكانٌ. فَعَلَى ذلك لا يجورٌُ أنْ 
يُفْهَمَ مِنْ فوله: < إن ارين عندَ رَيلَت) [الأعراف:805] المَكانٌُ [أو قُرْبُ]””'' المكان منة. ولكنّ التأويلٌ ما ذَكَرْنا أنَّ 
المَفْهومَ مِنْ عند الله أمْرّف والله اعلّم. . 
زالآية 0ل وتولة تعالى : هَل مون تون لعن لما دحم ليخد مناه والحقُ ما ذَكَرْنا «ولا بْنْيمُ الكتيررة» الإنلالح 
هو الظفْرُ بالحاجّةٍ. يقولٌ: لا ينيع آلتَحِرو» أي لا يَظْفْرونَ بالحاجقء ولا يَغْلِبونَ”"" لان السَحْرٌ باطل» ولا يَغْلِبُ 
الباطل؛ بل الحَنُ هو الغالبُ؛ والسَْحْرٌ هو المَعُلوبُ على ما عَلْبَ الحنٌ الذي جاء بو موسى السّحْرَ الذي جاء [بب]190© 


(0) في الاصل وم' به. ”) في الاصل وم: جاؤوا. ؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: أتاهم. (2) في الاصل وم: جاء بهم. 
(3) في الأصل وم: للحجج. )١(‏ في الاصل وم: فيتبعونه. (4) في م: جاء بها للدين. (5) في الاصل وم: لحجج. )٠١(‏ ني الاصل وم: 
سحرا. )١1(‏ من م ساقطة من الأصل. (15) في الأصل وم: أقرب. (؟1) في الأصل وم: يغلب. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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سَحَرَة ِرَعَونَ. أو يقولُ: رلا يِْعُ ألسَسِرْونَ» في الْآخِرَة يسِحْرِجِمْ في الدنياء ويَحْتَمل قولهُ: طولا ببح ترون بسِحْرِجِم 
في حال مِحْرجِمْ كفوله: طَإنْمُ لا يْنَيحُ اللمُون» [الأنعام: ١؟و..]‏ وقوله”'إِنَم لا بُفْيحُ الْكَيوة» [المؤمتون: 0 
...١‏ أي لا يُفْلِحونَ بِطُلْمِهِمْ في حال ظُلْمِهِمْ. وأمًا إذا تَركوا الظلْمَ فقد أفلّحوا. قَعَلى ذلك السَّحرَّةٌ إذا تركوا السّخْرَ م 
فقد أفلحواء واللهُ أعلم. / 
زالآية 074 وقوله تعالى: تلا أيدْتَا الاك قيل: لِتَضْرِقْناء وتَصُدَّنا. نال القُتبَن: لَفَتّ فلاناً عنْ كذا إذا صَرفئُهُ» 0 
وَالِالْتفاتُ منه؛ وهو الِانْصِراف. وقالَ ابو عوسَجَة: طإَِلْئَنا» لِتَرْدٌناء وتَضرِقّنا على ما قال لقُن : يُقالَ: لَه تَلِْتهُ لَفاً. / 

وقول تعالى : ظِعَمًا وَجَدَما عََيَو مابَآدنَاه منْ عِبادةٍ الأصنام والأوئان. ويَحْتَمِلَ طعا وَبَدَنًا يو مَابآدنَا4 مِنْ عِبادةٍ فِرْعَونَ و 
والطاعةٍ لهُ «رَبَكوٌنَ لكنا الكبرِي في الْأرْضٍب قال أهل التأويل : الكبرياء المُلْكُ والسلطانُ والتَّرَفُء أي المُلْكُ الذي كان 
لِفِرْعَنَ والسلطانٌ يكونٌ لكما بانْباع الناس لكما لأنَّ كل مَتْبوع مُطاعٌ مُعَظمْ مُشَرْفٌ. 

يَحْتَمِلُ قله : وَتكنَ لكنا الكزية في الأن» أي الأَلوجِيةُ التي [كان يَذْعيها]”" فِرْعَونُ لِنقْسِهِ لكما لأنّ عندَهُمْ أنَّ 
كُلَ مَنْ أطِيعٌ» واَعَء فقد عُبِدَه ونُصبٌ إلهأ طإرمَا َنْ لَك يِمُرْمينَ» أي بمُصَدَّقِينَ في ما تَدْعُوَانِنا'” مِنَ الرسالة. 
وقوله تعالى : «وَكَالَ يرَعَونُ أنثوني يكل سجر عَلِيٍِ» هذا مِنْ فِرْعَونَ يَنْقْض ما ادْعَى مِنْ الألوجيّة ليما اظهَرَ 
الحاجةً إلى غْيرو'”2: ولا يجورٌ أنْ يكون المُحتاجُ إلهاً. 0 
[الآيتان 4١‏ و41] وقوثه تعالى: طقلنًا ب ألمحرُ كَالَ لمر مُوسئ ألْثوا مآ أنثر مُلشررت »> طمَلمًا ألََرا كال مومئ ما يفش بد 
ليد إِنَّ لَه بطل » أي سَيْبْطل عَمَلَ السَّحْرٍ الذي نَصَدوا به؛ أي يجعل” متفلزباً كقولِهِ: «وَلا بيلح التجِرُرنَ > 
[يونس : 77] ولا يظفَْرونَ بالحاجة «إنَّ أنَهَ لا يضَلِمٌ عَمَلَ الْمُنْيِدِنَ» هو ما ذَكَرْناء أي لا يَجْعَلّهُمْ بأعمالِهمُ الفَاسِدَةٍ 
صالحينّ , أو لا يَجْعَلُ أعمالَهُمُ الفاسِدَةً صَالِحَةً. وقالَ بِعضْهُمْ طلا بِشْلمُ» أي لا يَرْضَى بِعْمَلٍ المُفْسِدِينَ . 
زالآية 47 )| ونوله تعالى: لمن أنه لحن بكسيو ولد حطّرة آلمُجْرمُرنَ» ذُكرَ أنه" يُحِقّ الحقٌء والحَقٌ حقٌ» وإِنْلم 
يَحِقّ الحن» وذّكرٌ ذلكَ في الباطل لِيْبْطلَ الباطل» والباطل باطل؛ وإِنْ لم يَبْظلَء ولكنْ يَحْتَِلَ قوله هلين اَن يتلل 
لْبيلل4 [الأنفال:8] [أي لِيَجعل الحقّ]”" في الابتداءِ حقّاً» ويَجْعمَلَ الباطل في الابْتِداء باطلاًء فيكونُ باطلاً بإبطالهٍ 
الباط 80 

وبِتَحمَيقِهِ الحقٌّ يكونُ حقاً ويُقال0 "© هدام نامئتَى. وآضَلّفُ فَضَل؛ أي بهدابَيَهِ اهْنَدَّى» وبإضلاله ضَل. فَعَلَى 
ذلك بإبطالهِ الباطل بَعلل؛ وبِتَحقيقِهِ الحَقُ حَقٌء والله أعلّمُ. 

وقولَهُ تعالى : ظابِكِمَيْه.» يَحْتَعِلْ”'''ؤرَئنُ آنّهُ لْحنَّ بَكِمَيْه»ه ما وَعَدَ موسى قَومَهُ مِنَ العذاب وما وَعَدَ مِنَّ النعمةٍ 
لهم كتوله: «أذْكُرُوا ينَمَدَ لَه عَلَبِكُمْ إذ جَمَلَ فبك أَيّيَة وَجَصلمٌ موك وََاتَدكُم با لم يُوْتِ سما ين لعِينَ» [المائدة: ]٠١‏ 
الآية_لى) وقول تعالى: «قنآ من لمن إلا ريذن تَوْم» يتل قولهُ: طؤنن .> مِنْ قوم موسى لما قيل: إن 
موسى كان مِنْ أرلادٍ إسرائيل» فَهُمْ منْ ذُريت. مِنْ هذا الوجو يُقالُ: أهلّ بَيتِ فلان» وإنّ لم يكن البيثٌ لهُ. ويَحْثَمِلٌ قوله 
إلا نْرَيهٌ ين قرم مِنْ قوم فِرْعَونَء فهو تب إلبه لما ذَكَرْنا. 

وقال أهل التأويل : راد بِالذْرَيّةِ القليل منهُمْ؛ أي ما آمَنَ منهُمْ إلا القليل» ولكنْ لا ندري ذلكٌ. 

وقولَهُ تعالى: ظثَمَآ ءَامَنَ موسي إلا ذَرْيّةٌ ين مَوْموم عل حون ين إِرْعَوْنَ َملَائِهِم 6 يَسْثَمِلٌ قولهُ مآ َ'منَ» مْنْ آمْنَ ظيْن 
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() في الاصل وم: و. (1) في الاصل وم: كانت يدعي. 9؟) في الأصل: ندعون؛ في م: تدعوننا. (؛) في الأصل وم: حيث. (6) من م١‏ في 
الأصل: غير. )١(‏ في الأصل وم: يجعلره. (4) في الأصل وم: أن. (4) من م. ساقطة من.الأصل. (5) أدرج بعدها في الأصل رم: يكون 
باطلاً . )٠١(‏ في الاصل وم: وهو يقال. إللفق أدرج قبلها في الأاصل وم: يحتمل وجوهاً. 
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وم عل حَوٍْ ين إَرْعوْنَ وَمَلَايِهِم » أي آمّنواء وإِنْ خافوا مِنْ فِرْعَونَ وملئِهم. ويَحْتَمِلٌ ما تَرَكَ مِنْ قَومِه الإيمانَ بموسى مَنْ 
رَكَ إلا على خوف مِنْ فِرْعَونَ أن بَنتمْرْ» اي يله ويُعذْبَهُمْ. . : 6 

نفيه دلالةً أن الخوف لا يُعْذِرٌ المَرْءَ في ترك الإيمان حقيقة؛ وإِنْ كان يُعْذِرُ في نَرْكِ إِظهارِ لأنَ التّصْدِيقَ يكونٌ ظ 
بالقلب» ولا أحَدَ مِنَ الخلائت يَطلِعُ على ذلكٌ. لِذلكَ لم يُعْذَرْ في تَرْكٍِ إيمانه”'" لأنه يَقْدرُ على إسراره. ألا تَرَى إلى قوله: 6 


٠-7 


عت 


دِرَثَالَ رَجُلُ مُؤْيِنٌ يِنْ َال فرَعَوس يَكْثمٌ إيمَدهُب»؟ [غافر:18] كان مؤمناً في ما بَبنَهُ [وبِينَ]”' ربُوء ولك" لميطور رز 
0 2020 
]| [إيمانه]0, 6 


وقول تعالى : ظرَإِنَ يِرَعَوتَ لَمَال في آلأرْضٍِ» وهو ما قال قد «إنَّ عت عَلَا في الْأرض» [القصض: ؛] أي فَهْرَه وغَلْبَ ل 
على أهل الأرض طوَإنَمُ لمن لسرن 
1 0 14 8 ممه ور ميم هل لسر ون ملس سكتيسم م م ووه 
زالآية عى) وقوله تعالى: «وفال موسئ يمَومٍ إن كْ ثم أله فَعلِ توكلواً إن كم تُسْلِمِينَ؟ه فيه دلالة أن الإيمانَ والإسلامٌ 
واحدٌ في الحَقيقةٍ لانه بَدَا بالإيمانٍ بقوله [«إإن كم مَامنمُ يله َب كاه وَحْتَمَ بالإسلام بقولو]”*' «إن كم تين دل 
أنهما واحدٌ. ١‏ 

فالإيمانُ”' اعتِقادٌ وتَرْكُ”" تَضْيِيع كل حقٌء والإسلامٌ اعْتِقادُ كل حقٌ وتَرْكُ نَضْبيِعِوء واله أعلَمْ. والإسلامٌ هو جَعْلٌ 
كُلْيِّ الأشياء في ما فيها مِنَ الشهادة لِلهِ بالرُبُويةٍ له والألرجبة. 
وقرله تعالى: طسَملِهِ كوا إن كام مُسلِيِينَ» يَخْتَملُ هذا وجَهَينٍ: 

أحدُهما”” : أنْ يكونَ قال ذلك لما خافوا مَواعيدَ برْعَونَ وعُقوباتَه كقوله لِلسَحَرَةٍ لنا آمنوا «لأقَِّ ديح وألكم يِنْ 6 

يْلَضِِ» الآية [الأعراف:14١]‏ فقالَ عند ذلك «صَكِّهِ يوُكْرَا» في دنع ذلك طِثََاا علَ امه تدكا رتنا لا ينا يتنه َو 
ألطَِمينَ» [الآية 0م] ْ ا 
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/ [والثاني: ما قال]”"2 «عل حَرْنٍ ين َعَوْنَ وَمَلَانِهد أن يَفْتَهُرٌ»ه لما”"'' قيل: / 778 ب/ يَقْتُلّهُه*'"2» وَيُعَذْيَهُمْ 0 
| ظ 
7 | لي كسمم :5 
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لآية هق] وقول تعالى: عدوا عل آم مكنا ربا لا يجنا يمه يِمَرِ الشَدرنَ]”"" هذا يُخَرَجُ على وجهين : 7 
أحدهما: أي لا نجِعَلْ لهم علينا الظُفْرَ والنّضرٌ فيَظنوا"" أنهمْ على مُدىَ وعلى حقٌ”؟'2؛ ونحنُ على ضَلالٍ وباطل. ا( 
والثاني : لا تَعَلنا تحت أيدي القٌْمَِ يُمَذْبرناء فيكونٌ ذلك ف لنا ومِسْتهٌ على ما فَعَلَ فرْعَونُ بالسّحرَة لما آمنوا . ا( 
وتولة تعالى : لرَمَنَا ميلك يِنَ الصَرمِ الْكفِنَ4 [أي طالطبَِ4 وهما]*'' واحدّء والله أعلّمُ. 

وقولّهُ تعالى: طَرَأرِحَئآ إل مر ولد ك ييا لمكا بيشْرٌ يوا رامنا يُرْتَحكُمْ يناه الآية يَحْمَمِل 6 


01 


حت 


أحدهما: يَحْتَمِلٌ قولهُ: <«بَرا لِتَرِيحًا بسر يُييا» أي انْجِذا لقومكُما مُساجد تُصَلَونَ فيها لرَآبْمَوا يُرَنَحكُمْع أي 
الجعلرا في بِوتِكُمْ التي [انُحُذْئُموها مساجد «3نة4 فيكرنُ قرله]””": «تيرا لكا بسر ُو [الأمر بانْخاذٍ ا( 


دح 


--3ظ 


وديم 


المساجدٍء ويكونُ في فولِه رجملا يُرْتَحَكُمْ قنلُ» الأمرٌ بانّخاذٍ القْلةٍ في المساجدٍ التي أمَرَ يبنائها. 
والثاني : [يَحْمَيِلُ]”"' قله : 1ط برها لتويك بوسر ]0 أي انّخِذا لِقومِكُما بِمِطْرّ مَساجِدّ على ما ذَكرْنا. /( 


انا 


عج 


() في الاصل وم: إتيانه. (؟) ساقطة من الأصل وم. 59) في الأصل وم: وإن. (4) ساقطة من الاصل وم. (6) من م. ساقطة من الاصل. 
() في الاصل وم: هر. (7) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يحتمل. (4) في الأصل: يحتمل ما قالوا. )١(‏ في الأصل وم: 6 
ما. (01) أدرج قبلها في الاصل وم: إن. )1١(‏ ساقطة من الاصل وم. 059 في الاصل وم: فيظنون. (4) في الأصل وم: خوف. (6) في | 
الأصل رم: فيه قوله <أَلطَنِينَ» و لكين . (17) في الأصل وم: اتخذتم المساجد قبلة. (1) سافطة من الأضل. (8) ساقطة من م. ا( 
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حت 


2. 


ضحت رحد اج جح لج 2 جد ججح ججح مج ل اه لح جا 


55 


/ 


00 


اتج 


سا ديجم دوجم اد وجامت دوجم ا مجم ا مجم ا مجم جم مجمتر ا مجم الج ا مج 1ت 5 


الآيتان الى و 24 ٠‏ . لسورة يونس ا[ 1 /ا1 


00 


َأ 

6 

وقولهُ تعالى :> «ولجسلوا نذا تست ين» أي الجقلوا يرتم العي تفع امفيك هترجه إليها. ويكون فيه دلالةٌ | 
لضب الجماعة وانخاً باجو وال راس دعق لنا وني ريا خاطة؛ يوق ما ذكزن لأف لام /) 
' 

0 

/ 

إِ 


2 


ك 


بِانّحَاذْ المساجدٍ. 

وقول تعالى: ؤِرَاقِما الصَلرً» دل الأمرٌ بإقامةٍ الصلاةٍ على أنَّ الأمرّ بِتَبْوِئةٍ البيوتٍ أمرٌ بانّحَاذٍ المساجدٍء والآيهُ 
التي ذكزنيها الحا اتاج شرع لخر الإباعة لناء وهو قله : «فيى يُرْتٍ أن أنه أن مهم [الغوو هو في الظاهِرٍ 
إباحةٌ وقيل”©2 : هو أمرٌ في الحقيمّة وإِنْ كان في الظاهر إباحةً. ألا تَوَى أنه قال «ويكر كر فا أسْئُمٌ ؛ ار شْبَعْ لم 
ذيا؟الآية؟ [النور :0 ولا قَاقٌ أن ؤِكْرَ اسْمِه والتسيِيح له أمرٌ فيهء دل أنه ما ذَكَرّناه والله أعلّم. . 

وأمًا أهلٌ التأويل فإنهم قالوا : إنهمْ كانوا يحافونَ يِرْعَرنَ ومَلأة» روا أن يلوا في بيوتهمْ مساجد مُستيلة الكعبة. 2 
يُصَلونَ فيها سَِأ حَوفاً مِنْ فْعَونَ هذا يَحْتَمِلٌ إذا كان قَبْلَ مَلاكِ فِرْعَونَ وقَبْل أن يَسْتَولُوا على مصرّ. وإذا كان بَعْدَ هلاكه 
وبَعْدَ ما اسْتَولَواء ومَلْكُواء على مصْرٌ وأهلِه فالأمرٌ فيه ما ذَكَرْنَا أمرٌ بانّحَاذٍ المساجدٍ ونّضب الجماعاتٍ فيه وإقامةٍ الصلاةٍ 


3 7 
/ 
ا 


جح تت 


2 


0 


ج22 


( 
م 

ا وقال بعضُهُمْ منئْ اهل التأويل : وجُهوا بِوتَكُمْ ومَساجِدَكُمْ نَحْوَ القِبْلةِ. لكنّ هذا بُعيدٌ لأنه لا يكونٌ بيتا إلا وتكونُ جهةٌ 
44 مِنْ جهاته إلى القِبْلَةّ فلا مَعْنَ له والوجة فيه ما ذَكرْنا . 


ويَحْممِلٌ الأمرٌ ِب الببوت لقومهما بمِضْرّ وجَغْلٍ البيوتٍ قله وجهِينٍ 


) 

أحذهما : الأمرٌ بالانْصالٍ مِنْ فِرَعَرنَ وقومِهِ حتى إذا أرادرا ار ولس نَدَررا على ذلكَ» ولا يكو المرورٌ ا 
عليهم. وكانَ ذلك الانفِصال؛ إنما كان مِنْ جهة القبلَةِ. : 
/ 


والثاني : ما ذَكَرَ [أنهم]”'' أرادوا نْ يَعْتَرِوهُمْ حتى يَتََاُ لهم الصلاةٌ فيها. وكانت9؟ ل تأ لم في يوب فزغو. 


ونولَهُ تعالى : ظوَبيْرِ ليع يَحْتَمِلُ البشارةً في الآخرة [بالجنة]'*' وأنواع النّمَم ويَحْتَمِلُ أن يبَثْرَهُمَ بالملكِ ني «رر 
الدنيا والظمّرٍ على فِرَعُونَ وأ: نواع النّمَمِ بعد ما أصابً بَنهُهُ*؟ الشدائدُ مِنْ فِرْعُونَ كقوله : «أذكررا ينمه لَه عَلَيَكُمْ إدْ جَمَلَ في 


تجح 


02 


- 


٠-7 


مه 


4 َيه وَجَصَلكُ مُه اندم با لم يوت كسا مَنّ التَقِنَ4 [المائدة: ١؟].‏ 9 
ا 0 ا 5 1 1 

| وقال أبو عوسَجَة: : قولّهُ : <أن توما لِتَرِيكنا» تُهَيّنا مِنَ التَهْيئةِ؛ ؛ أي عَيّنا لهمْ مُوضِعاً كقوله :ا «ولقد بَرَأنا ب إتكويل مُبرَآ ا 
/ يا 


ده [يونس: 9] أي مَيأنا لهم مي صِدْقٍ. 


00 


/ 
وقول تعالى : «وكالك ري رَبَنَآ لَك اتيت وتتورت وَمَلَاءُ رِينَةُ» يَحْتَمِلٌ قولهُ رةه من أنواع ما آناهُم : 
(١‏ 


ل 


الل 


ا ا ع 9 أَمَرّتِ )| رض تخرفها وَأَرْيِّتَتْ»ه [يونس : 14] ونّحوة. ويَحْثَمِلُ الزينةً التي كانوا يَتَرَيُنُونَ 
بها مِنَ المراكب والمَلْبَسِ وما يَتَحَلُونَ بها مِنْ أنواع الحُلِيَ وأموالٍ كثيرة سِوَّى ذلك. 
وقول تعالى : ظرَبَنَا لوا عن سببِلِكُ» قالت المُمْمَزِلةُ : تاويلُ قرلِهِ: «ربنآ نلك دَاتَ رزوت وكاو رِيمَةٌ وَل 


0 


--_- 


03 


فى | 
7 للير اليا رَئنَا سنا عن سَبِلِكُ» أي آنَاهُمْ لئلا يُضِلُوا النامَ عن سَبِيلِهء ولكن اصَلَوهُمْء وقالوا : هذا كما يقال : لم يَكُ 0 
/ هذا كذا [لتَفْعَلَ كذ1ع]29, ولكن فَعَلْتّ ونْخَوُه مِنّ الكلام. / 
7 ولكنْ عندّنا هر ما ذَكَرنا: هي” الأموال» وما ذَكَر: < لِستُِوا عن سبك لأنه إذا عَلِمَ أنه يُضِنُونَ النامسَ عن سَبِيلهِ 9 


ما آناهُمْ لِيُضِلّراء وهو كما ذُكُرْنا في قوله: :> « إنما تمل لم ليردَادواً إقما» [آل عمران:98,١]‏ وقوله: «تَايعَ هم في لفرت 4 


1 الآية [المؤمنون:01] وأمثالهُ كزافل والله أعلّم. / 

متي يي يي بت ب ب 2 كت | 
/ () ني الأصل وم: فيل. (؟) سائطة من الأصل رم. (”) في الأصل وم: وكان. (4) من م. ساقطة من الأصل. (5) ني الاصل وم: أصابوا. : 
م (5) من م؛ سافطة من الأصل. () في الأصل وم: هم. (ه) في الأصل وم: فكذا. / 
.أ : 
/ ! 
1 لق 
روج لاح حت ما م جا عه ججح رحج جع جه ججح جا 


لدت لي و ا 1 1ت تي اي تي يتات وي بات ا 1ت 0 
154 ا | ٠‏ - سورة يونس ا 


وقولهُ تعالى : ربا اللي عَكَ أنولهم وَاَنْدُد عَلَ فُُورهم » يَسَِْلُ هذا وجهين: 
اخذهما”"': أي اليس عَكَ أَْولِهز» والجعَلْ ني قلوبِهمْ قَساوَةٌ وعِلْظَة تتَثّرُ الأتباع ومَن يُقَلَدُ مِنْ أتباعِهم”'" فيكرن ” 
ذلكَ أهونّ علينا في اسْيَنْقاذٍ الأتباع وأدْعّى لهمْ إلى الإيمان؛ أعني بالأتباع”" مَنْ يُقَلْدُهُم» ويكونٌ ذلك سبباً لإبعادِيمْ عن + 


حص 0 


2 


5-0-5 


3 1 5 6 رآرا 

٠ -.- -‏ « ع1 
أتباعِهِمْ وتقليديْ إياهُمْ» هذا وجة. 4 
3 . 

0 


والثاني : قولهُ : «رَيا الليش عل أمَولهد وَأنْدُد عَلَ ملويهز > أي اجَعَلْ ذلك آبة تَضْطَرُهُمْ إلى الإيمانء فإنهمْ لم يُؤْمنوا 7 
ٍْ بالآياتٍ التي أرسلّها عليهمْ بِنَ الطوفان والججرادٍ وما ذَكَرَ من البلايا. فيكونٌ قولَهُ : نكا يؤْما حي يرا لاب الْأليم» هذا 1 
1 مِنْ ظمْسٍ الأموالٍ ونّساوةٍ القلوب وشِدَّتهاء والله أعلم. 7 
/ قال بعضٌ أهل التأويل : «وَآْدُد عَلَ لوبهم > واظبَّعها لتلا بُوْموَأ حَقّ بدا العَدَابَ الم وهو النْرَقُء عند ذلكَ / 
؛© يؤمنون- أمَا بهذِه الآياتٍ فلا يَحْتَملٌ إذا كانَ هق أخبرَ أنهمْ لا يؤمِنون» فَيَسَعُ لهُ هذا الدعاء. وأما ما قَبْنَ أنْ يُخْرَهُ بذلك فلا ير 
| يَسَُ لهُ أنْ يَدْعُوَ يهذاء وهو إنما أرسلَهُ عليهمْ لِيَدْعُوَهُمْ إلى الإيمان. 5 , / 
: والعمسٌ: قالَّ أبو عوسَجَةً: هو الذهابٌ بهاء أي اذْمَبُ بها. قال القُتَبِئ: قولُهُ: <ؤرَيا اللي عَلَ أتَولهر» أي ملا 
/ أهْلِكهاء وهو مِنْ قولِكٌ: ظَمَسَ الطريق؛ إذا عَفَاء ودَرَسنَ. وقالَ غيرهُ: الظمْس هو المَسْحُ؛ وهو”'' كفولِه للَطْمَسَا عَقَ ١‏ 
4 أعْبيمَ» [يس :11] أي مُسَحْناهُمْ؛ وقالَ بِعضُهُمْ: الظمس هو التَغِْيرٌ عَنْ جَوهّرها. دعا موسى بهذا الدعاء بالأمر [وهر]» 

0 آيسٌ مِنْ إيمانِهمْ؛ وهر كقولٍ نوح: طلا ندر علَ الأضٍ ين الكَفنَ دبّانا4 طإنكَ إن ديم بضِنُوا عادك» الآية [نوح: 


3 هه 


وداج 


4 *1و7!] عند الإياسٍ منْهُمْ. فُمَلَى ذلك موسى؛ والله أعلّم. 

١ /‏ 1 0 دما امه #4 77 0 03 4 | 
4 زالآية دم ) وقولة تعالى: «تال قد أحِيبت دعرتكما» قال بِعضهُمْ : إِنْ موسى كان يَدْعوه وهارون يُؤَمْنُ على دعائى أ 
ِ م العام 8 


فقال الله 38 همد يبت َعَرنَكَاع سَمّى كلامَهُما”' دعاء. ولهذا قال محمدٌ بْنُ الحَسَنِء رحِمَه الله في يعض كتبه: إِنَّ 
الإمامٌ يدعو في القنرتٍ في الوِنْرِء والقومُ يُوَمْرنَ . : 

وقول تعالى: لنَسْتَقِيمَا على الرسالةٍ وما أمَرْيكُما به «ولا لَيَّمَنْ سبيل ارت لَا يمْلَمْونَه وهو كقوله لمحمد ييل 
طولا لنَيِمْ أهواة أَلَِينَ لا يَمَلَمُنَ» [الجائية :18] وَنْحْرَهُ. وإِنْ كانّ العِلْمُ مُجيطاً أنَّ الأنبياف, صلواتٌ الله عليهمْ» لا يعون 
سبيل أولئكٌ؛ ولا ينعن أهواءَهُمْ لما عْصَمْهُمْ 38 ولكنئ ذَكَرَ هذاء والله أعلّم, لِيْْلِمَ أنَّ الْعِضْمَةً لا تزيل النّهَىَ والأمرّء 
إل نزي عثراً وزيا وان اعله: 
[الآية دك وتولة تعالى: رَجَوَرَْا ببق إتكيل الَخْرَ دَبَمهُرْ فِْعَوْنُ وَجُنْدُمُ» هذا ظاهرٌ. رفي فولِه لرَجَوَْنًا ببّه 
نكيل لحر دلالهُ لق أفعالٍ العبادٍ لأنهٌ أضاف إلى نَفْسِهِ؛ جاوز بهِمْء وبّنو إسرائيل هُمْ الذينَ نَجاوَزوا. دلّ ذلك أنه 
خالقٌ فء فِعْلَهُمْ. 1 
وأما قولة: <حَيََّ إآ أدَرَحَةهُ الْتَرَُ4 أي حنى إذا غُرِقٌ لأنة ذُكرَ في بعض القصة أن فِرعوَنَ لما ساحَل البَخْرٌء فرأاى ا( 

رٍِ , آ 


2م مس مي #2 هج 


البحرٌ مُنْفرِجَأء قال”"': إنما الْفَرَجَ/ 7374 -1/ البحرٌ لي فلمًا دَخَلَ غَرقَء فَعِئْدَ ذلك قال غريقاً امت أنَهُ /5 لَه إلا ل 


34 


6 


-- 


انا 


4 سب رام 
ين 


وما 
حم 0 
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حمل 


راسم 


<ح 


4 


--_- 


5 نام يه با إسديل ونأ من لم4 ثم إيمانة لم يبل في ذلك الونتٍ لوجهينٍ: 6 
/ أحَدُهما: لما يَحْتَملُ أنْ يكونّ إيمائهُ عند رُوْيَةٍ البّاسِ وححوف الهلاكِ؛ فهر إيمانٌ دفع البّأس لا إيمانُ حقيقّة؛ وهر ا 
| على ما أبرٌ عنْ إيمانٍ الكَثْرَةِ في الآخِرَةٍ لما عايّتوا العذاب كقولِهمٌ : «رَبنَآ ريإ أب » [إبراهيم : 44] وكقولِه هرت / 
أ 00 مدي جمس سي 5 2 7 2< 37 29 

أرجعرن © « لمليج عسل ملحا فيما 0-33 [المؤمئون: 88ر١ ]٠١‏ وكقولهم 9نانَجِعنًا نَعْملُ مَيًِا» [السجدة: ]١١‏ وكقولِهم : ع 


3م اع سي 


) 
() في الاصل رم: يحتمل. (؟) أدرج بعدها في الاصل وم: وتقليدهم. (؟) الباء ساقطة من اللاصل رم. )0 في الاصل وم: و. (0) ساقطة من / 
الأصل وم. (5) في الاصل وم: كلهما. (7) في الأصل وم: فقال. 7 
را 


ير 


ا 6 


01 


7 
سام وس لتب ونش مي يد ا ا ا 4 ؟ 1 
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تت 
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<< ثيل 
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000 


3 لو رد الب سما 
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مده جحمد د جم د جص د جمس د مجم جم جم 3 ججممما مم جم د جم د عم تر 


حم ا 
الآيات 5١‏ - *ه ٠‏ سورة يونس لحف ان 


روعد ومع وس مم امه 00-0 


رآ من ْمَل سَدِمًا عيرَ الى صَكُنًا تنمَل؟ [فاطر : 7] وأمثالة: وَل يوا لاوا لما موا عَنْه؟ [الأنعام:18] فما ب 
عايّنوا همْ مِن العذاب أكبرٌُ وأشَدٌ مما عايْنَ فرعَونُ. ٠‏ 4 
ثم اخبرٌ انَهُمْ <وَلرْ روا لمَادُوا ما ُو عَنْهُ» إلى ما كانوا يَعْمَلونَ كرود جط اير موقاس 0 
يمان دفع البّاس عن نَفْسِهِ لا إيمانُ حقيقَةٍ واختيار. ا( 
والثاني : إِنَّ الإيمانَ والإسلاعَ هو تسليمٌ النْفْسٍ إلى اللوء فإذا آمَنَ في وقتٍ تََرّجَتُ نَفْسْهُ مِنْ بده لم يَصِرْ مُسَلْماً نفله 0 
إلى الله؛ إِذْ نفسْهُ لِيسَتْ في يدوه ولذلك لم بُقْيّلٍ الإيمان في ذلك الوقتٍ وتتٍ الإشرائب على الهلالٍ. 3 


ويَحْحَملُ وجهاً آخرّء وهو أن الإيمانَ بالله لا يكونُ بالِاسْيذلالٍ بالشاهدٍ على الغائب في ذلكَ الوقتٍ؛ إِذْ لا يكون ذلك م/ 
0 26 26 12 اعورم ممع ربراه 05 5 5 د ]_ زم 3 
إلا بالنّظر والتّمَكْره وفي ذلك الوقت لا يمكنٌ النْظرٌ والتّْكُرُ لِذلكَ لم يكنْ إيمانَ حقيقة» واللة أعلمُ. ا 
١‏ كك «- - , 1 6 آء تقر ار الرد» عاص واس 2م #8 صل مويه 7 0 لدعورلم المي م : 
[الآيتان ١‏ 379)] [وتولة تعالى: «عَالتَنَ وَقَدَ عَصيِتَ قل وكتست من لْمُمْيِدبنَ8]”' وقولة”" تعالى: الوم نْيِيك 1 
ديك قبل [فيه بوجوو: 0 
اخذها]”": قوله: ؤتيِيكَ مِنَ النّجْوَوْء أي تُلْقِيكَ على النجْوَوَه وهو مكانٌ الازتفاع والإشرانب ليرا كل أحدٍ أنه | 
هَلَكَ ليُظهِرَ لهمْ أنه لم يكن إلهاً على ما ادّعى؛ وأنّ”"» سائر أبدانٍ قوبه لم تُلقَ على النّجَوَةَ ولكن بَقيَتْ في البخرٍ. 9 
والثاني : قرله”*2: طِتتَييكَ» أي تُحْرِجَكَ ِنَ البحرء لا تتركك فيه «لتكزري لِمَنْ حَلنَكَ ميأ>. 6 
والثالثُ: طْيِكَ ديهم ولا تُميِْ بدَنكَ روحَكَ لان ذُكرَ في القصةٍ أنهمْ لما [غَرفوا هَرّوا]”" إلى النار كقولو: 58 
مما خَيلتتب أَعريُوا دوا ترا [نوح : 6 5]؛ إنه أخبَرٌ [آنة]”"" لم يَهْوٍ جَسَدَهُ بروجِه إلى النارء ولكن أخرج يَدَنُه! 
وهَرَتْ روحُهُ إلى النارٍ ممّ سائرٍ قروء والله أعلَمُ؛ لِيُرَى جَسَدَهُ ويَظهرَ كَذبْهُ ولا يُشَْبَه آأمْرَهُ عليهم. 0 
وقوله تعالى: «لتكت لِمَنْ َلك م4 يَحْعْملٌ وجهينٍ: يَحْحَملُ ليكون هلامك آي فلا يَدْعِيَ أحد الربوبية |! 
والألومي مئلّ ما ادّعى هوء أو يقولٌ: < لتكررت لِمَنْ عَلْتَكَ َيه أي منْ شاهدَّكٌ كذلكَ غريقاً مُلْمَىَ كانَ آي له. 
وقولهُ تعالى : ظرَإنَّ كا مِنَ لايس عَنْ ينا سنت قال بعض أهل التأويل: يعني أهلّ مكة <ِعَنْ ينا لتَهدت» م 
عن هلاك فِرِعَونَء وقومّهُ لما قالوا ما مدآ إِلَآ إذكُ تُدْرَه' مَل اين مرو نكن لم جَلاحُمْ بن ذا إلا يخ يُْ» أ 
[سبا: 47] يقولٌ: هم غافلونَ عمًا أصابٌ أُوليِكَ؛ إِذْ مئلُ هذا لا يُفْتَرىء أعني هذه القصصٌ. 
ويَحْثَمِلُ : «رَإنّ كبا مَنّ ألدّايس عَنْ َابََا ََمْدت» أي كثيراً منهُمْ كانوا غافلينَ عمًا أَصِابَهُمْ. والعْفْلَهُ تكونُ على 
وجهين : 7 
والثاني : [عَفْلَهُ َزِكِ]"' النظر وَالتٌفَكْرِه فكلا الوجهينٍ مذمومٌ. 


ا 1 5 007000 8 95 0 0 
[الآية ”'3ق) وقولة تعالى: َْرَلَتَد بن بح نبل تيآ سدق قال عامّةُ اهل التاويل: بَوأنا: انزلنا بي إسرائيل مَِْلَ 


صِذقٍ. وقال بعضُهُمْ: بَوانا: مَيّانا يبني إسرائيل ًا سِذَقي» مُهَيا صِدْقٍ حَسّداً كقولو: ظرَإذ عَدَرْتَ بن أمِْكَ بَوئُ 
لمْزْنِينَ4 الآية [آل عمران: ]١5١‏ أي تُهَيئحُ للمؤمنينَ. وقال بعضُهُمْ : قله : لود با ب إتكويل نبا صِذق» أي مكُنَاهُمْ 


سوا" 


03 

تمكينّ صِدْقٍء وهو كقولِه: هِوَريدُ أن نَنَّ عَلَ الت أسشطيشأ ف الأْرْسٍ وَجسَلَهُمْ أبَنَهُ وَيَمَلَهُم الرييت» ورين ل ف« 
لْأَرْضِ»ّه الآية [القصص : 5و1] يَحْتَمِلٌ ما ذَكَرَ مِنَ الَّبونَةَ النّمَكَنَ الذي ذُكَرَ فى هذه الآية. ب 
5 4 : 7 7 ل 


5 


(0 ساقطة من الأصل وم. (؟) من م» في الأصل: و أما فرله. () في الأصل وم: بوجره. (4) في الأصل وم: وأما. (5) في الاصل وم: 
قيل. )١(‏ في الاصل: هووا غرقواء في م: هم واغرقوا. (!) من م: ساقطة من الأصل. (8) في الأصل وم: بدونه. (4) في الاصل وم: يغفل 
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والثاني : طمبرَآ صِذْقبّ اي مُبَوأ اهل صِذْنٍ لان الشامً كان لم يَزَلْ مَْزِلَ أهلٍ صِذْقِء وعلى هذا يُخَرُجُّ قولهُ : «رثل رَبنْ 
دي مُدحَلَ صِذقٍ رَأخْرجن مي دَقٍ» الآية [الإسراء: ]4٠‏ أي أغرجني مُحْرَجْ أهل صِذْقٍء وأدخِلي مُدْخَلَ أهل صدقء 
والله أعلّم. : 

وقولهُ تعالى : رُم ين أليّتِ4 قال اهل التأويل : يعني المَنّ والسْلْوَىء ولكن الطَبْباتٍ هي التي طابّث بها 
الأنفْسُ ممّا حل بالشّرْع ممّا لا تَِعَةَ على أربابها ممًا لم يُخْصٌ فيها. 

وقول تعالى : اما أخَلَنوَا حي دح الله أي نما اخْتَلّفوا ني الدين إلا مِنْ بَمْدِ ما جاءَهُمُ العِلْمُ أنه حقٌ وقيلٌ: فما 
اختَلفوا في محمدٍ ني أنه رسول الله إلا بِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمْ العِلْمُ أنه رسولٌ اش وقيل: فما الوا في الفرآنٍ والآياتٍ التي 
للها على رسوله إلا من بَعْدِ ما جاءَهُمْ الهم أنه مُرَلُ مِنْ عِنْدِالله. ويَحْتَوِلٌ قله : طإثنا أختَلتواه في موسى أنه رسولٌ الله. 


موه ف مم 


وقوله تعالى: «إنَّ رَبك بَنْضَى يني يوم لِيمُْ يما كانْا بيه يمن الآيةُ ظاهرةٌ مِنَ الوجوه التي ذَكَرْثٌ0". 
وقولهُ تعالى : «إِنَّ رَبك يَنيَى ينتيْ4 يَحْتَمِلَ وجهين : 
أحدّهما: الجزاء والثرابُ؛ والثاني: في تَبِين المُحِقٌ والمُبطل. 
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زالآية 32 ]) وقوله تعالى: «ِوّ كْتَ ى مَفِ ينا نآ إيَدَ نسل اليرت يَقرَئْنَ ألححِتّب» قال بعضُهُمْ: الخطابٌُ به 
والمُرادُ بو رسول الل: إِنْ كُنْتَ في شَكُ مما أخَْرْتهُمْ وأنْبَاتهُمْ. فَمَنْ قالّ: الخطابٌ لرسول الله والمُرادٌ به غيم فهر 2 ما 
ظهْرٌ في الناسٍ [أنهُ يُحَالِبُ)» مَنْ هر أعظمٌ مَنْزلَةٌ عندَهُمْ وقذرأء ويُرِيدُ”" بو غير وإلا لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ رسول الله 
يسك في ما أَنْزِلَ إليه قط أو يَرْتابُء كقوله: طإنَا يْلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبرٌ أمَدَهُمَا أز كِلَامماهالآية [الإسراء: 77] ومعلومٌ 
أنه في وفتٍ ما خاطب به لم يكن أبواه حَيّينَ”". دل أنهُ أراد به غَيرَه. 

على ذلك الأرَلُ. ومَنْ قال: الخِطابٌ والمُرادٌ ب مَنْ حَضَرٌ رسول الله يَقُولُ: إن الوفوة مِنَ الكفرَةٍ كانوا يَتَقدّمونَ مْ 
رسولٍ اللو فيَسألونّهُ شيئاًء فبخاطبٌُ الذي”* يَتَقَدُمُ وكان يَحْضُرَهُ الوفدُ والجماعةٌ؛ يقولٌ: طتّن كسَ فى مَك يما أَرَن إل 
تل ألِين يمون ألحكِتب» 
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وقولهُ تعالى : ري على هذا التأويل هو مُْرلٌ إليه؛ إِذْ كل مُنرَلٍِ على رسول الله [هر مُثرّل]"' عليه وإليه وإلى 
كل أحدٍ لِفولِه: نيوا ما أل إل ين رَبك [الاعراف:17 أمَرَ انبا ما أَنِْلَ إليهمْ. دن أن كل مُنْزَلٍ على رسول الله 
600 عليهم. 

ومَنْ قال: الخطابٌ لرسولٍ الل والمراةٌ به عير يما'''" لا يَحمَوِلَ أن يكرنٌ رسولٌ الله يَشكُ في شَيِءٍ ممًا أُنْزِلَ إليد: 
ولكنة يريد به التقريرٌ عند ''' لِقولٍ الكفارٍ: الذي يُلْقِي على محمدٍ شيطاتٌ؛ فيريدُ بو التقريرٌ عندة» أو يُخاطبُ به كل شال 
كقولِه: طيَأيًا امن ما غَيّدَ رَيْدَ كرد 4 [الانفطار:7] هو يخاطبٌُ إنساناًء ولكنّ المُراد منهُ كل إنسان/ 774 ب/ 
مَغْرورٍ وكل كافرء وذلكَ جائرٌ في القرآنٍ. كثيرٌ أنْ يُحَاطِبَ كلا في نَفْيِهِ. 
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() في الاصل وم: تمكين. () في الاصل وم: حيث. (؟) في الاصل وم: ذكر. (8) في الاصل رم: وهر. (5) في الأاصل وم: أنهم 
مخاطبون. (7) في الااصل وم: ويريدون. (7) في الأصل وم: أحياء. (4) في الاصل وم: الذين. (4) ساقطة من اللاصل وم. (0) في الاصل 
وم: نزل. )١1(‏ في الأصل: ماء في م: مما. (1) من مء في الأصل: عنه. 
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الآيات 915 هيه ) ٠‏ - سورة يونس ا ١مه‏ 


ومَنْ قالّ:. خاطبّ بو رسولَةُء وأرادَهُ أيضاًء وهو كان في الْابْتداءِ على غَيرٍ يقينٍ أنه يُوَحَى إليه أو لا كقوله: ما كس 
درك ما لكب ولا اليم » [الشورى : 07] فقال طبن كت فى مَلفٍ يبا رن يك مْتلِ الي يَْرَمُونَ ألححِمب» الأنباء التي 
اخْبَرنهُمْ» وانْبَآنهُمْ وَادْعَيتَ انها أُوحِيّتْ إليكَ [يُحْبروكَ انها على ما أخيَرئهم]""". : 

وقوه تعالى : ظنَْئلٍ زرح يَعْرَمنَ الْصحِحبٌ ين تبلق قال بعضُهُمْ : فسأن أهلَ الكتاب منهمْ [يخُبروكٌ انه]””' 
مكتوبٌ عندَهُمْ كقرلِه : «يَدُوتَمٌ مَكَْوبًا عِندَهُمَ» الآية [الأعراف: 1891] 
وقولَهُ تعالى : «لْقَدْ جك الْحَنّ ين ريلك » قيل: الحقٌ : القرآنء جاء مِنْ ربّكَ؛ وقيل: جاء البيانُ أنه مِنْ عندٍ الله. 
وقول تعالى : ظفَكا مَكرئَنَ ين الْمميرنَ» الشاكُين. 
[وقوثة تعالى ]!"": زلا توي بنَ ايت كا بت م كوت يِنّ الْكيرِينٌ» هو ما ذُكَرْنا أنه يريد 
بالخطاب غَيرَه وإلا لا يَحْثَمِلٌ أنْ يكونَ رسول الله مِنَ الشاكُينَ أو يكونّ مِنَ الذينَ يُكُذْبونَ بآيات الله أو يكرنّ مِنَ 
الخاسرينَ. 
وقوثة تعالى : «إذ أت حَنَك عَم كلمت رك لا و4 قولة: <حَدْ عَم كلت ريده هزر 
قله د : <تأتلادٌ جَهَتَمَ من الْجنةَ لني أَجَينَ» [هرد: 1ر...] هذا يكونٌ في الحَمّم : مَنْ يَحُْمْ بو؛ يعني بَالكُفْر ؛ فقد 
حَدْتْ [عليو]”" كلمةٌ ربك «لأنلآك مَئْرٌ4 أو <حَفْت عَلِمْ كلت رَيْدَ> ما ذَكرٌ في آة أخرى «أزتجق يال تبيهم ين 
الْكِنٌ» الآية [الأعراف : /9] وكلمةٌ ربك ما ذَكُرَ طلز أننَا نآ لهم المَلبحَد» [الأنعام: .]١١١‏ 

ونوثهُ تعالى : «ِحَفَتْ مَكِح صَلمَتُ ريْقَ4 أي عِلْمُ ريْكَ باحوالِهمْ» أي مَنْ كان عَلِمَهُ أنه لا يون وقت تيار الكُفْرَ 
كقرله : طمن يُمْيلٍ أنَهُ كك مَادِىَ لَه [الأعراف:187] وقتّ تيارو الكُفْرَ وكذلك قرلَه : رَاَهُ لا يبْوى آلقومَ لدبي 
[البقرة: 71048] وقتّ اخُتياره الظلمٌ ونحرٌ ذلكٌ. 

فالتأويلٌ الأوْلُ: يرجِعٌ إلى الحَمْم بو والثاني : إلى وفث مَنْ يَنبْتُ عليه عِلْمْ رب أنه لا يؤمِنُ في ذلك الوقتٍ. ' 
وقولهُ تعالى : ولو جَنيُمْ حكُلُ دي حي با لْمدَابَ اليم عقيل : في الدنيا إيمانُ دفع العذاب» ويَحْْمِلَ : 
في الآيرًوا*؟: وقد ذَكَرْنا هذا. 
وقولة تعالى : ولا تك قَريةُ متت فَنَنمهَآ إيئا ِلَاهمَ وى لمآ مثا كتَننا عنم داب الحزْي» الآبة؛ 
أي لم تكن القُرَى آمنث عنذ مُعايَئَةٍ البأس [ولم يَكُنْ]”"' إيمائّها نمَعهاء إلا إيمانَ قوم يونْس فإنهم آمَنوا إيمانَ حقيئَةٍ» 
وعَلمَ الله صدئَهُمْ في”" إيمازهم: فَنَعَهُمْ يمانّهُم. هذا يرج على وجوه : 1 ٠‏ 

أخدُها: أنّْ سائرٌ القرَى كان إيمانها عند إقبالٍ العذاب إِليهمْ ووقوعه عليهمْ» فلم يَنْْمَهُمْ إيِمانهُمْ إلا قوم يوئْس فإن 
إِيمانّهُمْ إنما كان [يتخويف العذاب» تفع ]0 . 

والثاني : يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ قرم يونس كان نزول العذاب بهمْ على التخبيرٍ والتمكين : إِنْ قبلا الإيمان؛ وآمنواء دَقُمَ 
العذابَ عنْهُمْ؛ وإِنّْ لم يَقْيَلوا أنْرَلَ بهم. 

والثالث: كان إيمانٌَ سائر القُرى بَعْدَ [ما]”*'' عايّئرا مُعَامَهُمْ في النارء فكان”'" إيماتُهُمْ إيمانَ اضطرار» وقومٌ 
يونس آمنوا قبل أنْ يُعاينوا ذللكٌ. ١‏ 


ويُسْبهُ أنْ يكون فولهُ: تلكا كن قَِيَهُ مامت بَعْدَ وقوع العذاب والبأس طتَنَتمهَآ إيتثا إلا َم بوشن فإنهم آمنوا 
و عالعذاف والباسن 
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(0 في الأصل وم: ليخبروكم على ما أخبرتم. () في الاصل وم: يخبرونك لأنه. (5) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. 
(0) في الاصل وم: الدنيا. (7) ساقطة من الأصل و م. 7) في الاصل وم: من. (0) في الاصل رم: لتخويف العذاب فينفعهم: () أدرج 
قبلها في م: إنما. )6١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (8) في الاصل وم: فيكون. 
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1 


, [قبل أنْ يُعاينوا]”'" العذاب قَبْلَ أن يَنْمَ بِهمْء وإيمانٌ فرْعَرنَ وقويهٍ إنما كانّ بَعْدَ ما عَرَفُوا وبَعْدَ ما خَرَجَت الْمْسْهُمْ مِنْ 1 
5 أيديهم. فلم يُقْبَل. وإيمان قوم يونُسٌ كان [قَبْنَ]”" أنْ يَقَعَ العذابٌ بهمْ, وانْقُسُهُمْ في أيديهمْ بَعْدُ فَقُلَء وهو ما ذَكَرَ فد 6 
ا لاع مموم +نسسده مدورى مرككو 3 لوكت إود مارم ال 5 53 ِ نعمت وكاسمه اع 6 معرس | 
ا ؤرإ تنا اليل َه 0 ا أنه 4 ل ل 0 فييرا فل اددع ولغوا 1 
وسائرٌ الأمم الخاليةَ كان منهُم الإيمان بعد وقوع العذاب بهم مِنْ نَحُوٍ عادٍ وثمودٌ وأمثاله. وأصلة ما ذَكْرْنا آنفاً. 4 

وقوثهُ تعالى : «لَنَا ءامنوأ كّشَفا عَنهُم عَذَّابَ لحي في الََْروَ الدُيَا» وله « كُتَفا عَنْ به الوعدٌ بحلولٍ العذابٍ بِهمْ ١‏ 
وعذابٌ الخْزي هو العذابٌ الْفاضِحٌ » وإلا الخزي هو العذَابُ. 
وقولة تعالى : «وَلْ س8 رَْكَ لأسن من فى الْأَرضٍ كلهم جيماأ» قالت المفتزلة: «ولو 116 رك لمن من فى 
لْأرْضٍ» مَشيئة الاختبارء لكنهمْ لم يؤمنواء وَاسْتَدَلَرا على ذلك بقوله: ظِأْدآَتَ بَكْرهُ لاس حَقّ يكوا مؤيديت ». 

فيُّقالٌ لهم : إِنَّ مَشيئَةً الاخْتيارٍ هي الظاهرةٌ عندكُمْ» ومشيئة الجَبْرٍ والقَفْرِ غايثُةُ. فإذا وُجِدَ منهُ مَشْيكَةُ الاختيارء فلم 
يؤمنواء ولم تلقل مشيئتهُ فيهمْ. كيت يُصَدْقُ هو في الإخبارٍ عن المشْيئةِ التي هي غَايهُ أنها لو كانّث لآمَنوا؟ هذا فاسدٌ على 
قرلِهم. 

وبَعدُ فإن المَشْيَة لو كان مشيئة المَهْرٍ لكانوا مؤِنينَ بتلك المَشبئةٍ وفي حَلْقِهِ لآنّ كل كافر مؤمنٌ لَه أن يلق كل 
أحدٍ تَشْهَدُ على وحدائيّةِ الله. فإِذنْ كانوا مؤيِنينَ بالخِلقَة. 
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ثم إنهُ لو شاء لآمَنوا؛ دلّ اله لم يُرِدْ به مشيئّة الاختيار. 
وتأويلهُ عندنا أنَّ عند الله تعا لظفا أعظاه لْهُنْ لآمَنوا جميعاً. لكنه إِنْ عَلِمَ 1-0 م لا يُؤْمِنونَ شاء ألا 
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: م 0م 0 7 2 01 #ارس؟ 9 ِ. عريمة 
١‏ لم لا يَحْتَمِلَ أنْ يَتَحَمَقَ الإيمان بالجَبرٍ والمَهْرٍ لأنة عمل القَلْبٍ» َالجَبْرٌ والإكراة لا يَعْمَلَ على القلْب؛ فهو إن يتكلم ا 
بكلام الإيمانٍ فلا يكونَ مؤمناً حتى يوْمِنَ بالقلب. فيكونٌ التأويل على قَولِهمْ: ولو شاء ربك فلا يؤمنونٌ. فهذا مُتنَاتِض م 


: بَْدُ فإ الإيمان لا يكون في حال الإكراء والإجبارٍ لان الإكراة يزيل الفِغْلَ عن المُكْر كأن لا فل لهُ في الحكم . ١‏ 

وله تعالى: أت كه َاسَ حي كوو وبي ت4. فإنّ قيلٌ: اليس قالالله ون طلَْيويي أن مبثوة» 

[الفتح:؟١]‏ حتى يُسْلِمواء وذلكٌ إكراةٌ؛ وقال رسول الله يل «أَمِرْتٌ أنْ أقائلَ النامنَ حتى يَقَولوا لا إلهَ إلا النه؛ 

0 [البخاري: 10] فذلك إكراة؛ فكيف يَجِمَعْ بين آبَينِ؟ قيل: لوجهينٍ: ٠‏ 

: أحدُهُما: ما ذَكَرَ أن هذو السورة مكيّةٌ؛ وقرلَه : ظتُقونممْ أو تيئر مَدَيةُ: ميَْتَملُ نوثه: «أنَأنَ بكر داس حَقٌّ 

1 يكوأ مؤمنيت» أي لا ُكْرِهْهُمْء ثم أمَرَ بالمدينةٍ بالقتالٍ والحرب والإكراء عليه. 

والثاني: يجورٌ أن يجْمَعْ بينَ الآيتين. وهو أنْ يكونّ وله : طِتُقيثبهمْ أ مُنيُِرة» أي تُقَاتِلونَهُمْ حتى يقولوا قولَ 

إسلام؛ ويَتكُلْمرا بكلام الإيمان؛ دليلهُ ما ري «حتى يقولرا لا إل إلا الله» 

7 والقولٌ بقول: لا إلة إلا لله على غير حقيقة ذلك في القلب ليس بإيمانٍ. وفي هذو الآبة طق يكوا مزيت »> 
وبالإكراء لا يكونون مؤمنينَ حقيقة لأنه عمل القلب» والإكراةُ ممًا لا يَعْمَلُ عليه؛ واللهُ أعلمُ . 

وتأويل”؟ قله : «ِأنَأتَ ُكْره ألَاسَب»؟ أي لا تَمْلِكُ أن تُكْرِهَهُمْء ركان رسول الله لشدة جِرْصِهِ ورغبيه”"في إيمانِهم 


7 


كاد أن يكْرههُمْ على الإيمان إشفاقاً علبهم كقوله : اتلك ب كنك ألا يكرا مُؤمي» [الشعراء : *1. 
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14 
0 
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ا 
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أ 8 1 
1 وقولُهُ تعالى: «وًا كت إِتنْين أن تُؤيرج إلا بإذن أ قيل: بِمَشَة اللوء وقيلَ : بعلم [اله]""' وبإراديةء | 
0 هرما 025 رف 1/ لا تؤمنٌ نفسل إلا بمشيئَة الله وإرادته في ذلكَ. ور 0ه 4 
/ والإرادةٍ لأنهُ كمْ مِنْ مآمور بالإيمان لم يؤمن؟ فلم يَحْتَملٍ الأمرّ. ولا يَسَْمِلٌ الإباحة؛ لا يُِاحٌ تَرْكُ الإيمانٍ في حال. . 3 
4 6 1 7 
أ [وأصلَهُ ما كنا لأنةُ لا يَحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ 5ق يَعْلَمُ مِنْ شَلْقِهِ اتيارَ عداوَتّهُ والخلاف له ٠‏ ويَسألَهُُ”" الولاية؛ ر م 0 
4 ذلك مُحْرَّجَ جَ العْجَرٍ لأنّ في الشاهدٍ احْتِيار” © عدار أحدء والآخر يختارٌ وِلايَئه ؛ إنه إنما بكار يعنه وفحررقي والله 7 

7 : 


5 أعله]". 
/ 0 4 مومه إن 5 2 ِ. 2 2 
20 «قولَهُ تعالى : «وَببمَلُ اين عل اليرت لا م4 قبل [ويَجعَلُ]" الإئمْ على الذينَ لا يَعقِلونَ» وقيل: ويَجعَل 
0 العذابٌ على الذَينَ لا يَمْقِلونَ؛ أي لا يَسْتَعْمِلونَ عقولَهُمْ حتى يُعْقِلوا'""؛ أو على الذينٌ لا يَنْتَفِعرنَ بعقرلهم. 
/ وقالَ بعضُهُمْ في قولِه : «نلزلا كن قَِيَةٌ َآمنَتْ مََشَمَهَآ يمنا » عند نزول العذاب « إل لاقم يُودُنَ» وقال بَعْضُهُمْ 
«نتزلا تن قَرِيَهٌ مامت متَتَمَهَآ إيكث» إذا رأث باسنا فكانّتْ مثل قوم يونْسٌ فإنهم آمَنوا حينَ رَأوا”” ' العذابٌ. 
2 وقولهُ تعالى : «ونا نت لِتَنيس أن تُؤيس إلا بِإذنِ أسَِّ> قيل: : وما كان لِنَفْسِ في علم الله أنها لا تُؤْمِنُ؛ فَنُؤْمِنُ؛ أي 
ل لا تؤمِنُ نَفْسٌ في عِلْمِ الله أنها لا تُينٌ؛ إنما يؤين [مَنْ]؛* في عِلْم اله أنه يُينُ. وما مَنْ في عِلْمِ الله أنه لا يؤيِنُ فلا 
7 يؤْمِنٌ. ٠‏ رقيل : وما كان لنفس؛ أي لا تؤينُ نفسٌ إلا بمَشيئةٍ الله؛ أي إذا آمّث إنما تُِْنُ مشي الو؛ ما تَْعَلُ إنما تَفْعلُ 
بِمَشْيئَةٍ الله. كقوله: ورا تتقيت إل أن يمه آنَدُ»م [التكوير : 15] وقالٌ بِعضهُمْ: : قوله. بإذنٍ الله؛ أي بأمْر اط فمعناة: إذا 
آمنثُ إنما تؤمنٌ بأمروء لا تؤينٌ بغر أمره. فالأول أكَرَ ب والله أَعْلمُ. 

وقولهُ تعالى : طوَبَجْمَلُ ألتنسب عَلَ ال لا بَْقدْْنَ» أي يَجِعَلُ جَزاء الرْجْسء أي يَجْعَلُ جَاء الكُْرٍ على الذينَ لا 
يَعْقلُونَ» أي الذينَ لا يَنَْقِعونَ بعقولِهم » والله أعلم. 
١‏ وقولَهُ تعالى: جثْلٍ أنظروأ مانا ذ فى التَمْوْتٍ رَالأيْض» تأويلُهُ؛ والله اعم أي الْظروا إلى آثر عه وإحسايه : 
التي في السمواتٍ والارض تَشْكُرو :*"2! يقول: الْظروا إن تيو كيه والوفكيه فى السموات والارض ]17 ' لَتْوَحَدُوة 6 
ونُؤينوا بوء أو بغول : روا إلى آنا سُْطانِه وقدراته» فتخافوا تَفْمَتَهُ وِقابَهُ أي الْظروا إلى أجناس الحُلْقِ وانْساتِه على 


لس رد 


2, 


3 حسمايت 


17 
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ووه حي 


دح 


01 


3 ول ب 


1 تقدير واحدٍ لِيَدُلَكُمْ على وَحدانئيه ونَّخْرُ ذلكَ [م1]”''' شَيِءٌ في السمواتٍ والأرض يَقَمُّ عليه البَصَّرٌ إلا رفيه دلاله الرَبوبية‎ ١ 
١ حتى طَرْفَةُ العين ولَحْطَة البَصَرِ.‎ / 
وقولّهُ تعالى : طوَمًا من لبت وَلنْدُرٌ عن هَرْمِ لَا يؤْمِبوْنَ» يَحْتَمِلٌ وجوهاً: ا‎ | 
ُ [أخدها”''' : «رما تعن الآيْتُ لذ توه حلب الل والمُعَائَدَةُ؛ إنما تُمْني الآياتُ مَنْ هَمُهُ القَبولٌ‎ 4 
/ وَالِانْقِيادُ. وأمًا مَنْ مَيْهُ المُكابَرَة والنادٌ فلا تُمْنى وهو كقولِه: «رَلْرٌ أَننَا ّنا الهم اللبعكَ َه ألْوْنّ» الآبة‎ 0 
. .]11١:ماعنألا[‎ 


والغاني”" : طرا نتن الآبَتُ وَالنْدُرٌ4 [في الآخرة]”*'' «عن نَرْرِ لا يرنه في الدنياء إنما تَنْنْعْ؛ وتُغْني لقوم 


عله سيت 


يومتون» ام 9 
والثالتُ : «وَمًا تمن الآبئتٌ وَالنّدْرُ يَحْتَمِلَ”*" الرسّل» وبَ: تَمِلٌ المُواعيد”'" الني أوعدراء والأحوال الفى كني تعبرت 0 

/ . 03 
م على أوائلِهِمْ» والله أعلم. 0 
1 0 8 
)١( /‏ من م: ساقطة من الأصل. (5) الرار ساقطة من الأصل وم. (©) أدرج في الأصل وم قبلها: من. (4) أدرجت هذه العبارة في الصفحة الثالية 9 
١‏ أيضا بعد: حين رأوا العذاب فحذفناها. (0) سافطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل رم: يعقلون. 7) في الأصل وم: يررا. (4) ساقطة من / 
17 الأصل زم. (4) أدرج قبلها في الأصل: لكن. )٠١(‏ ساقطة من م. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الاصل 8 
وم:ويحتمل. (14) في الاصل :و الآخرة. (8) ل ثم النذر. (17) ني الاصل: وم: الوعيد. 7 
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لين | ٠‏ -. سورة يونس ا[ الآيات ٠١6 ٠١١‏ 


زالآية 01ل وتولة نعالى : مَل يَتِرَ إلا ذل َم أت خلا من قيِم» أي حَمَمَلْ ينِرن» يوماً بن الهَلاك 
ط إلا مِئْل يار اديت خَلَاْ ين ميد » أي إلا مثل [ما الْعَطرَ]”'.الذينّ مِنْ قَبِلِهِمْ برسلِهمْ بِنَ الهلاك. فهو يُحُرَّحٌّ على 
ويَحْتَمِلٌ وجهاً آخَرَ ظدَبَل يَنظِينَ» مِنْ نزول العذاب بهمٌ إلا مثلّ ما انتظرٌ أولئك مِنْ نزول العذاب بِهِمْ؟ إلى هذا 

يذهبٌ بعضٌ أهل التأويل. 
وِيَحْثَمِلُ قولّهُ : لِتَهِل بنيِرُون» مِنْ تأخِيرِجِمٌ الإيمانَ إلى رفت نزولٍ العذاب بهمْ. فهذا يحرج على الإياس مِنْ ا 
إيمانيم ؛ أي لا يُؤْمنونَ إلى ذلك الوقتٍ الذي لا يَنْقَمُْهُمْ إِيمانْهُمْ فيهء والوجه الأوَلُ على التُوبيخ وَالتَميِيرٍ. وقول تعالى: بر 
«فل فايرأ إي مَمكمم يرس الْسنَطنَ> ذلك. ا 
١‏ 10- 4 الى يب عملي روم عوة عمدكر . ثر 0 000 > دعق شامع ؟ 1 :. 
زالآية 3٠١"‏ وقول تعالى: «ثْمّ بت رُسْلنَا واليرت مثو » قوله: طني » أي أنْجَيْنا الرسل هَلْذيت مَامَنْوأ» لانهُ لم ا 
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17 


20 


يكن بعدهُ رسول. وتأويلة واللة أعلَمُ [أنهُ وَعَدَة" أن ينجي الرسل والذين آمنوا حَنًا مك4 أن تُْجِر ما وَعَْنا أذ تُنْجن 
الرسل» والله أعلم]. ا( 
0 3 4 آء ركم مير 0 1 5 5 5 

[الآية 5ل وقولة تعالى: ل بايا آلنَاسُ إن كُمٌ ني َلك ين وبى» [قوثَهُ طإن كم ني مَل من وبي» الذي أدينْ بو أو 0 
0 م 2 5 0 تلدع 50 1 ١‏ 
«إن كُثم في سَّكِ من دينى»ه ]247 الذي أدعوكُم إليو «ثلا عبد أل تنِبدُونَ ين دون مو إذا شَكَكُتمْ في ديني الذي أدعوكُمْ إليه ا( 


-- 


01 


ت- 


كُُمْ شاكين ني ديِيِكُم الذي أنتم عليه. [لَتَرْكُهُمْ ديني الذي أنا عليه بالمَّكُ َدعَاذُهُمْ إلى دينهِم]”* بالشّْكُ [يُظهرُ"" سَْهَهُمْ 
بتَركهِمْ إجابَتهُ بالشّكّ]”” ودعائِهمْ إياهٌ بِالسّكُ [لأنَّ الننْ]'* يُوجِبُ الوقت في الأشياء؛ ولا يُوجَبُ الدعاء إليه ويُظلانَ 


| 0 
ا 


ا( 
0 
هذاء والله أعلّم؛ مُحْتَمَلٌء وهر يُخْرّجٌ على وجَهينٍ أيضاً: أحدهما على الإضمار. والآخَرُ على المُتابَدَة. 6 
:5 
ا( 
: 


و 


والإضمارٌ ما ذَكَرْنا «إين كم في سَّكِ من دين الذي أدينُ به [وأدعوكُمْ إلبدء فانا لا آشُك فيه. هذا وجَهُ الإضمار. 

وَوَجَهُ المُنابَذَةِ يقول: «إن كم في َل مما اعد وادينُ بو]*٠‏ فلا تعبدونَ ذلكَ. ولا تدينونَ بوه فأنا لا أعبدٌ ما 
تَعْبْدونَ ٠‏ ولا أدينُ بما ندينون. وهو كقرله: ولك ريدو دَكَ دِبتِ» [الكافرون:5]. 

وترلهُ تعالى : «وَلِكنْ أَعَبْدُ لَه أليِى وك« وَالتَّوَمي هو النهايةٌ والغايةٌ في الإضرار وما تَعْبِدونَ مِنَ الأصنام دونه لا ٍْ 
يَملكون [المَنفْعة]" '' ولا الإضرارً لكُمْ إن لم تَبُدوهاء يُظهر””" سَفَهَهُمْ ويُلزمهُمُ الحجة؛[وهي 01" الذي يرثك و( 
هو المُسْبَحِقُ لْعبادةَ؛ لا الأصنامٌ التي تَعْبّدوتها. ! 

وقول تعالى : دير آذ كرت بن التؤمنية» بُشبه أن يكون قوله: «يَ النؤمت» مِنْ المُرسِلِينَ كفوله : «تَلد باس لين ! 
مريت [اللصافات : ]١١‏ وقولُه*'' لد ين ينا لمؤِْنَ4 [الصافات 6١:‏ و...] فَمَلَى ذلكَ هذا. ويَحْتَمِلُ الإيمانًنَقْسَهُ على 
ما نّهَى أن يكونٌ من المُشرِكينَ والشاينَ. مُمََى ذللك أَيرَ أن يكون مِنّ المؤينينَ المُخْلِصينَ له المُسلِمين المُسَهُمْء واللة اعلم. 1 
وقول تعالى : رن أذ هَكَ لد حيِن4 أي أمرْتُ أن أَقِيم نفسي لل خالصة سالِمة لا أشرك فيها غير 
ولا أَجَعَلَ لِسِواهٌ فيها تصيباً» أو يََرل””'": إني أبِرْتُ أن أقيمَ نَنْسي على ما عليها شهادةٌ حَلْقها ؛ إِذ جِلئَهُ كل تنس تَنْهَدُ 
على وَحَدانِيُةِ اللو وأَلوهِبيِه. أو يقولٌ: دِأَئِرْ» وَجَد أمْرَكَ لما نَدينُ بو. وثُقِيمٌ عليه «ولا مَكرْنّ يرى المشْركِيَ» هذاما 
ذَكْرْناء وال أعلّم. 
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() في الأصل: ايالم نظروا ٠‏ في م: ما نظروا. (؟) في م: وعده. (؟) من مء ساقطة من الاصل. (4) من م؛ ساقطة من الأصل . (8) من م: 
نتركتم ديني الذي أنتم عليه؛ ساقطة من الأصل . (7) في الاصل : يذكر. (7) ساقطة من م. (4) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ أدرج بعدها في 
الاصل وم: لا الشك. )٠(‏ ساقطة من م. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الاصل وم: يذكر. )1١(‏ في م: أنء؛ ساقطة من الأصل. 
(ا) الواو ساقطة من الاصل وم. (ه) أدرج قبلها في الأصل وم: أنه. 1 
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لست وات «حتحج* عه جه ججح ججح جيجه رحج وجح جح ججح حي 


«حد يجمعم اس سمعم ا جم جام ججم 1 مجمتتر ا ججمتر ا جاتر ججمر ا بجعت مجح د مجح رار 
الآيات ٠١ ) ٠١ه - ٠١7‏ ل سهرة يونس ا .مه ا 


وقولَهُ تعالى: الاح ارام 1 تَفَعُكَ» إِنْ أطغْتهُ » ولا يَضُرّكَ إِنْ تَرَكْتٌ إجابَتَهُ وطاعَتّه ! 
وقول جل تن ين ين أت يشلك لا تطيذ نامالا تلك جر المت تخي لدم تلتة؛ أي لاد 
مِنْ دون الله إلهاً. 
وقوه تعالى : هّن كَمَلْتَ من ذا مَنَ الاين ذَكَرَ ههنا الظلم إِنْ قَمَلَ ما ذَكَرَ والمُرادُ منهُ الشْرْكُ. )| 
وحَرَاء «ولا نثرَيا عزو العجَرةَ َتنا بن َلطَالِرينَ» [البقرة : 6"و...] وقد ثُرَباء ولم يكونا مُشْرِكَينِ إنما كانا عامٍ صِبَينِ!" لِيْمْلِمَ أن 
ليس في المُوائَقَةٍ في الأسماء مُوائْقَةٌ في الحقائق والمعاني؛ إنما تكونٌ المُرائَقَةُ في الحقائق في موائَقَة/ 7 ب/ 
الأسباب. لِذلكَ كان ما ذَكَرَا" »والله أعلم. 
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4 / 
١‏ أ اع ثم ون احا لأس “فارج واي لخت رك ووز ٠‏ دوت 

[الآية )3١/‏ وقوله تعالى: «وَإن يَنْسَسْكَ أنَهُ بر فلا كات لَهُد إلا هر فيه نَهَيْ الرّجاءِ والظمّع إلى مَنْ دونه إذ2"© ا( 

أخْبَرَ أنه لا يوجَدُ ذلك مِنْ عند غَيره. / 


مم ادر امه 


وتولّهُ تعالى : «وَإيت يرك يحبر فا رآدَ لِمَضْد أخبَرَ أنه [إن]”!' أراد خيراً ونضلاً فلا راد لذلكَ المٌضْلٍ وَالحَيرِ 
والإيمان مِنْ أعظم الكيراتٍ وأفْضّلِها. فإذا أرادَّ [اللهُ لاجد كانَ؛ لا يملكُ أحدٌ دفعٌَ ما أرادً ولا رَدهُ. دل أنه إذا 

سي لأحدٍ كان مؤمناً. 
يَنْقْض على المعتزلة قولّهُه': إنهُ أراد الإيمانَ لِلْخَلقٍ كلهم لكنهمُ لم يؤمنوا؛ إِذْ أخْبَرَ أنه [إذا]9”"' أراد بو خيراً 


م عم 


0 د م 
وبالله العصمة. وفيه أنْ ليس على الله فِمْلٌَّ ذلك" ؛ أعني فِعْلَ الخيراتٍ لأنه سمَاهُ فُضلاً» وَالمَضْلْ هو فِعْلَ ما ليس 
عليوه رهز الستهوخ قن النانن آذ ها عليه ون القئل لا إشكرنة فصلا إنما متو افطل ماليس عليد» تواقة اعكم: 
| وفولُهُ تعالى : هِب يه من بَنَهُ ون عِبَادِوُ»؟ه يُصيبُ به مَنْ يَشاءُ مِنَ الفَضْلٍ وَالخْيرٍ أو الغْرّ. 
0 امم برعم ممم 


ا 0 قالّ: «يضِيب بو من يشا من عِبَادهء وهر لْتَعْوْرٌ أليِسِمْ» لا يُعَجَلَ بالعقوبة . 
| وقولهُ تعالى: ظثْلْ بَتأما ألنّاس قد بدك آلْحَنٌّ ين رَيَكُمِ> قيلَ: الحنُ محمدٌ يب وقيل: الحنٌ القرآنٌ 
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الذي 0 

وأمكنّ أنْ يكونٌ الح هو الدينَ الذي كانَ””'' يدعوهُمْ رسول الله إليه لأنهُ قال: «يَأيبا لاس إن كم في سق ين وين 
[الآية: 4 قَيُشْبِهُ أن يكن الحقٌ هو الدينَ [حينَ]””''' شَكُوا فيو؛ أي قد جاءكُمْ ما يُزِيلُ عنكُمْ ذلك النَكء إن لم 
تكابرواء لما أقامَ عليهمُ الج والبَراهِينَ. 

يَحتَمِل الح محمداً و على ما كر بعضٌ أهل التأويل: كان رسولٌ الله يله [مِنْ أوَّلٍ نُشريهِ إلى آخِرٍ عرو" 
ويَحْثَمِلٌ الحنٌ [القرآنَ]””'' على ما ذَكَرَهُ بعضُهُمْ؛ وهو ما ذَكرٌ: طلا أيه الال بن بن يدنه دلا من لهو مَل ين كيم 
حِيدٍ»ك [فصلت: 47] سمَاءُ بأسماء مُخْتَلِفَةِ؛ سمَاهُ حقَاء وسمَاءُ نوراً وشِفاء ورحمَةٌ وهُدىّ ونَحْرّهُ. وفيه كل ما ذَكَرَ؛ٍ مَنْ مر 
تائَلهُ؛ وتَذَكُرٌ فيى. تَمَكك9" به 
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وقول تعالى : ظمَمَنِ أمْتَدَئ فَإِنّما يبتَدى لِنَنْسِوْ ون صّلَّ هنما يِل عَكَيا» أي مَن الْمَدَى فإنما مَنْفَعَةُ امتدائِه لهُ في الدنيا 
و الْآخِرَةٍه ومَنْ ضَلَّ فإنما يرجِمٌ ضَرَرُ ضَلالته إلبه ضلالةَ عليه؛ أي يامُرُ» ويَنْهَى لا”*" لِمَنْفَعَةِ نَحْصَل لهُ أو حاجة نَفْسِهء 
إنما يأمْرُ ويّنهى لِمَنْفْعَةٍ الكَلْق ولِحاجِتِهم. 
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6 () في الاصل وم: عصاةً . )١‏ في الأصل وم: : ذكروا. (؟) في الاصل وع:إذا. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. (5) في 
| الاصل وم:حيث قالوا. (0) ساقطة من الاصل وم. (8) في الأصل: لهذاء ني م: لهم. (5) في الأصل وم:حيث. )٠١(‏ في الأصل وم: || 

' كانوا. )١1(‏ ساقطة من الاصل وم. (15) في الاصل وم: في أول نشوثه إلى آخره. (؟1) ساقطة من الأصل رم. (4) في الاصل وم: وتمسك. ]5 
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اج اج ةي اناج ا 7ج ان جب ا ووس اخ جاجد ا واي 1ج ل امد وجي ا ال جر 


٠ )‏ - شسورة يونس ا الآيتان 8م١٠‏ و9١٠١‏ 
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وقولهُ تعالى: «وَمَا أنأ عَم يتكيلٍ» أي بِمُسَلّط. قال بعض أهل التأويل: هو منسوحٌ؛ نَسَحَمْهُ آيةٌ القتالٍ. لكثهُ لا 3 

8 يَحْتمِلُ: وان كان مأموراً بالقتال فهو ليس بوكيل ولا مُسَلْ على جد أعمالِهم. إنما عليه التبليخٌ كقرله:«مركت تقلت 17 
/ لم4 [آل عمران: ]٠١‏ ركقولِه «قَإت رَلَا َإِنَنَا كه ما جُلَ وَمتِحكُم نا مس4 [النور: 04] وكقوله 0 ما مكلك ين |: 
5 حسابهم ين نَىْو»ه الآية : [الأنعام : ]6١‏ م 
8 1 
1 ( 01 5 وَأتَدْ مَا 4 و 2 5575 1 
4 وقولة تعالى: طوأئِمَ ما يح إِلِكَ» يَحْتَمِلَ القرآنَ وغيرَهُ مِنَّ الرّحي غَيرَ القرآن. 0 


دقوله تعالى : اشير حل يتَك) أنه أي اضْير على أذاهُمْ لأنهم كانوا يُؤذنهُ: ديفولرن فيه مالا يلبق بو.يقول: | ١‏ 
0 عل ناف ولا تَْجَلَ عليهمٌ بالعقوبة حتى يحكُمَ الله عليهم بالعقربةٍ وقتٌ عقوبَيه 4 ؤِرَهْرٌ حَبَرّ للكدنَ4 واضيز م 
0 تكذيبهم ال حتى يسم اليك وت كيك جك اله واشيذ على لي الرسالةوالقيام كا يرت بي والله / 
7 الموفق. 7 
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32 روا و رم 1 ) 
قله تعالى: ظاتر كت أتكت ينث م مله قال الحَسَن «أيكت تيكل» بالأئر والنفي «م مك » ( 


اك لساك لسار كوه و يَملِكُ أحدٌّ التبديل 
جم كه بَيِنَثْ ما يُؤْنَى وما بِتَقَى أو بَيِنَتْ ما لَهُمْء وما عليهم» وما لل علِيهم. وقال بَعْضُهُمْ : «أتكت نم4 فلم 
تُنسغ هم مل بالحَلالٍ والحرام. 

وقبل: ظنْيِكّ أي قُرْقَتْ في الإنزالٍ؛ ؛ أَنْرِلَ ة شي بَعْدَ شيم على قَُدْرٍ النوازلٍ والأسباب؛ فلم يَنْزِلُ جملة لأنه لو 
أنْزِلَ جُمْلَةٌ لاختاجوا أنْ يعرفوا لِكُلٌ سَبَبَُ وشانَهُ وخُصوصَة وعُمومه. 

فإذا أن متَْقً في أوقاتٍ تُْتِفة على النواذل والأسباب عَرَفوا ذلك على غُيرٍ إعلام ولا بَانِ. والتفصيلٌ اسم 
التفريتي واسم التنِيينٍ. وذلكَ يَحْثَمِلُ المَعْنبَينِ جميعاً» والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : كت تَاثُْ» أي أَخْكمَتث حتى [لا06" يَرِدَ عليها النّفْضٌ والِانْيقاصٌ» أو «أْمِكْْ» حتى لا يملكَ 1 
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أحدٌ التدين والكّميت» أو «أكت» عن أن يَقَمَ فيها الاختلاف. 9 
/ 1ع ا شيك بالثواب والعقاب. ش ( 
/ ا عن ِنَم بالفرائض يَلَتْ؟ْه بالثواب ِ ْ اك 
١‏ ثم الآياث تَحْثَمِلُ وجوهاً: أحَدّها: العِبّرُ والثاني: الحُجَجٌ» والثالثُ: العلاماث'". ثم الآيةُ كل كلمةٍ في القرآن ا 
/ نَمْتْء فهي عِبرَة أو حب أو علامةٌ لا تَخُْو مِنْ أحَدٍ هذه الوجوه الثلاثة. : 
7 دقوأ تعالى : «إين أن كير س4 من عند حكبي بير جادث هذه الآياث 4 
#4 زالاية ا دقو الى للا تبثا إلا لكأ تي لكل من بد > أي من اله يدر من يف ومن عده يبَر من بو[ 
0( 0 


وقول 0 : جأل تعدوأ ِل نه في شهادَةٍ جِلْقَيكُمْ هو المُسْتَحِقُ للعبادة. ويَختَمِل دأ بدا > أي ألا تُوَحُْدوا إلا 
ل الذي في شهادة لقم وَخداية. ا( 
الآية ؟ ) وفولَهُ تعالى : «وَأنٍ أسْتَفْفِروا ريك ثم نبوا دك إن كانت الآ في الكفار فيكو فوله «النتتينا يدع أي 9 
لوي د شر '. وإنْ كانَ ني المسَلِمينَ فهو ظاهرٌء ويكرنٌ | 


3 


0 
سيل 


71 
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١‏ نول : «اسْتَفْوا» وقوله”؟ : ظثريرًا» واحداً. | ا( 
5 سر ًا حر سر يه ءادح ١‏ 5 00 ع 1 000 : 2010 5 1 
4 وقولهُ تعالى: : ؤٍِبَيمَمم مها حَسَنَا4 أي يُمَنعْكُمْ في الدنيا مُتاعاء تَسْتَحْسِنونَ في الآخِرَةٍ ذلك التَمَتعَ. وأمًا الكفار فإنهم لم 
5 لا يَستَحْيِنونَ في الآخِرَةٍ ما مُتّعُوا في الدنيا لأنَّ تَمَنّمَهُمْ في الدنيا [للدئياء والمؤْمِنٌ ما يَتَمَنّعُ بو في الدنيا إنما بَتَمتّمُ بو]"*» 6 
ا أ 
/ لأمرٍ الآخِرَةٍ وَالثَّرَوّهِ لهاء امم : 
1 2 300 

17 وقوله تعالى: « ريُوْتِ 6 كُلّ ذى فَضَلٍ نَصَلَمٌ» يَحْبَمِلٌ قوله :> « وب 6 كُلّ ذى مَصْلٍِ) في الدنيا جَزَاء َضْلِهِ في الآخِرَة.‎ ١ 
/ من م١ ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل وم: العلامة. (؟) في الأصل وم: تأترنها. (4) في الأصل وم:و. (0) ساقطة من الأصل رم.‎ )( 0 
ا‎ 

١ 1 

/4 ب 
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2 كين 0 حك 2 0 بوسح عرست -. تتح 
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18 
| مه -1١ ١‏ سورة هود ا الايات  ”‏ 0 ! 
1 

إٍ ا 
5 ا 


ا ويَحْتَمِلٌ «وَيْوْت بِمَعْئَى أنّى» أي ما أتى كل ذي فَضل في الدنيا إنما أتاهُ بِمّصْلِهِ. ويَحْتَمِلٌ”'" قولهُ: «وَيْوْتٍ كُلّ ذِى فَصْلٍ»ه 
0 أي لدَيْرْتٍ عل زى تَشْلِّ في ديه في الدنيا لِتسْأمٌ» في الآخرَةء أو يقول: <رَزِ كل ؤى تَشْلٍ» في الدنيا والآعِرَةٍ / 
لِنَسْلم» لأن أهل المَضْلٍ في الدنيا همْ أهل الفضل في الآخرة. ١‏ 1 
05 (وقولهُ تعالى]7": طون تَرأه ولم يُسْلِمُا هبن أانُ عَلبكدْ عَدتَ ير كِرٍ» الآيةُ ظاهرةٌ. وقال في مواضِع”" أخر : 
إ/ طعَظِيرِ» [الأعراف:54والشعراء: 170 والأحقاف:١1]‏ هذا لِما يَكْبُرُ على الخَلْقِ ويَمْظمْ ذلك اليوم. 

6 قال بعض اهل الفِقْهِ في قولِه: جاتر كنت أي مم ضتْ»> دلالةٌ تأخير البَيانٍ لأنهُ قالّ: «أْعَكتْ سام‎ ١ 
مُيلت» وَحََرْفُ م/775 1/ من حرو الترتيب» ويه40) جوازٌ تأخير البَّيانِء والله أعلّم. ل‎ 


جح د جحساد يجحر يجمه : جممد د وجح 1 وماد ججمراد وجم دوجم ديجم اد بجس را عد 


١١ 1‏ 2 4 : 35 
( [ الآيةق]) وقولة تعالى: «يق له مم4 أي إلى ما وعد لحم مَرْجعُكُمْ ين وعد وَرَعيدِ َم عل كي نم > اي |)) 
ل 


4 وهو على كل ما وَعَدَ وأوعَد قديرٌ. ) 
ِ وقولهُ تعالى: «ألا ببح ينون سُدُورَهُرَ ِيَْتَخْنُا ينع عن عبد الله بْنِ شَدّادٍ [أنه قال]”*': كان أحَدَهُمْ إذا مرّ ا 
بالبْيْ نَعْشَى بثوبه» وحَتَّى صَدْرَهُ؛ وقال قتادةٌ: كانوا يُحْنونَ صدورَهُمَ لكيلا يَسْمَعرا كتابّ الل وذِكْرَه. 6 
قال بعضُهُمْ: نَرَلَّتِ الآية في رجل يُقَالٌ له : الأنّسٌ بن شُرَيقٍ التّقَفِي؛ كان يُجالسٌ النََِّء ويُظهِرٌ لهُ أمرأ خسناء ١‏ : 
وكانَ حَسَنَ المَنْظرِ حَسَنَ الحديث؛ وكانٌ الِ كل يُعْجِبْهُ حديئة, [ويُقَرْبُهُ في]”' مجلِسِه؛ وكانّ يُضْمِرٌ خلاف ما يُظهرك 
فأنزل الله : «ألا بع ينون صُدُورَف» يقول: يَكْتّمونَ مافي صدورهمٌ ويَسْيُّرونَ وهو قولٌ ابن عباس. 
واصل تَنْيَةٍ الصدرٍ هو أنْ يُضَمْ أحدُ ظَرَفَي الصدرٍ إلى الآخَرٍ لِيكونْ ما أضمرٌ أسَرٌّ وأفى. ويُنْبهُ ما ذَكْرَ مِنْ تي )' 
الصدور أنْ يكرن كنايةً عن ضبق الصٌدورٍ كقولو: مس يرد أن يم تل سدم صَينًا حي [الأنعام: 18] أو كناية”. زر 
عن الكِبْرٍ كقوله: <ثَاِنَ عِطَفِه- لْضِل عَن سبل شد الآية [الحج:14]. ا 
وكأن صلَهُ المي إلى خَيرِوء وهو ما قال أبو عوسَجة : بن سوه أي يَميلون إلى غَيرِوء وكذلك قوله: <َانَ علفه». ,ور 
وقولَهُ تعالى : « ليتوا ينه» قال بعضْهُمْ: مِنَ اللو وقال بعضْهم : «ينة» أي من رسول الله. لكن إنْ كانتٍ الآيةُ في 
المُنافقينَ على ما ذَكْرَهُ بعض أهل التأويل فهرٌ الاسْتِسرارٌ والاستِارٌ مِنْ رسول الله لأنهم كانوا يُظْهِرونَ المُواقْقَة» ويُضْمِرونَ 
لهُ العداوة؛ وإنْ كانت الآيةٌ في المُشْرِكينَ فهرَ الِاسْتِسرارٌ والِاسْتِتارٌ مِنَ الله لأنهمْ لا يُبالونَ الخلاف لرسول الله وإظهارٌ 
العدارة وعندَهُمْ أن الله لا يَظلِمُ [على ]2 ما يُسِرَونَ» ويُضْمِرونَ في قلوبِهم فأخبرٌ أنه يَعْلّمُ ما أسَرُواء وما أعلنوا. 
وفيه”"' دلالةٌ إثباتٍ رسالةٍ محمدٍ يقل لأنهم كانوا يسِرَّونَ ذلكَ» ويُضْمِرونٌ: َأخْبَرَهُمْ بذلك بالله تعالى. 
وقول تعالى: «آلا م يرن يبعز أي تر بها. فال الحسَنُ: بر يشر يَايْعُرْ» في ظلمة الليل وفي 
رأ ٠.‏ 1 00 . م ماله م 3 3 
اجواب ته َل ن تل الساعةما ميرو وما يغلنون. 
/ أواصلَهُ أنهم يَعْلَمِونَ آنْ الله هو الذي أنشّأْ هذه الصدورٌ والقلوبٌ؛ والعيابٌ هم الذِينَ تَسَجرهاء واكْتٌسبوهاء ثم لا 
يملكودّ الاستتار بما كَسَبوا هُمْء فَلِأنْ لا يَمْلكوا”''' الِاسْيارَ بما تَوَلَى هو إنشاءة أحق. 
ف 
/ وقولهُ تعالى : «ألا مِنَّ يْتَمْتُنَ يَابَمْْ4 : «ألا» إنما هو تأكيذٌ الكلام؛ وهو قولٌ أبي غُبَيدةً وغَيرِه 
4 وقوله تعالى : «إِنَّمُ علي بدَاتِ أَلمَُّنُور» قال أهل التأويل عليمٌ [يما في]'' الصدور لكنه يُشبهُ أن [يكون)””'' قولَه : 
| <ِعَيدٌ يدَاتِ أصُترر» كناية””' عنْ صدور لها تدبيرٌ وتَنييرٌ [وهي صدور]”؟" البَقَر. 
/ ر 2 رٍ 
4 
)١( ١‏ في الأصل وم: و. (7) ساقطة من الاصل وم. (؟) في اللاصل وم: موضع. (4) في الأصل وم: ففيه. (6) ساقطة من اللاضل وم. (0) في 
الاصل وم: ريقرأ به. (7) في الاصل وم: عبارة. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: ففيه. )٠١(‏ في الأصل وم: يملكون. )1١(‏ في 
1 الاصل وم! بذات. (15) ساقطة من الاصل رم. (1) في الاصل وم: عبارة. (14) في الأصل وم: وهو. 
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وقولهُ تعالى: ربا من دَآبَمْ ني الْأَرْشٍ إِلَا عَلَ أله هاه قال بعضُّهُمْ : عَنَى بالدابّةِ المُمْتَحَنَ بها. وهي' 
0 وأتا ةن الدّوابٌ فقذ سَخرَه”' لِلْمُمْتَحَنِ به. وقالَ قائلونٌ: آرادً كل داب تَدبُ على وجه الأرضي مِنَ المُمْئَحَنٍ به 
وغيره. . وتّمامه «وَمًا من دَأتَمٌ تو في الْأَرّضِ جَعَلَّ قِوامها وحيائّها بالرزقٍ «إلّا عَلَ أنه إنشاءً ذلك الرزقٍ لها . نم مِنَ الرزق ما 
جَعَلَهُ يسبب ومنهُ ما جَعْلَهُ بغَيرٍ سَبَبِ. 

وقوه تعالى طإِلَّا عَلَ أله رتاه اختلت [فيه]”' أيضاً: نال بِعضُهُمْ: قرلهُ: طِعَلَ مه زتها أي على الله إنشاءً 
ِرْتِهاء وحَلْقُهُ لها الذي به قوامها وحيائهاء وهو كقوله: جرف أشِ تَفَو» [الذاريات:131] أي يُدْشِىء ويَحُلْقُ رقنا سَبَبِ 
مِنّ السماء بِنّ المطر وغَيرِو. فَعَلَى ذلك قولَهُ : عل أنه كوه أي على الله إنشاءً رقِها وحَلْقُهُ لها. وقيل: عل أله ث4 
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1 أي على الله أن يَبْلَغْ إليها رزقهاء وما قَذّرَ لهاء وما به مَعاشها.‎ ١ 
ثم قله تعالى: عل آنه قال بعضْهُمْ: ما جاعها مِنَ الرزقٍ إنما جاء ِنَ اللو لم يأتها بن خيروء و طاعك أنه بمغنى بل(‎ 0 
! مِنَ الله. وذلك جائرٌ في اللغةٍ كقوله «إذًا أمَالوا عَلَ آلَيس» [المطففين : 1] وهو قولٌ مجاهدٍ.‎ || 
/ ويَخْتَمِلُ قله هعَلٌ أنه رزُّْهَاه أي على الله وفاءً ما وَعَدَّه وقد كان وَعَدَ أن يَرْرُقَهاء فَعَلَيهِ وفاءً وَعْدِهِ وإنجازرُّ. ويَحْتَمِل‎ 4 

وجهاً آخَرَ وهو أنةُ لما خَلَّقَها ليُْقِيّها(؛) إلى وقتٍ عليه إبلاعٌ ما به تعيش إلى ذلك الونتٍ والأجَلٍ الذي حَلَقّها [ل4]”) ِ 

1 0 0 لازنا 
:© لِيقتها إلى ذلك [الوقت]”". وبعضهُ قريبٌ مِنْ بعض. ا( 
/ وقولُهُ تعالى : <رَيَكه يُدنْقيْها مهاه اخلِت فيه : قال بَمْضْهُمْ <:: س4 بالليل يسمه بالنهارٍ في مَعاشيها؛ ١‏ 
1 وقالَ بَعْضْهُمْ : المُسْبََرُ : الرّجِمء والمُسْتودَع : الصُلْبُ وقالَ بِعْضُهُمْ : المُسْتَفَدُ الصُلْبُء وَالمُسْتَودَعٌ الرّجِمْ. وقالَ بَعْضُهُمْ : 1 


جه :2 


امسر لقب في الدنياء والمْسَْوَع مَُواها في الأخِرَ كقوله: ل« همه بكم مَمَبَكٌْ> في الدنيا وتَحَرّكَكُمْ في معاشِكُمْ 
ظ ونوك » [محمد:9١]أي‏ قرارَكُمْ ومُقامَكُمْ ذ في الآحِرَق وقال بَعْضُهُمْ : <مسيّم4 في الدنيا جرَشتزتعهاك في القَْر. 
ويُشْبهُ أن يكونّ هذا [إخبارً]”") يا اه 
أنْ تكونٌ ساكنةٌ تارةٌ أو مُتَسَرْكَةٌ [تارة أخرَى]*؟ أي يَعْلّمْ عنها كل أحوا 00 
ويُشْيهُ أنْ يكونَ صِلَةَ ما تَقدمَ وهو قولُ: «آلآ بم بون ُدويَغر حكن لله :0 يُْيرٌ أنه إذا لم يحت 
عليه كَونُ كل دابةِ في الأرض «ومًا يِيُ الأَرْحام» [الرعد: 4] وما التودع ني الأصلات» كيت يَحْفَّى عليه أعمالَكُمْ التي 
4 عليها العقابُء ولكُمْ بها الثوابُ» وفيها الامرٌ والئَّهْنْ؟ والله اعلَمُء ر «كُل فى ححتب تُبِبنٍ» أي مُبيْنٌ في كتايه؛ قيل : في 
| الوح المَحفْوظء ريَحْمَل القرآنَ وغَيرَه. 
: وقول تعالى : يمر الذي ناشت وَالأيَ4 وما بَيهُما فى سن لتار» وقال في موضع آخرَ قل 
.لتك وأ حك الأب النصدت : 4] وقمال: ظتْتَصَهُنَ سَبِعَ سوا فى يومف به [فصلت: ]١7‏ وقال: 
< ندر فآ أنَْتَا 4ه يمد أيره [فصلت ]٠١:‏ يجورٌ أنْ يكونّ جَعَلَ للارض'" يرمَينٍ يرماً لِوُجريها ويوماً لِمَدَمِهَاء 
وكذلكَ السماءٌ جَمَلَّ يوماً لِوُجودها ويوماً لِعَدَمِها كقوله: «يَوم يدل لأس عر الأَرْضٍ» الآية [إبراهيم :4] وكقرله : يوم 


تظرى التسناة كَلَيَ ليجل لِلْكُمْبْ» [الأنبياء : 4 ]٠١‏ [وكقوله]!''' : «ريَوم َنَمَنُ الناه بالتم » [الفرقان: 6 1] وكذلكَ ما 
يَبْنْهما؛ جَمُلَ يوماً لِوْجِودِه ويوماً لِعَدَمِهه فيكونُ اليوم”""' الابعٌ يوم البعث؛ يكن لِكْلُ مِنْ [نلكَ يَومانٍ: يومٌ لِرُجودها 
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4 ريوم]**'' لِعَدَيها. وقد ذَكَرْنا شيئاً في ذلك ممًا اخْتَمَلٌ وُسْعُنا في سورة الأعرافي"©. 0 
)١( /‏ في الأصل وم: وهو. () في الأصل رم: سخرها. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل رم: أنه يبقيها. (8) ساقطة من الأصل وم. 0 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ف في الاصل وم: حالها. 
)١(‏ في الأصل وم: الأرض. (؟1) ساقطة من الأصل وم. 059 في الاصل وم: يوم. (4) في الأصل وم: ذلك يرمين يوماً لرجودها ويوما. 
(6) المقصود الآية (48). 
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666 الا ١‏ سورة فوط ع الآيتان ٠‏ و4 


وفي الآيةٍ دلالةٌ أن السماة والأرض دَخلََا تحت الأوقاتٍ بقوله: «فى سِنَةَ أَارِ» إِذ الأيامُ عندَ الناس إنما هي مُضِيٌ 
الأوقات. فَإنّْ دَخَزَّا(ا) تخد خالاو بأَرَيَينِ [ل]”" على ما يقولٌ بعضٌ المُلْحِدَةٍ: إنهما [أَزْلِينَانٍ كانتا]"" كذلك» 
والله أعلّم. 

وجائرٌ أنْ يكونّ اليومٌ السابمٌ هو اليومَ الذي [خَلّقَ]”' المُمْتَحَنَ فيوء وهو المقصودٌ في خََلْقٍ ما ذَكَرَ مِنَ الأشياء؛ أعني 
البَشْر: 

وقولَهُ تعالى : وكات عَرْشُمُ عَلَ ألْلو» إِنْ كان العْرْشُ اسْمَ المُلْكِ والسلطانٍ على ما قال بعض أهل التأويلٍ 
كَتَأْرِيلهُ والله ألم كان أَظَهْرَ مُلْكَهُ عن الماءٍ ء آد «عل» 0 م بمغنى عَنْ . وذلك جاء ئرّ في اللغة» . لألة بالماء ظهورٌ كل 


ل مع هص | مر اسه 1 0 


شي وبَذُوُهُ كقوله: #وجحعلنا ين الماء كل شىء 4 [الأثبياء :0م 

وإِنْ كان العَرْشنٌُ اسْمْ السريرٍ والكرسِيّ على ما قالهُ بَعْضٌ الئاس فهو عَرْشْنُ المُلْكِ وسَريرُهُ؛ حَلَقَه لُِكْرمْ به أولياءة» 
ليَمْتّحِنَ ملانِكَتَهُ بِحَمْلِهِ والخِدْمَةٍ لهُ على ما يكونٌُ لملوكِ الأرض سُوُرٌ”" يَسْتَخُدِمونَ خَدمَهُمْ في ذلكٌ. 

وهو خَلْقْ مِنْ حََلائِقِه أضافة إليه كما تُضافك الأشياء إليه مَرْةَ بالإجمالٍ ْلَة؛ ومَرة”" بالإشارة/ 710 ب/ والإفراد. 
ولكنّ ما أضيفت إليه بالإشارة فهر على تَمْظيم ذلك الشيء» وما أضيفت إليهِ الأشياء بالإجمالٍ والإرسالٍ فهر على ذِكْرَ عَطَمْيِ 
وكبريائهِ كقولِه: «لمُ ملك ألسَوّتٍ وَالْأَرضُ» [البقرة:7١٠]‏ ونَحُرُهُ فيه ذكْرٌ سلطانه وعَطمَيِهِ وقولّهُ: ببق بِطَابِنِينَ > 
[البقرة: ]١78‏ [وقوله]© : <وَآنَ ميد يلَه4 [الجن:18] ونحدة , ُخرّج على تَمْظيم البيتٍ والمساجدٍء والله أعلم. 

وقولَهُ تعالى :ا « برك أت عن عم تتده أي تن السذرات والارقة وناايهما فين ٠‏ لم يَخُلُقْ هذه الأشياء 
ايها إنما حَلقَها للْمُمْتَحَنِ فيها كقرله : <يَسَكْرَ لَك ماف أَلسّمْوتِ وما فى آَلْأَيِضٍ جنِيما» [الجائية : 1] لأنَّ خَلْقَها لأنفْسِها 
عَبَكْ آلا أنها]” '' مخلرقة ةٌ إلفناء خاصةٌ. فكل مَخُلُوقٍ للفناء خاصةً فهر عَبَّتُ. لِذْلكَ كان ما ذكَرْنا» والله أَعْلّم. 

وقولُهُ تعالى : «وَلّين قُنت إِتكم تنروت من بَند الْمَوتٍ لتُونَ ألنَ كدري إن هّذَآ إلا سِحٌ جينْ> قولهُ : ولت 
قُنت إككم توت ين بَند آلْمَوتِ» هذا القول نفشه «إتكم نووت ين بَمَدِ ألْمَوْتِ» ليس [ما]'"') يقولون : إن هذا إِلّ 

سح 9 0 ولكن إذا حبرم هُمْ أنهم مَبْعونُونَ مِنْ بَعْدِ الموت. وأقام الحجَحٌ والبراهينَ على البعثث» حَينَيِذٍ قالوا [عَنْ 

تج" البمث وبراهيله : إن هَدَآ ليحر 0 مان 6 . 

ويَحْثَمِلٌ وجهاً آخَرّء وهو أن يَذْكْرَ سَنْهَهُمْ أنهم اغتادوا يُسْبَةَ كل شيء إلى السّحْرٍ حتى الأشياءٍ التي لا تَحْتَمِل 
ا رو اكور جر حا ارو زرو ار رو 
| الآية م ) وقولهُ تعالى 7 «ولين ْنَا عن َلْعَدَابٌ 3 َم ممَدُودةه قيل إلى ونتٍ مَعْلومٍ؛ هو البَعْتُ كرّامةً والله 
أعل: لأنه وقتُ بوتتقضي آجالُ الأمم جميماً تررح نا سه حشةب» أي كانوا يقولون : ما يشي غنا العذابٌ الذي يعدن 
لم تَرَلْ عَادَتّهُمْ اسْتِعْجالَ العذاب» اسْتَهْزاء بو080, 

وقولهُ تعالى : «ألَا يم يبه لت مَسَرُونًا نيمك ذلك إذا جاء لا يَنْلِكُ أحدٌ صَرْكْهُ عنهُمْ كقرله: هلس لمر ين دوزي 
دن دلا مَفِيمٌ» [الأنعام١‏ 0] وقولهِ: «ومًا َم ين أله ين واي [الرعد: 4 "] وَنّحْوْةُ. 

وقوله تعالى: لِرَبَاقَ يهم» قيل: نَزَّلَ بهم وقيل: يَحِقُ عليهة”*'" طنًا نأ بد يروت جزاء اسْيَهْرْائِهِمْ 
بالرسولٍ والكتاب. 


() في الاصل وم: دخلت. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: أزليتين كانا. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الاصل 
وم. (7) في الاصل وم: سرير. (7) الواو سائطة من الأصل رم. () ساقطة من الأصل وم. () أدرج بعدها في الأصل وم: وهو. ار 
الأصل وم؛ لأنها. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. 00 وم: الحجج. )1١(‏ ني الأصل وم: وهو. (6) ر (6) في الاصل رم: 
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0-00 


وقول تعالى : «ألا بوم يهم لَب مَسَرُون متك أي لا يُضرّفْ عنهُمْ يشفاعَة مَنْ ظمعوا بشفاعيه كقوله'"': وَامْحَثُْ 
ين دون أَسَّهِ َالِهَهٌ ْعَلْهُمْ يُسَرُونَ» [يس : 74] ونَرٌ ذلك لأنهمْ كانوا يَعْبُدونَ الأصنامَ رجاء أن تَشُْعَ لهم. 
وقولَهُ تعالى : طوَلَنَ أَدْفَْا الإننّ ينا َْمَةٌ» قيل: سَعَةً في المالٍ وَيْعْمَةٌ «ثُمَ 'تَرَعنهَا منهُ إِنَّمُ لسٌ 
حدر 4 إِياسّهُ ذهابٌ ذلك المالٍ عن ونَرْعُهُ منة» [وَعَدَمٌ عَود]”" ذلك إليه يقيظه””". 


والإيامنُ قد يكن كُثْراً كقرله: طِإِنّمُ لا يَأبَْسُ ين رَنِع أله إِلَّا لقم الْكوْرَ4 [بوسف:87] ويَحْتَمِلٌ قولة: «ِإنّمُ 
موس في حالٍ ذهاب النْمْمَوّْء و « كور » في حالٍ النْعْمَةِ والمَّمَةِ؛ « كثرز» لمَا رَأَى تع ذلك المالٍ والنَّعَةٍ منه 


جوراً وظلماً فهو كفورٌ. 

وعن ابْن عباس [أنه]”؟' قال: «وَلَينَ ذقنا الإننَّ» يعني الكافرٌ «ينًا رَْمَد يقوك: نعمةٌ العافية وسَعَةٌ المالٍ رما 
َس بو ثم تَرَعْتهَا ينه إِنّمُ ليس كَدُردُ4 يعني [قنوطاً آيسً]* بِنْ رَحْمَةٍ اللو. وهو كقوله : رَإا أآفصا اس يَثَة 
وا يبا وإن مبهُمْ مها يما دمت ْم إن هُمْ يموده [الروم :78 
وقول تعالى]”"2: طرَلَينْ أَدَقْنَهُ نمه بَقَدَ صَرَه مََنْهُ يعون دَهَبَ أَلسََيِئَاتُ عَوْمْ ِنَم لمح حور » الفْرَحُ هو 
الرّضا كقوله: «وترعأ يد لياه [الرعد: 15؟] أي رَضُوا بها. وقيل: الفَرَحٌ البَطرٌ؛ يَبْظَرٌ في حال السَّعَةٍ والرّخاء كقوله: 
<ِإنٌ لله ايب التَرسِينَ» [القصص:7/] والفَرَحُ قد يَبلمُ كُفْرأَء ويكون الفرَحُ سُرورأء ولا يكوث كثراً. 

[وقولهُ تعالى]””': «تَخُرٌ > يَفْتَجْرُ على الفقراء بالمالٍ الذي أغطي؛ أو يَفْمَخْرٌ على الانبياءِ والرّسُلٍ بالتكذيب. 
وكذلك كائث عادهٌ رُؤْسَاتِهِمْ أنهمْ كانوا ذُوي مال وسَعَةٍ: فلا يَرَونَ الرسالة تكوثُ في مَنْ دونّهُمْ في المالٍ كمولِهمْ : لِلْلًا 
ُْلَ هلدا ألْمُرْمانُ عَلَ رَجُلٍ بن اقرب عَلِمٍ» [الزخرف ]”١:‏ وكقولِهم : دعن آكَرٌ أنولا وَأَولّدا»ه [سبا: 5 ؟] ونحزة. 

ويَحْتَمِلٌ فول : طمْرْسٌ» في حال الشدةٍ هكَثُرد 4 لله ني [حال النْفمَةِ]0 والرّخاء. 

واصلهُ انهئ*' كانوا لا يَنْظْرونَ في [حال]”"" النْمَم والرّخاء إلى مَنْ أنْمَمّ عليهمْ إنما [كانوا]'' يَنْظَرونَ إلنى أعيْنٍ 
النّمَم وآنْقُسِها. ذلك حَمَلَهُمْ على الإياس والقترط. إِعطاْهُمْ إياها على الكُفْرانٍ والفرّح والفَّخْر. ولو نوا في تلك 
النْمَم إلى المُنْعِم لم يَقَْ لهم الإياسُ”"" عند الع ولا الكُفْرانُ والفَرَحُ عند الميلِء بل يَضْيِرونَ عند النّْع مِنْ أيديهم. 
ويَشْكُرُونَ لِلْمُنِْمٍ عليه في حال الئل 
ثم اشتتى» فقال: لا سبوا > قال بعش اهل التأريل : «إل أ سبكأ4 أي آمنوا 
على ماذَكُر في غير واحدة””" مِنّ الآياتٍ [كقولِه]”*'“: «إِلَا أَلينَ اموا رَمَِنُواْ لصحت [الشعراء: 7117] 
وكقوله*": «إنَّ لانن تي تر » طإلَا أن اموا ونوا لصحت [العصر : ”و؟] يكونُ قولهُ : إلا لذن بيو عن 
المُعاصي؛ فلم يَرْتكبوها «وَعَمِثُا ألسَِّحّتِ أي الطاعات؛ والإيمانٌ نَفْسّهُ هو اغْيِقادُ الِانْتِهاءِ عن المّعاصي كلها 
وانّقائ”"' جميع ما يُدْخِلٌ نقصاً [في الطاعات]””"' وإتيانُ الطاعاتِ جميعاً. 

وهكذا يَعْتَقدُ كل مؤمن نْ يَتَْيَ» ينهي [عن]**' كل مَعْصِيّة وياني بكلّ طاعدّء ويَعْمَلَ بها. هذا اعْتِقَادٌ كُلّ مؤمن» 
وحقيقَيُهُ وفا*'' ذلك كلّه. 

وقولُهُ تعالى : طولَيِكَ لَه مَمْفِرءُ وَأ حكبررٌ» يُشْبِهُ أن يكرنَ قولّه : <ِلَهْر تَمْفِرَة» لما ارنَكُبوا مِنْ الصّعارٍ مِنْ 
الدنرب: والْتهَرا عن الكبائرٍ منها «وَبْرٌ حكبيرٌ» على ما أَتَراء وعمِلوا مِنَ الكبائر مِنَ الطاعات. 
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3 في الأصل وم: قوله. (؟) في الأصل وم: عن العود. 7) في الأصل وم: ويقنطه . (4) ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: قنرط أبس‎ )١( 


وافئطه . (1) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم! نعمه. (4) أدرج قبلها في الاصل وم: وذلك. )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. (11) ساقطة من الاصل وم. (1) في الأصل وم: إياس . (؟1) في الاصل وم واحد. (14) ساقطة من الأصل وم. (58) الواو ساقطة من 
الأصل وم. (17) في الأصل وم: والاتقاء عن. (09) في الاصل وم: فيها . (8) ساقطة من الأاصل وم. (8) في الاصل وم: الوفاء. 


/ 


١١و‎ 7١ ١ناتيآلا سوزة. هود ا‎ -1١ ١ 


ويَحْمَمِلُ قله : هلهم تَعْفِرَة» السَّثْرَ في الدنيا؛ سَثَرَ عليه تلك الذنوبٌ في الدنياء فلم يُظلِعْ عليها الخَلْقَ <َرَأبيُ 
| حكبيرٌ»م بما أظهْرَ منهُمْ ما كان من الطاعاتٍ والحيراتٍ حتى نَظر الناس إليهمْ بَِينٍ نَعْظيم''' بما ظهَرَ منهُمْ مِنَ الخيراتٍ» 
[رأخنى علييم م10" ١‏ رُتَكْبُوا مِنّ المُعاصي. وهذا التأويل. يكونْ في الدنياء وَالأزّلُ في الآخرة. 

: وقول تعالى : طتَلمَكَ رك بض ما بُوسمت إلَتكَ» حَرْفُ لَعَلّ يَحَمِلُ وجهين‎ ١ 

| [أحَدُّهُما: يَحْتَولَ]”" النَهْيَ؛ أي لا تَبْرَكُ بعض ما يُوحَى إلِيكَء وَإِنْ كان مُعلوماً انهُ لا يَنْرُكُ كقرله : «وَلَا كوت ين 
/ لنتْرِكِينَ4 [الأنعام: 5١][وقولو:]”‏ 2 طمْلا تكو ين لْممئرنَ [البقرة: 147 ]رأمثالهما”". نَّهاهُ.وإنْ كان معلوماً اذ 
)# رسول الله كي لا يَفْعَلُ ذلكَ؛ وإنما اخْتَمَلَ النّهْيَ كما يَقول”" الرجل لآخْرَّ: لَمَلّكَ تُرِيدُ أن تَفْعَلَ كذاء فيكرث”" نَهاهُ عن 


3 
تت جا 0 


م 


ض 

والثاني: يُقَالُ عند القرب مِن الفِغْل والدَُنُوُ من كقولِه : «لقذ كد تَبِكَنٌ اِلَبَهِمْ سَيعًا نَا» [الإسراء : 974] يُقَالُ: 
حر كاة عند الميل لبه والقْبٍ منةُ لمعا من في إبمانهم.ذلك في ما يَجل له الك وذللك ما قبل من نَخرِ سب الهم 
وذِكْرٍ العَيبٍ فيهاء ويحِلٌ لهُ نَزِكُ سَبُ آلَهتهِمْ وشّئْمِها. 

وكذلك يحرج قولهُ : طِتمّكَ ب نَنْسَكَي [الشعراء : ؟]على هذين الوجهَين : 

[أَحَدُهُما]”*: على المَنْع : آلا يَحْمِلَ على نيه إشفاقاً على أنفُسِهِمْ الا.يؤمنوا لِما يُوجِبُ تَلَقَه. 

/ والكاني: على التخفيف كقولِه: «رَلَا رن عََنِهِمْ 6 الآية[النحل:177]. [وقولِهِ] : ولا نَحَافِ ولا تَحَرَن» 

أ [القفصص :7] هو على التخفيف ليس على النْفي. 

/ وفي قولها: مَك ترك الآية وجةٌ آخَرُء وهو نَهْيٌّ يُخُرَجٌ مُخْرَجُ البشارةٍ ممّا كان يَسْافُ مِنْ ضيقٍ صَذْرٍِ وَاشْتِمْالٍ 

١ الع‎ 

/ أحدهما: ما يَقَعُ]! ''“ له فب في إبلاغ ما أمرّ تبليعه[البشارة]!” "2 فَأمُنَهُ الله عَنْ ذلك» وعَصَمَهُ. 


/ 
م 


ها 
| والوجة الثاني: في النَهْي عنْ ذلك هو ما يَقَمُ لهُ فيه الرجاءً ؛ وذلكَ أن الأخيارٌ إذا ابْتنُوا بالأشرارء وقد يُؤْذْنَ له في 
حال بِنَ الاحوال بتأجير التبليغء/ /357 1/ فاياسَة سَهُ عَنْ ذلك؛ وكلَقهُ بتبليغ ما أمَر لهُ في جميع أحواله. 

[وقولهُ تعالى :]”"'© بض ما تمت إلَتلَت» يحْتَمِلٌ ما ذْكَرَ أهل التأويلٍ مِنْ سَبّ آلهتِهمٌ وعَيبها وما تداعو إليه. 
0( 0 
١‏ وقولهٌ تعالى + #وصابق بد صَدْرةُ بك يضيقٌ صدرُهُ بما يُقولونٌ لهُ اسْتِهِرَاءً. وكذلكَ الحقٌ أن كل مَنِ اسْتَهرًأ به ان 
14 صَدْرَهُ» أو يَضيقٌ صَذْرُه يما لا يَْدِرُ على إتبانٍ ما ظَلّبوا منهُ من المُلْكِ وإنزال المَلّكٍ وقد وَعَدوا أنْ يؤمنوا إن فَعَلَء والله أعلّمْ. 
رقولة تعالى :>« لزلا أُنرلَ علدو كن أو جة مَعَمُ ملكا » لان لِلَكُئْزٍ والمَلّكِ مَحَلَهُ”*'“ ني قلوب اولعك وقذْرا*"؟, 
0 فقالوا: ظِلَْلَة أُنزلٌ عه كَنرُ» [نيُعَظُموهُ؛ وَيُصَدّقوا ما يُوحَى إليه]”' ويَدْعُو. وكذّلك المَلّكُ له مَحَلُّ عظيمٌ عِندَهُمْ؟ إذا 
| كان معهُ عظموةُ؛ وصَدَقُوهُ. 

وقولهُ تعالى : «إنَمآ أنتَ تياك على إثر قرلِهم : «لل أل َل كر أز بجة ممه تلد اي «إثنا أت يرد لين 
عليكٌ إتيانُ ما سألواء إنما ذلك تَحَكُم منهُمْ على الله وأماني. فعليكٌ إبلاعٌ ما أنْرَلَ إليكَ كقولِه : «إن عَيَكَ إلا كمه 
[الشورى :18] َرَآئَهُ عل كل غَْوِ تسيل أي حفيله لكل م يقولون فيك؛ ينهو بو؛ أو هر الوك أو الحفبل ل 
١‏ أنت كقوله: طِلَنْتَ عَلَتِهم يمُسَيْطِر » [الغاشية: 77 أوقولِه: ظرَم] أن َل بتر ااانا وخر وان اماد 


| 1 


ا 
5 


ذا () في الأصل رم: عظيم. (؟) في الأصل وم: رخفي عليهم بما ٠‏ 9) ني الأصل وم: يحتمل على . (4) ساقطة من الاصل وم ٠‏ (0) في الاصل 
أ وم: وأمثاله. (3) ذ في الأصل وم: يقال. 0) في الأصل رم: : فهو. (4) ساقطة من الأصل رم. (9) ساقطة من الاصل وم. )٠0(‏ في الاصل 
4 وم: فيقع. )11١(‏ ساقطة من الأصل وم. (17) ساقطة من الاصل رم . 05 ادرج ني الأصل وم قبلها: أن. (8ا) في الأصل وم: محل . (6) في 
0 : وقدر. (17) في الأصل وم؛ لحر اع دا بردي 

1 


حب جب ل 1 


ا جم جاح لجا اجا اج اجام اجام مجمتر ‏ ججم جججمم و ربجم د يسبب 


6 


,د 


3 حسم 


سما 


3-حصاك 


7-ححيد 


ونه 


17<حد 


3-ححلك 


3م 


بحس 


رسيا 


3 


3س 


7 


23 


+, 


د 


يلم 


34 


ع 


يح 


يلم 


3 


7ه اجر تالجسم 


9 


4 


53-5 


فنا 


د و هه مجحوحة جح مجع جه جع دجا وميه لح لحك لج 


1 


م 


٠-2 


0 


- 


0 


م - 


5-5 


0 


0 


حنم ده 


4 


حصيحهة 


3 


حوكيهة ”جح ع2 


- 


2 


5 


0 


4 


و 


عع ججمعس دوجم دوجم ان ججتتر د وجمتت ان ججتتر ا وج 0000 
الآأيات 177 © 12 | ١‏ سورق هود ا مله ًَ 


وقول تعالى: «أم يمرت أنرَبة4 أي قالوا:إنة افْتَراهُ أي محمدٌ افْتّرى هذا القرآنٌ مِنْ عند نَنيِهِ «ثل» |5 
مدان املك بعلم تقولونَ توأ انتم «بعثر سور يِثْله. منريي» لانكُم ب 
لادكُم ند عَوٌدْنُمْ الْفْسَكُمْ الكَذِب والِافْيرّاءء رنحد نم تاخترر, بِكَذِبٍ نظء ولا ظهَرٌ منهُ ايراء. فُمْنْ عٌَدَ نَفْسَهُ الافتراء 
والكَذِب أقدرٌ عليه مِمْنْ لم يَعْرِف [ذلك]'" قظ ونان كر شر تلن .مريب وَأدُْوه أيضاً شُهَدَاءَكُمْ مِنَ الجن والإنس 
دمن اشتتلنشر ين دُونٍ آنّوه يُعينوكم”” على إتيان مِثْلِهِ «إن كر سدذِيَ» أنه افتاه مِنْ عنيه. 

أو يقول ْنَأَو بمَمْرِ سْرر يلو درست أي إِنْ محمداً قد جاء بِسُوَرٍ فيها"'' أنباءً ما أسْرَّرْتُمُ وأخْفَّيتُمْ ما لا سبيل 
إلى معرفةٍ ذلك والاطلاع عليه إلا مِنْ جِهَةٍ الرّخي مِنّ السماء وإطلاع الله إياء ظتَأوا» اندم «بمثر سور نيو مُنْئتٍِ» 
نيها انبا ما أضئة من واشك واعْلَنتُه”* أنتمْ على سرائر [كما]”" الّمَ هر على سَرائرِكُمْ ٠‏ <رَادعُوا من اشتلنشر» من 
تعبدونٌ ظيّن دُرنٍ أشَّ مِنْ آله «إن كنثر سَدتِينَ» أنه افتراة. 3 

أو يقولُ: إن لِسانَكُمْ مِنْلُ لسان محمدء فإِنْ قَدَرَ هو على الاثْتراءِ افيراء مثله مِنْ عند وتَقْدِرِوِنَ أنتم على الافتراء 1 
مئلهء فَأنُوا بو واذعُوا أيضاً مَنْ لِساله مِثْل لِسَانِكُمْ حتى يُعينوكُم على ذلك «إن كْثْرْ سَْدِيِنَ» أنه التراف» والله أغلم. 

وقولهُ تعالى : همَأنا مر سُرر يديه مُدْميَتٍ» وقوله”*© تعالى في موضع عر ِتَأوا يشرو من مِنْو» [البقرة:57] / 
قال بعضُهُمْ [قوله]”*: «ِيمَثْر سْرّر» نَرْلَ قبل [فوله: « تأ ُررَرَ ين مله + ولم تفيروا على مِْلد]؟»؛ دُتُوا ارلا أن ا( 
ياتوا بعَشْرِ سُرَرِه فلما تمجزوا عن ذلك عندّ ذلك قال”'" لهم: ما بور بن مذله.ب>. ١‏ 

رفون تعالى : <تَأْوا شر زر بَذله. > [إن قيل:كيف ذكرّ جكأوأ بتذر سور يَذبو. تقريوع]7"؟ قبل: ا 
مَعناه: إِنْ كانَ هذا ممًا يَحْتَمِلٌ الافيراة على ما تُرْعُمونَ فَأَثّوا بمِئْلِهِ انم ةا فإِنْ لم 
تَقيروا[لم يَقِز]""" احدٌ على ذلك. 0 ٌ 6 
آية 5ل) وتولة تعالى : َل بتَجِبْوا ك4 [يَحْعَملٌ وجهينٍ: ش 
احدهما:]””' فإنْ لم تَقْيروا أنتم؛ ولم يُجِيبوكُمْ أولعكٌ على الإعانة على البَيانٍ مله « اتير نمآ أَنزِلٌ بيلم أنه 
وبأمرِه آنا ومن عددِه نْرْلَء لِيسَ يمُفترى على ما تَرْحُمونَ رَأن لآ إل إلا مره لا ألوجبّة لِمَنْ ؟ تُعبدرن دونه ين الأصدام 0 


- 
ل 


/ 


والأوثان. 


والثاني : دمل ا ا 1 آ أنزِلٌ يلم »> ومِن عنده نَْلَ / 
على التنبيه والتذكير لهم. وَإنْ كانوا عَلِموا أنه مِنْ عندِو نْرْلُ كقوله: تأ أَنُْ لآ إِلَهَ إلا أنه [محمد:5١]‏ على العبيه | 
والتذكير ليس على أنه يلم . نَمَلَى ذلك الأرّلُ . 0 

وقولهُ تعالى : نهل آشر منبئررت» خاضعرن له مُخلصرن. وعلى التأويل الأول على حقيقة الإسلام والإيمانٍ؛ والله 


اعلم. 

الآية 00 ]) وتولهُ تعالى: من عن هيد العا ليا به الآبة[اخملت فيه: قال بعضهُمْ :الآية؟" : 0 
ل الصالحات مُراآةٌ لِلْخَلْقِء ينرلٌ هِثْرَفٍ اليم أَعْسَلَيمَ ناه من الذّكْرٍ فيها]”"'' والشَّرَفِء وما ظَلْبوا 6 
بأعمالِهمْ في الدنيا مِنَ المباحاتٍ [وغيرها 327 الله في الدنيا جزاء لتلك الأعمالٍ ل التي عولرهاء ابل ما كانوا 
يَعْمَلَونَ لانهمْ عَمِلوا لِغْيرٍ اللى؛ فلا يجَرَنَ في الآخِرَةٍ بأعمالِهِمْ تلك. وإلى هذا يذهب ابن عباس. 


وتطلعرن. (5) ساقطة من الأصمل رم. ) في الأعمل رم : وقال. (0) ساقطة من الاصل وم. (5) في الأصل وم: ولم يقدروا على مثله: 
وقوله: ناوا يسُورَرَ ين يْنْكِ» . )٠١(‏ في الأصل وم: قبل. )١(‏ ساقطة من م. (11) من م؛ ساقطة من الأصل. 0509 في الاصل رم: أي | 
(ا) من م: ساقطة من الاصل. (8) في الاصل وم: الذي. (011) من مء ساقطة من الأصل . )١7(‏ في الأصل وم :رغيره اثاة. / 


)١(‏ في الأصل رم: كان افتراء. (') ساقطة من الأصل وم. () في الأصل رم: يعينرنكم (4) في الأصل رم: فيه. (0) فني الأاصل رم: ا( 
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0ن 1 -1١‏ سورة فود ا[ الآيات 6 - ,ا 


ورُوِيَ في بعض الأخبار «أنَّ نب الله يلل سّيْلَ: مابالٌ العبدٍ المّعروٍ بالخير يُشَدَّدُ عليه عندٌ الموتء والرجل 
المعروي بِالشَّريُهَوّنُ عليه الموثُ؟ فقال: المؤمنُ تكونٌ لهُ ذنوبٌ» فُيُجارَّى بها عند مرتهء فَيَقْضِي إلى الله في الْآخِرَّق ولا 
ذَنْبَ عليه» والكافرٌ يكونٌ لهُ الحسناتٌ» فيجازى عند المرت؛ يُحَفْفُ عنة كُرَبُ الموث ثم يَقْضِي إلى الآخرة» ولَيسَتْ له 
حَسَئَة؛ [بنحوه السيوطي في الدر المنشور ج 408/4 و103] أو كلامٌ نَحْوَهُ. 

وفال بِعضُهُمْ: الآيهُ ني أهل العُفْر؛ يَعْمَلونَ أعمالاً في الظاهرٍ صالحةً نَحْرَّ النٌصَدّقِ على الفقراءٍ وعمارات الظرّقٍ 
وانّخَاذٍ الَناطِرٍ والرّباطاتِ”"' . هي في الظاهِرٍ صالحةٌ يقول: ظِثُوّفِ لتم أمَمَلَهُمْ فياه نوف لهم جزاء أعمالهمُ التي 
تعملوها في الدنيا : لا نص منها شيئاً. فهو ما وَسّعَ عليهمُ الدنيا. 

رجائرٌ أن يكونّ قله : ؤِمْرنِ إِلتيم» أي نَرْدُ ”" إليهم أعمالَهُمٌ التي غملرهاء لا تَفْبَلُها'", ويكونٌ إيفاء أعمالِهم 
الود 


وقول تعالى : ِرَمُرَ فيا كا يْتَُونَ» أي لا يُنْقَصونَ ما قُدّرَ لهم مِنَ الررْقٍ إلى انْقِضاء مُدَيهِمْ وآجالِهمْ بِشِرْكِهِمْ بالله. 
وقوثة تعالى : طِأرْكَبكَ ألدنَ بس لم في لز إِلّا ألكارٌ»ه [لأنَ من]”؟' إذا راأى فيها لم يُخُلِضْها لله. وضَيّمْ 
أمرّف وكل مَنْ ضَبْعَ أمرَ الل وَفَريضتَه يسنو جب التعذيبَ عليهء وله العَفْرُ ولّيسَ في الآيةٍ أنة لا مُحالة يعَدبهم بعمليم 
المُراءاةٌ والله أعلم. ٠‏ 

وقولَهُ تعالى : <تأعلموَا أنَّا أَْزلَ ملم آم [هود: 4١آفيه‏ دلالةٌ نَفْضٍ فول الحَهْمِيّةِ والمُعْتَرلةِ بتَيهِمْ العِلْمَ عن الله. وفي 
الآية إثباثُ العِلم لهُ بقوله : أل يلم أنَّو. ا 
وقول تعالى: «أفمَن كن عَلَ يَيَتَوْ يِن ريه ولو كاد يَنْهُ» قرلهُ : طأَنَمن» حرف يَفْتَضِي الجواب لهُ» 
[وهو لم]”* يُخْرَحْ في الظاهر لأنَّ جرابة أن يقول: طأْنْمن كن عَلَ ين ين رَيِ.ه كُمَنْ ليس على يَيْنَِمِنْ زب كما قال في 


آبةٍ أخرى: «طأفبّن مَلْوُ كمن لا يَدْقّ» [النحل:؛7١]‏ وكقولِه : «أسّ بَنك أن أل إيِكَ ين يَبْكَ أن كن مر أنح» 


عه موس 


لكنّ الجوابَ عندّنا يكونُ على وجوء: مَرَةَ يكون بالتُضريح؛ وهو ما ذُكَرْناء ومَرَةٌ بالإشارة» ومَرةٌ بالكنايّة على غَيرٍ 
« سير م م ر” اسم 


ثم منه مَنْ يَجْعَلُ جوابَهُ ما تَمَدّمَِ وهو قولَهُ: «مَن كن برِيدُ لحب دا يبا الآية أي لا يكونُ كذلك .ومنهم 
مَنْ يَجْمَلُ جوايَُ في ما تأخُر وهو قولُ: 9ِرَمن يَكْثْرٌ يو. ين الأحرَآبِ» كأنة يقول: <أَن كن عَلَ يَينَوَ ين َيِه كُمَنْ 
َكْفُرُ به مِنَ الاحزاب؛ أي لا يكونُ كذلكَ. وقالوا : يجورٌ تقديمُ الجواب وتأخيرّةُ كقوله: طِأمَنْ هُوَ فين 0 أل سَايدًا 
وَفَيمَا يحَدّرُ لآير ورا َم ريده [الزمر: 4] لم يرج لهذا جوابٌ بالتصريح . 

ثم اتلّفوا في جرابه في ما تأخْر في قوله:/ 751 - ب/ «هل بَنترى ان بتكن وَل لا َتلمرذ» أبن هر كيت 23 
أليِ4 [الزمر: 4] وصفت الذينَ يَعْلَمونَء فكانة يقول: أقَمَنْ يَعْلمُ كَمْنْ لا يَعْلْم. 

ومنهم مَنْ يجْعلٌ جرابَهُ في قولِه: « # وَإدَا مس لانن مر دعا رَيمُ يبا لد م إِذا حَوَكَمُ ينم مَنْهُ يَىَ ما كن يدْعُوأ 
َه بن مَل وَل ل أندادا يِل عن سيو قل متم يكرك تيلا نك من أمْصي الرِ» [الزمر:8] يقولٌ: آم" جَمَلَ هم 
أنداداً» وَل عن سبل وصارٌ مِنْ أصحاب النارٍ كُمَنْ هو قَانْتٌ؟ أي ليسا بسواء. 

وقال مقاتل: ليس الذي على بَبِانٍ مِنْ ره كالذي مَوعِدَُهُ النارٌء وال أعلّم. 


)١(‏ من م؛ في الاصل : الربات. (؟) من م في الأصل: يرد. (؟) في الأصل وم: يقبلوها. (؛) في الأصل وم: لأنه. (0) في م: لمءساقطة 
من الأصل . (5) في الاصل وم: من. 


الآية -1١ ١ ١7‏ سورة مود ا ماه 


007 01 


وجائرٌ أنْ يكونَ على طرح الألفٍ: فَمَنْ « كَنَ عَلّ بيْنَوْ يْن ري وَبنلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ ومن ملو كلب مُوسى» الآية؛ 
يقول: فَمَنْ كانَ على بَيِانٍ مِنْ ريه أولئكٌ يؤمنونٌ به. 


9-١ 


جح ع ججح م جد تج 


لصم اي 


ونولهُ تعالى : ظَانَ مَل يبن ين رَيِْء َتنُوُ سَاهِدٌ مَنْهُ4 قال بِعضُهُمْ : كانَ على دين مِن ربّه: أي مَنْ كان على دين 
يِنَ”الله» ينوه تَاهِدٌ مَنْهُ» يَثْلو لما هو عليه منّ الدين شاهدٌ منه كَمَنْ كان على دين الشيطان» ولا شاهِد لهُ عليه. 


سه ممم 


وقال بعضُهمْ : قولهُ «أقس كَانَ عَلَ بَيَنَوْ ين رّيِْ أي على بُرْهانِ مِنْ رب وبح وَيتُوهٌ سَاهِدٌ يَنَهُ4 على ذلك كَمْنْ 
لا على برهانٍ مِنْ ريه ولا بج وشاهِدٍ له على ذلكَ؟ 

ثم قال بعضُهُمْ : فولُّ: يلو ماهد مَنْهُ» جبريلٌ أو مَلَكُ غير يَثْلو علب القرآن. وقال بعضُهُمْ : «ريذثرة كاه 
يَنْهُ» هو القرآن ونحوه. 

ثم قوله: «أفْمن كن عَقُ بَينَفْ من رَيِْه يَحْثَمِلُ أصحابَ عيسى الذينَ آمَنوا به «وين ملو كِب مُرس» أصحابٌ 
التوراةٍ الذينَ آمَنوا بِهِ «أوْلَيِكَ يؤْمِْنَ بهِ.» أي هؤلاءٍ الذينَ آمنوا بهؤلاءٍ هم الذينَ يؤمنونَ بمحمدٍ عليه [أَفُضَلٌ الصلاة 
والسلام]!'' وبما جاة به محمدٌ ولة. 


- 


7و- 


- 


وقولَهُ تعالى : وين مَل كتنب موب إمَامًا 00 قيل فيه بوجوو: 
قيل: «وَين قد > بن قَبْلٍ القرآن ظ كِنّبُ مُوسَق» جاء به جبريلٌ إلى موسى كما جاء بهذا القرآنٍ ظإمَام4 يُفْتَدَى به 
زم ون العدات لوي 7 

ويَحْمَمِلُ قله : «وين مَل كِب موس العوراة هإِمَامًا» فيها أنباء هذا القرآنٍ وأنباءُ محمدٍ أنه رسولٌ الله كقرله : 
ِالْدِى يَدُرِتَمٌ مَكْوًا عِنْدَهُمْ في التَوْرةِ رَالاضل» [الأعراف: ]١67‏ وقوله : طيَتَرِيكَمٌ كنا يَْرينَ ادح » [البقرة: 141] 
وأمنالهما"”". 

ويَحْتَمِلُ قولهُ: < إمَامًا ك4 [عن ابن عباس طلكٍ أنه قال: « إمَامًا وَيَشمَ ]19 : كانَ كتابُ مرسى» وهو التوراةٌ؛ 
إماماً يُنْتَدَى بو؛ وكانّ رَحمةً أرلتك [الذيت]”» ون به. قال: اصحابٌ محمد يكل الذينَ آمَنوا به مِنْ أهل الكتاب 


جح م جا 


7 


مجح جع جح مرحت جع اج 


رغيرهم. 

ويَحْتَمِلُ قله : طِأُوْلبِكَ بُرْمنَ .> أي مُؤْمنو”" أهل التوراة؛ يؤمنونٌ بالقرآنء ويَْتَدونَ به كما آمَنوا بالتوراق» 
وَاقْتَدَوا بها. 

وقولهُ تعالى : «رّمَن بكر يو.» أي بالقرآنٍ طمن الْخَدرَابِ» الأحزابُ: الفِرَقْ والأصناف. 

يَحْتَمِلَ رس يكْْرٌ يو.» أي بالقرآنٍ مِنَ الفِرَقِه ويَحْثَمِلَ ظرس بَكْْرٌ يه.» أي بمحمدء ويَحْثَمِلَ الدينَ الذي هو 


ع 


عليه؛ ويّدعومُّمْ إليه دَالتَادٌ مَوْعِدُمْ» إِنْ مات على ذلكٌَ. وأمًا إذا أسْلّمء وماتٌ على الإسلامء فلا تكونٌ النارٌ مُوعِدَهُ. 

وقولَهُ تعالى : <َكا تَكُ بي يي يذ يَحْفَِلُ الوجوة”” الثلاثة التي”” ذَكرْنا مِنَ الدينٍ والقرآنٍ والنبِي [ويَحْكيِلٌ 
الخِطابٌ نفسَهُ؛ ويحْتَمِلَ]”"' غَيرَهُ لما ذكَرْنا في قولِهِ فلا تكرئنَ يِنَ لم4 [البقرة: 47 او...] [وتوله]”"': ورلا 
تَكوْنَكَ ين التشركينَ» [الأنعام: 4 او...] [وقوله]'''2: طقلا تكن مِنَ ألْجَهِدِنَ» [الأنعام: 8؟] وأمثالها"""2.فكذلكَ هذا. 
وقد ذكزنا أن العِصْمَة لا تُريلُ النَهْيَ والأمرء بل تزيدهماء لأنَّ بِالعِطْمَة تَظَهَرُ مواقَقَة الأمر و محالَقَةُ النّهْي والمَخظرر. 


9. 


سين 


كك 


5-١ 


جا 


جح 


جه 


)١(‏ ساقطة من م. )١(‏ في الأصل : الصلاة والسلام» في م: أفضل الصلاة. (5) في الأصل وم: وأمثاله. (4) في الاصل: وعن ابن عباس ضه 
قال إماماً ورحمة: ساقطة من م. (0) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: مؤمني. (1) ادرج قبل هذه الكلمة في الأصل وم: في قوله. 
(4) في الأصل وم: الذي. (1) في الأصل وم: يحتمل هو نفسه ويحتمل الخطاب. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم: 
(0) في الاصل.وم: وأمثاله. --- 
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| امسن ) ١‏ سورة هود ا الآيالت 317 ١5‏ 


وقولهُ تعالى: ل إِنَهُ لحن ين رَيْلَكَ؟ يَحْتَمِلَ الدينَ الذي [هو]''' عليه؛ ويدعوهُمْ إليه؛ ويحتمل هو نفسْهُ الحقّ من لإ 
21 ريه" «رَلينَ كر لدي لا يمرت؟» . / 
كي ا اث عنم عمو الس اعمس مر مع 03 
/ زالآية ها ) وقوله تعالى: «وَِنَ أطادٌ من أفرئ على أشّو مكدبا» هو ما ذَكَرْنا أنْ لا أحَدَ أظَلْمٌ على نفْسِه مِمَّنْ أحَذ ! 
*| نفْسَهُ من مَعْبودِوء وشَّغَّلّها في عِبادةٍ مَنْ لا يَمْلكُ نفعا إِنْ عَبَنَهُ ولا ضَرًا إِنْ تَرَكَ عِبِاَتَهُ. أو يقولٌ: لا احَدّ أظْلَّمُ على نَفَسِهِ | 
هِْنْ الْقَّى نَفْسَهُ الطاهرةً في عذاب الله وَنَقْمَيهِ أبداً بافيرائه على الله» وبالله العصمةٌ والقوةٌ. وفي التأويل : لا أحَدَ أظلَمْ على ٍ 
َفْسِهِ ِمْنٍ اتُرى على الله كبا مَتى': لا أحَدَ أفحشنٌ ظلعاً مِمْنِ افتَرى على الله كذِبا بَدَ معرقيه أن جميعَ ماله مِنَ الله. ا( 
ونولَهُ تعالى: «أزتبك بيسرت عَلَ رَيِيمْ» أي أولئك الذينَ تُعْرَضٌ اعمالّهُمْ على أنمسِهِمْ عند رَبْهُمْ؛ إن وافْقّتْ 
أعمالْهُمْ ما في شهادة خِلْقَتِهِمْ أذخلوا الجَنّهَء وإِنْ خَالَفْتْ أعمالْهُمْ شهادةٌ عِلْقيِهِمْ أذغلوا النار. 6 
تُعْرَضُ على أنفسِهِمْ عند ربْهِمْ لأنَّ الله يد عالمٌ بما كان منهمْ من الأعمالٍ والأقرالٍ هَل نَيَهمْ» أي عند ربّهِمْ كقرله ا 
«تَلز ترك اذ يمُأ عل بَتِيٌ» [الأنعام: 37 و١8]‏ أي عند رَبْهمْ ؛ وتأويله ما ذَكْرْنا : يُعْرَضْونَ على رَبْهِمْ لأنفيِهمْ لانهم إنما 
يُؤْمْرونَ» وَيُنْهُونَ ويُمْتَحَنونَ لأنفيِهمْ ولِمَنْنَّعَةٍ أنفيِهمْ؛ فيكوثُ عَرْضّهُمْ لهم : أو أنْ يكونُ قولهُ : «أزلهك برسُورت عل 
َيّهِمْ» أولتك يُمْرَضونَ على [ما]”*' رَعَدَهُمْ ربّهُمْ ؛ ني الدنياء أو يقول: «أؤكهلت بترشرت» لانفسِهِمْ طِعَلّ رَيْهِمْ» مِنْ | 
غير غيب كانّثُ!*' من والله أعلّم. 6 
وقولَهُ تعالى : «وَِفُولُ الْأَنْهدُ عََوْلَ اليرت كَدَبوا عل رَيَهِؤْ» اختّلِف فبو: قيلّ:الأشهادٌ الرسُلُ والأنبياُ: وقال 
بِعضّهُعُ : الأشهادُ الملائكةٌ» وقالَ بعضَهُمْ : الأشهادُ المؤمنون. 
فمَِّنْ قالَ: هم الأنبياء رالمؤمنونَ فهو كقولِهٍ'" : «لِنحَطُووا مجاه عَلَ الكايس وَيَكْوهَ انول علِكُ سَهِيداً» ١‏ 
البغرة: 47 1] وكفوله (وجقت يك عل ككل ويل [النساء:١4]‏ ومن قال: عم الملائكة [غهو"" كقرله جا بط قد ))) 
ِلَا ديه َب تيد [ق : 18] ركقرله : مان َلك هفينع طكِرَامًا كدن؟ [الانفطار: ١٠و١١‏ ]ونحوٌهُ. ومعنا» والله أعلَمْ : ) 
تُعْرَضُ أعمالُهُمْ وأقوالْهُمْ على أنْفسِهِمْ ؟ فِنْ أقرّوا بها بُعِنوا إلى النارِء وإ أُكروها”” يَشْهَدُ عليهمْ ما ذُكَرْنا؛*' مِنَ الشهداءء ا 
فإنْ أنكروا ذلك فعندٌ ذلك تَشْهَدْ عليه جَوارِحُهُمْ كقوله : «يوم كد عَلْيمْ الْسَِْهمَ وديم وَأْمْنُهُم» الآية[النور: 4؟] 0 
ويَحْمَمِلٌ أنْ تكونّ الملائكةٌ نادوا في مَلَإ الخَلْقِ قَبْلَ أنْ يَدْحُلوا النار: هؤلاءٍ الذينَ كَذَّبوا على رَبْهِمْ. ويَحْثَمِلُ ما | 
ذكرنا(” "2 في شهادةٍ الذين كانوا مُوكَلِينَ بكتابةٍ أعمالِهمْ وأقوالهم. يُخْبِرونَ ممًا كتّبوا”''" في الكتب. 00 
وقول تعالى : «ألا لَمَنَةُ أن عَلَ ألظَلِينَه اللعنة: قالَ بِعضُهُمْ : هي الطرْدُ عنْ جميع المُناقِع» والإبعاكُ عن رحمة الله ا 
في الدنيا وني الْآخِرَةٍ عن ثوابه. وقال بعضُهُمْ : اللعنةُ: هي العذابُ. ١ ١‏ ا 


وقول تعالى : طألِنَ يسْدُونَ عن سبل ألو يَصدُونَ يَحْمَمِلُ وجهَينٍ: [يَحْتَمِلُ أن يُغْرضوا]'”" همْ 
بأَنفسِهِمْ عن دين الله» ويَحْتَمِلٌ صَرْفَ الناس عن دين الله. لكنة يَتَبيّنُ ذلك بالمصدر أنه أرادّ ذا أو ذا؛ يقال في الإعراض 


بنفسِه: صَدّ يَصُدٌ صُدُوداً كقوله « يَصَدُونَ نلك صُدُودًا» [النساء: 11]» ويُقال في صَرِْ غيرو: صَدَّ يَضدُّ صَدَاً. 
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/ وقوله تعالى : طالِْينَ يَصدُونَ عن سَببِلٍ لوه قال بعضُهُمْ : بَمَى'"'" على دين الله بالجور» وقالَ بِعضُهُمْ : يَبْعْونَ بِنَ 
/ النساء: المَيل عن دين الله إلى دينِهِمْ» فذلكَ هو بَنْيُ. الحِوّج كل سّبيل غير سَبيل [اله]!؟'2 فهو عِرَجّ وبَعْيَ ؛ كأنة قال: !5 
امسا عر دوسا تكمارم ردم 
0ك 5 
)١( ١‏ ساقطة من الاصل وم. 9) من مء في الاصل: ربك. (5) في الأصل رم: وني المعنى. (4) من مء ساقطة من الأسل . (5).في الاصل رم: 

كان. (1) من م؛ في الاصل: لقرله. (9) ساقطة من الأصل رم. (4) في الأصل وم: أنكروا . (5) في الأصل وم: ذكر. )٠١(‏ في الاصل وم: ذكن. 

03 


)١( 1‏ من م2 في الأصل: يكتبوا. (15) في الأصل: إذا عرضواء في م: أن عرضوا. (15) في الأصل وم: بغاة. (4ا) ساقطة من الاصل وم: | 
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:على [ما]”" طَلنُواء وحسبواء لكوي لو كرو يدا حدر نس كادوأ لح آنه الآية[الأحقاف:١]‏ وأمثالهُ كثيرٌ 


الآية ١ | ٠١‏ سورة فود | من ! 
وقولَهُ تعالى : <أزْلَيِكَ ل يكرا مد مُمْجرينَ فى الْأرْضِ» [يحتمل وجهينٍ / 


ا ل ا 000 6 
والثاني: أولءكٌ لم يكونوا سايقي الله في الْآخِرَةٍ في دفع العذاب عن الْقُبِهِمْ. ١‏ 0 
وجائرٌ أنْ تكونّ الآيدٌ في الْأبِمَةِ منهُمْ والجبابرَة؛ يُخِْرٌ نهم غَيرُ مُعْجِرَي الله في ما يريد منهم مِنْ التعذيب لهم. ْ ا( 
وقولّهُ تعالى: ظرَبًا كأنَ لدم ين دون الله مِنْ > هم حَسبوا أن أولتكَ الذينَ عَبّدوا دون الل يُكونونَ لهم أولياة 7 

لانهخ/ 758 -1/ يَقولرنَ: مولت سْتَكْْنا عند أمَوه [يونس:18]: ويقولون"" :نا تَمَبْدُهُ إِلَّا لِتربونا إل أنه زلوى» 
0 


[الزمر: "'] كانوا يَعمَعونَ في شفاعة الأضنام التي يَعّْدونَهاء والذينٌ الَبَعوهُمْ يكونونْ لهم 58 فأخبّرَ أن ليس لهم أولياءُ 


م 


اك 


2 


كقوله” :هثب يوم الْقبَدمَةٍ يَكْفْرٌ بسكم إبَنضٍ وبل ينْضُكُم بَنْنًاه [العنكبوت : 6؟] وكقوله: «رَأصَدُوا ين دورب 
أنه َإِهٌَ لوا كم عِزَا4 [مريم: ]4١‏ اباو لمنزم الجيزاء وكقرله”: ج كلأ مضه ايوم نة 
[مريم :47]صاروا لهمْ أعداءً على ما ذَكْرَ . 

ويَحْتَمِلٌ «رَمًا نآنَ لثم ين درن أنه من أزليآة» أي ما لا يَنْفَعْهُمْ وَلايةٌ مَنِ انَحَدْوا أولياة كقوله: طلا تَنَعُهُمَ سَتَعَةُ 
شين [المدثر : 14] ونّحْوَة. 1 

ونولهُ تعالى: عْمَتُ لَنمُ الْمدَابُ» يَدُلُ على أن نولّهُ: «َالَدنَ يصْدُونَ عن سبيلٍ أشِّ»ه [هود:15] في الأئِنّةٍ الذي 
صَرّفُوا النامن عن دين الله لان أخبرَ انه ج ينمت لمم الْمَدَابُم وهو يَحْحَملٌ وجهين : 

احَدُهُما: لما صَلَوهُمْ باْفْسِهِمْ وَالآخَرُ لما صَرّفوا النام عن دين الله. 

وقولهُ تعالى : نا كوا يمن لتم وما كارا يبْصِرُون؟ قال المعتزلةٌ: فيو وجهان9©: 

أَحَدُهُما: أنهمٌُ كانوا يَسْمْعُونَ ويُبْصِرِونَ. لكنْهُمْ قالوا: لا يَسْتَطيعرنَ السمعٌ» ولا يُتْصِرونَ اشيثقالاً منهغ لذلك» 
وهو كما يقولُ [القائلٌ]”: مااستطيمٌ أنْ أنظرٌ إلى فلانٍء ولا أسممٌَ كلامةُ» وخر ار إليد» اين فَعَلى ذلك 
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الأوّلُ؛ كانوا يَسْمَعُونَء ويُبْصِرِونَء لكنهُم كانوا يَسْتَْقِلونَ السّمُمْ والنْظرَ إليهم][فتَفَى عنهُمْ]”" ذلك 09 
والثاني : كانوا لا يَستَطيعونَ السممٌّ؟أي كانوا كانهم لا يَستطيعونَ النّمْمَ» ولا النْطََ وهوما آخْجَرَ دير وعم نَم م4 
[البقرة: ١4‏ و ]1١‏ كانوا يَتَصامُونَ [ويتَعامَونَ عن]”"' الحَق. ١‏ 

وأما عندنا فالجوابٌ”''" للتأويلٍ : الأول : : أنهم لايَسْتَطيِعونَ السممٌ وما كانوا يُبْصِرِونَ. السماعٌ سَمْمٌ الرحمةء والنظر |إ] 
إليه بعَينٍ الرحمة والقَبرل. قَهُمْ مِنْ ذلك الوجه كانوا لا يستطيعون. 7 


الثانى : يُحْتَمِلٌ سَمْمَ القلب وَبْصَّرَّ الة هُمْ كانوا لا يَسْتَطيعونَ النَّمْمَ سَمْمْ القَلب وبَصَّرّ القَلَب كفولِه: مانا أ 
ا و يه هيد وهم كانوا لا يسْتّطيعون السَْمْعٌ سَمَمْ القلب وبَصَرَ القلب كفوله : «فإنها لا 1 
َس الْأنصرٌ وَلكن تنس الوب ألى ني السُثير» [الحج :11], 
وهذو الاسْتِطاعةٌ عندّنا هي اسْتِطاعةٌ الفِعْلٌ لا اشتطاعةٌ الأحوال؛ إذ جِوارِحُهُمْ كانت سَلِيمةً ضحيحةٌ. فدلٌ انها | 


0 
الاشتطاعةٌ التي يكونٌ بها الفعْل لما ذُكرّنا. 

وفي حَرْفٍ الِنِ مسعودٍ ؤهإه ظيَْمَتُ لم الْمَدَابُ» يما كانوا يَمتَطيعونَ الشَمْمَ. ثم سْيِلَ الحَسَنُ عن ذلك.-فقال: هر |: 

قولٌ الله: <َالِْنَ نك عينم في عِطأو مَن وَكْرى ركنا لا يسْتَطِيمُونَ سَْمًا»ه [الكهف:١١1]‏ إذا سَمعرا الرّخي نَقَنْعرا ني ثيابِهِم» 
فلم يَسْتَطيعوا احْتمال ذلكَ. 5 
: ) 
)١(‏ في الأصل وم: أي (؟) في الأصل وم: و. (؟) من م؛ سائطة من الأصل . () في الأصل وم: ركقرله. (0) في الأصل وم: وقوله. (1) في الاصل |[ 
وم: وجهين. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: فنفاهم. (5) في م : ويتعامون. سافطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل وم: الجواب. ا( 
0 
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ماه | 1١‏ سورة اود ا الآيات ٠١‏ 5؟ | 


وفي حَرْفِ حَفْصَةٌ: وما كانوا يَسْتَطيعَونَ السمعٌ بالوار. وأنا في حَرْفِ ابن مسعودٍ فظاجرٌ”" تأويله: <يمتدمث لحم / 
لْمَدَاب4 يما كانوا يَسْتَطيعونَ السمعٌ» فلم يَسْمَعوا عِناداً وإبطالاً. 6 
وأضْلَّهُ : ما كانوا يَسْتَطيعونَ السمع المُكْقَسَبَ البَصَرَ المُكْتَسَبَ عندّنا. وما ذُكرَ مِنَ السعع والبَصَرٍ هو السمع | 
لتب وال امنب لان نع الآ رحائها تسبا”؟. وا اهيا والسمغ صر اها" مخلوقة. ‏ //) 
0 


وقولهُ نعالى: أرْلَيِكَ لدت حبرا أشَمُم4 في الدنيا وَالآخِرَة؛ أمَا في الدنيا فَعِبادَتُهُمْ © غَيرَ مَعْبِودِهِمُْ 0 
الذي كان منه جميمٌ النّعَم والمَنافِْع» وما لْحِمَهُمْ بذلكَ مِنّ الذلْ والصَّغَارٍ ١‏ 6 
وأمًا في الْآخِرَةٍ فالعذابث والهوانٌ الدائم بَدَلِاَ عن ال لنْعيم الدائم لٍِرَسَلَّ عَنهُمِ» أي بطل عنهُم جنا كانا ينرررن» / 
[َيِنْ قولبيغ”': «هؤْلا, سْنَصَوُا عِنِدَ أل [يونس:18][وقرلِهخ]”": طنا تَنَبْدُمُمْ إلا ليميا إل أله رُلع» الآبة 
[الزمر: "] وأمئاليهما””". 5 
١‏ - 1 و كب حصي آمرم 0 كي ا عل عرو ات كاءمر مس 5 أبنو والاكل هن 
زالآية ') وتولة تعالى: «لا جَرَم أتمْ في الآِرَو هُمْ الأْضرنَ» قال أبو عُوسَجَة <ِلَا جَرم> 000 
الحَنُ طِأْئَيم في الآجِرَة هُمْ الأَشْرينَ» وقال بعضُّهُمْ : <لا جَرَمْ> أي لَمَمْ طِأَنَمَ في الآجِرّؤ هُمْ اللَشرنَ> / 
وقَالَ الفْرَاءُ: قولة ؤِلَا جَرَم> أي لا بد ولكنّ الناس أكْثَروا اسْيِعمالّةُ» فصارٌ في مُتَعَارَفِهِمْ حَقاء ولا بد [أن]'* في 
الحقيقة حَفَا؛ لأنه إذا كان لا بُدّ فهو حَقٌ. 


ريت د 1 م2 لس صصرة سس هر ري دس زم سم 2 م ومسو ءءم راي 3 0 
زالآية 5 ) وتوله تعالى: «إنّ ألْذِينَ اموا ولو ألصَّلِسَتٍ وَأحْمَثَُا إل رَيم أؤلبكَ مث لْجَنَةِ» تأويلة: والله أعلمٌ |5 


< إن ألذِينَ امك بالله وبجميع ما أَنْرَلَ على رسولِه لصوا آلسَّدِحَتِ ولَزِموا ذلكَ حتى صاروا إلى الله أولئكَ أصحابٌ ) 
الجنةٍ. وهو كقولِه: ظوَإِنٍ لَمَثَارٌ لمن تَابَ وَبَامَنَ وَعمِلَ مَِمًا ثم أمتدئ» [طه: 47] أي مَنْ تابّ مِنّ الشَّرْكِء وآمنّ بالله <بَعَِلَ 0 


صَيِمًا م أفّدَئ» أي ثم َم ذلكَ حتى صارٌ إلى هكذا. فَعَلَى ذلك قولة : «إنَّ الدِينَ ماما وصِلوا ألصَّبِمَتِ وَلْخْسَيرَا إل 0 
ويَحْتَمِلُ قله «ثم أمتّدَئ» سن الدين : أولئكَ كذا. ا 

00000 221 سا 5 للدم وم ماه لاه را كموء 0 5 5 ان 

وقول تعالى : رَْعَبَئوًا إل رَبِ» تلت فيه: قال بِعضّهُمْ : الإخباتٌ النَّخْشْمْ والتواضعٌ أي تُحْشّعواء وتواضعوا 9 

رقا مِنْ رَبْهُمْء وال بعضّهُمْ : أخبّتوا أي اظمَأئرا على ذلكٌ» أولتك كذا. 

: 9 لا 


وعن ابن عباس َيه [انهُ قالَ: أخخبتوا]0ة : خافوا مِنْ رَبْهِمْ. وقالَ القُّتَبِيٌ :أحبّتوا أي تواضعرا لِربّهِمْء وقال: 1 


الإخباتٌ التواضعٌ والرّقارٌ. وقالَ أبو عوسَّجَةً : الإخباتٌ التوبّةٌ والمُّحْبِتٌ التائبٌ. وقالَ غْيرُهُمْ: الإخباتٌ هو التَراضمٌ | 

و 4 01 يع 5 1م نه 4 3 8غ 5 2 لذ 
والخشوع فمعناة؛ والله أعلم : أي تُواضعواء وحَشّعوا بالإجابة إلى ما ذَعَاهُمْ إليه ربُهُمْ» ونَدَبْهُمْ إليه. 0 
زالآية ) وقولهُ تعالى: هِمَئَلُ الْمربمَينِ؟» أي الصَنْقَين”''' اللّذِينَ سَبَقَ رَصْمُهُماء وهو نولهُ «من كن برِيدُ الحيرة لديا | 
زناه [الآية: ]١6‏ فهو وَضَففُ الكافرٍ. والفريقٌ الآخْرٌ قولهُ : «أَنْمَن كان عَلَّ يبََْ ين َّيْهِ-» إلى آخر ما ذَكَرَ [الآية : 11] كلا 


وفيه وَضِفٌ المؤمن. 0 
ع 5 ا ا ب ال 06 002 00100 38 ل 2 0-06 
أر يكرن رَصْفُ الكافر ما ذَكَرٌَ «وَبَنَ أظمٌ ممّنِ أفترئ على أله دبا أزليك يرَسْرر عَلّ رَيَهِمَ» إلى قرله: «وَسَلٌ 


معم و مر 


نَم نا حكَاوا يتنه [الآيات : 14 ]1١‏ هو رَضْفُ أجِدٍ الثَريقَين وَهُمْ الكمَار. 


ماسرء ممه 


والفريق الآخْرٌ ما ذُكر: <إنَّ لذن امنأ صملا لصحت رَأْحْبَمرَا إل ريد » [الآية : 59], 6 


() الفاء ساقطة من الاصل وم. (1) من مء في الاصل: مكتسبة . (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) الفاء ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من ا 
الاصل وم. (7) في الأصل رمار. ) في الاصل وم: وأمثاله. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: أخبتوا قال. )١(‏ من مع في إلا 


؟ 


الأصل: صنفين. ا( 


قي 
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الآية +5 ) ١‏ سورة مود [ 6014 


هذاء والله أعْلّمُء [َوَضْفُ]”" الفريقَينٍ اللَذَّينِ ضَرَبَ مَتَلَهُما بالأغمّى والبَصيرٍ والسّميع [وَ الأَصَمْ]!". ثم وجّةَ ضَرْبَ 
مَلِ الكافر بالأعمى والاصّمٌ؛ والمؤمنٍ بالبَصيرٍ والسّميع. م 

فهر والله غلم ٠‏ أن الكافِرَ أعْمّى القَّلْبٍ وأمّ صَمْ السمع؛ ؛؟ لم يْنْصِرْ ما عاب عنه مِنّ الموعردٍء ولأوا ماقات يد 

مِنّ الموعردء وإنما أَبْصَرَ ظواهِرَ الأمرء وكذلك إنما سَمِعَ ظواجِرَ مِنَّ الأمورٍ وباديّهاء ٠‏ لم يَنظُرْ إلى الغايب [مِنَ المُوعودٍ. 
ولا يسْمَعُ ذلك وهر لم يُخُلْقْ لِمَعْرِفْةِ ذلك الظاهِرٍ خاصةً؛ وإنما خَلِقَ لما وُعِدَا” في الغائب. 

والمؤينُ أبْصَرٌ ذلكَ الغائبَ]”* وسَمِعَ ما غاب بِنْ المُرعودء فيقولٌ: كما يَسْثَرِي” عندّكمْ في الظاجر البَصيرٌ 
والأعْمّى والسميعٌ والأصَمٌء ٠‏ لم يُسَو'' مَنْ كان عَمِيْ القلب ب ِمَنْ”" كان بَصيرٌ القَأْبٍ بذلك» ولم يُسَو1أيضاً مَنْ بو صَمَمُ 
القَلْبٍ بِمَنْ كانَ سَميعاً بذلكَ «أنلا تدده أنهما لم : 0002 

أو يقرل: «أنَلَا دونه أي أفلا تَتْمِظونَ يما نَرَلَ مِنَ القرآن [وتَنتَهِونَ عما تُنْهَونَ]””'2؟ والل اعلّم. 

وفي قله : #8 عل الْتَرَسَبنِ حالف وَالْضَرْ وابِهِير وَلتميجْ هل يَْتَونِ مكلا فا تن وجوةٌ مِنَ الاسئلة : 

أحَدُها: أن يُقالَ: كيف اخْبّحٌ عليهمّ؛ لوَهُمْ على]''" ما ذَكَرَ أنهمْ عُمْيَانُ وم أو كالعُميانٍ والصّمٌّء ولا يُكُلْكُ 
الأَعْمّى الإبصارٌ والنّظْرٌَ ولا الاصَمٌ السماغ؟ 

والثاني: [كيفت”*'' يقولونٌ إنا بُصَراءُ وسُمَعاء» لَيِسَ بنا صَمَمٌ ولا عَمىَ» بل أنتمٌ العُمْيانُ والصُمْ؟/ 758 - ب/ 

والثالثُ: كيف ذُكْرَ المَّنَ لهمْ» وهُمْ لا يتمَكرونَء ولا يَنْظَرونَ في المَثَلٍ ٠‏ ولا يَلْمَقتَونَ إليه؟ 

أنا جوابٌ الأوْلٍ بأنهُ اتج عليهِمْ لأنهم تركوا اكْتِسابَ بَصَرٍ الآخِرًو'”" وسَماعَ سَمْع الآخِرَِّ قَنَفَى عنْهُم السمع 
والبَصَرٌ والحياةً [فهو]' لانه يُبَصَرٌ المَحْلوقَ» فَيَكْتَسِبُ بَصراً في الدينٍ وسَمْعاً في أمر الدينٍ وحياةً الدين» 2 
بذلك]!*'" مُكْتَسِباً الحياةً الدائمة والبَصَرّ الدائمٌ والسَّمْعَْ الدائْمَ» فيكونونَ في الْآخِرَةِ بُصَراءَ سُمَعاءَ أخياء كقوله : « اسْتَجِِبُوا 
له وول إذَا عاك لِمَا يكم > [الانفال: 4 1]. لَنَى منهُمْ هذه الحواسنٌ لأنهمْ لم يفوا بها لأنَّ هذه الحواسسٌ إنما أنْشِمَتْ 
لهم وخُلِمَتْء لِيَنْتَفِعوا بهاء وهو المّقصرةٌ بإنشائها. فإذا تركوا الِانْتفاعَ بها [صارّث]"'؟ كانها لَيِسَتْ لهم . 

وأمًا جوابٌُ [الثاني: وهو]'"'' ما قالوا: إنا بُصَراءً وسّمَعاءٌ؛ وأنتمُ العُمْيانُ والصّمٌ [قفيه وجهان: 

أحَدُهما: يُقال]' لهمْ: إِنَّ أهلَّ الإسلام إذا سَمِعُوا ذلك فقي" اشْتَمَلوا بالتمَكُرٍ في ما قَرَعَ أسماعَهُمْ مِنَ الآياتٍ 
انر فيهاء وأنتمُ [لا بل تَعامَيُْمْ عنهاء وتصامَدتم. ودل]”'" تفكيرَهُمْ ونْطَرُهُمْ فيها على أنهمْ بُصَراءُ وسُمَعاءٌ وأخياء»؛ 
وأنتم يا أهل الكُفْرٍ العُمِيانُ والصّمّ والأمواتٌ. 

والثاني : أنَّ هذهو الآياتٍ إنما نزلّث في مُحَاجةٍ أهل مكّدٌء وَهُمْ قد عَلِموا أنَّ آباءَهُمْ لو يكونوا حُكماءً ولا [عُلَماءَ» 
ولم]'" يكونوا ما ذَكَرَ بُصَراءَ ولا أخياء ولا سُمّعاةء فصاروا صُمًا عُمياناً أمواتاً. 

بلاة اذ التريقين, لا مَحالةً ما دٌكَرّء نحن أو هُمْ ثم قدٍ اسْتَرّوا في هذه الدنياء وفي العقلٍ والحكمّة التفريقٌ 

م103 المبنا د رن ٠‏ 

وأمًا جوابُ ور امل لَهُمْ على عِلْمِ منهُم أنهمْ لا يَفبَلونَ المَتلَ» ولا يَنْطظْرونَ [فيه» فهر لانك]"" ذُكرَ لأهل الإسلام 
ولانَذِكرَ امكل أنهم رُبْما َِعَمُهُمْ على النْظرِ فيه والتَّكُر. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (؟) في م: وعدوا. (1) من م؛ ساقطة من الأصل . (0) في الأصل وم: يسبق. (9) في الأصل وم: 
يستو. (7) في الأصل وم: بما. (4) في الأصل وم: يستو. (9) في الأصل وم: يستويان. )١(‏ في الأصل وم : وتنهون عما تنتهون. (11) في الأصل وم: 
وهو. (15) ساقطة من الأصل وم. (؟1) من م: في الأصل: الآخر . (ا) سافطة من الأصل وم . (0) في الاصل: مكتسب؛ في م: فيصير بذلك مكتسب . 
(17) ساقطة من الأصل وم. (17) ساقطة من الأصل وم . (ها) في الأصل وم: فيقال. (4ا) الفاء سافطة من-الأصل وم. (١؟)‏ في الأصل: الإبل تعاموا عنها 
وتصاموا فدل» في م : لابل تعاموا عنها وتصاموا فذل. (5) في الأصل زم: عالماً فلم. (؟1) في الأصل وم: فدل . [55) في الأصل وم: بأنه. 
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) وقولَهُ تعالى : ظِرَلَتَد أَرسَلنَا نا إل قَرَيِيه» أخْبَرَ أنه أرَسَلَّهُ إلى قومِهء ولم يُفْهَمْ منهُ الإزسالُ مِنْ مكانٍ إلى 0 
مكان. وكذلك قَولَهُ : «لَنَّدْ َةصَكُمْ رولك يِنَ أَشَرِكُمْ» [الغربة ]١18:‏ ولم يكن مَجِبئهُ مِنْ مكان. فهذا يَدُلُ أنه لا 
يُْهَمُ مِنْ كْرٍ المَجِيء الِانْتِقالُ مِنْ مكانٍ إلى مكان» وكذلك الإرسال. 1 ١‏ 


يع للره 


وقول 0 : < إن لك َذِيرٌ يتُ» أي نذير لِمَنْ عَصَى بالارء وعقابه بين الإنذار. 
[الآية 75 ) وقولَهُ تعالى: دأن ل لا تَبُدُوَا إلا > آي لا تَجِمَلوا عِبِادَنَكُمْ إلا لِمَعْبِودِء هو مَعْبِودٌ بشهادة جَِلنَبِكُمْ 
[لتي]”" تعد على أنه هو المُسْتَحِقُ لِلْعبادةٍ ةِ لا مْنْ تَعْبدونٌ مِنّ الأصنام والأوثان. 

ويَخْتَمِل قولهُ 00 ِل أنه » تعالى أي رَحُدوا الله ولا تَضرفوا الألرجيّة إلى غَيرِه» والله أعلّم. 

وقول تعالى : طإِذْة َمَاكُ عَليكُمْ عَدَابَ بر 7 أضاف الألمَ إلى اليوم» واليومُ ليس بمؤلم. لكنة. والله أعلَم 
[أضاقَهُ إليه لما فيه ما يلم كقوله ا وَجَمَلَ الَْلَ سكناه [الأنعام:46] والليلُ لا يَسْكْنُء ولا يُوصَفْ 5 
لكنه يُسْكَنُ فيوء وكذلك قوله©» 0 :5] والنهارٌ لا يُبْصِرٌء لكنهُ يُيْضْرٌ فيهِ. فُعَلَى ذلك وله ل 
لِعَدَابٌ يَرْرٍ لير » لما فيه يكرنُ العذابٌُ الاليم. ا 

سياد 0 

وقولُهُ تعالى: نإب أعاف عَليَكْهِ» أي الخوف في غيره لا يكونُ في الحقيقّة خوفاًء 0000م 
في الحقيقَةِ رَجاءً؛ وفي تقو يكوة في الحفيقة خوفاً وزحاء لما لضفه هوه ف نقيم إن [خر به ذلك لا يبرو ويه]» 
يَْحَقُهُ نفع فيكونُ الخوفُ في نفْسِهِ حقيقَة حَوفِ؛ والرجاءً حقيقَةً رَجاء. 6 

وأمًا في غَيرِهِ [فلا]”" لما لا يَلْحَقَهُ ضَرّرٌء إن حَلَّ ذلك [بغيرِه فلا]”” ينال م مِنْ الَف في الرجاء إِنْ نال ذلك الغيرٌ . 


6 


لكنه يُخْرَّخّ على وجهين : 
أحدُمُما: على العِلّم أي إني أعلَمْ أنه يَنْزِلُ بكم العذابٌ نَحْرٌ قرلِه: طوَإِنْ حِنْثْرَ يِمَاقَّ بَتَهِمَا [النساء : 0"] أي رز 
عَلِمْثُمْ وقوله: إن ِ حِفمٌم أل ييا حُدْودَ أو> [البقرة: 14؟] أي فإنْ عَلِمْتُمْ آنْ يُضَيْا حدوة الله. 
لاا 


والثاني خوخ لارام الاو برطي ال بعضٌ]!” بما يَجِلّ بير حتى لا يكونً في وُسْع 
بَعْضٍ أن يَرَوا ذلك في غَيرجة**) ْ 

على هذينٍ الوجهين يُحَرُجّ الخو على الْمّير*'". وفي الخو رَجَاء: وفي الرجاءِ حَوفٌ لأنَّ الخوت إذا لم يكن فيه 
رجاءٌ فهو إياسء وقالّ الله 3 : طلا يَأبَمَسُ ين روج أله ِل لمم الْكَيْرنَ» [يوسف:/47] والرجاءٌ إذا لم يكن فيه حوفٌ فهو 
3 :رقال [ [الله )”2 : مفلا يمن محر أنه إلا الوم لْكَيِرٌنَ» [الأعراف: 44]. 


2 حي 


نا 


] وقولهُ تعالى: طَثَمَالَ لتلا الينَ كَتَواْ ين غَرْيو» قيلَ: أشرات قويه وائِمّتُهُمْ «إمَا رلك إلا با يناه 
وكذلك قال عائةٌ القوم لِرُسْلِهِمُ الذينَ بُعئوا إليِهِمْ مآ أَسْر إِلَّا مر بننتا» [يس: 0 
يَسْشجُونَ على الرسّلء فَيَقولودّء والله أعلَمُ: إن الرسُلَ في الشاهدٍ إنما يَجِيئِونَ مِنْ عند المُرْسَلِء وأنكمْ نشاتُمْ مِنْ بين 
اظهُرناء لم تأنونا مِنْ آحَدٍ في الظاهر. والرسولٌ هو الذي يأتي مِنْ عند غيرٍء ويكونٌ لِلرْسْلٍ حُصوصِيةٌ عند المُرسَلِء ولا ا 
َرَى لك حُصوصِيةٌ لا في الخِلْقَةٍ ولا في القُدْرَةْ والمالٍ وخِيرِ. فكيت بُعِنُْمْ إلينا رُسُلاً دون أنْ نُبْمَتَ نَحْنُ إِليكُمْ رُسْلاً» إذ بللا 


أنتم رنحنٌ في الخِلْقَةٍ سَواءٌء وفي الأمورٍ الظاهرةٍ سّواء؟ أو نَحُوٌة””'' مِنَّ مِنَ الكلام. : 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. ) في الأصل وم : أضاف إليه لما فيه يؤلم وكقوله. (5) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: قال. (6) في 
الأصل وم: جعل به ذلك لغيرهء و. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: لغيره لا. () ساقطة من الأصل وم. (8) قي الأعيل وم ]5 
غيرء. (0) في الأصل وم: غيره. (11) ساقطة من الاصل رم.. (19) من مء في الاصل: نحو. ) 


جح مض لح لح مج لجا يح جح مجح ججح حا جم جد 


د مه 42 حصان 0 حل 052 كك حصان 23 حملا #وجحم د بعصم 2 ايك جج حمس جم 003 
/ الآيتان 77 و 548 ١‏ سورة فوط ا الح الح 
0 5 ِ 2 ) 
/ واحْتَُوا على رُسْلِهمْ في رد الرسالق» وكذلكَ كانّث”'' عادةٌ الكَفَرَة؛ كانوا يَقولونَ: إذا لَرِبنْهُمْ اليد رأف ا 
1 علبي نتبرها إلى النكر»' وتتبوة الركن انهم به ولي : ) 
/ فجرابٌُ هذا كُلَِ ما ذكر: «إن غَنُ إلا سَتَرٌ يَننْصَكُمْ وَلكنَ لَه يَْنُ عل من يَكَهُ ين يبتاوود» [إزراهيم ]11١:‏ رما ند | 


3 


لهم نوح: «أَرَمَيَمُ إن كت عل ييَنَمَ من رَّنْ وان يَعمَدٌ يَنْ عِندى؟ [هود :18]. 

الور الع ا ا ا و ار ا 

وقول تعالى : را رلك ايَّمَلَكَ إلا ليت هم أرازلكا بارى ألأي> ات توا أبضاً في رد الرسالةة يَقولون: 35 
الأراؤِلَ هم أتباعٌ لكل مَنْ دَعاهُمْ؛ وأهل طاعةٍ لكل نبو فيس في اتباع الأراؤِلٍ إياكَ وَالضٌّمَمَاءٍ دلالةٌ ثُبِوتٍ رسالَيِك؛ إِذْ 
هُمْ يعون بلا دليلٍ ولا ُو وهمْ فُروعٌ وأتباع لِْيرِه ولم يَتبِمَْكَ أحدٌ مِنَ الأصول. ذٍ . 

لكنْ يُقَالُ: إِنَّ هؤلاءٍ الأراؤلَ لما اتَبَعوا الرَسُلَء ولم يعوا الأئِمّةَ والرؤساء الذِينَ م مَعهمٌ الأموالٌ والذنياء ولم يكن 
في أيدي الرسّل ثمْ ذلك؛ ثم تركوا الّباعَ أولئكَ. وفي أيديهمُ ما يَدعُوهُمْ إليه. واتَّبَعوا الرسلَ دل أنَهُمْ انمبعوا الرسُل 
احج والبراهين]”" التي أقاموها عليهمْ أو نخوها". ا 

والأراذلٌ فيل: همُ السَّفَلَهُ والضّعَفَاء» وقال القْبيُ : أراؤلنا شِرازنا. 

[وتزلهٌ تعالى]**2: بدي آلأي»ه قال بَعْضُهُمْ: ظاهِرٌ الرأيء مِنْ قولكَ: بدا لي ما كان عَِئاء وقال عطي ١‏ لوت 
4 مِنْ قولك: بدا لي ما كان حَفِياًء وقال بِعضُهُمْ: خفيف الرَّأيء لا يَعْرِفونَ حَقابْقَ الأمورء وإنما يَعْرِفونَ ظراهِرها 
كأنهمْ يقولونٌ: إنما اَبَعَكَ مَْ كان حَفيف الرأي وبادِيّة» لم يَنِْعْكَ”"' مَنْ يَمْرفُ حَائِقَ الأمورٍ والأصول. 
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تت 


روا 


وقد ثُرِئّ طَبَادى أَلأي» بِالهَمز”” '؛ وقد قُرِئّ بغَيرٍ هَمْزِ. ومن قرأ بالهَمْز فهو مِنَ الابيداء أي في أو الرأي وانتدايه» 
لا ينْْرٌ في عواتِبٍ الأمورٍ. ومَنْ قرا بعتن نهر من اللهور أي ظاهرٍ الرأي”" على تَفَكْرِ ونظر فيه. 


تج 
اج 


566 وتولهُ تعالى: رما رك لَك عا ين صَْل» الآية؛ يَححْمِلُ هذا أي قل" في الحِلقَةٍ أو في ملك أو مال ولا في را 
إلا قي:. ولك جواب هذا ما سبق ْ 6 

0 
0 


وقول تعالى : بل تدك كَذِبيتَ» هكذا كانت عادةٌ الكَفْرَةَ يَرُدَونَ دلالات الرسل والحجَج بالطنّ لم يَرُدُوا بحقَيفَةِ 


جح 


8 


4| ايت سد وب 6 

وقولَهُ تعالى : : هقَال يمَوْم أ ل يك إن كت عَلّ عل يِينَمِ» أي على بَيانٍ مِنْ ربي أو على حُسجَةٍ وبرهانٍ في ما آتاني ا" 
2( بن وشقيد. والإخ تخقيق الث انه كانوا كروة/ 14 -1/ رسال ليما أن بشم لؤ: فكت خم هو بها موقم : : 
1 


وهو مِنْلّهُمْ؟ . 

فقول «وءائني َه ين عندر.» أي الْبُرّة. وآناني أيضاً على ذلك بَبْنَةَ وحجَةً. وتَسْثَمِلٌ الدَّحْمَةُ الدِينَ الذي كان 
يدعوهُمْ إليوء واللهُ أعلم. 

وقول تعالى : لمَبتيت ع4 ُرئ بالنّحفيفٍ التّْدِيدِ؛ [كَمَْ ثَرَأ بالتخفيفٍ فهو يعني]" أي ليست أو الْتَبَسَتْ 
علي حين" أعرَضم عن؛ ومن قرا بالكشديد قثي 4 يُرْجِعْ إلى الأتباع والسَفْلَةٍ آي ممت عليهمْ : : القادةٍ 
والرّؤّساء”” " ولَيِسَثء وعْمِيْتْ بالتخفيفٍ أي الْتبَسَء وَحْمِيَء على القادةٍ والرّؤْساءٍ. 
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() في الاصل وم: كان. )١(‏ في الأصل وم: وأقيم. )١(‏ في الاصل وم: بالحجة والبرهان. (4) في الاصل وم: نحوه. (6) ساقطة من 
الاصل: : وم. (9) في الاصل وم: يتبعوك. () انظر معجم القراءات القرآنية ح*/5١٠‏ . (ه) في الأصل وم: بالرأي . (ه) في الأصل وم: 
فضلاً. )٠١(‏ ساقطة من الاصل ومء انظر معجم القراءات القرآنية ح”/ ٠ ٠١‏ (9) في الاصل وم: حيث. (15) أدرج بعدها في الأصل وم: 
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لحت كيد > يجصمعم نس ممم لجحم ب ججحب 082 حمسي حر جدمانا ديجم :كد ججح - كدر 


0 
1 يفن 59 - سوزة :كود ا الآيات 58 - 0 
لت بسع بعك سجن ترات 5777 3ن ]ةل لانن لطرانة 0771ل نه طن 5:17 :1ط 1757:7051 6ت :7:2 :217:17 015 لت ا نلك ل :36117 الت و11 وفطت 5771:7171 :120071521 هه ا تت ون 7 12ت 1 
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وقولهُ تعالى : <أَنِنَكنوءَ»ك أي أنوجبّها عليكُمْ؟ رهي التي ذَكَرٌ أنهُ آناة”" البَبْنهْ التي ذُكَرَ أيضاً والدينَ الذي كان 
يَدْعَوهُمْ إليهء أي لا نوجبّها عليكُمْ» ولا تُلْزِمُها سر ها كَرمْرنَ» بلا حَُجُةٍ ولا بُرهانٍ «وآشر 2 كار أي ارثا 
لكمْ بلا حَُجّوٍ شِكُمْ» أو أيَيْنُمْ ٠‏ ولكنْ بحجة. وفيه أنَّ الدينَ لا يُقْبَنُ بالإكراه. 
).وقول تعالى: لتم لا تنكم َك َالآ4 يَحْعلُ وجهين : 

احلغها :”" على تبليغ الرسالة إِلِيكُمْ أو على إقامةٍ الحَُةٍ على ما [أَبَنْفُكُمْ منّ]”" الرسالةٍ أو على الدينٍ الذي 
أدعوكٌة”) إلبه ؛ أي لا أسالَُمْ على ذلك أجراً. فلماذا مُمْرضون عمّا أدعوكم إليد. وأقيمهُ عليكُمْ ليكوي لكُم الاختجاجح أ 
الاغتذارٌ؟ وكذلك يُحخَرَجٌّ قوله : ظآّ تَعَلْهْر برا مهم يَن تَخْرَمٍ مُتْقَلْرن> [الطور: 4١‏ والقلم:45] أي لا تَسْألكه”* أجراً على ما 
لْقهُ إليكُمْء وندعوكُمْ إليد» ٠‏ قَيَمْتَعَكُمْ لل ذلك العُْم إجابتكم إياة. 

فَعَلى ذلك الأوَّلُ؛ ذَكَرَ هذا لأنَ ما يَلْحَقُ الإنسانَ مِنَ الصَّرَرٍ إنما يَمْنَعُهُ عنٍ الإذعانٍ ِنْحَق") والإقبال إليه وواليام 
وَفائِو» أو يَمْنَعُ ذلك بما لا بَتيِنُ له الحقٌ لئلا يكونّ لهم الاحتِجاجٌ والِاغْتذارٌ عند الله وإنْ لم يكن لهم حُمّةٌ كفوله لتلا 
يون لِلدّين عَلَ أله يبد 4 [النساء:178] ليس على انه إذ سالهُمْ على على ذلك أجراً يكرنُ لهم عُذْرٌ في رد ذلك 
وتَرْكِ الإجابة؛ إِذْ لله أنْ يُكَلْمَهُمُ الإجابةً والطاعة له. 

والثاني بقولِه: طلآ أَنتنْصكُمّ» على ما أدعوكُمْ إليوء وأبَلْقُهُ إليكُمْ مالا مع حابجتي وقَلَةِ مالي, فَبَقَعَ عندكُمْ اني 
أدعوكُمْ إليه رغبةٌ في ما في أبديكُمْ من الأموالٍ أو لِمَنْفَعَةِ نفسي» ٠‏ بل إنما أدعوكُمُ إليه لمنفعةٍ أَنفسِكُم. 

وولَهُ تعالى : طإإن أجَريَ إلا عل لم أي ما الجري إلا على الله في ذلك لَيسسٌ عليكُم. 

وقول تعالى: «رّمآ نأ بطارم أَدنَ امثرَ» فيه دلالةٌ : كأنهمْ كانوا سَألوا رسولَهُمْ أنْ يَنَحْذَ لهمْ مَجِلِساً على جِدَةٍ 
ويُقْرِدَ لهم ذلك دونَ الأراذلٍ والصُعفاءء وهو كقوله: ظوَلَا ترد الْدِنَ يَدعْْنَ دَيّهُم ِالتَدَدوَ وَآلْمَثِيَئك الآية [الأنعام: 917]. 

وقال أعل التأوبل : «ومّآ أنا بطارد ألِْينَ مَاميرأه أي ما أنا بالذي لا أقبلٌ الإيمانَ مِنّ الأراذلٍ والضعفاء مِتْلَكُةُ9: 
لِنَولِهم الذي قالوا: «رَمًا ردت أيِمَلكَ إِلَّا لدت هُمْ رادا بَادى آَلَأيِ> [هرد:7؟] لأنهم يقولون: الْبَمَكَ الأراذل 
ظاهراً. وأمًا في الباطنٍ فَلّيسوا على ذلكَ. ولذلك قالَ: «ولآ نول لك عندى حَرَنُ أله ولا أعلَمُ الَْبْبٌ لآ أَنْوْلُ إن ملك وله 
أَوولُ لِلْدِتَ تزه املك أن بوبم َك حرا أيه عْلَمُ ماي أَنتِْهمْ» [هود:١"1‏ يَمْني ما في قلرب السَفْلَقِء فيقول: «رمآ أنأ 
بطارم لذن اميأ ظاهرا : | لله أعلم بها في قلوبهم. 
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| ونولّهُ تعالى : ظإِنّهُم مُلَمُوا رَيِمْ4 يَسْعَملُ وجهين. 
2 أحَدهما: أي مُلاقوا ربهمْ» يَشْكونَ مني إلبه في رَدْ إيمانهمْ ويُخَاصِموني في ذلك» ويُطاليونتي] في طرْدي إياهم٠‏ |” 


00 


والثاني: طإَ تُلَمْوا رَبِِمْه ظاهراً كان إيمانُهُمْ أو باطناً؛ أي في أي حال همْ مُلاقو ربّهِمْ» فَيَجْرِيهِمْ بما هُمْ عليه 
كقوله «إن مساب إل عل رق لز كَتْعرون» [الشعراء: .]١11‏ 

ونولَهُ تعالى : « ولككي نكي هرما يموت يَحْقَمِلٌ ط تَجمَرت» ما أدعوكُمْ إلبو. أو طِتْمَئرت» في قَرلِكُمْ: إنهم 
0 واتبعوا في ظاهر الحالٍء وأمًا في السَرٌ فلاء أو «يَْهَنُوت»4 ماتَلْحَمي في طردِكُم. 

سم 

زالآية 5٠‏ ) وقولة تعالى : لمر من بَسُرْنٍ بن أَو أي مَنْ يَمْنَمُني مِنْ عذاب الله إنْ أنا طَرَدْنُهُمْ على ما تَدْعونني 
7 أو مَن يَمْتشي مِنْ عذاب الله إن لم ميل م؛ منهُم الإيمان «أنلا كرود 4 أن لا يَسْمَخ0*' لي بما” 00 تُدُعونني إليه مِنْ / 
طرْدٍ هؤلاء أو رَدُ إيمانِهم: آر «أقل نَدََرْرنَ» نموا" 1 
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() في الأصل وم: اتاها. (؟) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: ادعي من. (4) في الأصل وم: يدعوكم. (5) في الاصل رم: ا 
تسالهم. (9) في الاصل وم: بالحق. 7) في الاصل وم: عندكم . (4) في الاصل وم: حيث. (8) في الاصل وم يسمع. )٠١(‏ فر في الاصل رم: | 
ما. (1) في الأصل وم: فتؤمنون. ا( 
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الآيتان 7١‏ 09" ) ١ه‏ سورة موك ا وفة 
يبلي يي يبيب ب 27ت ربب ري ري 7707272 ب7ب7:_7_:_7_ب_ب7_ب77_7 7 اب 222222 ار 2 1:22 2-8 ا ا ااا 


وما رُوِيَ في حرف أَبَيِ بن كغب: اتلْزِمُكُموها شَظرَ أنقُينا؛ كَمَغْناهُ: اتلْزِمُكُموها نَحْرَ أنفيناء وأنتم قومٌ مُعَانِدودٌ. 
وفي حر ابْنِ عباس : أتُلْزِمُكموها مِنْ فَظِرٍ أنْقُينا؛ أي مِنْ تلقاء أنْمُسِناء أي لا تَقِْرُ أن تلِْمَكُمْ ذلك مِنْ يلْقاءِ أنْقُسناء 
وأنتم كارهونٌ لِذلك. ٠‏ 
) وقرله نعالى : «رلآ أنْولُ لكُمْ عندى حَرَكنُ 4 يُكَرّجّ على وجوو. 

آحَدُها: يقول: ليس عندي خزائنٌ الله والسّعَةُ فابذلَ لكُمْ لتُؤِنوا رَغْبَهَ في المالٍ والسّعَةٍ. 

والثاني: يقول: ليس عندي سَعَةٌ قَيْقَحَ عندَكُمْ أني أدعوكُمْ إلى ما أدعوكُمْ إليه امتعالاً لا رَغْبَةَ في المالٍ على مابَفْعَلٌ 
المْمْتَعِلونَ لِلرْغْبَةٍ في المالٍ. ولكن لِتَعْلَمُوا أني مُكُلٌْ في ذلكَ. 

والثالثُ: يَحْتَمِلُ ما ذَكَرَنا من أسيَْةٍ كانّث منهة”". 

وقول تعالى : «إولآ أل كم عنيى حزن ال لا ألم ألمب ولا أن إن مَلكٌّ» هذا القولُ منه لهم يَحْمَلُ الوجهين : 

أحَدّهما: أنه قال ذلك على إِنْرِ أمور, [والثاني : أنه قال ذلك على إِنْرِ]'” أسئلةٍ كانّتْ منهُم مِنْ نْخْرٍ قَولِهِمْ: «لة 
َل عن كد أز جتآه ممم مك4 [الآية: 17] وقولِهم لرسولٍ الله كله: <آن ثبت لك حَقٌ تدج لا ين الأيّضٍ بلرنا» جار 
تَكْونَ لَك جَنَّة» [الإسراء: ١5ر١1].‏ ونَولِهمْ: <أز يَكْنَ لك بيت ين يُمرْفِ» [الإسراء: 97] وأمثالٍ ما كان منهُمْء فيقولٌ 
لهم : ليس عنديء وبيّديء إلما ذلك عند الله وبيَدِه. 

[وقولُهُ تعالى]”"': «وْلآ ألم الْمَببَ» يَحْتَمِلُ أنْ يكوتُوا”* سَأَلُوُ أنْ يُخْبِرَهُمْ عن أمور تَشْتَقْبلُهُمْ قبل نْ تَسْتَفبلَهُمْ إن 
كانت شَرًا يُِذُوا]'” لهُ في دفِعِه؛ وإنْ كانّث مَناقِعَ يَستفيلوها”"'» وَيَتَأْمبوا لها. فَيَقَولُ لهم : ذا غُيبُ» فأنا لا أغلَمُ الغيت» 
إنما العِلْمُ في ذلك إلى الله. 

[وقوله تعالى]””' : «وَلآا أنولُ إنْ ملك ب أَغْلَمٌ أخبارٌ السماءٍ والأمور التي فيها «إثمآ أنأ بر يلوه [الكهف: ١١١‏ 
وفصلت:5]. 

وعن ابْنِ عباس ضيه [أنه]”* قال: «ولآ فول لك عنرى حَرْنُ نّوك أي مَفاتِيحُ الله في الرزق. فهذا كأنهمْ سَألوةُ السّعَة 
ليتبعوة”", فيقولٌ: ليس عندي ذلكٌَ. 

ِيَحْمَمِلٌ أنْ يكرن قالَ لهم الرسولٌ هذا لِدَفْم الشُّبَهِ عنهُمْ ؛ وذلكَ أنَّ مِنَ الكفار من اتُحَذَ الرسولّ إلهاً؛ فَعَبِدوهُ بَنْدَما 
عايّنوا أنهُ مِنَ البَشْرِء ومنهُمْ مَنْ قال: إنهُ ابْنُ الله. ومنهُمْ مَنْ قالَ: إنهُ مَلَكُء وكانوا يَمْبُدونَ الملائكة؛ [وكان يُخبرُم]!*) 
عنْ أشياء غابّتْ عنهُم؛ وطلنُوا أنهُ إنما عَلِمّ ذلك لأنهُ إل فيقولٌ لهم ذلك لِيدْنْمَ عنهُمْ تلك الشُبَد ويتبرأ مِنْ ذلك. 
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ولذلكٌ قال عيسى: ظأإنِ عَبَدُ أشَّهِ َانَدِيَ الكتب وَبَمَلِق بيه «اوَجَمَلى بره [مريم : ٠و١‏ ؟] هو غلثلة كان يَعْلَمُ في 
َيِه أنه عبد اللِ» ولكنْ يقولُ لئلا يَنْسبِوهُ إلى الألوجيّة والرُبوييِّ على ما نَسَبوا إلبدء فائَرٌ بالعُبِودية له واللة أعلّمُ بذلكَ. 

وقال بعضٌ أهل التآريلٍ: «رلآ أقْولُ لك عندى حَرَنْ أن أي مَفَاتِحٌ الله بأنهُ يَهْدي العَذْلَ درئكُمْ جزلا ألم ابه 
أي لا أقول: إنَّ عندي غيب ذلك. إن الله يَفْدِيِوِمْ وَهُمْ مُؤْمِنونَ في السر. وذلِكٌ كقولِه: «وْمًا على يما كنا يممَلرت » 
[الشعراء: ]١١7‏ وقوله: ظأنَهُ أمَلَمُ يا أَنِهمْ» من الصدْقٍ «ولآ أَْولُ إن لل أي إنما أنا بَمَوٌ كقويهة”©: «نا 
رلك إلا بسر [الآية : 707] إلى آخِرٍ الآية. 


نم قال: «ؤولة أفْلُ َي تَزترهة أعبئكمٌ» قيل: الذينَ حَفْرْتموهُمْء يعني العَمْلةَ والاتباغ. 
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() ذلك في تفسير الآية/ 14. (5) في الأصل وم: و. 59) سائطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يكون. (0) في الأصل وم: كان شراً 
فيعدرا. (3) في الاصل وم: فيستقبلوا لها. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (5) في الأصل وم: فيتبعونه. )٠١(‏ في 
الأصل رم: وكانرا يخبرونهم. (1) في الأصل وم: لقولهم. 
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وقالَ ابْنُ عباس : الذِينَ لم تأحُذْهُمْ «اتنئك ل يزيبل أنه زرا > يَغْني إيماناً ظأنَه أعلَمُ يمان أَنتيِيهمٌ © -١9/‏ ب/ 
من الصدق ليه بلي تنية» لمن إذ لم ات منهُم الإيمانَ. أو طَرّدْنُهُمْ والله أعلَمُ . 
وقولّهُ تعالى: جكثا بتنرع فد تدان كت ك4 قالرا ذلك لأنُ قد كان طال ُمُه وهر بَيْنَ 
هرهم حر م إلى الإيمانٍ» فَأَكْثَرَ حِجِاجَهُ ومُجَادَلَتَهُ إياهُمْ نقالوا : كات عِدلَنَا فَأنَا به يما يَهِدُنَا إن حكنت من 
ألصَّددِوتَ» وكان يَعِدْهُمُ العذابَ إِنْ لم يُجِيبوهُ كفوله : < إفّ مَاكُ عَدَكُمْ عَدَابٌ بوم لير » [الآية:؟11] وما كان وَعَدَ لهم 
في غير آي مِنّ القرآن إِنْ لم يُحِيبوه؛ فقالوا «تَأينًا ه بمَا تَدُن» مِنَ العذاب. | 
, ( فقال: «وَمآ نر تجن أي ليس لي إتيانُ ذلك » إنما ذلك إلى اللو؟ إن شاء عَجْلَ» ون شاء أخحرٌ إلى ما 
بَعْدَّ الموتٍ؛ وهو كقولٍ رسول الله لقومه: <ِلْوَ أنَّ عِنِدى ما تَلْتَمْيُونَ بو. َْنِىَ الأترٌ بَيْن وَيَِتَكُْه [الأنعام : 08]. 

وقولهُ تعالى: ظوما أنثم يِتْعجرِنَ؟ أي لا تُجزون الله عَنْ تَعْذِييكُمٌ» فُتَفوتونَ عنه. وقيلَ: وما أنكُمْ يسابفي الله بأعمالِكُمُ 
الخبيكة حنى [/230]1 يَجْزِيَكُمْ بهاء وهو واحد والله أعلّم. 
[الآية 4" ) ونولَهُ تعالى: طبلا بَنَتَكْ شين إن أَرَدثٌ أن نصح لك إن كن أمَّهُ يرِيدُ أن يُنويَكُه > تأويلَهُ؛ والله أعلَّمُ. لا 
بَُْمْ ُعاتي إلى ما به نَجائكُمْ إن عن ل 595 ينيك » أي لا يَنْفَمْكُمْ نُضحي لكُمْ إن كان الله [يُرِيدُ]”" أن يُمَذْبَكُمْ 
في نارٍ جَهْنُمَ. ويكون”” الغَُ العذاب كقولِه: ظفََرْفَ بِلمََدَ عا [مريم : 04] أي عذاب جهنم ونْحْوَهُ م ين الكلام. 

وأمًا عندّنا فهو على ما أخْبَرَ: إِنْ كانَ الله يُرِيدُ إغواء قوم أبداً فهمْ في الخِواية. واصلْهُ أنَّ الله [إنْ]9©» أرادٌ غِوَايَةَ مَنْ في 
عِلْمِِ أنه يَختارٌ الهِوايّة والضلال الْحتارٌ عَدارَيهِ. ولا يَجورُ أن يُرِيدَ هو هدايَةً مَنْ يَعْلَمْ أنه يَخْتَارٌ عَداوَتَهُ لأنَّ ذلك يكون مِنَ 
الضَّعْفٍ أنْ يَحْتارَ المَرْءُ وَلَايةَ مَنْ يَحْتَارٌ عداوَتَ. فَدَلَّ أنه لم يُرِدٍ الهداية لِمَنْ عَلِمَ منه التيارَ الغِوايّة والضلال. 

ثم إضافةً الإغواء والإزائة والإضلالٍ إلى اله تحرج على وين : 

أحدّهُما: أنه ب ينيِىُ ذلك الفْلٌ منهُمْ عَيَاً وزيغاً وضلالاً لآنْ ذملَهُمْ فِعلُ غِوايَة وذَيغ. 

والثاني : انه حَذَلَهُمْ ولم يُوَنْقَهُمْ ‏ ولم يُرْشِلْهُمْ ولم يَعْصِمْهُمْ ولا سَدْدَهُمْ. فُمِنْ ذللكَ الوجه ليس فِعْلّهُ فِمْلَ الذَّمْ 
عليه حتى يحرج بالإضافةٍ إلى الحلْقِ ومِنَ الإضافةٍ إلى الكَلْقِ يكونُ على الذمٌ لأن فعْلهُمْ نَفْسَهُ ِل الفوايَةِ والضلال» 
فَاسْتَوجَبوا الذّمّ عليه بذلك. 

والإغواءٌ مِنَ الْخَلْق هو الدعاءٌ إلى ذلك أو الأمْرُ بهو فهو مذمومٌ» يُذَمُونَ على ذلك» وليسٌ على [1لله]'*2 ذلك» وليسّ 
مِنّ الله منّْ هذا الوجه. ولكنْ على الوجهين ين اللذِينٍ ذَكَرْناهما. 

الال لهد: «للا تت مني إن أدث أن أمّحَ لك إن 6ن أله يك أن منريَكة» دلالةُ تعليي الشّرطِ على الشرط. 
1 8 ونولهُ تعالى: «أرْ يَتُونُرت» أي بل يُقولونٌ «أنَرَةٌ» بِنْ عند ثَنْسِهِ «ثن إن أَفْمَرَئتُمٌ فَعَلَ إجرَايى وَأنا بَرى* 
يع تجيثرة4 ملت في ؛ 3 
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قال بِعضُهُمْ : قال قوم نوح [عن نرح]"'' فلكي إن افترى على الله أنهُ رسول إليهمْ مِنَ الله على ما سَبَنَ مِنْ دعائه قومَة 
إلى دين الل فقالوا: إنه «افرنه». 

وقالٌ بِعضَهُمْ: : هو قولٌ قُوم محمل وَل قالوا “اترى متم هذا الفرآن ين لقيو ليل عواين الله على ما برقم ] + وهو 
ما قال في صَدْرٍ السورةء وهو تولَهُ: «آم يموت آنْذرئه قل فَأَوا بمَدْرِ سور مَل مُفْعرّيَت» إلى آخر ما ذَكُرَ [الآية: 1]: 

فَعَلَى ذلكَ هذا هو قولّهُمْ [عَنْ رسول]”" الله كي إنه افْتَرَى هذا القرآنّ الذي يقولٌ: هر مِنّ الله مِنْ نَفْسِهِء فقال: «اإنٍ 
دْرَئمُ َك بجراى وَأنا برع" يما خرئوت» أي «إن درئم »م جُرْمُ افيرائي وجَزاؤة. 
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ولا 


[وقولة تعالى]” 3 : «وأنا برىء * يَمًا يمرن مَعْناة» والله أعلم . أي لد تُؤَايِذوني انتم بِجْرْمٍ زم أفتتري إن افتَريتة وأنا لا 
أُآحَذُ بإجراِكُمْ كقوله : «قآت ريا وَإِئَنَا علي ما جل ومليِحكُم نا مشر 4 [النور : 194 وكقولِه: : «ما تلت عَلَكَ يِنّ جكابهم ين 
سَئ# [الأنعام : 51] فَعَلَى ذلك إجرامي. 

وآمْكَنَ أنْ يكونّ هذا الثُول لهمْ لما أيسّ مِنْ إيمانِهمْ كفولِه : «لَا حُبَة نا رَيَكة» [الشورى :19] لِمَا أيسَ مِنْ 
بيع َانْقَطعَّ ظمَعْهُ ورَجِاؤُْ عنْ إسلامِهمْ قال لهم ذلكٌ: أنْ لا مُحَاجةٌ بَينَنا ويَيتكُمْ بَعْدَ هذاء واللهُ أعلم. 

3 0 لم كر ب عه 2 م وى م 2 8 5 0 0 
رالآية 5] وتقوله تعالى: «تأوبى إل وج أَنَمْ آن زمرت ين قَرْمكَ إلا س قد مَامَنَ4 قال بَعْضُهُمْ: إِنَّ نوحاً فته لم يَدْعٌ 
على قومِهٍ بالهلاكِ مادامَ يَرْجِوء ويَظمَعٌ مِنْ قَومِهٍ الإيمان. فإذا أيسٌ ء والْقَطعْ رَجَاؤُهُ فَحِينَنذٍ دَعا عليهِمْ بالهلاك 

بمولِو'" : هرّتِ لا مدر علَ الْأرْشٍ بن الكَفنَ برك أي احداً (ِإِنّكَ إن تَدَيَهمْ ينوا اك الآية [نوح: 5 و7؟] وعَرَفَ 
الإباسس بن إبمانهة بقوله : «رأبعح ِل ثُع» الآية.. وكذلكَ سائرٌ الأنبياءِ والرّسْلٍ لم يُؤذَّنْ لهمْ بالدعاء على قَرمِهِمْ 
بالهلاك والخروج مِنْ بين أظْهُرِهِمْ ماداموا يَرْجونَ ويَظمَعونَ منهمٌ الإيمانَ والإجابّةً لهمْ. إذا أيسواء وانقَطعَ رَجَاؤْهُمم 
وظمَعُهُمْ عَنْ ذلكَ. فعندٌ ذلك أَذِنَ لهم بالدعاءِ عليهمْ بالهلاكِ والخروج مِنْ بن أظهْرِهِمْ. 
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4 / 
/ وفي قوله: «آن ؤس ين قَرْكَ إلا م قد َامن» دلالةٌ أن للإيمانٍ حُحُمَ التْجَدُدِ والابتداء في كلّ رقتٍ وكلُ حال لأنة 6 
]| بر آنّ الذي قد آمْنَ قد يُؤْمِنُ في حادثٍ الوقت. وعلى ذلك تُخُرَحُ الزياداث التي ذُكِرَتْ في الإيمانٍ [كقرله]؟: لقانم )0 
/ ينا [التوبة: 4 ؟١]‏ وَنّحْوُهُء والله أعلّم. ١‏ 
١‏ وقولهُ تعالى : طقلا بَتتبس يما كنا يَنْمَدُوت» قبل : لانَْرَنْ يما كانوا يَفْعَلونَ. فهو يَحْتَملٌ وجهينٍ: / 
/ أحَدُهُما : لا تَحْرَنْ بكفرِِمْ بالله ونكذييهمْ إيالء ليس على النّي عنٍ الحزنٍ في ذلكَ» ولكن على دَفْعٍ الحُزْنٍ عن : 
و ا ةن : طََِمَلَكَ بيع نَنمَكَ الآية ا 
/ [الكهف:١‏ والشعراء: *] ونوله : طقلا لَدْمَبٍ تَقْمْكٌ عَلنِمَ حَسَرّت» [فاطر: 8] وأمثالة. | 89 
كان الأنبياء 46 أشَد الناس حَُرْناً كر قَرمِهِمْ بالله وتكذيبِهمْ آياتِه وأشّدّهُمْ رغبَةٌ في إيمانِهم. وكانّ حُرْنُهُمْ لم يكن | 
على هَلاكِهمْ. ألا تَرَى أن نوحاً دَعا عليهِمْ بالهلاك. وكذلكَ سائرٌ الأنبياء 4# [كانَ حُرْئُوُةْ]!" لمَكان كُفْرِجِمْ بان ,م, 


وتكذيبهمْ آياتِه لا لمَكانٍ مَلاكِهمْ إشفاقاً على أنْقْسِهِمْ؟ 

والثاني : قولّهُ : قلا بَتس يما كان يَنْمَئُوت» يَحْتَمِلَ أنهمْ كانوا هَمُوا فَثْلَهُ والمَكْرٌ بو فقال: لا تَحْزّنَ بما كانرا 
يَسْعَونَ في هلاككٌ» فإني كافيهم. 
قال أبو عوسجَة : فول :انلا بَنتبض» هو مِنَ الحزن؛ يُمَالٌ: يَبمَئِسٌ ابْتناساً؛ وقال”*' الكسائيُ أيضاً ونلا تنتبش» أي 
السا و را ب ال م 
الآية وقولَهُ تعالى : «وأضتع نع آلآ َلك ِأعيينَا يمه قال بعضٌ اهل التأويل ٠‏ <ِ يننا يناك بأرنا «وَيّنيِمًا». وقالَ 
0( بِعضّهُمْ : بِمَنْطرِنا ومَرْأى مِنا. 
/ ولكنة”" عندنا يَحْتَمِلٌ وجهَينٍ: 
( أحَدُهُما: وله مه أي بحفْظنا ورعايينا؛ يُقال : عَينُ الله عليك» أي جِفْظهُ علِيكَ. ثم لا يُفْهُمُ مِنْ قوله: 
هٍِبِأْبنَِا4 [العَينُ نَفْسُّها على ما يُفْهِمُ]”" مِنَ قوله: «يمًا مَدَّمَتْ أيْرِيك» [آل عمران: 187و الأنفال: 0.٠‏ ]ولكن ذَكرٌ الأيدي 
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ليما في الشاهِدٍ أنْ ما بُقَدَمْ باليّدِء ويُحْتْسَبُ بِاليدِ. على ذلك ذْكَرٌ العِينَ لما بالعَينٍ يُسْمَطُ في الشاهدٍ. 09 
)0 ساقطة من الاصل رم. (7) في الاصل وم: كقوله. (1) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: إن حزئهم كان. (05) سقطت الوارمن 0 
4] الأصل'وم. (0) في الأصل وم: ولكن. 0) في الأصل وم: نفس العين على ما لا يفهم. 6 
( 2 
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والشاني: قولْهُ : ظ مي أي بإعلامنا ايدَكَ لأنه لولا تعليمٌ الله إياه انَخادً السفيئَةٍ ونَجِرّها لم يكن لِيَمْرِفَ أن كيت 
بَكَخْذ؟ وكيت يَنْجُرُ إنما عَرَفَ ذلك يتعليم الله إياة» والله أغلم. 

وتوله تعالى : ولا مكيبن في الْذينَ لما نهم مُمْرَفنَ> هذا يَحْتَمِلُ وجهين: 

[أخدُهما]”'': يَحْتِمِلٌ أي لا تَشَْعْ إليّ في نجاةٍ َالَدِنَ لما انم مُنْرَفوت» في حُكم الل. 

والثاني : لا تُخاطبني في هداية الذينَ هُمْ في حُكُم الله أنهم يُموتون ظَلَمَة؟ أي لا تَسألني إيمان مَنْ في عِلَم الله أنه لا يؤمنُ. 

ونيه نَفْيّ [عنٍ]”" الؤالٍ عمًا في عِلْمِ الله أنهُ لا يكرنُ لأنة/ 514٠‏ -1/ إذا أخْبَرَ أنه لا يكوث؛ أو لا يَفْعَلُء 0 
كان يَنْأَلَهُ أنْ يُكَذِْبَ خَبَرَ أنه لا يكون. 


وفيه أنَّ مَنْ أرادٌ الله إيمانه” " آمَنَّء ومَنْ لم يُرِدْ إيمانّة لا يُؤْمِنْ. 


لعب سي سى 


وقوله تعالى : رسَئمٌ ادك رََكُلَمَا مَرّ عَيْهِ مَلذ ين ريده المَلأ هُمْ الأشرافٌ والمؤْساءٌ مِنْ قومِهٍ 


0 سَجْروا منه. 

قال بعضُهَمْ : سُحْرِيتُهُمْ منهُ أنْ قالوا: صارّ نَجَاراً بعدَ ما اذَّعَى لنفِيِهٍ الرسالةً. وقال بعضُهُمْ : سُحْرِيتُهُمْ منهُ لما رَأُوهُ 
يَتْخْذُ المُلْكَء ولم يكن هنالك بَخْرٌ ولا وادٍء ولا مياه جاريّةٌ؛ إنما هي آبارٌ لهُمْ. ققالوا: يَتْخِذُا“ السفيئة لِيُسَبْرَها في 
البراري والمُغاوٍرٍ؛ ونّْوَهُ منّ الكلام. وقال: «إن تَْحَرُوأ امنا تسر متك » . 

رقال [بَعضهُمْ]”*؟: سُخْرِيتهُ منَهُمْ أنه إذا رَكبوا القُلْكَء ورَأوهمْ يَمْرَقَونَء قالوا: كُنْثُمْ على حقٌّ وعلى هُدىَ؛ ونَحْرَهُ 
مِنّ الكلام. 

لك هذا لا يفل + ولا حاجة ذنا إلى سعرفة شخرئبيع أن عبت عالكة يوّى أن فيد شخرية به 

ويختيلن تولهُ: <ِمَنًا تر منكُم» أي نيهم جزاء سُحْرِيتهمْ. 
زالاية 5 ) وقولَهُ نعالى: ظتَرْقَ تَمْلَمُرت» هو وعيدٌ؛ 0 
2 !1 له شه شَهُمْ» الآية [البقرة ا 1 نُجَونا نْحْنٌ» وَغَرِقْتُمْ انتم «من ا عَدَابٌ يمرِيد أي 
عذابٌ يَفْضْحَُهُ ويُيْلِكُه لان ا او و الح و وري ار لا 
الآخِرَةٍ كفوله : <أْفيُوا َدِلُو 6زا» [نرح : 18]. 

وأما قولٌ أهلٍ التأويلٍ : إن سفيئة نوح كان طولّها كذاء وعرضها كذاء فليسٌ لنا بذلك علْم؛ ولا حاجة لنا إلى معرفةٍ 
ذلك. فإِنْ صَحّ ذلك فهو ما قالواء وفَولُهُمْ : كان لها لها ثلالَهُ أبواب وثلائةٌ أطباقي. فذلكَ أيضاً لا نَعرفهُ ولا قَوَةً إلا بالله. 
3 4 وض ابر 0 05 
وقول تعالى: عَم إدَا جه َتنا وَكَارَ لتر » قرِلَهُ : بآ أَنرّا» أي جاء وقتٌ أمرنا بالعذاب الذي 
اسْتَعْجَلوهُ كقولهم: ؤِدَنَا يما يدن آ إن حكنت بِنّ ألمَدِقِتَ4 [هود: 7"] وكذلك كانت عادةٌ الأمَم السَالِئَّةِ اسْتعجالَ 
العذاب مِنْ رُسْلِهِمْ. ١‏ 

سَمَى العذابَ أمْرّ الله لما لا صُنْعَ لأحدٍ فيهو؛ وكذلكٌ المَرَمْنْ سَمَّاهُ أمْرَ الله لما لا صُنْعَ لأحدٍ مِنَ الْخَلائْقٍ فيه وسَمَّى 
الصلاة آمْرَ الله لِما يأمْره يُصَلَّى. 

وقولَهُ تعالى : ؤِرَكَارَ لنَْرُ قال أبو عوسَبَة ظوََرَ النَْرُ» يقال إذا فار الماءً إذا خَرّجَّ يَورُ فُوراً أي غَلَى كما نغلي 
القِدْرٌ وَتَضديفهُ [نوله]0 : رض تَمْرْرَ» طتَكاد» [الملك :لارة] قالوا: فارٌ أي خَرَّجّء وظهَرَ. 

والتَُورُ احتّلِف فيه؛ قال بَعْضُهُمْ : التَنُورٌ هو وَجَهُ الأرض ؛ قالُوا : إذا رأيتَ الماء قد حرج ولْبّمَ» وظَهَرَ على رَجْهِ 


)١(‏ ساقظة من الااصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في اللاصل وم: إيمان أحد. (؛) في الاصل وم: يتخذوا. (0) ساقطة من الاصل 
وم. (1) من مء ساقطة من الاصل. 
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الأرض» تاذكك» قال تتم : التَثُورُ هو المَتُورُ الخايرَةٌ التي يُحْبّرُ فيها ؟؛ قالوا : إذا رأيتٌ الماء نْبَمَ منْ تَنَورِكٌ فَارْكبٌ؛ 


كل رَرْبينٍ أنتبي» ريَحْكَمِلٌ أن قُلنا لهُ وقْتَ قُورٍ الماء مِنَ التَُرٍ َمِل نِبَا من حكُلٍ رد ». 
ولكنْ ما ذَكَرنا أنه اشم ذي شَمْع ؛ كأنَ الإنات صِنْفٌ رَرْوٍجٌ. والذكورٌ صِنْتٌ ورج » ٠‏ فيكونٌ الذّكَرُ والأنثى زوجي والله أعلّم. 


نَسْلْهُمْ ويَحْتَمِلُ ذُوي الأرواح وغيرَها" “© والله أعلّم. 


عليه؛ لأنَّ نوحاً ## مَمّ طول مُكْتِهِ بِينَ أظَهُرٍ قومِه وكَثْرَةِ دُائِهِ قومَهُ إلى دين الله ومَواعِظِهِ لم يوْمِنْ إِلّا القليلٌ منهُمْ 
ورسول الله يك مَمَ قِلَةِ مُكْثِه ويِصَرٍ عمْرِِ آمَنَّ مِنْ قومه الكثير ؛ يُعَرْفهُ نِعَمَهُ عليه. 


قال لهم نوح «أرِْكَيوأ يباه وقولوا”” ':< شيأ ْنا سا4 وهو كقرلٍ الناس : سم الل من أولِهِ على مايُقالُ» ا 


- 


/ 


02 7 0 


قالوا: كان الماءٌ يَنْزِلٌ مِنَ السماى ويَنْبْمْ مِنَ الأرضٍ كقرله: : قنتخا أنواب َلسّمَاهِ عاو مُبَمرٍ » . « وجرن لأَرَصَ عمرنا»ه 9 
[القمر: ١١و7١]‏ لكنْ جَعَلَ علامةٌ وقتٍ ركوبه السفينَة هو خروجٌ الماء مِنّ الأرض» ولبِعٌهُ منها. 0 


وقول تعالى : «ين كل رَْبَنِ نين ويحْثَمِلُ هذا وجهّين: يَحْثْمِلُ أنْ كنا مُلْنا لهُ إذا فارَ التَنَورٌ «أخمل ييا 


وقولَُهُ تعالى : «ين كلٍ رَوبَنِ تيه الرُوجٌ هو اسم فزدٍ لذي شَفْع» ليس هواب شع الشف حتى يُقَالَ عند الا ماع ذلكٌ» 1 


وقولَهُ تعالى > روسن نين » أي مِنْ ذَكْرٍ وأنئى. ثم يَحْتَمِلُ زوجي مِنْ ذو الأرواح التي يكونُ لهم لهم النْسْلَ لئلا يَنْقَطِمْ 


ل 
4 / 
وقولهُ تعالى : ظوَأمَلَك إِلَاسَ سَبَقّ عه الَْرلُ4 قال بعضُهُمْ : قولّهُ «وَأمات» اراد أهْلّهُ والذينَ آمَنوا مَعَهُ؛ يقوكُ 


«أخل نيبا ين كل رَدْبَينِ تييع واخيل أهلّكَ أيضاً إلا من سَبْنَّ عَيه الل أي إلا مَنْ كانَ في عِلْم الله أنهُ لا يؤْمِنُ» 0 
وإلا مَنْ كانَ في عِلْم الله أنه يَهْلِكُ. | 
8 


وقالٌ بعضَهُم: نول : جنك » أرادٌ أهِلَهُ اك م اسْتَنى مَنْ سَبَقَ عليه القولٌ» وهما"'" ابنّهُ وزوجَتُهُ رهما مِنْ ) 


أهلِه. الا تَرَى أنهُ ذَّكَرٌ مَنْ آمَنَّ مَعَُ؛ وهو قولَّهُ : لِوَمنْ ءَامَن» أي الخيل أهِلْكَ الذينَ آمنوا مَعَكَ طِإِلَا م سبق عَبَهِ الول 
مِنْ أَمْلِك وغَيرو' " إنةُ في الهالكين؟ أو يقولٌ : «إلامن سَبّنَ عَلَيِْ لَْرْلْ» إن لا يؤمنٌ ؛ نهذا يَدُلَُ أن في أهِلِه مَنْ كان ظالماً 7 
كافر؟ً حِين”؟ اسْتَثْنَى مِنْ أَهْلِوء والله أعلّم. 


[وقولهُ تعالى]”2: رما مَامنَ مَمَدُء إلا قَلِلّ» يَذْكْرُ هذاء والله أَعلّمُء تذكيراً لرسول الله به مِنَنَُ ونِعَمَهُ التي أنْعَمَها 2" 


وفيه دلالةٌ رد قولٍ منْ يقولٌ : إن المَواعِظ إنما تَنْقُمُ المُوعوط على قَدْرٍ اسْتعمالٍ الواعِظٍء وليسٌ هكذاء ولكنُ على 1 


قَدْرٍ قَبولٍ المُوعوظ إياها وقَذْرٍ الإقبالٍ إليها ؛ لأنّ نوحاً نظ كان أشَدَّ الناس اسْتعمالاً لِلْمواعِظٍ وَاكْتَرَهُمْ ثم لم يؤْمِنْ مِنْ ( 
قومه إلا القليل. دلّ أنه ليس لما فهمواء ولكنٌ لما ذَكُرْنا. 


فذلك شي لا عِلْمَ لنا به. فِنْ نَبَتَ ذلك فيكونٌ فيه دلالةٌ أنْ ليس لهُ في سائِر الأنْبذَةٍ والأشربَةِ نَصيبٌ إنما يكونُ له في 
بامع ون اليلق تلض للك والألبى» بزعاايكرت ي عير ليت بخاشة» لبو قي خبرين وان أعلم. 
[الآلية ل) دقرلة تعلى : «فقل انحتئا ا دم أل يري تتأ تشقيل قولة: دم لله يترا تأ انا ! 


وأمًا ما ذَكَرَ أهل التأويل أنه حَمَلَ في السفينةٍ حَبَاتٍ العِنّبء فَأحَذَهُ إبليسٌ؛ فلم يُعْطِوء إلا أن يُغْطِي”" له الشركة ا 
/ 


) 


يك اسم الله في ايتاج كل أمْرِ وكل عمل مِنْ ركوب ونزولٍ وغيره. 9 
ويَحْتَمِلٌ قولَهُ: : يشم أنه برها يمه أي باه مجراها ومُرْساهاء أي به تَجري» وبه تَرْسق وإنهُ ليس كسائْرٍ | 
السْمُنِ التي بأهلها تَجْري ١‏ وبهمُ تَفِف وهُمُ الذينَ يَتَرَلُونَ ويَتَكُلْفُونَ إجراءها رَرُقونّها. وأمًا سفينةٌ نرح كانت جَرْينُها 0 
باش وبه وَسُوُهاء لا صَنْمَ لهم في ذلكٌ» واللهُ أعلّم. 
وقولهُ تعالى : إن رَنٍ لَمَمُودٌ َمَعرٌ يح هو ظاهرٌ [أنَّ مَْ]0* ' آمَنّ به وصَدَّقٌ رسولة؛ يُنْجه' * مِن الَرّقٍ والهّلاك. 9 
)١(‏ في الأصل: غيره. في م: وغيره. )١(‏ في الأصل وم: وهر. (5) من مء في الأصل: غيره. (4) مي الاصل وم: حيث. (8) من مء ساقطة. إلا 


من الأصل . (1) في الاصل وم: أعطى . (4) الواو ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: لمن. (8) في الاصل وم! ينجيه. ) 


٠. 
إليا‎ 


1ح جح جا لا ليا جه لجح جا جا لج ل 32 


حص حص ححه جه جه عصحته جم مجم د مجم د جه #وجعم د جم يجحمر- 
ماه | ١‏ سورة فود 6 الآيات اكع 


| الآية 57 ) وقول تعالى: وض مرء رَى به في مَرْج #الجبحال» هذا يَدُلُ على ماذْكرْنا أنها كانت بالله تجْري» وبه تَرْسُو 
حِينَ”"2 لم يخافوا الغْرّق 1مَمَ]*'' ما كان مِنّ نَ الأمواج. 
وأما سائرٌ السُهُنِ فإنَّ أهلها خافوا م ِنْ أمواجها لِما كانوا هُمْ الذين تلن تلن إجراةها وَرُقوتهاء واللة أعلم . 
وقولهُ تعالى : ظرَْ مرَى بهم فى مرج كالجبتال» هذا يَدُلُ على أنها كانّث آيةٌ لان الأمواج تَمْنَمُ مِنْ جَرَانٍ السفيئّةٍ 
وسَيْرها. فإذا أخْبَرَ أنها لم تُمْنْمْ هذو مِنْ جَرَيائْها دَلْ أنه أرادَ أنْ تَصيرَ آيةٌ لهم. 
وقول تعالى : «ونادى مح أَبتمُ وكات فى تنزل» يَحْثَمِلٌ قله : رات في تمزع أي بِمَعْْلٍ مِنْ نوح؛ أو كان 
بِمَعْزْلٍ مِنّ السفيئةء ١‏ وما كان. ١‏ 


وقول تعالى : لِبَبْقّ أتسكب تُعَنا ولا مكل َم الكيزِنَ» يَحْخْمِلٌ طول تكن : تع الكفي» فُتَغْرَق ". او «وَلا تك مَمْ 


0 3 


كا 


0 يي 


1 نديد ف 
1 : جثال" جَبي» أي سَالْضَمُ/ 74١‏ ب/ «إل جل يَنصِلي يرت النآر» طن 
2 0 هذا الما كخير بن الب لعل يش متها" بتار إلى الجبال. فأ + 0 جِلَا عَاضِمَ ايوم من أمر 
( 


7 


سََى عذابَهُ 0 ذُكَرْنا [2©0]01 أئرٌ الله آمْرٌ تكوين لانهُ هو النهاية ني الاختيجاج كفولِه: <إِنما توا بِتّى. إذآ 
أده الآية [التحل : ]4٠‏ وهو كما يُسَنى البَمْتُ لقاء اله لأنهُ هو النهاية في الاختجاج على مُنْ بنكرُ البَت. فَعْلى ذلك 
سَعَى عَذابَةُ أمرٌ الله وهو أمْرٌ تكوين لأنه هر النهايةٌ ني الاجتجاج على مُنْ يُنْكْرٌ العَذابٌ, 

وقولَهُ تعالى طإِلَا من رّحِمٌ» الله بهدابته إياة؛ إلا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ الرحمةٌ مِنّ الله بالهداية له والنجاة. 

وقرلَهُ تعالى : <رَحَال يتنا لم4 يَْعَمِلُ فول 5 وبين ايو]””" وحمل يه ينَ ا السفيئة لدان 
ِنَ التنرَونَ4 يَحْتَّمِل صار مِنَ المُعْرَقينَ. يَحْتَمل كان في عِلْم الله أنه يَْرَقُ. 

وهذا يَدُلُ على أنّ قله في إبليسّ: إنهُ «ون ينّ الكدرنَ» (ص : 4/] أنه يُحَرَجُ على وجَهينٍ : 

أَحَدُّهُما: أنه كان في عِلْم الله أنه يَكْفرٌ . 

0 صار مِنَ الكافرينَ كما قر دكات بن المدْرننَ» ولم يكن مِنَ المُعْرَقِينَ في الأزلٍ. 
رقولة تعالى: ربل يَتأرسُ الى آذك يَتسَمَة أتببى4 قال بعضّهُمْ : عاد كل ماءٍ إلى مِنْ حَيْتُ خَرْج: ما 
ا ال ل ا لاء ولكن سكت السماءً 
عنْ إرساله؛ وأمْسَكَتٍ الأرض عن نَبْعِه. 

وقولّهُ تعالى : ربل يَكأرْسُ الى مَك سمه أثْليى» ليسّ على القول لهمء ولكنٌ الله أمْسَكَهُما عنْ إرساله ونبْعِه. 
ويَسَْملَ على القرل منهُمْ لهم بالطب وجَغلٍ فيهم ما يَفهَمُ هذا منَفبسَ آلمّ» أي غار الماء في الارض لرَثينَ الأمر 
بِهَلاكٍ قوم نوح. ويَحْتَمِلٌ على التكوينٍ على ما ذَكْرَ وَسَتوَتْ عَلَ ليه أي اسْتَفرّتْ على الْجُودِي» وهو جَبَلٌ لوت بدا 
ترم 4 أي هلاكاً. ويَحْمَمِلٌ بدا لتر لم4 مِنْ رحمة الله. 

وقالُ القن : «وَثرسهاً» أي مَوقِفُها”"2. وقول تعالى : ليَنْصِمُينٍ بر آلمَله» يَمْنْصي مِنَ الماءء وقول"'©: لِنَالَ ل 
عَاصِمَ الَو هن أمرٍ أسَو قال المت : لا مَعْصومَ اليومّ مِنْ عذاب الله كقولِه: «ين تَلَرِ داقع [الطارق:1] أي مدفرقٍ . 

وَأضْلْهُ: طلا عَاصِمَ لوم من أمر أن أي لا شَيء يَمْنَمُ اليومٌ مِنْ نُزولٍ عذاب الله عليهمْ» ولا دافِمَ لهم منه. 
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)١(‏ في الإاصل وم: حيث. (؟) ساقطة من الأاصل وم. () في الاصل وم: لتغرق. (4) في الأصل وم: إليها. (0) في الاصل وم: فأخبر. 
(7) ساقطة من الأاصل وم. ) في الأصل وم ابنه وبين نوح. (4): في الأصل وم: أو. () في الأصل وم: تقفا. )1١(‏ في الأصل وم: و. 
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أ كسد وجعمت د يجكم د بج جح اد امجح د س5 2 الح لحا حا حفن 2 كاد 2 
الآيتان 60 و 576 | اك سورة همود ا لخن 
[الآيتان 44 و3 


] وقول تعالى : «وادئ مع َنم كتَالَ ِّتِ إِذَّ أت من َمل وَإنَّ وَعَدَككَ آلْحَنُّ4 الآية. ققال هبن إِنَمُ لين 


- 


يِنْ أَمِْلكتَ ». 1 7 
هذاء وال أعلَمُ كان عن نو أنَّ ابه كان على دينه ليما لَعلُ كان ور المواققة له دالا لا يحل أن يقول < إدَ ات : 
ين قل » ويَْأَلَهُ نَجائَهُ؛ ؤقد سَبَنَ منه النّهْنْ في سؤالٍ مِغْلِهِ [حينَ قال :1" رلا ميات فى الدِنَ طَلئوا ننم مُنْرَووْن 
[هود: /ا]. 0 :5 
ولا شخي أذ يكو غلم ال على خير دنهم مشأ ل الجا يف انها ع الشائية في لذي قمراء فاق ا 
ِإِنُّ نس بن أَِيكَ» في الباطنٍ والسْرٌء وإلا خُرْجَ هذا القولٌ مُخْرَجَ تكذيب رسوله: ا 


لكنّ الوجة فيه ما ذَكَرّنا أنه كانَ ني الظاهر عندّهُ أنهُ على ديه لما كان يُظهِرٌ لهُ المُوائْقَة وكان لا يَعْرِف مايضمرة» 
نَسَالَهُ على الظاهِرٍ الذي عندّهُ أنه على دينِه لما كان يُظْهِرٌ له المواقَقَة وكان لا يَعْرِفُ مايُضْيرَةء نان على لطاع ال ُ( 


عنذة. 


وكذلكَ أهلُ النفاق كانرا يُظْهِرونَ المُوائْقَةَ ُرسول'" الله يل وأصحابه» ويُضْهِرونَ [الخلاف لهُمْ]!": وكاتوا لا ) 
يَعْرِفونَ يَفائَهُمْ إلا بَعْدَ إظلاع الله إياه. ا( 


عر م 


فَعَلّى ذلك نوحٌ كان [لا]”' يَعْرِفُ ما يُضُمِرٌ؛ لذلك خَرّجَ سؤالُةٌ؛ فقال: : ا(ِإِنَّهُ لَب ين أَميدكَ» الذينت”*' رَعَدَ النجاءً / 
لهمء ار <ٍإِنّمُ لس ين > لان لم مين بي» ولم يصدفك في ما اخبزت جم عمل س4 دي عن رسو اند به 
أنه كان يقرأ: عَمِلَ غير صالِح بغر تنُوينٍ”» : ' 

وعَنٍ ابْنِ مَسْعودٍ يه أنه قرأ [لِعَمَلُ غَرُ مم4 بِالتَنُوينِ. قَمَنْ قَرَأ بالنصب غول] “قير متالج أي إن ابْنكَ عَمِلَ غَيرَ 
صالح. 0 : عَمَلَنُمَعناولل والله أعلّمُ» أنْ سُوَالَكَ عَمَلَ غُيْرُ صالح بالتنوين. وكُلّ [من] 9 القراءنّينِ يَجِورُ أنْ يُصرّفَ 7 
إلى ابن أي أنه عَمِلَ غير صالح؛ وهو عَمَلَ الكُفْرِ وعَمَلُ غيْرُ صالح أي الذي كانوا عليه عَمَلَ غَيْرُ صالح» وان أعلّم. ا 

وقولُهُ تعالئ : ظإدَّ أبن ين أملى» ثم قوله””" : طِإنَمُ َب بن أَملِدكت» هذا في الظاهِر يُخُرُجٌ على التكذيب له. لكنّ 
الونجة فيه أنه مِنئْ. أهلِكٌ على ما عندَّكَ» وليسّ مِنْ أهِلِكَ في ما يَسْرْئَكَ مِنْ نَجاةَ أهِلِكٌ. ا 


شاك صلومت 


وقولهُ تعالى: طوَإنَ رَعَدَكَ الْحَنُّ» يَحْعَمِلٌ [وجهينٍ : 

أحَدُهُما]'' : وإنَّ وعْدَكٌ بإغراق الظلَمَةِ حقٌّ 

والثاني]" : : إن رَعْدَك بِنْجَاةٍ ة المؤينِينَ حقٌّ دوت عَم لكين 

وقولّةُ تعالى : ظمَلا تمن مَا لس لَك . 0000 لأنّ الأنبياء تلق كد بر 
كارا اتناو دب إل بق للع في السؤايه اث كاذ م م السوالء أو ايكون مني ا »ةم . 
كانوا يُعائَبِونَ في أشياء تَحُلُ بهم. ا عَيَّ بتبَينَ لت ألَرِيت صَدَنواك ,/( 
[التوبة: 47] وقد كان منه الأمرٌ بالقعردٍ والنْهِيُ عن الخروج بقوله «قثل أن جوأ م ا :8] ولحو ا 

وقنولهُ تعالى: «إِنّ أَعِْظكَ أن كَُونَ اد ار ناد ؤثلا تعن ين لْجَهِِنَ» [الأنعام: ه"] ا( 


وأمثالَه ».ؤْإنْ كان معلوماً أنه لا يكونُ مِنَ الجاهلينَ» وهو ما ذَكَرّنا أنَّ العضمَّةَ لا م تمن تَمْنَعُ النهْيَ عن الشَّيءِء بل النّهِيُ يُظهِرٌ ا 
العضْمَة. / 


() في الاصل وم: حيث. (؟) أدرج قبلها في الاصل رم العبارة التالية: وكان لا يعرف ما يضمرء فسأله على الظاهر الذي عنده وكذلك أعل 50 
النفاق يظهرون . (5) في الاصل: الخلافة لهء في م: الخلاف له. (؛) من م. ساقطة من الأصل. (5) في الأصل وم: الذي. )١(‏ انظر معجم 


القراءات القرآنية ح/ 114: (؟) من.م؛ في الأصل: بالنصب على. () في الأصل وم: يكون معناه. (4) ساقطة من الأصل وم. 0٠0(‏ في 


د 


و( الأصل وم: قال. )١1١(‏ ساقطة من م. (11) من م» ساقطة من الاصل. ا( 


جمعمدد جم بيجم ربجم يج دجس تجح هد جح هد جمم اه جم و بيجم مجر رد يمر ا 


4 


| معن ) -1١‏ سورة هود ا الآيتان 50 و 14 
0( مسح سسحح سج سات سسحت سسجت امسر اننا شاه سس سس ا 10د 


١‏ 7 4 5 ابد 9 7- خم واه 
زالآية /اثلى) ونولة تعالى: ؤِثَلَ رَيَ إن أعُودٌ يلت أن مكلت ما لِنْس لِى بوء عله إني أعردٌ بك أنْ أعوة إلى سؤَالٍ؛ لا 
أعلّمُ بالإِذْنٍ في السؤال. هذا يُحْتَمَلُ. 

وقولّهُ تعالى: ولا تَنْهرَ لي وَتَرْحَمنَ حكن د القبريو» إذ ل نققة لي بالمطنه رن الترو إلى يكن ولط 
آلْتَسِربنَ» هذا يُشْبهُ أن يكونَ ذكَرَ هذا لما لا يَسْتَوجِبونَ العُفْانَ والرحمَة إلا بِرَحْمَةٍ الله وفضله على ما رُوِيَ عَنْ رسولٍ الله 
أنه قالَ: ١لنْ‏ تُدْحَلَ الجَنّةُ إلا برحمة اللهء قيل: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قالَ: ولا أنا إلا آنْ يُتَمْمدَنِي الله برحمته» [مسلم 
كلمكا/ الار...خه+1ام؟/ملا|. 

وقول تعالى: <ِوَإلًا تَنْهِرَ لي رَتَرْحَنْنَ» هو ظَلَّبُ المَغْفِرَةٍ ة بالكنايّة؛ وهو أيْلَمُ وأكْبَرُ [ينْ قولِد]''©: اللهمّ اغْفِرْ لي؛ 
كأنّ في قولِه ٍِدَإلًا تنيز لي وَتَرَحَنقَ» قَظعَ المَخْفرَةٍ عَنْ'' غيرِوء وإخبارأ”" ألا يَبْلِكَ أحدٌ ذلك وليسٌ في قولِه «أَغْفْرٌ 
لي» [الأعراف: :101و..] قَْظعْ كونٍ ذلك عنْ غيرِ. لذلكَ كان ذلك أبِلَمَ منْ هذا. وكذلكَ سؤالٌ آدمّ وحَرَاء المَغْفِرَةَ حي 0) 


يم ص ص مله 


قالا: «رينَا ظلَتئآ أَنثسنا»ه الآية [الأعراف : 77] هر سؤال بالكناية؛ فهر أبْلَمُ في السؤالٍ. 


[الآيقهة) وقولة تعالى: لِلَ ين أفيظ» قال بعضّهُمْ : أي اْزِلْ مِنَ الجُودِيّ إلى مكان قرارٍ الأرض. وقال 
عم : قولهُ: : أقيظ» أي انز دايمْ على المُقام وامكُتْ في المكان؛ ليس على الهبوط مِنْ مكان مرف إلى مكان 

وقولهُ تعالى: ظأميظ سكم يِنَّ وَركَتٍ لَك السلامَةُ [هي أنْ يَسْلْمَْ مِنَ]**© الشُرُورٍ والآفاتٍء والبَرَكَةُ هي نَل كل 
بر وير على غير َم ثم هما في النُحصيلٍ واحدٌ؛ لان إذا سَلمَ [المر مِنْ]”'' كل شر وآفةٍ نال كل حَيرٍ وبر وإذا نال كل 
حير سَلِمَ من”"' كل شر هما في الحقيقةٍ واحذّء لكنهما في العبارة [مُخْتَلِفَان وهما]”” كاليرٌ والَّقْرَى مِنَ العَبْدِ: ابر هر 
َسْبُ كل تحير والتَقْوَى هو الا كل شَرَ ومَْصِيَة؛ هما في العبارة مُحُتلِفَانِ وذ في الحقيقة واحدٌ؛ لأنهُ إذا انُقى كل شر 
عَمِلَ كُلَ خَيرٍ وير وإذا كيب كل خَيرٍ وبرٌ انَْى كل مَمْصِيْةِ وشَرٌ . 

وعلى ذلك يكرح الشّكْرٌ والصَّبْرٌ؛ ؛ فالصبرَ]""' هو كف النّفْسِ عن كل مأنّم:/ 58١‏ 1/ والشكرٌ هو اسْتِعْمَالُ النفس 
في كُل طاعة. . هما أيضاً في العبارة مُحْمَلَِانِ وفي الحقيقة واحدٌ لأنه إذا كف لَفْسَهُ عنْ كل مأئم واسْتعْمَلها في الطاعة كنها 


0 


كك 


4 يل ني 


وجح م جه ا 
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3-ٍ:_ 
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م يتح 


0 


عَنْ كُلّ مأئم ومعصية. 

وعلى ذلك يُخرَحُ الإسلامٌ والإيماث: الإسلامٌ [هو تَسْلِيمُ]””'' النّفْس لله خالِصَةٌ سالِمَةٌ لا تُجْملُ لِغيرِ فيها حَقاً» 
والإيمان هر أن يُصَدْقَ اله بالربوييّة في نفْسِهِ وفي كل شيء؛ وهما في الحقيقةٍ واحدٌء وفي العبارة ُحْتَانٍ؛ لأنهُ إذا جع 
وكل شي سالماً ف أ بالريوية ف تن وفي كل شيء؛ وإذا صَدَق وأ لهُ بالربوية في نفيو. [وجعل تَفْسهُ وكلَ 
شيء لله فَقَدْ آمَنَ]7١2.‏ هذه الأشياءٌ في العبارة , مُسْمَِعَة وفي التخصيلٍ واحدٌ. 


دي 


2 


0 


/ ثم قولَهُ تعالى : «إأذبظ بسكم ين [يحتملٌ وجهين: 

/ أحدهمًا]”"'': جائرٌ أنْ يكونَ جواب قرلِه طِوَنٌ َنْفْرَ لي وَتَرْحَنِي» أمْنَهُ مما(" خحاف؛ وطَلَبٌ منة المَغْفِرَةَ والراحمة . 
4 والثائي: السلام”؟'' منهُ هو الثناء الحَسَنْ كقولِه طلم عَلَ تج نى الْعَليينَ» [الصافات:4/]. 1 

/ وقول تعالى : لوَرَكَتٍ عََكُه يَحْتَمِلٌ أنْ يكونَ جواب قوله: لَأَلت ثُدَلَا 4 [المؤمنون :4 والبركة نهو اسم كل 
4 خير لا الْقِطاعَ له ٠‏ أو اسم كل شَيءِ لا تَِعَةَ لهُ عليه فيه. 


00 لي الأصل وم: عن قولهم. (؟) ني الاصل وم: من. () في الأصلى وم: وأخبار. (5) في الاصل وم: حيث. (3) في الاصل وم: هو أن 
يسلم عن. (1) في الأصل وم: عن. 0) في الأصل وم: عن. (4) في الأصل وم: مختلف؛ رهو. () في م: الصبرء ساقطة من الاصل. 
)٠١(‏ في الأصل: هو التسليم؛ في م: تسليم. (9) في الاصل وم: : وكل شيءٍ جعلها لله وكل شيء له ٠‏ 19) ني الاصل وم: و ٠‏ 09 في الال 
م 1 عما. ٠‏ (8) في الاصل وم: السلامة. 
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لاد يك مك وو وو 
/ الآيتان 54 و 5*8 - سورة هوا ا[ امه ا( 
إل ثم قوثة: < بكقر ينا ويك عَكْكَ َك كر مِئّن دك وَأ سَتْميِْهمْ4 على قول بعض أهل التأويل : ذلك السلام”" إِآ 
أ لما سَلِموا م ين ارق والبركاث ما نالوا في الدنا من الخيرات والمناقع. ظ 
/ وعلى قولٍ بَعْضِهِمْ : السلامٌ والبركاثٌ جميعاً في الآخرة. ( 
/ ثم جَعَلَ فق المؤمنّ والكافر مَشْرِكِينٍ في مَنافع الدنيا وبركاتهاء وجَعلَ مَنافعَ الآخرَةٍ وبركاتها لِلمؤْمِنينَ خاصةً بقوله : / 


«المقبة لُنّنت 4 [الأعراف :8 وهورد: 58 والقصص : ”87] وبقوله : لهل من حَرّم زِيمَة أنه و لي َي ساد لطبت من 6 
| أرْرَيٍ قُلَ0') هن لَِينَ امنا فى الْحَبؤة لديا حَالِصَةٌ يوم ألْقِيَمَةِ» [الأعراف : 87] أَشْرَكَ المؤمِنٌ والكافِرَ في زينةٍ الدنياء ثم جَعَلّها لأ 
1 2 أن ليا 
#4 للمؤْمِنينَ خالصة يومٌ القيامة. ) 


فذلكَ فولهُ > «وأمع سَشَْيِمُهُمْ نه يَتمهُم مِنَا عَدَا ب أَلِية» أَخْبَرٌ أنه يُمْنْعْهُمُ؛ ثم يُصَيبْهُمْ عذابٌ أليمٌ. وَيُمْئُمُ المؤين 


7 


7# 


أيضاً في هذه الدنيا بأنواع المتافع . 

| ثم أَخْبَرَ أنَّ هِالْمَقبدَ بِلَنَقِت» ثم جَعَلَ العاقبة بإزاء ما جَعَلَ لهم عذاباً أليماً؛ أعني الكَفَرَة والله أعلّم. 00 
١‏ وقولَهُ تعالى ْنَع مو ممَن تمده ولم يكُنْ مع نوح أمَمْ يؤمعذٍ» إنما كان”" مََهُ د نَقَرٌه ولكنه أرادء والله أعلَمُ, 0 
1/ الأمَمَ التي كانرا مِنْ بَعْدِ. كأنه قال : وعلى أمَمٍ يكونون من بَشْولة. 0 


72 


ده 
ىت- 


فهذا يدلٌ أن دِينَ الأنبياء والرسّل تل [دينٌ واحدّ]' © رارق ريت لذ عرق لات روود بي 
نوحء ولا كانوا معه في العباداتٍ التي كان فيها نو خ. دل أنهمْ كانوا جَمعا على دينه» وهو راحدء وعلى ذلك يحرج دعاؤة 
57 َغْفِرٌ لي وَلونِدَصَ» الآية [نوح :18] دعاء بِالمُغْفِرَةٍ له ورلكل مؤمن ومؤمنةٍ يكونٌ مِنْ بَعْدِهُ وكذلك يَلْحَقُ كل”* كافرٍ 
ال «ولا نّم اظَِينَ إلا باز [نوح:14]. 


ما 


4 


إراما 


0 
حم 2 


وقولة تعالى: «يَلك ين أَبْمَ ألمب يآ إيك» يَسكَمِل قو : «يلك» أي قصةٌ نوح وين أله لَب 
مم يق غابث عنك» لم تَشْهَدْهاء ولم تَعْلمْها ط«أتَ ولا رمك بن قبل هذاه . 

إِنْ كان المُرادٌ مِنْ قرله : طيَلْلكَ ين أَبَلم لَب قصةٌ نوح خاصّةٌ وأنباؤهُ كانَ يَجِيء أن يقول : هذه مِنْ أنباءِ الغيب» 
نُوحيها ليك لكنهُ كانه على الإضمار ؛ أي هذه الانباءً تلك الانباءً التي دُكَرَتْ ني كُهِمْ. وإِنْ كان المُرادُ هذِهِ وغيرُها مِنّ 
الأنباء [كانَ]”'”' يصيرٌ كانه قال: هذه مِنْ تلك الأنباء. 


ويَحْثَمِلٌ قرلُهُ « يلل ء من أباء لت القِصصٌ كلها قصة نوح وغَيره منّ الأنبياء «ين أَبَاءِ المع غابّث عنكٌ؛ لم 
تَشْهَدْهاء ولا تَعْلّمُها «أتَ وَل مَرَدْكَ> خَصّ قَومَهُ لأنَّ غُيرَهُ مِنّ الأقوام قد كائوا عَرَفوا تلكَ الأنباء» فَيُخْبرِونَهُمٌ» فَيَعْرِفُونَ 
بو صِدْقَ رسول الله يله 

وفيه دلالةٌ إثباتٍ رسالةٍ محمد يكل لأنهُ أَخْبَرَهُمْ على ما أَخْبَرَ أولئكٌ الذينَ عَرَفوا تلك الأنباء بِكَسْبِهِمْ لِيُعْلِمَ أنه إنما 
عَرَفَ ذلك بالله؛ إِذْ تلك الأنباءُ كانت بغَيرٍ لسان» ولم يُعْرَفْ أنه الختلّف لاحدٍ منهُم. دل أنه إنما عَرَفَ بالله تعالى. 

وقولَهُ تعالى «تَاضيرٌ» يَسْتَمِلٌ قله : «تَأسيرٌ» على تكذيبِهمْ إياك وعلى أذاهُمْء أو اصْبرُ على ما أْمَرْتُء ونْهَيتُ» أو 
اش على 91 صَبْرَ إخوائكَ مِنْ قَبْنْ كقوله «تسَير كنا صَبْرٌ ونوا لْمَرْ مِنّ ألزْسْلٍ» [الأحقاف : 0"] ونحؤةُ. 

وقولهُ تعالى : ظإِنّ تبه إِلْنّقِت» يُشْبِهُ أنْ يكونٌ قولهُ: « للُْتيت» الذين انّْقَرًا الشَّرْكَّء والذين* انْقَوًا الْرْكَ 
والمَعاصِي كُلّها. والأشْبَهُ أنْ يكونَّ المُرادُ منه انّقاء الشّْرْكٍ لأنهُ ذَكَرٌ بإزاء قوله: «رَأْمم سَمْمَيْمُهمْ م يَسَسّهُم مَنَا عَدَاتُ يد > 
فهر في العَقْدٍ أشبّه. 
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حبر د حجر 
حي 2 


ايجحر ‏ لاحب 


)١(‏ في الأصل رم: الاسلام. (؟) أدرج قبلها في الأصل وم : ثم قال. (؟) في الأصل وم: كائوا. (؛) في الأصل وم: عما. (5) أدرج قبلها في 
الأصل وم: على. (1) ساقطة من الأصل وم. (!) من م؛ ساقطة من الاصل . (8) في الأصل وم: وأمكن الذين. 
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عد جمد جمت د عمجم د مجمتر ا مجمتر د مجر يجمتر ‏ يجسر د يجسر د يجسر د يجسس * ) 


59 سورة فود | الآيات 49 01١‏ ' 


وقالَ بَعْض أهل التأويل في قولِه: طأقيظ سلَِ» بِنّ السفيئة ظ سَلَرِ يَنَا قَسَلّمَهُ اله ومَنْ مَعَهَ مِنَّ المْرّقِ «وَركَتٍ 
عَيِكَ وَعَكَ أمَِ مَمّن ممم يَعْني بالبَرَكةِ أنهمْ تُوالدواء وترواء بَعْدَما خَرّجوا مِنَ السفيئة . 

وعَنٍ ابْنِ عباس ضيه [أنه قال]!'' ني قولِه: « ورك عَكَ وَعَكَ بو مئّن تمد ِمْنْ سَبَنَ لهُ في عِلْم الله التركاث 
واسعاً ول لبن رهن 


ا 
وقول تعالى: (ِرَإِلَ َادِ أحَاهُمْ هُودا» والله أعلّمء ٠‏ صِلَةُ قوله: لاحك ررمي اوج 
ا( 
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فبقولٌ : وقد أَرسلْنا هوداً إلى عاد أَخَاهُم. 
ثم يَحْحَملُ قولهُ لِأنَاهُمْ» الأَحُوَّة؛ تكوب على وجوو: 
أخَدها: أَخُرْهُ جنس ؛ يُْقَالٌُ: هذا أخو هذا [نَحْرُ ضراعي الباب؛ يُقالُ لأحيهما: هذا أخر هذا]”' رَنخزاخدٍ وز 
زوجي الح وأمثاله. ١‏ 


2-0 


تت-_- 


حي 


مه 


والثانية”"' : أَحُوٌةٌ في النسب. 
والثالنة”؟" : أَخُرَةٌ في الدينٍ كقولِه «إنما الْمؤيئُونَ إخوَة6 [الحجرات 47] نهو [إذ]" لم يكن اعا لهم في الدين فهر 
يَحْتَملَ أنه أخوهُمْ في الجنْسٍ وفي النّسَبٍ لأنْ الناسن كلْهُمْ يُنْسَبِون إلى آدمء فيُقالٌ: : بَنو آدمَ مع بُعْدٍ ما بَبْنَهُ وبَبتَهُم. فَعَلَى ا 
اا م حرا اح حر اطي والله أعلم. 0 
وقولّهُ تعالى : «يمَرر أَعْبَدُوا أنَّهَ ما كم من |1 لدو حَرد» يُعْبْدُ؛ أي الذينَ تَمْبّدونَ ليسوا بالهقء ٠‏ لا يَسْتَحِقُُونَ العبادة. 6 
إنما الإلهُ الذي يَسْنَحِقُ العبادةً الذي خَلَفَكُمْ وخُلَقٌ لكُمْ الأشياء. : 
كر ) 
وقولُهُ تعالى : «إن أنشتر إلا مُنتئدت» أي ما أنكم م إلا مُفْتَرونَ. لا يتم ايكون هو”” قد قال لمن هذا في أرما ))) 
َعاهُم إلى التوحيدٍ وفي أُوْلِ ما رَدُوا إجابتهُ» وكَذّبِوهُ [لانَّ الانبيا 2" أمروا بلينٍ القول لهم وتذكيرٍ النعمة عَليهمْ كقوله ' 
0 


حسم له 


كت 
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لموسّى وهارونَ حين”” بَعَنَهُما إلى فِرْعَرنَ بقوله: طمَمُرلَا لم ول مه الآية [طه : 44] ولكن كأنه قال لهم ذلك لِما سَبَقَّ منه 
إليهمٌ دعاءٌ غيرٌ مرق وأنَامٌ عليهمُ الحَجدٌ والبراهينَ» ؛ فَرَدُوها. فعندّ ذلك قَالَ لهم هذا حينَ”*'همَالُوا يَدهُودُ ما ينا ِسِيَتْة» 
[الآية: #اه] 6 

0 


حي ا 
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ذلك. ويَحْتَمِل أنْ سَعَاهُمْ مُفْتَرِينَ! ''' في ما قالوا : الله أمْرَهُمْ بذلكٌ: ات نم افْتربنُمْ في ما ادْعَيتُمُ الأمرٌ بذلك: 77" أو مُفْترونَ 
في إنكاركة”"" البَعْتَ والرسالة. ) 

4و 4 
00 وقولة تعالى: «يَمَررٍ لد تلك عَلْهِ لحرا إن أخروت ِلَّا عَلَ ألِى مَطَرَقَ هذا ند قد ذُكرَ في غْيرٍ مُوضع ؛ 2 
يقولٌ لهم» والة أَعلّم إني لا أسألمْ على ما أدعوكُمْ إليه أجرا َمتَمكُمْ بْقلُ ذلك الاجر وعَرْمُهُ عن الإجابة. نما الذي /ا 
يَمَْعْكُمْ عن الإجابة لي: ولا يَحملُكُه””'' على الدد؟ بل أدعوكُمْ [إلى ما أذغو 4 ]0 0" إلبو ما ترغيرن فيب نكيت يَمْنَدَكُمْ 
عن الإجابة والنظر في ما أدعوكُم إلبه «أفَا > أني رسول الث ليم بيات مسج جف بها؟ <أنكَا > أنها 6 
آياتٌ وجح / 7141 ب/ ونخده؟2100 ١‏ 
0 


أو يقولٌ: : «أفلا تَمِْلْنَ> أنَّ الله واحدٌ وأنهُ ربُ كلّ شيءٍ وخالقٌ كل شيء ومُنْشِئهُ؟ ا 


وقول تعالى : :ا + إن أنشر إلا مُنرّدت؟» يَحْتَمِلٌ في تَْمِيِهِمُ الاصنامً التي عَبَدرها ؛ يقول « إن أن نشد إِلّا منددت» ني 6 


لحيل 


يج 


0 


جح 2 


01 
َه 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١ ٠‏ من م. في الأصل: لأحدهما )0٠‏ في الاصل وم: د. (4) في الأصل وم: و. () ساقطة من الأصل رم. 

(7) في الأصل وم: و ٠‏ 9) في الأصل وم: لأنهم. (0) في الاصل وم: حيث. (8) في الأصل وم: حييك: (1) في الأصل رم: : مفترون. 6 
6 (١)إشارة‏ إلى قوله تعالى 9إرَإدًا تَمَنْ تسِمَدٌ الوأ سنا عََيَآ اناا وَأ أرئا 8 [الأعراف '18] (15) في الأصل وم: إنكارهم. (05) في الاضل 
وم: ويحملكم. (14) في الأصل : على ما أدعوكم. ٠‏ ساقطة من م. (0) في الاصل وم: | ونحوه. ا( 


وه دصح م ا ل عخ بصت-- - لح تج جح رحج 


8. 


اا 00 


١ /‏ سورة لوط ا م 3 


8 
١ 

5 
ز 
053 


/ زالآية 81 ) وتولَهُ تمالى: طوَبَمَرْرِ اْتَنْفِيُوا رَكَكُ شُرّ ويا ليده يَحْمَمِلُ أن يكونَّ قولة: «اسْتَنيررا رَبك ث” 
| [وتولُه]”'2 هكد تيا لِك واحداًء ويَحْثَمِلُ على التقديم والتأخير : توبوا إلبوء ثم اسْتَغْفِروا ما كان منكم مِنَ المُساوئ: 6 


7 


أي أقيارا إلى طاعةٍ الل وَانْدَموا على أفعالِكُم. ل 
وقولهُ تعالى : « أسْتَمْفِرُوا رَتَكْْ» مَعْلومٌ أنَّ هوداً لم يُرِدْ بقولِه : ظَاسْتَنفِروا ريَكْمْ» أنْ يقولوا: تَسْتَغْفِرٌ الله. ولك ||) 
أَمْرَهُمْ أنْ يَظلُبوا السّبَبَ الذي يُوجِبٌ لهم | لمَغْفِرَة: ويّحِقُء وهو الترحيدٌ. كأنهُ قال: رَحُدوا ربكم وآمنوا بو ثم توبوا ب 
إليهء أو يقول: اظلْبرا المَغْفِرَة بالِانْيهاء عن الحُفْرٍ كقولِه تعالى : «إن ينها يُنْمَرَ لهم ما قَدَ سَلّت)ّ [الأنفال:74]. 
ف 7" لم 1 9 وى دس ل هي سس 945 8 3 7 5 0 
دقولَهُ تعالى : طرْسِلٍ السَعَهَ مَيِحكم ذراءا وََدْحكْمْ ف إل مك4 قال بعضٌ أهل التأويل: إن كان د افطل / 
عنهمٌ المطرٌ انقَطمَ نَسْلْهُمْ فير أنكم إِنْ تُبْثُمْ إلى اللو وَاسْتَفْفَرْتُمْ ربَكُمْ «برْسِلٍ الم عَنِيِحكُم يِدرَارا» الآية حتى ]. 
يتَناسَلواء وتَتَوالَدُوا. ا 
يَحْتَمِلُ نولهُ : «رسِلٍ ألكمَله مَلتِحكُم يِدْراءُ4 أي يَرِدْكُمْ فُوْةْ [ني]"© فْعالِكُمْ إلى قُرَةٍ أبدانِكُمْ لأنهمْ كانوا أَهْل فُرَّةِ 


02 


حمس - 


ت- 


42 


م - 


- 


]9 
4 وأهل بَغلشٍ بقولِهم : «ركَاُوا من أَسَد نامُع [فصلت:6١1].‏ / 


- 


يَسْمَمِلُ على الابْتِداء: طررسِلٍ المَمَ مَيِحَكم هِدْرا» يَرِذْكُمْ ُو إلى قُريَكُمْ : : 
فقولّهُ تعالى: طولا نَوَرَْ» عَمَا أدعوكُمْ إليه» فتكونرا «يمرديت» المجرمٌ: قال أبو بكر : هر الوَّنَْابُ في الإثم» 
وقيل: هو المُحْتَيِبُ. 1 


- 


وقولَهُ تعالى: «مَالوا بَنَهُودُ ما يَمْتَمَا بِبَنسَةِ» على ما تَدعُونا إليِه أو على ما تَدَّعِي مِنَ الرسالةٍ؛ فعندٌ ذلك 
قال لهم هودٌ: «إن أنشْر إِلَّا مُنتروت» [الآية: ]5١‏ [وقالوا]': طوَمًا َحْنُ يِتَارِي لهاك أي ما نحن بتاركي عبادةٍ 
أكهينا «ِعَن تراك أي بِقَولِكَ. كان لا يَدْعَوهُمْ هودٌ إلى نَرْكِ عبادةٍ آلهتهِمْ بِقّولِهِ خاصّة ولكنْ فد دعاهُمْء وأقامَ على فادٍ 
[تلك العبادة]”؟) الحجَج والبراهينٌ. لكنهُمْ قالوا مُتَعنْتِينَ مُكابرينَ ظرَمًا عن آكَ يمْؤْميت» في ما تَدْعونا إليهء وتنهانا أن ب#( 
َعْيْدَ ما يَعْيْدُ آباؤنا. 


-< 


5 


يج 


ى_تآ--_- 


1 4 ع مده يميه ماعمع سرده س( ودةي  .‏ * 0 نعقاه ع اطغ 4 5 
زالآية هه ) وقولة تعالى: «إن شول إلا اعغريتك بعض الهيّنا صرر»ع فيل: هو كان يَسبٌ الهْنَهُمْ ويذكرهم بالعيب. 
ُيقولون : إنهُ يَعْتَرِيكَ مِنْ [ذِكْرٍ بَعْضٍ آلِهَينا سوة. أو تُصيبّك]”* بجُنونٍ أو حَبَلٍِء فلا نُحِبُ أنْ يُصيبَكَ منها [شية]””", ا 
ِاجْتَدِيَها سالماً. نذلك يُخَرّحُ منهم مُحْرّجَ الامْينان؛ أي إنما نَنْهاكَ عن سَبٌ الِهِنّنا وذكْرٍ العَيبٍ فيها إشفاقاً عليكَ لثلا 
يُصَيبَِكَ شيءٌ منها. 


عت 


0 


كل 


0 


- 


وقال ابن عباس ويه قالوا: صَتَمْتَ آلهَتناء فَحبَلَئْكَء وأصابَئُك بالجُنون؛ نُتأويله والله أعلَمُ : أنكَ إنما تَدُعونا إليه» ا( 
وتَدّعي ما تَدّعي لما أصابَئْك آلِهَتنا بسوىء واغْتَرْنْكَ بجنونٍ؟ كانوا يُحُوْفُوتَهُ آنْ نُصيبّه”؟ الهِمُهُمْ بسوءٍ بِتَرْكِ عباديها على ما 
كانوا يَرْجونَ» ويَظمَعونَ بعبادتهمْ إياها وشفاعتها ”* لهم. 


[وقولة بعالى]” «تال إن أتيد لله وَامْبَدوا أن بَرى؟ ينا مركن بود وتَعبْدوتهُ من الآلهة. 


4 


جم - 


| [الآية 0ق) واشهدرا انم أيضاً باني برية ين ذلك [وقوة تعالى]”' «مكثرن جيما4 انتم وآلهئكُمْ في ما تذعوتتي | 

4 ين الهلاكِ والسوءٍ طِثّ لا تُظِرُن» أي لا تُمهلوني في ذلك. ا( 
1 يحْعَمِلٌ قولة: ظتَكِدُرنٍ ماه أنتم وآلهمّكُمْ جميعاً [يقول]”'" : اغْمَنُوا أنتم وآلَهدْكُم جميعاً التي تَزُمونَ أنها | ! 
00 ) 


(0 ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ذلك. (0) في الأصل وم: بعض الهتنا 
بسوء أو يصيبوك. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (/) في الأصل وم؛ تصيب. (4) في الأصل وم: شفاعتهم. (1) ساقطة من الأصل رم. 
)٠0(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) من مء ساقطة من الأصل . : 


لا 
4 


- 


/ 3 1 
ري وح احج ججح جح مح وجح لج ل الج لجح جك اح 


© 2د مح مجصمح ا يجحت مجم د مجم يجم د وجمر د يجم د يمسر 2 حصن حصسايه 0 
خرن ١‏ سورة هود ا الآيات 50 - 1ه 
0 


حَبَلَني وأخبتني «ثرّ لا تطرون» أي لا تمهلوني. وهذا مِنْ أَشَدٌ آياتٍ المبوةِ لأنه يقولٌ [لهمْ» وهر بَيْنَ أظهرهمْ وَجيداء 
فلولا أنه يقول]”'' ذلك لهم بِقُوَةِ من الله والاعْتِمادٍ لهُ عليه والِانْتِصارٍ بوء وإلا ما التَرأ أحدٌ أنْ يقول بِثْلَّ هذا ين : أعد عدائه. 


! 

ُلِمْ أنه قالَ ذلك بالله تعالى» وكذلك قولٌ رسول الله : ظفل ادعوأ رهاب 3 > الآية[الأعراف ا ا( 
ا( 

ل 

/ 


0 


0 


حم - 


ذئم-- 


عت 


أَنَضُوأ إِلّ َلّا نُظِرُودِ» [يرنس: ]/١‏ وقول شعَيبٍ «وَبَئَرَوِ أَعْمَلُواْ عل مَكَئِحكْمْ» [الآبة: 97] وأمئالهُ قالرا ذلكَ ِيْنَ أظهُرٍ 

الأعداء؛ ولم يكُنْ معهمْ أنصارٌ ولا أعوانٌ. دل أنهمْ قالوا ذلك بالله؛ وذلك مِنْ آيات الترة. 

سم 

زالآية 655) وقولَهُ تعالى: <إنٍ تََعتْ عَلَ أله أي نُْوَضْتٌ أمري إلي أو لوَكُلْتُهُ جميمٌ أعمالي]! 0 

ا أو تَوكلتُ عليه في دفع ما أوعذئُموني <رقٍ رَريكْ4 أي كينت تُوعِدرنني 

بالهيَكُمٌ التي تَمْبُدونَ؟ «ولا تاوت أثكم أشركثر يشر > الآية [الأنعام : 41]. 

وقول تعالى : «نا ين َه لاه ليد نَاصيئاً» يُمِيْتها متى شاء. وقولّهُ : «اجِذ اد سيدا أي في مُلْكهِ وسلطانه؛ / 

يُقَالُ: : فلانَ آعِذ بحُلْقوم فلانٍء وفلانَ بِقَبْضَةٍ فلان» ليس أنه في قَبْضَيَهِ بتَنْسِه وآخِذُ يحُلُقوم فلانٍء ولكن يراد أ نه في ١‏ 

سِلْطَاِهِ وفي مُلْكْه وفي قَبْضَيِهِ إن رَقَ عَلَ مِرلٍ مُْتَقِي» أي على الذي أمُرني ربي» ودعاني إليه. أو يكو قولَهُ : « إن رن 6 
5 
/ 


ا 


ده 


5 


َل سيل مُسْتَقم» أي إن الذي أمَرَني ربي» ودعاني إليو؛ هو صراط مستقيمٌ كقوله : «إنّ ريك بَالْمِرّصَادِ» [الفجر .]١4:‏ 


| وقال أبو عَرِسَجَةً: الاغْتِراء هو الأخْدٌ؛ يُقالُ : اغْتَرَنْهُ الحمى ٠‏ أي أَخَذَنهُ وقال القت : الاغْراءُ الإصابة؛ يقولٌ : 
0 دم إلا أصابَك» يقال : اغْتَرّيتُ أْصَبْتٌ وهو ماذّكرنا. : 


/ 

)| وتوله تعالى: «يَّان تلا منَد أََفتٌ مآ لت يدم ِليَد» يَْتَمِلٌ على الإضمار ؛ أي فإن نوَلّوا عن إجابيِكَ ا( 
0 : قد ابلفدكُمْ]”" رسالاتٍ ربي لان قولة: : «تّن تَولََّأك إنما هو حَبَب وقولهُ : مذ أْلَنكَؤٌ> عِطابٌ. وأمكنٌ ' 
١‏ 


حس - 


14 


ا 


013 


- 


ع 


أنْ يكونا ججميعاً على الخطاب؛ يقول: : فإ نَل عنْ إجابتي في ما أدعرئم إلبه <فقذ َبْلمَْوٌ نَآ رست يدء يك رليس 
علي إلا تبليٌ الرسالة إلبكُمْ كقريم : «وما عَلَ الول إل ْنَم ألِيكُ» [النرر: 54] وكقولِه: «إن مَك إلا كمه : 
[الشورى :4 ]يقولٌ: : إنما على إبلاعٌ الرسالةٍ إِليكُمْ» ٠‏ ليس علي جُرْمُ نَولْيكُمْ عن إجابّتي كقوله :ا «قايت نََيأ ْنا مكب مَا ل ٍ 


0 


/ وَمَِيْحكم ذا مشر 4 [النور : 41] وترم والله أعلّم, ) 

وقولَهُ تعالى: : <ِوَيَْتظْتُ رَنِ يرا َي حَلْفَكُمْ لأنهم كانوا يقولون: : <ِمَنْ أَمَدُ نام [فصلت: : 16] يقول. والله 6 
1 أعلم : إن قو أبدايكمْ وبَظمَكُمء ٠‏ لا يُعْجِرٌ الله عن إهلاكِكُم. . وفيه أن عادا لّيسوا هم النهاية في العالمء ٠‏ بل يكونُ بَعْدَهُمْ قومٌ ) 
ا والله أعلّم. 6 
14 وقول تعالى : «ولا َم يتاه [يحتمل وجوهاً : ا( 
/ 0 شر نَصُرُونَهُ بَولِيتِكُمْ عن إجابتي وَرَدْكُمْ رسالة الله إليكمْ ؛ ؛ ليس كملرك الأرض إذا تَوَلَى عِنهُم حَدَمُهُمْ لآ 
0 وَحَسْمَهُمْ ضَرَهُمْ ذلكَ. / 


ْ 1 


والثاني : (تلا 4 كما يضر ملوك الأرضي بالقالي والحرب بَعشَهُم بعضاً. 3 


والثالث: «ولا َي بدأ لان لا مَفعة له”*» في ما يَدْعوكُمْ حتى يَضُيهُ ذلك؛ إذ ليس يَدْعوكُمْ إلى ما يدعو لحاجة ا( 
تَفْسِهِ ولا لِمَنقعَةٍ اله1"*. إنما يمركُمْ» ويَذْعوكُمْ لحاجة الفيكُمْ والمَقعةِ لكُمْ. 1 


عدر 2ل ,> 


والرابغ”" : أنْ يكون «وَلا رقم با جواب قرله : ظككِدْرنٍ جما الآية [هود: 080]. ١‏ 
14 (وقولهُ تعالى]”” «إنّ رن عَلَ عي مني حَنبظ لا يَخْنَى عليه شية. وإنْ للف فكيف يَحْقَى عليه أعمالكم وأحواك ,رز 


يا 


جح م 


تت 


4ك (1) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: : في جميع عملي إليه. () في الأصل : فتال: ند أبلنتك», ٠‏ في م: فقل قد أبلغتك. (4) ني 
1 


) الأصل وم: أي. () أدرج بعدها ني الأصل وم: فيه. (0) ساقطة من الأصل وم 9) في الأصل وم: : ويحتمل. (4) ساقطة من الاصل وم. 


5 
5 
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جمدم - 


4 


-- 


4 


حم 2 


حا 


0 


4 


حي 


- 
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تحح 


2 
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الآيات 1 كك 1 ) أ سورة هود ا مه 


عل 


ب 


عي 


لك 


كد 


>- متتو 0 ا 
[الآية مه ) ) وتولّه تعالى : طِرَلَنًا ج1 ْنا يسنا هُوًا»ه توله : «جَة أنرْا4 أمرٌ نَكُوين لا أمر يَفْنَضِي الساعة كقوله: 0 
0 وآ ره يد 0 هذا هو آمرٌ تَكُوينٍ» وقد ذُكَرْنا. ( 


لل قال «لا يَدْحْلُّ أحدٌ الجنة إلا برحمة الله؛ قيلَ: ولا أنتَ يا رسولٌ 
/ 717 _أ/اش؟ قالَ: ولا أنا إلا أنْ يَتَنْمَدْني الله برحمته» [مسلم /584١5‏ الاو. . و8/1418/] لا على ما يمرل ثلا 
المعتزلةٌ: إِنَّ مَنْ نجا فإنما ينجو بِعِلْمِهِ لا بِرَحْمَته. 


: 
لم يَحْمَِلٌ قولةُ : رَمْعَةٍ ينا [رجهَين : ' 
احَدُهما]”'' : الرحمةٌ ههنا [هودٌ أي رَحِمَهُمْ بو حينَ بَعنّه]'" إليهمْ رسولاً» فنجا مُنِ اتبَعَهفإنْ كان هذا ففيه أنَّ أهل أل 
الفَيْرة مُعَاكبِونَ في حال لأنة أَشْيْرَ أن مَنْ نجا فإنما نْبا بهودء فَدَلَ انهم مُعاقبِونَ قَبلَ بَعْثِ الرسل إليهم. أ 
والثاني”": قولهُ هبرَحَمَوٍ من أي بتوفيقٍ ينا إَِاهُمْ نَجا مِنْ نّجا منهُمْ 0 
[وقولَهُ تعالى]”؟': ريسم يَنْ عَذَابِ طَلِظٍ» قال بعضُهُمْ : نَجيناهُ مِنَ العذاب الذي أهلّكَ هؤلاء. ويَحْتَمِلَ أنْ يكرن 6 
على الوعر أي يجيو في الآخرة ين مكاي غَيِظٍ>. و 


وقولَهُ تعالى : دِرَتْك عد جَحَدُْ» أي وتلكَ اهل قريةٍ عادٍ «جَمَدُوا بيت رَتَهِمْ وَعَصَوَا رُسُلم» والكفة© 
0 بجميع الرّسُلٍ) وَالكُفْرٌُ براحدٍ منّ الرّسْلٍ كُفْرٌ بالرسّلٍ جميعاً؛ وبالله التوفيقٌ؛ أن كل واحدٍ منّ الرّسُلٍء يَدْعُو 
إلى الإيمانٍ بالله وبجميع الرْسْلٍ. فالإيمانُ بواحدٍ منهُمْ إيمانَ بالله وبجميع الرّسْلٍ والآآياتٍ» والكفْرُ براحد:' منها كُفْرْ بالله 
وبجميع الرّسُلٍ. 

سي 


9 
وطاعَتَهُمْ. فيل: [الجَبّارُ] © ل ا ار ١‏ 
الرْسْلِء ويَتكَبّرونَ. والاتباعٌ انبَعوا الرّؤْساءَ في عملِهم. 

قال أبو عوسَجَةَ : الجَبَارٌ هو المُتَجَبْرُ والعَنيدُ هو المُعانِدٌ المُخَالِ, وفال الي : العَنودُ والعَنيدُ والمُعاندُ المعارض 9 
لك بالخلافي عليكٌ؛ وقال أبو عُبيدة: العَنيدُ والمُعاندٌ هو الجَبَارٌ 6 
1 ع 0 أ 2 ل قوس عر صص .ارو اس برك 5 0 8 
الآية 9 وقولهُ تعالى: وتوا فى هذه م اوسن لي 


مارم مض رمه 


وفي الْآخِرَةٍ [العذات]! كقولِه «ألا لَمَْةُ أشَّه عَلَ أُلظبلِيِينَ4 [هود:8١]‏ أي عَذَابٌ الله 


وقولّهُ تعالى : ظوَأْدٌ ينرأ4 أي ألجقوا . وقيل : إنَّ اللعنَ هو الطردُء ظرِدوا مِنْ رحمة الله حتى لا يُنالوها”" لا في الدنيا ا 
لحي و يم ألا بندًا لِمَادٍ قر هُور» أي آلا يُعداً مِنْ رحمة الله. - 


5 


وتولُهُ تعالى :امَك تنود أَاهُم ملحأ هو ما ذُكَرْنا؛ أي أَرَسَلْنا إلى ثمودّ أَحَاهُمْ ضالحاًء وقول : / 
ا انَّ الأَحُوّةَ تّجهُ إلى وجوه ثلاث : أَخُوةُ في الدين وأَحُوْةٌ الجنس 37 ثُرّةٌ في النسب. 


)١(‏ في الأصل وم: وجرها. (5) ني الأصل وم: هوداً أي رحمهم به حيث بعث. (5) في الأصل وم: ويحتمل. (1) في الأصل وم: والثالث. 
)0 في الاصل وم: بالكفر. (3) في الاصل وم: يواحد. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يثالوتها . 6 
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1 


دعم ١‏ سهرة وود ا الآيات 7١‏ - ١د‏ 


وقولهُ تعالى: طدَلَ يَمَرْرِ عدوا نه ما لكر ين اله عير إِنَّ الؤْسْلَّ ‏ جميعاًء صلواتٌ الله عليهمْ: أوَّلَ ما دَعَوا قَومَهُمْ 
إنما دَعَوا إلى توجيدٍ اللو» وجَعْلٍ العبادةٍ لهُ لأنَ غيرّها''' مِنْ العباداتٍ إنما تقوم بالتوحيدٍ. وكان أَوَلُ ما دَعُوا قومَهُمْ إلبه لم 
يَزَلْ عادةً الرّسُلء وعَلّموهُهُ”'' الدعاة إلى توحيدٍ الله والعبادة له : 

وقولهُ تعالى: ظحْرٌ أنتأكم ين لاض » قال بعض أهل التأويل: مو نتم يْنّ لض » يقرل: هر خَلَفَكُمْ مِنْ آدمى 
وخَلَّقَ آدمْ مِنَ الارض. لكنهُ أضاف حََلْقَ الخلائق إليها كما أضاف في قولِهِ: <ِهُوٌ الى حَلَفَكُمْ ين تفي وَِِدو» الآية 
[الأعراف:189] أخْبرٌ أنه حَلَقَنا مِنْ نيه أي آدمّء وإِنْ لم تكن الْمُسْنا فيه. 

فَعلَّى ذلك إضائتهُ إيانا الحَلْقٍ مِنَ الأرضء وإنْ لم يَخْلّنْ أنفْسنا منها ؛ أي خَلَقْ أضْلّناء وأنشأهُ مِنَ الأرضء فاضافت 
إنشاءنا إلى ما أنشأ أصْلنا. 

ويُشْبهُ أنْ يكونٌ قولَهُ: «أنتآم بِنّ الأنِ» أي جَعَلَ نَنْأ الخلائتٍ كلْهمْ ونَماءَهُمْ وحَاتَهُمْ ومَعاشَهُمْ بالخارج مِنّ 


ص 


مت 


- 


3-7 


0-1 


- 


0 


0--- 


الأرض؛ إِذْ به تشأئهُمْ ونَماؤُهُمْ وحيائهُم وقَوامُهُمٌ منها. 

3 5 000 اه العم حَحُ ٠‏ . ا 500 لل ع ا 2 

وقولهُ تعالى : «وَسْتَعْمرَقٌ ذبا؟ قال بِعضَهُمْ: أسكنكُم فيهاء وقال بعضهُمْ: استَحْلَفَكُمْ فيهاء وقال غيرُهُمْ”" : توله 
«ولسعمرة نيا» أي جَعَلْكُمْ تمْمَارَ الأرض؛ تُعْمَرونها [لِمعادِكُمْ ومعاشِكي]0) جَعَلَ عَمارةً هذ الأرض إلى الصّلْقٍ ؛ هُمْ 
الذينَ يَقرمونَ بعَمارَتها وبنائها وأنواع الانيفاع بهاء ويَرْجِمٌ كُلهُ إلى واحد. ش 

000 ال عي ار 5 عنم مع كل مل لو عا مد و اوم ع 4- 

وقال بِعضَهُم في قوله: «وَانْترَقٌ ذاه أي جَعَلَ عُمْرَكُمْ طويلاً 

وفولهُ تعالى : <ِتَأسَنر شر را لوه هذا قد ذُكَرْنا في ما تَقَدُمَ في قصة نوح: أي كونوا بحالء يَغْفِرٌ لكم هر 
كقوله: «إن يَنتهوأ يُمْثْر لَهُّم نا قد سَلَتَ [الأنفال:ه"] كأنهٌ قال؛ إن التَهُوا عن الكَفْر يُغْفَد ليه ©. 

وقول تعالى: « إن رق رت يِب » لِحفْظ الحَلاتِقِء أو قريبٌ لِمَنْ انعم عليهمْ وامثالهم”': أو قريبٌ إلى كل مَنْ يَفْرَحُ 
إليه؛ مُجِيبٌ لِدّعاءٍ كل داع» اسْتَجابَ لهُ كقولِه: <رَإدًا سأللك يِيتَادى عَيْ قَِيّْ» الآية [البقرة:87١]‏ وكقرلِه ؛ «وَأزما 
يمبرعة» الآية [البقرة: .]4١‏ 
وقولهُ تعالى: «تلرأ يتصَبح ند كنت هنا مجر بَلَ ذا التهدسا ل مَيْدَ ما عبد :بآ » قال بِعضُهُمْ: قولْهُمْ: 
دِنَد كت ينا رموه كُنْتَ تَرَحَمْ الضعفاق وتَعودُ المَرْضَىء ونَْرَهُ مِنَ الكلام؛ فالساعةً صِرْتَ على خلاف ذلكٌ. 

وقال بِعضُهْمْ «ِثَدَ كت هنا مَرَمُاه كُنا ترجو أن تَرْجِمَ إلى ديينا كَبْلَ هذا الذي نُدُعونا إليو» فالساعة صِرْتَء تَغْمُ 
آلهَتَناء ونَذْكُرُها يعيب «أتام: مآ أن تعد ما مَبْدُ 4172 أي ما كُنَا تَمْرفُ أن آباءنا عندّك سَفَهاءَ مِنْ قَبْل هذاء فالساعة تُسَقَّهُ 
أحلامهُمْ في عبادَتِهمٌ الأصنامً لوَإِنَا لنى سَلِ من َه به > أو كانرا يذكرونٌ هذا لهُ ا حيجاجاً لهم عليه في ما دعام 
| إلى توحيدٍ الله وعبادتِهم إياه. فقالوا: إِنَا على يُقين أنَّ آباءنا قد عَبَدا هِذِه الأأصنامً ظوَإِئَنا لتى مَل ينا َموي اله ثري» أي 
يُريبنا أمْركَ ودُعاؤٌكَ لنا إلى هذا الدين. 


4 


ناما 


عت 


2 


٠ ٠ 


قد فيل هذاء ولكنًا لا نَعْلَّمُ ما كانوا يَرْجُونَ فيو» وما المَعْنى الذي قالوا لهُ: ند كنت هنا مَرْجرًاك سِويْ أنا تَعلَمُ أنه 
كان مَرْجُوَاً فيهمْ في العقلٍ والدينٍ والعِلّم والبّصِيرة ونَّْرِو؟ فكانٌ مَرْجُوَاً فيهمْ بالأشياء التي ذَكَرّنا. 
هذا [ما]”" نَعْلَمُء ولا نَْلَمُ ما عَنَى أولتك بقولهم فد كنت نا ربو َلَ هد والله أعلم. 
4 3 2 50-7 2ه مي اورمسعر. ع عامةه 
دا وقولة تعالى : طَالَ يم أرَءيشز إن حت عَلَ يَتتدْ تن ون راتت ينه [يَحْقَمِلٌ وجهين: 


# هق مم 003 فا عه ع2 000 واعي» 5 2 0 
أخذهُما]'* أي كُنْتُ على حُجةِ وبُزْهانٍ وبيانٍ مِنْ رَبي في ما أدعوكُم إلى توحيدٍ الله وصَرّف العِبادة إليه 


() في الأصل وم: غيره. (0) في الاصل رم: وعلمهم. )١(‏ في الاصل وم: غيره. (4) في الاصل وم: لمعادهم رمعاشهم. (5) في الاصل 
ها وم: لكم. () في الأصل رم: وأمثاله. (7) ساقطة من الااصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم 
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الآيات 375 - 14 ) ١‏ سورة هوطك ا يف ا 


والثاني : قَرلهُ : هال قوم أَرََبْشْرَ إن حكنت عل بَبََمَ ين رن وان مِنَهُ يَعمَهُ يَحْتَمِل قولَهُ وتاي هِنْهُ يَنْمَةُ» أي 
آتاني هُدىّ تبره مِنْ عندِه ظفّمَن يَصُرْفِ منت للو» أي مَنْ يَمْنَمْنيِ مِنْ عذاب الله «إن عَصَنْمُ4 وَرَجَعْتٌ إلى 0 أي لا 
أحَدَ يَنُصُرّني لو أجَبسَكُمْ إلى ما دَعَوتُموني إليه؛ أي لا أحَدَ يَنُصُرّني دون الله لو أجَبْدكُمَه واطَعْتُكُمْ في ما دَعَوتموني إليه. 
ثم الذي دَعَوهُ إلبه يَحْتَمِلُ تَرْكَ تبليغ الرسالة إليهِمْ أو دَعْرَتَهُ إلى عِبادةٍ الأصنام التي عَبّدوها. 
وقولَهُ تعالى: طق يبرق غَيرَ تي رٍ» قبل فيه بوجوه: قيل: فما تُزيدونني بِمْجَادَلَيَكُمْ إيَايَّ في ما تُجاولرئني إلا ,لا 
ُسْراناً: وقال بعضّهمْ : فما تزيدوئتي بِمَعْصِيَيكُمْ إِيَايَ إلا حُشْراناً لأنفْسِكُمْ. وقال المَتَنُ : «غَيرٌ م 
رقا ابر عرمجة : «مَيرَ تير هو يِنَ الحُسْران؛ عَسَْنهُ أي الْرَمْنّهُ الحشران. ) 
ا وقوله تعالى : « رَيَمَوِرِ هََذْهء انه أنه َحكُم ايه هَدَرُومًا تأصكّل ف أَزْضٍ أسَِّ قال لهمٌ هذا حينَ سألوا الآ 
من الأب فقال: هِمَدَذِوء تامَهُ شم لَحكُمّ ايد أي لكُمْ الآية"' التي سَألْتّموها مِنَ الرسالة. / 
وتونُّهُ تعالى : طِتَاكَدٌ أن أضافّها”" إليه لِحُصُوصِيةِ كانت فيها./ 147 ب/ نحن لا نعرقها0. 
الغطوضة بن يها ب لتر لكا جطليا 5 رساك لزي حا رجة قا ارا الله اوها وهكذا عانث آراك 7 
الرْسْلٍ؛ كانت خارجة عَنْ وُسْع البَشَرِ وطوقِهمْ لِيُمْلَمَ أنها سَماوية. 
ثم لا نَغْرِفُ [لها خصوصِية يزع" جل جلها ولي ها قم الْرب بيهم ينها حثى جَمَلَ يزماً لها 
ويوماً لهم بقوله : «طًا يْرْبٌ ولك شِرْبُ بور تور [الشعراء: 160] ولم يَْسِمْ مَراعِيّها بَْنّها ويَبَْهُمْ بقوله طهَدَرُومًا تأحكل 
ف أَنْضٍ أله 
وأمًا ما قالَهُ بَعْضُ الناس أنها حَرَجَتْ مِنْ صَحْرَةٍ كذا وأنها كانّتْ تَحْلِبُ كل يوم كذاء وأشياءً أخرى ذَكّروهاء فإنا لا 
نَعْرف ذلك ولا نَقْطَعُ القول فيهِ: إنهُ كانَ كذلكَ سِوَى أنا نَعرِف أن لها حصوصيّة”) لَيِمَتْ تلك الحُصِوصِيَهُ لِغْيرها مِنْ 
النوق. ل لنا. 5 
وأضْلُهُ ما ذُكرْنا أنهُ إذا أَضيمْتُ ث”*" جَرْئِيّةُ الأشياءٍ إلى الله فهي” علي كلل تلك الخريات المُضَافَةٍ إليه؛ وإذا 1 
[أَضِيفَت كُلْيّةُ الأشياءٍ إليو]””'" فهي على إراد التعظيم لل والتّبْجيلٍ لهُ نَخْرُ قرلو: «ؤ ملك التعنوت وَالأرَيْ» 
[البقرة :17 9و]070, 
وقوه تعالى : طوَلا تنَتُوهَا وو > نهاهُمْ [أنْ يَمَسْو ا 
[شيئاً عَرَفوهُ؛ ونَهِاهُمْ عنه]"©. 
وقال بعضٌ أهل التأويل: «وََا تَمنُوهًا بور » أي لا تمقروها «مَأمْدوُعَدَابٌ ريب كان**' ذلك على إِثْرٍ فتريع ْ 
العاف الو ليام حِينَ”'" قال: طمَمَقَروهَا فَقَالَ تَمتَماْ في مَارِكُمْ ندند أيَّارَ لنت وَعَدٌ غَيْرْ مَكْدُوب» [الآية : 16] وما ذُكِرَ 
أيضاً أنَّ رُجِوَهْهُمْ اضْفَرّتْ في اليرم الأرْلِء ثم احَمرّتْ في اليم الثاني؛ ثم اسْوَدّتْ في اليوم الثالث؛ ثم نزَلَ بهم العذابُ ا 
في اليوم الرابع '' فذلكٌ أيضاً مما لا تَعْرقُُ. 


2 ده ج- 
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:0 
وقول تعالى لِمَدَابٌ ث4 قيلّ: سريعاً؛ لا تُمْهَُوا حتى تَُذّبوا. ا 
زالآية 30 ] وقولة تعالى: «دَدَك رَعْدُّه مِنّ الله «غَرُ مَكْدُوب؟» ليس فيه كَذِبٌُ. وكانّ عِذَابهُمْ إنما نَرَلَ على إِثْن لة 


() في الاصل وم: أو. () في الاصل وم: آية. (0) في الاصل وم: أضاف. (4) في الأصل وم: نعرف ذلك. (5) في الأصل وم: أنه 
خصوصة كانت لها. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () أدرج قبلها في الاصل وم: كانت. (4) أدرجت في الأصل وم بعد: الخصوصية. (5) في با 
الاصل وم: أضيف. )٠١(‏ في الأصل وم: فهر. (01) في الاصل وم: أضيف إلى كلية الأشياء. (11) أدرج بعد هذا القول في الاصل وم: وله | 

كل شيء ونحوه. (15) في الأصل وم: يمسوا. (4) في الأصل وم: شيء عرفرا هم ونهاهم عن ذلك. (6) أدرج تبلها في الأاصل وم: لما. |5 
(17) في الاصل وم: حيث 0 


جح جح صحح مجح مجح جح يح #ححه جح ل ال ل 0 


كه 05 حي .كاه دج ص2 امجح مجح ا جم ب جم ب 35 حا ححا لح حت لمحن ) 


ده 59 - سورة هود ا الآيات 570 5 


السؤالٍ الآيةَ؛ سَّألوا ذلك؛ فلما أنْ جاءَهُمْ بها كُذّبوهاء فنرَلَ بهم العذابُ؛ وهكذا السُنةُ 5 في الأمَمٍ السالِفَة أَنَهُمْ إذا سَألوا 
الآيثء نجاءنهُمْ؛ فلم يؤمنوا بهاء تَزَْ بِهِمْ العذابٌ» وهو قولة : وما متعم ل يِل ليت َه 5 أن حَكَرن 35 رون اننا 
م د اق د [الإسراء: 58] والله أَعْلّم. 


وقولْهُ تعالى: نما بجتآة أنه أي جاء ما أْمَرَ بو كما يُقالُ: جاء وعْدُ ربُناء أي جاء مَوعودُ ربّنا لأنَّ 


«ححد 2 


م 


آ_-_- 


2 


جه 


0 ولكنْ جاء ما أمَرٌ به وما وَعَدَ به» وهوالعذاب. أو يقولٌ : جاء أي أَنَى وَقْتُ وُقوع ما أمَرَ بو 
وَرَعَدَه وهو العذابٌ الذي وَعَدَ وأمّرَ به والله أعلَم؛ «ِيَيْسَنًا صَلِمًا ولت امَو محم ب رحد يحْمَوَ ينا بِيِعْمَةٍ من أو بِفَضْلٍ 
مِنَا. وقد ذَكَرْنَا هذا في ما تَقَدّم. 


0 


ام-0 


كك 


وقول تعالى : «رَن خزي َي قيلَ: الحِْيُ العذابُ الذي يَنْضَحْهُمْ وقيل: كل عذاب فهر يزي؛ أي تَحَامُمْ بن 
وقوله تعالى: «إِنَّ ريك هُرَ الَْرِيُ الْمَرِرٌُ4 قيل: «التَرِئُ4 هر الذي لا يُنْجِرُهُ شية؛ وظٍالْمَرِدُ» هو الذي يُذِلَّ مَنْ 


0 


دونه وقيل: «الْقَرِىٌ» المُنْتَقِمْ المُنْتَصِرٌ”'' لأوليائه مِنْ أعدائ لَألْمَرِرٌ» هو المُنيمٌ في ملكه وسُلْطَانِهِ الذي لا يُعْجِرْهُ 
60 

1 م 

/ 

0 وقولة تعالى : لِرَأمَدَ الت طَلئرا آلَبِد> نين: : عدذَابُهُمْ كان صَيْحَة؛ صاح بِهِمْ جبريل» وقيل : الصَّيْحَةُ 


اه 


اا وكل عذاب فهر صَيْحَةُ. لكنْ لا ندري كيت كان؟ أو أنْ يكونٌ عذابُهُمْ كَدْرَ صَيْحَةٍ لِسْرْعةٍ وقوعِه بِهمْ. أو ما 


012 


حن 


يُسَمْي ذلك العذاب صَيْحَةٌ [بما رأوا]'" ما يَُصيحونٌ في ما بِينَهُمْء أو ما ذَكَزِنا. 


وقوله تعالى : لِتَمبَحُأ في ديري جشيبت4 قال ههنا « برهم جَلثِمِيتَ4 وقالَ في سورة الأعرافٍ ظدَارِهِم جَيِمِينَ» 
[الآيتين:4لاو١4والعنكبرت:‏ /ا”] والقصةٌ واحدةٌ. قال بَعْضُهُمْ: دَارُهُمْ قَرَارْهُمْ ؛ وَدِيارُهُمْ منازِلهُمْ. ولكنْ هو واجدٌء 
ل ل 

وتولهُ تعالى : جيم قبل : جامدينَ مَونّى. وأضل قوله: طجَدنِنَ» أي مُنْكَينَ على وجوجِهمْ ؛ يُقالٌُ: جَقَمَ الطائد 
ناا على وجوه تخالة الصيد . وقد ذَكَرْنا في ما نَقَدّم 
الآية 14 | وقول تعالى: «تأن لم يدترا ييه قيلَ: كأن لم يَعيشوا فيهاء وقبل: كأن لم يَمْمُروا فيها. وأضْلَهُ : أنهم 
ع لا ا لاط لو لي 

وأمًا الأخيارٌ والأبرارٌ فإنهمْ وإِنْ مائّث أبدائهُمْ» وصارَث كأن لم تَكُنْء ففي الذّكْرِ كأنهم أحياءٌ حِينَ”" تُذْكَرُ بعد 
موتهم. 

وولهُ تعالى : جل إنَّ نموا كدروا ر مم قيل : : كَفَرُوا نعمةٌ ربّهِمْ» أو كَفْروا بآياتِ ريْهم. سيد 

0 بدا ْتَمُود؟ أي «ألا بدا لَتَمود» مِنْ رحمَّة الله. ّ 
3 | وتولة تعالى : : «وَلَقَد جدَتْ رسلا رهم بِلشْرَى» اْتَلَفوا في هه البشارّة؛ قال بعضُهُمْ : جاؤُرهُمٌ بيشارةٍ 
ا '؛ وهر قَولَّهُ : متها بإِسَحقٌ وَمِن زرآو إسْحَقّ يَمَقُوبَ» [الآية الااء وقال بعضهُم : جاؤوا ببشارة إهلاكُ 
قوم لوط وإنجاءٍ لوط وأهلِه؛ قيل : لأنَّ لوطا كان ابْنَ أخي إبراهيمّ؛ ركان لوط نع إلى الله بسُوء عَمْلٍ قومِه وصُنْعِهِمْ 
ودّعا بالنجاة منهُمْ؛ وهو قولَّهُ: <« إن لِمَمَدِرٌ يْنَ لم4 الآية [الشعراء :] حتى ذُكِرَ في بَعْضٍ القصة أنَّ سار قالّثْ 
لإبراهيم : : ضُمْ ابْنَ أخيك إلى تَفْسِكَ فإ قوم يُعَذّبونةُ كانها عَرَقْتْ أنه لا يْركُُمْ على ما همْ عليه بسّوء عَمَلِهمْ. 
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حساها 
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تحص ما 
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(0 من مء في الاصل: المنتظر. (؟) ساقطة من الأاصل وم. () ني الأصل وم: لما رأره. (4) في الأصل وم: حيث كان. () ني الاصل 
وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: وحاقد. 
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-سلد يت 3-ححلد 3 -حسيرتك 


جح عض ججح احاح حب جح تج جح مجح ل م لل لت 


كد 3 اين لحل لح حال كل « حم د ججح د الوح د يج اصح ججح د لجح اج 
الآيتان 59 وا ٠7٠‏ أ ١‏ سورة حشوط ا[ حون 


قالوا بالبِشارَتَينِ جميعاً ببشارة الولدٍ والحافِدٍ وبشارةٍ عَلاكِ قوم لوط ونجاةٍ لوط وأهلِه. إلى هذا يَذْهَبُ بَعْضُ أهلٍ 
التأويل. 
وقولهُ تعالى : طتَالاْ سكا قَالَ سكم هذا يدلٌ أن السلام هو سُنَةُ الأنبياء والرْسْلٍ والملائكة.في الدنيا والآخِرَةٍء لم 


000 


03 


م 


حت 


جمعسدجم :ب بيجم اموسر 
٠-2‏ 


4 تُخْصٌ هذو الأمةُ بل كانّث”" سُنْةَ اسل الماضِّة والأمم السالِفَة. هو تبه أهل الجَئْةِ كقوله”": «سَكمٌ عَتِسكُم يلنثز» 
/ [الزمر : 7#] ونّحَوٌهُ. هذا يدل مادذْكَرْنا. 
)ا 


ثم انْتِصابٌ قوله : «سكمًا» وارْتفاحٌ الثاني لأنْ الأول الْنَصَبَ لوقوع القولٍ كقولِكٌ: قال : قول» [وارْتقع الثاني]©» 
حكايةٌ لقرلهم. 

وقولهُ تعالى: ها لِتَ أن 1 بِعِجْلٍ حَنِيذِ4 وقوله : هتما لِتَ أن جه أي مالَبتَ عندَهُمْ حتى اسْتَفْلَ بتَفْدِيِم شيءٍ 
إليِهم. وإلا قد يكونُ في ذبح العِجل وَشَرْيهِ لبْت إلا أن يكون الهجل مَشْويا. إن لم يكن مَعْوِيَاً وله ما ذُكرّنا أنْ لم يَْبَتْ 
عندَهُمْ في المُؤانَمَةٍ والحديث مَعَهُمْ على ما يُفْعَلُ مَعّ الاضياف حتى جاء يما ذَكَرَ . 

وفيه ما ذَكَرْنا مِنّ الأدب» وفيهٍ دلالةٌ في مَنْ نَل به ضَيفٌ ألا يَشْتَغِلَ بالسؤالٍ عن أحوالٍ ضَيفِهِ : مِنْ أينَ؟ وإلى أين؟ 
وما حَاجَتُهُم؟ ولكنْ يَشْتَمْلَ بِقِراهُمْ وإزاحة حاجتِهمّْ؛ لأنَّ إبراهيمّ» صلراتٌ اللو تعالى عليه» إنما اشْتَغْلَ بِقِراهُمْ» لم يَشْتَغِلُ ا( 


بالسؤالٍ عنْ أحوالِهمْ ولكن اشْتَمْلَ بما ذَكَرّ: «أن جه يسبل حَنِيذِ> وهذا هو الادبٌ لِلضّيفٍ”*. ألا تَرَى أنه لو كان سال ا( 


-- 
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حس ده 


د بد جك عجوو __ 
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م 
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2 


عنْ أحوالِهم» الوا ا ا 0 عَرَفَ أنهمْ مِنّ الملائكة» لا يَتنَاوَلونَ شَّيئاً مِنَ الطعام؟ 


0 
1 وقولَّهُ تعالى: « بِعل/ 517 أ حَنِيِوِ» قال بعضْهُمْ : الَنيذٌ السمينء وهو ما أُكرَ في موضع آخخرّ تيه جل 7 
/ سَمِينِ» [الذاريات:97]. 0 : الحنيذٌ المَشْرِيُ الذي حُيِذَ في الأرض؛ حُيِذٌ نحي : شري بِالحَجّرٍ المَحْوِي. : 


/ 


- 


وقال بِعضَهُم : الحَنيدٌ هو المَشُْويُ الذي يَسيلُ منهُ الماءُ. وقال ابْنْ عباس : هو نُضيجٌ ' الحَنيذٌ النَضيحُ. 


3 7 . 
رالآية )17١‏ وقول تعالى: هنما نآ أيهم لا تيل ليه تَحِحِرَمُم 4 قال بِعضُهُمْ : نَكِرَهُمْ أي ألْكَرَهُْمْ وَاسْتَتَكُرَهُمْ واحدّء 3 
نسحن الإنكازا اا جر لهم ؛ طن أنهمْ لُصوصٌ لانّ الُصوص مِنْ عادتِهمْ أنهمْ كانو إذا أرادوا الشرقة بن قوم لم أ 
يتَارَنُوا مِنْ طعايِهمْ. ولم يأكلوا قينا عندَهُمْ. ١‏ 
وقيل : <تحكِرَم» أنه مِنَ البَمَرٍِ «رأنِجس يِنْيمْ خيِمَةُ4 قال بِعضُهُمْ: خاف لما طن أنهمْ سراق ولْصوصٌ جيت”© ا 

لم يََنَاوَلُوا شَيئاً ممًا قَدَّمْ إليهم. / 
وقال بِعضَهُمْ : «خِيَةٌ» أي وَحْسَةَ د أي أَضْمَرٌ وَحْسَةٌ جِينَ”" لم يَتنارَلُوا [شَيعاً ممَا]”" قرب إليهم فحيط عَلِمَ أنهُم أنيْ 

ليبنو مِنَ البشرٍ لأنَّ منزل إبراهيم كان يَنْأَى عن البلدء ولا** يَْولَهُ أحدٌ مِنَ البَشَرِ إلا وقد احتاجٌ إلى الطعام. ساد با 
يتتَارَلوا عَلِم أنهمْ ليسوا م ِنَ البَشرِه فما جاؤوا إلا لأمْر عظيم لتيب قوم وَلاكهمْ» فخات لِذلك. ا 
فُقالوا «لا تَحَفْ إن يك ]3 فز وفانافي عرضع تعن ولا فده وَبَتَّرُوهُ يشل طِيرِ # .-.<#© نَل نا 7[ 
لبك يا لم4 [الذاريات:18..و11 يذْكُرٌ ههنا أنَّ قَولَهُمْ : «إنا أيك]» على إِنْرِ سؤال» وفي ما نحن فيد؛ لا 
كذلك. ١‏ 
فَالمَعْنَى فيوء الله أعلْمُء أن ذلك كان على إثْرٍ سؤال إبراهيم بقوله: «نا لكر أي اله لكنةُ جمَعَ ذللك في ما 

نحن فيه بالجكاية عنْ قَولِهِمْ؛ إن كان مَفصولاً عنه وخَحرّجَتِ الجكايةٌ في مَرضع آخَرَ على ما كان في الحقيقةٍ. وذلك 
مُسْتَقِيمْ في كلام العرب» والله أعلّم. : 
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لك ا( 
)١(‏ من مء في الأصل: كان. (؟) في الأصل وم: بقوله. (؟) في الأصل وم: والثائي. (4) في الأصل وم: بالضيف. (5) في الأصل رم: |[ 
حيث. (1) في الأصل وم: حيث. (7) في م: شيئاً. (4) في الأصل وم: ولم. 1 


0 


ججح مح ججح جح مجح مجح اج مجح اشح جك عت جد جه جديا 


١ 


للحي حو تح صصح جم د جمر د مجم د يجمه يجمت نوجسم يجمر د يجم رن يمر ا 


د 


0 


زالآية 7) وقولهُ تعالى: «رأنَأمٌ تَايمَةٌ 5 تسكن قال بعضُهُمْ : لتَليِمَة6 على رُؤوسٍ الأضياف لأنها كانّثْ 
0 ولا بَأسَ لِعَجوزٍ ذلكَ. الا تَرَى إلى قولِه تعالى: <وَلْمَرَِدُ ِنّ التكآي»؟ الآية [النور: ]5١‏ 

و ا لكنْ لَمْنا ندري أيّ ذلك كانَ؟ 

وقولهُ تعالى : سيكت قال بعة بِعضُهُمْ: ضَحِكث تُعَجباً مِنْ حوفي إبراهيمَ أنه ُصوصٌ» وهمْ كانوا ثلاثةٌ أو أربعة 
دون عَشَرَقَ وكانَ حَدَمٌ إبراهيم غ يبل عدَدَهُمْ نلالَمئةٍ على ماذْكرَ في القصةٍ : ضحِكُتْ تَعَجُباً أنه كيت يَحَافُ مِنْ نَقٍْ 
عَدْدْهُمْ درن عَشْرقٍ وعندَهُ من الحَدَمٍ ما يَبْْمُ عَدَدهُمْ ما ذَكُرْنا؟ 

وقال بعضّهُمْ : ضَحِكتْ مما بَشّروها بالولدء وفد بَلَمَّتْ سِنْها ما بَلَمْتْ مِنَ الكبّرء وهو كذلك. ونَالَتْ : أحَيٌ أنْ لِدُ 
وقد كُبِرْثُ في السنّ كذا؟ 

وقال بعضُهُمْ : ضَحِكُت أي حاضث بِنْ قَرَلِهم؛ ضَحِكَتٍ الأرنبٌ إذا حاضَتٌ» وهو قول ابْنِ عباس وعِكْرِمَة. وقال 
القَرَاء : ضَحِكُتْ : : حاضث غيرُ مَسْموع ولا مَغْروفي. 

فَعَلَى تاويل مَنْ قال : إنها ضَحِكُتْ تُعَجْباً ممًا بُشْرَتْ بالولدٍ فهو على التقديم والتأخير؛ كأنه قال ابخزانا سهان 
ومنْ وراءِ إسحاقٌ يعقوبٌ» فَضْحِكَتٌ. 
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وقال بِعضَهُمْ : ضَحِكَتْ سروراً أ بالأمن منهُمُ؛ وهو قولَّهُ تعالى وين إِنْحَّقّ يَععْوبَ» فَضَحِكُتْ. ريال عم 
ضَحِكُتْ: ظاهرٌ هذا أنها بُشُرّتُ بإسحاقٌ ومِنْ وراءٍ أولادٍ إسحاقٌ بأولاد''' يعقربٌء ولكن لم يكن يَعْقَوبُ رُلِدَ مِنْ 
| إبراهيمّء:إنما وَلِدَ مِنْ إسحاق» وهو حافِدٌ إبراهيم» ابن إسحاق. 
| فتأويلهُ: مِنْ وراء إسحاقٌ حافدٌ» فإنما البشارَةٌ بِالوَلدٍ وبِالحَافِدٍ. وهو كقولِه: «ررهينا له إسحى وَيَنقُوبٌ ف 4 
آ [الأنبياء : ؟/9] وال في هذه السورة «رانأَئه تَهِمَةٌ حكن وقال في موضع آخَر «تأيكي ناث فى سيو سكت يحههًا4 
[الذاريات:19]. 

فإنْ كان على ما قَالوا أنها كانت قائمةٌ وراء الباب فيكُونَ إقبالّها حُروججها إلى القّوم : وإن كان قِيامُها على رُؤُوسِهِمْ 
فيَكُونٌ مَعْنَى الإقبال في ضَرْبٍ وججهها وصَكهاء لكنّ ذللك [ليسَ]”" م مِنَ القُدومء لكنّهُ على الإقبالٍ بَفِمْلٍ ما أخرَعها مِنْ 
م بن 
وقولة تعالى : <تاك يوق :أ ونا عجر يعدا بدلى عبطا ات هذا له عَبيث» هي لم تعيب [ين1"" 
00 ولكنها تَعَجبَتْ لما رأتٍ العادةٌ في النساءِ والرجالٍ أنهمْ إذا بَلَغوا المَبْلَمْ 
الذي [كانا هما عليه]”؟ لم يَلِدوا . فَتَعَجُبُها أنها لم نَلِدْ في الحالٍ التي هما عليها أويرر0» إلى حال الشباب. فَهِنْدَ ذلك 
يُولَدُ لهما” أ؛ وكلاهما جيب بجيثُ الخروج على لاف العادة لا بحيثُ َه الربُ» وهو كما ذَكَرْنا مِنْ قولٍ زكريًا: 
<أَنَ يكن ي غلم وقد مت الحيكب اَن عاذ [آل عمران: ]4١‏ وفي وضع آخر: «ِوَْد بلنث من السيكير عِببًا4 
[مريم :4 قوله : هأَنْ يَكوْنُ لي لي عم في الحالٍ التي أنا عليها أو يُرَدُ إلى شبابي. فُعَلَى ذلك قولها : <دَالِد ونا عَجُورٌ وَمَدًا 
لكك كا مانا عَبيبٌ4. 
وقولة تعالى : <ِتَالوا أنَْبيِينَ ين أثر أله قال أهل التأويل : اتَعْجَِينَ مِنْ قدرة الله [على]”" هذا. 

00 تعالى : وِرَحَتُ أله وَرَكَُمُ كد يُشْبَهُ أن يكونَ هذا صِلَةٌ قولِه: <ِثَلا سدم لانهُ معلومٌ أنهمْ لم يقولوا 
سَلاماً حَسْبُء لم يزيدوا على هذاء بل زادوا. فكانهم قالوا: سلامٌ عليكُمْ ورحمة الله وبَركائةُ» أو قالوا: سلام الله ورَحْمَيه 
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(0) في الاصل وم: بولاد. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل رم. (4) في الأصل وم: كانوا هم. (0) في الأصل وم: تردان. 
(3) في الأصل وم: هما. )١(‏ سافطة من الاصل وم. 
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تت 6 
الآيات 7١‏ د بالا 1١‏ سورة فو 6 أآه 


بَركائهُ علِيكُمْ اهل البيتٍ بالنصب. [كأنهمْ قالوا :6" يا أهل البيتٍ كقوله يي حينَ”" قال: «تَرَكْتُ فيكم التَقلَينِ كاب الل ا 
وعِيْرتي أهلّ بيتي» [الترمذي7/85] أي يا أهل بيتي 


[وقولهُ تعالى)”": (ِإِنّمُ حِِدٌ يده 0-7 «عد» الذي يَفْبَُ اليَسيرٌ مِنْ المُعروفيء ويُغطي الجَزِيلَ كالشّكرر. |: 
والمجة ون التخد رارف ريز الكمية المخمرف» والتصيذ العائيق ومو الكريمٌ؛ والله أعلم. / 
الل 


شرن في الوَلَدِ والحافِدٍ وفي نجاةٍ لوط وأهلِو. وهو ما ذَكَرْنا في قولِهِ «وَلَنَذ جَآدَتْ رَسَلنآ نِم ِالبدْرَى »> [هود:19] 
وقوه تعالى: ءمَْدِنا فى مَرْمِ نُوطِ» قال بعض أهل التأويل: : مُجاَلَُهُ إياهُمْ في قوم لوط ما ذُكِرَ في القصةٍ أنهُ قال لهم : 
أرَأيُمْ إن كانَ فيهمْ مِنَ المؤمِنينَّ كذا أتُعَذَبِوئهُمِ؟ قالوا : لاء ونّحْوُهُ من الكلام. 


0 4 5 ا ا .2 
زالآية 7 وقولهُ تعالى : طَلنَا دعَب عَنْ يرهِمَ الرْع» هو القَرَقُ والَرْعٌ الذي دَخَلَ فيه بِمَجِيءٍِ الملائكة «وَسَآَنهُ ا 


: تك ته وَإِلا لا نَعْلَمُ مُجِادَلتَهُ ياه في دَفْع العذاب عنهُم أو تأخيزو؛ دليلهُ قله >اج انهم أَعْرض عن هذا ِنَم قد ) 
2 أن وك فلس اتيم عَذَابُ عير مدو 6 . 
وتَحْتَمِلُ مجادليُهُ إيَاهُمْ في اسْيبْقاء قوم لوط شَفْفَة عليهمْ ورَحْمَةًلَعلَّهُمْ يُمِنونَ؛ ويَقْبَلُونَ ما يُدعَونَ إليه للا يَنِْلَ بهِمْ 
عَذَابُ” ما أُوعِدُوا؛ يُتَشَنُعُ إلبهمء لِيَسالوا ربَهُمْ أن يبْقِيَهُمْ والله أعلّمْ. 
لآية 00)| وقولة تعالى: «إنَّ رهم لَمَلِمٌ أيه مُيبُ4 قيلَ: الحليمٌ هو الذي لا يُكَافِئٌ مَنْ ظَلَمَهُ ولا يُجِازْيهِ بو أو 
والأوّاة”” المُرقِنُ بِّمَةِ الحَبّشء وَقيلَ: الأَرَاهُ المُتَأَرَهُ وهو الدَّعَاءُ وكثيرٌ الدَّعاء. وقَيلَ؛ الأرَاه: المُتّقي الذي لا يَفْرُ 
لسائهُ عنْ ذكرو. وقيلَ: الأَوَاهُ الحزينُ في ما بَْنهُ وبيْنَ ربه. جَمَعَ في هذه الأخرّف الثلاثة: جميمَ أنواع الجر والطاعةٍ ما 
كان في ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الخَلْق حِينَ”' ذَكَرَ أنه حليمٌ وأنه أَوَاه وأنهُ مُنِيبٌ. 
والمُنِيبُ: قيلَ: المُخْلِصُ للهء وقيل: هو المْقَبِلٌ إلى الله بِقَلْبِهِ وبَدَنِهِء وقد ذَكَرْنَا هذا في سورة التويّة0" 
3 [ 1 7 0 . الم مك ٠‏ 1 4 2 5 00 5 
زالآية 371 ) وتوله نعالى: ظبَإبعِمْ عش عَنْ هذا يَعْني عن المُجَادَلَةٍ التي كان يُجَادِلَهُمْ < إل قد آ: أذ ويك أي جاء ما 
مر به يك وجاء مَوعودٌ [ربَك]”* «وَإِبَبعَ/ 147 ب/ انيم عَذَّابُ غَيْرُ مَرَدُور» ؛ أي غيرٌ مَذْفوع؛ لا يَحْتَمِلُ الرّذْ بالشّفاعة. ( 
ول ع لل رم كم م سم ضع 01 50 5 و مه لتر كيع مر 6ه 53 5 
ويَحْتَمِل قولَهُ « انهم أعَرس عَنْ هَذَا> عن المُجادَلة التي ذَكَرٌ إن قد به أن ريك 4 بِالِانْصِرافٍ والرجوع عدكٌ. 
موة 0ك 00" عام.ه» ٠.‏ 0 1 
ويَحْتَمِل طب أن وَيْكُّ» مِنْ إنزالٍ العذاب بهمْ. 
١‏ كيس ١#‏ > دقن ا 2 نادي ابعل ا مس »هق ره ل 2 را ققةه ص كد 
[الآية /لا) وقوله تعالى: ظوَلمًا جَآدَتَ رسلا لوطا بي بين » قوله: ظطاية بِيْ» قيلَ: أي ساء مَجِيثُهُمْ ومَكانْهُم وكُرْهُهُمْ 
لِصَنيع قويه بِالعُرَباءِ مَحاقَة أن يَفْضَحوهُمْ لرَسَاقَ يم درا أي لم يَذْرٍ كيت يَضْنَعُ بهم؟ وكيت يُحتال لِيَدْقُعَ عنْ ضَيفٍِ 


سوءً قُومِه؟ 


ليا 


) 


ححا 


2 ححلد --- 


زا 
2 ) 

والذّرِعُ هو المَقْدِرَةُ والقُوةُ؛ أي ضافَت' “ مَفْدِرَتُهُ ووْتُهُ ظوَثَالَ هذا يم عَصِيبٌ» فيل : فَظيعٌ شديد لأنة يرمٌ يَهْتِكُ 
الأستارء وَيَفْضَحُ الرجال. وفيه دليل جَوَازٍ الٍاجيهادٍ لأنه قالّ: 0 عَصِبٌ فَبَعْدُ لم تَظهَرْ لهُ شدتّة لكنة قال: الجتهاد |5 


والله اعلّم. 
ثم قولهُ تعالى لولم بَآدتْ رسلنا وا ىه يوم وَصَاقٌّ بهم دراه بسْوءٍ صَنيع قومه بأضيافه. الحرفانٍ جميعاً ينصرفان”*'' إلى 
لوط لِمَكانٍ قومه ولمّكان”''' أضيافِه؛ أو يكونٌ أحَدٌ الحَرْفَينِ لِمكانٍ ضَيفِهِ والآخرٌ يمكان قومو! 5 000 


6 في الاصل وم: حيث . 7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: العذاب. (0) ني الأصل وم: وأواء.‎ )١( في الاصل وم: كأنه قال.‎ )١( 
في الاصل رم:‎ )٠١( في الاصل وم: حيث. اا الك حا . (8) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: ضاق.‎ )5( 
بنصرف. (01) في الاصل وم: ولمكان. (07) في الاصل وم: ضيفه. ا(‎ 
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ل 
أت ع لم 311000 0 جوع رمم م ميه 7 لو امه 2 015 7 
زالآية لدية ‏ .وقولة تعالى: لوجم فزمار جرعون إِهب» قال بعضهم: ٠‏ يسرعول إليه. وقال بعضَهم: «جرعون ِلْهِ»ى أي ا( 


يُهَرُوِلونَ إليه» وهو سَيْر بَيْنَ السّعْي وبَيْنَ المَشْي بين نين . وقال بعضُهُمْ + «ببرَغُونَ إِلّدِ4 أي يُرَرّعونَ إليه ؛ مِنَ الرّوع أي 


قَزِعِينَ إليه؛ والله أعلّم. : 
وقوه تعالى : «وين مَل ثرا يَمَمَلُونَ أليئَات» هذا يَحَْمِلَ وجهين: 6 
[أحَدُهما: يَحَتَمِل]"©2 مِنْ قَبْلِ أن يُْعَتَ لوظ رسولاً إليهمْ كانوا يَعْمَلونَ المّيّاتِ , : 
والثاني”" : : يَحْمَِلَ بن بل نزول الاضيافب يلوط كاننا يَعمَنُونَ السَيئاتٍ. الات تقل الشْرْك عير ين القَواحش / 

التي يَرْتَكبونَهاء والله أعلّم. ) 
وقولّهُ تعالى: ظِثَالَ كُنَوّم مولا بتاق هُنّ أله هر لم4 املف في قولِه : باق مُنَّ أظَهَرٌ لك 4 نال بعضّهُمْ : أراد 


بَناتٍ قومه لأنْ الرْسْلَ همْ كالآباء لأولادٍ قومِيمْ ؛ ؛ يُنْسَبِونَ إليِهِم. ألا تَرَى إلى قوله 0 وَل ِالْمؤيينَ ين نسي وأنوييهر 7 
2 مهنم 4؟ [الاحزاب 1] وفي حََرْفٍ ابْنِ مَسْعودٍ فيه وهو أب لَهُمْ مما أزواجة مهاه والنْبىُ أب”” لهمْ. فَعَلَى ذلك || 
يَحْتَمِلُ قولُ لوط: : «هتؤلآ بتَاق» أرادَ بَناتِ قويهء فَنسَبَهُنَّ إلى نَْسِهِ لما ذَكَْنا أنه كالاب لهم. 8 
ثم يَحْتَمِلٌ مَعْنَى جَعْلٍ الت أولاو”» قَومِهٍ كالاب وأزْواجَهٍ كالأمهاتِ0©» وجهين: 1 
أحَدُهُما: تِبُوا إليه لِلشَمْقَةِ هو أَعْفَقُ بهِمْ مِنَ الاب والأم. 6 
والثاز ني''2: لِحَقْ التربية وتعليم الدينٍ كالاب لهمْ؛ فهو أولى بهم مِنْ الْيِهمْ لهَذِينٍ الرجفين. 0 
وقالَ بِعضَهُم : أرادٌ بَناتِ نَفْسِه. ثم انلف فيه: : قال بِعضَهُمْ : كان ذلك من تَغريضاً”" لهم للشكاح بقوله جهو لهم يتا 6 

ل 

ا( 

! 

) 


ا 

وهذا كما يقولونَ :ع أثرة ا 0 د يحل لهُ شَنْمُهُ 
وإن كان عند المُكْرِهِ أنه يَ يَشْتمٌ رسول الله بعد أنْ أحطَرٌ الشاتِمٌ في قَلْبهِ غَيرَه. ٌ 

وكذلك إن أغر: على أن يَمْعمَ الإلة. يَفْصِد” بالشّم 3 شَلم آلهيهم وإنْ كان عندَّهُمْ أنه إنما ب يَشْنَمْ إلهّهُ الذي يَعْبْدُهُ. 0 

فُعَلَى ذلك يَحْتَمِلٌ قولٌ لوط الك لك اس رك لزنن 1 د رلك و ش | 

. 

وقال قائلون: : قال هذا لِيُِيَهُمْ قُْحَ الل الذي كانوا يَقُصِدونَ بأضيافه لأنْ الى كان عندَهُمْ مُحَرّما”"2. كَعرَضّ عليه / 
ناته لِيَعرفوا و قبْحَ ذلك الفغلٍ حين””'" احْسَمَلَ قَلْبَهُ في بناته ولم يَحْمَلَه””'2 في أضيافه لِيَمْتَيوا عن ذلكَ. 1 

أو يَحْثَمِلُ أنْ يكونّ قال ذلك. وإنْ كان كلاهما لا يَحِلَانِ لكنّ أحَدهما أيْسَرُ وَأهْوَنُء يجوز الجممٌ بَْنَ شين 6 
فيقالٌ: :هذا أظهّرُ وآحَلٌ مِنْ هذاء وهذا أَيْسَرُ مِنْ هذا وأهْوّثُ إن كان كلاهما شَرينِ. فالرّنى» وإن كان حراماً فذلكَ مسا 
يَحِلَء وأدبارٌ الرجال لا تَحِلُّ بحال. 

وقال بِعضُهُمْ : إنهم كانوا يطبن يناه وكان أبَى أن يُرَرْجَهَن منهُمْ لما لم يكونر ١‏ أكفاء” ''" لَهُنّ 0 لم عَرَضَ عليهم 
[ذلك]””" في ذلك الوقت لِيَعْلّما م قُبْحَ ذلكَ الفِعْلٍ الذي قَصَدوا بأضيافهء أو كلاما0©'" نَحْوَ هذاء والنه 0 


اب اج كن 


دولا نناق: از كوه شت وا تفي لقلا تتَصَّحونِ» [الحجر :8 لِيُعْلِمَ أنَّ الإخزاء 6 


7 


(0 في الأصل وم: قوله. (؟) في الاصل وم: و. (5) في الأصل وم: أبا . ©) في الأصل وم: لأولاد. () في الأصل رم: كالأم. (0) ني 
الأصل وم: أو. (7) في الأصل وم: : تعريض. (4) في الأصل وم: فيقصد. (4) في الأصل وم: : محرم. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. (02) في 
الأصل وم : يحتمل. )١(‏ في الأصل وم: : كفوا. (19) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: كلام. 
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كم د جم تيجعم د جمد وجعت ا مجم مجم مجم ا اجات اجات اا ات ل تت 5 3 
الآيات 47-078 / ١‏ - سورة عوك ا وك 1 


ونولَهُ تعالى: «أليس مك رَجُلّ رَشِيِدٌ» قال بِعضَهُمْ: سيد َيَمْنَعَهُمُ عنه؛ كأنة 


/ 
يقول: أليسَّ منكُم مَنْ يَرْشُّدُ؟ ويَضدَرٌ لرأيه؟ ا 
وقولهُ تعالى: «ِأليْسَ مني رَجُلٌ رَشِيد» أي لَبِسَ منكُمْ رَجْلْ يَقْبَلُ الموعِظة؟ ويُرْشِدُكُمْ؛ ويَعظكُم؟ أر يقول: «ِألبّس ,مر 


مك يَبلَ نيد على اللي ٠‏ فَيمْنَمَهُمْ عَمَا يُرِيدونَ وَيَمُصِدونَ. | 
ا( م كي 5-7 3 
[الآية 076) وقولهُ تعالى : «تَالُوا لَقَدْ عَلِمَتَ ما لا في نايك ين نه على التأويلَينٍ اللّذِينٍ ذَكَرْنا هما : الأول حقٌ التكاح 
والثاني”"© حقٌ الاسيمتاع. وفي بعض التأوبلات: هين حَنْ» مِنْ حاجة له. وبذلكَ يقولٌ عامّةُ أهلٍ التاويلٍ : جما آنا بي بَنايِكَ 
عه ا ويساك جر د» زد يَعْنونَ الأضياف. 
[وقولُهُ نعالى]27 : تال لز أن لى يكم َرَ> أي ثُرّهُ ني نفسي «أر عاوىة ِل يهن سَدِبو» قيل: #عشيرئة : 
والدعنُ الشديدٌ عند العرب التشيرة ؛ يقول: طلز أَنَ لي يك مُه في نفسي وعَشيرَئي”'' يُعينونتي لَقَائَلكُكُمْ. فيه دلالةٌ أن مَنْ 
رأى [مِن]” “ آخرَ فاحثة فَلَهُ أنْ يَقَابَلَه. 2 
وقولّهُ تعالى : دا لا في بَنايِكَ من حَنّ» تأويلّةُ؛ والله أعلَمْ : إنك تَعْلَمُ أنْ لبس لنا في بَناتِكَ مَنْ حَقّ كما لِيسٌ لنا في 
بو عنهُمْ]”'' وتَعْرِضُ علينا بَناتِكَ؟ فهنّ في ما ليس لنا فيهن حَقَ كأولئك؛ والله أعلم. : 


ا «قاثرا يَنُودُ إنَا مُسَلُ ريْكَ أن يَصِلوَا إِليِكَّ» قيلّ: نالوا ذلك يلوط : أن ينوا إِلكّ» لما ظِمِسَتْ / 


ار لدم ليس ير 


أغْيْنُهُمْ؛ وهو كقوله: «وَلْتَدَ رَوَدرهُ عن َبْيْو طلسن يتوم مَدُووُاْ عدب ونث [القمر : 7"] وقال قائلونَ: قالوا ذلك للوط 
حينَ ظمِسَتْ اعيْنْهُمْ : إن ضَيفَكَ سَحَروا أبصارّنا ٠‏ نَسَتَعْلَمُ غداً ما تَلْنَى أنت واهِلّكَ» فقالوا عند ذلك : «أن يَمِاْرا إِلك>ك م٠‏ 
بسوء غداً بأنهمْ يَهْلِكونَ. ا 
ودلٌ نولهُ: «لز أن بي بك ره أ دارئ إن رُيْنِ سوير على أنَهُمْ قد مَمُوا للرط. وأوعَدرة. حتى قال ما قال. ألا تَرَى 
أنَّ الملائكة قالوا لهُ: إنهمْ «آن يرا ِلك ؟ فهذا ما ذَكَرْنا. ا 
آنا 
وقول تعالى: : «تاتر ر بِأَهْلِاكَ بقِطج عن 2 جل» قيل : قِطمٌ مِنّ اليل آخرة؛ وهو ونث السَّحَرِ ٠‏ وقيل: ا 
رُبعْهُ مِنْ آخِرِوء وهو واحدّء والله أعلم. : 
وقولُهُ تعالى : طول يَيِتَ نح أمَدُ إلا نأك » قيل: لا يَتَخَلّتِ احدٌ منَكُمْ إلا امْرَأَتكَ فإنها تتخلك زتفيتها 
20 ا : اؤوَلا يََقِتَ مِنَ الالتَفاتٍ والنْظَرِ؛ قيل: لا يَنْرُكُْ أحَدٌ مُتابَعَتَكَ إلا امراتك. فإنها لا 
رمتس وا جد لتاق الف ولول رحن الوا ا 
ويَحْتَمِلٌ الخبر: كأنة يقولُ: لا يَلْتَيِتُ مِنْكُمْ أحَدٌ إلا مَنْ ذكَرَ/ 744 1/ ؛ وه زوجت فذلك علامةٌ لِخِلانها لهُ. 
وتولَهُ نعالى: «إنّ مَوعدَهُم لبخ [فقال لوظ]!"؟: اليس ليح بثربٍ» كان لوطا اسْتَبْطَأ الم شبح لِعَنَابِيم. بر 
فقال2""0: : ٍِأسَ ألسيعْ بترم هذا مِنْ لوبط لا يُحْمَملَ أن يكرنَ قال ذلكَ؛ وهو ب كن الفرية ربقل أذ ثزاة منلة | 
أعلاها أسْمَلّها وأسْمَّلُها أعلاها. ولكن قال والله أعلَم بَْدَما رجه واهلَهُ بِن بَيْن اظهْرهِمْ. فُعِنْدَ ذلكَ قال ما قالّء 
رتكا رك رو النداوريومة والله أعلّمُ . 


وقولَهُ تعالى: طفلمًا 2 أَترنًا4 يَحْتَمِلٌ جاء الأمرٌ رٌ بالمُرادٍ بأمْرِناء أو أنْهُ هو جَمْلُهُ عاليّها سافِلها. 


<- 


نا 
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-. 


- 
يا 


() في الأصل وم: الحق. 0) في الاصل وم: أو. () ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: عشيرة. (0) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ من 
م؛ في الأصل : تمنعها. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل رم: وهو. (4) و(١0‏ في الاصل وم: فقالوا. 
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ثم قال أهلّ التأويل : قوله: : جملا عَبِبَهًا حايلها أَدْخَلَ جبريل ججناحة حَهُ نحت قَرْياتِ لوطء فَرَفْعَها إلى السماىء لم |7 
َلَبَهَاء َجَمَلَ ما هو اعلاها اسْتْلّهاء فَهَرَتْ إلى الأرض. نذلكَ قولهُ : «وَالموْئيِكة أَمْرَئ» [النجم : 057] قيل: أهْوَاها جبريل 
مِن مِنّ السماء إلى الأرض. وامْكنَ أنْ تكونٌ إِد امْلَكُهُمْ جَمْلَهُمْ نْحْتَ الأرض» نذلك جَعْلْ أعلاها أسْمْلْها. 

لكنّ أهلّ التاويلٍ حَمَلوا على ما ذُكَرْناء والجمّعوا على ذلك. وقال بعضُهُمْ : قُِبَتِ القُرَىء وجل اعلاها أسْفْلّها على 
ما ذَكَرّناء وأَرْسِلَتِ الحجارءٌ على مَنْ كان غائباً عنها. 0 0 

وقولهُ تعالى : «وَنطزنا لما جاه ين ِجَبِلٍ» قال بِعضّهُمْ: امْظرَ الججارةً عليهاء ثم قَلَبها جبريل. وقال بِعضُهُمْ : 
أنْطْرٌ عليها الججارةً بَعْدَ ما قُّلَبَها جبريل» نَسَرَاهاء وكل واحدٍ منهُمْ كان غانباً عنْ لدو [جاءهُ جر مكتربٌ عليو]””" 
انمه فُقَبَلَهُ حيثٌ كانَ» وأئله هُ أعلّم. 


وقولهُ تعالى: «يّن سِيْيلٍ» قال بعضُهُمْ ا 0 
بعضُهُمْ : 0 . وعن ابْنِ عباس يه [آنه]”" قال: [سَنْكُ وجَل]”*' طتَسُود» نُضْدَ الحجرٌ بالظلين 
لمن تنش بض 1 
1 تعالى]”*©2: «تَرَّمَده مُعَلْمَدَ مُخَطلطة بِالسَّوادٍ والحمرة. وفالَ بِعَضُهُمْ : ظسسَرَّئَدك اي مكترباً عليها 


لسن 

وقول تعالى : ورا ب بن البلييت ل ار وقالَ بعضهُمْ : ما هي من 

٠‏ تقل قو تاي لدت يير» أي تلك الثرى والامكط التي املف املا ليث نعط ين مشركي أل 
مكل وهو ما ذَكرٌ: 0 ون ترون عَكيم ميسن © [الصافات : 1597], 

وفيه تذكيرٌ منة على هذه الأمة حينَ”'" لم يَجْمْلٌ عدابَهُمْ عذاب اسْيْتصالٍ بحيتٌُ لا يَمْلِكُونَ العَودَ عنة”"' والرجوعَ , 
ولكنْ جَعْلَ عذَابَهُمُ الجهادٌ حتى لو أرادوا الرجوعَ عنهُ ما مَلُكواء والله أعلّم. 


وقولَه تعالى: ؤرَإِلَ مَنين» أي إلى مَذْيَنَ أرِسَلْما «ِلْتَامٌ سيا يي ل يكوا أ نا لثم ين إل 
غَيْرهُه هذا قد ذَكَرْنا في ما تَقَدّم : أنّ كل ني أَزْلَ ما دعا قومّه إنما دعا إلى توحيدٍ الله وجعل العبادةٍ له. 
وني توله: طَلتَاهْرْ شَمَييا» وما ذَكْرَ في غير مِنَ الأَحُرَةْ دلالةٌ على أنّ الرْسْلَ منْ قَبْلُ كانوا من البَشْرِ مِنْ جنْس قَرمِهِم 
لا يِنَ الملائكة حين”” قال: طِأْمَاهْرْ سْمَبْيَا ومعلومٌ أنهمْ لم يكونوا إِْرَةٌ لهم في الدين. 

وفيه أن الأَحُوْةٌ لا تُوجبُ نُضْيلَة المُؤاخي لهُ؛ لأنَّ الرسّلَ إِخْرَةٌ أولئك الأقوامء وهمُ كَفَرَه. وذلك ير قول الرّوافِضٍ 
في نفضيل علي على أبي بكر بالمُؤاخاةٍ التي كالْتْ بيْنَ رسول الله وبَيْنَ علئ. وَالحُلَةُ توجبُ الفضيلَةً. وقد جاء عنهُ 86 أنه 
قالَ: لو الَحَذْثُ سِوَى ربّي خليلاً لَانْخَذْتُ أبا بكر خليلا؛ [بنحوه مسلم 877]. 

وقولّهُ تعالى: <ولا نَنْسُوا البخبال َالْمرَانَ» ذْكْرَ أنهمْ يُنْقِصِونَ المكيال والميزان» ولا يُوفونَ عت 
لَنْهاهُمْ عن ذلك» فهوء والله اعلّمُء لوجهين : : 

أخذهما: أنهمْ إنما نُهوا عنْ ذلك يحقٌ الرّبا لأنْ النقصانّ إذا كان برضا مِنْ صاحِبه يحور فتك أنه إنما تهائم بخ 
الرّباء وفيهما يجري الربا. 

والثاني : فيو أنّ هب المشتري للبائع وقد قبل قبْضِهِ على فيام البيع في ما يَبتهما غيرٌ جائزء والثة اعلّم. 


)١(‏ في الأصل وم: جاءت عجلاً مكتوب عليها . () في الأصل وم: أمطرنا . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) هذه غبارة فارسية؛ معناها : حجر وطين؛ 
/ انظر تفسير الطبري ج8١/‏ 4174 . (0) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: حيث. (1) من م في الأصل: عنهم . (4) في الاصل وم؛ حيك 
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يجحعحمد د محمد يجمه يجمت ‏ يجمت ا ججمت ا اجام ا مام ات مجم مجم ب مجم سجممي در 
الآيات غ4 /لم | ١‏ سورق همود ا[ 


وقولهُ تعالى: <إن أرحكم عِمَر» قيل: في سَعَةٍ مِنَ المالٍ» وفيل: في رخص من السَّمَة وإنما يَحْمِلْ المَّرْءَ على 
النقصان والظلم على آخَرَ عِرَّةٌ الشّيء وضيقٌ الحالٍ» فكيف تُنْقِصونَ أنْتُمْ في حال السَّمَةٍ ورّخص المَّعَةِ؟ أو يقولٌ « إقّ 
ربكم عير 4 في غَيرٍ هذاء فلا تَظلِموا النامَ في هذاء وتَمْنَعوا حقَوثُهُمْ. ١‏ 
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2 اوه اعمس ع.ء مم 0 ام 07 00 0 ع م 2 ) 
3 [ونولّهُ تعالى]”'' طوَإِنَ أََاكُ عَبِحككُمْ عَدَابَ يَرْرِ نمِيطٍ» أي يوم يُحبظ بهمٌ العذابُ. إِنْ كانّتِ الإحاطة مُضافة إلى 1 
/ اليوم فهو تُحيط بالكُل» وإِنْ كانّتِ الإحاطَةٌ مُضافة إلى العذاب نهو مُحيط بِالكَفْرَةِ خاصة. : 
ها 


جد 


وهوء والله أعلّمُ؛ أنه ما مِنْ جارحة ظاهرةٍ وباطنة إلا وقد يُصييُها العذابُء ويّحيطظ بهاء ليس كعذاب الدنياء يأحُدُ 


جح 


جُْءاً دون جُرْءئ: بل يُحيط به. 

والنّْيْ!'“ بتَخصيص النقصان [في]”' الكيل اقزر لحيل عل الالريعة ووين لمان رالاجاء سات ذلكء 
لكنه خَصٌ هذا لِما كان الظاجِرٌ فيهمْ تُقْصانَ الكل 000 ل وهو ما خصٌ قومٌ لوط بقوله جتاون لدان بن 
آلمَلَيبنَ» [الشعراء : 118] [وقوله]”؟ « إِنَصحْ لَدَوْنَ التجكة صا سَبّفَكُم يهاه الآية [العنكبرت:18]. 

ل 0 لأنَّ الظاهرٌ فبِهمْ هذا. فُعَلَى ذلك 
تقمياة الكل والجيزانافي توم شعبيب» والله أعلم. 
لد وقولهُ تعالى: رمرم أزثوا البحضبال والييرات بالْتنا وَلَا تَبْكَسُوا لئاس أَمْبَآءَهْمْ» خَصٌ المكْيالَ 
والميزانَ ليما كانوا يُظُْونَ الميال» ويُنْقِصونَ الميزا: رغبةٌ فيهماء رفيهما يجري الرّبا ليما ذكَرْنا. 
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1 وقولُّهُ تعالى : ظِرَلَا مَبْكَسُوا أليّاسَ أْبَآءَهُمْ4 فيه دلالٌ أن المُمْتَرِيَ يَمْلِكُ المَبِيعَ قَبْلَ أنْ يَفْيِضَ لانه قال: جرلا 6 
/ سَبَحَسُوا ألتاسّ أَسْبَآءَهُمْ» أضاف إلى النامس أشياءَهُم. فلو كانَ لا يملكُ لم تكن أشياء الناسٍ » إنما كانّث أشياةة””". فإنما | 
1 


نَقَصٌ مالهُ. 
زقولة تعالى: جزلا سَمْنَوَا و ف الأيْضٍ مَعْسِدن» وهوما ذَكَرَ في مُوضع آخرٌ درلا يدان الأيضٍ بَنْد إِسْليهًا» 


37م 


- 


5 [الأعراف:1ه8و40]. / 
38 3 ً/ 1-0 امو م2 سيءس كصسعل خا ع < يد لامر ا يت 2 2 ع و عسل 3 ٍ« 
2/ زالآية كحى| وقولةُ تعالى: «بَتِيتُ أله حَبْرٌ لَكْمَ إن كلش تُؤْمِِينَ4 قال بِعضَهمْ : ما أَبْقَى الله لكُمْ مِنْ ثوابه في الْآخِرَةٍ 1 


خيرٌ لكُم إن آمنُمْ بوه وأَطَعْتُموهُ؛ ممًا تَجْمعونٌ مِنَ الأموال. وقالٌ بِعضُهُمْ : «ِيَّقِيّتُ لله حَبرٌ نكمُم أي ما جَعْلَ لكمْ منا 

2 يحل حير لكُمْ مما يُحرْمٌ عليكُمْ مِنْ تُقصانٍ الكبل والوزن إن كُنّْمْ مؤْمِنينَ بالحَلالٍ أو بِالآجِرَة. وقالٌ بَعْضْهُمْ : طاعةٌ اللف 
ا أَمْرُكُمْ بو؛ ويُدعوكُمٌ إليه خَيرٌ لَكُمْ مِمَا تَفْعَلونَ. 

وقالَ الحَسَنُ: رِرْقُ الله خيرٌ لكُمْ مِنْ بَحْسِكُمٌ النامن حقَوثْهُمْ. لكنّ هذا يرجم إلى ما ذَكَرْنا؛ وله أعلّم. 

وتولهُ تعالى : ظوَمَآ أنا عَليكُمْ بحَفِيظٍ 4 يَحْمَمِلٌ [وجهين: 

أحذهما)”": وما أنآ عَلكمُْم يحَفِيظٍ> أي لَسْتُ أشْهَدُ بَياعاتِكُمْ وأَشْرِيْتَكُمْ حتى أعلْم بِبَخْسِكُمْ الناسَ المكيال 
والميزانَ. لكنْ إنما أعرفُ ذلك بالله. وفيه دلالهُ إثباتٍ رسالته. 
والناني: «وَبآ آنا َيِكمْمْ يحَفِيظِ» اي بِمُسَلّط عليكُمْ؛ إنما بل إلبكُمْ كقرلِه : جتاعل اتربثول إل اذه م 
[المائدة : 948] 
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١‏ وقولة تعالى : « يَشْعَيْبٌ أصَلَردَ تَأْمبْكَ أن نَترْكَ مَا يَنيْدٌ َابَآوْتا أز أن مَل + أَنَوَئِمَا ما 
أهل التأويل «أصاو تلت » أقِراءثُكَ تأمُرُكَ هذا. 
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)١(‏ ساقطة من الأاصل وم. 9) الوار ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل رم. (4) ساقطة من الأصل رم. (5) في الاصل رم: 
أشياءهم . (0) في الأصل وم: رهو. (/) سافطة من الأصل وم. 
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ع . 


وقال ابن عباس : قالوا ذلكَ لهُ لأنَ شُعَيباً كان يُكثِرٌ الصلاة» كانه يُخَرٌَ على الإضمار؛ يقولونَ: أصَلائُكَ تامْرُكَ بآنْ 
تأمُرنا بتَرْكِ عبادَةٍ ما عَبَدَ آباؤنا. 

وقولهٌ تعالى: <أمَلزئك» [يَحْتَمِلٌ: صلائكَ وصَلّوائك]7"': أنْ يكونٌ لهُ صلاةٌ معروفةٌ» يَفْعَلُها /:11-ب/ء 
َيتقولونَ: أصلائك التي تَمعَلّها تأمْرُكَ أنْ نَْرْكَ كذا؟ أو صلاةٌ واحدةٌ تُكْئدُها؟ فقالوا ذلكَ. فتخصيصٌ الصلاة مِنْ بين غَيرها 
مِنَ الطاعاتٍ لِما لَعلّها كانّتْ بِنْ اظهَرٍ طاعاتهِ عندَهُمْ. ققالوا لهُ هذا. 

ثم يَحْتَمِلُ وجهين : 

أخَدهما: كانهمْ قالرا: <أسَلَئك تمك أن نَترْكَ ما يَنبْدُ َتَآزنَا» أو أنْ نَفْعَلَ كذا على العَسْفِيهِ لهُ [أرٍ التجْهِيل]2© 
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كْمَنْ يُوَبْحُ آخْرَ ويُسَفْهُهُ ويقول: أَعِلْمُك يأبُرُكَ بذلك؟ وإيمائئك يآمرك. هذا كقوله «بتصما بَأتركُم بده إيتشكم » 
[البقرة: '97] وَنْحْوٌهُ مِنَ الكلام يُخرّجّ على التَّْفِيهِ لهُ أرٍ النُجهيل. 

والثاني : يُقالٌ ذلكَ على الإنكار؛ يقولٌ الرجلٌ لآخَرَ: إيمائكَ يمرك بذلك؛ أو عِلْمُكَ يمرك بهذا؛ اي لا يمرك 
نذلك؛ يَحْتَمِلَ تقول هؤلاء: «اسلولت تمرك أن تَترْكَ ما يَنبدُ ابتار أز أن نَتَمَلَ ‏ أَمْرَلِمَا مَا نَتَتوًاه أي لا يامُرُكَ بذلك 
هذا إذا كانْتِ الصلاةٌ التي ذكروها مَرْضِيةَ عندَهُمْ. فإِنْ لم تكن مَرْضِيةَ فالتأويلٌ هو الارَّلُ. 

وقولُهُ تعالى : «اسَلَرك تمرك » الآية: حُبْبَ إليهمْ تقليد آَبائِهمْ في عبادةٍ الأصنام؛ وانباعْهُمْ إيَاهمْ”". والاموال 
التي كانّث لهمء لُمَنَمَهُمْ هذا" عن النّرٍ في ! : لبج والآياتٍ لما حُبْبَ إليهُم ذلكَ. وهكذا جميمٌ الكَثْرَةَِ إنما منَمَهُمْ عن 
النْظرٍ في آباتٍ الله والتأمّلٍ في حُجَجِه أحَدُ هذه الوجوو التي ذَكَرْنا: حُحبٌ الذاتٍ””' ودوامٌُ الرئاسات والمَيلٌ إلى الشَّهُوات. 
طلنوا انهم لر انوا رُسْلَ اللو وأجابوهُمْ إلى ما دَعْوَهُمْ إليهِ لَذَّهْبَ عنَهُمْ ذلك. 

نم فوله تعالى : «أذ أن َقْمَلَ فد أموّتَا ما نموا يَحْحَمِلُ قضاء جميع الشَّهَراتِء ويَحْمَمِلُ ما ذَكَرَ ِنْ تُقصان المِخيال 
والميزانٍ [ما يقولون: أموانّنا]”' لي لأحدٍ فيها حقء نَفْعَلُّ فيها ما ناك 

وقال بِعضُهُمْ : قرله: «أز أن تَتَمَلَ [الالف صِلَة]”" وطآن نَتَمَلَ ف أَموِْمًا مَا تَمَترًا)ك 

وقولهُ تعالى : «إبَلَكَ لَأنتَ لسِيِمٌ أَلرَشِيدُ6 قال [بعضش]”” أهل التأويل: قالرا ذلك لهُ اسْتَهْرَاء به وسُحْريةً ؛ كَنُوا 
بالحليم عَنٍ السفيه وبالرشيدٍ عَنِ الضالٌ؛ أي أنتَ السّفِيهُ حينَ”'' سَقَهْتَ آباءنا في عبادَيْهمُ الأصنامَ؛ الضالٌ حينَ"" تَرَعْتَ 

وقال بعضُهُم : على النْفّي والإنكار: أي ما أنتَ الحَليمُ الرشيدُ. ويْشْيهُ أنْ يكونَ على حقيقةٍ الوصفي لهُ بالجلم وَالرُشْدِ 
لأنهم لم يأخذوا عليه كِب قط ولا رَأُوهُ على جلاب ولا على سَفاهةٍ قطّء فقالوا: «إتى لأنَ العلِيم ألشِيدُ» أي كُنْتَ 
هكذاء فكيف تَرَكْتَ ذلكَ؟ وهو ما قال قوم صالح لصالح حينَ”''" قالوا: ظيصَيِحُ تَدَ كنت يفنا مشر [الآية: 37]. 
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وقولة تعالى: لثَل َم أن إن كنت عل يت ين > أي على عِلْم وبَبانٍ وسح وبرْهانٍ مِن ري : 
أي تَعْلْمونَ اني كُنْتُ على بَيانْ مِنْ ري وحجج لرَرَدَكن يِنْهُ ردن حتكاأ» يَحْتَمِلٌ هذا من ما كان ما نال [ذلك النّبئ 
صالخ]”"'' ظوَائنني يَثمَدٌ يَنْ عِندِي» [الآية :14] أي قال: هو رَزَفَني رزقاً حَسَناً: الدينّ والهُدَى والدُبَّةَ على ما دنا 
وأمْكُنَ أن يكن الرزقٌ الحَسَنُ هو الأموال الحلال الطب التي لا تَبعَةَ عليه [فيها]''"©؛ فقال ذلك؛ وما رَرْقَ أولئك عليه 
َه ني ذلك لأنهمٌُ امتسبوها بِنْ رجه لا يحل 


حت 2 
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/( 


37-حصحفنت 3-حصادك 75-ححصيند 4--- 


(0 في الأصل وم: وقوله: صلاتك وصلواتك يحتمل. (؟) ساقطة من م. (؟) في الاصل وم: أباءهم. (4) في الأصل وم: هذان. (5) في اللاصل 
وم: اللذات. (3) في الأصل: يقولون اموالنا لماء في م: يقولون أموالنا. (؟) من مء ساقطة من الأصل . (4) في م: بعضهم مِنْ. () في اللاصل 
وم: حيث. )٠١(‏ في الاصل وم: حيث. (31) في اللاصل وم: حيث. (15) في الأصل وم: أولئك الأثبياء. (17) ساقطة من الاصل وم. 
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الآيات هه -١ 5١‏ سورة لوده ا[ 00 الن 
[وقولُهُ تعالى]”': «ِرَما أريدُ أن تك إل مآ اناكم عَنذه من الناس مَنْ يقول: : قال لهم ذلك بإزاء ما قالوا في ما |5 

ذُكُرَ في الأعرا «تتزيلة يَشْيثُ وَالَذِن َأمَنُوا مَعَكَ ين وَريِنئآً أو تمدن يناك [الآية:8م) يقولٌ ومركم إلى الإيمان؛ 

وأنهاكُم عن الكُفْر بوه ثم أرتكبٌ ما أنهاكُمْ عنه. 000 04 


وقالّ قتادةٌ: لم أكُنْ أنهاكُمْ عن أمرء وأركية. وهر واحد + إن أرِيِدٌ دُ إل الصْلم» وفيه دلالة أن الاستطاعة تكونُ مم 
الفْعل؛ لا تَخْلر؛ إمَا أنْ يكونّ أرادَ اسْتِطاعَةَ الإرادةٍ أو اسْتِطاعَةَ الفغل» فكيف ما كانَ» فقد أَخْبْرَ أنه يُرِيدُ لهمْ من الصلاح ) 
ما اسْتَطاعَء فيه ما ذكْرَ. ١‏ 

وهو يَنْقْضُ على المُعَزَِةٍ ممَبهُمْ لانهم يقولونّ: الِاسْتِطاعَهُ تََقَدُمُ على الفِغلء وهي لا تَْقَى وَقْتَينِ» فيِصِيرُ قولُهُمْ 
إرادة الصلاح لهم بما عُدِمَ بِنَ الِاسْتِطاعَة. 


. 
نا 


| وقول تعالى : «ينا وبق إلا بسر قال بَعْضُهُمْ : التوفيق هو صفهٌ كل مُطبعٍ» وَالجِذْلانُ هو صفةٌ كلّ عاص. وقال 
بِعضّهُمْ : التوفيق هو ما يُوافِقُ قولَهُ فِمْلَهُ في الطاعدّء والخذلانُ هو ما يَُرّنُ بِينَ قوله وقِعْلِهِ في المَعْصِية. 
9 

وقالَ الْحُْسَينٌ النْجَارُ: التوفيق هو قُذْرَةُ كل حير وطاعقٍ والخذلان هو ثُذْرَةٌ كل شر ومَعْصِبَة. 6 

وعندنا: التوفيقٌ هو أن يُوَفْقُّ بِينَ عَمَلٍ الْخَيرٍ والاسْتطاعةء والخِذْلانُ هو أن يُفْرّقَ بِينَ عمل الخَيرٍ والاشتطاعة؛ أو أنْ 
يقولٌ: هو أن يُوَقْقَ بِينَ عَمَلِ الشَّرٌ والاسْتطاعة» وهما واحدٌ. 

وقولَهُ تعالى : طعَدِ يكت اي عليه اعْتَمَدْتُ في جميع أمري لإ أيث» أي أرجِمٌ» أو يقرلٌ: إليه أَقيِلُ بالطاعة. 
الآيةاثى] دقوله تعالى: «لا يََرِمتَكُم ستَاقة أن يسِببَحكُم ينل نآ أسَابَ قم نوج» بالعْرَقٍ «أز ُو بالريح الصرْضر 
<أز َم سَنلِح» بالصَّيْحَةٍ على ما ذَكْرٌ. قال بعضَهُمْ : «لا جَرِمتَكُ » اي لا يَحْوِلَئَكُمْ «سْتّاق» قيل : خلافي «أن مم 
َل مآ أمَّابّ» أولئك. وقيل: لا يُكْسِبْنَكُمْ عَداوتي. 
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وقال الحَسَنُ : ظشْتَاقة6 ضراري. لكن يَرْجَعُ إلى مَغنَ واحدٍ لانهُ إذا تبَتِ العداوةٌ تبت المُحالفةُ والبُفْضُ رالصْرْر ل 
مار ارو بر ا ! 
5 


0 أن فوم شُعِيِبٍ قومٌ م لايؤمنونَ بالبَغنث 507 ٠‏ اَم بن قل م الام السالقة؛ لأنه لو كان ]20 


ترلما 


يُنذِرُهُمْ بالبَعْثِ لكان لا يَنْجَمْ فيهم أنهمْ لا يؤمنونٌ به. 

والثاني : الْذَرَهُمْ باولئك لأنهم كانوا يُقَلْدونَ آباءَهُمْ في عِبادةٍ الأوثان: ويَتَِعُوتَهُمُء فيقولُ: إِنكُمْ تُقُنْدونَ آباءكمْ. 
وتَتْبعُونَهُمْ في عبادةٍ الأوئان» فَائبِعوهُمْ أيضاً بما بَلَعَ!" إليكمْ م ِنْ هلاكٍ أولئك يعبااتِهمْ الاونانَ وتكذيهم الرسل. فإذا 
َلنْهُمْ في ذللك فهلا تُقلْدرتَهُم وتعبعوتهُمْ في ما أصابَهُ م. أو يقولٌ: إِنَكُمْ تُقَلْدونَ آبا كم الذينَ عَبّدرا الأوثانَ» وقد 
ملكواء فلا تُقَلْدونَ مئ لم يَعْبُدها0) منهُمء ٠‏ ونجَاء وقد عَرَفثُمْ أنَّ مَنْ مَلَّكَ [منهم بِمْ هلّك؟]”” ومَنْ نَجا منهه”" بم نجا؟ 
والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : «رما َم ريل نكم ع4 أي [إذْ]''' نَِينُمْ مَنْ مَضَى منهُمْ فلا تَنْسَوا(0 ما نَرَلَ بقوم لوط؛ وليسوا 
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وقوله تعالى : <واسْتنِيروأ ربكم > أي اظلَبُوا السبّبَ الذي يَضْنَعٌ لَكُم المغفِرَةٌ مِنْ ربْكُمْء وهو التوحيدٌ 
جم ثرا 40 أي ارجعرا إليه» ولا تَعودوا إلى ما كُنتُمْ من قَبل. 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (؟) في الاصل وم: بلغوا. (؛) في الأصل زم: يعبد. (0) في م: منكم بم هلك» 
ساقطة من الاصل. (1) في الاصل رم: معكم. (7) من مء سائطة من الاصل. (8) في الاصل وم: تنسون. 
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/ وقولُهُ تعالى : لثم يا لوه أي ارجعرا إليهِ رُجوعاً حتى لا تُعودوا إلى مِثْلٍ صَبِيِعِكُمْ أبداً «إنَّ رق تَحِبُ» يَرْحَمُ 
6 مَنْ تاب إليو'''ظرَدُوة» [يَحْتَمِلَ وجهِينٍ: ٠‏ 

أحَدُهما:”" أي حَقٌّ أنْ تَوَدُوا منه كُلّ شيء وكُلَ إحسان. والنامسُ جُبلوا على حب من أحْسَنّ إليهم . 

والناني: ودود » لِمَنْ توسّل إليهء وتَقَربَ. 
وقولة تعالى :' «كالوأ يسبت ما لَنْقَهُ كيرا ينا > قولهُ: جنا ئنقَُ» يَحَْمِلُ ما نْنْهَمُ؛ وما نَمْقِل 
« كيرا مِمًا تقول لأنّ كلامكَ كلام مجانينٌ» وهذه هي عادةٌ القوم؛ كانوا ينسبونَ الرْسْلَ إلى الجئون. وَيَحْتَمِلُ «ما تَلْقَه 
ما نَقبَلُ « كبا ينا نتُوْلُّ» فإنْ كان على المَهُم فهو كقوله: «وبائرا أو كنا سَمٌَ أز نَمِْلُ نا كا ني أي سيره [الملك: ]٠١‏ 
وهُمْ كانوا فَرِيقَينِ: 1 

[فريقٌ]!" كانوا يَقولونّ: قُلوبنا أوعِية الهلم كتولِهم : طَقنوينا عُلَئ4 [البقرة: 88] فإنْ كان ما تقولُ حمًا نَنْهَمُ ونَعْقِلْ 
كما نَعِْلُ غِيرَه وفريقٌ/ 140 1/ قالوا: طمُلُنًا بن أححِئَةَ هِنَا عونا لَه وف دنا وق [فصلت: 5] كانوا يَمْقِلونَ أنه 
لا يَفْهَمُونَ ولا يَفْمَهُونَ لأنّ قلوبَهُمْ في أكَِّدَه وفي آذانِهم وَثْراً. 

والفريقٌ الأزّلُ يقولونّ: إِنَّ قلوبنا أوعيةٌ لِلْعِلْم. فلو كان [قولّكَ]”* حقًاً لَعَقَلنا"© كما عَقَلْنا غيرَهُ؛ فهؤلاءٍ يَصْرفونَ 
اليْتَ إلى الرسول وأولئك إلى أنقّيِهم. على ذلك قوم شُعَيبٍ يَسْمَِلُ أن يكو كذللك: والة اعلّمُ. ٌْ 

وقولهُ تعالى : وَإِنًا رك يفنا سينا يحول هذا وجهين 

أحَذمُما: أي إنكَ لَمْتَ مِنْ كُبّرائنا وأجلّيناء إنما أنتَ مِنْ أوساطنا. وعلى ذلك الأنبياء إنما بُعِثوا مِنْ أوساط الناس لا 
مِنْ كُبَّرائهِمْ في أمرٍ الدنيا. فالقَوِيُ والعزيرٌ عند أولئكَ القوم مَنْ عندَهُ الدنيا والمال. رأقاكن للك عه الماك مو عدف 
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| ضعيت ذليلُ» لانهمْ لا يَعْرِفونَ الدِينَء ولا يؤيِنرنَ بالآخرة. لِذْلكَ قالوا ما قالوا. 

والثاني: لنت أنتَ بذي قوةٍ وبّظس في نَفْسِكَ وقد ذَكِرٌَ أنهُ كان ضَعيفاً في بَصَرِهِ ونَفْسِه. يَحْتَمِلُ وصفْهُمْ [إياه]0© 
بالضعيف لِهِذينٍ الوجهّينٍ والله أعلّم. 

4 ونولهُ تعالى: طوَلْوْلَا رَهْظكَ لَبمنَكُ» أي قَبِيلَتُكَ وقيل: عَشِيرَتُكَ «لَيَسكَكَ4 الرَّجْمْ يَخْتَمِلٌ القَدْلء ويَحْثَمِلٌ اللمْن 


ءت- 


والشكم. 

ثم يَحْثَمِلُ فولهُ : طرَْكَا رَْمُلكَ َبَتَك وجهين 

احَدُهما: لِرَزْلَا رَمْطِكَ» أي لولا حُرْمَةٌ رهطك لَرَجَمْناكَ كانهم كانوا يُحَرْمِونَ [رجمّة]”" لِمْوائْقَةِ رَمْطِهِ إِيَاهُمْ في 
العباد ؛ أعني عِبِادة الاوثان» وعلى ما - عليه. 
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والثاني: «وَلوْلَا رَهْطكَ لَبَمنَكَ» خوفاً منهُمْ لما ذُكْرَ أنه كان كثيرٌ العشيرَّةٍ والقبيلة» كانوا يَحَافونَ عشْيرَتّهُ؛ قلم 
يُؤذرة» والله أعلم. 

وقولّهُ تعالى : وبآ أَنَ عَيْدما بمَزِرٍ © أي ما أنت [مْ]” أجِلّينا وكُبرائناء إنما أنتَ مِنْ أوساطناء ([لَسْتَ]*' علينا 
بعزيزء لانْ العزيرٌ عندَهُمْ مَنْ كان عندَهُ المالُ والدنياء لا يَعْرفونَ العِزَّ بمَيرٍ ذلك» ولم يكن عند شعيب الدنياء لِذلكَ نَسَبوهُ 
إلى ما ذكروا””'©؛ أو أنتَ ذليل عندناء لَسْتَ بعزيز. فيكونُ صِلَّةٌ قوله: طوَإِنًا وك ْنَا صَعِيدًا » والله أعلّم. 


وقولة تعالى : طثَالَ ينَتَرْمِ ميان أعَرُ مَلِحكْم بْنّ آشَّه هذا يُخَرُجْ على وجهَينٍ: 


حم 2 
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)١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: والله يرحمه. (؟) ساقطة من الأصل رم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في اللاصل 
وم: لنعقل. (3) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (9) سافطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الاصل وم: 
ذكر. 
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اللححنت > جمس يجح د يجام ان اجم ‏ الجام د اجام لجح 0 لجاع امم جم ا ل 0 
الايات 857 045 ) 1١‏ سورة هود ا[ 


ل اي 

2 ا : اْءِثَالَ يَمَوْمِ أَرَعِْنَ أَعَرٌ يحم » أي ارغطي أهَدُ حوفا عليكُمْ عقر يكاية بن اله؛ لأنا فنا في 
قرلِهِ : :13 رَفظلك [يكق» إن يُكَدَُ على وجهين؛ أحَدُهُما: الاخْترامُ لِرَعْطْهِ لِمُوَائْمَتِهِمْ هِمْ إِيَاهُمْ في ججميع ما هُمْ عليه 
والمساعدة لهم .والثاني : : على الخوف والُكاي لوهم ورتم وقضل بشم تركُوا ما أوعدوا له حون بن رَْطو. 

فقال: خوفُكُمْ مِنْ رهطي أسَدٌ وآكترُ عليكُمْ من الحو بِنْ الله وقد بََهْكُمْ مِنْ نكاة الله ونْفْمَِهِ ما(" حل بالأمم 
الماضِيّة؛ أو حُرْمَةُ رَمطي عندَكُمْ وَحَفَّهُمْ أعظمْ مِنْ حَقْ الله وحُرْمَيه: وأنتم”" تَعْلَمونَ إحساله إلِيكُمْ وإنعامة عليكُم. 

وقولَهُ تعالى : « رََعَرُْهُ نآك هئ » قال بَعْضُهُمْ : «ِرَْدَئْسهُ ورآدكحٌ لِفِرئ> أي حَمَلْتمُوهُ على ظَهْرِكُم. وحَمْلهُمْ 
إِيَاهُ على ظَهْرِهِمْ إِسْحْاظهُمْ إِيَا. قال: تقول العربُ: حَمَلَ الناسسَ على ظهْرِوء أي اسْحْظَهُمْ على نَفْسِهِ. ولكن لا ندري 
يقال هذاء أم لا؟ فَإِنْ قيلّ: هذا فهو مُحْمْمَلٌ ما قالء وهو قولٌ ابي بَكْرٍ الأصَم. 

وقالَ غير مِنْ أهل التأويل: قرلّهُ : « سوه رآ هري > أي نَبَدْتُمُ الله وراء ظهْرِكُمْ أي تَبَذْتُمْ حَنّ الله وكتابَهُ الذي 
أنْرَكَ إليكُمْ وراء ظهْرِكُمْ؛ لا تُعْلِمونَ بو. ولا تَكْمَرِئُونَ إلبه؛ هو كالمَْبِوذٍ وراء طفْرِكُمْ. 

ل ل ا ا ل ا ا ا ا 1 
كر في قولِه: <نَكَصٌ عَلَ عَيَبَيْد» [الأنفال:44] وقوله: ا ا [آل عمران: ]١144‏ على التمثيل؛ أي 
الذي أن تم علبو في الفح اناب على الأعقاب. 

[وقولهُ تعالى ]47 : «إِتَ رن ب ما َمل يمكل» هذا يُخرّحُ على وجَهَينٍ أيضاً : أي إِنَّ ربي بما تَعْمَلونَ مِنَ الأعمالٍ 
الخبيئَةِ مُحبظء فُيَجَيكُمْ بهاء أو يقول: إنَّ ربّي بما تَعْمَلُونَ مِنْ الكُيدٍ برسول الله والمَكْرٍ بو محيظ» ٠‏ لَينَصْرَهُ عليكم. 
لو - َ 31 1-4-0-0 7 مالك مي ليه لك 0 02 0000 
[الآية ؟”3] وقوله تعالى: «وَتثَر أغمَلوأ عل كيك إِنْ عَيِلٌ4 هذا يُخَرَجُ على وجقين : 

أحَدُهُما: أنْ كرنوا على دَييِكُمْ الذي أنتمْ عليهء وأنا اكرنُ على ديني كفرله: لكل بتي ري دبنِ» [الكافرون:5] 
لأنّ قوم شُعَيبٍ قالوا لِشُمَيب: ْمَك يَسْيْبُ وَالْذِنَ َامَنُواْ مَمَكَ ين يآ أز لود ب لم4 [الأعراف :8 فقال لهم عند 
ذلكَ. وهذا إنما يُقالُ عند [الإياس مِنْ]”*' إيمانِهمْ كقوله: «لَا حُجَةَ يسنا ينا ويكك» [الشررى: ]١8‏ وأمئالة 20 

ا وهوكما تال 
غير غير مِنَ الرّسْلٍ : < ككِدُونٍ جما ثم لا تْظِرّرنِ» [الآية : 00] وقوله : « تَأنْظِررَا إن مَمَحكُم ين الْسَمَظِرِنَ» [الأعراف : ]"١‏ ونَحوهُ. 

ونولَهُ تعالى: «سَوْف تَمْلَسُوََ» في العاقِبّة وعيدٌ «مّن يأَتِهِ عَدَاتٌ عْزِيهِ4 أو «ِسَوْنَ َلمُورتَ» في العاقبة مَنْ يأتي 
مِنّا عذابٌ يُخْزيف نحن آم" أنتم؟ مِنْ هو كاذث؟ وتَعْلَمونَ في العاقبة مَنِ الكاذبٌ مِنَاء نحن أه0) أنتم؟ لأنَّ كلّ واحدٍ مِنْ 
الفريقينِ يَذّعي على الفريقٍ الآخَرٍ الكَذِبَ والافتراء على الله. فيعَرلٌ «سَو, 8 ف تَنْلمُوتَ» في العاقبة مَنِ الكاذِْبٌ مِنا والمُفتري 
على الله؟ والصادق عليه هِرَارْنَقيوَا إِنْ مَمَحكْم رَِيبُ» ارْنَقِبوا هلاكي. وأنا أرثْقِبُ هلاككمء أ ارتبوا لِمَنِ العاقبةٌ مناء 
٠ -‏ < إن سَمحك رَنِيِبُ» والله اعلم. 
[الآية 3ق) وقولة تعالى : <َرَكبًا جة أنرنا جَيدنا ميا ون َم مَمُ حم ينه هذاء قد ذَكَْنا في ما تَقدّم. 

وقولَّهُ تعالى : وَأَحَدَتٍ الَزِِنَ طَلَيوا ألصَبَمَةُ»ه فيل : الصّيِحَةُ صَبِحَةُ جبريل؛ أي هَلْكرا بصَيحته. وقال يمشهم؛ : الْصَّيِحَةٌ 
اسْمْ كل عذاب» وكذلك الرجفّةُ. سَمّى العذاب بأسماء مختلفة: مَرَّةّ صاعفَّةٌ. ومَرَّةٌ صَيْسَةٌ وَمرة رجف 
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)١(‏ سافطة من الأصل وم. (؟) في الأاصل وم: في ما. () ني الأصل وم: وقد. (4) سافطة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: الآبس عن. 
(5) و(”) ر(ه) ني الأصل وم: أو. 
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اجاح اجاح لجح د مجم ا مجم ا مجم اوجن ججم ا يج د يج د يجمر ا 03 
١ ) 0‏ - سورة موود ا الآيات 50 هه 


١‏ ع َ( 000 0001 95 9 1 2 ولغ ا اي هي لسر سرس 
زالآية 30 وقولهُ تعالى : سبحا فى برهم جَينييت» « كن لَر بعْنوَا بآ ألا بدا لْمَيِنَ كنا بَهِدَتْ كَمُودُ» هذا أيضاً قد ند 
ذُكَرْنا في ما تَقَدَمَ. 6 
قال بَعْضٌ أهل التأويل : قولّهُ: «ِألا بدا لَه في الهلاكِ < كا بدت تَمُردُ» كما أَمْلِكَت تَمُودُ لان كل واحدٍ 9 
منهما هّلك با لصْيْحَة. كن َم احص ذِكْرَ لْمُودَ ِنْ بَيْنِ الأمَم. 6 
وعن ابن عباس ضفه [أنهُ قال]''' لم يُعَذّبْ بعذابٍ واحدٍ إلا قوم شُعيبٍ وصالح. فامًا م 
0 
/ 
0 
١‏ 


مِنْ نَحْتِهِمْ وقوم شُعِيبٍ مِنْ فُوقِهِمْ» قال: : فَنَشَأتْ لهم سحابَةٌ فيها عدَابْهُمْء ٠»‏ فلم يَعْلَمواء كَهَيكة الله فيها ريحٌ. فلما 
َأوها أنُوها يَسْتَطِنُونَ نَشتّها ِنْ حَرْ الشمس؛ ٠‏ فسال عليهم العذابٌ مِنْ فوقِهم. 
فذلك قولّهُ: آلا بدا لمث م4 مِنْ رحمَة الله « كا بَهِدَتَ مَمُودُ» مِنْ رَحْمَته. . ويَحْتَمِلَ الهلاكَ الذي ذَكَرْنا: والله أعلّمُ. 


مه 


1 وقولّهُ تعالى : «وَلََدْ أَنْسَلنا موي يتنا وَسُلْطَنِ مين يَحْمَّمِلُ قولهُ : «باينيتنًا وَسُلْطَلنٍ مِينِ؟ واحدا”"© ظ' 
على التكرار. نإِنْ كانّتٍ الآياتُ هي”" الأوامِرٌ والمّناهي وما يُؤْنَى وما بُنْقَى. فقولّهُ : لِرَسْلْطَنٍ يِْنِ» هي الحجَج م 
والبراهينٌ على ذلكُ. 6 
الوتيو | 0 
إزالآية الى) وقول تعالى: «إِكَ يِرَعَرَت ورَبَلَإيِْ4 قد ذَكَرْنا أنَّ المَلاَ هو اسْمٌ الجماعةٍ واسْمُ الأجِلَّةِ والأشرافٍ. . وهو 0 
ان تتعونا إلى الأقراق يل قرع د اماق جما ا بقار ل وإن كان مَبْعوثاً إلى الكُلّ/ 716 دب/ إ 
لما ارك في المُلوك أنهم إنما يُخاطبونَ الخبراة منهُمْ والاشراف» وإ كان المقصوةٌ ين الطاب الكل ِ 
وقولهُ تعالى : «تَبموا أن رعو ون أثنُ زعت إِرَشِيدٍ» قال بعضّهُمْ : هو ما ذَكَرَ في حم المؤمن حينَ”؟' قال: <مآ 
ريك إِلَّا ما أرى وآ أَهَرِييٌ إِلَّا َيل اناده [الآية :19] فأطاعرا فِرْعَونَ في قوله. 


يقرل الله: هرما أن عرست رشي أي بهُدى. أو يقول: ما الأمرٌ الذي عليه فِرْعُوُ برَشِيدِء بل هو ضلالٌ. 


, 


7 


ديه ملع 


0 نهم أطاعوا فِرْعَونَ في جميع أمْرهٍ ونَهْيِهِ في عبادةٍ الأصنام وغيرِه» وهوماذَكَرْنا « نَآسْتَحَتٌ فوممر 
مر [الزخرف : 04] وقولَهُ تعالى اجرنا أ إعوت ررشيد » أي لْيسٌ بِهُدىّ: بل كان أمرٌ وُه [ضلالاً؛ إذ” *“ كانَ هو 


قي 


م فج 


فالات 


0 


/دقولة تعالى : ؤبدُم ْم يمْ و4 قال بَعضهْمْ : أي صارٌ مُدَامَهُمْ وفَالٌ بَعضْهُمْ : يقوذ قومّه إلى النارٍ 
عبن يورق إلى العارة ويَحَْتَمِل قولّهُ: : ويد تومه أي يكو إماماً لهمْ في الآخرَةء يعون ره كما كان إمامَهُمْ في 
الدنياء فَالّبَعُوهُ كقولهِ الام بإِسيِم» [الإسراء ]١‏ وكفوله: «وَجَمَلتَه أَيِبَدَ بنرك إِلَ اكز > 
[القصص ]]١:‏ أخْبْرٌ أنهم يكونون أئِمْةَ لهم في الآخرَة. 

ويُشْبِهُ أن يكونّ قولهُ + «مَوْرَدَهُمْ ألتَارٌّ» أي دَعاهُمْ في الدنياء وأمرَهُمْ بأمررٍ. تورِدُهُم النارّء تلك الأعمال؛ «ِمَمآ 
صرف هُمْ عَلَ ألنّارِ» [البقرة :0 أي ما أصْبْرَهُمْ على عَمْلٍ أهل النارٍ . قال بِعضَهُمْ: : يتَعونَهُ حتى يِدخِلَهُمْ النار. 

وقولهُ تعالى: «رَيئْس الور المرررة» قال بعضُهُمْ: بِنْسٌ المَدْخَلُ المَدْخْولُ) والوّرودُ هو الدخول» والمورودٌ 
المَدْخولُ. سَمّى الجزاء باشم سَبْبه. 
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قالَ ابْنُ عباس : : به جمِيمٌ ما ذُكِرَ في القرآن مِنَّ الوْرردٍ فهو دخولٌ منهُمْ كقوله: «رَينس الْرِرْدُ المررة» وقوله: 
«وإن و ل وَارثعاً» (مريم عيجمة وقوله : جأنثْر لها لَه لها وردورت » [الأنبياء: :4ة] [وقوله 8 9 «ونُوق الْمُجِْينَ إِلَّ جه 
وزدا»ه [مريم: 45] فقال» والله لله [أعلَمْ :7" لبر دَنّها كل 0 وفاجر جم شي لين أنَّقَوأ وَندْرَ لبيرت فا شي [مريم لا 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: واحد. (؟) من مع في الاصل: : فهي. (1) في الأصل وم: حيث. (5) في الاصل: ضلال 
حيث. في م: ضلالاً حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. 
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ها 

/ الآيات 149 - [ ١‏ - سورة هود ا امه ١‏ 

/ / 
2 ا 3 


) وقولهُ تعالى: 9رَأَنْيمُا في هََذِهء لَقنَهُ وي َه تَحْثَِلُ اللعنهُ في الدنيا العذابَ الذي نَزَلَ بهم وتحْتَمل 
لدو اي مَنْ رَآهُمْ يَلْعَنْهُمُ ومَنْ ذَُكَرَهُمْ وفي الْآخِرَةٍ يَْتَمِلُ الوجهّينٍ جميعاً ؛ يشل يبون في الآجزة أيضاً 
كما مُذْبوا في الدنياء ويَحْتَمِلُ لَعْنَ الحَلائِقٍ أيضاً: مَنْ رآهمء [يَلْعنهم]". 
وَاللّعْنُ هو الظرْدُ في اللغة؛ طُرِدوا مِنْ رحمة الل» ولم يُرَحَموا في عذاب الدنياء ولا يُرَحَمُونَ في عذاب الآخِرَةٍ. 
وقولُهُ تعالى: «يثس ألرقْدُ امود عن ابْنِ عباس [طَظي أنه تال:]0" طيلس أََقدُ ألْمَرثوْدُ4 يقول: لعنةٌ الدنيا 
وَالْآخِرَةٍ. فال قَنادَة: ترادَقُتْ عليه لمان مِنَ اللو َه الدنيا ولَعْنَهُ الآخِرَةٍ؛ ولكن [على]”" زَعْمِهِمْ بِحَيثُ أنْ يُقَالَ: الرّدْكُ 
مِنَ الترادفٍء وقالَ بعضّهُمْ : الرّدْفُ المَرنُء وهو قول القُتَِْ. وقال القُتَِىُ: الرّفْدُ العَطيّهُ والمُرفودُ المُمْطى ؛ يقالٌ: رَنَدْنهُ 
إذا أعطيئهُ: وَاْعَنْيْهٌ؛ كما يُقَالُ: بس العطاءٌ المُعْطَى. ولذلك قال أبو عُوسَجَةً: بن ما أغظواء وأَعِينُواء ويش المُمْطى» 
والله أعلْمُ. 
زالآية )3٠١‏ وقولة تعالى : وك ين أب لتر م عَلك ينا تيد مَحَيد4 قرلة : همك ين أَبْل التّى» ذلك ما |' 
سَبّقَ مِن ذْكْرٍ القُرَى والقرون”'» في هذه السورة مِنْ أنباءِ نَقُصّهُ عليكَ لِتُعْلِمَ بها رسالَتَكَء ولتكون آية لِنبُوَتكَ لأنكَ لم 
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لوه #مجحس ١‏ لووك و ومس انا اه 


م - 


جد 


ها 
تشاهذهاء ولا تلفت لأحد منهمء تَعَلْمْتَ منهنء ولا كانت الكتبٌ بلسانكٌ» فيقولون: نظَرْتَ فيهاء فحزت ذلك 
منهاء ثم آنْبَاتَ على ما كان ونَصَصْتٌ عليه لِتُملِمَ أنكَ إنما عَرَنْتَ بالله. فتكون آيدَ لرسالَيِك. 


تيجصمر جوج 


وقول تعالى: طتَابدُ مَحَصِيدٌ» قال بعض أهل التأويل : ههنا قائمٌ تَرَى [مكائةُ؛ وتَنْظرٌ إليهء ومنه]”"2 خصيدٌ لا نَرَى 


بجت 


له أثراً ولا مكاناً. وقال بعضّهُمْ : قائمٌ أي خاويةٌ على عُروشِها؛ وحصيدٌ مُسْتَاصَلَة . 1 
/ وعنٍ الْحَسَنٍ [أنه]”" قالَ: «ينبًا تَآيددٌ» وما حَصَدَ الله أكْتر؛ِ أي ما أهلكَ الله مِنَ القُرَى أكَْر. ا 
5 ) 


وَأضْلَّهُ عندّنا : «ينبا قا آبل» نَحْوٌ قُرَى عاد ونّمودٌ ومَذيّنَ؛ أهْلَكَ أهلّهاء وبَقِيّتٍ القُرى لأهلٍ الإسلام؛ لأنه يقول فى 
قُرَى عادٍ: طمَأشْبَخُرا لا رح إِلَّا مسَكثي» الآية [الأحقاف: 0؟]. ومنها حصيدٌ ما أهْلَكَ أعلّها والقرّى جميماً َوُ قوم توج 
لوا بام وشو قريات قوم لوي لكت بأاملها أيضاً حتى لم يبن لا الام ول لباه فذلك. والله اع ناويل 


ا 


0-0 
ف 


0 


قرله: ينها تآي:» عَلَكَ اهلهاء وبَقِي البِْانُ حرَحَصِية» هو ما أُمْلِكَ البانُ بأهله حتى لم يق له أثر. 0 
| وفيه وجوةٌ ثلاث : ا( 
/ أحَدُها: [أنه]”'' آيةٌ الرسالة. 7 
/ [والثاني : أنه]” ''" عِبْرَة لأهل التَقْوَىء وهو ما ذَكَرَ في آخرو: طإنَّ فى ذَلِكَ َيه لِمَنْ حَاَ عَدَابَ الآخروْه [هود:"١٠].‏ ]. 
0 [والثالث: أنه رَجْرّ)”''" لاهل الشّرّْكٍِ والكُفْرٍ لأنهم يَذْكرونَ ما نَرْكَ بأولئكء فُيَْرَجِرونَ عنْ صنْعِهِمْ فيه. هذه الوجوةٌ / 
1 5 ذكَرهاء واللهُ أعلّم. . 


ئ 0 0 - 2 ) 
. وقوله تعالى: «ومَا ظَلَمتَهُمْ وَلكن ظلَمَوَا أنه > قولة””''ظرَمَا طلَمتَهُمْ» فيه وجهانٍ: ا( 
1 أحَدُهُماا"'': لم يَظْلِمْهُمْ لأنهمْ وبُنيائُهُمْ مُلْكُ الله تعالى» وكلٌ ذي مُلْكِ لهُ أنْ يُفْلِكَ مُلْكَهُ ولا يُوصَفُ بالظُلْم مَنْ 1 


أثْلف ملكه. وهم ظَلّموا أنفسَهُمْ [رهي]7؟'' لِيسَتٌ لهم ني الحقيقة» وكذلك بُنْيائْهُمْ ومَنْ أثْلّف مُلْكَ غير فهو ظالِم. 
والثاني: أن الظلمَ وَضْعْ الشيء [في]”*'" غَيرٍ موضِعَه. يقولُ: وما ظلَمناهُمْ بالعذاب؛ إِذْ يَسْتَوجِبونَ ذلكَ بما ارْتكبراء 


ت- 


عدب 


12 


يما 


() من مء سائطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) من م. ساقطة من الأصل. () المقصود قوله تعالى: «مَكرْلَا كن مِنّ الْقَرُونِ من 
كمه [الآية:115]. (5) في الأصل وم: اختلف. (9) في الأصل وم: مكانها وتنظر إليها ومنها. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل 
وم: لها. (5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ر. (1) في الأصل وم: وزجراً . (1) في الأصل وم: وقوله. (7) في الأصل رم: 
أي. (8ا) ساقطة من الأصل رم. (8) ساقطة من الاصل وم. 
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امه ١‏ - سورة هود ا الآيات ٠١8 ٠١١‏ 5 
فلم نْضَع العذاب في غير موضعو بل هم الذينَ وَضْمُوا أنمْسَهُمْ في غيرٍ مَوضِعِها حين”'' صَرّفرها إلى غير ماليكها ؛ 0 
غْيرَهُ فهو ظُلْمٌ. هذا التأويل في أنفيهم. وأمَا البنِيانُ فهو أنهُ إذا جعلّهُ نهمْء فإذا هَنْكوا م أنيق ما جيل نه. إنما أ 
لهِمْ ما داموا. فأمًا إذا بادوا هُمْ فلا مَعْنَى لإبقاء البْنِيانٍ. 

وما ذَكْرَ مِنْ ظُلْمِهِمْ أنفْسَهُمْ يَحْتَمِلُ وجوهاً: 

أخذها: ظلّموا انفُسَهُمْ بِعِبادَتِهِمْ غَيرَ الله . 

والثاني : ظَلّموا أنفسَهُمْ بِصَرْفِهِمٌ الناس وصَدَهِمْ عنْ سبيل الله عن عبادة الله وتوحيدِه إلى عبادة غَيرٍ الله . 

والثالتُ : قَللّموا أنفْسَهُمْ بسؤالِهِمٌ العذابَ . 

وقولهُ تعالى : ظمَمَآ ع عَنُْمْ لهمي لت يَدعُونَ ين درن الله ين صنو لَنَا جه أت وَيََّْ» في هذا وجهانٍ: 

أحدهما: <تثمآ أَعْمَتْ عَنَبُمَ َالهَممُمْ أله عَبّدرها ين درب أله ين عَئْو لَنَا ع نم ويْكَ» أي عذابُ ربّكَ كقولهم : جما 
تَنْبْدُهُمْ» الآية [الزمر ال ا اال الجارد الي جيرا 

والثاني: <تمآ آعم غم عنم 4 أنقْسُ الهتهم في دفع العذاب عنهُمْ في أخزج حال إليها لِعَجْزِِمْ في أنفسِهمْ وضَحْفِهمْ 
كتَرلِيمْ : لِهَوْلا سْتَعُْنا عند أَلو» [يونس :8 فإذا لم يَمْلِكُوا ذلك في وقتٍ الحاجة إليهمْ فكيف يَمْلِكونَ في غَبرِهِ مِنّ 
الحالٍ؟ والله أعلم. 

وقوله تعالى : ظرَمًا رَادوهُمَ غَيْرٌ تَئيِبٍ» يَحْثَمِلُ ما زادّث”" عبادَنُهُمْ إيَاها عير تُتبيب» أو ما زادّث”" الَهِمّهُمٌ التي ا 
تبدوها غُيرَ تتْييب. والتَتبِيبُ: قال عامّةُ أهل التأويل : هو النّحْسيرٌ. وقال أبو عُوسَجْة : طمَيْرٌ تيب غير فساده والتَتِييبُ 
القّسادُ. ركذلك قال في قولِه: ظوَمَا كيد رعو إلا فى تابٍ» [غافر: 87 أي قُسادٍ وقال َيدهُ: إلا في تحسار. وقال 
غيرَ نَخْسِيرٍ ٠‏ وكذلكَ قالوا ني قوله: لتب يآ أى لهب وَتَبٍّ»م [المسد:١]‏ أي خَسِرَتْء وقال أبو عُبَيدَةَ : ور تتيب» 
ير تَميرٍ وأهلال. وكذلكٌ قالوا في قولِه: 9تَبّتْ بآ أى لَهَبِ وَتبٍّ» [المسد: ]١‏ وكذلكَ قالوا ني [قَولٍ الئاس ]”؟ تَبا 
لَكَ. وقال بِعضُهُمْ : غيرٌ شَرُ والتَنبيبُ الشَّرُء والَّبُ الشُّّ والحُسرانٌ» وهما واحدٌ. ظ 
زالآية ؟١٠)‏ وقولَهُ تعالى : «يكديك أَنَدُ مَيْكَ إذ مَدَ الشرّئ» أي هكذا يأحُذُ/ 743 -1/ كُنَارَ هذه الأَنَّةِ كما أخَذَّ 1 
رلك أي كا عَذَبْنا الأَمَم الخاليةً؛ وهي ظالمةٌ مُشْرِكةٌ كافرَةٌ كذلكَ عذاثُ”" هذه الأَمَوَ» لَيسَ") فيه رحمّةٌ طإِنَّ عدم 06 
يد حَدِيدُ» إِنَّ أخْدَهُ بالعذاب أليم شديدٌ. الخد نَفْمّهُ يوضف بِالشُّدّق ولكن لا يُوصَفٌ بالالم» والعذابٌ يُوصَفٌ بالألم 
والشَّدَّة دل أن الخد أخذ بعذاب» والله أعلّم. | 


5 


بط 


0 يحص 2 يجحل 0 ججعل-- 


300 


امح 


- 


,2 


00 


م مح 


4١ 
١ 


5 
للا 


زالآية 02 وقولَّهُ تعالى: هِإنَ فى دَنِكَ لبه ل ل ا 
عذابَ الآجرة. 

بل ير ا رار ري ساسا 
تكونٌ لهم آيةٌ أو لما هُمْ المَفْصودُونَ بالجمع وبذلكَ اليوم» والله أعلّم. 

قيل: يُجمَعْ فيه الأوّلونَ والآخرون ظرَدَِكَ يرم مَشْهُوةُ» وقالَّ بِعضَهُمْ + يَشْهَدهُ أهل السماءٍ وأهل الأرض لِلْمَرْضٍ 
والجسابء والله أعلّم. 


1 1 2 َم ع برر سام عر ؟ رمو ع 3 7 2 
[الآية + ا وقولة تعالى: 0 مَا بيده إلا أجل ل تَمَدُور) أي ما تُوْخرُهُمُ العذابَ من هذه طإِلَا َأَبَلٍ مَعَدُدرِ» وذكر 


هذاء واللهُ أعلق جواب ما اسْتَعْجَلوهُ بقَولِهمْ : «تأئط: عَلَدَنَا جاه يْنَّ ألكمآو أَرِ أنيِنًا بِعَدَابٍ أليِرِ» [الأنفال: 837]. 07 
() في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم : زاف (0) في الأاصل وم: زاى. (4) في الاصل وم: توله. (0) في الأصل: : العذاب» في م: 1 
لعذب. (8 في الأضل. رمادر. 
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الآيات 1١ 1 ٠١ل - ٠١5‏ - سورة مود ا 


ونّحُوو. . فقال : وما نؤخُرٌ العذابَ عنَهُمْ إلا لأَجَلٍ مَعْدروٍ إلا لِرَنْتِ مُونوب» أي لأجل معدودٍ عند الله. ولو كان ا ذَكَرَ ابن 
عباس أنهُ سَبْعَةُ آلافي» فيكونٌُ مَعْدوداً عند الناسٍ» ويكونُ وقتٌ.القيامةٍ مَعْلوماً على نوله؛ وقد أخير: جلا يَدَْا إوقبا إلا 
م [الأعراف :/اها] والله أعلم. 
أ د َ بي م ادكو 2ه ل 00 1 .2 2 9 4 و2 
شمن وقولهُ تعالى: طبرم أت لا تَكَلَمٌ ننى إلا إِإِذْنو» أي لا تَكَلْمُ نفس بالشفاعة لأحدٍ إلا بإذنه كقوله: «ولا 
> إلا لمن أرتصئ » [الأنبياء :018 لا تكلم نفس لأهوالٍ ذلك اليوم ولِفَرْعِ كقوله: « نييبت مُق روسيم لا بيد 

كَّ 3 تدهم هَرَآك» [إبراهيم:؟4] وكقرلِه”"' :طلا بَكخْمْرب إلا مَنْ أوْنَ لَه لمن َال سوا [عم :8*]؛ أر طلا 
تَكلَمْ ند مِنّ الأجِلَّةِ والعظماء لأحدٍ مِنْ دَونِهِمْ بالشّفاعةٍ < إلا بإِدْنِ.» وهو ما ذَكَرْناء والله أعلم. 

وقولهُ تعالى : «مِنْهُم سف وس سَهِيدٌك فمنهم ” - شَقِيَ بأعماله”' الخبيئَةِ التي إذا الختارهاء وعَمِلّها, أدخَلَْهُ الناز ومنهُم 
شعي بها افر مث الطاعة والكترانا التي إن المتارهاء وغيزيق أدخك الجنة. وك عقل يتفهل لله الجن فهر 
سعيدٌ. وكل عمل يَعْمَلُ» فَيدخِلَهُ النار فهر شَقِي بو. 

رُوِيَ في ذلك خَبَرٌ عنْ رسول الله يكل ارُرِيَ عَنْ عُمَرَ وه لما نَرَلْتْ هذه الآبهُ: ظسِنَهُرَ سين وَسَعِيدٌ) [أنهُ قال]'" : 
سألْتُ النبِيَ يل فقُلْتٌ يا نَبِيَ الله فَعَلاءَ”*' نَعْمَل؟ على شَيءٍ قد فُرِعّ منهُ أو شيء لم يُفْرَعْ منة؟ قالَ: بل على شَيءِ قد فُرِغٌ 
مله وجَرَتْ به الأنلامُ يا عْمَر او لعلو ا والله أعلّم. 
| وقول تعالى: ظطدَنًا اَن سَنُوا مَتَى ألَرِ» لما ذَكَرَ طم فيا رَدْيدُ رَسَهِينُ» قال بِعضُهُمْ : الزفيرٌ هو كَزْفيرٍ 
ااجبار فى الكلن رفوا رلان توه وانا لين اليتوين الطثار فر ني الحَلْقء 00 

وقال بِعضَهُمْ : الزفيرٌ هو مالا يُفْهُمْ منهُ شي إنما هو كالانين لجع من شيء يصيئة؛ لا يتين منة كقوله : #مبعواً 
عد ولط د سمه 


نا تعْيظًا وَرُفِيرا» [الفرقان : ]1١‏ والشهيقٌ هو ما يَرْتَفِمُ من الصوتٌ» يتن امهيف + 
ويَحْتَمِلٌ ما ذَكرٌ مِنَ الزفِيرٍ والشَّهِيت أنهمْ يَصِيرونَ بعد كَثْرَةْ دعانِهمْ ونِدائِهِمْ حتى يكون منهُمٌ الزفيرٌ والشَّهِيقٌ لا يُنْهُمْ 
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كَصَوتٍ الدوابٌ إذا أصابها ألْم. / 
! |) وقولَهُ تعالى: وخدبه هاما دَامَتِ التَموتُ وَالْارَسُ »> عن الحَسّنٍ [ أنهُ]''' قالّ: ما دامتٍ السمواتٌ ( 
| والأرضن تُبَدْلُ وتُبَدَلُء كقرله: «وبَو مَتَمّنْ شل 4 [الفرقان: : ]١0‏ [وفوله]'"': هيم تلوى ألتما كن َيِل ِلَكُمْبّْ»ه ا( 
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[الأنبياء: ]٠١5‏ وقوله: #يوم يدَلُ الارض عر الْأَرْضٍ وََلسَموتٌ» [إبراهيم : 14] ونحوة. 

وقال بعضَهُم: فولهُ : طن دَاسَت اتوت وَالْأَرَسُ» إنما [هو]”*" صِلَةٌ الكلام ؛ كأنه قالَ: خالدينَ فيها إلا ما شاء ذلك. 
وقد يُتكَلّمُ مِئْلٍ هذا على الطّلَةِ. 

وقالَ بِعضَهُمْ: يدومٌ لهم العذابُ أبداً ما دامتِ السمواتُ والأرض [لأهل الدنيا ما داموا فيها لأنهما إنما يَفْنَانِ بَعْدَ 
فناء أهلهماء وبَعْدَ إحياء الأهلٍ والبعثء فَاخْبّرَ أن العذابَ يَدِمُ لهِمْ كما تدومُ لأهل الدنيا السماءُ والأرضٌ]**) وقال 
بِعضَهُمْ : : <خَديررت هاما مامت التَموثُ وَالْأَرّسُ» أي ما دامَتُ سَّماءُ الجنةِ وأرضُ الجئّة وسَماءٌ النارٍ وأرضي النارٍ لكنْ ذء 


هذا لزلا يَتَوَمُمَ اهل الجنةٍ والنارٍ قَبْلَ هلاكِ سَمائها وأرضها على ما يُتَوَهُمُ هلاكُ أهل الدنيا قبل هلالكِ سمائها وأرضها. 
وقال بعضّهُمْ < حدبيت ها ما دَامَتِ التَمَوَتُ وَالْأرشُ» أي ما دامَتِ الأرضٌ أرضاً والسماءُ سَماء يتَكَلّمونَ على ما بَعُدَ 
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مِنْ أرهابِهِمٌ فَناؤها أو على الصلةٍ؛ يقول الرجل لآخَرٌ: لا أَكَلْمُكَ ما دامَ الليلٌ والنهارٌ؛ أي أبدا. 6 

/ هذا تأويل قولِه : ما دَامَتِ تسوت وَالْاَرْسُ»ه / 
/ () الراور ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: بأعمال. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأصل وم: فعلى من. (6) في الاصل وم: : 
١‏ ذكرنا. (5) و(7) ساقطة من الأصل وم. (4) و(ة) ساقطة من م. / 
ا 
مرج ريح تح جه مجح مجح مجح عجحه جح مج جد ا ا تا لجا 


جد اه مجح ‏ تجصم د يجحت د مجمت ا مجمت د مجمتن مجمترا مجم 1 وجمر ان ججم دعجم 
1 5ه6ه 1١‏ سورة هود ا الاية ٠١/‏ 
لس سس ةي ا ا 66 لت 


وأمًا قونه « إلا ما 5 رَبك [فقذ]”" قال بِعضُهُمْ: إن ناساً مِنْ أهل التوحيدٍ يُمَذَبِونَ في النارٍ على كَدْرٍ ذنوبهم 
وخََطَاياهُمٌ؛ ثم يُخْرَجِونَ منها. 

1 وقد رُوِيّ في ذلك رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الحُذْريٌ وأبي هُرِيرَةٌ عن الي يه [أنه]”" قال: «الاشيثناة في الآينَينِ كِلتَيهما 
لأهل الجنةٍ؛ [البيهقي في البعث والنشورة ]1١‏ يعني الذينَ يُخْرَجونَ مِنَ النارٍ مِنْ أهل التوحيدٍ إلا ما كاه رَيْكَ» يقولٌ: لم 
يَشْنُوا سَقاء مَنْ يَحُنُ في النارٍ قال في الذينَ سَعِدوا لاما كأه ريده هم أولئك الذينَ لم يَنالوا مِنَ السعادة ما نال أهل” 
الجنةٍ الذينَ لم يدحُلوا النار. 

وفي بعضها عن النبِيَ ل أنه قال: «أمَا مَنْ يُرِيدُ اللهُ إخراجَةُ مِنَ النار فإنهمْ يُماتردّ إماتَةٌ» وقال في > حَبَر آخَرَ: «أما مَنْ 
يُرِدِ الله لهُ الخلود فلا يُخْرَجّ منها» [بنحوه عن ابن عباس : البيهقي في البعث والنشور١1]‏ وأمثالُ هذا مِنَّ الأخبار. فإنْ 
َتَ هذا فهو المُعْتَمَدٌ. 
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وقالٌ بعضُهُمْ : قولهُ « إلا ما كه رَبك أي قد شاء لأهل النار الأبَدَ والحُلُودَ وشاء لأهل الجَنّة لعل عر دوز 
[هود :7 أي غيرَ مُنقَع. ويُوَيْدَ هذا التأويل ما ذُكِرَ في حَرْفِ ابن مسعودٍ راب آبْن كَمْب]”" دما ات التَمُوْتُ وَالْدرْسُ > 
في الآَبِتَينِ وفي الأولى : لِإِلَامَا سه ريّْك4 وفي الأخرى: : جما دَامَتِ اتوت وَاَلْكْسُ إِلَامَا سه ر بْكَّ عَلَة عر دوز » 
وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْ ابْنِ مسعود وأبَيْ[بْنِ كفب]”' أنهما لم يَذْكُرا”' الديا في أهل الجَمَه. 

وأضل هذا ها دَّكَرٌ أبر عُبَيدِ؛ قالَ: : الاسْتَثْناءً الذي هو في أهل السعادة فهو المُشْكلٌ لأنه يُقالٌ: كيف يَسْتَنْنِي وقد 
وَعَدَهُمْ لود الأبّدِ في الجنّةٍ. وقال في ذلك أقوالاً لا أدري إلى مَنْ [يُسْئِنُها؟ إلا أن لها مخارج” '' في كلام العرب 
وشواهدٌ في الآثارٍ . 

وإنما يَتَكَلّمُ الناسُ في هذا على مُعاني العربية» والله أعلَمُ بما أرادً. 

قالّ: فَأحَدُ هذه الوجوه في الْاسْتَئنائِفي ما يُقَالٌ: : كالرجل يُوجِبُ على نفْسِهِ الشية» ثم يقول: : إِنْ شاء الله وعَرْمُهُ 
ضميرة معٌ اشيثنائه يِه أنهُ فاعِلَه» لا يُرِيد غْيرَهُ 

وممًا”"' يُقَوْي هذا المذهبّ قولُ الله تعالى : طلََرَمْلُنَ آلْسْجدٌ ألْحَوَامَ إن سأ أله “ينبت تَلقينَ روسك » [الفتح : 7] 
فَاسْتَدنّى . وقد عَلِمَ انهم داجِلُوءُ البتهُ. 

ومنهُ مارُوِيَ في حديثٍ مكة عن النَبِيَيكِِ حين قال : «ولا نحل لَقْطْنّها إلا لِمُنْشِدِ» [البخاري 1877] وقالَ بِععضَّهُم : 
اسْتَثّى المُنْئِدَ/م 14١‏ ب/ ء وهي لا تَحِلَ لهُ كما لا نحل لِغَيره. 

والوجة الثاني : بأنْ يكونٌ إلا في مغنى سِرّى؛ فإنّ العَرّبَ تَفْعَلُ ذلك» تقولُ عليكَ أل درهم مِنْ فُبْلٍ كذا وكذا إلا 
الألت التي قَبْلَ ذلكَ. أي سِوَى الال التي قَبْلَ ذلك. . فيكونٌ المَْنى على هذا أنهُ رَعَدَهُمْ خُلوة الأبَدِ ِرَى ما أَعَدّ لهمْ بِنّ 
الزيادةٍ في الكرامة والمَنْزِلةِ التي لم يَذْكْرْها لهم. 

وممًا يُقَرّي هذا التأويل مارُوِي عن نَبِيّ الشه طلِ [انه]00) قالَ: قال الله تعالى : «اعْدَدْتٌ لعبادي الصِالِحينٌ ما لا عَينٌ 
رأ ولا أذ َِعَثْ ولا حر على قلي بََِء بل الذي ما أظلفكم عليه. ثم قرأ + «ذلا تَمَلَم د تنش تآ أُحنىَ لمم من ثرو أعبني»» 
الآية[السجدة ] [مسلم :84 ألا تَرَى أن ههنا مِنَ الزيادةٍ مالم يَظلِعْهُمْ عليه؟ 

والوجة الثالتٌ : أنْ يكونَ الاسْيئناء م مِنْ خُلودِهِمْ في الجنةٍ احَيِبِاسَهُمْ عنها ما بَيْنَ البَعْثِ والحساب.وقد قيل ما 
ذَكَرْنا أنه ما بَيْنَ المَتٍِ والبَعْثٍء وهو البَرْرَحُ الذي ذَكَرَ إلى أنْ يَصيروا إلى الجنةء ثم هو تُحلودُ الأبَدِ؛ٍ يقول: فلم 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0) ساتقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل رم: يذكر (9) في 
الأصل: : يسند إلا لها مخارجاء في م: سحام يودي 0) في الأصل وم: وهما. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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يَغيبوا عن الجنةٍ إلا بِقَدْرٍ إقامَتِهمْ في الحجساب. وممًا يُثَرْي هذا المذهبّ ما قيلَ في قوله: «نين كزآبهم بزع إل بكر 
مدن [المؤمنون: 11٠١٠١‏ قيلَ: ما بَيْنَ الموتٍ والبَعثِء والثة أعلَّمُ بذلك. 
ْ وقولهُ تعالى : «رَآنَا ليس سدُوا مَنَى كلَْنَهِ> فقدٍ الحتلّت القّرَاءُ في قراءتها ؛ تاها السايية ونطيزا يقد 
السين: سُعِدُراء وأمًا أبو عَمْرِو وأهلْ المديئةٍ وغُيرهُمْ مِنَ القُرَاءِ[فقد]''' قُرؤوا بفتح السين”: سَهِدُوا على قياس شَمُوا. 
قال أبر عرِسَجَةَ : لا أعرف: سُهِدُوا بضمٌ السينٍ» وإنما هو بفتح السين. 

وقال أبو عرِسَجَةٌ : «غَيرٌ تَجحَدُوز» أي غير مَفطرع كتولِهٍ: طتَبَمَلَهُمْ ددا [الأنبياء:58] أي تُطاعاً. وقد ذَكَرْنا 
قولْهُمْ في الزفير والشهيق على قَدْرٍ حِفْظنا له. ١‏ 
وقول تعالى : «كلا نَكُ فى يري يا يد كول ما يدرت إلا قا ينيد َنآوْهُم ين قبل تأويلة» وال أعلم : 
لا تكن يامحمدٌ في شَكُ بن هؤلاءٍ قد بَلَمُوا في عبادَتِهِمٌ الأصنامَ والأوثانَ الحَدّ الذي بَلَمْ آبَاؤُهُمْ في عبِادَنِهِمٌ الأصنامً 
والأرئانَ» نأمْلكوا: إذْ بَلَعْرا ذلك الحدّ. فهؤلاء أيضاً قد بَلَغُوا ذلك المَبْلَمْ أي مَبْلَمَ الهلاكء لكن الله برحمتِه وفَضْلِه آخْرَ 
عنهُمُ [العذات]”" إلى وفتٍ. 

أو يُقالُ: إِنَّ هؤلاء قد بَلَمُوا في العبادّة لِغْيرٍ الله بَعْدَ نزول القرآنٍ والحُجّةٍ المَبْلْعَ الذي بَلَغْ آباؤْهُمْ قبل نزُولٍ الحَجَةٍ 
والبرهانٍ في عِبادَتِهِمْ غير الل. 

أر كان [قوله]”''في قوم قد أظهَرُوا المُوائَقَةَ لهم وكانوا يَعْبُدُونَ الأصنامً في السّرّ على ما كان يعبّدُ آباؤْمُمْ 
فقالَ: هؤلاءِء وإِنْ أظَهرُوا المُوافَقََ لك فقد بَلَعُوا بِصَنِعِهِمْ في السرٌ مَبْلَعْ آبائْهم. والله أعلّم. هذا يَحْتَمِلُ وجهَين: 

أَحَدُهُما: إخبارٌ عن قوم خاصٌ أنه لا يُؤْمِنُ أحدٌ منهُمْ لِيَجَعَلَ شُعْلَهُمْ بغَيرِهِمْ . 

والثاني : إخبارٌ ألا يُؤْمِنَ جميمٌ قومِكَ كما لم يُؤْمِنْ قوم موسى بأجِمَّهِهِمْ. بل قد آمَنّ منهمْ فريقٌ» ولم يُؤْمِنْ فريقٌ» 
فَعَلَى ذلك يكونُ قومُكَ. 

وقولهُ تعالى : ْنَا لَموَهُمْ بم غير مَمْسِ» قال بعضُهُمْ: وله : نا لموَوهُمَ تيم في الدنيا مِنَّ الأرزاقي» 
وما قَدْرَ لهم مِنَ النّْمُم طِعَبْرُ مَفُرسٍِ» ولا يُنْقِصٌ ما قُذْرَ لهم ؛ أي لا يَهْلِكونَ حتى يُوَنيَ لهم. 

وقالَ قائلون: ؤرَإِنًا مهم بم 4 بأعمالِهم غْيرَ مُتقرص ؟ أي لا يُنْقَصِونَ مِنْ أعمالِهِم شيئاء ولا يُزادونَ عليه" ؛ 
إِنْ كانَ حَسَنا فَحَسَنٌ وإِنْ كانَ شَرًا فَشَرّ ؤهو على الجزاء. 

وقال بعضُهُمْ : قولهٌ: طرَإنًا َمُوَفْهُمَ بم يقول: إنا نوي لهم حطّهُمْ مِنَ العذاب في الآخِرَةٍ غير مي . عنهم 


رم هم يس وريه 


ذلك العذاب وقوله تعالى: وَإنًا لَموووهُمَ تيبم غير منعْرصٍ» إن كان التأويلٌ ني قولِه: 9دََا تك فى بِرَيْوْ مما يَمبْدٌ عتؤلاه ما 
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«من كن بريد آلَْيّرة آلديًا وَرِيِئئبًا توق لتم أَعَمَلَهُم) الآية[هود : ]١8‏ 
وإنْ كان الثاني فهو ما ذَكَرَ في آية أخرّى : «وَإِنَ ملا لََا لَوَيبَْ رَيْكَ أمْسَلَيُرٌ» [هود١١١]‏ 

[الآية )1٠١‏ وقول تعالى : لَرَلنَدَ مثننَا مُرتى الححتّبَ» أي التوراةً <َأخيِتَ نر أي اخْدلِفت فى الكتاب. والاختلا 
أحَذها : في الإيمان به والكُْرٍ ؛ منهُمْ من آمَنَّ بو ومنهُم مَنْ كر 
والثاني : المَلَمُوا فيه في الريادةٍ والنُفْصانٍ والتَبدِيلٍ والتُخويل والمُخْريفٍ كفوله: لون ينْمُْ ليا يَلوْنَ تتفم 


جح م 5 


ولت 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنيةح7/ 158 (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في الاأصل 
رم: عليهم . 
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بلكب الآية[آل عمران:8/] وكقولِه: طمَرَيْلٌ لَلْدنَ يَكْنْبُونَ الكتبّ بأبدِع» [البقرة: 78] وكقوله : «جحَرْفوْنَ ألْكّم عَن 
تَوَاضَعِدِءيه [النساء: 47] وأمثالهُ مِنَ الآيات. : 6 
والوجة الثالثُ: مِنَ الٍاخُتِلافٍِ : الختلائهم” '' في تأويله وفي معناء بَمْدَ ما آمَنوا بو. وقيلوة . فالا لاف في التأويل مما : 
اخْتَّمَل كتابنا. دا الل اريت والزا لصن نلا َل يما َي ا هذا الكتاب بترو :جلاعن /) 
ينا لكر َنأ لظن [الحجر :4] وقوله'": طلا يليه الْيِلُ» الآية [نصلت: 41] وجعله مُنْعَشِراً على ألسن الناس 
وقلوبهم؛ حتى مَنْ زادّء أو نَقَصَء أو بَدلَء أو حَرْفَ شيئاً؛ أو نّم أو أخرَ عُرِف ذلك. ْ 6 
فهر واللهُ أعلمُ» لا يَحْتَمِلَ هذا: نسْحَهاء ولا شرائعٌهُ تَبْديلّها وأمًا الكُتْبُ السالفَةٌ فإنما جَمَلَ حِلْطَها إلبهم بول : بر 
«بمًا أُسْمُحْنِظا من كنب آنه [المائدة: 0 لما احتَمَلَ شرائِمَها وأحكامّها بِنَنْجْها و تَبُديلهاء لذلك 6 
كان الأمرٌ ما ذَكَرْنا قولَهُ : «وَلْتَدْ اتنا مُوسَى الححِتّب تَأخْيَِ فِيدِ» ذَكَرَ هذا لرسول اللو يُصَبرَمُ على ما اتَلْفَ قرمُهُ في 3 
الكتاب الذي نَرّلَ عليه؛ يقولٌ: وقد اخثيت فيه زف على من كاذ ملت كما يق في ما أنرن راك 6 
وقول تعالى : «وَلوكا كُِمَةٌ سبَكتَ ين رَيْكَ لثيِىَ ته بالهلاك هلاك اسْيصالٍ واْتيعاب. ) 
وكلمّهُ التي سَبَقَثُ تَحْتَمِلَ [وجوهاً: 6 
احدها”"': ما كان مِنْ حكمه أنْ يَخْتُمَ الرسالةً بمحمدء وأنْ يَجْمَلَهُ خاتمَ النيِينَ أمعهُ آخِرٌ الأمم؛ ابي ره 00 
الساعةٌ؛ يَحْتَمِلُ أنْ تكونّ كلمئُه التي ذَكَرٌ هذا الذي ذُكُرْنا. 
والثاني”؟ : أنْ كانَ منْ حكمه أنه إذا الْتلفرا في الكتاب والدين» وصاررا بِحَيِتُ لا يَهْنَدنَ إلى شَيءِء ولا يَجدونَ / 
سَبيلاً إلى الذينٍ أنْ يَبْعَتَ رسولاً؛ يُبَيّنُ لهم الدينَ» ويَدْعوهمْ إلى الهُدَى؛ لولا هذا الحُكْمٌ سَبَقْه وإلا لَمُضَى بَئْنَهُمْ 
بالهلاك. ا 
والثالتُ : لولا ما سَبَقَ منه أنْ يُؤْخْرَ العذات عن هذو الأمةِ إلى وقتء وإلا لَقَضَى بَبْنَهُمْ بالهلاك ١‏ 
والرابة”؟ : : نَمل الكلمةٌ التي ذَكرَ أنها سَبقْتْ في قوم موسى» وهو أنه لا يُلِكهُمْ بد ارق إهلاك اشيفصال 6 
والتوراةٌ إنما انْزِلَتْ مِنْ بَعْدِ[الئَرَق)""؛ وقد آمَنَ مِنْ ظتَرْمِ موي أَمَهٌ يبْدُورت بِللْيْنَ4 الآية[الأعراف:154١]‏ وفَولَُهُ تعالى: 
ٍِْتََِمْ كتى سَكِ يِنْهُ مُرِسٍ» يَحْتَمِلُ قولَه : «النى سَكِ ينْهُ» في الدين «مُرينٍ»> . 6 
رتال بعضُهُمْ: «لنى مَك مِنَ العذاب طمُرِينٍ» وقد ذَكُرْنا القَرْقَ بِينَ الشَّكْ والرّيبٍ في ما تَقدمْ. ا( 


وقولُةُ تعالى : : جود مآ لا يفم َك أفنتشه» في الآجرة؛ إن كان شرا فشر وإن كان حساً ُحسئ. ا 
ومن قرأ لما بالتشديد فإنة”" يها" و وجهين: ا 
أَحَدُمُما: إلا . 0 
اا ا باحك لرة اراصا وبريت عليه دي 6 
مثا : / 74137 -1/ هإِنّهُ يما يعمَلونَ حير > هو وعيدٌ. 3 
وتولهُ تعالى: 8 ص5طشهجه> +“ طش*”5 ا( 
5 


يْتَضَثُ) 


عع مرت قال , ِعضُهُمْ : قولهُ : دَاسْتَقَمْ كنآ أمر, رْتَ ومن كاب مَمَكَ الِاسْتِقامَةُ هو التوحيدٌ؛ أي اسْتَقِمْ عليه حتى تأتِي به ) 
ربك كقوله: <إنّ لس قَالوا ريا مَّهُ ثم أشتَعَدمُواه [فصلت : 0] على ذلكٌ حتى أيّوا على الله به. 6 


)١(‏ في الأصل وم: اختلفوا. (5) في الاصل وم: 0 (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: وتحتمل وجها آخر وهو. (5) في ا[ 
الاصل وم: وقوله نعالى : لوَلرْكَا كِمَهٌ سَبَنَتْ ين رَنِكَ لتيِىَ يت () ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: وء انظر معنجم القراءات | 
القرآنيئح 177/7 وحجة القراءات ص .586١‏ 6 
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اللا ا لي 


مه 


وقال بعضُهُمْ: طتَالرأ ربَْا مه ثُمَّ أ شَعَتدمُوا بما نَصَمْنَ قوله : هربا أنَدُه لأنَّ قولهُ: ظريا أَمَّهُه إقرَارٌ منة له 
باريد فَيَجْعَلُ [المَرْه]! "ني نبو وجمع مور الأبوية لله الأو لذ ويأن يسابت االزثي وينْتَهِي عمًا”" يَحِبُ 
ما يُنْتَهَى» ينع جميعَ أوامره ونواهِيّه » والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى : لدَسمََّْه لرسولٍ الله [الذي]”" يَسْعَِلُ على تبليغ الرسالة إليهم. وقول : «ذاشتهم كنا أِيرْتّ» يُخْرْجُ 
على وجهَينٍ: 

أخدهما: اسْتقِمْ على ما طثْيِرَتَ وم تاب َمَكَ» أيضاً لِيَسْتَقِيموا على ما أُمروا. 

والثاني : يقولٌُ: امْض إلى ما أيِرْتَ؛ حَرِْفُ كما يُخُرُجُ على هذين الوجهِينٍ [اللَذِينِ]”!' ذُكَرْنا؛ على ما أُيِرْتَ؛ وإلى 


1 


ما أَمِرْتَ 

وقولهُ تعالى: جرب تب مَمَكَ» مِنَ الشَّرْكِ اأعوهمْ على أنْ يَسْتَقيموا على ما أُمِرُواء ودُعُوا بلسانِهمْ «وَلا يراه 
وقال بعضُهُمْ : الظغيانُ هو المُجاوَرَةٌ عن الحَد الذي جُعِلَ له. 

م يمَا تَمَلُوت يضر 4 هذا وعيد. 
وقولهُ تعالى: «ولا يكوا إل ادن لَلمُ» قال الحَسَنٌ: هو مِلَهُ قوله : «نأسْيَق كنآ أمِرتَ وَمن َب مَعَكَ 
7 قلر» 5 يكوا إل لينَ دكب نكم ألتَارُ» قال الحَسَنٌ : بَيْنَهما دينُ الله؛ بَيْنَ الرُكون إلى الظلْمَةٍ والظَعْيانٍ في 
التعمة. 

الآيدُء رإنْ كانّث في أهل الشّرْكِء فهي فيهِمْ؛ وني برهم مِنَ الُلَمةِ؛ إِنْ كل مْنْ رَكنَ إلى الطُلَمَة يُطبمْهُمِء أو 
يَوَدُمُمْ 0١‏ أن يكون في وعبلدٍ هذه الم «ومًا لحكم بْن دون الله ين أزيَةة4 في دفع العذاب عنكة” أر 
إحداث نفع نكم" وثرٌ الم لتصرورت » لا ناصِرَ لكا" دونه ولا مانِعَ» والله 4 أعلّم. 

رتأويلٌ قوله : «وَلا يكوا إلَ الْدنَ لاه في ظُلْمِهمْ وفي ما يدعرتكمْ إليه < نَتَسَمَكْمْ ألتّادُ» الآية. 

وقال بعض أهل التأويلٍ : نَرَلَ قوله : «ولا كوا إلّ ألِينَ ظَلمأ» في رسول الله حينَ دعاءٌ أهلٌ الشرك؛ ولا تَلْحَقوا بهم 
[الآية له وتولَهُ تعالى : وبر الصَلَرء طَرّقٍ ألَار وَرُلنَا يْنَ ألتلِ» ظاهرٌ هذا أن يكونَ [في ما] ''ذْكَرَ صَلَّواتٌ 
0 : صلاةٌ الفَجْرِ في الطرّفٍِ الأول وعاة: العَطْره في العلرَفِ الأخير لِوَرْلنًا من أجل صلاهٌ َالمّفْربء لأنة ذَكْرَ زُلَفاً 
مِنَ اللّيل» وَالؤُلَت القُرّبُء لان الدُلْقَهَ هى القَرْبَهُ وَالوَسِيلةٌ ويكونُ”''' قله طوَرَلَئا يْنّ أكَلٍ> أي قريباً مِنْ طرّف النهارٍ 
[وقريباً مِنْ طرَّبٍ]”"'' الليل» وهو 5 

ريكونٌُ ذِكُرُ سائِرٍ الصلواتٍ ني تولِه: ظِأْنِ اَل يدوك ألشّمين إل عَمَقٍ اللِ4 [الإسراء:8/] ذُكَرَ دلوك الشمس إلى 
عَسَنِ الليل» ذكرَ ذُلوكَ الشمس» وهو زوالٌ الشمسء وعْسَّقَ الليل» [وهو]””' الجشاك» أو في فولِهِ ظمَتْبْحَنَ لَه حِينَ 
توت ون بحن » جره َلْحَمَدُ في اَلتَسْوت وَالْارْضٍ وَعَدِيًا يسن عن تُظهرُونَ» [الروم :و1 و14). 

ين شرت » صلاةٌ العَضْرٍ ونين شيخن» صلاة الفثر وومن» علا المشاء ع وين تظهرور تُظهرٌينَه صلاءٌ الظَمْرِ. 
لس لِصلاةٍ المَمْرِبٍ ذِكْرٌ في الآيق» لكنها ذُكِرَتْ في نولِه طرَدُلَمَا يْنَ آَل 

رقا بَعْضُهُمْ جِوَرُلما يْنّ اليل ساعاتُ مِنّ الليل. إلا أن بَعْض اهل التاويل صَرّفوها إلى الصّلَواتٍ الخمس؛ وقالوا: 
نول : <رَيْ ااه صلاء الصّبّْح والشُهر”*'" والغطرٍ طََرُلنا يْنَ آَل صلاةٌ المَغْربٍ والعشاء. 
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)١(‏ سافطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: ما. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) سائطة من الاصل وم. (5) في الأصل وم: وادوا. )١(‏ في 
الأصل وم: يخاف. (/) في الاصل وم: عنهم. (4) ني الاصل م م: لهم. (9) في الأصل وم: لهم. )١(‏ من مء في الاصل: فيها. (1) في 
الأصل وم: ليكون. (15) في الاصل وم: من. ا (8) الواو ساقطة من الاصل وم. 
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ا اتا ات جحت مت د عمجم 1 مجمتر ا مجم د يجسمترا» يجممر اد ججسسر- بيجم 1 ب حصي 
ممه | 1١‏ سورة هود ا الآيتان 11 و 16 
ببسم لس بيب يبب ل 


) 
وقال الحَسَنْ : : هما زُلْفَْانٍ مِنَ اليل صلاةٌ المَغْربٍ والعِشاءٍ ء. على ذلكَ جاءتٍ الاثارٌ في قوله: «إِنَّ آلسَدبٍ يَزْهِبنَ ْ 
ليما ثْ» الحَسَناتُ هي الصّلُواتٌ الخَمْسُ. وروي أن رجلاً أصابَ بِنٍ امْرَأوٍ كل شيء إلا الجماغٌ؛ قُنَيمَ على ذلكَ ٠ناتى‏ ” 
رسول الله فسألَهُء فقالَ رسولٌ الل : ما أدري ما أَرْدُ عليكَ حتى يأتيّ فيك شَيءٌ مِنَ الله. قال فبتنما هما”' كذلك إِذْ | 
حَضَرّتٍ الصلاةٌ؛ فلما فَرَعّ ِنْ صلاتِه نَرْلُ عليه جبريل» فقال لدَأِمِ الار رف البار» عَذَْة وعحِية: : صلاءً المّداةٍ 6 
وَالظهْرٍ والمَضْرٍ ونا ين ليل صلاةً المَغْرِبٍ والمشاء «إِنّ لحسَدَتٍ يَذِْْنَ ألمَيِدَاثِه يعني الصَّلُواتِ الخَمْسٌ «إترك 
يلذّكيت» قال : توبَةٌ للتائب» قَفَرَاْ رسو الله يكل. فقال عمرٌ: يا رسول الله. أخاصصٌ لهُ. أم عامٌ؟ قال : لا بل عام للناس 
كُلِْمْ؛ [ابن حبان :8 فإن نُبَتَ هذا فهر الأصل في ذلكَ. 
وعنْ عثمانَ في بَمْضٍ الأخبارٍ أنه سَمِمَ الت يل يقول: «الصّلّواتٌ الخمسٌ الحَسَناتٌ «يُدْهَ لتَّيْعَاتٍ» فقالوا: فما 
الباقياتُ الصالحاتٌ يا عثمان؟ فقال: لا إل إلا الله وسبْحانَ الله والحمدٌ له ولا إلة إلا الله والله أكبَرٌ ولا حول ولا قوءً 
إلا بالله العَليّ العظيم؛ [أحمد١/ .]7١‏ 
وعَنْ أبي هُريرَة [أنة]”' قالَ: قال رسول الله و «الصلواتٌ كَمَارَةٌ للخّطاياء رافْرَؤوا إِنْ شِلكمْ <إِنَّ ألحسنبٍ بَذْهِنَ ) 
َلتَيعَاتِّ» » [بنحوه عن أنس: أبو نعيم في الحلية 4/ 60؟] 6 
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: وعنٍ ابْنِ عباس [في قولو]"" «إنَّ لسكب يِدْهِبْنَ آلتَيَانْي [أنة]”؟2 قال: : الصلواتُ الحمْسٌ. وعنْ جابرٍ [أن1** مر 
قِالَ: قال رسولٌ الله ب : امل الصلواتٍ الحُمْس كَمَثلٍ نر جارٍ على باب حدم َمل منة منهُ كل يوم حَمْسَ مراتٍ؛ [مسلم || 

4 158] والأخبارٌ في هذا كثيرةٌ. (/ 
/ وقالٌ بعضَهُمْ : : فيه ؤِكُرٌ أربع صلواتٍ؛ يقولٌ: : <طْرَق ألبَار» المَجَرُ والعَضْرٌ لورلا يَنَ نَل المَغْربُ والعشاء. : 
1 جاءتٍ الآثارٌ في أن الحَمّنات 3" خفن ملواك: ا 
وقولُهُ تعالى: «إنَّ أْلَحَدَنٍ ُذْهِبْنَ لكات قال بعضُهُمْ : فِعْلُّ الصلواتٍ نَفْسِها نفيهاء وهو ما ذَكَرْنا مِنَ الأخبارٍ إِنْ : 


م 1 


وقوله تعالى : « يدهن 0 : نَفْسٌ الصلاةٍ لاتُكَمن ولكن تُذَكُرٌ ما ارْتَكُبَ مِنَ الذنوب» قينْدَمٌ عليها. |5 
نذلك يُكَْنْ وهر كقوله : «إرت لصّكلوة تَنْم عن الفحكاء لكر » الآية [العنكبوت: 416 أ خبر خبَرَ أنَّ الصلاءً نَنْقَىء 
ولا تَنْهَى إلا بَعْدَ أن تُذَكْرَ ذلك - 


0 
: 
وقال بعضُهُمْ: تق عن التخكة وَالكك » أي ما دام فيها. ويَحْثَمِل قرلُهُ «ِإِنَّ لحت يُذْيِنَ أَلّيتَان» 6 
اش 
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٠ <7 


تمجه 


الصَّلُواتِ وغيرَها م مِنّ الحسّنات» وفيه 0 أن مِنّ الحسنات [ما]0" تُكَفْرْ شيئاً 0 مِنَّ السَّيّياتِ والله أعلم. 
وقولهُ تعالى : دَلِكَ وى يه ذلك م : عِظَةٌ لِلْمَتّقِينَ. 
2 
زالآية 10) وقولهُ تعالى : لَِآمَيرٌ ون أله لا يِيمْ أب جر ليه ظاهِرٌ ما ذَكَرَمِنَ الكلام أنْ يقول: : فإنَ الله لا يُضيعُ آ' 
أجْرٌ الصايرينٌ لأنة ذَكْرَ الصّبْرٌ بفوله: <وسَير». ١‏ 
/ لكن يَحْتمِلُ قولهُ ابر اشرو كلها <ؤل أله ا يبيغ ْر الْمْحْيِْينَ» بل يَجْريهمْ جَزاء حَسَناتِهِم. أو يقول: 
ا ا كُلْنْتَ [مِنَ]” 1 ا 


وتضلة بقرله : <إنٌ التتتبي» واف اعلة. ا 


ع 


0 


تيل 


م - 


عت 


0 
)١(‏ ني الأصل وم: : هم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم. (5) ساقطة من الأصل وم. () من ألا 
٠‏ في الاصل: : من. () الواو ساقطة من الاصل وم. د (ة) في الأصل وم: ذكرها )٠١( ٠‏ ساقطة من الاصل وم. 6 
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١17 110 الآيات‎ 


قال أبر عوسَبَةً : قَولَهُ: ينا ين ألكلِ>ه ساعاتٍ منّ الليل» وقال: اليَّلَفُ القُرْبةٌ والزُلْقَةُ القُرْبَةٌ كقوله تعالى]9" : 
دمن لمُ نا لق [ص :19و ]4١‏ أي القربَى'". 
وقالَ أبو عُبيدةَ: الزُلَتُ [مُفْرَدُها]'" زُلْقَّه وهي الساعةٌء وهي المنْزِلُ. 0 


[الآية 017) وقوه تعالى: <مُلَرا كن مِنّ لون ين قبِلِكٌ أؤاوا يد تبرت عَنٍ الْنسَادِ في الأَرّضٍ إلا يََِّا» ظَاهِرٌ هذا 


) 


0 


تجح م جح 1 


يُحَرَحُ على المُعائبَةٍ والثّلبيد/ 7417 - ب/ والتَذْكيرٍ لأنهُ يقول: جنزلا كن مِنّ الْترونِ»ه أي لم لا يكونُ”* كذا؟ فَلْيِسَ نَم مِنْ / 
/ ب ص به 


004 أخدهما: «ملزلا كان ِنَ لمن ين قبلِكمٌ أزلوا يوه أي فَهَلَا كانوا ذوي بَقِيّةِ يبرت عن تسد فى الْأرْش» معناء» 
والله أعلم. هلا كَثْرَ أهلّ الإسلام فيهِمْ حتى يْدِرُوا على النَفَى عَنِ الفسادٍ في الأرض؟ لأنَهمُ إذا كانوا قليلاً لم يَفْدِروا 
على النّهُى عن الفسادٍء نْحْوٌ لوط وأهله؛ كائرا عَدَداً قليلاً: كيف كان يَقُدِرُ على النّهى عَنٍ الفُسادٍ أو المْنْع عنْ ذلكَ؟ 
وكُنوح أيضاً كان ممه آثََرٌ فليل]”* عَدَدُهُمْء لم يَقْدِرْ على مَنْ قومه عَنِ المُسادٍء ونّحْوَه. 

فإذا كانَ فكأنة» والله أعلّمُء يقول: هلا كر أهلُ الإسلام <أؤوا بَفبّد يتبوت عَنِ الَْسَادٍ في الْأَرْضٍِ» ؟ 

والثاني : طمَلَوْكا كن من الْمرُونِ ين توه أى تاذ مدي أرلر تياف لكف لم هرمن اللساواتن الأرين: 
فأخيكوا جميعاً < إلا يدلا مَكَنَ مما نَهُم» وذلكَ القليلٌ قد نَهَُوا عَنِ الفُسادٍ في الأرض؛ فيجورٌ بِينَ أولنك حاصلٌ هذا 
[القليل]”"' يُخَرَجُ على هذينٍ الوجهين اللّذِينَ ذَكَرناهما: 

[آحَدُهما]”" : لم يكن منهع لوا بَقََّهِ يبرت عَنِ الْتَسَادِ؟ه على ما قالَهُ أهلٌ التاويل . 

والثاني : كان فيهم أرلو بتي لكنهُمْ لم يَنْهَوهُمْ عن المُسادٍ في الأرض إِلَا قليلاً منهُمْ فإنهمْ قد نَهَرهُمْ عن ذلكَ» والله أعلم. 

وقولهُ تعالى : لوَتَيَ الت ظكمرا ما أْروا ضِيو» هو يحرج [على وجهِينٍ : 

أخدهما]”: يَحْتَمِلٌ لوَأتَيمَه الأاتباحٌ والسَّفَلّة الذين ظَلّموا مَنْ رفوا فيه مِنَ الأموال؛ أي [وَسعُوا علبهة]”', 
وأعْطَوهُمٌ الأموال؛ وَهُمْ الأجِلَّةُ والأيِة منهم؛ أي آثّروا اتَْاعَ الأئمّةِ والأجِلَّة الذينَ أثْرِفوا فيه على الْباع الرسُلٍ والأنبياء. 

والثاني : <رَائيَ اديت لكثراه وهم الأجِلَّةُ والأَئِمَةُ جما أَتْروأ فيه اى راي الأمواق» كرو الدنيا وما فيها 
على اتْباع الرسّل والأنبياء. 

ان أحدٍ التأويلّين يَرْجِمُ إلى السّفَلَةٍ والأتباع. وهو الأَرّلُ. والثاني إلى الأجِلَّة والأئِمّة؛ وهم آثّروا انَبَاعَ الدنيا على 
باع الرسل» ثم تَبعْهُمُ الأتباعٌ وَالتَقَلَهُ في ذلك» والله أعلّم. 
لال وتولة تعالى: ؤرما كاد رَيْكَ نيك الشرَى يطلم رَأمَنّهًا ُضيئٌت» أي ما كان ربُكَ لِبْفْلِكَ القُرَى 
إهلاك اسْينصالٍ وانتقام. وأهلها كُنُهُمْ مُصْلِحونَ. إنما تُهْلِكُ القُرى إذا كانَ أهنّها كلّهُمْ مُفْيِدِينَء أو عامّةٌ أهلها مُفْيِدِينَ . 

هذا يدن أن الم في الدار إنما يكونّ بِتلَبَةِ أهلهاء إِنْ كانَ أكثرٌ أهلها أهلَّ الإسلام؛ فالحُكمٌ حُكُمٌ الإسلام وإِنْ كان 
عامّةُ أهلها أهلّ الحرب والحُفْرٍ؛ فالحكم0"" حُكْمْهُمء ولا يُسَمَى أهلّها كُنّْهُمْ بالكفر والفسادٍ إذا كانَ أكْثَرُ أهلها مصلِحين. 

ألا نَرَى أنهُ قال في قوم لوط «إنا موت عل أَهْلٍ مََذِه الْقَرجَةَ رِجِرًا يت أَلتَّمَآ؟ [العنكبرت: 4*] سَمَى أهل 
قرية» وإِنْ كانَ فيها لوء وأهلَهُ مُضْلِحونَء لم يَعُدْ لوط وأهلَهُ مِنْ أهلها. 

وقولّهُ تعالى: «ربا كاد رَبك لِك الترَن لم4 أي لا يكونُ في إهلاكِهمْ ظالماً. ثم يُخَرَّحُ على وجِهّينٍ: 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: القربة. (؟) ساقطة من الأصل وم. 4) في الأصل وم: يكونوا. (6) في الأصل وم: يقل. 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (7) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في م: وجهينء ساقطة من الاصل. (4) في الاصل وم: وسع إليهم. )٠١(‏ في 
الاصل وم: والحكم. 
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أحَدُهُما: أن الكَلْقَ لهُء فهر بإهلاكه لم يكُنْ ظالماً أنه أَهْلَكَ ماله . والثاني: أنه إنما يُهلِكُهُمْ بظلْمٍ كان منهُمْ كقوله : هوم 
يرد مُونَ4 [النحل .]١18:‏ 
وقولُهُ نعالى: وَل شاه رَيْكَ لجَمَلَ آلنّاس ته رده قالتٍ المُمْعَزِله : هذه المشيقةً َيه اقفر والقشر؛ 
ا ونَولُ لَدَيهِ المَعُوبةُ والعفوبَةٌ وكذلك في قولِه : «وَلر م رَيْكَ لَآمَنَ من فى لأس حكن جياه 
[يونس:88]. 

وأمًا عندّنا فلو شاء لَجَعَلَهُمْ أنَةَ واحدةً مَشْيئةَ لا تزولٌ مَعَّها المِحْنَةُ. والذي يدل عليه خٍصالٌ: 


أحَدُها: أنَّ الله قد عَرََنا الإيمانَ والدينَ الذي يَقَمُ بو اجتِماغ. أو فيه الاحيّلافٌ يما ركب فينا مِنَ العقولٍ التي بها 
تُعرَفُ حَقائِقُ الأشياء ومُجازائها ومَحاسِنٌ الأمور مها بمعوئة المع أو بالتأملٍ في ما يَحْسَنٌ بالآمرَينٍ جميعاء أنه" لا 
يكونُ إلا بالِإخْتبارء ولا يُوصِلْ إلى السبب الذي به يُدانُ إلا بالاسْتدلالٍ أو الُمْلِيم؛ إِذْهو طاعةً وتَضْديقٌ» وذلكَ يكونٌ 
ممَّنْ لا يُحْسِنٌ . وطريقُهُ الاجْتهادٌ وكُلٌ ذي أضداد القَسْرٍ. 

ِل أنْ يعودٌ الكونٌ» لو شاء» على وجه قد عَرَّفْنا أنه لا يكونٌ سَمْعاً وعقلاً. فيكرنٌ في الحقيقةٍ كأنهُ قال لو شاء أنْ 

يكونَ لا يكون. على أن ذا مَنْ يَُْل عن هذه الدّغرَى على قولِهم» وهو منذُ كان الحَلقُ : َيْنَ أن كان في ما شاء إلبائَهُ مِنْ 
أفعال الحَلْقِء فلم يكُنْء ولم يَنَأْء فكانٌ عندَهُمْ. فهر كُمَنْ ظَهْرَ عَجِرُهُ بجميع أدلِ العَجْز ثم يَدّعي أنَّ له القدرةٌ؛ بها يَفْهَرُ 
مايشاء. نذلكَ كَمَنْ لا يقومٌ للاتيصاب والتّهوض» َيَدّعي أنه يَقْدِرُ على الصّمردِء أو مَنْ لا يَمْلِكُ إمساك مِثْلٍ ذَرُو أنه 
مُمْسِكٌ السمواتٍ والارضن. 

على أنه لو كانَ كذلك لَيْجِيءٌ أن يكون يَقْدِرُ على فِغْل الكُفْرٍ والسّنّهِ والكَذِب؛ إِذْ مَنْ يَقُدِرْ على فِْل شييئء لا يَفْدِرْ 

ثم لو كان ذلك كله بلاء غُيرَ تَضْيِيرٍ لهُ فِعْلاء لَكانَ يكن ني الحقيقةٍ سَفيهاً تكذوباً. ومَنْ كان ذلك وصفَهُ فهر رب ولا 
ل لو ل ار ير 

والثاني : افق بكرن باز وروا وذلك في الحقيقة ل لا للبَشٍَ وما هو 
له ِنْ جهةٍ الحلقَِ موجوةٌ لآن َفْسَ كل أحَدِء بِالجَلْقَة مؤينٌ. وقد شاء الله تلك المَشْيكَة. فالقولٌ ب ب: لو شاءء لا مَعْنَى له بل 
قد شاءةء وكانء ولا قُوَةَ إلا بالله. 


والثالتُ ال ري ل ا اا ب ار 
كافراً في الحقيقةٍ؛ لأنهم بهذا يُصبرون أمَة واحدةٌ؛ إذْ صارٌ كثيرٌ منهُمْ مؤينينَ بالاختياره لا يَحْتَمِلُ أنْ يَجْعْلْهُمْ على غَيرٍ 
ذلك ٠‏ فيكونٌ محموداً عَذْلاُ والله الْمَوَئْقٌ. 
ثم الأصل أن الل تعالى قد جَمعَلَ أدلة كل موعودٍ في الحُسْنٍ ظاهراً» ركل مَقْدورٍ عليه بالوعء وَالدَعْرَى له مما بل 
عليه أمرا بَيناً. . وهذا النوم من المَشيئة عندهُمْ والذّعوَى بما جَعَلَ جميعٌ [ذلك]”" مانعاً لأنْ يكون كائناًء فُيَصيرٌ بالذي به 
اع لِتَفْسِهِ مِنَ القذْرَةٍ مُكَذْباً بما جَمَلَ لِمَنع مله الأدلة. . ومَنْ ذلك وضفُهُ فهو غير حكيم. جَلٌ الله عنْ هذا. 
على أن المَُامّنَ بما ابر يَجدُ حَقيقتَُ دون أن يحتاجَ إلى إلى دليل يُوَضَحٌ تُدَرَنَهُ على ما ادُعَى على بَقاء المح سَبيلاً 
سَهْلاً بحَمْدٍ الله لا يَحتَاج إلى ما ذَكَرُوا من المُكابرَة؛ وهر ما قال الله تعالى : ؤوَْرَْا أن بُكوْنَ ألنَّاسُ أُمّدٌ وحِدَة> 
[الزخرف: 77]. ومَعْلُومٌ أنهمْ لو كَفْروا جميعاً بما ذكرٌ لكانرا مُحْتارِينَ؛ وإلى ماججاؤوا بهِ غير مُضطَرينَ وإذا اسْتَقَامَ 


]| () من مء في الاصل: به. (1) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيتان 118 و 19 اا- سورة هود أكه 


كونُهُمْ على دينٍ الكُثْرٍ بذلك لا يَحْمَمِلُ إلا [أن]'' يوجب ذلك بعثاً على الإيمانٍ لو كانوا مُختارينَ» لذلك يَسْتَقِيمٌ كونهُمْ 
على دين الإيمان مُحْتَارِينَ أو لو جَعَلَ ذلك للمؤمنينَ» لَقَدَرَه'' على قولِهمْ أنْ يَجْعَلَهُمْ كُقَاراً بِالمِحْئَةٍ لا يَقْدِرُ على أنْ 
يَجْعَلْهُمْ مؤيِنينٌ بها ؛ لان ذلك وَضْفُ العَجْرِ عندَهُمْء وإنْ كانَ لا يكونُ كذلكَ/ ١48‏ -1/ عندنا؛ لأنه يَسْتَقيمٌ القرل |" 
بالإقدارٍ على إحداثِ غيرِه. 

ومحال القولُ على جِغْل غَيِهِ قائماً أو على إخراج غيرِهِ إلبد؛ لا يَحْمَِلُ الضف بالقُدْرَةِ على إغناء َيِه عنة وعليهم بر 
أوضَحٌ إِذْ أجارُوا لهُ القدْرَهَ على كل حَرّكة لِلْعَبِدِ وسكونٍ بالاشطرارء ولم يُجَوّزوا في ذلك الِاخحارٌ اللّهُمّ إلا أن يقولوا : 
لجرا )ا كر يله فيز كاي المدرو روفي قار على قات 1ن ويرانة زر اولك الات القتزء التافعاة 
فيكونُ قريباً مما جعلوا للعبدٍ قدرة” على ما يَجْهَلٌ؛ ويَجَعَلَهُ كاذبً' في ما يِب يُخْبِرٌ على بَقاءِ الربوييةِ له والطة لا يَقْدِرُ 
ِنْلِهِ في العَبْدِ على بَقَاءٍ العُبُودَةٍ له بالسشوه ازريها قذزوا لنيو علق إغلا لكك زهدانة ول الإرقاء رنوقة ذلك وذلاق قل ”١‏ 
وَوَعْدُ لهُ مع ذلك أنْ يُعْطِيّهُ كذا. فيَأتي ي مُعانِدٌ» فقيل ويّمْنَمُ الرَبٌ على إنجاز رَعْدِهِ. وعَنْ سلطانٍ بِقَائِِ. جَلّ الب عنْ هذا . 

وذلك في قولِهمْ في ما يَضْرِبٌ الله لِنبِيّ أو صِدِّيقٍ اجلاء يَرَى به مَصْلَحَةَ عبادى يَقْدِرٌ الكافرٌ على قَثْلِهِ فَبْلَ مَجِيءٍ ذلكَ مم 
الكل وإنطاليه َعَدَ والإبقاء بما هو صَنيعُهُ مِنْ إبقاء الحياةٍ فيه ولا يَقْدِرُ الله على إنجاز ما وَعَدَ على ما أرادٌ. والعبدٌ 
بُحالَهُ إلا أنْ يُعْجِرَهُ أو يُمِيئَهُ» أو يَجْعَلَهُ رما والله وَالمُسْتَعانُ. 7 

0 


- 
نا 


وعلى ذلك مَعْنَى التحذيرٍ في الحَلْقٍ والتنيه بقَولِهمْ : لدوا لِلْمَرتِ وابُنوا للخراب. و :سَرَّقَ لِنُفْطَمَ [يَدُه]'" وبارَرٌ 
ليْفتلَء مِنْ حَيثُ كانَ الثاني مُنْصِلاً الأول يبه عنٍ المَفْلَِء على إرادةٍ التحذيرٍ أنه إليه يَؤولُ أمْر ْله 

على ذلك قولَّهُ تعالى: « تَلنَتَطَدُه َال و4 الآية[القصص :8] أو أن يُقالُ ذلكَ على أنه كذلك في فِعْلِهِ عند اللو 
ون جَهلَهُ هر» أو يُوجِبٌ السْقَهَ في الفِغْل والعبْتَء إِذْ هو يَقْصِدُبفعْلِهِ ما يَملَمُ أنه لا يكونء أو يريدُ ما يتيقُنُ أنهُ لا يلُْ. 
وَإِذْ كانَ كذلك فأعطاة اللهُ تعالى المَّذْرَةَ لِيُوِِنَ؛ أو حَلَقَهُ لِيَعْبُدَه وآراد أنه يَفْعَلُ ذلكَء واخْتار ذلك الفِئلَء ذلك يُوحِبُ لا 
ذَينِكَ الوجهّينٍ» جل الله عنهُماء وتعالى. : 

وقد تبت أن الله عالمٌ بالعواقب تُتعالٍ عن العَبّثْء نَبْتَ أنه خَلَقَه وأغطى ما أغْملى لِما عَلِمَّ أنه يكرثُ وقد عَلِمٌ أنهُ ما / 
يكون. وعلى هذا التقدير يُخُرَّجُ الآمرُ في قولِهِ: «وَلَقَدَ درن لجَهَتَر؟ الآية [الأعراف: 1784] وقرلِه طك بيك توم 
الآية [التوية: 08 و 86]. 

وقول تعالى : «ولا َرالونَ يي أنه حَلَقَهُمْ للدين؛ عَلِمَ أنهمْ يَصيروتَ إليه مِن الختلاني أو اناق أو عَداوَةٍ أ وَلَاية 
لا يريد عير الذي عَلمَ ولا َعَم غير الذي يكرد مِمْن يَْلَمْ ما يكو ولا فو إلا بالله. 
ذيبن - ئ6 10 
[الآية كال) وتالتٍ الممتزلة: قولة: «زلا رون > «إلَاس بحم ريد وَلدَِكَ عَلتَبْر4 اي لِلرْحمَة حُلْفهُمْ فقال 
بَعْض مُتَكلّمي أصحابنا : إِنَّ الرحمة نُذَكُرٌ بالتأليف؛ وهو إنما ذَكَرَ بالتذكير حي" قال: لِرَلِدَكَ حَلَتَهْزْه [ولم يَقُلْ: 
وَلِتِْكَ خَلَقَهُمْ]”" دَلَ أنه ليس على ما يقولون. 

ال قاطون: للاخهلان خَلَقَهُمْ إلا من رّحِمَ رَيّْكّ4. وقال بعضُهُمْ : هر صِلَهُ قولِهِ: «رّبا حا رَبك للك 
يلم وَأمَنهًا مشلِمٌت» [هود: 7١1]أي‏ حَلَقَهُمْ لئلا يُلِكَ «الشرَى بطل وَمَنُّهًا ضيؤت». 
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)١(‏ ساقطة من اللاصل وم. (؟) في الاصل وم: فيقدرون. (؟) في الاصل وم: قدراً. (4) من مء في الأصل ؛ كادكا. (0) ساقطة من الاصل 
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0 
/ وعندّنا ما ذَكَرْنا ؛ أي خَلَقَهُمْ لذي عَلِمَ أنه يكرنُ منهُمْ؛ وأنهمٌ يَصيرونَ إليه مِنَ الاختلاني أو الِاتّفاقِ والعَدَاوَةٍ أو7"© 
8 الوَلابَ لا يَخْلْتُهُم لَِيرٍ الذي عَلِمَ أنه يكوثُ منْهُمْء ولا يُرِيدُ أيضاً غَيرَ ما عَلِمَ أنهمْ يَصيرونَ إليوء ولا يَعْلَمْ عير ما يكون 

إ/4 متهن والله المُوفقٌ. 


/ وتأويل المُعْترِلهُ في قولِه: وَل مَأ رَيْكَ جَمَلَ ناس أَمَدٌ وَحِدَة» أنها مَشيئةُ القَسْرِ وَالقَهْرِء فذلك بعيدٌ لأنهُ لا يكو في 
( 
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٠, 


34س 


حال القَهْرٍ والاضطرارٍ إيمان لأنَّ مَنْ أكرة» واضْطرٌ على الإيمانٍ حتى آمَنَ؛ فإنة لا يكونٌ؛ إنما يكونُ الإيمانُ إيماناً في 
| حال الاختبار؛ إذا آمَنْ يختارٌ مُمْتَحَناً فيه. فعند ذلك يكونٌ إيمانه إيماناً. دل أنَّ تأويلهُمْ فاسدٌ. 

ا : كك عع دوه ليع اع رس موا ع مميو سر 2 
زالآية 0 وقولهُ تعالى: ##ركلا نقص عَلَيِكَ مِنْ أباء الرَسَل ما نتبث يوء فُوَادكَ» تأريلة؛ والله أعلَمْء كل الذي نَقُصٌ 
عليكَ» أو تَصَصْنا عليِكَ مِنْ أنباء الرّسْل [ت:)]”" بَمدَ َي ما تبنت يو- مواد ك» . 

أخدُها: لِثْيْتُ بو. ادك لما يَحْعَمِلُ أن نَفْسَهُ كانث تُنازِعهُ» وتُناتِسُهُ أن الذي أنْرَلَء أو يأتي به مَلَكُء أو كان ذلك 
مِنْ إيحاء”” الشيطان وإلقائِه عليه رَساوِسَهُء فُقّصّ عليه من أنباء الرسلٍ واخبارِِمْ ليكول لهُ آي يَبَةَيَيَه]'*' وبَيْنَ ربو لَِعلَمَ 
أن ما أَنْرَلَ عليه إنما هو مَلَكُ مِنَ الله لِيَدْقَمَ بو نُوازِعَ نَْسِهِ و حَطَراتِهِ؛ إِذْ لا سَبِيلَ للشيطان إلى معرئَةٍ تلك الأنباء؛ ولا في 
ُسْعِهِ إلقاؤها عليوء فيكونٌ له بها ظمَانيئة فليو وهو كَقّولٍ إبراهيم حِينَ”* فال: «رَبٍ أَرِنِ كَيِنٌ تُني الْمَوْنَ مَل الآية 
[البقرة : ]70١‏ كانت نَمْسٌ إبراهيمَ تُنازِعُهُ في كيْفِيةَ إحياء المُونّى , قَسَأَلَ ربّهُ لِيرِيهُ ذلك لِيَظمَيِىّ بذلك قَلْيْدٌ وإنْ كان يَعْلَّمُ أنه 
يحي المَونَىء وأنه قادرٌ على ذلكٌ. 
16 والثاني : قَصٌّ عليه أنباء الرّسُلٍ واحداً بَعْدَ واحدٍ لِيُتَبْتَ به فؤادَهُ لِيَعْلَمَ كُيفيةُ مُعَامَلَيهِمْ وماذا لقا مِنْ قَومِهِمْ وكيت 
صَبَّروا على أذاهُمْ لِيَضْبرَ هو على ما صَبّرَ أولئكَ؛ وليُعامِلَ هو قومَه بِمئْلٍ معاملَتِهِمْ؟ 

ويُشْبَهُ أنْ يكونٌ قوله: ما تيت بو ادك > نَأ بَعدَ نبا لِيمْظرَ يَتَفْكُرَ [في]”"' كل نبا وخَبّره ويَعْرفَ ما فيه فيكونٌ 
ذلك أنمتً فيةٌ / ليِهء رهو كقَولِه: < وال لذن كدرو را ِل عله لفان مله ويد ححَدَلِكَ لبت بى ردك 4 
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[الفرقان: ؟"] بإنزالٍ الآياتٍ!" واحدةٌ بَعْدَ واحدة وسور بَعْدَ سُورةٍ. وذلك أنْبَتُ في فؤاده مِنْ إنزاله جُمْلَةَ لأنه يَرْدّْجِمْ في 
مسامِعِهِ وفؤادو. وإذا كان بِالتّمَارِيقٍ َطرٌ وتَفَكرٌ فهو أنبَتُ في قلبه وفؤادوء والله أعلم. 

وقول تعالى: «وَبَاءكٌ بي هذ ألْحَن > قال بِعضُهُمْ: <رَبَءَكَ فى مَذِِ»ه أي في هذو الألباء التي قَضَّها عليكٌ؛ جاءَك 
فيها « الْسَنُ>ك وهو مَاذْكُرّنا. وقالٌ بِعضُهُمْ: وجاك فى مَذِهِ» أي في هذه الدنيا «الحَنٌّ» يعني الآياتٍ والحُحجَجَ والتّراهينَ 
لرساليه ودينه «وَمَرْعِطَة وَدَذْ ميته أي جاءك ما تَعِظ به قُومَكَ وتُذَكْرٌ به المؤمنينَ. 

وقولَهُ تعالى رَمَرْعِظَة رو يِلْمؤمِينَ» حص المؤمنين بذلكَ لما تكونٌ مَنْفَعَُ الموعظة والذَّكْرَى”* للمؤمنين؛ وإِلا 
فهو موعظة وذَكْرَى لِلْكُل. 
وقولة تعالى : لرَُل يَِنَ لا يب آمتثوأ عل كيك المكائةٌ المَِْلَة والقّدرَةُ يقول: اعْمّلوا أنعم على 
مكانيكُمْ ومَنْزْلَيِكُمْ التي عند أتباعِكُمْ؛ كانه يُخاطب به الأشراف منهُمْ وَالرّؤْساءً «إإنًا عمِنتع على المكانّة والمَنزْلَةٍ لنا 
عند الى قُتَنْظرَ ينا أرجَح نحن أن" ألْهُم؟ وايْنا آسَرٌ نَحْن 0:1" انكْ؟ 

دقولَهُ تعالى : «لضموأ عل مكاتيك إن عد» يُحَرُجُ على وجفين : 
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الآيات 1١١‏ 17 1ل سورة هود مده اه 


أحَدَهُما: : على التوبيخ/48” دب/ والتخويفٍ عندما بَلَعَ في الججاج؛ فلم يَنْجَْ فيهمْ؛ فقال ذلك كقوله: ( 


١ /‏ 
0 ديك وى دبن» [الكافرون:5] ونخوّة. ' / 
/ والثاني : على الإعجاز لِما أرادوا به مِنّ المَكْر والكيْدٍ بقوله : <أعْمَلوا عل مَكَائيْكُمَ إَِا عَلِنْونَه اعْمّلوا ما تُريدونَ؛ وأنا 37 
ا 
ظ ا( 
/ وقولة تعالى: ؤِوَأسَِروَا» أنتمْ بنا «ِإنًا مُنَيِروَ4 بكم ذلك. أو يقولٌ هذا لما كانوا يُوعِدوئَهُء ويُخَوّفِوتَهُ 3 
ا الوعيد؛ يفول و ا اه و نو ا" 64 
ا ليهو كأنة حرج جواب ما مالو ِنّ العذاب كقوله يتيلك اذاي وَلْوْلَه كل لم الي المتكيوت 0 
2/ وكقوله : «وَيعُولُرنَ مق هذا لْوَعَدُ دُ إن سير صَدِتِينَ> [يونس :4 :و٠‏ | وكقوله هنا كام جوَا نت قري إل أ أن قَالُوا اننا /1 
| ِعَدَابٍ أَلَّهِ إن صنت بن ألضَدِقِنَ4 [العنكبوت:9؟] قال2 : : ويه عب أَلتَتوتِ 0 مما نا د ا 6 


وهو”" كقوله «ثّل لَرْ أن عددى ما مَْنَتْجلونَ يو. لتْيِىَ الْأدْرُ ريق ريط »ه [الأنعام :08] وأمثاله. 
ييه أن يكونَ جواب ما تَحَكُموا على الله مِنْ إنزال القرآنٍ وجَغْلٍ الرسالة في غير كقوله : « ركالوا لزلا بُزْلَ هنذا لمان عن 
َل تن ري ع4 [الزخرف :] وكقولهي» هنلا عله لان مله يبيد 4 [الفرقان : 7”] فقال: طأهْرٌ يَفْيمُونَ 


لء م عم ام وموم لسو 2 امدرء رمي موس 


َعَتَ رَيْكَ عن كسما بتبُم عستي 4 الآية [الزخرف :7 *] وقالَ: «أنّه عَيَدُ حَيْتُ يَجْمَلُ رسالَتَمٌ4 [الانعام 14 

فَعَلَّى ذلك قوله: ورَنَهٌ صب السَمَوْتٍ وَلْأرضِ لا إلى الخَلْق» رأذه اقمهن أرادٌ. 

[وقولهُ تعالى]”” طمَإلَهِ بحم لتك كُلْم4 إليد يَرْجِمُْ م أمْرُ الْكلْقّ كله ديام ؤَعْيدة» أي اغْبدَهُ في خاصٌ نَفْسِكَ 
هبرل لبط في تبليغ الرسالة إليهم ؛ أي لا يَمْتَمْكَ كيدهُمْ ومكرّهُمْ بكَ عن تبليخ الرسالَةِ» ولا تَحَاقَنْ متهم فإن الله 


يَحْفْظْكٌ مِنْ كيدِهِمْ ومكرِهِمٌ بك كقرلِه :ا «وأكه يَعَصمَلكَ من لاسن [المائدة /ات)]. 


ا 


,د 


2-7 ا 


مه 
ديل نا 


رم 


- 


سكي ممم 


[رقولهُ تعالى]””': وبا ريّكَ بِمَفْلٍ عَنَا ََمَنُون» هذا ما يُوَيْدُ ما ذَكَرْنا ؛ أي ما ربك بغافلٍ عمًا يُرِيدونَ بكَ مِنْ كيدِِم 
ومكرِجِمٌ» بل يَعْلمُ ذلكَ» ويَنْضُرُكَ ويَنْتَصِرٌ منَهُمْ. وهو كقولِه لموسَى وهاررن: ظِفَنُوَا لم هرا نا للم بتَدَكٌد آز يتن »> 
«قَالا بن إِّا نَافُ أن ير عَلكدآ أز أن > طدَالَ لا عَنادا إنّى سكا لنمَمْ و [طه: 44وه4ر5:] أي أسْمَعٌ قله 
وجرابَهُ إيناكماء وأرَى ما يَفْعَلُ؛ٍ أي أَنصْرَكُماء فلا تّخافا. فَمَلَى ذلك الأول والله أغْلم. 


- 


6 


وات 


جح 


3 


9 


3ه 


لهت 
1 


3 35 5 


ومع 
حا 


مد خسم 
٠-7‏ 


لا 


3-ححيك 2 


)١(‏ أدرج قبلها ني الاصل رم: عند. )١(‏ في الأصل وم: فقال. () ني الاصل وم: ر. (4) في الأصل وم: و. (5) ساقطة من الاصل وم. 
(7) سافطة من الاصل وم. 


5-9 


2 


325-37 22 اا 


27 


(/ 
ميحج رح تجح مح مج جب 5 حب لجح اليه 22 ل ا ل 2 


در قحب حا لح لح ا ل ل 2 لت 2 لج لح 1 2 1 ل 1 ج22 0 2 0 ج22 ل .212 مات ١(‏ 


ليا 


1 
لآيات 2١‏ ؟ ٠‏ - سورة يوسقف ا 66 


وأ_- 


0 


1 


223 ا ا 


السورة التي ذكر فيها يوسف :2 
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3 7 1 200 6 ف دو امود 0 00 4 0 5 0 9 
ز الآية 3غ قوله”'' تعالى : «الر يَلَكَ مات الكتب المِينِ» ذَكَرَ يلك وهي كلمة إشارة إلى شَيءئ؛ سَبَقَ ذِكْرُهُ: ولم لا 
يعفدم فيه ذِْرٌ شَيءِ يُسارُ إليوء وذِكْرٌ آياتٍ أيضأء ولس هنال ذِكْرٌ آباتٍ أو شيءٍ يكونٌ آيةَ في الظاهر. لكن يُشبهُ أن يكون |! 
قرلهُ : ظِنَكَ» بِمَعْنَى هذه آياثٌ. ويجورٌ اسْتِعمالٌ تلك مَكانَ هذه على ما يجوز ذِكْرٌ ذلك مَكانَ هذا كقرله: «الم 4 «ذَلِك //( 
آلْكنّب4 [البقرة: ١‏ و؟] أي هذا الكتابٌء أو أنْ يكون قولهُ: «تَلكَ» إشارةٌ إلى ما في السماءٍ أي الذي في السماء |أأ 
ع زا - عع ص عا 1 200 9 ور رمه" د جرو 00 0 2 00 يا 

<ءايَتُ آلكتب» أو يقول: طِتَلْكَ» إشارةً إلى ما في الكتّب!" المُتَقَدْمةِ: أي تلك آياتٌ [الكتْبٍ المُببئَة» ويَحْتَمِلَ قوله]©) ا 
ظدَايتُ الكتب ألْيِينِ» أنها آياثُ الرسالة» أو تَيَيّنُ أنها مِنْ عندٍ الله. 

وقولهُ تعالى : ات الكت هذا أيضاً يُْبهُ أنْ يُخَرّجّ على وجهين: 

أحَدُهما: إشارةٌ إلى الحروب الْمُقَطَعَةٍ المُعْجَمَةٍ ؛ فقال: إذا جُمِعَتْ كانت «يلكَ عابنت الكتب». 

[والثاني]”'' : أنْ يكو الله أراد أمرأً لا نَعْلَّمُ ما أرادّء فنقول: تنك دَنَْ ألكتبٍ» أي ذلك الذي أرادٌ هر آياتُ 
الكتاب» والله أَعْلّمُْ بما أرادَ به. 

وقولَهُ تعالى : طَالْبِينٍ» أي لِيبَيْنَ فيه الحلا والحرامَ وما يُؤنَى وما يُتُقَى كقوله: َنبا لَكُنِ توه [النحل: 88]. 
وقالَ بِعضَهم : لِببيْنَ بركَتّهُ وهداه ورْسدَة؛ أو لِْبيّنَ فيه الح مِنَ الباطل والعَذْلَ مِنَ” الجور. 

والكتابُ هو اسشْمٌ ما يُْتَبُ؛ سَماُ قرآناً ليما بَُْأ وكتاباً ليما عنْ كتاب أُخذَ» ورُفِمَ» والقرآنُ لِما قُرِئ عليه. 
الآية 5غ وقوله تعالى: «إِنَا أَرَلتهُ ونا عَرِيا» قوله : «أَنرلته» بالهاء''' كناية عن الكتاب الذي تَنَذّمَ ذِكُرُه <قءن 
عَريّاه أنْرَلهُ بلسان العَرَبِء ولا ندري بأيْ لسانٍ كان ني اللوج المحفوظ؟ غير أنه بر أنهُ أنزْلَهُ بلسان العَرَبِ. وهكذا كل 
كتاب ألْرَلَ إنما أنْرَلَ بلسان المُنْرَلِ عليهمْ» لم يُنْزله”' بَغْيرٍ لسانِهم. 

وقولهُ تعالى: طلَمَلَّح تَمقنُورت؟ مالكُمْ؛ وما عليكُمْء وما تَأترنَ؛ وما ئتّقَون» أو تَعْقِلونَ أنَّ هذه الأنباء الني يُخْرْكُمْ 
بها محمدٌ يك مِنَ الله تعالى لأنها كانث في كُتِهِمْ قير لسايه؛ فأخبَر على ما كانت في كُتْبِهِمْ. دل أنهُ إنما عَرَفَ ذلك بالله 
تعالى. 

أو (ِلَمَلّحْ تَنْقُوت» بأنَّ فيه شَرََكُمْ لأنَكُمْ تُصيرونٌ مَنْبوِعينَ لما يحتاجُ الناسُ إلى مَعْرِفةٍ ما فيوء ولا يُوصَلٌ 
لذلك” إلا بكم فتكونونَ متبوعينَ» والناسسٌُ أتباعٌ لكمْ؛ وهو كقوله: طلْمَد أَرَلنَآ إلَحُمْ حكتبًا نه يَكتم» [الأنبياء: 
]٠‏ قال أهلٌ التأويل: أي فيه شَرَفَكُمْ والله أعلّمُ. 
1 . - .آل جرع مع عدت ال سس ما مس 0 3 
الآية ؟) وقولهُ تعالى: ظخَْنٌ نَع عَلَيِكَ أَحسَنّ لقَصّصٍ» قال بَععضَهُمْ : قرله : «ِخَنْ نَنْسٌ عَلَيْكَ أحَسَنّ القسّصِ أحْسَنّ 
البَيان «بئآ أوسا لَك هَذَا آلمَّئَانَه وقالَ بعضُّهُمْ : ؤِمَنٌ نَنْسُ عََيِكَ أي نُخبَرّك أحَسَنّ ما في كُنبِهِمْ مِنَ القصص 
وأَحْسَنَ ما في كُتِهِمْ مِنَ الأنباء والأحاديث. 
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() من م. في الأصل: رقوله. (؟) في الاصل وم؛ الكتاب. 0) في الأصل وم: الكتاب المبين يحتمل . (2) في الاصل رم: أو. (0) في 
الاصل وم:ر. (7) في الاصل رم: بها. (7) ني الاصل وم: ينزل. (4) في الأصل وم: ذلك. 
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وقولُهُ تعالى: ظأَحْسَنّ التصّصِ» أضْدَفَهُ؛ وكذلك قولٌة” “انه يِل 
الحديثٍ أصَدَفُهُ ؛ هو أحْسَنُ القُصص؛ أي أصدَئه”". 
وقولَهُ تعالى: «إوَإن حكنت ين قله لمن ألتَفليت4 عن [هؤلاء الأنبياء]” وعنْ قصَصِهمْ. . فهذا يدك أنَّ الإيمانَ 
إيمانٌ' بجملة الأنبياء ء والرسل؛ وإِنْ لم تغرف أنْفْسٌ الأنبياءٍ نفس الرسل وأساميهم لأنه أخبرٌ أنهُ كانَ غافلاً عن أنبائِهُم 
وعنْ نَصَصِهِمْ. ولا شك أنه كان مؤمناً بالله مُخلِصاً. وبالله العصمة. 
وفال ابْنُ عباس ذه ظأَحَمَنَ الْقَسّسِ» كلام الرحمنء وقال مجاهدٌ ظأمّه ييل كحْسَنَ ليث يناه [الزمر: «5] 
كلامٌ ربٌ العالمينَ. 
وقولهُ تعالى : ظنلكَ يت الكتب الْبينِ4 يُخْرَجُ على وجهين : 
أحَدَهُما: أنْ يكونَ الذي سألوا عنهُ رسول الله َي عنْ قصةٍ يوسفت وصيرورة بني إسرائيلٌ بمصرّء وقد كانوا مِنْ قَبْلُ 
بالشامء فقالَ: تلك الأنباء والقِصَصُ يَجْعَلُها آيات هذه السورة التي هي مِنّ الكتاب المُبين. 
والثاني”* : : ظيَلكَ بت حُسجٌ وبراهينُ رسالة''2 محمد يكل إذْ هي من أنباء العَيبٍ عنهُمٌ» يَعْلّمُّ الأنباء عنها بالل . 
وقولة تعالى: ا كَال/194؟١/‏ يِرْسْتُ بيد كت إن رَبِثُ أعَدَ عَتَرَ يه وَألقّنى وَلمَيرٌ ركنم 
تمريت 4 قولة ل 0 
ل وبها تّهْتَدَى”* الطرقٌ والمسالك. 
وَل قولة + «والشسن َالْقمَره وخحرْجَ على أبويهء أنهُ كانَ بهما جميمٌ مُنافع الْخُلْق» إِذْ بهما صلاحُ جميع الأغذية في 
الأرض» ونْضْحٌ جميع 0 0 وجميعٌ المَنَاِع الني [بالناس حاجَةٌ إليها]. 
ودَلٌَ قولَهُ: «إنٍ رَأَتُ أعَدَ عَمَرَ كرا وى وَالقيرَ ونيم لي سجييت» أنّ الدؤيا ُخَرَجٌ على عَينٍ ما رَأى؛ وتُخَرّج 
على غير بِالمَغْنَى 2 بهِ؛ لأنهُ رَأى الكواكب والشمسس والقَّمَرَء فَحُرّجَ على إخوتِه وأبَويوء وكانَ”*" المُرادُ 
بالكواكب [والشمس والقمرٍ غيرٌ الكراكب التمرا” افر وذلك بالمَغْتى. وذْكُرٌ السجوة» وَخُرّجَ على عَينِ السجردٍ 
وحقيقتِه» وكذا ما رَأى إبراهيمٌ في المنام ذَيْحَّ وليو» خُرْجَ الذبْحُ على حقيقةٍ [الذبح وهو]”'"'ذْبْحُ الكبش» رَ رأى ابْتَدُ 
وكان المُرادٌ منه الكبشن. 
فهذا أصل لنا؛ أن الخطاب يحرج والمُرادُ من على عينِ ذلكَ الخطاب. لا غَيرُهُ؛ وقد يُخرَحٌ لِمَعْنىَ فيه. فإذا انُصَلَ 
ذلك المَعْنَى [بِغْيرِهِ وَجَتَ]”” ذلك الحكُمٌ: ونيو جواذٌ الاجتهادٍ وطلبٌ المَعْنَى في المُخاظباتٍ : وذلك ما ظَهْرَ في الناس 
ِنْ تعبيرٍ الرؤيا على الِاْتهادٍ يدل على جُوازِ العَمّلٍ بالاجتّهادٍ. 
وقال بعضٌ أهل التأويل: إِنَّ يوست لما قُصٌ رؤياه على أبيه بينَ يَدَي إِخْوَيْهِ قال له: هذه رؤيا النهارء ولَيِسَ9© 
بشيء؛ روفاك لوبتي لكر إذا رأيتٌ رؤيا بعدّ هذا فلا تَقْصَّها على إخوتكٌ؛ لكنّ هذا كذبٌ؛ فلا يجورٌ أنْ يُكَرْتَ 
رسول الله يعقوبُ؛ يفول لهُ: رؤيا النهارٍ ليسَت”*'' بشييء ثم يُعَبْرُ لهُ في السْرٌء ولا يُتَوَهُمُ [ني شَيءٍ مِنْ ني مِنْ 
3 ُُ الكذبٌء وهو كذبٌء فإِنْ كان فهو بالأمر. 
وقولة تعالى : ببق لا تنمس رتك عل إِخْرْيكَ). دل قولة: إلا لمش :]3 عل بِغْريكَ» على أنّما 
اسه اس د يم 


حَسَنَ لَْرِيثِ كنبا [الزمر: *1] وأَخَسَنٌ 


() في الاصل وم: قول. () ادرج بعدها ني الأصل وم: روأحسن الحديث أصدقه. () في الأصل وم: هذه الأنباء. (4) أدرجت في الاصل 
وم بعد: والرسل. (6)في الأصل وم: أو. (3) في الاصل وم: الرسالة. (9) و(8) في الأصل وم: يهتدون. () في الأصل وم: ما بالناس 
حاجة إلى ذلك . )٠١(‏ الواو ساقطه من الأصل وم. (1) في الأصل وم: غير الشمس. (1) في الاصل وم: 0 . 9) في الاصل وم: :غير 
وجبت. (14) في الأصلل رم: ليس. (8) ني الأصل وم: ليس. (0) في الاصل وم: على نبي . 
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يدل ما ذَكُرَ في آخره أيضاً على ذلك وهو قولَهُ : « كأ هذا تَأَرِيلُ ُمبَيَ ين قبل [الآية: ]٠٠١‏ 3 


ودلّ وله : ولا نَقمْس رمك عَلَ وك مكيدُوا لَك ينذا أن يعقوب إنما عرف ذلك بالرّحي حين”" قَطعٌ الفول في ا 
قوله : <تكيدرا لك > ولم يَسْْنِ في ذلك» وقد نَعَلوا به ما قال. 

وفيه دلالةٌ أنَّ إخوُ قد كانوا يَعْرِفُونَ تَعِْيرَ الرّؤياء وكانوا عُلماء حُكماء حينَ”"' قال: «الا نَنْسّض رُدبَاكَ عَك إخوتك > 
لأنهم لو كانوا لا يَعْرِفُونَ تأويلّهاء ولا عَلِموا تَعبيرَهاء لم يكن لِيَنْهاهُ عن أنْ يَقْصّ على إِخُرَّتَهِ؛ لأنة؛ لو قَصَّهاء أو لم 
يَفُضَّهاء إذا لم يَعْلّمراء سَواءٌ. 

وفيه دلالة أن الأ يِنَهَهُ0" في أخيه» ويكوث مِنّ الاج الخيانةٌ إلى أخيه؛ والابٌ والامٌ لا يُنهَمانٍ في الابْن» والوَلَدَ لا 
ال 6 ؛ لأنَّ يعقوبٌ نَهَى وَلَدَهُ يوسف أنْ يَقْضّها على إِخْرَيَد؛ 
وأخْبْرَ أنهمْ إذا عَلِموا بذلكَ كادوة؛ وحسّدوةء ولم يَنْهَهُ بمِيْلِهِ في أمّهِ. ودل أن الأخ؛ لا يْنّهَمُ في [شْهادَيَهِ لأخيدء وَيْنَّهُمْ 
الأبُ والام]”' في شهادتهما لِرَلْدِهماء وكذلكٌ الولدٌ في [شهاديِه لوالِديو]. 

ولهذا قال أضحابا : إِنَّ شهادةً الوالِدٍ لولدو لا تُفْبَلُ وكذلك شهادةٌ الول واليديد. وشهاقةٌ الأخ لاخيه تُقْبَلّء لما 

ينْتَفِعُ الولّدُ بمالٍ وَالِدَيهء والوالِدُ بمالٍِ وَلَدِوء ولا يَنْتَفِعٌ الأ بمالٍ أخيه خيه. وكل مَنِ التَقُمَ بمالٍ آخَرَ انهم في شهادتدء أولم 
ب شهااة. وكلّ مَنْ لم يَتْتَفِعْ به مُِلَثْء واللة أعلّم. 

وقولهُ تعالى: «إنّ النَبِلَنَ لانن مَدُوٌ تبِيتٌ4 ظاهِرٌ العداوة. وقالٌ موسى حينّ قّتَلَّ: ظهَدًا ِنَ عَلٍ انيه 
[القصص: ١5‏ بَدْرُ كلّ شَرٌ يكونُ مِنَ الشيطانء يَقْذِفُ في القلوبء ويَحطرُ في الصدورٍ, ثم تكون العزيمةٌ على ذلك 
وَالفِعُل مِنَ العبدٍء وهو ما قال: طِوَإئًا يَنرَعَتَلَكَ من ألتّيطن حرم تَأَسْتَهذْ يألّه» [الأعراف: ]٠٠١‏ رقال: «إك ايت 
أتَمََا إِدَا مَتمُمْ طَتبتٌ؟ الآية [الأعراف: ]1١0١‏ والطيفٌ [والطائفك]”" القَذْفُ والوَّسْوَسَةٌ. فإذا ذكَرَ الله ذهبّ. وقيلٌ: الكيدُ 
والمَكْرٌ سَواءٌء وهر قولٌ أبي عوسَجَة. 

فس : الكَيدُ هو الِاحْتِيالٌ وَالِاغْتِيال» وقيل : الكِيدُ هو أن يُظلْبَ إيصالٌ شر ب على غَيرٍ علْمِ من وكذلكَ المكرٌ. 
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ونولْهُ تعالى: «وَكُدِكَ يبك رَيّْكَ وَيْمَنَُكَ من ويل الْأْمَاديثِ وَبْيٌِ يَنْمَتَمُ عَلَلَكَ َع ال يَنقُوب كنآ أتنهًا 
ع ويك ين قيلْ» تاريل واه أعله: ؛ أي كما اجَبَى ربّكَ أبَوَكَ بالرسالة والنْبرْةِ واضطفاهما”" بأنواع الخَيراتٍ» وأتمٌ 
نعمَتَهُ عليكَ وعلى آل يعقوبٌ. 

وَيحْتَولٌ قوله: <يَبيِكَ رَيّْكَ» أي كما اجْتَاكَ ربّك بالرّؤيا التي أراك بَفْمَلُ ذلكَ بك. 

وقولهُ تعالى : لوَيْمَِمُكَ ين تويبل الأََاوثٍ» فيل : تَعْبِيرٌ الرُؤياء وقال بعضُهُمْ: عَلْمَهُ تأويلَ الصف التي كانَثْ 
لإبراهيمَ وَ غيره» وعلّمَهُ تأويلَ الصُحُف والأحاديث. 


8 


وقول تعالى : ؤوَييدٌ ينعم ملك يَعَلَ ل ينثو كنآ أتتا عل بيك بن مَلْه فال بِعضْهُم: < كنا أتتا ع يك بن 
1 0000 حينَ أراهٌ بُح انيد فْجَعَلَ مكانه كيشا فُمَلَى ذلك «#ويَيمٌ ن مسنم ينْمَتَمٌ عَيْلكه ويَسْجَدُ لك إِخْوَئُكٌ وأبَواك#0, 
ثم مِنْ الناس منِ اسْتَدَلَ بهذا أنَّ الذبيحَ كانَ إسْحَاق لأنه ذَكَرَ إتمامَ نِعْمَتِهِ على إبراهيمَ وإسحاق. 


ججمحماد وسوجم ديجم 


2, 


0 


ودَلَّ قولّهُ : رك ال يتَقُوب؟ على أنه قد اجْتباهُمْ بِالتْبرَةٍ مِنْ بَعْد؛ أعني أولاد يعقوتٌ؛ لأنّ ولَّدَهُ مِنْ آله. وقد أَخْبَرَ 
أن يَجْتَيَهُمْ ‏ ويْيِمٌ نعمَتَهُ عليهِمْ كما فَعَلَ بأَبوَيهِمْ إبراهيمَ وإسحاق. وكذلك رَوَى الحَسَنٌ أنه قال في إِخْرَّةٍ يوست: واد 
ما صَنْعوا بيوسفت ما صَنّعوا. 


4 حص 


رلم 


-7 


-حصسارك 


(0 في الاصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: حيث. () أدرج قبلها في الاصل: لا. ©) في م: شهادة أخيه؛ ويتهم الاب والام. ساقطة من 
الاصل . ©) في الأصل وم: والديه ٠‏ (09 ساقطة اي من الاصل وم ٠‏ ") في الاصل وم: راصطفاهم. (4) في الاصل وم: وأبريك. 
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وقالَ بَعْضْهُمْ : : تأويل الأحاديثِ العلمُ والكلامٌ؛ قالَ: وكانَ يوسفٌ أُعْبّرَ الناس؛ وهو ما قال اللهُ تعالى: ولا بلع 
دمر ميته كما وعلما» [الآية: 77]. 


جح 


عمس م 


وقولهُ تعالى: : «إنَ مَيّكَ عَلِعْ حَكيمٌ» بما صَنَّعَ به إِخَوَنُةء وعليمٌ بما ذْكَرَ مِنَ التمام «حَكيرٌ» بوَضْع”'' كل شيءٍ 
موضِعَةُ والله أعلم. 
رالآية 7ل ونولهُ تعالى: «# لَقَذ كنَ فى يوس وَإغْونْده َينَت لِلتَآاينَ» الآيةٌ آيةً للسائل إذا كان السائلٌ يَسْتَرْشِدُ؛ 
وكذلك القرآنٌ كلُّء هو حُيةٌ وآيةٌ لِلْمْسْتَوَشِدِ وأمًا المُتَعَيدُ1" فهو آيدٌ عليه. 

ثم يَْتَمِلَ قولهُ: طدََتٌ لِلمَآَإينَ» السائلِينَ الذينَ سألوا على ما ذُكِرَ في بعض القصة لأنّ اليهودّ سَألوا النبيّ عنْ أمرٍ 
يوست ولَبيِهه فَأخْبَرَهُمْ بالحقٌ في ذلك على ما كان؛ فهر آيةٌ لهم؛ إِنْ نبت ذلك, 

يَْتَمِلٌ قولَهُ: <نَيتٌ لِلتَايِينَ» السائلينَ الذينَ يَسْألونَ مِنْ بَعْدُ إلى آخر الدهرٍ عن نبا يرست؛ كل منْ سأل عن حبر 


3م 


2 


34 سه 


ترلم 


34م 


34م 


, 


2 


ثم جَعْلُه”" آيات يَحْقَملُ وجوهاً : 
أخحذهما : أنهُ جَمَلَ قصة يوسف ونَبَأهٌ سورةً» وتلك السورةٌ هي آياتُ الكتاب على ما ذَُكُرَ : جاتر يلك لْكَ ات الكت 
لْبِينِ» [الآية: ١‏ جَعْلٌَ قصة يوست ويه آيات. 


2-34 


أرما 


0 


[والثاني : أنهُ جَعَلَه]”*' ليه أي حُحجة لِْبوَةِ رسولِه ورساليه؛ لأنَ قِصّنَهُ ونبَاهُ كان في كمُبهمْ. بير لسانه مِنْ غيرٍ ترجمةٍ 
أَحَدٍ منهُمْ ولا تَغليم / 159 ب/ ثم أخْبَرَهُمْ على ما كان في كتبهمْ مِنْ غَيرٍ زياد ولا تُقصان. دَلَّ [أنة]”*' إنما عَلِمَهُ بالل 
تعالى ما أَحَدَّهُ منْ كتبهِمْ؛ وهو ما ذُكِر في القصة أنَّ اليهوة سَمِعوا النبي يَقْرَأْ سور يوسفت. فقالوا0": يا محمدٌ مَنْ 
عَلْمَكَ؟ قال: الله عَلْمَيهاء فُمَحِبوا مِنْ قراءتِه إياها على ما كانت في كتِْهِمْء دل أنهُ إنما عَرَفُها بالله. 
والثالك”": أنه يكون آي لِمَنْ سأل عن حُسَةٍ رساليدء أو هي آبةٌ لِمْنْ يسألُ عنهاء والله أعلّمُ. 
ا وقولهُ نعالى : «إد نَالوا لَُوسْفٌ وََخُْرهُ لَمَبّ إل آنا ينا وَكنٌّ عُسَبَةُ» الآية دلالةٌ أنْ لا بأسَ للرجل أنْ 
يَخْصٌ بَعضٌ رَلَدِهِ بالعطفٍ علبه والمَلٍ إليهء إذا كان فيه مَْنيَ» ليس ذلك في غيرِو. ولهذا قال أصحابنا: إنهُ لا بام للرجل 
أنْ يَخْصٌ بِعَضٌ وَلَدِهِ بالهبَةِ لهُ أرِ الصَّدَقَةٍ عليه؛ إذا لم يَقْصِدْ بها الجَورَ على غَيرِهِمْ مِنَ الأولاد. 

ثم يَحْتَمل تتخصيصٌ يعقوب يوست وأخاء بالحبٌ لهما وجوهاً: 

أحَدّها: لما رَأى فيهما بِنَ الضَّحْفٍ في [تَفْسَيهِما والعَجْزْ في بَدَنيهما ازدادّث]”" شَفَنَتُهُ لهماء وعطفُهُ عليهما لذلك» 
وعذاننا بكرن نينا : بينَ الخَلْقِء وكان ذلك منهُ لهما لِصِئْرِهماء وهذا أيضاً معروف في الناس : أنَّ الصَّغْارٍ من الأولادٍ 
يكونون”"' عندَهُمْ أحَبٌّء ونلوبُهُمْ إليهمْ [أَميِلُء وعليهم أعظث]”*'" لهم أرَحَمُ مِنَ الكبار630, 

والثاني 17 : : حَضّهُما بذلكَ لِفَضْلٍ خُصِوصِيَّةٍ كانث لهما مِنْ جهة الدينٍ أو العلم أو غَيرهم”” '©؛ أمَرّهُ الله بذلك ذلك 6 
مِنْ دون غَيرهما. ) 

والثالث”'': لما يُشيرٌ يعقوبُ بِْبُوةِ يوسفت» فكان يُفَضْلَهُ على سائِرٍ أولادو» ويُوئرُهُ عليهم لذلك. وإنما قَالْوا يولك ا( 
عو حب إل ييا 4 بآثار َظهَرُ عندَهُمْ» والا حقيقة المَحَيةِ لا تقر 6 


34سم2 


3 


3 


- 


3س 


37 


-ححلد 


مح 
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من الاصل رم. (5) من م؛ في الاصل: فقال. (0)في الأصل وم: ثم يحتمل. (4) في الأصل وم: لأنفسهم والعجز ني أبدانهما فازدادت, 
(5) في الأصل رم: يكون. )١(‏ في الاصل: وعليه؛ في م: أميل وعليه . )١(‏ في الأصل وم : الكبائر. (9) في الأصل وم: أو. (؟1) في 
الأصل رم: : غيره ٠.‏ (لا) في الاصل وم: أر. 0 


(0 في الأصل وم: رعمئع. (5) في م: المتعنت. (؟) ادرج قبلها في الأصل: وجه. (4) في الأصل وم: ويحتمل أيضا أنه جعل. (0) ساقطة 1 
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الآيات م ؟١‏ 7 7 سورة يوسق 54 0 
وقولهُ تعالى: «رَكَنٌ عُصَبَةُ4 قيل: العُصْبَةُ الجماعةٌ» وقال أصحاينا : إِنَّ النّسْعَةَ مم الإمام مَنَعَةٌ يَسْتَوجِبونَ ما |5 
يَسْتُوجِبُ الكَريّةُ إذا دَخَلَّتْ دارٌ الحربء فَمَيِمَتُ غَنائِمَ» يُحَمّسُ منها. 
وقرلَهُ تعالى : لِرَعدَنُ عُسْبَةٌ إِنَّ جنا لنِى سَكَلٍ ين لم يَعْنُوا ضلال الدين؛ إنما قالوا ذلك»“والثه أعلمٌ» إنا جماعدٌ» 
ير على دفع من يروم ار بو ويد قد الشربتيه وماله؛ ونح أولو قو بنا يوم تعاة وأسبابة» نكيت ير )) 
00 ل رمه ردق درام 000 2 0000 
هؤلاءٍ علينا. وكذلكَ قرله : «وَرَجَدَكَ صَالَا فَهدئ» [الضحى: 7] لم يُرِدْ بو ضلالَ الدين» ولكن وجها آخَرَ. 0 


وقالوا: لما كانّتٌ [له]”' مَنافِمٌ مِنْ أنفيِهم» لم تكن تلك المنافِمُ مِنْ يوسفت وأخيه. وأبداً إنما يُؤئْرُ المرءٌ حب مَنْ له 


مَنافِعُ مِنْ قبَلِهِ لا حُبٌ مِنْ لا مَنْفَعَةُ لهُ منةء فهر فيه في ضلالِ مُبِينٍ حينَ”" يُؤثِرُ مَنْ لا مَنْفَعَةَ لهُ منه على مَنْ كانّتْ لهُ منه 
مَاقِعُ وأمثاله» والله أعلم. 


١ 7 1 ١١‏ ممزرء و 4 لس عو لمع سم لمو هو سم اموه 0 0 2 ا 
الآية 4 ) ونولة”" تعالى: طَأندثرا يمت أو مر أزسا بل لك وَمِدُ يك لا يَحَْمِلٌ أنْ يكوثُوا عَزَمُوا على قَْلِه م( 


. 


0 


ولكن على المُشاوَرة في ما بهم ؛ تَنْمَلُ ذا أو ذاء كتوله ظرَإِد يَسَكرُ بِكَ الَدِينَ كديرا ْمك الآية [الأنفال: ]#٠‏ ليسّ على 
واحدٍء ولكن على المَشورَةٍ في ما بَنَهُمْ. يدل على ذلك قولَهُ : «عَنلُ لك وَمَهُ يك أنهُمْ أرادوا أن يَحْلَْ وَجْهُ أيهم لهْ لا ,/( 
َثْلَّهُ ه إنما أرادوا عَيِبَتَهُ عنه. 2 
وقان هو لوعن كا امنا قل ياي بق سركة ابرق بريوعة لان انان ولع بالطل مرشات ير 
وقولهُ تعالى : ظرَتَكُووأ بن بَنْدوء قرا ملِسِينَ يَحْتَمِلُ طمِِنَ» أي تائبِينَ. وقال بعضّهُمْ: تكونوا صَالِحينْ عند 
أبيكُمْ مِنْ بَعْدُ. وقال بِعضُهُمْ : يَصْلْحْ أمرُكُمْ وحالَكُمْ مِن”'' أبيكُمْ بَعْدَ ذهاب يوست. َ 


وجائرٌ أن وتو قرماً صَالحينٌ في الآخرة وقَال [, 6 نهم ثابوا قبل أن يزِلُواء د اللقه : 
[الآية )٠١‏ 0000 :- طقال تام ئ*” ل كَفثلأ شنو الث ف وه تي قال أ 1 2 / 
ل) وقولة تعالى: «تال تايل مَنْهَمْ لا تفئلوا يوْسف وَالْقُوه فى عبت آلْجّتِ» قال أبو عوسّجَة : يَعْنِي قغرَ البئر. 


وَالغَيابَهُ : ما يَعيبهُ ويُواريه؛ والججبٌ البثرٌ والجبابٌ جَمْمٌ. 


وقال أبو عُبَيدَة: الغيابهٌ: كل شيء عَيّبَ عنكَ شيئاً فهو عَيابةُ. 


وقولهُ تعالى ظبِلََِطهُ بَنْصُ آلسَيَارَة» أي يَرْفَعْهُ بعضٌ السّبَارَةٍ ولذلك يقال [عن الطائر]”” يَلْمَقِطُ الحبّء ويَلْبَقَِطْ أي 
رقم إن كشْرْ هَمِاِنَ4 أن تُعْيِْوهُ عنه. 

وأمًا قولٌ أهل التأويل : إِنَّ قولّهُ: طلا مثا يوْسْكَ)ب اله قُلانْ أو فلانُ فذلكَ ممًا لا نَعْرِفُهُ وليس لنا إلى مَعِرقَةِ ذلك 
حاجّةٌ؛ والله أعلّم. 


يج 


لد 


جد 


وقالَ أبو عوسَجَة : السَّّارَةُ أصلّها مِنَ السَّيرٍء هو مثلٌ المُسافِرَو0» وهي القافلةٌ؛ يَعْني العير. وقيل: الجْبُ الرَكِيّهُ 
التي لم تُظوَ بالحجارةء فإذا ظُويَتْ فَليِسَث!" بِجبٌ. 
له-2 2 0 02 000 5 3 0 مم سا سة 
الآية 01ل] وقوله تعالى' طدَالوا يتأانا ما لَك لا تَأْمْنًا عل بُرستَ» [دلَ قولهُ”” ''«ن لَكَ لا يَأحَنًا عل يوشت »]7''' على 
أنهخ طَلَبوا إخراجَةُ مِنْ أبيهمْ غَيرَ مَرَةِ؛ٍ لأنّ هذا الكلامَ لا يتَكَلْمْ بو مُبتَدَْ غَيرَ مُسابّقة شيء مِنْ أمثالهء كَدَلٌَ أنه قد اسْتَاذْئرهُ 
في إخراجه غَيرَ مر َنم لصحن الناصِحٌ هو الدالُ على كل خيرٍ؛ والله اعلّمْ. 
وقوله نعالى : لَأرْسلَهُ ممَنَا ضَذا برْيَعْ ويْمَب وَإنَا أمْ لَحَفِظُونَ» كان يعقوبٌ خاف على نَفْسِه أعني 
يوستء الضيعة بَِرْكهمْ حِفْطَلةُ فامّئره على ذلك بقولِهمٌ : ْرَإِا مُ َحَيظُويه وخاف عليه الضَّباعَ منْ جه الجوع بتَرْكِهمْ 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (') في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: وقالوا. (4) في الأصل وم: منه. (0) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في 
الأصل وم: ويعصوا. (7) في الأصل وم: للطائر. (8) في الأصل وم: المسافر. (4) في الأصل وم: فليس. )١(‏ في م: قوله. )١(‏ من مء 
سافطة من الأصل . 
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.لاه 3 سورة يوسكف 6 الأيات ؟٠ ‏ 16 


8 
حِفْظَهُ أوقات الأكل ؛ فآئنوهُ على على ذلك بقولهم <َييَْ4 أي يأكل. وخات قله أن يُكلَُوهُ أمرأ يسن عليه. ويَشْمَدُ فامنُوة ") 1 
أيضاً على ذلكَ بقولهم : <َيَْمتِ» لانه ليس في اللَمِبٍ مَمَقَةُ ولا شن فخاف عليه الضّياعٌ بالوجوء التي ذُكَرَ فامّنو””) ا 
على تلك الرجوو كلها حتى اسْتَنْقَدُوهُ مِنْ يَدَيه. . : 
وقول تعالى : ٠:‏ «ررمّع وَيْلََت» [فال بِعضَهُمْ ٠:‏ ءرتَغ» يأكل وبل > يله" كأنة خَرَجٌ جرابا أ [لقوله]!؟' ؤِثَالٌ 51 
لحري أن تَدْهَبُوا بو وََمَاتٌ أن يَأحكُلدُ ازنك وَأَنَشْر عَنْهُ عَنَفْلُوت» [يوسف: ]١*‏ قالواله خرن موه وذ دع » م 
ويلْعَبُء على التقديم والتأخير. وقال بعضُهُم : <ِيريَْ» يَنْبَسِظ “ا ؤِوَيَسَت» يِعلَهُ وقُرئ بالنون' ِنَرْنَمْ ونَلْمَثْ. قال / 
لي : نَرْنَعْ أي نأكل ؟ يُقَالُ : رَنَعَتِ اليل إذا رَعَشْ وَارْتَمْتها إذا تَرَكنها تَرعَى. ويْفْرَا: : نَْنّم بكسر العنٍ والمَرادُ منه أنْ : 
نَتَحَارَسَ ويَرْعَى بَعْضْنا بعضاء أي نَحْفْظف ومنه يُقَال: رعاك الله أي حَفِطَكَ اش وقالوا : 9ِرَيلْسَب) في ما يَحِل» َ 
ويَسَعْ؛ مِنْ نحو الِاسْيِباقٍ وغْيرِو وهو ما ذْكّروا «إنًا دَهْبَنَا تبن مَرسسحهنًا يُوَسْفٌ عند مناه [الآية: : ]١7‏ وَاللّعِبُ في 
مِثْل هذا يجل. 6 
وقد رُوِيَ أيضاً في الخُبَرٍ أنهُ قال : ١لا‏ يَجلٌ الِب إلا في ثلانق: : مُعَالّجِةٍ الرجل فَرَسَهُ او قَوسَهُ وملاعبةٍ الرجل 
لمرأتهُ» [بنحوه الترمذزي /37] أخيد أنه لا بَحِل إلا ثلاث 


( 

وقولةُ تعالى : لال إِنْ ليمرب أن تَدصَبْا بوه وَأمَاكْ أن يَأحِكُلَه لزنب فال: إني لَيَحْرْنْي عند الواقع به ُ 
ل 

6 

0 

) 


ل 


عت حب يي حي حي - 


صمتب 


حت 


ل 


والغائب عنهُ مِنَ النّعْمةٍ التي أنعمها علبهٍ لأنهُ كان نعمَةٌ عظيمةٌ لهُ. فإنَّ النْظَرَ إلبه وذكرَ الْحَرْنٍ على ما فاتٌ عنة؛ وز 
الخوفي لما خاف وقوعّه في وفتٍ يأتي» وها سَيفّعٌ. فهذا تفسيرٌ قوله : <ولا خَرَكُ عَم وَلَا هُمْ عرَوْك» [البقرة: 7]لأنة 
موجود للحالٍ غيرٌ فانتٍ» ؤؤَلا حَوْنُ عَلمَ» أي يخافونّ فته لأنَّ نوف فُوتٍ النعمة يُنَخْصٌُ على صاحيه النعمة. فَأَمَتَه 
على ذَلك. مركا 5د الكت كرد اراق للا وجرت عل ما جيلع ربوا اعنم" 
وتولّهُ تعالى: : وات أن يَأكُلهُ الزّبُ4 قال بعض أهل التأويل : كان يَعقربُ/ 15١‏ 1/ :#4 َأى في المَنامٍ أن 
يوسف أحََدَّهُ الذئبُء فلذلك”" قالّ: <وَآمَاتٌ أن يأصكله حك لزنه لكنّ هذا لا يُحْثَمَلْ لأنَّ رؤيا الأنبياء, أكْتَرُها صِدْقٌ 
وحقء فلا يُحْمَمَلٌ أنه رَأى ذلك؛ ثم يقول: دِرَكدثُ أن أحكاء له ألزْنبُ4 أو يَدَعْهُيَذْهْبُ معهم. لكنهُ خاف عليه أكُلَ الذئب ا 
على ما يحَافُ على الصَّبِيْانٍ في المَفَاوِزٍ والبُراري؛ إذ الخوفٌ ف على الضَبْيانٍ ني المَفَاوِزٍ والبّراري» والضَّياعٌ يكونُ بالذئب ئ) 
أكثرٌ منْ وَجو آحرَ لانهُ جائرٌ أن يَفتَرِسَهُ سَيْعٌ م مِنَّ السباع عند مُعاقَصَةٍ إخويَه واشْيَغَالِهِمْ بما ذَكَرَ من الاسْيّباق» لا يَحْمَمِل ( 
الضّاعٌ مِنَ الناسس يأحُدُهُ واحدٌ مِنْ بَيْنِ تَمْرِ ا( 
: 
) 
1 


١ 


عمج 


كي 


4 


حم 6 


حمانا 


تت 


وقال بعض أهل التأويل: إِنَّ قولهُ <ِرَأحَانُ أن يَأكُلَهُ ألزْن4 كنايةٌ عنْ بنيه؛ أي أخاف أنْ يُهْلِكر وتُضَيعوه. 
[الآية 8 وقولَهُ تعالى: تالا لنَ أله الزن وَتَحَنُ عُسْبَةُ» أولر ُرةِ < إنَآ ذا لُخَسِرٌرن» وتأويلهُ؛ واه اعلَمُ 
+03 بن كا لز متخن عُصَبَةُ4 أي جماعةٌ <إنا |6 لُتيدرن» أي كانًا نحن سَلْمْناهُ إلى الذئب, وعَرَّضْاءُ 
للضّباع. هذاء والله أعلم؛ م مَعْنَى الخُسْرانٍ الذي ذَكَرُوا وإلا لم يَلْحَقْهُمْ الحُسْرانٌ إذا أكَلَهُ الذئبٌ؛ لأنه إذا كان بهم قرةٌ 
1 ات: ادي نكأنهُمْ ضَيّعوهُ. 


( 

م 3 

وقولة تعالى : «نلن كيرا يد مرا أن يسو فى حب كلد» قد ذكزناة. ا( 
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وقرلُه تعالى : «رَأرنا لو لتتنتثر يأئْرِهم هذا َه لا تنيت» يَحْتَمِلُ قرله: نينا إِلِه> وَحْي نبْرّةِ أو وَحْيَ 
1 بشارة النجاة مِنْ ذلك الجبٌ أو بشَارَةٍ الْمُلِكِ لَه والعِر. 


م ثم قولُهُ تعالى : < بكر بأنرِهِم هذا رَهُمْ لا يَنمهد» هو قولٌ يوست 2 ' قال لهم : : ظِدَال هَل عَِممْ ا عَم يوشت 


/ (0) من مء في الأصل : فأمنوا. (1) من م؛ في الاصل: فأمنوا. (؟) في الأصل: يلهء ساقطة من م. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في م: 
) ينشط . (9) معجم القراءات القرآنية ح/ 187 ل : فمن ثم. (4) في الأصل وم: حيث. 1 
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الآيات 6 ٠١ ١17‏ سورة يوسف ا الاه 


نيه الآية [الآية: 484] <قَالرَا وي لنت 5 قَالَ أنَا يوست وَهَددًآ أنى»> [يوسف: الآية] هذا الذي نَبأْهُمْ يوسك 


جرهم اد ل سيد بذلك. 
مشي أذ يكون قوله جتنا > أي إلى يعقوت < لتر يئرم هذا مص لا تدك مر ما قال لهم : «ببي 0" 
ا 


ذْهَبُوا مَتَصتتسُوأ ين بُوْسْفٌ وَأَخِيو» الآية [الآية: 87] أمَرَهُمْ أنْ يطِلْبُوهُ ويَتَحَسّسوا مِنْ أمرو؛ كأنة عَلِمْ أنه حَنّ كقوله : 


جيب له تنيشتهمر بِأَمْرهِمٌ هد هنا وهم لا سْعريت > أنة حي , 
ألا تَرّى أنهُ قال: «إفْ لَأَحِدُ رِيِحَ يوس ؟ [الآية: 44] ولهذا قال حينَ ألْقِيَ الغوبُ على وجههء وَارَتدٌ تضيراً* 6 


- 


شرن 4 . إِنْ كانّتِ الآيةُ في يعقوبَ» وإن 6 


#خررا م 


<ٍرَاَعَلَمُ يرت أنه ما لا تَتَلَمت» [الآية: 45] وذلكَ تأويل قوله: رَهُمْ لا م: 
كانْتْ في يوسف فهو ما ذُكَرْناه والله أعلم. 
0 0 00 1 عم ا ِِ 3 3 
الآية 17) وقول تعالى : راد أب مقكه يبك »> في الآية دلائلٌ: ا( 
أحدها: أن مَن ارْتَكَبَ صَغْيرَةٌ فإنةُ يُسَْافُ عليه التعذيبُ» ولا يَصِيرُ كافراً. 
[والثاني : أن]7" مِنٍ ارْتَكَُبَ كبيرة لم يَخْرَج مِنَ الإيمان؛ لاع يرن فقوا قيوست خرصي الجةاار | 
وذلكَ لا يَحُلُو منهُمْ : إمَا أنْ يكونٌ صَغيرةٌ وإما(" كبيرةً. 
فإنْ كانت صغيرَّةٌ فقدٍ اسْتَْمَروا عليها بقولِهم”” : « يكأبانا آسْتَمِْرَ لَنَا ذُثوَآ» الآية [الآية: 97] دل أنهمْ إنما اسْتَمْفَروا 0 
لما خافوا العذابَ عليها. 6 
وإنْ كانت كبيرةً فلم يَخُرّجوا مِنَ الإيمانٍ لأنهمّ”*' صاروا أنبياء مِنْ بَعْدُء وصاروا قوم صالحينَ حينَ”” قالوا: 


00 


<رَتَكُووا مِنْ بَنْدِو قَيمًا ملِحِينَ4 [الآية: 4]. ا 
[والثالث]”"': دلّ ما ذَكْرْنا على نَفْضٍ المُعْمَزِلةٍ في صاحب الصغيرَة: أنْ لا تعذيبَ عليو؛ وفي”") صاحب الكبيرة: أنه ) 
رج سن الإيمان؛ وَنْفْضٍ قولٍ الخوارج 51 قولهم : إِنهُ إذا ارْتكُبَ كبيرة أو صغيرةً صارّ به كافراً أو مُشركاً. 1 ا( 
والرابغ : فيه نَفْضٌ قولٍ مَنْ يقولُ: إِنَّ مَنْ كَذَّبَء أو وَعَدَء فأخلّف. والْتّمِنَ فخانَ؛ يَصِيئ*' منافتاً؛ لأنَّ إخرَة ثلا 
يوسف الْشُّمنواء فخانواء وَرَعَدراء نأخْلّفواء وحَذَّئواء فكذبواء فلم يُصيروا مُنافِقِينَ؛ لأنهمْ قالوا: «دَأحَلَهُ اَنُه 1 
[الآية: ]١7‏ ولم يأكُلَُ؛ وهو كَذِبُ, والثمنواء فخانواء حين الْقَوهُ في الجْبَء وَوَعَدوا أنهمْ يحفظونَُ؛ ولم يُخفظرة. 6 
فإنْ قيل: رُوِيَ عنْ رسول الله يق أنهُ قال «ثلاثٌ مِنْ علاماتٍ النفاق: مَنْ إذا حَدَّتٌ كَذْبَء وإذا انْتّمِنَ خانَ» وإذا 
وَعْدَ أخلَت» [مسلم 59] فكيف يُوَفُنُ بِينَ الآبة والحبْرٍ؛ إِذْ هو لا يَْتَمِلٌ النسخٌ» لأنةُ حَبْرٌء وَالحبرُ لا يَْتَمِلُ النسخ؟ ا 
قيل: يُشْبِهُ أن يكونَ ني قوم خاص مِنّ الكَفَرَةٍ انثُمنوا بما أودعَ اللهُ في التوراةٍ مِنْ بَعْثِ محمدء فَقَيروه وَوَعَدوا أنْ 
ينوه فأخلفواء وكُتمو» وحَدَّوا أنهم يينوف َكَذّبوا . قَيَصيرٌ مُنافقاً بما ذَكَرَ إذا كانَ ذلكَ في أمر الدين» وأمًا في غير فإنة 6 
لانم ناف ولا تكونٌ تلك مِنْ أعلام المنافقي» والله أعلم. : 
زالآية لال) وقول تعالى: <0: مآ أت يِمُؤْمنٍ لَنا ولو حكدُنًا سَدتِنَ»ه هذا القولُ منهمْ له في الظاهر عظيمٌ لأنهمْ قالوا: 6 
جنا أت يمون له في هذا وما ينا صادقِيَ عندَك من بل في غير هذا. 0 
عه : ؤِرَنآ آَتَ يِمْزِينٍ له أي تَتهِمُناء ولا تُصَدْقُناء لأنه انّهَمَهُمْ حينَ”''' لِثَالَ إنْ لَحرْئقَ أن مكيأ بيه ا( 
َأَعَاتُ أن يَأحكُلهُ ) لْنُْ4 [الآية: 1] فاغترَضَت له الُّهَمَدُ ولس في الانّهام تكذيبٌ. إنما هو في الرقفٍ؛ لأنّ من الكمَن ب( 


سى و 


(0 في الأصل رم: و. 0) في الأصل وم: أو. () في الأصل رم: بقوله . (8) في الأصل وم: حيث. ا ارم حيث . (1) ساتطة 1 
من الأصل وم. (0) في الأصل وم: و. (4) في الأصل وم: و. (4) ني الأصل وم: يصير. (0) في الأصل وم: حيث 6 
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| كلاه ٠"‏ - سورة يوسقف الايات ١7‏ - 


ص 
#0 0 


// آخرَ في شيىء ثم انّهَمَهُ فيوء لا يكن”'' في انَّهِابِهِ إياء تكذيبٌ. فُعَلَى ذلك َولَّهُمْ : <ِوَمآ أت بِمُزْمِنٍ ناه أي تَتَهِمُنا لما 
سَبَقَتْ منا(" التّْهَمَهٌ «وَلَوْ حكُنًا سَدِقِنَ4. 


ا على هَذِينِ الوجهَينٍ يُخَرّجٌ تأويل الآيةِ؛ وإلَا لم يَجْْ أنْ يكون نَبِىْ مِنَ الأنبياء يُكَذْبُ مَنْ يَعْلَمْ أنه صادقٌ في حَبَرِهِ 


وقوله. 
| فَإنْ قيلّ قولِه: «رَأَاتُ أن يَأحكلة ألذِئث»ه [الآية: ]١7‏ كيفت كذلكَ؟ وقد قالَّلهُ يعقربث: هرَكدَيِكَ يبك رَيْكَ 
ويُملْمكَ ين تَأْوِيلٍ الْخمَادِيثِ وَبْيمٌ يَنْمَتَمٌ عَلتَلَكت> [الآية: 5] فكيفت خاف أكلّ الذتب والضّياع؟ وذلكَ لا يُحْثَمَلٌ أن يقول9” 
له إلا بعِلْمٍ بِنَ الله والوخي إليه. قيل: يُحْمَمَلٌ [ذلكَ بوجَهِينٍ : 

أحذهما"'": أنْ يكونّ ما ذُكَرَ على شَرْطِ الخو أنه يَخافُ مما ذَكْرَ فيكونّ لهُ ما قال مِنّ الاجياءِ وتعليم الأحاديث 
وإتمام النّعُمَةٍ عليه. 


- يتح 


[والثاني: أن يكونَ]”*) خاف ذلك على ما خافرا جميعاً ما هُمْ عليه منّ الدين» وإنْ امْتَصَموا عمًا خافوا جميعاً: 
لِدَإِد كَالَ إِبرْسِيمْ رت أَجْمَل هذا آلبَلدَ يما وَأَجَْبِن وين أن تَدَبْدَ آلأسَام» [إبراهيم: 5"] ومَعْثْرمٌ أن إبراهيم لا يَعْبُدُ 
الأصنامَ؛ وتالَ يوسفت: طتَرتَى مُنلِمًا وََلْحِْنى بلمَلِحِينَ [الآية: ]٠١١‏ ومِثالهُ : هو ما ذُكَرْنا في غير مُوضع: أن العِضْمَة 
لا زيل الخوف؛ ولا ثُؤْمْنُ من" اركاب مُضَادَاتِهِ؛ بل تَرِيدُ الخو على”" الأخيار والأبرار؛ كأنَ حونَهُمْ وإشفائَهُمْ على 
ديهم أكثرٌ مِنْ غيِرِجِمْ؛ وال أعلّم. 

وقوله تعالى: «تَْتبنٌُ» قال بِعضَهم : نَشْمَذٌ إلى الصيد. وقالَ أبو عوسَجَة: هتبن هذا مِنّ السباقٍ أي يَعْدونَ حتى 
يَنظروا لبهم ؛ يَسْتَبيْ أي يَتقَدمُ مِنْ صاحبوء ويَعْلِبهُ في العَذو. 

وال المُتبّ : <ِنْيِنُ» أي نَنَْضِل: يُسابِنُ بَعْضنا بعضاً في الرَّئي. يُقال: سابَقئّة؛ فُسَبَفتّه والثه أعلم. 
/ زالآية 6 وقولة تعالى: «رجائو عَلَ قَبِصِه بدو 33 لدم لا يكونٌ كَذِباً: لكنة وألله أعلَمُء «وسامُر عَلَ قَِِعِه. 
بِدَِ» قد كَذَبوا فيه أنه دَمُ يوسف. وأنَ الذئب أكَلَّهُ؛ ولم يِكُنْ. وقال القَرَاءُ: «بدّي كَذِنْ4 يِدّمٍ مكذوب؛ والعربُ فد 
تعمل المَضدَرٌ في مَوضِع المَفعولٍ. 

ثم هَل بل سرك لك شك » التَّسْوِبِلٌ هو التَرِيِينُ / 100 ب/ في اللغة. وتأويّلَهُ؛ والله أعلَمُ: اي رينت لكُمْ 
انفسكُمْ ودَعَنْكُمْ إلى أمر تَمُصِلونَ وتُفْرْقَونَ بّبني وبّينَ ابني. لكنا [لا]”" نعلَمُ ما ذلك الأمرُ الذي ريَنْتْ أَنقُسْهُمْ لهم. 
ويُشْبهُ أن يكونَ ذلك قولَهُ: طمَالَ يَبَْ لا نَنْصْض رَُبَاكَ عَكَ إخْوَيكَ تَيكيدُرا لَك مدا > [الآية: 5] والثه أعلّم. 

رقوله تعالى: ظنصَبِرٌ جِيِلٌ» يَحْتَمِلُ وجهّين: 

[أحَدُمُما:]'" طتصَيُْ4 لا جَرَعَ فيه طِجِلٌ» تَرْضى بما الثيينا بهِ؛ لان الصَّبْرٌ هو كت النفس عن الجَرْعَ بذلِكَ. 

والثاني”''2: جيل 4 لا مكافآتٍ فيه لأنهمْ بما فُعَلوا بيوست كانوا مُنْتَرجِبِينَ للمُكافآت؛ فقال: «ضس» كت 
النفس عن الجَرّع بذلك؛ وقال'''': «ِجَيلٌ» لا مُكافاة فيهء والله أعلّمُ. 

وقولهُ تعالى: <رَسّهُ آلكسَتَمَانْ عل ما تَِمْونَ» أي وبالله أستَعينُ على الصبر بما نَصِفْونَ أو يقولٌ: به أسبَعينُ على ما 
تقولونَ بِنَ الكَذِبٍ حين تَرْعُمُرنَ آنّ الذئبٌ أكلَهُ ونَحَوَهُ. 
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ز ثل) وقولة تعالى: ؤوَجَلَتَ سَبَّادة4 السّبَارةُ هي ججماعةٌ السائرينَ كالمسافِرَة'"'طتَرَُا وَرِدَهُمْ الواردٌ هو 
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() في الأاصل رم: يكون. (') في الأصل رم: من. (5) ني الأصل وم:يقول. (؛) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: أو. (2) ني 
الأصل وم: عن. () أدرج بعدها في الأصل رم: ذلك. (4) من م. ساقطة من الأصل. () ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: و. 
)١(‏ في الأصل وم: و. (15) في الأصل وم: كالمسافر. 
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طالبٌ الماء وَمُسْئَقِيهِ «تائل دلو » أي أرسل دَلْوَهُ في البئرٍ [نلما]'' وجَدَهُ َال يَجْتْرَى هَذَا عْلَم» قال بعضُهُمُ: 
يبْشْرَئ» هو اسم ذلك الرجل الذي كان مم المُدْلي الدلى فقال له: «يبشرئ هَدَا عُلَد» كما يُقَالُ: يا فلانُ هذا غلاءُ. 
ونال بِعضَهُمْ : هو مِنَ البشارَةٍ؛ كأنه قال: أَبْشِرْ بهذا الغلام. 

وفى بعض القراءات”''2: طيا يُغْرايَ» على الإضافة"" إلى تفسه؛ فكانة بَشَّرَ نفسَة؛ أي البْْرَى لي بهذا الغلام. 

ويِْهُ أنْ يكونَ كناية كلام كانَ هنالك. لم يُبَيْنْ لنا ذلكَ» والثة أعلّمْ بذلكَ. كقرله: طِرَئاسَمَهْمَا» [الأعراف: ١؟]‏ 
أخبرَ أنه أقْسَمْء لكن لم يُيّنْ لنا ما ذلك القَسَمْ؟ 

وفولَهُ تعالى : لدَأسَرُهُ ذم قال بِعضْهمْ : الإسرارٌ هو اسْمْ الإخفاء والإظهارٍ جميعاً كوه ظوَأسَنو الدَامَة نا را 
لْمَتَابَ» [سبا: "””) أي أظَهّروا الندامّة. فإِنْ كانَ ما ذَكَرَ أنهُ اسْمٌ لهما جميعاً فكأنة قال: أظَهَرو؟' بضاعةً. فإنْ كان على 
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حقيقةٍ الإخفاء والإسرار”*» فهر على الإضمار كانه قال: «وَمَرُه» على ما كانَء واظهَروا <ِسَمَة» لثلا يطلب اصحابَهُْ / 


لم رع 


في ذلك شِرْكَةٌ وَآسهُ عَلِيممُ يما يسْمَُرت» أي عليمٌ بما عَمِلَ إِخْرَهُ يوس بيوسفء أو عليمٌ بما عَمِلَ السَّيّارَة مِنَ الإسرارٍ 
والإظهارء والله أعلّم. 
33 1 1 5 
زالآية 0 وقوله تعالى: هاوَسَرَهُ بس يمْين» أي باعوة «بنَسي عفن دَرَهِمْ ممدردة» قال بِعضَهُمْ: البَحَسٌ هو 
النْقصانُ أي باعوهٌ بِنَمَنِ لا يُباعٌ مِدْلَهُ [بمفلو]”. وقال بعضُهُمْ : البَحْسٌ الظُلْم ؛ باعوه”" ظُلْماء وأحذوا ثَمَنَهُ لما لأنقُم 
باعوةُ حراماً وبع المحرام حَرامٌ» وَأخَدُوا نَمَنَهُ حراماًء لأنَ نْمَنَ الحرام حَرام. 

وقال بعضّهُمٌُ: سي بس دَرهِمَ» مُبَهْرَجَةٍ وزيفٍ «رَحكانرأ فِه ين ألذَمِت» [حينّ باعوة]”* بِثَمَرِ الدُونٍ 
وَالنْقْصانٍ بما لا يُبَاعٌ مِْلَهُ بمِئْل ذلك لثمن حَشْيَةَ أنْ يَحِيتَهُمْ طالبٌ لما علموا أنَّ مئل هذاء لو كان مَمْلوكا لا يُْرَكُ هكذاء 
لا يُلَبُ فباعُوهُ بأدنّى ثَمَن يكونٌ لهُمْ لا كما يبيمُ الرجلْ ملكَهُ على رَعَبَةٍ منه حَشْيَةَ الطَلَبِ والاسْتنقَاذٍ مِنْ أيديهم. 

وقالٌ عامّةُ أهل التأويل : قولهُ «ِوَسَرَوه نسي يي » إِنَّ إخْرَةَ يوسف هُمُ الذِينَ باعوةٌ مِنّ السيارةٍ 

شري بحي دَرهِم مَنْدُودَوَ وَسكَائْا نه ين ألزِّيت؟4 أي لم يَغرفوا مَنْزِلَتَهُ ومكاته» والأوَلٌ أشبه. 

وقولهُ تعالى : دِرَكانُا فِهِ ين ألرّهِيت»4 أي كانوا في شرائه مِنّ الزَاهِدِينَ؛ أي خافوا مِنَ الثمن أن كان مُسْروقاً. 
[الآية ١؟‏ ) وقرله تعالى : جزل الى أعْرَيهُ ين يسم لكنرأ: 000000 
7 يه 8 وقولهٌ تعالى: «رقال لّْذِى أشترنه من مص لاترأيوه سك ري منونه » يي مقامّه ومَنْزِلتّه وعى ن ينفعنا أل 
نَِدمُ وداه إنْ صَدَقٌّ التّجَارُ* أنهُ بضاعةٌ عندَمُمْ طأز تَتَهِدَمُ وداه إِنْ ظَهَرَ أنه مَسْرِوقٌ وأنهُ حر لِما رَكَمَ عندَهُمْ أنَّ 
البضاعة لا تُباعٌ بوئل ذَلكٌ الثمن باعوة. 


0000 


وقول تعالى : لوَحَدَلِكَ مَكَنًا لوست تأويله : كما مَكنَا ليوسف عند العزيز وامرَابَه وَكَدَلِكَ تمرِى المْحَمِنِينَ4 [الآية : 
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5 تُمَكنكَ عند أهل [الأرض]””'". ولكن ذَكَرَ مكنا على الحَبْرٍ لأنه كان مُمَكَناً في هذا اليرم عند العزيزٍ رالمَلِك. ‏ |5 


ع بام 
1 


ويُشْبهُ أن يكونّ قولُه”''' «رَكَدَيِكَ سكن بُوسْتَ» أي وكذلكَ جَعَلّْنا ليرسف مكاناً عندّ الناس وفي قلوبِهمْ مكانَ ما 
تَذَلهُ إِخوَثهُ ٠‏ ولم يَعْرفوا مكاه ومَنْزلَتهُ بَغْدَ ما كان ثِبْه المَمْلوكِ عند أولئك؛ واللة أعلّم. 

وقولَهُ تعالى : طِرَآنَهُ عَالِتٌ عَلمَ آئرو.» أي لا نَرَدَ لَِضَائِهِ إذا قَضَى أمراً كان لقوله: «لا مُمَقِْبَ لمكيو » [الرعد: ]4١‏ 
رلك كر اين لا يتدرتَ». 


وقرلهُ تعالى: لرَلْمَلْمَمُ من تَْرِبِلٍ المَادِيي» هذا قد ذَكَرْنَاءُ في ما تَقَذمَ. 


73-ححلك 3ح له م 


١م في الأصل وم: أظهروا. (0) من‎ )4( .١9/ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: القراءة. (؟) انظر معجم القراءات القرآنية ح/‎ )١( 
من م» ساقطة من الاصل. () في الاصل وم: باعوا. (4) في الاصل وم: حيث باعو. (4) من مء في الأاصل:‎ )1١( في الأصل: رالإظهار.‎ 
في الأصل وم: قولنا.‎ )١1( . من م؛ سافطة من الأصل‎ )٠١( التجارة.‎ 
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وقول أهل التأويلٍ : إنهُ يع بِشرينَ درهماً أو بِعِشْرِينَ ونَبْفٍ؛ ذلك مما لا يُعْلَمْ إلا بِحَبَرَ سِرّى أن فيه أنه بِيمٌ بعَمَنِ 1 
الدُنٍ والئقصان بقوله: «تَننس» والبَحْسُ هو التُّقْصان. يُقالُ: بَحَسْتُّهُ أي نَفَضْيّهُ كقولِهِ : ولا بَحَنُوا التتاسّ أيه » 
[الأعراف: 8 ر...] رهوماقال: «ولا تقصوأ البكيال وَالِْيرَانَ» [هرد: 84 وقيل: البَحْسُ الظلْمٌ والحَرام وقد 
ذَُكَرْناء والله أعلم. 
الآية ند وقولَهُ تعالى : هِوَلمَا ب أَشدُب» الأشْدُ هو اشْيِدادُ كلّ شيء ونِهايَئُهُ('' في الكمالٍ. ويَحْثَمِلُ ظسْدٌ» 
انتهاء بلوعهِ وانتهاة شبابه أو انتهاء عقَلِهِ في التمام ؛ لا يَخُلِو مِنْ هذه الوجوو الثلاثة. 

وقول أهل التأريل: ؛ مان عَغْرة سنا إلى أ ربمن سن لان ب َم ويل ل نوع مئ ذلك إلى فلك واف أعقم. 

دقو تعالى و 6 وم 0 ج1كا» ب لقان 00 ويَختمل و لو 4 أي 
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-- رع حي 
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أمقاء اله 7 

وقوله تعالى: «رَكَدَيِكَ تمرى الْسْحمِيِينَ» يَحْثَمِلْ الإحسان في الأعمالٍ أي [منْ]”* عَمِلَ أعمالاً حَسَئَةَ صالِحَةٌ 
وِيَحْمَملٌَ الإحسان إلى الناس [وإلى النفس أي مَنْ]'* أحْسّن إليهِمْء أو أَحْسَن إلى نَفْسِه؛ لا يَخلو مت الأوججو!؟© | 

أو يكونُ قولّهُ : «ِوَكدَلِكَ يرق َلْحنِينَ4 أي كذلك نُجزي مَنْ أحْسَنَ صُحْبَةَ نِمَمٍ اللو وإحسانو» دقام يشكر داق 
حك ا موسو ا اي ولكنْ يجزيهِ جزاة الإحسان. 


ححلك 0 ا 


هاعر 


وقولَهُ تعالى: «رَرَرَدَنهُ ألبى هْرَ فى بَنْتِهَا عَن نَنَيِد» دل قولهُ : هف بَْتِهَا» أن البَيتَ قد يجورٌ أنْ يُضافَ 
ل الما ري ا ا ل 
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قبل ل ل م ا لكنّ أهل التأويل: قال 
بِعضَهُم : : تَهَيَأْتُ لكّ. وفي بعض القراءاتٍ : هِنْثُ0" لك بالهمز؛ ومَعْتاهُ ما ذُكرٌَ؛ أي تَيَيَتُ لك. 

ويشبه هُ أنْ يكونّ قولهُ : <هَيَْ أن ها أنا لك. 

[رقوله تعالى]0") : ؤثال ملا لله4 أي اعرد بائو, وألجأ إلبه «ِإِنَمُ 39 خسن مواق قال أهل التأويل ارق 
سَيّدي الذي اشتراني”” "© وأ َس مَنْوَاق» أي اكْرَمْ مُقامي رمّكاني. دلبل قولهُ لِرْرجَيهِ : «أكري منْونه» [الآية: : ١1؟]‏ هذا 
يَدُلَّ أن قولهُ «آخري/ /١- ١10١‏ متو » أي أخيني مَنُواه. 

ولكن يُشْبِهُ أن يكونّ أراد بقوله: ظإنَّمُ رَقَ َعْسَنّ منْوَاقٌ4 ربّهُ الذي حَلَقَه. 

وتولّهُ تعالى: : هنم لا ينيع لم4 بِطُلْمِهِمْ وت ظُلْمِهمْ. وَالمَعْوّى: : المَوضِعٌ الذي يُنْوَى فيو» والتّوَاءُ: المُقامُء 
والثاوي : المقيم » معاد لَه > قيلٌ : : أعودٌ باللش وألْجَا إليه ؛ وأنَخْصّنٌ بى دطلا ييح ألطَيمُن» إذا موا بالظلم. وأمًا 
ا ا الي 


[الآية 74) وقولّهُ تعالى: : تقد مَمّتْ يوه وَهَمّ يجا آلا أن يا بم ريد أمَا ما قالَهُ أهلْ التاويلٍ : إنها أسْلَّمَتٌ لهُ 


77 يبا ا وأمثال هذاء مِنَ الحُرافاتِ فهذا كلْهُ مما لا َحِلُ أن يُقال في شَية يِنْ ذلك. 
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)١(‏ في الأصل وم: ولهاية ٠‏ 9) في الأصل رم: : من. (؟) في الأصل وم: أعطينا ٠‏ ©8) ساقطة من الأصل وم . (0) في الأصل وم: أي. (0) في 
الاصل وم : أوجه. ) في الأصل وم: نفسه. . (4) انظر معجم القراءات القرآنية 184/7 . (8) ساقطة من الأصل وم ٠١ ٠‏ ني الأصل وم: 
اشتراء. 
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والدلالةٌ على فسادٍ ذلك [في]'' وجر 


نحم 


إأ--_- 


4 أحَدُها: قوله 1 ا ل له ' 

ا 
م ا 
3 والشاني: قرِلهُ: «ححَدَكَ يضرت عَنْهُ ألثْر وَالْتَحْفَاء4 [الآية: 14] ولو كان شي ممًا ذَّكروا مِنْ َل السّراويلٍ | 
/ والجلوس بين رِجُلَيها لم يكن السوءُ مَضروفاً عنه. 4 
١‏ والثالتُ : فولّهُ : طدَلِكَ للم أنَ لم أخْنْهُ المي [الآية: 07] ولو كان منهُ ما ذكروا لقد خخالة. | 
1 والرابعٌ : [قولٌ النْسْوَة]7"': طما عَِمْنا عَلَيَهِ ين سْوَوٌه وقولّها : «آلكنَ حشحصٌ ألْحَنُّ أنأ رَوْدِتُمٌ َن نَنْيو» [الآية: .]5١‏ 7 
/ هذا كلّهُ يدك أن ما قالهُ أهلٌ التأويل فاسدُ» لا يَجِلُ أن يتكَلُمَ فبة بشيءٍ من ذلكَ. وليسّ في ظاهر الآية شَيء مما قالوا ا 
4 مِنْ قليلٍ ولا كثير؛ إذْ ليس فيه سِرَى أنْ لهَمّتْ يه وَهَمّ يباك 1 
| ثم نَحْتَمِلَ الآبةُ وجوهاً عندّنا: : 
: 


جح 


أخدها: <ِمَمّتَ بد» هَمَّ: عَرّمَ هِرَمَمَ باه هَمْ: حَطَرَء ولا صُنْمَ للَبِدٍ في ما يَحْطرُ بالقلب؛ ولا مُوْاحَدَة عليه؛ [ 
وهو قولٌ الحَسَنٍ. 

والثاني: 9هَمَّتْ يد َم الإرادة وهم يا هَمْ دي. لكنةُ يدحُل عليو]”') قولَهُ : هللا أن ينا بهن ريده لو كان 
هَمُهُ بها هم دقع لم يكن لقوله : هلولا أن را برْمّنَ رَنِك> مَعْنَء لكنة يُشْبِهُ أن يكونٌ: هَمّ بها [َهَمّ بمثلها]'*2 فإذا كان هَمّ 
بتدلهاء َرَاى بُرْهانَ ربّوء تَرَكها”"" لما لا يحل فَدلّها. 


0-00 
م 


- 


3 
53000 


/ [والثالتُ : كاة]”" يَهُمّ بها وِلَزلا أن نا بيْمَنَ ريد على الشرط؛ كاد”' يَهُّ بها لولا ما رَأى بِنْ بُرْهانٍ ربِ. وهو / 
| كقَولِه : «ِوَلَوْلَا أن نَيَنَكَ لَقَدَ كدت ربكن إِلتهِرْ سيك ِلك [الإسراء: 74] لولا [أن] كان مِنْ َنْبِييِنا إيالً. وكذلك 
يرج قولّ إبراهيم : «بل تَصَلُمٌ كَبيرَهُمْ هذا مَنَْلُوهُمَ إن حكائوا يَطِتُرت» [الأنبياء: *1] أي لو كان هو الذي يَنْطِقُ لَنَعَلَ ,“7 


89 


و 


هو. 
نم املف في قوله: لوا أن يءا بمَيَ ديك قال بعضٌ أهل التأويل: رَأى يَعقرب عاضًا على شَفْتيه. وقال بعضْهُمْ : 
مُْلَ له يَعقوبُء وصُوْرَ له قرَآ:9'') عاضا على إضبّعِه. وقالَ بعضّهُمْ. وقالَ بعضّهُمْ : رَأَى آية مِنْ كتاب الله «وَلا نَقروا لزنه 


ا 
انا 


يجح 


4 


م 


© إِنَّمُ كن تحِسَّدٌّي الآية [الإسراء: 7"]. هذا كلَّهُ لا يُدْرَى. ( 
/ وأضل البُرْهانٍ الحَجَة أي لولا ما رَأى مِنْ حُجَةٍ اللى؛ وإلا كان يَهُم بهاء ولكن لا ندري ما تلك الحجّةٌ والله أعلَمْ ا 
4 بذلك. ا 
/ اق ورين : لولا أنْ رَأى حُبَةٌ ربّهِ وبرهانٌ ريه وآ ته أو الرسالة. وتُشْبة الحجة و2030 1 
00 


وقولهُ تعالى: «واسكبنًا لباب » قال بِعضّهُمْ: : «وَأسَبَمًا ألبَابَ» اسْتَبَمَتْ هي لِتُْغْلِقَ الباب» وَاسْئَبَنَ هو 
لتخرع. ويفر. ر. لكنّ قوله : لتمْلِقَ البات لا يَُْمَ لأنّ الأبواب كانت مُمَلقةُ بقوله : 9وَعْلََتِ الْأبَربَ» ولكن اسْتَبَقَتْ هي 


جع 


آول-ت 


حس 


م 0 


وقولهُ تعالى: طوَآَلييَا سيْدَهَاه أي وَجَدا سَيتَهاء هذا يدل آنَّ قولهُ: ؤِإِنّمُ رَنَ أُعَسَنّ منْواىٌ» [الآية: *5] أي لم يُرِدْ 
به العزيز الذي اشْتَراه» ولكن [أراد]””' العزيرٌ الذي خَلْفَهُ لأنهُ قال: سَبْدَهاء ولم يَقّلْ سَيّدَهُما. 


ميحس 


ا00ى 
]ل 


)١(‏ ساقطة من الأصل رم. 40 ني :الل وم: لها. (1) في الأصل وم: قولها. (4) من م. ساتطة من الأصل. (0) في الاصل: أو هم تتلهاء 
ني م: : أي هم قثلها 0ن ني الاصل وم: فتركها. (؟) في الأصل رم: والثاني: كان. (ه) في الأصل وم: كان. (ة) ساقطة من الأصل رم. 
'؟ )١(‏ في الأصل وم: فرأى. )١1(‏ في الاصل وم: أي النبرة. (1) ساقطة من الاصل وم. / 
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3 


لجح ححيد 


- 


5 
يٍ 
ع 
' 
ع 
ل 0 
بج 


الآيات ١0‏ _ 8؟ 


وقول تعالى: طقَالَتْ مَا جََآءُ منْ أراد بَِمْيكَ سما إلّة أن ينْجِنَ أز عَبٌ ار هذا يَدُلُ أنَّ الإرادة تكونٌُ ممّ الفِغْل لأنها 
كانت لا تَعْلَمُ إرادة ميرو فَإذَنْ أخبَرَتْ عمًا عَرَفْتْ مِنَ المبل وإظهار الفعْل. وكذلك قولُ إخرَةٍ يوست لوسك وَأَخُوُ 


بت 


52 


0 
| حب ِلك يا من [الآية: 4] وكانوا همْ لا يَعْرِنُونَ ما في ضَميرِهٍ مِنَ الحبٌ سِرّى ما ظَهَرَ لهمْ منهُ مِنَ المَيلٍ إليه وإبداء 
14 الَّفْقَةِ لهُ. فهذا يَدُلُ على ما ذَُكَرّنا مِنْ كونٍ الإرادةٍ مع الفِمْلٍء واللة أعلّم. 
23 01010 1 
4 رالآية 51 ) وقولة تعالى: طمَالَ م رَوَدَتَن عَن نَدِيِئْ» أي دَعَنْيء والمُراردَة قد ذَكَرّنا أنها هي الذَّعْرَةُ كقرله: «سَدُروُ ' 
1 0 9 


عَنْهُ أتاد» [الآية: ]1١‏ أي [سَنَدْعُوهُ ونَظلْبُ منه]0". 


ول" 


للححد 


00200 


فإنْ قيل: كيف هَنَكَ سِتْرَها بقولِه: طب رَوَدنن عن لَنيِئْ»؟ قيلَ: ليس فيه هَمْكُ السْثْرٌ عليهاء بل فيه نَفْيْ الغيب 
والظّمْنِ عن نَفْسِهِ. فالواجبٌ على المَرْءِ أن يَنْفِيَ العيبَ» وما يَشِيْهُ عنْ نَفْسِهِ على ما فَعَلَ يوسفُ. 

وقولُهُ تعالى: ظرَّمَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أمْنِهَآ إن كانت تَمِيِصُمُ قد من» كذاء وإِنْ كان كذا فهر كذا. قال بَعضٌ أهل 
التأويل ذلكَ الشاهدٌ هو ابن عم لهاء رجلّ حليمٌء يقال: كذا. وقالَ بِعضَهُمْ: شَقُّ القميص مِنْ كُبُرٍ هو الشاهدٌ وأمثالة. لكنّ 
هذا لا يُعْلِمُ مَنْ كانَ ذلكَ الشاهدٌ. وقيلَ: صَبِيّ في المَهْدِ. ولَيِسٌ لنا إلى مَعْرِقَةِ ذلك حاجة. 
لل وقوله تعالى: طإن كانت فَيِيِسُمٌ د من ميل مَصَدَقَتَ وَمرٌ ين الكذبينَ»4 ظرَن كن مَِبسْمْ قد من دثر 
َكَدَّبَتْ وَهْرَ مِنّ آلصَّدِقِنَ4 هذا لأنَّ القميصٌ إذا كان قُذَ مِنْ قبل فهر إنما [يَنْقَدُ مِنْ دَفْعِو]*' عن نَفْسِهاء وإذا كان القَمِيِصٌ 

4 


مقدوداً مِنْ دُبْرِ فهو إنما يَنْقَذَا" مِنْ جَرّها إِيَاهُ إلى نفسها لا مِنْ دنْعِها إياه عن نَفْسِها. هذا هو الظاهرٌ في الَعُرْفٍ. لذلك قال 


مامه له عر م م 


1 م ٍ- 2 ع 5 206 95 م > 7 0001 م 7 
الشاهد «إن 3- قَمِيِصَم فد من قبل فَصَّدَقتْ > فهو مِنْ كذا ظرَإِن كن مَمِيسُمُ قد من دي فَكَزّبْتَ وهر من َلصَّدْرِوَينَ#». 


7 
تجح 2 


رم 


م - 


٠-6 


02 


0-١ 


]و- 


02 


لس م لع 4ه 


[الآية 54 ) [رنرلة تعالى]”2': طِتَلَمَارَما قَِبِسَمُ د ين دُثرٍ مَالَ نَم ين كَبَدِكُ > الآية اسْنَدَلٌ غلى أنه إنما تَمَيّقْ مِنْ 
جَرُها ياه [إلى تَفْسِها لا مِنْ دَفْعِها ياه عن َفْسها]7*. 
ففيه دلالهٌ جوازٍ العمل بِالِاجتِهادٍ لأنَّ القَميص في الغالب لا يَتَمَرْقُ مِنْ دُبْرِ إلا عن [جَرٌ مِنْ وَرائ]”"": ولا مِنْ مُبل إلا عُنْ 
دَفْع مِنْ قُنّام. لذلك دلّ على ما ذَُكَرْناء والله أعلَم» وإِنْ كان يجورٌ أنْ يكونَ في الحقيقة على غير ذلك» لكنْ تَطرَ إلى الغالب. 
وقال أبو عَرِسَبَةَ : فولهُ : <رَقَدّتَ فَيِيِسَمٌْ» [الآبة:10] أي سَنَّتْ ومَدْنّتْ؛ ومُقُدودٌ أي مَنْفوقٌ «ين در »> أي مِنْ 
خَلْفٍء و«ين مره أي مِن قُدّامِ وهو مأخرةً مِنَ القُبْلٍ مِنْ مُبْلٍ المراة. وقولة: <رَآلييَا سَيْدَها لد انه ولم يَمْ 
سَيْدَهُما. فهذا يدل على ما ذَكَرْنا أي عندَ الباب: وهو ظاهرٌء أي وجَدَ سَبْدَها عند الباب. 


لمحم بوبم يجح يجح و جسم 


ولا 


جح 


ون 


ج- 
7ج 2 2 


00 


متنا 


7 
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4 رردي ً 


وفي قوله: طإن كانت قَمِبِصُمٌ قد من مل فهو كذا [وقوله]”" [9رَِن كن يَِِصُمٌ قد من در فهو مِنْ كذا]!* دلائلٌ 
يُسْتَدَلَ بها [في مُسَائْلَ]!2 لأصحاينا. 


إ- 


3 


بجح 


مِنْ ذلك قولْهُمْ: في حانوتٍ فيه لُؤلُوٌ وإهابٌ. تناز فيه دَبَاغٌ ولي ٠‏ فإنه يُقْضَى باليَدِ لِكُلّ واحدٍ منهما في ذلك : 
لي باللُونُوٍ وبا بالإهاب. باليّدِ يُسْمَدَلُ حالِبٍ الأمر» وظاهمٌ اليّدِ الغالبةٌ وإِنْ كان يجورٌ في الحقيقةٍ على لاني 
) الظاهر. 

0 00 5 
/ وقول مطاقن قثا رقع لبو اقثر اقل كين سيرك 2 كقلة عيده بلي الارعرة عبها بالا 
© رازدَتَه*”'' عن تَفْسِء وأمَئئهُ على إظهارٍ ذلك وعَدَم'''' إفشائه عليىى أَقْقَثْ”"' عليه ذلك. حينَ”'' أبى إجابتهاء نفالك: 


4 


جج 


6 


جب 


2 


معيو مس 


جما جَرْهُ من ره أمكَ/ 1١‏ ب/ سْرّما» [الآية: 10] ذلك القول منها مِنْ كُيدهنٌ. 
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0 ( 
5 4 

() في الاصل وم: سندعومته ونطلب . (؟) في الاصل وم: يتقدم من دفعها. (؟) في الاصل وم يتقدم. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل 6 

وم: لا من دئعها عن نفسه. )١(‏ في الاصل: دفع من وراءه؛ في م: دفع من وراء. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. : 

أ (5) في الأصل وم: المسائل. )١(‏ في الاصل وم: راودتها. (1) في الاصل وم: و. )1١5(‏ في الأصل وم: فأفشت. (15) في الأصل وم: حيث. ) 
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ححانما 
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الآيات 58 - 7 ٠١‏ - سورة يوسك باياه 


وأضلُ الكيدٍ والمَكْرٍ هو الاخْذ على الأمْن؛ والله أعلّم. 
0 يال كا اوداك له 06 


الاتكنا ل ام 00 


سِئْرها. 


00 نا 


وقولهُ تعالى: <رَاسْتَغْنرى لِذّيْكِ»> قال ليرسف ذلك القائل :لأعرضْ عَنْ داه ونال للمرأةٍ : <وَاسْتمفرى لِذَيْكِ إِننِ 
حكنت ين ُلْحَاطِيِينَ» لما ظَهْرٌ عندة أنها التي راودته؛ وَدَعَنْهُ إلى”" نَفْسِها. 
ثم الت في تأويلٍ هذا القولٍ: قال بعضُهُمْ: هو زوجهاء قال ليوست: «أغرض عَنْ هذاه ولا تَهْتِْ عليها سِتْرّهاء ا 
نهم قالوا: إنهُ كان قليل الغِيرَة. 
لكنهم قالوا: إنه كان قليل الغِيرَةٍ : 
وقولهُ تعالى : طرَاسْتَنْنرى لِذّيْكِ قال بعضُهُمْ: قال هذا لها لأنهمْ. وإِنْ كانوا يَعْبَّدونَ الأصنامً فإنما”" يعد 
لْرْيه” إلى الله رُلقَى حين”” قال لها: وَاستنى ِدَئٍ» وقال بعضْهُمْ بن اهل التأويل : قال" «رلشتنيى يديه 
إلى زوجكِ لانك”* ليه 
كاه لابق عابيو اد إلقائل روصل 7د 1 ررخي: وإِنْ كان التأويل هو الأَرّلَ فإنه يَحْتَملٌ كليهماء أَيْهُما 
كان؛ ا 
[الآية .) وقولَهُ تعالى: : «روَالٌ وه فى أَلْمَوِسَةِ أَمَرَأثٌ لمر تود فننها عن نَقَيِهِ» يُشْبهُ ار ل ها .| 
شرو في المدينة نأفْشَينَ سِرّها عند أهل المدية لِيَبْلْعَ ذلك الخَبَرُ المَلِكَ ٠‏ أو إن لم تكن أعْلّمَتْ ذلك النْسْرَة فلا بد مِنْ / 
« 


) 


تدص حمر 


الب د وأفْسَتْ عند نِسْرَةٍ في المدينؤ» فَقُْنَ عند ذلك : #دود قََلهَا عن تَفْسِه 
أي تَدْعو عبدها إلى نفسِها 

وقولُهُ تعالى : قد سَمَتَهًا متها 4 قال بعضهَْ 7 000005 
الشَّعافء والمَشْغْوفُ: فيل : المَصنونُ حبا؛ وهو من العِشْقٍ. 

قال الحَسَنٌّ : الشَّعِفُ أنْ يكونّ قد بَطنَ قلبها('' حُبّْهُ وَالشَّهِفٌ أنْ يكونٌ مَشْغوفاً به. 

قَالَ أبو عرسَجَةٌ : ؤِتَد سَنَمَهَا باه أي دَخَلَ الحبُ في شَعَافٍ القّلْب. وهر غِطَاؤُهُ؛ وقال: من تَرَأها: شَعَئّها"© كلا 
حب أي ذهب بعَقْلِهاء أي عَشئك29. 

ل ل ل ل م والله أعلَم. 

وق عاك انا لفاو امار ببركاسغين "' خانّث زوججهاء أر «فى سَلَلٍ تينم أي في حَيرَةِ مِنْ حُبّو والله أعلّم. 
وقولَهُ تعالى: طقَلنَا مث يِمَكْرِمِنَ» أي بقولِهنٌ. ير 
ا فهذه كأنها اسْتَكْتَمَْتٌ سِرّها وحبّها ليرسف عن الناسء وأنْشَتْ ذلك النْسْوَةُ في المديئة على أن يَسْتَكْيَمْنَ ,#( 
عن الناسٍ» فَأقْنَينَ عليها ذلكَء فذلك المَكْرٌ الذي سَمِعَتْء واللهُ أعلّم. 


مجلس 


22 


) من مء في الأصل : متاع الناس. (؟) في الأصل وم: في. (0) في الأصل رم: في. (4) من م: في الاصل : كأنما. (0) في الاصل وم: 
ليقربوهم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (7) في الاصل وم: قوله. (4) في الأصل وم: حيث. (4) في الاصل وم: لذلك. ام الاسرو 
لها. (1) انظر معجم القراءاث القرآنية ح”/ ١175‏ ال عشقها ٠‏ 05 في الاصل وم: حيث. 
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جه جد جص مجم جمد جم د جما جمه جم جم جعت جم جسم د ) 
ملام 5 سورة يوسفك أ الآية 7١‏ 


0 

ا( 

إلى هذا ذهبٌ بعضٌ أهل التأويلٍ وأمكنّ أنْ تكونَ المرأةٌ لم تُفْشٍ سِرها إليهن؛ لكنٌّ بعض حَدَيها التي'" اللعتُ |" 
على ذلك هي الني أَقْشَتْ إليهنٌ؛ فلمًا سَمِعَتْ ذلك منهنْ «أَزَْلَتَ إِلبنَّ» إمَا تنويشاً ودْعاة للضّيافة وإمًا استزادة يَرْذنَها. 

وما قولٌ أهلٍ التأويل: 3 النْسْوَةَ كانْتِ امرأةً الخباز والساقي» ولا [ندري مِمْنْ]”" فذلكَ لا نَعْلْمُهُ: وليسّ لنا إلى 

معرفة ذلك حاجة. 6 


ا 


تت 


/ ونولهُ تعالى: طِوَأعََدَتْ َنّ تاه قال الحَسَنٌ: متك : طعاماً وشراباً وتُكَأَة وقالٌ بعضُهمْ : الأثْرْج والمُرْنْجُء وقال |5 
0 بِعضُهُمْ : مُنّكأ: وساتدٌ وما بتكأ عليه. 

| وقالَ أبو عوسَيةٌ: ينكاء ممدوداً» يعني مَّاتْ مجلس ما يُدُكأْ عليه. ومَنْ قَرَأ متكئ”" [مقصرراً فهر]”؟ الأَنْرجُ. ل 
| وطعامٌ على ما قال الحَسَنُ. وكذلكَ قال القن : قال: ويُقالُ: الزماورة. 
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1 


وقولَُهُ تعالى : «واك كل وَسِدَوَ يتن ونه أي اعطث كل واحدةٍ منهن سِكيناً» ٠‏ ظاهر جل أخز عد ا رأبنهد أكرنه» 
ههنا كلام : أن كيفت أطاعَ يوسفُ بالخروج على النساء بقولها إليه” ج12 يح > ؟ فذلك ممّا لا يَجِل. لكنه يُخَرّحُ على وجوو: ا 
أحذها: أنه إنما يُكْرَهُ الدخول عليهنٌ والخلْوَةُ بهن وأمًا الخروجُ عليهِن فهو ليس بمَكْرره؛ إِذ فيو الخروج [مِنْ 
عنْدِهِنْ]”" لأنّهُ إذا حَرَجَ عليهنْ كان يَقْدِرٌ أنْ يَخْرّحَ [مِنْ عِنْدِهِنْ]”". فكانة لمّا0» أوِنّتْ لهُ بالخروج عليهن حرج رَغْبَةٌ أن 
يَحْرُجَ مِنْ عَندِجِنٌ إِذْ لم يَقْدِرْ أنْ يَخْرّجَ مِنَ البيتٍ عليهن بغير إِذْنٍ منها. 
[والثاني: الأمر]"" بالخروج عليهنٌ أفادَ لهُ إذنآ بالخروج بِنَ البَيتِ إذْ لا سَبِيلَ لهُ إلى الخروج منه بلا إذنٍ له منهاء 
ُخْرَجَ عليهنَ َمْة مِنْ عنلجِنٌ إلى غَبرِه مِنَ المكان» وذلكَ ممًا لا يكْرّهُ إذا كان لا سَبِيلَ إلى سواه. 6 
[والثالثُ: يُشْية]”''' أن يكونَ منها الأمرٌ بالخروج حَسَّباً إذا تَرَجّ ولم نَل عليهِن» ولم تُعْلِمَ يوست أنها تأمُرٌهُ 
4 بالخروج على النساء فَخُرَجَ. لكنْ الله فق أخبرٌ عنْ مَفْصُووهاء وكان مَقْصُودُها ِنَ الأمر بالخروج خُروجاً عليهِن ٠‏ فأخبر ا( 
عنْ مَقُصُودِها بقولِه ٍرككِ ايخ عون ومثلُ هذا قد يكرن في الكلام. 


بج 


07 


م - 


02 


يجي 55 


ل 
( 
1 (والرابم: جائرٌ]”" أن يكون قولَهُ: لاخر عَتِين» أي عَنْهنَ ٠.‏ وذلك جائرٌ في اللخة: على مَكانٌ عن كقوله إن الوا 
1 


ْ وفي هذو الآيةِ دلالةٌ أن مُْمَرِيَ يوست [كان يَمْنَُ يوسفت'" عن أنْ يَخْرُجّ إلى البَلْدِ والسوقي ومن أن يُخالِطَهُ الناسُ ا 


إمَا إشفاقاً على نَمْسِِء أو لثلا تُْئَنَ به النساغ أو لبلا يَطَلِمَ على نَفْسٍ يعقربٌ لِما وقّعْ عندَهُ أنه مَسْروقٌ. فكيف ما كان ففيو |5 
] أنَّ على المَرْءِ أن يَخفظ ولَدَهُ؛ أو عبدهُ إشفاقاً عليه. 
/ وقولَهُ تعالى : طثْنَا َه أكَرْتو» أي أْبَرنَهُ وأَعْظَنتهُ مِنْ حُسْيْهِ أنْ يكونّ مِثْلُ هذا بَسّراً. 5 


- / 
| الا نَرَى أنهنٌ قُلْنَ : جما هذا بمََا إن هَدَا إلا مك ريد > ولوَكَئَمَنَ رييهَ4؟ قيل : حَوْْنَا”'' خَرًا بالسكين. ا( 
/ وقولهُ تعالى : طنش ينما مدا برا إن هنذا إلا مَلكُ كرِيدٌ»: طحش ينوم قال أهل التاويل: أي معادً الله. وقالَ بعضُهُمْ 09 

لِحَسٌ ينه كلمة تَنْزيه من القبْح. 
م ودّلٌ هذا القولٌ منهنٌّ أ: نهنّ كُنّ يسن بالل قله 1 مذ لامك 5يث». 0 


رودل 0 : لما هَنذًا مسرا إن هلدًآ إلا ملك 5ه أن المَلَكَ كان اذالم 2 ل" معمة: 
| 0 يعلد 


ويلسبولد كل حَسَنٍ إلى الملائكة» رالشيطانُ» لَعَنَهُ الله فبيحٌ ؛ُنسَبوا كل قبح إلبه. 


| (0) ني الاصل وم: إياء. (3) و(7) في الأصل وم: منهن. (4) أدرج قبلها في الأمل وم : أما الخروج . (4) في الأصل رم: فالأمر. )٠١(‏ ني 
الأصل وم: يشيه . )١(‏ في الأصل وم: وجائز. (19) من م ساقطة من الاصل. (11) في الأاضل وم: حزا. (4ا) في الأصل وم: حيث. (8) ني 
الاصل وم : قوله. يه يه (17) الواو ساقطة من الاصل وم. 1 

0 


0 وم: الذي. () في الاصل وم: أدري من ماذا. . ؟) انظر معجم القراءات القرآنية ح/ .١18‏ (؛) في الأصل وم: مقصور هو. ا( 


0 


حا 


يجت صصح مجه ع د 2 ا وج 2يت- 2 - جه لح ل 3 


حدس -40 


حى 0 


ل 


0-6 


تت 


4 


مانا 


-33 


0" 


حت 
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0 
/ 


ٍ وقول تعالى: َال مَدَلِكُنَ الى لنسْنَى فيه بقولِهِنْ : «أنرأتُ الْمَريز ررد فنا عن نه أي إنكُن لمي 
فيه/ 767 -1/ [أني راوَدتُهُ]”" عن تَفْسِهء وأنتنّ فَطَعْيُنَ أيدِيَكن إِذْ رايئئه'. وأنْكرئنٌ أنْ يكونّ هذا بَشَراَء فذلكَ اعظم. ُ( 


مط 


وقولَهُ تعالى : لوَلفَد رودن عن > أي دَعَرئُهُ إلى نفسي ٍَْنْنص» قيل: امْتَنْعَ كقوله: طلا عَاِمَ الم من أثر 
نّم [هود: 5] أي لا مانِع. 6 


3 


ويُشْبَهُ قوله : 8 تأنْتَنصٌ» بالله أو بدِييهِ ونبُوَيَهِ أو بِعَقْلِِ. هذا يَدُنُ على أنهُ لم يكن منهُ ما قال أهلٌ التأويل مِنْ حَلْ 
السراويل وتّحْوِهٍ حينَ”* قالّث «تانتنمم». ا ا( 
وقولُهُ تعالى: «وَلّن ل بَتْمَلّ م1 ءَامرْمُ» قالت ذلك امرأةٌ العزيز «الَسَجَمَنَ وَلَيكوْنَا ين لضَدنْرنَ» يُشْبهُ أنْ يكرد قونها 
وَبَنَجتن ونا ين > في السهجن. أو «لَتَجتَ كن > المُذَْينَ « اصَدينَ» [والصاغِرٌ]” هر الذليلٌ لأنة ا 
قال «الأترأيوء أكْرِي مَنْوَئة» [الآية: ١؟]‏ فكانّ مُكَرّماً عندها مُعَطماً. 


ل 

فلمًا [أبى ما راوَدَثهُ قالث]”" « لِسْجَئنَ رلَبَكوًْا َنّ ألصَدعرنَ» أي مِنّ الذليلينَ. 1 
وتولهُ تعالى : طِثَالَ رَتْ آلتِجَنٌ أب ِل مِنَا يَدعُرتَّ ليد فيه دلالةٌ أنه فد كان منهنّ مِنَ المُراوَدةٍ والدعاء ما ,/رر 
كان مِنِ امْرِأةٍ العزيزٍ مِنّ المُراوَدَةٍ والدعاء إلى نفسها حينَ”” طثَالَ رب أليِجْنُ آحَبْ ِلك مِمَا يغوي ليد >. 1 


مه ا 0 2 سس سم شي إل عع ك2 8 50 5 : 
ألا تَرَى أنه قالّفي مُوضِع آخْحرٌ: «ثَالَ ما طبن إذ رودن يُوسْقَ عن لسك ؟ [الآية: ]5١‏ وكذلك قالتٍامرأء /( 
العزيز: طِنَدَلِكنَّ الى لَنْنى فيه» [الآبة: 7] أي كُنْشّن لَمبْئي فيه أني راوَدْنُهُ عن نفسهء وأندُنّ ند راوَدْنُتَهُ عن نفسِهء 


هه 26 سم بجر .م 5 4ك وى 2ن سلسم 2 000 4 2 1 3 2 011 8 ّ 
وقول يوسات: «هرَبٍ آليَجْنَ آحبٌ إِكَّ مِمّا يدغرتق إِلَيْهِ»ه أي ذلك الذلّ والصَّعْادُ أحبٌ إلى أي آثرٌ عندي وأخير ممًا يَدُعوئني 
إليه؟ وإنْ كان ما يَدْعُونَهُ إليه تهواءً نفسُةء وتَميلٌ إليدء وتحبّهُ. فأخبرٌ أنَّ السَجِْنَ أحبُ إليه أي آثَوُ وأخْيّرُ في الدين؛ إذ النَفْسُ 

: و 9 


الا ئَرَى أنه قالَ: ِرَإِلَّا سرف عَنَ كُبْدَهُنَ أسبُ بين وأ بن تلتهِنَ»؟ فهذا يدل على أن ما ظدّل رب ألِيِجْنُ لَحَد إل 
مِنَا يَدَعُوتََ اليه » إنما أرادَ به مَحَبَةَ الاختيار والإيثار فى الدين لا مَحَمَةٌ النفْس واحتيارها. با كانت النف” تحت رتَيْدَى ما لا 
ا رٍ رِ في الدينٍ به النفس واختيارها. بل كانت حب »١‏ وتهوّى 
يَدْعُونه إليه. دليلهُ قولهُ: «أمبٌ بين َأ من َهيي». 
وليس الدعاءٌ في قوله: ظرَتٍ أَلتِجَنُ آحَبَّ ِل مما يدعي لوه كما يقول بعضٌ الناس: إنهُ إنما وَقمَ في السجن لأنهُ 
سأل ربَّهُ الجن فَاسْتَجِابَ”'' له في ذلكَ؛ ولكنّ الدعاء في قولِه: لرَِلَا ََرِفْ عَقْ كُيَدَهُنَّ»ه وهو كقول آدمّ وحواة: 
«ثَالَا رَبَنَا تآ أنئستا»ه الآية [الأعراف: 737]. 


للا 


) 


- 
ذا 


ليس الدعاءٌ في قولهما””'' : طقلا رَينَا تللنتا أشن » [لانه إخبارٌ عمًا كان منهُمْ؛ إنما الدعاءً في قولِه : طون ل تَدِْرَ د 
وَرْحَمَنَا لكو ين الْحَبِرنَ» [الأعراف: 7] وكذلك قولُ نوح: «رَتٍ إِيّْه أعُودٌ بلك أن أَتتللك ما لبس لى بد- عل وَلَا نَنْهرْ 6 
لي وَتَرْسَنَ أحكن ين آلْسَيِرِينَ» [هود: 47]. 1 

وني]' توله : <ِرَإِلَا تَسْرف عق كيْدَهُنَ أمبُ ِنَع دلالة أنَّ عند الله لطف”""". لم يكن أغطى يوست ذلكَ؛ إِدْ لو 
كان أعطاء لكان كَيدُهُن وشَرُهُنّ مُصروفاً [عنهُ حينَ]”"'' قالَ: «وَإِنًا رف عَق كَبدَهُنَ مب إلِنَ» ولو كان أغظلى ذلكٌ لم 
يكن لِسْوْالِهِ ذلك مَعْنىٌ. 


7 


- 


١ 
/ انظر معجم القراءات القرآنية ح158/5. (') من م١ في الأصل: أراوده.. () في الأصل وم: رايتن.‎ )١( الواو ساقطة من الاصل وم.‎ )( 

(6) في الاصل وم: حيث. (7) سافطة من الاصل رم (9) في الاصل وم: أتى ما راودته فقالت. (4) في اللاصل وم: حيث. (9) في الاصل | 
وم: فاستجيب. )٠١(‏ في الاصل وم: قوله. )١1(‏ من مء ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: لطف. (15) في الأصل وم: عند حيث. ا( 


جكعد هس مجممد اس يم مجم ا اج ا ا اج ا اج ا ا ا 


ا 


0 


جع 
- 


/, 


ل 


كن سورة يوسف الآأيات  ””‏ كم 


0 


جع 
ت_ت-_- 


فهذا ينْقُْضُ على المُعْعَِلةٍ قولَهُمْ حينَ”'' قالوا: إن الله قد أعطى كُلَاُذرَه كل طاعةٍ وثُرَةَ كل خَيرٍ والدَّقُمَ عن كل شَرْ. 

وقولَهُ تعالى : لِوَإِلَّا سْرِف عَقٍ كَيَدَهُنَّ أنبٌ إِلَِنّ»ه أي لا أخدَ يَمْلِكُ صَرْف كيدِمِن عني إن ” لم تضرفه أنث. 
وكذلك قرلَهُ : لوَإِلًا تَنْهرَ لي ا ل 0 

وقولهُ تعالى: طأَمْبٌ إِلَبِنَّ قال بعضُهُمْ بِعضّهُمْ : أمِل إِلِيهِن» وقال بعضُهُمْ : قال: لو لم تَصرف عني كَيدَهن لَتَابِغتّهُنٌ 
ويقال: الصّبْرُ هو الخروجٌ مِنْ الأمر ؛ يقال : كل منْ رج مِنْ د ري م وه 
صابئاً؛ أي حَْرّجَ ممًا نحن عليه. وقالَ أبو بكر الاصمٌ: الأصَبٍُ هو الامرٌ المُعْجِبُ. 

دفول تعالى : طن ين لهية» أي يمحن يغلي ففل المجهال لا فثل اماد والشكماء لم تضرف عني كيذش. 5 
( الآيقة؟ ) ".رتولا فاق + قلات 1 تاق كذ كركاف أي امات رن تدااقا عدا ود 

هذا يدل على أن لدعاء كفي رد : لوَإِلَّا صرف عَقَ كَيْدَهْنَّ أن سب لَه ليس في فوله : «رَبَ أليَجَنٌ أَحَبّ إَِّ يما 


مدع 


يدعُوينَ إِليهِ» إنما هو حَبْرٌ أخْبْرَهُ حين”" أخبْرَ أنه أجاب له رب فُصَرّفَ كيدَمُن. 
وقولهُ تعالى : «إِنّم هو أل يع اميم » السميعٌ لكل قولٍ وكلام, خَفِيًا كانَ على الَلْقٍ أو ظاهراً. العليمُ بولا يَحْقَى عليه شية. 
بو ع ل 2030 اطع اما ساون 0000 2 5 0 قي 2 ١‏ 85 
وقولّهُ تعالى: : هِوَإِلّا ْرِلْ عَقَ كدَهنْ» طحَصَرَفَ عَنْهُ مِدَهُنْ» دلالةٌ أنه كنّ يَدعونَهُ إلى ذلك مِنْ وجيء كات 
اد عليه؛ ولم يَشْعْرْ بو؛ فالتَجَأ إلى الله في صرف ذلك عنه. 


[وقولَهُ تعالى]*؟: لثم َال يْنْ بَنَدِمَارَا الآْتٍ ليْجْمْتَمُ حَنّ جين» ذُكرٌ في بعض الفصة أنها تالت 
لزجها: ما زا يوسث يراوئي عن ني ء فا عليه ُضتهاء عه ني السجر. 1 
وقولَهُ تعالى : هي بد مَا نا الأبي» قال أهل التأويل : هو قد القَميص مِنْ دُبْرِِ وحَمْشُ الوجه [وغيرٌ ذلك]2. 
ولكنة يُشْبهُ أن تكونّ الآياتٌ التي رأوهاء هي آياتُ ثُبُوتهِ ورسالَته. وقالَ بِعضّهُمْ: حَبَسوءُ لِينْقُوا عن المرأةٍ ما رُمِيَتْ 
بو ولِيَنقطِمَ ذلكَ عن الناس» ويموت ذلك ابره ويذهبّ فيه أنهم حَبَسوهُ بَعْدَ ما رَأوا آياتِ عصمَبه وبراءته عمًا انّهَموهُ 
وأنهم عَم في حَبيوء واللة أعلم. ش 
١‏ وقولة تعالى : لوَدَعَلَ مَمَهُ أَليِجْنَ نَمَيانِ» الفَتَانِ: قيلَ: عبدان”" لِلْمَلِكِ غَضِبَ عليهما الملِكُ طِثَالَ 
أ إن أشي خم قال بِعضُهُمْ: ا 0 ا 
وجائرٌ في اللغةِ نَسهِيةُ النّيءٍ بام سَبَيهِ أو باسم أضْلِهٍ 
[رقولُهُ تعالى :]*/ لوَهَالَ السك إن أرَ أَحيل ايل فيد رَأبِى حيرا كان أحَدُهُما حبَازاً للملكِ» والآخَرُ سافِيّهُ «يَنذنا 
508 نا يلك من التَضِييَ» قال بعش : : إِحالَهُ في السَّجِنٍ لما كانوا رَُوهُ يُداري المَرْضَىء وَيُمَري حزِيئَهُمْ 
ويَجْتَهِدُ في نفِسِه في العِبادةٍ لربهِ. هذا يُحْتَمَلُ» ٠‏ (أو]” لَمَلَّهُ كان يَبْرُ أهلَ السْجْنء ويَصِلْهُمْ. ويَجتَهِدُ في العبادة لله في 
الصلاة لهُ والصوم وأنواع الهبادةٍ التي تكونٌ في ما بَبِنَهُ وبينَ ربوء فَسَمْياةا ''" مُخسياً لذلك. 
/ ريشي أذ يكون 11101" *' قال لوا: 8 إنَا رلك بن آلمْحِْدِينَ» لما آناء ربهُ سيماء الحَيرٍ وآثارَةُ؛ أو يَدعُومُمْ إلى توحيدٍ الله 3 
والعبادة لهُ [وخلْع اله فسِهِمْ]'''' عن عبادةٍ الأصنام والأوئان والانْتزاع مِنْ ذلك؛ فَسَمُو””" مُخساً ذلك 6 


يَحْحَمِلٌ قولَه تعالى : طإِنًا لت بن لسْحْسدينَ» لما رَأُوهُ أحْسَنَ إلى أهل السجن, وِيَحْتَيلٌ الإحسانٌ ههنا العِلْمَ: إنا ا( 
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نَراك مِنَ العالِمِينَء وهو قولٌ القَرَاءِ. 


(/ 
ا 

8| () في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: لو. 7) في الأصل وم:حيث. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: لا. (ة) ساقطة من الاصل وم. 6 
(3) ساقطة من الأاصل وم: وغيره. )١(‏ في الأصل وم: عبدين. (4) ساقطة من الاصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: 
فسماء. )١1(‏ ساقطة من الاصل رم ل : وخلقهم. (؟) في الأصل وم: فسمياه. 
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الآيات 77 74 ١‏ د سورة يوسف اه 


وقول تعالى : نبا تأي سَمّى التعبيرَ تأويلاً ؛ لأنَّ التاويل هو الإخبارٌ عن العواقب. لِذْلكَ سَمْياة”'' تأويلاً. ثم 
خَرّجَ تأويل الذي كان يَعْصِرٌ الخَمْرَ على العَودٍ إلى ما كان في أمْرِهٍ مِنَ السَّفي للملكِ؛ وهو كان سافِيّهُ على ما ذَكّرنا. فلما 
رأى أنهُ دام على أمره أَوَّلَ بِالعَردٍ إلى أمْرِهِ الذي كان فيه. ١‏ 

والآخَرُ كان خَبَازَاً على ما ذُكرٌ وهو إنما كان يَخْبِرُ للناس. فلمًا رأى أنه حَمَلَ الحُبْرَ على رأسهء وأنه تأكُلٌ الطيرٌ 
منه؛ عَلِمَ أنه يُخَرَحُ مِنَ الأمرٍ الذي كان فيه. وخُروججه يكونُ بهلاك؛ لأنه كان / 61؟ .ب/ مِنْ قَبْلُ يَحْبِرْ للناس» فصارٌ 
يَخْبرُ لِمْيرِهِمْ. فَاسْئَدَلُ بذلكَ على تُخروجه مِنْ أمره وَمَلِهِ. لكنه أخْبّرَ أنه يُصْلَبُ لأنة كان قائماً مُنْتَضِباً ٠‏ فأوّلٌ على ما كان 


مره والله أعلَم, 
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وس 1 ان ف ا 2 9 
وقول تعالى : طلا بَأكنا مام كاده إلا بتكا بتأربيه- لَ أن يأيتكنا»ه هذاء واه اعلّمُء كان يقون لب |) 
' ذلك لِيُعَرْنَهُمْ أن عندَهُ عِلْمَ ما لا يَحتاجٌ إليه. فَعِلْمُ ما يَحتاجٌ إليه أخْرَى أنْ يَعْلَمَ ذلك. وهذاء والله له أعلّمْ؛ منه احْتيالٌ لَِْرْعَهُمْ 7 
عمًا هم فيه م عِنْ عبادةٍ الأوثانٍ عبادَتِهِمْ غَيرَ الله ويُرَغْبَهُمْ في توحيدٍ الله وصَرْنٍ العبادةٍ إليه. 
؟_ 
/ ولهذا قالَ: دكا ينا عَلَتَني رَنْ» هذا باللطئي ما أضاف إليه أنهُ عِلّمَكُ وإلا بالحتلاي الملائكة إليه» وذلك تفلت 6 
لل عن الله تعالى للرسل؛ عليهمْ الصلاةٌ والسلام. : 
ع وقولهُ تعالى: «إفِ تَرَكْتُ لَه تور لا يومِنَ يش تأويلُة؛ والله أعلّمُ: أي لا يأتيكُما طعامٌ رَأيبُّما آثار ذلك في ا 
/ العتام؛ إلا َتَأنكُما تايل ذلك [نبل أن يأني ذلك]0', 
1 / 
وقولَهُ تعالى : طإِنْ نكت بِلَدَ َو لا يمون ينوه اخْبَرَ أنه تَرَكَ «بلهَ مور لا ومو يللو ونولة : هيل مر لا يمون 1 
1/ِآسَّه؟ ليس أنه كانَ [فيهاء ثم تَرَكَهاء ولكن تَرَكها اتداء ما لو لم يَكُنْ تَرَكها]”” كان آخذاً بغيرها. 7 
01 لان 


سه 


أرلم 


وهو كقوله: ريم ألَمْوّتِع [الرعد: ؟] ليس أنها كانت مَوصُوعةً؛ فَرَُعهاء ولكنْ رَفْمَها أوَّلَ ما خَلَقُهاه ركذلكَ 
قولهٌ : لئس وَصَمَهًا إِلَأَنَار » [الرحمن: ٠١‏ ]ليس أنها [كانَثُ مرْفوعةً؛ ثم وضَعَهاء أي أنْشَأها]”' مَرْفوعة 


ومَوضوعَةٌ وكقوله ظِيُعْرجهُم يِنّ ألألتت إلّ ألنورٍ؟ [البقرة: 801؟] ليس أنهمْ كانوا فيهاء فَأخْرّجَهُمْء ولكن عَصَمْهُمْ 
حتى لم يدحُلُوا فيها. ُعَلَى ذلك الآيٌء واللهُ أعلّم. 


حول ته وقول تعالى: داتعت مِلَدَ ا بوى هيم وَإِسَحْنَ رينت 4 قَالَ في الآيةٍ الأولى : إن تَرَكْتٌ يِل هَرَرِ لا 
تَؤْمِمُون ون امك وأَخْبَرَ أنهم « كَفرُونَ» [الآية: ] بالله واليوم الآخِر [وفيه أن مَنْ لم يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخِرٍ]' 0 
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/ فهذا يَنْمّضُ على المُعْتَزِلَةِ [َولَهُمْ حينَ]”' جعَلوا : ئِينَ الكُفْرٍ والإيمان رُنَْةَ اليد ويرسف يُخْبِرُ أن مَنْ لمْ يؤْمِنْ بالله ) 
0 

/ [واليوم الآخِرٍ]'"“فهو كافرٌ. هُمْ يقولون: صاحِبٌ الكبيرة غيرٌ مؤمن بالله. وهو ليس بكافر. 6 
/ 0 ثم أخبرٌ أنه ترك مله أولئك الذي لا يؤمنول بلله؛ واتبع مله آبائه إبراهيم ومن ذُكر. ثم أَخْبَرَ عن مِلَةِ آبائه» وهئ0* ييا ) 
/ ذَكَرَ : جنا كت ل أن شْْرِكَ بأل ين كن عَرّنْهُمْ مِلَهُ آبائه ودينَهُمْء وهو نَرْكُ الإشراك بالله؛ وجَغْلُ الألرجيّة له وصَرْف 

6 العبادة إليه. 0 


4س 


وفيه أن الله ليست إلا مِلََينِ : لَه كُْرِ ومن [إسلام]*» وأَخْبَرَ ان مَنْ لم يكُنْ في مِلَةِ الإسلام كان في مِلَةَ الكُفْرِه ثم 
غصل بالشر هلا رهم واسحاق وعقوب لاذهلا كان مين عن اناي كالة. كلاه الذي يدعو اهن على 
دين أولئك. فأخبّرٌ انهم على دين الإسلام. 
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/ () في الاصل وم :سموا. (؟) من م؛ ساتطة من الأصل . (5) في الاصل: : فيه الم تركهء في م١‏ فيه ثم اتركه ولكن ابتداء ما لو لم يكن تركه. / 

(4) من م. سائطة من الاصل . . (0) من م. سائطة من الأاصل . (<) في الاصل وم: : حيث. )١(‏ ساقطة من الاصل رم. (0) في الأصل 59 الح 

/ رهو. (9) في م: الإسلام: ساقطة من الأصل.‎ ١ 
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1 0 884 مره ) 7 ب سورة بوسف ا الآيات‎ 


والحنيف المُخْلِصُ ليس ما تَرْعُمونَ [أنهُ غيرٌ مُسْلِم]”'“ ولهذا قال: «إما 36 باهم يور ]ا ريك ليك كن حَدِينا 
تُسْلَا وما كن ِنّ ألْمُشركِيَ» [آل عمران: 17]. | 

وفي قوله: < إن ترَكتٌ مله َم لا يمون يأو دلالةٌ أن العْرَ كُلهُ مِلّهُ واحدةٌ حِينَ”" احبر أنه ترك هيل قم لا يمون 
يشوم على الختلافب مذاهِيهم. 

وقولهُ تعالى : ذلك ين مَسْلٍ لَه علدنا وعلَ لايس وَلَكنَّ أخْثرٌ ألّآن»4 آي ذلك الدينٌ والمِلّةُ التي أنا عليها وآبائي 
طين مَضْلٍ أله عبما وَل آلنّاين» لأنةُ يق قَظَرٌ الناسّ على فِظرَة يَعْرِفُونَ وَحْدانية الله ورُبوبِيتهُ بعُقولٍ, رَكْبَ فيهمْ «وَلكنّ 
أخترٌ ألَاين لا يمَكرن» فضل الله وما رَكْبَ فيهمْ مِنَ العقولٍ. أو ذلك الدينُ والهدايةٌ الذي أعطَاهُمْ مِنْ فَضْلٍ الله لكِنّْ 
الناسَ يَْركونَ ذلك [الدينَ]”" وتلكَ الهداية» واللهُ أعلّم. 


ونولَهُ تعالى : <بصَيِي أَلِيِجْنٍ َأنَيَاتٌ تُتَمرْورت حَبدُ أر أَنَهُ أَلْوْدِدُ الَْمَارُ4 [فيه وجهان: 
أحَدُهما: لما سُئِلَ يوسث]”*' عن تاويل الرّؤْيا دعاهُمْ إلى تَوحيدٍ الله » ودلْهُمْ عليوء فقالَ: «ذَلِكًا مِنَا عل رد 
وقال: « يتصجِيٍ أليِجَنِ َأرَيَابٌ مُتَتَرْفت خَبْدُ أو اللَهُ الْرسِدُ لْقَهَادٌُ» أي عبادةٌ رب واحدٍ وإرضاؤُهُ خَيرٌ أم عبادةٌ عَدَدٍ 
وإرضاء تَفْرِ؛ لأنهُ إذا عَبَدَ بعضاًء واجْتَهَدَ في إرضَائِهمْ أسْسْط البائِينَ. فلا سَبِيلَ إلى الوصولٍ إلى مَقْصُودِهِ والظفْرِ بِحَاجَته 
إذا" لم يَْدِرْ على إرضائِهمْ جميعاًء وإِنْ اجْتَهَدَ وأمًا الواحدُ فإنه يَقِْرُ على إرضائه إذا0" لا يزالٌ في عباديَهِ وإرضائو» 
فَبَصِلَ إلى حاجيه وَالظْفَرٍ بِمَفْصْرده. ٌْ 
والثاني : يُخْبرٌ أن الواحدّ القَهَارَ يَثْهرُ غَيرَهُ مِنَ الأرباب ومَنْ تَْبّدونَ. ُعبادة الواحدٍ القَهَارٍ خَيرٌ مِنْ عبادةٍ عَذَدِ مَفْهورِينَ. 


وقولهُ تعالى: ما تَنْبدُوتَ ين دوؤيء» مِنّ الأصنام والأوثان «إلّة أننمآة مَيَتِشْئُوما» اله «أنشر وَبَآوْكم > 
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من سُلطيٌ» أي ما أل اله على ما عَبَذئم”". وسَمْيكُمْ نتم وآباام آلهة. من حٍَُ [وبرهانٍ. 

وله تعالى :]0 إن ألْسْكُمُ إلا يِنهِ» أي ما الحُكُمْ في الألوهيّة والربوييّة والعبادة إلا لل. 

أو يقولُ: ما الحُكُمْ في الكَلْقٍ إلا له كقوله : «ألا 4 للك لتر [الأعراف: 04] أي لهُ الخَلْقُء ولهُ الأمرٌ فى 
الحَلْقِ. وامرَ الا تَْبْدوا إلا إيَاه. حَكْمُهُ هذا أثرٌ ألا تَمْبُدوا إلا إياة. 
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وقولةُ تعالى : ظِذَّلِكَ أَلدنْ لْقَبَمُ» أي عبادةٌ اللر وتوحيذَهُ هو الدينٌ القَيْم؛ لأنةٌ دين قامَ عليه الحَيَةٌ والبُرْهانُ. وأمًا 
سائرٌ الأديانٍ فَلِيسَتْ بِقَيْمَةِ؛ِ إِذ لا حَُجةٌ قامَتْ عليهاء ولا يُرَهانَ. والقَيّمْ هر القائمٌ الذي قامّ بحجّةٍ وبُرْهانٍ. وقال أهل 
التأويل : القَيْمْ المُستقيم. 

وقوله نعالى: لوَلكنَ كار لايس لا يسَلمُوت» يَحْتَمِلٌ طلا يعلَمُررت» لما [لم]"' يَتََكُروا فيو» ولم يَنْظرواء فلم 
يَعْلَموا. ولو روا فيه» وتَمَكُروا لَعَلِموا. وهذا يدل آنَّ العُقوبَةً تَلْرْم وإنْ جَهِلَ. إنْ أمْكَنْ له المِلْمُ بوء فلا عُذْرَ له في 
الجَهْل إذا”' '" أَمْكنَ له العِلّم. 

[ريَختمل]1”': عَلِمواء لكنْهُمْ لم يعوا بعِلمهمْ؛ فَننَى عنهُمٌ الهم يذلك. وال اعلّمُ. 
زالآية 0 ) وقولة نمالى: لِيَصَحِي ألتِجِنِ أا أحَدَكُمَا يسَتى رَيّمُ حر وَآنَا الآسَرُ بصْلبْ نتَأَكُلُ اطي ين يِب » 
هو ما ذُكرْنا أنه أو ريا السافي» وعَبّرَها على العَودِ إلى ما كان مِنْ قبل ليما رَأى أنُ كان عَملَ على ما كان يَمْمَلُ من قَبلُ. 
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() في الأصل وم: أنهم. (؟) في الأصل رم: حيث. (©) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: يوسف لما سئل. (0) في الاصل رم: ا 
إذ. (5) في الاصل وم: إذ. (7) في الأصل وم: عبدتموهم. (4) في الأصل وم: ولا برهان. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. )٠١(‏ في الاصل : 
وم: إذ. )١1(‏ في الاصل وم: أو. 6 
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الآيتان ٠" ١ 259 5١‏ - سورة يوسف ا[ مه 


وعَبّْرَ رؤيا الخباز بالهلاكِ لما رأى أنهُ حَمْلَ الحُبْرٌ على رأسِو'“. والحُبْرُ إذا خَبْرَ الخبارٌ لا يَحْمِلَهُ على رأسِه. فَرَأى أنه 
قد التَّهَى أمرُهُ أن عَمِلَ على خلاف ما كان يَعْمَلُ مِنْ قبل طمنَأكُلُ الَبْرُ ين رَأِد» فَعَبْرَ انه يُضْلْبُ <َمَتَأكُلُ ابر من 
رَِْهِ.> لِما رَأى أنه حَمَلَ الخُبْرٌ على رأسِه؛ لما كان يَحْبْرُمِنْ قَبْلُ للعباد. فلما رَأى أنه خَبَرَ لهم" عَبْرَ أنه يُصْلَبُ 0 

وتولهُ تعالى: طفَْىَ الأئرٌ الى يِه تَنَنئِينْع تال بَعْضُ أهل التأويل: إنهُ لما عَْرَ لهما رُؤياهما قال الذي غَبّرَ له 
الصُلْبَ والقَثْلَ: لم أرَ شَيناً» إنما كُنا نَلْعَبُء فقال لهما يوسث: ُْىَ الأئرُ الى ِو تَتتَفِيانه أي فَرَعْ» وانْتقَى. لكن 
هذا لا يُعْلْمُء أفالا ذلكَ أم لم يَقولا سِرّى أنَّ فيه أنهُ عَيَرَ رُؤياهما؟ وكان ما عَيَرَ لهما. وقد عَلِمَ ذلك بِتَعْليمٍ مِنَ الله إِيَاهُ 
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0 بقوله ل [الآية: 37]. 
7 [الآية 47) وقوله تعالى: ؤَدَملَ ليد طَنَّ أنَمُ نج ينْمَا4 فال بعضهُمْ: [إن كان الظادُ]*' الذي صَدْقْء هر ذلك 
1 


الرجلٌ» كا”* لطن في وضع الغُل/ ٠07‏ / وإنْ كان الظانُ هو يرست فهو عِلْمّ ويقينُ؛ أي عَلِمَ وأيِمّنَ <ِأَتمُ تج 
م 0 أي وقال للذي» ناج منهماء ٠‏ ظَنَّ أنهُ يذكُرُهُ عند ربه» وهر على التقديم 

ا ا نا ل وطلبَ إخراجَه مِنَ السجن مِنَ الملكِ أنساءُ الله وَكْره0 22 
َأْفْئَرَهُ فيه عقوبةً لهُ حينَ رجا غيرَ رّه. لكنّ هذا لا يَحْتْمِلٌ أنْ يكونَ يوسف يَنْرَعُ إلى غُيرٍ الل ويدنَعُ قلبَهُ عن اللو ويَشْفْلَه 
ِمَنْ دوله. 

لكنّهُ رَأىء والله أعلَمٌ» أنَّ الله قد جَمَلَ سَبّبَ نَجاتِِ على يَدَيوه وأنة بَقِيَ فبه مَنْسِبَاً لما عَلِمَ أنهُ لم يكن منه سَبَبّ 

يُلْزمُهُمُ الحبسسٌ سِوَى الاعتذارٍ إلى الناس والاغتَلالٍ لهمْ على نَفْيِ ما اْتَرَئْتْ زوجَمُه: أو لينقَطعَ ذلك الحَبرْ عن لسن 
الناسٍ » ويبعدَ عنْ أرهايهم ؛ َرَأى أنه إذا ذَكَرَهُ لَعلَهُ أححرَجَهُ مِنْ ذلك لمَا رأى أنه جَعَلٌّ سَبَبَ نْجاتِه على يديه لأنُ رأ ذلك 
من [وقْرَعٌ قلبه إلى]”" الل 

وهكذا تمل اله تعالى أمور الدنيا كلّهاء وعلى ذلك تََبْدَ عباده باستغمال الأسباب مع اعتقاد لقب القَرَء مِنّ الله نحو 
ما جَعَلَ الأنزالَ والزراعة بأسباب يَكْتَسبوئَها ونَحْوٌ الأسلحة التي انخَذْوها0) للخرب واليتال بها مما يكثْرٌُ عَدَدُ ذلكَ. 

وإنما يُحارٍبونَ بالل وبه يُقَايَلُونَ ومِنْ عنده ه يُنْصَرونَ. َ. وقد أمَرَ بلك" كأ كله ويتلك الأسباب» فقال : هوَأْعِدُرا لَهُم نا 
أسْتَطعْشم ين فور [الأنفال: 58]. 

وليس كل مَنْ فُعَلَ هذا كان فَرَْ إلى غير اللىء أو رأى النّصْرٌ والنجاةً ِنْ ذلكَ الشيء والسّبّبٍء بل رأى ذلك كلَهُ مِنَ الل 
ومن عنبو. على ذلك يوسث. لا يَجورٌ أن يرهم أنه َع إلى ُلوقي يفلو ورأى تجائُ ِنْ عند ذلك؛ ولكئ للوجه الذي 
ذُكَرُناء واللهُ أعلّم. 

وقرلهُ تعالى : <أدْكُرْنٍ مد رَيلكك 4 يَحْتَملٌ وجهين: 

أخدهما: «أذْخُرنٍ ند رَيْلَت لَعَلّي حُبِسْتُ بلا عِلّْم منه وبميرٍ أمْرِه: لآنَّ تلك المرأءً هي التي أوعَدَتْ له 
السجنّء فَوَقَمَ عندّهُ أنها التي احتالّثْ في حَبْسِوِء فقال لِذلكَ ما قال. 
والثاني : يقولٌ: دْكُرْني بالذي رَأيتَ مني وسَمِعْتٌ لأنةُ دعاهما في السجن إلى التوحيد حينَ””'' قالَ: جدَْْيَاتٌ 
مرت َي أ أ لوّحِدٌ دُ أَلتَهّادُ» [الآية: : "]. 
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١ | 244‏ سورة يوسقف ا الآيتان "] و "2 


وقولّهُ تعالى : «مَأنَكَنه الدَّبِطَنُ وِحخْرٌ ريده قال بعضٌ أهل التأويل: أنَْى الشيطانٌ يوسف دُعاءً رب الذي أَنْشَاَهُ 
وحَلَقَهُ؛ فلم يَذْعٌ ربّهُ الذي هو في الحقيقة ربٌ. 


وفال بعضّهُمْ : قولهُ: «تأنتدة الشَّتِطَنُ4 [أَنْسَى الشيطان]”"2 الذي قال لهُ يوسف طادْحِكُرْنٍ يمد رَبْلَك > ذكْرَ 
ربّوء وهذا أشْبَهُ. والأوّلُ بعيدٌ لأنهُ قال في آخجرو: ظَرَآدَكَرَ بَْدَ أنَةع أي بَعْدَ حين «أنا ثكم يأرل مَأرسُِرن؟ [الآية: 
6 دل هذا أنه إنما أنْسَى الشيطانٌ ذلك" الرجل» فلم يَذْكُرْهُ عندَهُ حيئاً. 

وقالَ بعضُهُمْ : لم يُنْسِهٍِ الشيطات» ولكنْ تَرَكَهُ عَمْداًء فلم يَذْكُرْهُ عندَهُ لَمَلّهُ يَتذَكْرُ ما تَقَدّمَ مِنَ المَقالٍِء فَيَرْدادُ غضَباً 
عليء كتَرَكَهُ عَمْدأً إلى أنْ جاء وَكُنهُء والله أعلَم» لان بَدْهَ كلّ شَرٌ يكونٌ مِنْ الشيطان.وأضاف الإنانّ إلى الشيطان». وكذلك 
قال موسى 9 رمآ أَنسَينيهُ إلَّا ألشَّتِطَنُ» [الكهف: 1] فهرء والله أعلَمُ لأنَ بَدْهَ كل شَرٌ يكونُ مِنَ الشيطان. لانهُ 
يُحْطِرٌ بباله» ويَقْذِفُ في قلبه؛ ويُرَسْوِسُهُ» ثم يكون مِنَ العبدٍ العزيمةٌ على ذلك والفعل. 

وفائدةٌ النسيانء والله أعلَّمُ» هي أنَّ الله تعالى أراد أن يُظْهرَ آيدَ رساليه وحُبة تُبَُئْهِ بكونه” في السجن. ويُظهِرَ براءَته 
في شأنٍ تلك المرأةٍ بشهادةٍ أولئكَ النْسْوَانٍء وذلكَ علم الأحاديث التي ذَكْرَ والرّؤيا التي عَبرَها. 

ونوله تعالى: طفليِتَ بي لجن يضْمَّ سِدِينَ» فال بَعْضْهُمْ: حَمْسٌ سِنينَ وقال بعضُهُمْ: سَبْعَ سنن ونَحْوَ ذلك. 
ولكنْ لا نَعْلّمُ ذلكَ؛ وليسٌ لنا الى مَعْرِفةٍ ذلك حاجة سِوّى أن فيه أنه لَِت فيه حيناً. 

وقالَ أبو بكر الأصَمٌ: قولّهُ: صاحبا”'» السجن بالألِفٍ. فلمًا لم يَقْلْ هذا دلَ أنه أضاف الى نفسِه؛ كأنهُ قالَ: يا 
صاحِبَيَ في السجن ؛ لأنهما كانا مَعَهُ في السجن. 

وقولهُ تعإلى : طمن الْأَترُ اذى يبه مََكنْيِيّنِ4 قيل: نَرَعٌ وقيل: الْنَهَى الأمْرٌ الذي فيه تَسْتَفْتِيانِ» وأَنْهِيَ [الأم]0*» 
كقولِه : <وَقَسََآ إل بو إِسَرْدِيلَ» الآية [الإسراء: 4] وقوله"": ظتْيىَ الأَئرٌ الى هبه مَنتَفييانِ» كأنة بَلّم إليهما وخياً إليه 
ور" به؟ أي هو كائنٌ مِنْ غير رجوع يكن منهما على ما يقولة أهل التأويل» والله أعلم: 
زالآية 41) وقولُهُ تعالى : وَمَالَ امَك إن أرين سَبْعّ بقرت سِمَانٍ بَأحُلهُنَ سَبْعُيبَاتٌ4 ذَكْرَ أنه رَأى [وليسس فيه ذِكْرٌ أنه 
رَأّى]”"' في المنام. ولكن ذَكَرٌ في آخجرو'"'" الرّؤيا. دل أنه رَأى في المُنام بقولِه : ظِأَقَتْنٍ فى رَُبَىَ إن كير ليا تترائت » 
وفيه أن مِنَ الرّؤيا ما هو حَقٌ''") ولها حقيقةٌ؛ ومنها [ما هو]'''' باطل» لا حقيقّة لها؛ لأنهُ قال: لِأَنُونٍ فى يُدْبََ إن 
كُسْرْ ليبا تبرت » طكَالوَا آَضْمَتٌ أَعْلر» [الآية: 44]. 

فكانتٍ الرّؤياء هي حقٌ ولّها حقيقةٌ بتأويل عواقبها. وقولة”"": طأَضْمََتٌ أعلرٍ» لا حقيقة لها. 

وقولَهُ تعالى: طإيّة أرك سَبْعٌ قرت سِمَانٍ» أمَا البَمَراتُ فهي”!' السْنونَ» والسْمانُ هي المُخُصِباتٌ الوايعاتٌ 
ليَأحُليُنَ سَبْعُ عِبَاتُ4 العجاف هن المُجْدِباتُ «رَسَبَعَ سُنِدَتٍ خُمْرٍ» المُنْبُلاتُ سُنْبِلاتٌ وَظخْفْرٍ » عِبارَةٌ عمًا 
يُخْصَدُ لوَأمَرٌ يإبسدتٍ عبار عنا لا بُخْصَدْ. 

وفيو*'' دلالةٌ أنَّ مِنَ الرّؤيا ما تكوثٌ مُصَرَّحاً [بها مُشاراً]”'" إليهاء تُمْرَفُ بِالبَّديوَة ومنها ما تكونٌ [عبارةً بُبْهَمَةَ غيرَ 
مُفْسْرَة]''"' لا تُعْلمُ إلا بالنْظَرٍ فيها والتَّكْرٍ والتَأمّلٍ؛ لان قال: «أرى سَبْمَ بقرت يانه وظسَبْمَ» هو سَبْمٌّ لا غَيرَ 
وبقرت هُنْ كناية عنٍ السِنينٍ» وظسمَانٍ» كناية عن الحضب والسْمَةٍ هيَأحُلْيُن4 على حقيقةٍ الاكل. وكذلك «سَبَمْ 
ِبَان» الشبعّ هو سبع لا عير وطعمَاتٌ» كناية عنٍ اد والجَذْب «رَسيعَ لكي هُنْ غينُ السبلات؛ وطحُئْر» 
هُنَّ كنايَةٌ عمًا يُخْصَّدٌء وظوَأْمَرٌ يَإبتَبٌّ) كنايّةٌ عمًا لا يكونٌ فيه ما يُخْصَدُ. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (9) أدرج قبلها في الأصل رم: على. )١(‏ في م: يكون. () أدرج قبلها في الأصل وم: يا. (0) سافطة من الاصل 
وم. )١(‏ في الاصل وم: و. (7) في الأصل وم: رأمر. () في الأصل رم: كان. (5) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ من م. في الاصل: 
آخر. (2) من مء في الاصل: أحى. (؟1) ساقطة من اللاصل وم 05 في الاصل وم: ر. (كا) الفاء ساقطة من الاصل وم. (5) الواو ساقطة 
من الاصل وم. (17) في الاصل: مشار. في م: مشارا. (/1) في الأصل وم: كناية مبهما غير مفسر. 
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الآيات "5 - 5:0 ا ٠١‏ ب سورة يوسقد ا همه 


ففيه أن مِنَ الخطاب.ما يكونٌ مُصَرّحاً [بو]”'' مُبينامُشاراً إليه» يُمْهَمُ المُرادُ منه بالبَديهةٍ وَقْتَ كَرْع الخطاب المَمْعَّ» 
ومنه ما يكون مُبْهَما غير مُفَسَرِ فهو على وجَهَينٍ: ١‏ | 
أحَدُهُما)”": ما يُفْهَمُ بالنّظر والتفَكُر. 
[والثاني : لا يُفْهَمُ بالتديهة ولا بالنّظر والتَأمّل فيه والتَمَكّر]”" إلا بيّيان» يُفْرَن به سِوَى ذلكٌ. 
ي يعهم 7 8 ر بيات » يمرل بد سو 
على هذا تُخَرّحُ المُخاطباتُ في ما بَيْنَ الله وبَيْنَ الخَلْقِء والله أعلّم. 
وقول تعالى: «يكأيا لأف لى رُمْيَىَ إن كُمْرَ يليا يتوت خاطب الأشراف مِنْ قومهٍ والعلماء بقوله: «يايّ ا 
لملا أفنون فى رُْيَىَ» على ما ذَكَرَنا في ما تَقَدْمَ أن الملا هو اسمٌ للأشراف منهمْ والرّؤْسَاءِ. وهكذا العادةٌ في الملوك أنهمْ ) 
إنما يُخاطِبونَ أعقَلَهُمْ وأَعْظَمَهُمْ مَنْزِلهَ عندَهُمْ وأكْرَمَ [مَنْوىَ لهم]2. ١‏ 
0 زرا 
ودَلّ قوله : « كايا التلا أَفبنٍ فى رُمْبَىَ إن كدر لديا تمت أنهُ إنما رَأى ذلك في المّنام؛ والله أعلّمُ. 1 
وفُولَّهُ تعالى: <أَنرنٍ فى رُدْيَسَ» الآية كانه نهاهُمْ أنْ يَتَكَلّمُوا التعْبِيرٌ لِِرُؤْيا التي رآهاء إذا لم يكُنْ لهم بها عِلْمٌ 
وكذلك الواجبُ على كل مَنْ سْهْل”” عن شيع لا يَْلَمْء الا يَشْمَفِلَ بوء ولا َكلت عِلْمَهء إذا لم يكُنْ له به عِلْمٌء حي © 
قال: « ييا الملا أفتْون فى رُدتَىَ إن كُمْرَ ليا / ”3780 ب/ تتريفت 4. 


[الآية 44) 


- 
لا 


حدما 


/ 


وقولَهُ تعالى: «أَضْنَتُ أعلر»ه قال بعضّهُمْ: أباطيلُ أحلام كاذبةٌ' وقالَ بِعضُهُمْ: أخلاظ أحلام 


كاذبة”" ِل اضخاث النباتٍ تُجمَُ» فيكون فيها روب مُنْلِقة؛ وهو كما قبل في قول: وذ رد يلك تنرب يه. ولا وز 

00 كه ره 2 0250 كع ماع وطن 

تَنَكْ» [ص: 44] أي جماعة مِنْ أغصان الشّجَرٍ دقل بعشهْغ: لأسقتُ أعتوّ» الضنث والاضفائ ما لا بكرن ل /) 
: 


تأويل. ويُقَالُ لِنوع مِنَ الكلا*2: ضِمْتٌُء وهو الحَلْفَاء شِبْهُ البَرْدِيُ وغْيرِه. وقيل: إِنَّ الضَعْتْ والأحلاء هما اسْمان 
لشيىء لا معنى له ولا تأويل» وهما واحدكء وأصل الاحلام يُخُرجُ””'' مِنْ وجهَين : 

أحَدُهما: العقولٌ؛ دليلهُ قله : «3 تَامرْمر لمم دآ [الطور: 177 أي عَقَولْهُمْ <ِأنَهُمْ قَرَهٌ طَاغْو» [الطور: 77]. 3 

والثاني : بن الاخهلام» وهو ما ذَكَرْنا مِنَ الحُلّم كقوله : «رَإدا بم الأطتتلُ يكم الْحُلرب الآية [النور: 08] فَبْشْبِهُ أنْ ( 
يكون يُخْرَحْ على هذا؛ لأن الصّبِي ما لم يَعْقِلَ لا يَلْعَبُ به الشيطان» ولا يَحَْلِم؛ كان الاخيلامَ هو مِنْ لَب الشيطانٍ بر 
كْسَمّى الرّؤيا الباطِلَةَ الكاذبة أحلاماً ؛ لأنها مِنْ لْمَبٍ الشيطان به كما سَمّى احيلامٌ الصَّبِىّ خُلماً؛ لأنهُ إذا بلع العقل لَب به 1 
الشيطان. 

وقولهُ تعالى : ظوَمًا عن ربل الْأَلم بعَدِِين» يَحْتَمِلُ قولهُ : «رَمًا عن نويل الْأَملّم م6 لما لا تأويلَ لها كقوله: 
طولا يشتغرت إلا لمن ارتصئ » [الأنبياء: 18] وقولِهِ: طقن تَمَمُهُم سَمَمَدُ ألنْنِنَ» [المدثر: 44] أي لا شَفيِمَ لهم. 
ويَحْتَمِلُ قولَهُ: ظوَمًا عن تأَرلِ الأنلم من لها تأويل؛ ولكن نحن لا تَعلَمُهُ:”'. والله أعلَمُ. ” 
١‏ - د( ا "نو مساب مك 0 
زائآية 0 ) وقولة تعالى : «رَّال الزى يا يجان مِنَ الهلاكِ. وهو الساقي الذي ذَكْر. 

مار حا لاا انز أي نكر نشد أن تان يعشوة» /1ئا؟ "لهجا ليخي كر تخد جين ولت 
كقولِه: هرَكِينَ نا عَنْيمُ آلْعَدَابٌ |1 أُمَوْ تَمْدُودَوْ»ه [هود: 8] قيلّ جين وَرَنْتٍِ مَعْدودٍ. 

وقالٌ الحَسَنُ : ظوَادكرَ بعد أَةه مِنَ الناس» يقرأ : بد مه وأو , 


قال أبر عوسَبَةٌ: الأمَهُ النْسِيانَ والسّهُوُ؛ أي تُذَكْرَ بَمْدَ نْليانٍ وسَهْرٍ كفوله: «مَأنسدة ألنَبِطنُ وِصخْرٌ ريده 


جد جع 


7# 


سس 


7 


يج 


- 


حل 


7 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. () ني الأصل وم: مثواهم. (0) في الأصل وم: سأل. 
(5) في الأصل وم: حبث. (9) و() ني الاصل وم: الكاذبة. (4) في الأصل وم: الكلام. )١(‏ في الأاصل وم: كان يخرجه. )1١(‏ ني الأصل 
وم: نعلمها. (015) في م: قال الأمة» ساقطة من الأصل . (5) انظر غريب القرآن للسجستاني ص ١17‏ رمعجم القراءات القرآنية 7/ *309. 
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جح لج لج لجح لح الج مج يا لج ل 322 


الح جمس بيجم وبيجمسسم ا عجج وجعم و جم بجمر وس بيجم و بيجم ديجم يجح ب يجحب 5 
لك ١‏ ؟' - سورة يولسقف أ الآيات 50 4ة 


[الآية: ؟4]ء يُقالُ في الكلام : : أيه يَمَُ أمَهأء فهر أمِهٌ؛ وأية أي نْسِيَ» والأمةُ ين الأقم والقّرونٍ التي مَضْتْء والإمّهُ 
النّعْمَةٌ والإمّم جَمْعْ م والإئةٌ أيضاً الدينٌ والسُِنّةُ كقوله: «إنا وَجَدَئا 712آه] عَلَهَ أ أْمَةِ إِمَةٍ أت" <ٍِرَإِن عَح انهم 
مُنْتَدُوتَ» [الزخرف: يف و7] أي على دين» ويُقالٌ: الأَمَهُ القامةٌ أيضاً ؛ ؟ يُقال: : فلانٌ حَسَنُ الْأمَةٍ أي حَسَنٌ القامة» 


0 


0 


3 


- 


0 


ججه 


| ويقال: الأمَمْ القُرْبُ. 
/24 فهو يَحْتَمِلَ ههنا الوجْمَينٍ اللّذَينِ ذكرناهما؛ أي ذَكرَ بَعدَ[أَمةِ بالضمٌ]'" حِينٍ وَرَفْتِء أو بعد يشيانٍ: مَنْ قَرَاه 
/ ن اللذينٍ : 


لضب [أمو]"") وله اعلّم. 
وقولَهُ تعالى : طأنا أَيَنئْحكْم ويل > معناة: أنا أَنتُْمْ بان تأويلوء لا لان كان بَتعهُمْ هو يتَفْسِه. 
الاترى ان ذل: «تلمئي» «ؤشن»؟ 
[وقوله تعالى: ظيْوْسْكُ؟]”"' فيه إضمارٌ كأنهُ قالّ: فَأرِسِلُونِ إلى يرست. 0 أنه أَزْيِلَ 


٠-2 


4 
ل م فأتاةء فلمًا أتاء قال لهُ: «يْوسْفٌ أَيبا ألصَدِتُ4 قيل: الصَدِيقُ هر 
م كَثِيرٌ الصّدْقٍ كما يُقال: شِرْيبٌ وفِسْيقٌ وسِكيرٌ إذا كَثْرَ ذلك منه. 


والصَّدَّيقُ الذي لم يُؤْحَذْ عليه كَذِبٌ قط أو سَمَاهُ صِذَيقاً لِما عَرَف أنهُ رسولُ الى وهو ما قالَ في إبراهيمَ 
[وإدريسٌ]”"؟: طِإِنَّمَ كن صِدَيعًا يني [مريم: 4١‏ و65). 

أو يقول: «أنا أيْننُكُم يتأرِيهو.» [الآية: 40] أي أنا اتعلّم منه. فَأنتكُمْ بتَأويله. 

وقولهُ تعالى : ظِأقَيِا فى سَيْع برس سسمَان ن يَأكُلبْنَ سبع عِجَافٌ وَسَبْع سكي 2 ترا حو واقاطا 0 عار 
عليوء رهو ما ظِقَالَ يريمن سيم سين دأ)ا» الآية [الآية: /40] وقول 00 يق ما بد 5 سَبَهٌ مِبَادٌ يكن ما دنم كت إل 
ليلا ْنَا مْصِئْرنَ4 [الآية: 54] هذا تعبيرٌ رُؤيا المَلِكِ الذي سألَهُ. 

وقولَهُ تعالى : «أخل أتجم م إلَ ألنّس لمَلْهُْمَ يمون هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً: 

أحَدُها”"': يَعْلَمِونَ أن هذه الرؤيا حقٌ؛ ولّها حقيقةٌ؛ ليس كما قال أولتكٌ: «أَضْمَتٌ ألو [الآية: 44]. 

والثاني : يَعْلَمونَ فضلك على عَيرِكَ”” '' مِنَ الناس. 

[والثالت : يَعْلَمونَ انلك]”''' تَضلُحُ لِحَاجَجِهمْ التي في حال يَمْطَلتِهِمْ فَيَرْنَعونَها إليك. كما صَلَحَتْ لِما كانَ لهمْ في 
حال نومِهم. 
[وقولة تعالى: طَالَ تررم سبْمَ سينَ دأ )ا حَصَدثُم َدَرُهُ في سُلوه لا بلا يِنَا توت ]1"""عَلْمَهُمُ الزراعة 
وجَمُعْ الطاعاتٍ والْادّخَارَ؛ أنْ كيف تُدَّحَرٌ حتى تَبقَى إلى ذلك الوقت؟ فقال: «اتَرْيَمُونَ سم سين دأبا. 

قال بِعضَهُمْ : «أا» أي دائماء أي تُداوٍمونَ الزراعة فيها. وقَالَ أبو عوسَجَة: «تأباه مِنَ الدُوبء وهر”"" الجدّ 
والنّعَبُ. وقال الفتِي 409 أي جِدَاً في الزراعةٍ ومُتابَعة. وكلَهُ واحدٌ. 

وقولُّهُ تعالى : (6 حصَدثٌ كته في سيور لا تُتقُو:9" لأنّ ذلك أبْقَى لد من إذا ثُؤ0*, ومُيِّرَ < إلا ييا يما 
َأكلُون» مَتْتَقَوهُ إنْ ضِكمْ أي قَدْرَ ما تأكلون. 
[الآية 34) رقوثة تعالى: <ثم بن يا ند يك > سَبْمٌ يِدَادُ» قبل : مُجدِباتٌ مِنَّ الشّدَّو ظِيَأكُنَ ما تَدَئمٌ» أي ما ادّحَرْثُمْ 


52 


<ِنَ إلا ييا مَنَا 7 حصنن وقالَ بِعضُهُمْ : تَدْجْرون. وقال أبر عرسّجَة : : أخصئته : : أي ادْخَرْنُه. 
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)0 أدرج تبلها في الاصل وم: منه. (؟) انظر معجم القراءات القرآنية ج1/ ٠١‏ و8١٠.‏ (5) ساقطة من الأصل وم. (53) ساقطة من الأصل وم. 
(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: إلى آخر ما ذكر. (8) في الأصل وم: 
يحتمل . )٠١(‏ في الاصل وم: غيرهم. )١(‏ في الأصل: أو يعلمون نضلك» في م: أو يعلمون أنك. (") في الأصل وم: : ثم . (05) في الاصل 
وم: من. (4) في الأصل رم: لا تبقرء. (65) في الأصل رم: ١‏ بقي. 
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لح لجح اج لح جا 22 جحي جم جد 6 جح جح مج 


لحت جعحمد جم بيجم بيجم دوجس كد د رجحم س رجحم و يجس ‏ يجصس - 22-3 حا حص 


الآيات 59 07 | ؟٠‏ - سورة يوسف ا /اجرهة 


زالآية ]وقول تعالى: «ثُ بلق ين بن َلِكَ عام فد يَاتُ نانع فال بعضُهُمْ: هو مِنَ المَِّدْء وهر المطرٌ؛ أي 
يُمْظرونَ. وقيل يُغانونَ بالمطر مِنّ الإغاثة والعُوثِ. : 
وتولهُ تعالى : «رَفيه يردم قال بعضّهُمْ نوين مشر الأمنات والاقن والقنت وقبر ونيا هن بان 


9و 


بج 


- 


5 الخضب والسْعَةِ وقال بِعضّهُمْ: قولَهُ: ِيَتمرُرد» أي يَنْجُونَ؛ يقولٌ: بِنّ المَصَرِ؛ يعني المَلْجَا؛ أي يَلْجَوْونَ إلى الغيث. 
/ وَالعَصَرَةٌ الْمَنْجَامُ وهو قولٌ أبي عَبَيدَة 


وأمًا قولٌ غْيرِِ مِنْ أهلٍ الأدب والتأويلٍ فهو مِنَ المَضْرٍء ويعني عَضْرٌ العنب وَغيرِو؛ والله أعلّمُ. 
1 71 2 ات ا - 
[اليقت). مغلم : جنا لك لق ته من برست 


ت- 


/ [وقولهُ تعالى: تلن ج12 ول 1 أَرْحْ إِلَ ريلك مَْمَلَهُ مَا بَالُ ليوو أل تَطَعَنَ أ ُيِيي» نيو دلالةٌ أنَّ فقول 
أ 00 م ا م لأنه 
( لو كان غيرَ ذلك [لَكانَ]”'" لا يَرُدُ الرسول إليه. 

: وقولهُ تعالى : ظنَمَلَهُ ما بَالُ الو ألّتى مَطَنَ أذ 4 يَحْحَملُ هذا وجهين‎ ١ 

/ أحَدُهما: أَهُنّْ على كَيدِمِن بَعْدُ أمْ رَجَعْنَ على ذلكَ؟ 


الاي وت الجرشرير "اوكا نرت با وانهمَ. 
وقول تعالى : ؤِإِنَنَِ يكين عله أنهنّ كِدْنَ. 
أيه 8١‏ ) ثم نال لين المَلِكُ : ما عَلَكنَإِذ دنَس عن لَِيهذا يدن أن المَلِكَ قد عَلِمَ أنهنٌ رارّذْنَ يوست 
عن نفيو؛ لأنهُ هفل ما َل إذ ردي ولم يقل لهنّ : أراوَدُنٌ أ م لا؟ ولكنة قم القول فيه. 

وقولَهُ تعالى : طقُلَْيَ حَنسٌ إِلَّه ما عَلِمَنَا عَنَِ من سُوْوٌ» بَدَأْ ِهِنّ حتى أَقْرَرْنَ أنه كان بريئاً ممّا قُرِفَ بو» واتّهمَ. ثم أكَرْتِ 
ارَأةٌ المَلِكِ بِعْدَ ذلك لما أكَر النْشْرَةُء فقالتْ: «طآلئنَ حضحصٌ الْحنُ» قيل: الآنَ تَيّنَ الحقٌ وتَحَقَّنَ «أنا رَوَديُمٌ عن نيدم 
لين س4 في قوله «م ردني عن قَينْ» [الآية: 50], 

وقولَهُ تعالى: «إمَا حَمَلتَكنَ> ما شأئكُنٌ وأمْركُنٌ. والحظبٌ الشأنُ «إ وَرَدة> قد دَكرْناة. 

وقولَه تعالى: طم عَِدنَا له من سر قال أهلٌ التأويل: الرْنَى. ولكنّ قولَهُ: طم عَلِمَْا عله ين سوؤك هو الذي ظِتَالتَ 


-- 


08 


ينا 


حي 


ق 
ما جََآهُ مَنَ راد بِأَمَيِكَ سا4 [الآية: 18] هو ذلك السُوءُ [الذي]”" قالّث : إنهُ أرادّ به بها. قُلْنَّ: ما عَلِمنا منهُ ذلك. 
وقولهُ تعالى : «آلكنَ نكس الحَنُّ4 قد ذَكَرْنا أنه تين الحق. 


وفي قولّهُ تعالى : اما عَلِئنَا عَّهِ م ين سُوو» دلالةٌ أن لم يكن منهُ ما قالَهُ أهلٌ التأويلٍ مِنْ حل السراويل وغَيرِه؛ لأنه لو 


تج 


/ كان منهُ ذلك لَكُنّ قد عَلِمْنَ منهُ السُوء. 

4 ١١ 
١ (0 
؟]| المَبِكِ'' جِينَ" قال: طِأنْوُنٍ /6:4١-1/يي» [الآية: 5-85 لدم" أْنْهُ »> في أهلِه إذا غاب عغني‎ 
. [كانَ]”'' ردأ يقولها: اما جَرَآدُ مَنْ أَرَادَ بأَمْلِكَ سْوءا» [الآية: 10] وتصديقاً لقوله حينَ”" قال: جم رودت عن نبو‎ / 
[الآية: 5ل‎ | 


- 


وقال بعض أهل التأويل : جقيت بن إن كثئة نه يعني الزوجَ «إآلمّبٍِ» لكنّ هذا بعيدٌ لأنه* قد عَلِمَ يوسفُ أنَّ انه 


)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م: في الاصل: الله. (0) في الاصل وم: حيث. 
(9) ساقطة من الأصل وم. ملي حيث. لماي لجل وم: أت 


-_-_- 
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ضح : ضح مج جه مج لا جا جد جح جح لجا لجا ل 3 


للحلتببيبي7 ب 2 2 222 2 2222225522 2ح حا > ججح جم جم 
/ ممه ا ٠١‏ - سورة يوسقف | الأيات وزء 5 اولن ا 


قد عَلِمَ أنه لم يَحُنْهُ بالعّيب. ونوك اخ الاريل لعاكال بويت : <دلك لِمَلمَ آنْ لم أَمْنْهُ يلمي قال له المَلِكُ : ولا حينٌ 
هَمَْنْتَ ما هَمَمْتَ؟ فقال: «ر: مآ بر تنب إِنَّ ألنفس َدْمَارَة/ يألشّى» [الآية : “97] هذا ممًا لا نَعْلَمُفٌ وقد ذكَرْنا التأويل في 


قوله: تلد هت بهد وهم ج41 ما يَحِلَ ويَسَعٌ أنْ يُتكلّم بو وفساة تاويلٍ أهلٍ التأويل مِنّ الوّجوو التي ذُكرْنا. 


- 


لل 


بججد عت 


ل 


ث2 
١‏ ومَعْنَى قولِهِ تعالى : «ومآ أبن تنبِىَ إِنَّ أأنقْسَ لَأَمَارَةٌ بألشي إِلَّا ما رَحِمَ يق » أي عَصَمْ ربّي؛ والله أعلّمُ أنه 
/ ”ال : 9ق ِل نغ مه لتيب ليما عضتني اله عن ذلك؛ ولو لم يكن ضمي لكل خلك؛ 0 م ان 


لَأْمَارَة يلش إِلَامَا رَحِمَ رن أي ما عَصَمْ ربي ؛ لأنّ النَفْسٍِ جُبِلَثْ» وظبِعَتْ على المُيل إلى الشهواتٍ واللذاتٍ والهُويٌ 
فيها والرّعْبَةِ والتوَنّي عن المكروهاتٍ والشدائد. ْ ْ 

ألا تَرَى أنهُ قالَ: أن من حَافَ مَقَامْ ريو وَتهَى اللَنْس عَنِبه انه هّ التأرّك» [النازعات: 1١‏ و١]]‏ [وقال]!: «دنًا 
س طَهَّْه «وار كليو لديا » «وَّنّ فج ب المارى» [النازعات: /" و78 و54] فائبَتَ”'' للنفس الهَرَى وإيثار الحياةٍ الدنيا 
وشْهوَاتِها؟ 

هذا يدل أن نُولَهُ : ِثَالَ رب َلتِجَنٌ لَحَدَ ِلَنَ ينا يعوب إِلْد» [الآية : "] هو مح الالختيار والإيئارٍ في 00 لاما 
نَخْتَارُ النفسٌء ويُوْييُ ؛ أبداً تَخْتارٌ» وتُويْدُ ما هو لد وأشْهَى؛ تقر عن الشدائدٍ والمكروهاتٍ» على هذا ظُبِعَتْء؛ و 

رقولهُ تعالى : <رَأنَ أنَّهَ لا جدى كيد ينه أي لا يَجَمَلٌ بِمْلَ الكيدٍ والجْيانّة هُدىَ ورُشْداً, إنما يَجْعَلٌ 6 الكيدٍ 
والخيانة ضَلالاً وغِواية. 
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/ ل 
١ , 0‏ وقوله تعالى : «رقال أَلْمَيِكُ نون 02 تتم لنَنْبى» أَضدُ صَدرٌلِرَأيهء وأطبعٌ أَمْرَهُ. في هذا يَقَعْ اسْتِخْلاصهُ 6 
/ ياه ولذلك'قالٌ : مكنا لبرت ف الآية [الآية: 05١‏ ] لا أنْ يَجْعَلَهُ لِحاجَةٍ نفسِهِ خالصاً دون الناس» لا يُشْرِكُ غْيرَهُ. ' 
0 وفيه! © دلالةٌ ما ذُكِرَ في حرف حَفْصَةً : إنكٌ اليومٌ لدينا مُطاعٌ أمينٌ. / 
/ وقولهُ تعالى : طِقَلًا كَمَمُ كَل إِنْكَ ألم ديا مكينٌ أبِين» ولم كر فيه ه أنه أت بو» ولكئ قال: <تلنَا نم4 فهذا يدل ١‏ 


م 


أنه قد أَنيَ بو» وإنْ لم يَذْكُرْ أنه أت به حينَ”"2 قال: «قَلنَا ممُ َلَ إِنّكَ أي آنا مكينٌ أِبُ» قيل: المَكينٌ الوجيةُ؛ وقيل : 
المَكينٌ الأمينُ المَرْضِيْ عندّنا والامِينُ على ما اسْتَأْمَنَاكَ. 
ابية 50 ) قوله تعالى : ؤِثَالَ اجَملى ْم عل حَرآنٍ رينم سأل هذا لما عَلمَ أنه ليس في وُسْعِهمُ القِيامٌ بإصلاح ذلك الطعام . 
لم أن وول عم الخزائن لم يعر إتال نان منازلُمْ في تَفْديممَنْ يجب تقديمة ٠‏ والقياَ بحاجَة الا حق من غير وعلِم 
أنه إليه يَرْجِعْ » وتّقَعْ حَوائْجٌ أكْثَرِ الناس [في ]7 ار ا مُ أبدانِهمْ » كَسَالَهُ ليقو بذلكَ كلوء وعلى يديه بُجَْرِي 

وكذلك قَالَ: ا : ِحَفِيظٌ4 بما وُلَبتُ ظعَلهٌ» بأمر. وقيل «حَفِيِظٌ» لما في الأرض 
[مِن]” عَلَّدِ ِعَيِعٌ» بها 

وعنٍ ابْنِ عباس ضك طحَنِيطظٌ» لما تَحْتَ يَدَيّ لعَلِيمٌ» بالناس. وقيل: «حَفِيظٌ» بَصيرٌ 1 ٍِْعَلِمٌ» يساعاتٍ 
الجوع حبن يع إن نط4 يما مشت <عَيمٌ» يوان ئج الناسء أو طعَلِيمٌ» بنَفدِيم الاخق 


زالآية 5ه) قولَهُ تعالى :. « رَكَدَيِكَ مكنا لوسك فى الأس» جزل ند ل ال قاف وأظهْرْنا' 
براق من مكنا ل ش 
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في الأرض حتى احْتاجٌ أهلّ نواحي مصرّ وأهلٌ الآناقٍ إليه. أو أنْ يُقال: كما حَفِظناةُ» وأنْجَيناءُ ممًا قَصَدَ به إخوثهُ مِنْ 
الهلاكِء مَكُنَا له" فى الأرض. 
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(0 في الاصل وم: لما. )١(‏ في الأصل وم: أخونه. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (4) الغاء ساقطة من الأصل وم. (3) الواو ساقطة من الاصل 
وم. (7) في الاصل وم: حيث. (7) ساقطة من الاصل وم. (8) ساقطة من الاضل وم. (4) في الأصل وم: تمكن. 
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| الآيات 05 09 | ١‏ سورة بوسقد ا اذيك ا 
امم 0ك 
| وجائرٌ أنْ يكرن وله : «رَكَدَِكَ مَكَنَا لوسْكَ» جوابهُ كما مَكُنَا ليوسف بعد ما [أخْرجْنَاءُ مَنَنا]"2 عليه |( 
/ والضّمٌء كذلك تُمَكْنَكَ في الأرض. وتُّؤْوي بعدما أَخْرجَكَء ومَنّ [عليك» أبَوَياكَ]". ا 
/ وقولَهُ تعالى: طبَبَيَاُ نبا حَيِثُ 4205 أي يَنْزِلُ منها حيتُ يَشاء؛ أو يَسْكُنُ منها حيتٌ يَشاف ” 0 
| وقول تعالى : شيب ريام ننَآه4 يَحْتَمِل قولهُ : يناه سَعَةَ الدنيا ونَعِيمَها كقرله: ظنًا 06ظ 
/ َعمَوَْ قلا مك لها » [فاطر: ؟] ويَحْمَل ظبَْمَيمًا» أمْرٌَ الدينٍ مِنْ البو والعضمَة. / 
/ وهو على المعتزلةٍ؛ لأنهمْ يقولونٌ: ليس [8ه]"” أنْ يَخْمَصٌّ أحداً برحميه؛ ولا يُصيبَ مِنْ رحميه إنساناً دون إنسانٍ. ا( 
/ وعلى قرلِهمٌ: لم يكن منّ الله إلى [رسوله]”*' مِنّ الرحمة إلا وكانّ لإبليس مِثْلهُ, 1 
١‏ وقولّهُ تعالى : ثلا شضِيعٌ أجْرَ بر الينونَ» أي للا]1' نُضيح أخر مَنْ أحسَن صحْحبَةُ اللو في الدنيا؛ أي نَجْريهِ جَزاء : 
آ بسلك انوا لد لزن العا حيو جلها" بِالشّْكْرٍ له. / 
) وقولهُ تعالى: : ْلب اأيرة سبلن امأ أي ثوابُ الآخرة وها حبر لهم ِْ ثواب الدنيا والجرها. 0 
/ وقول تعالى : ؤءَامَا4 صَدْقُوا وكا و4 الشْرْكَ أو طِءَاما4 صَدَقُوا ونا ينين المعاصي والفواجشن 
4 وقولة تعالى : طؤوججة بره يوش ناوا عليه متت َعم 2 شتكثرة» لما آراة اله أن يلمَ أمر يوست في لآ 
/ ما أرا أن يُبلَّ جعَلَهُمْ بحي لا يَعرِفوئة. لذلك قالَ: «مَسِبَهْرَ رَهُمَ / 0 000106 . 
/ [الذاريات : : 18] أي غيرٌ مَعْرِوفِينَ عند إبراهيمُ ؛ والمنْكُرٌ هو الذي لا يُعْرَكُ في الشرع ولا في العَقّلٍ. ) 
١‏ 0 ية 858 )| وقولَه تعالى: طَرَلَنَا جَهَرَهُم يجَهَازِهمْ4 أي أعْطَى لهم الطعامَ الذي ظَلَبوا منه. (' 
0 قال أبو عوسّجَة : الججهازُ المَتاع» والسجهازْ أيضاً متا المرأة التي تُتَهُْ بو. ولا يُقال : جهازٌ بِحَفْضٍ الجيم. / 
( وقال أهل التأويلٍ : إن يوسفت تل قال لهم حينَ دَخَنُوا عليه : نتم عبونٌ» بَعَدَكُمْ مَلِكُكُمْ تَنظرونَ إلى أهل مِصْرَ ثم 


تأتونه بالخُبْر ل عا ا مما 101 لور ارو لل لاك لان الاك الي الا 
إنهُ قال لهم كذاء وقالوا همْ لهُ: [كُنَا كذا]0 رجلاً» فَهَلّكَ بِنَا كذاء ولنا أب كذا. ِئْلُ هذا لا يكونٌ [إلا]''' كلام بعض 
العّوامٌ العّوغاءٍ؛ والله ل 

وقرلَهُ تعالى : كَل انون بأخ لك ين ليك ألا يوت أن رن الكيل وَأنا حب التزلين» بِْلُ هذا لا يُسْتْمَلُ أنْ يفولهُ يوست 
بدا على غُيرٍ سَبّبٍ أو كلام كان هنالك» لكنُ لم يَذْكُرٍ الذي كانَ» 0 
وكذلك قَوله :ا جتان ل َأوْنٍ بد فلا كَل لي عِنى ولا نَشْرَيْنِ» [الآية: .]6١‏ 

آنا اهل العاويل فنع قالوا : قال لهم : «اثثونٍ بأن لم : َنَ لم6 إلى آخر ما ذَكَرَءٍ لأنه لما قال : إنكن جْتمْ عبونا 
لِمَلِكِكُمْ ٠‏ فأمرّ بِحْبِسِهمٌء فقالوا: : نحْنُ بَنو يعقوبَ النِّيْء وكُنا الي عَشَرَ رجلاء فَهَلَكَ منا رجل في اعنم وَرَجَدْنا على 
نميصة دماء فاينا أباناء ككُلا عدا وقد خحلّفُنَا عندّ أبينا أخاً لهُ مِنْ مه الذي هَلّْكَ. فعندٌ ذلك قَالَ لهم : ٠:‏ انون بأ نكم بن 
يك ألا تت أنه أوفي الكييل وَأنأ َب الْمزلين». 

لكن هذا الذي ذُكَرُوا””'' لا يكرنُ سَبباً لقولهء ولا جواباً. وقد ذَكَرْنا /1814 ب/ أنه لا يَصِحّ هذا الكلامُ مُبتدًَ. لكنا 
ْم بالتعَْلٍ أنه كان هنالك سَببٌ ومغنن» أمرَ يوست أن يقول لهم ذلك. وإلا لا يَخْتَمِلَ أن [فال]''' لهم يوست : طتلا 
كل لم عند عندى وَلَا لَفَرَيوْنِ» [الآية: ]٠١‏ وهو كان يَعْلَمُ أن أباهُ يَمْقَوبَ يَحْتاج إلى طعام. ويَعْرِفُ حَاجْتْهُمْ في ذلكَ. هذا لا 
يَسَعْ إلا بِسَبَبِء كان تَمْ فأمّرَ يرست بذلكٌ. 
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() في الأصل وم: : أحوج من. )١(‏ في الأصل وم: عليه أبراك ٠‏ ؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) من م١‏ ساقطة 
من الأصل. (1) في الأصل وم: وقلبها. 7) الهمزة ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم : كذا وكذا. () ساقطة من الاصل رم. )١(‏ ني ]5 
م: ذكر. (1) ساقطة من الاصل وم. ) 
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١ 8 :‏ 
0 رتغي قو : «آلا توت أَنْه أوف م وجهينٍ : 6 
5 0 اد 3 3 328 1 ار ع ا 
/ اغيج لوس لأنَّ أهلّ ذلكَ المكان كانواء يُنْتِصرِنَ ويُحْسِرزنَ الكيل في الصَبقٍء ,م 
فقال هو: «ألا تروت أن أُوف الكيلّه ولا أبْكَسٌ 

ل 

م 


والعاني : «ألا نرت أن أرفٍ ليل على غَيرٍ المُحاجَة وكان يَجْعَلْ لِغْيِرِهِمْ الطعامَ على المُحَاجَةٍ لِضِيقٍ الطعام, ) 
<ِأنَ أرفٍ الكل على كَدْرٍ الحاجة. ْ 1 

[ونوله تعالى]”"2: «وأنا حَيرٌ أَلْمْتلِنَ4 في الإحسانٍ إِليِكُمْ والتوسيع عليكُمْ ؛ لأنّ أهلَ ذلك المكانٍ لا يُحْسِنونَ إلى لا 
النازلينَ بِهِمْء ولا يعون علبهم يضيتي الطعام. 


تح 


01 


0 ( 

4 وكأن فولّهُ تعالى : جلا مقت أن أرفي لكيه مُوْخَرٌ عنْ قولِه: «بَن لَّّ تون يه فلا كل لك عندى ولا رونم كان 
/ «قال اثنونٍ أن ل تن يك »ه «فإن ل تون به فلا كل ل عِندِى وَلَا نَفْرَبْوْنِ فعندٌ ذلك قالّ: 0 لا نَرْوِتَ أي أزفي ألكْنَ»ه | 
/ / 


لدت 

وقولَّهُ تعالى: اك م ليس هو جواتٌ قولٍ يوسفٌ. 
ليس قوله]”" هر 4 جراباً؛ فلا تشقيك حين” جل أتزن ب أ لم ين ك6 جُوائه”* أنْ يُقولوا لَهُ 0 
اد لا ناتي. فأما أن يُعَلَ قولهُم : «قالوأ َي نه أت ون لتو جراباً له فلا يُْمَمَلُ مع ما [في قولهم]”©: ج ود 0 
عَنْهُ أاه4 [مِنِ اضطراب أنهم]'" يَميكونَ أو لا يَمْلِكونَ؛ قرلَهُمْ : هِرَإن تنه على القَظع. 
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244 لكن يشب ان حرج على وجهين: : 
| احدهما: على الإضمار: «ِسَمُِْدُ عَنْهُ أبائ» فإنْ أذِنَ له وَإِنَا لَتَثْرنَ» ذلكَ. 

( 0 0 0 
1 (والثاني]””: على التقديم والتأخيرٍ؛ يكونُ جرابٌ؟ فوله: اتن بأخ لم4 في قَرلِهمْ : <َرَئَا تنك ثم قالوا ما ا[ 


َنَهُمْ : «سَدُرردُ عَنْهُ أبائك. 


١ (‏ 
ّ على هذينٍ الوجهَينٍ يُغْبَهُ أنْ يرج والله أعلْم. ) 
ش وقول تعالى: ظسَمْرود عَنَهُ أباةُ» قال أبو عوسَجَةَ: المُرارَدَةُ المُمارَسَةُ وهي شِبْهُ المُحادَعَةٍه وهي المُعالَجَةُ. وقيل: |5 

َ 0] 


لِسَدرهُ» أي سَنَجِدُء وَسْتَظلْبُ. 
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الآ وقوله تعالى: لادَقَالَ لنيكيو» ولِفئْيَيه”"". الفِئْيَهُ: الحَدَمُ والفِنيانُ: المماليكُ [«ِابْمَوا بِسَمَنَ ني ياي > 
قيل]230: : اجَعْلّوا دراهِمَهُمْ في أَرعِبَتِهِمْ. في الآيةٍ دلالةٌ أن الهِبَ قد تَصِحٌ وَإِنْ لم يُصَرّْحْ بهاء إذا وقَعَثْ” ''" في يدي 
*”"“: وإِنْ لم يُعْلَمْ هو بذلكَ وقْتٌ ما َيِل لَه لأنّ يوست جَعَلَ بِضَاعَتَهُمْ في رحالِهمْ مِبَةٌ لهم 
من وهم لم يَعْلّموا بذلكَ» ٠‏ وقْتَ ما جَعَلَ يوسف ذلك ملكا لهم]". 

ولهذا قال أصحابنا: إن مَنْ رَضَعْ آمالهُ في طريق]”*' ِنْ طرق المُسْلِمينَ ليكو ذلك مُلْكا لِمَنْ عه كان ما قَمَلء 
والله أعلم. 

وقولهُ تعالى : للم يَنرثرتها إن أنتبرًا 3 أملييم للَمز يتمثوت» هذا يَحْكَمِلُ وجهين : 
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#) () في الأصل رم: : أي لا )١ ٠‏ سافطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (8) في الاصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: وجوابه. 
| ) في الاصل وم: : أن في قلوبهم. (7) في الاصل وم: اضطرب. (4) في الأصل وم: أر. () انظر معجم القرا اف العراي ع 13/1/76 
)٠١(‏ من م ساقطة من الاصل. (0) في الأصل رم: : وفع. (11) ساقطة من م. (15) في الأصل وم: : وهو وقت ما جعل ذلك لهم ملكا ليرسف. 
(5ا) من م. ساقطة من الاصل. 
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الآيات ؟7 - كو ) - سورة يوسف ا أوه اه 
أحَدُهُما: يرجعونّ مَخافَة أنْ يُعْرَفوا بالسرقة. 0 
ولتي : ما قال مل الدأوبل: لما تت يوست الا" يكوة عند اي من الؤق ما زجعوث به مرة أخرى. نتفلا 

0 


دراهِمَهُمْ في أوعِبَتِهِمْ لكي يَْجِعوا إليها"2. فلا يَحْيسُهُمْ عنة'" عدمٌ الدراهم لأنهمْ كانوا أهلّ ما يُشْبه. 
زالآية 37) وتوله تعالى: ظتلنًا يَجَعُوَا 3 بيهم مَالوأ اانا مُيمَ ينا آلكلُ» في ما يُسْتَقْبَلُء ويشتاتف. لقوله: ون ل ||) 
5-6 م سن دي مت مع 2 ع * صملبمرمد 2 سس بقع عاج بور مس اع : نه 
أن به فا كَل لك عنرى ولا تَفَرَبونِ4 [الآية: ]1١‏ طَرْبيِل مَنئآ ا يَحَخْئَلْ وَإِنَا آم لَحَييَظونَ» بالنون أَفْرَبُ لأنهم ,/( 
قالوا: طِمُيمَ نا أ كيل تَأرْسِل مَمآ كما كَل يُهْبهُ : يَكْتل هو إِنْ أرسَلْتَهُ. 
2 1 ل 
[وقوله تعالى]”'': ظهَإِنًا لَمُ لَحفِظونَ» لا يَحْتَملَ أنْ يقولوا هذا مِنْ غْيرٍ سَبَبِء كان هنالك [أْكُتْوُ]”* مِنْ خرف خافت ملا 
عليه أبوهمْ مِنْ ناجِيّتِهِمْ وَنْهَمَة ممًا انّهَمَهُمْه لأنهُ كان أخاهن”' بِنْ أبيهمْ؛ خاف عليه أنْ يُمَ يُضَيْعوهُ أو إن اسْتَفْبَلهُ أمرٌ [ل1 || 
يُعينوة]”" أو أمرٌ كان لم يَذْكُرُوه0. ولَسْنا ندري ما ذلك المَغْنى؟ وائه أعلّمُ بذلكَ. 6 
.الآية 15 [وقوله تعالى]9©: دل هَل “متك مَل إلا كما اك عل أَحِبه ين َل وفي حرفب ابْن مسعودٍ طلفيه 
هل تَحْفَظوئهُ إلا كما حَفِظتُمْ أخاهُ يوسف مِنْ قُبْل. في هذا دلالةٌ أن مَنْ ظَهَرَتْ منهُ تُّهْمَةٌ أو خيانةٌ في أمر يجورٌ أن بِنّهَمَ في 


و 


) 


ما لم يَظهَرْ [منه شي حينَ]”''" انْهَمَهُمْ يعقوبُ في بنيامينَ بخيانةٍ كان منْهُمْ في يوست. وإِنْ لم يَظْهَرْ لهُ منَهُمْ في أخيهد |5 
شيءٌ» وهو حُبَة لاصحابئا أنَ مَنْ ظهَرٌ فِسْقَهُ في شيء أو كَذِبْهُ في شيء صارّ مجْروِحَ الشهادة ني غَيرِه. 1 
وقول تعالى : نَمَهُ حيِرٌ حَفِظ رَهْرَ أَنحَمُ ايحن أي إِنْ أَرسِلْهُ فإنما أعْتَمِدُ على حِنْظٍ الله » وإليه أكِل حنْئَه”"'. ور 


يحم برحمةٍ نالّها منة» والله أعلّم. 0 


مي مم رء 
- 


وقول تعالى : لِرَلمًا مَتَحُوا متَعَهُدْ وَعَدُوا بسَّعَتَمُرْ رُدّتْ لهم هذا قد ذَكْزْنا. | 
د 0 


وقوله تعالى : طقَالْوا يبنا ما نَت» سِوَّى الشمن؛ فقد رد إلينا دراهِمُّنا. أو يكونُ قولّهُ: ما بَت» وراءً هذا أكبرّ ملا 


5 اراد ا ا ا ال انهم 
شيءء إنما نعي ثمنَّ بَعيرٍ واحلدٍء وؤدّلِك كيل بير لأنهُ قد رَدْتْ بضاعئناء وهي ثمنُ عَمَرَةَ أبْعُر. : 


// 


عصم مرعي مض ومص ممة 


[وتولهُ تعالى]””": لرَبَِيرٌ أَهَلنا رَتَمظ لما وََرْدَاُ كيل بَِبر»ه [إنهم ذكروا]*9' أن يوست كان لا يُعطي كلّ رجل 
الاعطل بمير براحو ولاائنطل كرون حللك» فقالوا »جو وتزة؟ كل يبَر ف بو وين أجله. َْ 

فول تعالى :وق حب بيد 4 قال بعلم : 5 مكيل 4 أي سريع» لخن فد رقال بسشؤ: ))) 
ؤذَلِكَ كَيْلٌ يسِيدُ4 أي يُسيرٌ علينا الكيل» ولا يُحْبَسُ علينا الطعامٌ؛ ولا يَنْقلُ عليه ذلك لِقولو”"': «آلا ثرت أن أري لم 
لكل وَأنَا حَبرُ4؟ ون لَر تَأثْني به قلا كيل لكر [الآية: 04 و١6]‏ وقد بسنا عن واللة أعلم. ظ 


9 
) 
ويُشبهُ أنْ يكونّ فيه وجة آخَرٌ أقرّبُ مما قالوا: وهو أن قولّهُ: «دَلِكَ مِكَبَلُ 4 أي طلبٌ ثمن كيل بَعيرٍ واحدٍ رز 

#2 و ىو اع مف رهن 5 3 ١‏ 2 1 1 
يُسير وتَكَلفهُ سهل» وهو ثمنٌ كيل بَعير بنيامينٌ» والله أعلّم. ا 
١‏ - 4 كر مالم رو مك غيم اعم 2 0 0 
زالآية 33) وقول تعالى: <َل أن أل حَنَّ نون مدا تس أله أي حتى تُؤتوني بِمَوائيق مِنْ الله وبعهودٍ منه. ولا 
[رفي قولِهٍ تعالى: «لأتي بيه»]”'' دلالةٌ أنهُ وإِنْ فال" : طِتَأنَهُ حَيرٌ حَِطاً رَمرَ نكم أليَحِنَ4 [الآبة: 14] 


1 


واغْتَمَدَ في الحِفْظٍ [على اللو؛ ورأى الحِفْط]90) منةء لم يُرْسِلْهُ معهم إلا بالمّرائيقٍ وَالعُهودٍ منّ الله. وهذا أمَرٌ ظاهرٌ بين 


- 
لل 


(0 في الاصل وم: أن. () في الاصل رم: إلينا. )١(‏ في الأصل وم: عنا. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الاصل وم (0) في 
الاصل وم: أخوهم. 9) في الأصل وم: يعينوله . (4) في الأصل وم: يذكر. (5) ساقطة من اللاصل وم. (0) في الاصل وم! شيء. 001 أدرج 
قبلها في الأصل وم: في. )1١(‏ في الأاصل وم: يرحمه. (19) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: أنه ذكر. (6) ساقطة من الأصل رم. 
(1) في الأصل وم: بقوله. (7) في الأصل وم: طأتَأَتئى يودي فيه. (ها) في الأصل وم: كان. (14) من م. ساقطة من الاصل . 


/ لوه ١" ١‏ - سورة يوسف ا الآيات 577 4د 
0 


الناسٍ » إن كان اعْتِمَادُهُمْ على اللء وإليه يَكلُونَ جميعٌ”'' أمورهِمْ في الأموالٍ والأنفس» ومن يَرَونَ الحِفْظء فإنة يأخدٌ 
بعضّهُمْ مِنْ بعضٍ المَرائيقَ والعهوة. فَعَلَى ذلك يَعقربُ؛ إنهُ أخبرَ أن اماه وَتَوكُلَه" في حِفْظٍ رَلَدِِ على الله لم يُرْسِلَهُ 
مَمْهُمْ إلا بَعْدَ ما أخَذَ منهُمٌ العهودّ والموائيق [بقوله]!": طلْتأتي بيه إِلَّآ أن مآ »> أي إلا ان يَجْمَعَكُمْ امن وَيَمُمكُمْ 
ويُحيظ بكم الهلاكُ / 158 1/ جميعاً؛ فُعِنْدَ ذلك تكرنونٌ مَعْذُورِينٌ. وأمًا أنْ يُخُصّ به أمرّ فلا؛ أي" إلا يَجَىءٌ أمرٌ 
عظيمٌ يَمْنَمُكُمْ عنْ ركو [إِليَ]”*' كأنة خاف عليه مِنَ المَلِكِ [حينَ طلب منهْ]”" أن يَأنُوهُ بو. ) 

وقولَهٌ تعالى : مدآ َاتَهُ متهم فَالّ» يَعْقوبٌُ ِآنَُ َك ما نَُ يِل أي الله على الموائيقي والعهردٍ التي أَحَذْئها منكُمْ 
شَهِيدٌ. أو يقولٌ: الله لهُ حَفِيظ كما قال: طنَاسَهُ حر حَيِظا» [الآية: 14] والثلة أعلّم. 


22 


7 ايد 


يب 


24 


تك 


#ياس' 


0 


تت 


و مي 


0 


ب 
كمس - 


35<حتحان 


3 
بج 


0 


]| وقولة تعالى: ظيَبنَ لا َدعُلُا م بَابٍ ود ادلو مِنْ أب مُمََْنَةه قال بعضّهُمْ مِنْ أهل التأويل: إِنَّ 
يَعْقَوبَ خاف عليهمٌ العينَ لأنهمْ كانوا دوي صُورةٍ وجَمالٍ وبّهاء؛ فَحَيِيَ عليهمُ العينَ؛ لذلك أمَرَهُمْ أن يَدخلوا مَُفَرْقِينَ. 

وقال بعضُهُم : حَشِيَ عليهم البَياتَ والهّلاك؛ لأنهمْ كانرا أهلَ قرةٍ ومَتَمَق فِيحْافُهُمْ اهل البَلَّدِ ويَفْرٌنَونَ منهمْ 
حو" السْرِفَة فَامَرَهُمْ بِالتَمَرْقِه وهو قولٌ ابْنِ عباس. فإذا كانوا مُتَفَرّقِبِنَ فلا يهِلِك” الكل وإنما يَهْلِكُ بعضّ» 
وينْجُو بعضء أو لا يُذْرَىء ما أرادً بهذا. . 

وقال بعضُّهُمْ: عَلِمَ يَعقوبٌ أنهم لا يَهْلِكونَ لما رَأى يوسن مِنَّ الرّؤيا أن يَسْجُدَ لهُ إحْوَبُهُء ولكن خات عليهمْ أنْ 
يَصبهُمُ التكبٌ لذلك أمَرَهُمْ أن يدحُلُوا مِنْ أبواب مُتَْرََةٍ أو سِكَكِ متفرقةٍ أو بنْ ظُرْقٍ مُترَقوْ أو ما قالوا. 

وقرلَهُ تعالى : رما أَنى َنم تت آَل ين َْد» أي لا أدمَمْ عنم مِنَ الله مِنْ شيء إِنْ أصابكُمْ. نكبةٌ أو عَينٌ. 

إن قِيلَ: لو كان مره إياهمْ بالتفريت لِحُونب العَينٍ أو لِخَوفٍ أهل البَلَدِ منهمُ السَرِئَة والإغارة كيفت لم يِامُرْهُمْ بذلك 
في المرةٍ الأولّى؟ لم يَحْشَ ذلك لِما قد يَقَمُ [في]”" الالججماع ما ذَكَرَ ابن عباس #5 أنه يَحْافْهُمْ أهل البَلْدِ إذا رَأُوَهُمْ 

[فيلٌ: إِنْ يكُن]”"'" في المرة الأولّى لم يَحْشنَ ذلك لِما قد يَف الالتِماعٌ في أمثالٍ ذلك مِنَ الرُفقاء والصحابة فلا 
يكرن في ذلك الخوفُ الذي ذَكَرُواء وإذا عادوا في المرةٍ الثانيةٍ قد يحْثَمِلُ ذلك الخوف منّ العين وغيرَهُ إذا عَلِمَ أهلٌ 
البلدانٍ ذلك العَدَدَ تحت أب واحد. أو أمَرَهُمْ بالتَقَرْقِ [في الأبراب لِمِحْئَةٍ]7". امْتّحِنَ بذلك» وأمِرٌ بوء أو لِمْعْنئَ غاب 
عنا. لا نَحتاجٌ إليوء والله أعلم. 

وقولَّهُ تعالى: رما أي عََكْم يَ أله ين مَئْي» أي لا أدفعٌ عنكُمْ بما أحتالُ ما قَدَّرَ الله وقضاة؛ أنْ يُصِيبَكُمْ؛ 
[إنه]””'' يُصيبْكُمْء لا محال وَيْزِلُ بكم طإإنٍ الْتكم» أي ما الحم في ذلك للا َم ما في كمه وقضاه أن يُصيَكُمْ» 
يُصيبكٌم ”27 لا مَحالة. 1 

ونولهُ تعالى : طعَيئه يكت وَمَبيِ َتولٍ الْمرَجِْ» هذا أصلّ كل أمرٍ يَخافُ المرة: أن ياحُْدٌ بِالحَذَرِ ويَعوَكُلَ مم 
ذلك على الله على ما أمرّ يُعقربٌُ علي بَنِيه بِالحَذّرٍ في ذلك. ثم التّوَكُث9 "2 على الله. والحَذَّرُ هو العادةٌ في الخَلْقَء والتوَكُلٌ 
تُفويض الأمرٍ إلى اللهء والاعتمادُ عليهء والله أعلم. 

وقول تعالى : 9َرَلْمًا مََلُواْ ِنْ يت أمَرَهُمْ أَْوَهُم» مِنْ أبواب مُتَفَرّقَةٍ «نًا كات بُنٍ عَنْهُم يِنّ أنه بن 

عات يوري يصيبَهُم. 
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)١( 4‏ أدرج قبلها ني الاصل وم: في. 79) في الأصل وم: وكلامه.. (؟) ساقطة من اللاصل وم. (4) في الأصل وم: والثاني. (0) سائطة من 

الأصل وم. (0) في الاصل رم: حيث طلب منكم. (7) ساقطة من الاصل وم. (ه) في الاصل وم: يهلكون. (؟) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ في الأصل وم: ولكن أن يكون. (1) في الأصل وم: الأبواب بمحنة. (11) ساقطة من الاصل وم. (15) في الاصل وم: فيصيبكم. (4) في 
الأصل وم: توكل . 
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و ا و ا كد ومح اجكمتت ا ججم ‏ ااجم ا اجام ا جب م ام ) 
الآيات 538 ٠7٠١‏ | . سورة يولسق 3 وفك 


وقولَهُ تعالى : طإِلَّا حَاجَةٌ فى فين ينُب تَسَنْهَأ» الحاجةٌ في النفس أحدٌ شَيئَينِ : إمَا الرغبَةُ وإما الرهبُّ كول ا 
الا ا الل ال ؟رهبة 
في اجْيِماعِهِمْ قَضَى تلك الحاجة. : 

لان ل سد لي ا 1 لو ا 

عر رةه أي وإنهُ لذو عِلْم ليما أمَرَ هم بالدخولٍ على التَّثَرقِ وتَهامُم”" عن الالجيماع «رَتَكنَ مكار ألثَّايى لا ) 
00 ما" آراة بقوله: : لا تدَعُلُوا من ياي وس وَأَدحُوأ م من أرب مُنَترِفَةِ4. َ 

وعنٍ ابن عباس ضيه [أنة قال: ]20 : طوَلَنًا مَعَنواْ ِنَ حَبِتُ أمَرَهُمْ أَوْهُم » مِنَ السكك المْتَتَرْفَةِ ا كات بن عنقم ,/( 

نوين تنوه بن قضاء الو شين إلا فى تي يرت مهأ يقول : أذاهاء نتَكُلّمَ بها هِوَبَمُ لدّر نر يِمَا لَه 
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و مع 7 


97 ا( 
وقيلَ: حافظاً لهُ عالماً بو. وقيل: طوَإنهُ لدو عِلْمِ لِمَا عَلَمنَهُ» أي [عَمِلَ ]** ما عَلِمَ؛ وَانتَقَعَ به «رَلَكي كر . 


--_ 


:6 ألَّاس لا يَمَلَمتَ لم يْتِعوا بما عَلِموا. / 
ويَحْمَمِلُ وله : رَنَمٌ لدو ِنَم لا عَلََنَهُ بقصةٍ يوسف من ارّلِها إلى آخرها لما اخبَرْناهُ هِرَلَكنَّ أمكَكرٌ ألنَّيى لا 


عاضا 


يَمْلَمْوتَ > ذلك. 
وجائدٌ أنْ يكونّ تولهُ : <رَإِنَمُ لذو عِلَمِ ْم ملَسَهُ4 أي ما أصابٌ مِنّ الحزن بذهاب يرسف وأخيه وما أصابّه مِنَ الشدةٍ | 
والنكبّة لم يُوَثّرَ ذلك في عِلْمِهِ الذي عَلَّمْناءُ وإنّ أئَرَ ذلك في نفسِه وبَدَنِهء أي عِلْمُهُ بما عَلْمْناه بَمْدَ ما أصابُ كهر ما كان 
َبْنَ ذلك. لم يَعْمَلْ فيوء ولم يُوَنْر. : 
وعنٍ الحَسَنٍ في ما قَلنّ”" في قو يُعقوب لِبَنِيه «إلا ندَعُلوأْ مِنْ باب ونير وَأَدَسْلُوأ ين بوب مُتَقَرْفَةِ» [أنه]'"' قال: أما 1 
والله ما كانّتُ به طِبْرَة تَطَيّرَ بها ولكنْ قد عَلِمَ أو طن أن يوسفت سَيلْقَى أخاف فيقول: ظ إن أن أَمُوْكَ4 [الآية: 19]. 7 
وأكثرٌ أهل التأويل قالوا : قوله: : إلا حَامَهٌ فى تنِين يَنَقُوتَ قَصَنْهَا» أي جِيقَةَ اين على بَنيه لِجمالِهِمْ وحُسْنٍ صُوَرِهِمْ 
أو ما يكون إواحدٍ كذا وكذا من البَنَ» تفصِدونَ َضدَعُمْ [بالكناية فيهم على ما]”* ذََْناء أو ما أراة بذلك» وافة أعلّم. ر 


جح 


قآ_- 


دنا 


-_ 


رالآية 36 ( وقوله تعالى : «وَلََا مَسَهأْعَلَ يشفت ارت إِلنِه أَحَاد» هذا يَحْتَملٌ وجَهين : يَحْثَمِلُ أنهمْ لمّا دخلوا البلّد الذي 


«( : 0 آن 
١‏ فيه دعا يوست أخاة» وضَّمَهُ إليه. ويَحْمَمِلٌُ أنهم [لمّا]' دخلوا جميعاً على يوست؛ فضمٌ أخاء إلى نفسيء طثَالَ إِيْ تأ أَُوكَ». 00 
/ قال بعضٌ أهل التأويل» لم يقل لهُ أنا ل م0 00 


وقولُهُ تعالى : مَل تَبْتّبس» يقولُ: لا تَحْرْنْ هيما كان بَنَْذرت» هذا يَحْتْمِلُ وجهين: لا تَبِتَيِسْ 
إخوتك؛ كأنة لما دعا؛ فضمُهُ إلى نفسِوء شكا إليه عن إخوته. فقالَ عند ذلك ااه 
ويَحْتَمل : فلا تَبْمَد تَبتِبِسُ بما سَيَعْمَل” '' بكَ هؤلاءء أي خدَمُهُ وعُمَالَهُ ا 


في رحلدوء فقال: «مَلَا تََتَيسن ب ا حكَائأ يمرت » بلكَء لانهُ يجورٌ أنْ يَجِعَلَ أخاء مُْهَماء يَمترِفُ به مِنْ غيرٍ أنْ يَظهُرَ من 
شَيةٌ وقد أَخْبْرَهُ أنه أخوف» والله أعلّمُ. دل أنه يُريدُ أن يُعْلِمَهُ بما يريدُ أنْ يكبد بهم ليكونَ هو على علم مِنْ ذلكَ. 


د 


دي 


حي 


- 
00 لا 


,7 وتولُهُ تعالى: لقم + جَهَرَهُم يجمَازِهِمَ جَمَلَ ألسِقَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيهِ» قيل : هي الإناءً الذي كان يَشْرَبُ فيه / 
الملك. وقيل : هو الصاعٌ الذي كان يكال به الطعامُ . ولكن لا نَعْلّمُ ما كان ذلك سِوَى أنا نَعْلْمُ أنها كانت ذات قيمةٍ وثمن. 
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وه 


0( نا 
ا تت تيت ١‏ 
)١(‏ في الاصل رم: أو. )١(‏ في الأصل وم: والنهي. (5) أدرج قبلها في الأصل وم: أنه. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل: محل 
/ بجمع؛ في م: محل بجميع. )١(‏ في الأصل وم: أظن. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل: بالكناية عليهم لماء في م: بالكناية عليهم |( 
4 لما. (هة) ساقطة من الأصل وم. ينذا في الاصل وم 0 ا 
1 : 
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١, تتح‎ 


د 


4ه | ٠"‏ سورة يوسقف ا الآيات 7٠١‏ - كلا ا 
ا ااا 0 


ألا ئرَى أن ذلك الرسول قال: ؤرَلِمَن جه بد حْلُ بَمير رَأنَا يدم رَعِيهٌ» [الآية: 71] فلو لا أنها كانت ذاتٌ قيمة 1 
وثمنٍ لم يُمْطِ لمن جاء بها(" جِمْل بَعير» وكانّث”" قيمةٌ الطعام عَندَهُمْ في ذلك الوقت ما كائّث". 
في 2 5 00 200 
أن يقول لهم «ِإِنَّكمَ لْرِثْون» وند عَلِمَ أنهمْ ليسرا بارقينَ. ولكنْ قال لهِمْ ذلك المنادي؛ فأدَاه؛ والله أعلّم؛ «إنثم | 
رفون مِنْ نفسو؛ وهو مِنْ بَعضٍ مَنْ يَتَولَى كيل الطعام للناس”*. وأمثالهُ لا يُالونَ الكَِت. 0 
أو قال لهم ذلك قوم كانوا بحضرَتهمْ: بها آلْهِيرُ إتكُم رفوه أو يكونُ على الاسَْفهام والتفرير. فإنْ كان هذا ( 
فهو يُحْتَمَلُ مِنْ يوستء وأمًا مِنْ غير فلا؛ لانهُ كَذِبٌ. 1 

وضَمْ يرست أخاه يَحْمَمِلٌ وجهِين: يَحْتَمِلُ لمكان سؤَالِه إِياهُمْ أنْ يأتوا به؛ أو لمكان فَضْلِه ومَنْرلته ليَعلَموا”" أنَّ ما كان / 
ليرسفت وأخيه عند أبيهمْ من فَضْل / 1١08‏ ب/ المحَّةٍ والمنْزِلة مِنَ الله إذْ جَعَلَ ذلك لهما عندٌ الملكِ وغَيرِوء واللهُ أعلّم. ( 
ادحل لف الحفة ونوا 1 تعالى : 0 وبلا عََهِمر 5 تَمْيَدُورت» تالو ََقِدُ ُوَاءَ المَلِكِ أي إناءً الملك؛ سَمَاهُ مَرَةٌّ 
صاعا ومَرَةٌ سِقايَة؛ فيجوزٌ أن يُمْتَْمَلَ في الأمرّينٍ جميعاً في الِاسْتسقاءِ والكيل جميعاً. قالوا لمناديه : ماذا تَنْقِدِرنَ؟ 5 

قال أبو عوسَجَةً: اي اضْلَلتمْ؛ يُقالُ: الْتَنَدْنَكَء وتَفْقَدنكَء أي تَمَهُذْئكَ. وقال المُتَبِىْ: ملا تَنتيش» هو من 
البؤس» والميقايةٌ المكيالء وقيلَ: مَشْرَبٌ المَلِكِء وصُوَامُ املك وصاعٌةُ واحدٌ. 6 

وقوله تعالى : «رَلِمَن جه بو حمل بَمِيرٍ وَأنأ بو. رَعِيِدٌ» قيل: ضَمينٌ لذلكَ الطعام وكفيلٌ به. والزعيمٌ كانه أيضاً اسم 
لرئيس مِنَ القوم. ا 


١ 
١ 


[الآية 07 ) وقوله تعالى: <قَالوأ تنه لنَد عَلِمْسّم نا حِنْنًا لنْنْسِدَ ف الْأَيْضٍ وَْا كا سَدرِقِينَ» هذا يَحْتَمِلٌ واجوهاً: ) 
01 7 5 000 لش لامعل له 5 200 مومع 
[أحذها: ]7” انَهُم قالوا: ذلك لأنكُمْ رَدَدْنُمْ إلينا الدراهم» وجَمَلتَمْ في أوعِيّيناء ثم رَدَدْنا مَافة أنْ نُقْرَفَ بالسرقة 6 
والفساد. فكيفت تَفْرِفوننا بهذا؟ 
والثاني : أنكُمْ تَعْلَمِونَ انا أبناءً النبيّ؛ والرسولُ والأنبياء لا يكرنُ منهمٌ السّرِتَةٌ والفسادٌ في الأرض» ومِئْل هذا لم | 
يَظُهَرْ في أهل بَتنا قط ولا قُرِفْنا بوه فكيف قَرَكتْمونا بهذا؟ 7 
والثالك : أنكحمْ رونا صرَامينَ تََامين. ومن هذا ْله فإنة لا بهم بالشرقة. 0 
2 لا 
640 أن رى رذ ق أ انك ركه تر ا جر كو ايك 2 : ا 
والراية”* : أن يكون قوله ِلْمَدَ عَلِمَشم ما جنا لنْفْسِدٌ فى الأرْضٍ» لما رَأَوهْ دخلا مِنْ أبواب مُتَفَرقةِ. ولو كانوا سراق 1 
لَدَخَلْرا مجمرعينَ» لأنَّ عاد السّرّاقٍ الاجتماعٌ لا التَقرُقٌ. : 
١‏ 2 4 2 3-2 
زالآية تلل]) اوتولة تعالى :]”" «َائرا نما رده إن كر مَذِي» أي إِنْ كان فيكم مَنْ يكذِبُ» ويَظهرُ ذلك من فنا 


زالايه 3 507 ؤَنَدَا ائنهم قلَ واه أ ظاهرٌ هذا الكلام أنْ يكونّ يرست هر الذي فَنْشَ أوعيتهُمْ. 
وظلب ذلك فيها حينَ ' '' نسب ذلك إليه بقوله: ظقبِلَ له يوه لكنة نسِبّ إليه [لأنة]"' بأمره؛ إِذْ الملوك لا يأتونَ ذلك 
باعي | 


مملوكا بها لهُ» ويَحْعَمِلٌ””'' يَصيرٌ محبوساً بها عندّهُ؛ والثه أعلّم. ( 
0 
) 


)١(‏ في الاصل وم: به. )١(‏ ني الاصل وم: الطعام ركان. (؟) في الأصل وم: كان. (4) ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل رم: على 
الناس. (9) ساقطة من م. (9) ساقطة من الأصل رم. (8) في الأصل وم: أر. (8) في الأصل وم ثم. (0) في الأصل وم: أو. (0) فى أ 
الأصل وم: حيث. (15) في الأصل وم: لما. ْ 
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د وجعم ديجم ان مجم ان يجممر سد ججحب 2ح حي لح حي ل 12 2 لت يت 
الآية 7لا ١‏ سورة يوسف أ 


وفيه أنهُ قد مَصَلَ بِيئهُمْ وبِينَ بنيامينَ؛ سَعّى هذا أخاك؛ ولم يُسَمْ أولئك بقوله « بأَيْصِيِهِدْ قْلَ ومَآه ِو وهو يُحَهَء 
على وجهين. 

أحَدُهما: أنهُ قد ذَكرٌ هذا أنه أخوهٌ حينَ”'" قالَ لهُ: « إن أتأ أ مك [الآية : 78]ء ولم يذَكُرُ أولئك» قَسْمّى هذا أخاً 
له ونَسَبهُ إليه بالأَحُوَةٍ يما كان ذَكَرَ ل ولم يُسَمّْ أولئك لِما لم يذَكُر لهم أنه أخوهُم. 

والثاني : أنهُ لم يكن لهذا؛ أعني بنيامينَ [في حق]”"' يوسف سُوءُ صنيع» ولا شريك؛ بل هو على الأشُرَةٍ والصداقة 
التي كانت بِِنْهِ وبيه. وأما أولئك؛ أعني غَيرَهُ مِنّ الإخوّق نقد كان متهم إلبو ما كان ِنْ سُوءِ صَدِمهمْ وقح فعالهم» رج 


ك 
5-0 
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: | 
١ 
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دهج 


ذلك تفرع التتزي يق الخو رونا كان إليد. ) 
وهو كقولّهُ تعالى لنوح لتك حينَ قال: ظرَتٍ إذَّ ني ين آمل « يدشوع إن لت ين ملك إَِمُ عَمَلُ غير مجه [هود: ||) 

© و43] تَقَى أنْ يكونٌ مِنْ أهلِه بسُوءِ عملهء وفِعْلَهُ غير صالح. ُ( 
فَعَلّى ذلك الأول يُشْبهُ أنْ يكونَ على هذاء والله أعلّم. : 

/ 


وقرل تقال ول نكن ارق اعبوه مدا ان عاضا ليصا اقيق والطلث ا برعاء ايز جلما اذ )| 
في أوعِييهمْ» لا يَسْتَخرِجُها على غَيرٍ تَفْنيضٍ 

وقول تعالى : « كِلَت كذءًا ليوشَ» هذا يَحْثَمِلُ وجهين: 

أحَدُهما!”: «كدلل كذ ليُوت» أي عَلْمْنا يرسف من أرّلٍ الأمر إلى آخرو ما يُكيدُء ويحتالٌ في إمساك أخيه 
عدن ثيه نهم علا يشو لهم وه أبمئ جزا ما ليا هم اليش ل وجة اهم قيب برست عن ايه لا ا 
أبامُمْ قال: «حَيٌ تون مَرينا يت أله تأت ييء إل أن ا يكم » [الآية: 77] فلما بَلَمَهُ ذلك الحَبرُ نوَلَى عنهمْ؛ وهو 9 
وله : <وَبَوْلَ عَنْبمَّ وَقَالَ يَكأسَقٌ عَلّ يوشت » الآية [الآية: 84]. 


- 
نا 


هذا 00 د ل ا ا ا ل ) 


لاغن فل رظق؟ ور ا اح ل ا م ُ 
يُشْبِهُ والله أعلمء أنْ يُخُرّجَ قولةُ : « كدّللك كِدَنا يوست كه على هذِينٍ الوجهّبنء أو « كَدلك كذنا لُوسْفٌ 0 : 
بالكبدٍ بهِمْ جزاء ما عَجِلوا بِحَمَّهِ لما اهْتَعُوا بإمساك أخيهم. ١‏ 


وقول تعالى : ما كن يد َه ني ين آلتاي» أي في كم الميك؛ ذَكرَ أن كم [خوة يوست وقضاءمم فيهم أن 
مَنْ سَرَقَ يكن" عبداً بِسَرقَيهِ للْمَشروق»ء ويُسْتَغْبَذ”” بِسَرِفْيِه. ومن حُكم المَلِكِ أن يمر السارقٌ ضِعْفْي ما سْرَّقَ. 
ويُضرّبٌء ويُوَدّبَ ثم يُخَلَّى عنة. ولا نَعْلمُ ما غم العرددي الك لانيو انة اعي اليس لك اد سوا دين القلك. 

وقولهُ تعالى : «إلّه أن بكسآة مذ انْيَجَمَلَ ذلك الحُهُمَ حُهُم المَلِكِ» + أوتقئل لهجن الاخل وختعة» وإن لم يكن ذلك 
في كيد ٠‏ أو أن يكونَ نوه : «إِلَّة أن سا * أذ على ما كان الأنبياة؛ صَلَّواتُ الله عليه وسلامة؛ يَذكُرونَ اليا على إل 
حقيقة المشيئة؛ أو يقول : إلا أن يكونَ في عِلْم الله مني رَلَهٌ فَأسْتَوجِبٌ عند ذلك الكونَ في دين”"' المَلِكَء فَيَساءُ ما عَلِمَّ مني. 


يجح دي 


وكذلكَ قرلٌ إبراهيم حين””'' قال: «وّلة أَحَاكُ ما تركو يد إِلّآ أن يَمَآه ري سَيعًا» [الأنعام : ]4١‏ أي لا أخاف ما / 
تُشرِكونٌ به إلا أنْ يكونّ مني ما أسْتَوجِبُ ذلك بِرَلَّوَ» فيَشاءُ الله ذلك مني 1 


() في الاصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: : لمكان. 0) في الاصل وم: يحتمل, (4) في الاصل وم : لأن يخلو. (0) ف في الاصل وم: 1 
لعلمه. )١(‏ في الأصل وم: يكون. (7) من م. في الأصل: ويستبعد. (8) في الأصل وم: يفرق. (4) من م في الاصل: ذلك. 0١(‏ في 
الاصل وم: احيك. ' 


يجحلا 


مح جح ل ججح يج لح جد 2 -5-2--_-- حم يج 


ته جه جد جصمص د يجمه وجمت ان جمتره يجمه يجمر د جمسر دوجس د يج يس 0 
ا ٠١‏ ب سورة يوسقك ٍْ الآأيات 7/57 - 


ونولةُ تعالى : ترم تيكس من م الدرجاثُ هُنْ الُضائل؛ تر بَْضهمْ فرق بعض بالمة والهلم وفي كل شيه 
ؤِرَبْْنَ حكن ذى يِل ع4 ما مِنْ عالم» وإنْ لظف عِلْمُهُ دكيْرٌ ألا وقد يكونُ فوثَهُ مَنْ هو الْظفٌ عِلْماً منهُ وأكُترُ وأغلَمُ 
في شيء. أو يكونٌ قولة : : ون حكُلٍ ذى يلو لم4 هو اله تعالى فوق كل ذي عِلْم يُعَلْمّهمُ اللم؛ والة أعلم. 

ومن يقرلل : إنة عالم ٠‏ [وهو لا يَعْلَمْ كل * شيء]' يَسْتَح بظاهر هذه الآ حي" قال 3 : «رَنَوْنَ حكن زى يِل عَيِءةٌ 4 
أنْبَتَ لِغَيرِهِ العلَم؛ ولم يَذْكُرْه!" لِنَفْسِه؛ كانة©» قالَ: [إِنهُ ذو عِلْم. ولو قال إنه]'* عليمٌ أمْبَتَ العِلمَ [لنفيِه لانة]"" إذا 
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0 قال: وفوقٌ كل العلماءٍ عليمٌ يكونُ كذلكَ. '؛ 
1 ونولَهُ تعالى: <مَالَوا إن سيف فَمَد سَيَوِ أع 1 َم من ينل قال بعض أهل التأويل : كانت سَرِقَتْه أنه كان 09 
١‏ من ين ثعب يذه اي ي مو يد فسَرَقَ ذلك لعا يَعْبدَهُ درن الو. ولكنا لا َل ذلك» ونعلمُ أنهم كذّبوا في قولهم : | 
4 <ِنَقَد سَرَقََ ) ع لَّ من قتقّ» وأرادوا أنْ يَبَرَؤْرا مندء ويَنُْوا ذلكَ [عن]”" أنفسهمْ لِيُعلَمَ أنه لبس منهم. 3 
١‏ لوقوله تعالى]”": لٍَتَأسَرّمَا يوْسْتُ في َنسِه. وَلمْ بها لَهُمْ دل أنثز سَيٌّ مَك رَانَهُ أل يما ترك »> قيل إِنَّ ا( 
0 يرست أسَرٌ [هذو الكلمة]”" في نَفْسِهء ولم يُظْهِرَها لهم, أو أسّك”''' ما اتَّيَمْهُ بالسّرئّة. 7 
| وجائرٌ أن يكون [قولهُمْ]””'": «إن : ينيف فُقَدَ سَرَقت آم لَمٌ من قََلّ»ه خحاطبوا به أخاء بنيامينَ دون يوست /1-785/ ١‏ 


«إن سيف فَقَدَ سَرَقََ فك أ لم من بتَلٌ» يقولونٌ في ما تَينَهُمْ 
وقد ذُكرَ في بعض الحروب: <إن سَرِقٌ تفده سُرّقَ « أح لَمُ من مسق بالتعديي3, فإنْ تَبْتَ فالتأويل هو لقولِهم: 
0 : قولهُ «أنثر كد نكا نكا > أي انتم أشْرٌّ ضُنْعاً بيوسُت رده عَم يما تَستُورت» مِنّ الكذب أنه 
دمت لذلا ذه. 
زالآية 004 وقولَهُ تعالى : <تالوأ كايا لمَرِرٌ إِنَّ لد ا ما يبك سَعْدْ مدا مَكاند» ارادواء والة اعلَم ٠‏ أن يُرِقُوا 
كَلبَهُ بهذا 7 در ا سما 4 لما يكوٌ قلبُ الشيخ لولدِه الصخيرٍ آميل» ويكونُ عندهُ آنْرَ واكترَ مَنْزِلَهُ لسَخْدْ سدم 
مَحكَاه: إن رك بن الْسُينت» لما أحْسَنَ إليهمْ في الكبل والإنزال في المَنْزِلٍ والضْبائَةٍ والقرى؛ قد رو وعَلِموه 
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وقولهُ تعالى: طقال معاد أنَّهِ أن تَأَجْرَ لاس وَجَدْنًا متَعَنَا عندثد» فيل : هذا قولٌ يوست: معاد أَشَّ» أي 
ا نخس » بالسَرقَةٍ <إلَا من رَجِدَنًا مَنَمنًا عندد». 


[فَإِنْ فيل : كيفك تَعْوّدَ على نرْكٍ أَخذِه واخطٍ غَيرِهِ مكائّة» ولم يكن وَجَبَ لهُ حقٌ الأخذٍ. إِذ لم تَكْنْ سَرِقَدٌ وإنما يُتَعْوَدُ 

ل : إن لم يََعَوْذْ على تَرْكِ أخذٍ أخيه إنما نَمَو على غير ما وَجَدَ الماع عددة إن آكل 
ال ماعنا عندة. ِذْ في حكُهِهِمْ أخدٌ مَنْ سَرَقَ بالكرةة] 9 0 

[آية 6 وقولة تعالى : ًا أيََُوأ مِنة» قبل: أيسرا مِنْ أن يرد إليهم أخوهُمْ حََتسُرا يّ» قيل: خُلُوا من 
الناس ١‏ ولسوا صا تحر ور سي امراعيم إرفي الافعراق إلى يول أرقي النهام ميد 

[وقولُهُ تعالى]*؟": مَل "كبرق أن تدترا أرك آَم مَدَ أخدَ ع1 ًا أو قال أهلْ التاميل : «كبر3ْ» 

في العقلٍ» ليس في السَْنّ. وهو فلانٌ. . وقال بِعضُهُمْ: اعرجورة وال د : هو شَمعونُ؛ ولكن لا نَعْلَمُ مَنْ كان قائلٌ 
هذا لهن؟ 
() في الأصل وم: لا يعلم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 59) في الاصل وم: يذكر. (؛) في الأصل وم: بل. (0) في الأصل وم: عليم لكنه إذا ا( 


قال. )١(‏ في الأصل وم: ولأنه. الوا تن (4) ساقطة من الأصل وم. . (5) في م: هذا القول. )٠١(‏ في الأصل وم: أسروا. | 
(1) ساقطة من الأصل رم. (؟1) انظر معجم القراءات القرآنية ج/ 181 ٠‏ (؟1) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأاصل وم. / 
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الآيتان الم 419 | "١‏ سورة يوسقف | اوه 1 
سب سس سس سس 10د 


ولا نُحتاج إلى معرفةٍ ذلك سِوَى أن فيه: دل حَببرْفْ» إمَا أنْ كان كبيرَهُمْ في العقل وإما”'' كبيرَهُمْ في السْنْ «ِألَم 
تَمْئرا أرك أباكّ» ألم تَعْلّموا؟ أو لم نَرّوا؟ حرفان يُستَعْملانٍ في أحدٍ أمرّينٍ: في الأمرٍ: أَنْ اعلّموا كذاء أو في مَوضِع 
التنبيه والتقرير. وههنا كانه قال ذلك على التقرير والتنبيو؛ أي قد عَلِمْتُمْ «أرك أَبآكُم فَد أَحَدَ عَليِكُم مَيِضًا ين أ ون قَنَلُ ما 
شد فى يُشق». 

هذا يدلُ أن التاويلَ في قوله : إل آن بآ يكم » هو”" أنْ يَعْمَكُمْ أمرٌء ويجْمَعَكُمْ فتؤيكوا”” فيه جميعاً وليسّ كما 
قال بعضُ أهل التاويل : إلا أنْ يَجِيءَ ما يَمْنَفُكُمْ عن ردٌو؛ إلا أنْ تُعلَبِواء فَتَعْجَروا عن رَدِ لأنهُ قد جاء ما يَمْنَمُهُمْ عنْ رَذّو. 

ثم أبَى أكبّرهُمُ الرجوعَ إلى أبيه. دلّ أن التأريلَ هو هذا. 0 

ومَنْ يقولٌ: إِنَّ التأويلٌ في فوله: «إلَآ آن اط يكثُم» إلا أنْ يَجِيء ما يَمْنَعَكُمْ عن الرَّدُ اسْتَدَلَ بقرله : «أرْجدْرًا إل أيِكم ا 
توا اا رك أَبَكَ سق [الآية: ]4١‏ فلو كانَ على ما يَعْمّهُمْ لم يكن لِيَأمْرَهُمْ بالرجوع إلى أيهم دل أنه ما ذكر. 2 للا 

وآمًا اهل التأويل الأرّلٍ [فه:]”' يقرلون: إن قرلهُ : «ِآرَجمْرا إل ك4 ليس على الأمرء ولكن [على الحُبر]** إذا ا( 
رجَمئم «إك يك مَْوا يكأانا اك أنك سَرَدِ» وكذلك يحرج قوله: «ونكل الْمَريَة الى حكدًا يها وألهير الى أثنا يبه م[ 
ليس على الأمرء ولكن [على الحَبرِ]”"" لو سأَلْتَ أهل القرية وأهل العِيرٍ لبوك أنه كما قُلنا. ١‏ 

َمَلَى ذلك قولهُ: ِارجمُرَا4 ليس على الأمرٍ ولكن [على الحَبرِ]”" لو رَجَعُْمْ إليه ُقولرا كذلك. 

وقولهُ تعالى : «وَين قََنُ مَا تَيلمّةْ» أي مِنْ قبل ما ضَيّغئُمْ أمرٌ أبيكُمْ في يرستء أو ضَيغْتُمْ [أمر]”* الله ووَعْدَهُ «في 
بُوْسْف فَلَنْ أَنَيَ الأَيْسَ حَقٌّ َأدَنَ ل أن» هذا يَحْعَمِلُ وجهينٍ. 

يَحْتَِلُ طحي بَأدنَ 2 > بالرجوع إليه إذا ظَهَرَ عندهُ عُذْرٌنا وصِذقُنا في أمر ابيه. 

ويَحْتَمة*' : طحي بدنج أن بالمنارّعَةٍ في القِنالٍ ممّ المَلِكِ حتى أَسْتَنْقذْ أحي, وأسْتَخْلِصَهُ منه «أو يَحَكم أله > ||) 
في الرجوع”” "2 أو في القِتالٍ مَعَهُ هرَمْرٌ حير : «أز مَك َه لّ» بإظهارٍ عُذْرِنا وصِذْقَنا عند أبينا طوَمرٌ حبر في إظهارٍ 7 
العُذْرٍ لأنهُ [إذا حَكُمَ بإظهارٍ العذر]”'' ظهَرَ ذلك في الحَلْقٍ جميعاً. 6 

وكذلك حُكُمْ غيره لأنْ مَنْ حَكُمَ بسكم يجوز فإنما يَسْكُمْ بكم هر حكْمُ الله «وَهرٌ حب الميكيين». 


وكذلك قَولَّهُ: «ِرَمْرَ أنِحَمُ أَليّحِنَ» [الآيتان: 34 و41] لأنَّ مَنْ رَحِمَ [أحداً]!"' مِنَ الخَلْقٍ فإنما بِرَحَمٌ برحميّه 
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/ «رهر أَنَحَمْ ألبمِنَ»ك. 
ا 4 ف ف 27 شيف 2 و م 5 
/ زالآية اي) وقولهُ تعالى : «أَرْجِموًا إ أبيكُْ 4 يَحْسَمِلُ على الأمرٍ على ما هر في الظاهرء وِيَحْتَمِلَ ما ذَكرّنا؛ أي لر |5 


8 


رَجَُْمْ إلبو طمَمُوُوا تابنا إرك أبنَكَ سَرَقَ» يُشيهُ أنْ يكرن هذا من تَغريضاً في التخيلئةٍ على ما كان يُوئرهُ على غيرِِ من أ 
الأرلايء أي الذي كُنْتَ تُؤْيرَهُ علينا بالمَحبّةَ ومْيلٍ القَلبٍ إليهِ قد سَرَقَ. : 
ويُشْبهُ أن يكونًّ ليس على التَّعْريضِء ولكنّ على الإخبارٍ على ما ظَهَرَ عندَهُمْ مِنْ ظاجِرٍ الأمرٍ ظرَمًا مَبِدَنَآً إلا يمًا 
َناك بما أخرجٌ المََاعٌ مِنْ وعائه وبا كُنَا لَمَببِ حَفِطِينَ4 هذا على التأويل الذي قيلَ في قولِه : «إلآ أن يآ يك » 9 
اي يَمْنكُمْ ويَجْمَعَكُمْ؛ أي ما كُنَا نَعْلّمْ وقْتَ إعطاءٍ العهد””'' والميثاقيٍ أنه يَسْرِفُ» وَإِلّا لم نُعْطِكَ العَهْدَ على ذلكَ. 
ويَحْتَمِلُ طرّما حكُنَا لَب حَنفِظِينَ» وَقْتَ ما أَخْرِجّ المَتاعٌ مِنْ وعائ؛ وائهِمَ أنه سَرَقَه اهو" لم يَسْرِق؟ ام" هو 9 
وَضَمْ الصاعَ في رَحْلِه؟ أو غَيرٌهُ وَضَمْ؟ أي ما كُنَا نَعْلَمُ في الابتداء أنَّ الأمرٌ يَرْجِمٌ إلى هذا. وإلَا لم نُخْرِجَهُ معنا. 
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() في الاصل وم: أو. (؟) في الاصل وم: هؤلاء. )١(‏ في الاصل وم: فتهلكون. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الاصل وم. ١‏ 
(9) و(9) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: أو. )٠١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: أيضاً. )١(‏ من مء | 
ساقطة من الأصل . )1١(‏ في الأصل وم: الرقت. (5) في الأصل وم: الوقت. (كا) في الاصل وم: أو. (م) في الأصل وم:! أو. ) 
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وو ون و نو لحك بدك زو يو يي 3 


١‏ '' - سورة يوسفقف ا الآيات ٠م‏ - ك4 ا 
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وفوله تعالى: <رََكلٍ َيه أن من ذا وَألِرَ لي يا ديه أي [لو]' سألت اهل القرية وأهل المير ا 
أبَروك أنهُ على ما نقولُ لرَِنا دق على ذلك على ما ظَهرَ لنا من اشتخراج الإناء من وعائوء وال أعلم. ظ 
وقولة تعالى : «َل بل سوك لك أَشْتكُم أترا> فإ قيل: كيت قال لهم <دَل بن سوك كك شدخ أنآ»ه 

وجَعلَ ما بوه بن تُشويل أنفسهمْ وتْينيها [وهُمْ لم يُحالِفوة]”” في ما أمَرَهْْ في أمرٍ بنياميَ؛ ولا تركو شيئاً مما أمرَهمْ | 
بو 
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وليسٌ هذا كالأوّلٍ الذي قال لهم في آمْرٍ يرست «بل سَرَلكَ لك ألشدي أنه [الآية: ]1١8‏ لأنهُ قد كان منهُمْ بجلافٌ 
لما أمَرَهُمْ بو والشَغْيْ إلى إهلاكو» فكان ما ذَكرَ مِنْ تَسُويلٍ أنفسِهمْ وتزيينها في مَوضِع التسويل والتزيين. وأمًا ههنا فلم ور 
يأتٍ منْهُمْ إليه خلافٌ ولا تَرْكُ لأمره. 


بجح 


بج 


فكبت قال: هبن سَرَلَ لك أنشدكٌ اراي ؟ قيل”" يُشْبهُ أنْ يكون قال ذلك لأنهمْ لما انهموا جميعاً بالسّرِئَة فقيل : هلا 
«إتكّْ لْرقرن4 [الآية: ]/٠‏ جِمَالوا تأ لعَدَ عمسم ما يما يمد فى الْرْضٍ وما كا نيه [الآية: *7] قطعوا نيه . 
القرل: إنهمْ لم يكونوا سارقينَ» وهو كان فيهم. 
فكيت قَطَعْتُمْ فيو القولّ بالسُرنة « إرك أَبتَكَ سَرْقّ4؟ «إبل سوك لك شك أزا> مِنَ البمْض والعدارة يِنَ الإينار له !1 
وليوست لعليكُمْ والمَيلٍ إليهما دونكُمْ حين]”*' طمَالوا لوست وَلَخُْوه لعب له ينا ينا معن عُشية» [الآية : 8] والله أعلم. 6 
سوْلَث لكُمْ أنفسْكُم ببفْضِكُمْ وعدارَيِكُمْ حتى نَم الفخصٌ عن حاله وأمره [إ لا]** كل مَنْ وُجِدَ في رَحْلِو شية يكونٌ 
هو واضِعٌ ذلك الشيءء بل قد يَضعُه””' غيرُهُ فيه على عَبرِ عِلْمٍ منة. 6 
وقول تعالى : «مَسَيٌِ جل > قد ذكرناة. 
وقولّهُ تعالى: «عَى أَنَُّ أن يتب يهز جيِحأً» تال اهل التعاويل: قال: ِبَأبِين بهد جَيِسَأ» لانهم صاروا | 
جماعة: يوسفُ؛ وبنيامينُ أخوةٌ؛ ويهوذاء وشمعونٌ» قد تَحَلَفا بسب حَيْسٍ يوسات أخاك» أو يوسك وآخرة. 1 
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وقال بعضٌ أهل التأويل: إنَّ جبريل أنى يَمْقَوبَ على أحْسَنٍ صورةء فسألَهُ عنْ يوست: أفي الأحياء [هرّأم في 
الأمواتٍ]””؟ فقال: بل هو في الاحيايء فقال عند ذلك: «عسى/ ١57‏ ب/ أله أن يَأتِبَنى بهم جِيِمَأ» أو عَلِمَ يَعقَوبُ 
أن يوست في الأحياو؛ وأنه يرُ هالك. لِما رأ يوست بِنَ الرؤيا بِنْ سُجودٍ الكواكب والشمس والقمر له عَلِمَ أنه في 
الأحياء» وأنهُ لا يهِلِكُ إلا بَعْدَ خروج رؤياة وغيرَ ذلك مِنَ الدلائل. 
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وقول تعالى : لَرَبرلٌ عَنبْم» اي اغْرَضَ عنهم. وعائَبَهُمْ. حين الْحبروء ان ابئُ سُرّقَ «وكال يكأمق عل 
/ يوْشتَ» قيل: يا حَزْنا على يوسفت. وقيل: يا جَرّعا [على يوست]0©. 
/ وقال لقُن : الأست أشَّدٌ الحَسْرَةِ؛ وأصلَّهُ أنَّ الأسف أنه النهاية في الحُرْنٍ إذا بَلَمَ غابَتَه ونهايّته ؛ يقال: أسَفْء وهو 
/ النهاية في الغضب أيضاً كتوله: لقَلَمَآ َاسَمُونَا اي اغْصّبرنا «ِأَنَمَمًْا منْهُرْك [الزخرف: 00]. 

وقول تعالى: <يتأتق عل يُوْتَ» يَحْمَِلٌ أن يكون [لا]''' على إظهار القولٍ باللسان. ولكن إخبار عم في ضميري» 
وذلكٌ جائرٌ كقوله: «إِنًا مَك ِوَبْهِ أشَّهّ4 [الإنسان: 9] أخْيَرَ عما في قلوبهم لأنْ قالوا ذلكَ باللسان. ويَحْتَمِلٌ القرلٌ به 
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| (0) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: ولم يخالفرا هم. () في الأصل وم: لكن. (4) في الأصل وم: عليهم والميل إليها دونهم 
حيث. (0) في الاصل وم: إلا. (5) ني الأصل وم: يضع. ) في الأصل : أم الأموات»؛ في م: أم ني الأموات. (4) ساقطة من الاصل رم 

(9) من مء ساقطة من الأصل . 


لي 


ل 


- 
١ 


مت مات ححج ححجة لصح ججح تح جح احج جح احج اه يا 


ا 


7 


- 


- 


3 


عه 


0. 


حم 


جح 


4 


بحاي 


ر- 


0 


- - 


6 


4 


حس - 


كك 


حس - 


كح 


4 


حى 10 


4 


تح 


0 


يل 


حي 


-- 


3 


- 


1 


3 حمر يجمصم ديجم يج دوجم د يجام ديجمت مجم مجم ا مجم اجمت د مج ا يجت 
الآيات 4م 45 ) ؟'' ‏ سورة يوسفد ا[ 04 


وقولهُ تعالى : ظتَهُوَ كيم » الككظة 27 هو كف النفس عن المع وثرديةٌ ال في الججوفب على عبر هار في زه 
أفعاله"2. والجَرّعٌ هو ما ظهَرَ في أفعاله. رالذي يهِيجٌ المَضْبّءٍ إلا أن الْحَرْنَ يكوثُ على مَنْ قُوئّهُ وَالّضَبَ [على]”" مَنْ 
تَحْتٌ يدِه؛ وَسَبَبُ هَيّجَائْها واحدّء أو أنْ يكونُ الكظيمٌ هر الذي يَسْْرُ ويُمْطي [في القَلْبٍ ما]”*/ حل به. والهّمٌ هو ما 


' يَنْعَتُ على القّضْدٍ مِنْ [مْباشَرَةٍ سَبَبٍ دفههء ) 


الأفعال. والْجَرّعٌ يَظْهَرٌ في الأفعالٍ» ولا يميد الخلْقَةَ عَنْ حالها. ذلك [عَمِلَ الْحَرْنُ]"' في ضَعْفٍ نَمْسٍ يعقوب, وعَمِلَ في 
[إهلاك بِعضِهٍ حينَ]” ذَمَبَثْ عيناةٌ والْيَضّتُْ مِنَ الحَزْنٍ. والكظيمٌ ما ذَُكْرْنا؛ عر 
ه00 دعق عن الجع. 
, ) وتولة تعالى : <تَالوا تا يمينُُمْ مكان: راش أد بالله. وكذلك قال إبراهيمُ : <وَبَائه بده نك » 
[الأنبيياء: /إ0]. 

وقولهُ تعالى : ظتَفْرًا تَدْكُرُ يُرسْكَ» أي لا تَرَالٌ تذكُرٌ يوست» ولا تَنْسَى ذكرَةء حتى 0 
دَعَوهُ الى السُلُوٌ مِنْ حزنهء لانهُ بالذكر يَتَجَدّهُ الحزن» ويَحْدتُ فقالوا لهُ: لاتزال « كر يوست عَنَّ تكرت حَرَنا 
قي : ديفا وقيل: طحَرْسَاه هرماً. 

وأصل الحَرّضٍ الضَّمْك «أآز تَكَرٌنَ يرب الْهَدِدَكنَه كذلك صارَ يَعقوبُ: ضَعْف بَدَنْهُ مِنَ الحَرْنْء رصارٌ بعض بَذَنِه 

مِنَ الهالكينَ حي ''" انيَضَتْ عيناة؛ وذهَبث”'" مِنَ الخزن. 
[الآية 47 ) ونولة تعالى : مَكَلَ إثمآ أمْكرا بف يَحْرْنِ إل لَه قال القُتيُ: الحَرَض الدَنْفُ والبَتُ أشَدُ الحزن؛ لأنّ 
صاجبَّهُ لا يَضْيرْ عليه حتى ييه أي يَشْكرَة. وكذلك رُرِيَ في الحبرِ :من بت لمْ يضر [ابن جرير الطبري في تفسيره 44/8] 
أي شّكا. وما ذَُكَرَ مِنَ الشكاية الى الله ليس على إظهارٍ ذلكَ باللسانٍ ولكن [على]”"'" إمساكِ في القَلْبٍِ. وقال الحَسَنُ: 
َنَمآ أفكأ بم أي حاجتي ليحر إل أنَوه. 

يبه أنْ يكو البَتُّ الزن واحداء ذَكَرَه"'' على التكرار. وقالَ بعضّهُمْ : الحَرضٌ الذي ذهب عقْلَهُ مِنَ الكبرٍ أو 
تكوْنَ يرت الْمَدلِكِينَ» نُتَموت؛ والله أعلّم. 

رقولهُ تعالى : طرَأَعَكَمْ يرت أنه مَا لا تَلَمُوت» قال بعض أهل التأويلٍ : قولهُ : ظوَأَعْلَمٌ مرت أسَّه» مِنْ تَحَقِيقٍ رؤيا 
يوست أنه كائن ما لا تَمْتمُوت» أنتم» وأنا سَتَسَجدُ [له]0". 

رقال ابن عباس نه قوله : ظوَآمْمٌ يت أن مَا لا تَََيُوت» أنه حي؛ لم يَمْتْء وهو ما ذَكَرَ أنه كان يَعْلَمْ مِنَ الله 
مالا يَعْلَمُونَ هم. 

يُشْبهُ أنْ يكونَ قله : <رَآعْلَمٌ يرت أن اي أنْتفِعُ بعلم ما لا تَتَقِعونَ أنتم. 

راضلة اذ إعرة يويك نر غيترا 151 بويت يلم ما كل ؤالقلك والشر ما فصبدرا ققة تفي عن رالدد» ولا 
سَعُوا فيه في ما سّعُوا مِنْ إفسادٍ أمره. لكنهُمْ لم يَعْلَمواء والله أعلّم ٠‏ أو عَلِمَ مِنَّ اللو شيئاً» لم يُبيْنْ ما لا يَعْلَمونَ همْ كقولٍ 


إبراهية29, 


وما ذَكرَ أهلٌ التأويل أن يَعوبٌ قال كذا م ِنْ النْْاح على يوست والجزع عليه لا يِحْتّمل ذلك ؛ لأنه قال حينَ أخبروة 
بذلك « فصا جِلٌ». وما ذكروا همْ من ليس هو بِصَبْرِه فَضْلاً أنْ يكونٍ جميلاً. 


)0 ني الاصل وم: الكظيم . ) آدرج قبلها في الاصل وم: غير. (؟) سافطة من الأصل وم. (؛) في الاصل وم القلب إذا. (5) ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: الهلاك بعضه حيث. (4) ني الاصل وم: يظهر . (4) حزله. (60) في الاصل وم: 
حيث. (01) في الأصل وم: ذهب. (15) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ في الأصل وم: ذكر. (لا) من م١‏ ساقطة من الأصل . (6) لعلهُ يشير إلى 
الآيات (04) و(31) و(ل0) من سورة الأنبياء. 
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/ ووه" | "ا ب سورق يوسقك ا الآية لم ا 
سس سس ا اب بجع سي ص وت سو ا مس سس ا سس للد 


وقولة تعالى: لبن اهبا تكسا ين برس وَأيبِ» قال أهلٌ التأويل : <تتتكتشوا» البو واشتخيروا ا 
0 لكن غير هذا كانه أقربُء وهر مِنْ وفرع الح عليه؛ ؟ كأنه قال: : اذهبواء فالظروا إليهِ وإلى أخيه؛ لانهُمْ إن ا( 
لم بكونوا يَعْلَمِونَ أن يوسفت أينَ هو؟ فُلَقَدْ كانوا يَعْلَّمِرنَ مِنْ حال أخيه بنيامينَ أنه أينَ هو؟ ١‏ 

فلر كان على الظَلْبٍ والبَحْثٍ والِاسْتِخبارٍ على ما قَالَهُ أهلُ التأويل : : إن اخْتّمِل في يوست فذلكٌ لا يُحْثَمَلُ في أخيه؛ | 
إِذْهمْ كانوا يَعْلّمونَ مكانّه؛ وأينَ هر؟ ؟ وذ كانوا لا يَعْلَمونَ مكانَ يوسفتء ولا أينَ هو؟ وهو إنما أمَرَهُمْ أن بَتَحَمّسرا عنهما 
جميعاً. فذلٌّ؛ والله أعلَمُ ٠»‏ أنه مِنْ وقرع الحسنٌ والبّصَرٍ عليهما لا مِنّ البَحْثِ والطللّب» واللة أعلّم. 6 

نكأنة عَلِمَ بالوحي أنه هنالك؛ وأخاة”"' مَعَه. . لكنة لم يُحرْ َيه أنه هنالك لما عَلِمَ انهم يَتَاسَنُونَ» ريَتَعاقَلونَ عن 

الذهاب إليهء وإنما آمو 20 بذلكَ أمْرٌ تعريض لا أمْرَ ب تُضريح. 

ريَختمل"" أذ يكون نولة: « تتتكئوا ين برُسْفَ) على الإضمار» أي تَحَكسُوا أئرة"* يوست؛ واشألوا من رد أخي 1 
لما عَلِمَ أنَّ أخاء يكونٌ معهُ. 


جحد جم جمس جم ويجصر. - جد سمه جم يجمه مجم د يج د يج 0 
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4 وقال عامة أهلٍ التأويل : إنما قال لهمْ هذاء وعَلِمَ أنه في الأحياء لأنه رَأى مَلَكَ المَوتِء فقال له: هل قَبَضْتَ رُوحَ 1 
/ يوسف مما قَبَظُ قُبَضْتَ مِنَ الأرواح؟ قال: لا . 
1 


وقالَ بعضّهُمْ : رَأى ني المّنام مَلَّكَ الموتء فقال لهُ ما ذَكَدْناه فعندٌ ذلك قال هذا القول. ا( 
لكنا نقول: إنهُ كان عالماً [أنه]”*' في الأحياء؛ ليس بهالكء لِما رَأى [يوسث]" م من الرّؤيا وغَيرها”". قَمَلِمَ أنه لا 


/ 
يَْلِكُ إلا بَعْدَ روج رؤياء على الصَدْقٍ والحقٌ. لكنه لم يكنْ يَغْلَمُ أنه أينَ هو من قبل ثم عَلِمَ مِنْ بَعْدُ بالوخي عنْ مكانه ا( 
وحاله؟ فأمرٌ نيه أن يَأبُوهُ ُينْظروا إليهِ وإلى أخيه. 


/ 
وأصل هذا أن ما حل بتعقوبٌ مِنْ فُوتٍِ يوسف وغَيبَيِهِ عنهُ مِحْنَةٌ امْتْسَئَهُ رن بَلِبّةٌ العلا بها ؛ ؛ [مِمًا يَبْتَلِي 6 
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01 
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الأخيان]0, ) 
ألا ترَى أن يوست لو أراد أن يعم أباه يعقوبٌ عن مكانه وحاله لَقَدَرَ عليد؛ لأنه كان يَعْلَمُ بمكان أبيه؟ وان يَعقربَ لا 1 
يَعْلَمْ بمكانٍ يوستء فلم يَعْلَئه* إلا بعد الأمر بالإعلام. والله أعلّم؟ . 0 


وقولّهُ تعالى: :اوكا نشوأ ين تع أل 4 قبل مِنْ رحمة الله إن لايأنتت ين تع أثّه إلا الم الْكَيْرنَ» أخبْرَ أنه لا 
5 بياس مِنْ رَحمةٍ الله ! إلا القَومُ الكافرونَ؛ مَنْ آمَنَ يَعْلَمْ أنه مَُقَلْبٌ في رحمة الله وِعْمَتِِ. وأمًا الكافرٌ فإنهُ لا يَعْرفُ رحمة الله 


حم ند 


ولا تله قن رح كاين وز ييه ]. 


حم عم 2-2 


نَهاهُم عنٍ الإياسٍ لِما كان عندَهُمْ أنه هالكُ حينَ””' ' طتَانوا تله بنَكَ لَنى سَكَيلت التكدير» [الآية: 46] لما قال 
لهم : <إِنٍ لَأَيسِدُ رِيِمَ يُوسَُْ» وأخوه كان مَخبوساً بالسَرِقَةِ. والمُحْبِوسسُ لا يُرَدُ في حكيهم. | 
/ أديقول: تَهاهمْ٠‏ وإذ لم يكونرا يسن ثم يقول: امم لا بتك بين تزع أل إلا القن الكيئرة». 6 

تبر عن الله؛ أ أخبَرٌ أنه لا يَابَمَسٌ ين زوع أله إِلّا الوم لْكَّيِرْنَ4 وكذلك ما بَشْرَ إبراهيمَ بالوَلدٍ حيت”1" لم1 أ/ ظ 
تالرا منرَتَكَ بالْسَيْ نلا مَك ين التَيِنَ4 [الحجر : ير ٠‏ ولا يََْمِلُ أنْ يكون إبراهيئُ قانطاً من ذلك 
/ لكنهُ نهاة؛ ثم أخبَر فقال: تال ومن يَمْتَكُ ين يَسْمَةَ ريو إلا ألمّالرت» [الحجر: 01]. 


والآبٌ َوُه على المعتزلةٍ قولَهُمْ لِقولِهم : إنَّ صاحب الكبيرة ة خالدٌ”"" مُحَلْدُ في النارء وإنه ليس بكافرء وهر آبسّ على | 
18 

| (0 في الأصل رم: وأخو.. )١(‏ من مء في الاصل: : أخبرهم. 07) في الأصل رم: أو. () في الأصل رم: : من. (0) ساقطة من الأصل وم. / 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. ) في الأصل وم: : وغيره. (4) في الأصل وم: : يبتلي بذلك حسرة عليهما. (4) في الاصل وم : يفعله. )٠0(‏ في 
4] الاصل وم: حيث. )1١(‏ في الأصل وم: حيث. (05) ف يالاصليوم: :ا عن. ٠‏ (19) في الأصل وم: خالدا. 
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يجمعحسد يججمعمر ا يجم د وج ا مجم ااجم ‏ اجم ا مجم لاجم مجم سجر ا لجر رو 


1 
الآيات /الم - 46 ) ١‏ - سورة يوسف ا 5 


0 
/ 
4 
/ قرلهن بن روح اللو'"©. وقد ار انه لا يقس ين تزع لإا لتم الكوزؤة» 7, : 
2/ ِ- 5 7 0 0020 مغ سكين ماد دري 8ع د - عه 4 دعس > 
١‏ وقوله تعالى : طَلمًا كلو َوه أي على يوسف طتَالرأ ييا ْمَزِرُ4 سَمُوهُ عزيزاً يما لَعَلْهُمْ يُسَمُونَ كل 
ليا 


مَلِكِ عزيزاً؛ أو سَمُوهُ عزيزاً لما كان عند الملكِ”" عزيزاً بقوله: اأكَرِي مَنْوَنه» [الآية: ]8١‏ أو”؟ لما كان للناس إليه 
حاجةٌ بالطعام الذي ني يدو وهو كان غنياً عمًا في أيديهمْ, والله أعلّم. ا" 

وقولّهُمْ : جِسسَنَا وَأَهلَا ألسّرُ؟ قال أهل التأويل : أصابّنا الشدةٌ والبَلاء والجوعٌ «وَبِنْنًا يِسَعَةَ مُيْسةْ» قيل: دراه مر 
َنَايهٌ مبهْرَجٌّ لا تَنْقُقُ في الطعام؛ كاسِدَةٌ لأنه كان في عِزَّوْء وتَْمْقُ في غيرِه. 6 


- 


مح 


0 
حر ع ل 
1 


وقال أبو عوسبَةٌ رضنا َمَوٍ يصق أي قليلة وكذلك قال القتيُ: أي قليلة. وقال ابن عباس لد هي الورَقُ /! 
اليذنا: لاالنقك عض لوطه وقالَ أبو عُمبّيدةَ: الإزجاءً في كلام العرب الدَّفْعُ والسّوقٌء وهو كقوله: در تر أن أله رج 1 
َم [النور: 4] أي يُسوقُ» وِيَدْكَمْ. 1 ا 

وقال بعضُهُمْ : جاؤوا بسمن وصوفي» وقيلَ جازوا بِصَئَويَرٍ وحبٌ'" الخضراءء أر أمثالٍ هذا. ويشبهُ أن يكون 
[ولوُ]” : لِتُرْسةوّ> كما يُقال: ُرْجَى يوماً بيَرم. 

رقو تعالى : فلن لكل قال بمشهُمْ: أوف نا الكيل بيغر الجياوء وتاخدٌالثقاية» رتكيل لنا الطعام بسعر | 
الجياد. رلك قولهُ: تن لنَا الكل أي سَلْْ لنا الكيلَ ناا لأنّ الإيفاء هو التسليمٌ على الرفاء كقرله : طوَووًا انكل 17 
َالِْيرَانَ» [الأنعام: ؟16]. ظ 
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[وقولهُ تعالى]”": وَيِصَدّفُ عَلَدِنا> بمٌضل ما بين الشمَينٍ في الوزنء وقيل: ما بِينَ الكَيلَينِ. 
يم هج : 


/ وقال بعضُهُمْ : «ِرَيِصَدَفَ عبد أي رُدٌ لنا شيئاً. يكونٌ ذلك صدقةً لنا منكَ. لكنْ يُشبهُ على ما قالواء وطلبوا منةء 
١‏ الصَّدَقَةٌ خط الثمن» لأنّ الصدقةً لا تَحِلّ للأنبياء» ويجورٌ الحَطٌ لأولادِم00, ويجوزٌ حط مَنْ لا تجورٌ صَدَقَتَهُ نَحَوُ العبدٍ 
المأذونٍ له في التجارة؛ يجورٌ حظة» ولا تجورٌ صدكئه. وكذلكَ نَبِنُ الله كانَ يجورٌ الشراءً له” بدونٍ ثميوء ولا تجل لهُ 
الصدقةٌ. 


000 
| 


2 ويَحْتَمِلُ فولهُ تعالى مَسَّنا وها وُه بذهاب بَصَرِ أبيهئ؛ مَسَّهُمْ بذلك وأهلَّهُمُ الصُرء وقولهُ تعالى : «وَتَصَدَن ب( 

4 أي رُدٌ علينا بنيامينَ لعل الله يَرْدُ بَصَرَهُ علب «إنَ أن يجَرَى النَصَيقِد» [قالَ أهلْ التأويل: إِنْ كانوا على دينٍ ا( 
الإسلام فكانهم وا أنه ليس على دِينٍ الإسلام]”” '' ولو أنهم طنُوا أنه" مسلمٌ لقالوا: إِنْ الله يَجْرِيكَ بالصدقة. 
(لايه) وقولَهُ تعالى: دل هَل عَلِنَمْنَ تََلَمُ يوست وَأحِيدِ»ه هو ظاهرٌ لا يحتاجٌ إلى ذكره. وأمَا ما فَعَلرا بأخيه |مٍ 
[فقد]””" قال أهلٌ التأويل : هر ما قالوا: إنهُ سَرَفُء لكنهمْ لم يقولوا إلا فَدْرَ ما ظَهَرَ عندَهُمْء فلم يَلْحَفْهُمْ بذلكَ القولٍ ) 
ل ل تير. لكن يش اذ يكرنوا ره بانواع ااذه ولا شلك انهم كانوا يفصو بوست واخاة حين”"" «كاا رشق 

َلَمُ لحب ِل ًا مناه [الآية: 8]. وقول : ظِثَالُ هَل عََِمُ نا تَْمُ بيُوسْفٌ وَأَخِيهِ»ه قد كانوا عَلِموا همْ ما فُعَلوا بيرست. مل[ 
لكنُ كان قال: هل تذكُّرونَ ما لَعَلتُمْ بيرسفت أو أنتم جاهلونَ ذلك ناسونَ)؟ 

يقولُ لهمّ: ادْكُروا ما فَعَلْتُمْ بيوسُفت» وتوبوا إلى الله عنْ ذلكٌ؛ ولا تكونوا جاهلينَ عنْ ذلك. أو يقولٌ لهم: هل 
رَجَعْتُمْه وتَبْتُمْ عنْ ذلك ]6'*'' أنتم بَعْدُ فيه. 


ىت 


-_- 


)١(‏ أدرجت بعدها العبارة التالية : رهم يقولون إن صاحب الكبيرة آيس من روح الله. (؟) أدرجت بعدها العبارة التالية: وهم يقولون إن صاحب 
الكبيرة آبس من ررح الله وهو ليس بكافر في الأصل وم. (؟) في الأصل وم: ذلك. (4) في الاصل وم: ر. (6) في الاصل وم: رحبة. م 
(5) ساقطة من الاضل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: لهم. (5) أدرجت في م قبل: الشراء. )١(‏ من م؛ في الاصل: إن 6 
كائرا على دين الإسلام. (9) من مء في الاصل أنهم. (11) ساقطة من الاصل رم 05 في الاصل وم: حيث . (كا) في الاصل وم: يائسون. أ 

(ف) في الاصل وم: أر. 


- 


- 


اي لي مح دك بو و ) 
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وقولّهُ تعالى: «إذ أسْرٌ جبثرت»> قال بعض أهلٍ التأويل «إذ أسْر مهلوت؟ أي مُذْيبون. ولكنْ [عندّنا]”"© «إذ 
أت نشْرٌ جتهلرت4 قَدْرَ يرست ومَئْرِلتَه لأنهم لو عَلِمُوا ما در يوست عند الو؟ وما َنِْة؟ ما قال شف ف ووه لَعَثّ إل 
ينا نا [الآية: 8] وما حَحطووا أبِاهُمْ في حُبّْهِ ياه حينَ”" قالوا: «إنَّ أَبَانا لنى سكل صَكَلٍ ين [الآية: 8] وما فَعَلُوا [بهِ ما 
ُعَنُوا]"" والله اعلمُ. 
١‏ [وقولة تعالى]"؟: «قائرا أولت لات يف4 كأنهم عرّفوا أنه يوسفث؛ بقول يرست لهخ: «هل عَم 5 و[ 
فَعََم شت وأجبيكه [الآية : 86] أو عَرَفوا بقولٍ أبيهم حينَ”' قال: ليب ادْهَبُوا متَحككموأ ين يرست وَأضد [الآية: /ا4] 1 
[أو]”" لما ذَكَرَ أخاةء وَرَأوه مَعَهٌ عرفوا أنه يوسفُ. لذلكٌ قالوا [ذلك]0" امم 


م - 


0 


0 


م 


0 
وجح مت 


0 


[وقولهُ تعالى]”* : طِقَالَ نا يُوسْتُ وَمَددَا أن كَدْ مرى أن عيبا إِنَمُ من بين وَيَضْيرْ» يَحْتَمِلْ من يَبَّن» مَعاصِيَهُ 
«رصير» على بلاياف أو [مَنِ]”" الْقَى مَناهِيهُ وصَبَرَ على أداء ما أَمَرٌ به أو مَنِ انَقَىء وصَبْرَء فقد أَحْسَنّء أو يقولٌ: ا 


/ إنه مَنْ يق الجَفّاء ويَضْيرٌ على البلاء» فقد أحسنّ طفت لَه لا ضع أْر المُحيين». 
/ ويُشْيهُ أن يكون قولهُ : (ِوَيَصَدّفْ لما أي رُدْ أخانا عليناء وهو ما ذَكَرْناء والهُ اعلمُ. 6 
إ( لهمه وقول تعالى: <«تائوا تاه قد ترك أمَهُ ع4 قْسَمْ قد اغتادرهٌ في فُحْوَى كلامهم على عَبرٍ إرادة يمينٍ : 
4 بذلك. هكذا عادةٌ العرب» وإلا كان يعلّمُ يوسفت أنَّ الله قد آئْرَهُ عليهم. 1 
| ب ا أي لم تَزَلْ [كما]” ا مُؤْثْراً مُفُضّلاً علينا. 34 
/ [وولهُ تعالى]”'؟: «رَإن حكُنًا لَه َحَنلي» أي وقد كنا خاطئينَ في ما كان ينا إِلِيكَ مِنَ الصنيع. 6 
/ لتختين)1"" يكرد نول" ترف انه 62ب في ما لوتاا برئف 1 هُوُ لحب إل أَبيًا مناه [الآية: : ]أي 3 
يما كان يرما هُما عليهمٌ قالوا'؟'': كُنْتَ مُؤْئّراً [علينا]”'2 على ما كان أبونا يُؤيْرُكَ عليناء وقد كنا خاطنين. 

سس سو 25956 0 
ظ فقال يرسث: «لا تَنْرِيبَ عَلْكُ اليم قال القت : قولة : ولا تَرِيبَ» أي لا تَعييرَ عليكُمْ بعد هذا اليوم ) 
/ يما َتق. وتان بعشو : «لا ترب عَلبَكُ اليم» أي لا تيص عليكم. ا 
4 وقيلَ: أصل التثريب الإفسادُ؛ يقالُ: ثَوْبَ علينا الأمرّ أقْسَدَهُ. ١‏ 
/ وقال أبو عوسّجَةَ: التثريبٌ الملامةٌ؛ يقولٌ: لا لُومَ عليكُمْ في صَنيعِكُمْ. وقال ابن عباس نه جلا تب علخ |: 


/ لوم أي لا أَعَيرْكُمْ بعد هذا اليوم أبدأء ولا أعيدُة""'' عليكُم. 
/ وهو يَحْتَمِلُ هذينٍ الوجهين: 

١ |[(‏ أحدّهما: لا تَثيرَ عليكُمْ. ولا مَلامة؛ أي ليس في المَفل تَييرٌ ولا مَلامةٌ إذْ اتيم فرتم بالحل. 
وهكذا كل منْ اذنّتَ ذنبء أر اكب كبيرة» ثم انَْرَعَ عنهاء وتاب منهاء لا يُعَيّرٌ هو عليوء ولا بُلامْ. وكذلك تيل في( 


ل 


قَولِهِ : «ولا لَابرُوا بِالْألقبْ» [الحجرات: ١‏ أنهمْ كانوا يُعَيّر وذ اهل الكفرن كترهم: ويُنايزوتَهُمْء ثم أسْلّمواء 
نَتَهُرا أن يُنايزوهُم ويَضْتعوا بهم مثل صنيعِهِمُ بِهِمْ في كفرهِم. ولو وجَبَ لير والمَلامة بعد الانراع عنه والتوبقه أو 
:. جارٌ””"' ذلكَ لكانَ أصحابُ رسول الله مُعَيِّينَ ملامينَ لأنهمْ كانوا أهلّ الحُفْرٍ في الابتداء. 0 


( ا 7 
/ والثاني فوله : «لا تَنْرِيبَ عقِك لمم لا عَيْركمْ على ما قال ابن عباس لف أي لا وَكْرَ ما كان متك إلينا. أ منَهُمْ عنْ أنْ 
ل 


جع سم جسم 


3م 


)١(‏ ساقطة من الأصل رم. () في الأصل رم: حيث. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (5) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث. 
(5) ساقطة من الأصل وم. (7) سافطة من الأصل وم . (4) سافطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
() ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (19) في الأصل وم: قوله . (4ا) في الأصل وم : فقالرا. (8) ساقطة من الأصل وم. 
(17) في الاصل وم: أعبره . 0 في الأصل وم: يجوز. 
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يذَكُرٌ شيثاً ِمَا كان منهمْ إليهِ ه. ولِذلك قال اس دده ]كر / 160 ب/ أن 
0 0020 


الشيطان هو الذي فَعَلَ ما كان بَينَهُ وبِينَ إخوتِه. وكذلكٌ فَعَلَ حينٌ 
ذلك إلى الشيطان» ولم يِضِف إلى إخوته. 

ل ا ا الوق 
عنْ ذنب ازْتَكْبَه؛ ونَرَعَ عنهُ» أن يُقْطَمَّ القولٌ فيه بالمغفرةٍ والرحمة. 

وقولَهُ تعالى : ينوم أنه كْم» يحرج على الدعاء لهم وعلى الإخبارٍ بالوحي أنه نهُ يَغْفِرٌ لهمْء أو قد غَئَّرَ لهم أو 
يقولٌ: اسْتَغْفِروا الله [مِنَ]”'" الذي كان بَينَ الله وبِيتَكُمْ يَمْفِرْ لكمْ هِوَمُرَ يسم ال 'حِدِينَ» لأن كل مّنْ يحم مِنَ الخلائقي 
ار فهر أرحمّ الراحمين بما كنا على ما كنا في قله 70 حَيْدُ لفكيبت» [الأعراف: 87] لان 
[الآية '83) وتوله تعالى: جَادْمَيرا 2203030 ِ ا ا د 
نه يَصيرٌ بصيراً أنه [بأمرو]”؟> فق قال هذا لا عَنْ رأي منُ واجِهاء إِذْ قم القولّ فيه : إنهُ إذا أ لْفِيَ على وجهه يَصِيرٌ بُصيراً. 

وقولّهُ تعالى : ظبَيا» هذا يُخَرّجُ على وجمَين. 

أحدهما: [يَصير]”” «بَيِيًا» على ما ذَكَرْنا . 

والثاني : يأتيني «بًا>. 

وقولة تعالى: : «راشيف بأَنِيحُ أبَشْمَيرت » أرادٌء واللهُ 4 ألم 
ويُكْرِمَهُمْ حينَ تابوا عمًا فَعَلوا بِهِ؛ وأقَرُوا بِالحَط في أمره. 
١‏ 2 7 
زالآية غق]) وتوله تعالى: َرََنَا تصََتٍ الْهيمٌ» فيل: خَرَجَتْء ونُصَلَثء والْفْصَلَتْ واحدّ <مَلَ أَوُْمْ إن لَهِدُ رِيمّ 
يوسو »قال أهلُ التأويل : كان بَينّهما ثمانون”"' فَرْسَخْاً تُعْبر بين مِضْرٌَ وبّينَ كنعانَ مكان يعقوب. وقيل : مَسيرةٌ أيام [قَدْرُ 
, بِينَ الكوفة والبصرة. ولا حاجةٌ لنا إلى معرفةٍ ذلكٌ: أنْ كمْ كان بَنَهُما سِرَى أنا نعلّمْ أنه كان بهم مَسيرة أيام. 


ثم وَجَدَ يعقوبٌ ريح يوست مِنْ ذلك المكانٍ. ولم يَجِدْ غَيرَهُ ِمْنْ كان معة؛ فذلكَ أيةٌ من آياتٍ الل حين”" وَجَدَ 


قال : جين يني أن نَع اي إِعْوَنَت» أضات 


مج ا م 2/2 


حصا نما 


لت 


0 


تاها 


ت_- 


0 ؛ 


مَرَهُمْ أنْ يأتوا بأهلهم أَجْمَعَ أن يَبُرَهُمْ 


حم 


#جج2-2-2 


0 


ريحَهُ مِنْ مكان بعيدٍء لم يَجِدْ ذلك غَيرُهُ. وذلك مِنْ آياتِ”''' البشارةٍ والسرور الذي يدخل فيه بقدومه. 

قال بعض أهل التأوبلٍ : ذلك القميصٌ هو مِنْ كُسْوَةٍ الجنة كان الله كَساءُ إبراهيمُ إسحاق؛ وكساءٌ إسحاقٌ يعقوب» 
وكساءُ [يعقر ل الس ل ا 
غير وكانَ أيضاً هو لا يَجِدُ ذلك الريص قبل فُصولٍ العِيرٍء وكانَّ [ذلكَ القميصٌ]”'' ممّ يوسفت. الثَّمَلَ ما قالواء أو 
الَتَمَلَ أنْ يكونّ قميصاً [مِنْ قُمْصِي]!؟' والله أعلم. 

وقولهُ تعالى: لَرْلَا أن تَُيدُرنِ> قيل: تُخَرُّونِء وقبل: تُهَرْمُونِء وقيلّ: تُكَذْبونِء وقيل: تُضْعِفونٍء وقيل: تُمُجزون» 
وقيلَ: تُجَهْلونِء وفيل: تُسَفْهِرنِء وقيل: تُحَمُقَرنٍء وقيلَ: لولا أنْ تفولوا: ذهب عقلّكَ. 

والمُمَئْدُ معروف عندّ الئاس : هو الذي يَبْلُمُ في الكبرِ غايتَُ كقوله : «رَينكر بن ب إل َل آنشير» [النحل : ٠١‏ 

وقولَهُ تعالى : «لول5» إذا كانَ على الْابْداءِ فهر على النَهْيء وى االسدرنا وإذا كان على الخَبّرٍ فهر على لني 


كقوله : «تلولا كاتن قَِيةٌ منت مُنَتمَهَآ يسا > [يونس : 44] أي لم يَنْنَمْ 


حسم د 


- 0-2 


-_-_-_ 


0 
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-_- 
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(0) في الاصل وم: حيث. (9) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الاصل وم. 
(1) في الأصل وم: حيث. (/) في الأصل وم: ثمانين. (8) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: أثار. 
() من م ساقطة من الاصل . (15) في الاصل وم: فذلك. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالى : وا َم َك لنى تيك التحدير» هو ما ذَكرْنا أن يمينٌ اغتادوه في كلابِهِمْ على غَبرٍ 
إرادةٍ القسم به « إِنَكُ لَنى سيك الْقسَدِير» فيل: في حبٌ يوسف وَؤِكْرِهِ القديم. كانَ عندَّهُمْ بان هالكٌ؛ لذلك”" أنكروا / 
عليه وَحَْطووهُ في ما يَجِدّ مِنْ ريجه» وعندَهُ أنه في الأحياء”". لذلك كان ما ذَّكرواء والله أعلّم. : 
وقول تعالى : لتَنآ أن كه لير ألفَنهُ عل مه تَتدٌ بيا4 أي رَجَعَ بصيراً على ما قال أهل التأويل : 
البشيرٌ كان يهوذاء وقيل: البريدٌ؛ ولا ندري مَنْ كان. ولي بنا إلى معرفةٍ ذلكَ حاجةٌ سِرَى أنَّ المدفوعَ إليه الثوبُء كان 
واحداً» وإِنْ قال في الانتداء: ظطأدْمَبُوا ميس هَندًا فَلَُوهُ عل ييه أى» [الآية: 45]. 


-- 


ب 
- 


0 


اتج 


تحت 


وه سج 


وقولّهُ تعالى: ؤِثَالَ ألم أقل نَكُمْ إن ألم ين ألما لا مم4 قال بعض أهل التاويل : ذلكَ أنَّ يعقربٌ قال لهم 


02 


2 مع 


قبل ذلك: طِهَالَ نمآ أفكوا بَن مَشْرْنَ إِلَ لَه وَأَعْلَمْ يرت أنه ما لا تَملَمُورت» [الآية: 87] أنتم مِنْ تصديقٍ رؤيا يوستء 
وأنة حيّء وكانً يعلّمُ هو من الله أشياء [لا يعلموتها]”". 
0 1 0077 5ظ) ركام بع وت ل م وعد إيى سلرمٌ سس 5 0 و ديم الامومء ا 5 
زالآيتان 97 وهد) وقول تعالى: الوأ يكأبنا أسْتَمِيرَ كنا دآ إن) كا حَلِوينَ» «تال؟ يعقوبٌُ ظسَوقَ أَْتَفْفِرٌ لَكُمْ رق 
ِنَمْ هْرَ العَمُورٌ أَليَِمْ» طلبوا منْ أيهم الاستغفارء فآخحرٌ لهم“ ذلك إلى وقتِ”*؛ وطلبوا مِنْ يوسف العفوّء وأثَرَّوا له ا" 
بالخطل والذنب» فعا" عنهم وقتَّ سُوَالِهِمُ العفرَ 

فُمِنَ الناس مَنْ يقول: إنما آخرَ يعقوبٌُ الِاسْيَعْفَارِء وعفا عنهمْ يوسف, لأنّ قلبَ الشابٌ يكونٌ أليّنَ وأرَقَّ مِنْ قَلْب 
الشيخ» لذلك كان ما كان. لكنْ هذا ليس بشيء؛ إنما يكونٌ هذا في عَوامٌ مِنَ الناس. 


أمَا الأنبيام» كلما مَضَى وقتٌ نتزدادُ قلوبُهُمْ لين ورِقَةَ وخشوعاً. 
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ومنَهُمْ مَنْ يقول: إنما كانَ كذلك لأنَّ وَجْدَ يعقوبّ كان أكثّرٌ مِنْ وَجِدٍ يوستء لذلكٌ كان أجَابَهُمْ يوسفٌُ وقتَ 
سؤالِهمٌ العفوّء وآخَرَ”" يعقربٌ إلى وقت. 

قال الشيخ أبو منصورء رحمّة الله: والوّجَهُ فيه عندناء والله أعلّمٌ أنهمْ إنما سألوا يعقوبّء وطلبوا من الِاسْتَمْفَارَ مِنْ 
ربهِمْ ليكول لهم شفيعاً؛ فاخرٌ ذلكَ إلى وقتٍ الْاسْتِغَْارٍ والشفاعةٍ؛ إِذْ ليس كل الأوقاتٍ تكونٌ وق للاسْيِغفار. وطلبوا 


مجحب 
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بت 
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4 مِنْ يوست العفرٌ مله كما وقتَ طليِهمْ منهُ العفرّ. 1 
لهذا الوَجْهِ يَحْتَمِلُ أنْ يُخُرّجّ معناة والله أعلّمٌ؛ وأنْ يكون يعقوبٌ أخْرٌ الاسْيَغفارٌ لأنّ الذنبٌ في ذلك كان يَِنْهُمْ وبِينَ ١‏ 


ام-1 


ربّهِمْ وآخرَ [الاستغفار]” إلى أنْ يَجِيء الإذنُ مِنْ ربه. وأمًا الذنبُ في يوست [فهو]”''' في ما يَْنَهُمْ وييْنَ يوسفت» قَمَفا 
عنهم مِنْ ساعته. 

ويَحْتَمِل قولَهُ : هَل سوك أسْتَفْفِرٌ لَكُمْ رَق ِنَمُ هُوٌ الْسَمُورُ ألتَحِيِمٌ)» إن اسْتَعْفَرْتُمْ أنتم» أو طِدَالَ سَرْكَ أسْتَْفِرٌ لَك 
> إذا جاء رَقْنّه. فهو ما قالَ ابن عباس ياه إنهُ أَخرَهُ [إلى]7١31)‏ وقت الِاسْتِغْفارٍ إلى السَّحَرء أو أنْ يكونّ أخْرَهُ إلى أنْ 
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6د د 
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/ : 
/ يقَدمَ شيئاً بين يَدَي الِاسْتِغفارٍ والشفاعةٍ ليكونٌ أسرعَ إجابة. 
7 [الآية 35ق) _ونولة تعالى: <ِمَلمًا ملاعل بُشق عارك إليه َيه رَملَ أدخُوأ مِصْرَ إن كاه أن 4 ظاهر هذا أن ؟ 
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34م 


يوست كان تَلَقَاهُمْ خارجاً مِنَ | لمضرء فقالَ لهم : ظادَخُلُوا مِمَرّ إن مَأ أنه َإمِنِينَ» ثم لما دَخَلوا المطرّ آوَى إلى نفسِه 


أبوَيهء وضَمُّهُما إليه. ّ 
ويُشْيهُ أنْ يكرنٌ قَالَ لهمْ هذا القول وقتَ ما قالَ لهم : <وَأتْونٍ ,َمل ْنِصحكْم مورت » [الآية : 47]. ثم" “جاؤوا هم 
5 


-- 


)١(‏ في الأصل رم: لذكر. (1) في الأصل وم: الأخبار. () في الأصل وم: ما لا يعلمون هم. (4) في الأصل رم: هم. (5) من م؛ في 
الاصل: الوقت. (7) من م. في الأصل: ضعفا. (9) في الأصل وم: وأخر. () في الأصل وم: ليس. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطلة 
من الاصل وم. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (01) أدرج في الأصل وم قبلها قوله تعالى: وادْسُلُوا مِسْرٌ إن شاه أّدُ انين . 
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| الآيتان قة و ٠٠١‏ | ؟٠‏ - سورة يوسقف ا 56 


ودَتَلوا مِضْرّء ضَمٌ إليه أبَوَيوء وأمرٌة”'' إِياهُمٌ أنْ يدخلوا م مِضْرّ آمِنِينَ لأنّ اليضرٌ كان أهلَهُ أهل كُثْرِء فكأنهُمْ خافوا المَلِكَ 
الذي كان فيوء كَذَكَرَ لهم الأمنّ لذلكٌ؛ والله أعلْم ٠‏ وَذْكْرُ الما فيه لأنة وَعْدٌ منه وَعَدَ لهم والأنبياء تيكف كانوا [/1]'") 
يَعِدونَ شيئاً إلا ويَسَْكونُ في آخرو كقوله: طلا نَمُولَنَ لِمَادْهِ إن كَاعلٌُ دلت عدا 4 طإِلّا أن يَمَآهَ أنَذْ> -[الكهف: 57 و4؟] 
وإنما كر الا في الأمني؛ لم يذكرة”" في الدخوليء لأنّ الدخول منه أمْرٌ وما ذَكْرٌ مِنَ الأمْن» فهو وَعْدٌ فهو ما دَكَرْنا أنه 
يُنْشتّى في الوَعْدِء ولا يُستثنَى في الأمرٍ. 
الآآية +31 ونولة تعالى: <َبَرَمَ ْم عل المرشي» /1-708/ يشي أذ يكون قرلة: «16ئ ليه و4 هو ما دك 
مِنْ رَفْعِهِ إياهما على العرش» وحص بالذكر”'' أبريه بالرفع على العرشش. 
0 يكون رَكُمَ بريه وإِحْوَنَه”*؟ جميعاً لأنهُ لو لم يرنَمْهُمْ. وقد كان قد عَما عنهُمْ لما أقَرَوا بالطل وقال: «لا 
مَعْرِيبَ عل أليْم» [الآية : 47] لكان يقمٌ عندّهمُ أنه قد بقي شيءٌ مما كان منهُمْ إليه. لكنهُ خصٌ أبِرَيه بالذكر منهُمْء 
ومَجِدَهُما عاونا يعض لاعراك رالاعات تحرورله : ا<وَلمَدْ أَرسَلنا مرى بِنَايينَا وَسْلْطدنٍ مين إل نزْعَرته وميد » 
[هرد: 96 ول/اة] وَنَّحْرَهُ. 

ودلٌ رفعٌ أبُويهِ على العرش على أنَّ انُخَادَ العرش والجلوس عليه لا بأمنَ به؛ إذ لو كان لا يَجِلُء ولا يُبِاحُ ذلك لكان 
يوس لا يَْحِذُهُ ولا كان يعقوبُ يجلِسُ عليه. دل ذلكَ منهُما أنَّ ذلك مباح» لا بآسَ بوء والله أعلَم. ا( 

وقولَُهُ تعالى : «رَحَرُأ لم مُ سم قال بعضّهُمْ مِنْ اهل التأويل : كانّث نَحِيّنهُمْ يومئظٍ في ما بينهُمُ السجوة [يَسْجدُ]" |لأ 
بَعضُهُمْ لبعض مَكانَ ما يُسَلْم بعضُنا على بعض. وأمًا اليوم فهو غَيرٌُ مباح» وإنما التحيّةٌ في السلام. لكنّ السجود لِدونٍ الله لا 
لبس يُكُرَهُ لِتَفْسٍ السجودء وإنما بكر ويُنْهَى عمًا في السجودء وهو العبادةٌ. 

وَالتُسَفْلُ لا يَحِلّ لأحدٍ أن يَجْعَلَ العبادةً والتّسَمُلَ لهُ دون الله. وأمّا نفسٌ السجود فإنهُ كالقيام والقعودٍ وغيرِه مِنَ 
الأحوالٍ يكونُ فيها المرادٌء والله أعلّمْ. 
وتتكيل فرك :ايمرا أذ تنه اق خووا لك خا ةل البرين دوقالا لمشو تفغ أذ كتذه الى خروا له 
سد كرا له يما جَمَعَ ِنَهُمْ» ورقْعَ ما كان بنهُمْء وهو قولٌ ابن عباس طفنه. 

وقولّهُ تعالى : طدَفَالَ يكأيَي هَدًا تَأبلُ رُمبََ ين قبَلُ قد جَمَلَهَا رن عَنَ> أي حَمّقَ تلك الرؤيا التي رأيتها مِنْ نَبْلُء 
وجَعَلّها صِدقاً. رأى يوسفُ رؤياهُ [تُتَحَقّقَثت]"© بعد حينٍ ووَنْتٍ وزمانٍ طويل. ل 

فهذا يدل أنَّ الخِطابٌ إذا قَرَعَ السممٌ يجورُ أن يأتي انُه مِنْ بعدٍ حين وزمانٍء ويجورٌ أن يكونّ مقروناً بو. وليس في 6 
تأُرِ بيانٍ الخطاب تَلْبِيسٌ ولا تَشْبِيهُ على ما قال بعضٌ الناس. 

وقولّهُ تعالى «وقذ أَحْسَنّ بي إذ أَخرَن بن ألتِجَن ولم يقل : سُجِنْتُ؛ وحُبِسْتُ» وأمثالَهُ مما كان ابتَلاهُ الله به. 

وقولهُ تعالى : ظوَبَهَ بم ين ألبَدَو» قيلّ: مِنَ البادية لأنهمْ كانوا أهلّ بادية أصحاب المواشي. / 

وقولُهُ تعالى : ين بت أن سرع ألنّعِطَنُ بن وبين خْوَف» قال بعضُهُمْ : نَرَعَ أي فَرْقَ؛ بَمْدَ ما رق بيني وبِينَ إخوتي. 
وكانَ النزعٌ هو الإفسادً على ما ذَكَرَهُ أهلٌ التأويل ؛ أي بَْدَ ما أنْسَدَ الشيطانٌ بيني وبَينَ إخوتي. وأضاف ذلك إلى الشيطانٍ 
لِما كان قال لهم : جلا تنيب عَلِك البو » [الآية: 11 حينَ روا له بالمَضْلٍ والحَطَ في فِعْلِهِمْ. 

وقولهُ تعالى: «إنَّرَنِ لِك [ ما يذ لطينك هو اسم لين : ا 

[أحدهما:]”'' اسمُ البِرٌ والعطفي. يُقَالُ: فلانَ لطي أي بار عاطفٌ. 
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() في الاصل وم: وأمرهم. (؟) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: يذكر. (4) في الأاصل وم: يذكر. (6) في الاصل رم: والإخوة. 
(5) من م؛ ساقطة من الأصل . (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: بنائه. (4) ساقطة من الأصل وم. 


ع 3 لحنت حي جعر ا عخججبم ع 3ححصاك صل 73<حصلك جحل 73-حصلد 3ححمدت 00 

| ا ) ١‏ - سورة يوس ا الآيتان ٠٠١‏ و١١‏ ) 

4 

/ / الثاني : يُقالُ: لطيفٌ أي عالمٌ بما يلف مِنَّ الأشياىء ويَضْمْرٌ كما يَعْلّمُ بما يعظمء ويَجْسم. أو يقالٌ: لطي أي 3 

١‏ يَعلَمْ المستورٌ مِنَ الأمورٍ | لخفيةِ على الخَلْقٍ كما يَعْلْمٌ الظاهِرَة منها والبادية؛ لا يخم علبه شيءٌ» ِنَم بعلم أليَىّ 
وَلَفْقَ4 [طه: 7]. ا 0 


انا 


وت 


يقالٌ: إنهُ عظيم ولطيفتٌ لِيَعْلَمَ أن ليس يُفْهَمْ من عِطْلمهِ ما يفْهَمْ مِنْ عِطَلم الحَلْق؛ إذ لا يجورٌ في [أحدٍ مِنَ]('' الحُلْقِ أنْ 
يكرن عظيما لطيفاء ويجورٌ في الله لَِعلَمَ أن ما يْهُمْ مِنْ هذا غَيرٌ ما يُْهَمُ من الآخَرء والله أعلّم. 

وقوله تعالى: #8 إنَّمُ هْوَ نيم الكر» بما كانَء ويكونٌ, وما ظهرّه وما بَطنّ؛ وما يُسَىُ وما يُعْلْنُء وبكل شىء 
عليم: بعواقب الأمورٍ وبداتتها «الكم» حَكُمَ بِلْم؛ رَوَضَعْ كُلْ شَيءِ مَوضِعَة؛ لم يحكُمْ بِجَهْلٍ ولا عَفْلةٍ ولا سَفَهِ على ما 
يحكُمُْ الخَلْقُ. تعالى الله عن ذلك عُلْوَاً كبيراً. 

ثلاث آياتٍ في سورةٍ يوسفت على المعتزلة : وله : طِوَإِلًا تْرِقْ عي كِيدَهُنَّ مب تين [الآية: *5] أخبرٌ أنه لو لم 
يَضْرِف عنه'" كيدَمُنّ مال إليهنٌّ؛ وهم يقولونَ: قد صَرَفَ عنْ كل أحَدٍ السو والكيدّء لكنْ لم يَضْرِف عنة. 


م مهم 


كذلك قوله : «إِنَّ ألننْس لَأمَارَة بألشى الما رَجِمَ رق [الآية ! 687 أَخبْرَ [أنه]'' إذا رَجِمَهُ امْتَنَعَ عن السوءٍ والأمر 
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بوه وهم يقولون: إنه؛ وإِنْ رَجِمَه0''7 لا يَمْتَيِمُ عن السوء ولا الأمر به. 
ب د ١‏ 


ركذلك نولهُ : هحِيثُ رَعييا من > [الآية: 7 وهم يقولونٌ: ليس له أنْ يُصيبٌ أحداً دون أحدٍ مِنْ رحمي 
ولا أنْيَخْصٌ احداً بذلكَ. 

]وقول تعالى: <ِمٍَ د ات بن ألثآ» قال أبو بكر الأصمٌ: كر هين الله لأنة لم يت كل المُلك» 
إذ كان فوة مَلِك كبر منة. لكن لا لهذا َكرَ اينَ لي إِذْ معلومٌ أنه لم يُْتٍ لأحدٍ كل مُلّكِ الدنيا. قال الله تعالى : مدق 
اتلك من ككآُ4 [آل عمران: 15] ويكونٌ في وقتٍ واحدٍ ملوك. 
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وقال مُقاتل: مِنْ صلةٌ؛ كان فال: ربٌ فد آنيتي الملك*. 

لكنّ الوجة فيه ما ذَكَرْنا. 

وقولة تعالى : رت قد َب بن الثلك وملست ين تأوبل القتاوبن كاير ألسكوت وَالارْسٍ أت وَل. ي الذنيا والآيفرة ود 
سلما إلى آخرٍ ما ذَكَرَ قَدّمَ [على دعايه وسؤاله]”" ربْهُ ما سأل إحسالَهُ إليه ومحابِدَةٌ وصَنائِعةُ ليكونٌ ذلك لهُ وسيلة إلى ره 
في الإجابة. 

وفي ذلك دلالةٌ نتقض قولٍ المعتزلةٍ مِنْ وجهّين: 

. "0 0 وله 1 1 5 َس 2-0 0 

أحذهما: يقولون: إن كُلّ أحدء شفيقة عملهُ. فيوسف لم يذكْرُ ما كان منه أني فعلتٌ كذاء فافعل بي كذاء ولكن ذَكَرَ 
نِمَمّ الله وإحسانّهُ إليه. 

والثاني: مِنْ قولِهمْ: إنهُ لا يؤتي أحداً مُلْكاً ولا به إلا بعد الاشيشقاقي» ومِنْ قولِهمْ : إن كل أحدٍ هو المتعلّمُ /01© 
أن الله يُعَلْمّ أحداً. وقد أضاف يوسفتُ التعليمٌ إلى الله حي" قَالّ: «وَعَلئَنِ من ريل الخمادي ده وهم يقولونَ: لم يُعَلْنْهُ 
ولكنْ هو تَعَلمَ. 


4 


4س 


يم 
دل 


3س 


0 


4م 


اي - 
حم د 


3 


34 
احج 


ود من 


7 


-- 2 


1 وقولة تعالى: «وَعَلَمَنَى من ريل الأماديث »> قال أهل التأويل: تعبيرٌ الرؤياء ولكنّ الأحاديثٌ» عي الأنباء. والتأويل وم 
١‏ هو علمٌ العاقبق. وعلمٌ ما يَؤولُ إليه الأمرٌ؛ كانه قال: عَلْمْتي مُسْعَقرٌ الانباء ونهايتها كقوثه تعالى : لكي ير نف » 
ل 


[الأنعام : 17] واللهُ أعلم. 
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(1) ساقطة من الأاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عني. (؟) سائطة من الاصل رم. () في الأصل وم: رحم. (0) أدرج قبلها في الأصل وم: 
من. (7) في الاصل رم: دعاءه سؤاله. () من م في الأصل: إلا. (8) في الأصل وم: حيث. ١‏ 
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الآيات ل ١"‏ ل سورة يوسقك اد أن 


حم 4 


وقولَهُ تعالى : طقَايلرَ أَلسَموَتٍ وَالأَرَضِ » كأنة على النداء والدعاءٍ ذَكَرٌ؛ يا فاطرٌ السمواتٍ والأرضء لذلكٌ الْتَصَبّ. 

وقولَهُ تعالى : طَأنْتَ وَإيْ في الدُئيَا وَالآخِرّو» يُشْبَهُ أنْ يكونٌ تأويلهُ: أنتّ وَلِيّ نعمتي في الدنيا وَالآخِرَةٍ كما يُقَالُ: 
فلانٌ وَلِنْ ِعمةٍ فلان. ويَحْمَِلٌ: أنت أولى بي في الدنيا والآخرقء أو أنتَ ربي وسَيّدي في الدنيا والآغِرَة 

وقولُهُ تعالى: لوت مُسَلِمًا وَأَنْحِفْى يِأسَّلِسِنَ» تَمَنَّى يل النَوَنْيَ على الإسلام والإخلاص له" والإلحاقٌ 6 
بالصالِحينَ. فهوء والله تعالى أعلّمْ بذلكء أن الله قد آتاه النهاية في الشرن والمجدٍ في الدنيا ديناً ودُنيا لأنّ نهاية الشرفٍ 
في الدين» هي النْبُرَةٌ والرسالةٌ» ونهاية الشرفٍ في الدنيا المُلْكُء فاحبٌُ لهُ أنْ يكرنٌ لهُ في الآخرة مِغْلَهُ فقال: لوكت 
مُسَيِمًا وألحِفْيى بِلصَّلِحَِ>. 

ثم يَحْتَمِلٌ سِؤالهُ أنْ يُلِحِقَهُ بالصالِحينَ بكلّ صالحء ويَحْتَمِلُ أنه سألَهُ أنْ يُلْحِقَهُ بِالصالِحِينَ بآبائه وأجدادِه ربجميع 
الأنبياء والرسل. ْ ْ 

وقولَهُ تعالى : ردي ُسَلِما وَألْحِمْيى يأسَلِِينَ» هو يَنْقْضُ على المعتزلة أيضاً لآنْ من" قولِهِم: أنهُ أغى كل أحدٍء 
ليس لهُ الا يَتَوفَاهُ مسلماً؛ فيكونُ في دعائه عابثاً على فَولِهمّ: لا يملِكُ أنْ يَنْوَفاهُ مسلماً لان منْ قولهمْ: أنه أغطَى كل أحدٍ 
ما به يكونٌ مؤمناً حتى لم يُبقٍ عندَهُ شيئاً: ومَنْ سألّ /1908- ب/ آحَحرٌ شيئاً؛ يَعْلّمُ أنهُ ليس عندةٌ» فهو يَهْرَأ بو. أو يكون 
كاتماً”" النعمةء وفي كتمان النعمة كُفْرانُها. 
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وقولهُ تعالى: لِدَّلِكَ ين أَبْلَ ألمب وه إِليِك» الآية <ذَلِكَ4 أي حَبْرُ يوسف وإخوته؛ وَقَصَصُهُم التي 
. قَصَصْنا عليكٌ» وأخْبَرْناكَ» مِنْ أزْلِهِ إلى آخِرِو هين أب النيِ4 لم تَمْهَدها أنتَء ولم تَحْضُرْها لقوله: ما كُتَ تَمَلَمْهَآ أن 
لا مرمْكَ ين قبل هذاه [هود: 45] لِيُمْلَمَ أنكَ إنما عَلِمْتَّ وعَرَفْتَهاء بالله وخياء لِيَدُلْهُمْ على رساليِكَ ونْبُوَتِكَء والله أعلّم. 
وقولَهُ تعالى : طوَما كتَ لَدَنْومَ إذ موا ترم وهم يَكْرون» بأبيهِمْ وأخيهم. اما مَكْرُهُمْ بأبيهم [فهو حينَ]”' <تالوا يتأ 
ما آكَ لا تأمنًا ع بُوْسَكَ وَإِنَ آَم لتصِحُونَ» [الآية: ]١١‏ برو أنهم لهُ ناصِحونَ؛ فخانوة؛ ومَكُرُهُمْ بأخيهم حين””' قالوا 
<ٍأَرْسِلْهُ مما حَذَا يْتَمْ وَيْلَمَبٌ وَإِنَا لَمُ لَحَفِطُونَ» [الآية: ؟١١]‏ صَمِنوا لهُ الحِفْظَء فلم [يَحْفَظوهُ بل مَكَروا بهما]”'' جميعاً. 
والمَكُرٌ هو الِاحتيالٌ في اللغةٍ والأخذ على جَهَةٍ الأمن» [وقد فَعَلوة]'"' بأبيهم يعقرب وأخبهم يرست إل . 
وقولة نعالى: دوا الحا الاين وَلوْ حَرْسَت يِمْرْمِينَ4 أي ما أَكْثَرَ الناس بمؤمنِينَ» ولو حََرَضْتٌ يا 
محمدٌ أن يكرنرا مؤينِينَ كفولِه تعالى : لَك لا تْى من أخيبك وَكهنّ أل يِيى مَن يتاذ [القصص : 01] كان النبي 8# 6 
بَلَعْ مِنْ شَفَفَه وَرِحْمَيِه على الحُلْقٍ ورْبَيه في إيمانِهِمْ حتى كادّث نفسْهُ نَهْلِكُ في ذلك [حتى قال له" 5ق طَفَمَلُكَ بَحمْ 
َنْسَكَ) الآية [الكهف: 5. والشعراء: *] وقال7' : طقلا تَذْهَتَ نَفْسَكَ عَلَم حَسَري» [فاطر: 8] [وقال:]””'© «زَلَا رن 6 
عَلَتِهِرْ» [التحل: .]1١719/‏ 
كان حِرْصُّهُ على إيمانِهمْ بَلَمَّ ما ذُكرٌ حتى دف ذلك عليه بهذو الآية. 
كانوا ؛ كان أكْثَرُهُمْ غَيرَ مؤمنِينَ» وأهلّ مكة وغيرُهُمْ سَواءء كلَهُمْ كذلك كانوا. 
وقولهُ تعالى: وما تَتتَثهُمْ عل مِنْ أجْرِع أي على ما تُبَلْمُ إليهمْ: وتدعوهُمْ الى طاعة الله وجَمْلٍ العبادة له بر( 
وترجيه الشكر إليوء لا تَسْأَلْهُمْ على ذلك أجراً. فما الذي يَمْتَعُهُمْ عن الإجابة لكَ والْاتمارٍ بأمرك؟ 
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/ م5.24 أ ١ه‏ سورة يوسف ا الآيات ٠١٠‏ - 


هذا يدلٌ أنه لا يجورُ أخدُ الأجرٍ على الطاعاتٍ والعباداتٍ [حينَ نَهَاهُ؛ وآمَرّهُ أن]"" لا يَسالَهُمْ على ما يبَلْكهُه”” أجراء 
0 وهو لم يَعََلَتبلميعْ جميع ما أم مره" بعبليقِهِ بنفسه إلى الحَلْقٍ كافةٌ بقوله : طومآ أَرسَلَنَكَ إِلَّا كَافَّةٌ يني الآية [سيا: 8؟] 
ولكنَهُ [نولَى التبليغَ إلى البعضء وَوَلَى البعض غير بقرله [ه]”؟" : : «آلا مُلَلْْ الشاهدٌ الغائبَ» [البخاري : #لل], 

[فإنة إذا]”*' لم يُجِرْ لهُ أخشذّ الجر ني ما يُبَلْغُ هو فالذي كان مأموراً أنْ يُبَلْعَ عن أيضاً لا [يُجِيرُ له]”'" أنْ يأخذّ الأخرّ 
[على]”" ما يُبَلْعُ. 

وفي قولِه تعالى : «إوَما تَتَلْصمَ َنِّم جره وجهانٍ: 

أخدهما: أنه لين يَسْالْهُمْ على الذي يمه يَذْعْرَهُمْ [إليه]”* أجراًء حتى يَمْنَعَ بَذْلَ ذلك وَبِقَلَهُ عن الإجابة. 

والثاني: إخبارٌ أنْ ليس له أنْ بأد وأنْ يَجْمَعَّ مِنْ الدنيا شيا كقولهِ تعالى : طلا تمدن بيك الآية [الحجر: 88]. 

ومعلومٌ أنه «لا صَدَنَّ تب إل ما لا يَحِلَ: ٠‏ فيكو النهي [عَنْ أذ غيرٍ]"' المباح. 


000 


ونولهُ تعالى: إن هُرٌ ِب دِسخْرٌ لِنَسَيِنَع أي هذا القرآنُ الذي تَبَلْمْهُمْ لبس إلا ؤِكْرَى للعالّمينَ. وهو عِظَةٌ للعالّمينَ» 


اجحج ع جت د ا تج 


حدس 0 


انما 


بج 


أو هو نف ِل وقد للعالمينَ ؛ اعني النين لة. 
/ وقولهُ تعالى : «إن مُرَ إلا دِخْرٌ لِمَبِينَ4 أي شَرَفُ وَؤِكْرَى لِمَن اتْبَعَُ [وقام بو]'''“؛ وهو ما ذَكَرَ في آبةِ أخرى : 
. 


«إنّ فى ذَلِكَ لَنِكرَئ لِمَن كان لم ملب [ق : 7"] وقوله: إن نى ذَلِكَ لَآبَهَ َنمزِيِينَ» [الحجر: /الا] أي مَلْفَعَةَ لِمَن اْبَعَهُ 
فَعَلَى ذلك هذا 
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ل ]| وقولهُ تعالى: 9رَحَإّْن يْنْ َيم» الآية؛ أي كم من آبةِ «في التَمْوَتٍ رَالْأرْضٍ» قال بعضّ اهل التأويل : 
الآياتٌ التي 'في السماء: الشمسٌ والقمرٌُ والنجومٌ والسحابٌ وأمثائُه!, والآياتٌ التي في الأرض: لخر الجن 
والأنهارٍ والبحارٍ والمّداينٍ ونَحُوها. لكنّ السماءٍ نفسّها آيةٌ؛ والأرضّ نفسّها وما يَخْرَجٌ منها آيةٌ من النباتٍ <ؤِيَمُرُوتَ عَلبَا 
رَهُمْ عَنْهَا مُمْرِسْونَ» أي همْ عنها مُعْرِضونَ عمًا جُيِلتْ هُنَّ آباتٍ لأنها إنما جُعِلَتْ آياتٍ لوحدائة الله وألرهئته. فهم عتما 
جْعِلَتْ هُنّْ مِنْ آياتٍ مُعْرضونَ» وبالله الهدايةٌ والمضمة. 

رقال بعضُهُمْ ني نولِه: «رَكإّن يَنْ ْم أي كم مِنْ دليل وعلامة على وَحُدانِيةِ الى في خَلْقِ السمواتٍ والأرض» 
وهو قريبٌ ممًا ذَكَرْنا. : ا 

وقال بِعضهُمْ : آياتُ السماء ما ذَكَرْنا مِنْ نَحْو نحو الشمس والقمرٍ والكواكب؛ وآياتٌ الارض مِثْل"" يات الأمم التي 
يكوا مِنْ قبل مِنْ نَحْوٍ نوج وعادٍ ولمود وقوم لوط م طِيَمُرُوتَ عََا ويَرُونهاء ولا يَنْعِظونَ بهم. 

والوجة فيه ما ذُكَرْنا أنهمْ مُعْرِضونَ عمًا جُعِلْتْ تلك آيات؛ وإنما جُعِلَتُ آياتٍ لِوَحدائِيٌةٍ اللو تعالى وألرجييه أو 
مُعْرضونٌ عن التََّكْرِ فيها والنّرٍ إعراض مُعائدَةٍ ومُكابرَة. 
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١‏ ثم يَخْتَمِلَ الإعراضٌ وجهَينٍ: 
/ أحدّهما: أغرّضوا أي لم يَنْظروا فيهاء ولم يَتَفَكَرواء لِيَدُلّهُمْ على وَحْدائيةِ الله وألوهييه: وهو إعراضٌ عنها. 


والثاني : تظرواء وعَرّفوا أنها آياتٌ لِوَحْدانيِء لكنهُمْ أعرّضوا مُكايرينَ مُعانِدِينَ : ليس في السموات ولا في الأرض 
8 توا و ور وألوجئته. 


وقولَهُ تعالى : رما بُؤِْنُ أَحَدرهُم يأك إلا َهُم سروه يَحْمَملُ هذا وجهين : 
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() في الأصل وم: حيث نهى وأخبر أنه. (5) ف ني الاصل وم: يبلغ إليهم . (5) في الأصل وم : أمر. (4) في الاصل وم : ولي بعضه غيره كقوله 
تعالى. (0) في الاصل وم: فإذا. (1) في الأصل وم: يجوز. (/) سافطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (5) في الأضل وم: من 
أخذ. )٠١(‏ في الأصل وم: وما قام. )١1(‏ في الأصل وم: وأمثاله. ام : فمثل. 
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الآيات ٠١7‏ د و1 ١‏ - اسورقة يوسفل .. 07 


أحَدُهُما: [إشراكُ)”' في الِإغْتقاد ظِرَمَا يوِْنُ حرم أله بأنة الإلهُ. وهمْ مُشْرِكونَ الأصنامٌ والأوثانَ في النسْمِيَةٍ» 
حين*' سَمُوها آلهةٌ كقولِه تعالى فق : طقل لو كن معد لَه إلا الله كنا يَعُوْنَ ا لَبَوأ إل ى ادش سيلة» [الإسراء: 47]. 

والثاني : إشرال في الفُعلٍ أي ظوَبَا بون دهم يان هد إلا وهم عَبَدوا غَيرَهُ مِنَ الأصتام والأوثانء أو يكونٌ 
ؤرما بُْن أحَهُم ياه تعالى بلسانِهم الوح مُتْرك» بقلوبهم» أو يقول: را يُوِنُ أححَريكُم يأل في النعمة أنها 
ِنَّ الله 3 إلا وهم مُتركون» في الشكر له تعالى. 
[الآية .)0٠7‏ وقوه تعالى: طَأْنَكْرَا أن تي ديد ين داب ألَّ ر متهم التتاعة َه وَهُمْ لا يَشمرُوتت» أي كيف أينوا 
أن يأتِيَهُمْ عذابُ الله طِثْر تيم لام بَدتَهُ وقد سَمِعوا بإتيان العذاب بِمَنْ قبلَهُمْ وهلاكِهمٌ؛ وقد جاء ما يُحَوّفُهُمْ إتيانَ 
الساعقء وخافوا [بها؟ ولو]”" لم يَعْلَموا بها حقيقةً لما تَرَكوا العِلْمَ بها تَرْكَ!' مُعائدَةٍ ومكابرة لا تَرْكَ مَنْ”" لم يُببْنْ لهم. 
ومَنْ لم يأتِ له التخويفٌ والإعلام؟ ١‏ 

[ونولّهُ تعالى]”©: عَدِيَةٌ ين عَدَابٍ أنه قالَ آبو عوسَجَة رَحِمَهُ الله: أي مُجَذْلةُ نَْشَاهُمْ: ومنه قولهُ تعالى: «هَل 
أَتَنكَ سَرِيتٌ أَلْتَدِيّةِه [الغاشية: ]١‏ وهو ما يأتيهم مِنَ العذاب. أي عذابٌ مِنْ عذاب الله يي وهر كقوله تعالى: لرَلَين 
تَتَتَهُرْ نَفْحَهٌ يَنْ عدَّابٍ ريك [الأنبياء: 47] يَحِبُ أن يكون أهل الإسلام مُعْتَِرِينَ بقوله: لكين يْنْ َي في لوت 
َالأرِضِ يَمْت عَكِبَه وكذلكَ بقوله: طِأتَأْمًِا أن تأي َي ين عَدَابٍ آَم أز ميم ألصَاعةُ َه وإنْ كانت الآيتان نَرْلََا 
فيه لأنهمْ يَمْرَونَ بما ذَكَرَ مِنَ الآيات» ولا يَْعَبرِونَ بما ذَكَرَه ليكونوا”" آمنينَ/ 709 -1/ من غاشِيَةٍ مِنْ عذاب اشر 


وقولة تعالى: طقل مَذِد سَبَ أَدمرًا إلَ أله قيل: السبيل يُوْنْتُه ويُذكُرٌ وتَْتَمِلَ هذه الطاعةً أو العبادة لل 
تعالى. يَحْتَِلُ قولَهُ تعالى : ذو سَبيضَ» التي أنا عليهاء ويَحْمَمِلٌ مذ س4 التي أدعركُم ط إل َه َل بص أنا ومن 
نَبَعَق» البصيرةٌ الِلَمُ وَالبَيان والحجَةٌ الئَيْرَةُ؛ أي هذه سَبيلي التي أنا أدعوكُم إلبهاء إنما أدعوكُم طِمَلَ بَصِيرَْ» أي.على عِلم 
بان وحَبجةٍ قاطعة وبُرهان نَيرِ ليس كسائر الأديان التي يُدعَى إليها على الهَرّى والشهرَة بير حُمةٍ ولا بُرْهانٍ «أنا ون 
نمق أيضاً فإنما يدعوتكُم”* أيضاً على حُجة وبُرْهانٍ؛ إِذْمَنْ يُجيبي فإنما يُجببُ على بصيرة وبيان وحُجةٍ. 

[وقوثهُ تعالى)”2: رََِْنَ َه وَمَآ نأي الُذري» قيل : هذه صِلَهُ قوله: طوَما بين أ آنه إلاوَى مدرلد» 


َسَِنَ َه تنزيهاً ليما قالوا أو تَبْرِئَة عم قالوا في الله بما لا يَليقُ بو رما أنأ من التشركي» في الوجِييه وربُويييه غَيرَهُ أو 


- 


في عباديه » والله أعلم. 9 
زالآية ]٠١6‏ وقولُةُ تعالى: طرَمآ أَْسَلنَا ين قَْيِكَ إلا ربالا ص إلنهم» ذَكَرَ رجالاً» والله أعلّمٌ؛ أي لم نَبْعَفْ رسولاً 


5 


مِنْ نَل إلا بشراء لم نبعث مَلكاً ولا جنا فكيف ألْكَرْتُمْ رسال محمد [ بلق" أنه بَشَرْ | 
ولم يَرّوا رسولاً مِنْ قَبْلُ [ولم يَسْمَعوا إلا ِنَ]''" البَشَرٍ لِقَرلِهم : <َأْبَتَ لله جا رسولد»ه [الإسراء: 44] وكقوله : 
<رَكرْ جََنئَهُ مَلَحكا لََمَلَنَهُ يَجْلا» [الأنعام : 4]. 
هذاء والله أعلمُ إلا ريَالًاه يلك بَشَراً لا ملكا ولا جنا أو ذَكرَ رجالاً لانه لم يبْعَثِ امرأةٌ رسولاً. 
وقوله تعالى: دي إلتهم ين هل اليه أي إنما أرسَلَ جُمْلَة مِنْ أهل الأمصار والمُدُنِء لم يَْعَنْهُم'' مِنْ اهل 
لوي ملع رديه م هع 


البوادي وأهل البراري [وإنما أرادَ بالشّرَى]2'"9 الأمصارّ والبنيانً. وال اللهُ تعالى : «وَسَرَبَ أَنَهُ متلا يَرِيَةَ حكات «ايمنّة 
سمه بها ْم رَعَدا يّنكل كوه [النحل : ]١١7‏ قيلَ: هي مكةٌ. وجميعٌ”!' ما ذَكَرَ في القرآن مِنَ القرية والقُرَى 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (؟) في الأصل وم: و . (1) في الأصل وم: عنها وأن. (1) في الأصل وم: نزل. (5) في الأصل وم: ما. () في 
الاصل وم: و. () في الاصل وم: وكذلك يكونوت: (4) في الأاصل وم: يدعوكم. () ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم . (1) من 
م. في الاصل : ولا سمعوا إلا به. (11) في الأصل وم: يبعثوا. (11) في الاصل: ولقرى؛ في م: إنما يريد. () الراو ساقطة من الاصل وم. 
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اكد جمعد د جع مجع د جم ا جما وجمتر ا وجم نوجس د ججسم يوجمت د يوجحصب ديجم ا 


00 


/ أخَذهما: لأنَّ لأهل الأمصار والمُدُنٍ اختلاطاً بأصنافٍ الناسٍ وامْيزاجاً يانواع الخَلْقِء ويكونٌُ لهم تَجاربٌ بالحَلْقٍ. 
١‏ 1 واحلَم وأبْصَرٌ مِنْ أهل البادية والبَرْيةِ؛ إذ الحتِلاظهُمْ وامْيِرَاجَهُمْ إنما يكونُ [بالماشيةٍ وأنواع البهايم]''؛ ذلك 
8 منّ الأمصار دون البادية. 


| 11 ا ب نسورة بيوسهقل ا الايتان 18 و لذ ال 
لل 2 2 2ز2ز2ز000110101010101010101أ ا 6 
| يريد بو الأمصارٌ والمُدُلَ. وإنما بَمَثَ الرسل والأنبياء من الأمصارء ولم يَبْعَْهُمْ مِنَ البرادي ومِنْ أهل البراري لِوَجِهَينِء |: 
0 ا 
0 
ا 


5 


جل 


50 
( اسْرّعٌ إلى الإجابةٍ لهم وأذعى واْقُذَ إلى القَبولٍ. فإذا كانوا يِنْ أهل البرادي لا يظهَرٌ ذلك في الحَلقٍ. 

والثاني : لأنه”” يرادُ مِنَ الرسالةٍ إظهارها في الحَلْقِ في الآفاق والأطرافٍء والأمصارٌ والمُدُنُ هي الأمكنةٌ الني يَنَْابُ 
/ الناسُ إليها في التجارة” “' وأنواع الحوائج ج مِنَ الآفاقي والأطرافيء فيظهَرٌ ذلك فيهاء وفي أهل الآفاق والبوادي والبّراري 
لس يدحُلّهاء ولا يَنْنَابُ إليها إلا الشادةُِنَ الناس؛ ولا تُقْضَى فيها الحوائجٌ» فلا تَظهَرُ في الحَلْقٍ الرسالةُ وما يُرادُ بها. 

02 وقرلهُ تعالى : طأََر سِبرُوا ف الْأَّضٍ يَنَنظرُوا كنت كنت عَليبَهُ اين ين مَلِمِدْ» أي لم يَنْظرواء ولم يَتْفَكَروا في 
ا من قل بن لهم من أن بتكذيبهمٌ الرسُلَ أن كيت كان عاقِتهُمْ بالتكذيب في الدنيا لِيَمْمَيِرَا عنْ تكذيب رسولِهم؟ 

5 وقولَهُ تعالى : طأْف يرو ف الأرضٍ» الآية يُخَرَجُ على وجهينٍ: 

| أحدّهما: أي قد سارواء وتَكْروا كيت كان عانبةٌ المُكَذّينَ» لكنهمْ عانّدواء ولم يَمْتبرواء 

| والثاني : أي سيروا في الأرضء والْظرواء ولكنْ ليسٌ على نَفْسٍ السيرٍ في الأرض» ولكنْ على السَؤالٍ عمًا 3 


سم 


3س 
وت 


يي 


-4 
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7# 


7-تحصالت 4 


بأوليِك. 

| وقولّهُ تعالى : وَلَدَادُ الآيدرة َي للدت تمأ الشَرّْكَ أو خلاف الله ورسولِه وأمة: تَنْقِدنَ» أن ذلك افْضَلٌ ا 
ف مِمْنْ لم يق ذلك0*», والله أعلم. 

ا 7 2 07 لس ص الاير لس 1 ِ. راي 3 0 1 

زالآية 0٠١‏ ) 000 لح إدَا أستيتس الرْسْلُ وَلنْوًا أنَيمْ كد دبك وكذبوا كلاهما لَمْتان0. 

| قال بعضُهُمْ: أ يس الرسْل بن يمان قوبهمْ وعنئ تصديقهمْ الرسل. ثم يَحْتَِلَ اسْتِبآسْهُمْ مِنْ إيمانِهمْ لكثرة ما رَأوا مِن 

2( تتا الآاتٍ رتفريطوم ينا ل ا ل مت إل 
الس سه ِلَّا من قد مَامَنَ> الآية [هود 77] وأمثاله. - 1 

وتوله تعالى : «وطلئرا مم هد ديه قال بعضهُم : وقلئ** الرسّل أن اتباعَهُمْ فد كَذَّبِوهمْ لكثرةٍ ما أصابَهُ من 

ا الشدائد» وطالَ عليهم البلاء وَاسْتَأخَرَ النصرٌ, 87 عد اير إن ابرعي ني كاترقع كوبا اهم وإنْ كان مِنّ 


يب 


ولد 


4 سد 


قرولا 


0 


ول- 


جع 


5 


0 


/ الأعداىء فقدٍ اسْتَيِقّنَ الرسل انهم قد كَدَبُو هُمْ. ) 
/ ورُوِيَ عن عُرْرَةً بن الزبيرٍ أنه سأل عائشة؛ قال: قُلْثُ'' أَرَأيتٍ قول الله: «عَبَّهَ إذا أستنتس الل وَطئا تاقد ا 
4 كيْبوا»؟ قال: :فقالّث'*: بل كَدَّيَهُمْ قومُهُمْء قالَ: فَقُلْثُ7" أرَأيتٍ قول الل ج44 وااقد امو تنه د 1 


1 كَذَّبُواء وماءهو بالطُن. فقالث: يا عُرْرَةُ لقدٍ اسْتَيقّنوا بذلك. قال: فَقُلْث"" : فَلْعَلْهُمْ ثرا أنهُمْ ند كُذْبراء ,قَالَث ”© 
معادً اللى»-لم تكن الرسّلٌ لِنَظَنُّذلك بربّها [قُلْتُ: فما]*' هذوالآيةٌ؟ قالّث: : هم أنباعٌ الرسل الذيئ لتنوا برهم 


0 


2 


7 -حتد 
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| الالو اا ا اك 1س 

/ () في الاصل: الماشية وأز نواع» في م: : بالماشية في أنواع ار : يحتاج. ٠‏ ) في الاصل وم: أله. () في الأصل وم: 

١‏ التجارب. (0) م في الأصل وم: بذلك. (9) انظر معجم ,القراءات الفرآنية ح؟/ ١91‏ . ) من مء في الأصل: وردوها . (4) من م؛ في الأصل: 
وظئرا. (4) في م: فقليت. )٠١(‏ في الأصل وم: فقال. )١(‏ في الأصل وم: .قلت. (05 في الأصل وم: قلت. 09 في الأصل وم: قال. 

(4ا) في اللاصل وم: وما. 1 : 07 
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عد يجمعد يجمر ا يجمرد يجحت د يكرا يجحت ا بيجم ا يجام ا يجام ججمتر ان ججمت د مجم د ير 
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الآيتان ١21١9 1٠١‏ "ا سورة يوسقٌ 51 مم 


حم - 


ت_- 


ليتجديي ةج ممح 5 


وصَدّقومُمْ؛ وطال عليهمٌ البلام» واستأخَرٌ عنهُمُ النصرٌء حتى إذا اسْتَياسَتٍ الرسل مِمّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَومِهِمْ» وظَنْوا أنَّ 
أتباعَهُمْ قذ كَذّبُومُمْ جاءَهُمْ نَضْرٌ الله عند ذلكٌ. 

وقال بِعضَهُمْ: «حَقَ إذَا أسْتَيس أَلُسْلُ» مِنْ إيمان قومِهِم ا أئَن هد دراه وظنّ قومُهُمْ أنَّ الرسُل قد كُذِبوا 
في ما وَعَدوا مِنّ العذاب أنهُ نازلٌ لما ابم عليهمٌ العذابُ. 

وقال بِعضَهُمْ : «رَظئْوًا أمبم» أي طن قَومُهُمْ أنّ رسُلَهُمْ قد كَذَّبِوهُمْ حَبْرَ السماء ء « جاده ر. 

فإنْ كانتِ'" الآيهُ في اتباع الرسْلٍ على ما ذَكَرَ بِعضْهُمْ فهر كقرله : ظحي يمول سول وَآلَدِينَ >امنوأ مَعَمْ مق نَصْرٌ امو أله 


يجح 


ونا 


ق_- 


يج 


ولك 
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عي 


؛6 إنَّ نَصَرَ شه هَرِببُ» [البقرة: : 114] وإِنْ كانْتُ في غيرِِمْ مِنَ المُكَذَبِينَ فقد جاءً الرسلَ نَضْرٌ الله. 6 
/ وقولّهُ تعالى > في من ع تّتَآف»ه مِنّ المؤمِنينَ. فهر في ظاهِر خََبَرٌ على المِستَقْبَّلٍ أنه يُنَجِي مَنْ يَساءُ مِنْ هؤلاءٍ : 
14 المؤمنين. 


6 


ح 


ويُشْبهُ أن يكونّ على الحَبَرٍ في أولئك. فإِنْ كانَ على هذا [فإنه يَجي2]”" أنْ يكونّ نينا مَنْ نّشاءُ منهُمْ, [وأهلكنا مَنْ 


4 نشاء منهُمْ]”' لكنْ يجوز هذا في اللغْقّء أو يكونُ في الآخِرَةٍ؛ ننجي مَنْ نَشا. 6 
/ ات : «ولا يرد بَأْسْنا عن ألمَوْو لمُجْرمنَ» أي لا يُرَدُ عذابنا إذا نَرَلَ عن المجرٍمِينٌ. : 
0 


ع- 


7 


وقولهُ تعالى: طِلقّدذ كنت فى مَصَمِييحَ عِرَهٌ يولي آلْألب» يَحْتَمِلُ قولةُ فى مَسْصِيمْ» قصة يوست وإخوته 
75 ول الأبه وَيَكَتَمِل قضض الرمل والأمم السالفةٍ جَميعاً ظِيَرهٌ لول الْأَلنب» والِاعْتِبارٌ إنما يكو لأولي 
الألباب الذين يَعقِعونَ بلَبْهِمْ وعَفْلِهِم. 

وقولَهُ تعالى : ما كد حَدِينًا بتر » يَحْكَملٌ: أي ما حديثٌ محمدٍ يي وما بر مِنَ القَصَصٍ وأخبار الرسل والأمّم 
السالفةٍ بالذي افْتَرَىء بل إنما أخبَرَ ما كان في الكُّبٍ السالفةٍ على غير تَعَلّم منهُ ولا دراسة. ويَحْتَمِلُ ما كان هذا القرآنٌ 
بالذي يقْدَرُ / ١59‏ ب/ أن يُفْتَرَى 

[وقولهُ تعالى]: ”““«رتصكن تَصْدِينَ الى بَبِنّ بَدَيدبه أي [هذا القرآنُ]* الذي نزلَ على رسول الله [تَضْدينُ]0© 
الكبُّب التي كانّث مِنْ قُبْلُ ظرَتَنْصِيلَ كُلٍ نَنْو» أي تفصيل ما للناس حاجةً إليه”” <رَهُدّى4 مِنَ الضلالة لِمَنْ امْتَتَى 
1 ْعَرِوِ ومن 4. 

وفي ما ذَّكَرَ مِنْ قصةٍ يوست وإِخْرّتِهِ على رسول الله دلالةٌ التصبيرٍ [له]!* على أذّى ُرَيشٍ ؛ يقول: إِنَّ إخوةٌ يوسف مع 

مُافْقَتِِمْ إياهُ في الدينٍ والنَّسَبٍ والمُوالاةٍ تولوا بيوسف ما عَجِلرا مِنَ الكيدٍ والمَكْرٍ بهِ. فقومُكَ مع مُحْالْمَيِمْ إياك في الدينٍ 

أخْرّى أنْ تَضيرٌ على أذاهُم. 
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كه () في الأصل وم : كان. )١(‏ في الاصل وم : فيجيء. (؟) من مء ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: نصديق. 
(5) ساقطة من الأصل رم. (7) في الأصل وم: إليهم لس ين 
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قوله تعالى : «اتتر يََ َْت الكتب» [فيه وجهان:‎ 


أحَذهُما :]”'' يَحْعَمِلٌ أن يكون قولَهُ : «التر» كنايةً عن الأحرف المُقَطمَةٍ المُمْجَمَق فيكونُ قولهُ: «ينْكَ َنَتُ الكت »> ا 
تفسير «التر» هذا هو الظاهرٌ أن يقال في كل الحروفي المُْجمَةٍوالمقطَةٍ أ يكف ما دكن بَعديها على إفرها كان تفسيرا ليا . ظ 


- - 


تت 


- 


والثاني : يُشْهُ أن يكونٌ قولّةُ: «التر» كنايةً عن الحجج والبراهين وسائر الكتب جَعَلْناها آياتٍ القرآن وحججهُ وقد رآ 

م 3 2 7 2 1 1 3 0 0 
أ ذُكَرْنَا القولّ في الحروفب المَُطلَةٍ في ما تقَدم . ا( 
0 


ينا 


لك- 


[نم]'" اخمّلت في قرلِه: ليَكَ بَتْ الكت وَل ل ِبَكَ من نيك قال بعضّهُمْ: ذِيَْكَ مَيْتُ الْكن» العوراة 
والإنجيل وسائرٌ الكتب المتقدمة. ونوله : <َوَالدِىَ تل ِلَكَ ين رَيْكَ آلحَنُ4 هو القرآنُ الذي أَنِْلَ على محمد :89. | 

وقالٌ بعيث هُْ: ظايلكَ يت الكتن» هو القرآن. لكنة أخيرٌ أنه مزل مِنْ ربّكَ الكق. ) 

دقولة تعلى : الم َل هو الح أي من َال ليم كما قال أولتك:إنه ليس بن او إنما يقولة مسحدة . 
ِنْ يَلقاء نفسه. ويَحْتَمِل الححَق أي «الَا يلي الكيلل با ين يديه ولا ين حلفي [ذ فصلت: 47] والله أعلم. 

وقول تعالى : جِرَلكّ مر لين لا يمون 4 أنه مِنّ الل أو أكمْمَرٌ الناس لا يُؤْمِنونَ انه آياثٌ الله وحججة والله أعلم. ا 
ا ا 1 ٍ 1 1 
زالآية 5 ) وقولهُ تعالى: «أنَّهُ لك رن ألتتِ4 قولة: ع4 أي انشاها مرفوعة» لا أنها كانث موضوعة؛ فَرَتَمها؛ | 
ولكنْ جمَلْها في الابْتداء مرفوعة وكذلكَ توه : جرانكيس يَسَمَهًا إلْآنَاد» [الرحمن: ١٠][رتولة]'”‏ <َزَمرٌ الى من |5 
لْرْسّ» [الرعد: *] [وقوله]' © « ونال أَرسْهَا4 [النازعات ؛: ”*! ونْسْرٌ ذلك أي أنشأها مرفوعةً محدودةٌ. لا أنها كانت ١‏ 
مرفوعةً. فُوَضَعْهاء أو كانث مُنْقيِضَد قبسطظهاء ولكن أنشأها . 39 

وتولهُ تعالى: طبر ع روباك قال بعضُهُمْ : هي بِعَمَدِء لكن لا تَرَونْها أي نُرُونّها بغْيرِ عَمَدٍ وقالَ بعضّهُمْ : هي بعَررٍ | 
كد على ما حبر ولكنْ اللطات والأعجوبة في ما ها عمد لا رَى كاللطف والأعجوبة في ما يها بثير عمَ» 1 
لأن في الشاهدٍ لم يُعْرْتْء ولا قُدِرَ على رفع سقف فيه سَعَةٌ وبُعْدُ بغر عَمَدء لا رَىء لكن ما يُرْقَعُ إنما يُركمُ بِعَمَدٍ يُرَى. | 
فاللطت في هذا كاللطاب في الآخَرٍ. ١‏ 

وفيهِ دلالةٌ قُدْرَته على البَعْثِ لأنهُ ذُكَرَ هذاء ثم قال: لالم يمآ ريخ مُمث» [إذ]”' مَنْ تَدَرَ على رفع السماء مم ]. 
سحيها وها بلا مَدٍ قاد على إعادة الخلي وموم وإحياتهم بَْدَ الموت. بل رفم السماء مع سنشيها وبُشيها باد يه 6 
كن إعادة الشيء بد ناو إْ في الشاهد من قد ير على إعادة أشياء بد تاههاء ولا يَقٌْ على رفع سد دي سعد 1 
بعد بميرٍ عَمَدِ. يِنْ ذا الوجه يْكِنٌ”" أن يُحتَج. واللة أعلم. 1 7 
ع ليت بدح ةا ب 
)١‏ ساقطة من اللاصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من اللاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (5) سافطة من الأصل رم. )١(‏ فى 
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وقولَهُ تعالى : لمم ست عل التريق» لما لم يفْهَمْ مِنْ قوله ثم لنتوق عل التق [وتوله: بد الأترّ»ه ]© المكان. |/! 
وإنّْ كان في الشاهدٍ يُفْهَمُ عنهُ المكان إذا أضيفت إلى المخلوقيء لم يَجْرْ أن يُْهَمَ [منهُ استواء الخالي]”". ١‏ 
ربَعْد نإنَّ في الشاهدٍ إذا قيل : فلانٌ اسْتَولَى أمْرّ بلدةٍ كذاء فاسْتَرَى أَمْرَه لم يُفْهَمْ منهُ نَفَادُ الأمر والسلطان والمُشيئّة. 
على ذلك لم يَبْرْ أن يُفْهَم من الله إذا أضيف إليه [الاسْتوا]””" المكانٌ . / 


2 


بت 


رأصلّهُ ما ذَكَرْنا في ما تقدَّمَ أنه أخْبَرَ أنهؤِلَيْسَ كِئْيه. تىٌ» [الشورى: ]1١‏ فهو في كل شي وكل وجو لا بي 0 
الخَلْقَّه إذِ الخلْقُ في الشاهدٍء لب يُشْبهُ بَعْضُهُ بَعْضاً مِنْ 7 جميع الجهاتٍ؛ إنما يُنْبهُ بعضُهُمْ بعضاً بجهة. ثم صاروا جميعاً 

اشكالاً وأشباهاً بتلكَ الجهة التي [رَكَمَّ بها التشابّة]”' فإدَّنِ الله 3# لمًا أخْبّرَ أنه <ِليسن كل قو 45 [الشورى 1 ١‏ 
دل أنه إنما نَقَى عن الجهاتٍ التي يَقَمُ بها التشابُ والمَتَلُء فهر يخالفٌ الحَلْنَ مِنْ جميع الوجوو. وهذو مسألةٌ مذكورةٌ في ما 


هدم . 


يحيل 


0-2 


4 ان - 0 0 7 7 05 5 ) 
[م]”* تلت في العرش. قال بعضّهُمْ : العرش؛ هر ا 1018ز1ز122211111300:) 
العالّم» لأنهمُ هُمْ المقصودرنٌ في إنشاءٍ ذلك كله. 1 
وقالَ بعضهم: العَرْشُ البعثُ» به اسْتوَى. ونّمْ» إنشاءً الخلائقٍ ما لولا البَعْتُ يكونٌ إِنشَاؤْمُمْ عَبَنَا باطلاً كقوله: 
َنم 0 0 ل عَبَما وأكيُ ِلْبَنا لا تيْحَعونَ» [المؤمنون: ]١١١‏ جعَلُ عدم الرجوع إليه وإنشاءةٌ الصَلْقَ عَبناً. 0 
وقال د بعضّهُمْ : العرشٌ» هو المُلِكُ؛ ويه تم ما ذُكرَ وقيل : هو سريرٌ المّلْكِ. 6 
وقرلَهُ تعالى : «ِيدَيْرٌ ْم الأئره على ما في العقل أنه عنْ تدبير مُدَْرٍ رج وعنْ علم وحكمةٍ وُضِعٌ ليس على الجُُزافٍ 6 
بلا تديير ولا عَلْم. ١‏ 
وقول تعالى : ظبْمْيِلُ الآ4 يَحْتَمِلٌ: يُببْنُ الحُجَجَ والبراهين ريَحْتَمِلْطبْتيِلُ الآتِ» أي آياتٍ القرآن الْرَلّها 
بالتفاريي؛ لانَجمُوعةً طِلْعَلَحُ بِدَأه رَيَكُ وبُونَ» هو ما ذَكَرْنا أنَّ ما ذَكَرَ مِنَّ الآياثٍ والتدبيرٍ ورَلْع السماءٍ بلا عَمَّدٍ دَلالُ 
لمك والاخباءثلذ الموبت ا( 
وقولة تعالى: « بِقله ريك هو ما ذَكَرْنا في قولو: ٍِإِله مرْحِشَكُْ جمًا» [يونس: 4] [وقوله: لَمَإلَد الْتسِرُه ِ! 
[المائدة: 14ر...] وقوله: لين هم بكريو > [غافر:7]]11" وأمثاله؛ والله أعلّمُ. 
و ك2 0 2002000 2 0 
[ الآية ؟ ١‏ ) وقولة تعالى: <َبَنمْ كم برو > وقول( ' في آي أخرى : ٍَِِآلَْ بد ِكَ ع4 [النازعات : ].٠‏ وقولة”" 2 


في موضع آحرَ َيِل لْارضٍ _كِنَنَ سُطِحَتَ »ه [الغاشية :]ا وله واحد. وقولَةُ: له : <ِألَذى جَمَلَ لكي الْأَرْضَ ًا وَأَلتّمَآه 
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بكام» [البقرة: 7؟] يُذَكْرُمُمْ نِعَمُهُ التي ألْعَمَها عليهم. ) 
| [وقولهُ تعالى]”''' لِرَمْرَ الى مَدَّ لايس »> أي بَسَطها «وَجَمَلَ فا روب » كر أنها بسِطَتْ على الماءء فكادّث”''' تَُكْمَوُ 

/ بأهلها, وتضطَربٌ كما نُكُُوُ السفينة: فأرساها بالجبالٍ التّقَالِء فَاسْتَفَرتْ وَبَّعَتُ. . وذُّكِرَ أنها مُدَّتْ وبْسِطتٌ على الهواء. 8 
ثم أنْبَتَها بما ذَّكْرَ مِنَ الجبال. ولكنْ لوء كان؛ أنها ما ذَكَرَ لكانَ يَجِيِءٌ ألا يكونَ بالجبالٍ نُبانُها واسْتَفْرارُها ؛ لأنَّ الارضّ 

0 


2 


علج 


والجبال مِنْ طَيْهِ الَسَفْلُ والالجدارٌ في الماءِ والهواء. فكلما فكلما زِيدٌ مِنْ ذلك النوع كان”"" التسَقْلُ والانجدارٌ أكثْرٌ وأَرْيَدَ 
فلا يكونٌ” '" بها الثباتٌ والاستقران بل إنما يكونٌ الثباتُ وَالَاسْتَفْرارٌ بشيع» بن الو والايفاع: َيَمْنَعُ/ 17١‏ -ا/ 
ذلك الشيٌ: الذي طَبْعُهُ الغُلّوُ عن التَسَمُلٍ والانجدارٍ إلا أنْ يُقَالَ: إنها كانت لا تَتَسَنل ولا تَنَسَرَب ولكنْ تَضْطَرِبُ. 


ححا 
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- 
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(0) في الاصل وم: مدبر. )١(‏ في الأصل وم: من استوائه الخلق. (؟) ساقطة من الأصل رم. (؛) في الاصل وم: وقعت بينهم تشابه. 


( 3 
أ (0) ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. (9) في الاصل وم: ومصيرهم ويروزهم. (4) في اللاصل وم: وقال. (4) في اللاصل ١‏ 
/ وم: وقال. )٠١(‏ في الأصل وم: وقال. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (5) في الاصل وم: نكانت. 099 أدرج بعدها في الاصل وم: في. |ل] 
/ (14) في الأصل وم: فيكون. : 
/ ظ ا 
ضحت الح حت جا جا الجا لا 2 ا للا ل ا مت 252 2 
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يع د دم ايم سالط ) 
عن]!؟" الفدل والامجدار» وهي في اتقييها جنلاك» للدلم قذزة الو ولطفة في كل طريو»«وافة أعلم بذلك. 

وقولُهُ تعالى : ظرَهُرٌ الى مَدَّ الأرْسَ» أي أنشأها مَمْدودةً [لا أنها]”” كانت مجمرعةً في مكان. فَبَسَطها على ما ذَكْرَ 
مِنْ رفع السماء ونْخْوه. 

[وقولهُ تعالى]”"' : «رَجَمَلَ نيبا رَوَمِىَ رأ بر 4 جَعَلَ الله يق الأشياء أكترَها بأسباب تعليماً منه الحَلْقَ ل 
أَمْوَنَ وإِنْ كان جَمْلٌ الأشياء عليه بأسباب [وبغيرٍ أسباب)” " سَواءً؛ إِذْ هو قادرٌ بذاتِه. يذْكُرُ هذا إنَا بحقٌ النّمم التي العنها 
عليهمْ مِنْ مد الأرض أو بَسْطها وإثباتِها بالرنا ال د وجَعلٍ الأنهارٍ فيها لِيَصلوا إلى الإنيفاع بها ليَسْيَادِيَ بذلك 
شْكْره وما بحقٌّ الإخبار عنْ قدرته وسلطانه له جم الأزضن سكالا يدخ بباشية: فَاخيَرٌ أنه أدخل فيها الجبال 
مع كثافيها وعظمَيها لِتُمْرَفَ قدرثه. ( 

وقول تعالى : زرا » أي جَعَلَ فيها أنهاراً؛ أخْبَرَ أنه" مد الأرضء وبَسَطَهاء وجَعَلّها مُسْتَفِرَة ابت لِيَقَرُوا همْ 1 
عليهاء ثم أَخْبْرَ أنه َمل نيها أنهاراً ليَتَفِعوا بها مِنْ جميع أنواع المنافع. ثم أخْبْرٌ أنه جَعَلَ فيها «وّبن كُلِ ارت جَمَلَّ ذا 
رجن »> قال بعضٌ أهل التأويل: جني انه أي لَوَينِ. وقال بعضُهُمْ : ذَرَي طَعْمَينِ [لكن]!”" 00 7 
أكثرٌ مِن اثْنَينَ: أخْمَرٌ وأبِيَض وأسْرَدَ وأطْفْرَ ونْحوُها. وكذلكَ الطعمٌء يكونُ [حامضاً وحُلواً ومُرَأ ومَرّا]1"'" إلا أنْ يقال ا 
ا نيه العلِيّب والحَبِيثٌ [فلا يكونُ لهما)””'' ثالثٌ. وأمَا اللونُ فإنّهُ يكونُ [ذا ألوانٍ وذا]""2 ظعرم. 
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10 
وقال بعضّهُمْ: الذكَرُ والأنقىء فهذا يّصِح إذا أرادٌ به الشجَرٌ؛ فمنة ما يُثْمِرٌ ومنه ما لا يُنْمِرٌ. فالذي يُثْمِرٌ هو أنْنى. 
1 وما م ال 5 3 عو 9 3 ' 
/ والذي لا يِثمِرٌ هو ذكرٌ. وأمًا على غيرٍ هذا فهو لا يَصِح. 


«يجع دي 


وأصلٌ الزوججين: هو اسمٌ أشكالٍ وأمثال؛ واسمٌ أضدادء نفيه دليل لَفْي ذلكَ كله عنٍ الله. 

واصل الزرج : هو من لهُ المقابلٌ مِنَ الأشكال والأضدادء أخْيَرَ أنهُ جَعْلَ الحَلّْنَ كلّهُ ذا أشكال 7 
والنهار والذكرٍ والأنئى؛ ؛ فهر في حقٌ المنافع كشيء واحدٍء وفي حقٌ أنفسِهِمْ كالأشياء. 

ونولَهُ تعالى : « ينثى نَل لبر > أي يُذَهِبٌ ظَلمَة الليل بضُوءٍ النهارٍ وضوء النهارٍ بِظُلمَةِ الليل؛ أو يلبس أَحَدَهما ا 
الآخحرَء أو يُمَطَىِ اليل ما هو [بادٍ ظاهِرٌ للخَلقٍ بالنَهَارِء ويكشِف النهار]”*'' ما هو مَسْتورٌ حَفِىْ على الخَلْق [بالليل]*"© 
والله أعلم. 

وقول تعالى: «إنَّ فى دَلِكَ لبت لِمَوْرِ يسَفَكرْونَ> في ما ذَكُرَ دلالةُ البعثِ والإحياءٍ ودلالةٌ التدبيرٍ والعلم والحكمة و( 
ودلالةٌ الوحدانيّ قوم يتفَكُرون في آياتِه وحُحْجِه لا لقوم يُعانِدونَ آباتِه» ويُكابروتها. ا( 

وقولهُ تعالى : «إِنَّ ف دَلِكَ لَأتٍ لَْرِ بد 4 كر أن الآباتٍ تكون يات لهم بالتَكُرِ والنظرء والله أعلمُ» لا أنها9 © ) 
تَصيرُ آياتٍ مَجَائة"' بالبتديهة» أو يقولٌ: إِنَّ منفعَةً الآياتِ تكونُ لِمَنْ تَفْكَرَ فبها لا لِمَنْ نَرَكَ التََّكْرَ والنظرَه والله 0 م 
وقولهُ تعالى: <وَنٍ لأَرضٍ قَطْمّ مجرت يَجَنتٌّ مْنْ أَعَتَبٍ » دلّ قولّهُ :ا «يَطْم مُتَجورّتٌ» أن التجاورَ إنما 7 
يُذْكَرٌء ويَنْبْتُء إذا كانتٍ الأرضٌ أرضاً واحدةٌ فإنهُ لا يُقالُ فيها الشّرْكة"2». فهذا يُبْطِلُ قولّ مَنْ يقرل: إِنَّ التجاورٌ إنما | 
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(0 في الاصل وم: بالجبال. )١(‏ في الاصل رم: أو ذكر. (؟) في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل رم. (23) من م١‏ في الاصل: 
لأنها. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: أر يذكر. (9) في الأصل وم: أنها. )٠١(‏ من مء سافطة في 
الأصل. (1) ني الأصل وم: حامض وحلو ومر ومز. (17) في الأاصل: : قد يكون؛ في م: فلا يكون. )1١(‏ في الأصل وم: ذو ألوان وذو. 
() في الأصل وم: باديا ظاهراً للخلق وبالنهار. (6) ساقطة من الأصل وم. (17) ني الأصل وم: ان. (12) في الأصل رم: مجاناً. (ها) ني 
الأصل وم: التجاور. ) 
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78 
يُذْكَرٌ في ما فيه الشْركةٌ؛ فتجبٌ الشفعَةٌ في ما فيه الشركةٌ» وأمًا في غَيرِهِ فلا تَجِبُ. وأنًا عندّنا فهو”" ما ذَّكَرَ وق أنه إنما 4 
أئبتَ التجاررٌ في الأرض التي صَارَتُ قَظعاً. 6 
ول على : جوف اين لع تو يك بذ أنشر» الع التجارراث مي الأرضوة أنشراحي 0" 
/ 

0 

ا( 
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00 


حم -9 


للازع طوَمَيرٌ سِنْوَانِ» التي تَنْبتُ وَحْدَها. وقيل: ظسِنْوانِ» هي النخلةٌ: تَخْرَج؛ فإذا خَرَجَتٍ الْشَعْبَتْ بعد حروج الأصل » 
فهر الصَّنوانُ؛ ولهذا قَيلٌ :اعم الرجل صِنْرُ أبيه. 
[وقولهُ تعالى]'": طثْيّ بِمَآه ور أي يُسْقَى ما ذكُرٌ مِنَ الزرع والدخل والجناتٍ بماء واحلٍ «وَنفَضِلُ بَنسَبَا عل 
بنْضٍ ني الكُلٍ» يُذَكْرُ هذاء واللة أعلَمْ أن جَوامِرَ الأرض كلّها واحدةٌ وهي قَِطمٌ مُتَجَاورَاتٌ'"' بعضّها ببعض» ثم هي 
مختلنةٌ في حقٌ الثمارٍ والفواكه. وكذلكَ الأشجارٌ والنخيلٌ كلها مِنْ جَومَرِ مِنْ جنْس واحدٍء والأرضٌ في جَوهْرِها 
[واحدة) وسقى كلها بماء واحدي. ثم تحرج [الشماز مُختقة]! : ف الراتها وعرهها وطيهاروخانهانومتاططرها لتملم أنها / 
لم تكن يِنَفْسِها ولا بالأسباب التي + جَعْلّهاء ولكن بِلْظفٍِ واحِدٍ مُدَبْرٍ عليم حكيم لانها”" لو كانث )ا 
وبالأسباب لكانث كلها واحدد م في يها وشبيها وألوانها وعريها. ماك ب اس رف 
واحر.ولا منظر واحدٍ دل آنه كان بتدبير مدير واحل عَليِمٍ لطيني. وقولهُ تعالى لوَبْفَضِلُ بَتسَبَا عل بَنْضٍ بي الكل »> 0 
في الحَمْلٍ : بَفْضُها أكثرٌ حَمْلاً ِنْ بَمْضء وبَعْضُها يَحْمِلُ؛ وبعْضُها لا. ٠‏ ولكن ما ذَكَرْنا في القَيْبٍ والحبِيثِ والظّعُم واللونٍ ) 
والناظر نشل بنش على بنش . وأصلَهُ أنَّ الأرض واحدةٌ [تِظمُها]”" تجا ره مُتَصِلَة بَْضُها ببَض» والماءً واحدٌ أيضاً. 1 
ثم حرّجِتٍ القْمارُ والفواكة والزروع مُخْمَلِمة مَُفَرْة ْم أن ذلك ليس هو عَمَلَ الأرض ولا عَمَلَ الماء ولا عمل الأسباب ) 
والطباع ٠‏ ولكن باللطف مِنّ الله لأنه لو كان بالماء أو بالأرض أو بالأسباب أو الظباع لكانث مُنَقَِة مُسْتَوية. / 
[وقولهُ تعالى :]0 «إنَّ فى َلك لَأييِ» لما ذَكَرْنا مِنْ وَحْدايي وتدبير وعِلْمهِ وحِكْمَيه لمرو بقارت اميد ) 
مم تقل وله ولك ولك في الآبات؛ لا قوم هِمْنْهُمْ اناد والمُكابَرَة أو لقوم ينِعونَ يعَفْلِِمْ وعَمَلِهمْ. : 
وقالَ الْحَسَنٌ : هذا َكَل ضُربٌ ليقلوب بني آدم: كانت الأريُ في الأصل يليئة"© واحدة؛ كَسَمَلحها الرحمئ: لك 
يَطلْحَهاء فصارتٍ الأرضٌ بَطَعاً مُتجاورات» ينلُ عليها الما مِنَ السماء؛ فتُخْرِج هذه زهرتّها وتَمَرَتها وشجَرَهاء وتُخْرجُ 
نبائهاء وتُخبي مَوَائَهاء وتُحْرِجٌ هذه سَبْحَها ومِلْحهاء وكلتاهما تُسْقَى بماء واحدٍ؛ فلو كان الماء مالحا قيلٌ: اسْتَسْبَحُْتُْ هذه 
مِنْ قِبَلِ الماء. 
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كذلك الناسُ ١‏ حُلِقوا بِنْ آدمّ ع [مَينْزِلُ عليهمْ مِنَ السماء ذُكْرَة]0”* “واد ترق ل 2 تشكو وتششة: 
وتَفْسو قلوبٌ”""2, قَتَْهوء وتلهوء وتجفو. / 70 ب/ أو كلامُ نَحَوٌه. 
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ثم قال الْحَسَنُّ: والله ما جالس القرآنَ أحدٌ إلا قامّ مِنْ عند بزيادة أو نقصانء ثم تلا قولَهُ تعالى: <وَبيّلُ بن لقان 
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2 سن وَرَسَدٌ ومين ولا بَِيدُ ألطَيِينَ إلا سا4 [الإسراء: ؟4]. ' 
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) وقولّهُ تعالى: : ؤوَإن تَنْجَبَ نَمَجَبٌ رضم قال الحَسَنٌ: : إِنْ تَعْجَب ايا محمدٌ مِنْ تكذِيبهمْ إياكَ في الرسالةٍ 
تبث تولؤع حين”'' قالوا: «أودًا كا ما ونا لتَى حَأْق جَدِيد>ه. 

رقال بِعضُهُمْ : ؤرَإن تَعْجَّبَ يا محمد ممًا أوحينا إليك مِنّ القرآنٍ كقولِهِ في الصافاتٍ: ا :11] 
مب ننجب مَْكم> أي نأغجَبٌ أيضاً فَولُهُمْ ؛ ؛ يقول: لكنّ قولّهُمْ أعجبٌ حينّ قالرا ظلُودًا كن ميا ونا لنى حَلق جَدِيوٌ» تكذيباً 
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تت 
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() في الاصل وم: هو. () ساقطة من الاصل وم. (1) في م: متجارره. (4) ساقطة من الاصل رم. (5) في الأصل وم: مختلفاً. (0) ني 
الأصل وم: لا أنها . 9) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (9) في الاصل وم: طيبة. )٠١(‏ في الأصل وم: من السماء تذكرة. 
(0) في الأصل وم: : قلوبا. (؟) في الاصل وم: قلوباً . (7) م 0 حيث. 6 


.و 


9 


حت > مجح جح مجح مج و لج لج وه وخ مرب2 جه 55272 


حت / 


«ححد يجعد هس جمد يجمه جم د جما ا يجمت ان يجحت ا مجم اد يجتترا ججمت ا ججمم د بجر 
الآيتان 0 و5 [» سورة الرعد ا[ : 1" 
لعشا 1 ا ا 


0 


ينما 


واصلّةُ» والله اعلَمُء يقول: إِنْ عَجِبْتَ مِنْ”" قولِهمْ في تكذيبهم إياكَ في الرسالةِ؛ ولم تكن رسولاً بن قَبْل» مر 1 
وإِنكارُهُمْ قدرةً الله على البعثِ والإحياء بَمْدَ الموتٍ أَعْجَبٌ» إِذْ قد رَأواء وشاهّدوا مِنْ قدرة الله وآياته بَعْدَ الهلاكِ أَعجَبَ 
مِنْ تكذييهمْ ما لو تَفَكْرواء وتأمّلراء ولم يُعايدواء وعَرّفوا أنهُ قادرٌ على ذلك كلَه. 

فَوَصْفُهُمْ الله تعالى بالعَجٍْ وأنه لا َِْر على البَْثِ والاحيء بَعْد لاك أعجَبٌ ين تعُِيبهمْ إياك في الرسالة. ولم 
20 سَبَقَ منكٌ إليهِمْ ما يُوجبُ رسالئَكَ وتصديقكٌ» وقد سَبَّقَّ منّ الله إليهمٌ ما يُعَرْفْهُمْ قدرتهُ على ذلك أو على أكْثْرَ منه. 

وأصلَة والله أعلّمم : وإ تَعْجَبٍ لإنكارِهِمْ وتكذيبهمْ إياك؛ ولم يَكْنْ منكَ إلهِمْ حقيقةٌ الهدايةٍ والنعم والآياتٍ 
والحجج ؛ وإنما كان منكٌ البيانٌ والدعاءً؛ فأعْبجَبُ َولُهُمْ في إنكارهمْ قدرةً الله على البعث» وقولّهُمْ في الله ما قالوا فيه 
َعْدَ مَعْرِنيهِمْ حقيقة ذلك كله بالل إليهمء وله أعل. 

وقولهُ تعالى طأوْلَهِكَ الت كُمَرُوا بريية» يُنْبِهُ أنْ يكونوا لما كَفْروا بالبَعْثِ كان كُفْرُهُمْ بِالبَعْثِ كُفْراً بالل لأنَهُمْ 
عَرَفَوهُ عاجرا حيرت”" قالوا : لا يَقْدِرٌ على بَعْثِ الخَلْق. ومَنْ عَرَفَ ربَّهُ عاجزاً فهو لم يَعْرِفٍ الربٌ [حقيقةً والإلة حقيقة]"”. 

وقولهُ تعالى : رولك الأَْثَلُ ‏ أَعَنَافِهمٌ» قال بِعضُهُمْ : صارً للكَفْرَةٍ في أعناقهمْ أغلالٌ حينَ]”/' أنكروا الرسالةً في 
البِشْرِء ثم جعلوا الأصنامٌ والأوثانَ معبودَهُمْ, يَعْكْمَونَ لهاء ويَخْضَعرنٌ: هي الأغلال. أوقال بعضَهُم : : قولهُ: <رأزليكَ 


وو مدر 


التلاو لاقي رسن مد ته الآية [الحاقة : ] لَرَأْوكبِكَ آمب ار شّ ذا حَيرُونَ». 
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وقول تعالى : تيك لي صل الْحسَئد» الاسْتفعال يكونُ على وجهين : 


4 سفثُُ 


[أحذهما : الفعل نفسَه 

لطر حو بتري نعطو تيه زرو وكا اله اق امار ال اه 
<ِبنَتَصِبا ي» [البقرة:87١]‏ أي فَلْيُجيبوا لي وقوله تعالى : «وسَتَنيليك» . 

إن كانَ على طَلَبٍ القِمْلٍ فهو ما سألوا رسول الله العذابَظمَأَلَ سيل يَدَابٍ وَاتَمر ؟» [المعارج ]١:‏ ولوأ ريا يجْل لا وَطنا 
َل يدر لساب» [ص 6] ونولْهُمْ : «إن كانت مَندًا هْرَ آلْحَنَّ ين ينوك تانر عَلَنَا حِبَحارَهٌ ين ألتسليِ» [الأنفال: 77] 
قُبدؤوا بسؤالِهمُ [العذابَ قَبّنَ سولهم ]”"" تأخير رَهُ وإمهالَهٌ» وتأخيرٌ العذاب عنهم”" مِنّ الحسنقء فَاسْتَعْجَلوا بهذا قَبْلَ هذا. 

وإنْ كان الفعلَ نفسَهُ فقولّهُ : 9ِبيْتنبلكَ» أي عَجَلوكَ يا محمدٌ هته إليكَ قَبْلَ أنْ تكونّ منهمْ إليك حسنةٌ 

حينَ”* كَذّبوكَ في الرسالةء وآدُوكَ في نفسِكَء ولم يكُنْ منْهُمْ إليك إحسان مِنْ قَبْلُء والله أعلمٌ بذلك. وقيل : «آلتينئة» 
العذاب على ما ذَكَرْنا هبِأَلتَدتَةِ» أي قبل العفر. وسَؤالْهُمُ السّبَةً والعذاب يِبجَهْلِ”'' منهمْ أنه رسول الله وأنه صادقٌ في ما 
يُخْبِرُء ويوعِدُ بِنَ العذاب. كانوا لا يسألون [العذاب]! '' لانهم يَعْلَمون أن لله يَقْرُ على أن ينِْلَ لبهم العذاب» لكن 
سَألوا ذلك بجهلِهمْ بأنه رسولٌ الله سؤالَ اسْتَهْرَاءِ وسحْرِيَةٍ. وإنْ كانَ على هذا سؤالّهُمْ كان فيه دلالةٌ أن العقوبة والعذابَ قد 
لز مَنْ جهِلَ الأمرّ إذْ كان سَبِيلُ الم به بالنّظرٍ والتَفكْرِء واللة أعلمُ . 

وقولُهُ تعالى: ظرَمَدَ حَكَث ين بيهم الْمتتٌ» قال بعضّهُمْ : العقوباثٌ أي قد كان في الأمَم الخالبةٍ العقوباتُ 
بسؤالِهِمُ العذابَ رالمعائَدَةٍ في الآياتٍ إذا جاءث. كانه والله أعلّمٌ» يُصَبْرٌ رسولَه على سَفَّهِ قريها'' بؤالِهمُ العذابَ 
والآياتٍ ثم المُعائَدَةٍ فيها؛ يقولٌ : كان في الأَمَمٍ الماضية سؤالٌ العذاب والآياتٍ ثم المُعائَدة مِنْ بَغْدِ نزولها ٠‏ فَلَرفث090) 
لهم العقرباتُ. فُعَلى ذلك هؤلاء. 
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() في الاصل وم: و. (؟) في الأصل وم: حيث. (؟) في الأاصل: الحقيقة. في م: الحقيقة والأله الحقيفة. () في الاصل وم: أغلالا 
حيث. (0) في الاصل وم: يكون طلب الفعل نقسه . (7) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عندهم. (4) في الأصل وم: حيث. 
(9) في الاصل رم: يجعل. )٠١(‏ ساتطة من الأصل وم. (1) ني الاصل وم: تومهم. )1١(‏ في الاصل وم: فنزلت. 
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وقالٌ بعضُهُمُ «المتلث 
اعْتَبّروا بها كان مَثَلا لهم. ولكن لا يَعْتبِرونَ فَيَمْتَعَهُمْ عن أمئالٍ ذلكٌ. 

وقولَهُ تعالى : لون ريكُ لد مََِْوَ نين َل طلم قال بعضُهُمْ : <ِلَدُّد منِْرَةه أي ذو سَمْرٍ على ظُلْمِهِمْ وتأخير 
العذاب إلى وقتٍ كقولِه: طإِنََا يوَحَرهُمْ لير شتَحَسٌ فيد الأبْصَّرٌ6[إبراهيم:47] وقولِهٍ «رَمَا تيرك إلا َمل تددر » 
[هود: 6 .]٠‏ رقالٌ بِعضّهُمْ : «اذر مَْفْرٌ زه للكفارٍ لِمَنْ لم يَتَبْء وماتٌ على الظُلْم والشَّرك. 


َّ م 


وقولَهُ تعالى: ظوَإنَ ريلك لَمَدِيدُ ألِْئّانِ» للكفارٍ؛ وعلى التأويل الأرّلِ: <رَإكٌ رَيلَى لَمَدِدُ ألِْنّابِ» إذا عائّت. 


> الأمثالٌ والأشباةٌ؛ وكذلك ذُكِرٌ في حرّنٍ حَفْصَة: (وقد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمٌ الأمئال) ما لو 


جح 
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جما ني 


تت 


وقولة تعالى : ربنون ان كردأ لا أل ع مايه كقوله(' في موضع آخَرَ: لقنا يعَيَوَ حكَنآ يِل 
أن [الأنبياء : 0] وقولِهِ في آيةٍ أخرّى دقانو أن تومت لَكَ حَقٌ تَدْجْرَ لنا ين الأرضٍ ينعا [الإسراء : ]4٠‏ إلى آخر ما 
دك 

فُيَحْتَمِل سَوَائَيُُ الآية كما سَألَ0" الأَوّلونَ عَينَ تلك الآياتٍ التي أنّتْ بها الرسل الْأَوْلُونَ]7©؟ ولس عليه أن يأتئ 
[عَينَ تلك الآيات]!*) إنما عليه أنْ يأتيّ بآبةِ تَخْرُجُ عن عُرْفِهِمْ وطِباعِهِمْء والرسل جميعاً لم يأتوا بآيةِ واحدةٍ إنما جازوا 


ع 


بآباتٍ مختلفاتٍ؛ كل جاء بآبة سِوّى ما جاء بها الآخرٌء فقالَ لهُ: ليس عليكَ هذا «إِتَنَآ أت منَة». 

| ويَخْتَمِلٌ سؤالْهَغْ]”*' آياتٍ سؤال الاغتناد. لَديها هلاكُهُمْء على ما فَمَلَ الأَوّلونَء فقال <ِإِنَنَآ أت مُنْةٌ» تد كف 0» 
هذه الأمةً إحضارٌ آياتٍ وإنزالُهاء لَديها هلاكُهُمْء وإنْ كانوا همْ في سؤَالِهِمُ الآياتٍ مُعانِدِينَ لأنهمْ قد جاء هُمْ مِنَ الآياتِ 
| على إثباتٍ رسالته وإظهارها”" ما كَنَتْهُمْ ؛ لكنْهُم يُعانِدونَ. 
2( 
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وولّهُ تعالى: ْإِثَمَآ أن مذ » لا تَمْلِكُ إتيانَ الآياتٍ طِثُلْ نما الآباث عِنْدَ أنه [الأنعام:4١١]‏ كقولِهِ طقل لَوَ أنَّ 
نوى ما تَْتَتلُونَ بو. لنيِىَ الْأََرُه الآية [الأنعام:58] أو بقولُ: <إِتآ أَسَ مَذْةٍ» لين إليكَ إنشاء الآياتٍ واختراعُها 
جِثُل بِنَمَا الآبتث عند أنُو> [الأنعام : .]1١9‏ 

وقولَهُ تعالى : «وَلِكنٍ تر ماده أي داع يُدْعو إلى توحيل الله ودبنه كقوله: ظرَإن بِنْ أن إلا حلا ا > [فاطر: 4؟] 
دقولهُ تعالى : طوَلِكُلٍ َرٍ هَادِ» يَْتَمِلُ» لكل وقتٍ هاد. 

ثم اختلفا [في]0» أن مَنْ ذلك الداعي؟ قال بعضّهُمْ : الله وقال بِعضُهُمْ : نَبئٌ مِنَ الأنبياءء وقالَ بِعضّهُمْ : داع. 
دليل سوى النَِيّ؛ وقالتٍ الباطِنيةٌ: هو / 511 -1/ إمامْ بكونٌ مُعصوماً مثل الي لئلا يزيمَ عن الحق. 

ولكنْ عندنا مَعْصوماً [كانَ أو لم يكُنْ ]”"' فإنّ في القرآنٍ ما يَمْنَعُ عن الزيغ» ويَعْرِفُ ذلك من إذا زاغٌ » وضَلَ عن 
الحقّ دَلِكٍُ قر ماه أي داعء وهوكما قالَطرَن ين أ إلا حََا يا َنم [فاطر: 14] 
وقولة تعالى: آنه ينما ْيلُ حكُلٌ أنقّ4 قيل: يَعْلَمْ انها حملت أنتى أو ذكرآء مُشئوباً أوغير مُشئو 
مؤوفا ؛ يُخِرٌ ‏ عن علجِه وقدرته أنه لا يَحْفَى عليه شية؛ ولا يُمْجرُهُ شية. 

فإنْ قيل: هذا دَعْرَىء ما الذي يُعْلِمُنا أنه يَعْلَمُ ذلك؟ قيلَ: انْساقٌ تدييره ولُظفِهِ يَدُلُ على عِلْم ذلكَ فيو حين”"" ريَاهُ 
فيه وأنْشَاه مُسْتوياً غيرَ مَزوفٍ سليماً من الآفات؛ وتَماءً الحوائج كلها على الاشيواء؛ لا يكونٌ بَمْضُها أنْقَصٌ مِنْ بَمْضِ» 
ويَعْضُها نّم [مِنْ بَغض]'' نْحْوٌ العَينَينِء تّراهما مُسْتَوِيْئَينِء لا زيادة في إحداهما دون الأخرى. بل تَنْمُوانِ على 
الاسْتواءء وكذلك [اليدانٍ والرجلان والأَدُنانٍ وأمثانّها] 9" 
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0 في الأصل وم: وقال. )١(‏ في الأصل وم: أرسل. (؟) من مء ساقطة من الاصل . (4) في الاصل وم: بعضض تلك الآية. (0) في الاصل 
وم: أو سألوا. (5) في الأصل وم: عفى. )١(‏ من م؛ في الأصل ؛: وإظهار. (8) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم. )٠١(‏ في 
الأصل وم: حيث. (1) ساقطة من الأصل وم. (05) في الاصل وم: اليدين والرجلين والأذنين وأمثاله. 
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73ححد وعد وجحعح د جحمح ا جمد جم د مجم ان يجمتر ب جم مجم د يجمتر د يجسر د يج ا 
| الآيات لم ٠١‏ ) "د سورق الرعد ا 5-18 


ْ 

فدلٌ ذلك على العِلْم لهُ بو والتدبيرٍ. وقَولهُ تعالى : وما يِيضُ الأنمٌ وما اذم أي بعلم ما تفص" وما تَردادُ.قال إل 
عامةٌ أهل التأويل رما يَنِيِضُ ش الأرحام» ما تَنْفصُ عن يَسْعَة!" الاشهر ارو على باد الانرياركاة لفك )| 
يقر : عُيضوضةٌ الرّحم أنْ تضَعَ لِسِئَةِ أشهر أو ثمانيق وأمًا الزيادةٌ فما زاد تِسْعَةٍ أشهر. 1 
٠. 00 3 510 5 5‏ 2 11 0 ا ل 0 5 وامه / 
في حرف أَبَيّ [بن كعب]'؟': (الله يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كل أنثى وما تضعٌ). ولكنْ يَحتَمِلُ قولهُ: «ومَا يَِيسُ الأيكاء ع« 


5 


2 


جح 


4 وجهين: / 
١‏ أحدُهما: «وْبًا يَنِيِسُ الأنيكام وا 4 أي ما لا ُخيلٌ شيثأء رهي التي تكون غقيما لا تلد والعيضوضة تكن 6 
/ [في]”*) ذهاب الشيء. قال اللهُ تعالى: ويس لمآ مم [هود :4؟] أي ذَمَب .لرَمًا تَرْدَاذُ» أي ما تحمل طوبًا يد َس ور 
1 اتيكام » َتَلِدُ بدونٍ الونتٍ الذي تَلِدُ النساءٌ وا تراد في زيادةٍ عَدَدٍ الأولادٍ ونُقِصانِهِمْ ما تَحْمِل واحداً أو عكر بن 2 

احد. 
8 2-3 ,) 
| والثاني 57 ': يكونُ في زيادةٍ كَدْرٍ الول ونُقْصَانِه ؛ أن منّ الولَّدٍ ما يُصِيبَهُ في البَظنٍ آفدء فلا فلا يَزَالٌ يداد أو له" تُقَعَنَانٌ ِ 
/ في البَّلن؛ ومنة ما ينموء ويزدادٌ؛ وأمثال والله أعلم. 00 
/ [وقولُهُ تعالى]”* لرَكُل ن شَنء عَندَمٌ يمِنْدَارٍ4 مُقَدرٌ بالتقديرء ليس على الججزافٍ على ما يكولٌ عند الخَلْق؛ ر : 
0 بتقدير وتدبير. ا 
| الآية 8 [وقولهُ تعالى]*) عد لتيب وَأَلشَّمْدَ 2 قال بعضَّهُمْ : لا يَعِيبٌ عنهُ شيءٌ» ولكن هو عالم بالذي يغيبٌ . 
/ عن الحَلْقء وَيَشْهَدُهُ الحَلْقُ؛ أي ما يغيبٌُ عنَهُمْ وما يَشْهَدونّه عند بِمَحَلَ واحدٍ في العلّم به. 6 
/ 000 


. 


يرجَد: وإذا وُجِدَ كيف يوجَدٌ؟ وفي أي وقتٍ يوجَدٌ؟ وما وُجِدَ 


أو بسكي« الؤصر اليا كبتك عاك بتي وما شوك كينها تسو مالم يه جد يَغْله0 | نه يوجَدُ أو لا ) 
15" وشَّهِدٌ بعِلْمِه يَعْلَمُهُ شاهداً موجوداً؛ على هذين ا( 


5 


«./ الوجهّينِ يجوز أنْ تُخَرّجَ الآيةٌ والله أعلم. ) 
| ويَعْلَمُ ما غاب عنهُمْ ممًا شَهدوا مِنْ نْحْرٍ قوة الطعام والقرة ة التي في الماء وماهية البَصّرٍ والسمع والعَقْلٍ والروج ا( 
وكيفِييها. وهذا كلَهُ مما غاب عن الحَلْق. 7 
| وقولهُ تعالى ظالْحكَبيرٌ آلْمَسَالِه المْتعالي عن جميع ما يَْتَملُهُ الكَلْق. يقال هذا ععليم الثم وكير هم رعذ واد ا( 
؟ 


0 


ا لهُ والمشيئةٌ فيهمْ والعرٌ والسلطانٌ وله" الخلن // 
والخضوع لهُ 1 ا( 

فعلى ذلك لا يُقهَمُ ني ما وْصِفت به ما يُْهِمْ بن الخلقٍ مِنْ مِظمٍ الجسم وكِبرٍ النفس» وعلى ذلك ما وْصِف هو بأسماء 6 
لا يَحْتَمِلَ ذلك في الحَلْقٍ ؛ يُقالُ : أَوْلْ وْآخِرٌ وظاهرٌ وباطنٌ وعظيمٌ ولطيف لِيُعْلَمَ آنه ا نلك بها افيف البق د يت 
يُفْهَمُ مما يُضافٌ إلى الححلتيِء إِذْ مَنْ قيلَ [عنة]”*' في الشاهدٍ: : إن عظيمٌ» لم يُقْلْ :إنهُ لطيفتٌ» ومن قيل: إنهُ أول» / 
لم يُقَلُ :إنة”*' آجرٌء وكذلك الظاهِرٌ والباطنُ إذا وُصِفَ بأحدهما الْتََى عنة الآخَرُّء وكذلك مما وُصِفَ به الغائبُ» 


وأضيت إليوء ا جر ا اك لكر مسي والله أعلم. / 
وقوله تعالى: «سَوآة مَك مَنْ سر وله في نفسه في حال انفراده دمن جَهَرَ .> لغير” '' «رتن مر ور 
سحي وقوه ل للد لبر ودر ب يلار قيل: ظاهر بالنهار. / 
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() في الأصل وم: : تغيض. )١(‏ و() في الأصل وم: التسعة. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الاصل رم. (7) في الاصل وم:أو. 
«) في الأصل وم: وله. (4) سافطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بعد. (1) في الأصل وم:جد. (0 في 
الأصل وم : عظيم . (16)في الأصل وم: وله اليا الي (0) في الأضل وم: به. ني اروم ' بغيره. ا( 


مدت 
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/ : 
يح مح جه مجح جح جه لج لج رشك لج ل جه 22 90 


00 


ل ٠ ١‏ سورة الرعد ا الآيتان ٠١‏ و9١‏ / 
ا 


وقالَ بعضُّهُمٌ: لوَسَاربٌ بالبَار» يكونُ في السْرْبٍء وهو الغارٌء بالنهارٍ. وقالَ بعضُهُمْ: «مُنْتَحْفٍ أَبّلِ>ه [أي 
ساكنٌ؛ ٠‏ بالليل]' مَثر وساب لتّارٍ» أي تان كلل النهار تي واج [وقال بعضهمْ]”" هذا صلةهٌ ما تَقَذّمَ ا 
2 ؟ 


حح 


0 


- 


لما مدي مس 


وهو وله : <يَملم مَا تَحِيلُ حكن أنقّ َمَا يَنِيضٌ الْأركحامٌ وما تدا وقولة”' جعي ألمب وَألتَّْدَة». يقولٌ : أيضاً يَعْلَمُ 
لَِنْ أسرّ ألَْرَلَ وَمَن جَهَرٌ به. وَمَنّْ» كان مُسْتَحْفِيا بالليل أو سارباً بالنهارٍ أي يَعْلَّمُ كلّ شيء؛ لا يَحْفَى عليه شي ممْن”) ' 
عَمِلَ سرّاً مِنّ الخَلْق» أوعَمِلَ ظاهرا”” منهمْ. يذكُرٌ هذاء واللهُ أعلمٌ؛ ليكونوا على حَذَّرٍ مِنّ الممعاصي. 1ن عله 
ا رو ل 
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4 وقالّ مقاتل: «#سَولة َك عند الله لِتَنَ أ سَرّ ألَْوَلَ وَمَن جَهَرَ به.» وسواءً منكُمْ مَنْ «ِمُرٌ 4: ف كل ومارت 
بتار أي مُسْتَحْفِ بالمعصيّة في ظُلْمَةٍ الليل؛ ا 0 أو هو مُنْتَشِرْ بتلكٌ المعصبة 
بالنهارء مُمْلِنٌ بها فَعِلْمُ ذلك كله عند الله سَواءٌ؛ يُذَكُرُمُ”" أمرين / 
/ أخدهُما: : يُذَكْرُهُمْ نِم نِعَمَهُ التي أنغُمّها فين يَنْنَهونَ إليه لِيَسْتأدِيَ بذلكٌ شكرة لِيَسْتَدِيمٌ بذلك ا 
:4ع تلك النعم أبداً ما كانوا. ا 
/ والثاني : يُذْكْرُهُمْ علمَهُ بجميع أحوالِهمْ وأفعالِهمْ ليكونوا أبدا على حَذَرٍ مِنْ مَعاصيه والخلاني لهُ. ا 


أمَا عِلْمُهُ فهو" ما ذَكَرَ يملع مَا تِلُ حَكُلُ أنقٌّ» إلى قوله: «سَرَاة يدك الآبة [الآيات: 8 وة و١1]‏ وأمًا يِمَمُهُ 
0 ماذكرٌ َم ممت ين بي يَدَيْهِ ون حَْف- يحَنَطرتٌَ ين أَْرِ كنَّ> [الآية: .]1١‏ 
ا وقولَةٌُ تعالى: للم م ال م ا و ا نّْ أمرو؛ يُخبر 
ل '" قال: «سوآة يك ئَنْ آَسَنّ ألْقَْلٌ وَمَن جْهْرَ به.» الآية؛ حينَ أخبرٌ أ نيعل 
ذلك؛ ومحفوظ عليه [الحَفِيَاتُ و]”''" الظواهرٌ مِنْ أمرِو. 

وقالَ بعضَهُمْ: طِلَمٌ مُمَيبَتٌّ» الملائكةٌ الذينَ يَحفظونّه. وعلى ذلكَ ررِيَ في الخبر عن النّبِيٍ ‏ كك - [أنة]23 قال: 
«يجتمعونَ فيكمْ عند صلاة الصبح وعندٌ صلاق العصرة [ابن جرير الطبري في تفسيره: 1١5/8‏ [وقولهُ تعالى]7"" ينا بن 


2 001 


يِدَيْهِ ومن لفو يحنظوثم م ين أثر أمَّو> مثلٌ قوله 7 لعن لمن وعن لال يبد [ن: 7 .)١‏ قَال: الحسناتٌ مِنْ بين يديه والسَّيئاتٌ 
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مِنْ خَلَّفِهِ ٠‏ الذي عن يمينه. 
وَقولّهُ تعالى: «لم مُععبتٌ بت يَحْتَمِلُ أي لل مُعَقَباتٌ يَْمَظُوتَهُ ٠‏ ويَحْتَمِلُ مِنْ كل ذكرٍ وأنْتى. يكون مِنْلَهُ قوله :> «أشَّهُ 
يَعَلَمُ ما تجِلُ كل أنقّ» [الآية ماء | 
وقولَهُ تعالى : ظيْمَظوت من أمْرِ الل 4 يَحْتْمِلٌ قولَهُ ظيحنَظتم ين مر 4 أي يَحْفَطُونَ نفسَهُ مِنَ البلايا والتكبات التي تََزِلُ 
على بني آدمٌ. فنأ كان ني حلط نفيم فقولة وين أثر أ أي ب عذابٍ الو وبلاياة حو 5 جه أَترّنا»ه [هود : ٠‏ 5] وهو عذاينا. 1 
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4 يتل قولة : ؤيَمَتَكوَمْ» يَحْمَظونَ أعمالَهُ بأمْر الله. ثم يُحتمل قولّهُ: ين ب يْدَيْهِ وَينَ خَلفِه» الشرورٌ والسَيّناتٍ. 6 
/ ويَحْثَمِلّ قولّهُ : لين بين يَدَيُِ4 ما قَدّم مِنَ الأعمالٍ ظوَينْ سَلْقِد»ه مَا بَقَِ وأَخرَ كقوله : «عَلِمَتَ نَفْسٌ نا هَدّمَتَ ورت ا 
| [الانفطار: 0] ويَحْتَمِلُ ظيَنْ بن يدي ما مَضَى مِنّ الوقتٍ ظوَينْ سَلفِد» ما بَقِيَّء الله أعلّم. ا( 
/ وقولّهُ تعالى:/751 - ب/ «إرت ت أله ا دم قرم حَقّ يَأ ما َضِيمْ» يُشْبهُ أن تكونّ هذه النعمة نِعُمَة الدينٍ مِنْ ! 
| رسولٍ الله أو القرآن أو ما كَانَ في أمْرٍ الديْن ؛ لايْميرُ لِك عَلْيِهِمْ إلأ غير يكونٌ مِنْهُمْ كتوله: «ثمّ أنصسرؤواً سروت آنه ا 
كُلْوييم» [التوبة : ]١77‏ وَكَقَوَلِهِ : طقَلَنًا ا نا يلم آنه رو 4 [الضت: 8]. ! 
4 


5 2 ب يي يي ) 
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الآيات ١ - ١١‏ للاد ؟٠'‏ - سورة الرعد آ فده 


وختين أنْ يَكرنَ ذلِكَ في النعْمَةٍ الذُّنيَاويةِ مِنَ الصّحّْةٍ والسَّلامَةٍ وَالمالء لايُمَيْرُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ إلا بَغِيرٍ ذلك مِنْ 

َِنْ قيل: إن الأنباة قذ انو وا بشدائة ربلاباء زلا يكيل أن يون لِك من ؛ في التغِْيرٍ» ٠١‏ قيِل: أَبْلْث لَهُمْ مكانَ 
تلك التِعمَةٍ خيرٌ ينهَاء قَلَيِسَ ذَلِكَ ب حر رلك نما الزن اروف لوح كاد انما سما ين حر بي ل لاا يد 
النّعم والافْضَالٍ مِنَ المْلَاعَاتٍ [التي]'" لها حقُ التَجَدّدٍ والحُدوثِ يُكونٌ التِّيرٌ عَلَّيهِم حَالَةَ اختيارِهمْ وتَغْيِيرِهِمْ على 

رقا الأفعمَال التي لَهَا حَقٌ البَقاء َيَكونٌ التَغِْيرُ مِنَ الله من بَعدُء وَهي'" مِنْ نّحرٍ السَّلامَةٍ والضّحَةِ والسَّعَة [والتي 
لها]!؟' حَنٌ النّجَدّدٍ والحُحدوثِ الطاعاثُ والمّعاصي. 

وقولهُ تعالى : ظرَإدا أَرَادَ أ برو سوا قلا مد لزه الآيَهُ تَرْهُ على المعتزلة فولَهُمْ ٠‏ لأنهُم يَقُولونّ: إِنّهُ لا يُريدُ إلا ما 
هْوَ أضْلَحُ لَهُمِ في الدِين» َقَدْ أخبَر أنّهُ إذا أراد بهم سُوءاً فلا مَرَدْ لَه دَلَ هذا أَّهُ كد يُرِيدُ بِهِمُ السّوء إذا غَيرُوا هُم مَا أنعم الل 
٠ 0‏ أَرَادَ أن يُغْيْرَ عَليِهِمْ [وَ َرْدُ أيضاً]”*' على المعنزلَةِ قُولَهُمْ لِأنّهُمْ يَقُونُونَ : يملِكُ الخَلقُ دَفَعَ سوء أرَادَهُ الله بهِمْء وإذا 
أَرَادَ الخيرَ يملِكُونَ رَدْ ذلك ١‏ والله يَقُول: «رَإيت يدك عير فلا رآدَ لِتَمْيِي»> [يرنس ]٠١7:‏ ويقولٌ”': لِوَإدً أَرادَ آم 
عَرْوِ نوها فلا رد أذ4. 

وقولة تعالى: ظوَمًا لَُم بن دونه بن وَالي4 أي ليس [لهمْ منْ]”” دفع العَذاب الذي أراد بهم ولىٌء يِدنْمْ عَنَهُمْ أو 
لخد كر وواال يا رجاه ور راصي 1 
زالآية 1) وقولَهُ تعالى: ظمُوٌ أَلَيِى رركم الرَنت حَوْمًا وَطْمَحَا حا أي مخوفاً ومَظمُوعَاًء أو تَحَاقُون؛ وَتَطْمَعُونَ. 

وَقَالَ أهل التّارِيلٍ : حَوفاً للمُسافِرٍ وظمَعاً للمُقئِم. وقِيل : ححوفاً لأهل البُيَانٍ وطمَعاً لهل الأنزال. 

وعِندَنًا [يطمغرن. ِيَحَانُونَ في وَقتٍ وَاحي]0*, ٠‏ يطعغون نمقة ني ولت الستفغة زيخاقوث ضرَرة في غير وقجا التتعء 
أر يَطمعونّ نَفْعَهُ » وَيحَاقُونَ ضَرَرَهُء أو يَطْعمُونٌَ مَضْيَّهُ ٠‏ وَيخافونَ تُرُولَهُ والضّررٌ بِهِ في غيرٍ وَقتٍ لع ونحوه ويَحتّمل 
رَجهاً آحْرَ قولة”*©: لرْيصكْمُ الت حَرْمًا وَطَمَمّا4 أي يُرِيكُمْ تحوفاً مَوُوداً وطمّعاً مُوعُوداً لان البرقٌ / نورٌ وثَارء ويَظمَعُ 
الثُورٌ الموعُودُ ني الحَجَةٍء وَالنّارٌ تُخَرّفُ النَارَ الموعٌُودة في الآخرة [لان]””" فيهًا نّاراً. ألا تَرَى أَنَهُ إذا اشْنّدٌ خِيْف على 

[]" أصاء " 

وقولَهُ تعالى: «رَيُنئِيٌ ألتَحَابت اليَْالَ» يُقالُ: نَشأتٍ السَّماءُ إذا ارنَقّعَ القَيمُ فيهَاء ويُمَّى المَيِمُ نَشَأّء وقولّه : أنشاً : 
أي أخدّ فيو ويقال: أنشأ الله الخلق: أي حَلَقَهُمْ نَنَا: ارتم أَنْشَا: رَقَعَ» وَهُوَمِنْ هَذاء والله أعلّم. 
[وقولة تعالى)""'': «رَبْتيعُ لرعْدُ يمدو اخثْلِف في الرّعد رَالبرقٍ: قال بعضّهُمْ : هُرَ اسم مَلْكِ مِنْ 
:| الملائكةٍ مُكَل بالسسحاب» فنوتة تسشاية: 

وي عَنِ ابن عباس طلييه [أنه] "'' قال «أقبلث يهودٌ إلى النبي يك فقالوا : يا أبا القاسم أخبرْنا عن الرّعْدِء ما هو؟ 
قال: : َلك بن الملائكة مُوَكُلٌ بالسحاب؛ معهُ مخاريُ من نارء يَسوقٌ بها السحابٌ حيتٌ شاء الله فقالوا: فما هذا 
الصوتٌ الذي نَسْمَعٌ؟ قال : رَجْرَةٌ السحاب» إذا زَجَرَهُ؛ حتى يَنْتَهِىَ إلى حيثٌُ أمَرَء قالوا: صَدَفْتَ؛ [أحمد: ١/1/5؟]‏ إن 
نَبَتَ هذا فهو هو. 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم:وهر. (4) في الأصل وم: رالذي. (5) في الأصل رم: و. 
(5) في الأصل وم: و. () ساقطة من الاصل وم. . (8) في م: يطمعون ويخافون قوم واحدء ساقطة من الأصل. ل 
وم: في. )٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. )١(‏ من م؛ سافطة من الأصل. (؟1) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الاصل وم 
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7 َعَنْ عَلِيَ ويف أنه سّيْلَ عن البرقٍ والرعدٍء قال: الرّعْدُ المَلَُ والبَرْقُ ضَرْبةٌ السحاب بِمِحْراقٍ مِنْ حديدٍ. وقيل: 
الرَّعْدُ مَلَْكْ على ما ذَكَرْنَاء وك ليهات بالتسبيح » ويمنوقة. فإذا عدت سحا ضَكها: وإذا انه عملا أَضْدَرٌ”'' مِنْ فيه 
النَارَّء فهي الصواعِقٌ؛ وقيل: هو الربحٌ» نَسْوقٌ السحابٌ» [فإذا تراكمتِ ع1 فلم تمد تنمدا صَرَّنَتْء فذلكٌ 
صرئُهًا. 

قال بَعْضُ الفلاسفةٍ: الرعدُ اضطكاك الأجرام؛ فَيَحْدُتُ [بهذا صوتٌ كالحَجَرِ]”" يَضُكُ الحَجَرَ وقالٌ بِعضُهُمْ مِنّ 
الفلاسفة: إنما هي ريحٌ تَحْتَيقُ تحت السحاب. فَتَصْدَعُهُ فذلكَ الصوتُ منه. وأ شيء كان الرَعد: المَلّكَ أو الربخ؛ أو 
ما كان فالتسبيحٌ يُحْتَمَلُ مِنْ كل شيءٍ على ما أَخْبَرَهُ الله تََالى : التسبيح مِنْ كل شيءٍ حينَ”' قال: «وَإن ين َنم إِلَا سيم 
عرِ» [الإسراء: 54]. 

ُيَحْتَمِلُ تَسبيحُ الخِلْقَةٍ [ما]”* جَمَل في جِلْقَةِ كل شيءٍ حَمْدَ صانعه وبَراءةً منْشَئِهِ مِنْ كل ما وَصَفَهُ المُلْحِدُون ودلالة لا 
ألوهيّيه وربويئيه . ا( 

وَ يَحْتَمِلُ التسبيح [ما]”" جَعَلَ في سِرَيّةِ كل شيءٍ تَسْيْحَةُ وتَنِْيهَهُ مالا يَفهَمُهُ الخَلق. 

وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيَ ضيه [أنة]”" قالّ: «الرعدٌ مَلَكُه وهذا تَسْبِيحُهُ؛ والبرقٌ سوظة الذي يُؤْجِي به السحابَ» 
[السيوطي في الدر المنثور4/ 177] قِيلَ: أمثالٌ ذلك كثيرٌء والله أعلمُ بذلك؛ وليسٌ لنا إلى معرفةٍ ذلك حاجةٌ سِرَى أنّهُ 6 
هولٌ هائلُ» يَهِولُ الَلْقَء ويُذَكْرُهُمْ سلطاتُ وعَظمَتَةٌء ولولا أنّهِمٌ اغتادوا ذلكَ» وإلأ لم تَقُمْ أنفسَهُمْ لسماع ذلك . 

وقولةُ تعالى: لِوَيْسَيَحٌ الرَعَدُ دُ يحَمدِو.» أي يُذَكرُهُمْ سلطاتهُ وعظمئّهُ؛ فيكونٌ ذلك تَسْبِيِحَهُ وما ذُكروا مِنْ سلطانه 
وعظميه جوالتتيكة ين حيفيدء ان تُسَبْحُ الملائكة مِنْ خوفه: [والرّعدُ يُسبْخ]00 ويُذَكُرُ الخَلْقَ عَظمَةَ الله وسلطائة [فيَدُلُ 
على]”' الثناء عليه. 
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وَالملائكة يُسَبْحونَهُ في ما بِنَهُمْ وبينَ رَبْهِمْ [مِنْ يفيه أي مِنْ حَوفهِ]”'' ولّم يُذْكَرْ فيهمُ التسبيحٌُ بحمو وذُكِرَ في 


14 
الرعد"". 
( .ع علي مي ل 
4 ثم الخرف يحرج على وجهّينٍ: 6 
أحذفما : حَوفٌ مِنْ عقوبته لأنّهُ قد جاء ذ فيهم فيهمُ الرعيدٌ إذا زُلُوا كقوله + رمن يَقْلَ ينهم إِيت إله ين دونو هَدلِكَ يحْرِيهِ 0 


8 


جَهَثّمٌ» [ الأنبياء: المة” 6 


/ والثاني : حَوفُ رهبَةٍ وهب لا حََوفُ عقوبقء لأنَّ الله تعالى رَصَفْهِمْ بالطاعَةٍ والا شيلام كَقَولِهِ: طلا يتَصُرنَ أنه مآ ١‏ 
4 أ ريدق نا موق 5 ف دن هع ون اد بطع برص مم 2 7 

/ أمرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرَونَ» [ التحريم : ]١‏ وقوله: «ولا يسَتَكيروبَ عَنْ عِبَاديَوء ولا يسْتَحيرْر» [ الأنبياء: ]١9‏ ونحوّ ذلكٌ. 6 
/ نُمّ خوف الهيبّةِ لا يَزَولُ في الآخرةٍ ٠‏ وخوفُ العقوبة يَزولُ. 1 


وقولَّهُ تعالى: وٍِرَيْرْسِلُ ألصَّرْعِنَ» قيل: الصَّعْقَهُ الصيحةٌ التي فيها موت البَعْض وذهابٌ'''' عَقْل البعض كقولِه: 
لنسَِنَ من فى لتَموَتِ ومن في الأرٍ» [الزمر:18] وقيلَ: هي اسْمْ العذاب» وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدُمْ [ما]"" ذُكِرَ ني 
بَعْضٍ الأخبارٍ أن رجلاً أ نَى النَبِيَّ يكل فسألَهُ عَنْ شئ بِنْ أمر الرّبٌ نَجاءَتٌ صاعِفّةٌ فأخركئه ونَرَل #وبرسلٌ الصّوعقٌ 


0( يسو العم غس 


َيَصِيِبُ بها من يَنَاهُ وهم جورت ف الله انا ني وسيل الل لام امل الث كلق كالك مجادكقة في بريد الو وال مكه 


حس - 


رم 


لوجم باجحمم و جيم 


معرم م 


وقولهُ تعالى :> «وهو مَّدِيدٌ لْْمَالٍ» قال بِعضَهُمْ : شديدٌ الانتقام والعقوبة. وقيل : شديدُ الفرة وفيل : شديدٌ الأخطٍ. 


( 


1 بجت ا م و ل ا لج وت ب وم 70 
() في الأصل وم: صار. (؟) من مء سائفطة من الاصل . (0) في الأصل وم: هذا الصورت. (4) ني الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الاصل 
كك وم. (7) ساقطة من الأصل رم. 7) ساقطة من الاصل وم. (8) في الأصل وم: الرعد ويسبح. (4) في الأصل وم: فدل. )١(‏ ساقطة من 


الأصل وم. )١(‏ أدرج بعدها في الاصل وم: «وَآلتليكة ين مه »أي من خوفه. (؟1) في الأصل وم: ويذهب. (15) ساقطة من الأصل وم. 
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لوو و ا ا وز 12039310 


| وقال القُتَييُ : المحالٌ مِنَ الكَيدٍ والّمَكْر. وأصلٌ المحالٍ: الحيلةٌ [لكنْ سَمّى باشم الأول لأنَهُ جَرَاءُ الحيلة]''' فيكرنُ 
؟]) كَمَسْمِيَةِ جزاء السيئةٍ سَيْكةٌه وجزاءٍ الاغتداء امتِداة. والمكرٌ ما ذُكَرْنَا أنّهُ الأخدُ مِنْ حيثٌ لا يَشْعْرُونَ به وقال أَبُو عَوْسَحَة : 
/ الِمحَالُ عنْدِي [مِنَ المَكر]"" . 1 

وقالَ ابُو عوسَبجة : طِمْمَيبتٌ» الحَفَطَلَةُ الذينَ يتئم ين أثر أمَهِ> [ الرعد:١١]‏ يَحْمَطوْئَهُ بأمر الله ويُقَالُ: عَقَبَةٌ 
أي حَمَطةٌ وأمًا قولهُ تعالى: طلا مُمَقِّبَ سكيد » [الرّعد: ]8١‏ / 777 -1/ نمعناة”” لا راد لكي قال: ويقالُ [نى](؛) 
غيرٍ هذا: عَقَبَ فُلانٌَ قُلانَاًء أي ذَمَبَ هرء وجَاءَ هذاء ويُقالُ: عَقَبْتُ اي رَجَعْتُ كاك اساي ادف نان وعد 


) 


ححد 


- 


ا؟ 


على عَقِبَيْهِ أي مِنْ حيتٌ جاء. ا( 
وقالّ القُتبِيُ : طلَمُ مُمَيْكَتٌ» ملائِكةٌ يَعْقْبُ بَعْضُهُمْ بنضَاً في اللبل رالنهارء إذا مَضى فَرِيقٌ خَلَّت بَعْدَهُ فريقٌ آخَرْ 0 

ليخ عر ل كيم عه 7 3 ا 1 مس كع اردب 3 له ار ا 00م - 

<ِيْنَظمٌ ِنَ أَتر لَه > أي بأمْرٍ اش وقوله تعالى: «وما لهر من دونى ين وال أي ولي مثل: قادِرء وقديرء وحّافظ. والآ 

وحَفيظء وَذَّلِكَ جَائِرٌ في اللْغةٍ. 
6 2 كف 3 مويو قي 

[الآية 14 6 وقولة تعالى : 00 دعرة لح يَحْتَمِ وَجْهِينٍ. / 
[أحدهُما]””': أي له عِبادةُ الحَقْء وليسٌ لِمَنْ دونّهُ عِبِادَةُ الحقٌ» أي هو المُسْتَحِقُ للعبادة: ليس مَنْ”"' يُعْبَدُ دونه ١‏ 

بالذي يستَحِقٌ العِبادَةَ وعِبادَةٌ الحق لَه لِيسَثْ”" لِمِنْ دونّه. 6 
والثاني : ل َوه أن أي لَهُ إجابةٌ دَْوَةٍ الحقٌّء ليس يَمْلِكُ مَنْ دونَُّ إجابةً مَنْ دَعَا بالحَق. ر 
فَعَلَى التّاويلٍ الأوّلٍ الدعوةٌ العِبادَةُ؛ وعلى الثاني الدعوةٌ الإجابةٌ. أي له إجابةُ دعوةٍ مَنْ دعا بالحقٌ» والله أعلم. 1 
هو يَمْلِكُ إجابةَ دعرة [الحق]0. فأمًا مَنْْ عيَدَ [إلهاً]”"' دونه ودعا دونه فلا”''' يمْلِكُ ذلكَ. ا 
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يَدْلُ على ذلك قولّه : ظرَالدِنَ يدمْونَ ين ثرنو. لا يَْتَِبنَ لَمْر بتَو» أي والذين”'' يدعون مِنْ دونه لا يَمْلكونَ الإجابةٌ؛ 
أو لا يَمْلكُونَ ما يَأمُُونَ مِنْ عبادتِهمْ الأصنامً» فُيكونٌ مكل ما ذُكرَ إلا كتيل كته إل لماه ِب 6 رما هر يف4 وه ضََرْبٍ 
مَثْلِ مَنْ يَدْعونَ مِنْ دون الله بباسيط كَفَيْهِ إلى الماء هوّء والله أعلَّمُ؛ ليس منْ يَدْعونَ مِنْ دون الله إلا كباسط كَميِهِ إلى الماءء 
َبَدعو الماء» قلا "2" يُجبُهُ المائ. نَعَلَى ذلك مَنْ يدع الأصناع لا تَمْلِك7"" إجابَتَهُ؛ والله أعلّمٌ. أو أنْ يكونٌُ وَجْهُ ضَرْبِ 
هذا المَثَلِ أن مَنْ عَبَدَ دونَ اللوء أو دعا مْنْ دونه ليس إلا كباسط كََيهِ إلى الماءء وهو على بُمْدِ مِنّ الماءء فكما لا يَصِلٌ 
هُوَ إلى الماءِ لا يَصِلٌ مَنْ عَبَدَ دُونَ الله إلى ما يَأمُلء ويَظمَعُ أو يَحْثَمِلُ مِنْ وَجِهِ آخَرَء وهو أن الماء يُمْتَرفكُ إذا قُبض 
الكت ولا سَبِيلَ إلى الِاغْتِرافٍ إذا يُسِطَْتْ. فَعَلَى ذلك مَنْ عَبَدَ دون الله . 

وقولَهُ تعالى: ربا مع لكين إلا فى سَكلٍ؟ أي دُعَاوْهُمْ وعِبَادنهُمْ لا يُعقِبُ لَهُمْ إِلّا الخَسارٌ في الآخِرَةٍء حاصِلَهُ يُضِلُ 
ذلك كُلَهُ عنهُمْء لا يَصِلُونَ إلى ما يَأمُلونَ بالدعاء والعبادةٍ كقرله : طإرَسَلّ َنم عا موا يده [الأنعام: 4 او...]. 


بج خخ 1 0 را صم ارك جم الى كس صراصس 0 ]0 07 ل و“ 
زالآية 8] وقولة تعالى: «رََهُ تمد من فى السَمَوْتِ وَالْأرْضٍ طَرْعًا وكا يَسْتَمِلٌ قولَهُ: <يَْمْدُ» على حقيقةٍ السجودء 


يَسْجَدُ لهُ المؤمِنٌ والكافِرٌ جميعاً. أن المؤمِنُ فإنّهُ يَسْجُدُ لهُ بالاتيار والطوع. ويَحْتَِلٌ ما ذَكَرَ مِنَّ | لنعجوة :وجوّها: 
أخَدُها: حقيقةٌ السجودء فإنْ كان هذا فهر فى المُمْتَحَنِينَ خاصةً. 
والثاني: سُحجُودُ الجِلْنَة فإِن كان على هذا فهر في جميع الخلائقٍ؛ جعَلَ الله في جِلْقَةٍ كل شيءٍ دلالة وحدانِييهِ وآية 
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)١(‏ من م ساقطة من الأصل . (7) ساقطة من الاصل وم. (؟) في الأصل وم: أي. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: يحتمل. 
(0) في الاصل وم: ممن. (7) في الاصل وم: ليس. (4) ساقطة من الاصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ في الأصل رم: لا. (01) في 
الأصل وم: والذي. 0١(‏ في الأصل وم: فكما لا. () في الأصل وم: يملكون. 
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4 
وَالثالت : سُجوةُ الأحوال؛ فهو في المؤمنٍ والكافرٍ جميعاً. أمّا المؤمنُ فهو يَسْجُدُ لَهُ في كل حال. وأمًا الكافِرٌفإنَّهُ 1 
بره لزاع ف ا 23 5 00 يك ل 2 5 لي 

/ يسجد لهء ويخضع في حَالٍ الشْدةٍ والضيي. ولا سد له فى حال السَّعة والرَّخَاءِ. 
/ وَيْشْبهُ أنْ يُكونَ [في]”' الكافرٌء يكونُ سجردُهُ ش الحتياراً وطوعاً حينَ” قالوا ما تيده إلا لوكا إل الله رُلىَ> 1 


4 


[الزمر: "'] وقالوا”": «عَوْلام سْنَطُوُنا عِندَ أشَّ [يرنس :18] إِنّهُمْ وإن عَبَدُوا الأصنامً» يرون السجودٌ والعبادةً لله. لكنَهُ 
لم يُقَبَلَ ذلك منهُم لإشراكِهمْ غيرَهُ في ذلكَ. 
دفول تعالى : <َرَيَُم اَل أي تسد اهم بالمْدُْ والآصال؛ يِل يل كل اد بانتقال َه ؛ ينل 


سم 


حيث تَنْتَقِلَ نفسة» فَذَّكَرَ الغُدُرٌ والآصال لأنّه( بِالعُدُوْ وَالعَيِئ يَظهَرُ الطل. 
وَيَحْتَمِلَ السجوةٌ أنَهُ «يَمْدٌ4 أي يَحْضَعْ «بن في أَلسَموْتِ وَالاسٍ طوْعًا وَكزْم فإنْ كان على الخضُوع فَهُرٌ في الخلائق 


كُلْهِمْ: في البشرٍ وغْيْرِ البَشْرِ؛ وذي ارج وغْيرٍ ذي الوح <وَظِدَنُهُم بلندر والآسّالِ» أي ظَلالَهُمْ تَحْضَمٌ لَهُ أيضاً ِالغُدُرْ 
والآصَال. 

ِيَحْتَمِلَ أنْ يكون المُرادُ مِنَ السجودٍ جود" الخِلْقَةَ فَتَسْْدَ لهُ خِلْفَهُ كل أحدٍ. فإنْ قيل: ما مَعْنَى القُدْرٌ والآصال؟ 
قيل: يَحْتَمِلَ أبداً دائماً ليس على [مُرادٍ وفْتٍ]”": ولكن على الأونَاتٍ كلها. 
وقولَّهُ نعالى : ظقْلْ من يت التَموْتِ وَالْارضٍ ل ادل مْرَهُ أنْ يسأَلَهُمْ: مَنْ رب السماواتٍ والأرض؟ ثم أمرهُ 
أنْ يُجِيبَ هو لَهُمْء فُيَقول: «أدَدُه وهو في الظاهرٍ دعوّى: أكْثَرُ ما في هذه الآيَةٍ دعوّى. وبعضّهُ حجاجٌ . وهو قولة : ولا 
يكن شِع َنم وقولهُ: «حَلَيا كُسَلقب» لانَهُمْ ُقِرُونَ بهذا : لا يخلّقون كُسْلقهء ولا يملكونّ دَفُمَ الصّرٌ ولا جرٌ التفع. 

وقول تعالى : ظقُلْ من يب التَكوْتٍ وَالأرض» «ثل» إنما أمْرَهُ آنْ يَنْالَهُمْ : مَنْ رب السماواتٍ والأرض؟ ولم َل مَْ 
رَبُكُم؟ فإنما أمَرَهُ أن يسالَهُمْ مالا يتَجاسَرُونَ أن يقولوا: الأصنامٌ التي يَمْيّدونّها هي أربابُ السماواتٍ» فلا بد مِنْ أن يُقَدُوا 
[ن)"" الله رب السماواتٍ والأرض [فإذا أقرّوا]!* بهذا أنه ربُ السماواتٍ والأرض فقد دَخَلَ ما فى السماواتٍ والارض 
في رَبُوبيتِه. أو السماواتٌ والأرض إنما خَلْنَهُمًا لأهلِهماء فإذا كان رب السماواتٍ والأرض كان 05 ما فيهما. ْ 

وقال بعضهُم : «ثل من رب الست وَالأنٍ شي > أمَرَه أن يَسألَهمْ ون" يَْبِقَهُمْ بالإجابة لانّهُ هر الساب بكلّ خَير» 
وهم يُجِيبِونَ له أنه رت السماواتٍ والأرض. دليلة حَرْفٌ أبيّ [َبْنِ كعب وعبل الله بن]”'') مسعودٍ وحفصةً حين”''" قَرَّؤوا: 
(مَنْ رب السماواتٍ والأرض قالوا: الله )يدل أنه مزه أذ حئق بالإاجابة كنا كان هر التنابة يكل شير 
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وقولة تعالى: «ثل أَنَاعمَدمْ ين مويه أَرْيَآه» يقولُ» والله أعلَّمْ إذا أئْرَرْتُمْ أن رب السماواتٍ والأرضء هو الله وهو 
الإلهُ؛ فكيفت اتحَذْتُمْ مِنْ دوته هذه الأصنامَ آلهةٌ أرباياً» وعَبَدْنُموها؟ أو كيفت جَعَلَتُمْ مَنْ ليس هو ربٌ السماواتٍ والأرض 
أولى مِمّنْ'"'' أقرّرْتُمْ بالعبادةٍ له أنَّهُ ربّهُما ؟ والله أعلمُ . ْ 

وقولهُ تعالى: «[ ين نش تاولا سأك أي" لا يملِكُونَ نفعاً لانفيهمْ ولا دَفْمَ الصُرّرٍ عنهاء فكيف يَمْلِكُونَ 
نَفْعَ غَرِهِمْ أو دَفْمَ ضَرْ عن غَيْرِهِمْ ؟ فَعَرّفَهُمْ أنْهُمِ 9" لا يَمْلِكُونَ ذلك» وأنَ الله هو المالك؟ فكيت تركْتُمْ عبادة مَنْ يَمْلِكُ 
/ ذلك. وعَبَدتُمْ مَنْ لا يَملِكُ؟ فَبْخَرُجٌ تأويلهُ على وجهين: 
| أخدهُما: يقولُ: «لا ينون تع تنا ولا راك فكيفت انّخَذْتُمْ دون الله آلهد؟ 
“206 والثاني : «لا ينكد نح نَنما ولا را مع وُجِردٍ الحاجة؛ فكيف تَعْبّدونَ على رَّجاءٍ التفع لَكُمْ بفولكم «هوْلام سْقَمُونا 


| عند أَلَهْ4؟ [يرنس :18]؟ 
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6 سافطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: حيث. (7) في الاصل دم: وقوله. (5) أدرج قبلها في الاصل وم: أي. (5) في الأصل وم: و.‎ )١( 
في الأصل وم: وابن.‎ )٠١( في اللاصل وم: مراد وقثت. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) ساتطة من الأصل رم. (8) في الأصل وم: أن.‎ )5( 
في الأصل وم: من. (15) في الأصل رم: أر. (4) في الأصل وم: أنه.‎ )1١( في الأصل وم: من.‎ 01 / 
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وقولّهُ تعالى: ظثُل هَل يْترى الأْمَئ وَالبَهِيرٌ4 أي تَعْلَمُونَ أن الاصنامَ التي تَعْبُدُونَها عُنْن"2. لا تُبْصِرٌ شيثأء والله هر مم 
البصيرء ذ فكيف تَرَكتُمْ عِبَادَةَ مَنْ يُنْصِرٌ وعِبَذْثُمْ مَنْ لا يُبْصِر؟ هل يَسْتَوي ذللكٌ؟ أي لا يَسْتويء أو يقولٌ لهُمْ: إلكم هكم 
الاصناع ممت بشََاعتِهمْ عند اللو وهم عُميَء وأنثُم بُصَراة» فهل رأيثم م أَعْمَى يقودُ بصيراً في الشاهد؟ أرايئم 5 مَنْ لا 
يُنْصِرٌ يكرنُ / 777 ب/ دليلاً لِتَصير؟ فكيف طَمِعْتُمْ مِنَ الأصنام بذلكِ؟ 

وقال أهل التأويل: هل هَل يْتَرى الْلْقَى وَابْهِيرٌ 4 الأغْمى الكافِرٌء والبَصيرٌ المُّؤِْينُ ظأمْ مَلْ تَْتَرِى لت َالو »4 
الظظلماتٌ الكُفْدُء والتُورُ الإيمان. 
' رَوَجْهُ فولهم حينَ”" شَبّْهِوا الكُثْرَ بالظُلْمَةٍ والإيمانَ بالنُورٍ لان الطلْمَة َحجْبء وتشثْرُ كل شّيءء والثُورَ يرمع ذلك 7 
| الحجابٌ وذلكَ الُمر. فالإيمانٌ لهُ دلائل وج كو كي يربو عل شيو؛ والكٌفْرٌ ليس له حَجَحٌ 0 
4 ودلائل» تَرْفَعٌ ذلكَ» فهر ظُلْمَةٌ ٠‏ لم يُضِئ لهُ شيثا» والإيمانُ نورٌ جية” “© أضاء بي ونَوّرَ كل شيءٍ بالدلائلٍ والحُجَج التي ) 
| ذَكَْنا. فصارٌ الكافرٌ كالأعمى, لايْيِصِرٌ شيئً» لأنهُ في الظلمة, والمؤمِنٌ كالبصي لان" مَعَهُ الدلائل والحْجَجٌ. 
3 وقولَهُ تعالى : «آز جمَثرا ره شّكة» أي بل جَعَلُوا شه شُركاء في العبادة بَعْدَّما عَلِموا أنّهُمْ لا يَمْلِكُون نَْعاَء إِنْ عَبَدرهاء 
/ 0 
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4 الأصنامَ في عبادةٍ الله وألوجِيّيه؟ وهمْ كانوا””" قد أقرُوا أن الله هو خالقٌ كلّ شيء. ا 
/ وهذا يَنْقُْضُ على المُْتَرِلَةِ قَولَهُمْ حي قالوا : إن الله لم يَخْلّْ أفعالَ الحَلْقء ولا يَقْدِرُ على حَلْقها. فإذا كان الله لم 7 


يحلتهاء ع فهمْ خَلّقَوها على زعمِهمْ» فيكونٌ مَوضِعٌ تابه الحُلْقِ عليهمْ على فَولِهِمْ» نَيَدُلُ على بُطلانٍ قرلِهمْ وفَسادٍ 
مِذْهَبِهِمْ واللهُ الموفق. 

وفولّهُ تعالى: طثلٍ أمَدُ حَِقُ كي من في السماواتٍ والأرض ٍرَمرٌ لود ألتََرُ4 أي كل شيء نحت قُذْرَيَهِ وفَفْرٍ 
وسُلْطَائْو والأصنامٌ التي تَعْبُدونّها مَفْهِورَةٌ مَغْلوبَةُ. 
وقولَهُ تعالى: ترد ين تمكو م مالك أَزدة بقَدما دسل ألسَبلُ يبدا نبا إلى آخر ما ذَكَرَ مِنَ الأمثالٍ 
إلى قولِه < كَدَبِكَ يَصْربُ أَمَدُ لحن انيل كأنَا اليد بَدْمَبُ جم وَآََاما يهم نس بتكُي الأِين» قال بَْض أهل التأويلٍ : هذا 
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84 / 
َكَل ضَرَبَهُ الله للْيّقين والنَّكُّء فِاحْمَمَلْت منهُ القلوبُ على قَذْرِ يَقينها وشَكها. 0 
./ فأنًا الك فلا يَلقَمُ منهُ عَمَلُ وأمًا اليَقينُ َينْفُعُ الله ب أهلّهُ؛ وهو قولهُ : جنأمَا أل بد قَرْكَبُ مم4 وهو النَّكُ هون م 7 


قم اناس صَعَككُ فى الأرين » وهو الْبقينٌ. 

وكما يُجَعَلّ الحَلَي في النار» فَيُوْحَدْ خالِصٌة ويُثْرَكُ'' حَبِينْهُ في النارٍء كذلك يَقْبَلٌ الله البَقِينَ ويَيْرُكُ النَّلّه وهو 
قولٌ ابن عباس. 

وقال قتادةٌ : قولهُ انل بيت مُه شََالتَ أدب يدها الْصَغيرٌ بصِغرِفق والكبِيرٌ بِكِبْرِهِ :تسل ألتَيِلُ ريد بيك 
ينْقسَوْل: عالياً «رينًا 0 '" عَليَهِ فى أََارِ بتعا له أل ممع ويه 59 كُدَلِكَ يَضْربُ أننَّدُ الْحَقّ ليلل دَأنَا لزيدُ يدْهَبُ جتن » 
والجفاءٌ ما يُتَعَلقُ بالشَّجَرٍ مِنّ الرَّبَدِ «وَمَا ما ْم نَم ألنَّاسَ ميْسَككُ في الْأَرْضْ» فَضَرّ بَ المَئلَ لِلْحَقّ والباطل. 

يقرل؛ والله أعلّمُ : كما اضمَحَلَّ هذا الزّبَدُ الذي ظَهَرَ على فوقٍ الماءء فصارٌ جُفاء» لا يُنَْفُمُ بوء ولا تُرْجَى بَرَكَتُهُ: 
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كذلك يَضْمَجِلٌ الباطلٌ عَن أ هِلِهِ كما اضمَحَلُ هذا الرُبَدُ وكما مَكَتّ هذا الماءُ في الأرض» ور قرارّمَاء فَأَبْرَعَتُ 


قم هام 


د وأَخْرّجَتْ لَهُ نبَانها , كذلك يَبْقَى الحَقُ لأهلِه كما يبقَى هذا الماءُ ني الأرْضٍ . 
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قرْلهُ ران ]”" : ِرَمنًا يُهدُونَ عي فى ار نيه مله يقول: يَبقَى هذا الذَّهَبُ والفِضَّةُ حينَأَدخلَ في النارء وذَمَبَ 

25 كذلك يَبْقَى الحقٌ لأهله هآر من يَعْني هذا الحديدٌ والصّفْرَ الذي ينْتَمَعٌّ به وفيه مُنافِعٌ. ١‏ 

يقول : كما بَقِيَ خالِصُ هذا الحديدٍ وهذا الصُّفْرِ حين أَدخِلَ النار وذّْهَبَ ُْتهُ كذلكَ ب يَْقَى الحقٌ لأهلِه كما بَقَي 
خَالعيهما: 

وقالَ الكلِْيُ : قولَهُ : «ِأْنيْلٌ ين التمَل 44 وهو القرآن فَاحْتَمَلَهُ القلوبُ بأهوائها : ذو”'" اليقين على قَذْرِ ينوه وذو 
الشَّكُ”" على قَذْرٍ شَكْهِ. فَاحَتَمَلَتِ الأهراءٌ باطلاً كثيراً وجٌفاءً . فالماءً هو الحقٌّ والأرديا من :التلوث: وليل الأهواء. 
وَالزبَدٌ الباطل» والح الماع والجِلْيةٌ. 

قالٌ: « كَدَِكَ يَصْربُ مه ألْسَنّ الل َأ لزي د َه كل ناما َس بتك اليه فالرَّبَدٌُهو”حُلِكثُ 
الكطريل . ري لطاع يمر لجال لذن أصابّ مِنْ هذا لم بي ينَْقِعْ بو. فكذلكَ الباطلٌ يوم القيامة لا يَنْتَقِمُ بباطله. وأمّا الجلْيَة 
والماءٌ وائمتاعٌ» فهو الحقٌ» مَنْ أصاب شيئاً مِنهُ انتَقُمَ بو وكذلكَ صاجبٌ الح يوم القيامةٍ يَنْتَقِمُ بالحق. أمّا الحِلَيَهُ 
فالذهبٌ والفضةٌ» وأمًا المَتاعٌ فِالْصّفْر”' والحديدٌ والرصاص والنحاسُ ونّحوُهُ؛ ليس شية مِنْ هذا يُنْتَقُمُ بو حتى يَدْجُلَ 
النار؛ فَيُمَيْرٌ صَفْوُهُ مِنْ خُييه. 

وقالَ الحُسَينٌ بن واقدٍ : وهو قولُ مقاتلٍ : ضَرَبٌ الله 1م مََل]””' الخُفْرٍ والإيمانٍ ومَتَلَ الحقٌ والباطل طِأَرَدٌ ب أ لتََلِ مك 
قََالتْ أَزديَة/ ِقَدَِهَا» سال الوادي الكبيرٌ على قَدْرٍ كبَرِوه والصّغيرٌ على صِفْرِو'"'لمَاسْتَمَلَ المَبَلُ يبدا زََأ» أي عالياً. 

ثم قال: «ِرَيِنًا يوون عليه ىأر بع يِه [منَ]!* الذهب والفضة. ثم قال: طِأَرْ متَ» [مِنَ ]*" الشّبَّهِ والحديد 
والطفر والرصاص. 21 ينُ» أي للسيل ربد ل ل اع أ زَبَدُ مِئْلٌ زَبَدِ السيل» إذا 
دغل النارٌ؛ وهو ينه لا ينَْمَعٌ بو وَالحَلْيُ والمَتاعٌ ما خَلَصَ منهما ينتَقَُ 

فَمَكَلُ الأودية مُكَل القلوب» ومَثَلُ السيل مَك الأهواءء ومَثَلَ الماء ماعل والمّتاع الذي لا يُنْتَقَعُ به مَل الباطل. فكما 
يُنْتَفُعُ بالماء وما خَلْصَ م مِنَّ اللي والمتاع الذي يَنْتَِعُ بو أهله” ''' في الدنياء فكذلكَ الحقٌ يَْقَمُ أهلَهُ في الآخِرَةٍ. وكما لا 
ينه َع الويَُ وت الحلي وحتُ المتاع أهلُ في الدنياء فكذلك الباطلٌ لا بَثْقَْأهلهُ في الآخرة « كُنك4 أي هكذا «يذرك 
أت ل م ليك يَرْهَبُ جْة» قال: يعني يابسآء فلا ينْتقَْ بو لاما 

ين ناس مِنَّ الماء ظيَتَككُ ف الأَرْْ» فَيَسْفونَ, ويَرْرَّعونَ عليه ويَنْتَقِعونٌ به. 

نهذو ثلاث أمثالي ضَرَبَها في مُثَلِ واحدٍ .يقولٌ : هكذا يبَيْنُ الله الأمئال والأشباة «ِلِلَدنَ أنْتَبَابا» أي أجابرا «ر/» 
في الدنيا بالإيمانٍ والتوحيد «الخو» لهم وهي الجنّهُ في الآخرة. 

فَضَرَّبٌ الله مَئَلَ الإيمان والحقٌّء وَوَصَفَهُما بالشباتٍ والقرارٍ والظيبٍ بالأرض الطَبيَةِ مر [والشجرة الطَيْبَةِ](''' ثانياً 

ا والباطل بالأرض الخبيثة والشجرة الخبيئة» ووَصَفَهُما بِالحُئْثِ والذهاب؛ فقال: طِألَمَ بر كَيْتَ 
سَربَ اله مَكََا/ /١-77‏ كِمَهُ علْيِبَهُ كُتَجَرَزْ مِدِبَةِ أشثها تيت مها بى الس «ثؤق أسكلهًا كُلَهًا علَّ ِين» [إبراهيم: 1؟ 
ا «وَمَمل مه حَِيئَةٍ بتو تئر ميم ليك جتنت ين هرق الْأَرضٍ ما لها ين قَرَارٍ» [ابراهيم ]. 

وقال: هِرَالبَد ليب ل أنه بدن 4ه [الأعراف:08]. 
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وضَرَبَ مُث المؤمن مَرّةٌ بالبصير والسّميع [ثانياً ]”'2. ومَثْلَ الكافرٍ بالأعْمّى والأصَمٌ [نقال]”" طمَثلُ الْْرِيَنِ كالأفق 
َالأْسَرٌ وَاْصِيرِ وَألتَمِيعْ هَل يَسْتَرانِ متلا [هود: 14] 

وضَرّب مَتَلَ الكُفْر مَرَةَ بالظلماتٍ ومَرّةٌ بالرمادٍ والموتء ومَثَلَ الإيمانٍ بالنورٍ والضياءٍ والحياة ونْحُوٍه. 

فهذِه الأمثالٌ [التي ضربّهًا]”” الله 8د تُخَرّجُ كُلّها مُخُرَجّ الدعرّى في الظاهر ؛ إذ ليس فيها بان الح منها وبَيانُ 
المُْحِقٌ مِنْ غَيْرٍ المْحِقٌ سِرَى أنَّ فيها : هل يسئوي ذا ممٌّ ذا؟ لايَسْتّري على ما ذَكَرٌ وهل يَسْنوي الظِيّْبُ والخبيتُ» أو 
البصيرٌ [والاغمّىء أو السميعٌ والاصمٌ ]”*' أو الميّتُ والحَئ »أو الظلماتُ والنورٌ وأمثانها”*»؟ وكلّ أهل الأديانٍ؛ وإن 
اخبَلَنَتْ مذامِبْهُمْ "'؛ يقول: كل [الذي]'" أنا عليه هو الحقٌ» والباطلٌ هو الذي عليه غَيري» وينفي كل عن نفسِهِ 
العمى”" والصّمَمَ وكونّهُ في ظُلْمَقٍ ويَدّعي كونّهُ في النورء ونّحُوَهُ. 

فلس في نَفْسٍ الأمثالٍ التي ضَرِبَتٌ بان الحقٌ مِنَ الباطل والمّحِقٌ مِنّ غيره. فذلكَ يُعْرَفُ بِمَيرِها بالدلائل والحُجَج 
والبراهين» وهو ما ذَكرَ <وَيَْكَ الْأْمْسَلٌ تَصْرِيها لِلنَّاينَ» [العنكبوت : 4 والحشر: .]7١‏ 

فبالدلائلٍ والحُسَح والبراهينٍ يُغْرَتُ الحنٌ مِنَ الباطل, والمُّحِقُ منْ غير المُحِقّ. فللإيمانٍ والح دلائلٌ وَحَُججٌ» 
يَعرِفُ ذَرُو العقولٍ بالعقولٍ حُسْئَهُ وطِيبَهُ وما يَعْقّبُ مِنْ ثُمرو, دِيْبَيْنُ قُنْحَ الكُفْرٍ والباطل لِذُويٍ العقولٍ بالعقولٍ» 
وَاسْيِحباءَهُمُ الباطل» ومايَعُْبُ لأهلِهِ من الحُبْثِ والقنْح والشَّرّ. 

وقال المُتَبِيٌ : «رََدا زَيبَْ4 أي عالياً على الماء «ابيئآه نه أي حَلْي أَر متّ» آنية؛ يَعْني مِنْ فِلِرْ اللارض 
وجواهرها مِئْل الرصاص والحديد ونّحخُوهما”''2 والذهب والفضة حَينَ" ' يُعلوها إذا أذييَتُ مِثْلٌ زَبَدِ الماءء والجفَاءٌ ما 
رَنَى به الوادي إلى جَنباتِه» يُقال: أَجْمَاتٍ القِذرُ برَبَّدهاء إذا الْقَتْ رَبَدَها عنها. 
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وتالَ أبوعوسَبَة: «رَّبِي]» أي مُرْتَفِعاً فوقٌ ظهر الماء. ويّقالٌ: أَزْبَدَ الماك إذا صارَ له رَبَدُ «أنيئة ملم هر مِنّ 
الحَلّى مِنَ الذهب والفضة ممًا يُتَسَر به أَر من» أي باطلاً لا نَم بِ. وأمًا الجَفاءُ فهو إظهارٌ التهاوّنٍ وقلهُ الاكيراث له 
والِاسْتِخفاف. وقال: الجفاءُ هو العُناءُ؛ ويقال: قدٍ الْجَفّى الرادي» إذا علاهُ ذلك ثم جَرَى به المام. 
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قال أبو عوسَبَةٌ: والعْثاءٌ عندي ما حَمَلَهُ السيل مِنَ العيدانٍ والبَغر وما يُشْبِهُ ذلكٌ. 
وقالَ القنُ : قله تعالى : تَبملٌ نه أخرّد» [الاعلى :© ]أي يبساً. 
قال أبو عُبَئْدَةَ: الجفاة!"'' الْجَمّدُء ويذهبُ إلى أن الزّبَد يَجْمْدُ؛ ويَجْتَمِعُ على الماء» ثم يَذهبُ بمائها. 
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وقال المُرَاءُ: «يَدْهَبُ جك أي يذهب سريعاً كما جاء. 

وقالَ الشيحُ؛ رحمَّه اللهُ: وَيُشْبهُ أنْ يكرن المَئّلُ الذي ضَرَبَ بالماءء هو للدين؛ وهو أنَّ الدِينَ الح الذي أَنْزِلَ مِنْ 
السماءِ واحدٌء لكنٌّ الناسّ الّحَذوا أدياناً مُتَمَرّتَةً ومَذاهِبٌ مُحْتَلِفَةٌ كقولِه: «وَأنَّ هَدَا ريل مُسَعَقِيمَا فَتَعُوةٌ وَلَا تَنها 
ألشَبْلٌ» [الأنعام : 167]. 
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فالدينُ الذي أمْرَ لسلكه واتَاعِهِ واحدٌّء وهو كالماءٍ الذي أَنْزِلَ مِنّ السماءِ واحدٌ صافي» وهو الأضلُ كَُحَدَتَ منهُ 
أشياءٌ لا يُعْبَأ [بهاء رلا]77" يُكْتَرَتُ؛ فَعَلَى ذلك السبيلٌ [الحقٌ 2١]‏ واحدٌّء أوأنْ يكونٌ وجهُ ضَرْبَ مَثَلِهِ بالماء؛ وهو أن 
الماء إذا أنِْلَ منّ السماء أَنْزِلَ طَيْباً عَذْباً: لكنٍ اْتَلَمْتْ ألوائهُ وطعومُةُ باخيلافٍ جواهِرٍ الأرض» بعضَةُ خَرَجّ مالحاً 
أجاجا: وبعضٌة مُرّاء لا يُنَقُمُ بو» وبعضُه عَذْبٌء وذلك على المتلاف؛ جَراهِرٍ الأرضء وإلا كان المُتَرّلُ مِن السماء كُلَهُ 
عَذْبٌ طَيِّبٌ فالذي ينْتَمَعُ بو واحد. 
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تَعَلَى ذلك الدينُ الذي يُنْتَفُعُ بو واحدّء والبواقي لا يُنْتَمَمُ بها كالمياء المُرْ والمالحةّء أو يكونٌ غيرَ هذاء ونحنُ لا 
تَعْرفُه: وائله أعلّم. 0 
ٍ 1 وتوله تعالى : « كَدَيِكَ بَسْرِبٌ أنه الأنتال» طلِلَدينَ أسْنَجَاِوا رتم أي أجابوا بّهُمْ في مادعاهُمْ إليه .وإنما 
دَعاهُمْ إلى السبب الذي يوجبٌ لهم دار السلام؛ وهي الجنةٌ بقولِه: ظدَأمَهُ يدَعْرَا إِلّ دارٍ للم وَيَبْوى من يناه إل مل 
مسقو > [يونس :16] دعام إلى دار رِ السلامء ومَكنَ لهم مِنّ الإجابة له والرّدٌ .فَمَنْ نْ أجاية ني مادعاة كان له دارٌ السلام 
وَالحْسْئَى الذي ذَكرَِ 

ومَنْ رد دعاءَة كان لهُ النارٌ ودارٌ الهّوانٍ. فأيّهما الْحتارَ [فَلَهُ]0') الموعودٌ الذي وُعِدَ؛ إنٍ احْتارَ إجابَئَهُ [إلى]”" ما دعا 
فَلَهُ النعيمٌ الدائمٌ الذي وُعِدَ وداد9" السلامء ون اختارَ الرَّدّ وتَرْكَ الإجابة فَلَهُ ما وُعِدَ مِنَ العذاب الدائم والهوان. 

والأمثال التي ذَكَرَ أنها هِللَنَ أنْتَجَابوا ريم الحق» هي”*' هكذا للمؤمِئينَ» لأنهم هم المُْتَئِعُونَ بها. 


سمه معاد 


وكذلك ما ذكَرَ مِنَّ القرآنٍ «وَإِنمٌ لمُدَى وَيَْمَدُ بَْؤْمِنينَ» [النمل : 6/7 وأمًا على أهل الكُّفْرٍ فهو عَمىَ وضَلالٌ وكذلكٌ ا( 


-- 


0 


حس - 


باجح ت-- 


قولَهُ : «وَيَدْقِ صُدُورَ َرَرِ مُؤِْنيتٌ» [التوبة : ]١‏ وأمًا قلوبٌ الكَفْرَةٍ ةِ «دَرادَتجُمْ رسا إِلّ رجَسِهِرٌ» [التوبة: 1786] وقوَلُه0© 
طن مُنُوبهم تَرَسٌ فَرَّادَهُمُ أ مَرَضَّا» [البقرة: ]٠١‏ وأمثاله. ٍ 
وقول تعالى : ل لك ليم تان الأ كا وم ك4 أي ضغ مع لقتنا بو» يدف مذاء راف اعل : 51 )أ 
الذي” كان يَمْتمُهُمْ عنٍ الإجابة إلى ما دَعاهُمْ ليه َخْبَُهُم في الدنيا ومَيْلّهُمْ إلبهاء يَتْمئُونَ لما يَحْلُ فبهمْ مِنَ العذاب وز 
والشدائدٍ أنْ يكونّ لهمْ ما في الأرض جميعاً؛ أن يَفْتَدَوا به. 6 
[وقولّهُ تعالى]”: «أَرلَيِكَ سَمْ سوه نَلْسَابِ ي» أي“ يُحاسَبونَ جساباً يَسْوؤْهُم» لأنّ حسناتهمْ التي تملوهاء وظمعوا 7 
الانْفَاع بها لم تَنقَمْهُمْء عر ارت قات اللي كر مو مد سج سب تان م عوه إن ةم كر يذه مك4 [النور: 14 ولم 0 
11 2000 ليا 

له رهم جَهَم وينَنَ إِلْهَادُ» الذي يأوؤونَ إليىء هو «ِجَهَي وَينَس لْهَادُ4 لما يَسُوؤْهُمْ ذلكَ. 6 
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زالآية 5ل) وقولة تعالى: أت ين أنا أن لَك بن بيك أَنْ كن مر أن» أي امن" يَْلَمْ الح حقّاً كمنْ هو يَمْمَى 
عنه؛ ولا [يَعْلَمُهُ حَمَا؟ أوأمن]”''' يَعْلّمْ الحنٌّ أنه حقٌ كمَنْ يَعْلَمُهُ باطلاً؟ ليس بِسَواءٍ كقوله : هَل يْتوى ألَينَ ينون وين ا 
يَمْلَن» [الزمر: 8] . 

وقول تعالى : «إِنَا يده وا الأب » أي إنما يَتَذكُرٌ بالتذكير أولر الألباب ودُوُو العقولٍ الذينٌ يَنْتَفِعُونَ بعقرلِهم 
والبابهم ده 


اس - 


تت 
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ان 


- رمم م 


١‏ ثم بَيْنَّ مَنْ هُمْ فقال 9----- شهشهظ 
جلف كل اق ولاك رحد وت هيات لعلف للد ذلك ايد ( 


ع 


ويَحْتَمِلَ عَهْدُ الله ما جَرَى على لْسُّنِ الرسل» وقد ذُكَرْنا هذا في ما تَقَدّمَ وهو ما ذَكَرَ في آبةِ أخْرّى : <رَإِد أحَدَ سد 


عق سِكَّقّ أليبْنَ4 [آل عمران: 4١‏ ] 9رَإد آحَدَ أنّهُ مِكَقَ أَلَّذِنَ أوثوا الكتبّ» [آل عمران : 1417 ] ولا يَفَصُونَ ألييتق» [الرعد: 6 
0 


كم -ة 


.1 العَهُدُ والمِيثاقٌ واحدٌ؛ وسَمّى العَهْدَ ميتاقاً لأنة يُوثِقُ المَرْةء ويَمْتَعُهُ عنٍ الِاشْتَغَالٍ بقْيرِوء والله أعلّم. 
زالآية م 


ومراتت. 


حس د 


وقول تعالى: رَلَنَ يَصِلرتَ مآ مر أ يوه أن بُْصَل> الصَّلاتُ التي أمْرَ الله بها أن7''' نُوصَلَ على جهاتٍ ا 
0 


انا 


) 
)١(‏ سافطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؟) الواو ساقطة من الاصل وم. (1) في الأصل وم: هو. (5) في الاصل وم: و. )١(‏ في ا( 
الأصل وم: الذين. (9) ساقطة من الأصل وم. () من م. في الاصل: أر. (4) همزة الإستفهام ساقطة من الاصل رم. )٠١(‏ في الاصل وم: ‏ /30 
يعلم أو من. )١(‏ في الاصل رم: ولبهم. (1) ساقطة من الاصل وم . ٠‏ 05 من مء في الاصل : أي. ا 
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1 
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أما ينَهُ وبينَ المؤمنين [فالا يُحِبٌ لهم ]”" إلا ما يحب ولا يَضْحَبْهُمْ إلا بما يُحِبّ هو أن يُضحَبَ. 

وأمًا في ما بَبْنَه/ 70 ب/ وبَيْنَ مَحارِمِه فأن”" يُؤَدْيَء ويَحْمَظ الحقوقٌ التي جَعَلَ الله لبَعْضِهِمْ على بَنْضء ولا 

وأنًا في ما بَبْنَهُ وبَيْنَ الرسل فهو أنَّ مِنْ حَّهِمْ أنْ يرصِلَ الإيمانَ بِالنْيّينَ جميعاً والكتب كلّها. [هذو. راله أعلم؛ 
الصلاث]”” التي ار الله أن يوضل بها يمسو ريم إما في المَفْصِيرٍ في ما أمَرَ أن يوصَل وإما بالتقْرطٍ في ذلك ورك 
الضلَةٍ ياود سو سا4 أي شِدَةٌ الحساب حينّ لم تَنْفَعْهُمْ حسناتُهُمْ ولا يَتَجاوَرُ عَنْ شيء مِنْ سبَئاتَهِمْء فذلك 
يَسْوؤُهُمْء والله أعلم. 
زالآية ؟1) وقولّهُ تعالى : <دَألرِنَ سَوا قد ذكَرْنا في ما تَقَدم أن الصَّبْرَ هو كف النفس وحَبْسُّها عمًا تَهُواُ على ما 
َكْرَهُء ويَثْقُلَ عليها. 

ثم يَحْتَمِلٌ كَمّها وحَبْسَها عنٍ الجَرّع وعلى أداءٍ ما الْتَرَضَ الله عليهمْ, َأمَرَهُمْ بهاء أر كَقُوا أنفْسَهُمْء وحَبّسوها عن 
المعاصي. فيكونٌ الصبرٌ على الوجرو الثلاثة التي ذَكَرْناء الله أعلم. 

وقولَهُ تعالى : «أبيمَةة وَمْدِ رَيِيِمْ4 يَحْتَمِلٌ وجهينٍ: يَحْتَملٌ ابتغاة رضوان الله. ويَحْثَمِلُ ابتِغاء رَجْوِء يكون لهمْ عند الله 
وهو المَنْزِلهُ[ والرفعة؛ ولذلك سَمَّى الرفيمَ من المَنْزِلةٍ وَجيهاً كقولِهِ:]”"2 «إة الت التتبكهٌ يميم إن لله مُبَْرلدِ يكِمَوْ ينه 
نل التببيخ عبسى أن مم رَجبهًا فى اليا والح وَمِنَ الْتَمرينَ» [آل عمران: 45] أي ذ1(* مَنْرِلةٍ ورْعَةٍ في الدنيا والآخِرَة. 

وعلى ذلك يُخُرّجٌ قولّهُ : طتَبنَمَا ووأ مم وَبِهُ أ [البقرة: ]١١8‏ أي َم الجهَةُ التي أمَرَ الله أنْ يُتَرَجّهَ إليها. ُعَلَى 
ذلك هذا <ِوَالَدنَ سوأ ائيئة وَعْهِ رَنِيِمْ» أي اتنا المَْرِلةٍ والرفعةٍ التي عندَ ربّهِمٌ وابْتِاة رضوان الله ومرضاتهء والله أعلم. 

وقولهُ تعالى : تتا كزع أي دارّموا على إقامَتها؛ ليس أنهمْ أقاموها”"' مره ثم تركوهاء ولكنْ داوّموا على 
إقامتها. وعلى ذلك قولَهُ: <رَأَقِيمُوا ألصَلَة» [البقرة: ”4 و..] أي داومرا على إقامَتها. 

يَحْتَمِلٌ قولَهُ : ظرَأْتَامرا ألصَّكَرةه أي جَعَلُوها قائمةً أبداً. 

وقولَهُ تعالى : َف مما رَتَقَهُمْ ًا وعَلَابيه4 يَسْتْمِلُ كل نَقَفَةّ: الصدقة والزكاءً وما يُنْفِقُ [المَرْ]"' على عيالِه وَرَلَدٍِ 
بِرًا وعَلانِيةٌ أي يُنْنِقُ في كل وقتٍ سرًا مِنَ الناسٍ رعَلانة منهم» أي يُنْفِقُ على جَهْلٍ مِنَ الناس وعلى عِلْمٍ منهم ؛ يُنْفِمَونَ 
على كلّ حالٍ» لا يَمَْعُهُم عِلْمٌّ الناسٍ بذلك عن الإنفاتي بَعْدَ أَنْ يكونٌ ابتغاء رَجْهِ ربّهمْ. 

وقولَهُ تعالى : وروت لسن ليه أي يَذْفْعُونَ بالحسةٍ السيكة. ثم يَحْعَمِلُ وَجَهَينِ : 

أحَدُهما: أي يدفعون بالإحسان إليهمُ العداوّةً التي كانت بِينَهُمْ كقوله: «أدْقَمَ الى هى لَحَسَنُ َإذَا ألِى ينَْكَ بينم 
عَدَدَةٌ أ ون حي 4 الآية [فصلت: 4"]. 

والثاني : «وِبَدْرءُوت» الإساءءً التي كانَّتُ لهمْ بالخيرٍ إِلِيهِمْ بالمعروف» ولا يُكافِؤونَ السّيْء بالسَّيّء والشّرٌ بالشّرٌ 
ولكنْ يدفَعُونَهُ بالخير. 

وقال بعضُهُمْ في قوله : «ويدرءوت بِللسَئَدْ ألتَيتَد أي إذا سَفِهَ عليهم حَيِمُواء والسّفَهُ سَةٌ والجلمُ حسنة. 

[ونولُ تعالى]:”" طأرتبَكَ لَمْ مُفْىَ أدَارِ4 [يَحْتَملٌ وجهين: 


أحدهما]”*': عُقْبَى أولئك الذينَ صَبَروا على ما ذَكَرَ مِنْ وفاءٍ العْهْدٍ والصّلَةٍ التي أمروا بها أنْ يَصلوا والصّبْرٍ على أداء 
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(0) في الأصل رم: ألا يحبهم. )١(‏ في الأصل وم: أن. (؟) في الأصل وم: هذا والله أعلم الصلة. (4) في الأصل: وجيهاً كقوله. في م: 
ولذلك سمى الرفيع وذو منزلة وجيها. (5) في الأصل رم: ذر. (3) في الأصل وم: أقاموا. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الااصل 
وم. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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ما أمَرَ بو وَافْتَرَضَ عليهن''' والانيهاء عمًا نَهَى عنهُ: الدارٌ الذي دعاهُمْ إليها بقولِه: «رأنَه يَدَعْرَا إِلَ دار أَلتَكَرِك |5 


) 
[يونس:26]. : 


والثاني: جأزليك ص عُقَىَ آلدَارٍ4 أي عُقْبَى حَسَناتِهِمْ دارٌ الجنةٍ «أرليق َم مُقِىَ ألذَّارِ» الجنةُ. أو ائنهم دارٌ الجنة. , 
1 520 7 ل ير مه صم ررم 000 0 _. ,. 4 2 1 
[الآية نت ثم نَعَتَ تلك الدارّء فقال: طجَنْتُ عَْنِ وباك قال أهل التأويل : ظعَدَنِ» هو بان الجَنَهَ وهو رَسَظها. 6 


٠ 
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عت 


دت- 


“© وقالَ بعضهّم: ؤِعَدْنِ» هو الإفامةٌ؛ أي جَنَاتٌ يُقيمونَ فيهاء يُقَالُ: عَدَنَ أي أقام. ا( 
وله تعالى : لومّن صَلََّ من مكب نجهم وَرتوم» فإنْ قيلّ: كيف ححص بالذكُرٍ الآباة والأزواج والذُرْيّة؟ وهمْ قد ا 
د د 6 م ررم سل مي 5 2 مرت 0 000 رركت . 

ا دخَلْرا في تولِه: ظَألِينَ بونَ بمَيْدِ أن [الآية: ]٠١‏ رفي قوله: هيلو مآ أثرّ أله يوء أن بوْصَلٌ» «وَلَدنَ صَبوأ أنيمَة وَعْهِ 
| م4 [الآيتين: 7197١‏ ] فما مَعْنَى نَخْصِيصِهِمْ بالذكر؟ [قيل]”" هذا يَحْمَمِلٌ [وجهّين: ا 
( 53 7 5 7 لغ 


أَحَدُهما)]”": أنهمّ أسْلّمواء فاخترموا أي ماتوا لما أسْلّمواء ولم يكُنْ لهم مما ذَكْرَمِنَ الخيراتِ والحسنات. فأخْبْرٌ أنَّ 
هؤلاء يَدْحُلُونّهاء ويَلْحَقونَ بأولئكٌ. 

والثاني : لم يَبْلعُوا الدرجَة التي بَلَعَْ أولتك» فَأخْبْرَ د أنه يُبَْمُهُمْ درجةً أولئك» ويُلْحِفهُمْ بهه'؟» كقرله : <رَالَدِينَ اما 
َأبعَم دُبَمُم بإيس لقنا يم ديه الآية [الطور:١1]‏ يضم بعضَهُمْ إلى بعض في الآخرةٍ كما كانوا في الدنيا يَضُمّ كل ذي 
قرينٍ في الدنيا قري إليه في الآخرةٍ. 

دفي قولبه: رن سَلَحَ بن “مبيم» إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ وهو ما قال لدرح: ظإِنَه ل ين ميلك إِنَمُعََلُ عد سيج 
[هود:41] دل هذا أنَّ صلاح والدِو أو ثَريبهِ لا يُجْدي لهُ نَفْعاً في الآخِرَةء والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى: «رَالتكيكهُ بدَعُْنَ يم ين كل باب » هذا يَحْثَمِلُ [وجهين : 

احئعما!”©: أن يكن لاوم ومنازهمْ أبوابٌ؛ نيدل عليهم مئ كل باب مل. 

والثاني”"' : أنْ يكونَ يأتي كل مَلْكِ بِالتُحَمَةَ التي أتى بها الآخَرٌ على احتِلافٍ حَراتهِمْ وكَدْرٍ أعمالِهمْ بِنْ كلّ باب أي 
منْ كل نوع مِنَ التحَِ. وفيه وجهان: 

ا أنَّ الملائكة يكونون حَدَ أهل الجن وفي ذلك تَفْضيلَ عليهم . 

[والثاني : أنْ يكونوا]'” على حَقٌ المُصاحبَّةٍ لما أحَبُوا هم أهل الكَيرٍ مِنَ البَشَرِ في الدنياء قَجَمَلَ الله بِينَهُمُ الوُلْقَة 
والصّحبَةَ في الآخرقء والله أعلّمْ بذلكَ. 
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وقول نعالى : «سَلم َك يما بم كفولو <جيَْ ها ك4 [إبراهيم : 5]. 

رترلَهُ تعالى : طِيَّْمَ عب اذه هو ما ذَكَْنا في قوله: رَبك كم عُنَىَ أدّرع. 
وقول تعالى : رن بَُْود ع ّيبن تق» العَهِدُ قد دكَرْنا في غير موضع» وكذلك النقضٌ. 

وقولَهُ تعالى : يقلت مآ أئر أنه يوه أن يوْسَلَ ويطيِدُودَ ب الْأٍْ» كل حَرْفٍ مِنْ هذه الُروف يَنْتَضِي مَعْنَى الحرفٍ 
الآخْرٍ: إذا نَقَضوا العَهْدَ والميثاقٌ فقد قطعوا ما أْمَرٌ الله به أنْ يُوصَلَء وَسَمُوا في الأرض بِالفُسادٍء وإذا تُططعوا ما مر الله به 
أنْ يُرصَلَ نَقَضوا العَهْدَء وسَعَوا في الأرض بالفساء إلا أنْ يُقَالَ: إنَ نَقْضٌ العَهْدٍ يكونٌُ بالاعتِفادٍ وذلك يكونٌُ منهُمْ ويَئْنَ 
نسانِهم» وكذلك قطعٌ ما أمَرَ به أمْرَ صِلَةٍ الإيمان بِالبِينِ والكتب جميعاً. 

فإِن كان صِلَةٌ الأرحام نهو فعل» والسّعْيُ في الأرض فِعْلْ أيضاً مِنْ زنئ أو سَرِقَةٍ أو قَظع الطريقٍ وغير ذلك مِنْ 
المعاصي. 


د 
اس ا 


-2 


0----- 


34س 


ونا 


جح 


0 


جح 


3-6 


لحم 
2 


- 


سم 
-ت_- 


ون 


(0 في الاصل وم: وجوها أحدها. )١(‏ ساقطة من الأصل رم © في اللاصل وم: وجوها أحدها. (5) في الأصل وم: به. (0) سافطة من 
الأصل رم. (7) أدرج بعدها في الاصل وم: يحتمل. )١(‏ في الاصل وم: أو أن يكون. 
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يجع يجم د يج جوج ا مجم ‏ ومجم ا مجم وج ا يج يج مت ار 1 ) 


ف 
5 


| الايتان 8؟ و51 | ؟؛' ‏ سورة الرعد | فين 


وقولهُ تعالى : طرَينْطمت مآ أَرَ آنَّهُ يوه أن يُرصَلّ» ما ذكَرْنا مِنْ وَضْلٍ الإيمانٍ ببعض الرسل [ويكلُ الرسل وبجميع]"' 
الكتب؛ وِيَحْمَمِلٌ صِلَّةَ الأرحام التي فرض عليه مّ[صِلتهاء فُقَعوها]'' وأمْرَهُمْ أنْ يَصِلوا أعمالَهُمْ بما اعْتَقَدُوا. 

وقوثهُ تعالى : لِأنَيكَ َنم ْنَم م أده اللعنة هي الطردُ في اللخةٍ والإبعاةٌ؛ كأنهمْ ردواء وأبعدوا عنْ 
رحمة الله في الآخِرَة: أو ظردراء وأبْهدوا مِنْ هِدايَةِ الله وإرشادِو في الدنيا رَلَمَ سر دار قد ذَكَرْنا أنهم دُعُوا إلى دارِ» 
وحَُذّروا عن دارٍ؛ دُمُوا إلى دارٍ الإسلام» فإِنْ أجابوا فلهمٌ الحُسْئَى على ما ذُكَرَ وحُذَّروا / 774 1/ عَنْ دار الهَوانٍ» فلم 
يَخذّروا”” دارٌ السوءٍ والْهّوانِء وسَمّاها(؟' سُوءَ الدار لما يَسوعٌ مُقَامُهُمْ فيهاء أو ذَكْرَ لأملٍ النارٍ سُوءَ الدارٍ مُقَابِلَ ما ذَكَرَ 
لأهل الجنةٍ حَسْنَ المآب وحُسْنّ الثواب والحُستى. 
وقوثة عالق جل عق ازة رن كا تزه [تغبو قي عا عد وليفو مقافي ابدي اتعلي 
ويَقْطمْ رجاءَمُمْ عن ذلك» لأنَّ الذي كان يَمْنَعْهُمْ عن الإيمانء ويَحْمِلُهُمْ على تكذيب الرسل ونَرْكِ الإجابة» هذه الأموال 
التي كانّتْ في أيدي أولئكٌ» وبها رَأَوَا دَوامٌ الرئاسةٍ والمِرٌ والشَّرَفٍِ لهم في هذه الدنياء ققال: هو الباسظ لذلك» القَايرٌ 
[على]”' أولئك؛ هو يُرَسْمُ على مَنْ يَشاءء ويُقثرُ على مَنْ يَشاءء ليس ذلك إلى الحَلْقٍ. 

وذُكُرَ نه يس الرزقٌ لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ أوليائه وأعدائه؛ ويُقَئرُ على مَنْ يَشاءٌ مِنْ أعدائه وأوليائوء لِيَعلَمُوا آنَّ التَّوسِيمَ في 
الدنيا أو البَمْط لا يَدُلُ على الوّلايقء ولا التَفْتِيرُ والتَضْيِيقُ [يدُ]”'' على العَداوَةٍء ليس كما يكونُ في الشاهدٍ يُرَسْعُ على 
الأولياء» ويَبِسُظء ويُضَيِقُ على الاعداءء لان النَّوسِيمَ في الدنيا والتَضْيِىَ بِحَقٌّ المِحْمَةِ في الْآخِرَةٍ بِحَقْ الجزاء؛ ويُسَرِْي في 
المِحَْةِ اللي والعَدُرُ ويَجْمَعُ يَيْنَهُمَا ني المخئة ويُفَرّقُ يَِنّهُمَا في الجزاء. 

وفولهُ تعالى : «رَوّمُرأ له لياه يَحْتْمِلُ قولهُ: «وَوّم] بكر اديه صِلَةَ ما تَقَدْمٌه وهو قولّهُ: «وَرنَ يَمسْرنَ عَهَدَ 
نوك إلى قولِه: «وَينْطَُوتَ مآ أَمرَ أَنَّهُ يوه أن يُوْصَّلّ) [الرعد : 18] ويَفْرَحونَ بالحياة الدنيا. 
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ثم المّرَحُ يَحْثَمِلُ وجوهاً: يَحْثَمِلُ لوَوّمًا كله اداه أي رَضُوا بها كقرلِه: رَرسْوا اير لديا واطنأنا يتاك |5 
5 [يرنس:7] أو لوَوئأ ليوو لياه سُروراً بها. 
0 


إن قبلَ: إِنَّ المؤمنّ قد يُسَرٌ بالحياةٍ الدنياء قيلّ: يُسَرٌء ولكن لا يُلْهيها' سُرورُهُ بهاء ولا يَمْقْلُ عن الآخرة. 

وأمًا الكافرٌ فإنة لِشِدَّةِ سُرورِهِ يها وفرجه عليها يُلهو عن الْآخِرَةٍ وعن جَميع الطاعات. وهكذا يُعَرْفُْ الناسن أنه إذا 
اشْتَن بالمرء السرورٌ بالشيء فإنهُ يَلّْهو عن غيروء ويَغْفْلَ عنه. 

أو يكونُ قولّهُ: «رَرّءاك أي أشرواء وبطروا كقولِهٍ تعالى: ظإذ فَلَ لَمُ َمُْ لا تنح إِنَّ لله ا ببُ الْمرِسِين> 
[القصص :75] والفْرحح 6 اشر أو البَطرء والله أعلم. 

وفولهُ تعالى : هربا تير دنا بن الْأرَة إلا متم تأوين؛ والئ أعلّمٌ» أي ما الحياةٌ الدنيا مع طول تَمَنْعِهِمْ بها [يمُقابلةٍ 
عع 3١09+‏ ريك وإوحعء 000 ل دي عتم ا ع مك عد : د 
تمتع ] . الآخرة إلا كمتاع ساعةٍ أو كمتاع بشيءٍ يسير» وهو كقوله: «لّ ينوا إلا عَدِبَةَ أ محنها» [النازعات:47] وكقوله : ج21 
ثرا ِل سامَةَ مَنَ ألَا ره [يونس : 40] يَظْنَونَ مع طول ما مُنّعوا في هذَه الدنيا عند مّتاع الآخِرَةٍ كأنهمْ ما مُتّعرا بها إلا ساعة. 

فَعَلَى ذلك قَولَهُ : هوبا فيد ليا ف الآيرة إَِا مَتعٌ» وهو ما ذَكَرَ في مُوضع آخَر: هما مَنَدمُ الكتيزة دنا فى الْآخْرَة 
إِّا قليِلٌ» [التوبة: 84] عند متاع الآخِرَةِ [لأنَّ متاعَ الآخرّة]'' وتَعيمَها دائمٌ مُّصِلْ غَيرٌ مُْقَطِمْ لا يَشوبهُ آفةٌ ولا حزن ولا 
حَحوفُء ومتاعٌ الدنيا مُنْقَطِمْ غيِرٌ مُتّصِلُ مَسْوبٌ بالآفاتٍ والأحزان» لذلك[كان]!"'' قليلاً عند مُتاع الآخِرَة ونّعيمها. 

وتال بعض أهل التأويل : «رما لله لديا ى الْآجرَة إلا نَع أي إلا لَهْرٌ وباطل» لكنّ الوجة فيه ما ذَكَرْنا. 
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/ (0 في الاصل وم: مالكل وجميع. () في الأصل وم: صلتهم قطعوا ذلك. (5) في الأصل وم: يحذر. (4) في الاصل وم: أو سماها. 6 
(2) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: يلهي . (4) في الأصل وم: فإنها . (5) في الأصل وم: وهو. )٠١(‏ في 
الأصل: يتمئع» في م: تمتع. )١1(‏ من م2 ساقطة من الاصل. (1) من م» ساقطة من الأصل. 6 
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يجحعم د مجعم مجم نس يجسمر ‏ بيجم ديجم 0 جع اج اجام اجامتر ل بيجم و يج بجر 


فض ) ؟؛ - سورة الرعد ا الآيات 57 4" 
مابببيسيبب بي يي 2 سح ِحهههِِْمممللللللااللالس ةا ا ساس 1م 


وقولهُ تعالى : «وتَفولُ ال كُتَروا لكا أَزِلٌ عله َل َب ين يي يَحْعَمِلُ سوالَهُم الآبة نفس الآياتٍ التي أنّثْ 
بها الرسز” بن َي قوتق: أر سألوا آباتٍ سَمُوها كقولِهِ: 9«وَبَالوا آن تيت لَك حَقٌّ تَمْجْرَ )ا [ينّ الْأَرْضِ يليما وكقوله ]3 
«أر يَكرْنَ لك بَيْتّ ين يُغْرنٍ» [الإسراء: ٠و‏ خا لل ال لوي أو سألوة آياتٍ تَضَطْرّهُمْ 
وتَفْهَرَهُمْ على الإيمانٍ كقولِه: «إن نَنأ نْلُ عكتيم يِنَّ ألتاه َيه مَطَلَتْ أعَْمُهُمْ لا حَضِيِنَ4 [الشعراء: 4]. 
وفيه دلالةٌ أنه لو شاء لأنْرَلَ عليهمْ آياتٍ لآمنوا كُُهُم بهاء وامْبَدَوا [وادَ]”" عندَهُ أشياء لو أعطَاهُمْ لكان ذلك سَبَبَ 

اهتدائِهمُ وتوحيدِهِمْ» وكذلك لو أعطى أشياء لكانَ ذلك سبب كُفْرِهمْ جميعاً كقوله: ولوك أن يكن ألنّاش أْمّدٌّ وَحِدَهٌ 
لَجَمَلمَا لمن بَكثْرٌ بِليَمَنِ لمُيُوتهئ سَقُمًا بن يِضّذْ الآية[الزخرف: 7 إل الاي ري تجورنوم وأماتيين + رلكن 
يُرّلُ أشياء تكونٌ عند التامّلٍ”"" والنظر ححيجة. نَمَنْ تَأمَلَ فيهاء وتَفَكَرَ ٠‏ اهْتَدَى”'"؛ وآمّنَ بالاختيار ومَنْ أغرّض عنهاء ولم 
يتَفَكْرْه ضَلء وزاعء بالاختيار. 
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0( 
أ ويَحَْمِلُ”*' قولهُ: «إن تأ نَل مم بن أل م أي إن نَأ إِيمائهُمْ واهمداءَهُمْ ل عليهم آية. وذلك تأويل قولِه على | 
/ إِنْرِ سُوَالِهِمُ الآبة قل إرت ك أنه يِل م َه ويك إه تن أنبّ» أي يُتَرْلُ مِنَ الآيات ما يَهْمَدي بها المنيبُ إليها 00 


والمُقبل؛ َيْضِل”" المُمْرضَ عنها والصادر بِالاختِيارٍ ويكونٌ امْتِداؤْهُمْ ِاخْتِيارِيِمْ وَضَلالَهُمْ باحْتَيارِهِم لا [باضْطرارِهمْ 
ذا 
سك 


ألا تَرَى أنه قال: «الْدِنَ “امنوا أ وََطْمَين مُُونْهُم بذَكْرٍ لله ؟ وهو القرآنُ الذي أنْزَلَهُ على رسوله؛ وهو وص 
---- المُنِيبٍ إلى ذكر اللة؛ تَسْكُنُ» وتَظمَيْنُ قلوبهُمْ بالتأملٍ والتفَكُرٍ فيو 

رأصلَهُ أنَّ الله وق شاءً هدي م مَنْ عَلِمَ أنه يَحْتَارٌ الِاهْيَداءَ والإيمان» وشاء ضلال مَنْ عَلِمَ أنه يَخْتَارٌ فِعْلَ الضلالٍ 
4 والريْ؛ يَشاءُ يكل لما عَلِمَ أنه بَسْتَارٌ ذلك. 


4 معزو 


/ وقولّهُ تعالى : «ألا ينحخْر أله تطمينُ الدثْرث» وتسكنٌ إليه. وتال بَعْضٌ أهل التأريل 00 
الخصوماتٍ؛ ألا في الحَلْفٍ بالله تَظمَيْنٌ ونَسْكُنُ قلوبٌ الذين آمَنواء لا تَظمَيِنُ بالحَلْفٍ بغْيرٍ الله. وقال بعضُهُمْ: أ 
/ بالقرآٍ ريما في القرآن مِنّ الثراب تسكن وتَظمَئِنُ قلوبٌُ الذينَ آمُنوا. 
0 وه ووه لد 1212 2 و 
/ ويه أن يكون قوله : لذن ءامنوأ وتَطمين فأوئهم بذكرٍ أشّد» أن” '" تَفْرَحَء وتسْتبشِرَ قُُوبٌ الذينَ آمنرا بذِكْر اللو ألا 
| بِذِكْرٍ الله تَسْتَبْشِرٌ وتَفْرَحُ قلوبُ الذينَ آمَنوا؛ لأنةُ ذَكرَ في الكَفّرَةٍ ةَ القُرّحَ بالحياةٍ ةِ الدنياء وهو قَولَّهُ : «روعأ لز الدذياه 
/ [الآية را ابيا وذَكرَ في المؤمنينَ الاسْيِبْسَارَ والفرَح بكر اللو, رفي أولعك ذكر أذ علويهم تشمَيوٌ ير 
/ الرحمن» ود تَسْتَبْشِر بِذِكْرٍ مَنْ دونّه؛ وهو تولَهُ :ا ءلوَإِدَا ذكرٌ أنه هده أَسْمَارت فرك ألَدذنَ لا 4 تؤموت حت بالأحرو وَإِدًا كر ارين 
مضت هرت صَتَبشِرَنَ» [الزمر :5 أخْبَرَ 8ق أن قلوبَ المؤمِنينٌ تَسْئَبْثِبُ وتَفْرَحُ بذِكْرٍ الل وقلوت أولتك تَعْمَيرْ 
بذِكْرٍ 0030 وتَسْتَبِشِرٌ بذِكْرِ[مَنْ]!""' دو د 
/ 
/ وقول تعالى : أن اما ومن فونم يذكْرٍ أو يُحَرَجُ على وجفين : 
(/ ع م 2 72 رم 0 ل 9 7 9 و 1 9 2 
أحَدهُما: <رَتَطْمَينُُئُم ذِكرِ أل لَهُمْ. وؤكْرٌ الله لهم التوفيقٌ والتسديدُ والعصمةٌ [ونحوٌ ذلك]5©. 
0 طمن نهم يزكر و4 ركهم اله[ؤكرً]0؟'" إحسانه وعظميه وجلالو[رنحرٌ ذلك]2". 


لكت زالآية 4؟) وقولُهُ تعالى : : « اليرت امنأ ينوا ايدحت طون لهم ومن مَانٍ» قيل: هو اسْمٌّ الجنة بلسانٍ الحبشةٍ» 
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(0 في الأصل وم: الآية. (؟) ساقطة من الأصل رم ٠‏ 9) في الأصل وم: التأويل. (4) في الأصل وم: لاهتدى. (0) الواو ساقطة من الاصل . 
ا وم: ويضر. (”7) في م: بالإضطرار والقهر. (0) في الأصل وم: فيها. (5) في الاصل وم! اهتدى. () في الأصل وم: أي. 
(923) ساقطة من الأاصل وم. (؟1) ساقطة من الأصل وم ٠‏ 15) في الأصل وم: : ونحوه. (14) ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل وم: ونحوه. /( 
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وقيل : بِالهنْديُةِ» وقيلَ [اسْمْ شجرة]”'' في الجنةٍ؛ أصلّها في دارٍ رسول الله و وأغصائّها في دار آبئّء فِإنْ كانَ هذاء وهر ْ 
اسم شجرة» فذلكٌ لا يَسْتَقِيمُ إلا ِقِدَمِِء كان أهل الكتاب ادْعَوها لأنفيِهم. فَأخْبَرٌ أنها للذين / ١75‏ ب/ آمَنواء لا لهمْ. 
كترلِه:ْ : طن يَدْخْلَ الْجَنَدَ امن كن هوا أز َصَرَكا» [البقرة:١١1]‏ ثم قال فق طِبَلَ من أسَلم وَجَهَم لله رَهْرَ محسِن » 
[البقرة: .]1١1‏ 

ادعو الجنة لأنفيوة» فاخي الها يِسَتْ لهم ولكن للذي أسْلّمْء وأخلّصٌ وجهَةُ لله. كمَلَى ذلك يُشْبهُ أنْ يكونوا ادْعَوا 
طوبى لأنفسِهِمْ. فأَخْبرٌ أنّها _ ليِسَتْ لهم» ولكن للذينَ آمَنوا. 

وإِنْ كانَ في مُشركي العربء فهمْ يُنكِرُونَ البعتّ والجنةً والنار» فَيْشْيهُ أنْ يكونوا قالوا: إِنْ كان بَعْتْ على ما يقولون؛ 
وجنةٌ ظُوبّى» فهي لنا كقوله: «لَِرَنَ حبرا ينها مَُقَلَاه [الكهف:6"]. 

وقال بعضُهُمْ: لطي كلمةٌ مَدَحَ الله بها ُوابَهُمْء وعَبَطَهُمْ بها. وقال بعضُهُمْ: «طرق» كرامَة أعَدّها!" الله 
لأوليائهء وهي مذكورةٌ في الكتب. 
[الآية 5 وقوه نعالى : ظ كَدَِكَ آَرْسَلتكَ ف أَمََ فد حلت من مله > أي كما أرسَلْنا إلى أمم مِنْ قَبْلِكَ رسلا «رَهُمْ 
يَكدُونَ ليما قل هو رق له لَه إلَاهُوَ َيِه رَحكَلْتُ اه اب» أي كل رسولٍ كان أرسِل فَبْلّكَ كان أمرَ أنْ يقرل ما ذُكر 
كذلكَ أرِسَلْناكَ إلى قَومِكَ رسولاً» وإنْ كانوا يكمّرونَ بالرحمنء فَقّلْ أنتَ ما قالَ أولئك الرسلٌ هرق لآ إِلَهَ إلا مر الآبة. 

لم نحل أمةٌ عنْ رسولٍ كقوله : طوَإن بِنْ أَةٍ إِلّا حلا ا تدر [فاطر: 14]. 

[رفوثهُ تعالى]”": طلِْنَنْنوا عَلِمْ الَِمَ كينا إِلكَ» يُسْبهُ أنْ يكونّ هذا صلهً قولِهٍ: للا أنرِلَ عَلَيَهِ ايه ين نَيَدِ> 
[يونس ]17١:‏ يقولٌ: أرسَلَْاكَ لِتنُوَا أنباء الرسل والأمم الذينَ كانوا مِنْ فَبِكَ عليهمْ لتكونَ آية لرسالتِكء لِيَعلّموا أنكَ إنما 
عَلِمْتَ تلك الأنباءً بالله تعالى. 
والوهيتهِ. ولا في كلّ الخلائتٍ آيدّ لرسالتِكَ» وَهُمْ مع هذا كله يكْمُرونَ بالرحمن. فَعَلَى ذلك يكفرونٌ بآياتِ رسالتِكَ. 

وقالَ أبو بكر الأصمْ: ؤِرَهَُ يَكُْرونَ لتم هو صِلَةٌ قرلِه: طلَرَْ أزلَ عله ءايه ين ريد [الرعد : 17] وكانوا أهل 
التعيْتِ© مِنّ الكبْرٍ فقال: لو جِلتَهُمْ بفرآنٍ <ِسُيْرَتَ به الْجبَالُ أو يلمت يد الأِسُ أذ كل به الوق »> [الآية : ١‏ "]. 

بقولُ: لو جئت بذلك كله كان أمْرُهُمْ بالتكذيب والعناد. وهو كقولِه: طن كنا ليوا إل أن كاه أمَده الآية 
[الأنعام:١١١]‏ وقولِه: طوَلَرْ مَنَحَْا عَلَتِيِم بَأمَا مَنَ ألسَملَِ» الآية [الحجر : ]١4‏ يُخْبِرٌ 5 عن عِنادِهِمْ أنهمْ لا يؤمنونَ بالآية» 
َإِنّْ عَظْمَتْء إلا أنْ يَشاء الله. 

وقولهُ تعالى : ظلِنَهْ آلأترُ جَِيمًا» كقوله: «رَلر أننا نآ إِنَِمْ التكيكَدَ» [الأنعام: ]١١١‏ أي الأمْرٌ لله مَنْ شاء أنْ 
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وقال بِعضُهعْ : قولهُ: دهم بَكْفرتَ امن أي يكشْرونَ باسم الرحمن لأنهمْ قالوا: إِنّ محمداً كان يَدُعونا إلى 
عبادة الله وتوحيليوء فالساعة يَدُعونا إلى عبادة الرحمن وألوهييّه؛ فذلكَ عبادة انِْينِء فقال: طثْل هُرَ ري ل إِلَهَ إِلّا مره أي 
دعائي إلى عبادةٍ الرحمن وألوهيّيه؛ هو دعاتي إلى عبادة الله: هو واحدّء ليس بِائْنّين ولا عَذَوِء كقوله: طثلٍ أذعرا أنه أر 
دعا ألتَممين4 [الإسراء: ]٠٠١‏ أي عَدَّدُ الأسماءٍ لا يُوجِبٌ عَدَدَ [الذرات» بل]©) يكونٌُ لشيء واحدٍ في الشاجهِدٍ [ل4]"© 


أسماءٌ مختلفةً. فالحيلافٌ الأسماءٍ لا يوجبُ الحتلاف الذاتء فُمَلَى ذلك في الله. 
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وقالَ بعضّهُمْ : الرحمن اسم مِنْ أسماء الله في الكتْبٍ الله قالوا: كَتبها رسول الثوء أبَوا أن يُقِرُوا بو «قَال ونا 
ار ]٠١‏ إنا لا تَعْرِفه» قَتَرَلَ : رهم يَكْمرونَ بالتَمن» والله أعلم. 
3 
زالآية 5) وقولَّهُ تعالى : ؤوَل أنّ دنا سيْرَتْ يد الْجبَالُ» إلى آخرٍ ما ذْكَرَ قال بعض أهل التاويلٍ : تأويلُهُ : لو أنَّ 
آنا ما ير رَبك سبْرَثْ بو الجبان ين أماونها وأو 1 ذريك أبن ذلكَ. 0 
جه 

بقولٌ: بل جميعٌ ذلكَ الأمرٍ كان مِنّ الل وليسٌ مِنْ قَبَلٍ القرآنء أي لو فْعَلَ بالقرآنٍ ذلك كان جميمٌ ذلك مِنّ الله 
تعالى. 

وقولّهُ تعالى: بل ينه لد جمِيعا جيم إن شاء قَعَلَ ما سألتُمْ. ٠‏ وإن شا لم يَفْعل. لكر ما ار 
/ عد دهر قوله وَثُ ين كُتَررأ لكا أزلَ عل َيه ين يَيَوْ؟ [الرعد::77] فيقوكٌ: لو أنَّ 
/ قرآنَكٌ الذي تقرَأ علبهم ليرت يو الجبال أ" رَ فُلْمَتْ يه الْاضُ يُ أذ كم بم آلمَوْ» لما آمنوا بك» ولّما صَدَّقوكَ على رسالتِكَ 
| على ما لا يؤمِنونَ بالرحمن» وكُلَ منّ الخلائتٍ لهُ آي لوّحدانييد ؛ يُخْبِرٌ عنْ شدة تَعَيهِمْ وتَمَرُوهِمْ في تكذيبهِمْ رسول الله كله 
أن سوالَهُمْ الآية سؤالٌ تَمَْتِ وتَمَيّو ليس سؤال ا سْتِرْشَادٍ وَاسَّتِهْداءِ. 

وقال بعضُهُمْ : قوله : ولو أَنَّ مانا سْيرَتَ به الْحِبَالٌُ أي لو أنَّ قرآناً ما عَمِلَ ما ذَكَرَ لكان هذا القرآنُ تعظيماً لهذا 
القرآنٍء والتأويل الذي ذَكَرْنا مَبْلَ هذا كأنهُ أقربُء والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى: طأقَلََ بين الت َ'مَبْوَأه قال بِعضَهُمْ هو صِلَةُ ما َم ِنْ قوله : هرهم يَكَتْرُونَ لم4 [الرعد: ]"٠‏ 
ؤِدَلَر أنَّ مانا سْيررْتْ يه الْحِبَالُ» الآية ؛ يقولُ؛ واه أعلم <ِأنَجَ ابس الت ءَامَنُوا» مِنْ إيمانٍ مَنْ كان على ما وَصَفَ الل؟ 

وتمام هذا : كأن المؤينينَ سَألوا لهم الآبات ليُؤينوا كما" سَألوا هُمْ آياتٍ ِنْ رسولٍ الثوء فيقولٌ : أت يبي اديت 

مَمْوَا» مِنْ إيمانٍ هؤلاء. وهو كما قال: ظوَأقْسَمُوا موأ يللو جَهَدَ أتتنوم إن جَأتَ يه يمن ييأ» [الأنعام:4١٠]‏ كأن 
المؤمِنينَ سألوا لهمٌ الآياتٍ لِيُؤينواء فقال: «رَما يكح أنَهنآ ذا جَدث لا ث6 [الأنعام:.ه ]٠‏ أي يؤمِنونَ على طَرْحَ 
ولام على هذا التأويل. ْ 

وقال بعضُهُمْ : أدبأس لدت ءَامَنوَاك هلم بَتبْيّنْ للذينَ آمنوا أنّهِمْ لا يُؤْينونَ لِكَْرَةِ ما رَأوا منهم مِنَّ العنادٍ 
والمكابَرَةِ؟ فُسّروا الإياسسنَ بالعِلَم الأب يس" لان الإياسسّ إذا عَلَبَ يَعْمَلُ عَمَلَ الِلم كالحوفي. والطَّنُ [ونَخْرُ ذلك]2» 
جَعَُوه يقبن وما إْعَبَة لان إذا غَلْبَ يَعْمَلُ عَمَلَ اليِقينِ واللم. 

وقال بِعضَهُم : <ِأنَ ياس » أي فلم يَنلم <ِلَر مآد أله لَهَدَى أَلناسّ بيغا » أن الله يَفْعَلُّ لو شاءً. 

قالتُ عائشةٌ: ريا تولّه: ِأْلَم يَأبٍ» خطأ بِنَّ الكاتب إنما هر أنَلَمْ يتين للذينَ < ءَامَيُوَا أن لَوَ ينآ أنَّدُ> فَمَعْناءُ: 
أي قد يَتَبيّنُ للذينَ آمَنوا. 

رقال بعضُهُمْ : قوله : طَأْقل يبس ألَدِت»> أي هلم يَعلّم «الدِرت "ميرك أي قد عَلِمْ «البيت اموا د لو كاه أنذ4ه 
إيمان الناس وامْتِداءَهُمْ <لَبَدى أَليَّاسَ يما لآمنواء وَاهْتَّدَوا. 


وقال صاحبٌ [هذا”*] التأويل: جائرٌ"" ني اللغةٍ : يَأ يَْلَمُء وذكر أنها لَه نَحَم وغيرهاء والثة أعلمُ. 
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/ وقال بعضهم: : قولهُ : جأنلح يتين ليت ءا مَبَْا© مقطوعٌ مِنْ قولِه «أن لَرَ مَك أنَّهُ لَهَدَى لاس جما الآية [وقوله : 
() في الاصل وم: لفعلناه. (1) في الأصل وم: لما. (9) الأيس: القهر. (4) في الاصل وم: ونحوه. (0) من مءساقطة من الأصل , (3) أدرج 
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| الآيتان "١‏ و9 ؟؟ 
4 سيت ا - 

«أن لَرَ يناه آَهُ لَهَدَى ألنَسَ جَِيماًه هذا" موصولٌ بما تَقَدَّمَ بن قوله: «وَثولُ ادن كَتَرْرا لْلَ أل عله َيه ين بيد > 
[الرعد: 717] ثم قالوا [جواباً ليما قالوا]'". ؛ 

كانهُ قال: ظِلَّرَ ينه أنَهُ لهَدَى أَنَاسَ جياه ولكن طيْضِلٌ من يَكَآهُ يوي إل مَنْ أَنآب4 [الآية: /ا2] أي [من]© 
عَلِمَ منهُ أنه يَختَارٌ الضلالء وِيُؤْئرُهُ: يَشَأ ذلك لهُ؛ ومَنْ”؟' عَلِمَ منهُ أنه يَخمَارٌ الهُدَى يَشَّأْ / 758 1/ [ذلكَ”* آلة. ويكونٌ 
فوله : طِأَْلْ بابي الي حَامَيَْاه مقطوعً”©, لا جواب لهُ. 

كأنة قال: طِأْتَلَ بابي الت َامَمْوَك مِن إِيمائِهِمْ لكثرة ما رَأوا منهمْ مِنَّ الهِنادٍ والكّعْدُتِ بَعْدَ رُْيتِهِمُ الآياتٍ 
والحُجَجٌ؛ كان اهل الإيمانٍ والإسلام سألوا رسول الله يِه الآياتٍ التي سألوا هُمْ رغبّةٌ في إسلامِهم وإشفاقاً عليهِمْ؛ 
فيقول؛ والله أعلّمُ ألَمْ ين للذينَ آمَنوا الإيامنُ مِنْ إيمانِهمْ ؛ أي قد آن”" للذينَ آمنوا أنْ يَيْاسوا مِنْ يمانم كقوله: مَل 
أننَا رآ إلَهِمْ التتبكَده الآية [الأنعام: .]١١١‏ 

فَعَلّى ذلك هذا؛ يقولٌ :قد آن”” للذينَ آمنوا أنْ يَنْاسوا مِنْ إِيمانْهِمْ» ولو شاء الله لَهَنَى النامَ جميعاًء كقوله: با 
كاثوا ليويئًُا إل أن يكآه أسّد4 [الأنعام1١11].‏ 

وقولَهُ تعالى : «رَلا بال ال مره قال بعضّهُمْ :الذينَ حازبرا رسول اله كل <تُييُم يما صَتَمْوأ رةه هي اسْمُ 
ما يَفْرَعْ القلوب؛ ويَكْسِرّهاء 

ثم قَرْعُهُمْ يكونُ بعذاب [وقَثْلٍ وغَيرِو]”"' مِنْ الهزيمة [وسَبِي ذَراريهم وعُلم]””" المُسلِمينَ أموالَهُمْ هأ تل ويا ين 
رهم ». 

وقال بعضُهُمْ : أو تكونُ القارعةٌ بجيرانهمٌ الذينَ فَرْبَ منكُمْ دارُهُمْ . وقال بِعضّهُمْ : لا تََالُ سَرِيُْ مِنْ سَّرايا رسولٍ الل 
َه تَحْلُ ببعضِهمْ أو يَنْزِلُ هو قريب منهُمْ طحق يلق وَمْدُ أله يكون بوجَهِينٍ: 

أحدهما: أن يُظفِرَهُ بهِمْ جميعاًء وأنْ يُورِتَ المؤمنِينَ أرضَهُمْ وديارَهُمْ وأموالَهُمْ. 

والثاني : يكونُ وَعْدُ الله نح مكة كفولِه : «رَلُخرَئ لز تدروأ َليَا قد َال أنّهُ يهنا الآية [الفتح 17] «إنَّ أنه لا يوِكُ 
َلْمِبمَاة4 ما وَعَدَ رسوله مِنَ الَنْح والنّضْرٍ وغَيرِه. 

وقولّهُ تعالى : «وَلا يَيَالُ لين مرا نضِييم يما صَنَمُوأ رةه مُحْتَمِلٌَ ما ذَكْرَ مِنْ إصابةٍ القارعةٍ الجوعَ والشدائد التي 
أصَابَتُهُمْ » ويحْتَمِلَ القتال والحروب التي [كانت بُينه]1''' وبينَهُمْ. 

وقولَهُ تعالى: <ِأَر حل ييا تن دَارِن» تُولُ السرايا يَْرْبُ مِنْ دارِهِْ طعي ين وَْدُ > يَحْعَمِلْ قنْحَ مكة؛ أي نحل 
قريباً مِنْ دارِهِمْ حتى يأتي ما وَعَدَ الله مِنْ فَنْح مكةً عليك» أو يكرنُ وعدٌ الله هو البعفٌّء والله أعلم. 
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وقولَهُ تعالى : طوَلْتَو أَسُْبرِقَ ِسْلٍ ين لِك يقول: ولقد اسْتَهْرَأ بِرْسْل مِنْ قَبْلِكَ قَومُهُمْ كما اسْتَهْرًا بك 
رمك ؛ بُعَي َيه يضر على كذييهم. 

وقال أبو بكرٍ الأَصَمٌ: لمر مزق يشل ين قَِكَ» مَنْ تَقَدّمَ مِنَ الرّسُلٍ سالَهُمْ قومُّهُمْ الآيات والعذاب بالّْهزى ثم 
بَبّنَ بهذا أن ما سألوة مِنّ الآيةٍ أرادوالهُرْة: وهو صلةٌ ما تَمَدُمَ مِنْ قولِه: «وَيدُولُ ال كقروأ لوك أل علد لَه ين يَيَدْ > 
[الرعد: /707]. 


وقول تعالى : آي بن توأ يقول: أمْهلئهُمْ في كُفْرِِمْ ومُرْئِهمْ . هذا يدل أن تأخير العذاب عنهُم لا ُْمنُمْ . 
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)١(‏ في الأصل وم: وهذا. (1) من م ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الاصل 
وم. (7) في الاصل وم: مقطوع. (0) و(ه) في الاصل وم: أتى. (4) في الاصل وم: وقيل غيره؛ في م: وقيل غيرء. )١(‏ في الاصل وم: 
ويسبى ذراريهم ويغلم , (9) في الاصل وم: كان بينهم . 
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وه ممم ووكة 


وقوله تعالى جم أذ تهم » وَهُمْ آمنون ونكت كان عِنَابِ4 [يَحْتَمِلَُ وجوهاً : 
أحدُها يقولٌ: أمْلَيتٌ لهُمْ]''' جَرْاءَ ما كانوا يَهْرَّرُونَ منه. 
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[والثاني: ما]”" قال بعضُهُمْ «ِديِنَ كاد عِنَابِ4 فكيف عِقَابُ الله؟ أي شديدٌ عِمَابُهُ» وهو كقرلِه: «وَكلين بن 
ريه أَنيّتُ ها يه َاِمَةُ» [الحج: 48] وقيل: كيت رأيت عذابي لهمْ؟ أي أليسٌ”" وَجَدرهُ شديداً؟ 

والثالثُ: «مكبتَ كان عِنَابٍِ4 أي أليس”؟ ما أَوْعَدَهُمُ الرّسُلُ مِنّ العذاب كان حقّاً صِذْقاً. 
0 ا( 007 رس عرس سه عه عه مه 2 مايأ ا اس 5 ءاه 
زالآية )| ونولهُ تعالى: <ٍأَننْ هو تابد عَلَ كل تفي يما كسب قال أبر بكر الأصمٌ: يقول: مَنِ الذي هِمْرٌ فَآبدٌ عل 
كل تيس يا كسَبَتَ»؟ اللهُ آم شُرَكاؤكُمْ؟ فالقائمٌ هو المَُبرُ الحافظ لكل ما فيه الحَلْقُ. 

ويُشَّبهُ أنْ يكونٌ تأويله : طأَفمَنَ هُوَ تَآبدٌ» أي حافظ وعالم «عل ف نقين يما كسَبت» أو بالرزق لهمْ والذفع عنهمْ كُمَنْ 
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هو أَغتى عن ذلك بن ذلك؟ ليسا بَواء كقوله: أن يتك أن َل َي َك 4 الآيق[الآية:14] أو يقول: «َأْْن هر 
[ تلط عل ل تن يتا كتب» كن هو ير امم عليه؟ لبسا بشوا. ا 
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- 


وقال مُقاتل: طِأْفمَنْ هُرَ أده [على]”" رِرْقَهِمْ وطعامِهمْ» ثم قال: «وَجَمَئا به شكاة» أي وضَمُوا لله شُرّكاة» 
وعَبّدوها؛ رالله أحقٌ أنْ يُعْبَدَ مِنْ غَيرِه . يقولٌ الله : أنا القائمٌ على كل نفس أَررُفهُمْ ؛ أَظيُيُمْ. أفاكونُ أنا وشركاني 
الذينَ لا يَعقِلِرنَ ذلك سٌواء؟ والوَّجْهُ فيه ما وَصَفّْنا: أَفَمَنْ هذا؟ طِأنمَنْ مُوَ قاد عَلَ كل تفي يما كُسَبت4 أي يَرْرُقُ ويُبْصِرٌ 
ويَعْلَه*" ما تَعْمَلُ» يَكُْبٌ . [ويَسْفْظ]”" من انواع البلايا كَنْ مْرَ أمرج» [الآية: 19] جاهلّ عاجرٌ عن ذلك كلّو. أي 
ليس هذا كذلك؛ ويُسَفْهُهُمْ في إشراكِهمٌ الاصنامٌ التي عَبّدرها في الالوهيَّةِ والعبادة؛ وهي بالوصفب الذي ذَكَرَ « كن هْوَ 

وقولهُ تعالى : أَنمَنْ هو يد عل كل تقين ينا كسَبَتَ» يَحْتَمِلُ طِفَآِدُ عَلَ كن تين يما كََبَنّْ» في ما قَدّرَ لهاء وقَرَاهاء 
أو في الجَزاء؛ يُجزي على ما تَكْسِبٌ .«رَجَمَلوا ِل شركاة» في العبادةٍ وفي تَسمِيَتِهِمْ آله لا يَعْلَمونَ ما كُسِبَ لهاء ولا 
يَمْلِكونَ جَرْاءَ ما كَسَبوا لها أيضاً. 

بين سَفَهَهُم في جَعْلِهِمْ هذه الأصنامَ والأوئانَ شركاء الله في العبادة وتَسْمِيِهِمْ آلهة مع علمِهِمْ أنهمْ لا يَقْدِرونَ ولا 
يُمْلِكون شيئا من ذلكٌ. 
وود 

وعندّنا قولهُ: طثل سَتُوح» أي إن" سَمْيْثُمُوها آلهد» وانَحَذْتّموها [مَعْبوداتٍ نَسَمّوها]' أيضاً بأسماء 

سَمَيْيْمُوها””'" الله مِنْ نَحْوِ الخالت والرازقٍ والرحمن والرحيم [ونحو ذلكَء يقولُ]”''' والله اعلّمٌ: إن”"" سَمَيْثُمْ هذِهٍ 
*| الأصنام آلهدَ[ومَعْبوداتٍ فسَمُّرها]”'' أيضاً خالقاً ورازقاً ورحمانَ ورحيماً. [وأنتم تَعْلَمونَ]؟'" أنها ليست كذلكَ . والله 
ا 

0 2 واي ال ا ا 
/ وقوله تعالى: آم شوم يما لا يعلمُ ف الأرْضٍ» [ويَحْتمل وجهينٍ: 
/ أحدهما: ]/*'' أي أم تَُبئونَ اللة» وهو عالم بما في السماواتٍ وما في الأرض» وعالمٌ بكلّ شييئء أنه" لا يَعْلَمُ في 
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/ (0 في الاصل وم: يقول أمللت بهم. (1) ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الاصل وم: ليس. ) في الاصل وم: ليس . (6) ساقطة من الاصل 
4ا| وم. (7) في الأصل وم: ويعمل. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: لو. (5) في الأصل وم: معبودا فسموهم. )١(‏ في الاصل: 

سميتم . (1) في الأصل وم! ونحوه. () في الاصل وم! لو. )١‏ في الاصل وم: ومعبودا سموهم. (8) في الاصل وم: وهم يعلمرن. 
/ (8ا) سافطة من الأصل وم. (17) في الأصل وم: وهو. ٍ 
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(١ حتحة‎ 


الأيات 77 ١60‏ سورة الرعهد ا وفضذة 


الأرض ما(" تقولونَ مِنَ الآلهة وما تصفونّهُ بالشركاء؟ وكذلك يُحَرَجُ قولهُ: طقل متت أنه يما كا يَمْلمٌ في لسوت ملا في 
لْأرْضٍ» [يونس: 118 أم تُبنُونَهُ بما ليس في الأرضٍ شية مما.تقولون» وتصفوتّه بالشركاء””'؟ أي يقول: أَنتَبونَ الله يما لا 
يَعْلَمُ في السمواتٍ والأرض» وهو عالمٌ بكل شيءء 7ن لا يَعْلْمُ ما تقولونٌ؛ ونُسَمُونَهُ مِنَ الشركاء [وغيرَ ذلك ال 

والثاني : «آم مَيتَمُ يما لَا َعَم ف آلأرْضِ أي ليس في الأرض. 

ونولهُ تعالى: طأم بظهر يِنَ اَل قال أهل التأويل: «أم بِظَهرٍ يَنَ اَل أي بل بباطل من القرلٍ ورُورٍ. ويُشْبهُ أن 
يكرنَ: «أم بِظهرٍ يِنَّ تيه بضعيفي”' مِنَ القولٍ أو خَفِيفٍ. يُسَمُونَ الشيء الذي لا حقيقةً لُء ولا ثُبوتَ0©؛ ظاهراً بادياً 
كقرله : طإِلا الست هُمْ أَراُْسَا باد أي [هود: 7؟] أي ضعيف الرأي حَفِيقَةُ؛ لا حَقِيقَةَ لهُ» ولا قرار. 

ويَحْتَّمِل قولّهُ : <أم بطهر يِنَ ألتَولِ» في الحَلْقٍ والأسلافٍ» أي لم يُظْهِرْ ما يقولونٌ» ويضيفون: إشراكَ هذه الأصنام ا 
ونَسْمِيتّها آلههٌ ومعبوداتٍ”"2 فيكونُ «بل رُيَنَ يَِِنَ كفروا مَكرْهُمْ» في موضع حَقيقةٍ ويّقين على هذا التأويل» والثة اعلّم. / 

وقوله تعالى: «بل رُيَنَ لِلَدبنَ روأ مَكره» قال بعض أهلٍ التأويل: «ِمكرخّ» نَولهُمْ الذي قالوة بِنّ الكَذِبِ 
والرُورِ : إنها آلهةٌ؛ وإنها شركاءٌ الله. 

لكن يُشْبِهُ أن يكرنَ قوله: طمَكَرْهُمْ 4 مَكْرَهُغ”* برسولٍ الله يل حيّن”" اختالوا حِيّلاً/ 516 ب/ لِيَفْتلُوهُ علا يَظهَرَ 
هذا الدينُ في الأرضء ويُظفئو””'' هذا النررَ لِيَدومٌ عِزْهُمْ وشَرَفْهُمْ ني هذو الدنياء وهو كقوله: «وَإذ يَنُمْد بك الي 
كَيوا» [الأنفال: ]٠‏ والمَكْرٌ هو الاخْتيالُ والأخدٌ يِنْ حيثُ الامنُء والله أعلّم. ) 

وقول تعالى: <رَصُدُا عن أَلتيلُ» صَدُوا بم001©» بما عُلِمَ مِنْ مَكْرِهِمْ والَتِيارِجِمْ ما الختاروا. والسبيلُ المطلقٌ لأ 
سبيل اللو؛ وإلا كانّتْ جميمٌ الأديانٍ والمذاهب تُسَمّى سبّلاً كقوله: ؤرَلَا نموأ ألشيْلٌ» [الأنعام : 169]. م( 

وقولّهُ تعالى: طون يُصَبِلٍ أنه َال بنَ ماه منْ أضلَّة الله فلا يَمْلِكُ أحدٌ ِدايَتَهُ [ومَن]””' هداءُ فلا يَنْلِكُ أحدّ |ل! 
إضَلالهُ. / 
وقوله تعالى: َم عَدَابٌ فى أي آلدَّا» العذابٌُ لهم في الحياة الدنياء يَحْمَمِلُ القَثلَ والقَِال والحَوف 
والجوعَ وأنواعَ البّلايا كقوله: لوَصَرَبَ أنه ملا رَيَهَ كات َامِنَهٌ مُطمَبِنَةٌ يها ررْفُهَا رَعَدا ين كُلْ مَكانِ» [النحل : 117). 


وقولهُ تعالى : لرََدَابُ الآيرَة أنّ» أي أشَدُ را لم يْنَ ل ين وا أي مالّهُمْ مِنْ عذاب الله مِنْ واقي يَقِيِهِمْ مِنْ 
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زالآية دى) وقولَه تعالى : ظثََلُ لجن َلْبى وُعِدَ الْمنون» يَحْتَمِلُ رَضْف الجن التي وُعِدَ المُتَعَرنَ أو صِفَةٌ الجنةٍ التي 
وُعَدَ المُتّقَونَ ويَحْمَمِلٌ الجنة الى وعد الْمفُن يا أن ين مل عير اسن الآية [محمد: ]١9‏ يقولٌ؛ واللة أعلّمُ: كُسَبّهِ النار 
التي وُعدَ الكافرونَ أي ليسا بشَبِهَينِ ولا مَثلَينِء لا تكرنُ هذو مثلَ هذِوء ولا شَّبيهَمَهَا"'© كقولِه: «تئل لبن الى وعد 
مون فيا نر ين مَل عر تاين» الآية [محمد:15] يقول» والله أعلّمٌ: الذي وَضْمُهُ كذا مِنَ النّمَم الدائمة كالذي يكونُ 


عذابَهُ رَوَضْفُهُ كذا؟ أي لايكونٌ» كَمَلَى ذلك الأرْلُ. 


كن 5 5 2ع سس مم خ م 4 رورم رب 2 9 02م عم رو 8 
وقوله تعالى : <تجرى من تحبا ام أكنهًا ديم » أي يُمارها دائمة» لاتزول» ولا سطع ليس كيْمار الدنياء إلا وهى 
َرُولُء وتنْقَطمْ في وقت. فأخبرَ أن يمار الآخِرّةء وما فيها مِنَ النّْعَمء دائمةٌ باقبدٌ غيرٌ زائلة ولا مُنْقَعَةٌ وكذلك عذابُها دائم» 


لا يرول «وطلها» أيضاً. 
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)١(‏ في م: مما. (؟) في الأصل وم: شيء. (9) في الأصل وم: وهو. (4) في الأصل رم: وغيره. (6) أدرج فبلها في الاصل وم: أي. (2) في 
الأصل وم: ثابت. «) في الاصل وم: معبردا. (8) أدرج قيلها ني الاصل رم: أي. (9) في الاصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأصل وم: 
ويطفئون. )١(‏ في الأصل رم: لما. (؟1) في الأصل ورم: أو. 15) في الأصل وم: شبيهها. 
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بم ؟٠' ‏ سورة الرعمد الآيات 50 - /7؟ 


أخْبْرَ أن ظِلَ الجنةٍ لايَزرل؛ ولايَنْقَطِمُْ. لايكون فبها سجس يول طلينا بزوالهاء وَصَففَ جميمٌ ما فيها بالدوام 
وَالمَنْفَعَةِ؛ِ الظلّ شيم لا أذى فيه؛ وفيه مَنافِمُ» والشمسٌ فيها أذىّ ومَنافِمُء وكذلكَ جميعٌ ما يكونُ مِنَّ الأشياء في الدنياء ا 
| يكرنٌ [فيها منَافِمُ ومَضارٌء وإنها]”" تَزول» وتَنْقَطِمُ. فآخْبَرٌ أن ظِلَّ الآجِرَةء وما فيها مِنّ النّعَمِ دائمةً بافيةٌ غَيْرُ زائلةٍ 
ولامنقطعة ولامَضّرَّةٌ فيهاء ليس كنعيم الدنيا وظِلّهاء والله اعلّم. ) 
وله تعالى : َلك عُنَىَ المت أنْنوا رَمْبَى الْكَفرنَ ألنادْ4 ظاهر”" هذا أنْ تكونّ [عُقْبى]”" الذين اتَقَوًا ارك لأنة 1 
ذكَرَ هرَمْقَى ألكَفْرنَ ألنَارُه أي جَرَاءٌ ومُنْبَى ما ذَكَرْناء أي تلك الجنةٌ جَرَاءٌ الذين اثَنَرْا الثّرْكَ «ِرَمْبَى الْكَفْرِنَ ألنَارُ> 
| أي جَرْاؤُهُهُ!* انار أو عُقْبَى [هؤلاءٍ الذينَ]' انْقَوَا [الشّْرّْك]" الجن وعُفْبَى أولئكَ النار. | 
/ وقالٌ بِعضّهُم : جيك عُنَىَ درت اتقرأ» أي عاقبةُ أعمالِهمُ وحَسَّناتِهِمٍ الجنةٌ وعاقبةٌ أعمالٍ الذينٌ كفْروا بتوحيدٍ الله 6 
0( 


الثار. 
0 وقول تعالى : َل لَه الكت يرت ينآ أ يده بُذبهُ اذ تكرت الآبةُ سِلَة قرله: «مم | 
يَكْرُوتَ يأليم» [الآبة: ]٠‏ فاخبرٌ يلق طرَالدينَ ماهم الكتب ينور يمآ أل لك بذِكْر الرحمن. 

/ ثم حملت في قوله : <رَالدينَ مَلَِهُمُ ألكتّب» قالَ بعضُّهُمْ : أصحابٌ محمدٍ فَرِحوا بما أَنْزِلَ إلى رسول الله. ! 
/ ير مين 


6 وقان بعضّهُحْ : <َمَالِنَ َتتنهُمْ الكتبَ» أهلٌ التوراة طيَْرّمُرك يمآ أل ك4 يَذْكْرُ ههنا أَّهمْ يَفْرَحونٌ بما أَنْزِلَ إليك»‎ ١ 
10:٠ «نذكة في مضع آخر: تاي لذت تيا ين أذ الكتب زلا لترية أ يل يكم هن حر » [البقرة:‎ 

١‏ دقال بعشهع في مرجي آخر: َل ته الكقت يه ع يز تبك ةب [البقرة:١15]‏ قن ثلا سنقم ا 
/ الكتابّ حَنّ يارت ولم يدل ولم َيه فهو يؤينُ بو ويَفرَحُ بما أَنْزِلَ على محمد» ومَنْ غيْرَه وبَدَلَهُ فهر لم يَفْرَحْ 
بما أَنْزِلَ عليه. ا 


/ وتولُهُ تعالى : ظرَآلَدينَ ينهم آلكتّبّ» تأويلة؛ والثه أعلّمٌ : والذينَ آنينا مَنافمَ الكتاب أولئك «يَتْرَمُرت يمآ أل ( 


روعمء مك 


لك وهو ما قال في آيةٍ أخرى : طَالْدينَ َتَبتهُمْ الكتب ينث عق يقازتد» [البقرة: ١؟1]‏ لان أعْثَرَهُمْ يَنْرَحونَ بما أنزل 
00 

| وقولهُ تعالى : ظوَينَ الأَحرَابٍ من بكر بَعَضَّمْ» يَحْقَمِلٌَ أهلّ الكتاب؛ كانوا يُنْكرونَ بعضّ ما أَنْزِلَ إليو لا يُْكرونَ كُلّ 1 
/ ش 


ما أَنْزِلَ إليهء وإنما كانوا يُكرُونَ مها" وصِفَتَهُ لأنهم كتمُوا به وصفَتهُ التي في كتبهم. 1 
/ حمل وله َينَ اتا من كز بَتَصمْ» مُشركي العرّبء وهُمْ أيضاً الكروا بَعض ما أنْزِنَ إليوء وهو ما دك | 

سر لشعء م ممعم 5 كم مله اهمع 2-0 مره . 0 04 
14 وهم يَكَفْرونَ باليَمن» [الآية: ]٠١‏ وقولهُ : «أَجَمَلٌ لآمَةٌ لها وَحِدَاك [ص: 50] ونخْوٌةء لم يُنكروا كله. 1 
| وقولهُ تعالى : طثُلَ إِنَنا ينث أن أَعِدَ أَنَهَ لآ أَمْرك يده ليه أَدمُراْك كان هذا [الذي]”"' نال على إِنْرٍ قولٍ كان منهُم؛؟ إل 


ْ كأنهم دَعَوَهُ إلى أنْ يُشارِكهُمْ في عبادة الأصنام, أُودَعَوهُ أنْ يكونٌ على ما كان آباؤُمُمْء نقال: رَإِكِهِ مَنَايِ4. 6 
/204 ويختيل فولُ: طلا أُتَركَ ْم [أنه قال ذلك في]''" نفسِهٍ له مُه يقولُ: إلى توحيد الله أدعو غيري؛ ثم 
١‏ أخالك؛ واعبدُ غير لِرَإِلِِهِ مَتَابِ» أي إليهِ المَرَجِمْ. 

/ وقولهُ تعالى : ِرَكدَيكَ أنه أي كما عَلمْناكَ آدابًء وأعطيئاك لبر كذلك الْرَلنَاهُ عليكَ «خكنا عرَئأ> 
قيل : حِكَمُهُ عَرَية وكانت العَرّبُ تَفْهَُ”''" الحِكمّة» أو أنْرَلْنا ما فيه جكم. 


ري تت تت ا 0101 

)١( ١‏ في الأصل وم: من الأشياء فيها منافع ومضار إنها. (؟) أدرج قبلها في الأصل وم: أي جزاء الكافرين النار. (7) ساقطة من الأصل وم. 

/ (4) في الأاصل وم: جزاء. في م: جزاؤه. (6) في الأصل وم: هذه للذين. (3) ساقطة من الاصل م. () في الاصل وم: نعته. (4) في اللاصل 
وم: نعته. (9) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: قال ذلك من. (1) أدرج قبلها في الأصل وم: لا . 


ها 


2( 
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جوع ع 9 


الآيات 77 هم ؟؛' ‏ سورة الرعد بقع" 


77 000 
و رٌ قوله: ظِرَكَدَِكَ أَرَلنَهُ حَكمَا عَرَيا4 ما ذَكرَ ذ في آي أخرى؛ وهو قَولُهُ : طاتر ينك بت الكتب الببنٍ» و<إئا : 
أنرلتَهُ فنا عَرَِكا [الآية: ١‏ و؟] سَمى القرآن نما لأنه لشم [أثزآ لَه انه]0, ) 


م 


وقولهُ تعالى: طوَلنٍ أيَمْتَ أَعْوَءَهُم بَمْدَّ ما جَلهكَ مِنّ الْهلِ» هذا يدل أنهمْ كانوا يَدْعونَ إلى أنْ يُشَارِكَهُمْ في بَعْضٍ ما ١|‏ 
ا ين ألَّهِ من و4 يَنْصْرْك؛ ويَمْنَعُكَ بِنْ عذاب الله طِوَلَا وَاقٍ» يَقيك!" العذابَ. 


2 


- - -- 


سرع رص عو عفاعه 


وقولّهُ تعالى: وَلْفَدْ أَرْسَلنًا ر, سلا ين كلك وَحَمَلنَا حم وبا وَدرِيّة» قال بعض أهل التأويلٍ : نَرَلَ هذا؛ وذلكٌ !5 


د 


0 أن البهردٌ عَيّروا رسول اللو وظعَنوة”" في كُثْرَةٍ النساءٍ والأولادء وقالوا : لو كان نبا على ما يَرْعُمْ لكان لا يَتَمَنْمْ بالنساىء 

/ ولا يَظلْبُ الأولاد؛ كما يَفْعَلُهُ غَيدُ ره وما كانت التَُلَدةٌ تَشَْفْلُهُ ععنْ ذلك ٠‏ فأنزل اللهُ طوَلْمَدُ أَرَسلنَا» الآية 0 

5 بالنساىء واسْيَكبارة”!' منهنّ لمي يمنّغه”*" عن الاختقصاص بالنبٌةِ والرسالةٍ على ما لم يَمْنَْ خِيرَهُ مِنَ الرسُل الذينَ كانوا مِنْ 

/ قبل واللهُ أعلم. 09 
1 


7 


وقولهُ تعالى : رما كان لول أن يَأقَ بِعيَةِ إلا إن أن أي لا يَملِكونَ إنزال الآياتٍ مِنْ أنفيِهم. إنما يَنَوَلَّى الله 
إنزانّها إِنْ"' شاء ذلكَ» وهو قولٌ عيسى حينَ”" قال: «رَأرّىة الْأحْمدَ والأبرت» الآية [آل عمران: 44] أخبرَ أنَّ ما : 
يأتي منّ الآياتٍ إنما ينها بإذنٍ الله وبامره لا مِنْ نفسه. ا 

ويَحْمَمِلُ” أنْ يكونَ جوابَ ما ذَكَرَ أهلٌ التأويلٍ وجوابّ غيرٍ ذلك أيضاًء وهو طَحْئُهُمُ الرسول بالأكلٍ والشرب ( 
والمَمْي في الأسواق؛ و سؤَالُهُمْ الآياتِ التي سأَلُوهُمْ. وجوابُ/ 717 1/ إنكارهمُ الرسل من البَشْرِ. 

يقول: لست أنتٌ بِأوَّلٍ رسول» الواتبييا له ريع كلت ولكنْ ما كان فَبِلَكَ رسول طَعَنَهُعْ'"' قومُهُم 
طَعَئَكَ!''' بو قومكَ. وسألوهُمْ مِنَ الآياتٍ ما سألّكَ”'' به قَرمُكَ. فلم يكن ذلك لهم عُذْراً في رد ما رَدُوا 0 


-_- 


03 


حم - 


- 


0 


00 
ححد 


1 بل نْرَلَ بهم العذابٌ» فَعَلَى ذلك قرمُكٌ. 0 
| وقوه تعالى : ظلِكُل مَل كَِاث» الف فيه : قَالَ قائلون ن: لكل كتاب أ جل وهي الكتبٌ التي أَنْزِلَتْ على الرسل؛ : 
4 ايُعْمَلُ بها إلى وقتٍ نم تُنْسَحُ» أو يُثْرَكُ العمل بها 

/ وقالَ قائلونَ: هو ما قال: ظلِكُقٍ كَل كِنَاك» أي لكل ذي أجل أجَلَّهُ إلى وقْتٍ افْتضايدء ليس يراد به الكتابةٌ باليّدء | 
ولكن الإثئباتُ كقرله : ج وليك حكَتبَ ن مُلُويم َلْإيمّنَ» [المجادلة: ؟” أي أنْبَتَء ليس أنْ كُْيِبَ هنالك باليدٍ. فَعْلَى / 
| ذلك قولَهُ: لكل مل ل : 


ويَحْثَمِلُ قرلهُ «ِلِكُقٍ أبن كنا ب لكل كتاب أجلء أي لكل ما كيب لهُ الأجَل» وججِل له الوقتُ مِنَ العذاب» 6 


/ 0 والنصرٌ لِرْسْلٍ» ٠‏ نإنهُ لا يكونُ نَبْنَ ذلك الوقتء ولا يَتَأخَرُ أيضاً عن ذلك الوقت. وهو كقوله : لنَإدًا ل 
ا بلق لا وتتلورة تمده الآية [الأعراف» 55] 1 
/ 0 33).وتولة تعالى : ينح لَه ما كله ربت قال0" قاتلون: قولة: «ِيَنْحُ] لما ك4 المَخرٌ ههنا إن زر 
شاء في الِابْتِداءِ يَمْحوء ليس على أنْ كان مُنْبَاً فُمَحَاه7؟'". ولكن أنْسَأَهُ هكذا يَمْحوء وهو كقوله: «فََحَون َيه أثّلِ»ه 
/ [الإسراء: ؟١]‏ ليس أنه كان مُتْبتاً كذاء ثم م مَحاء”*' ولكن أنْمَأَهُ في الابيداء'"' يَمْحُوء وكقوله :اجام ) ألنَى لك رن لون » ل 
| [الرعد: 7] ليس أنها كانْتْ موضوعدًء ثم رَفْمَهاء ولكن أنْشَّاها مُرْتَقِعةَ كما هي : فَعَلَى ذلك هذا. 
/ ثم يَْحَمِلٌ ذلكَ الأعمال التي كانّث مَعْفَةٌ في الأصل مِنْ أعمالٍ الصْبِيانٍ والأعمال التي لا جزاء عليها. ا( 
)أ (1) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: يقي. لاني متم : وطعنوا. (؛) في الأصل وم: واستكثارهم. (6) ني الأصل وم: )5 
يمنع. (0) من م في الأصل: إذا. () في الأصل وم: حيث. (4) الرار ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: طعن. (00 في الاصل كل 
| وم: طمن. )١(‏ في الأصل وم: سأل. ٠‏ (1) في الأصل وم: : من المعاندين. (5) أدرج قبلها في الاصل وم؛ ذلك. () في الأصل رم: فمحا. |[ 
4 (0) ني الأصل وم: محا. (7) في الأصل وم: الآية. ( 
: 


١ 


2 يجح تج جح جه يوجج يشاح جح جح جه وجح ا 


ا 


:جم د بيجم د جص 1 وو سيك دك ب ا ا 21 


ل 
07 


م 


٠-7 


ع ؟٠ ‏ سورة الوعد الآيتان 59 و 1:٠‏ 6 


وقال قائلونَ: على إحداث مَحْر بعد إثبات» ثم يَحْتَمِلٌ [ذلك وجرهاً: 
أحدها: يَنْحُو النه]7'' ما يَنْسَح مِنَ الأحكام: فهر على محْرٍ ألحُكُم بو رالعمل؛ ليس على مَحُوٍ نَفْسِهِء ويثْيتٌ: وهو ما 


02 


0 ) 
والثاني”" : مَحْوٌ الأحوالٍ» وهو ما يَنْقَلُء ويْحَوّلُ مِنْ حالٍ إلى حال : مِنْ حال التُظفَةِ إلى حال العَلَثَةِ 
4 لق سال نشد يُحَوٌلَهُ؛ ويَنقُلهُ مِنْ حالٍ إلى حال أخْرّى. فذلك هو المَحُوُ 7 


والشالثُ0©: هو ما يَخْمُمٌ به الَعُمْرَ [مِنَ]”'' السعادة أ والشقاوَة: إذا كانَ كافراء ثم أسْلَمٌ في آخر عُمْرِوء مُحِيِْتِ | 
الأعمالٌ التي كائّث لهُ في حال كُفْرِوء كَأبيلت حَمْناتٍ» وإذا كان مُسْلِماًء ثم حَهَمَ [عْمْرَه]”” بِالكُفْرٍ مُحِيّثْ أعمالهُ التي 


كانت له مِنَ الصالحات» فلم يَْتَفِه201 بها. 
| أو أنْ يكون ما ذَّكّرَ م مِنَ المّحْرٍ والإثباتٍ هو ما يَكُتْبُ الحَفَظَةُ مِنَ الأعمالٍ؛ يُنْحَى عنها ما لا جَرَاءَ لها ولا نوات» 
2( 


اجحدم بح ع 2 


0 


حي و سه امجعرد د عبرم 


ويُبْقَى ما له الْجَرَاءٌ والثوابث» ويِبْرَكُ مكتوباً كما هو. 
| أو أن يكون لِلْخَلْقٍ مَقاصِدُ في أفعالِهمْ» وَالحَفَظَةُ لا يَكلِعونَ على مَقاصِدِهِمْء فيكتبونٌ هُمْ ما هر في الحقيقة حَسَنَةٌ 
4 ِقَضْدِه سَيئَةَ على ظاهِرٍ ما عَمِلَء أو حسنة في الظاهرء هو في | لحقيقة سَيئة: فَيَعْفِرٌ ذلك. فَيَجْعَلَ ما هو في الحقيقةٍ شَرَّ 
| وفي الظاهر خَيرُ شرا بِالقَضِدء وما هو في الحقيقة خَيْرٌ وفي الظاهرٍ شر خَيْراَ وبكون في كتابةٍ الحَمّظَةٍ ؛ لكنه مِنْ وجه 
/( آخَرَ رهو أن الِحَفَطَةَ يكتبونَ الاعمال» ثم يُعارّضٌ ذلك بما في اللوح المحفوظ» فَيمْحَى مِنْ كتابة الحَفَطَة مِنّ الرّيادق 
يْبَثُ فيها ما كان مِنَ القصانٍ. والثه أعلّم. 
وقولهُ تعالى : رَعِندَه: أَمُ الحكتب» هذا يَحْتَمِلٌ «وَعِند: أ الحكِئّب» الذي يُعارَضضُ به كتبُ الملائكة؛ وَيَخْتملً 
هأ الصتتي» الذي نمع من الكدث الني أل على الأنياء والرسل: وهو اللوحٌ المحفوظ. 
١‏ وفيه دلالةٌ أنَّ الختلاف الالسن» » لا يُوجِبٌ تَغْمِيرَ المَعْنَى» ٠‏ لأنة لا يُذْرَى أن تلك الكتبٌ في اللوح المحفوظ بأيّ لسانٍ 
هي؟ ثم أيْزلَ منهُ كل كتاب على لسانٍ الرسول الذي تَرَلَ عليد: وكذلك الملائكةٌ الذينَ يكتبونَ أعمالَ بني آدمْ» ولا يُحْمَمَلٌ 
١‏ أنْ يكتبوا بلسانٍ الخَلْقِء لأنهُ يظهّرٌء ٠‏ لو كانوا يكُتُبونَ بلسانٍ هؤلاء. فَدَلَّ آنهم إنما يكتبونَ بلسان أنفيِهم. فهذا كله يدل أنَّ 
| اخختلافٍ اللسان لا يُوجِبٌ اخختلاف المَعْم ٠‏ والله أعلم. : 
0 00000 سج لوك معي وك عع و 2224 
لعفن وقولة نعالى : جرد تا زََُ بس الى مد أز تيك َك عد البكا عقا للتاث» كانه ققة طم 
أو سَأَلَهُ أن ييه جمِيعَ ما رَعَد له مِنْ إنزالٍ العذاب عليهمْ وأنواع ما وَعَدَء فقال : إن شِئنا ظذِينَكَ بَمْضَيه ما وَعَذْناء وإنْ 
ل و يا رظي اا ارد جد برك باك ري 
كقولِهِ «لِدَنَ لْأَمر سَىُْ» [آل عمران: .]1١78‏ 
/ [وقولَهُ 00 : ينا عليِهَ للم > يحرج مُحُرَجّ العتاب والتوبيخ, ليس مُخْرَجَ الوَعْدٍ والهِدَةٍ؛ إذْ قولَهُ: ذا أو ذا 
4 ترف شَكُه نهو يحرج على الوَعدٍ أو على النّفي عنْ سال كان مِنْ رسول اله. فإ كان على الي ٠‏ فكأثة نَهاه أنْ يَْألَ 
' إنزال العذاب عليهم [فهو]”" يقولٌ: : إن شِئنا أنْزلناء وإنْ شِلنا لم ُعرلُ. 
0 9 
4 وإنْ كانَ على الْوَعْدٍ [فهو]”*' يقولٌ : ثُرِيكَ بعضّ ما رَعَدْناء ولا ثُرِيكَ كُلَهٌّ وإلا فظاهِر 4 6" خرف شك 
/ رقولهُ تعالى : «وَعَدِ لسَابُ» يَحْمَملُ ما وَعَدَ وجزاءة» ويَحْمَِلُ الحساب المعروف الذي يحاسِيُهُمْ يوم القيامة, والله أعلّم. 
. 


/ (0 في الأصل رفوك : وجوهاً 7 في الأاصل رم: : ويحتمل المحو. (0) في الاصل رم: : ويحتمل المحو أيضاً كك( ساقطة من اللاصل رم. 
0( (8) ساقطة من الأصل رم. (1) في الأصل وم: ينتفعوا. (7) ساقطة من الأصل وم . (4) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. 
0٠ /‏ في الأصل وم: : ظاهرة. 
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وقولَهُ تعالى: زم بره قد ذَكرْنا في ما تَقدَمَ أنه إنما هو حَرْفُ ننجيب وثلبيوء فهر يُخُرَج على وجَهِينٍ : 

أخدهما: على الحَبّر؛ أي قد رَأوا أنا فَمَلْنا ما ذَكَرْنا0"©. 

والثاني: على الأمرٍء أي رُوا آنا فَعَلّنا ما ذُكَرْنا'"©؛ وهو ما ذَّكرٌ مِنْ قوله: ظأولَر يبروا في الْأَيْضِ [الروم: 9]. أ 
ساروا في الأرض» أي سيروا. 

[وقولهُ تعالى]”": «أنا تأت الْأرضَ تَعْسُهَا بن نهاك قال بِعضُهُمْ : هو ما جعَلَ مِْ أرض الكفرة لْمُسلِمِينَ بالقَْحِ لهم 
ا ل فذلكَ النّْصانُ والله أعلَم : 
لما وَعَدّ [ا 5" لرسوله أن ييه بَعْضَ ما رَعَدَ لهم قال" الكَثرَ عند ذلك : أينّ ما وَعَدَ [الله]”' أنْ يُرِيَكَء فقال عند 
ذلك : للم بَرََا أن تأ الْأَيْسَ تَسْبَا ين أَخْرَاِنَِاً» أي : آلْمْ يَرّوا أنه جَمَلَ بَمْضّ ما كان لهمْ مِنَ الأرضِينَ لِلْمُسْلِمِينَ. فإذا قَدَرَ 
على جَمْلٍ البَعْض الذي كان لهم لهؤلاء [فإنة]'" لقادرٌ أنْ يَجْمَلَ الكل له فلا يَعْتِرونَ؟ هذاء والله أعلَمُء ما أرادٌ بما 
ذُكَرَ مِنَ التُقَصان. 

وقالَ قائلون: نُفْصانُ الأرضء مَوَتٌ [فْقَهِائِها وعُلّمائها ونُناؤُمُمْ]” ووجةه هذا هو" أنْ الفُقَهاءَ والعُلَمَاء همْ مْمَارُ 
الارض» وأهلها””'', وبهمْ صلاحٌُ الأرضء فُوَصَف الأرض بِالئْقْصانٍ بذهاب أهلهاء وهو كما رَصَفَ الأرضن بالفساوٍء 
وهو قولة : « تحب الْأَرْش» [البقرة: ]18١‏ ونولّهُ : «ظْهرٌ اتاد نِ أي بحر [الروم: ١؟]فالارضٌ‏ لا تَفْسُدُ 

بنمسِهاء ولكنْ وُصِمَتْ بالفُسادٍ لفسادٍ أهلها. 

قل مد عد ع مني رهد ورج اقول يناه قرا فرعا ا 

ثم يَحْكَملُ ذهابَ العلماء المتَقَدْمِينَ الذين تَقدموا رسول الله في الأمّمٍ السالفة: وهُمْ علماء أهلٍ الكتاب. فقرلٌ: ألا 
يعون بأولتك الذين فيضواء وثفانواء مِنْ علمائهم؟ فلا بن مِْ رسولِ ُعَلْمُهُمُ الآدات والعلوم» ويُجَدْدُْ لهمْ ما دُْرِسَ مِنْ 
الرسوم؛ وذّهَبَ مِنَّ الآثار. 

فكيف أنْكُروا رسَالَتَهُ؟ وفي بعثِ الرسولٍ حُدرثٌ العلماء» وذلك وقتٌ حُدوث العلماءِ وزماثه. 
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فإِنْ كانَ أرادَ العلماء المتأخرينٌ وُقَهاءَهُمْ [يُخرُحْ ذلك مُخْرّج]1''' النّعْزِيةَ لهُ؛ أي تصيرٌ الأرضٌ بحالٍء يُوصَفُ 
بالتقُصانٍ بذهاب العلماء/ 515 ب/ والفقهاء. 

وقول تعالى : ظوَلنَه يمك لا مُمَقِّبَ لِشْكِيد» قيل: لا رادً لِحْكْمِهِ وحْكْمُهُ يَحْتَمِلُ العذاب الذي حَكمَ على الكَفَرَة. 
يقرل: : لا راد للعذاب الذي حَكَمَّ عليهِمْ؛ وهو كقوله : طقل رَيَ كدر بِلَلَنّ» [الأنبياء: ]أي اخْكُمْ بالعذاب الذي 
0 
اي ل ا 050007 
يلخا رإواما كارا را أعلم اوزمر كريخ السَا» هذا قد ذكرنا في غُيرٍ مَوضع. 
زالآية كقى) ونولَه تعالى : رمد مَكرَ لين ين م4 أي مَكرَ الذينَ مِنْ فَبْلِهِمْ برسْلِهِمْ؛ كَمَكْرٍ هؤلاءٍ بكَء يُصَبْرُ رسولَه 
وكلى اناقرربي ثم يَحْتَمِلَ المَكْرٌ وجِهَيْنٍ : 

أحدهما: : مَكروا بنفسِه : هَمَوا قَتْلَهُ وأهلاكه. 
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() و(؟) في الأصل وم : ذكر. (؟) ماقطة من الأصل وم. (4) ماقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم : نقال. (5) ساقطة من الأصل وم. 
(1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل: نقهاؤها وفناهاء في م: فقهائها وعلمائها. (5) في الأصل وم: وهر. (0) في الأصل وم: 
وأهلهم . الاي لاسن فيخرجء في م: فيخرج ذلك مخرج . 
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547" ا ٠١‏ - سورة الرعد آ الآيتان 59 259 


والثاني : مَكروا بدينِهِ الذي دَعاهُمْ إليه؛ وأرادَ إظهارَة؛ نَهَمُوا'"' هُمْ إطفاءً ذلك وإبطالّهُ؛ وكذلكَ «ِمَكرَ لذن من 
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؟| مَلِهمْ» بِرسْلِهمْ بُخَرَّحٌ على هذاء والله أعلّم. 
24 (وقوله تعالى : يِه لكر حيسم وهذا أيضاً يُخَرّحُ على وجهَينٍ : ١‏ 


3س 


أحَدُهما: يقول: فَلِلَّهِ جزاءً المَكْرٍ جميعاً ؛ يجري كُلّا بِمَكرِو 

والثاني: أي لله حقيقةٌ المَكْرِ ؛ يأَحُدُهُمْ جميعاً بِالْحَقُ مِنْ حَيتُ لا يَشْمْرونٌ. 

وأمًا هُمْ فإنما يأخذون”" ما يأخذونّ لا بالحَنٌء ولكنْ بالباطل» ولا يَفْدِرونَ على الأخظٍ مِنْ حَيتُ لا يُشعِرونَ إلا 
قليلاً بِنْ ذلكَ. فحقيقةٌ المَكْرٍ الذي هو مَكْرٌ بالحنٌ في الحقيقة شا لا لَهُمْ. 

يَحْتَمِل قولَهُ : ؤِيْنَم آلتكزُ حَيماً» أي ش تدبيرٌ المَكْرٍ جميعاء إِنْ شاءً أمضاه وإنْ شاء مَنَعَهُ إليه ذلكَ» لا إليهِم, 
أو لله حقيقةٌ المَكْرِ يَمْلِبُ مَكْرُهُمَكْرَ أولئكٌ. 

وقولَهُ تعالى : يلك ما تكب كل نين مِنْ خَيرٍ أو شَرْ وسيم لكْثّرُ لِمَنْ عُنْىَ ألذّرِه بُشْبِهُ أنْ يكونٌ مُفْبى الدارٍ 
مُعَرُوقاً عندَّهُمْء رهي الجنةٌء فيكونٌ صِلَهٌ لهم : <رَثالوا أن يَدَعُْلَّ الْجَنَدَ إل من كَانّ هُودًا أو تَصَرَكاً» [البقرة: ]١١١‏ 
فيقولٌ» وله آعم : سَيَعْلَمونَ هُمْ «لِمَنْ عُقْى ألذَّارِ > أهي لهمْ؛ أم هي للمؤمنينَ؟ أو أنْ يكونَ جوابَ ؤِوَلَين رُددتٌ إِلّ رق 
خرن حي ينها مُنتَبَا4ِ [الكهف: 7*] لما رَأوا أنفسَهة'" مُفَضّلِينَ في أمر الدنياء وَوْسَعْ عليهمُ الدنياء ظُوا أن لهم في 
الآخِرَةٍ كذلك» فقال ذلكَ جواباً لهم. 
وقولَّهُ نعالى : «ِرَيَمُولُ اليرت كُمَرُأْ4 أي قالوا لنت مرسلا» أي لم”' يَبْعَفْكَاللهُرسولاً» وهم كانوا 
يقولونَ كذلك له ٠‏ أمرَة” أن يقول لهم : « كي لَه سَهِبدا يبن رَيَحكُمْ» اني بَنّ؛ ورسولٌ”" الل إِلِيكُمْ بالآياتٍ التي آتي بها. 

أوكانَ قالَلهمْ هذا لما بالعٌ في الججاج والبراهين في إثباتٍ الرسالة واليرّو فلم يَفْبلُوا ذلك فَأيسٌ مِنْ تصديقِهمْ. فعند ذلك 
قال: كي أنه سهد بن وَيَنِنكُمْ رَمَنْيندَمُ عَم لتب 4 أي يَعْلَمُ مَنْ كان عندَهعِلْمُ الكتاب؛ يعني التوارة[والإنجيل]© 
يَشْهَدُ أيضاً اني رسول. ونبي”*). أي يَعْلَمْ مَنْ كانعِنْدَه لم الكتاب اني على حقٌ. وأني رسولٌ اللو وهو كقولِه: [<ِأوليكل ل 
َيه أن يَعمم عُلَمكَوَأ بي إِترريلَ؟ [الشعراء : 2"2]]1817 وقوله : هيلوا أهل لد إن كُمْر لام > [التحل : 4#» والأنبياء : /ا]. 

ومَنْ قرأ بِالحَفْضٍ : ومن عِنْدِهِ: «عِلمٌ ألكتب» نتاويئة؛ والله أعلّمُ: أي بِنْ عِندٍ الله جاء عِلْمُ هذا الكتاب طلا يِه 
0 7] وكذلك رُوِيَ في بَعْض الأخبار عن النَّيّ كل أنه كان يَقْرَأُ ومن عِنْدِهِ «علمٌ 
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( 00 تراه عرو وق قار باصي ل 3 عِلْمٌ الكتب». ل 

ل 

/ قال أبو عُبْيدِ: ومِنْ عِندِهٍ بِخْفْضٍ الميم والدالٍء ورَئْع العين [عُلِمَ الكتابُ]””'2. قال: لا أدري عَمّنْ هو. 

24 ورُرِي عن عبد الله بنٍ سَلَامٍ أنه قال: في نَرَلَ: رمن يندم ِل الكتب» هذا يُويْدُ أن يُنِتَ قول أهل التأويلٍ حين""2 لز 
قالرا: «رَمَنْ يندم عِلَمُ لم الكتب » . عبد الله بن سَلَام وأصحابهُ [واللة أعلمُ بالصواب 0 ا( 

: / 
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(0) في الأصل وم: هموا. (1) في الأصل وم: يأخذره. (5) في الأصل وم: هم. (؛) في الأصل.وم: لن. (0) في الأصل وم: فأمره. 
)١(‏ الوار ساقطة من الأصل رم. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) الوار ساقطة من الأصل رم. (5) من م» في الأصل: لولم يكن لهم ين 
شُكيِهِ م4 [الروم: 17]. . )٠١(‏ ساقطة من الأصل و م انظر معجم القراءات القرآنية ج77 155 . )١(‏ في الأصل وم: حيث. )1١(‏ ساقطة من م. ا 
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